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Uhl‏ ابن بها المنظور العلم ‏ اجتماعي؛ il‏ كا المجتمع المرب ككل 
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تذلك يحث هذ! الكتاب فى مجموعة من GL‏ التى تطرحها مهمات التعامل 
مع معفلات التنوع والاندماج الاجتماعي السياسي داخل كل بئد عربي وفي ما 
يلها . لا نبمل: بل تصر عل الاعت قراف بوجود مختلف إل: لنزعات والتوجهات التي 
تتجاذب العرب بين الوحدة والانكماء الذايء وبين التقليذ والحداثة: وبين المطلق 
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المؤسساءث الاجتماعية بما فيها العائلة والدين ا . ونعى هن ثم إلى دراسة 
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وحدوية التعدد بغبة تجاوز الانقسامات والتجزئة بأشكالها التفليدية «atid,‏ ينما 
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العمودية الفوقية السائدة في الوقت الحاضر والتي تتسم بالنزوع التسلطي والحذ 
الحريات والعدالة isle!‏ 


ونخلص إل أن مهمات التغيير تقتضى العمل على تجاوز حالة الاغتراب التى 
pile‏ عل BNI suave‏ اناج الات والمجتمع فنعمل على تنشيط المجتمع الماني عن 
طريق مشاركة الشعب كافة من دون تمييز. تار كه > 5 وفغالة في الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية. هذا ما سأسميه التغيير التجاوزي المطلوب في الفصل 
اخ 7 

هنا أضيف أن هذا الكتاب هو نتيجة ما يزيد على BW‏ عمّود صرفتها بالمواظبة 
على إجراء الأبحاث والدراسات الاجتماعية والثقافية وتدريس مادة المجتمع العربي 
الحديث في الجامعة الأمبركية gt‏ يروك أولاً ١455(‏ - 191/7) وفي جامعة 
جورجتاون منذ ١915‏ حتى اية القرن. إنني أشكر طلبتي في مختلف مراحل 
تدريسي › فقد استفدت من | النقاشات الحيوية الى كنا يخوضها في الصنت وخارجه. 
كذلك أشكر عدداً من الأصدقاء والصديقات من أمثال هشام شرابي وأدونيس ومنير 
بشور وبشارة دوماني وسميح فرسون وحنا بطاطو وفاطمة المرنيسي وصادق جلال 
العظم وادوارد سعيد وكمال أبو ديب وعبد الرحمن منيف وخلدون النقيب وعبد 
الكبير الخطيبي ومحمد بنيس ومحمد برادة وعبد الله العروي ومحمد عابد اجابري 
وضياء العزاوي وسشعل الديخ ابراهيم وحسن حنمي ومحمود عبد الفضيل وجلال اين 
والذين لم تنقطع صلتي بهم وتتبعي لأعمالهم. وأشير بشكل خاص إلى استفادق من 
مراجعات كتابي السابق المجتمع العربي المعاصر . 


وأشكر أخيراً مركز دراسات الوحدة العربية ومديره العام خير الدين حسيب 
الذي أشاركه الكثير من همومه وهواجسه وأقدّر مهنيته ومواهبه التنظيمية . 
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تقديم عام 

نرى من خلال تحليلنا للمجتمع العربي في القرن العشرين أن فجوة واسعة 
ھا کل وی I‏ صصح a‏ لصن OO on.‏ 
بع انات يلي هوأ Bra,‏ اكتشموأ مد تمان متلا أ na‏ هو رمن 


سيادة الجماعات على المجتمع؛ #لعال التفكك cally‏ والإحباط. ley‏ زاد من 
ert aes ee‏ أنهم يشهدون في عصر العولة وما بعد الحداثة والتحولات 
الاقتصادية والثقافية العالمية وما يهافقها من = الفجوات بين الأغنياء والفقراء 


والأقوياء والضعتاء» على کر ما هوباشتوقع. شو دة أل الانتماءات التقليدية و Baa‏ 
للواقع القطري الذي رسمت Sl‏ ارج خریظته ضد رغبات شعوبة . 


في ظل هذه الأوضاع يكثر التساؤل القلق :, هلل ايكون الوطن العربي Slane‏ ما 
طبيعة هذا المجتمع؟ هل الولاء الأول هو للجماعات+المتنافسة ol‏ للمجتمع «ISS‏ 5 
موقع الفرد في نسيج العلاقات المتشابكة؟ ما شأن الأمة وكيف نفهم خطاب الهوية 
القومية» وما السبيل إلى تحقيق الوحدة في زمن ازدهار القطرية التي تعود بالخير GNI‏ 
فط de‏ العائلات والطبقات الحاكمة والقوى الخارجية والداخلية المستفيدة منهاء أ 
على الأقل التوحدء في مواجهة تحديات تاريخية كبرى de‏ وجودنا فى صلب أسسه؟ 

إن المجتمع. | كسا Re‏ لأ ne‏ ل م د ) بين مقوماته الأساسية 
الأفراد والجماعات والوطن - البيئة والسكان والتنظيم الاجتماعي والمؤسسات والبنى 
الاقتصادية والاأجتماعية والسياسية شيو اي واتجاهاتماء متفاعلة في ما 
ee‏ ومع | المجتمعات ١‏ الأخرى عبر تاريخ سحيق في قدمه. وبعراجهة تفيل سید 
الم کی : ونعتمد هنا Lad‏ تحديداً نسبياً مرا مصطلح المجتمع وليس مطلقا جامداًء 
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وقد 0455 المجتمع العربي تدريجياً عبر تاريخ طويلء وتحديداً منذ الفتوحات 
الإسلامية» فى مأ نسميه الوطن_ Hl‏ لي وبخاصة في e‏ 
ميك العا الحري ٠‏ وهو هذه ا 4 MW antl‏ لی ee Ue i‏ 

ا وتبلغ مساحتها حمسة ملايين وربع المليون ميل 1 حوالى VY‏ مليون 
كيلومتر مربع» ويقترب عدد We‏ من بلوغ ثلاثمائة op ee cal‏ القرن 
oe peel‏ وهو مجتمع شديد التنوع في بنيته وانتماءاثة؛ مرحي أو ا نتقألى يتجاذبه 
e 0000 ll‏ التغيرات التي pid‏ ۾ العام 
بأسره فيبدو متغيراً بسرعة مذهلة؛ ومغلق ثابت متكفيء be‏ جذوره USI‏ أصيلة 
a coe a‏ لط بسحن ee ee‏ ي مستحذث في تطلماته 
(والعكس يبدو صحيحا ذ في فترات Pi‏ خرى وربما في | الوقت ذاته Lad‏ مركزي يتل 
Lad gs‏ ا ومتصل اتفال نا fill‏ وهامشي قليل الفعل كثير الانفعال بين 
مجتمعات العام الحديث» غنيّ في موارده وثرواته ومواقعه» وفقير متخلف ومهيمن 
عليه ومهدد في الداخل والخارج» صامد رافض ومسالم مستسلم» متوخد ومنقسم على 
نفسه» Gly flare‏ بنفسه ومتشائم Odie‏ في cal gine‏ واف اغا جيدا وحمل 
Sg‏ اة ee ak ee baa‏ ل لي مأساوي de‏ في 
أمنياته واستجاباته للتحديات ASU‏ . . . الخ. إن المجتمع العرى المعاصرء باحُتصارء 


rout] 


النقدي» فهو بحث في طبيعة المجتمع العربي ببدف التعرف إلى مقوّماته الأساسية» 
(ASL Ge‏ وتنظيمه الاجتماعى فى بنأه التحتية والفوقية الظاهرة 22 وثشافته 
بمختلف E‏ وإنهاهاتهاء وقضاياه 000 وتناقضاته فى arse‏ بنفسه 
aio! SY 54 5 or‏ . وبين أهم المقو لقولات العامة | اکن ol PASI Lgl be‏ 
الجتمم العري مغترب عن داته ries ee.‏ | ليتجاوز أغترابه ونبعيته وأزمة المجتمع 
Gall‏ عن طريق والشاركة اي لشعبية في تغيير واقعه وصنع مصيره رغم ما يفرضه عليه 
رمن اا re‏ وجديدة. 


ونقصد أن نمهّد في هذا الفصل الما راسة مختلف هذه الجوائب وغيرها بعرض 
موجز لسماته العامة (be)‏ أن نتوسّع في تحليل As gh‏ القومية في الفصل (Gest‏ 
ومقوماتة الاسياشية: cells‏ اثبع فى دراسته مع إشارة إلى ALIS al pet‏ 
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نزي Sl‏ سا الد غناو ل مسالة الموية Seas dl‏ دلت ار جه 
se ew ye‏ هو السات أو الخصائص العامة التي يتميز ا المجتمع العربي» مما 
0 صورة شمولية ورسم الإطار النظري المتبع في هذه الدراسة. ومن 
8 أن oe one‏ غل 1 J ee a aa‏ 1 عدداً تعر ب اجات 
fom ail‏ ا e ee‏ ا ek ate ae‏ 

oe a ne 
و أنه قبلى تبيمن فيه‎ E al I gall gj 
a 

الحماغات ١‏ القرابية الأبوية الاستيدادية . وعلى صعيدك we‏ قددت jess‏ الابحاث على 
الصراع بين الحضر والبدو. متابعة بذلك تراث cp!‏ خلدون. او الطبقات.ء أو 
العائلات الحاكمة؛ أو بين الجماعات العرقية والطائفية والقبلية والمحلية الجهوية» وهذه 
ما نسميها الجماعات الوسيطة بم ن الأفراد والمجتمع . 


وتمهيداً لتحليل طبيعة الهوية سن أصف المجتمع العربي المعاصر انه 
تاريخياء كان وما يزال إلى حد بعيد يقوم على بئية إنتاجية تجارية ‏ زراعية متمركزة 
جره lC Lally GB‏ فى البلدان المنتجة be‏ متخلف Gly‏ 
التبعية إثر اندماجه في النظام العالمي JLT‏ (هذه التبعية التي اتتفاقم في زمن 
العولة)» شديد Samii‏ في بنيته وانتماءاته الاجتماعية› أبوي 2 يعاني النزعة الاستمدادية 
على EE‏ مرحلل - انتقالي - ترائى تتجاذبه الحداثة Tei ete‏ شخصاني فى 
علاقاته الاجتماعية» تعبيري في توجهه وإن كانت له محرماته ومكبوتاته ٠ TEA‏ 


١‏ - يمكن أن نصف المجتمع العربي المعاصرء في ما نصفه» بأنه تجاري ۔ 
زراعى يتمركز فى تنظيمه الاجتماعى والاقتصادى حول العائلة والعلاقات ل 
aed Qe dlp Ly)‏ رغری فی :يعض مناطقة | الريفية 00 فيعيش حتى الوقت 
الحاضر» في نباية القرن العشرين» في مرحلة ما قبل المرحلة الصناعية والتكنولوجية» 
وبالتالي فى مرحلة ما قبل الحداثة وما بعد الحداثة التي تعيشها أوروبا وأمريكا 
Bea Pane‏ في أقسام لاحقة أن النظام الاقتصادي العربي ما زال متعدّداً في 
أنماط إنتاجه. إذ تتعايش فيه مختلف وسائل الإنتاج ونظمها. فهو شبه إقطاعي (خاصة 
حيث تبيمن العائلات الحاكمة على السلطة ومصادر الثروة)» وشبه رأسمالي وشبه 
برجوازي» يجمع بين ما بعد الإقطاعية وما بعد قبل الرأسمالية شكليأًء وبين الملكية 
الخاصة وملكية الدولة والعائلات الحاكمة» وبين وسائل الإنتاج التقليدية والحديثة. 


es os والأنماط‎ — oat هذه الناحية ليس النظام السائد‎ A 
ae الشات‎ ee “ts رال‎ es ae العامة‎ 
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تشكل مركز وعصب الإنتاج الاقتصادي. كانت معظم البلدان العربية في المشرق 
والمغرب» وما تزال» مركنتيلية» كما كان بعضها الآخرء وما يزال إلى حد بعيد زراعياً 
بالدرجة الأولى» مثل المغرب ومصر والسودان واليمن. وتكوّنت في النصف الثاني من 
القرن العشرين المجتمعات الريعية المنتجة للنفط فكادت تعتمد عليه كلياً» وهو ما ترك 
تأثيرأ كبيراً في be‏ جوانب حياتها وعلاقاتها بالبلدان العربية الأخرى. sal‏ إلى قيام 
فجوات كبرى بين الأقطار العربية الغنية والفقيرة» وبين الأغنياء والفقراء داخل كل 
بلد عربي. 


وكادت الصناعة فى مختلف البلدان العربية تقتصر على الصناعة الحرفية 
والتحويلية الاستهلاكية (المواد الغذائية والمشروبات والمنسوجات)» وأصبحت في بعض 
البلدان استخراجية (النفط والغاز والفوسفات ومواد معدنية أخرى)» وبنائية GG‏ 
التبعية للخارج خاصة في مجالات تأمين الغذاء والتكنولوجيا الحديثة. وهنا أصبح من 
السهل في زمن العولمة محاصرة كل th‏ عربي وإخضاعه إلى مشيئة خارجية بعد أن كان 
يقول بالاعتماد الذاتي والتنمية المستقلة الشاملة. 


a oy aa‏ سعد انث OS‏ تلد قن وميم 
للنظام الاقتصادي العربي التقليدي على أنه يتميز بهيمنة نمط الإنتاج الخراجي» الذي 
يتمثل باستيلاء الدولة على فائض الإنتاج ويرافقه اعتماد ظاهر على التجارة البعيدة 
المدى. وبين أهم ما توصل إليه سمير أمين تشديده على أهسة_التكامل الاقتصادي في 
تكوين الأمة والمجتمع. باعتبار أن التجارة البعيدة المدى عبر القارات مروراً بالوطن 
العرن عن طريق البكر المتوسط PL‏ فى Galley ti‏ والأسر الحناكية 
Vly‏ اطورياتت الى كانت تقض اها الوه لاني من أجل colt‏ القطيط 
التجارية العالمية. بكلام آخرء تمت الوحدة نتيجة لوجود طبقة تجارية قوية» ومن هنا 
اتصفت المنطقة العربية تاريخياً بالطابع «المركنتيل» الذي سهّل التنقل بين دمشق وطنجة 
من دون شعور بغياب الأمن. وفى سبيل تأمين التجارة البعيدة المدى» رأت الطبقة 
التجارية أن تتحالف مع القبائل البدوية في توحيد الوطن العربي والمحافظة على 
الحا Late UL‏ ادات ode‏ الطريق الحارية غير pelt‏ الط Gels‏ ول 
افريقيا باكتشاف رأس الرجاء الصالح عام ١498‏ بدأت تضعف الطبقة التجارية 
رو ea ye sears ate Cr eae rim Coe‏ 


منذ ذلك الوقت Le‏ تناقض بين التقدم التجاري والصناعي والتكنولوجي الغربي 
والاندماج السياسي والاقتصادي العربي» إذ تبِينٌ أن تقدم الغرب يتم على حساب 


Samir Amin, The Arab Nation, translated [from the French] by Michael Pallis, Middle (¦) 
East Series; no. 2 (London: Zed Press, 1978), 
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التكامل العرن. NT‏ على طريق التجارة بين آسيا وأوروبا عبر الخليح 
والجزيرة العربية والهلال الخصيب والبحر الأبيض المتوسط. كذلك تأثرت سلبا الطرق 
التجارية | الداخلية» وتبعهت ذلك ا 2 الوطن لحري a‏ الاقتصادي 
الأوروبي» وعرقلة مشاريع التصنيع» والسيطرة عليه وتجزئته سيا 


من المفيد هنا أن نشير إلى أن النشاط الاقتصادي كان وما زال؛ إلى cay de‏ 
تحور ieee‏ العائلة ويتصف بالمحلية والعلاقات الربائنية والمحسوبية رغم أبعاده 


معد = ليده عمو 


العالمية | أو حتى في هذه الأبعاد. وأورد هنا هذا الجانب من النظام الاقتصادي لا له 
من تأثير كبير في استمرارية وترسيخ الانتماءات والولاءات التقليدية» بما فيها 
العصبيات المحلية والعرقية والقبلية والطائمية ئفية التي يظن البعض Ui‏ تعود للتنشئة الثقافية 
والدينامية التاريخية» متناسين أنه لا dip‏ لها جذور فى البنى الاقتصادية والاجتماعية 
السائدة حتى الوقت الحاضر ۰ 


وله قار Bee‏ لقان انول رن لمعيه Ol cy all‏ 
ولف GAs (Eric Wolf)‏ فى بحوثه ee‏ 
الإنتاج القرابي» وقد ذكر أن صلة النظم القرابية E‏ و مستوى العائلة 
والجسماعة الحلية إل 50 السياسي. ly‏ النوع Pes oe‏ نمط الإنتاج ust pall‏ 
لمعروف في بلدان الخليج العربي يميل إلى تعبئة أفر د القبيلة نحو عمل مرك . 
كذلك a‏ المقال إلى وجود تفاعل مستمر بين الجماعات الرئيسية أو القوى 


الاجتماعية الفاعلة في المجتمع العربي» وهي المدينة والقرية والبادية . 
ورغم ما يحدثه نمط AGE ce‏ المجتمع العربي حتى الوقت 
الحاضرء ob‏ خلدون الثقيب يظهر من ناحية أخرى أن النشاط الاقتصادي الأساسي 
هو GIF‏ حرفي أكثر منه زراعياً رعوياً. يقول لنا إ ن التجارة لعبت دورا مهمأ في 
تعزيز الطابع الحضري المميز للمجتمع العربي» وإنها لم تكن مقصورة على التجارة 
الداخليةء بل تعدتها إلى التجارة الخارجية البعيدة المدى. لذلك يستنتج أن «المركنتيلية 
ceed CLE‏ تور Las‏ في توححيد المجتمع العربي وفي محقيق تجانسه 
oer‏ وانتظامه الايديولوجى من خلال سيادة الثقافة المشتركة. . OL‏ ولكنه 
قد أشار قبل ذلك إل fe ot br al‏ عل الجتمع العربي تحولات تمئلت بظهرر 
Pn‏ السلالي؛_ وبدذأ | التجزؤ oY!‏ منذ القرن التاسع عش عشر الميلادي ولكن بالمعنى 
السياسي قعل ل ا :ا المجتمع العربي على وحدته ونجانسه في استمرارية حضارية 


)1( خلدون حسن النقيب» بناء المجتمع العري: بعض الفروض البحثية »» المستقيل العربي» السنة 
۸ العدد V4‏ (أيلول/ سيتمير :)١988‏ ص YY‏ 
(۳) المصدر نه ص بوك 
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واضحة حتى بذاية Ros Wigs ete Toone aS‏ عوامل التجزئة تنخر نسيجه 
الحضاري» تحت وطأة الضغط الاستعماري الغري»'. 


١‏ - يمكن Lal‏ أن نصف المجتمع العربي oh‏ متخلف Gly‏ التبعية منذ اندماجه 
في النظام العالمي الرأسمالي؛ ورسوخ بنية طبقية هرمية متعددة التراتب. بذلك أخذ 
يكافح بوسائله الخاصة للتحرر من الاستعمار بأشكاله المعلنة والخفية ومن هيمنة 
الطبقات والعائلات الحاكمة والنخب الاقتصادية» ولتنمية موارده الإنسانية والطبيعية 
باستقلالية عن القوى المتحكمة بحياته ومصيره. وبين أهم ظواهر التخلف التي يعانيها 
ما يل : 


Css 


- ظاهرة التبعية: نقول باختصار إن اندماج الوطن العربي في النظام الرأسمالي 
للدي ne i _ ey 0 on‏ ارات أو الهامش 
الثورة eae‏ 2 م he eae ee ee‏ رريخ 
¥ خاص 2 iS‏ بلدان 0 أد 0 اكالقطن في Gib‏ أو كالتفط 


واتصفت العلاقات بين ارک والأطراف بغياب التوازن والتساوي » |> تقوم على 
06 والتصادم والهيمنة والاستغلال و الان الحر بين مجتمعات يحترم 
بعضها البعض وتأخذ مصاخها المتبادلة بعين الاعتبار. وق كوت ننه العلاقات 
الشركات التعددة الجنسيات التي عمدت إل تحويل الأرباح إلى المركز وإجبار الأطراف 
على اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية واتباع سياسات لا تخدم مصالحها. وأسهم النمو 
الاقتصادي في ظل هذه الأوضاع في توسيع الفجوات وتعميقها بين الأغنياء والفقراء 
وحصول استقطابات Lab‏ داخل كل من مجتمعات المركز والأطراف. وكان أن 
dest! cena‏ الشاملة والبشرية مرهونة بالتحرر والاعتماد على الذات والاستقلالية» 
الأمر الذي لم يتحقق سوى جزثياً. eae ls‏ في Ae‏ كان مستي Bn‏ 
العالم الثالث في عصر العولة كما سنظهر فر فى الفصول الللاحقة وبخاصة الأخير منها. 
تجلت التبعية في الوطن العربي بفقدان سيطرته على موارده ومصيره؛ وبوجود 
فجوة حضارية تفصل بينه وبر ¿ المجتمعات المتقدمة التي تمارس عليه جميع أ أنواع 
الاستغلال والقهر والإذلال. مقابل هذه الهيمنة كافح العرب في سبيل aa‏ وردم 
الفجوة الحضارية ومقاومة الحصار وإنماء قدراتهم ومواردهم »؛ إنما بكثير من الإحباط. 
إذ ازداد الاقتصاد العربي راطا بالسوق العالمية Le put‏ للخ كانت ١‏ 5 اخنسية 
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«حتى ان البلدان العربية التي تحتاج إلى تمويل لا تستطيع الحصول على القروض من 
البلدان-! العربية ذات الدخول atest‏ إلا عن طريق نيويورك» ey‏ وبواسطة 
الشركات التعددة ected‏ 


وبين أهم جوانب التبعية الميل المتزايد لاستيراد السلع الاستهلاكية والإنتاجية 
والتقنية»؛ وارتباط النظام النقدى OLY‏ العربية بالنظام الرأسمالي ؛ وتوظيف الفوائض 
المالية في البلدان الغربية؛ واتخاذ الغرب E‏ للتنمية ٠‏ وعزل الأقطار العربية بعضها 

عن البعض الآخر وربطها منفردة بالغرب. . الخ. وقد عمد الغرب باستمرار إلى 
عرقلة أي مجهود تصنيعي جاد للبلدان ن العربية منذ المحاولاات الأول التي قام بها محمد 
علي في مصرء واشغرط في معاملاته مع العرت ف فتح الأبواب ا oe‏ 
ede ce aces, ee‏ الإنتاج الوطني . hat‏ التىعة لتبعية الاقتصادية في 
الميدان الغذائي. وهو ما أدى إلى انخفاض ثابت في القدرة على الاكتفاء | الذاتي . 


وقد اعتبر هشام شرابي أن التبعية أذت لا إلى ا 
نيو بطر کي ملقح بالحداثة. tae‏ أضبحت عملية ibe‏ 0 من الحداثة المعكوسة 
والعخير ee‏ وهاه وبين ن أهم فرضيات شرابي of‏ البقظة أ راا 
a‏ ها أشكال النظام البطركي وعلاقاته wal‏ 
وحسبء بل إا أيضاً آتاحت» بتحريكها ما سمته tag‏ |الحديثة 6 نشوء نوع جدید 


Mle npr si ب‎ 


وهجين من المجتمع والثقافة“"'. كذلك تخوّف جلال أمين من أن التبعية لم تقتصر على 
التبعية الاقتصادية والسياسية» بل شملت التبعية الثقافية» وهذا أخطر ON‏ 


ب - ظاهرة البنية الطبقية الهرمية والفقر وتزايد التفاوت بين الطبقات : سحلت 
فى فصل خاص عن الطبقات الاجتماعية ونوعية البنية ال ار مية التي تزداد 
رسوخا في المجتمع العربي» غير أنه لا بد من أن نشير هنا ليس فة فقط إلى وجود 
فجوات بين الطبقات الثرية والميسورة والمحرومة» بل إلى أن هذه الفجوات تزداد 
اتساعاً وعمقاًء ففي الوقت الذي يمتلك العرب ثروات طائلة؛ تعيش نسبة عالية من 
الشعب حالة فقر ساحق. فى ظل هذه البنية الطبقية الهرمية التى محتكر فيها القلة 
السلطة WS alg‏ وتشغل الطبقة الوسطى وسط الهرم وتتكون القاعدة من غالبية 
السكان» ee vo) gle‏ حالة تبعية داخلية شبيهة بالتبعية الخارجية ومتممة لهاء 


(5) عبد الحميد براهيمي» أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات المستقبل (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة :))١9548٠ cay Sl‏ ص .5١٠١‏ 

)1( هشام ‘yl‏ ألبنية البطركية: بحث في المجتمع العربي المعاصرء سلسلة السياسة والمجتمع 
(بيروت: دار الطليعة» ۱۹۸۷)» ص Ye‏ 

Galal Amin, «Dependent Development,» Alternatives, vol. 2 (1976), pp. 379-403. (¥) 


ag 


فتمارس عليه وضده مختلف أنواع الاستغلال والهيمنة والقهر والإذلال اليومي. 


بذلك Gly‏ الشعب تبعية مزدوجة. يمن الغرب على الكثير من البلدان العربية 
بمساعدة الطبقات والعائلات الحاكمة التي تهيمن بدورهاء وبدعم وحماية من الغرب». 
عل الات شبنه رة و لجرو هة الكامحةاى anaes WS BSS‏ ر ویب 
اختراقها أو كسرها. لذلك تقع على كاهل الشعب مهمة تاريخية بالغة الصعوبة» فكما 
أن التبعية مزدوجة كذلك تكون عملية التحرير. 


وسنرى فى الفصل الخحاص بالطبقات الاجتماعية وغيره» أن هناك فجوات 
واسعة وعميقة بين الأقطار العربية الثرية والميسورة والفقيرة» فنشأت من ذلك حلقة 
ثالثة من التبعية تتحكم فيها بلدان عربية بغيرهاء ليس فقط بحجمها ومركزيتها بل 
بثرواتها الطائلة وقدراتها العسكرية والدعم ا خارجي . 

۴ - يتصف المجتمع العربي بالتعد بالتعددية الاجتماعية. اول ة التنوع من حيث 


it‏ انی مرو س ر ی 


الانتماءات والعصبيات القبلية والطائفية calls‏ £5 وال E‏ وبحسب البيئة 
والإقليم ونمط المعيشة والنظام العام ومستوى المعيشة والوضع الاقتصادي والموارد 
الطبيعية والأزياء واللهجات والتجارب التاريخية وقرما أو بعدها عن المجتمعات 
والحضارات الأخرى. وقل 5 اهتمام المستشرقين على هذه التعددية الاجتماعية 
وبالغوا في اهتماماتهم مها من منظور مجتمعا or‏ ومصاحها وتمضبارتها » فصوّروا المجتمع 
العربي و وبقية cleat‏ الشرق الأوسط عل Ll‏ يجتمعات فسيفسائية في تركيبها 
وهويتها. 


وفي الوقت الذي شدّد فيه المستشرقون على الانقسامات الاجتماعية code‏ أهملوا 
الانقسامات الطبقية وقللوا من أهمية التحليل الطبقي» بل رفضه بعضهم UL Lab,‏ 
بحجة أنه لا يصلح لفهم الواقع العربي المتميز. وبين أهم من صوّروا المجتمع العربي 
clears‏ الشرق الأوسيط الأخرى عن آنا فسيفسائية كارلتون كوون .5 (Carleton‏ 
Coon)‏ الذي نشر عام LES ١95١‏ بعنوان كارافان أو القافلة مشدّداً على الانقسامات 
الطائفية والقبلية والعرقية والمحلية والقروية من دون اهتمام بالبنية الطبقية . 

والغريب في الأمر أن المستشرقين جمعوا في تحليلاتهم بين التشديد على التشابه 
الثقافي أو طبيعة العقلية السائدة من ناحية» وعلى التعذدية الاجتماعية من دون 
إحساس بالتناقض من ناحية 6S >I‏ فنموا أن تکون هناك أمة عربية في الوقت الذي 
أكدوا فيه وجود عقل عربي واحدء كما يظهر لنا جلياً من خلال كتابات رافايل 


Carleton Stevens Coon, Caravan: The Story of the Middle East (New York: Holt, (A) 
[1961]). 


ye 


باطي. رأى باطي في كتاب نشره في الستينيات أن القومية العربية تحاول أن توحد 
yes‏ والبلدان الى تتكلم اللغة ا في دوله «(Superstate) 6S‏ عن طريق 
إخضاع أو إغراق (Submergence)‏ الشعوب والبلدان الصغيرة والضعيفة تحت هيمنة 
الدول الأكبر والأقوى. على عكس ما يجري في العام من حيث تقسيم | الكبانات” 
السياسية الكبيرة إلى وحدات أصغر متجانسة عرقياً ولغوياً ML,‏ ومع هذا 
يتحدث باطي في OLS‏ آخر عن وجود اعقل fae‏ عربي» واحد ويصفه بنزوعه إلى المبالغة_ 
والتكرارية والجبرية والخلط بين الكلمة والعملٍ | Lately.‏ على مفاهيم العار ب ee You‏ 
GAIL Gel YI‏ د ا 
وللبحث في طبيعة التنوع أو التعذدية الاجتماعية في المجتمع العربي» أرى أن 
نحلله باعتماد نموذج منهجي ذي بعدين أساسيين؛ على أن JER‏ البحث بالانقسامات 
الطبقية التى لا يمكن فصلها عن بقية الانقسامات الاجتماعية الأخرى: 
أا تنك ا dail Yella gph BLS eye ge‏ 
والدينية والطائفية والعرقية وغيرها من الجماعات ومدى سحام القائم بينهاء 
وبحسب موقعها التاريخي. في امتداد صيروري متدرّج يقع في أقصى أحد قطبيه ما 
يمكن تسميته المجتمع الشديد التجانسء ويكون فيه التضامن والولاء الأول للمجتمع 
أو الأمة» كما يقع في أقصى SV ahi‏ المقابل ما يمكن تسميته المجتمع الفسيفسائي 
الشديد التفسخ ويغلب فيه الولاء للجماعات» ويتوسط هذين القطبين ما نسميه 
المجتمع gous‏ الذي يوازن بين الولاء للجماعات والولاء للمجتمع » وتكون بعض 
الجتمعات اقرب إل احا هلاه الحعينات الل ذخ الثلاثة مال غيرها» وذلك 
LS‏ دو Ub‏ الشكا LN‏ 
“ata‏ كه العربية من حيث تنوعها وانسجامها الداخلي (غير الطبقي) 
المجتمع المتجانس المجتمع التعددي المجتمع الفسيفسا 
س ...و سس ل[ بس سس و سب 00 
(مصر) (تونس؛ ليبيا) (المفرب. الزائر»ء (اليمنء البحرين) (السودانء لبئات) 
ش سورياء العراق) 


ie ee‏ إن sea plies‏ سد ere‏ وماك 
مصلحة الجماعة على مصلحة المجتمع ككلء وبالتالي بالتوتر والاقتتال وحتى الحرب 


Raphael Patai, Society, Culture, and Change in the Middle East (Philadelphia, PA: (4) 
University of Pennsylvania Press, 1969), p. 361. 


Raphael Patai, The Arab Mind (New York: Scribner, 1976). (V+) 


Yo 


الأهلية فى ظل ظروف داخلية متشابكة ومعقدة). أو ميلها إلى التعايش «المتمثل 
بالتمسيك بالهوية الخاصة» ولک ees ee‏ والتعاون في | إطار 


المجتمع 000 وأخيراً من Cam‏ اميل الو لبا هار (المتمثل نتغليست:! الهوية 
الجتمعية أ A YY‏ الفروق في ما بينها 


Pr ee ee a‏ تتراوح فيهما 
العلاقات فين اليل لنزاع الجماعات التي يتألف منها المجتمع (حين عدت ee‏ على 
الجماعات المتنافرة على مصلحة bell CALS!‏ للتعايش (حين يسود التعقل ويظهر النظام 
E E Ty‏ ا 
الفسيفساتي» coe‏ اة ei de dea‏ أشن ,)255 أو طائفية . كذلك 
يمكن أن نعتبر المغرب وسوريا والعراق والجزائر أقرب إلى نموذج التعدد الفئوي» 
الذي تتراوح فيه العلاقات بين التعايش والانصهار في بوتقة الأمة والمجتمع» إذ of‏ 
الجماعات في الظروف العادية» وحتى في الأزمات» إلى التمسك بالهوية القومية. 
ون خليها على ولاءاتها الخاصة من دون أن تتخلى عنها بالضرورة. SEOs‏ 
تمكنت من أن تذيب الهويات ae‏ م الأمة فكادت | أن تمحي فيها التكتلات 
القبلية والعرقية Oly‏ كانت ما تزال وافرة فى الجنوب المصري 
لذلك حين ننظر في طبيعة ا البعد الأول والبعد الثاني والتداخل 
بينهما (أي بين درجتي التنوع والانصهار). يمكننا أن نستنتج lanes tae ol‏ 


لتلربوريوب لبدو و kya‏ دنا نابي 


تو في المجتمع المتجانس » فيما تسود عملية التعايش في المجتمع التعددي, وتسود 
CS‏ ولا فى امس لفرت انيل بكلام آخرء 
نزي Ub‏ ضوء الحلاقات ge‏ البغدين الذكورين أن paced‏ المتجانس Lob)‏ تقصد 
التجانس النسبى وليس المطلق» وبالنسبة للعلاقات بين الجماعات وليس من حيث 
التكوين الطبقي) هو المجتمع الذي تنصهر فيه الجماعات اجتماعياً وثقافياً» فتتوخد 
الهوية الخاصة والهوية العامة في هوية مشتركة جامعة. كذلك تسود في مثل هذا 
المجتمع عملية الانصهار Len‏ فيه نظام مركري مهيمن ونظام eae‏ وسيل 
الوصول فيه إلى نوع من الإجماع حول القضيانا الأساسية التعلقة GY) noes‏ وغلاقاتا 
بالعالم الخارجي 

dely past dla 1 opt‏ يكن ی ر 
أكان من حيث تعدّد الجماعات أو من حيث | الانقسامات الطبقية. ومع هذا نجد أن 
المجتمعات تتفاوتث تفاوتاً كبيراً من , ناحية ا aoe‏ | النمط المثالي أو بعدها عنه. 
ومصر هي أكثر المجتمعات العربية mer oar‏ درا شيك عدا اندماج ١‏ الجماعات “al‏ 
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انصهارها في نسيج المجتمع. (Ge‏ المؤرخ المصري جمال حمدان أن مصر i‏ نشترك في 
مجموعة من السمات والملامح تجعل منها Leo‏ فريداً فذاً حقيقة» فهي. جغرافيا 
(laces Lect‏ «تطبيق عمل لمعادلة هيغل : ee ota‏ و«النقيض؟ في 
oF‏ كيين مرل أصيل»» نما Iles‏ اسيلة J‏ الوسطى» و«أمة وسطأ بكل معنى 
Pe roses)‏ ويعتبر حمدان عن أهم ملامح مصر: التجانس البشري الطبيعي 
لكونها إقليماً زراعيا last,‏ على طول النيل > وواحة صحراوية؛ والوحدة السياسية. 
والمركزية» والاستمرارية التاريخية. لذلك يستنتج «أن مصر أقوى قوة في العرب 
مرتين: مرة بمطلق حجمهاء ومرة ة بتجانسها المطلى»"'“. وهنا كنا نتمنى لو قال 
pile‏ التسبي . 


وبسبب هذا التجانس يتحدث مفكر مصري أخر» هو حسين فوزي» عن 
الوحدة المصرية «الكامنة خلف كل تلك الحضارات المتعاقبة).: وعن «وحدة الحياة على 
ضفاف النيل؟» وعن ol‏ وحدة الشعب | المصري [al‏ 0 وحدة تمت لأمة ظهرت 
ce gh ay UGE any Le‏ معن هذه الاعات الخازية لأحد العلقين 
الظرفاء فى مصر أن يقول: «كانت مصر فى الأصل دولةء .ثم خلق | الشعب». وما 
يجدر التنويه به هنا أن كون المجتمع المصري مجتمعاً زراعياً ويا قل عيناعك AV‏ ماديا 
على قيام دولة مركزية قوية» بسبب مهمات الري 00 | عاماء 
عل Al Ke‏ الكبير.وسوريا الكرق حت تعدمد fe Rel Ih‏ ارق hl‏ عن الذي 
لا شأن للدولة فيه. 


قد يرى البعض أن هذه التعميمات حول شدة التجانس في المجتمع المصري 
تحمل في طياتها شيئاً من البالغة» وبخاصة 3 ae‏ حدة الانقسامات الطبقية 
والجهوية والفروق بين المديئة والريف الزراعي وأ والجنوب» إلا أن هناك lim‏ 
LZ‏ سیا ساعد cp LS‏ ف .ما بعدء غل e‏ فلا تختلط على 
الناس الفروق بين SLL BY‏ الطبقية والانتماءات الدينية وغيرها. 


بكلام آخرء إن هذا التجانس النسبي الذي يساعد على نشوء وعي طبقي. 
بالمقارنة مع المجتمعات التعددية والفسيفسائية» يساعد كذلك على شرح عدد من 


)11( حمال حمدان» شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 
CV 51/0‏ ص VY‏ 

)11( المصدر نفسه» ص $888 وهنا يبمنا أن نشير مرة gpl‏ إلى عدم موافقتنا على مقولة «التجاتس 
المطلق؟ . 

OY)‏ حسين فوزي النجار» سندباد مصري: جولات في رحاب التاريخ ؛ b‏ ؟ (القاهرة: د 
المعارف» 411۹( ص Vos c\e‏ واا 


YY 


الظوا هر المهمة الفريدة في الثقافة المصرية : bath Na‏ فكرة التوحيد (القول 4b‏ 
واحد) أولاً في مصرء وظاهرة «النزعة الفرعونية»؛» واستمرارية السلطة الركزية “ia gall‏ 
اوتا الهائلة على سحق الانتفاضات الداخلية. وال جاع النسبي على قيام أبطال 
وطنيين لصيل fae‏ ار اا يان لمان رسك Ue‏ 
الناصر (الأمر الذى ي لا يتوقع حدوثه في مجتمع فسيفسائي مثل ال مجتمع اللبناني الذي لا 
غلك Sue,‏ تارف واحداً يجمع عليه اللبنانيون). وعلى عدد كبير من القضايا | diel VI‏ 
وخاصة ما يتعلق منها بالهوية القومية. وقول المصريين ب «الأمة. المصرية» 0 
العربية؛ من دون شعور a‏ عادة في بلدان JH‏ اللي ت 
يجري تهييز حاد بين المقولتين» حتى يعتبر المزج بينهما eg‏ من الكفر. 


على عكس مصر» يتصف الهلال الخصيب بتنوعه الاجتماعى وكثرة الانتماءات 
والعصبيات المحلية والقبلية والعرقية والطائفية وغيرهاء ما ترك آثاره الدائمة فى ake‏ 
بنى المجتمع ومؤسساته» وفي طبع الكقانة العابنةوتلياة السناية ا poll‏ 
فسادت التجزئة حيث كان يجب أن تقوم الوحدة. وبين أكثر بلدان ¿ الهلال الخصيب 
ميلا للتجزئة في الوقت الاير fee eee)‏ من القرن العشرين) العراق المهدد 
بالتجزئة عرقياً وطائفياً بسبب حري الخليج والحصار الذي فرضته عليه الولايات 
المتحدة ة باسم verre) cmc‏ ولبنان الذي يشكل بسبب نظامه الطائفي 4 
الأهلية ربما ما هو أقرب إلى المجتمع الفسيفسائي بين مجتمعات المنطقة بأسرها. 


وقد أشرنا إلى أن المجتمع الفسيفسائي يقع في الطرف الآخر النقيض للمجتمع 
المتجانس» فهو يتألف من عدة جماعات تغلب هويتها الخاصة على الهوية العامة 
وتتصف العلاقات في ما بينها بالتراوح بين عمليتي التعايش والنراع وعدم القدرة على 
التفاهم حول الاسس التي تقوم عليها بنية المجتمع . في مثل هذه اخالة كثيرا ما يكون 
لبعض هذه | الحماعات مرجعياتها | السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى الروحية خارج 
المجتمع . وما يرسخ الانقسامات بين هذه الجماعات» إضافة إلى المرجعيات الخاصة. 
المكانة الاجتماعية» فتختلط الفروق الطبقية بالفروق فى الهرية» حتى ليصعب التمييز 
نيا شن ell‏ الت اليلة الاعات 


ربما يمكن اعتبار لبنان أقرب المجتمعات العربية إلى هذا النمط الفسيفسائي 
بسبب تكونه المصطنع بمساهمات خارجية» ولكونه Wye‏ من عدة جماعات طائفية تشدّد 
بالدرجة الأول على هوياتها الخاصة على حساب الهوية اللبنانيةء وتتمتع فيه بعض 
الجماعات» على الأقل منذ قيام الدولة Ao‏ عام 5ه وفي صلب نظامها 
السائدء بامتيازات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية من دون الجماعات الأخرى. 
ا لذلك تتشكل بنية المجتمع اللبناني حول التناقضات أكثر ما تتشكل 


YA 


حول التكامل العضوي. ويتمثل هذا التوجه أكثر ما يتمثل في النظام السياسي الطائفي 
الذي عمل بدوره على تعزيز الواقع الطائفي والفروق المتصلة به والمنبثقة فى بعض 
مظاهرها منه هو oth‏ 


ee 0‏ الطائفي oa‏ الطائفية يوشا : ا نص الدستور 
rere er‏ الاجتماعي 0 5 o>‏ الاستقطاب pos‏ يه في 
ee a) 7 det 0‏ العريية ا لذلك راوع البنان بين التعايش 
ae Lave, eek ier‏ او الام 
التجارب | الأليمة ويعيد النظر في طبيعة النظام الطائفي السائد. وثلام في ذلك 
خفنو ا مؤسساته وقياداته الدينية . 

بعد كل هذه التجارب التي تقرب من مأساوية إلغاء | E‏ الانتحاري ٠‏ 

نزال لكان غير 28 Ue‏ التوصل إلى قاعم حول الان الى يمكن أن تقوم عليها 
ares‏ وهويكةء والحوار الصريح الحقيقي » وفصل الدين عن الدولة. وكممية 
التغلب على الفقر والفروق الطبقية المتزايدة» وتٻني ا eae‏ 
e iN Gong on Boe aa‏ و eae:‏ والعمل على خلق 

ا Eig‏ العربي . وبين أغرب هذه EE‏ أن غالبية | الشعب اللبناني تعترف 
بأن لا خلاص SLY‏ بغير إلغاء النظام الطائفي وإقامة نظام علماني مكانه» يساوي بين 

أفراد | ف والواجبا الاقف | الوقت ذاته باستحالة هذا 
ا و والوا لز ا 


arte أت بدما‎ o Gaal aah 
انقالابات‎ ake المجتمع اللبناني» ونوعية نظامه | السياسى غير المستفر . وقد حدثت فيه‎ 
الشريعة لأغراض سياسية واحتكار السلطة وتعطيل‎ e 
4st y المجتمع من عدة جماعات قبلية ودينية ولغوية‎ wily Lal . Gall 

يده الولاء المئوي على الولاء القومي والوطني› ما رسخ | الانقسامات 
الاجتماعية في الشمال كما في الوت لذلك وجد السودان نفسه Ly Gly‏ أهلية 


Halim Barakat, Lebanon in Strife: Student Preludes to the Civil War, Modern انظر:‎ (1%) 
Middle East Series; no. 2 (Austin, TX: University of Texas Press, 1977). 
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متوالية خلال النصف الثاني من القرن العشرين”*''. ويتفاقم مثل هذا الوضع في زمن 
الحكم العسكري والد 

ويترذد في الإعلام الغربي أن الحرب في السودان هي بين المسلمين في الشمال 
باسني a ae ej‏ دري eal EE coe‏ 
اجات وتواعاف debe‏ عل Gath Ghee‏ فى Tet‏ والمتوب iS hg bee‏ 
السلطة. هناك قلة من المستفيدين من جوع الشعب وموته» فتتنازعه دون وازع 
القيادات والطوائف والقبائل والعرقيات من GbE‏ الاتجاهات بمساعد ie tee ole‏ 
وعالمية: كدلك هتاك صراع في الشمال بين قوى 4255 وعلفانة و :ا ال 
وجماعات مختلفة يشتبك بعضها ضد بعضها الآخر في صراع من أجل Lalit‏ 
وانطلاقاً من اختلاف فى الرؤية السياسية. 

ومما يزيد من تعقيدات الخلافات فى الشمال انقسامات حزبية تقليدية (تضاف 
إلى انقسام القوى العلمائية والقوى الدينية واليسار واليمين) على أساس طائفي - قبلي 
بين حزب الأمة Ser‏ أنصار المهدية» وحزب LEY‏ من اتباع الختمية بزعامة أسرة 
الهندي وغيرها. 

وقد عالى CREE eel‏ ولا يزال المجاعة» بسبب LE‏ الاستقرا ر السياسي والحرب 
الأهلية المتواصلة» اد وي إل مويك من عدم التجانس الاجتماعي. وقد 
cl‏ الاعات liad! de led!‏ كآداة dole‏ للشيطرة عل الشعب» LS‏ قال 
مختار إبراهيم عجوبة» الذي يضيف أن الظروف الطبيعية ليست هي وحدها المسؤولة 
عن كارثة المجاعة» فهناك 0 on‏ وسوء الإدارة» وتتضافر فيها مجموعة من 
fal pal‏ البعة والبشرية OVE LA lel pall ey‏ 

ونجد أن بعض البلدان ag‏ , سوريا_والعراق والجزائر والمغرب تتفاوت 
قربا أو بعدا عن ا مجتمع التعددي كما عرّفناه هناء باعتار آنا تتكوّن من عدة ماعات 
لم يمنعها احتفاظها ببوياتها الخاصة من السعي لإيجاد صيغة تؤلف بين الهوية الجا 
والهوية العامة المشتركةء ومن إقامة دولة مركزية» ومن التفاهم حول بعض aN‏ 
والتشديد في الثقافة العامة على ضرورات الاندماج اداو اط ٠ ead‏ من 
e‏ اعدو سرت سد الانتماءات الدينية والطائفية 

بل لقبلية والجهوية لم يقل من رسوخ الحس القومي والوطني والالتزام بدور سوريا 
اا العروية الحصينة . 


Mohammed Beshir Hamid, «Confrontation and Reconciliation within an African (12) 
Context: The Case of Sudan.» Third World Quarterly, vol. 5, no. 2 (1993). 
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وكان من الممكن أن ينطبق هذا ا لقول على العراق والجزائرء فهما أيضاً يتصفان 
في الوقت ذاته str‏ التنوع الاجتماعي ورسوح ot‏ القومي والوطني . Yj‏ أن 
دورهما هذا قد تعطل إلى حد بعيد لأسباب عديدة منها حروب الخليج في الحالة 
الأولى وما تبعها من حصار» والصراعات الداخلية على عدة dee‏ رغم تراث البلد 
الثوري في حالة الجزائر التي عانت بالإضافة إلى كل ذلك الازدواجية الثقافية المتوارثة 
من حكم استعماري استيطاني دام مئة وثلاثين سنة. 

وني الوقت الذي سادت في بعض هذه البلدان pa dey‏ التاكيد عل الهوية 
الوطنية أو القومية أو كلتيهما cle‏ لم تتوصل بعد للأسف الشديد إلى إقامة نظام 
شاب تاد ديمقراطي يسمح بالمشاركة في الحياة الا س لدل تحن أن هذه 
البلدانء رغم lols‏ في الكفاح الوطني المرير وتضحياتها الكبرى وانتشار وعي فومي 
وطنيء لم تتمكن من تجنب أزمات حادة cael‏ كينا دل مره کارت اوا 
والعراق. من هناء كما سنرى لاحقاء أممية إقرار الديمقراطية oddly‏ الحقة. 

pray‏ أن المغرب يشكل مجتمعاً تعددياً من حيث تنوعه الاجتماعي WLS‏ وعرقيا 
ولغوياً وجهوياً. واختلاف نمط | “ed uta‏ ن المدينة والريف والبادية . وكان المغرب لفترة 
طويلة تار فنا YW Luk‏ :تلت ijt 2 sls‏ المخزن. رھ ف الآساي ١‏ المدن أ ال 
تسيطر فيها دولة مركزية. ودائرة القبائل الموالية للسلطة المركزية وإن كانت تنعم بشيء من 
الاستقلاليةء ودائرة NU‏ هى بلاد السيبة فى أطراف البلاد حيث تسيطر القبائل المتمردة . 
a‏ ا ا ا م بو SE‏ 
هي صورة هرم مختلف المستويات : ثقافية ولغوية واجتماعية اقتصادية› أي LEU‏ وتفع 
Ts‏ 


وفي ما يتعلق بتونس وليبيا نجد Se ee‏ 
ey‏ المنسجمء |3 تقتصر العصبيات: 5 فى أغلبهنا عل | Ge‏ اواجيوية من thet‏ 
يشترك A‏ فى الانتماء العرقى رال ا ا وقد وجدت فى دراسة 
سارك ل pte LS‏ الفعيل الان حول الهوية og ol‏ تعاني بعض إشكالات 
التعددية الثقافية» ولكنها حاولت في ظل البورقيبية. وربما لا تزال تحاول. أن ais‏ 

بين مقولات الانفتاح على الغرب» والهوية الإسلامية ‏ العربية» والتونسة”*''. 


Abdailah Laroui, The History of the Maghreb: An Interpretative Essay, translated (1¥) 
from French by Ralph Manheim, Princeton Studies on the Near East (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1977), p. 384. 


Halim Barakat, «Arab-Western Polarities: A Content Analysis Study of the (\A) 
Tunisian Journal Al-Fikry» in: Halim Barakat, ed., Contemporary North Africa: Issues of 


Development and Integration (London: Croom Helm, 1985). 
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وتمكن الإشارة أخيراً إلى أن بلدان الجزيرة العربية شديدة التنوع الاجتماعي 
وبخاصة قبلياً وجهوياً. - وترى أن اليمن يعاني غرئة فل د الرسوخ والتأصل. 
وقد كلفته WE‏ في الجنوب والشمال وحدت من قدراته الداخلية في بناء مؤسساته 
الوطنية وقدراته الخارجية؛ إذ كثيراً ما يطمح أن يلعب دوراً أ مهما على صعيد كل من 
الجزيرة العربية والوطن العربي. أما بلدان ان الخليج فتستمد عائلاتها الحاكمة شرعيتها 
بخاصة من الدين والولاءات القبلية وتحرص على الاستعانة بالحماية الخارجية لأسباب 
داخلية وإقليمية . 


إن هذا النموذج في تحليل مدى التنوع والاندماج داخل البلدان العربية وفي 
تصنيفها بين قطبي التجانس والفسيفسائية 156 Lida‏ هو نموذج فل هيا 
يسمح بوصف مدى التنوع وطبيعة العلاقات القائمة بين الجماعات التي يتألف منها 
المجتمع وانعكاسات ذلك على قضايا الاندماج الاجتماعي والسياسي ورسوخ أو 
غياب» الهوية القومية. وكما يتسم هذا النموذج بالقدرة على دراسة الأوضاع داخل 
كل بلد عربي ald cor pies‏ يمكن كذلك تطبيقه على المجتمع العربي ككل. هذا ما 
سنحاول إجراءه في الفصل الثاني» فنكتفي بالقول هنا ان المجتمع العربي في أوضاعه 
الحاضرة لا يزال شديد التنوع حتى التجزئة المحبطة . 


إن المجتمع العربي مجتمع يميل للتكامل في هويته الثقافية رغم long‏ 
فترى الغالبية a on ae‏ كرد مداه 
وخاصة ا حي ع ا 
وأوطان وأمم منفردة ومتفردة في الكو ف cok‏ عباتا alate‏ راو pels‏ 
وطيقاتها وعائلاتها الحاكمة ذات المصالح المتنافرة . 


alt ais Syl,‏ بالتفصيل فى الفصل الثاني حول الهوية القومية فننظر في 
عوامل الوحدة والتجزئة Le‏ يسمح بالاجابة عن هذه الاو لانت المشروعة . هنا us‏ 
أن أكرّرء بعد استعراض مختلف جوانب التعدد والتنوع الاجتماعي» أن هذه الدراسة 
تتناول المجتمع العربي ككل» وليس كمجرد مجموعة من الكيانات السياسية المستقلة 
الحريصة على سيادتهاء كما تؤكد الكثير من الدراسات (خاصة الاستشراقية الغربية) 
التي تنطلق من الأوضاع السياسية الراهنة أكثر ما تستوحي الواقع الاجتماعي 
والثقافي . 


نكتفي في هذه المرحلة بالقول إن علم الاجتماع در- ل 
امجتمع» nag‏ 3 المطلق الحخامد» النسبي رد فيمكن القول بالمجتمع 
الصري أ و العراقى أو المغربي أو السوري أو اليمني أو البحريني. . . الخ. في أن 
cle‏ وبالمجتمع الغرن الأشمل الذي يضم كل هذه المجتمعات وغيرها في مجتمع 

۳۲ 


متكامل. ولا يجوز أن ننسى أن الكثير من المجتمعات العربية يتصف بالتنوع كما سبق 
وأظهرناء فهل ننكر عليها صفة التكامل ونتعامل مع كل بلد عربي على أنه مجموعة 
عصبيات وليس مجتمعا واحداً؟ إن ما ينطبق على المجتمع العربي ككل ينطبق Lal‏ على 
غالبية البلدان ن العربية منفردة. أين تقف إذن مشاريع التجرتة؟ هل نشكل bby‏ من كل 
قبيلة أو طائفة أو جماعة عرقية؟ ثم هل نعمل على تقسيم الطوائف والأعراة ف إلى قبائل 
والقبائل إلى أفخاذ وحمولاات ونجعل من الفئتات ذات ت البعد الواحد ei‏ 


ومن حيث تحديد المنهج الدراسي» يمكننا أن نتبع منظوراً مصغراً فنبحث في 
جانب واحد أو عدة جوانب من الحياة الاجتماعية في أي مجتمع معين من مجتمعات 
الوطن العربي (وكثيرا ما تتناول الدراسات الاجتماعية الميدانية والنظرية البلدان العربية 
منفردة). من هذا المنظور يمكن أن ندرس وضع الأسرة أو المعتقدات الدينية أو التمايز 
الطبقي أو دور المرأة وحقوقها أو مدى مشاركتها في الحياة العامة في قرية أو حي من 
أحياء المديئة فى بلد عربي ما. غير أنه من ناحية أخرى» يمكننا أن نبحث فى الكثير 
من هذه الحوانب الاجتماعية وغيرها من منظور مكبر وشامل» Crate‏ اهتمامنا عليها 

فى إطان المي gait‏ ككل ثم إنه تجوز | الاستفادة من المنظورين معا فندرس ظواهر 

sus‏ كالنزعة الأبوية أو العصبية E J‏ إنما في إطار المجتمع 
العربي ككل وبالمقارنة مع البلدان العربية ee‏ أن ‘pea‏ 

سأحاول في هذا | الكتاب أن أستفيد من المنظورين معا ومن الأبحاث المحلية 
Ju I Lani! ALL‏ أن أشدد على المنظور الكر الشامل لندرته. ا تم الكثير من 
الدراسات المحلية» وقد حان الوقت للمقارنة فى ما بينها ولديجها ذ 0 نظري 
gree Py‏ بكرن ere‏ علا عل حاف المتويات: Sel joe ples‏ 31 
الممتعل الذي سسحدت عندما يعمد عام الاجتماع إلى cass‏ كتاف حول الأسرة 
العربية فيخصّص فصلا منفرداً عن الأسرة في كل من الكيانات العربية القائمة . Lub‏ 
هذا لا يعنى أنه لا يجوز دراسة الأسرة فى بلد عربي معين أو حتى فى قرية ماء إنما 
يعنى بالضرورة أنه لا بذ من أن يأتي وقت نقارن فيه بين هذه الدراسات المحلية 
فنتعرّف إلى ما هو مشترك وما هو متميز في إطار المجتمع العربي ككل . 


في هذا الكتاب» سأعالج الموضوعات الأساسية في إطار المجتمع العربي ككل 
مستفيداً من تلف أنواع elt‏ . إن ا و وجود متكامل ولا بد من 
تناوله من خلال منظور شمولي متكامل. وعلى صعيد آخرء تستدعي هذه المعالجة 
دراسة المجتمع العربي في السياق العالمي. فتشدّد بشكل خاص عل أنه جزء من العام 
اثالث abel!‏ يشاركه فل tS‏ من السات والقضايا والتحديات“ العامة بها فا 
طبيعة علاقات الهيمنة التي يفرضها عليه الغرب. 


ويتصف المجتمع العربي تقليدياً بالأبوية أو البطركية والنزوع إلى الاستبدادية 
¥Y‏ 


Jo‏ علب eo‏ فيعاني ذ فيه الإنسان کک wel ee‏ وأزمة المجتمع 
code‏ ك ف arn | dab‏ ا بل في مختلف 
مؤسسات التربية والعمل والدولة 5 وتتجلى نزعة الهيمنة في رأد به على مستوى العائلة 
في eee‏ التنشئة اللاجتماعية ؛ حيث تتكون الشخصية البطركية القن يخوت oe‏ اعنم 
ركائزها 92 cal lt a Ant‏ حتى أصبح تحريرها شرطأ لتحرير المجتمع . فين دوق ذلك لن 
تجدي الانقلابات والئورات› وتصبح فضية المرأة قضية قومية في صميمها. 


وبين سمات المجتمع الأبوي كما حددها شرابي سيطرة الأب في ALLS‏ 
پا المحور الذي تنتظم حوله العائلة بشكليها الطبيعي والوطنيء إذ إن العلاقة 

رد الاين وأبنائه ون الحاكم والمحكوم: هي علاقة ر . فإرادة الأب فى کل oe‏ 
الاطازی هي الإرادة المطلقة . ٠‏ ويتم الج ا فى العائلة ا بنوع من 
الإجماع القسري الصامت» البني على الطاعة اسان بحسب هذا المفهوم يكون 
الجتمع العري بمجمله مجتمعاً بطركياً ذا نمط خاص من التنظيم الاجتماعي 
والاقتصادي Al ols‏ اهال ونمط معن من التفكير — سابق للحدائة. tal?‏ 
aie‏ التي تسود في النظام البطركي eA‏ لحداثة فهي المعرفة التي 
تقوم على الأسطورة/ الإيمان مقابل الفكر/ العقل» والحقيقة الدينية/ التعليمية مقابل 
العلمية/ النقدية» واللغة البيانية مقابل التحليلية» ونظام السلطنة/ البيروقراطية مقابل 
الديمقراطية/ الاشتراكية: والتركيب الاجتماعي العائلي/ القبلي/ الطائفي مقابل 
الطبقي” AM‏ 


ويبتم خلدون emer st)‏ بظاهرة الدولة التسلطية في عدد من مؤلفاته. ees‏ اننا 
تنطبق على المنطقة العربية بأكملهاء وربما على نطاق العالم الثالث كله. ويعرّف التقيب 
الدولة التسلطية tel‏ الشكل الحديث والمعاصر للدولة المستبدة كالإقطاعية والسلطانية 
والبيروقراطية» فتسعى إلى نحقيق الاحتكار الفعال a‏ الموة و السلطة في المجتمع 
لصلحة الطبقة أو النخة الحاكمة. ن طريق: ١‏ ختراق المجتمع المدني وتحويل 
مؤسساته إل تنظيمات eee cee‏ لأجهزة | Og a‏ وبين خصاتص 
الدولة ا التسلطية. بحسب ما يذهب إليه (ical‏ اختراقها | النظام | الاقتصادي وا ties‏ 49 سا 
إما عن طريق التأمين أو توسيع القطاع العام والهر لهيمنة البيروقراطة TT‏ 


VY شرابي» البنية البطركية: بحث في المجتمع العربي المعاصر» ص‎ (V9) 
A ص‎ 6 dats المصدر‎ (Y+) 
منظور غتلف).‎ cr) المجتمع والدولة ذ ني الخليج والجزيرة العربية‎ ٠ خلدون حسن اليب‎ (¥\) 


مش روح استشراف مستقبل الوطن العربي . مور المجتمع والدولة sya)‏ مرکز دراأسات الوحدة العربية › 
/4ةا)ء ص NEEL VEN‏ 


ies 


الاقتصادية. ثم انبا a‏ تقيم شرعيتها في الأساس على استعمال eat!‏ والقوة السافرة 
والإرهاب. 0 
لذإ dou‏ أن | الأنظمة والمؤسسنات 4 والبنى والاتجاهات القيمية السائدة لا تشجع 
على إشراك الشعب فى wake‏ النشاطات الإنسانية؛ وبالتالي في صنع القرار والمضير: 
بل على العكس من ذلك تماماء إنها تعتدي على حقوقه المدنية وتعطل دوره في تحسين 
مستويات معيشته وتجاوز ol‏ ضاعه» فتحيله إلى (pk Cpls‏ مغلوب غاب اسر a‏ 
بمهمات این حاجاته اليومية ومنشغل عن قضاياه الكبرى اموق المعيسة ة:والاستمراز 
في ظل هذه الأنظمة السلطوية بمختلف أشكالها والأوضاع العامة See aan‏ 
الإنسان في المجتمع العربي على هامش الوجود والأحداث BY ole‏ الصميم» مستباحا 


ec ET + r gram 


000 المخاطر ات ate‏ 7 ایا ت 0 
والأشياء Susi: es‏ ا اللهو العا رو حه 0 ay‏ 
انها لس اة يفکر › إنما ليس بقضاب ا يشعر 6 إنما ليس بوجوده بل 
e TT e SS‏ 
يلجزه ويملكه قد sti‏ بالفائدة عليه oe‏ يقيم clade‏ 
ولكنها على الأغلب وفي جوهرها أقرب إلى علاقات الحذر والاقتناص والذعر. 

بكلام 1 Sl‏ ¢ إنه إنسان مغرّب_ومغترب ومخترب عن ذاته. ولأن إمكانيات المشاركة في 
التغيير نادرة وضيقةء لا جد من مخرج سوق با خضوع Ea | tl‏ القسري والهرب 
هذه هي باختصار مأساة العربي في المرن الحشرين › ولهذا قد يكون بين 1 ان Ce‏ 
يتمكنون من دخول بوابة chill‏ والعشرين . 

إننا pee‏ هنا بين لامتثال القسري ي الذي يقوم على الطاعة عند الاضطرار 
ا يال لي شوم عل فعا ابه لساك ما صرف اظ مر 
و أن السلطة کک peas os e‏ تؤدي إلى حدوث سا قسري 
Y‏ امتغثال استبطاني. ويؤدي ذلك بذوره إلى حصول حلقة Af pfs‏ من السلطوية 
الغاشمة: سلطوية ينتج منها اتال فی يشكل a yg‏ ع ا a)‏ ميورا هن 


اه 
ope Sh dee Oleg sy‏ خلال دراستي للمجتمع ae‏ أن الناس 
يصرون» كغيرهم من العرب. على احترام حت الأخر في العلاقات we‏ لشخصية وجها 


لوجه (أي فك Ree‏ يعرف بعضهم البعض) مما قد يوحي ae‏ ده يقوم 
على التمسك بقناعات داخلية. من ذلك أن يصرّ كل فرد على أن يعطى الآخر أولوية 
ان 


التقدم عليه» مفسحاً له المجال بكل احترام وتبذيب. أما في تلك الحالات التي تغيب 
فيها العلاقات الشخصية وجهاً لوجه بين أشخاص لا يعرف بعضهم البعض» فنجد 
ميلا معاكساً وعدائيا للتقدم على Gone AV‏ أو من دون Go‏ وحتى لو اقتضى ذلك 
تجاهل القواعد والقوانين. من ذلك تلك الحالة في قيادة السيارات في شوارع بيروت 
ات على التقدم على الآخر متجاهلا ليس فقط قواعد التهذيب 
ان بل Lad‏ قوانين السيرء مما يدل على سيطرة الامتثال القسري. 
و كوطن وأمة»› يعاني | Ue Lal‏ الاغتراب عن ذاته. 
lle “YI ere‏ المنتالية (خاصة phrase a clea ee‏ الحرب 


Fe mat ert 


التي ۰ ie ore‏ بيروت e (> eo CY 4AY ne‏ الاما 
وغيرها عن عجر الم حته في مجامة | التحديات التاريخية؛ وعن هشاشة 
السياسية والاجتماعية وفشلها في تحقيق برامجها. 
RS‏ لانہزامات وغيرها ليس فقط اغتراء ب الأفراد والجماعات» بل _ 
اغتراب المجتمع العربي a‏ وأقصد باغتراب « المع عن ذانه ثلاثة أمور هي : 
متم E‏ ومصدرة» وتداعي ee‏ م ie‏ 
ركاه فقد حور eee‏ وغاية 5 لتجاوز ا 
0 العم ان ويزيد e‏ 
أل وب الداخلية خلية (كما في الجزائر ا aura‏ 
الأقطار ر العربية. وكان بين أكثرها صا we‏ العراق للكويت وما تبعه من , VY le‏ 
أمريكية es gas‏ بدعم» أو من دون دعم › uy‏ - فيجري حديث في أمريكا 
‘anor‏ 
عن تقسيم العراق GE ES‏ وشيعية here‏ 


سیب هذه الأوضاء یعتر ب المجتمع 5 58 الإنسان فشحسب » عن cals‏ 
مؤسساته وموارده ويتغلب الإنسان على عجزه عن طريق إحياء المجتمع i Gall‏ 
سيستمر الانهيار وبسرعة أقصى فأقصى. وجاءت عملية السلم مع إسرائيلء كما 
جاءت عملية الحرب من قبلهاء لتظهر OLE‏ القدرة على التنسيق بين الأطراف العربية 
حتى فى أبسط الأمور. 
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Daniel Byman, «Let Iraq Collapse,» National Interest (Fall 1996). (TY) 
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5 ونصف المجتمع العربي بأنه مرحبي ‏ انتقالي تراثي تتجاذبه الحداثة _ 
والسلفية . نية._أقصد ope‏ السمة أمرين: إن المجتمع العربي تراثئي في ثقافته. “oy al‏ 
بعيداً في التاريخ إلى ما قبل ظهور الإسلام الذي دمغها بطابعه الخاص وتسيب 
بتوسعها وانتشارها وتفاعلها مع ثقافات المنطقة الأخرى» المعروفة هي أيضاً بقدمها 
ورسوخها على الأقل في كل ما نسميه الوطن العربي في تاريخه الحديث. ثم إن 
io ee‏ انتقالية امتدت من مطلع القرن التاسع عشر 


eS 2‏ ولد تو و أخرى قبل أن يختبر 


ake ye) ie lp مجتمع ترائي يمر في مرحلة انتقالية كان؛ وما‎ Ny 
Le aa لمن فو‎ ass tages Cl Oye Ol os ea ea والحديث والماضي‎ 
ليس هو الحدیث» بل يعيش بين بين في تأزم دائم» فيشهد صراعا مريراً تتجاذبه قوی‎ 
الوعي التقليدي وقوى الوعي الحدائي؛ قوى اليمين والمحافظة» قوى النزوع القومي‎ 
قوى الوحدة وقوى التجزئةء قوى التقدمية وقوى الرجعية» وقوى‎ cal والنزوع‎ 
وقوى الثيوقراطية الغيبية» وقوى الماضي وقوى المستقبل» وقوى الثابت وقوى‎ Label 
. عنها أدونيس وأصبحت تعابير شائعة‎ fe المتحول» أو الاتباع والإبداع: كما‎ 

ومهما كانت طبيعة الاختلاف حول هذه التسميات فإنه من الواضح أن 
المجتمع العربي يعيش لزمن طويل في حالة مواجهة وصراع بين قوى متعددة متناقضة› 
وهو منذ قرن ونصف على الأقل يختبر ولادة عسيرة ويعيش حقبة النهوض بعد نوم 
عميق لعدة قرون مظلمة. ونحن اليوم» بعد أكثر من قرن؛ تصدق علينا دعوة ابراهيم 
اليازجي رغم كل الإنجازات التي لا يجوز إنكارها مهما تعثرت الولادة: تنبّهوا 
واستفيقوا أا العرب . 


Gt‏ المجتمع العري جاهداً من تحت ركامات التاريخ متأثراً باللقاء التصادمي مع 
wl‏ 5 عنه. إنه يتجدّد (ويبدو أنه يتأخر في بعض الأحيان) بسبب عوائق 
عدة داخلية وخارجية» منها هذا الإصرار الاستعماري المتجدد الذي ورثته أمريكا عن 
أوروبا على الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية (وإسرائيل في حالة حرب أو سلم 
هي امتداد لهذه الهيمنة الغربية)» وهذه الأنظمة_الطاغية السلطوية» وهذه ey‏ 
التقليدية » olay‏ الثقافة cdo > oll‏ وهذه الطبقات والعائللات الحاكمة وال لنخب التي 
تزداد إصرارا في زمن العولة غير الإنسانية على امتيازاتها» فتمارس هي بدورها على 
يها dE‏ ر هر paced Glu Ul‏ الفرن tae‏ مودو ath Regd‏ 
وهيمنة داخلية . 


ولأن المجتمع العربي يمر في مرحلة انتقالية متأزمة» نجد أ لاي ارمع 
هوية وعقيدة وفضية ونظام وغاية. كذلك قد نستنتج أن مقهوم الأصالة الكثير 
¥ 


التداول» كثيراً ما أفرغ من المعاني التي تؤكد التعدّد والتحوّل والانفتاح على تجارب 
الشعوب. هذه تعميمات قابلة للنقاش» لا شك» وسنعالجها في حينه. وسنجد حين 
نستعرض مبادئ المنهج ee,‏ الدراسة أن مثل هذه التعميمات المستمدة من 
الواقع التقليدي codes‏ أو من مظاهر التجدد بحد ذاتهاء هي تعميمات مبسشطة وغير 
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es ۷‏ 0 العربي بالشخصانية وبتغليب مفهوم 


e og namr ace:‏ عرد 


الجماعة على الفرد كما على , المجتمع. ذكرنا أن ن الولاء للجماعة كتير E‏ 
الولاء للمجتمع أ و cae‏ وق La‏ کلف أنه كثيراً ما يتم على OLY! whe‏ 
eS‏ إن TT‏ لا القرد» ھی اک تک الوحدة إل اولة في العلاقات 
الكو Label Asai Sul‏ ل إلى حد بعيد تشكل المحور أو النقطة المركزية 
ال لتي تنتظم حولها النشاطات bo ae‏ فيها النشأطات الاقتصادية. والجماعة الأهم 
Capek‏ د العللاقات والنشاطات هي | العائلة؛أ أو علاقات القربى. وعندما | يصطدم 


رأي الفرد برأي me acl t|‏ الرابحة . 


المدن) 3 117 TT ip pina‏ وثيقة» 


حميمة 6 غير رسمية» (Aad gS‏ مشحونة بالعراطف لكثرة ة ما نتوقعم من الآخرين الأقرباء 
ally‏ متهم وما ge‏ فعوان ٠ es‏ وهي علاقات saad na‏ الفرد أ Way Lacs!‏ 
وطمأنينة نفسية. ولأن أفراد د الجماعة ملزمون 1 بعضهم بالبعض الصداقة 


والح فى حال ؛ الالتزام. ايكون العذاء a‏ والعتب عند التخا بي أو pees)‏ 
abi ; J‏ التي تنبثق من روح أ Pree‏ 


تتعارض هذه هذه | العلاقات الأولية مع ا الثانوية (Secondary Group‏ 
Relations)‏ السائدة في het‏ الصناعية أ ها بعد الصناعية وبعد الحداثة في ما 
pees | Speers‏ لتكدرلوجيئ (خاصة ذات الأنظمة | الر «Cael‏ وهي علاقات 
لاشخصانية رسمية؛ تعاقدية: مقتصرة على جوانب ومهمات محددة» تنافسية فى 


” 


الكثير من الأحوال» من دون التزام بالآخرء فيستمد الفرد اكتفاءه الذاتي ليس من 
العلاقات | الشخصانية الحميمة بل من إنجازاته وعمله ونفوده ومن مقتنياته بالدرجة 
الأولى. 

وإذا ما أردنا أن نتوسّع في المقارنة هذه» فنصف الفروقات بين العلاقات الأولية 
في المجتمع العربي والعلاقات الثانوية في المجتمعات الغربية» وليس في هذه المقارنة 
من مفاضلة بحد ذاتهاء نجد أن هناك سلبيات وإيجابيات في الحالتين» ويكون من 
المفيد التوقف عند الظواهر التألية : 
- فيما يشكو بعض العرب من شدة الاندماج العائلي وما يرافق ذلك من ضغوط 


pe 
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وتدخل حتى في الشؤون الشخصية الحميمة» وفرض الامتثال باقتناع أو a‏ دون 
اقتناع» وعدم التقدير لحق الانفراد بالنفس (Privacy)‏ الذي قدلا عسي ل Sule‏ في 
اللغة العربية: يشكو الكثير هن الغربيين من فقدان القيم والحياة العائلية وما ينتج من 
ذلك من إحساس بالوحدة والعزلة حتى في وسط الازدحام البشري . 

- وفيما يشكو بعض العرب من التشديد على ضرورات الالتزام بالآخرين وكثرة 
الواجبات وغياب الحياة الخاصة والتقيد بالعادات وتوقعات الناس. حتى الخوف من 
كلامهم وما Gil,‏ ذلك من خوف الفضيحة زا ف بالعار» يشكو الكثيرون من 
الغربيين من الوحدة القاتلة nes‏ له ىالنائر,يفضهم_بالمعضى الأخر خي عند Re‏ 
وبين الأقرباء. من ذلك معاناة المتقدمين في العمر الذين لا يجدون من يبتم بهم حتى 
بين أبناتهم a‏ : 

- سوا في المجتمم العري الحماعات ALL‏ الوسيطة بين الفرد والمجتمع أو 
LY‏ ككل (العائلةء الحمولةء القبيلةء الجيرة أو الحارة: والحي» والحومةء والقرية 
والمنطقة . . . الخ). ومما يزيد من صعوبات الأمر في المجتمع العربي المعاصر ويضعف 
من احتمالات قيام المجتمع المدني wins‏ المؤسسات العامة الحديئة كالجمعيات المهنية 
والنقابات والأحزاب ومراكز الأبحاث والشركات غير الخاصة والعائلية . 

ونجد أن الدولة_كثيراً ما تتعامل مم المواطنين كما يتعاملون هم معها من خلال 
الجماعات التقليدية» ممايزيد من نفوذها ويعزز نظام الواسطة والمحسوبية. 
والشخاتبة وري i‏ هذا tiger Jed‏ وداسية الاتتشار» حتى اننا نميل إلى عدم 


ميل هذا تسود افر ke‏ لمات ad‏ حت يشار إلا بايا تسا 
ذرية  «(Atomized)‏ فلا ي اد وال الدولة المنظمات 


الضاغطة والمؤسسات الحديثة المهنية؛ ويكون التقيد بمؤسسة_الدولة وليس ani‏ 
م الذي يتبدل» من دون حدوث خلل في يحريات الأمور الطبيعية. 

- إن المجتمع العربي Sori‏ وعقوي في توجهه الثقافي وان تكن له مكبوتاته 
as‏ التي oll wail‏ أو Op pee‏ من التحدث حولها علناً خاصة في جالات 
الدين والسياسة والحتس . ما نقصده بالتزوع التعبيري في الثقافة العربية هو أن الأفراد 
والجماعات Ug pe‏ عن أنفسهم Ly pac ee‏ ويتهذيب أو شراسة بحسب الظروف» 
وخاصة ما Gla‏ بمشاعر المحبة أو البغض والخبطة أو الحزن؛ والرضى أو الغضب» 
والتفاؤل أو bon‏ والانسجام أو النفور. .. الخ. ما يوحي بئزوع نحو العاطفية 
أكثر منه منه نحو | نية في التعامل مع الأحداث. وقد gl‏ هرا cdl‏ في van‏ بعض 


dug ye de> پڪ ‘ بحسب‎ 


۳۹ 


مكنونات يكون من الأفضل عدم التصريح بهاء أو أن نكبت ما قد يكون من الأفضل 
الإفصاح عنه. إنما إذا ما حللنا هذه الظاهرة من منظور العلاقات الأولية وعلى صعيد 
أعمق» قد يكون بين أسباب هذه النزعة التعبيرية رغبة بتعزيز مثل هذه العلاقات 
الشخصانية . 


على العكس من النزوع التعبيري من ناحية أخرى» نلاحظ ميلا نحو الامتثال 
والرقابة الذاتية» وحتى تمارسة ال تعض ا ااي we‏ عنها وات 
Shah, Cakes‏ السا والدية: أما في الحالات ig FY‏ فنلحظ lati‏ 
على أهمية الكلمة والرمز Das‏ فى الثقافة العليا (أي ثقافة النخبة والمؤسسات) وفى 
الا الشعسة وباد Lil, ea‏ سنتحدث عن أهمية الكلمة واللغة أو 
الصورة في تحديد العربي لهويته» في الفصل (GU)‏ وفي الأدب والرسم ال 
والموسيقى في الفصل الثاني عشر حول التعبير الإبدا عي. إن للصورة أهمية بالغة في 
is |‏ الشعيية وفي الأحاديث اليومية العادية. فق ذلك نا يقال في التعزية ae‏ 


موت عزيز: «الحياة حديقة الله يقطف منها بين فترة وأخرى dal‏ آزهارها». 


فا حي ان وضع بان ينين تحط Oe pee‏ النزعة 
a‏ أكانت سلبية أو إيجابية» فقد نقع ضحية المبالغة التي لا يجتنبها المستشرقون 
في الكثير من أدبياتهم حول الثقافة العربية. هنا يمكتنا أن أن نقول مها بتحفظ من موقع 
نسبي» حين نقارنها بنزعة قول ما هو مختصر ومفيد وعادي الواسعة الانتشار في ثقافة 
المجتمعات الصناعية الرأسمالية» حيث يحجب الأفراد والجماعات نياتهم ومشاعرهم 
وأفكارهم في خدمة الأهداف | المرجوة . - Ab a‏ يى أن مثل هذه النزعة الأخيرة Glas‏ 
إلى حد بعيد بانتشار منطق العلم» الذى طلت اتضى.ها سكن من الريظ بيد 
ل ل ل Sse‏ 


هذه هي بعض السمات العامة التي يتصف بها المجتمع العربي وثقافته العليا 
والشعبية. ادرزافاته] Oey‏ أن ese‏ عن حيرا ني الأقسام 
والفصول اللاحقة من هذا GSS‏ رفي سياقاتها اللاجتماعية والتاريخية والعامة 
والخاصة. ومن قبيل | لتحفظ وعدم إطلاق | التعميمات المسّطة أ أيضاء لا بد من 
الإشارة إلى ضرورة النظر إلى هذه السمات على أنها قابلة للتغير cd pully‏ وخاصة في 
هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ المجتمع العربي» وعلى أن لها سلبياتها وإيجابياتها في 
المجالات والحالات المختلفة . 


Ley‏ نحذّر منه النظر إلى هذه السمات على أنها تشكل ما يكثر تداوله في أدبيات 

الثقافة | العربية في العقود الأخيرة» وأقصد بذلك مفهوم العقل العري؟. لست ممن 

يقولون ab‏ للمجتمع Mie‏ أكان ذلك بالمعنى السلبي الذي استعمله رافايل باطي 
a‏ 


(Raphael Patai)‏ في كتابه العقل OG all‏ أو بالمعنى النقدي الإيجابي الذي استعمله 
محمد عابد الجابري في acs‏ تكوين العقل 3a‏ بنية العقل العربي i‏ 
السياسي العربي: محدداته وتجلياته'' '“. ومن طريف ما قرأت ربيع 1984 افتتاحية في 
صحيفة تصدر في الرياض بعنوان العقل السعودي . 


وقد قصد ا العربي «العقلية العربية»» أي تلك السمات المشتركة فى 


5 
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الثقافة pall‏ 4 مر 155 عا الى old‏ | السلبية منها بالمقارئة مع الثقافة الغربية ومعمما 

إياها ~~ Peer‏ المضود 7 = أن الثقافة العربية ثقافة 

ته انکر say‏ ة للإتتاج. النظري صنعتها ٠ yS‏ هي الثقافة 
aaa‏ ا الثقافه ا نه mise‏ العرب الحضاري العام وتعكس وأقعهم 

aed‏ ل المستقبليةء كما تحمل وتعكس وتعبرء في ذات الوقت: 

عن عوائق تقدمهم wee‏ تخلفهم الراهن»ء أو بأنه «العقل المكوّنء أي جملة المبادئ 

ove ee aoe‏ م كأساس لاكتساب المعرفة»ء أو 
7 1 8 


ثانياً: مقومات المجتمع العربي: 
البيئة والسكان والتفاعل بينهما 


نقصد بمقومات المجتمع العربي تلك العناصر الأساسية التي يتكوّن منها ويرتكز 
عليها» وھی تشمل عادة الح والسكان» والنظم الین والمؤسسات الاجتماعية. 
وأنماط الإنتاج والمعيشة» والعمليات والأنساق الاجتماعية» والثقافة» وغيرها. ومن 
أجل تكوين نظرة شاملة حول هذه المقومات» علينا أن نتناولها بالتحليل على ثلاثة 
مستويات على الاقل : 


- مستوى البنى iy‏ والمؤسسات الاجتماعية وأنماط المعيشة ونوعية توزيع 
العمل » كل ذلك فى سياقها التاريخى . 


Patai, The Arab Mind. (YT) 

VAAL الجابري» تكوين العقل العري (بيروت: دار الطليعةء‎ ale محمد‎ )۲٤( 

)19( محمد عابد بد الخابري»؛ بنية العقل العربي : بريد د خا لم المعرفة في الثقافة العربية. 
نقد العقل العري؛ ۲ (بيروت: مركز درأسات الوحدة العرية» VAAN‏ 

)11( محمد cos ET ate‏ العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته» نقد العقل العربي؛ ” (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العرية» LOAM‏ 

١7 الجابري. تكوين العقل العربي» ص‎ (TY) 


١ 


مستوی الثقافة ٠‏ أي القيم والتقاليد والعادات والرموز. والتعبيرات الإبداعية 
والاتجاهات الفكرية والعلمية» ونوعية وسائل العمل. .. الخ. 

- مستوى شخصية الفرد و لذات والدوافع والإدراك والتعلم والإرادة والوجدان 
والنزوع العقلي والعاطفي Svs‏ الروحي . 


كدر في هذا الفصل بتناول تلك le gall‏ التي تتعلق بالبيثة والسكان» عل 
أن نتوسّع في دراسة بقية المقومات الأساسية في الفصول والأقسام اللاحقة 


أ د on‏ 


e nas lT ie‏ وفي أمتد 
هذا توجد پىتات ومناخات وأقاليم شديدة التنوع› هى كما يل : 


- مناطق صحراوية أو شبه صحراوية تشكل ما يزيد على ۸٠‏ إلى ۸١‏ بالمئة من 
ot dot‏ اس حو وي She‏ بتر د دالو Che ay‏ 
يتصف بندرة المطر والتطرف في درجة الحرارة؛ سواء في فى ارتفاعها lily‏ والخقاضها 
YY‏ سيط الجنافه فى الغالية العظمن Ghul ale oy‏ سبيت الضغط الال PM‏ 
الذي يمكن اعتباره؛ 5 al‏ سنا رسا فخ" Geel opts lal‏ 

ب السهول الساحلية التي توازي المحيط الأطلسي» وتحتضن البحر الأبيض 
المتوسط على طول امتداده بين شمال افريقيا وغربي سوريا الطبيعيةء كأنما تدعي 


أمومته» كما تمتد موازية للبحر الأحمر والبحر العربي والخليجح. وتتأثر الأجزاء الشمالية 
من المغرب العربي وشواطئ المتوسط الشرقية والمناطق الغربية من الجزيرة العربية» 
الموازية للبحر الأحمرء بضغط منخفض ينتج منه شتاء ممطر مع اعتدال في درجة 
الحرارة وصيف جاف وحار. 


mas‏ التي يزيد ارتفاعها على و ا و د 
ومنها هضاب pak pil‏ ني اک و And‏ الجزيرة العربية » وسوريا يأ الطبيعية » وشمال العراق. 


- السهول الفيضية الداخلية التي Yes‏ الا ر» مثل سهول النيل في مصر 
Sop‏ ونهري دجلة والفرات في العراق» - الليطاني والعاصي في لبنان 
وسوريا. وبالمقارنة مع حالة الجفاف في المناطق الصحراوية وتلك المناطق التي تعتمد 
على الري المطري فى المغرب الكبير وسوريا الكبرى وبعض أجزاء العراق» تكتسب 
السهول اف EAT‏ كبرى :ولا lee‏ فی ما تعلق gdh‏ یری سا betel‏ ر 
أقدم الحضارات والدول المركزية . 


ty 


ه ‏ المرتفعات الجبلية التى تشمل سلسلة جبال فى شمال غربي المغرب الكبير 
oC bY!)‏ وفى سوريا الكبرى الغربية الموازية لساحل البحر الأبيض المتوسط وشبه 
الجزيرة العربية» الممتدة من الشمال إلى الجنوب بموازاة ساحل البحر الأحمر. وقد 
أسهمت المرتفعات الحبلية في المغرب الكبير وشرقي البحر المتوسط بمنع امتداد 
الصحراء حتى شواطىئى المتوسط « الأمر الذي تم في ليبيا ومصر. كنات re‏ 
ساعلة كباله في ear‏ هت ممم NE‏ بير 
a‏ 

الأودية | oe‏ المرتفعات الجبلية مثل وادي الأردن. 

الأحواض» كما في الع الخال والنفود والغور الذي يشمل البحر call‏ 

ONC galas مدر فت‎ 140) 


۲ السكسان 


poe‏ مجموع عدد سكان البلدان العربية في العقد الأخير من القرن العشرين 
بحوال ۰ مليوناء أي نحو ثمانية أضعاف ما كان عليه في مطلع Ges LOSaII‏ ندر 

بحوالى ۳۸ Vig‏ ولمجرد إعطاء فكرة عن Al‏ السكان المطرد» نذكر أن ste‏ سكان 
الوطن العربي منذ قرن وربع القرن كان يقدر بحوالى ۲۲ مليوناً (سنة CAVE‏ أي 
أقل من نصف عدد سكان مصرء وأقل من سكان كل من العراق والسودان والجزائر 
والمغرب» في العقد الأخير من القرن العشرين. 

21878 تقديرات عدد سكان مصرء فقد كانت تقل عن ثلاثة ملايين عام‎ Ll 
وبلغت حوالى © ملايين في منتصف القرن التاسع عشرء وحوالى عشرة ملايين في‎ 
وارتفعت إلى‎ ١411 أما في القرن العشرين فقد بلغت حوالى ۱۳ مليوناً عام‎ sale 
24 وبلغت عام‎ 2 VA: عام‎ LY, › وای 5 فى منتصقه‎ 5+٠ i ial 1٦ 

نحو ١١‏ مليوناً ويتوقع أن تبلغ حوالى السبعين مليوناً في نباية PO aN‏ أذاع الجهاز 


(YA)‏ انظ : محمود A ab‏ بو العلاء جغرائية العام العربي: دراسة عامة وإقليمية» ط ۲ (القاهرة: 
مطبعة الانجلو المصرية» Hassan 5. Haddad and Basheer K. Nijim, eds., The Arab World: cats‏ 
A Handbook, with a foreword by Ibrahim Abu-Lughod, AAUG Monograph Series; no. 9‏ 
(Wilmette, IL: Medina Press, 1978); W. B. Fisher, The Middle East: A Physical, Social, and‏ 
Regional Geography (London: Methuen; New York: Dutton, [1950]); Mohammad Abdel-Kader‏ 
Hatem, Land of the Arabs (London; New York: Longman, 1977), and Alasdair Drysdale and‏ 
Gerald H. Black, The Middle East and North Africa: A Political Geography (New York: Oxford‏ 
University Press, 1985).‏ 


29 احتسبت هذه الأرقام من ٠.‏ فوزي جر Sor‏ دراسات في تاريخ مصر السياسى منذ العصر = 


ty 


ne‏ المصري للتعبئة والإحصاء ء تقريره لعام ١1۹4ء‏ وبحسب هذا التقرير بلغ عدد 

وخ 1 ما وا lal‏ فى Jo GY tro, bbe oe pu‏ عكر orl pee‏ 
aa 7‏ التقريرء لأسباب سياسيةء عدد المسلمين والأقباط واكتفى بذكر عدد المساجد 
GS, (VAN)‏ 2011930 دري pall Aoi‏ يوناة: OF Shy eget‏ مده 
المسيحيين يراوح بين ٠١‏ ملايين و١٠‏ مليون نسمة» بينما ترجّح تقديرات أخرى شبه 
رسمية أن عددهم ربما راوح بين V‏ و4 ملايين نسمة. 

وبالنسبة لتطور تزايد سكان بعض البلدان العربيةء نذكر أن one‏ سكان سورياء 
بحسب المجموعة الإحصائية السورية» كان أقل من ثلاثة ملايين عام ١447‏ وتضاعف 
إلى ستة ملايين عام 2١91٠١‏ ثم بلغ حوالى ثمانية ملايين (تقديرات م اي 
4 ملايين) عام ۱۹۸۰ء ae‏ إلى حوالى Bligh VE‏ 14498 ويتوقع أن يصل إلى 
١‏ مليونا في ale‏ القر العشرين. وقدر عدد سكان المغرب الأقصى في مطلع القرن 

بحوالى ثلاثة ene‏ — ملايين عام 2197١‏ وتسعة ملايين عام 156 وأكثر 
من ۱۷ مليونا عام 14۷ وا ضيح 1١‏ مليوناً في عام NAME‏ ويتوقم أن يصل 
إلى ۲۹ مليوناً في نهاية القرن العشرين. 

ويتصف وضع السكان في البلدان العربية بعدة سمات يشاركه معظمها العام 
الثالث ومنها: 

أ الانفجار السكاني المتمثل بارتفاع معدل نمو السكان وانخفاض متدرج في 
معدل الوفيات نتيجة لتحسن أوضاع المعالجة الصحية. فقد كان معدل نمو السكان في 
e‏ ع يه وأصبح في النصف الثاني يتراوح بين 
6 بالمثة al Vio,‏ سنويا. لقد ارتفع معدل i Pe rn‏ ب 
ell‏ ين Ts‏ وة AVG‏ من السكان في البلدان ن العربية المختلفة» وأصبح 
يتراوح في مطلع التسعينيات بين ۲۱ و13 1١(‏ في قطر و77 في الإمارات و٤۲‏ في 
Oy CaS‏ فى تون و۷ فی EN bles Ob‏ فى سوريا Es‏ كن“ LD‏ و 21 کی 
عمان و14 في اليمن). وبالمقارنةء انخفض معدل الوفيات بالألف من السكان» 
قأصبح يتراوح في مطلع التسعينيات بين حوالى ۲ في الكويت و٣‏ في ا 
و٤‏ في البحرين وه في السعودية وا في عمان والأردن وسوريا وتونس و۷ في لبنان 


والعراق As‏ في مصر والمغرب و١‏ في السودان وال 


المملوكى (القاهرة: مطبعة الذار المصرية ؛ دار النديمء 95358١)؛‏ .5 Saad Eddin Ibrahim and Nicholas‏ 


Hopkins, eds., Arab Society in Transition: A Reader ({Cairoj: American University in Cairo 
Press, 1977), and World Bank, Egypt: Alleviating Poverty during Structural Adjustment, A 
World Bank Country Study (Washington, DC: The Bank, 1991}, .م‎ 33. 
القاهرة في العلوم الاجتماعية»‎ Se 8 » الان والتحضر في ال مغرب‎ teal سعد الدين‎ )٠٠ ١ 

(A e i iv السنة‎ 


Fi a 
rr 


4 


المؤشرات الديمغرافية للبلدان العربية 


World Bank: World Development Report, 1980; 1981; 1982; 1983: : المصادر : احتسبت من‎ 
1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995 (Washington, DC: The 
Bank; Oxford: Oxford University Press, 1980-1995), and United Nations Development 
Programme [UNDP], Human Development Report, 1990; 1991, 1992, 1993; 1994; 1995; 1996; 
1997, 1998; 1999 (New York: UNDP; Oxford University Press, 1990-1999), 


بد OL LES ga‏ قليلة نميا فى ded OL gs one‏ بب 

مساحاتها العامةء فقد قدرت في مطلع الثمانينيات بحوالى VY‏ بالكيلومتر المربع في 
تحمل مساحة الوطن العربي ٠“‏ متراوحة بين واحد بالكيلومتر مربع فقط في ليبيا و۳۷٤‏ 
فى البحرين . وفي ما بين هذين النقيضين› > كانت تتفاوت الكثافة بين ۲ و۸ في 
Why ges thst‏ والضوفال والسووان وغمان وقط. والسعودية والامارات» eg‏ 
٣‏ في الأردن Ty‏ الغراق و0 في تونس و۷٣‏ في pee‏ وا٤‏ فى سوريا 


£0 


soll 3 59 الكريف‎ Vig المقوينه‎ 3 215 


أما حين نأخذ المساحات الصحراوية بعين الاعتبار (ونكتفي بالمناطق المسكونة)» 
فنجد أن BES‏ كانت قد قفزت إلى ١٠١59‏ فى مصر (إن 15 بالمئة من مساحة مصر 
عي Lgl ae Goll‏ فر مکوت إلا ئی ما ندر وال BVO‏ كل عن قطر 
Wg. HES Ace‏ فى" رو val well gh‏ و ف 
Wages‏ وکت ان تكون هذه الكثافات فك uh‏ وستستمر بالتزايد فى المستقبل 
alee NNE Sa SEL o N‏ نا 
بلغته منطقة غزة فى فلسطين أن عدد lS‏ فى منتصف التسعيتيات تزايد بنسبة 

te‏ ال سر ع لا ل لل اسن 


۰ ميلا أ و۴1 pegs‏ اا فأصبحت كثافة السكان حوالى ۰ في 
الكيلومتر المربع. 


ومن هنا الخلل الكبير في توزع السكان. فيذكر عبد الباسط عبد المعطي أن 
4 بالمئة من سكان مصر يتمركزون في ٠,١‏ بالمئة من المساحة الكلية للوطن المصري» 
بكثافة بلغت في تعداد ١41/1‏ في هذه النسبة من المساحة الكلية للوطن أكثر من ألف 
نسمة في الكيلومتر المربع. وما يزيد من الخلل السكاني الهجرة من الريف إلى المدن. 
ثم هناك حافظات جاذبة للهجرة (منها فى مصر: القاهرة» الإسكندرية» الجيزةء 
بورشعة العريي ا SEE‏ لاو كاي 


bee,‏ لمكيو ا اموا لور 
ae eo‏ لنسبة إلى 15 بالمئة من مجموع السكان 
(وهي بين اعا لى النسب في العا إذ تبلغ BLL TV‏ في العالم ككل و١٤‏ بالمثة في بلدان 
العام | الخال ALL TAS‏ في shal‏ المتقدمة). وتقل نسبة الذين ع جاوزوأ 15 ستة من 
العمر في البلدان العربية بالمقارنة مع غيرها (بعض التقديرات تقول Le)‏ تبلغ © بالمئة 
فقط). بذلك يتصف الهرم السكاني العربي باتساع القاعدة والضيق المتدرح. غير أن 
معدل توقعات العمر في حالة ترايد. في تقديرات عام ١۱۹۸ء‏ تراوح هذا المعدل في 
البلدان العربية بين 47 و٠۷‏ سنة (أما في عام ١997‏ فحسب» فقد تراوح بين 
EV‏ ودلا). وفي عام ۱۹۹۷ ارتفع معدل توقعات العمر إلى ۷١‏ في الكويت و75 في 
الإمارات و٣۷‏ فى البحرين و٣۷‏ فى قطر وعمان و١۷‏ فى السعودية و٠۷‏ فى كل من 
لبئان وليبيا والأردن وتونس. وتراوح هذا المعدل بين 54 في كل من سوريا والجزائر 


)11( عبد الباسط عبد المعطي» التركيب السكاني في إطار التطور الاجتماعي ‏ الاقتصادي في الأقطار 
العربية : حالة مصرء سلسلة دراسات حول السكان والتنمية في الوطن العري؛ ” (1[تونس]: جامعة الدول 
dy pall‏ 6 [د. (Lic‏ 


£1 


ial lh Al WV‏ وای ل 0 فى اا Com.‏ :قن الان 
و٤٥‏ في موريتانيا و٥٥‏ في جيبوت. 


دافن ما eel Glan‏ كاثت تس الاما فى SSL a‏ فن القرن 
العشرين ما تزال ٠١ dhe‏ بالمئة للذكور و86 بالمئة للإناث غير أن هذا المعدل أخذ 
ينخفض بسبب تزايد الانتساب للمدارس في مختلف مراحل التعليم. من ذلك أن عدد 
معاهد التعليم العالي ازداد خلال عشرين سنة بين ۹ و۱۹۷۰ من ۱۸ إلى CVO‏ 
فيما ازداد عدد طلابها من LAT oF‏ إلى 15 ألفا. في أواخر السبعينيات (وهذه فترة 
فاصلة)ء ازدادت نسبة الانتساب في المدارس الابتدائية في جميع البلدان العربية من 
4" بالمئة للأطفال بين 5 ١١‏ سنة من العمر YA)‏ بالمئة للإناث و50 بالمئة للذكور) 
عام ١95٠6‏ إلى AL EA‏ عام 2.١475‏ وإلى 0١‏ بلمئة ple‏ ١۱۹۷ء‏ وإلى ٠١‏ بالمئة عام 


۷ (5: بالمئة Sb‏ و٣۷‏ بالئة للذكور). 


واستمر تزايد نسبة GLY!‏ هذه بعد ذلك» وبخاصة في بعض البلدان 
العربية» فازدادت في سوريا من TAL OV‏ عام 145٠‏ إلى RAL ۸٠‏ عام ۱۹۷١‏ وإلى 
٩‏ بالمئة عام ۱۹۸۰ء وفي عمان من ۳ بالمئة عام ۱۹۷۰ إلى 54 بالمئة عام 2198٠‏ 
وفي الجزائر من ١‏ بالمئة عام ۱۹١١‏ إلى ٠١‏ بالمئة عام 1947٠١‏ وإلى ۸١‏ بالمئة ple‏ 
. وفي مصر ازداد عدد الطلبة في المرحلة الابتدائية من مليون عام ۱۹١۲‏ إلى 
حوالى سبعة ملايين عام ١189‏ بمعدل نمو سنوي قدره حوالى خمسة بالمئة. وفي 
المرحلة الثانوية» ازداد العدد من ١55‏ ألفاً إلى حوالى أربعة ملايين خلال الفترة ذاتباء 
أي بمعدل سنوي قدره تسعة بالمئة. أما من حيث التعليم الجامعي فقد ازداد الانتساب 
بمعدل سنوي قدره سبعة بالمئةء من ۳۷ ألفا إلى حوالى نصف مليون عام 2١99١‏ 
ومع هذا يرينا المصدر نفسه أن نصف الشعب فوق العاشرة من العمر كان حتى 
MLL dis A‏ 

من ناحية أخرئء:ظلت تسبة الانتساب خلال gl - Geld anal‏ جين ple‏ 
؛ وعام ۱۹۷١‏ وعام 1١98٠‏ منخفضة في بعض البلدان العربية بالمقارنة مع 
cla pe‏ كما فى السودان (من ١١‏ بالمئة إلى VE‏ بالمئة إلى ۳۷ GAL‏ وفى المغرب (من 
ry‏ بالمئة إلى 5" all‏ إلى 5 GAL‏ وإذا ما اتخذنا عام ١97١‏ كنقطة البداية (Base‏ 
٠٠١١ Line)‏ بالمئة) نجد أن ote‏ طلبة المدارس الابتدائية فى البلدان العربية قد ازداد 


ع 


Vers المر حلة المتوسطة‎ us? بالمئة‎ OTA بالمئة عام 7¥ بالمقارنة ف ارتعاع بلغ‎ re4 


بالمئة في المرحلة الثانوية. ونوعياء تحسّن التعليم إلى حد ماء فقد انتشر في المناطق 


(TY)‏ انظر: منير بشورهء انجاهات في التربية العربية على ضوء تقرير «استراتيجية تطوير التربية 
العربية» (بيروت: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ۱۹۸۲). 


¥ 


الفقيرة والريف وشمل الإناث وأصبح Ya Le‏ من أن يكون خاصاً. كذلك أصبح 
معرباً وأكثر التصاقاً بالحاجات OME‏ 

وقد ورد في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام ۱۹۹١‏ أن نسبة معرفة 
القراءة عند البالغين (Adult Literacy Rate)‏ (وهم من بلغ ٠١‏ سنة من العمر أو 
أكثر) pene‏ عام 1997 إلى ٩١‏ بالئة في لبنان و٤۸‏ في البحرين والأردن و۷۸ في 
وا ف (ONG Sayed‏ فى الجزائر و54 فى مصر و٤‏ فى السودان و١1‏ فى المغرب 
TET‏ 


أما تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام ١949‏ فيرينا أن معدل معرفة القراءة 
عند البالغين لعام ۱۹۹۷ زاد على ثمانين بالئة في كل من الأردن والبحرين ولبنان 
وقطر والكويت» وتراوح بين 7١‏ و۷۷ بالمئة في ليبيا والإمارات العربية المتحدة 
والسعودية وسورياء وبين ٠١‏ و1۷ بالئة في عمان وتونس والجزائرء وبلغ OF‏ بالمئة 
في كل من مصر والسودانء وتدنى إلى ٤۸‏ بالمئة في جيبوتي و11 بالئة في الغرب 
و٣٤‏ بالمثة في اليمن و۳۸ في موريتانيا. , 

وقد وجد بشور أن التوزيع المئوي لمجموع الطلاب في البلدان العربية عام 
1۹٩‏ بلغ ۲ بالمئة في المرحلة الا بتدائية و٣٣‏ في المرحلة الثانوية وه في مرحلة 
التعليم العالي . كذلك وجد آن عدد الطلاب في التعليم | لعالي لكل مئة ألف من 
السكان بلغ في عام |١99٠‏ الأرقام التالية ليعض البلدان العربية: مصر 2١598‏ 
الجزائر »١١55‏ المغرب 408. السعودية 4٠١84‏ بينما بلغ 55١5‏ في كنذا و5105 
في إسرائيل. ويتدنى نصيب المرأة عن نصيب الرجل في البلدان العربية في جميع 
الأوجه والمستويات» فقد بلغت نسبة الأمية بين SEY‏ ؟5 ALL‏ عام ۱۹۹١‏ مقابل 
EL £0‏ في البلدان النامية TOG SN‏ 

أما نسبة الإنفاق الئوية على التعليم من الناتج القومي العام (GNP)‏ لعام ١919٠‏ 
یی عل التوال: 1,5 dL‏ :فى الامارات6 وا NL‏ فى قطرء وار فی cts‏ 
وآ فى السعرذية وا فى ورتا وقرة فى ارو AV,‏ ارات وه 
في ae‏ ولاوا في مصر ١‏ ,0,0 في المغرب. | 


ee ال‎ ee e 
فإننا نجد أن التعليم في ن العربية ما ز ال متخلفاً. ومؤخراً في منتصف‎ 


-¥V 5 oY بشور» التربية العربية (بيروت: دار نلسون» 1۹42( <« ص‎ oe : انظر‎ (TY) 
Vi المصدر نقسهء ص‎ (YE) 


tA 


التسعينيات: استعرض ce‏ بشور عددا من التقارير حول مستقبل التربية في الوطن 
العربي وأورد ما توصل إليه بعضها من أن «التعليم الذي كان من المفترض أن يساعد 
بلادنا على alse‏ مشكلات التخلف» eR a‏ تضاف إلى 
مشكلات ball‏ الأخرى» كالفقر والمرض والاستبداد»ء ثم يضيف UG‏ «إن الفجوة 

بين البلدان العربية والبلدان الصناعية tS,‏ أخطر ما تكون في مستوى التعليم 
ge me‏ ي امور Be SNL diledl‏ 


ه ‏ وفي ما Glan‏ بسكان المان (الموضوع الذي ستعالجه في الفصل الثالث 
بالمقارنة مع الريف والبداوة) فإننا نجد أن نسبتهم في تزايد مذهل بسبب الهجرة إلى 
0 إضافة إلى النمو السكاني الطبيعى. ارتفعت نسبة سكان المدن من ٠١‏ بالمئة فى 
ية القرن العشرين إلى حوالى ٤١‏ بالمئة في السبعينيات» ويتوقع أن تصل إلى حوالى 
re‏ القرن. وبين أهم الظواهر أن التزايد المذهل Lt‏ ما يحدث فى 
ante‏ واحدة إلى aD‏ 4 على حساب ig >I on‏ ما يسبّب WS‏ في توزيع السكان». 
duly‏ في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» كما سنرى في ما بعد. 


وتتفاوت نسبة سكان المدن بشكل ملحوظ من بلد عربي الى آخرء فزاد في عام 
۷ بحسب تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام ١444‏ على أكثر من HLL ٠١‏ 
ي بلدان الخليج حتى يمكن تسميتها «بلدان ‏ مدن؛ إذ قدرت ب AV‏ بالمئة في الكويت 
و”4 في قطر وا٩‏ بالمئة في البحرين ALL ASS‏ في الإمارات ALS‏ بالمئة في السعودية 
Ary‏ بالئة في عمان. وبلغ سكان المدن خارج الخليج 44 ELL‏ في لبنان Ay‏ بالمئة 
في ليبيا و١۷‏ بالمئة في العراق و۷۳ بالمئة في الأردن و57 بالمئة في تونس و۷٥‏ بالمثة 
فى الجزائر و٣٥ AL‏ فى كل من Lope‏ وموريتانيا. مقابل هذا هناك بلدان عربية ما 
يزال معظم سكانها يعيشون في الريف كمصر )00 Gall,‏ والمغرب Gall OV)‏ واليمن 
Gall 10)‏ والسودان VW)‏ بالمئة). 


ويكتسب موضوع الهجرة من الريف إلى المدينة (كما سنرى في الفصل الرابع) 
أهمية خاصة» ليس فقط بسبب نسبة الهجرة هذه وتزايدها مع الوقت» إنما بسبب ما 
لهذه الظاهرة من تأثيرات ومضاعفات بالغة الخطورة فى OVE‏ الحياة المختلفةء ولا 
سما فى eS eas we VE‏ الاد الةو ا نماك الاستمائة 
كالسكن والتعليم وا لصحة والمواصلات والغذاء والترفيه» وحتى الاستقرار النفسي 
والسياسي بشكل عام. وتكتسب هذه الهجرة أهمية خاصة لكونها lege‏ من ظاهرة 
wales‏ 


(Yo)‏ المصدر تشسسه 


cA 


و ثم هناك ظاهرة هجرة اليد العاملة من عدد من البلدان العربية (اليمن 6 
pen‏ ۽ سورياء الأردن» فلسطين. (OLS‏ إلى الاقطار المنتجة e OS 5 . eal‏ هله 
الهجرة قد تضاعف من الفترة السابقة لعام 1417 إلى منتصف السبعينيات من حوالى 
٠‏ ألفا إلى مليون وثلث المليون. وقدر أن هذا الحجم ارتفع إلى حوالى أربعة ملايين 
في منتصف الثمائينيات» عندما بلغ حجم هجرة العمال العرب وغير العرب Sle‏ 
١‏ مليوناء فشكل الوافدون ٤‏ بالمئة من مجموع السكان في البلدان العربية المنتجة 
قوز" رقن ا Gt‏ المكرنات الحردة 
بالاستعاضة من العمال العرب بعمال أجانب من Led‏ وغيرها. 


ومن أجل إعطاء مثل حسي على تأثير هجرة العمال إلى بلدان الخليج في الوضع 
السكانيء نذكر هنا أن إحصاءات وزارة التخطيط الكويتية تظهر أن الكويتيين ما زالوا 
حتى منتصف 1440 أقلية في بلادهم. تظهر الإحصاءات هذه أن عدد سكان 
الكويت في تلك الفترة بلغ ١,88‏ مليون» يشكل غير الكويتيين بينهم أكثر من 
۳ بالمئة gi)‏ ان هناك حوالی 546 ألف مواطن كويتى مقابل مليون و١۱۸‏ ألف غير 
كويتي). Ley‏ يزيد من اتكالية الكويتيين على الوافدين أن نصف الكويتيين تقريباً دون 
الخامسة عشرة من العمر بينما ٠‏ بالمئة من الوافدين هم فوق هذا العمر. 


وؤبادة قن Sl‏ فق ترقنية CuK‏ تحن oda of‏ الالحصاءانه ال مس Sao‏ عا 
أن OU‏ غير العرت OK‏ رال HL TY‏ من OI‏ الكونت Lad‏ يشكال الحرت 
الوافدون أقل من Oly CALL YO‏ من يُعرفون ب «بدون» جنسية يزيدون على ٠‏ بالمئة. 
ثم ان نسبة الكويتيين من القوى العاملة هي أقل من ١۷‏ بالمئة وتعمل الغالبية العظمى 
(TV). ee 1, 1‏ 0 
من هؤلاء في وظائف حكومية '. 


وقد أدت هجرة العمال إلى قيام مشكلة كثرة الأجانب في دول الخليج (شكل 
الأجانب من مجمل القوى العاملة في مطلع الثمانينيات WL Ao‏ في الإمارات العربية 
FAL seal‏ ق و GAL‏ الملكة ی الستعردية نوع لياق فى 
ey ace‏ قاف Coa‏ ينكان Os‏ وق My Milly Sea‏ 
بن clad! ake‏ من هذه الداسات opb‏ الفلسطكين (بعه غرير الريك في 
الشهر الثاني من عام ۱۹۹١‏ انخفض عدد الفلسطينيين من ٠٠١‏ ألف إلى ٠١‏ ألفاً؛ 
كما تم طرد مئتي عائلة فلسطينية من قطر) والإيرانيين واليمنيين (طرد ۸٠١‏ ألف يمني 


Saad Eddin Ibrahim, The New Arab Social Order: A Study of the Social Impact of (1) 
Oi Wealth, Westview Special Studies on the Middle East (Boulder, CO: Westview Press; 
London: Croom Helm, 1982). 


Kuwait in Brief (January 1996). (Tv) 


من السعودية بعد أن عاشوا فيها زمناً طويلا) وغيرهم» والتقاعد المبكر. وبين 
السياسات السكانية المتبعة استبدال العمال العرب بعمال أسيويين» والحد من السماح 
للعمال | الأجانب باستقدام أفراد عائلاتهم للإقامة معهم ٠‏ نما لست بوجود نسبة عالية 
من الذكور مقابل | E plot)‏ الأجانت (بلغت هذه النسبة في السعودية في 
نط السات ل لكل مرأة) . وبينما شكل من هم دون ٠١‏ سنة من العمر 
£0 الله د هو لت aCe coger‏ تراوحت أعمار ١ل ail‏ من الوافدين 
E‏ 
الأجانب بين Ye‏ و۹ 


a‏ مع ١5844 [V/V 2 eee‏ حول الوضع 
الاقتصادي فى المملكة العربية السعودية» ورد أن ae W‏ من قوات الحكومة ven‏ 
و40 بالمئة من شاغلي الوظائف الخاصة هم من الوافدين الأجانب» بسبب أن 
السعوديين «غير قادرين أو غير راغبين بوظائف ذات رواتب يرضى بها غيرهم من 
العمال الأجانب». وبسبب كل ذلك يقول على خليفة الكواري أن الخلل السكاني فى 
بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو «مشكلة هيكلية كثر الحديث عنها منذ 
عقدين من ee‏ وما زالت هذه المشكلة حتى وقتنا الحاضر [منتصف التسعينيات] 
تتفاقم . وتنذر بمخاطر مصيرية»؛ موضحاء مثلاء ان تقدير سكان قطر ارتفع إلى 
004 آلف نسمة في منتصف عام NAAT‏ ول اه القطريين منهم ٠١١‏ ألف 

Nis AN YS ele Viv ae a a Cas 
ثم إن هناك هجرة العرب إلى أوروبا وأمريكا واستراليا وافريقياء بما فيها هجرة‎ 
الأدمغة» ما يشكل نزيفاً مستمراً يزداد خطورة. بين أخطر هذه الهجرات تلك الهجرة‎ 
من الجزائر والمغرب إلى أوروباء وهي خطورة مزدوجة من حيث خسارة بلدان المغرب‎ 
إذ شكلوا أقلية معرضة‎ ig ST والمشاكل التي يعانيها المهاجرون من ناحية‎ cael من‎ 

للتمييزء الأمر الذي يسبّب تأزماً في العلاقات بين أوروبا وبلدان المغرب. 


وأخيراً هناك مشكلة سكانية بالغة الخطورة هي محدودية مشار as‏ المرأ ة في الحياة 
العامة فلا تشكل حتى عام ۵ بحسب الإحصاءات الرسمية سوى سبعة بالمئة من 
القوى العاملة في البلدان العربية. لزمن طويل» ولأسباب عائلية وثقافية واقتصادية 
وخلقية». يجري حصار عل المرأة داخل الأسرة فتنشط فقط داخل المنزل» حيث لا 
LLG‏ على جهدها وتضحياتها الكبرى. وهي حين تعمل خارج المنزل في بعض 


Baquer Salman Al-Najjar, «Population Policies in the Countries of the Gulf Co- (TA) 


operation Council: Politics and Society,» Jmmigrants and Minorities, vol. 12, no. 2 (July 1993). 


(1A)‏ على خليفة الكواري» «عودة إلى أسباب الخلل السكاني: «حالة قطره»+ شؤون اجتماعية» السنة 
5 العدد ٤۷‏ (خريف .)١896‏ ص 49. 


ه١‎ 


الأعمال التقليدية كالتعليم والتمريض والسكريتاريا والحياكة والخياطة والتنظيفات 
والزراعة والاعتناء بالماشية وغيرهاء فإنها تفعل ذلك من دون مقابل أو بأجور منخفضة 
cle‏ ومن دون اعتراف بإنتاجية أعمالها. 

ويرينا تقرير الأمم المتحدة حول الت چ البشرية لعام ۱۹۹۳ أن حصة المرأة من 
مجموع السكان الناشط | ا ازداد في البلدان الصناعية إلى ٤١‏ بالمئة. مقابل هذا 
0 هذه الحصة في ١‏ سيا الشرقه إل 17 rn‏ وفي KA‏ اللاتينية إلى YY‏ بالئة» 
وفي البلدان العربية إلى ١‏ بالمئة فقط. ويرينا هذا التقرير Lal‏ أن إنجازات المرأة في 
V pele‏ تتكس فى SVE‏ العمل بالقدر المنتظرء فحتى ۱۹۹۰ كانت نسبة النساء 
الناشطات في الحياة الاقتصادية تتراوح بين 1 AIL‏ و۷ AL‏ في السعودية والإمارات 
وقطرء وبين ۲١‏ بالمئة و۲۷ بالمئة في المغرب والعراق ولبنان وتونس. بالمقارنة مع 
المعدل العام لمجموع البلدان العربية الذي بلغ بحسب هذا التقدير ١1‏ بالمئة. وفي عام 
61944 أعلنت حكومة المغرب أن أمية النساء بلغت W‏ بالمئة مقابل 4١‏ بالمئة 
48 اسن اليد في الحركة الاقتصادية | التي تبلغ نسبتها 
ill ۷‏ 


وكما يحذ الحصار والأمية من مشاركة المرأة فى الحياة الاقتصاديةء كذلك يحذ 
من مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية» فتحرم من كثير من الحقوق 
الإنسانية في وقت تكثر فيه المطالبة بتنشيط المجتمع المدني. ومع هذا نشأت تنظيمات 
نسائية تعمل في OVE‏ الخدمات الاجتماعية» والعناية الصحيةء وتنظيم الأسرة» 
والدراسات والنشر والتوعية» والصناعات الصغرى وغيرها. 


العلاقات التفاعلية بين البيئة والسكان 

لبت اله والسكان مقومات مجتمعية Vine‏ بعضها عن البعض الآخر كما قد 
يبدو من خلال معالحتنا لها حتى الآن. Leg!‏ يشكلان lee‏ وحدة متراصة عضوية في 
أساس التجمع الإنساني» وقد استدعى تفاعلهما 6 قيام علم خاص هو 
Le JI‏ (860108). وترينا نتائج الدراسات الإيكولوجية أ ن العلاقة بين السكان 
als‏ لت محرة age‏ تلاوْم وانسجام . بل هي Lal‏ علاقة فعل واتفعال وخلق 
واكتشاف واختراع وهيمنة واستغلال وإفساد وإصلاح. ومن هنا ضرورة الدعوة لزيد 
من المحافظة fe‏ البيئة . 


وربما لا تضاهى أهمية هذا التشابك والتداخل والتفاعل في الوطن العربي 


)£9( الحباق 4/ "/1949. 
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بالذات» فينتج منها ظواهر مهمة نصفها هنا باختصارء على أن نتمكن من تطويرها في 
سياقات أخرى فى هذا الكتاب : 


أ - تتوزع بيئة الوطن العربي - كما ذكرنا سابقاً - إلى مناطق صحراوية» وشبه 
صحراوية» وسهول ساحلية» وسهول فيضية CLG‏ ومرتفعات جبليةء وأودية. 
وأحواض . والمهم هنا ما ينتج من التفاعل بين السكان وهذه المناطق من تنويعات في 
أنماط المعيشة تشمل قيام حياة بدوية رعوية. وما يرافقها من قبلية وتنقل وغزو 
وفروسية 8 وشجاعة ومروءة وإباءء وحياة زراعية ريفية فروية» وحياة حضرية 
تجارية إدارية . 


ب تتنوّع الشعوب والثقافات المتمازجة عبر تاريخ طويل يعود إلى آلاف 
السنين» من مصرية وسومرية وبابلية وآشورية وكلدانية وفينيقية وأكادية وأمورية 
وكنعانية وعربية وبيزنطية وبربرية Ll,‏ واسموية ::. . الخ. وقد تمت هجرات 
متعددة خلال مختلف العصور م: منذ أقدم الأزمنة التاريخية وما قبل ee ill‏ المعروفة بين 
أقاليم ما يعرف الآن بالوطن العري فشملت» خاصة» هجرات متعددة (إنما متفاعلة) 
من شبه الجزيرة العربية إلى الهلال الخصيب؛ ومصر (Or godly‏ والمغرب. 


ج - نشأت أقاليم ذات مزايا خاصة مثل المغرب العربي الكبير (الذي يضم ليبيا 
وتونس والجزائر والمغرب الأقصى)» وتبلغ fr el‏ ا ا 
فيكاد يشكل أكثر من ثلث مساحة الوطن العربي» ووادي النيل؛ والهلال الخصيب» 
وشبه الحزيرة viel‏ 

د تفاعلت الحضارة العربية» خاصة بعد انتشار اللإسلام مع عدة حضارات 
خارج الوطن العربي» بالإضافة إلى تفاعلها الحيوي والحميم مع الحضارات التي تكوّنت 
ضمنه والتي سبق أن أشرنا إليها. وبين أهم الحضارات الأخرى خارج الوطن العربي 
التي تفاعلت معها الفارسية واليونانية والافريقية وغيرها. 

ه ‏ ظهور الديانات التوحيدية أولاً في مصرء ثم اليهودية والمسيحية م 
وكانت قد سبقتها أديان ومذاهب EL‏ ست مراتها الإبداعية 

- اكتسب الوطن العربي أهمية استراتيجية تاريخية واقتصادية وحضارية وسياسية 
sale heir 8‏ العالم . وقد كان دائماً وسيطاً ووسطياً ومَعْبَراً تجاريا 
وا بين الشرق والغرب والجنوب والشمال» ومطمحاً من قبل مغختلف 
الامبراطوريات التي نشأت فيه أو خارجه. 


(ؤ١غ)‏ انظر القسم الثاني من هذا الكتاس 
oy‏ 


ثالثا : ar:‏ الكتاب alls‏ 
يكون Lal, we‏ 4 ا 27 byl‏ دافا 1 aa.‏ كانت 
مفاهيمنا لهذه الملصطلحات» فإننى a)‏ لهذا المنهج الذي jolla‏ اتباعه فى دراسة 
المجتمع العربي بشموليته» أن يستنير بالمبادئ التالية : 


١‏ نحلل الظواهر التي ندرسها في سياقها الاجتماعي والتاريخي وفي إطار 
المجتمع العربي ككل» وليس باعتباره مجموعة كيانات سياسية قائمة بذاتها ولذاتها 
وتدور مستقلة كل منها في فلكها الخاص. إن نقطة البداية هي المجتمع العربي في 
التاريخ› وفي إطاره ندرس الثقافة والدين EL‏ لسغل lel‏ هن Lad‏ قائمة 
بذاتها ولذاتهاء بل على أنها منبثقة من الواقع الاجتماعي ومتصلة به كما أا متصل 

ننظر إلى المجتمع على أنه متغير وليس ساكنا . إنه في حالة صيرورة وتكون 
ا بسر ين بكلام Jt‏ ليس المجتمع العربي كائناً تامأ مكوناً 
جاهراً ومخلوقاً في البدء . بل هو متطور ومتحول في هويته وثقافته ومفاهيمه وأنظمتة 
ومؤسساته بحسب أوضاعه وظروفه ومواقعه وصراعاته المستجدة. وكما ننظر إلى 
المجتمع» كذلك ننظر إلى الجماعات وإلى الإنسان على أنه كائن اجتماعي ينشأ ويتكوّن 
ومحدد أهدافه ومطامعه» ويتمسك بتقاليده أو ينصرف غنها من خلال التفاعل 
الاجتماعي وليس بالعزلة عن المجتمع والآخرين. الإنسان كما ننظر إليه لا يولد 
جاهزا LU‏ يمتلك شخصية وعقلا وذاتا وروحا ونفسا وهوية» بل تتكون هذه كلها 
بالتفاعل الاجتماعى. ونذهب أبعد من CUS‏ فنقول إن شخصية الإنسان لا تكتمل 
تق Steal‏ الأول مق Le BAG cole‏ مشي A) Mbt‏ 


0 نري ي التغيير على vl‏ ا الداخلية bros E‏ 
wares‏ : (كالنفط)» واقتباسات ew,‏ أو خترعة. لذا ننظر إلى الغرب ف فى القرن 


العشرين على أنه تحد تاريخي وليس نموذجاً : aw‏ إلى odd‏ أو الاقتداء به. 


¥ يعتمد هذا البحتٌ التحليل الطبقي والربط بين السلوك والمواقع في البنى 
الاجتماعية. إن سلوك الجماعات والأفراد مرتبط بمواقعها في البنية الاجتماعية 
وما لها Asli leg‏ لذلك ننظر إلى الولاءات والصراعات الطائفية والعرقية 
والقبلية وغيرها في سياقها الاجتماعي ‏ الاقتصادي ‏ السياسي على أنها قناعات تخفى 
عمقياً تراتبات اجتماعية بنيوية تقوم العلاقات فيها على الاستغلال والهيمنة. من هنا 
Lys‏ عل deg‏ غلاقات: القوة بين ol BVI‏ والجماعات والمجتمعات:.. وبقدر ما يؤداد 


0 


الصراع abl‏ ل ا ورام ا 0 a‏ الاطار 
ولیس باستقلال عنه» يجب أن ندرس الصراع الثقافي أيضاًء فنقول إن الصراع مع 
الغرب ليس .فى ene‏ صراعاً أو تصادماً حضارياً ودينياء كما يدعي البعض من 
أمثال صموئيل Vogel‏ بل هو صراع ينتج من التناقضات في المصالح والمواقع 
ومن علاقات القوة التي يمارسها الغرب على Mids teat basa‏ 
العولمة وغيرها. 


ns Ake a enn MMe يه‎ 


e el,‏ ندرس a‏ العائلة والدين والسياسة يا 
0 ولكئئا La! tase‏ في طبيعة العلاقات في ما بينها مزدوجة (مثلا 
العلاقة بين والدين) أو في ما بينها مجتمعة» فنركز على تلك الظواهر التي تنتج 
es cn‏ أو جميع› هذه المؤسسات Su.)‏ ندرس نشوء طبقة أو شر تة | السادة 
غل أغا a‏ فى ol‏ معأ ظاهرة دينية ‏ اقتصادية - عائلية ‏ سياسية ‏ ثقافية). وينطبق هذا 
کل جاص على دراسة الحركات الاجتماعية والسياسية فنحللها في ختلف أبعادها 
Lise‏ وأفقياً. 
وفى هذا الإطار نحلل ) العلاقات بين البنى الاجتماعية والثقافة على el‏ في حالة 
فاعل وتداخل حتى ليستحيل الفصل في ما بينها من دون تبسيطها واختزالها وتزييفها 
حتى التشويه المفتعل. ومع Le ul‏ ال deat‏ إلا آنا Y‏ رى الي الفوقية+  gh‏ 
الثقافة؛ على أنها ae‏ نتيجة» بل على أن هناك علاقات دائرية تفاعلية» فتفعل هي في 
الواقع كما تنفعل بهء على الأقل من حيث تسويغه وترسيخه وتعزيزه ومنحه الشرعية 
الضرورية لبقائه - إن الثقافة بما تتضمنه من معتقدات ومبادىء وفيم ونظريات 
ومقولاات واراء ومفاهيم تتصل | اتصالاً وما بالبتى والتناقضات الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية  cdl!‏ فلا يكون الصراع الثقافي صراعاً بذاته وجرد بحث عن الحقيقة 
- تدرس المجتمع العربي عا لى أنه في حالة aS‏ ونبحث 
عن جذور هذا الصراع في طبيعة التناقضات السائدة وتلك ك الأوضاع التي تحيل العربي 


إلى كائن مغترب عن نفسه ومجتمعه وموسساته فبسعي لتجاوز عجزه il wo gh‏ 
الخضوع والاستسلام» dil,‏ والثورة في سبيل تغيير الواقع وتحقيق النهضة التي 


Samuel P. Huntington, «The Clash of Civilizations?,» Foreign Affairs, vol. 72, no. 3 (£Y) 
(Summer £993). 
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حلم بها العرب وكافحوا اا 0 الأقل. 


تناقضات ا متعدّدة. Less‏ ما ali‏ ا 
elgg‏ وا عزو GLANS (gS‏ الحمودة رين اقات للها عالت ie‏ 
والطوائف ضمن المجتمع . ويسيما هذه التناقضات نحلل المجتمع العربي على أنه يعيش 
في حالة صراع ومواجهة بين مختلف أنواع القوى المتضادة. منها قوى التغيير وقوى 
المحافظة « وقوى التحرير وقوى التبعية » وقفوى الطبقات الكادحة المحرومة ضد قوى 
الطبقات البرجوازية الموسرة والمغرقة فى الترف والاستهلاك على حساب المجتمع 
والاخرين. وقفوى الوحدة والتجزئة القومية... الخ . وليس محختلف هذه القوى 
منفصلا بعضها عن البعض الاخر وعن القوى CALLS‏ بل متصل بعضها ببعض 
اتصالاً عضوياً. 


وخلاصة القول بالنسبة منهج هذا البحث أننا ننظر إلى المجتمع العربي من منظور 
عربي» التزاماً بقضاياه الكبرى العادلة وفي سبيل تغيير الواقع السائد. ولذلك ندعر Jl‏ 
علم اجتماع عربي pe‏ في أن واحد على الالتزام بالقضايا العربية والموضوعية BM,‏ 
ليس هناك ple‏ حيادي. ونخدع eee:‏ ا فلا نيد من El‏ فا من 
هذا الصراع القائم بين قوى متضادة متناقضة المصالح. إن الاعتراف fe‏ الالتزام وبما 
يتصل به من معتقدات وقيم ضرورية تقتضيه الموضوعية نفسها. > ثم | ن الاختلاف بين 
الفكر «الملتزم» والفكر «غير الملتزم» ليس خلافاً بين الاعتدال cre:‏ م 
والتطرف والتهور من جهة ثانية» بل هو في الأساس خلاف بين الالتزام بقضية 
التي A‏ التزام مضاد بالإبقاء على النظام القائم أو تجرد إصلاحه شكلياً. 


إن هذا المنهج الدينامي النقدي التحليلي الذي يشدّد على التناقض والمواجهة 
والصراع. والتغيير يتعارض مع come‏ السكوني (Static)‏ الذي يعتمذه. وبخاصة 
المستشرقون. في دراسة المجتمع العربي أو ما يفضلون iad‏ اشرق الأوسط) dowd‏ 
بموقعه الجغرافي بالنسبة للغرب وليس بذاته وكينونته المتميّزة. ومن الغريب أن 
الدراسات الاستشراقية السكونية (وخاصة الصهيونية منها) تشددء من ناحية وحتى 
الإإاسراف» عا Ee‏ بين البلدان Je ass 64g pl‏ اعتبارها مجموعة من 
الأمم الا ومن تاج أدرى عل فا اة ال Sue)‏ عربيا» أو «عقلية عربية» 
واحدة» كما ورد في كتابات رفايل باطي التي أشرنا إليها سابقاء أو على الصراع 
الحضاري كما في دراسة صموئيل هانتنغتون التي ستتناو لها لقا 1 

لذلك لا بد من الدعوة إلى منهج دينامي جديد. لقد دعا الكاتب المغربي عبد 
arta eae‏ إلى ضرورة اعتماد علم اجتماع عربي وصفه بالنقد 
المزدوج» متحرّر من مفاهيم السلفية ية والمعرفة الغربية المستمدة من علاقات السيطرة التي 
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«تجعل الباحث العربي المتمرس بالمعرفة الغربية» يفقد البوصلة فلا يدري من أي مكان 
يتكلم ومن أين تنبع المشكلات التي Maal‏ 
eee eee —‏ جلون git mee‏ ا 


en on‏ الإدارة الام كانت تحتاح إل ر المجتمع “il‏ فررت السيطرة 
عليه معرفة تامة. لذلك كان علم الاجتماع جزءاً من الاستراتيجية الاستعمارية»““ . 


ونشير pee‏ الى الشاملة التي Eh‏ الا ستشراق › 
والتي بيّن فيها بوضوح أن «الشرق» كما يعرّفه المستشرقون «هو اختراع أوروبي». فهو 
ا ا tO a‏ ا د المصالح الغربية ورغبة 
الغرب في تسويغ سياسته الاستعمارية. لذلك حاء الاشة ستشراق فى جوهره dew le‏ فى 
ae‏ وراؤية E‏ الغربي ا وقد حان الوقت لقيام دراسة 

من هنا يواجه علم الاجتماع ba posal Rags See psa eal‏ 
ree‏ متش OL‏ 6 ومهمة دراسة الواقع العربي من الداخل ومن منظوره» ال SAE‏ 


= 


أهد هدافه العادلة لنفسه ولغيره. Las!‏ من منظور نقدي تحليلي. 


FY 5١ علم اجتماع للعام العربي» ؟ مواقف. السنة ۷ العددان‎ pw ١ عد الكبير الخطيبي‎ (LY) 

NV ص‎ :)١91/5 ربيع‎  ءاتش(‎ 
Taher Ben Jeon, «Decoionizing Sociology in the Maghreb,» in: Ibrahim and (44) 
Hopkins, eds., Arab Society in Transition: A Reader. 


Edward W. Said, Orientalism (New York: Pantheon Books, 1978). (£0) 
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(لفصل الثاني 


الهوية العربية: تعددية الانتماء: 
وحدوية التعدد 


أدونيس - الكتاب . 


عمل العرب على تثبيت هويتهم القومية» drole‏ بعد انيار الخلافة العثمانية في 
مطلع القرن العشرين› وها هم في ale‏ ان او اوغا Cree‏ فد د 
منيت بمزيد من التجزئة والتعقيد. وفي صراعهم لتثبيت هویم أو لتجاوز الخلافات 
والانقسامات» كان لا بد من تثبيت لغتهم ورؤيتهم لواقعهم وللعلاقات مع الآخر 
الذي يحاول فرض هويته الخاصة بتفتيت الهوية العربية. إن القول بتعدد أسباب الفشل 
في تثبيت الهوية العربية لا يلغي مسؤولية الحركات القومية والأنظمة الرسمية حتى 
حين ننزع للتشديد عل الأسباب الخارجية بمعزل عن الأسباب الداخلية. قبل كل 
ذلك يجدر بنا أن نبحث عن جذور الهوية في الواقع الاجتماعي والرؤية الاجتماعية . 


as . العرب لهريتهم‎ a ا هده ا‎ ol on 
من هنا اتروع‎ rar ار يمه اعد ال ماسر‎ es | لا عناصر‎ 
و الاندماج‎ dk م‎ re me ات‎ 
21 ae anes لى الهوية على ہا‎ 0 eae السياسي‎ 
والانغلاق‎ me إلى حيّز الواقعء والعمل التضامتي‎ ees بها من‎ SUSY! 
Ages من الانفتاح عليها والاستفادة‎ You عا لى تجارب الشعوب الأخرى باسم | الأصالة‎ 


لذلك نطمح أن يكون المنهج الذي نعتمده في تحديد الهوية القومية هنا منهجا 
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: تحليلياً جدلياً يسدّد على ما يلي‎ Quai 


-١‏ نسعى لتحليل عناصر sell‏ (كالسمات العامة أو الخصائص EO‏ الأمة 

00 شخصية متفردة عن غيرها والثقافة والمصالح الاقتصادية والقيم الأخلاقية 

لبادئ) ليس على مستوى التنظير المجرّدء وعلى أنها عناصر منفردة» بل نتناولها في 

ق العمل المشترك وفي التاريخ والمجتمع وليس خارجهما. بذلك لا ينفصل الفكر 
ah Ge Te ep‏ سياقها الاجتماعي والتاريخي . 


١‏ - نقبل» بل نقدرء QAI‏ تعدّد الهويات ضمن الهوية العامة المشتركة. إننا 
نرى في التنوع VE‏ لإغناء تجربة الوحدة» إذا ما عرفنا كيف نوقق بين مفهومي التعدّه . 
oe‏ في مناخ من sels ac aa‏ عل ae (Inclusion) eon‏ 
ا كي العا ام را رك eres‏ 
المغايرة والاختلاف» .ولتكريس ذلك في صلب فهمنا pal‏ الهوية القومية. على هذا 
اليد نقول إن[ الأمة! ليست عرد مجموعة متعايشة من الانتماءات | المختلفة . اا 
تفاعل حر في إطار Cs tas‏ الامتثال الطوعي cyt Yu‏ الامتثال القسري . 


GaN Ge ااا ی‎ 


leery:‏ أ لى الهوية على أنها في حالة دائمة من التطور والتكوّن أو التحوّل. 
إنها كيتونة مستمرة AS‏ ومطهويا ومن حيث علاقتها بذاتها bs‏ إن الوعي 
Ghul‏ معرّض Lil‏ لتيارات التحوّل طوعاً أو pnd‏ فيعيد المجتمع الفاعل بالتاريخ 
والمنفعل به تحديد هويته المتوارئة› ويمنحها أبعاداً جديدة» بما فيها تلك التي ربما J‏ 
يکن يتقبلها في السابق» وتدخل في صلبها pele‏ لم تكن موجودة Mel‏ 


ذلك sp‏ أن بين نقاط الضعف Arle YI‏ في النظرة السائدة بين العرب حول 
الذات والآخرء اليل إلى التمسك بفهم مثالي ثابت للهوية على أنها تكوّنت واكتملت 
سلفاء بذلا من أا مشروع تاريخي نكافح لإنجازه. ربما من هنا غياب ا الحاد 
والمنهجي بدراسة طبيعة الأرضاع التي تساعد على تعزيز الهوية» أو تلك التي نودي 
إلى إضعافها وانبيارها. إن القول بحتمية الوحدة مهما حدث نزوع IS‏ وليس تعبيراً 
عن تفاؤل موضرعي وثقة بالتفس» كما يبدو في ظاهره وللوهلة الأولل. GE‏ مقولة 
الحتمية كتعبير عن نزوع اتكالي حين نعتمد المنهج المثالي بدلاً من المنهج التحليلٍ 
الاجتماعي النقدي . Sp‏ انطلاقاً من هذا المنهج التحليلٍ أن للهوية القومية جذورها 
العميقة في التاريخ. ولكن لها Lal‏ تناقضاتها | الأساسية coll‏ تي أّت» وما تزال Gop‏ 

إلى حصول صراعات داخلية حادة . 
؛ ‏ والحديث عن الهوية يقود بالضرورة إلى رسم حدود بين الذات والآخرء 
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بين ال «نحن» وال «هم». نرسم دوائر حول الذات» وقد تكون الدوائر صغيرة أو 
dis 3‏ أن SY fe decay GV de,‏ او gh Gye cl eld Le dikes‏ 
متضلبة» متساغة أو caveats‏ متعزلة أن متفاعلة» إشراكبة أو إقضائية» فسرية أو 
طوعية. لذلك لا بد من أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي وأن نتوضّل إلى جواب 
ea‏ ل ما هي نوعية الحدود التي نريد أن نقيمها بيننا وبين الآخرء وما الحدود 
التي نريد أن تُزيلها؟ 


ثم إن للآخر دوراً في تحديد هويتنا ورسم حدودهاء فكثيراً ما نحدّد هويتنا من 
خلال طبيعة علاقات القوة المتبعة ونوعية الخلافات أو التحالفات» ومن خلال نظرة 
الآخر وتعامله معنا. حدّد العربي هويته في العصر الحديث متأثراً بعلاقات الهيمنة التي 
فرضها عليه الغرب وبدافع el‏ هن هذه bie E‏ من هنا الكفاح المرير من 
أجل الهوية أو اللجوء الذي يقترب عند البعض الآخر من حالة الهرب إلى الماضي 
والتعلق بالمجد الغابر والعمل عبثاً على استعادة الأمس البعيد. وريما من هنا Last‏ 
التمسك بالعروبة في المشرق العربي في مطلع القرن كبديل وردة فعل للخلافة العثمانية 
التي برزت فيها الهوية الطورانية. لذلك يعتبر البعض أن الفكرة القومية ظهرت كتعبير 
عن رغبة في الاستقلال عن الأتراك وعن إرادة التحرّر من الهيمنة الخارجية مهما كان 
مصدرها. 


- هناك Be‏ وثيقة متبادلة بين مواقع الأفراد والجماعات في البنية الاجتماعية 
الاقتصادية والاختلاف في تحديد الهوية القومية. إن الجماعات التي تحتل مواقع القوة 
والجاه والثروة وتهيمن على النظام السائد وتستفيد من العلاقات مع القوى ا 
المهيمنة تختلف في فهمها للهوية القومية وممارساتها عن تلك الجماعات التي تشغل 
مواقع دونية وتكون أكثر تضرّراً بسبب الأوضاع القائمة وتلك التي تقع في الوسط 
لجر کر ويتم ذلك خاصة في زمن العولة. من هنا خطأ الحركات القومية في 
مقاومتها الاعتراف بفكرة الفروق الطبقية خوفاً من أن Gh‏ الصراع الطبقي على حساب 
الصراع القومي . لقد تخوّفت بعض ال حركات القومية» والأجنحة اليمينية ضمنها بشكل 
خاص» من مقولة الوعى الطبقى معتبرة أنها ode‏ وحدة UV‏ وتحل محل الوجدان 
القومي الجامع بين مختلف الطبقات. لهذا جرت محاولة للفصل بين الكفاح الطبقي 
والكفاح القومي رغم العلاقة العضوية بين القهر القومي والقهر الطبقي كما أظهرت 
لنا نظرية التبعية والوقائع التاريخية في ظل الهيمنة الغربية. هذا ما يفسّر لنا اشتداد 
نزعة ارتباط الطبقات الحاكمة CS,‏ الاقتصادية بالغرب» وبخاصة في العقود الثلاثة 


الأخيرة من القرن العشرين» على حساب المجتمع والطبقات الكادحةء قطرياً كان أو 


oye 


من هذا المنظور التحليل الجدلي بمقولاته الخمس code‏ نعرّف الهوية على أنها 


1١ 


وعي للدات والمصير التاريخي الواحدء من موقع alll el‏ والروحي الذي نشغله 
في EE‏ الاجتماعية» وبفعل ٠ LJ‏ والمصالح المشتركة التي تحدد توجهات الناس 
وأهدافهم لأنفسهم ولغيرهم. وتدفعهم للعمل معا في تثبيت وجودهم واا عن 
pl pa‏ وتحسين وضعهم وموقعهم في التاريخ . الهرية. بحتب كرام أمرا 
موضوعياً cle bilby‏ هي وعي الإنسان وإحساسه بانتمائه إلى مجتمع أو أ ds‏ أو dela‏ 
أو طبقة في إطار الانتماء | الإنسان العام Ls!‏ معرفتنا بماء بماء وأين» نحن 6 ومن أين 
Lal‏ وإلى أين نمضي › ويما بريد Lay‏ وللآخرين › زيمونعنا فى رة العلاقات 
والتناقضات والصراعات القائمة . 


وبين wal‏ عناصر الانتماء التماهي مع ما ينتمي إليه الإنسانء فيكون الاعتزاز 
والتضامن cdo gly‏ وبالتالي الث لشاركة في الإنجازات والإخفاقات» والأفراح والأتراح . 
إا وحدة المصير والمعاناة. وبذلك لا تنفصل الهوية عن طبيعة التناقضات أو 
التكامل؛ وعن مختلف أنواع الصراع الناتج من هذا الوضع. إن هذا التحديد 
e‏ للهوية يفرض › كما يفول عام الاجتماع الفر نسي بيار بورديوء حدوداً من 
نوع ما 1 ولكنه لا يفترض حدوداً ثابتة وصارمة لا يمكن تجاوزها أو حتى إعادة 
رسمها بتغيّر الأوضاع والأحوال. ومن CLA‏ كما يفول خلدون النقيبسء إمكانية قيام 
«امتزاج واستيعاب حضاري لفثات مختلفة متباينة (دينياًء Ls}‏ قبليأ) في اا لر 
وصهرها في نسيح حضاري Joly‏ ذي امتداد تاريخي بعيد clog cA‏ اجتماعي 
OG Vig‏ 


في ما يتعلق بهذا التمازج الحضاريء يشْدّد إدوار الخرّاط على go ١‏ في Jeb‏ 
تناسق شامل»› ويرى «في هذا التنوع عنصر إثراء؛ لا ae‏ تت أو تمر نان 
ويتبين «عوامل مشتركة في داخل هذا oe | OLS!‏ المتنوع غاية eal‏ فيعلن عل 
صعيد شخصي» إن نني أنتمي إلى . . . الثقافة | َ لقبطية المصرية التي أحس أا لا تنفصل 
في عمق دخيلتي عن الثقافة العربية الإسلامية السائدة PULA‏ وهذا ما كان 
يقول به الزعيم السياسي المصري مكرم عبيد» كما سنرى في ما بعد. 


إن الهوية العى لدت غكها لآ تتا عن oye‏ التشابه فى ,السات 


Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power, edited and introduced by John 8. (1) 
Thompson; translated by Gino Raymond and Matthew Adamson (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1991), p. 20. 
المستقبل العربي» السنة‎ ٠٠ خلدون حسن النقيب» ابناء المجتمع العربي: بعض الفروض البحئية‎ (1) 
,15 العدد ۷۹ لال سكم 148 ص‎ cA 
إدوار الخراط «الأصالة الثقافية والهوية القرمية»» الآداب» السنة ۲٤ء العدد ۳ (آذار/ مارس‎ )۳( 
ATLA ص‎ (NAME 
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والخصوصيات. بل تتصل Lal‏ بطبيعة التناقضات والصراع القائم لحل هذه التناقضات 
من منظور التكامل القائم على احترام مبدأ تبادل المصالح. من هذه الناحية» يكون من 
0 الاعتراف بأهمية الفروق وليس التنكر لها على حساب القضية العامة 
لح المشتركة. بكل bly‏ يكون بين أهم عناصر الهوية الحرص على التنوع أو 
ee‏ إطار المصلحة العامة. ولكن شرط ألا يكون التمار نمايز مدعاة للتمييز وإقامة 
علافات هرمية تراتبية بالاستناد إ 0 إن التعدّدية الديمقراطية تقوم على 
أسامن. المستاواة ة في الحقوق wan tae Dene te ply‏ 0 
الجماعات على غيرها. وبكلام can‏ يجب أن يكون بين أهم طموحات 8 
الشتركة أن تحتفي بالتنوع بدلا من فرض الامتثال القسري ذي البعد الواحد. بل 
نذهب أبعد من ذلك فنقول إن هناك علاقة عضوية وثيقة بين التحرر القومي من 


- 


الهيمنة الخارجية والتحرر_من هيمنة الطبقات والجماعات السائدة داخل المجتمع . 


ee ee‏ ل لي ل 
gaat‏ وإن كان هذا القصد متجذراً في الواقع الاجتماعي iy pl‏ ودراستنا لهذا 
ee‏ أن ندرك بأن التعدد وال المشتركة متلازمان ومنهما تصنع مواد 
بناء المستقبل العربي. من هنا أن معضلة ball‏ بين مفهومي التعدّد والوحدة تشكل 
lege‏ لا يتجرّأ من محديد الهوية العربية . gal On‏ ل د الأحمية المطلوية 
ونتحرّر من _ثقافة «نحن! و«هم؛ التي تمارسها الجماعات داخل المجتمع» قد لا يختلف 
المستقبل العري عن هذا الحاضر التعس الذي نرفضه ونسعى لتجاوزه. 


وتفترض الهوية القومية الولاء للمجتمع أو الأمق. 00 ولاء لا بذ أن يقوم 


على الاقتناع» انطلاقاً من قواعد ومبادئ وقيم توازن بين ضرورات الامتثال ومتطلبات 
الحرية » وتہدف إلى تجاوز التناقضات. إنهء بكلام 1 0 ls‏ عا a‏ — الطوعي لا 
على الامتثال القسري» وعلى حل التناقضات حلا Yole‏ لا عا سيعخها ا 


السلطات» بما فيها السلطة السياسية » كما تتمثل بالدولة 00 شرعية بقدر ما 
مرو رح erg‏ الي إقصاء للآخر. إن للمجتمع أو الأمة 
أولوية على | له oda‏ العكس » ee‏ ام ا وهو 
ae, gee‏ 1 نين وفرضها على المواطنين »› دا كانوا أو 
حماعات . ولكن كثيرا Lea‏ أزمات مستخصية ol ae an ab ol ia ١‏ 
ge ree‏ وي ee‏ ي 


0 


5 a: ets اي‎ ee 


1 


في مثل هذه الحالات المتأزمة؛ تسود علاقات القوة» فيحدث خلل في الولاء 
وحتى في الهوية ذاتها. تفرض السلطة والقوى أو الطبقات المتحكمة لتحكمة رزينها عل 
المجتمع 6 + فشكل هذه الرؤية هوية. ثقافية . وسياسية واجتماعية مشزهةء ونحل عل 
الهوية القومية التي تتمثل فيها إرادة الشعب والمجتمع» وتجد فيها الطبقات المسحوقة 
خلاصها من الاستغلال والهيمنة. إنها النهوض معاً وليس رفع مستوى البعض على 
wl‏ البعض الآخر. 

استناداً لهذه المنطلقات» وعلى أساس التحديدات والتصنيفات التي توضّلنا 
SI‏ ندرس في هذا الفصل مسألة العو والتجانس في الهوية العربية» فنشدّد على 
UL‏ الصراع بين عوامل الوحدة والتجزئة وبين المجتمع أو الأمة من ناحيةء 
والسلطات المتحكمة في | الكيانات القائمة من ناحية أخرى . والصراع الذي نشدد عليه 
هو صراع مزدوج للتحوّر من قوى الهيمنة والاستغلال الخارجية والداخلية sles‏ 

ونجد من الضروري أن نتناول هذه العوامل والصراعات في حالة تداخل 
ومواجهة وتضاد في آن cle‏ على عكس المنهج المثالي السكوني المتبع عادة. والذي 
يدرسها منعزلاً بعضها عن البعض» فيقول لنا مثلاً: هناك عوامل الوحدة التي تتشكل 
Lgwlul Js‏ الهوية العربيةء وتشمل اللغة والثقافة والتجارب التارخية المشتركة 
فحسبء ويضيف البعض عوامل مل أخرى مثل المصالح والأوضاع الاقتصادية 3 Shin‏ 

من Geel‏ البعض الآخر. 

0 أخرى أن هناك عوامل التجزئة كالهويات القطرية. 
والانتماءات الفئوية (قبلية» طائفية» عرقية » محلية)» والامبريالية التي عملت على تجزئة 
الأمة والاستيطان الاستغمارئ المتمكل فى أشرس حالاته سابقاً بالاستيلاء الفرتسى 
على الجزائر ومحاولة إلغاء هويته العربية ‏ الإسلامية ودمجه في فرنساء وحالياً 
بالصهيونية التي اقتلعت المجتمع الفلسطيني من ترابه الوطني و بعتت ae‏ 
وعملت على تشجيع الولاءات | التقليدية» وتعمل أثناء وضع هذا الكتاب على إرساء 
هوية «الشرق الأوسط الجديد»ء بالتأكيد على ترسيخ واقع التجزئة القائم كبديل 
للعروية. 

وقد يركز المنظور المثالي على عوامل الوحدة ويرفض الاعتراف حتى بوجود 
غوامل التفوئة LIS‏ ويتضرفه كما لو bal‏ جرد أوهام . يرت | أحد منظري القومية 
an pall‏ منح الصلح› سبل | الميل في شبابه فيقول: ssh‏ أ: نی كدت طالبا فى ١‏ الحامعة 
E‏ عندما استمعت في أول اللات إل عاض القاها قينا 
أستاذنا المؤرح الدكتور نبيه أمين فارس» وكان موضوعها عوامل الجمع والتفريق في 
الوطن العربي . إذ إن التربية القومية التي نشأت عليها كانت لا تبيح لي oe‏ العلم بأن 
هناك عوامل تفريق بين العرب علي أن أسعى لمواجهتها. وكقومي كان من المفترض 
في أن لا أعترف إلا بنوع واحد من العوامل الفعالة في وطني هي تلك التي توخد 

a 


هذا الوطن› اھا لاف التي جز ئه وتباعد بين مجتمعاته فهي خرافات وأساطير وأكاذيب 
ملفقة لا يجوز أن تشغل بالي بأي شكل من الأشكال»'. 


في ضوء هذه المقدمة سأعمد في بقية الفصل » إذن»ء إلى دراسة جانب مهم هو 
في صلب مسألة الهوية العربية. أي الصراع بين عوامل الوحدة والتجزئة» فأتناولها 
في حالة تداخل ومواجهة بدلاً من معالجتها منفردة وبحد ذاتها. وتجنباً للتبسيط من 
ناحية. oN Pr‏ ل لي أرى من منظور المنهج الجدي أنه من 
الأفضل هنا أ ن أنظر إلى مسألة التجانس والتنوع أو التعدد فى الهوية العربية كما 
يمكن أن تتجل ؛ وكما 0 أن تقاس 6 Desa‏ الانتماء call ١‏ والثقافة المشتركة » 
والتواصل والاتصال بين أ لبلدان العربية في زمن الشورة المعلوماتية. والتكامل 
الاقتصادي › والتوحد اا والتحديات الخارجية المعادية. 


أولا : oe‏ الانتماء العربى: 
لا أغرف: عماولة وا 3 ee MW auto!‏ ا E‏ 
en‏ العربية على أ ae ais‏ ارسي O‏ الهوية . اعتبر 
ق الدوري أن اللغة هي ال ات از یا القاسم 4 الأول الذي 
أدى إل دايات الوعي العربي, go Alles‏ قبل 236 الإسلام . من هنا اعتباره الهوية 
العربية tle‏ حضارياً Gt‏ لا شأنا عنصرياً أو إقليمياً أو Las‏ 
Me ak,‏ ,ترك lege‏ | على سرّ هذا التشديد على اللغة العربية حين يقول: «إن 
الشرق هو موطن الكلمة»ء وإن «اللغة العربية لا تكاد تنتمي إلى عالم الإنسان» إذ 
وى ye SVE Gl‏ غار ةلةه إن فة الكلحة ستحعيرة دخ شكلها ووا 
وإيقاعها Le os‏ هي ee‏ نوع تطابقها مع حقائق الحياة | اليومية»), وإن «الكتابة 
العربية أكثر ole]‏ منها إعلاما» 


.)١1997 الوسط (۲۷ كانون الأول/ ديسمير‎ (£) 
+ dpe pall GLH ALL ddl للقومية‎ GEL sgt coc sll peli هاف عبن‎ 
ورقة قدمت إلى: القومية‎ ٠» و«حول التطور التاريخي للأمة العربية‎ VATS (بيروت: دار العلم للملايين»‎ 
العربية في الفكر والممارسة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية‎ 
AA 638 AN دروت‎ 
Jacques Berque, The Arabs: Their History and Future, translated by Jean Stewart; (1) 
preface by Sir Hamilton Gibb (London: Faber and Faber; New York: Praeger, 1964), pp. 25, 
51 and 190-191. 


کات روتوك البرك ورا yall Sill ales allan og‏ ی pat‏ ال 
«العرب أشد شعوب الأرض إحساساً eas‏ ربما من هنا ما يقوله محمود 
درويش عن علاقته باللغة العربية. في قصيدة له بعنوان ee‏ لمعلقات» 
في مجموعته ا ee‏ امن لغتي ولدت. . . من أنا؟ هذا 
سؤال الآخرين ولا Sy‏ آنا لغتي أنا» . he‏ ا م امرئ 
القيس يكون TT‏ (واذهب على درب قيصرء weer‏ 
واترك لناء ههنا لغتك!» 


ورف الشاعر أدونيس_ أن الكتابة لدت في نفسه «الشعور بأن_اللغة | .اللغة العربية هي 
ي aly‏ هويتي تتكوّن بها وفيها. . . صرت أشعرء وأفكر» اس 
وأكتب كأنني موجود في اللغة. . . لتكن اللغة جذراً لي. . لتكن مسقط رأسي - هوية 
وحضورا. . . من اللغةء سأنطلق لأجد مكانا لي في المكان الذي أنتمي إليهء واللغة 
وعد. مكاني إذن وعد ولن أجده في الراهن» القائم» بل في glu‏ . لن أجد مكاناً 
إلا بتغير المجتمع الذي أنتمي إليه. مكاني» إذنء كمثل لغتي. كمثل هويتي: عمل 
متواصل ٠»‏ ابتكار متواصل وليس الحاضر هو ما يحضنني. بل ذلك الزمن الذي سينبثق 
نه. أخلق مكاني وزماني في اللغة» bey‏ منهاء وبها. صرت أشعرء وأفكر 
وأسلك. كنيب كانتي موجود في مجتمع أت. واللغة هي طريقي إليها. لذلك 
د للغة العربية ve‏ وعائلتي. eS‏ وصداقاتي. ودروي» وفضائي. . 


WG 


= ابل هوي Lee‏ كار والمستقبل»ء هناك هوية ils eG‏ 
ped yall‏ ا a a leah‏ سجنوا أنفسهم في عصر السلف الصالح. 
وتحول التاريخ عندهم إلى زمان جامد لا مجال فيه للقبل والبعدء د قول الإمام 
مالك: ١لا‏ يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها»""'. السرٌ إذن ليس في 
الدع po‏ بل في ما تعنيه AU‏ لناء والهوية هي“ بالنسبة للجنحاني «كما نراها 
ay gle‏ انا 1 


لذلك ليس من الغريب أن يكون عبد الكبير الخطيبي قد عرّف «العربي» بأنه 
cp)‏ يقول عن نقسه إنه 6 Ss‏ حيث يو جد» فى atl‏ فی ذاكرته. في فضاء 
حياته وموته وبقائه على قيد الحياة. هناك حيث يوجد» أعني في تجربة حياة هي في 


(0) ألبرت حوراني» الفكر العربي في عصر النهضة» ١758‏ ۱۹۳۹ء ترجمة كريم عزقول (بيروت: 
دار النهارء .)١878‏ ص .١١‏ 

.۱۹۹۳ /۷/۱۹ BLA أدونيس [على أحمد سعید]ء «مدارات»؟‎ (A) 

)4( البيب الجنحانيء «إشكالية الهرية في المجتمع العري الإسلامي»٠‏ الحياة. .۱۹۹١ AT /١١‏ 


11 


أن واحد مقروءة وغير مقروءة بال اله rae‏ فقد بدأت مويه الاسم Jd! Lu:‏ 
أذ من هوية شخص أو أمة أو حتى أمة متعذدة كالمة gh‏ 


oY |‏ اق في أهمية همة اللغة. قلل بعض | لنظرين للقومية العربية من أهمية 

seer gree‏ الأمم. فقال abl.‏ الحصري جازماً: Yo‏ الدين: 
ولا الدولة» ولا الحياة الاقتصادية تدخل بين مقومات الأمة الأساسية. كما أن الرقعة 
الجغرافية أيضاً لا يمكن أن تعتبر من المقومات الأساسية. . . وإذا أردنا أن نعي عمل 
كل من اللغة والتاريخ في تكوين الأمة قلنا: اللغةء تكون روح الأمة وحياتها. 
ste!‏ يكون ذاكرة الأمة وشعورها». a‏ م أكثر مبالغة إن اللغة هي 
«بمنزلة القلب والروح من الأمة» ولذلك يرى أن aie‏ التي تتكلم لغة واحدة؛ 
ae a Sie ere‏ ولذلك تكون أمة واحدة» فيجب أن تكون 
لت 011 935 مثل هذه التأكيدات الجازمة في كتابه العروبة AGM‏ حيث 
يقول: إن ال العرب في قالب واحد» وركزت طبائعهم ٠‏ وجعلت 
منهم» أخلاقياً وروحيأء أمة واحدة»"'. 


0 الإغراق وامبالغة في التشديد على اللغة فخ افر 
ساطع الحصري أن ١‏ لصالح الاقتصادية تشكل عامل تفرقة بالدرجة الأول سبيت 
توزع البلاد بحسب قوله إلى مناطق زراعية وصناعية وتجارية وتسلية من لهو واصطياف 
واستشفاء واستجمام نما يباعد بينها. لذلك AST‏ بكلام مطلق وجازم: «إن اعتبار 
المصالح الاقتصادية من المقومات الأساسية في تكوين القومية لا يتفق مع مقتضيات 
العقل والمنطق بوجه من الوجوه»"'. 


he‏ مرور حوالی أربعة عقود على ذلك خرص حب ا الجابري على ألا 
يقلل من أهمية العامل الاقتصادي» ولكنه أعطاه مقاماً ثانوياًء فأجرى مقارنة بين 


کد ل rere‏ اا Pe‏ 


مشروع الوحدة العربية Cats‏ الوحدة الأوروبية: ليستنتج "أن الأولى تؤسسهأ وحدة 
ي 4% a pace adel pe heel i‏ | ومعلوم أن ١‏ 

تحقيق الوحدة الثقافية ae oe‏ خن الو قرت الورادة السياسية . أما الوحدة 
Soh i Alas‏ من ذلك لآ تنطليه تراكما تارا » بل GAR‏ فيها قرا ر نابع 


ليم 


لس 


۲ عبد الكبير الخطيبى؛ «الذاكرة العربية بين الحداثة وما بعد الحداثةء؛ المقدمةء العدد‎ )٠١( 
4 (حزیران/ يونيو ۱۹۸۷)» ص‎ 

)11( ساطع cg ped‏ ما هي القومية؟: أبحاث ودراسات على ضوء الأحداث والنظريات (بيروت: 
ار العلم للملايينء »)۱۹۵٩‏ ص OV VOY‏ 

)11( ساطع الحصريء العروبة Aut‏ ط ٤‏ (بيروت: دار العلم للملايين» 194371): ص AVY‏ 

(۱۳) الحصري» ما هي القومية؟: أبحاث ودراسات على ضوء الأحداث والنظريات: ص NOY‏ 


VW 


من إرادة سياسية يطبق عبر مراحل One‏ 


ا ص ل ا العربي 
i fire‏ أن هناك أربع کک فن )1( telat‏ الرئيسية التي HE‏ اک en‏ 
٥‏ بالمئة من مجموع سكان الوطن العربي» والتي يتكلم أفرادها اللغة العربية ويشعرون 
بالانتماء إلى الجماعة العربية. (؟) والجماعات التي تتكلم العربية ولكنها لا تشارك 
العرب حسهم القومي (ومن الأمثلة التي ذكرها الطائفة المارونية في لبنان). 
(۳( | ا ت الانتماء العربي ولكنها لا تتكلم العربية (كما في الصومال» 
وغرب السودان» وبعض أقطار شمال افريقيا). (5) الجماعات | التي لا تتكلم العربية 
ولا نحس بالانتماء العربي (وأبرزها في aly‏ الأكراد فى شمال العراق وقبائل جنوب 
السودان وقبائل البربر في المغرب والجزائر)*" . 

وفي دراسة ميدانية لاحقة» وجد سعد الدين ابراهيم أن أكثر من ثلاثة أرباع 
(78.5 بالمئة) المستجيبين» من أصل عينات تمثل الرأي العام العربي لدى شريحة من 
المتقفين في عشرة بلدان عربية» عبروا عن قناعاتهم بوجوه ما سى جتمع عربي. 
ET‏ عبر ۳۹,۸ بالمئة من المستجيبين هؤلاء عن قناعتهم أن الوطن العربي يشكل 
أمة واحدة» وار۳۸ بالمئة أن الزن العرى a eG‏ 
cre‏ = جاب وقال ما تبقى ۲۲,١(‏ بالمثة) بأن الوطن العربي أمم وشعوب 
مختلفة” ' . 


وإزاء ما قيل حول دور اللغة العربية الجازم في تكوين الأمة» نفهم أنها ليست 
جرد وسيلة تخاطب ونقل الثقافة من جيل إلى جيل . eT‏ 
ee‏ ل د ا ازا ميد 


ee ee ولفظها ومحتواها‎ 0 thee 
الداخلي» وبالتالي في شخصية‎ We مع اللغة على أنها جزء لا يتجرأ مما نستبطنه في‎ 
الفرد. فنستمد من هذا د اسك ا عع دكن‎ 


المرجوة . من هنا وصفنا المجتمع العربي في الفصا ل الأول ل بأنه مجتمع تعبيري . 


)18( محمد عابد الجابري؛ مسألة الهوية: العروبة والإسلام . . . والغرب. سلسلة الثقافة القومية؛ 
۷. قضايا الفكر العربي؟ ۳ Tidy)‏ مركز دراسات الوحدة العر بية ؛ 1۹42{ ص 0 

(V0)‏ سعد الدين ابراهيم» انحو دراسة سوسيولوجية للوحدة العربية: الأقليات في العالم العربي»» 
فضايا عربية» السنة oP‏ الأعداد ١‏ 5 (نيسان/ ابريل ‏ أيلول/ سبتمبر VAT‏ ص 56 - YE‏ 
مركز دراسات الوحدة العربية 6 54 ص YY‏ 


TA 


رن 


re‏ لا بد من الاعتراف ob‏ هناك أزمات أزمات عدة في ashe‏ العرب باللغة . منها اوک 


x 


02 


1 


i ae‏ .ا 


2 


وجود نجوة عميقة وواسعة ين 3 ای ae ae‏ العامية ae‏ 


ene‏ ل وهي م کک 
يتفاهم بها العرب Lal‏ کانواء بصرف النظر عن اختلاف الأقاليم والبيئات والأنظمة 
والمواقع في خريطة الوطن › والقرب من الأوطان والحضارات الأخرى أو الع gee‏ 
ولا يقتصر هذا الدور في تأسيس الأمة والحضارة على الواقع العربي وخصوصية علاقة 


7 
العرب بلغتهمء كما فل يستنتج ااا كلدم Sly Do Sl‏ ر cals‏ 7 


تجربة تمائلة. تقول daw! yo‏ 4 حول نشوء الحضارة a ame‏ بين eo ral‏ 
وجود عدد كبير من اللهجات المحكية . ظلت اللغة المكتوبة واحدة من السمات المحددة 
الحفارة الضحة LS) Wag‏ في ضار a sel gu‏ 

ثم إن اختلاف اللغة العامية المحكية في الوطن العربي لم ينشأ Moles‏ بل هو 
الام بقدر ما هي نتيجة لتفاعل الجماعة في ما بينها أكثر من تفاعلها مع جماعات 

تنتمى إلى بلدان ومناطق وهويات وطبقات أخرى. وبما أن اللغة (فصيحة كانت أو 
Ca‏ ظاهرة فاعلة ومنفعلة معا بالواقع. فإن وجود لهجات مختلفة يعكس وجرد 
0 فعلية في الواقع الاجتماعي, ليس فقط بين الجماعات والمناطق والبلدانء بل 

بين الطبقات والفشئات › ا غو ae‏ التجزئة ويرسخها. 

ثم إن التكلم باللهجات العامية REN,‏ باللغة ٠‏ الفصحى eon‏ أزمة مستعصية 
في الكتابة العربية نفسها. إن | الكاتب ا العربي يعاني؛ ربما أكثر من CLS isl‏ ف 
المجتمعات ! الأخرى. ا المسافة بين ا للغة المكتوبة واللغة المحكيةء gta‏ حين Su‏ 


2 


(الأمر الذي يحدث مثلاً فى كتابة الحوار فى fol‏ لإندا عى الروائى) كما لو أنه 
يترجم من لغة إلى أخرى» أي من لغة الحياة إلى لغة لب وهذا ما يختبره Last‏ 
القارئ نفسه حين يتعامل معاملة جادة مع النصوص العربية التي غلبت فيها الكتابة 
الأدية GES be‏ العلمية» والخطابة عل LS‏ التخللية ie‏ ما أسمية أسيقية 
الكلام + الكتابق ve 1 mae‏ 0 على a‏ | : 


Maxwell K. Hearn, The Splendors of Imperial China: Treasures from the National (1¥) 
Palace Museum, Taipei (Taipei: National Palace Museum; New York: Rizzoli International 


Publications, 1996), p. 11. 
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تتجى على «مستوى الكتابة والخطابة» ومستوى الحياة اليومية. ونجد هنا أن الازدواج 


ليس قائماً بين لغة أدبية وأخرى «عامية» وحسب... وإنما هو بالأحرى بين «لغتين» 
مختلفتين بينهما ترابط أساسي لكنهماء مع CUS‏ متباينتان كل التباين. ويتمثل الفرد 
العربي تلقائياً لغة الحياة اليومية من بيئته أثناء نموّه. ولكن لغة الكتابة الفصحى بعيدة 
oe‏ و ا Ss‏ ا ah‏ ل Nee‏ ومن 

ئج الرئيسية لذلك تعزيز الانقسامات الاجتماعية» وإخفاء الأساس لماي أو 
ae‏ للتباين الثقافي» بحيث تصبح المعرفة من الممتلكات المتميزة؛ ووسيلة من 
وسائل النفوذ. 7-7 0 التضلع من اللغة ee‏ يضفي على صاحبه مكانة 
اجتماعية ونفوذاً. . . ويواجه الطفل» عادة. اللغة الفصحى للمرة الأولى في النصوص 
الديتية والترائية a‏ يطلب | hen call‏ ا يت وهكذا 

لقند امت عر TS‏ اللغة المكتوبة واللغة 
اللحكية» ومنها کا م ومحدودية لاتصال والتفاع] ل بين الجماعات 
والأقاليم. غير أنه بين أهم هذه | العوامل الإصرار يس والقومي على تقديس اللغة 
الفصحى الكلاسيكية؛ ليس فقط بمفرداتها القاموسية. بل ca ll ACE Lal,‏ 
على أا هي وحدها الفصيحة أو أن الاتصيح والاكمل Uy‏ يويك هن تداك oye‏ 
ويظهر طابعها الطبقي أن هناك ميلا واضحاً لاعتبار اللغة المحكية هي لغة العامة من 
الناس» فينظر إليها من موقع النخبة في بعض الأحوال على أا لغة دونية. ومن هنا 
«LILA‏ بل عدم للثقافة الشعبية ا الشعر والسرد الشعبيان. ولذلك هذا 


احا عن أن ددر عد e‏ أن هناك عوامل مضادة تعمل على ردم 
الفجوات بين اللغة الفصحى واللهجات المحكية. من ذلك | ا 


تطور في أساليب» بل لغة الكتابة العلمية والفلسفية والأدبية والصحفية: وقيام ثورة 
oe‏ الإعلام. ومن التوقع أن تزداد عملية الردم cobs‏ ها استدعى سير أبن 
ME‏ أن يلاحظ أن التقارب المستمر بين اللغة العربية Pp ara‏ 
fat‏ تطور هله اللهجات يتخد ا اتجاهاً CaS les‏ لوجهة تطور اللهجات | : لمحكية اللاتينية» 
التي ازدادت ا E‏ فتفرّعت عنها لغات GAS gs‏ بل مختلقة. مثل المرنسية 
ااا وا ا 


CVA)‏ هشام شراي» البنية البطركية: بحث ني المجتمع العري المعاصر» سلسلة السياسة والمجتمع 

AV 8١ (بيروت: دار الطلیعة» ۱۹۸۷)ء ص‎ 
Samir Amin, «The Historical Foundation of Arab Nationalism,» in: Saad Eddin (14) 
Ibrahim and Nicholas 8. Hopkins, eds., Arab Society in Transition: A Reader ([Cairo]: 
American University in Cairo Press, 1977), pp. 9-10. 
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مهما كانت علاقة العربي cal‏ أذلة لا بد من لاغ اف bol‏ للغة وحدها 


“AS sh ٠ pp AON ob pl و‎ IKE ذاتها لا تشكل هوية. راد‎ bes 


کک بالانتماء ae ar‏ قومي اسا a‏ كالثقافة ا 
e yS ll‏ 


eo ge في زواع‎ en or a Cn ee 
a a 


وقد يبلغ إحساسنا بالانتماء درجة قصوى من الذاتية؛ ويتحوّل إلى تجربة نفسية 
لا تقبل النقاش والتحديد. تتجل هذه النزعة في مقالات للشاعرة العراقية نازك 
A 9 eg I N ee‏ العربية» معتبرة 
أن مجرد eee)‏ الكبرى عملية عقلانية مستوردة من الحضارة 
الغربية› ومتعارضة مع أسس job‏ م الحقائق الكبرى في التراث العربي. تقول 
نازك الملائكة في فترة بلغت فيها الدعوة للقومية العربية أوجها »وكانت قد تمت الوحدة 
من i] erage | a meee‏ لمانا مان وكيرت كر قل plat‏ دون أن 
نيا ae le as‏ وكان ذلك هو wlan‏ حكمتنا الشرقية . لاء لم نحاول أن 

نعرّف أشياء مثل «الله» و و«العروبة»).. . حتى جاءنا العصر ا الحديث الذي أسلم فيادة 
dns pad Sue gall Of... AKAM TT‏ - مهما كان تعريفها ‏ تنمو في 
eo‏ بمعزل عن وعيناء bbs,‏ بكل قطرة من دمائنا, وترسب في عظامنا ا وتتصلب 

را ah a‏ حيط لج عاديا .. ونحن لا تحتاج إلى أن 

AW, 

= ضرورتها sh‏ دليل غير وجودها نفسه» 


eer eae العو‎ e الضعب انيت‎ TEE 
ر الذي لم يكن‎ nas | | ن مثل هذا‎ a الحقائق الکبری›‎ telly ale Yl 
E SOE iT e 
ge oe pie git tess ies أن‎ e 
عام‎ Aes وصعوبة إقامة إجماع حولها. ونيو أهم اسنات قات نت الهويه‎ 
ما تميل إلى أ التعددء ونادراً ما تكون أحادية أو حتى ثنائية . وإذا كانت‎ cs حولها أنها‎ 


COAT العدد ° (أيار/ مايو‎ cA تازك الملائكة» «القومية العربية والحياق 4 الآداب» السنة‎ )5١( 
۳_1 
سه‎ cae © cit 


۷1 


بالأسلوب العقلاني» وليس بالتخلي عنهم أو بفرض قناعاتنا عليهم فرضا يقوم على 
امتثال قسري يعود علينا بالضرر وليس بالفائدة» إن لم يكن في المدى القريب ففي 
المدى البعيد من دون زيسا. 


للإنسان والشعب في كل المجتمعات كم كبير من الانتماءات» وليس هناك من 
انتماء واحد لا غير. بل هناك في المجتمع ogy pl‏ إضافة إلى الانتماءات الطبقية؛ 
انتماءات دينية وطائفية وإقليمية وقطرية وعرقية وقبلية شديدة التنوع وتشابك المصالح . 
رحد يسيع هده الانتماءات المتقاطعة والمتراتبة في علاقات عمودية أو أفقية مع لجس 
القومي العام أو قد تتعارض معهء وكثيراً ما تشكل بعض هذه الانتماءات في المجتمع 
العربي بديلا للقومية العربية فتقوم بينها خلافات ظاهرة وخفية . 


كما انشغل البعض بالانتماء الواحد الأوحد ورجّحه على أي انتماء PT‏ 
انشغل البعض SY!‏ بازدواجية الانتماء. وأهل المغرب العربي هم بين أكثر من 
انشغلوا بالازدواجية code‏ فانقسموا بين ¿ السلفية والحداثة» والعربية والمرنسية. والمدينة 
القديمة أو القصبة والمدينة monet‏ وحتى ضمن المنزل الواحد حيث نصادف فى 
خالات غير تادرة جلا غرياً les‏ آخر عرباً. وفى عاولات لتجاوز الازدواجية 
هذه (كما سنرى في ما Can‏ اعتبر عبد الله العروي أن النزوع إلى كل من السلفية 
وتقليد الغرب يشكل توعا من الاغتراب عن الذات. وللسبب ذاته دعا عبد الكبير 
الخطيبى إلى النقد المزدوجء Dad,‏ تحمد le‏ الجابري عن ثنائية العروبة/ الإسلام. 
وخاض آخرون في مسألة تعارض الانتماء بين العرب والبريرء وما يرافق ذلك من 
خلافات حول التعريب وأثره فى الأمازيغية» كواحد من المكونات الأساسية للهوية 
ih It‏ 

وبين أ هم الموضوعات التي تستدعي دراسات متعمقة لتعددية الانتماء طبيعة 
eT‏ الوسيطة التي يتألف منها المجتمع. لهذا نتوقف هنا عند عدد 
من الانتماءات التالية الواسعة الانتشار في المجتمع العربي» وما تفرضه من ولاءات 
متقاطعة متعارضة على المتسبين إليها: 


- الهوية الدينية والطائفية 


الإسلام هو دين الغالبية العظمى من العرب» وقد أسهم في مراحله الأول في 
تكوّن الأمة العربية وإن كان في طبيعته تجاوزاً للقرميات. هذا ما دلّل عليه عدد كبير 


Shan س‎ che چیھ سی‎ pe Sen سه‎ att س‎ ٠ 


من المفكرين 0 الكواكبي ts‏ أرسلان 6 العريز الدوري 

العرب وخْلهم te‏ وأعطاهم قاعدة فكرية أيديولوجية» وبه كوّنوا دولة». ولكنه 

أضاف من ناحية أخرى (إن الحركة الإسلامية جاءت عربية في بيئتها وفي القائمين 
vy‏ 


OLS 5 فلم يكن من الغريب أن يشعر العرب في صدر الإسلام برابطة قوية»‎ cal. 


متمير ١‏ فالدولة عربية » واللغة العربية, والعرب حملة الإسلام. ولذا توازى مقهوم 
الإسلام والعروبة بنظر الشعوب MES EM‏ 


هناك إذن من يشتدون على التلازم بين الإسلام والعروبة» ولكن هناك أيضاً من 
يشذد في العصر الحديث على التعارض بين التوحد على أساس ديني والتوحد على 
أساس قومي . . ويكون التعارض صحيحاً خاصة حين تر نين اسلا كدين 
ومعتقدات ونصوصء والإسلام كمؤسسات وسلوك يومي وحركات إسلامية سياسية 

ز إلى تفسيراتها وتأويلاتها الخاصة انطلاقاً من مواقعها في البنى الاجتماعية 
القائمة. وقد جاءت الدعوة الى الوحدة العربية في مطلع القرن العشرين كبديل 
للخلافة العثمانية التي طغت فيها بعض الجماعات القومية على غيرها باسم الدين. 
يقول رشيد الخالدي: OP‏ سوريا ae‏ المسرح الأول للتعبير عن القومية العربية. 
كحركة جماهير» في مطلع القرن» ويضيف أن ذلك تم نتيجة لتراجع الولاء 
للامبراطورية العثمانية وتزايد الرفض للحكم التركي المستبد» ورغبةٌ بالاستقلال الذاتي 
واللامركزية» وكردة فعل للتفوق القومي_التركي ولعملية التتريك. التي i‏ أشد 
مظاهرها جعل اللغة التركية إلزامية في الإدارات الحكومية بدلاً من العربية» 


وم يكن هذا التأزم بين الحركات القومية والمؤسسات الدينية جديداء فقد ظهرت 
حتى في العصور الأولى للخلافات الإسلامية حركات شعوبية مناهضة للنزوع القومي 
cy pl‏ 7 ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد أ ن أتباعها أخفوا نزعاتہم القومية 
بالادعاء pel‏ من أهل التسويةء فمن «حجة الشعوبية على العرب قالت 7 Las‏ إلى 
العدل والتسوية وان الناس من طينة واحدة... واحتججنا بقول النبي عليه الصلاة 
والسلام المؤمنون إخوة.. وقوله في حجة الوداع... ليس لعربي على عجمي فضل 
et YI‏ وهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام موافق لقول الله تعالى: #إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم MR‏ 


هذه هي الحجج النظرية وإن بدا أنها تستند إلى مواقف دينية مبدئية» أما الخلاف 
الحقيقي فهو خلاف قومي ضمن الإسلام» وكان من ظواهره «مفاخرة العجم على 
العرب»» و(العصبية العربية»») ضد العجم . وما فيل عن علاقة العرب بالفرس os‏ 


(۲۱( الدوري› حول التطور التاريخى للأمة العربية We‏ ص TTT ake)‏ 


(TY)‏ رشيد خالدي. «القومية العربية فى سوريا: سئوات التکوین» ۱۹۰۸ - ۹١۱۹١٤‏ الفكر 
العربي؛ السنة OV‏ العدد ۲ (تموز/يوليو OVAVA‏ ص TO‏ ~ 


BVT OY أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفريد (بولاق: مطبعة زهرة الآداب»‎ (YY) 
ج ۲» ص 0285 قول الشعوبية وهم أهل التسوية.‎ 
۷۳ 


العصور الأولى يمكن أن يقال في بعض جوانبه عن العلاقة بين العرب والترك في ظل 
الخلافة العثمانية» وما يمكن أن نقوله في أواخر القرن العشرية حول الاختلاف 
المبدئي بين الحركات الدينية الأصولية والحركات القومية من حيث المساواة بين 
المواطنين» بصرف النظر عن الانتماء الديني ومن دون تميز في الحقوق والواجبات 


المعاصر cet me it‏ اكوا و er ne Peis‏ الع الحديث لجأ البعض إلى 
الاي eG‏ ا ا فد نا انهاه الكاتب | ا 
ور أنفسهم وبين واقعهم | me‏ الزن ٠‏ فوعيهم 9 odin‏ ويشهد 
عليه e‏ وتراثهم المادي والفكرى ي والروحي يزودهم بصورة حميلة عن النفس› 
قوامها أنهم أحسن الأمم والشعوب وأكثرها ثقافةء وأشدها LLL‏ وأكثرها بلاغة 
وشعراً». . . قوم «بلغوا حدود فرنسا ووضعوا أوروبا كلها بين فكي كماشة شرقا 
sles cL by‏ حدود الصين وتوغلوا ة فى أعماق أفريقيا)» قوم ا الدهر 
فتى › ومشوا فوق رؤوس الحقب». قوع اكوا اسن هاما 6 عن المتخيّل 
الذاق ell gyal‏ عير قروا بال 


العصر ا Joly‏ الطبقي - وحتى تعريف الهوية 
كلما سيق ودک ا غا CV‏ انبت غريب» مستورد من الخارج. لقد اختزل التاريخ 
العربي الحديث إلى صورة ذهنية مستمدة حرفياً من الماضي oe toe)‏ أستر pacl>‏ 
فهو وليد عوامل وأوضاع غير تلك التي تسود في الوقت الحاضر. أن تعشاءل lcs‏ 
ا مر ل ل 
ا ا ره a‏ سيد 


وفي دراسة لطارق البشري af‏ الجامعة الدينية والجامعة الوطنية في الفكر 
المصري» يرد ان Saal‏ رالباكستان | بي الأعلى المودودي نفوذاً كبيراً لدى التيار الديني 
السياسي في مصرء وهو الذي يفول ان القوميات جرّت بلاءَ عظيما على الإنسانية. 
gpl Glas‏ أن GALLS‏ اللكرين SY cpu pall‏ إل ا ا Le Shay gL‏ 
قاله بهذا الخصوص كل من حسن البنا ويوسف القرضاوي ومحمد الغزالي. يقول 


)18( محمد سبيلاء «جدلية الوعى الشقى والوعي المغلوط فى الوجدان CG all‏ الاتحاد الاشتراكى . 
OATS‏ 


V2 


+ 
4 
في كد 


القرضاوي: «المفروض فى العروبة خاصة أن تكون ذات ارتباط ل وثيق بدين الإسلام 
ادهو الى اننا نها امه و :ليها panties‏ "ان ازقاط Sass‏ العري: بالإسلام 
ارتباط عضوي لا ريب فيهء فالإسلام هو صانع تاريخ العرب راا وثقافتهم 
وحضارتهم. . إن مكان العرب في الجسم الإسلامي مكان الرأس أو القلب». وهذا 
ما ردده الغزالي بقوله: «ان الإسلام هو الذي صنع الأمة العربية جسما وروحاً ON‏ 
الأمة العربية قبل هذا الدين كانت قبائل تحيا في جاهلية ale‏ 


_ غل تعقيدات وتشابك الاختلاف بين الجامعة الدينية واخامعة الوطنية‎ feel, 
فيه بل‎ ee eee cae في سياقها التار يجي والاجتماعي›‎ UWS وضرورة‎ 
نعيسة في كتابه مجتمع مدينة دمشق , بقوله: تطرح محمد علي باشا بديلا واا‎ 
الدينية الرابطة القومية العربية لإقامة مملكته)ء ويضيف إلا أ ن الأوضاع لم تكن قل‎ 
و و الغو و ا‎ ee een ا‎ 
في حين كانت الإقطاعية مستحكمة» والإقطاعات بيد عناصر غير عربية في معظمهاء‎ 
sb ان اغ القومية العربية» ثاهيك عن كون طرح الرابطة القومية‎ Yi gl 
عن الرابطة الدينية لم يكن سوى مطية للوصول إلى الهدف المنشود وهو الاستقلال عن‎ 

الامبراطورية العثمانية وإقامة مملكة محمد علي باشا الذي لم يكن عربيا ولا يتقن 
OE AS‏ 
الوعي ولراك كو التكوّنات الاجتماعية في عدد من البلدان العربية » وبخاصة في 
المشرق العربيء أحالت الواقع الديني إلى واقع طائفي . 0 لى صعيد ديني» إن الغالبية 
العظمى من es cael SS co hee i‏ 
بالقول | إن ا ا وحدة ولیس عا عامل تجرئة . أما على صعيد طائفي ومذهبي 
وسلفي ١‏ وحركات أصولية pall‏ مع الصعيد العلفاق الحديث والاختلاف في تفسير 
cpl‏ متأثرين | بالتفاوت الذي نشغله في البنى الاجتماعية القائمة» فإننا نجد أن الولاء 

فى a‏ العربي لي صو ل ee cate nae‏ 
Ni‏ ونورد هنا تعريها | للطائفية! جاء فيي دراسة طارق JM og +t‏ كورة» وهو انها 


Mi أو تحت دوافع‎ ays gl معط قن الإنسان وعى امتقلال نة‎ ob 


(To)‏ طارق البشري»› بين إالحامعة الدينية والجامعة الرطنية في ogee com geet‏ فى : طارق 
البشري» وليم سليمان CR‏ الفقىء الشعب الواحد والوطن الوإاحد: دراسة فى أصول الوحدة 
الوطنية تقديم بطرس بطرس ۔ SE‏ (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية (۹A۲ cal au‏ 
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(TV)‏ يوسف جيل لعيسة؛ مجتمع مدينة دمشق CANTON 1١85‏ الالا 1‏ ١٤۱۸م‏ (دمشق: دار 
bop Ae‏ 71 ج 5 Rey ae uw‏ 


Yo 


صحيحة أو غير صحيحة» تجعله يسلك مسلكا سلبياً تجاه من لا يشاركه في جنسه أو 
sage lays‏ ْ 


وإذا ما ركزنا اهتمامنا على الطوائف من دون الجماعات الأخرى. نجد أن 
المسلمين يتوزعون إلى سئة وشيعة وعلويين ودروز وشافعية وزيدية» كما يتوزعون إلى 
طرق ومذاهب وحركات طائفية ‏ قبلية ‏ سياسية» كما هو الحال في قيام حركتي 
المهدية والختمية في السودان (الأمر الذي سنعالجه في فصول لاحقة). وكثيراً ما يميل 
العربي للتحرر من الولاءات التقليدية» ومنها الولاء للطائفة والجماعة. و 
(Let DAS‏ أن ! البنى والتنظيمات والمؤسسات تعمل على ) عرقلة oye‏ من ذلك أن 
يصرٌ النظام العام والثقافة السائدة على مل ع ا أنه عضو في جماعة 
وطائفة أكثر ثما pas‏ على اعتباره مواطناً بالدرجة الأول ومساوياً للآخر في ختلف 
الوالجناف aptly‏ 


نفهم هذا إل لتشردم الطائفي والولاء للجماعات الوسيطة سيطة التي نتتمي إليها ونحللها 
في سيافها اا الاقتصادي. وفي JF‏ الأوضاع والأنظمة السائدة والظروف 
LSI‏ 4 والصراع الدولي في المنطقة. cs)‏ أن الخلائات الطائفية. وبين الجماعات 
بشكل cele‏ هي في جوهرها صراع ينشأ نتيجة للتفاوت من حيث الغنى والنفوذ 
والمكانة» أي من حيث المواقع المتباينة في , البنى الاجتماعية al Al‏ تراتبا Libs ee‏ 

هذا المعنى لا يكون التعصب لجماعة أ أو طائفة ما تعبيراً صادقاً عن إيمان ديني 
وروحي وفكري بحن ذاته» بل هو أداة تستخدم في الكثير من الحالات للحفاظ على 
امتيازات ومكاسب تاريخية أو للحصول على حقوق مفقودة أو كردة فعل لعصبيات 
مضادة . 


وقد عمدت الامبريالية الغربية خلال قرنين من الزمن إلى تعزيز الطائفية 
والانتماءات العقليدية الأخرى (وحتى | إلى اختراعها في بعض الحالات) في خدمة 
Glen‏ وتعزيز هيمنتها: وقد أسهمت الإمبريالية بالتعاون مع القوى النافذة Le‏ في 
اختراع أو إنشاء أوطان ودويلات تفرض عليها أوضاعها ey‏ الا 
طرق التنافس في ما بينها والاستمرار في تبعيتها bol‏ لحاجاتها الملحة وللحصول على 
la Aig alot‏ انلا ةم وكات بد A eae ab a BE‏ 
fe‏ كقاعدة ونموذج للأوطان الدينية_والطائفية, els es‏ وحدة قومية محوّرية تقاوم 
ب وتهدد مصالحه في معاد وسو ae‏ سرائيل يترسّخ LEY‏ 

eu a‏ علي حساب الاتجاه القومي. وبقدر ما يتعزز الاتجاه الطائفي هذاء 


ea 


تتعزز jolt a ae‏ وتكون للطائفية نتائجها السليية» خاصة فى البلدان المتعددة 


V4 الشرئ: المصدر نشسة 6 ص‎ (Tv) 


Y7 


s) 


الطوائف والمرتبطة بالنظام الاقتصادي العالمي الرأسمالي والمتراتبة تراتباً هرمياً. 


بخلاف المشرق العربي» اقترنت القومية بالدين والتحرّر في المغرب العربي في 
مرحلة الكفاح من أجل نيل | coe‏ وفي الوقت الذي عانى المشرق الاسشبداد 
العثماني باسم | الخلافة الإسلامية؛ عانى المغرب الاستعمار الفرنسي . لذلك اختلفت 
نوعية الاستجابة air‏ التحديات التاريخية» فخددت «الشخصية» الجزائرية» مثلاء عا 
plud‏ المقولة التي أطلقها عبد الحميد و بأديس » (الإسلام tbs‏ والحربت. 5 


والجزائر Mlb,‏ وهذا | و ارا لاشخصية عربية إسلاميةا decade ll ye lejos‏ 


يدا 
سج سهان سس es‏ وجوج ل علد 


القومية للامة العربية» ا" 


فى الوقت الذي يمكن 0 الديني الذي تحوّل في المشرق إلى 
أنتماء ne:‏ 3 ال عامل = لجد أ * ee‏ المغرب 515 
og 5 ors‏ ل (aus, ee ties sa‏ جديدين كل | 
العتصرين الأساشين من سكان: الحزائر : 0 الأمازيغى esas‏ من 8 ie‏ 
والعنصر العربي , فأقام ا جميع جرج الحضارة ا يعريون عنهاء > وینشرول 
لواءهاء بلغة واحدة؛ هي اللغة الخالدة. فانحدوا فى العقيدة: والنحلة» كما امحدوأ فى 
الأدب واللغة» فأصبحوا شعباً واحداً عربياً متحدا. . . flag‏ على ذلك فإن الشخصية 
الحزائ A‏ هي شخصيهة عربية وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الشخصية القومية للأمة 
بجا 

ن القول إن ما يؤكد عليه تركي pa Eee‏ 

Pree 7‏ نيت التطورات التى cee‏ بعد الاستقلال Sy‏ هن تاححية ای 
ses‏ اكول ,أنه لطر ارت aie‏ دلت ا ا عت Wiel‏ 
تفسيرها في المشرق العربي في سياق واقعها ها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. في 
bb‏ الأوضاع التى نشات في اا سه eos‏ ا من ديف اد 7s‏ 
المواقع وفي التي YI‏ اة حدثت القسامات. ليس alo! poll. oe‏ التي 
يتكوّن منها المجتمع فحسب بل أيضا بين التوجّه السلفي والتوجه العلماني. وما 
الله ب و كي لواو لو ورج المغرب بشكل cole‏ كما 
سنرى لاحقا. ولكن نذكر هنا أن محمد ule‏ الجابري أثار مسألة ما أسماه ثنائية 


(VA)‏ تركي رابح» التعليم القومي والشخصية الجزائرية» ۱۹۳۱ - 1485: دراسة 0 للشخصية 
الجزائرية: الدراسات الكبرىء ط ۲ (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: ۱۹۸۱)» ص ۸ N45‏ 


26% _ ay we bands المصدر‎ (¥ 4) 


VV 


العروبة/ الإسلام» فقال إن الصيغة الصريحة التي يثار بها المشكل هي التالية: «أيهما 
يجب أن يكون المحدد الأول والأساسي لهوية سكان هذه المنطقة: العروبة ol‏ الإسللام؟ 


هل «العروبة أولا» أم بالعكس : «الإسلام أولا». . ولربما «أولاً وأخيرا؟ ". 


وقد أجاب الجابري عن تساؤله هذا بقوله إن هناك من ينطلقون من القول إنه 
الا تناقض بين العروبة والإسلام»» Shas‏ من يحاولون إيجاد صيغة تعبيرية تبرز 
«التكامل» بينهماء وهناك من يعطي الأولوية لأحدهما على الآخر. ولا يبدو واضحاً 
أين يقف الجابري LE‏ وذلك لأن «الأمر يتعلق فعلاً بواحدة من تلك الثنائيات التي 
رقب الوصول isle‏ إلى اتفاق أو حل وسط»)» ولكنه يضيف «أن كل واحدة منها 
تحقّة فيما تثبت غير die‏ فيما on‏ ويتحدث عن «إقرار الاتفاق داخل الاختلاف» 
وعن أنه «ليس المطلوب تعزيز موقف من المواقف» بل المطلوب مراجعة المواقف 
جميعها بالبحث في مرجعياتها المعرفية وأصولها التاريخية» " . 


ونستنتج oT‏ أن العقد الأخير من القرن العشرين يشهد انقسامات جديدة في 
كل البلدان العربية بين التوجه الديني والتوجه القومي» وإن كانت تجري محاولات غدة 
ge Ga pl‏ الارن Legh eel‏ يتطلقان من معاناة الزات CBSA‏ رونت yy pall‏ 
التي تفرضها مهمات الصراع مع الغرب المهيمن على الحياة. العربية بمجملها بما فيها 
الهيمئة الثقافية؛ ومن أنهما يدعوان إلى هوية تتجاوز الهويات القبلية والمحلية. إلا أن 
بعض القوى الإسلامية المتطرفة في محافظتها على الكيانات والأوضاع القائمة تجد تهديدا 
Lol Ju‏ القومية كما في التيارات الإسلامية التي تدعو للتغيير. a‏ 

صاحب جريدة الشرق الأوسط )7/1 £/ 14۸°( في مقالة بعنوان «فلتسقط | القومية 
العربيةء قال فيها: «حياة المسلم المؤمن مع متمد بن عبد الله يل وبعلاه تقوم على 
الأخوة | A ae VI‏ بيدا عن القوميات والعصبيات والنعرات... تحيا أمة الإسلام 
تسقط القومية العربية». ظ 


التبارات العو ني تستعمله قرافي سیا ونحن نشهد في الصراع الوطني 
۲ - تشعبات الانتماءات القومية 


وجري الحديث في الخطاب السياسي العربي حول مسألة التوافق أو التعارض 
بين ما يشار إليه بالنزوع القطري أو الوطني والنزوع القومي ٠‏ والذي أسميه هنا 


St! (۳۰)‏ مسألة الهوية: العروبة والإسلام. . . رالغرب» ص NY‏ 
gall ١‏ ف ضن NAR TN‏ 


VA 


تشعبات الانتماءات القومية. مهما كان رأينا بمدى عمق الانتماء العربي واستمراريته 
وأفضليته: فإن المدفق "فى دراسة الحركات السياسية وطبيعة العلاقات بين البلدان 
العربية والتتبع لتحولات الرأي العام العربي لا بد أن يلحظ farce‏ د 

بحسب الظروف والأوضاع السائدة بين من يعطون أولوية للانتماء إلى وطن أو 
ا العربيةء ومن يعطون أولوية للانتماء إلى إقليم يضم عددا oie‏ 
مثل أقاليم الجزيرة العربية أ أو الخليج والهلال الخصيب ووادي النيل والمغرب» ومن 
بعطرة AUN aaa aly Goyal yl‏ تن هناك وو سرون Sy Ce‏ 
هذه الانتماءات ومن يحاولون التوفيق بين اثنين أو ثلاثة منها ويرونها متكاملة . 


يكون المخرج من هذه التشعبات بالنسبة للبعض القول بالقومية العربية والعمل 
على تحقيق الوحدة العربية» وللبعض SV‏ بالموازنات بين الوطنية والقومية» وللبعض 
الآخر بالقومية الإقليمية» وللبعض الآخر بسيادة الولاء الوطني أو القطري والمحافظة 
على استقلاليته . بکلام اخ نات عرد AS‏ اق اح ات زر كاك وت سياس 
واتجاهات فكرية تقول إما بالوحدة العربية التامة» أو بوحدة بعض الناطق العربية 
(وحدة المغرب» وحدة وادي النيلء وحدة الهلال الخصيب» وحدة الجزيرة Sagal‏ ار 
الخليج)؛ أو الإبقاء على الوضع الراهن المهدّد بمزيد من الانقسامات الداخلية التي لا 

إلى cyl‏ يمكن أن تؤدي. 


في مطلع هذا القرن أوضح pl‏ مين_الريحان مدى حدة الأزمة الناشئة من هذه 
التشعبات في الولاء القومي بقوله إن في لبنان 'فريقين بل حزبين : ie:‏ رسم دائرة 
صغيرة وقال: ل هدي هي دائرتنا وکل من کان على غير مذهبنا هو 
خارج الدائرة. we rs‏ 2 2 ثرة BS‏ حول الدائرة الصغيرة وقال: هذه هى هئ 
بلادنا. . . فأي المبدأين أصح؟. . . اللمبدأ الأول مبني على الفكرة الطائفية التي لا ترى 
الحق في غير الاعتزال. . ‘ Lu,‏ الثاني مبني على الفكرة الاجتماعية السديدة أ أن Y‏ 

حياة للشعوب المستضعفة إلا بالاتحاد»”” Bie‏ عام 15 أطلقت افتتاحية لمجلة 
sca‏ الى رأس تحريرها الشاعر ايليا أ بو ماضي دعوة للمواطن في لبنان وسوريا 
بقولها: (إياك oe were,‏ القرية أو المتعلقة أن cael Gi)‏ فده فك 
للوطن. وإياك أن تحصره في المذهب والطائفة» فالوطن الصحيح لا يضيق بالطوائف 
ولكن هذه تضيق به وكلما نمت تلاشى del ... ee hee‏ واحدة تجمعها 
أرض واحدة وتظلها سماء واحدة... عائيتة ودامت مخ سناد التعاون والتضافر بين 
ة۰ 5 (TT), et ab‏ 
الارز والغوطة» بين صنين وبردى» . 


:)١987 القوميات» ۲ ج (بيروت: منشورات دار الريحانفي للطباعة والنشر»‎ Gk II cul (TY) 
JVEV _ ١ أ ص مغ‎ ‘a 
.)١975 آذار/ مارس‎ ١( السمير‎ (FY) 


۷۹ 


es‏ عكس ذلك قال بيار cheat!‏ مشي ويا الم ب الذي لعب دورا 
بار زا فى حروب لبنان الداخليةء إن اللبنانيين نين «أمة تجمعهم قومية رجه هي القومية 
اللبنانية! . وشرح مفهومه لطبيعة العلاقة بين لبنان والبلدان العربية اخ بقوله 
افنحن مع إصرارنا على وجوب التعاون ارخا مع الدوك العربية لا نرى موجبا 
لإضافة وصف العروبة إلى القومية اللبنانية» ذلك أن التعاون لا يؤلف عنصراً sks‏ 
byt‏ بل هو عرض سياسي خاضع لمستلزمات السيادة والاستقلال مرتبط بالظروف 
السات Cl Gl‏ تكوق لانن ولان فج OSG‏ لكان هد يدع( التاريخ واقع 
تاريخي مستمر يفرض وجوده Lap‏ . . الذين يتوخون التدرج بنا من لبنان ذي الوجه 
العربي كما اتفقنا عام ١447‏ إلى لبان العربي فالشعب العربي في OS‏ فعبثاً يتوخون. 
ale‏ بحاولون تمرير النعوت والأوصاف لتمييع طابع لبنان الخاصء ad‏ تذهت 


اريم ... ولبنان جزء من العالم العربي»؛ ee oe‏ ووضعه 
فى الها gyal‏ هذا كرمع كل ا pial, JS)‏ العالم اللاتيني أو العالم 
انا 
السكندينافي) 


وزيادة 7 الريضاح». يقول 5 Soot‏ إن اعروبة لبنان» بنظرناء تشقف عند حدود 
اللغة... أما العروبة كقومية» ذ فلسنا 8 لأن لنا + Kilo! SLU Lee gly Lease‏ 
Pd ae (fo)‏ 1 8 
ا من أي نعت آخر يلصق بها أو ف d J)‏ ومخوفا من التطور lth‏ قيام 
nee‏ سوا oat A‏ سداد ن انضمامنا إلى جامعة الدول العربية لا يعني 
على الإطلاق انضماماً إلى أي مبدأ 0 أو «pale‏ اقتصادي أو اجتماعي... وقد 
Le‏ التجارت:: ot...‏ كل wey‏ اقنضادية مد Lace‏ إل :روسدة OGL‏ 


e ¢ A, mei a 


هذا الكلام يتوجّه الجميل إلى اللبنانيين ممن يقولون بالوحدة العربية أو الوحدة السورية 
ويأخذ عليهم محاولة Ob Cay‏ بو الخد الوه لبنان العقل» لبنان 
ASL YT a‏ ويذكر أن «الدول العربية نفسها لا م تيز بين العروبة والإسلام. . 

الأنظمة الموصوفة بالتقدمية led‏ ما استطاعت حتى الآن إلا أن تقوم على قاعدة 
TS ear! ie. 5‏ 


إن نزعة التشديد على الهوية القومية الوطنية المحلية لا تقتصر على لبنان» ويمكن 
التدليل على أا متوفرة في كل بلد عربي بأشكال ومستويات متباينة. من هنا ضرورة 
التنبه إلى خطأ اعتبار لبنان ذا وضع متفرد من حيث تركيبته الطائفية» Oly‏ ما يقول به 


(FO‏ بيار الجميل» لبنان: واقع Fey‏ الكتاب الأول (بيروت: منشورات الكتائب اللبئانية؛ 
Soe VTA a eA‏ 

.٠١١ المصدر نفسهء ص‎ (Yo) 

.٠١١ 1١١5 ص‎ canal المصدر‎ (1) 

AYV ۔‎ ۱۲١ المصدر نفسه» ص‎ (YY) 


الجميل ينبع من عصبية طائفية فحسب. إن ما يقول به الجميل يجب أن يفهم Lad‏ في 
سياقه الاقتصادي الاجتماعي السياسي» أي في ضوء الوضع القائم الذي يؤمّن سيطرة 
جماعة (صادف أن تكون طائفية في حالة لبنان) على الجماعات الأخرى» ويمئحها 
a‏ الاسارات والعاسث بالمارية فى ختر قار ما يدافع عنه ee‏ عل عد 
النص الظاهر هو العقل والرسالة الإنسانية؛ أما على صعيد النص الخفي أو التحتي 
فهو مدفوع بالمكاسب والامتيازات التي تنعم بها جماعته (التي يسميّها «مسيحية» ولكنها 
i‏ «مارونية» بالدرجة الأول) من موقع الانفتاح على الغرب والانغلاق على المحيط 
الذي ينتمي إليه فعلا. 


وكما في OL‏ كذلك في تونس» جرت عاو لات LSU te‏ عل قششخصضية 
ون الله وغل )25 التمشرق LL SEV, Opal)‏ عدت الرئيس 
بورقيبة في خطاب ألقاه عام 1/4 عن أن اتونس منذ أقدم العصور. .. كانت دائما 
شديدة oe‏ عل تحص با Ala‏ الى تفرض غلا لخة جائيدة Jody‏ 
على اعتناق دين الدخلاء عليها. . . وأكبر تغيير طرأ عليها كان عند 0 بالعرب 
والإسلام. فبعد أن أن قاوم البربر كتائب الفتح الإسلامي مقاومة عنيفة أقبلوا على الدين 
e‏ ألا يتجزأ من شخصیته ۲" 


al Sd stacal VAs‏ اسار eos hehe‏ عا ااا 
ثلاثة مفاهيم أساسية للهوية التونسية» وهي: الانفتاح على الغرب» والانتماء العربي 
الإسلامي» والذاتية التونسية أو التونسة. 


am‏ اتونس TT‏ الغرب وإلى ig aed‏ وهي 
الموذج رائع» في الجمع بين القيم الشرقية والقيم الغربية» بل في صهرها في بوتقة 
واحدة هي بوتقة العقلية التونسية»: وهي (إذ تشرع لنفسها هذا الشرع لموقنة بأنها لا 
شرقية ولا غربية Ley‏ تجمع - جمع الروعة ‏ بين الشرق والغرب في أزكى معانيها 

واس sos‏ وتستقل عن هذا وذاك إذ alte poe alt‏ 


وبح fs oe‏ ا ال س Cae LU ٠‏ فى مقومات (الشخصية 
التونسية4ة» lode‏ إياها ر نحن إذا قلنا ا التوكسية eel‏ خا 


(1A) |‏ الجمهورية التونسية» الجامعة التونسيةء مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية› 
ملتقى حول الذاتية الثقافية والضمير القومي داخل المجتمع التونسي؟» توس » 1۹¥« ص .A‏ 

)90 حجوب بن ميلاد؛: #اتونس بين Rew pally a sl‏ الفكر. السنة ١ء‏ العدد V‏ (نيسان/ ابريل 
(140٩‏ ص ١١ے‏ ۱۷. 


A\ 


انتساباً إلى أمة هي الأمة التونسية»”' QS‏ تنتسب إلى الحضارة العربية الإسلامية كما 
as‏ واه ارا Ue‏ و ا lad‏ الفريةه Wel‏ و الات 
أكثر تعقيدأ في حالة تونس بفعل عنصري اللغة والدين. 

غير أن هذا التعقيد لا ينفى معه.ء بحسب رأي بن سلامة» وجود ثقافات 
متميزة ضمن الحضارة العربية ا WY‏ إن هذه الثقافات المتميزة ١هي‏ ا 
الدين الإسلامى واللغة العربية من أن يجمعا هذه الشعوب... وما هو مصدر 
الخلافات والنزاعات إن ل يكن منشؤها اختلاف الثقافات. .؟ وبالنسبة لتونس. . . 
أليس لها نوعيتها في صلب المغرب العربي المتميز من المشرق العربي...؟ كل هذا 
du‏ غل أن ونين ثقافة :توعنية فت ةد وى لا أن تقول يكل موضوعية؟ الغا 
ھک CES‏ وكما 

يتم لأنه لا ضير من أن تتمسّك كل أمة من الأمم العربية بثقافتها. . . إن الشعب 
a‏ يكوّن أمة بأتم معنى MRIS‏ 

ومن حيث لا يدري» وضع البشير بن سلامة نفسه أمام معضلة مستعصية حين 
قال بتمسك «کل أمة من الأمم العربية بثقافتها» واعتبر في الوقت ذاته ومن ناحية 
أخرى Ol‏ ل مصدر الخلافات والنزاعات) هو We)‏ | الثقافات) “لين من ees‏ في 
Wal od‏ ا a‏ لعضلة. ولكن يبدو أنه م 


يدرك خطورة مقولته (ola‏ |> اقتصر جهده ه على التأكيد عليها من دون أن يظهر أي 
اهتمام LV glia‏ وكيفية تجاوزها. 


غير أن بن سلامة حاول أن ag‏ محرجاً في دراسة أخرى طرح فيها مشكلة 
التوفيق بين «الوطنية التونسية» و«الأخوة العربية الإسلامية»؛» عن طريق تسليم هذه 
الأخيرة بالأولى وليس عن طريق التنازل المتبادل من قبل الاتجاهين المعارضين. يتقصى 
في هذه الدراسة مفهوم «الوطنية أي الارتباط بالوطن الذي له كيانه القانوني الواقعي». 
ومفهوم «الرابطة التى تصل بين أفراد المجموعة العربية الإسلامية»» ويلح على أهمية 
eee ole!‏ إذ «أصبح لا بهم الجماهير العربية في الفترة الحاضرة إلا التوفيق بين 
شعورين اتن : الاما إلى الوطن»› ٠‏ أي الوطنية في معناها العصري . والتعلق بالوحدة_ 
بغرا العريية Sis Sia)‏ 


)٤١(‏ البشير بن سلامة» «في مقومات الشخصية التونسية: حول معاني المقومات الشخصية والأمة»' 
الفكرء السنة ١1ء‏ العدد 5" »)۱۹۷١(‏ ص ه 

)£4( المصدر نه ص ١٣۳۔٦۳‏ 

غ)١99/5(‎ ۷ البشير بن سلامةء «الأخوة العربية الإسلامية»» الفكرء. السنة ١۲ء العدد‎ (EY) 
ا‎ 


AY 


3 


3 


بعد الاعتراف ob‏ «رابطة الاخوة العربية الإسلامية» ما تزال «واقعاً ملموساً 
موجوداً Tee‏ يستدرك فيضيف WU‏ إن «مشكلة المشاكل هي تجسيمه 
OY‏ آخر مفهوم كان يرمز لهذه الاخوة ويتوق إلى تجسيدها هو الوحدة» ومفهوم 
الوحدة قد تبخر مع عبد الناصر وهو في سبيل التلاشي»ء ومع ذلك يستمر في 
الح عرو CO Gor‏ السراك التالي : كيف يمكن تجسيم هذه 
الأخوة العربية الإسلامية دون إدخال الضيم على ل ال 11 


وباتباع منطق انتقائي» يتوصّل بن سلامة إلى ما يراه حلاً في صالح الوطنية على 
أساس الاعتبارات التالية : 


. إن اامفهوم الوحدة. .. تبخر مع عبد الناصر وهو في سبيل العله 
- «كل المحاولات السابقة التي تمت لفرض الأخوة على الوطنية. . . لم تنجح 


al 


دابل لصب أن يتتصب زعيم في أي th‏ من البلاد العربية ويدعي» من دون 
ألا ر الابتسام» أنه هو الممثل والرمز لهذه الأخوة. . وشبه المستحيل الثاني هو أنه لا 
يُتصوّر اليوم من بلد من البلدان العربية أن يضحي بمصالح أبنائه وبعزته وقوته في 
سبيل هذه الآخوة»). 

تال الأستقطاب هذه الاخوة. : - يعني أن ينتصب بلد من البلدان العربية Los‏ 
على العروبة وعلى القومية العربية وعلى الوحدة» فتفرض إحدى الوطنيات لعربية 
«هيمنتها على الوطنيات UG SV‏ وبناء على هذه الاعتبارات» استنتج بن سلامة أ 
االعهد الذي فرضت فيه الأخوة على الوطنية» قد زال» Oly‏ «الأخوة العربية a‏ 
لا يتأتى لها أن تخدم الاخوة الإنسانية إلا عندما تنجح في التوافق مع Ob SN‏ 


ولكن كيف يكون موقف البلد الأكثر قدرة على الهيمنة على العروبة؟ أي ما 
dus gall . "Fos dn‏ هذه؟ نعرف أن سعد زغلول فصل ol‏ تعن 
بشؤونها بمعزل عن العرب» وربما كان عبد الناصر هو الحاكم المصري الوحيد 
wae‏ علي) الذي ord‏ رؤيته 'اوطموحاته حدود مصر كأمة ومصيرء وعمل 
جاهداً وبانتظام على تحقيق ذلك . غير أن حسين فوزي» من ناحية أخرى» أوضح هر 
بنفسه في كتابه حول شخصية مصر متكلماء ابعقلية عربية وقلب مصري» على القومية 
المصرية «الكامنة خلف كل تلك الحضارات المتعاقبة . وو التق gil atl poker‏ :ابن 


أعرق الشعوب طرآ»» وعلى أن «الوطنية المصرية لم تدركها سنة ولا نوم في أي وقت 


)£1( المصدر تسه ص ١.‏ و۸ 
)££( المصدر نمه © ke ٣و YY. 10 ue‏ 


AY 


من تاريخها dey ct ph‏ «أن النهضة المصرية يجب أن تقوم روحيا على استيحاء 
التاريخ المصري كلهء دون تفضيل عهد على gs‏ 

ومع أن حسين فوزي دعا إلى استيحاء التاريخ الصري كله وفي حضاراته 
المتعاقبة» إلا أنه في الواقع شدد في كتابه هذا على الحقبة الفرعونية وأهمل الحقبة 
العربية باعتبار أن «كل ما يجيء عقب الحقبة الفرعونية» لا يعتبره اختصاصيو تلك 
ال غيرهمء فنا وحضارة مصرية أصيلة. العهد الأجيدي كان Lael‏ والعصر 
القبطي تأثر مكرهاً بما يجري في بيزنطية وانطاكية وسورية؛ والعصر الإسلامي انقاد 
الا ا كان طر لون وا و lag ly‏ ولوك و 

ee‏ ال e A‏ اد ab‏ حبيين_على أن امصر ليست من 
ol‏ نيل كانت دائماً Pee‏ من أوروباء في كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية› 
عل ey d GOES!‏ وال ا مظالنا ar sad yds carpal‏ الأوروبيين 
ونسلك طريقهم لنكون لهم أنداداً ولتكون لهم شركاء في الحضارة" 

ليس مصادفة مثل هذا التشابه في مواقف بيار الجميل ومحجوب بن ميلاد 
والبشير بن سلامة» وحسين فوزي وحتى طه حسين في بعض ما ذهب إليه في فترة 
من حياته ارد لقد جاءت_هذه ذه المواقف في زمن | التبعية وإطار انفتاح الطبقات 
الا اروا ر ا عدن اا هده Ge‏ هل ان ا 
ولذلك لم يكن غريباً أن ينتح من حرب الخليج الثانية عام ١44١‏ تشديد على مقولة 
خصو صية الشخصية الخليجية وتميزهااء فيدعو البعض في حالات | لغضب اللمورنة) 
(أي التصرف” كتصرف المؤسسة المارونية في لبنان خلال الحرب الأهلية)» «وللبراءة من 
العروبة والقضايا العربية القومية». وكذلك كان لا بذ أن يقابلها تشدد ones‏ 
في بلدان الخليج نفسها للدعوة من قبل البعض SV‏ للالتزام بالعروبة وابقاء الثوابت 
ثوابت رغم هدير المتغيرات». 

وقد حت حدة هذا التوتر بمرور الوقت». ولكن ما زالت الآثار باقية. كان 

محمد الرميحي قد قال في OLS‏ الخليج ليس نفطأً: op‏ الخليج العربي هو جزء من 
وطن أكبر هو آلوطن العربي» وكثير من خصوصياته التاريخية والاجتماعية هي جزء 
من تلك الخصوصية الأكبر التي تشترك فيها الدول العربية الأخرى»““ . ولكنه يقول 


(15) حسين فوزي النجارء سندباد مصري: جولات في رحاب التاريخ» ط ۲ (القاهرة: د 
المعارف,» ,)١935‏ ص ۹ ۔ ۰۱۱ ١0١‏ و۲۹۲ تباعاً. 

(41) المصدر نفسه» ص VON‏ 

ab (EV)‏ حسين» مستقبل الثقافة في مصر› ٣ج‏ في ١‏ (القاهرة: مطبعة المعارف ومكتبتهاء 
[۸]) ص 710١‏ وه؛ تباعاً. 

(EA)‏ محمد غانم الرميحي الخليج ليس نفطاً: دراسة في إشكالية التنمية والوحدة (الكويت: شركة 
کاظمة» 941١)ء‏ ص EV‏ 


A 


على عكس ذلك as en Ogi) ve Fi‏ اوهو ان «عالم ما 
ات plies lal‏ أن os‏ 7 واضح لكل ii‏ أن الدول العربية 
ترتبط بمصالح» بل وبعضها باتفاقات عسكرية مع الدول العظمى خارج المحيط 
العربي» كما ان هذه الدول جميعها ر تقدم مصالحها الي تعتبرها حيوية على أية مصالح 
a =‏ 


* رہ برد بوب ووو نيع صب وبي و نيبج بسب 


tes‏ کر الذات sean‏ بالحطة» E‏ ارد Toit‏ العربي] الطبيعية 
وقواه oN eds.‏ الوضع | : fale‏ : 


EE EE‏ ميم أخي فإذا Ce‏ أصابني 


وبإحساس من هذه الإصابة؛ يتناول عبد الخالق عبد الله العلاقات العربية - 
الخليجية فيقول: oh‏ ارتباط الخليج العربي بالوطن العربي هو ارتباط عضوي 
ومصيري . . . الانتماء العربي هو الإطار المر جعي الذي يشكل العمق الحضاري 
والبشري والاستراتيجي للخليج العربي والذي منه يستمد شخصيته May Ay‏ ويضيف 
انه اعلى رغم هذا الارتباط العضوي والمصيري... فإن للجزم Lal‏ خصوصيته 
التارخية... والخصوصية الخليجية الأكثر أهمية ووا هي الخصوصية 
OM Las!‏ 


وتكاد هذه الخصوصية الاقتصادية تختزل بالنفط الذي «جعل الخليج أكثر 


خليجية. . . وخلق ظاهرة أغنياء العرب وفقرائهم»» وتحوّل إلى «قوة من قوى التجزئة _ 


: من هذا الموقع كتبت في يومياقي حول حرب الخليج‎ OM, 
ال م ف الوق ا ا‎ Be eas 


ولا pe‏ الباحثون فى أسباب اموت 


.١1592/١١/١ thst (£4) 

)+0( انظر: محمد جواد رضاء صراع الدولة والقبيلة في الخليج العري: أزمات التنمية وتئمية 
الأزمات (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۹۲). 

)01( عبد الخالق عبد اللهء «العللاقات العربية ‏ الخليجية»») المستقبل CVA ad] cy pal‏ العدد ٠١80‏ 
(آذار/ مارس CVAAT‏ ص ٤‏ - 

Nee ete‏ وهنا حكن ان تشر اهبا إل | ملف نشر في Use‏ شؤون 
er‏ تحدث فيه عذد من الباحثينْ عن تطور الشخصية الخليجية؛ ومنهم sal‏ على الحداد وتركى إالحمد 
وششيق الغُبرا وعد الكريم مود الدخيل . انظر : شؤون اجتماعية. اللنة 4غ العدد Yo‏ )> یف ۲{ . 


Ad 


OO Ua gl في مسامٌ‎ Uae اكتشفوا‎ 


لقد ارتفعت خلال حرب الخليج الكثير من الأصوات العربية بالاحتجاج. قالت 
صحيفة الاتحاد الاشتراكي في المغرب: «هل البديل الوحيد أمام تأخر تحقيق مشروع 
الوحدة هو الخضوع للأجنبي» وإعلان التبعية له؟... أضحى إنجاز الوحدة العربية 
شرطأ لا محيد cae‏ إذا أراد العرب أن يحافظوا على أنفسهم» ككيان وهوية واستمرار 
حضاري وتاريخي. تجاه عام التكتلات والقوى الاقتصادية والعسكرية aes‏ 
الفاعلة في dle‏ اليوم والغدء فنحن لا نتصوّر مستقبلاً حقيقياً للعرب في ظا ار 
OB gis‏ 


وأعلن المفكر التونسي هشام جعيط» أن «هدف أميركا إفشال محاولة النهوض 
الحضاري had‏ وقال الصحفي الصري ب 5077 ys‏ 
TT‏ ما يرونه هو ا وقد ا 
(oe) 0‏ 
النفط مضمونا أكثر من أي وقت مضى . 


وتنعكس المرارة التي استولت على الأحاسيس العربية في ما قاله الشاعر نزار 
us‏ بأسلوبه التهكمي الجماهيري في قصيدة بعنوان «هوامش على دفتر الهزيمة» 
19550 ١9و9١‏ ): 


لا حرينا (o>‏ ولا سلا منا poe‏ 

جميع ما يمر في حياتنا 

ليبس سوى أفلا 
أو ما أوصلتنا إليه عروبة الحكومات في Gh‏ البعض الاخر. وكنا قد تناولنا بالتفصيل 
ol‏ ملامح القطرية كما وردت في كتابات عدد من الكتاب العرب. وهي في أساسها 
ظاهرة اقتصادية fas‏ فيها مصالح الطبقات والعائلات والحماعات الحاكمة المتعاونة مع 


الغرب الذي ofan‏ على النظام الاقتصادي العالى» وكان قل اصطنع هذه الكيانات 
وأتم ترسيم حدودها الوهمية في خدمة مصالحه التي التقت مع مصالح الطبقات 


pi ae‏ حرب الخليج : خطوط ذ في الرمل والزمن› يوميات من جوف الآلة (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» COV AAT‏ ص ؟1. 

N44 /T AVY ١ الاتحاد الاشتراكي‎ )5+( 

)09( أنوال (المغرب) ١(‏ آذار/ مارس ۱۹۹۱). 

New York Times, 5/4/1992. (0%) 


AV 


والعائلات والقوى الحاكمة المحلية من «ذوات البلد وأعياناة والجماعات المرتبطة بهم 
بعلاقات زبائئية مصلحية. وقد تمكنت هذه القوى مجتمعة من أن GLE‏ مع الوقت 
شرائح وجماعات أخرى ترى في القطرية حماية لمصالحها الهشة» متجاهلة أن هذا 
النزوع القطري سيفرز بدوره انقسامات حادة داخل كل قطر . 


هنا نذكر أن العرب في مرحلة ما بعد انيار الدولة العثمانية لم يتوقعوا أن ينتهي 
الوطن العربي إلى قيام كل هذه الأقطار المتدافرة. يقول الدبلوماسي العراقى نجدة فتحى 
ضفرة) في ضوء الوثائق البريطائية › انه في الوقت الذي تعهدت بريطانيا بتايمك 
Ko yall JIGS‏ في حال إعلانهم الحرب على الدولة العشمائية» كانت المفاوضات 
تجري سرأ بين ممثلي الدول الأوروبية الكبرى لاقتسام المشرق العربي» فتوصّلت إلى 
اتفاقية سايكس وي N‏ م لفرنسا ومناطق لبريطانيا تتصرفان 
فيها.كما تشاءان. وكان موقف بريطانيا كما نظت عليه آلوثائق البريطانية «ان أي 
حديث عن الوحدة السياسية العربية... لا بد أن يكون وها من الأوهام. . 
سياسة حكومة جلالته هي الحفاظ على التوازن بصورة متساوية بين الهاشميين من 
cage‏ والسعوديين من جهة أخرى. . وفي الوقت الذي تقوم فيه بكل ما و غي وسعها 
من أجل تنمية العلاقات الودية بين اللجهتين» > عليها أن تمتنم عن القيام پاق عمل ab‏ 
بؤدي إلى سيطرة أحد البيتين في الجزيرة العربية على حساب الآخر... إن حكومة 
جلالته ملزمة» بواسطة سلسلة من المعاهدات» بمنح هذه الدول درجات مختلفة من 
الحماية ضد العدوان الخارجي» وبمساعلتها في الحفاظ على استقلالها. وإلى جانب 
هذه الالتزامات بموجب المعاهدات فإن المبدأ الأساسي في سياسة حكومة جلالته في 
Bayi all‏ ہی Jyall a of‏ يجب al‏ لا تسیا أن من اجيرانيك بل وب 
أن تبقى بقدر الإمكان وحدات منفصلة تحت ت _السيطرة البريطانة ... وفي حالة 
اريت gigltl‏ ااا ينها العراق_فيصل » وملك المملكة العربية السعودية لذن مسحو 
علائم الرغبة في وضع يدهما على هذه المنطقة التي ستكون LS‏ مفيدا GY‏ منهما. 
ومن امهم 1S‏ تا goles! eke‏ المعاهدة. وكذلك ls‏ إلى Lari oath‏ اة 
الامبراطورية» أن لا يتم امتصاص الكويت سواء من قبل السعودية أو العراق. 
وكذلك الأمر في ما يتعلق بالبحرين»". 


وللتدليل على طبيعة مقولات قيام الوجدات _الإاقلمية التى أشرنا إليها (المغرب. 
وادي النيل : الهلال الخصيت ؛»؛ الخزيرة العربية) يمكن الرجوع CHES sl‏ انطون 
سعادة وعلال الفاسي والمهدي بن بركة والأحزاب التى أسّسوها أو انتموا إليها. 


: قبرص‎ SOAS) السفارة: المرب فى ضوء الوثائق البريطائية‎ BIL نجدة فتحي صفوة» من‎ (OV) 
TO VE رياض الرين للكتب والتشر؛ء ۱۹۹۲)» ص‎ 


AV 


ولكن بما LT‏ سنتعرض إلى هذه الكتابات في فصل GRY‏ حول السياسة والمجتمع» 
نكتفي هنا بالإشارة إلى فكرتي الوحدة السورية ووحدة المغرب العربي في إطار إقامة 
جبهة عربية لمجرد التدليل على نوعية هذه الوحدة القومية. 0 


ربما كان انطون سعادة أول من عني في الخطاب السياسي العربي عناية منهجية 
بتقديم نظرية حول مفاهيم الأمة والقومية وارتباطهما بمفهوم المجتمع - الدولة 
الحديث» وذلك في كتابه نشوء الأمم (VAY)‏ ومقالاته وخطبه التي تلت ذلك. 
اعتبر سعادة أن الأمة هي مجتمع واحدء وعرّف المجتمع بأنه «المتحد الإنساني HAN‏ 
نتيجة poled‏ العوامل الإنسانية والجغرافية والتاريخية والاقتصادية والثقافية عبر تاريخ 
طويل في بيئة محددة وحياة مشتركة خاصة. بكلام آخرء تشمل عناصر نشوء الأمة 
dele‏ وبيئة 4 طببعية بعيه ينه 4 تسهل تفاعل سکاا ومشاركتهم في حياة واحدة متكاملةء 


ووعي فومي بوحدة EIT‏ تكوّن عند أعضائها قناعة راخت Shy‏ مصا 
8 واحدة في حياة عمومية GAS et‏ واستمرارية التفاعل وارتباط الالح خر تاریخ 


وا وعدا ووه وي ا hy‏ يت ب 
تامة» وباعتبارها Ul‏ عربية يكون من الضروري أن تشكل مع الأمم العربية الأخرى 
جهة وأحدة dal pa‏ 


وكما سادت في مطلع هذا القرن فكرة الوحدة في المشرق العربي من خلال 
الصراع في سيل الاستقلال أو التحرّر من الاستبداد العثماني» سادت كذلك فكرة 
وحدة المغرب العري في إطار الانتماء للحضارة العربية الإسلامية من خلال حروب 
الاستقلال والتحرير من الاستعمار الفرنسي. كان المغرب الأقصى دولة مستقلة عن 
الخلافة العثمانية ولم يخضع لسلطانها في آي وقت من الأوقات. ول يفقد استقلاله إلا 


mo 7‏ فرضت فرئسا عليه الحماية عام AVANT‏ وكانت قد انقطعت علاقة الجزائر مع 


الخلافة العثمائية حين احتلتها فرنسا عام ۰ وهلا ما حدث عام jae \AA\‏ 
ين ا الا کت کج کل من المغرب والمشرق› فطرح مقهوهم الوحدة العربة 

فى المشرق os?‏ أفق افق التحرر ٠‏ به افلكم التركي والالفصال عن rt eS‏ العثمانية4» بينما ينما 
طرح مفهوم وحدة cy pall peasy‏ اذ في فى ole‏ العقد الأول من هذا القرن في أفق 
الارتباط بالأتراك والخلافة العكمانية من أجل التحرر من السيطرة الاستعمارية 
ا AN‏ 


(9A)‏ محمد عابد cg pT‏ إشكاليات Sl‏ العري المعاصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية) 
48©» ص ١4؛‏ انظر Lat‏ مقالة الجابري ني الكتاب الذي حررته حول تفايا التلمية والاندماج في 
ا مغرب الحسري : Halim Barakat, ed., Contemporary North Africa: Issues of Development and‏ 
Integration (London: Croom Helm, 1985).‏ 


AA 


et. 


لذلك يقال إن فكرة وحدة المغرب العربي تبلورت أول ما تبلورت في مطلع 
هذا القرن»› من خلال حركة الاستقلال التي تزعمها القائد التونسي علي باش حانيه» 
الذي تعاون مع المجاهدينٍ الخزائريين والمغاربة ومع الثلافة العثمانة . وكات ol‏ شكلت 
فكرة الوحدة المغربية هدفاً من أهداف جمعية «نجم وال افريقيا» ‏ التي تأسست في 
باريس عام ١957‏ ونشرت صحيفة بالفرنسية بعنوان الأمة ‏ وتجمعات أخرى من 
الطلبة المغاربة في أوروبا الذين أدركوا أنهم يعيدون الوحدة ولا يخلقون وحدة خيالية 


وسادت فكرة الوحدة المغربية الخطاب السياسي خلال ree‏ في تلف 
ola‏ شال دزی ھا LS‏ يظهر جلياً ف lst‏ ية الخلا geal‏ انلز ان 
وغيرها من حركات الاستقلال والتحرير. ومن الواضح أن Si‏ الوحدة الي 1 
cs‏ هذه الفكرة الوحدوية كبديل للقومية العربية . . من هناء Ste‏ أن علال الفاسي 
يتحذث حتى في المقالة الواحدة وفي OF‏ معا عن الأمة المغربية» و«الأمة العربية» 
ليس على أنهما بديلان بل متكاملان. يؤكد في كتابه النقد الذاقي على «وجود الأمة 
المغربية وخلود القيم الفكرية والروحية التي كونتهاه» وعلى المحافظة على «كيانها كأمة 
مغربية لها مقرّماتها الخاصة ومميزاتها عن غيرهااء ثم يضيف: «إن المفرب لا قيمة له 
في نظرنا إلا إذا كان وطن الأمة التي جحت كلمتها حضارة العريس وثقافة 
الإسلام» ٠‏ 


هذه هي إذن بعض جوانب ما نسميه تعددية الهوية القومبة وازدواجية الوطنية 
والقومية في المجتمع العربي. ونختم كلامنا هنا بالقول إن هذه التعددية أذت إلى ظهور 
عدة دراسات حول وجود اشيخصة عربية) واشخصيات إقليه إقلسمية». وقد ذهبت يعض 
هذه الدراساث» كما لاحظ عام الاجتماع المصري عزت حجازي » للقول dp yp)‏ 
نسق رئيسي للشخصية العربية يبرز فوق كل الأنساق القطرية ويتجاوزها»» بينما 
ذهبث بعض الدراسات الأخرى إلى القول بوجود «أنساق قطرية عديدة لا AK‏ يربط 
بينها إلا ما يربط بين بين النماذج المختلفة للشخصية القومية في مناطق العام 
الميختلفة» . 


وكمثل آخر لهذه الدراسات» يتساءل السيد يسين: «هل هناك شخصية قومية 
عربية واحدة بالرغم من تعدد وتباين الأقطار العربية من المحيط إلى الخليج؟ رما هي 
الأسس التي تستند إليها هذه الشخصية العربية؟ وإن كان ثمة شخصية قرمية عربية» 


)04( علال الفاسي» النقد الذائي (ببروت: دار الكشاف» ۱۹11)ء» ص NEV ١١١‏ 
)15( محمد عزت حجازي» «الشخصية العربية: رحدة أم تنوع؟»20 ثضايا عربيةء السنة ٠1‏ العدد ۲ 


AA 


فكيف يمكن أن نفسر الفروق النفسية والحضارية والاجتماعية بين الشخضية العراقية 
والشخصية المصرية» أو بين الشخصية الجزائرية والشخصية التونسية؟». وجواباً عن 
هذه التساؤلات يستنتج السيد يسين أن النسق الرئيسي هو «الشخصية العربية»» وأن 
الأنساق الفرعية هي «الشخصيات Oa bell‏ 


وقبل ذلك كان Se ee ee‏ جابر قد أجرى دراسة اختبارية للمقارنة بين 
«الشخصية المصرية» و«الشخصية العراقية» توصل على أساسها إلى عكس ما هو متوقع 
أي إلى أن «نواحى التشابه فى الحاجات النفسية بين العينة العراقية والعينة المصرية 
[عينات من طلاب كليات المعلمين في كل من القاهرة ويغداد] أكبر من نواحي 
الاختلاف بينهما. ويشرح ذلك بقوله إن «تكوين الشخصية في العينة العراقية مشابه 
لتكوين الشخصية في العينة المصرية في ثلاث عشرة حاجة نفسية؛ [مثل حاجات 
التحصيل والخضوع والنظام والاستغلال والعدوان] ومختلف في حاجتين هما الحاجة الى 
لوم الذات [وهي أكبر بين أفراد العينة العراقية] والحاجة إلى السيطرة [وهي أكبر بين 
أفراد العيئة المصري 7 

هنا يجب أن نؤكد أن التجاذب بين هذه الانتماءات كثيراً ما يحدث في الوعي 
القوميء فيتم التغيير أو تجري عاولات للتوفيق بين الانتماءات بشكل أو آخر. من 
ا ع ملكا سلام في مقابلة أجرتها معه جلة OMS‏ ؛ انعم وحتى سنه 
LS wer‏ ندعي أننا سوريون ونرفض لبنان الكبير الذي Std) lel‏ غورو في 
... كنا سوريين وضمنا غورو قهراً. توفي والدي في ١978‏ وهو سوري». 
ST pall gag‏ تنك عدر WARY Raw gh‏ 5 لصوتي phe‏ و ball‏ في 
مجلس النواب اللبناني وكان من النتظر أن يصبح رئيس الوزراء في الحكومة اللبنائية 
المقبلة» وقد شغل هذا المنصب عدة مرات منذ ذلك التاريخ . 

وفي العدد نفه من مجلة الوسط» ستل المطرب اللبناني وديم الصافي لاذا قبل 
الجنية المصرية» فأجاب: «مصر cob fir‏ حقل cay S‏ حقل حضارة؛ ويعيش 
على أرضها ملايين الناس. في لبثان W‏ طائفة» كل يتمسك cart‏ ومهما ee‏ 
فن وماك اك سن DW:‏ شكس Vga‏ مون a AS‏ إذا روعت 
اکان في at ۷ cle‏ ا جبران خليل جبران وأمين الريحاني. . . وكل 
العظماء ما كانوا ليدجحوا لولا سفرهم إلى الخارج. لا يوجد أحد نجح في لبنان 


(31) السيد يسين «الششخصية العربية: النسن الرئيي GL‏ الفرعية (سلاحطات أولية) .+ 
المستقيل العري» السة ١ء‏ العدد ۳ (أيلول/ سبتمبر 1۹۷۸)» ص NEO‏ 

ple (1)‏ عبد الحسيد جاب pall Geese‏ ارال ية Mog twas Mie Ladys SASL pall‏ 
الاجتماعية القومية (مصر). السنة oe‏ العدد ۳ (أيلول/ سبتمير (VATA‏ ص ۲۳۶ _ YO!‏ 

.)١97 نبسان/ ابريل‎ ١6( الوسط‎ (ar) 


۹۰ 


أبداً. نحن حيتان كبيرة في بحر صغيرء بل في بركة» تخبط بعضنا بعضاً؛. 

وبذكر أمثلة حسية مستمدة من تجارب Phe‏ )$6 من الناسب Lal‏ أن أذكر 
أنني قد دعيت للتحدّث في حفل قامت به جمعية من السوريين المقيمين في مدينة 
واشننطن عام VARY‏ ا مع الحضور ومع نفسي موضوع Ls‏ اي E‏ 
Ss Cire‏ و O83‏ ا poop he TAM CEN‏ 
قرية الكفرون في سوريا إلى بيروت في طفولتي oles‏ فی لبتان وعشت كل أهراثه 
ونزاعاته» فلم أشعر في أي وقت» كما قلت يومهاء «أن البلدين مختلفان حقاً. بقدر 
ها تعرّضت لتلك الأفكار الوهمية أن البلدين يشكلان أمتين منفردتين تفصلهما حدود 
نعرف جيعاً الظروف التي تم ترسيمها اعتباطاً ومن دون اعتبار لمصالح البلدين» بقدر 
ما 7 تعرّضت J‏ هذه الأفكار الوهمية بقدر ما شعرت برغبة ملحة OV‏ أؤكد هويتي 
السورية [التي تشمل البلدين معأً]. . . vl‏ هويتى كسوري أسهمت في تكونها واحذة 
من أقدم وأغنى الحضارات في العال ودا اة ep‏ ولیس بالا تاف 
القسري» بالانفتاح وليس بالانغلاق على الذات» وبتجاوز الذات وليس بالمحافظة على 
المألوف. وبقدر ما تعمّقت جذورها بالتاريخ» بقدر ما امتدت أغصاتها نحو مستقبل لا 
حدود له. . . أن أكون سورياً لا يمئع أن أكون بالقدر ذاته عربياً أو إنساناً قبل أي 
شيء آخر. في كتاباتي» فی CA‏ من جرع aU cast‏ کون نشرت 
أعمالاً حول القضايا الفلسطينية أوحي للبعض gl‏ فلسطيني. Ul,‏ كذلك باختيارى 
الحر وتماهياً مع القضية الفلسطينية. والشيء نفسه ينطبق على لبنان. الإطار النظري في 
Cake‏ هذه الحالات كان وما يزال LS‏ وسورياً عربيا». 

اتيت خطابي بقراءة الفطع التالي من روايتى طائر الحوم» a ete EoD‏ 
الصغصاف . ا ھا کی وط فسيعيها إلى Syd SSN‏ چا کے al‏ 
بعضها. وليس فقط لأن رؤوس أغصاتها الخدلية ترسم أعيئاً متتابعة على pela‏ الماء 
كلما حرّكها الهواء. أحب شجرة الصغصاف LEVY‏ تنكفىئ على ذاتها وجذررها. كلما 
2,5 في العمر. الحتت Glatl‏ نحو جذوري». 


- الانتماء القبلى 
ole‏ 5 كتاب: العقد الغريد لابن عبد ربهء اما بعث اللة نبياً... إلا فى ثروة 
من قومه ومنعة من عشيرته)» وقيل إن «الشعب أكبر من القبيلة» وإن «الشعوب 
العجم والقبائل OPS all‏ وجاء في مقدمة ابن خلدون قوله حول البدئ إنه لا 


sls» eels (14)‏ طائر الحوم (الدار البيضاء ؛: gia‏ تربقال ؛ c(1 AAA‏ ص A‏ 


)8 ابن عبد ربه؛ العقد الفريد)» ج ce‏ فضل Ns tall‏ ص 2517 وج iy‏ اتقسير التبائل 
والعمائر والشعوب»» ص 49 


45 


يصدق دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية pels‏ نسب واحد» لأنهم بذلك تشتد 
شوكتهم AEs‏ جانبهم. دع و اطع وه العدر لمم د وأما المتفردون في انسابهم 
hs a ae 3 lola iad gcse‏ 
HS, ko ae tr eer as‏ 

سنظهر لاحقاً في دراستنا للأسرة وعلاقات القربى أن الولاءات القبلية ‏ العشائرية ‏ 
العائلية هي بين أكثر الولاءات التقليدية رسوخا وتأثيراً في مجمل ا حياة العربية المعاصرة. 
وفي ما يتلق بدورها بالشسية لسا ae‏ الوه العربية فإن oe‏ 
«حاول.. طرق كبرو ا أن يخطم ae ed ipl‏ ال 
المعتقد» ales‏ لأن : نمو القبلية Los]‏ يكون على حساب Mes)‏ 


ولكن دخول الإسلام في نزاع مع القبلية ورغبته في جمعها في وحدة دينية - 
سياسية ‏ اجتماعية لا يعني أنه تمكن فعلا من التغلب عليها. لم Cass‏ القبائل بمقاومة 
تذويبها في المجتمع فحسب» بل حاولت بدورها استعمال الإسلام في خدمة مصالحها 
الخاصة كما استعملها الإسلام في فتوحاته. يقول محمد عمارة إن «أهل العصبية 
القديمة من قريش الذين أفقدهم ظهور الإسلام وقيام الدولة الجديدة ما كأن بيدهم 
من زمام قيادة المجتمع المكي القديم؛ أهل العصبية القديمة هؤلاء ‏ وبنو أمية نموذج 
جيد لهم قد اغتنموا فرصة حكم الخليفة الثالث عثمان بن عفان ليعيدوا سيطرتهم» 
في الثوب الإسلامي؛ على مقدرات المجتمع من جديد... ولقد حركت هذه 
السيطرة. . . عصبية القبائل الأخرى. . . ولحأت السلطة» وخاصة فى العهد الأموي. 
ac etek ao) Pr ete‏ تقدرقية Gg ML‏ ا 

sip pada di رك من‎ baked زريق د‎ ke CS 
OPE أنفسهم من ولاءاتهم والعشيرة في سبيل الولاء الجديد‎ 


)1١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.ء المقدمة: GES‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (تونس: الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: 
المئؤسسة الوطنية للکتاب» .)١984‏ ج »١‏ ص ۱۷۳ AVE‏ 

(IY)‏ محمد مهدي شمس الدين؛ انظرة الإسلام إلى الأسرة في مجتمع متطورء» الفكر الإسلامي» 
السنة ٦ء‏ العدد 6 (أيار/ (VAVO ple‏ ص A‏ 

1١ الأعداد‎ oh محمد عمارةء امن هنا بدأت مسيرتنا للوحدة العربية»» قضايا عربيةء السنة‎ (1A) 
.38 - 1۷ (نيسان/ ابريل  أيلول/ سبتمبر 1۹۷1)؛ ص‎ 

Constantine K. Zurayk, Tensions in fslamic Civilization, Seminar Paper— (14) 
Contemporary Arab Studies; no. 3 (Washington, DC: Georgetown University, Center for 

Contemporary Arab Studies, [1978], p. 6. 


۹۲ 


وما د تعرّض له الانتماء الإسلامي في علاقته مع القبلية تتعرض له في الحياة 
المعاصرة الانتماءا ت القومية في الكل من البلدان العربية › }3 يقوم التنظيم الاجتماعي 
eee‏ ل 00 

في النظام الحاء a ae‏ إلا أن ذلك لا يعنتى aie AY Sto‏ 
5 بإمكان السلطات القائمة والحركات be‏ أن تتجاهلها . 

استمدت السلطات في الحزيرة العربية شرعيتها تقليدياً من الولاء fl‏ + ومن 


هنا صعوبة الفصم حتى الوقت الحاضر في نباية القرن العشرين بين سلطة الدولة 
وسلطة العائلات الحاكمة. إن قوى وأوضاعاً اقتصادية وسياسية جديدة أدّت في هذا 
القرن إلى نشوء المملكة العربية السعودية» فحدثت تحوّلات من مجتمع «مجموعة من 
القبائل» باتهاه مجتمع «الدولة العصرية». لقد حاولت العائلة السعودية بالتحالف مع 
عائلات بارزة أخرى ومن خلال الوهابية احتواء القبائل وإدخالها في النظام› 
وتوظيفها لصالحها بعد عدة مواجهات مع قوى الإخوان (وهم الجناح المقاتل للقبائل 
البدوية) انتهت بمعارك حاسمة سنة ٠۹١١ 1١979‏ لمصلحة الدولة المركزيةء فجئّدت 
القبائل في اليش db I tly‏ العوعتت ا دور الحماية 
والدفاع واضطرتها للاعتراف بالأمر الواقع. ولكن من ناحية أخرى»ء وعلى الرغم من 
أن بعض القبائل أصبحت ye jt‏ الدولة كإدارة بيروقراطية ومؤسسات وكعائلة› 0 
Lal‏ تعتبر نفسها من أنصار العائلة الحاكمة وتتخوف من توسع الدولة ‏ الإدارة 
البيروقراطية على حسابها كقبائل تتعامل oor A‏ ال ا 
كدور ومؤسسة tule‏ تلتزم بالقوانين وحقوق المواطنية”” "ا 


ما تزال القبيلة» إذنء بين أهم ركائز الحكم في الجزيرة العربية والخليج. 
فيجري الحديث عن العائلات الحاكمة بالمعنى الذي يشار فيه إلى طبقات حاكمة في 
clase‏ ارد ٠‏ ومع أن الدولة المعاصرة ذ في eel‏ فرت عبن الشعب» وبخاصة 
الطبقات البرجوازية الحديدة. «عن طريق | الخدمات الاجتماعية» إلا أن «استمرار 
العلاقة التقليدية بين سلطة الشيوخ وبين وؤساء القبائل الكبيرة. . . والعائلات 
الا اكا ج اجى تدع ف الات ا لشب هذا ما جعل 


Abdulrahman H. Said, «Saudi Arabia: The Transition from a Tribal Society to a (¥*) 
Nation-state,» (Ph. D. Dissertation, University of Missouri, 1979), and Donald Powell Cole, 
Nomads of the Nomads: The Al-Murrah Bedouin of the Empty Quarter (Arlington Heights, IL: 
AHM Publishing Co., 1975). | 
الخليج العربي‎ lant محمد غانم الرميحي ؛ معوقات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في‎ (¥۱) 
AY المعاصرة (الكريت : دار السياسة» ۱۹۷۷)» ص‎ 


a): 


صاحب هذه | الململاحظة محمد | cae re‏ ا الدولة في مجتمعات ot GE‏ 
ales‏ (إذارة 524 5 yee we CLI‏ تستخدم المفاهيم التقليدية في الإدارات 
الحديئة . 


ويرى خلدون النقيب أن العائلات الحاكمة التسلطية تعمل على تحويل المؤسسات 
الاجتماعية إلى تضامنيات تتسلط من WDE‏ على المجتمع الماني. وقصد النقيب بفكرة 
التضامنية أن جماعات (مثل القبيلة) «تعبّر عن نفسها تضامنيا من خلال قادة تعترف بهم 
U yl‏ . . بحيث تصبح التضامنية امتداداً لأجهزة الدولة ووسيلة فعالة للضبط 
الاجتماعي . . . والعلاقات داخل التضامنية هي علاقات غير متكافئة بين القادة من 
المشايخ وأسرهم وأغنياء القبيلة أو التحالف القبلي» وبين عامة أفراد القبيلة. ولذلك 
تؤدي التضامنيات إلى تعميق علاقات الزبانة بين المعازيب (جمع معزب أي الرئيس› 
رب العمل) والزبائن. والذي يريد أن يترقى فى هذه البيئة» عليه أن يجد أحد أفراد 
assis‏ أو احد كان لار ا ي - التضامنية تضعف الولاء السياسي 
للدولة» وتضعف الانتماء القومى لعامة السكان. . . وتنتشر الآن في دول الخليج 
ظاهرة استعمال الكنية القبلية في الأسماء بشكل لا سابقة OM a)‏ 


وتعتبر البنية الاجتماعية في اليمن بين أكثر البنى قبلية» وهي بنى راسخة حتى 
ان القبائل الرئيسية التي يتألف منها المجتمع اليمني مثل حاشد وبكيل تعتبر نفسها 
فروعا من قبيلة همدانية تعود إلى 05٠٠‏ سنة قبل الميلاد. وترجع أصولها إلى قحطان 
الجد الأول لعرب الحنوبس. وكانت الدولة في اليمن عبر مراحل التاريخء ولا cdi‏ 
تواجه «مقاومة ومعارضة شديدة من قبل القبائل اليمنية التي كانت ترفض سياسة هذه 
الدول الهادفة إلى توحيد اليمن والقضاء على استقلال الجماعات القبلية والحد من 
نفوذها. . . حيث كان يعز على القبائل اليمنية أن تتنازل عن استقلالها السياسي من 
أجل الاندماج الكامل في المملكة القومية الواحدة» ولذا فقد عرفت القبائل اليمنية 
UL‏ تمثل جماعات عسكرية محاربة إلى جانب كونها جماعات قبلية مزارعة 
oo ees‏ 
وكما أن الثقافة السياسية الطائفية في لبنان تقسم البلد dole‏ إلى قسمين رئيسيين 
هما الإسلام والمسيحية» فيشار إليهما Leh‏ يمثلان «جناحي» المجتمع ويتفرع عن كل 


CALE خلدون حسن النقيبء المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور‎ (VY) 
A pall مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. تحور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة‎ 
AWOL AVY ص‎ eCV4IAV 

(v1)‏ فضل علي أحمد أبو ue‏ البنية القبلية في اليمن بين الاستمرار والتغير ([صنعاء؟» اليمن]: 
المؤلف. ۱۹۸۵)» ص 7. 


5 


منهما طوائف dike‏ كذلك نجد أن التوزيع الال فى الب NGS.‏ اون 
رئيسيين LA‏ حاشد وبكيل» ويشار إليهما Cal‏ باسم «الجناحين» اللذين تتفرع عنهما 
عدة قبائل. كما تتفرع في لبنان عن المسيحية طوائف الموارنة والروم Sd pM‏ 
والكاثوليك والإنجيليين» وعن الإسلام السنة والشيعة والدروزء كذلك تتفرع في 
اليمن عن حاشد قبائل أصيلة هي خارف وبنو صريم وعذر والعصيمات وقبائل أخرى 
متحالفة:. معهاء. وعن بكيل قبائل أصيلة مثل أرجب ونهم وشاكر أو بنو غيلان تنضم 
إليها قبائل أخرى تختلف حجماً وإقامة. 

وبين الدراسات الطريفة حول اليمن دراسة قام بها ستيفن كاتون أظهر فيها أن 
للشعر دوراً مهما في تحديد الهوية الذكورية للشاب كعضو في قبيلة يمنية معيئة . هناك 
عدة مجالاات ت تستلزم من الشاين el‏ اليمني أن يظهر أمام الجمهور تفوقه وقدرته على 
القيام بأعمال بطولية لا للاعتراف به كعضو فى et!‏ اليمنية. من ذلك أن يقوم بأعمال 
بطولية أمام الجمهور إن كان بالسلاح أو ارتجال LD ey‏ ريما ما بف PEN‏ 
إلى الشعر الشعبي في كثير من البلدان العربية على أنه مساجلة ومبارزة و«مكاسرة» كما 
يعر عن ذلك في سوريا. وبذلك ق کل القع ا عن Le‏ لجماعة ضد 
acl‏ أخرى. 

وفي المغرب العري؛ كانت البلاد تقليديا تتوزع إلى ثلاث مناطق أو دوائر 
أساسية هى : دائرة ما يُعرف ببلاد المخزن وهى المدن والمناطق المجاورة لها التى تيطر 
عليها الدولة المركزية؛ ودائرة المناطق الوسيطة التي تقطنها القبائل المتحالفة مع اللطة 
المركزية أو المخزنء ودائرة ما يعرف ببلاد السيبة» وهى مناطق القبائل المتمردة Le‏ 
الدولة والمدمسكة باستقلاليتها. ومع أن هذه التقيمات التقليدية انتهى عهدها على 
الأقل ظاهرياً وتم انتقال البلاد من مجتمع القبائل إلى مجتمع الدولة العصريةء إلا أن 
«قرة التنظيم القبلي؛ ما زالت قادرة فى النصف GEN‏ ميق القرت المشرية على «أن 
led Ie Be Js‏ فی Ona‏ 

وقد شه إرنست ple‏ التنظيم الاجتماعي البنيوي في المجتمع الريفي المخربي 

بشجرة جذعها المجتمع سدم وق وميا A‏ هي القبائل مةه 4 aM Lye 5h‏ 
ا OV‏ ومع أن هذا التشبيه قد يبدو طريفاً ومفيداً في تسمية أنواع التجزئة 


Steven C. Calon, «Peaks of Yemen { Summon»: Poetry as Cultural Practice in a (Vt) 
North Yemeni Tribe (Berkeley, CA: University of California Press, 1990). 

Elbaki Hermussi, Leadership and National Development in’ North Africa: A (V0) 
Comparative Study (Derkeley, CA' University of California Press, [1972]), p. 38. 

Ernest Gellner. «Tribalism and Social Change in North Alrica,» paper presented at: (VT) 
French-speaking Africa; the Search for Identity, edited by William H. Lewis (New York: Walker, 
(1965D, pp. 107-118. 
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القائمة في المغرب» إلا أنه تشبيه تنقصه الدقة» إذ قد يوحي بأن علاقات القبائل 
McLane ply i‏ لرک دبالو نی ناتاه Ree cols‏ 
ما هي عليه في الواقع المعيش» لكونها علاقات تقوم على التناقض والصراع الخفي 
والمعلن في كثير من oyu‏ 


وما قيل حول المجتمع القبلي في الجزيرة العربية والمغرب العربي يمكن أن يقال 
حول المجتمع السوداني الذي يجب أن ندرس تعدديته في تفرعاتها القبلية dla)‏ إن 
هناك حوالى OVY‏ ۷ قبيلة في السودان) والاقتصادية Yau‏ من الاكتفاء بإبراز الخلائات 
بين الجنوب والشمال على أساس ديني فحسب» كما اعتادت فعله الدراسات 
الاستشراقية وتقارير وسائل الإعلام الغربية. وبين أهم ما يمكن أن يقال في هذا 
المجال إن النزعة القبلية جزء لا يتجرّأ من الانقسامات السياسية التقليدية» كما يظهر 
من التنافس التاريخي بين الحتمية المتمثلة 3 يزب EN‏ الوطني الديمقراطي» والمهدية 
(طائفة الأنصار) المتمثلة بحزب الأمة» وكلاهما يجمع بين الانتماءات القبلية والطرق 
الديئية والحزبية السياسية في کا 


وما يقال عن الشمال السوداني ينطبق على الجنوب» من حيث تعلدية القبائل 
والصراع فيما بينها والسعي للانتقال من نظام الاقتصاد القبلي القائم على شبه الاكتفاء 
الذاتي إلى نظام اقتصادي حديث. ويجدر بنا هنا أن نذكر أن الا السوداني Sell‏ 
صالح يعتبر أن التبدلات الأخيرة في JB‏ الحكم العسكري الإسلامي القومي لم تتمكن 
من تجهاوز الخلافات القبلية» بل زادت من تعقيداتها. ذكر الطيب صالح أن السودان 
كان ينعم بمناخ من الروح التساحية في السابق» ولكن النظام الشمولي أفسد هذه 
«الروح المتسامحمة والمتحضرة». ms AUS‏ على ما مضى حين «كائت ازس السياسة 
في السودان بتحضر وبأخلاق عالية. وهؤلاء الكرام كانت ممارساتهم للسياسة راقية 
ومتساعة » لذلك استطاعوا تجميع الفيفاء السودانية وصهرها في ALS yp‏ ة الوطن من 
دون عسف ولا إكراه» وقاموا بذلك في صبر ونؤدة وسمو. ا BS,‏ وای انتا 
هذا الأسلوب المثالي» أي محاولة تجميه wg‏ لا تفرقتهم» حتى وإن تباينت المقاصد 
والأذكار السياسية. لذا فإن هذا الأسلوب النفر الذي انع لاحقاً ضد Mb‏ 


أما فاروق أبو عيسىء وهو محام سوداني ورئيس نقابة المحامين العرب لزمن 
طويل» فقد رأى الأمر أكثر تعقيدا من ذلك. في كلام له حول مسألة الهوية في 
السودان تحذث عن واقع سوداني يقوم على تمايز LE‏ وعرقي وديني وثقائي؛: وعن 
شعب سوداني هجين» وذلك في ندوة فكرية عقدت فى اريتريا ١١5‏ ۲۳ حزيران/ 
يونيو ۱۹۹٩‏ وشاركت فيها ثماى حركات سياسية بيئها حزب الأمة» وحزب الاتحاد 


.1945/4/114 الحباف‎ (VY) 
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الديمقراطي» والحزب الشيوعي السوداني. في هذه الندوة قال فاروق أبو عيسى: «إننا 
نحن أهل الشمال كنا نرفض وبإلحاح الاعتراف بحقيقة جوهرية تمثل تايز الخريطة 
السكانية السودانية من ناحية الاثنيات» والثقافات» والديانات. وهذه الوضعية أدت 
فى نباية المطاف إلى هيمنة عرق واحد بعينه على بقية الأعراق السودانية بالاستيلاء 
والانفراد tall‏ والاستحواذ على كل ثروات البلاد. وهكذا أضحى المركز يسيطر 
على کل شيء: في الوقت الذي دخلت فيه سائر الأقاليم الأخرى إلى حيز الهامش 
والتهميش»! 6 

رمعل صعيد عربي عام» نقول إن الاستعمار الغربي استفادء مثله مثل الأنظمة 
العربية قديمها وحديئهاء من استخدام القبلية» كاستخدامه الطائفية والعرقية وغيرها 
من الانتماءات التقليدية في تعارضها مع الانتماء العريي» Le‏ شكل Lat‏ وعائقا 
للوحدة الوطنية والقومية. في هذا السياق تحدث عالم الاجتماع العراقي علي الوردي 
عن الصراع بين البداوة والحضارة في المجتمع العربي. وبما أننا سنتناول هذا الموضوع 
بالتفصيل في الفصل الثالث» نكتفي هنا بالإشارة إلى تصنيفات الوردي للأقطار العربية 
في إطار هذا الصراع إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: الأقطار التي توجد فيها الحضارة 
والبداوة جنباً إلى جنب كما في العراق» والأقطار التي تكون فيها البداوة أشذ تأثيرا 
من الحضارة كما في الجزيرة العربية» والأقطار التي تكون فيها الحضارة Asi‏ تأثيراً من 
البداوة كما في مصر"؟”" , 

وهنا يمكن أن ير Jl‏ أن الصراع بين الائتماء القبلي والقومي هو على pe‏ 
في الأقطار العربية من الئوعين الثاني والأول. 


5 الانتماء العرقي 

نحدد العرقية أو الاثنية (وهما هنا مصطلحان مترادفان) بأما الولاء لجماغعات 
ثقافية ولغوية تنتسب» بصرف النظر عما إذا كان ذلك مطابقا أو غير مطابق للحقائق› 
إلى سلا لات وأصول تار نحية وجغرافية وإسحدة . asl cay‏ يمكن اعبار العرب دجست 
هذا التحديد dele‏ عرقية» إلا أننا نقصد فى هذا الاق تلك الجماعات اللغرية 
والثقافية الموجودة في عدد من البلدان العربية التي كوّنت لنفسها وعياً باختلافها 
وتميّزها من العرب» وتم التعامل معها على هذا الأساس. فنشأ عن ذلك ميل لرسم 
حدود في الوعي والزمن واكان فصل بيتها وبين العرب». , SAN‏ مواقف معارضة 
أو متكاملة مع الانتماء العربي. وأبرز هذه الجماعات العرقية الأكراد والبربر وجماعات 


۰.۱۹۹۵ لاثم‎ /5١ ILA (VA) 


(4/) على الوردي» دراسة في طبيعة المجتمع العراقيى: محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العربي الأكبر 
في ضوء ple‏ الاجتماع الحديث (بنداد: مطبعة العان» ,.)١1956‏ 
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في جنوب السودان يقدر البعض عددها ب ٥3‏ جماعة Ode‏ إلى جانب هؤلاء 
هناك الأرمن_والشركس _والسريان والآشوريون والكلدانيون OLS ly‏ التركمان وغيرهم. MEI‏ 
با اظ بان gi‏ معظم الجماعات القومية تؤكد في italy Spal fe a, bul‏ لقد 
شدد العرب أنفسهم على ol‏ ينتسبوك إل قحطان وعدنان» وبذلك يظهررن ميلا 
قديماً للتشدید» من حيث لا يدرون؛ على خلافاتہم ولیس على وحدتہم فحسب. 

أما على صعيد عام» فهناك عدة تعريفات للعرقية ots‏ على عناصر معينة أو 
مجموعة منها أكثر من غيرها. عرفت dle‏ الانثروبولوجيا باربره أسود الجماعة العرقبة 
بأنها ١‏ مجموعة ضر فس أوسع لديها سلف عام Lim‏ كان أو متخيّلاء وذكريات 
لاض تاريخي مشترك» ومرتكز ثقافي حول عنصر رمزي أو أكثر. .. وقد تشمل هذه 
العتاصر' الرمزية اللغة» والدينء والسمات السلالية» والانتماء القبل ley wos‏ من هذه 
العناصر مجتمعة OM‏ 

ويخلص بيار فان دن بيرغ منطلقاً من منظور اجتماعي = بيولوجي 
(Sociobiological Paradigm)‏ فيقول إن «العصبية العر ii‏ هي امتداد لعصبية تتند إلى 
علاقات القربى؛ أي التحيز الأسري»» ويضيف أن «اللغة هي المقياس الأسمى 
للعرقية»» وأن «أفضل وسيلة لإثارة. . . العصبية العرقية هي هی خلق وهم (أو استغلال 
الواقع) بوجود تهديد من قبل جماعة غريبة» AT‏ 

بيك د فريدريك بارت في تعريفه للعرقية على وعى الحماعة بالحدود التى 
تفصلها عن الجمامات الأخرى. وبالسمات التي 4ج r Ae‏ 
الأحرون (أي التمييز بين «نحن؛ (tal‏ فيقوا فيقول إن العرقية «تشير إلى الوعي BUY‏ 
العرقية»» ويضيف أن الجماعات العرقية وسماتها les‏ في Jb‏ ظروف تفاعلية وتاريخية 
واقتضادية وسياسية خاضة فترقبط إل حد بعييد cody BUHL) pS VL‏ با 
الأصالة. لذلك يعتبر أن «تعبئة الجماعات العرقية في عمل جماعي هي عملية PAS‏ 
dally‏ انين يمرن رو اشر راچا اتی قرو ليس ترا مبلزيرا عن ede‏ ابماعة 
الثقافية» أو عن الإرادة Oe‏ وانطلاقاً من مفهوم بارت هذاء يتم النظر إلى 


Mohamed Omer Reshir, ed., Southern Sudan, Regionalism und Rehgion: Selected (A*) 
Essays (Khartoum, Sudan: University of Khartoum, Graduute College, 1984). 

Barbara ©. Aswad, «Arab Americans: Those Who Followed Columbus,» MESA (A\) 
Bulletin, vol. 27 (July 1993), p. 6. 

Pierre L. Van den Berghe, The £thow Phenomenon (New York: Elsevier, 1981), (AY) 

pp. 37, 34 and 243. 

Fredrik Barth, «Enduring and Emerging Jssues in ihe Analysis of Ethnicity.» in: (AT) 
Ifans Vermeulen and Cora Govers, eds., The Anthropology of Ethnicity: Beyond «Ethnic Groups 
and Boundaries» (Amsterdam: Spinhuis, 1994), pp. 11-32. 
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be 43 pl‏ آنا هوية متغيرة في جوهرهاء اعتمادا على LAS‏ رسم حدود جماعة عرقية 

ما في سياق تاريحي محدد. ومن هنا أهمية حدود الوعى ودوره في بناء الهويات 

القوعية.. زین Lat Le‏ ات ای زت AW‏ إن Le em ope Ged GE‏ هى 
مشترك ؛ بل من حيث العمل على تنظيم التنوع. 

١‏ تسوس ميهي ly‏ اوگ سیو ن إلى العر من الوعي الزائف الذي يخفي 
التناقضات الطبقية؛: نجد أن الو م (Functionalists)‏ ينظرون إليها 
كظاهرة من مظاهر ما قبل الحداثةء أي كإحدى Le‏ التشديد على مقاييس النسب 
واللخنصوصية (Ascription and Particularism)‏ بدلا من مقاييس الإنجاز والعمومية 
.(Achievement and Universalism)‏ من هذا المنطلق يذهب dle‏ کا 7 Opal‏ 
ob‏ بين الفرضيات الأساسية في أدبيات الحداثة الوظائفية أن «عملية التحديث a‏ عور 
التنافس بين الجماعات؛ ما ad‏ أساس النسب العرقي, أداة فعالة ووظائفية في خدمة 
na ple‏ 

0 واعية للسمات المشتركة المشاية‎ dele) حريق الجماعة الإثنية بأنها‎ Lb} ole, 
Lely Lal وهي‎ th, كاللغة المتميزة أو الدين أو الثقافة 4 تجربتها التاريخية الخاصة‎ 
لاختلافها عن الجماعات العرقية الأخرى نتيجة لهذه المات ذاتهاة؛ وعلى أساس هذا‎ 
spa we التحديد» يشير إلى أنه «توجد في الشرق الأوسط مشاكل عرقية مهمة ية مهمة رشع‎ 
ويشمل في حديثه عن الحماعات العرقية‎ CALE الإسلام الاندماجية كدين‎ 
Pro sally 55.9401} Bl lea aie 


بالفعل فى. . . اللغةء أو الدين» أو الثقافةء أو الأصل القومى والمكاني» أو السمات 
الفيزيقية. . . أما العنصر الذاتي فهو إدراك أفراد الجماعة وإدراك الجماعات الأخرى 
القريبة منها هذا التباين والاختلاف. وهو ما يؤدي إلى الشعور بالانتماء إلى جماعة 
هعينة فى مواجهة الجماعات الأخرى»؛ ثم يضيف في مكان آخر أن هذا المفهوم 
ابنطوي على وجود جماعة أو جماعات إثنية أخرى تعيش معها في نفس المجتمع أو 
الدولة. وعادة لا يقشصر الا ختلاف والتباين بين ثلك الجماعات عل 5 ا لمر ات 


الإثتية. . . » ولكن Lad‏ على الحجم العدديء ومظاهر الغلبة والقوة الاجتماعية في 


John F. Stack (Jr), .له‎ The Primordial Challenge: Ethnicity in the Contemporary (At) 
World, Contnbutions in Political Science; no. 154 (Westport, CT: Greenwood Press, 1986), .م‎ 6. 
(liya F. Hurik, «The Ethnic Revolution and Political (ntegrution in the Middle (Ao) 
Eust,» International Journal of Middle East Studies, vol. 3 (July 1972), pp. 303-323; reprinted in: 
[brahim and Hopkins, eds., Arab Society in Transition: A Reader, pp. 477-499. 
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أشكالها السياسية والاقتصادية... ومن هنا ارتبط البحث والحديث في We‏ 
الجماعات الإثنية بعلاقات الأقلية a‏ الأغلبية في نفس المجتمع... فنادرا. .. أن 
تتساوى الجماعات الإثنية في نفس المجتمع من حيث الحجم er‏ والكانة 
الأجعاعية» ألاالقلاة) Pe Carle Wy aL UM, CL‏ من ما 
أيضاً أهمية الحدود الاجتماعية ‏ النفسية الفاصلة بين هذه الجماعات واقترانها بتحديد 
هذا المصطلح كما يتبين من استعراض أوضاع الجماعات العرقية في عدد من البلدان 
العربية . 


يكن البربر عنصراً مهما جدأ في تركب المجتمع الغربي» وهم مكان ا 
الأصليون قبل الفتوحات العربية. ومع أنهم قبلوا الإسلام» إلا أنبم ظلوا متمسكين 
rare‏ الثقافيةء وقد عرز الاستعمار الفرنسي من الانقسامات الداخلية بإعطاء ye‏ 
بعض الامتيازات من خلال نظام الظهير البربري› وما زالت فرنسا حتى الوفت 
pore‏ تتدخل ورين Ftp NB Jack‏ وفي مخيلتها أن البربر اقل beat‏ وأكثر 
استعداداً emi‏ في الثقافة الفرنسية. ٠‏ ومع هذا لعب البربر دوراً lige‏ : في الثورة 
الحزائرية وتحرير البلاد من الهيمنة الخارجية . 


وقدذر سعد الدين ابراهيم حجمهم في التسعينيات بقوله انهم ريما أكبر 
الجماعات اللغوية في الوطن العربي» ويصل عددهم في بلدان eel‏ الا gS‏ كن 
خمسة te‏ مليون vind‏ أي ما يزيد على خمس السكانء وكانوا يمثلون أغلبية بي 
lel ue, ple‏ فى Ae wars‏ إل Ol‏ البربر BAK,‏ 
all ”“*‏ من سكان المغرب» و١٠۲ wL Yo.‏ من سكان الجزائر» و١٥٤ AIL ۷١‏ من 
موا مه وكان محمد عبد الباقي الهرماسي في مطلع السبعينيات 
قد قذر حجم البربر بقوله انهم كادوا يضمحلون في تونسء غير أنهم يشكلون حوالى 
۳٠‏ ¢ من سكان الجزائر (نصفهم في الريف)ء وأكثر من 1٠‏ بالمئة من سكان 
ا ا (أو حوالى ثلشي سكان المناطق OM aN‏ 


وتمى اللغة البربرية بالأمازيغية التي تتنوع لهجاتها في المناطق المختلفة St)‏ 
جبال Lal‏ والأوراس والأطلس) وبتباين الفروقات القبلية والريفية والحضرية 
والطبقية. وقد أسهم البربر في مقاومة السلطة المركزية» أي المخزنء وفي تكوين ما 


(AT)‏ سعد الدين ابراعيمء تأملات ۳ مألة الأتليات (القاهرة: مركز ابن خلدون؛ الكويت: دار 
سعاد الصيام ؛ os]‏ ت .]). ص TY, YT‏ 
(AY)‏ المصدر نقفسة 4 ص AL. AO‏ 


Hermassi, Leadership and National Development in North Africa’ A Comparative (AA) 
Study, p. 35. 


يسمى بلاد السيبة. لذلك استفاد الاستعمار الفرنسى من هذه الانقسامات حتى انه 
سعى LEY‏ دولة خاصة بهم كما سعى LY‏ دول طائفية في المشرق العربي. وقد 
عمدت فرتا إلى ترسيخ الدوائر التي أشرنا إليها سابقاء بعزل المجتمع الريفي البربري 
عن La‏ المجتمع وتحويله إل واقع شرعي منقسم على نفسه بين «بلاد Khe SAV‏ و«#بلاد 
التمردة؛ أي بين العرب والبربر. غير أنه لا بد من الإشارة إلى صعوبة تحديد الحدود 
الاجتماعية والنفيةء باعتبار أن الكثير of‏ يعتبرون Lye‏ في OA‏ هم أصلا من البربر 
الذين استعريوا. 
ومهما كان العددء فقد انتشرت فى المغرب حركات سياسية وئقافية تدعو الى 

التعدّدية الثقافية والاعتراف GUL‏ الأمازيغية كلغة رسمية وتعليمها فى المدارس. 
انتشرت بين البربر حركات سياسية ثقافية تقول بالخصوصية البربرية أو الأمازيغية. 
التي تزامنت حدة الوعي بها خاصة مع قيام حركة التعريب وايه حكم بومدين 
(19179)ء والدخول في صراعات سياسية للوصول إلى السلطة؛ وبدايات قيام 
الحركات الدينية الأصولية. من هذه المنظمات الحركة الثقائية البربرية التى أسسها 
الكاتب المشهور مولود معمري» وجبهة القوى الاشتراكية التي أنشأها الزعيم LB‏ 
حسين ايت أحمد الذي كان بين أهم زعماء جبهة التحرير» وسعى في مأ بعد 
للمصالحة الوطنية؛ ورفض جر البربر إلى مواقف متطرفة» وحركة التجمع من أ 
الثقافة والديمقراطية التي تزعمها سعيد سعدي» والداعية للدخول في مواجهة مسلحة 

مع الحركات الإسلامية. وكثيراً ما يؤكد بعض هؤلاء وغيرهم أن الدعرة لتعزيز الثقافة 
Bay‏ لا تتعارض مع الأهداف والمثل الوطنية التي تتند إلى مقولة ابن بأديس بأن 
الشخصية الجزائرية تتند إلى مثلث العرقية البربرية واللغة العربية والإسلام . 


من هنا ما صرّح به أحد قادة جبهة القوى الاشتراكية لان الهوية الحزائرية 
مركبة من العروية والإسلام والأمازيغية» وهي في البلاد كلها وليس في ناحية معينة» 
ولكن الحكم الذي سيّر البلاد منذ ١957‏ م يعترف بكل مكونات الهوية الجزائرية ؛ 
فقد اعترف بالعربية ١‏ لاسلا ps‏ الأمازيغية. وهب أن OSS‏ الشخصه الحزائرية 
كاملة لكل الجزائريين من دوت | إقصاء» ا يعترف بالأمازيغية كلغة 


aN,‏ لغة وطنية ثانية» يراد لها أن تكتب بالحروف اللاتينة. وكانت قد تأسسست 


فى باريس عام ١477‏ الأكاديمية البريرية التي تغذي مثل هذه الترجهات التي ترفض 


NAME أيار/ ماير‎ ١١١ الوسط‎ (AM) 


الاندماج في المحيط العربي الإسلامي. وقد برزت بعض هذه التوجهات كردة فعل 
لعملية التعريب» وهو ما يؤشر إلى أنها تشكل نوعا من الحماية لموقع اللغة الفرنسية 
كلغة الإدارة والاقتصاد في الجزائر 
ما يهم بالنسبة للمغرب أن مفكرين (مثل مولود معمري) ومنظمات بربرية (مثل 
جبهة القوى الاشتراكية) رفعت شعارات «الخصوصية البريرية»» فتزايدت المطالبة 
بالاعتراف بالمخصوصية الثقافية لمنطقة القبائل وباللغة الأمازيغية كلغة وطنية جزائرية. 
كان مولود معمري بين أوائل الذين نشطوا للمطالبة بالخصوصية الثقافية البربرية› 
الاعتراف ہا كمكون رئيسي من مكونات المجتمع الجزائري منذ مطلع الثمانينيات, 
عا أعاد للأذهان قضية «الظهير البربري» ومضاعفات الهوية الجهوية. 
ثم إن بعض المغاربة يرون في الدعوة إلى خصوصية البربرية تعارضاً مع 
التعريب» ويحذرون من أنه قد ينتج منها انقسامات داخلية تهدّد التوجه الوطني 
والقومي وتطلعات التحرر من هيمنة الثقافة الفرنسية. عقدت في الرباط» coll‏ 
ندوة حول «الكتابة بالأمازيغية» فى ۲۲ ۔ ۲۳ تشرين الثاني/ نوفمبر ١94١‏ بدعوة من 
اتحاد كتّاب المغرب» تكلم فيها محمد الأشعري ع أهمية «الحوار الثقافي لإيجاد صيغ 
ثقافية E‏ واختلافنا بالقدر الذي تحرص على وحدتنا»» yy‏ 
غلاب عن OD‏ الثقافة الوطنية لا بد وأن تتبنى لغة وطنية واحدة وتمكينها من أن تصبح 
لغة علم وثقافة»: معطياً أمثلة لواقع التعدد اللغوي في عدة بلدان أوروبية (سويسراء 
بلجيكا) و«التي ah aa‏ ثقافياً» . مقابل هذاء قال محمد شفيق في هذه 
الندوة إن «الأمازيغية. . . <a‏ ا العربية تراث للجميع» ويجب Lge i‏ 
وذكر «بفصول الدستور 0 التي تقول بالمغرب الكبير وليس بالمغرب العربي الكبيرء 
وتقول بأن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد وليس القومية أو الوطنية». 
وفي محاولة توفيقية بين هذين الرأيين» تناول محمد جسوس مسألة «الثقافة 
الأمازيغية والثقافة الشعبية»؛ مؤكداً أن للمغرب لغتين (أمازيغية وعربية) ولغة رسمية 
واحدة» وعلى «ضرورة التمبيز بين اللغة الرسمية واللغة الوطنية»» وعلى «أن ما حدث 
للغة والثقافة الأمازيغية هو نفسه الذي حدث للثقافة الشعبية فى بلادنا. والذي حدث 
هو انحفار فجوة بينهما وبين الثقافة الرسمية. .. وهي النظرة التي كانت ترى للتعدد 
الطبيعى للغة والثقافة بالمغرب كامتداد السيبة»؛» وعلى أنه «يجب علينا بالأساس أن pas‏ 
إن tats JUNI Last‏ ال ديا المغاربة» وأن أي مساس بأحد فروع الثقافة 
المغربية هو مساس بمستقبل المغرب عامة»» وعلى أن «أكبر خطورة تواجه المغرب 
ا ل لتمزيغ» بل هو هيمنة اللغات والثقافات 
Ae VI‏ ويخاصة الفرنسية التي أصبحت تکل تېدیداً حقيقيا | لهويتنا»” 0 


)*4( انظر: الاتحاد الاشتراكى. .1941١/1١/57‏ 
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وفي عام ۱۹۹۷ انعقد مؤتمر «الكونغرس العالمي الأمازيغي» الذي تأسس قبل 
سنتين من هذا التاريخ في سبيل إحياء الثقافة الأمازيغية» وقد جرت في هذه المناسبة 
مقابلة صحفية مع المحامي والكاتب السياسي المغربي أحمد الدغرني قال فيها إن السبب 
الذي أدى في هذه المرحلة إلى بروز الدعوة الأمازيغية مرتبط «بالتيارات السياسية 
القائمة على patie‏ القومية العربية وعلى كل ما هو عربي واستخدام اللغة العربية 
لتعريب المحيط الاجتماعي. فهذه التيارات مست المكون ee”‏ مما 
اضطرنا إلى sae‏ تنظيمات ee ee E‏ لصوي فى الم 
الاجتماعي قبل هور سار القوميين by oll‏ اغا دائماً أ ن انقراض 
ا المغربية يجب أن نسدهاء والدعوة ee‏ 
اللغة العربية» بل هيى... عملية توازن a‏ وحضاري تدعو إليها الضرورة» لأنه 
إذا صح أن نقول all‏ الأمازيغية فهذا يعني Lal‏ انقراض الشعب الأمازيغي وهو 
ما لا يمكن تصوره. . . البرنامج الأمازيغي بر برنامج وطني ولكن في مغرب gla‏ من 
الناحية الثقافية es‏ من الاستلاب JE‏ فهناك استلاب فرنسي واستلاب اسباني» 
ولا يصح أن نقول إن هناك استلاباً ثقافيا عربياً في ON co all‏ الثقافة العربية جزء 
من كياننا الاجتماعي» ولكن هناك الاستلاب السياسي القومي. هذه القومية العربية 
هي موضوع_خلاف بين العرب أنفسهم وليس فقط بين العرب والقوميات غير العربية 
التي تعيش داخل الخريطة الحالية لما يعرف بالوطن يي . هناك فرق بين العربية 
كلغة وأداة تعبير ومعرفة وأداة وجود من جهة. والتعريب الذي يستهدف تعريب غير 
العربي من جهة ثانية» ولا نعني بمعارضة سياسة التعريب نفي اللغة العربيةء لأن 
Gr‏ الثقافي الذي ظهر لدى الأمازيغيين في إطار الجمعيات الثقافية مشروع oy‏ 
taal‏ على التعدد OMe Sus‏ 

وفي ما يتعلق بالجزائر. حيبت تر هله الال ae‏ جاء في الميئاق 
الوطني «ان الجزائر وهي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي تربطها به أواصر اللغة والدين 
والثقافة وذلك التضامن الذي بأو Bh al‏ ار اي OE‏ 
OL, ued,‏ وال dy all‏ عنصي اسا للهوية TEL‏ لسعب ا ترف ولا يمكن 
فصل شخصيتها عن اللغة الوطنية التي نعبّر عنها. ا و 4 العربية 
رح و 6و ينجي يز د الجزائري. إن الخيار 
بين اللغة الوطنية واللغة se‏ أمر خرو AEN‏ ور هي ا 
النقاش حول التعريب إلا فيما Gla‏ بالمحتوى والوسائل والمناهج ا 


)41( الوسط (70 آب/ أغسطس ۱۹۹۷). 


)4¥( انظر : الجمهورية الجزائرية الديمقر اطية الشعبية» من نصوص الميثاق : ملخص للأفكار الرئيسية 
للمشروع التمهيدي للميثاق الوطني ([اخرائر]: منشورات جريدة الشعب لشعب » AVA‏ 
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وقد دعت وثيقة الوفاق الوطني التي انعقدت على أساسها ندوة الوفاق فى 
الجزائر في 16 gl‏ سى ١9955‏ فى حاولة للخروج من , أزمة ear‏ 
حاسمة في تاريخ Nal‏ ئر لقيام ديمقراطية تعددية على tw Ls Vi ‘eee acd‏ للهرية 
الوطنية. باعتبارها توا مشتركاً لجميع الجزائريين : او والعروبة› والأمازيسة. ٠‏ في 
ما يتعلق بالإسلام» جاء في وثيقة الوفاق هذه أن «الشعب الجزائري شعب مسلم» 
والإسلام دين الدولة». أن الإسلام كان «عاملا جرهرياً في تعبئة قدرات ت المقاومة 
والكفاح Pe ce gad‏ الاعتداءات الأجنبية وكل المحاولات الرامية 
إلى المساس بالشخصية الوطنية. وقد استمد الشعب | الجزائري قوته المعنوية وطاقته 
الروحية في كفاحه المظفر ضد الاستعمار من الإسلام. دين العدالة والمساواة 
والتسامح». وأن ae‏ بتكل a tel ae‏ الجزائري وجعل منه 
lam ge Lit‏ وسكا stata‏ الأرقية ونفس العقيدة وبنفسسى اللغة» لغة Ola‏ 


والرسالة الإلهية». 


وفي فا jlo‏ امار نة جا في وثيقة الوفاق هذه أن کل أمة Us ad‏ 
ضمن تاريخها الذي يعكس وحدتها انطلاقا من أصولها. وضمن هذا المنظورء تدرج 
LVI‏ ال فسان لن عا رر cach‏ الذي ate‏ ا ترات 
لجميع الجزائريين. إن البعد الأمازيغي يشكل أحد الأسس للهوية الوطنية. وستسهر 
الدولة على إعادة الاعتبار للأمازيغية وترقية اللغة الأمازيغية في غختلف القطاعات 
التربوية والثقافية والإعلامة»" ؟ . 


وإذا ما طبقت هذه الوثيقة قد يرضى ذلك القوى الديمقراطية الأمازيغية» كما 
نستخلص من حوار م عددها الصادر في ae So)‏ عام 
»؛ مع حسين آيت أحمد حيث قال إن القضية الأمازيغية قضية ثقافية و«مسألة 
ثقافية أمازيغية تخص سكان المنطقة القبائلية. اللغة الأمازيغية من أقدم لغات العالم. 
والثقافة الأمازيغية هى الوحيدة المتبقية من الثقافات المتوسطية القديمة. . . ذات أبجدية 
هي من أقدم الأبجديات (التيفانا). والحقيقة أنه توجد استمرارية للغة وثقافة بتعبير 
عرق ب Bla‏ ا والأمازيغية تشكل جزء! من الشخصية الوطنية ay tht‏ 


ليت Fl gil‏ تستثنى الحزاة ئر sol‏ مکونات هويتها. . . نحن مع العروبة بصفتها 
الهوية الثقافية ir es‏ الحديثة | — العربية هى لغتنا؛ اللغة 


سس الح نر uke‏ وكيم ا ae‏ ل 


.١15955/5/1١١ 9 انظر: الحياة:‎ Car) 
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وطنية. .. أعتقد أن الاندماج هو نقيض SPUN‏ 


والمهم في المسألة أن البحث عن هوية ثقافية بين الجماعات العرقية قد هدد 
الوحدة الوطنية والقومية؛ إذا لم تتوفر الأجواء الديمقراطية التي تسمح بالمطالبة 
بالمساواة في الحقوق والعمل على ممارستهاء من دون إحساس OL‏ عملية التعريب تهدد 
هويتها الخاصة. كذلك من الهم أن ندرك of‏ هناك انقسامات جهوية وعشائرية sg‏ 
التلاحم الوطني الجزائري وتنمٌ عن وجود أزمة في الهوية الجزائرية (وكانت 
الإحصاءات التي قام بها الاحتلال الفرنسي عام ۱۸۳١‏ قد توصلت إلى وجود 0١1‏ 
عشيرة). من هنا رسوخ وقدم الدعوة الوطنية للانتقال من «العشيرة إلى القوم» وبناء 
الدولة العصرية التي تقتضي تجاوز العصبيات العشائرية والعرقية . 


وهناك أيضاً ظاهرة الخصوصية دية فى المشرق العربي» وبخاصة في العراق 
خت يشكل ol SM‏ بين al VO‏ إلى ٠‏ بالئة من int‏ السكان. تذهب التقديرات 
إلى أن عدد الأكراد في منتصف العقد الأخير من القرن العشرين ن¿ بلغ VY‏ ا 
nei ye‏ فى Ve Se) obi, dee‏ اعاديين ف اتركياء وه,ه مليون فى إيرانء وه,” 
مليون في العراق› وتجموعات صغيرة في سوريا لافنا وأذربيجان) تجمعهم لغة 
مشتركة وغالبيتهم من السنةء وتفصل بينهم القسامات وصراعات قبلية وطبقية تتمثل 
بأحزاب وقيادات وحركات سياسية متناحرة» مرتبطة بتحالفاتها الخاصة في الداخل 
والخارج. وقد شكلت خصوصيتهم معضلة للحكومات العراقية المتعاقبة» ليس فقط 
من حيث منحهم حقوفهم فحسبء بل من حيث الدعوة إلى haa!‏ 


وكانت امال الأكراد 0 دولة كردستان كوطن قومي قد ارتفعت guy‏ 
الخلافة العثمانية» إذ تلقوا وعوداً up‏ فى هذا cP hl‏ الخارج والداخل. ولكن 
الدول المعنية مباشرة (تركيا وإيران والعراق) تصرّ على سيادتها على أراضيهاء وترفض 
فكرة تقسيم بلدانهاء كما أن الدول الكبرى حرصت على استعمال الأكراد لصالحها 
الخاصة› فتعمل على تحريضهم ثم التخلي عنهم. وكانت ثورة ۱۹0۸ 8 العراق قد 
رحبّت بمشاركة الأكراد في المصالحة الوطنية العامة إلا أن التدخل الخارجي وتفاقم 
المشاكل السياسية والاقتصادية وتزايد أهمية bal‏ وغيرها من العوامل مجتمعة. 
عرقلت مهمة التوصل إلى حلول مرضية» فحدث التماد المسلح عام 1۹71۱ واستمر 
متقطعا حتى عام ١1۹۷ء ne‏ انار التمرد Sil‏ 150 وتبعته محاولة تنفيذ خطة 
مدروسة لتحسين أوضاع الأكراد ومنحهم Legs‏ من الاستقلال الذاق في الإطار 


)48( «حوار مع حسين آیٹ Cael‏ زواياء السنة ١ء‏ العدد ٤‏ (آذار/ مارس - نيسان/ ابريل ۱۹۹۰)ء 
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العراقي“ . ولكن الأوضاع عادت إلى حالها القديم نتيجة لحربي الخليج الأولى 
والثانية» وعادت معها سياسة التحريض الغربي من دون التزام بمصيرهم› والاقتتال 

لداخلي» وعمليات التجاذب بين إيران وتركيا والعراق» وهو ما يترك eee‏ أ محبطا 
03 الأكراد بتكرار المأساة من دون الاستفادة من التجارب السابقة. 


eee‏ د اي لة الأكراد 
بقوله: ذا عدنا wie dl‏ الآكراد. في سائر أجز اء كردستان الخاضعة لسيطرة قوى 
خارجية 0 تمثل إرادة الأكراد. لرا ار غا من one‏ مقدس» إجماعي؛ يسعى إلى 
إزاحتهم من مسرح التاريخ والاجتماع والاقتصاد والثقافة ورميهم في زاوية معتمة من 
الصمت والإعمال. لا يتعلق الأمر بمجرد حكومات استبدادية. . . بل هناك (ele)‏ 
ضمني على شريعة مصادرة حقوق الأكرادء ونفي مطالبهم› وإلغاء دورهم السا 
والثقافي والاقتصادي» بوصفهم dele‏ قومية متميزة عن الجماعات السائدة... إن 
الكردي (AL!‏ بنظر الجميع › هو ذاك الذي تل عن كرديته wildy‏ في بوتقة القومية 
السائدة. . . هناك» إذن» خلل في العلاقة السائدة بين الأكراد والبنى التي تحتوييم: 
وهذا واقع على الصعيدين الرسمي والشعبي. فالبنيان السياسي والاجتماعي والثقافي 
الذي تم تشييده لم يقم عل أساس إدماج جميع عناصر المجتمع في نسيجة الشامل . 
إن إهمال الأكراد أمر شائع. . . وفي كل الأحوال OB‏ الأكراد حين يتلفتون حولهم لا 
ييجدون من هو على استعداد لتحمل تبعات أمرهم»ء وأن یری فيهم أعضاء ء كاملٍ 
الحقوق فى النطاق الاجتماعي المرسوم . إن كل شيء يشعرهم بأهم غرباء في 
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وعما يزيد من تعقيدات الأمور بالنسية للأكراد تباينهم عن جماعات عرقية أخرى 
تقاسمهم المكان نقسه» كما هو الحال بالنسبة للعلاقات مع الأشووين والتركمان 
والكلدانيين. في هذا gear‏ أذكر 9 الثقيت مشاعر يكت بالعربية في باريس أسمة 
شموئيل شمعون يعرّف نفسه على أنه 'وَلْد آشوري» كان ple baila‏ بالهجرة إلى أمريكا 
التي يعترف أنه لا يعرق Lt ne‏ سوق من خلال ا وبدلا من 
الهجرة إلى أمريكا وجد نفسه يعمل في لبنان لسنوات طويلة مع الثورة الفلسطينية التي 
كان يصارح قادتہا أنه لا يطيتهم وبطايهم بشن بطاقة مغر للمجرة ة إلى أوروبا. يقول 
إن «الأكراد» ذبحوا الآشوريين» وأنه ينظر إلى الكلدانيين على أنهم (على عكس 
الأشوريين) يتكيفون بسهولة مع الأوضاع التي تفرضها عليهم الأغلبية ذا فيتخذون أسماء 


Edmund Ghareeb, The Kurdish Question in Iraq, Contemporary Issues in the Middle (4°) 
East (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1981), pp. 176-18T. 
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عربية. ومع أنه يتهم بعض الجماعات العرقية بالاستبدادية وينفر منهمء إلا أنه من 
ناحية ثانية يتعاطف مع جماعات عرقية أخرى» فيقول في إحدى قصائده: 

من قدوم الشتاءات العربية» البطيئة 

ولا تحزن 

يا صديقي البربري 

ویتوجه إلى آخر : 

قل لي 

أا الأمازيغى HL‏ 

fall‏ لا ينتحر هؤلاء 

الواقعيون! ۷2“ 


وننهي هذا الكلام بالقول إنه في الصراع الدائر في العراق بين الأكراد أنفسهم 
عام 15 tad‏ أن الاتعماء vices S|‏ يتعارض مع الاتكماء العرفي 6 فللحزب 
الديمقراطي الكردستاني علمه الأصفر وللاتحاد الوطني الكردستاني علمه الأخضرء 
وبين الأصفر والاخضر يراق الدم . وحن باجم طرف كردي مديئنة يحرج منها الفريو 
الكردي الآخر. يذهب علمء ويأتي علم آخرء وتبقى المأساة. أليس هذا ماهو 

ك بين الأكراد والعرب أو بين الشعوب كافة التي لم تتمكن من المصالحة بين 
هوياتها المتنافرة؟ 


أظهرنا حتى الآن أنه ليس للفرد أو الجماعة أو el‏ جو وا عة day ld‏ 
واحد. ل تعدد تعدد هويات . من هنا أهمية مسألة | الاندماج ا السياسي في 
هوية لا تقصي الهويات الأخرى نل ges‏ وا کی اماس فی pei‏ 
المجتمع العام. لا تشملها عن طريق | الإلغاء والاضطهاد والقمع والتجاهل والتمييز؛ 
بل عن طريق إشراكها على قدم المساوا ة في مختلف | النشاطات الإنسائية والاعتراف 
بحقوقها وتفردها. صحيح أن هناك ادها وتناقضات بين Gabe‏ هله الانتماءات» 
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فقد تتعارض القطرية مع القوميةء وقد تتعارض الولاءات الطائفية والعرقية والقبلية 
ees clas Lager‏ و وام فلا تنفصل واحدة منها عن الأخرى 
ما لم تتكوّن هناك رحابة في الرؤية وتقبل للتعذدية» في مناخ من الديمقراطية الحقيقية 
التى توازن بين الحرية والعدالة الاجتما 


إا المعضلة الكبرى التي واجهت المجتمع العربي خلال ما يزيد على قرن من 
الزمن» من دون أن يتمكن من إيجاد مخرج منها. وما يزيد من تفاقم هذه المعضلة 
حالة التخلف العام التي يعانيها المجتمع العربي بالصميم. لذلك من المتوقع أن تستمر 
الانتماءات التقليدية: لسن ت Aol‏ وال التي نتلقاها في المنزل والمدرسة 
والسوق ومكان العمل» أو بسبب عوامل خارجية فحسب, بل أيضا يسبب استمرار 
الأوضاع والظروف والبنى والتنظيمات الاجتماعية التي خلقتها في الأساس. وتستمر 
بالعمل على تعزيزها وترسيخها. 


وبين أهم سمات التنظيم الاجتماعي القائم في مختلف المجتمعات العربية أنه 
يتمحور حول مصلحة الجماعات المتناقضة مع مصالح | الحماعات الاخرى. وترافق 
ذلك أو تنتج منه رؤية تسلطية وغيبية يفقد فيها الإنسان مسؤوليته عن تصرفاته› 
وترتيبات طبقية هرمية فئوية تتمثل بالطائفة والعشيرة والعرق» فيتمتع بعضها على 
عسات الهف لاخر فى العروة ga Macally Sally‏ ها ace aS) ctl‏ 
التقليدية والوعي التقليدي النبثق منها. من هنا هذا التساؤل حول ما إذا كان المجتمع 
العربي شعباً أو شعوباً أو قبائل؟ 


حين نبحث فى الهوية نبحث فى الحدود أو shall‏ وسيولية الحدود والعلاقات 
والوعي › والولاء والعصبية» وتلاقي الدوائر أو انفصالها أو تصادمهاً» والانسجام 
والتنافر» والاندماج والتنابذ. هناك مَنْ يعتبرون خارج الدائرة بفعل النزعة الإإأقصائية› 
Fi —_ ay‏ الدائرة بفعل النزعة nae‏ وهناك الهويات المتنافرة التي تقوم 
القائمة وحل net ioe‏ كذلك one oy aa‏ والمتنافسة 
والمفروضة والمتزمتةء الضيقة لضيقة bea‏ المتسامحة والملتزمة بمصير المجتمع Bly‏ في 
aly‏ بينهاء ومنا peatoky‏ ل ادر ل 2 منا من 
يعطي الأولوية للدائرة الأعم. ley‏ من ) يعيش في دائرة ضيقة فينشغل بذاته ولداته 
هناك المنتمي Shas‏ اللامنتمي . a‏ والنزوع التساؤل oe‏ 
وكثيراً ما نقع في حيرة أمام الأسئلة الكبيرة التى تصعب SEY‏ عنهاء ولكن كثير 
نتستغرب تن لمعتال الكل . وربما نتمكن من إقامة توازن بين ce ee‏ 
وتعارضت > ولحن i pes‏ ما نقع ضحية الخلل . 
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يتساءل أمين معلوف في كتابه الهويات القاتلة عن السبب الذي يدفع عدداً كبيرا 
من الناس إلى ارتكاب الجرائم باسم هوياتهم. ويستخلص أنه المفهوم القبلي لفكرة 
الهرية الذي لا يزال سائداً فى كثير من المجتمعات المتقدمة والمتخلفة. وهو يستنكر 
بشدة هذا المفهوم» إذ انه «يختزل الهوية إلى انتماء واحد» يصئّف الناس داخل موقف 
منحاز» متشيع › غير متسامح › تسلطي وانتحاري Lad‏ فيحولهم في أغلب الأحيان 
إلى قتلة وإلى أنصار ALA‏ وتكون رؤيتهم للعالم منحرفة gles‏ 

إن هذا المفهوم القبلي قد ينطبق على الهويات القومية والدينية والعرقية وختلف 
العقائد» وليس من الضروري أن يكون المجتمع قبليا كي يسوده هذا المفهوم الضيق . 
إن عنصرية الغرب تسمح له بالتحكم بشعوب العالم وتجريدها من إنسانيتهاء بل 
بالعمل على إبادتباء فى زمن العولة ال لتي تسودها قيم السوق والمصالح الخخاصة 


ثانياً: الثقافة المشتركة 
ga‏ مسألة تعذدية الثقافة | E‏ مدى وجود ثقافة مشتركة 
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e ا‎ ce 
ا‎ clea, متكامل الرؤية العامة والقيم والمبادىء والمفاهيم والتقاليد والعادات‎ 
والاغراف والقوانين والأمثال والمرويات والمناقب الأخلاقية والقواعد‎ blll, والعاير‎ 
وتمعناها الحضاري مشيرين بشكل خاص إلى مجمل المعارف‎ sas 
ا والتقنية. وسنتوسع في تحليل الواقع‎ sales والإنجازات الإبداعية أو ا‎ 
. الثقافي ا المعاصر في مختلف معانيه في القسم الرابع من هذا الكتاب‎ 

هنا نود أن نشير إلى وجود ثقافة عربية عامة مشتركة ومتنوعة في آن clas‏ 
وذلك في شتى مجالات | الحياة اليومية. ونرى أن هذه الثقافة العامة ال اي 
gi‏ من الى والروابط العائلية وأنماط الإنتاج والمعيشة والدين واللغة العربية 
وآداها والبيئة الطبيعية والنظام العام السائد وتشابك التجارب التاريخية. 


تتنوع الثقافة العربية داخل كل بلد عربي ومن بلد | pig‏ بتنوع هذه المصادر 
وطبيعة تفاعلها في ما بينهاء فلا يجوز التركيز على عنصر دون غيره» أو حتى على 
و paling palin‏ ا ی إن Chk‏ 
ben tae JS IGE de Jans be cle bp Joli pate Ska cell poli‏ 
GE‏ واقع هو أبعد من مجرد تجمع أجزائه كافة . ما نتكلم عليهء إذنء هو التفاعل 
الاجتماعي ليش التجمع التراكمي . 


YT ص‎ :)١9499 أمين معلوف. الهويات القاتلة (بيروت: دار النهار»‎ (4A) 
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سنتبين من خلال هذا الكتاب أن هناك من يشذد على أن المصدر الأهم في 


تكن الثقافة a‏ المشتركة هو الدين الإسلامي» حتى ان بلدان المغرب العربي 
أعداوت fe‏ أن تشير إلى هويتها على أنها إسلامية - عربية. وفي مصرء كما في بقية 
cal Gall‏ كرا Le‏ يؤكد بعض غير المسلمين أت جزء من الحضارة الإسلامية. 
وقد ورد في مقالة لغالي شكري حول علاقة الملسيحيين ا أن ٠‏ الزعيم السياسي 
المصري مكرم عبيد «كان. . . قبطياً أورثوذكسياًء ولكنه يرشح نفسه للبرلمان في حي 
السيدة «زينب» فينجح 5 ساحقة». وكان مكرم عبيد مشهورا بثقافته Aula‏ 
وكان يقول: اإنني مسيحي دينا ومسلم وطنا»» و«اللهم اجعلنا نحن المسلمين لك 
وللوطن bail‏ و«اللهم اجعلنا نحن النصارى لك وللوطن مسلمين»» وأضاف SE‏ 
شكري بدوره: «إن الإسلام وطن حضاري ننتمي إليه نحن المسيحيين od pA‏ 


ويرى البعض الاش ol‏ العائلة) وعلاقات القربى الحميمة هي المصدر ce Yl‏ 
باعتبار أن بنية علاقات القربى والأدوار والقيم والتوجهات النبثقة منها هي ذاتها في 
تلفت البلذان dy ll‏ تضرف النظر عق AS lly Le GLY‏ وقلا i,‏ 
أصحاب هذا الرأي أن الكثير مما يعتبر LS‏ وتقاليد دينية (كتلك التى تحدّد دور المرأة 
في المجتمع) هي في الأساس قيم وتقاليد عائلية تبناها الدين» فاستمرت فيه متخذة 
gio‏ وا asi‏ نب مو جا :ومو ها و ا ا 


كذلك هناك من يرى أن المصدر الأهم في تكون الثقافة المشتركة هو أنماط أو 
GILT‏ المعيشة والبنى الاقتصادية الاجتماعية والبيئة بشكل cole‏ فنشأت من ذلك 
ثقافة بدوية رعوية وثقافة ريفية زراعية وثقافة حضرية تجارية. وقد يضيف البعض هنا 
أن تفاعل هذه الثقافات الثلاث أدى أو. على الأقل» أثر فى الثقافات الأخرى» 
فأسهم في تكوّن ما نسميه الثقافة المشتركة. وقد يجد البعض أن الثقافة البدوية هي 
التي طبعت الثقافة المشتركة بطابعها الخاص› كما قد نستنتج من دراسات علي الوردي 
التي هي استمرار للتراث الخلدون. 

be ots 5;‏ مادو اعترئ غير cpl‏ والعاتلة وانماط الغيشة cooly‏ 
eee See)‏ أ تكرها shoes‏ ا جين 
يكون القصد أن نركز اهتمامنا على جانب معين من الحوانب الثقافية بحد ذاتها. غير 
أننا حين نحلل الثقافة العربية المشتركة LY‏ من تناول Ube‏ المصادر مجتمعة ومتفاعلة 
في ما بينهاء كما لا بذ من التأكيد أن هذا التفاعل هو تفاعل معقّد دائم مستمر 
دائري» فلا يُعتبر أي عنصر من هذه العناصر قائما بذاته» بل بغيره أيضاً. 


)449( غالي شكري » (المسيحيون والعروبة : من يدفع الثمن؟»» النافد. السنة oY‏ العدد YO‏ (أيلول/ 
سبتمبر «(۹A۹‏ ص avy‏ 
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وفي تناولنا للثقافة العربية المشتركة يجدر بنا أن نحذر من مج التحليل التبسيطى 


pod 


quill‏ الافشان في SLL‏ السا المرب Gil‏ كثيرا Roly fe dt G‏ من 
المقولتين التاليتين : 

- تشدّد بعض المقولات عل التشابه أوء على العكس» الاختلاف الثقافى بدلا 
من التكامل» فيتمٌ التوصل على هذا الأساس إلى القول بوجود أو عدم وجود ثقافة 
عربية مشتركة. بالاستناد إلى تقديرنا لوجود تشابه أو اختلاف بين بلد عربي وآخر. 
من هذا المنطلق هناك من يتخذ الفروق الثقافية Wo‏ على القول بوجود مجتمعات لا 
مجتمع عرب واحد. . كما أن هناك من يتخذ التشابه الثقافي بحد ذاته دليلا على القول 
المعاكس بوحلة الوطن العربي كر نه ضنويها ادا إن اة المفرط في أي من 
هذين الاتجاهين يشكّل Wye‏ في متاهات الجدل العقيم» فالتنوع الثقافي قائم ليس 
فقط في المجتمع العربي ISS‏ بل هو كذلك قائم داخل كل من المجتمعات العربية 
نفسها. من هنا أننا إذا ما اعتمدنا مقولة التشابه في تحديدنا لما 05S‏ مجتمعاً ما فقد 
نلغي بذلك المجتمعات كافة. إن من يجد في التنوع أو الاختلاف الثقافي العربي نور 
ie ome Seer‏ يكون من الصعب عليه أن يفول Spey Leal‏ 
GLI eat‏ أو عراقي أو سوري أو مغربي أو أي مجتمع آخر لشدة التنوع والاختلاف 
الثقافي داخل كل من هذه البلدان العربية . 


لذلك يكون من الأجدى أن يجري ! التشديد على التكامل الثقا لثقافي بدلا من جرد 
الممائلة أو الاختلاف. فنتوجه إلى البحث فى منطلقات الهوية الثقافية وتظلعاما پا “Daal‏ 
و التجرية التاريخية ومواجهة تحديات | لعصر ومهامه المشتركة. قد تنتج الوحدة 
من التنوع المتكامل ssi‏ مما تصدر عن التشابه» ومن التفاهم في إطار الانتماء العربي 
ومواجهة التحديات التاريخية أكثر ما تصدر عن الإصرار على الإجماع . 


- تشدد بعض المقولات إما على مفهوم حلول يقول eee‏ ررم حلت 
تاريمياً عل الحضارات السابقة لها في المنطقة: epee dest‏ نقراضي يعلن موت 
الحضارات السابقة واندثارهاء أو مفهوم إلغائي ase‏ أن as alka Las‏ الك 
الحضارات ct‏ وشل ات Us gine‏ أو حتى على مفهوم تشويهبي يعمد من 
منطلق إسلامي أصول إلى تحقير الحضارات السابقة فيصفهاء سواء استمرت أو لم 
نستمر » بالجاهلية › وهو ما يستدعي رفضها رفضا باتا. 
غل ls Se‏ تداعو COV pill ode al]‏ عدن نا أن dots‏ المنهج عد كد 
مقولات التفاعل الحضاري» الذي يعترف بأن الثقافة العربية والإسلامية هي في الواقع 
oe‏ تاريخي بين عدة حضارات ازدهرت في الل oe‏ 
oo‏ إن الواقع الحضاري هو واقع تفاعل وليس واقع حضارة صافية فرضت نفسها 
a‏ السابقة لها. ما حدث تاريخياً في واقع الأمر هو أن مختلف 
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الحضارات التى ظهرت فى المنطقة تفاعلت فى ما بينهاء فنشأت نتيجة لهذا التفاعل 
حضارة جديدة تمثلت فيها مختلف حضارات المنطقة. وتكون منجزاتها حاضرة فى 
واقعنا اليومي كما في ذاكرتنا ووعينا cold!‏ أدركنا ذلك أم لم ندركه. 


وما يستدعي تجاوز المقولتين السابقتين والتشديد بدلاً من ذلك على التكامل 
والتفاعل الحضاري أن المنطقة العربية كانت» وما تزال» منفتحة على نفسها وغيرها 
(sus‏ رغم العوائق المصطنعة. إنها صلة وصل وجسر بين القارات الثلاث (آسيا 
وأوروبا وافريقيا) وجزء لا يتجزأ من حضارات البحر المترسط. كل ذلك جعلها 
a‏ لتجارب تاريخية متشامة بدء | من ste pls‏ حضارات وامبراطوريات (بما فيها 
Pagel‏ الإسلامية وما قبلها وبعدها) وحصول هجرات سكانية مستمرة فى المنطقة 
كافة قبل الفتح الإسلامي وبعده الأمر الذي أسهم في تعزيز التفاعل الثقافي ووحد 
بين أجزاء المنطقة المترامية الأطراف . بكلام آخرء نقول إن الحضارة العربية الإسلامية 
حضارة استيعابية ca (Inclusive)‏ آنا استوعبت غيرها من حضارات» وليست 
حضارة إقصائة cae‏ أن تكون. أقضت أو نبت أو coll‏ الحضارات Se‏ 

ولان المنطقة العربية متكاملة» نجد أنه أ ليس مصادفة» ke‏ أن 'الفينيقين pane,‏ 
قرطاجة في تونس» وكان لهم نفوذهم في سائر ما يعرف اليوم با مغرب العربيء وكانوا 
ريما قد قدموا أصلا a a Ca‏ وليس مصادفة» 
إذن» أن يتم الدمج بين الثقافة العربية والثقافات السابقة لها في الهلال الخصيب 
ووادي النيل والمغرب. وفي التاريخ الحديث تعرّضت المناطق العربية كلها للاستعمار 
الأوروي وكافحت Lee‏ أو منفردة للتحرّر منه بعد أن رزحت تحت أثقال الحكم 
العثماني قبل ذلك . 


وحديثنا عن التكامل لا ينفي_التفرد والخصوصية في تجارب البلدان العربية 
ie coe‏ هذا 00 2 il‏ = يشدد عل مقولات ae — os‏ 
anak Pack a eae gen as‏ بن 
الجزائر والمغرب الأقصى وتونس مع الاستعمار الفرنسي. كذلك يمكن الإشارة إلى 
اختلاف التجارب في الجزيرة العربية بين اليمن في جنوبه وشماله والخليج والعربية 
cho pe‏ وإلى اختلاف التجربة الفلسطينية عن تجربة الأردن والعراق في ظل الحكم 
البريطاني» وإلى اختلاف تجارب المغرب عن تجارب سوريا ولبنان فى ظل الانتداب 
الفونشى .. 

وقد مارست الامبريالية الغربية استعماراً ثقافياً بالإضافة للاستعمار السياسي 
والاقتصادي, وذلك باللجوء نخاصه إن اتاو متناقضين ) في ظاهرهماء فعملت على 
تشجيع الاقتلاع ple‏ بعرض الثقافات واللغات الغربية من wee‏ و دتشسجيع pad‏ 
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ol gS AL هذه السيابة صن‎ ope LS iy og ST تاح‎ oe الخ‎ a 
eid د م الغيبية‎ ie و حداثو‎ 


e ممها. ا د‎ el رایت‎ en over 
الاتجاهات الايديولوجية نشات فى لغرب العربي في صراعه عه مع‎ ١ ثلاثة أنواع من‎ 
(Ae! LI القومي السلفي الذي شدد على هوية‎ ol ZY! : : الاستعمار الفرنسي. هي‎ 
ple فحدد الصراع مع الاستعمار عا لى أنه بالدرجة الأولى صراع‎ A وخاصة الهوية‎ 
بن اختويتين ادن وقد قعل :هذا الاتجاه بفكر ابن باديس : في الجزائر والثعالبي في‎ 
يقتدي به‎ Led yes aisha تونسء والاتجاه التحديثي _ الليبرالي الذي اتخذ من أوروبا‎ 
وقد سلكت هذا المسلك مهنيون ومفكرون وتقنيون من أمثال الحبيب بورقيبة ومصالي‎ 
الحاج وعباس فرحات. والاتهاه الراديكالي الذي عمل على إنهاء التبعية للغرب وتغيير‎ 
e ويتمثل هذا‎ ASL LAY! البنى الاجتماعية في ضوء المبادئ‎ 

الجزائرء وأحمد بن صلاح في تونسء والمهدي بن بركة في المغرب”' 

ونشأت في مصر والمشرق العربي تيارات ايديولوجية حابية ق 
الحديثة الأول بتيار الإصلاح الديني المتمثل بالأفغاني ومحمد عبدو ومحمد رشيد رضاء 
Pee‏ الحداثة slat‏ الليبرالي المتمثل بيعقوب صروف وأحمد لطفي السيد وطه حسين» والتيار 

ol ZL الكواكبي› ما دفع‎ aa) المتمثل بشبلي الشميل ورج انطون وعبد‎ ras 
توالت هذه‎ cpl في فصل حول الفكر‎ Ge الاشتراكية. وكما‎ Wane a 
التيارات في المرحلة الثانية بين الحربين العالميتين» وفي النصف الثاني من القرن‎ 
. العشرين‎ 

وفي سبيل تقديم تحليل أدق لتنوع الثقافة العربية» نشير إلى أنه بالإمكان 
تضنيفها بحسب مقاييس ختلفة وفقا لاهتمامات: الباحث ومنطلقاته. من ذلك أن 
الثقافة المشتركة العامة يمكن تصنيفها من حيث موقعها من النظام السائد إلى ثلاثة 
أنواع محددة من الثقافات الخاصة وهي : 

١‏ الثقافة السائدة» وهي الثقافة العامة والأكثر انتشارا بدعم من الأنظمة 
الحاكمة» والتي لها جذورها القوية في التقاليد GL dl‏ فتعمل المؤسسات القائمة على 
و oe‏ تتصف هذه الثقافة السائدة في المجتمع 
العربي بالغيبية والماضوية والتشديد على التقليد والامتئال القسري والممائلة في محاولة 
لتسويغ مكانة القوى SAL‏ وها الكترفة an yy peal‏ وكش زد هو افيا ]نيا alae‏ 
الطبقات والعائلات والمؤسسات الحاكمة. 


Hermassi, Leadership and National Development in North Africa: A Comparative )١١١( 
Study, pp. 92-97, 
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لثقافات_المرعي 


عرفية 0 وقبلية ae‏ متميزة ضمن الثقافة السائدة. وبين أبرز mre erry‏ 
تقليديا تلك التي تتصف بها البداوة oie‏ والمركنتيلية الحضرية. وتتنوع الثقافات 
الفرعية في المجتمع العربي بتنوع أساليب المعيشة والانتماءات الفئوية والإقليمية 
والطبقية متمثلة بشكل خاص بالتباين في حياة البادية والقرية والمدينة» وبثقافات 
الأقليات . 


وسيسب سميج بج ربب بج رمديو gry‏ سيت سد ص VARA,‏ 


فرعا بل تدخل أيضا في صراع ر es‏ من jel‏ إحداث تغيير جذري 

فى الحياة والتوجهات التقليدية. إنها في السياق الثقافي العربي الوعي الحديد البديل 
ve‏ التقليدي» وتتمثل بخاصة بالحركات الثورية ee‏ مدا واجتماعيا واقتصاديا 
se‏ وقبل كل شيء هي مضادة لتلك الثقافة التي تسوع النظام السائد وتحد من 
الإبداع في مختلف جوانب الحياة. 

إن العلاقات بين هذه الثقافات الثلاث هي علاقات تباين واختلاف أو صراع 
ومواجهة إلى الحد الذي تقوم فيه بينها تناقضات اجتماعية ‏ اقتصادية واختلافات في 
الرؤية والمصالح. في هذا الإطار يمكن أن نفهم الصراعات والخلافات السياسية 
والفكرية والمعارك 2 بين القديم والجديد كما عبّر عنها ab‏ حسين» وبين الثابت والمتحوّل 
أو الاتباع والإبداع كما عبّر عنها الشاعر أدونيس» والامتثال القسري والامتثال 
الطوعي كما ميّزنا بينهما في هذا الكتاب. 

وبين تحديات الثقافة المضادة ألا تكون تقليداً للآخرء بل أن تنبثق من الواقع 
العربي انبثاقا أصيلا وتنظر إلى الأمور من موقعه الخاص» فتتعامل معه ومن ضمنه وفي 
سبيله من دون أن تغرق فى متاهات السلفية أو تقليد Dede Oly CM‏ كد 
التجارب الإنسانية العالمية» متجنبة التهميش والاغتراب والاقتلاع الثقافي. هذه هيء 
باختصارء تحديات الثورة الثقافية في مختلف مراحل التطور العري خلال القرن 
العشرين . 

وإننا نربط بين الثقافة المضادة والثقافة الثورية لما لها من صلة وثيقة بالعلاقات 
الطبقية. تتنوع الثقافة بتنوع التكونات الطبقية» فتختلف ‘ee‏ ا oe‏ 
الطبقات الشعبية عنها بين الطبقات البرجوازية التى تميل للتمسك بالثقافة السائدة» بما 
ا تلاك ا eee J‏ قراف E deste oui oleae‏ 
التعريب في المغرب العربي واستمرار الازدواجية في اللغة والثقافة. 

تُظهر إحدى الدراسات أن الوضع اللغوي الذي ساد الجزائر بعد الاستقلال «قد 
خلق ثقافتين غير متجانستين» تتنازعان الأولوية وتتصارعان من أجل البقاء وتهددان 
البناء الاجتماعي بالتصدع... لقد نتج من بقاء اللغة الفرنسية كلغة أولى في الإدارة 
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الجزائرية بعد الاستقلال. تكوين طبقة اجتماعية تتمتع بجميع الامتيازات في الحصول 
على Cake‏ المناصب في المؤسسات ا وتدافع عن مصا حها وامتيازاتها ضد اللغة 
العربية التي تنافسها في الأولوية والمكانة كلغة وطنية. . . إن المدافعين [عن اللغة 
الفرنسية] ضد لغة المجتمع يكوّنون - بالضرورة ‏ طبقة تحافظ على مصالحها المرتبطة 
هذه اللغة على حساب المصلحة الوطنية VALS‏ 


هنا لا بذ من القولء تتمة لموضوع أثرناه سابقأًء إن التعريب لا يلغي حق 
البربر في تعزيز لغتهم على أن يحرص الجميع على وحدة المجتمع والثقافة في إطار من 
التنوع المتكامل والمتوازن والتعددية القائمة على الامتثال الطوعي حرصا على وحدة 


إن مقولة الثقافة العربية العامة المشتركة لا تلغي مقولة التنوع أو التعدد الثقافي» 
فهي ثقافة متنوعة تتصارع أو تتباين في إطارها الثقافة السائدة» والثقافات الفرعية› 
والثقافة المضادة التحررية. هناك كذلك مقولات لا تنفصل عن مقولتنا ومنها وجود 
تمايز بين الثقافة الشعبية أو الثقافة الحماهيرية والثقافة العليا أو النخبوية. 


في الواقع أننا في دراستنا للتراث الثقافي أعملنا Leu‏ الثقافة الشعبية بشيء من 
التعالي. من هنا LILA}‏ في التعليم والأبحاث والنقاشات العامة الشعر المكتوب باللغة 
العامية وغيره من التعبيرات الإبداعية عية الشعبية كالمرويات في لغة بين الفصحى 
والعامية a a> Naa‏ ا كنا رسيي عا طن نوازع el‏ 
البشرية في مختلف أوجهها. ومن المؤسف أننا بدأنا نظهر اهتماماً جاداً ب ألف ليلة 
وليلة بعد أن أقبلت عليها الثقافات الأخرى وخاصة الثقافة الغربية. 


ea‏ تجدر xs a) e‏ هذا [ous Stall‏ الذي يحصل في مختلف جو 


pre‏ مسألة ae ee ye ey‏ الدولة ne‏ قوة 
المجتمع المدني» وانعكاسات الانقسامات السياسية والدينية والطائفية والطبقية على 
الصراع بين دعاة الحداثة ودعاة التقليد أو بين الرؤية المستقبلية والرؤية الماضوية. 
وتوقع كمال أبو ديب في منتصف الثمانينيات حدوث مزيد من التفكك ومن 

الانقسامات داخل الثقافة العربية. 


إن لل هذا التفكك | ك_الثقافي المتصل بالتفكك | السياسي goles Vl,‏ والاجتماعي 
نتائجه السلبية عل aA)‏ العربية»› خاصة في مواجهة تحديات تاريخية ومصيرية في ظل 


)11( أحمد بن نعمانء التعريب بين المبدأ والتطبيق (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
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TT غير‎ ls إنجازه | الطاقات | العربية‎ file 
التفكك إيجابياته كأي ظاهرة تاريخية مهمة. إنه تفكك للمركز والمركزية وربما مقدمة‎ 


لنشوء مركز جديد في الأطراف المضادة للمركز التقليدي . 


لذلك ذكر كمال أبو ديب أن بين النتائج الإيجابية للتفكك الثقافي احتمال قيام 
مشروع إبداعي اختباري جديد يتصف باحترام Ge‏ الاختلاف والتعدّد في الوقت الذي 
تسود فيه الثقافة العربية الايديولوجية والسلطوية الصارمتان. إن التطورات الأخيرة 
ستشكل في رأيه تحدياً ينشأ منه بحث حر عن مشروع مشترك جديد. من هذا المنطلق 
يقول: «بلى إله لزمن الخلخلة والسقوط . لك a‏ ا الاكتناه والوبداع 
الحر... إن الإبداع العربي ليواجه الآن مرحلة الأسئلة الصعبة التي يحتاج فيها إلى 
برهنة أهميته وحقّه في احتلال مكانة مرموقة من سلم المعارف والنشاطات 
الإنسانية . . . فكيف ينطلق الإبداع الآن؟ . . . ee‏ الذي يمكن hee tL‏ 
أن الأسئلة لتعوالىء إن كلا Alot Ye‏ أسئلة أخرى أكثر صعوبة » واشد عد lt‏ 
ن المركز ينفرط؛ ومن انفراطه ينبغي أن تطلع كتابة عربية جديدة تتخلص من russ‏ 
e‏ وتستطيع › Ol‏ تو جد Oly‏ يكوث و رکا 
Mel‏ دالا ودا قيمة عل مستويات حديدة a . dale‏ 


من ناحية أخرى› يرى توفيق الحكيم في مقابلة أجراها معه يوسف القعيد في 
OT LU de‏ أن «الخلافات بين العرب جميعاً هي أن الخلاف سياسي بحت» مما 
أكد عندي الاقتناع بأن الوحدة العربية. . راو يح لها الجاع على الإطلاق ما 
دامت تعتمد على الفكر السياسي وحده. . . إن الأساس المتين للتضامن والرباط 
الوثيق. .. ليس السياسة بل الثقافة والعقيدة؛ فالسياسة رمل متحرك لا يصلح 
لاماس الات 2 الا سان الواحد في كل ذلك هو الأساس الثقافي : اللغة العربية 
وتراثهاء والعقيدة. . . ولذلك عندما نضع الوحدة العربية على اسان سياسي نفشل؟ . 
ويذكر الحكيم أن هذا ما جعله يحلم بإنشاء جامعة ثقافية أساسها المتين هو الأدب 


العرى والثقافة العربية إلى جانب الجامعة العربية. وما ذكره فى حديثه أيضاً أن 


التضامن العربي «هو السبيل الوحيد المؤدي إلى تقدم العرب جيعاً والفوز بتحقيق أمانيها 
Je lel,‏ لار ت 


- ١۲ ص‎ .)١531١ (خريف‎ V0 كمال أبو ديب «افتتاحية العدد»؛ مواقف» العدد‎ )٠١؟(‎ 
Kamal Abu Deeb, «Cultural Creation in a Fragmented Society,» in: Hisham EEE je) 
Sharabi, ed., The Next Arab Decade: Alternative Futures (Boulder, CO: Westview Press; 
London: Mansell Pub., 1988), pp. 160-181. 

VARY تموز/ يوليو‎ ٦( الوسط‎ )٠١*( 


ا التضامن. ot‏ لا يلاي التغير | التعدد فى إطار الثقافة العامة cage‏ 
متغيرة توجد فيها الثقافة reer‏ والثقافة ane]‏ وتتصارع في إطارها كل من الثقافة 
السائدة» والثقافات cde al‏ والثقافة المضادة التحررية . المشكلة لاسا فی كل .ذلك 


هي الضياع الثقافى العربي بين هيمنة الواحد بلجوئه لوسائل الامتثال القسري» 


اك 


وفوضوية التعدد | الذي يؤكد على التفرد بمعزل عن المشروع امرك 


وهناك ما يتهدّد الهوية الثقافية العربية من قبل العولة» فكثر الحديث عن مخاطر 
العرللة في هذا المجال من خلال انتشار القيم الاستهلاكية؛ والترفء والشك› 
والجرائم المنظمةء والفسادء ووسائل الكسب السريعء على حساب الروابط الإنسانية 
والتفكك الأسري وتغيبب القضايا العامة . 


ثالثاً: التواصل والاتصال بين البلدان العربية 
فى زمن العولة والثورة الإعلامية 

نعرف جيداً مدى أهمية الاتصال والتواصل» أي التفاعل؛ بين العرب في 
بلدانہم المختلفة. د ah ١‏ ا المسافات | ae‏ 
وحق الاختلاف. E‏ واطرادا بتقدم 00 الحدود 
والمواصل المصطنعة بين البلدان العربية تزداد رسوخاً وكثافة» كما او جدران 
حديدية 6 في الوفت الذي تتعمّق العلاقات مع أوروبا وأمريكا في زمن العولة والثورة 
الإعلامية . 7 


لقد همزلت العلاقات بين العرب في آخر القرن العشرين؛ الأمر الذي يحذ من 
إمكانيات تجاوز المسافات النفسية والاجتماعية التي تفصل بينهم في أقطارهم المختلفة. 
والتى تدور كل منها فى فلكها الخاص متأثرة بمركز USUI‏ فى مجتمعات الغرب. لقد 
أصبح لكل قطر عربي Spar‏ المغلقة ومؤسساته وفضائياته الإعلامية الخاصة» ونظامه 
التربوي» وتوجهاته» ومنشوراته» وارتباطاته» بل التزاماته» منفردة مع الخارج. ولا 
تقتصر الأنظمة العربية على ممارسة الرقابة والمصادرة فى الداخل» بل تضاعف منها بين 
الأقطار yall‏ حتى أصبح التبادل الثقافي محدوداً الى درجة شبه الانقطاع والعزلة. 


وهناك شكوى عامة من قبل المفكرين العرب في كل بلد عربي؛ من عدم 

الاهتمام بإنتاجاتهم خارج بلدانہم » ومن السار الداخل gly‏ يشكو المفكر في 

wll‏ من عدم اهتمام المشرق بإنتاجه. والعكس صحيح Lal‏ ويشكوان bee‏ من ٠‏ قلة 

اهتمام مصر بما هو إنتاج غير مصري. ذلك نلمس She‏ متعاظماً نحو عزلة ثقافية 
11¥ 


رغم محاولات عابرة من خلال المؤتمرات ومعارض الكتب. ومن مظاهر ذلك أننا 
أصبحنا نتكلم على أدب قطري على حساب القول بالأدب العربيء فتكثر الإشارات 
ليس الى الأدب المصري فحسب» بل إلى الأدب الأردني واللبناني والكويتي والعماني 
والسعودي والبحريني والقطري واليمني والتونسي... الخ. ولا بد أن نحترم ذلك؛ 
ولكن هذه الظاهرة تعبير عن الحفاء والتباعد العربيين من ناحية» وعن الحاجة لتجاوز 
التهميقن NI GL ely‏ 

ولا تقتصر المشكلة على الثقافةء بل تتعدى ذلك إلى التبادل الاقتصادي 
والسياحي ومجالات السفر والإقامة والعمل. وحيث تتوفر فرص العمل» كما يتجل 
ذلك وم see‏ الال gas‏ لكان diodes Valid‏ 
البلدان العربية المنتجة للنفط. نجد أن مزيداً من الحواجز تمنع من ذلك لوجود سياسة 
لاستبدال العمال الأجانب من بلدان اسيوية بالعرب. وحين تتم هذه الفرص نجد أن 
اللقاءات قد تؤدي يسبب ظروف العمل إلى مزيد من التباعد بدلا من التقارب» بل إلى 
تثبيت الصور السلبية المتبادلة المسبقة في الأذهان. وقد أصبح السفر بين البلدان العربية 
أصعب من السفر إلى بلدان أجنبية. ومن المظاهر المقلقة والمذلة أن بعض العرب 
اكتقفوا payee OF‏ مجرارات اج إل بلدا gol dy ye‏ غي blll‏ واا 
المعاملة على الحدود وفي المطارات» بل ان السفر بجوازات أجنبية (كالأمريكية 
والأوروبية) يؤمّن لهم الاحترام والتكريم. 


وعلى العكس من ذلك» عندما يلتقي العرب خارج هذه الأطر الرسمية» كثيرا 
ما يكون اللقاء ey boy‏ كأنما يكتشف كل في الآخر جذوره وانتماءه الأوسع. 
وهو ما يثبّت من شعورهم بانتمائهم العربي. وبين أهم ما يتم اكتشافه في مثل هذه 
اللقاءات أن المعاناة واحدة فى الكثير من مضامينها وأشكالها ومسبّباتها. وهذا ما 
يحدث أيضاً في اللقاءات التي تتم بين العرب في أوروبا وأمريكا. وبالفعل» هناك 
تشوق من قبل العرب» كشعب وجماعات vol Bly‏ للتعرف بعضهم إلى بعض» 
ولمواصلة التفاعل والتبادل والحوارء غير أن الأنظمة والأوضاع السائدة تصرّ على BAN‏ 
من ذلك إن ley‏ الاتصال بين العرت poe‏ العولة Fy gtlly‏ الاعلامية. عحدودة 
oe EN‏ نو انواس Ui Sones eae‏ يوز لا es‏ :لذ الع ف رسف نه العرسه 
بعضهم ببعض وتتباعد المسافات النفسية والاجتماعية بينهم» على عكس ما يتمنون 
لأنفسهم ولغيرهم. 

ثم سبق أن أشرنا إلى أن حرب الخليج الثانية وما تبعها من حصار العراق 
جاءت تعبيراً عن خلافات الأنظمة العربية فى ما بينهاء وارتباط بعضها بتحالفات 
حارج عل حاب التغارف ogy atl‏ وقد ادرف عسل silly tg dendl‏ هى ست 
إسرائيل وسلم القوي على الضعيف (لا سلم الشجعان كما يتردد)ء إلى مزيد من 

۱۱۸ 


التشرذم والخلل في مفهوم التوحد العربي. ومن نتائج عملية السلم هذه أن ras‏ 
e ae a e‏ ك 


التكامل الاقتصادي 


8 يلق عامل 0 أو المع e‏ 00 الذي يستحقّه حتىٍ على 
القت الاد لزمن at‏ من a‏ منظري 0 العربية» محافظين كانوا أو 
تقدميين» على عكس ما فعلوا في معالجة عوامل اللغة والثقافة والدين والتاريخ. غير 
أن قلة من المنظرين أبدت شيئاً من الاهتمام بالعامل الاقتصادي» إما كعامل تفرقة أو 
كعامل توحيد» من دون اهتمام جدي ومنهجي بتأثيراته de gol‏ . وكما ذكرتنا سابقاء 
اعتبر ساطع الحصري أن ا الاقتصادية بك عامل تفرقة de Ub‏ الأول 
فحذفه من وعيه السياسي ظاناً أنه بذلك قد حذفه من الواقع التاريخى . 


في تعليق على مقولة عبد العزيز الدوري في كتابه مقدمة في التاريخ الاقتصادي 
العربي بوجود مسيرة واحدة في تطور الإنتاج الاقتصادي العربي» قال عزت حجازي: 
«إذا كان الدوري نفسه يقول إن العرب لم يكونوا في وضع اقتصادي اجتماعي واحد 
قبل cp ew MI‏ بد ar ols‏ بجتمعاتهم ا وبعضها ا اقطاعياًء وبعضها 
clas)‏ وغير «oul‏ فإننا نستطيع - حتى من التحليل الذي يقدمه الدوري نفسه ‏ أن 
Dy‏ إن القنارر من OOM dar gai leas patel yall WLI‏ 


ومع هذاء هناك من اهتموا بالعامل الاقتصادي كعامل توحيد» ومنهم 'قسطنطين _ 
زريق الذي قال في كتابه نحن والمستقبل : «إن وجهة التطور الإنساني هي إلى جتمعات 
أوسع فأوسع. لا إلى جتمعات ضيقة محدودة عاجزة عن Ale‏ الأوضاع الاقتصادية 
doll,‏ الحتذة فياك" التيزة العلينة OL E aN deg) Selly‏ ال ttl‏ 
ما يجيش فيها من تحفز وإقبال وتنافس تتطلب التجميع والتركيز: تجمع الموارد 
الطبيعية» والكفاءات والخبرات البشرية» ورؤوس ses‏ والطاقات الإنتاجية 
والشرائية» وتركيز هذه الإمكانات وسواها نما يمتلكه المجتمع حول الأهداف 
القومية . . . ولذاء فالدول الصغيرة والكيانات الضيقة» حتى عندما يكون لها جذور 
في التاريخ» أصبحت قاصرة عن مجاراة الحياة الحديثة» وغير مؤهلة لتوفير شروطها. 


NYT حجازي» «الشخصية العربية: وحدة أم تنوع؟»» ص‎ )٠٠٤( 


۹ 


فكيف اء كما هي حال بعض الكيانات العربية» مصطنعة وخالفة لواقع الأرض 
والتاريخ tele Ns‏ 


هذا ما نصح به قسطنطين زريق من By‏ عربي» غير أن وجهة التطور منذ 
ذلك Lol? BUS Ke be ele cll‏ سسب فيد من الهيمئة الغربية. ما حدث 
من موقع القوى oe‏ والأنظمة القطرية المحلية هو مزيد من التفتت والتمسك 
بالخدود والمصالح الضيقة ia‏ کک من قبل | الطبقات والعائلاات | Bei‏ والتوجه الحالي 
في العقد ا من القرن ال لعشرين هو أن القوى الاقتصادية المسيطرة تعمل على 
استبدال هوية شرق أوسطية بالهوية العربية تلبية لدعوة إسرائيل والولايات المتحدة 
الأمريكية وباسم عملية السلم الواهية. وقد عقدت أكثر من قمة اقتصادية للشرق 
الأوسط نظمها «مجلس العلاقات الخارجية» فى نيويورك و«المنتدى الاقتصادي العالمى» 
في جنيف في سبيل دمج الاقتصاد العربي في النظام الرأسمالي العالمي» وهو ما ينتج 
منه مزيد من التبعية ويحد من قدرة العرب على جابهة تحديات العصر. وإذا ما نجحت 
هذه المحاولة لإقامة نظام إقليمي جديد شرق أوسطي مرتبط بالمنظومة العالمية» فإن 
القدرات ae‏ العربية ستوظف في خدمة القوى المهيمنة وليس من أجل الأهداف 
القومية أو حتى القطرية نفسها. 

وكنا قد أشرنا في الفصل الأول إلى مقولات سمير أمين حول أهمية التكامل 
الاقتتصادي فى تكوين الأمة العربية EE‏ واغبيار مثل هذا التكامل نتيجة لتحول 
طرق التجارة البعيدة المدى عبر القارات من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلسي حول 
افريقياء باكتشاف رأس الرجاء الصالح عام 21548 وهو ما أدى إلى shel‏ التوحد 
السياسي العربي. وبين أهم ما توصل إليه تشديده على أهمية التكامل الاقتصادي في 
تكوين GY‏ والمجتمع»ء باعتبار أن التجارة البعيدة call‏ عبر القارات مروراً بالوطن 
العو عن Gall gs Gels bo cll oo) Gib‏ والاميراطوريات القن كانت 
aw‏ مضالحها التوحد pele‏ من أجل uli‏ الخطوط التجارية لعا in os‏ 
اتصفت المنطقة العربية LAG‏ بالطابع «المركنتيل) الذي سهل التنقل بين دمشق وطنجة 
من دون تخوف من LE‏ الأمن. 

منذ ذلك الوقت نشأ تناقض بين التقدم التجاري والصناعي والتكنولوجي الغربي 

والاندماج ا العربي» إذ Gi‏ أن تقدم م الغرب يتم على حساب 

التكامل العربي. لقد تم القضاء على طريق التجارة بين آسيا وأوروبا عبر الخليج 
والحزيرة العربية والهلال الخصيب والبحر المتوسط . Was‏ ات سلا الطرق التجارية 
الداخلية. وتبعت ذلك محاولات دمج الوطن العربي بالنظام الاقتصادي الأوروي؛ 
وعرقلة مشاريع التصنيع » والسيطرة عليه وتجزئته 


TY) ص‎ ,)١51/ا/‎ cc he العلم‎ gla 15 3) تحن والمستقبل‎ te قسطنطين‎ )٠١( 


0 


وانطلاقاً من مثل هذه CY pall‏ كان وليد قزيبا قد توصل إلى "إن القومية 

ie ae ee tes heey ee‏ رآ عن طموحات 

ى الاجتماعية المؤثئرة في المجتمعات | العربية . وال ن الانحسار الذي تشهده 
لقضية اليوم . . % لبقي إلا rE See)‏ لفقدان تلك : تلك an Mag gall‏ 


مكنت أوروبا من خلال شركاتها التجارية بين عامى VW ١77١‏ من أن 


تقضي على التجارة العربية البعيدة المدىء وقد نتج من اندماج المشرق العربي في 
السوق التجارية مر 1 وا مس ee‏ اختصت 


eo ad‏ ا ا واشور في sls Sal‏ قيام 
الدولة الإقليمية إلى GE‏ حواجز للتبادل الاقتصادي بين البلد ن العربية في ما بيئها. 


ونما زاد من عمق هذه الحواجز قيام أنظمة o a‏ من بلد عربي إلى 
آخر. وحين كان سعد زغلول لا يرى فائدة من التقارب العربي» كانت نسبة التجارة 
الضرية مع Gas‏ الوطن الزن ed UL ٠ GY‏ رف السات 
والستينيات» لم يزد معدل التبادل e‏ العربية pe de‏ مجموع التبادل 
التجاري المي . ويحسب 0 ات صندوق النقد لنقد الدولي '' إن حوالى ثلثي 
AL ale‏ ن الشف الأوسط تتم مع البلدان الصناعية. أما التجارة بين بلدان الشرق 


. الواردات والصادرات‎ ae فهي أقل من سبعة بالمئة‎ ne 


وكان قد ازداد الاهتمام العربي خلال السبعينيات بعامل التكامل الاقتصادي 
وبإمكانات تكون نظام افتصادي ری وبطبيعة العرامل التي تعيق تطوره. ٠‏ في هلا 
الوقت رأى حازم الببلاوي أن هناك نظاماً اقتصاديا عربياً قيد التكوين» غير أنه من 
SS e‏ 
37 هائلة ومجموعة E‏ لتي Gla‏ مشاكل | ا 9 Oo‏ 


10 وليد فزيهاء «فكرة الوحدة العربية في مطلع القرن العشرين»» المستقبل العربي» السنة CV‏ 
العدد ٤‏ (تشرين الثاي/ نوفمبر 1۹۷۸)» ص ANY‏ 

Yusif A. Sayigh, The Economies of the Arab World: Development since 1945 (\+¥) 
(London: Croom Helm, 1977). 
International Monetary Fund [IMF], The Direction of Trade Statistics Yearbook, (\*+A) 
1991 (Washington, DC: IMF, 1994). 
العدد ؟‎ ٦ حازم الببلاوي» «نحو نظام اقتصادي عرب جديد.؛ قضايا عربية» السنة‎ (144) 
۸۲؛ انظر أيضاً: عبد الحميد براهيمي. أبعاد الاندماج الاقتصادي‎ oF (حزيران/ يونيو ۱۹۷۹)ء» ص‎ 

العري واحتمالات المستقبل (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١98٠‏ 


۲۹ 


كذلك أشارت ناديا الشيشيني في ذلك الوقت إلى أن محاولات تحقيق التكامل 
الاقتصادى في ظل الانقسام إلى إلى دول اليسر والفائض» و«دول العسر والعجز) 
تعترضها ظروف قد تزيد من الاختلال في التوازن. a‏ م تقدم الوقت SIR‏ اختلال 
التوازن إلى مزيد من الاستقطاب الذي أدى في السبعيئيات إلى ظهور ثلاث مجموعات 
عربية : الأقطار التي تملك قدرات مويلية ضخمة ولكنها تفتقر إلى الموارد البشرية› 
والأقطار التي تملك طاقات بشرية كبيرة ولكنها تعاني ة قلة الموارد المالية» والأقطار التى 

۰ 1 iy N «الزارة الطبيعة‎ ees 


وتناول عبد العال الصكبان مقولة عدم اتفاق النظام الاقتصادي العربي القائم مع 
تطلعات الوحدة العربية» او جل اجرب والتخلف والتبعية ويتصف بتفاوت 
مراحل التنمية في الأقطار العربية . ولكنه رأى أيضاً «أن العمل الاقتصادي المشترك 
يمكن أن يرسي أساساً حقيقياً لبناء وحدة عربية» تبدأ من المجال OM a glad‏ 
وهو Lal‏ أشار إلى التفاوت بين الأقطار العربية» فقد تراوح متوسط ا لعربي في 
الثمانينيات بين ال فوا (بلغ ٩۹‏ دولاراً) وأدنى متوسط (بلغ 

١لا Ngo‏ فتكون نسبة التفاوت بينهما واحد إلى 513 مرة. 


الخاصة» نتيجة لعدم 2 الأقطار الغنية فى مشاركة الأقطار الفقيرة ثرواتباء وهو ما 
في قمة ا عام ۱۹۸۰ | ار استراتيجية للعمل الاقتصادي المشترك تغطي فترة 
القرن العشرين . 


وكان من الطبيعي أن يخفق مشروع التكامل الاقتصادي بسبب التبعية والارتباط 
بالسوق العالمية الرأسمالية والتركيز على الأهداف القطرية في المدى الآنيء وفي خدمة 
الطبقات والأسر الحاكمة على حساب الأهداف القومية. هذا ما أصبح واضحاً كلياً في 
العقد الأخير من القرن العشرين» فتجد النخب الاقتصادية والسياسية لكل th‏ عربي 
نفسها منفردة وأكثر ارتباطاً عضوياً بالنظام العالمي منها بالبلدان العربية الأخرى القريبة 
منها والبعيدة . وباندماجها العضوي في النظام العالمي تجد المجتمعات العربية نفسها 
Lal‏ تتحوّل فى زمن العولمة من بلدان مستقلة إلى بلدان خاضعة لحماية جديدة. 
وأخطر ما يواجهها حالياً نتيجة لذلك تفاقم في الخلافات الداخلية ضمن كل بلد 


by gunna Lol {\\)‏ #معالحة اختلال التوازن الإقليمى a‏ الوطن Hey pl‏ قضايا al eae‏ 
٦ء‏ العدد ۲ (حزيران/ يونيو ¥4( ص 44 _ TY‏ 


35 ۹ أوراق عربية ؛ رقم‎ (Ade الصكبان» نحو نظام اقتصادي عر‎ JES عبد‎ )١١١( 
OF ص‎ »))١98١ cay adi الدراسات‎ 


۲۲ 


عربي. بكلام آخرء لا يبدو أن النخب السياسية والاقتصادية تعي US‏ مسألة مهمة 
وهي أن هناك علاقة عضوية بين الخلافات العربية والخلافات ضمن كل بلد عربي 
رسو القطرية على wl‏ القومية. وما يزيد من خطورة الأمر أننا و oe das‏ 
الآن طبيعة هذه العلاقة العضوية. 


LoL,‏ الأخيرة في هذا al‏ ا سق UN a eee‏ بن 
وجود قوى اقتصادية كانت تبمها الوحلة كرف نيما خا للازدهار والأمن 
والاستقرارء كذلك تنهار الوحدة فى الزمن الحاضر بسبب وجود قوى اقتصادية 
ا رمف اا او هر ات شعوبا والمجتمع قاطبة» فتتمسك بكياناتها 
القطرية وارتباطاتها بمركز الاقتصاد ا العالمي. !| ن القوى الاقتصادية والطبقات والعائلات 
الحاكمة في الأقطار العرية تمدن عل امت مصالحها الخاصة بالإبقاء على التجزئة 
وليس بإقامة الوحدة الضرورية لنهوض العرب من كبوتهم التي طال أمدها. Gly‏ كل 
ذلك على حساب الدولة القطرية كما على حساب الأمة. 


التحدي الخارجى : عامل A>‏ أم تجزئة؟ 


yall gil a‏ تي fall‏ ا يث تأثيره الخاص من حيث توخد الهوية أو 
تجرنتها. كان LEY Xe:‏ الخلافة. العثمانية. في مطلع do Jon ol O al‏ تارق 
أمام العرب لبدء مسيرة الوحدة القومية وبناء المجتمع الجديد وتحقيق النهضة المرجوة. 
Ling‏ ما توقعه عرب المشرق ببخاصة» غير أن الامبريالية | الأووونة التي كانت تبيمن 

على المغرب العربي تمكنت إثر الحرب العالمية الأول من فرض هيمنتها على الوطن 
العربي كافة» ومن تجزئته إلى كيانات مصطنعة تخضع للانتداب الفرنسي أو الانکليزي ٠‏ 
الأمر الذي سبق أن أشرنا إليه وما “i‏ نعاني نتائجه حتى الوقت الحاضرء وربما 
لزمن طويل في المستقبلء في ظل الهيمنة الأمريكية منذ بدايات منتصف القرن. 


أمام هذا الوضع العسيرء وبعد حوالى قرن من التجارب» يمكننا أن نطرح 
tS‏ من :۲ الأسثلة | المهمة في ما Gla‏ بموضوعناء ومنها: هل حصلت التجزئة 
واستمرت حتى الوقت الحاضر نتيجة لعوامل داخلية: N‏ 
جتمعين متفاعلين؟ هل شك التحدي ا ‘pea sl)‏ الأوروبية ومن لم 
e‏ العالمية الثانية) حافزا للتضامن أم سبباً لزيد من التجزئة؟ ما 

هي الأوضاع والظروف التي ساعدت في تغلب العوامل cp Pde ULI‏ امب ول عن 
wall‏ الذي وصل إليه العرب: هم أم غيرهم؟ هل العرب ظاهرة أم ظواهر؟ وهل 
الظواهر في PB Og Base goth Il gf ES‏ 
مثنافرة متصادمة تدار من الخارج ومن قبل المركز بواسطة «الريموت كونترول» 

E 
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{(Remote Control)‏ لذا الاستقطاب العري بين هيمنة الواحد وفوضوية التعدد. 
وغياب احتمالات قيام الواحد المتعدد؟ 


كان الجزء الافريقي من الوطن العربي خاضعاً مباشرة للسيطرة الأوروبية حتى 
منتصف )4 60 فاقتصرت احتمالاات els‏ وحدة ما على المشرق2. ع غير أنه هو فياه 
لبث أن سقط فريسة سهلة. وبذلك تكون التجزئة السياسية قد فرضت على الوطن 
العربي كافة بعد انبيار الخلافة العثمانية. ومع أن هناك عوامل داخلية ve Gos‏ 
التجزئة واستمرارها إلا أن الامبريالية الغربية هي التي شكلت تاريخيا وفي تلك المرحلة 
العامل الحاسم في معادلة شديدة التعقيد» وكان للتخلف وللاستبداد العثماني دورهما 
الكبير في ذلك» فقد هيأ للهيمنة الأوروبية على على الأقل بإضعاف المجتمع ونجريده من 
مناعته في مقاومة التفكك الاجتماعي . 


احتل نابوليون مصر عام 4۸ مهدا للاستعمار الغربي الذي لم تتحرّر منه 
المنطقة حتى الآن. وكان أن شكل co ile‏ قناة السويس عام ae er‏ | للاحتلال 
البريطاني pal‏ الذي تم بالقضاء على ثورة عرابي عام 4» وقد تمت الهيمنة 
البريطانية الفعلية رغم الانتفاضات العديدة وثورة NANG‏ حتى قيام ثورة ۲۳ يوليو 
٠ 142۲‏ وقبل ذلك» بحسب ما يقول LS‏ خلدون الق كانت الهيمنة البرتغالية على 

منطقة الخليج ما بين عامي ۱١٠۹‏ - ١۲١٠ء‏ تبعتها فترة تاريخية ثانية من الصراع 
الاميزيالي الأ زرو والمقاومة الوطنية المحلية له» ما بين عامي ۱۱۳۰ VATA‏ وتلت 
ذلك فترة تارخية al‏ تميّزت بالهيمنة البريطائية على عدن والخليج عام ١4854‏ 
»؛ حتى نالت عدن الاستقلال "۱۹٩۹۷‏ . 


ودام الاحتلال الفرنسي للجزائر ٠١١‏ سنة COVVIY  ۱۸۳١(‏ ولتونس 
Geely 0 17 de VO‏ الأقضصى 44 شئة (19:65215519): وفرض 
الانتداب الفرنسي والبريطاني على الهلال الخصيب بعد الحرب العالمية الأولى بتجزئة 
المنطقة بموجب اتفاقية سايكس - بيكو إلى مناطق انتداب فرنسية (لبنان وسوريا ومنطقة 
الموصل) وإنكليزية (العراق والأردن aa,‏ کہا سی ودک Ages‏ الاستعمار 
هذا لإنشاء إسرائيل Inds‏ مو bey‏ بلفور من قبل الحكومة البريطانية في ا 
الثاني/ نوفمبر عام VAL‏ والذى قال بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين . . وقد تم 
تنفيذ هذا الوعد عام ١158‏ بإنشاء دولة إسرائيل» بدعم كبير من قبل الولايات 
المتحدة التى ela‏ أوروبا فى الهيمنة على ما أسموه الشرق الأوسط . منذ ذلك 
لوقت ابسحت SS SLY Al‏ الأمركية asl‏ الأول oe‏ اسعمران ال 
الإسرائيلية على أنقاض المجتمع الفلسطيني وتهديدها لأمن بقية البلدان العربية 


)1۲( 1 4 لنقيب » المجتمع والدولة في atl‏ والجزيرة العربية فخ منظور (oaks‏ « ص oA‏ ل 9ه 
١7١ +‏ 


ومصالحها. وقبل خسارة فلسطين كانت Land pS‏ قد اقتطعت لواء الاسكندرون وملحته 
لكا عام JAY‏ 


ثم لجأت الامبريالية الغربية إلى استعمال عدة وسائل في صنع التجزئة 
وترسيخهاء ومنها: oH:‏ كبانات bette‏ واستخدام التفرقة بين الجماعات الطائفية 
والقبلية والعرقيةء خاصة في المجتمعات التعددية الشديدة التنوع» وإنشاء قواعد 
عسكرية ومستوطنات وكيانات dol‏ ببعض الجحماعات» واستغلال الولاءات 
التقليدية؛: واستعمال GULLY‏ الشيرية ca‏ وخاية الطبقات Ny‏ الحاكمة: 
وممارسة الإستعمار الثقافي بالإضافة إلى السياسي والاقتصادي منه» وفرض التبعية 
بدمج الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية الرأسماليةء ومحاربة جميع مشاريع eer)‏ 
والتحريض على عدد من الانقلابات العسكرية وعلى النزاعات المسلحةء والإسهام في 
إنشاء أحزاب وتشكلات معادية للقوى الوطنية والتقدمية» ومحاربة الانتفاضات 
Oly sls‏ التحررية . 


وحين نشدّد على العوامل الخارجية» لاسر اه العاف الداخلية . .نين 
أهم مقولات نظرية التبعية أن الاندماج الاقتصادي د في النظام الرأسمالي العا مي أفضى 
إلى نشوء OS‏ سياسية واقتصادية ترتبط مصالحها ارتباطاً عضوياً بمراكز هذا ee‏ 
Li‏ قا E‏ والطبقات الشعبية داخل المجتمع الواحد. ee‏ 
بشكل خاص أن نشير إلى الدور التي لعبته الطبقات والأسر الحاكمة التي تشكل وا 
من أهم عوائق الوحدة في الوقت الحاضر. لقد ارتكزت الاستراتيجية ل 8 
ما ارتكرت عله عل فاع تقول اهناك في كل مجتمع طبقة حاكمة [تتمثل فيها 
Wake‏ قوی النفوذ من أصحاب charg‏ الخاصة]. . . Sha,‏ طبقة محكومة. يجب أن 
نستعمل الطبقة الحاكمة Sebel‏ وبهذا استفادت بعض الطبقات والجماعات 
من ارتباط المنطقة بالنظام العالمي» كما نشأت قوى اجتماعية جديدة نتيجة «لتطلبات 
الإدارة الاستعمارية والنوع الاقتصادي التابع الذي فرضته السوق Mats UL I‏ 
Lata a hall SUL cual‏ دوبيا شكال ضعيفة من العلاقات العربية في إطار 
OG al EE‏ 


on لهذه التطور أت 1 اة والاقتصادية والااجتماعية نشأت فجوات‎ re Sues 


)١١*(‏ هذه هى اللغة التى حددت ا السياسة الفرنسية فى المغرب الكبير وفى فيتنام » وذلك كما 
وردت Hermassi, Leadership and National Development in North Africa: A Comparative Jie‏ 
Study, p. 70.‏ 


)١١4(‏ وليد قزيهاء «الأسس الاجتماعية ‏ السياسية لدمو الحركة القومية المعاصرة في المشرق العري»» 
المستقبل العري» السنة OV‏ العدد ١‏ (أذار/ مارس 1۹۷۹)» ص VV‏ 


0 


الطبقات وبين الجماعات» وي أت هذه الفجوات إلى صراعات داخلية منذ 
بدايات oe rae‏ واستمرت باستمرار هيمنته» مباشرة ip: Bales pe ol‏ 
هنا ما ذكره المؤرخ ف يليب فيليب خوري من أنه خلال السنوات العشرين قبل حوادث مذابح 
a eal‏ اد رس rary‏ كانت قد برزت تأثيرا نت اورا الاقتصادية» بحيث ان 
بعض الجماعات مااي ال ياي Se:‏ اللمصالح الأوروبية؛ على حساب 
Oe‏ وما قيل عن لبنان وسوريا ينطبق Lad‏ في هذا الشأن على كل th‏ عربي 
تعرّض للهيمنة الغربية . 
ee — 0‏ طبقات ak‏ حاكمة ونخب اقتصادية کک دات 

eae) eee عانق كد‎ pees ام القائمة‎ ol 
الحاكمة والمستفيدة من النظام السائد» وازدادت رسوخاً في غياب الديمقراطية والح‎ 
من وجود مجتمع مدني ناشط. من هنا خطأ تلك المقولات التي تدعو لعدم إقحام‎ 
الخلافات الطبقية في الصراع القومي ولتأجيل البحث في موضوعات الصراع الطبقي.‎ 
الاهتمام و العدالة الاجتماعية في سبيل | الإبقاء على الوحدة‎ deel اف خی‎ 
تتجاهل أههمية ارتباط الطبقات الحاكمة والجماعات المستفيدة‎ OY pee الوطنية. إنها‎ 
الخلحة العامة‎ lim Je اللاو‎ ley ال‎ doth! عضوي القوى:‎ pad 
والقضية القومية والقطرية نفسها. شئنا أو أبينا أن نعترف» إن القهر القومي والقهر‎ 
الطبقى وجهان حقيقة واحدة راسخة في الواة قع العربي خلال القرن العشرين» كما في‎ 
الكثير من بلدانء ومناطق» العام الثالث.‎ 


استثناء عا لىى اختااف الف رالاتجاهات. وأنه نه الا ee See cares‏ 


ye‏ م 


ا se mel‏ هنا أت إليه الكتلة العربية»: كما قال لطفي الخولي في مقالة له 
في صحيفة OVA‏ ولكنه ليس من الصحيح أيضاً ما له في TE‏ ثانية شري 


الصحيفة he‏ من أن «المشكلة في الأساس» ليست في الخارج المستغل» بقدر 


ما هي في الداخا لغافا ak ET‏ وكان قد كرّر هذه المقولة في 
ait dis‏ كرت د ا بعنوان تبسيطي يتجاهل تعقيدات الواقع 


Philip 5. Khoury, Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus, (112) 
1860-1920, Cambridge Middle East Library (Cambridge [Cambridgeshire]; New York: 
Cambridge University Press, 1983), p. 23. 
.,.١1445/غ/١5‎ LH )١١5( 
.19845/4 /۲۳ الحياق‎ Ov) 
.١1955/4 /5+ الحياق‎ )١١م(‎ 
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العربي؛ «المشكلة ليست في الخارج المستغل بل في الداخل الكسول». 


حين نشدد على أهمية بعض العوامل» كالعوامل الداخلية فى هذه الحالةء ليس 

ن االشووري أر خن الاه كما أنه لبن هن الزات العقلانية .أن تقلا من أنه 
العوامل الأخرى الموضوعية. هذه هي بالذات مشكلة الأطروحة التي قدّمها لطفي 
الخولي رغم خبرته الطويلة في جال التحليل السياسي . وهتاك مشكلة تجاهله للعلاقات 
العضوية بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية التي لا يمكن فهم بعضها بمعزل 
عن البعض الآخرء Se‏ رع اوج a‏ 
الوضع . أما إذا أردنا أن نعرف lou‏ | قلل الخولي من أ همية العوامل الخارجية وتجاهل 
العلاقاك العشيوية tag LEI bald gery Lee‏ يعود ذلك لأسباب سياسية 
وليس OLY‏ موضوعية. وأقصد بالأسباب السياسية هنا دعوته للعرب في مقالته 
الأخيرة «أن نعيد النظر في علاقاتنا بالغرب المعاصرء فالغرب القديم مات أو على 
الأقل cts‏ بعد أن بات العالم «قرية صغيرة تضمنا مع هذا الغرب» شئنا أو لم 
ite‏ 


لم يقل لنا لطفي الخولي ما إذا كانت مقولة تحول العام إلى قرية صغيرة تضمنا مع 
الغرب تفترض انتهاء التناقض بين الأمم والشعوب. وفي الوقت الذي يقال إن العالم 
تحؤل إلى قرية صغيرة متضامنة» يصرٌ الغرب على الاستمرار في التشكيك بالهوية 
العربية والنظر إلى فكرة العروبة أو الدعوة للتضامن العربي على أنها «وهم». لأسباب 
Gls‏ باتساع رقعة الوطن العربي وكثرة التنوع بين أقاليمه وجماعاته وتزايد التناقضات 
بين كياناته. كيف »› (OS)‏ نوفق بين القول بتحوّل العا لم بأسره إلى قرية صغيرة متضامنة 
dl‏ الآخر بأن الوطن العربي شاسع الاتساع وشديد التنوع والتناقض إلى درجة 
الانفصام في شخصيته وهويته؟ هل يعني هذا أننا نعيش خارج العالم والتاريخ وهذه 
العولة؟ 


على عكس ذلك LE‏ يستنتج محمد عمد Ae‏ الخابري أن «الوحدة العربية بقيت 
دوعا معان ا ر ال الخارجي nes eee‏ ويصرٌ عل القول: 
ال cue aga‏ لا هنا Lal‏ نقول بضرورة عدم Hale‏ ا 
وطبيعة علاقتها العضوية بالعوامل الخارجية» والتي كثيراً ما تكون حاسمة في 
الأزمات» بسبب التفاوت الكبير في ميزان القوى. 


إن الغرب» الذي عمل بالتعاون مع قوى داخلية» بوعي منها أو من دون 
وعي» على تفسيخ الوطن العربي» لانه يرى في tell‏ قوة محرّرية من التبعية وتهديدا 


)١١9(‏ الجابري» مسألة الهوية: العروبة والإسلام... والغرب» ص ١‏ و17. 
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من هنا ET‏ 2 المتحدة | 7 Hl‏ دت ن Sis ey‏ 
(im ae ge‏ في مقالة نشرتها صحيفة واشنطن 5 ols? tas‏ 


ed‏ د بيهو 


تفسيخ السياسات العربية las (Atomizing Arab Politics)‏ ااا من اهداف كبار 


ae Ae aa e 


مخططي وزارة اکا ا ا الصحراء. Yl‏ الذي لم يكن بإمكانهم 
الاعتراف به علناً». ee‏ ا ااا SS‏ لجو وات oe‏ 
مصاحها cave gill‏ وقد تقتضى هذه الهيمنة اتباع سياسة تفتىت المجتمعات بالتدخل 


وشن pil wy tl‏ 63 أو خلق أوضاع وظروف لحصول Sisters‏ 


هناك حقاً أزمة كبرى في علاقة العرب بالغرب كما بالذات»ء ومن الخطأ أن 
نفصل بين أزمتي العلاقة بالذات والآخر. إن العربي Gly‏ في علاقته بنفسه Al Dy‏ 
وهويته كما يعاني في علاقته بالغرب والحداثة. من هذا المنطلق كنت قد كتبت مقالة 
في ثلاثة أجزاء حول هذا الموضوع في صحيفة الحياة''''“» قلت فيها إن العرب 
يعانون في عاافتهم بالغرب امن إحباطات الفشل في محديث المجتمع وتجاوز الأوضاع 
السائدة منذ مطلع القرن العشرين الذي يشرف على الانتهاء. وبين أهم الأسباب 
0 الفشل أن علاقتهم wire‏ راوحت بين أ التقليد | أو الاتباع es‏ 
لقطيعة بالانطواء على الذات والعودة إلى ل الماضى كردة Jai‏ على 00 
ها الانشطار بين التقليد والقطيعة لم يسمح بتطور البديل الثالث» أي ل 
المتكافئ الحر والموا- جهة. . . وقد شوّهت العلاقة التصادمية مع الغرب الصناعي طبيعة 
علاقة العرب GULL‏ نفسها فلم نتمكن من التمييز بير Soe‏ كقوة انار ves‏ 
ولا رال تهدّدنا في صميم 000 والغرب ies‏ انصهرت فيها إنجازات 
الحضارات السابقة وتطورت بفعل ال لثورة الفاغ :والتكدر لاا ا کک 
العلمي العام . ولأن علاقة. العرب بالحداثة كادت تقتصر على التقليد أ لقطيعة ول 
تتجاوزها إلى الصراع والمواجهة Jess‏ الجر [معأ]ء ظلت الثقافة ا 
ols‏ دائم بين اموت البطيء ah‏ العسيرة. CU‏ يرفضن الماضي أن يموت كما 
يرفض المستقبل أن يولد. . . وأخيرا لا بد أن ندرك أن مواجهة الآخر لا تنفصل عن 
مواجهة الذات». | 


Sua 5‏ عن nen‏ كلاسيكي في علم الاجتماع السياسي» يمكننا أن نقول بوجود 


wera 


Washington Post, 10/9/1992. (1۲۰) 
NAVAN ATE _ ۲۲ الحياة:‎ )١١١( 


ناحية OG Bt‏ وقد توسّع نديم البيطار في وصف هذه العملية مظهراً أهمية 
المخاطر الخارجية في توحد فرنسا وإنكلترا وروسيا وكندا والصين والمانيا (التي «حققت 
Lede;‏ عبر مقاومة الاحتلال الفرنسي! وإيطاليا (التي أقامت (وحلتها. . لي 
صراعها ضد السيطرة النمساوية»). ومن ناحية 00 يذهب نديم البيطار إلى أن 
بعض المجتمعات المتجانسة من حيث الثقافة واللغة والاصل العرقي ا 
الاجتماعي مثل البلدان الاسكندينافية وبلدان أمريكا e‏ الاتحادء 
اوذلك ا tld,‏ وفي ما Glan‏ بالواقع العربي» شدد 
goes‏ ى الحانب الإيجابي الذي تلعبه المخاطر والتحديات الخارجية في abo‏ مجتمعات 
مجحرأة | أو كبانات مستقلة إل cl ol ole‏ كيرا إل 599 AS jae‏ فسن ce‏ 
«الدفاع والتحرك نحو دولة الوحدة العربية OM ll‏ 00 
ربما كان من الممكن أن يعيد نديم البيطار النظر بتعميماته هذه في ضوء 
التطورات التاريخية بعد نشر مؤلفاته هذه. عند التعمق فى دراسة العلاقة بين المخاطر 
والتحديات الخارجية والتوحد السياسي وتطبيق هذه النظرية على الوضع العربي 
UL‏ قد نجد أن هذا المبدأ هو في الواقع ذو حدين» OY‏ التحديات الخارجية قد 
تعمل أحياناً باتجاه مزيد من التجزئة بدل الوحدة. يبدو واضحاً حتى الآن أن MLA‏ 
الفلسطينية عملت باتماه الوحدة ا yes Jy‏ عملت اا باتجاه تزايد 
الانقسامات الداخلية (كما حصل مثلاً في الأردن ولبنان)ء وإلى قيام خلافات 
فلسطينية - عربيةء lat‏ الهوية الفلسطينية المستقلة متعارضة 
مع شعور الفلسطينيين القوي ببويتهم العربية . ولقد سلكت الأقطار العربية سبلاً 
dike‏ وحتى متناقضة متضادة أحياناء في £45 التعامل مع ~~ ale‏ م 


دلك في حالاات الاصطدام LS‏ حدث ال cH‏ الحل السلمى ا جرت 
انقسامات حادة وتمرّد وحتى عدم نلسيق ee‏ ف teas Vo cau pall‏ و ماعات 


وهنا يجدر بنا أن نلفت النظر إلى تأثيرات التحدي الخارجي على طبيعة 
الصراعات الدإخلية ومدى أ 0 الاختلاف. ee‏ حجن oe a‏ 
الخارجية . le Ls‏ يد الصراع ١‏ لداخلي عن قواعد احترام التعذدية وحق الاختلاف» 
فتميل كل فئة أو حركة إلى اعتبار كل موقف غير موقفها خيانة. وقد تصرّ السلطة 
carla‏ أو الشركة الأككر اشارا de‏ مقولة أن لا ye‏ بعلو Le Ape fe‏ 


Lewis A. Coser, The Functions of Social Conflict (Glencoe, IL: Free Press, ]1936[(. (YY) 

(ITF)‏ ديم البيطار : #دور المخاطر الخارجية في wl‏ التاريخ fod yim oll‏ المتقبل العربي : ألسئة 

»١‏ العدد ۳ (أيلول/ سبتمبر 1۹۷۸)» ص AT! 1١١‏ ومن التحزئة . . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية 
لتجارب التاريخ الوحدوية (بيروت: مركز دراسات الوحدة cay pall‏ 1۹۷۹). 
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يجري في مثل هذه الحالات أن يتم اللجوء إلى الامتثال القسري» عن قناعة أو خوفاًء 
فيتكون نظام البعد الواحد باسم التحدي الخارجى . 


وقد ينشأ ple‏ داخلي حقيقي تتمثل فيه مختلف الاتجاهات في حال غياب تهديد 
خارجي» وينصبٌ 9 على الإصلاح الداخلي. بذلك قد تضعف لغة التكفير 
والتحوية وتسود مكانها لغة حق الصراع والاختلاف والتعدد» وتترسح فواعد 
aa Ee‏ إطار التوفيق بين مصالح الجماعات والطبقات من ناحية 
ومصالح | > أو الآمة من ناحية bel‏ 

وكي يلعب التحدي الخارجي دوراً إيجابيا من حيث الدفع باتجاه الوحدة (فالمبدأ 
ليس مبدأ Lace‏ مطلقاً)» لا بد أن عرق 4ك بيعم الفتووظ» ووا .نا مات 
spall le pepe‏ من chal‏ .زنك الار bis‏ المضوى ن Vy cole‏ إلافة 
والجماعات المستفيدة» من جهة» والاستعمار الغربي» من جهة ثانية» وتحرير المجتمع 
من هيمنة الدولة بتنشيط ما أصبح يُعرف بالمجتمع Gall‏ وضمان حرية العمل الوطني 
وحقوق الإنسان» وحدوث انتصارات فعلية بمشاركة الشعب» واحترام حق الاختلاف 
والتعدد أو قيام النظام الديمقراطي» وغيرها (كما سيتبين لنا في أقسام لاحقة من هذا 
الكتاب). وطالا رطالما أن jes‏ هذه لجرو ير مرك في ي المجتمع العربي في واقعه 
الحاضرء فإن التحدي الخارجي سيقود على الأغلب إلى حصول مزيد من التجرئة 
اللاخلة صم ةا الأقطار العربية» ول ف gin bb‏ وي ll‏ جنا الع By‏ 
Ate‏ القرن العشرين زمن التفتت في زمن العولة ذات الطابع غير SLY‏ 


ماه ا 


تبين لنا من هذا الاستعراض لمختلف جوانب التنوع والتجانس في المجتمع 
العربي ومدلولات ذلك بالنسبة لقوى eel‏ ومن ثم لمسألة الهوية Ae gill‏ 
أن فجوة عميقة فسيحة تفصل ب بين الواقع والحلم ف في الحياة العربية | A‏ . . فيما تحلم 
غالبية العرب بتحقيق وحدة غر ا 0 وفي تنمية 
الإمكانات الإنسانية والموارد المادية» يستمر واقع التجزئة والتشتت والنزاع الداخلي 
والقمع السياسي Vy N,‏ جعي ا وفي الوقت الذي ينزع فيه 
الشعب نحو التوحد We‏ كان أو إقليمياًء أو على صعيد عربي شامل» وتعلن الطبقات 
الحاكمة عن تمسكها بالهوية العربية في تصريحاتها وخطبها العامة ودساتيرها التي نادرا 
اتيف ها “ته أن الجتمع العربي sLLu olay‏ مر SLL) Catal‏ وال 
والتراجع وا لتنازل وفقدان e‏ 


خم تب سڪ ت 


pe eer peri وبين الجزء‎ TT e الواقع ا فجوات‎ 
° 


والكل» وبين الواقع الاجتماعي المتكامل والواقع السياسي المتعاكس» وبين الأمة 
والدولة. وبين والممارسة و se‏ لتزداد صعوية ل الواقع واللاواقع . 
تفاقم أسباب العلة ويتعمّق ارتباط الأنظمة العربية بقوى 


arn pear 


Pec‏ متصارعة» فيتحول الصراع الخارجى إلى صراع داخلي ضمن البلد الواحد 
وبين البلدان العربية في ما بينها وبخاصة البلدان المتجاورة» وتصر الطبقات الحاكمة 
Es‏ اندها من عسات ae il‏ بوعل 
aa‏ 'الرؤية aol ca bad!‏ يعضون Le} ody‏ غل فرضن gh piled!‏ عن stadt‏ 
الذي ينقصه الإحساس المسؤول بضرورات التقيد بمبادئ وقواعد الهوية المشتركة. من 
هناها dg‏ من en‏ الهويات: pte‏ ة: 

في ما gia‏ بمسألة الرؤية | الحضارية coda‏ هك Lelie‏ عربياً بين هيمنة الواحد 
وفوضوية التعدد. لقد شهد المجتمع العربي طيلة القرن العشرين نزوعاً استقطابياً بين 
نقيضين متطرفين لا ثالث لهما: هناك أولا pall dae deg‏ الواحد LS‏ تتجل فى 
فقوا الوحدة بزعامة بلد واحد وقائد واحد وحزب واحد ومفهوم واحد من دون أي 
اعتبار لطبيعة التعدّد والخصوصيات التي يتسم بها الواقع العربي المعمّد. مقابل هذا 
هناك نزعة استقلالية الأقطار أو الجماعات وتمسكها (es ASS‏ الخاصة ورفضها SY‏ 
شكل من أشكال الاندماج والعمل المشترك. انطلاقاً من مقولات التفرد والخصوصية 
والمصلحة الذاتية» ينشغل كل طرف بمشاريعه من دون أي اعتبار للمشاريع المشتركة . 

بين le‏ التقيضين ل يتشا تروع QIU cae‏ العمل المشترك<فى إطان place Vi‏ 
لمتبادل» وانطلاقا من مبادئ التعدّدية الديمقراطية والتسامح وحقوق التباين والاختلاف 
والتنوع في المصالح. وللعمل المشترك ضروراته الأخرى. ومنها اتخاذ الآخر بعين 
الاعتبار والاستعداد للتنازل والمصالحة وتغليب الأهداف الأولية على الأهداف الثانوية 
والكلية على الجزئية وأسباب التضامن على أسباب الخلاف. إن في هذا النزوع الثالث 
التقاء بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. وإئراء الكل بإثراء الجزءء أو على العكس 
إثراء الجزء بإثراء الكل. هذا هو النزوع الذي Lob‏ ما تمت أية محاولات جادة لتطويره 
في الانجاه الصحيح . 

يقوم النزوع الثالث للعمل المشترك على رؤية حضارية تفهم الهوية على أنها دائرة 
منفتحة علي التاريخ_والواقع . والحضارات الأخرى» ولكنها تؤكد في الوفت ذاته على 0 
حقوقها بقدر ما تحترم حقوق غيرها. هذا هو النزوع الذي لم يترسّخ بعد في الثقافة 
العربية . 

ليس من الغريب إذن أن يستمر المجتمع العربي في موقعه الهامشي ساعيا 
بإحساس مأساوي لتجاوز حاضره. إن مثل هذا الإحساس العميق بالاغتراب عن 
الذات والمجتمع والدولة يعمل بدوره على توحيد الب العربي في نقمته ورفضه 
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للواقع الهزيل الذي يعيشه. إنها معاناة في صلب البحث العربي للخروج من حالة 
التجزئة وفي سبل تحقيق الاندماج الاجتماعي والسياسي والثقافي . وبين أهم ما يجب 
أن يدركه العرب أن فقدان الكل سينتج منه أيضا فقدان ce dl‏ وما لم تتم الوحدة 
بشكل من الأشكال المتعدّدة» سيفقد الوطن العربي سيادته بلدا بعد بلد» فيكون من 
التوقع حلول مزيد من النكبات العربية. ليس هذا تعبيراً تشاؤمياء بل هو تحذير. 
ولذلك نستمر في بحث أحوال ومستلزمات الاندماج الاجتماعي والسياسي في الفصل 
pete‏ 


DI 


eS) الفصل‎ 


مصير الاندماج الاجتماعي والسياسي 


مقدمة 

استخلصنا في الفصلين السابقين أن فجوة عميقة تفصل بين الحلم والواقع وأنه 
لا بد من السعي للخروج من حالة الضياع العربي والانتماءات المتنافرة التي هي في 
صلب هيمنة الجماعات الوسيطة على المجتمع والفرد. وإننا نطرح في هذا الفصل 
فكرة الاندماج الاجتماعي كبديل لهيمنة الواحد وفوضوية التعدد. ليس الاندماج الذي 
نقول به هنا دعوة لفرض الذوبان والحد من التنوع في بوتقة ما مهما كان نوعهاء إلا 
أنه تجاوز للفسيفسائية التي تغلب الانتماء للجماعة على حساب الانتماء للمجتمع . 

إذا كان المجتمع العربي OLE Gly‏ الاندماج الاجتماعي والسياسي» وهذا ما 
أظهرناه حتى COM‏ كيف يمكن تجاوز مشكلة الثفتيت هذه؟ هل يمكن تحقيق 
الاندماج والإبقاء في الوقت ذاته على التعدد الذي يعترف بالتنوع ويرى فيه مصدر 
غنى لا مصدر تناحرء مما يسمح للقوى المعادية Ob‏ تتسلل الى الداخل وتفرض هيمنتها 
على المجتمع وتسلبه استقلاليته؟ وما الأوضاع والأحوال التي تشجع على نمو التفرد 
والابداع؟ وما هي العلاقات A‏ التي يمكن ان تحل محل علاقات القوة والاستغلال؟ 

بعد أن تناولنا مختلف إشكاليات السمات الأساسية والهوية في المجتمع العربيء 
يجدر بنا ان نختم القسم الأول من الكتاب بإثارة بعض الاسئلة المهمة حول مصير 
الاندماج الاجتماعي والسياسي» على ان نتعمّق بالإجابة عنها في الأقسام اللاحقة. 
بعد أن نتتبع جذور هذه الانتماءات الى أصولها الراسخة في البنى الاجتماعية ELS‏ 
اي فى الطبقات الاجتماعية والعائلة والدين والدولة. 


إنه أمر بغاية الخطورة أن نبحث بمسألة الاندماج الاجتماعي» ومن ثم في 
نوعية الوحدة السياسيةء في وقت نشهد فيه حصول نزوع نحو التسليم بالواقع السائد 
ادن 


8 oa rn هذا الواقع‎ 000 a ee 
weary OY) النظر بمحاولاتنا السابقة» فنعمد الى فهم أسباب فشلنا حتى‎ sole! 
. الشروط الاساسية والادوات الضرورية لحصول اندماج اجتماعى سياسى طوعى‎ 
0 الثقافة | السياسية.‎ ee 
TENE Te i ل‎ ee نع م کون مسقا‎ 
بذلك تكون التجزئة 4 القاكمية الت تزداد بمرور لوقك وو ا فل جات لمن‎ a) 
نتيجة للسلوك العربي» بل نتيجة لعامل واحد حاسم هو الإمبريالية الغربية» التي‎ 
عملت على تمزيق الوطن العربي؛ على الأقل منذ الحرب العالمية الاولىل. وبما ان ما‎ 
Y لوحدة بحسب هذه | النظرية الشبوثية:‎ Ob و احاح‎ 


بد أن تتحقق في paul‏ البعيد من - celal‏ تمسها > a Loy dey dete Lis Legs‏ 
باعتبار ان الوضع SEN‏ غير aA‏ وأن 0 الغربية لا بد ستندحر عاجلا أو 
أجلا . 


تبِينٌ لنا فى الفصلين الأولين» من دون تقليل أهمية دور الامبريالية الغربية فى 
تفتيت الوطن العربي واقامة اوطان وكيانات مصطنعة» ان الواقع الاجتماعي العربي 
اكثر تعقيداً وتناقضاً من ذلك. مع اقرارنا بالاهمية الحاسمة لدور الامبريالية الغربية» لا 
بد من الاعتراف Ob‏ المجتمع العربي مجتمع متكون دائما وفي حالة صيرورة وليس في 
حالة ات فقد ينزع فى ظل بعض الانظمة ويفعل العوامل والاوضاع | ey‏ تجو 
استكمال اندماجه» كما قد ينزع في ظل عوامل وأوضاع مغاير 6 او مضادة نحو مزيد 
من رسوح السك بالهويات Lowy 3 «AS S|‏ نحو مزيل من التجرئة الداخلية ضمن 
كل من الكيانات القائمة . 

بعد سلسلة من إلا نہزامات والاحباطات ay pall‏ تعلو قناعات لدى yah Sl‏ 

من العرب في نماية Cop wl ia‏ وخاصة | النخب A Lanne‏ والاقتصادية» | أن الفكرة 

القطرية تمكنت خلال العقدين ا مكان الفكرة 0 باعتيار ان 
بعض هؤلاء ان هذا التحوّل اعتراف بتعددية الواقع on i‏ مصالحه وتفرّد 
خصوصياته. وأن ن الدعوة للوحدة ما هي سوى وحم وخداع للنفس لا يقرّه الفكر 
الواقعى 

وما يشتجع على الاسترسال في بلورة هذه القناعات الكسوف الذي أصاب 
الحركات القومية والتقدمية» وما تبع ذلك من هيمنة النظام الاقتصادي ‏ السياسي 
الواحد المسلح بمقولات العولمة والمخصخصة والسوق الحر وبالثورة الاعلامية وقيم 

١ 


السوق التجارية التي تمكنت من غزو أدمغة الناس في اقاصي المعمورة. واذا كان ذلك 
يخدم مصالح الدول الكبرى المتقدمة في عصر ما بعد ا الحداثة. Lal prey‏ عل ها 
joes‏ = النخب الاقتصادية والسياسية داخل البلدان الصغرى التا 


البلدان التي تنزع نحو العزلة عن خيطها القومي: هل ستتمكن القطرية من النجاح في 
تحقيق الاندماج الاجتماعي السياسي ضمن كياناتها حيث فشلت القومية؟ هل ستتمكن 
هذه الاقطار من الحافظة على سيادتها وتماسكها الداخلي أم ستكون هي كذلك مهدّدة 
داخلياً بفعل الهيمنة الخارجية وتناقضاتها الخاصة؟ هل ستتمكن من التحكم بمصيرها؟ 
بل هل تملك ارادة تنبع من تصورها لمصالحها ودورها في التاريخ؟ هل Le bi‏ 
على مواردها ومقدراتها وتوظفها لمصالح شعوبها وفي خدمة عمرانما؟ وهل تصبح 
الطبقات الحاكمة أكثر حاجة في ظل هذه الاوضاع المستجدة الى الحماية من شعوبها 
كما هي بحاجة للحماية من جاراتها والقوى الاقليمية؟ 

نعرف foe‏ !ال Lack ae a‏ تارق نوا عنم الا مسد تتوفر في حال بعضها 
أكثر من غيرها. ثم ان لبعضها المقومات الخاصة التي تشكل منها أمة ‏ دولةء وإن لم 
peer‏ عن محيطها. Ea‏ بين الدول العربية من هذه 
الناحية» ولكن مصر كانت في sb‏ الحديث عل الأقل ٠‏ وما تزال. تدرك ان أية 
عزلة طويلة عن بقية الأقطار العربية ستضرٌ بمصالحها ومكانتها التاريخية. ونعرف من 
ناحية اخرى ان العديد من الاقطار العربية لا تملك مقومات الكيان المستقل» فهى 
بحكم تكونها شديدة التبعية والحاجة الى الحماية والدعم الخارجيء الأمر الذي بقلل 
من مدى تحكمها بمصيرها ويجعلها عرضة للتقلبات الداخلية والخارجية. لقد صنعت 
هذه الكيانات أساساً بارادة اجنبية بالتفاهم مع قلة من اصحاب المصالح الخاصةء 
فقامت فيها طبقات حاكمة مرتبطة بقوى خارجية تجعلها بالضرورة» وبرغبتها او من 
دون رغبتهاء معادية للمطامح العربية. لقد وُجدت هذه الاقطار وقد تستمر ليس 
بارادة cle gad‏ بل ربما وعلى الأغلب بتعطيل هذه الإرادة. 

توصلنا في الفصلين الأولين من هذا الكتاب ٠‏ وسنتوسّع في ذلك عندما ندرس 
البنى الاجتماعية والثقافية في الاقسام اللاحقة» الى ان بين أهم خصوصيات المجتمع 
العري وجود جماعات قوية زا بنك الاخراد والمجتمع والدولة. وهي lela‏ شديدة 
الرسوخ في الواقع clase‏ ولها فيه ما يعرّزها ويمدها بالقوة والمناعة 
والاهتمران: ‘oe‏ ان نذكر هنا خاصة لتلك الجماعات القبلية والطائفية والعرقية 
والمحلية التي ساهمت في عملية التفسخ في الوطن والأمة ككل» والتي تتفاوت من 
حيث مواقعها في البنى الاقتصادية والاجتماعية» خاصة حين يقوم النظام العام على 
اساس التمايز في ما بينهاء acd‏ بعضها بالثروة والجاه والنفوذ على حساب بعضها 
>I‏ ضمن البلد الواحد 

1 


لذلك أرى ان القطرية dodge‏ بدورها من الداخل»ء كما يمكن أن نستدل مما 
شاهدناه من تهرئة واقتتال blo‏ فى Ob‏ والسودان والحزائر واليمن» وحتى فى مصر 
القن ترما کا ا lb ple‏ الرسط د ley‏ تاي عر table‏ 
الانقسامات تفاعل التناقضات الداخلية مع التناقضات الخارجية» وغياب الالتزام بقضية 
كبرى. ليس هناك ما هو أكثر تمديدا للتماسك الداخلي من غياب قضية عادلة وأحلام 
كتوق قف A pea Catt‏ ما toe‏ من تطورات DUR‏ المقدية الا خرب 
من القرن العشرين ص . تعزيز الولاء للجماعة على حساب الولاء للمجتمع والوطن 
والامة. وأي مستقبل غير التفتت يمكن ان نتوقعه لمجتمع تسوده الجماعات والطبقات 
الحاكمة أكان ذلك على صعيد الامة او صعيد الوطن؟ 


نستنتج من كل ذلك أن هناك قوى وأوضاعاً داخلية وخارجية متفاعلة تعمل 
باتجاهات متعاكسة. فقد Goh,‏ بعضها ald)‏ الوحدة كما قد يؤدي بعضها !>« على 
العكس» إلى مزيد من التجزئة. إن المجتمع 0 حاداً داخلاً أ وخارجياً 
ناز تكون ta‏ كينا لا كوت Sy lle eel‏ ان ثانا وخا Ul‏ كاك 
النتيجة» فإنها تظل مرهونة بنوعية الصراع وفعاليته. إن عملية التوخد كما عملية 
التفشخ. عملية «ديالكتية» تاريخية طويلة الأمد وليست ظاهرة آلية حتمية قدرية مطلقة 
غيبية نَم بمجرد التفاعل التاريخي . 
يعيش المجتمع في حالة تحّل دائم» وخاصة في هذه المرحلة الانتقالية من القرن 
OL, eee‏ كان قد بدأ بالتكؤن قبل الفتح الاسلامي وازدهر بأزدهار العام 
وافتقر بتخلفه (و ا إذ ان الاسلام بدوره يزدهر بازدهار المجتمع 
ويتخلف بتخلفه). وقد اختبر المجتمع العري المعاصر La ge‏ بطيئاً من oF‏ ركامات 
التاريخ ومن خلال مواجهات حادة في الداخل والخارج معا. المهم في هذا الأمر ان 
هذه المواجهات قد تؤدي الى مزيد من الاندماج أو إلى مزيد من التفسخ الى الدرجة 
التي يستعيد فيها العرب سيطرتهم النسبية على مصيرهم وحسبما يفعلون بالتاريخ او 
ينفعلون به . 


إن هذا التساؤل حول ما اذا كان المجتمع العربي مكوّناً Le)‏ يستتبع القول انه 
ae‏ وم ا د كر أنه معرّض لمختلف احتمالاات 
التوحد او الم سم العرب العاصرون والاجيال ا ati‏ مسؤولية | للا oe‏ 
يحتارونه لأنفسهم او يُفرض عليهم فرضاً)؛ هلا الا ذل لمن Vise‏ سوال وجود او 
عدم وجود مجتمع عربي وأمه عربية» بل هو بالدرجة الأولى محاولة منهجية في التنظير 
والعمل للتمييز بين منهجين بديلين: منهج مثالي غيبي مطلق ينظر إلى المجتمع جارج 
التاريخ والواقع المعيشي ويتجاهل تتنافضاته في توجهاته | الداخلية والخارجيةء معتبرأ 
aw laces‏ ع BP dr‏ وو أن الأمة كاء ٿن مكون ثابت وحتمي» ومنهح محليل نقدي 
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(ديالكتيكي؟ ينظر نظن J!‏ المجتمع في سياقه التاريخي loi.‏ عا لى ye‏ باستمرار وتعرضه 
الل ممحتلف | Perce,‏ فيكون على الانسان أن يمارس دورة المطلوب ويتحمل 
مسؤولية تصرفاته . 

إن هذا المنهج الأخير الذي نتبناه في هذا الكتاب يدعو إلى مزيد من المشاركة 
الفكر الحتمي. المهم في كل ذلك مسألة نظرتنا إلى الهوية: هل هي نظرة ثابتة خارج 
التاريخ وبمعزل عن إرادة | الانسانء ol‏ متحركة متحولة في التاريخ وبه؟ تقول انها 
متحولة وقد بت يتم التحول برغبة الشعب او رغم | «a1‏ كما أن الوعى بالهوية قد يتغيّر 
تغيّراً ive Lode‏ وقت قد نفاجأ بقصره. 


ثم يجدر ب بنا ان نوضح ان الفشل› > حتى COV‏ فى Gat‏ الوحدة. أكانت 
إقليمية (كوحدة المغرب العربي الكبيرء أو وحدة وادي chet‏ أو وحدة الجزيرة 
العربية. أو وحدة الهلال الخصيب) el‏ وحدة عربية EEE‏ لا يعني ان الدعوة dow‏ 
ذاتها دعوة مثالية خرافية وعمية رومنطيقية» كما يحلو للفكر الاستشراقي أن يقول. 
يعود الفشل على الأغلب لعدم تمكن الفكر القومي من وضع الاستراتيجيا الضرورية 
لتحقيق الوحدة. من هنا التقصير في قيام tole SY be‏ ومنهجية لتحديد الهدف او 
الاهداف (وحدة مركزية» او فدرالية»› او كونفدرالية.ء او جبهوية)» والوسائل 
والادوات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف (وحدة تدريجية عن طريق الدمج الاقتصادي 
والانفتاح» او الاقناع بالوسائل الديمقراطية» او هيمنة قطر على الاقطار المجاورةء | 
الغزو العسكري... الخ.). والمراحل التي يجب ان تمر فيها ومتى يكون ذلك» 
والقوى ee‏ ومن هم 
اصدقاؤها ومن هم أ عداؤهاء وكيف يمكن اعادة النظر هذه التحديدات في ضرء 
التطورات التاريخية المتوقعة وغير المتوقعة. 


بدلا من mo‏ استراتيجيا شاملة ومرنة من هذا النوع؛ كاد ان ينشغل الفكر 
القومي في النقاشات المتوترة a‏ مفاهيم الأمة Peer‏ وحرفى 
ومطلق» ما ادخله فى دوامة من الخلافات الجحزئية AALS‏ وانشغلت الأحزاب 
والحركات السياسية القومية rae‏ الى الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية بدلاً 
من الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية» فدخلت فى صراعات ثانوية ليس بعضها 
مع بعض فحسب» بل مع نفسها Lal‏ وخضعت لسطوة الحاكم الفرد والمؤسسة 
العسكرية والمخابراتية» ما ادى لقيام انظمة استبدادية مارست القمع على الشعب باسم 
القومية والوطنية والمصلحة العامة. 

بعد هذه الملاحظات نلفت النظر الى ضرورة ll‏ اسئلة مهمة ومحرجة اعتدنا 
على تجنبها واهمالها والتقليل من أهميتها في الماضيء ولا يجوز الاستمرار في إهمالها 

۱۳۷ 


خاصة في العقد الأخير من القرن العشرين الذي شهد ما أسماه لطفي الخولي «عاصفة 
المتغيرات ore a‏ عر oF reg‏ ا بات مستقرا lus‏ 
العدائية. سواء بين الطبقات ا ودولة ad‏ الدول eevee‏ 
والأديان على امتداد العام tals‏ ولا يكفي ان نثير هذه الأسئلةء بل لا بد من 
محاولة الاجابة عنها من دون وجل وبشكل يسمح بالتوصل الى حلول عملية تساعد 
هذا الفصل وأقسام الكتاب اللاحقة. 


يتلق ae oles‏ الأسئلة aa oe‏ بية داخل الأقطار المختلفة 
البنى الا oe‏ له 0 القديمة منها» 
والمستجدة. التي تسهم في استمرار الولاءات التقليدية التي تتعارض مع الانتماء 
arian 1 a‏ التقليدية a ant SRE OEE‏ 
ee er‏ ا ee ta‏ 
الحركات الدينية الاصولية من الحلول مكان الحركات القومية | العلمانية التقدمية فى 
ا الأنظمة السائدة ue ee‏ ا ae‏ 
الاجتماعية في المجتمع العربي وهل تبدّلت في ظل المتغيرات الجديدة؟ 


...~~ النوع الثاني من الأسئلة بطبيعة عملية التغيير والتحرّر والتحرير» ویشمل 

من النوع التالي : ما العمل في سبيل تحقيق الاندماج الاجتماعي؟ وباتجاه isle‏ 
aes‏ الأخيرة؟ مَنْ يتحمّل مسؤولية هذه المهمة التاريخية؟ لاذا فشلت 
ا لحر كات OY go tbl‏ فى ار اهتمام حقيقي بقضايا التحرر الااجتماعي, 
وبتخاضة ها ae Glan‏ هرو الراة ؟ أين يبدأ التغيير؟ وعل اية مستويات ومن أجل 
مادا ؟ Tee Jet ons‏ عت ل RA‏ العوري ٠‏ أم تتطلب اسلوبا 
frees‏ بالعمل والتعامل مع الطبقات الحاكمة والقوى الخارجية mT‏ 
ترسيخ قيم الديمقرا vial lly Lb‏ وحقوق الإنسان بما فيها حق الاختلاف؟ هل 
يمكن إقامة تحالفات جبهوية مستمرة بين القوى التي تعمل في سبيل التوحد والتحوّر 


)1( لطفى الخولي» ”فى عاصفة المتغيرات»؟١‏ الحياة » 199377/8/7. 
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وام القوى iat‏ ابي عب 0 لاني ومشاركة الست 
eee‏ يه والإنسانية؟ 


لن يكون بالإمكان الإجابة عن هذه الأسئلة قبل تحليل أنماط المعيشة التقليدية 
في القسم الثان من هذا | الكتاب. as‏ الاجتماعية في القسم الثالث» والواقع 
الثقافى في القسم | لرابع. بعد ذلك نفرد فصلا ختامياً لمسألة التغيير. هنا سنتناول 
روف ومستلزفات ال ee dois‏ ما ss‏ الاندماج الاجتماعي 
والسياسي › على أن نتوسع في ذلك في الفصل الاخير. 


اولا: رؤى بديلة للمستقبل العربي 
في ظل المتغيرات العالمية والقومية والمحلية. | يتضح لنا Lew‏ اننا كعرب نوا 
في ما يتعلّق بمسألة مهمة تحقيق الاندماج. و hae taht‏ 


تصورات بديلة للواة قع العربي: رؤية تنطلق من مفهوم الانتماءات wee‏ ورؤية 
توفيقية مهادنة للأنظمة ا ورؤية dno‏ أصولية» ورؤية قومية علمانية تقدمية. 


st‏ روّبة الانتماءات الخاصة 
بين الرؤى التي تزداد رسوخاً في المجتمع العربي ذلك التصور الذي ينطلق من 
مفهوم الانتماءات الخاصة ذات الأصول التقليدية» والمستند الى مقولات المحافظة على 
غيره» كما أن له بالتالي مصالحه وارتباطاته وأوضاعه وحاجاته وتطلعاته وأنظمته 
الخاصة. فيكون عليه ان يتمسك بسيادته واستقلاله وحقه بتقرير مصيره بمعزل عن 
ا العربية rea _ lied oe‏ هذه لوعن لسار الوضع as‏ 
والمصالح stilt‏ 5 للوطن لمر وقد هدف oe a‏ الوه alles dew‏ القون الى 
ترسيخ هذا الواقع وإعطائه مزيداً من الشرعية والمناعة الضرورية لاستمراره. وفي ظل 
العولة الاقتصادية المتفاقمة في Ole‏ القرنء لا يرى أصحاب هذه الرؤية من مانع 
لسلوك حتى تلك المسالك التي تسيء لمصالح البلدان العربية الأخرى في خدمة 
مصالحهم الخاصة. وتظهر النخبة السياسية والنخبة الاقتصادية وبعض النخبة الثقافية 


تأييدها لمثل هذا التوجه. 
O E‏ الرؤية bole‏ من | الظقات والاسږ الحاكمة والنخب 
الاقتصادية التي انبثقت نبثقت في الأصل من التبعية الاقتصادية للغرب› وبعضص الحماعات 


ال jal,‏ 23 رالا whe oll‏ مواقعها من حيث مدى الاستفادة من الواقع 
۹ 


السائد. وقد ارتبطت هذه الجماعات والطبقات والقبائل بالغرب ارتباطأ عضوياء 
اقتصادياً وسياسياً وثقافياً. وكان الغرب هو الذي اغتال أحلام ومشاريع الوحدة» 
بتجزئة لوحن وح تكيابات ودرا رمم خوره وميك ٠‏ كما يتجلى ذلك في 
معاهدة سايكس = بيكوء le‏ ساعد | Last‏ وبدوره» على خلق اسرائيل على أا جزء 
طبيعي من فسيفسائية الشرق الأوسط. وما يزال هذا الغرب اا Gases‏ غا 
رسم خرائط البلدان والشعوب. ويعمل على مشاريع التقسيم ومقاومة الوحدة» بل 
حتى التقارب والتنسيق بين الأقطار العربية . 


وعلى صعيد خارجي يتمثل هذا التصوّر بالإمبريالية الغربية (الأوروبية أولاً 
وخ السات ثم الامريكية منذ منتصف القرن). وقد ساعد اكتشاف النفط في 
استفحال الامبريالية وتمسكها بمهمة تثبيت التجزئة العربية بمختلف الوسائل. وعلى 
صعيد الواقع الاقليمى والمحل. يتمثل هذا التصور dole‏ بالصهيونية والاتجاهات 
الطائفية ida‏ المرتبطة بالغرب والملعزمة بإقامة Cutty‏ كيانات وأنظمة تؤمن بتيويا 
تفوق فئة واحدة او قلة من الفئات فى مختلف المجالات على حساب الفئات الأخرى. 
فى الوقت الذي اصطنعت كيانات عربية تحكمها قبائل وعائلات وطوائف» اقيمت 
اسرائيل» الأمر الذي كان يمكن OF‏ ب ققظ بتشريد الشعب الط واقتلاعه :مرخ 
أرضه وإلغاء التعددية التى كانت تمتاز بها فلسطين فى مختلف العهودء قبل» وخلال» 
ظهور اليهودية التي استمدت الكثير من معتقداتها وقيمها وطقوسها من الديانات 
السابقة لها في المنطقة . 


أقامت الحركة الصهيونية اسرائيل بمساعدة غربية وجعلتها قاعدة عسكرية 
ونموذجاً في المنطقة. أنشئت كقاعدة وأامتداد للاستعمار cu pai‏ ففرضت نفسها 
وتوسعت بالخروب وهددت اي نشاط وحدوي Sat‏ في المنطمّة كلهاء بحجة أنه 
يشكل تمديدأ لأمن اسرائيل والمصالح الغربية. وبين الأسباب اي الغرب 
يعمل على خلق اسرائيل واللاستمرار بدعمها من دول bat‏ » انها shel‏ ضد ضد الوحدة 
hat ~~ nes‏ إن أي res‏ عربي في = ا نظر أسرائيل ٠‏ 
Seu,‏ بخلافاته wash‏ 


أما كنموذج» فقد عملت اسرائيل كما عمل الغرب» على خلق أوضاع pats‏ 

او تضطر بعض العائلات الحاكمة والقبائل والطوائف والأقليات لإقامة او ترسيخ 

كياناتها ومصالحها الخاصة على حساب المجتمع والوطن والأمة» بل هي» وبشكل غير 

مباشر على الأقل» التي شجعت في الأصل التيار الديني الأصوليء الأمر الذي 

بدوره» وكردة «fad‏ شجح التيارات الطائفية؛: فاستوحى بعضها التجربة الصهيونية 
١‏ 


واقتدى ا وعمد الى استعمال أدواتها وأساليبها. 

وفك غت الدراشات المنهيونية كما عمدت SG do‏ الاستشراقية ال 
التشكيلة بو جود هوية أو Awa yf‏ عربية أو إقليمية خارج ما هو قائم» وصورتها 0 
ا ال . وفي الوقت الذي استفضنا في مناقشة 
الدراسات الاستشراقية» وخير من فعل ذلك و ا ستشراق » أهملنا 


نشير باختصار الى أمثلة قليلة من هذه الدراسات. 


حرّر مناحيم ميلسون (Menahem Milson)‏ (أستاذ الأدب العربي في الجامعة 
ee‏ ا ا د والبنية السياسية في 0 
0 0م وال ا ار سالطتها الذاتيةء وتنعدم 
فيها مشاعر التعاطف مع الوطن القطري أو القومي . بين دراسات هذا الكتاب مقالة 
حول التمايز والاستقطاب الطائفيين داخل سوريا لموشي معوز الذي يعتبر خبيرا في 
الشذون السورية. تشدد هذه الدراسة سة على سيطرة المنازعات والمنافسات el‏ من 
السئين بين ! الأقليات الدينية› ونستنتح أن JS?‏ المسلمين: كانوا منافسين للمسيحيين وكل 
Sealed‏ ل كاز شيك Ms cell‏ 


بين مقولاات ميلسون وغيره من المساهمين في هذا الكتاب ol‏ هناك موقفا من 
«القوة والحكم عميق الحذور فى التقليد الاسلامى 6 يميل J!‏ عدم تشسجيع مقاومة 
الحكومة القائمة» بصرف النظر عن GAS‏ وصولها الى الحكم. ان جرد امتلاك قوة 
إكراهية [Sty‏ مضبدراً للشرعية OL‏ وانظلاقاً من هذه القولة العسنيطية 
التشويبية للإسلام» يستخرج مقولة أخرى أكثر تبسيطا وتشويها تعتبر ان السياسة 
العربية المعاصرة تتجاذها قوتان مستمدتان من التقاليد الإسلامية: قوة رسولية ذات 
إطار نظري (Millenarian) cal‏ يتم التشديد فيه على الوحدة والمجد العربيين» وقوة 
الخضوع لأحكام الضرورة. 

واستعان مارتن كريمر «(Martin Kramer)‏ الذي عمل مدير is Lt.‏ في Sys‏ 
موشي ديان للدراسات الشرق أوسطية فى جامعة تل ابيب» dele‏ بمقولات فؤاد 
عجمي حول «نهاية القومية العربية»!؟' ليكتب بدوره مقالة بعنوان «القومية العربية : 


Menahem Milson, ed., Society and Political Structure in the Arab World, Van Leer (TY) 
Jerusalem Foundation Series (New York: Humanities Press, [1973]), .م‎ 42. 


. XIV المصدر نفسهء ص‎ )۳( 
Fouad Ajami, «The End of Arab Nationalism,» New Republic, vol. 12 (August 1991), (4) 
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هوية ORL‏ أكد فيها «ان العديد من العرب LE‏ عن ايمانهم بالأمة العربية. . . 
وأولئك الذين جرفهم حديثا النشاط الاسلامي 0 ان يفكروا بأنفسهم قبل كل 


شيء كمسلمين». ويفعلون ذلك من دون اعتدار ci siesta Ph ery‏ 
أن a‏ ا ال مايزيد على 


عشرين دولة مستقلة. لكل إعلامها ومصاخحها الخاصة. . وبعضهم ees,‏ الإشارة ل 
اتفه oe «aban ol BAS‏ قيام سلم عربي -ا سرائيلٍ ونظام تعاون اقليمي 
جديد شبيه بالنموذج Mal‏ 


تلك هى ببساطة قصة القومية العربية فى رأي كريمر» ويستغرب «كيف ان 
ملايين من الناس تخيلوا أنفسهم على أنهم عرب ومن ثم عاشواء كما لو في حالة 
هوية خاطئة» مدعين ام كانوا طيلة هذا الوقت شخصية اخرى» غير شخصيتهم 
E a te‏ 


لم يكن هذا تصور الأدبيات الصهيونية فقط بعد حرب الخامس من حزيران/ 
الصراع العربي - الاسرائيلي. ومن الأمثلة على نوع الممارسات التي استملتها اسرائيل 
ل و د ل لي ا Oe‏ 
cold‏ اي الموارنة فى هذا البلدء OY‏ يعلثوا دولة مسيحية. .. وعتدما يحدث هذا 
سيجري تحول حاسم في الشرق الاؤوسط» وسيبدا عهد جديد... من الواضح أن 
Ol‏ هو الحلقة الاضعف في جامعة الدول العربية. . . لذلك تكون مهمة خلق دولة 
مسيحية عملية طبيعية. .. ولكن ذلك سيكون شبه مستحيل في الأوقات العادية 
بسبب غياب المبادرة والشجاعة GU‏ المسيحيين. غير أنه في أوقات الفروضى› ١‏ 
ere ores‏ الأعلة » تاحد الامون عا | > حين يصبح بإمكان حتى الضعيف أن 
يعلن نفسه بطلا. ريما يكون هذا الوقت المناسب لخلق دولة مسيحية الى جوارنا. 
Og‏ مبادرتنا ومساعدتنا الناشطة لن يتم Meals‏ 


ولذلك نتساءل. من دون ان نقلل من أهمية الخلافات الداخلية» وهى خلافات 


Martin Kramer, «Arab Nationalism: Mistaken Identity,» Daedalus (Summer 1993). (0) 
AVY Ge cad pall (1) 
AVE المصدر نفسهء ص‎ )0( 
Livia Rokach, /srael’s Sacred Terrorism: A Study Based on Moshe Sharett’s Personal (A) 
Diary and Other Documents, with an introduction by Noam Chomsky, AAUG Information 
Paper Series; no. 23 (Belmont, MA: Association of Arab-American University Graduates, 
1980), pp. 24-25, 


E 


ay 


موجودة وحقيقية» ماذا كان دور اسرائيل في الحرب الأهلية في لبنان؟ في اثناء 
الحرب الأهلية اللبنانية واحتلال اسرائيل جنوب OLS‏ اكتشف مراسل صحيفة 
a‏ نوست جوناثان راندل من خلال حديثه مع Olay‏ جامعة ALLS‏ فى obs‏ 
وجود علاقة مع الاسرائيليين تعود الى زمن طويل » وهي كما يقول علاقة بين نيرق اتنا هين 
تمان ريه القسبفسائة». ٠‏ وقد شرح 35 E‏ العربية 
ها ان at‏ في الواقع ان الشرق 0 من الشعوب والثقافات. 
حكومتان أقليتان تديران سوريأ والعراق . att‏ د أقلية في 
الأردنء يفوقهم by ene ees‏ عددا. gts‏ السودان ag! Be op al‏ واح 
والمسيحيين . وفي الجزائر والمغرب أقليتان كبيرتان من البربر. إذا نجحت اسرائيل في 
> هذه الأقليات | التي تقاوم العروبة والإسلام, فإنها عندئذ تستطيع ان 
Iw Gu‏ الاسلامي؛ De‏ 


ومع أن هذه الأقليات قد تکون غير مستعدة للتعامل مع اسرائيل في الأحوال 
العادية إلا أن الاتصالات قد تمت فعلاً بين بعض هذه الأقليات واسرائيل أثناء 
الاضطرابات [هذا ما فعله ا اللتمردون في جنوب السودان»: ؤالقوات» اللينانية ) ورا 
غيرها]. a tps‏ | القبيل نستطيع أ ن نفهم محذيرات بيار الجميل المتكرّرة منذ 
الخمسينيات ان جماعته مستعدة «للتعاون مع | الشيطان عند الاقتضاء» . من ذلك أنه 
حذر عام ١154‏ اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإسلامي العام في لبنان التي تقدمت 
ببعض المطالب الإصلاحية بقوله: «مستعدون عند الاقتضاء. Ogle‏ والشيطان نفسه 
في سبيل تحطيم اطماع الطماعين وإحباط مؤامرات المتامرين والمحافظة على OLS‏ واحة 
حريات ومدنية في هذا الشرق الشديد الافتقار الى واحة كهذه الواحة»”'''. وقد تم 
هذا التحذير في زمن عادي ولمجرد المطالبة بإصلاحات طفيفة . 

وقد أضاف بيار الجميل في ذلك الوقت» أي قبل ۲۸ سنة من الغزو الاسرائيلٍ 
OL‏ صف ۱۹۸۲ :د peje‏ ان الصراع الطائفي . 05 أسفر عن تغلب جبهة 
أسلامية على جبهة مسيحية. . . فهل بحسب المريدون بالمسيحيين بغياً وطغياناً ان أولئك 
المسيحيين سينامون على ضيم... ولا يثيرونها مقاومة صاخبةء لاهبة تتيح للأجنبي ان 


Jonathan C. Randal, Going All the Way: Christian Warlords, Israeli Adventurers, and (4) 
the War in Lebanon (New York: Viking Press, 1983), p. 188. 


(SU SEN بيار الجميل › لقان ! واقع ومرنجى ؛ الكتاب الأول (بيروؤت: متشورات‎ (Vs) 
eal ص‎ (1۹ 
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يدخل من الأبواب والنوافذ» وأن يستتبع دخوله ما يأل له OL‏ نفسه والبلدان العربية 
OVE‏ 


ٹم ردد الحميل الإنذار نفسه عام ل » اي قبل سنوات قليلة من الحرب 

الأهلية ne‏ لبان بعتن يت lbs‏ الأليمة في نهاية القرن العشرين › ولا 
نعرف متى يمكن ان يخرج منها le‏ صحيحاًء حين قال: op‏ كان أعداء لبنان 
والديمقراطية اللبنانية يتصورون. . . بأننا وحدنا في النزال فهم في وهم وضلال» 
فدحن حتى الآن» نحاول تدبر الأمور بامكاناتناء ولكن متى فرض علينا الخيار بين 
الذل وأية طريقة اخرى» فسنلجأ حتماً الى هذه الطريقة OPUS BNI‏ والمؤم في نظر 
هذا الرجل انه يعتبر المطالبة بالاصلاح (التي هي جزء أصيل من الممارسة الديمقراطية) 
ا 0 هذه هي أزمة الذين بتمتعون بالامتيازات في كل مجتمع. 


wen,‏ موه 


إن عدة أمور تختلط في ذهن بي es‏ ل ره 
من ذلك أنه يرى المطالبة دعاك يالب فى الحقوق مؤامرة وتعبيرا عن أطماع. 
وتهديداً للبنان وللحرية المدنية هم oaks‏ للنظام الطائفي الذي يمير بين 
الطوائف واحدة على حساب ب الأخرى . وفي نظرته هذه لا يبدو ان للمواطن الحق 
بالمطالبة بالاصلاح Gls‏ كلامه مادا leg) ah ZBI eal‏ وشكلا.. وعى يتطلق 
Ge ee Ce ee‏ ا ل ل ليث د الامتيازات التي 
خص ما النظام السياسي الطائفي الموارنة دون غيرهم. . وهو يخلط عمداً بين ٠‏ الطائفة 
والدين› فيتكلم على المسيحيين في الوقت الذي يقصد طائفته بالذات» aes‏ 
بموجب النظام بما لا تنعم به الطوائف المسيحية ll SPM‏ هن Lad‏ محرومة من 
حقها بالرئاسة اللبنانية كبقية المسلمين. وهو أخيراً يرجح الانتماء الديني على | sles‏ 
الوطني فينظر الى الصراع على أنه صراع بين المسيحيين والمسلمين» بدل ان ينظر اليه 
كصراع بين جماعات وطبقات تتفاوت مواقعها في البنية اللاجتماعية الاقتصادية 
السياسية» فيسعى بعضها للإصلاح في الوقت الذي يقاومها البعض الاخر. 


dol‏ لا يبدو أن بيار الجميل فكر مليا بنتائج التعاون مع الشيطان والترحيب 
بدخول الاجتبى من الأبواب والنوافذء فهو يفترض ان ذلك سيلحق الضرر بالآخر 
وليس بالجماعة التي يتكلم باسمهاء وإن كان قد أشار الى ما قد يلحق بلبنان من 
آلام. وقد تبين إثر dle‏ الحرب الأهلية وغزو اسرائيل لبنان ١987 ple‏ ان المسيحيين 
م يكونوا أقل» إن لم يكن أكثرء تضرراً من غيرهم نتيجة لسياسة الاستعانة بالاجنبي 


54 ص‎ (ad الصدر‎ (\\) 
ove o VE المصدر نشسة › ص‎ (VY) 


Lee 


لنع الإصلاح الذي يهدف لتحقيق المساواة بين المواطنين» بصرف النظر عن انتماءاتهم 
الطائفية. وربما كان حزبه وعائلته eae‏ وحماعته كما يحددها هو بين افر 
المتضررين . 

وهنا يجب التنبيه الى أن أصحاب الامتيازات قد يتكلمون لغة مشامة» فلا 
يقتصر الأمر على طائفة او isle‏ دينية مخصّصةء وبالإمكان الاستعانة بآراء مشابهة 
صدرت عن قيادات جماعات تتمتع بامتيازات خاصة في مختلف البلدان العربية» وقد 
سبق أن تحدثنا في الفصل الثاني عن آراء بعض أهل الحكم في تونس في عهد الرئيس 
بورقيبة حول تحديد الهوية القومية» كما سنتحدث مطولا حول هذا الظاهرة بالذات 
في الفصل المخصص للسياسة والمجتمع . 

ويجب أن نذكر هنا أيضاً أن التصور المرتكز الى الدين على Sh‏ 
الهوية في الشرق الأوسط Gh‏ مطابقاً للتصوّر الإسرائيلي والاستشراق الغربي»ء كما 
يتلخص بكلام dle‏ الاجتماع مورو بيرغر في كتابه العام العربي اليوم حيث قال: (إن 
الدين هو السمة المشتركة الأهم للشرق الأدنى»» ف «التمييز الأساسي في الأوساط 
الشعبية في الشرق Pie‏ هو الدين. إن الإسلام والمسيحية واليهودية هي التي تحدد 
هويات الجماعات الرئيسية وثقافاتها. الإسلام... مقصود للعرب» فالمسلمون العرب 
لم يميزوا بين بين دينهم iad‏ هذه الوحدة onl‏ الدين والقومية]. . . استمرت بين 
المسلمين العرب حتى ee gall‏ 

وتتجاهل بعض الدراسات الاستشراقية والصهيونية عوامل الوحدة ووظائفها 
تجاهلاً كلياً وتُفرغ الصراعات القائمة من مضمونها الاقتصادي والطبقي» لتركّز بدلا 
من ذلك على التجزئة والنزاعات الفئوية الإنفصالية» مصورة الوطن العربي على أنه 
محرد مجموعة متنافرة من الشعوب والثقافات المتميزة 00 من القوميات الطائفية 
والعرقية التي لا تجد ما يجمع بينها غير العداء بعضها لبعضها OD BS‏ 


ماذا تعني إذن مسألة الاندماج الاجتماعي السياسي لأصحاب رؤية الانتماءات 


Morroe Berger, The Arab World Today (London: Weidenfeld; New York: (1%) 

Doubleday, 1962), p. 23. 

Middle East Review: vol. 9, no. 1 (Fall : bil كمثل لهذه الدراسات التحريضية التشوهية»‎ )١4( 

1976), and vol. 9, no. 2 (Winter 1976 - 1977). 

رهما عددان حول الأقليات فى المنطقة يتضمنان مقالات عن المسيحيين فى لبنان» الموارنة والحرب الأهلية» 

الشيعة في cok‏ الأقلية المسيحية في هصرء الآشوريين» الجاليات المسيحية في القدس» كفاح الأكراد في 

سبيل الاستقلال؛ الدروزء الأقليات الدينية في سوريا والعراق COT‏ يبود العراق» دور الأقليات في 

مجتمعات الشرق الأوسط. ليست المشكلة هي دراسة الأقليات» بل في المعالجة التحريضية والتشويبية لهذه 
المسألة. 
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الخاصة هؤلاء؟ ليسوا هم ممن يعنون بمهمة قيام وعي حديث وتصور يقوم على الولاء 
للوطن والمجتمع او NI‏ عن طريق تجاوز الولاءات or! ae‏ 2 = 
ie slase YL‏ إدارة النزاعات Management)‏ 0-6 كما يتضح 0 oe a‏ 
9 تبحث في > طبيعة وسائ اجټو اء اللنازعات في المجتمعات التعددية» صارفة النظر 


> 


أشير بهذا الى الدراسات التى صدرت عن مركز الشؤون العالمية فى جامعة 
هارفرد التي أظهرت أن همها الأساسي هو تحديد الوسائل التي تحافظ على استقرار 
الأوضاع والأنظمة السائدة. من هذه Jes‏ المقترحة Gab‏ حكومات ائتلافية» 
واعتماد lus‏ التمثيل النسبي» والتخفيف من تسيّس الشعب» وتجنب إثارة الموضوعات 
السجالية» وامتلاك حق الفيتو المتبادل ae as‏ والاكتفاء بتنازل الجماعة 
المسيطرة رمزياً عن بعض امتيازاتها. . . الخ”*'“. والغريب في الأمر أن تُسمى هذه 
النظرية ديمقراطية في الوقت الذي تتناقض بعض عناصرها الأساسية مع مفهوم 
الديمقراطية كالقول بالتخفيف من تسيس الشعب. في الوقت الذي تستوجب فيه 
لتويك ناذه E rie‏ ۰ 


ومرة أخرى أكرّر أنه كي لا نستنتج من هذا الاستعراض ان الانتماءات الخاصة 
هى يحرد تصوّر صهيوني استشراقى» او انها مقتصرة على OLS‏ او طائفة واحدة بالذات 
من دون غيرهاء يجب أن اذكر هنا بما ركزنا عليه فى الفصل الثاني من وجود نزاعات 
داخل الوطن العربي قاطبة بين الانتماء القومى والانتماء القطري» وبين الانتماءات 
cal‏ من Wy alg as‏ اوعقي قلنا ان هناك طبقات حاكمة وجماعات متنوعة 
تعمل للمحافظة على الوضع القائم» وتكتفي بالحلول الجزئية والترتيبات التوفيقية بالتدكر 
للأزمات او العمل على احتوائها بدلا من مواجهتها ومعالجتها بجرأة وجذريا على 
المستوى الذي تقتضيه . ما ذكرناه حول لبنان ينطبق Lad‏ على ما نجده في مصر والأردن 
وتونس والسودان واليمن وبلدان الخليج وغيرها. أصبح لكل AL‏ عربي طبقة حاكمة 
وجماعات مرتبطة بها تعمل على ترسيخ الأمر الواقع» وتغلب مصالحها الخاصة على مصلحة 
الوطن كما على المصالح العربية العامة. ومما يساعد في تعزيز هذا التصور ارتباط الطبقات 
الحاكمة بالنظام العالمي الغربي الرأسمالي وتبعيتها العضوية له في زمن A gall‏ 


Eric A. Nordlinger, ed., Conflict Regulation in Divided Societies, with foreword by (10) 
Samue! 1”. Huntington, Occasional Papers in International Affairs; no, 29 ({Cambridge, MAJ: 
Harvard University, Center for International Affairs, 1972); Arend Lijphart, «Consociational 
Democracy,» World Politics, vol. 21, no. 2 (January 1969), pp. 207-225, and Milton J. Esman, 
«The Management of Communal! Conflict,» Public Policy, vol. 21, no. 1 (Winter 1973). 
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وفي ما يتعلق بموضوعنا الأساسي نجد أن أصحاب هذه الرؤية غير معنيين 
اجا Dias‏ الاندماج الاجتماعي والسياسي . ان شأنهم الأساسي هو شأن أمني. اي 
المحافظة على مكاسبهم كجماعة متميزة داخل الوطن . cel Se‏ هم معئيول بشؤول 
جماعاتهم ومواقعهاء وليس بشأن بناء وطن ومجتمع او أمة. انهم تعبير عن غياب 
الوعي الوطني والقومي في أوساط أصحاب هذه الرؤية الضيقة. ولذلك ليس لهم ما 
يقذمونه في تعزيز مهمات الاندماج الاجتماعي والسياسي. على العكس من ذلك 
تماماء إنهم يشكلون عوائق تمنع ذلك . 


7 - رؤية تو فيقية مهادنة للأنظمة السائدة 


بعد سلسلة من الهزائم العربية المتلاحقة إثر حرب الخامس من حزيران/ يونيو 
Yay‏ وأنبيار الا الا نتماد NW‏ لسوفياق وجري الخليج وقيام النظام العالمي aol il‏ وعولة 
الاقتصاد وإخضاعه اسو الحرة والخصخصة والثورة الإعلامية في عصر ما بعد 
ita‏ لشاً تيار مهادن ody‏ عل مقرلا ت ١١‏ الاعتدال والواقعية والنقد الذاتي والمساومة 
والتعاون في البحث عن حلول سلمية للمشكلات وقد نجلت هذه النزعة 
خاصة في التعامل مع | ay pal ied YI‏ القائمة وتقبل | لهيمنة الامريكية؛ وفي الاعتراف 
بإسرائيل والببحث عن حلول سلمية للمشكلة ا من موقع الضعف 
والإقرار بأسبقية القطرية على القومية في ظل الأوضاع القائمة 

وائنى أشير فى تحديد طبيعة هذه الرؤية بشكل خاص الى مثل هذه القناعات 
ولجرد تقديم أمثلة حسية في وصف هذه الرؤية» استعرض سلسلة من المقالات 
کا لطي pl Gwe poll‏ را بين آخر ما كتب قبل وفاته مقالة 
تدوز حول ما اسماه #سؤال. الوقت: الت الت أو العرب أعداء العرب؟». يبدأ 

e العربية السائدة & وتجارها | المختلفةء‎ besa — gorse 
oy ne rae fice قيام‎ or 


وفي مقالة ode OU G ST‏ لطفي الخولي ماذا تعني هذه «الواقعية» في التاريخ 
الحديث من حيث فهمها للعروية ليكتشف أن هناك «عروبة معنوية» و«عروبات 
صغرى». يستخلص أن «العروبة حال حضارية وجدانية وهوية ثقافية معنوية» سابقة 
على وجود أمة عربية» وذلك OY‏ «من تتوالد بفعل حصيلة تفاعل تاريخى لعوامل 


,.19947 7/9/7 » انظر: الحياة‎ )١5( 
.۱۹۹۹/۷/۹ » الحياة‎ )١0( 


¥ 


عديلة ) معنوية ومادية ee‏ في مقدمها المصالح Ak‏ 5ة 5 LUD‏ لجموعة محددة ادن 
ال :اسر وا Sol Sal‏ طويلة على أرض حدودة ضمن مجتمعات محددة أيضاً» . 


ويتابع في هذه المقالة أنه بقدر ما كانت العروبة في مراحلها الأولى في الجزيرة 
العربية «مفجرة للثقافة والأحاسيس والمشاعر»» كانت الأقوام والقبائل العربية 07 
في صراعات مستمرة في ما بينها من اجل السيطرة المفردة لهذه القبيلة او تلك على 
مكان آمن : فاا الموحشة» او احتكار وسائل ‘glu‏ في ذلك الوقت» من 
أرض خصبة ومراع ومياه 0 الذي GE‏ وضعاً متناقضاً LG‏ بين الحالة المعنوية 
الثقافية الموحدة للعروبة وبين الحالة المادية الاجتماعية السياسية للعروبةء المتشرذمة 
أقواماً وقبائل. وهذا الوضع كيده ولد بدوره مصالح عربية متباعدة 
ومتناقضة. . . وحال بالتالي دون قيام مركز عربي يشد ويجذب call‏ ويصالح ويجمع. 
الأقوام والقبائل العربية في كينونة ما». 

نتج من ذلك حتى بدايات القرن التاسع عشر أن ظلت «العروبة الكبرى» في 
الأساس «معنئوية ثقافية حضارية شاملة»» كما بقيت «العروبات الصغرى» ظاهرة 
(abo‏ وبالتالي «عروبات متفرقة متصارعة». ولا تتوقف هذه الحالة عند بدايات 
ip‏ التاسع عشرء بل استمرت هذه «السمة التاريخيّة الواقعية» حتى الوقت الحاضر 

تقدير لطفي الخولي. ولكن تبقى المشكلة الأساسية في نظره ان الطلائع القومية 
00 م تعر هله الس التايقة اععماما You ee‏ من ذلك درجت على اعتبارها 
MKD‏ من أشكال مؤامرات التجزئة لمجو abl‏ الكو حاكها ضد العرب» الأعداء من 
الغزاة والمستعمرين» وتعاملت معها Yl Je‏ «عامل خارجي طارىء ومؤقت om‏ 
عزله وتصفيته في النهاية» وليس عاملاً عضوياً داخلياً في تكوين البنية العربية . 

وفي تقدير لطفي الخولي «أن كل صياغة نظرية او أيديولوجيا للقرمية العربية 
تتجاهل هذه الواقعة العميقة الجذور في التاريخ العربي. . . تتعامى عن حصيلة المعارف 
الموضوعية وسوسيولوجيا التاريخ العربي nl wo,‏ العلمي في التحليل والرؤية 
واي - على أحسن الفروض عر ee‏ خاي روما ع ساي pate‏ 
tA‏ 3 يقظة طوباوية تفتقر الى اقدام راسخة على أرض التاريخ والواقع» 


ا مثل هذا TT pares,‏ ا al‏ و ee‏ 

التاريخي الذي عرف كيف يستفيد من هذا الواقع العربي في فرض هيمنته . ا 

ع تاليو دمج البلدان العربية في النظام free‏ العالمي الرا رأسمالي والتبعية الناتمجة 

منه على تجزئة الوطن وبعثرة الجهود والتسبّب في قيام خلافات وفنا راك ودروب 

حليةء إن هذا التعامى لا يقل خطورة عن التعامي عن المسألة التاريخية للوعى العربي. 
۸ 


ON الخولي مضطراً في محاولة إبراز أهمية الاعتراف بالواقع العربي‎ to 
العامل الخارجى الذي لا يمكن فصله. 0 الحالة» عن‎ ae يقلل من أ‎ 
لقد نقل لطفي الخولي المعركة من الخارج الى الداخل بدل ان يحلل‎ ean) العامل‎ 
ليس من‎ oh العلاقات المتبادلة بينهماء فتوصل في سياق السياسات المتبعة الى اقتناع‎ 
CE MN Be الممكن خوض معركة مع القوى الخارجية‎ 
لعل وعسى نحصل عل‎ «ail ll والاعتراف بالأمر‎ vied an. Scie fa 
7 ان الحماعات والطبقات الحاكمة والقوى‎ leu لنا‎ Se المكاسب الصغيرة التي‎ 
اليها هي التي تستفيد منها على حساب الأمة والوطن. صغيراً كان اق كتير ا‎ 


كنا قد أشرنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب الى أن ما حل بالعرب مسؤولية 
عربية» وهي مسؤولية جميع العرب بلا استثناء على اختلاف التيارات والاتجاهات› = 
الا مفر من الاعتراف ف الجماعي Ay IL‏ اا ك عا الخ ody Sl ASU ad}‏ كما 
ل OME ieee dle‏ ولكنه ليس من الصحيح Lad‏ 
ما قاله في مقالة GU‏ نشرتها الصحيفة ed‏ من أن «المشكلة في الأساس» ليست 

في الخارج المستغل» بقدر ما هي في الداخا os Apes en‏ اليد 
wares‏ 0 ا اليد 


وذكرنا I‏ كالعوامل الداخلية فى هذه 
الحالة» ليس من الضروري أن he‏ من أهمية العوامل الأخرى. هذه هي بالذات 
مشكلة الأطروحة 0 يقدّمها لطفي الخولي. وهناك Lad‏ مشكلة تجاهله للعلاقات 
العضوية بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية التي لا يمكن فهمها بعضها بمعزل 
عن البعض الآخرء حين نرغب في تشريح het‏ ا ا د 
الوضع . اما اذا أردنا ان تعرف oe‏ الخولى من أهمية العوامل الخارجية 
وتجاهل العلاقات العضوية بينها وبين العوامل الداخليةء tas‏ ذلك لاسا 
سياسية وليس لأسباب موضوعية. وأقصد BoM‏ السياسية هنا هو ان لطفي الخولي 
Wie‏ کیت فى ow rele‏ ات الل ف Sie‏ بارتب الغاس is‏ 
القديم مات او على الأقل تغيّر» بعد أن بات ALS‏ «قرية صغيرة تضمنا مع هذا 
الغربء Le‏ او لم WLS‏ 


هذا ما ناقشناه في الفصل الثانيء ونضيف هنا متسائلين: كيف يمكن الفصل 


۱۹۹7/٤/۱٦ » الحياة‎ (VA) 
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بين الحالة | المعنوية الثقافية الموحدة للعروبة وبين المحالة المادية الاجتماعية التساسية 
ا ا على الأقل تخلص الى استحالة haul‏ بين 
الحالتين . لذلك كان من الضروري ألا يكتفي بوصف هذه الظاهرة؛ وكان .عله أن 
يتأكد من صحتها ثم أن يشرح لنا أسباب قيامها في اميم or)‏ من دود غير 

من المجتمعات . ومن دون أن نفهم حقيقة هذه الظاهرة ونتعرف الى اهماما أن يدود 
ee‏ أن نعرف كيف يمكن تحقيق الاندماج الاجتماعى والسسياسى : ولا يبدو أن 
لطفى الخولي فى هذه الالات معي ,تمسالة الاندماج هذه» فتكون )4 lS An‏ 5.5 
التوفيقية المهادنة الأخرى مقصّرة وعاجزة عن تقديم حلول لمشكلات التفسخ التي 
يعانيها العرب» GE‏ فى ذلك شأن رؤية أصحاب الانتماءات الخاصة . 

لا بذ من الربط بين ما توصّل اليه لطفي الخولي في العقد الأخير من القرن 
Rae oe ore pate L oe eae‏ ل عام 
١ 41‏ وما أعقبها من حوار حول عروبة مصر. كانت مجلة الفكر العربي قد نشرت 
عدداً خاصاً بعد مرور عقد من الزمن على تلك الحرب حول عروبة مصر بعد عبد 
الناصر وما تبقى من التجربة الناصرية . كان توفيق الحكيم قد أطلق. في سياق البحث 
ee‏ اك و سرائيل دعوة في صحيفة الأهرام من أجل حياد مصر 
a)‏ انك العرب من جهة. وا سرائيل من جهة أخرى› وهذه دعوة رسمية at‏ 
بها حكومة السادات). وقد شارك في هذا الحوار سبعة عشر مفكرأ منهم حسين فوزي 
ا العظيم رمضان ویو سف ادریس ولويس عوض وبنت الشاطىء 
ARS‏ خلات آراء هؤلاء المفكرين الى ثلائة أطراف: تمثل الطرف الأول بتوفيق 
الحكيم وحسين فوزي» وهو يدعو إلى حياد مصر فى النزاعات الإقليمية من دون أن 
ينكر هوية مصر العربية. وتمثل الطرف ph be Gul‏ عوض الذي دعا إلى الحياد 
وانكر عروبة مصر. أما الطرف الثالث» وهو الأغلبية الساحقة» فرفض فكرة LAL‏ 
(Y\) “ 1‏ 
واكد على عروية re‏ . 


- الرؤية الدينية الأصولية 
سنصف فى فصول لاحقة من هذا | الكتاب ظاهرة صعود الصحو ة الإسلامية 


كحركة سياسية اجتماعية في الربع YI‏ خير O pill spe‏ العشرين 6 ونكتفي هنا بالإشارة 
الى هذه الحركة كصاحبة رؤية خاصة للهوية وموقف متميز من حيث مسألة الاندماج 
الاجتماعى ely‏ طرحت نفسها فى الريع الاخ من القرن العكبرية كنديل 


ين ابراهيم حول عرو ر والقومي of‏ بي 
(أيلول/ سبتمير ۱۹۷۸). 


١ ٩ 


للحركات القومية العلمانية التي أخفقت في تحقيق مشاريعها وقادت العرب الى سلسلة 

من الانبزامات المحبطة التي لم نتمكن حتى OW‏ من الخروج منها وتجاوزها والتحرر 
من آثارها Lal‏ والطريف في الأمر ان ل الحركات القومية العلمانية كانت في مطلع 
القرن قد طرحت نفسها وقامت بدورها كبديل للحركات الدينية المتمثلة بالخلافة 
الإسلامية العثمانية التي_ائيارت في نباية الحرب العالمية الأولى. 


LS;‏ حاولت الحركات القومية العلمانية بطريقتها الخاصة أن تملأ الفراغ الذي 
أحدثه إنهزام الخلافة العثمانية» كذلك تحاول الحركات الدينية في ale‏ القرنء وإثر 
تجارب مريرة» ان تملا الفراغ الذي أحدثه إخفاق الحركات القومية العلمانية. بذلك 
gu Lal yu‏ حول أنفسنا في حلقة مفرغةء بذلا من ol‏ تتطلق aul AZL‏ جديلة 
نتكشف من خلالها معام حداثة ة متفردة خاصة بنا كمجتمع وثقافة لهما طابعهما 
a‏ 
سيق كاد لكهف انجد شت يس في عام وز fishes «ina date‏ 
في لقم cade aaa RE ae ee EE I‏ 
لذلك اتقامات SJ‏ ا لا تقتصر على م Cer Jale claw‏ #الانتقساء الحاد بين 
bul‏ الثقافة الإسلامية من جانب». وأصحاب | الثقافة الغربية من جانب ا 
بين أكثر الانقسامات حدة تلك التي تقوم بين الجماعات الدينية نفسها مجتمعة ومتفرقة 
وبين الأنظمة السائدة» وبيلها وتن (nels‏ ورین ينطلقون من موقع قومي علماني i‏ 
وبينها وبين الجماعات غير المسلمة. وبينها وبين أنصار المرأة. ثم إن هذه الحركة 
ليست ذات بعد واحده بل تتفاوت فى ما بینها من حيث الاعتدال ومدى استعدادها 
ليس (he‏ حركات الصحوة الإسلامية انما تعمل باستقلال عن الحضارة الغربية 
وتؤكد على هويتها الحضارية الخاصة. إن خطأها الأساسى يتلخص بكونما day‏ فعل 
على التحدي الغربي؛ فتعمل على فرض نموذج مستعار من الماضي السحيق على الواقع 
المعاصرء المغاير فى an‏ وأوضاعه ومتطلباته ومصادر مشكلاته لواقع aa‏ البعيد. 
وما يزيد من تعقيدات الأمورء الاختلاف الكبير في فهم نموذج الماضي القابل للكثير 
من التفسيرات والتأويلات المختلفة» بل المتناقضة فى كثير من الأحيان والأحوال. 


ترق LIE‏ قامات الع ة de dab ap WY‏ السك iG‏ والتقاليك 


(YY)‏ عادل حسين » نحو فكر عربي حديد: الناصرية والتنمية والديمقراطية (القاهرة : دار امتقبل 
«(1A0 cup‏ ص A‏ 
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ol‏ الإبداع انطلاقاً من الواقع المعاصر كمرء وتعلن وصايتها على النموذج السلفي كما 
owe‏ اي oie eae‏ ار لذلك حدر إسلاميون کک oe‏ 
القدرة على على الإبداع ao‏ يكون ال نمضة uN)‏ يها ل 
الإبداع مطلوب في المجالات UGS‏ من هذا المنطلق لا تختلف دعوة استيراد 
النماذج الغربية جاهزة عن الدعوة السلفية nee‏ جتمع الخلفاء الراشدين كنموذج 
شامل كلي تفرضه قسرأء منتزعا من سياقيه التاريخي والاجتماعي. كلاهما ‏ المشروع 
الغربي والمشروع السلفي - تقليد لا علاقة له بالإبداع المستقل انطلاقاً من الواقع 
المعاصر . 

ربما كان هذا التوجه بالذات هو الذي دفع عادل حسين لأن يعرّف حالة التقليد 
بأنبا «حالة | ستيراد نماذج كلية جاهزة لاستخدامها المباشر في مجتمعاتنا اليوم. فبالنسبة 
لأصحاب الثقافة | الإسلامية sy‏ أن أغلب کتاباتہم تقدم مجتمع الراشدين کنمودج تلزم 
استعادته أو يلزم تقلد تقلذه . ولو كان المقصود هو الروح الإيمانية Ak gd‏ او المضمون 
التوقرف لا فا وت العصر › لا اختلفناء ولكنهم يتكلمون على التفاصيل › وعلى 
المؤسسات وامبالیت العمل › ولا شك ون أن هذه a} gle‏ لاستخدام نموذج cr ts‏ 
من سياقه bogey‏ بل من سياقه الاجتماعي» ا 


ليست الصحوة الإسلامية واحدةء ولا تختلف من حيث حدة التشدد فحسب. 
بل من حيث الرؤية والمنهج في تفسير الإسلام ودوره في الحضارة المعاصرةء إن لم 
نقل الحديثةء ومن حيث علاقتها بالحركات السياسية الأخرى بما فيها القومية 
والتقدمية. لذلك يصعب التعميم وإطلاق الأحكام على الصحوة الإسلامية على أنها 
شيء وأحد موحد. ah‏ هناك قوى عديدة بينها تطالب انطلاقاً من فهمها لنموذج 
الماضي› sl Ul to yen‏ :ال الماك والحد من مشاركتها في | الحياة العامة. في وقت يقدر 
الكثيرون أهمية تنشيط المجتمع Gall‏ الذي يؤكد على أهمية مشاركة فئات المجتمع 
Gliby‏ نين O99‏ قور او مناضلة . 


جد as!‏ تعن زيف قوة الحركات الإسلامية - أكانت ثورية أم أداة في يد 
15 السلا - توصّلت الى الحكم» كما في السودان. ease‏ هن انا قحا ae‏ 
للسلطة القائمة كما في الجزائر او مصر› وأن المجتمع تعرّض لزيد من التفسخ 
الاجتماعى والسياسى . وقد تكوّنت قناعات لدى الكثير من الفئات أن الدين قد يساء 
استعماله كسيف فوق رقاب العباد لإجبارهم على الرضوخ لمشيئة خاصة. ومع هذا 


9 ص‎ WY المصدر‎ (YT) 
NYO المصدر نقسه» ص‎ )۲٤( 


يكون للحركات الإسلامية ا ل pes‏ المسلمين» والاسلاميين 
والقوميين العلمانيين» حين تعمل فى خدمة القضايا العامة» كمواجهة الهيمنة الغربية 
ومقاومة اسرائيل من قبل حماس 17 p>‏ الله ولكدها لا نظي ذا ا دده 
تحاول أن تفرض الشريعة او تدعو لإقامة دولة دينية في عصر القوميات التي تعترف 
بمواطنية ومساواة أعضاء المجتمع كافة في الحقوق والواجبات» من دون تميبز على 
أساس الدين او العرق او الجنس او اي انتماء آخر. 

تنسى غالبية الحركات الإسلامية أن الشعب يقبل عليها فى تلك الحالات التى 
تعاني فيها الأمة أزمة غياب المجتمع المدني» وتنعدم لديها وسائل التعبئة بسبب هيمنة 
السلطة والحاكم. وهي حين تقبل عليها الجماهير انما تفعل ذلك لأنها ترغب بإزاحة 
القوى المهيمنة على مصيرهاء فيكون من الخطأ الجسيم ان تعتبر الحركات الاسلامية ان ٠‏ 
الشعب يسعى لاستبدال هيمنة قومية بهيمنة دينية من نوع اخر. ما يحدث Mab‏ ان 
اشر كاك الإسلامية حول الدين الى عقيدة سياسيةء وان هذه العقيدة قد تضطر 
بالممارسة OY‏ تفرغ ذاتها من المضمون الروحي. وليس هذا ما قد يحدث في المستقبل 
فحسب»ء فقد سبق أن حدث فعلا في تعاقب السلطات منذ العصر الأموي على 
الأقل. وليس من الغريب إذن ان تنشأ تيارات وقوى علمانية في التاريخ الاسلامي 
بشكل من الأشكال. وإن لم تتخذ هذه التسمية بالذات. وذلك قبل الاتصال بالغرب 
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و کے ار كاك اا ر ی ف ا ا ا 
الع ي توفي ا ا اف عا الي جن و ف ات 
أن تتم ممارسات مشينة؛ كاغتيال المثقفين والنساءء والاستفادة من مقولات الحسبة في 
مصرء للحكم على بعض الأفراد بالردة لمجرد تفسير النصوص الدينية تفسيرأ علميا 
مغايرا للتفسيرات التقليدية وتعريض حياتهم للقتل. كذلك ليس من الغريب في مثل 
ee ee nee ee or‏ 0 
حديث له عن الحكم الشرعي في قضية خروج المرأة الى العمل. يقول هويدي تعليقا 
على الممارسات والمناقشات المتداولة في هذا المجال: "يبدو ان واقعنا أكثر عبثية Le‏ 
نتصور › لبس فقط في السياسةء وانما في الفكر ا 


يناقش هريدي تحديداً قرار مجلس الأمة الكويتي بمنع الاختلاط في الجامعات 
والمعاهد» وتصريح أحد كبار فقهاء السلفية المعاصرة أفتى فيه «أن خروج المرأة الى 
العمل خطر على المجتمع الاسلامي» وأنه سبيل الى مفاسد عدةء من بينها الاختلاط 
الذي هو من أعظم وسائل الزنا». وأسوأ من كل ذلك» كما ذكر هويدي» ان يضطر 


.1997 7/9/9 » الأهرام الدولي‎ (Yo) 
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الشيخ محمد الغزالي للتصدي الى «خطيب مشهور» وقف «يصيح بأسى وغضب قائلا: 
رحم الله أياماً كانت المرأة فيها لا تخرج إلا ثلاث مرات: من بطن أمها الى العالم ‏ 
ومن بيت أبيها الى الزوج - ومن بيت زوجها الى القبر» . 


نقول إنه من المؤلم أن يضطر الاستاذ فهمي هويدي والشيخ محمد الغزالي الى 
مناقشة هذه الآراء وأن يسعوا للتدليل على براءة الإسلام منها. هل هذه قضايا إسلامية 
وعربية مهمة تستحق كل هذا الحهد من الاستاذ فهمي هويدي والشيخ محمد الغزالي 
ee,‏ كدر لذلك لمن من a‏ ان تتشكل: قداعات لدئ gut‏ أن skal‏ 
الغالب في الحركات الاسلامية يسير في طريق مسدودة» كما يقول جلال أمينء 
و لعل انه عن تان الین والسار التقليدي. في معالجته ل «الفتنة 
الطائفية» أو «تبديد الوحدة الوطنية» في مصر منذ السبعينيات» يرى جلال أمين أن 
هذه Y ULL‏ يفك had‏ عم تدر رر fol) LY U desl del bl‏ 
والمهادنة tt‏ . وشرح ذلك بقوله: «كان إحداث «الصدع» الخطير بين المسلمين 
والأقباط . . . يسهل مهمة الحكومة المصرية في مهمتها الحديدة. . . 1 
مصادفة 0 أن a‏ بداية التصدع الخطير في العلاقة بين المسلمين والأقباط مو 
LoL‏ لبداية التحول في !ا انجاه السياسة الخارجية المصرية نحو الولايات | a‏ 


OG aly 


ولكن يبقى أن نقول ان بإمكان بعض الحركات والقيادات الاسلامية ان تعبّر 
عن مواقف معتدلة ومتزنة» وإن كانت معرضة بطبيعة توجهها الديني الى الاحتواء 
والعزل من قبل المتطرفين. ومن قبيل تقديمها مثلاً محدداً عن الاعتدال» أشير الى ما 
جاء فى مذكرة بعثتها حركة النهضة التونسية فى ۱۹۹1/١/۷‏ الى رئاسة الحكومة 
الترقسة وال all Boal‏ ما ole‏ ف SUM ode‏ رها لاعرفى lad WL‏ 
تيار إسلامي يطمح الى المساهمة في بلورة المشروع الحضاري والنهضة المنشودة انطلاقاً 
من هوية البلاد وتراثها العربي الاسلامي» واستهداءً بعناصر الواقع والتاريخ المتطورء 
واستفادة من مكتسبات وإنجازات العقل البشري في بجاللات الفكر والسياسة والتقنية. 
إن حركة النهضة كأهم تبلور حركي وتنظيمي للتيار الاسلامي بتونس» هي حركة 
سياسية وثقافية واجتماعية ذات أبعاد تغييرية شاملة» تستند في تحقيق أهدافها الى 
الشرعية ty sled‏ قزئ فى ادهج bl dell‏ سبيلاً توا لظي Slam‏ 
الجماعات البشرية وتنميتها الحضارية تدافع عنه من منطلق مبدئي» مصدرها في ذلك 
«لا إكرأه في اللي آي . وهي إذ تنطلق من الإسلام كمصدر لتصوراتها الفكرية 
والسياسية» لا تدعي الوصاية على الاخرين او التكلم باسم الدين نيابة عن المسلمين. 


)1( جلال أمين» مصر في مفترق الطرق (القاهرة: دار المستقبل (N44 cg all‏ ص ”8م AY‏ 
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فبقدر حرصها على حقها في فهم الدين فهمها الخاص» تحرص كذلك على احترام 
حرية غيرها في التعامل الجاد والمسؤول مع الإسلام""'. 

ويّعد حسن الترابي بأن «يستأنف [التيار الاسلامي] دوره التوحيدي للمجتمع 
الذي مزقته عصبية قبلية أو دينية» وحزبية سياسية» وطبقية اقتصادية»» ولكنه يؤكد 
من ناحية ثانية وفى الوقت ذاته أن «الدين مثال tats‏ وأنْ أولويات التيار الإسلامى 
«بسط الدعوة» و iy LI‏ من الفتنة»» Oly‏ «أول أولويات السياسة للتيار الإسلامى ol‏ 
يجاهد لتغيير النظم اللادينية الظالمة. . وهو ما انفك قوة معارضة فعالة تهدد استمرار 
الشرعية اللادينية بل تقف أحياناً كثيرة Wy‏ وحيداً لخلافة النظام OM al St‏ 


؛ - رؤية قومية تقدمية 

لم تنجح الحركات القومية والتقدمية بتحقيق الوحدة وتثوير المجتمع. ولكن 
الإحخفاق لا يقود بالضرورة ols ols web Cee J‏ ھی بالذات مسؤولة ال جل 
بعبد عن إخفاقها لما تعانيه من ضعف في صلب كياناتها وتوجهاتها ومنهح تعاملها مع 
التحديات التاريخية. ولكن الحركات التي تحاول ملء الفراغ لم تستفد من التجارب 
السابقة ولا تقدم نظرة جديدة تمكننا من تجاوز الواقع الراهن» وقد يكون الإخفاق 
القادم أكثر دمارا اا sds‏ 

ما شهدناه من Sted‏ الفلث الأخير من. القرن العشرين. يمكن اعتباره هزيمة 
وكسوفاء» وليس نهاية للحركات القومية والتقدمية» بل من الخطأ الافتراض أا لم تعد 
بقادرة على التحوّل» بإعادة النظر وتبنى منطلقات أكثر Ley‏ وفعاليّة» فتجدد نفسها 
كطائر «الفينيق» الذي يستعيد شبابه كلما تقدم به العمر بإحراق نفسه لينبثق من رماده 
فى ولادة جديدة ساطعة ومذهلة. وقد راود هذا الحلم مخيلة العربي حتى فى عصر 
انتشائه» فكتب أدونيس في مطلع النصف الثاني من القرن العشرين : 

el‏ أن في يدي جره 

a‏ على cle‏ طائر 

من Gil‏ مغامر 

واكم لقال فيه طا وه ته 

وقيل باسم غده te!‏ باسم بعثه 

يحترف 

(۲۷) أنوال (المغرب) VT)‏ آذار/ مارس ANA‏ ص ۸. 
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وفى ذلك الزمن نفسه قال شاعر عري آخر هو بدر شاكر السياب فى قصيدة 
«النهر والموت» من ديوان أنشودة المطر: 


أودُ لو Se‏ في دمي | لى القرار» 
jay‏ العبء مع see!‏ 
وأبعث الحياة . اله موي ا 


لست أدري إذا كان أدونيس يوافق على أن حلمه قد يصبح حاماً عربياًء ولا 
أعرف ما قد يكون شعور بدر شاكر السياب الذي لم يكن موته انتصاراً. ولا أستبعد 
أن ينظر البعض الى الشعر على cal‏ كبقية الإبداعات التعبيرية» من صنع الخيال» 
ولكنني أراه فا يترا عن واقع oat‏ وسعيه الدائم لتجاوز أوضاعه» وعن 00 
في طوايا المجتمع والحياة. و ذا ما تأملنا في الواة قع العربي منذ منتصف القرن الى 
caulk:‏ نجد ان 21 ma OS‏ والتقدمية ما تزال ae‏ كما Sibi‏ نفسهاء بإعادة 
النظر والتجددء مستفيدة من عجارا السابقة. ما تزال هناك في Aly‏ القرن العشرين 
بذور تصور قومي يقول بامكانية حصول محوّل ثوري في داخله كما في النظام 
السائد . ليس التاريخ iat, lie‏ بل متحؤل ومنفتح على مختلف | الاحتمالات» وقد 
نفاجأ بتجدد الحياة. وكي نفاجأ لا بد من ان تكون هناك حركات تملك ثقة بنفسها 
ومجتمعها فتعمل وسط التشاؤم في سبيل التجدد. 


إن رؤية a‏ القومية الجديدة لم تكتمل بعد وربما لم تبدأ بعد» نل كتير ينا 
ou ites ae hy‏ ئه الفكري» دو ركانه يريك آذ مغرو بت من درن piel‏ 
من ذلك في الوقت ذاله. ومع هذا ت زالت تطمح ب يتحقيق الوحدة» وإن كانت bdo‏ 
من نوع آخر في أساليب Glee‏ وأهدافها البعيدة ull‏ وتركيزها على الإنسان. إنها 
تزداد قناعة فى زمن التفتت بضرورة التوحد وبأهميتهء فتعمل تدرمجياً باتجاه بدء تحقيق 
الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي» والمشاركة الديمقراطية وتنشيط المجتمع 
Gull‏ وتأمين حقوق الانسان ومساواة المرأة والاقليات واحترام التعددية» وإقامة العدالة 
الاجتماعية» والتنمية المستقلة الشاملة» بل التغيير التجاوزي الذي سأتناوله فى الفصل 
الأخير وأحدد بعض alles‏ هنا فقط من حيث دوره في تحقيق الاندماج . بكلام آخر» 
إنها مطالبة بأن تتكوّن لها قناعة Whe‏ للقناعات التي ساهمت في إخفاقها. 


(۲۹) أدونيس [علي al‏ سعيذا|]ء أوراق فى الريح )] 4 ‘Loy‏ دار جلة ba‏ ]904 6([1 
ض0۹ «Ve‏ 
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Glan‏ هذا التصور من تحليل خاص لطبيعة المشكلات الأساسية التى يعانيها 
المجتمع العربيء والتي كانت» وما تزال» بين أهم أسباب إخفاقه في تحقيق أهدافه. 
وفن طلعة هذه المشكلات Spell‏ القؤمية» .والفقر وتزايد الفجوات بيخ الطبقات 
والجماعات والأقطار بفعل العولة» والسلطوية الاجتماعية والسياسية والثقافية: كما 
تنجلى في العلاقات الاجتماعية وفي العائلة والمؤسسات والاحزاب والانظمة القائمة 
وحالة الااغتراب التي تحيل الانسان الى كائن عاجز مغلوب على أمره» والتخاف 
الحضاري الشامل مرا بالتخلف الاقتصادي والتقنى؛ er‏ او الهيمنة الغربية» 
وغيرها من المشكلات الحداخلة» والتى تحول في مجملها المجتمع العربي الى مجتمع هش 
لا يبدو قادرا في ظل الأوضاع الحالية على مواجهة التحديات التاريخية والدفاع عن 
er‏ 3ه erg‏ إبكا Bee pee verry | ariel‏ 


في صميم هذا التصور دعوة لقيام حركات قومية تقدمية تبدأ بالعمل باتجاه حول 
المجتمع العربي تحولاً جذرياً من مجتمع مفكك» شبه - اقطاعي في بعض أقطاره التي 
تسودها العائلات الحاكمة؛ شبه ‏ برجوازي» شبه ‏ مستقل» مهيمن عليه من الداخل 
والخارج› سلطوي في ثقافته ومؤسساته CELA‏ طبقي في بنيته | اللاجتماعية. غيبي 
في تحليله لأرضاعهء متخلف - غني في موارده ومواقعه الحغرافية والتارعيةء إلى 
Eee‏ ترد فى حر ع I age‏ التو اا مرو ركد es a‏ 
ديمقراطي في slag Ol‏ مستقبلي حديث في تطلعاته. علمانی يحترم waht‏ الانتماءات 
الدينية ويتمنى عليها عدم cal SY!‏ ا نه. الحلم هذا مهما قيل فيه 
ومهما كان الخلاف حول معناه ومضامينه وتطلعاته ومصادره وواقعيته واحتمالاات 
تحقيقه في المدى البعيد ‏ هو رفض للواقع الهزيل واللا-انساني الذي نعيشه وحافز 
للعمل على تغبير الواقع dae Ge‏ 


أضع المشكلة ذا الكلام وهذه الصيغة ليس من قبل التعجيز او من موقع 
منتقديه بقصد التشويه والتيئيس» بل من أجل التأكيد على صعوبة المهمات التاريخية 
. التي يواجهها العرب ولا بد لهم من مواجهتها. لذلك يكون من الضروري أن نتوقف 
لنسأل بكل جدية: هل يمكن الإنسان العاقل ان يكون واقعياً وأن يحلم مثل هذا 
الحلم الكبير؟ كيف يمكن أن نحقق هذه الأهداف الكبرى وأوضاع الملجتمع على ما 
في عليه ركنا FLakines‏ غل Gey‏ هذا LEI‏ والتضور المرتكن غل من SG‏ سال 
رومنطيقي» أم ينتج من ثقة. بشعب ذي تاريخ طويل وحافل بالضراع». يرفض. اخضوع 
للأمر الواقع والقبول tal‏ وبالظلم الذي يلحق به» ويظهر استعدادا للتعلم من 
أخطائه فيتكوّن له وعي جديد يفرض عليه مهمات الإبقاء على شعلة التحول في ليل 
عر مدلهم؟ 


أن يكون للحركات الوطنية العربية التقدمية مثل هذا الحلمء وهذه الرؤية 
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المستقبلية» في مواجهة هذه الأوضاع الهزيلة» لا يعني بالضرورة أا حركات مثالية 
رومنطيقية تتمسك بقناعاتها بمعزل عن المعطيات والأوضاع السائدة. في الواقع أن 
القبول بالوضع السائد الهش اللا-انساني هو بالضرورة نتيجة لنزعة استسلامية يائسة 
محبطة تقول باستحالة تجاوز الواقع وتحويله. وكما أنه يمكن | ن نستخلص ان القناعة 
بضرورة تحول المجتمع تحولاً جذرياً قد لا تشكل بحد ذاتها لزعة oe‏ 
cael‏ كذلك يمكن ان نستخلص ان | القناعة المعاكسة بضرورة قبول الأمر الواقع 

وجود خيارات هي Lal‏ لا تشكل من ناحية sel‏ وبحد داتها نزعة واقعية ae‏ 


ومع هذاء لا يجوز ان تستخف الحركات القومية التقدمية بالانتقادات الصادقة 
الي ترج العا في الواقم Ue‏ أبعت AS‏ من الال اين مت الل أن ارقي 
Pimento‏ الطموحات التي تحملهاء ee‏ 
وعدم ال ب الان عل مهمة وضع استر ستراتيجية 255 تحقيق الحلم والرؤية. 
الفكر الاستسلامى المحبط» لا الفكر الواقعى دل هو الذي أرصل aA‏ 
الى القبول بالأمر الواقع والتأقلم دعك , pen‏ هذا ا لأزق sobs‏ يكون على 
الحركات القومية التقدمية ان تعيد تحديد هويتها are,‏ وان تعمل على وضع 
استراتيجية تستند الى متحليل دقيق للواقع وتربط بين EN‏ | والنتائج » فتستنبط 
الوسائل الفعالة وتتبين المراحل الضرورية في عملية 2 jad‏ الرؤية المستقبلية. وفي كل 
ذلك يجب ان bet‏ بالجرأة على تصحيح أخطائها. 


ان الحديث عن العمل الاستراتيجي يؤشر لضرورة قيام منهج واقعي يتطلب منا 
تحليل الوا 0 قع العربي تحليلا علمياً شاملا. وهذا ما ستحاول الخوض فيه في الأقسام 
اللاحقة من هذا OLS‏ وهو ما يزيد من قناعتنا بأن تجاوز الهوة بين الحلم والواقع 
غاية بعيده المدى تقتضي استمرار المواجهة وإبقاء شعلة الكفاح مضاءة مضيئة. ويبقى 
أن تستمر الحركات الوطنية العربية بالعمل في مهمة تعميق وعيها عن طريق النقد 
الذاتي الدائم. وبين ما يجب أن تعيه جيداً طبيعة معوقات الاندماج الاجتماعي 
aoe‏ ان التفسخ الاجتماعي مستمر باستمرا ر الوعي التقليدي الذي لا بد من 
تجاوزه. وبقدر ما تشكل الحركات الوطنية العربية التقدمية البديل للوعي التقليدي في 
السعي لتحقيق الاندماج الاجتماعي والسياسي» يكون من مهماتها أن تحرر نفسها هي 
أرقا هده رواشت styl‏ ي الراسخ في المجتمع والثقافة وأن تعيد تحديد طبيعة رؤيتها. 

بعد ان خبرت الحركات الوطنية العربية التقدمية تجارب قاسية وأخفقت فى 
قيق أهدافهاء ينتظر منها ان تصبح AST‏ ميلاً لإعادة النظر بالكثير من المفاهيم التي 
ce SLE‏ يما Ls‏ تلك التي كانت تحدد سلوكها ومواقفها في السابق وما تزال 
تفعل ذلك» خاصة في بعض المجالاات. ان مهمات الاندماج الاجتماعي والسياسي 
تفتضي ان تستبدل مفاهيمها السابقة بمفاهيم جديدة لم تكن تعتبرها من صلب عقيدتبا 


10۸ 


وفي استاس سلوكها وتعاملها مع أذ فرادها als 4 ome:‏ | الاجتماعية والفنياسشية 
الأحخرى: 


ثانياً: شروط الاندماج الاجتماعي والسياسي 
وهمنا فى هذا الفصل أن نحدد باختصار تلك الشروط والمعطيات الضرورية 
dye Spat‏ من PLU‏ لاحي من وا ی cf ghd ob Gand OI Let‏ 
الفصول اللاحقة؛ وأقصد ما تحديدا ما يل من pole‏ متداخلة يصعب الفصل بينها 
عدون لأسا انين ele‏ اديب peel),‏ بوسكوية cael eg‏ و لهذا 
الاجتماعية. والتحرر من التبعية الاقتصاديةء وضمان حقوق المرأة بالمساواة والمشاركة 
في الحياة | العامة؛ والعلمنة. ee‏ المجتمع المدني في سبيل تجاوز حالة الاغتراب . 


١‏ الديمقراطية 


لقد أصبحت الديمقراطية تشكل مطلباً أساسياً في الربع الأخير من القرن 
العشرين» ليس فقط كأسلوب في الحكم» بل كمنهج في التفكير والتعامل على ختلف 
الصعد وفي err AS lL gl‏ ل اجا حولت ان 
قاعدة متبعة» ولكنها تؤشر على الأقل إلى احتمالات قيام منهج جديد في التفكير 
والسلكية: وكما أضحت الدمقراطة fed‏ اتاسنا ay oer‏ اغ لدی الک مير 
الحركات الفكرية والسياسية؛ كذلك اعتمدت كأداة تفسيرية توضح أسباب الهزائم 
العربية وكأساس لبناء المجتمع Gull‏ الضروري لحدوث Lage‏ حقيقية. وبقدر ما تتسع 
دائرة المطالبة بالديمقراطية وتتعمق قناعات العرب ch.‏ ستجد السلطات القائمة نفسها 
مضطرة للتجاوب مع هذه المطالب والعمل على أساسها. 

Lak‏ ليس | is!‏ بالديمقراطية وتطبيقها بالأمر belt‏ + وليست هي سلعة 
ا Gy‏ العمل ا من دون إعادة تحديدها في ضوء الواقع العربي» 
وبغية تنشيط | لشعب والمجتمع وتفجير قواه المبدعة. من هذا النطلق» وكما يبدو من 
أدبياتها المتزايدة» عنت الديمقراطية للعرب تعبئة الطاقات الشعبية لتحقيق غايات الأمة 
فى إطار سيادة القانون» والتعددية» وتداول السلطة» والتمثيل النيابي السليم عن 
طريق لاتغا ات ا وخ المي فى ea Oe | rc eck‏ وئ rece‏ سات 
ومنظماته وأحزابه وفي محاسبة Hab‏ واحترام حقوق ee‏ من دون ي ا 
أساس العرق واللغة والدين والجنس أو أي أساس آخرء واحترام تنوع الأقوام في 
الوطن العربي والاعتناء بثقافاتهم» واحترام حرية الرأي» وتحرر المرأة ومشاركتها في 
العملية الانتاجية» وغيرها. هذه مطالب بعيدة المنال ولكنها أمنيات سيصبح من 
الصعب تجاهلها بمرور الوقت. 

في ندوة عقدها مركز دراسات الوحدة العربية حول «أزمة الديمقراطية في 

١ 


الوطن العربي» والتي نشرتبا Me‏ المستقبل العربي في العدد ١9‏ عام NAVA‏ جرت 
محاولاات عدة لتعريف ee‏ عربي. قال جوزيف مغيزل: DD‏ 
الديمقراطية. . . تأخذ بعين الاعتبار ثلاثة أسس رئيسية: أولها الحرية لي ولغيري . 
وثانيهاء وهو نتيجة للأول» حق غيري في أن يعارضني ويعمل في ve‏ فوز نظرته 
التي يعارضني بها. والأساس الثالث هو أن تكون مصالح الشعب... هي المقياس 
الذي يتغلب في القرارات المتخذة والمنفذة». ورأى الأخضر الابراهيمي أن «النموذج 
الديمقراطي العايق: فى tlh‏ ليزن من فاته أن Wiel‏ عل Sor‏ أهدافنا في بناء 
مجتمع عصري ومتقدم» كما شدد جورج قرم على حمس نقاط في تصوّره للديمقراطية 
هي: أهمية الفردء وحرية الإبداع الحضاري» وإمكانية التعبير عن رأي الفئات 


الاجتماعية المختلفةء واستقلال المثقفين تجاه السلطة» وهذه كلها غائبة في المجتمع 


العربي بحسب رأيه. وتوصل اسماعيل صبري عبد الله إلى أن جوهر الديمقراطية هر 
أمور ثلاثة» هي تأمين حقوق الانسان السياسية والاجتماعية» وحماية 0 العامة 


والضمانات الدستورية› وتعدد الاتجاهات السياسية ؟ وإمكان تداول | لسلطة» وإلى أن 
هذه الأمور لن تستقر إلا «بإحداث تغير في البنى الاقتصادية والاجتماعية السائدة 
ae aE‏ 


bh‏ يقرر fen‏ الس سوى hee‏ العربية بصراعها المنظم وقدرتا على 

ae ma‏ الديمقراطي. فهذا هو المنطلق الأساسي والقاعدة الاستراتيجية لكل 
bbs‏ وعمل منظم. . ويؤكد المؤتمر أن الوحدة العربية من حيث المبدأ لا ينبغي 

فرضها بالقوة... Nicer) hes. Gl 6 peal ol‏ عمل متعارض مع نمودج الوحدة 

الديمقراطية المنشودة. a‏ إن مطلب التحول pls JI‏ ديمقراطي في هذه ell‏ 

مصيري... ولا بد لهذا التحول الديمقراطي lay af‏ أولا السات Shey.‏ 

7 نا 
بحقوقه ee‏ الأسامية 


وت الا geal‏ الات رب ۲ طويلا ١‏ أمام الديمقراطية «كمكوّن 
أصيل في المشروع النهضوي العربي»» و«شدد على ضرورة تعزيز العمل الأهلي 
ومؤسسات المجتمع المدني... كمطلب لا غنى عنه لسلامة المسار الديمقراطي. إن 
قيام مؤسسات المجتمع ary‏ .. يشكل أحد أبرز آليات تدعيم الوحدة الوطنية 
وتطوير الوعي والممارسة Jel all‏ وإذا كانت هذه الآليات تؤدي إلى مثل هذه 
الإسهامات على المستوى القطري» فإنها تسهم Lad‏ في إيجاد البنية الضرورية لولادة 


(FY)‏ علي الدين هلال [رآخرون]ء الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي » سلسلة كتب 
المستقبل العري؛ ٤‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة cds all‏ ۱۹۸۳)» ص NAVAS AL LAY‏ 

(TY)‏ المؤتمر القومى العربي: الوثائق الأساسية والبيانات السياسية» ١144 198٠‏ (بيروت: المؤتمرء 
1440(« ص “W.-W‏ 


1۰ 


الحركة العربية الوحدوية الشاملة» فوحدة المجتمع الأهلي العربي مدخل لتحقيق وحدة 
9 العربية» ذلك أن تعزيز قوى المجتمع ee ey‏ بن كام أن امير 
3 نفشي الروح oe ieee ae‏ العري, وهكذا يتحقق التعاضد الخلاق بين 
الديمقراطية والوحدة كعنصرين أصيلين من عناصر المشروع الحضاري OU ll‏ 


ودرس المؤتمران القوميان الرابع والخامس المنعقدان في بيروت ربيع ٠۹۹۳‏ 
وربيع ۱۹۹٤‏ أوضاع حقوق الإنسان والعوائق التي تحول دون حدوث انتقال طبيعي 
إلى الديمقراطية في البلدان ¿ العربية؛ على الرغم من تصاعد حركة النضال الديمقراطي. 
وهو ما أجبر ا عدة على الإفساح في المجال لاجراء انتخابات نيابية وإن 
شاا العديد من التو قص والئغرات . ٠‏ ومع هذا استمرت النزعة التسلطية لدى هذه 
الدول التى ما ا a‏ شرسة ضد الحريات العامة وحقوق OLY‏ غير 
مكترئة باحترام Gol ol‏ والعهود الدولية التي وقعت عليها . 


O‏ الأوضاع. يتساءل الكثير من المثقفين العرب وغيرهم ممن يعنون 
بظاهرة انتشار الوعي الديمقراطي : أين هم الديمقراطيون ممن يقبلون التعددية 
Bd! CLE‏ وة 'التسعوي» والدنى Key‏ أن be KL hg) Ly trary‏ 
PELL‏ ولا تقتصر المسألة على ان البلدان العربية لم تختبر الديمقراطية في تاريخها 
الطويلء إذ لا بد لنا أيضا من دراسة السلطوية السياسية من حيث علاقتها بالسلطوية 
الاجتماعية والثقافية التي تتمثل في النظام الأبوي والفكر الغيبي المطلق الثبوتي. من 
هناء كما سنرى في ما بعد أهمية ظهور عدد من الدراسات كتلك الك التي نار اجام 
شرابي حول البنية الأبوية في ج ا وتلك التي قام بها علي أومليل حول 
شرعية الاختلاف في الرأي eo. e eh ee‏ 
ائرة المعتقد المشترك» مثل اختلاف مفكري الإسلام مع الأطراف المناقضة لهم" 
ou‏ تلك التي قامت بها فاطمة المرنيسي حول ee‏ الديمقراطية وحق en‏ 
Lay plat Le‏ 1 اك 1 


38 المصدر تفسهء ص‎ (FT) 

(TO‏ انظر: ديمقراطية من دون ديمقراطيين: سياسات الانفتاح في العام العري/ الإسلامي: بحوث 
الندوة الفكرية التي نظمها المعهد الابطالي «فونداسيوني ايني انريكو ماتبي؛ › إعداد غسان سلامة (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» AVIV‏ 

)10( هشام شرابي» البنية البطركية: بحث في المجتمع العربي المعاصر. سلسلة السياسة والمجتمع 
(بيروت: دار الطليعة. ۱۹۸۷). 

)۳١(‏ علي أومليل؛ في شرعية الاختلاف (الرباط : منشورات المجلس القومي للثقافة العربية» 
C4444‏ 

Fatima Mernissi, Islam and Democracy; Fear of the Modern World, translated by (TY) 

Mary Jo Lokeland (Reading, MA: Addison-Wesley Pub. Co., [1992]). 
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ليس الحاكم هو وحده الذي GE‏ الديمقراطية في المجتمع العربي. يخافها جميع 
أصحاب السلطة والمتمرسين في السطوة بمن فيهم الأب في العائلة» ورب العمل 
والمعلم في المؤسسات التربوية» وقادة الأحزاب والمنظمات والنقابات» ورجال الدين: 
والرجل في علاقته بالمرأة. من هنا صعوبة مهمة ممارسة الديمقراطية» ويصدق هذا 
الول Byles Sek‏ حل Sled! ake‏ اا ى 

وقد لا يكون اهتمام العرب بالديمقراطية» كما أظهرت في OLS‏ آخرء اهتماماً 
عابرا تمليه ظروف معينة. ولكن مهما كانت جدية الاهتمام وإمكانات استمراره» فإن 
مفهوم الديمقراطية ما يزال بحاجة لمزيد من المناقشة في ضوء الواة قع العربي» فهو ما 
يزال مفهوماً ae Li ga ey as‏ الغربي. وقد بي و 
والعدالة الاجتماعية الى أن هناك أزمة الديمقراطية فى المجتمعات الغربية وخاصة 
الولايات bell‏ بسبب تغييبها العدالة الاجتماعية» وصرف النظر عن الفروقات 
cab be HWS ee Vu Ley cL all‏ وخاصة الحرية الاقتصادية وقيم السوق 
التي تطغى على ما عداها من القيم الانسانية» وان هناك أزمة الديمقراطية في الانظمة 


الاشتراكية بسبب تغييبها الحرية باسم التركيز على العدالة الاجتماعية» ورغم نشوء 
برجوازية الدولة التي تدير القطاع العام وان هناك ازمة الديمقراطية المزدوجة ني 
البلذان العرية لتغييبها كلا من الحرية والعدالة الاجتماعية. وبذلك يكون من تحديات 
مارسة الديمقراطية الحقة في المستقبل ان تقيم هذه المجتمعات وغيرها توازناً خلاقاً في 
cm Les ol‏ الحرية والعدالة الاجتماعية. كي يتم الاندماج الاجتماعي والسياسي 


oe 


سبق أن تحدثنا في الفصل الثاني بإسهاب عن مسألة الهوية في مختلف تشعباتهاء 
لكنه من المهم أن نوضح في هذا السياق أن الاندماج الاجتماعي والسياسي يسعى 
في ما يسعى اليه لترسيخ الهوية العربية» ولكن ذلك لا يعني في أية صورة إلغاء 
التعددية والتنوع في الانتماءات الخاصة أو الحد منها. ليس القصد التذويب والصهر 
فى بوتقة واحدة ذات بعد واحد» ولا فرض ثقافة الأكثرية على الأقليات او العكس . 
إن القضيل هر التكاسل زتعزيز الهوية ااشتركة من دون التعرضن للتشوع sels‏ 
كمصدرين من مصادر إغناء المجتمع والثقافة. إن الحضارة العربية تالف حضارات 


(TA)‏ حليم بركات» الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في سبيل إغناء التجربة العربية (رام الله 
مواطن - المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية» 9945١)؛‏ وللاطلاع على مزيد من الدراسات العربية حول 
الديمقراطيةء انظر: أزمة الديمقراطية فى الوطن العري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية (بيروت: ٠ VAAL sll‏ 


إلى 


هذا التآلف ليس واحدا فى مختلف المناطق العربية» فهو على الأغلب ثنائى الهوية فى 
pall‏ 6 وتعددي الهوية فی المشرقة وأحادي فى امس :: 


نلحظ إن المغرب العربي ثنائي في منطلتاته» ليس من حيث الوجود العرقي بين 
عرب ee‏ لامر tem‏ اقات thats othe‏ ا مول والدرات 
فيميل الى التقليد» وحدائي ينفتح على الغرب الأوروبي ويعبّر عن نفسه بلغته ويتبنى 
gsc‏ مور يانه من Sip‏ نك عرو عد لله العو عن ايام ارين 
بين ثقافتين: ثقافة أصيلة وثقافة دخيلة». وعن أن المثقفين فى المغرب «يفكرون 
بحسب منطقين: القسم الأكبر منهم بحسب الفكر التقليدي السلفي. والقسم الباقي 
بحسب الفكر الانتقائي» oly‏ الاتجاهين الاثنين يوصّلان الى حذف ونفي العمق 
CF sell‏ فيتحدث عن اخطر ما يسمى بالاغتراب» وحول الخطر الآخر الذي اناه 
«الاغتراب». يقول «إن الاغتراب بمعنى التغريب أو التفرنج ee‏ لكن الاغتراب 
ee‏ اكير jp iB oy ile‏ ل لكنه في الواقع لا يفكر باللغة 
العتيقة وفي نطاق التراث. بل إن اللغة والتراث هما اللذان يفكران من خلال 
ob Sli) Ul. 2%‏ غالا ما Sb‏ فى cll Bla Gls‏ استقى متها معلوهاته 
وباللغة التى استعملها لذلك؛ فتغيب عنه DE‏ مشكلات اللغة العربية والثقافة التقليدية 
أن ee‏ يها OG os‏ 


وهذا Lal‏ ما استدعى عبد الكبير الخطيبي أن يقوم بما أسماه النقد المزدوج. 
ليس be‏ باعتبار أن الهوية الأصلية التي تقوم على الأصول اللغوية والدينية والأبوية 
ال ee‏ الس ال لا 


ع 


أنجزها الغرت. حول ذا: ته أو aa‏ ا 


E AE hohe وقد فقدت الثنائية‎ 

الثانية et‏ وتتهم الثانية | بالظلامية . red ET‏ و 
الاق دهفلا كما كر أن ode pared‏ الصورة daly cpt‏ ية الطاهر وطار الشمعة 
والدهليز التي تصور حدة المواجهة والانقصاء الي ي لجزائري وصعوبة تحقيق 
الاندماج . ولحن ما كان لهذا التصادم الانفصامى أن لث لرل غياب الديمقراطية 


(79) عبد الله العرويء العرب Soll Sally‏ (بيروت: دار الحقيقة» ۱۹۷۳)» ص THY‏ و۲۲۸. 
(t۹)‏ عبد الكبير الخطيبى؛ النقد المزدوج 6 تر حمة محمد py‏ (بيروت: دار العردة؛ 4م5١‏ ). 


1۳ 


وتعمق الأزمات | الاقتصادية والسياسية في البلاد. قبل هذه الأزمات» تقول الرواية 
كانت المساجد ce‏ لا 0 إلا ra a‏ = 00 بالشباب ED,‏ 
الذات. 


وسو he‏ مسو ارمع صر كا عر 
الآن من لصيغة المثلى لتوحدها من دون أن تفقد تنوعها الغنى. إن مقولة احترا 
a‏ لمكا بوم a‏ الهزيلة القائمة على عصبيات ضيقة 
متنافرة منشغلة بذاتهاء بمعزل عن القضايا والأحداث الكبرى التي تقرّر مصير الأمة 
وتعطل الإمكانات العربية» وتفسخ المجتمع على ذ ذاته فيعيش في حالة تناحر منصرفا 
الى خلافاته الجزئية الثانوية . من هنا Soll GAT‏ عن Gy‏ فارز ك غل وع 
جديد وتهدف الى صيغة لإقامة علاقات سوية على أسس جديدة. ولذلك تقول | إن 
الحركات القومية يجب أن تتحول بإعادة النظر فى الأقليات» وانه على الاقليات أن 
تتخل عن فكرتي الانعزال والاستعانة بالخارج ضد مجتمعاتها. 


وبين المغرب والمشرق» تقع مصر ليس بالمعنى الجغرافي فحسب» بل بمعنى 
النزوع نحو الصهر في بوتقة واحدة» كما بيّنا في الفصلين الأولين. أوردنا في حيئه 
ما كتبه حمال حمدان وحسين فوزي وغيرهما عن التجانس الطبيعى والبشري والوحدة 
cls eC ANN a‏ الها رانف ey AGN‏ 
مصادر الفخر لدى الكثيرين أن وحدة الشعب المصري هي أقدم وحدة معروفة في 
التاريخ , > فليس من الغريب أن تكون ربما أول أمة تقول بفكرة الإله الواحد Oly‏ يردد 
أن «مصر أم الدنيا؛. ريع مد peer‏ أن مصر هي بين أكثر المجتمعات 
العربية hok Lie,‏ الطبقية الواضحة ضحة المعالم وبين المدن والأرياف والشمال 
والحنوب. وهنا نشير إلى أن أدبيات الاندماج الاجتماعي في مصر أهملت الخوض في 
مسألة التعددية. اهمال البحث في أوضاع الجنوب المصري. 


وحين ننظر | لى المجتمع العربي (JSS‏ نجد call‏ خلال القرن العشرين؛ ما يزال 
يراوح داخلياً بين مرحلتي النزاع والتعايش بين الجماعات والأقطار والكيانات التي 
يتكون منهاء دونما تفاهم حول صيغة اندماجية مستقبلية تقيم توازتاً GE‏ بين الوحدة 
والتعدد. ليس المطلوب إلغاء التعدد ولا التعايش المؤقت الذي يبقي على الولاءات 
للجزء على حساب الانتماء للكل وما هو مشترك على صعيد مصيري. وليس المطلوب 
الاندماج القسري الذي يلغي الاخر. المطلوب هو الاندماج الاجتماعي الذي يحترم 
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التنوع والتعدد والاختلاف» ويوازن بين المصالح والخصوصيات المختلفة في اطار 
قانوني دستوري يؤكد على المساواة التامة في المواطنية» ويخلو من التمييز على أسس 
الدين أو العرق أو الجنس أو OT‏ 


ke‏ إقامة gs‏ لا تنوع م ا 
Am LL e i ge‏ ولا يدم الاندماج cl‏ بل بالمشاركة الحرة 
الطوعية› ويشمل ذلك teal‏ فى تعدد | Ms SI‏ المحاولاات التوحيدية واختيار ما 


۳ _ العدالة الاجتماعية 


شددنا في تحليلنا لواقع الاندماج الاجتماعي على التشكلات الفئوية او الجماعات 
التي يتكون منها المجتمع› Lisl,‏ الخوض في تحليل الطبقات الاجتماعية الى قسم 
لاحق من هذا الكتاب. غير أن الاندماج الاجتماعي لا يكتمل طلما توجد فروقات 
وفجوات طبقية حادة الأمر الذي يزداد رسوخا في المجتمع العربي» كما سنبين في 
فصل لاحق حول هذا الموضوع بالذات . وسنظهر لاحتنا أن الحركة الوطنية التقدمية 
العربية تزداد اهتماماً (وهي مطالبة بتعميق وتأصيل هذا الاهتمام) باعتماد التحليل 
الطبقي ؛ وو القومي» بحيث يصبح كل منهما جزءاً أصيلاً من نظرة 


ae اراو العمل عل ار ا‎ eT 
الاجتماعي والسياسي . إن نزاعات الجماعات الطائفية‎ bal ذلك خاصة مشكلة‎ 
والعرقية والقبلية تنتج جوهرياً من التفاوت من حيث الثروة والنفوذ والمكانة في المواقع‎ 
=e التي تحتلها الجماعات في البنية الهرمية التراتبية الراسخة في المجتمع العربي.‎ 
يتعلق بالقهر القومي› أصبح واضحا لمزيد من العرب أن الطبقات والعائلات الحاكمة‎ 
لا يمكن الركون اليها في الصراع من أجل التحرير والوحدة لمجرد أنها تقول بالانتماء‎ 
العربي. لقد تكوّن لهذه الطبقات والجماعات الحاكمة» خاصة في البلدان التابعة او‎ 
ان تتخل‎ las بالنظام الاقتصادي الرأسمالي الغربي» مصالح مكتسبة يصعب‎ teu 
عنهاء ا وقضاياها الكبرى.‎ 

ور on‏ النظر إلى | LILA‏ الحلا ا الأقليات» ما 
الأغلبية والاقلية وبين ane‏ في ما بينهاء من حيث درجة تمسكها بالهوية 
بحسب موقعها في البنية الاجتماعية ومدى ارتباطها بالنظام الاقتصادي الرأسمالي 


١ > 


الغربي. إن الطبقات السنية المرتبطة بالغرب» كما في المغرب العربي الكبير وفي بلدان 
الخليج » قد لا تقل تنكراً للعروبة على صعيد التصرف الفعلي من الطبقات المشابية بين 
الأقليات الطائفية. يتم كل ذلك على رغم ما يقال عن وجود تلاحم بين القومية 
والإسلام . 


كذلك نجد أن الأقليات تختلف في ما بينها بالنسبة لولائها القومي» بحسب 
موقعها في البنية الداخلية لبلادها ومدى ارتباط البلد بالنظام الاقتصادي الرأسمالي 
by pl‏ فوجدت في دراسة ميدانية في مطلع السبعينيات ان السيحيون في فلسطين 
والاردة وسعوريا er E en cee oe bac cage ag E‏ 
ed‏ كدلك وجدت في هذه الدراسة الميدانية حول الاتجاهات السياسية أن ae‏ 
الوارقة :9% O65‏ نين LIL HLM‏ القومن GEA!‏ والقومي الغري: esis‏ 
السوري. بحسب انتمائهم الطبقي» مع العلم partis Hers‏ 
الااول. لقد وجدت أن ا الجامعيين الموارنة من أصول فقيرة أو دون المتوسطة هم 
أكثر تمسكا بهويتهم العربية أ و السورية من الطلبة الموارئة من أصول طبقية متوسطة 


eee es ne ee‏ مشابهة اذا ما أجرينا مثل هذا البحث الميداني بين 
الس أو الأكراد أو الأقليات المسيحية في العراق. وقد وجدت د 
Lips‏ غلل Ale OLLI Qo ll Sb dle ope‏ ندا AU‏ المتشرة بين UN‏ فى 
بئان نتيجة للارتباط والانفتاح على اوروبا وخاصة فرنسا مقرونة بمصالح خاصة" . 


إن الطبقات والفئات المرتبطة بالغرب اقتصادياً وحضارياً تظهر نزوعاً للتخلي عن 
تقالبدهاء بما فيها تلك التقاليد المتعلقة مبويتها. وهي حين تيل للتخلى عن هويتها 
العربية العامة › لا تحرص بالضرورة عل التمسك ہو Lge‏ الخاصة. ومن الأمغلة على 
ذلك ان بعض موارنة لبنان الذين تخلوا عن الهوية العربية تخلوا أيضأ عن جوانب من 
هويتهم المارونية المتوارثة» كما ينعكس في تفضيلهم الأسماء الغربية على الأسماء 
المسيحية الشرقية» معتبرين الأولى أكثر حضارية من الثانية (فكثيراً ما حل اسم بيا 
مكان بطرس › وبول مكان بولسء وجان مكان (Lise‏ وميشال مكان ميخائيل i‏ 
وجوزف او جو مكان يوسف. . . الخ). 


Halim Barakat, Lebanon in Strife: Student Preludes to the Civil War , Modern (¢) 
Middle East Series; no. 2 (Austin, TX: University of Texas Press, 1977), p. 115. 

Halim Barakat, «Arab - Western Polarities: A Content Analysis Study of the (fT) 
Tunisian Journal Al-Fikr,» in: Halim Barakat, ed., Contemporary North Africa: Issues of 
Development and Integration (London: Croom Helm, 1985), pp. 45-59. 
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يقودنا التحليل الطبقي الى مقولات العدالة الاجتماعية التي تتطلب التخفيف من 
حدة التفاوت الطبقي الهرمي الصارم» وردم الفجوات العميقة بين أقلية موسرة جشعة 
وأغلبية فقيرة مسحوقة» والتحرر من القيم والطموحات الاستهلاكية البرجوازية. من 
هنا ان الحركات القومية وجدت نفسها تهتم تدريجياً منذ مطلع القرن بمبادىء العدالة 
الاجتماعية ومفاهيمها وصيغها المختلفة» بعد Of‏ كانت اهتماماتها تقتصر على الاستقلال 
والتحرير وترسيخ الهوية القومية. بدأ هذا التحول يتعمّق ويتخذ صيغة واضحة 
ومنهجا متناسقا منذ مطلع عصر النهضة» بفعل حصول وعي جديد بوجود علاقة 
وثيقة بين القهر القومي والقهر الاجتماعي» وبين التحرير من النفوذ الأجنبي والتحرر 
ps‏ الفقر والاستيداد الطبقي . من هنا الدعوة لحصول ثورتين: ثورة سياسية وثورة 
اجتماعية . 

ثم إن مقولة العدالة الاجتماعية هي بين أهم مقومات الديمقراطية» وقد سبق 
أن أظهرت فى GES‏ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية المشار إليه ale‏ ان تجربة 
البق عليه كران e‏ نان Cn ent ae eae E‏ قد ند 
الحرية والعدالة الاجتماعية على أہما عنضران لا يتجزأ الواحد متهما عن الآخر. 
وحين يعمد النظام إلى الفصل بينهما تنشأ أزمات مستعصية تهذد نسيج المجتمع. لذلك 
نجد أن الديمقراطية في الغرب في أزمة كمفهوم وممارسة؛ إذ إن الطبقات والفئات 
القموعة اجتماعياً لا تتمكن من التمتع بالحريات والحقوق الأساسية» ولا تجد من 
المفيد لها حتى أن تشارك فى الانتخابات العامة. وقد توصلت بعض الدراسات الى أن 
بين أهم أسباب ضعف المؤسسات الديمقراطية في الغرب تحرر الأفراد والجماعات من 
روابط الالتزام والتعاضد المتبادل في العائلة والمجتمع . 


؛ ‏ التحرّر من التبعية الاقتصادية 

سنصف في فصل لاحق النظام الاقتصادي العربي الذي بين أهم سماته» كما 
ذكرنا في الفصل الأول» التبعية للنظام الرأسمالي الغربي» ونكتفي هنا بالإشارة الى 
تأثيرات التبعية في تفسخ المجتمع الى طبقات وفئات متنافرة المصالح. تذهب نظرية 
التبعية» باختصارء الى أن البلدان العربية ترتبط منفردة بالنظام الاقتصادي الرأسمالي 
العاليء على أساس نوع من توزيع العمل يكون فيه الغرب هو المركز المنتج للصناعة 
والتكنولوجياء والبلدان العربية هي الهامش الذي يعتمد على توريد المواد الخام Lists‏ 
مقابل استيراد المنتوجات الغربية» فيخدم كسوق للبضائع الغربية الصناعية والتكنولوجية 
بما فيها المنتوجات التحويلية كالطعام. وتتحكم ببذه العلاقات غير المتوازنة الشركات 
المتعددة الجنسيات التي تتعاون من خلالها النخب الاقتصادية لمصلحة المركز على 
حساب شعوب بلدان الهامش. ونتيجة لهذا التحالف بين النخب الاقتصادية تتسع 
الفجوات بين الطبقات ضمن المجتمع الواحد؛ ما يتسبب بعدم الاستقرار السياسي . 

Vv 


وتتشعب التبعية الاقتصادية فترافقها تبعية سياسية وعسكرية» وحتى ثقافية. 
وتصبح الهيمنة الغربية شاملة في زمن العولمة؛ إذ تفرض على كل AL‏ عربي أن 
يتصرف بمعزل عن البلدان العربية الأخرى. هذا ما يفسر لنا إخفاق مشاريع التنمية 
وكل الجهود والدعوات لإقامة الاندماج الاقتصادي بين الدول العربية» الأمر الذي 
ينتج منه إحساس لدى الشعب باستحالة تحقيق التنمية» وهو ما يؤدي الى طريق 
مسدود. من هنا أن الدعوة لتنمية مستقلة يكون قرامها الاعتماد على الذات» هذه 
الدعوة التي لا يمكن تحقيقها من دون تنسيق بين مختلف البلدان العريية» فيعتبر هذا 
التنسيق «مطلباً ضرورياً وطنياً وقومياً be‏ وبهذا المدخل يستقيم معنى إعادة توزيع 
الثروة hee ae dus yall‏ اتساع الأمة من المحيط إلى الخليج . والتنمية القومية 
هي فاعدة الأمن القومي العر ns‏ 


- ضمان حقوق المرأة بالمساواة والمشاركة في الحياة العامة 
إن حرمان المرأة من المشاركة في الحياة العامة هو بين أهم معوقات es‏ 
الاجتماعي . ورد في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام ١997‏ ان نصيب المرأة 
من مجموع الناشطين اقتصادياً بلغ ٠١‏ بالمئة في البلدان الصناعية» بالمقارنة مع ٤١‏ بالمثة 
فى شرق اسیا و YY‏ بالمئة في أمريكا | AS‏ 6 و١١‏ بالمئة فقط في البلدان العربية . 
ويذكر التقرير نفسه لعام ١1957‏ أن ALL Yo‏ فقط من النساء العربيات يشاركن في قوة 
العمل الرسمية» بالمقارنة 0 ۳۹ بالمئة 5 البلدان النامية الأخرى من العالم الثالت . 


ويظل ما تقوم به المرأة من نشاط جهداً غير معترف به» فلا يقدر عملها حق 
قدرهء ما يترك أثرا بالغ الخطورة على مكانتها في المجتمع وفرص مشاركتها في الحياة 
العامة. وليس تغييب المرأة من الحياة الاقتصادية سوى جزء من تغييبها فى شؤون 
الحياة als‏ يحيلها على صعيد الوعي الى كائن من نوع آخرء وهو وضع 
a‏ ل ald‏ رطش اع اع اتويات | 
أن هذه المنظمات لا ere lage SAG‏ لوضع حد لهذا التغييب 


ولمجرد إعطاء مغل حسى على ما ذهبنا اليه» نذكر ان أعضاء GLY!‏ العامة 
pie‏ القومي العربي entre nal!‏ دة ثلاث سئوات» في ختام اجتماع المؤتمر انامس 
الذي عقد في بيروت في ربيع 1۹۹٤‏ ضم فقط امرأتين من مجموع 7١‏ عضوا. أما 
عده cL‏ اللواق شار كن فى :واحد ST gl‏ من هد" Le SM‏ السنوية ديق 1555 


(6) المؤتمر القومي العربي: الوثائق الأماسية والبيانات السياسية. ۱۹۹۰ ۔ ۱۹۹٤‏ > 
ص 59 54. 
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4 فقد بلغ ١7‏ امرأة من أصل ۲٠١‏ مشاركاء أي حوالى ١‏ بالمئة فقط لا غيرء 
هذا في الوقت الذي يسعى فيه المؤتمر لتعبئة الطاقات الشعبية كافة» وعلى الرغم من 
أن المؤتمر الثاني أكد في بيانه الأخير أن «تحرر المرأة والمشاركة في العملية الانتاجية 
يشكل جزءا من عملية التحول الديمقرا طي الصحيح . هي اللرأة ورا 
كاملا فإن النقلة التاريحية الممثئلة في ely‏ المجتمع الديمقراطى ي الصحيح لن تتم. . 
af Ol SUS Ui al‏ الا ت ر Ro TE‏ ل 
ere cre ere avrg‏ ا تاها الضاء وال عاك ع0 


مقابل هذا نقول إن التحول الديمقراطي باتجاه مزيد من الاندماج الاجتماعي 
يتطلب أن يتحرّر الرجل من تقاليد عزل المرأة» oly‏ تتحول الحركات والتنظيمات 
القومية التقدمية من حركة رجالية الى حركة سياسية واجتماعية شاملة يشارك فيها 
الرجال والنساء معا fey‏ حد سواء. 


العلمنة أو العلمانية 
نتناول العلمنة هنا باختصار شديد» وفقط. من بث الإشارة الى أهمية دورها في 
عملية الاندماج الاجتماعي والسياسي» على أن نفيها حقأ كاملاً في فصل خاص حول 
الدين والمجتمع في القسم الثالث من هذا الكتاب. إن مفهوم العلمنة هو بين أكثر 
eo‏ حساسية وغموضاً في الثقافة | wees)‏ تبأ حمه امو شات والحركات | AS‏ 
وتتجئب الخوض فيه غالبية الأحزاب القومية حتى حين تقتنع به. ثم إن هناك من 
يقبلون بالعلمنة أو يرفضونها على رغم جهلهم بمعناها ومدلولاتها والوظائف التي 

تؤديها فى المجتمعات الحديثة . 
وه اباك لوي Mao mel he ob De‏ عل العكين من 
ذلك (LL‏ تمنع مناقشتها فتصوؤب اليها رصاصاتمها القاتلة ؛ باتہامها خطأ اا مفهوم 
ترون الغرب ولا علاقة له بالواة قع العربي» byes elegy‏ إل أ lL!‏ من هنا عدم 
الجرأة د فى المطالبة بالعلمنة من قبل eg‏ على رغم الاقتناع بدورها 

الإيجلي وضرورات ت تطبيقها. 
نستنتج من مجمل الدراسات التي اطلعنا عليها حول العلمنة Kel‏ نظام عام 
عقلاني ديمقراطي دف الى تنظيم العلاقات بين الأفراد ET‏ 
بينها وفيي ما بينها والدولة على اسمن ae oe‏ وفوانين | عامة مستمدة ١‏ من الواقع 
الاجتماعي › وفي إطار العمل على تأمين مساوأة اعقناء ء المجتمع وفئاته كافة من دون 


)£0( المصدر نفسه؛ ص 1۷. 
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تمييز على أساس الدين والطائفة والجنس وغيرها من الانتماءات والخلفيات. ويوضح 
الشيخ عبد الله العلايلي ان هذا المصطلح وضع بالعربية في أواسط القرن التاسع عشر 
مقابل كلمة (Laicisme)‏ بالفرنسية (Secularism)‏ بالانكليزية» ويظن ان أسبق 
الواضعين للكلمة العربية اللغوي التركي شمسي» واقتبسها بطرس البستاني فى معجمه 
حيط المحيط. كما تبناها خليل سعادة فى معجمه الانكليزي - العربي. ویری العلايلٍ 
أنه من الأصح ان تلفظ كلمة العلمنة بفتح العين بمعنى العالم الدنيوي وذلك بزيادة 
الألف والنون (العلمانية) فيقال pare,‏ السلطة», أي جعلها بأيدي dale‏ | الف 
من ف رال الوت ARMY‏ ومبذا ايتن لهذا المصطلح ec‏ 43 بالإالحاد أو cpl ok‏ 
في المجتمع» وهو غير معني برفضه او قبوله ولا يقصد به محاربة رجال الدين. وما 
يقال عكس ذلك عن هذا المصطلح ما هو سوى عملية تشويه مقصودة لمنع النقاش 
حوله. 
وتشمل مقولات ١‏ لعلمنة في ما تشما ما يلي : 
- فصل الدين عن الدولة وضمان عدم تحيزهاء فيتم محييدها في الشؤون 
الدينية» على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات كافة» وهذا ما يحد من قدرة 
إلغاء الطائفية السياسية (كما فى obs‏ 


ج - تعزيز المحاكم المدنية العامة لضمان المساواة التامة في الحقوق والواجبات 
لدى المواطنين والمواطناتء بصرف النظر عن اختلاف الانتماءات مهما كان نوعها. 
- إقرار توحيد قانون الأحوال الشخصية؛ بحيث تتم المساواة بين الرجل 
والمرأة وضمان حق الاختيار الحر بين الزواج Gall‏ أو الديني أو كليهما معا. 
2 اعتبار | wed‏ أو المجتمع مصدر القوانين › فيتم تعديلها أو إصلاحها أو 
e‏ الأحكام والظروف والحاجات والمشكلات وانطلاقاً من الواقع 
المعيشى: فلا يكون بمقدور السلطة الحاكمة ان تدعى الحاكمية بإرادة إلهية 


ون مان ly ald det Obs poly Gyull dl‏ ات 

ز ۔ تحریر الك ce‏ سيطرة الدولة. فللا تستغله لأغراض سياسية 6 AUS‏ 
المجتمع بوسائل ol SI‏ والتكفير. 

SUF (£1)‏ (لبنان)» العدد VA‏ (۱۹۹۷)» ص 0 


\Vs 


ولقد شدد sles‏ العلمئنة على واحد أو أ أكثر من هذه المقولات» رأها البعض » 
or eres‏ العربيٍ 0 الهلال — تحديداء Lage‏ الطائفية 


من ناحية أخرى» شدد بعض sles‏ العلمنة على المساواة أمام القانون» وخاصة 
مساواة المرأة والرجل » ولا سيما 5 ما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث والمشاركة في 


الحياة العامة. 
هناك ile‏ 27 ال الربط = aly re | ie‏ ة العلمائيةاع وإن ا 


ne cite: 


واعتبر البعض الآخر أن العلمانية ضرورية من أجل نشوء الديمقراطية. يقول 
عزمي بشارة: Ol)‏ مقهومي العلمانية والديمقراطية الليبرالية هما وليدا العملية التارعية 
ذاتها. فالعملية Fb}‏ التي قادت الى بيد الدولة في الشؤو Wows E‏ ع قفاوت 
أيضا إلى الديمقراطية الليبرالية من ناحية أخرى› إذا كان مصدر عملية التشريع 
ل ie pd plans bl aya‏ السلطة في الوقث فاته هو الشعب.. . تكون عملية 
العلمنة شرطاً ضرورياً لتوفر الديمقراطية)0؟". 


وعلى رغم ضرورة العلمنة في نشوء الديمقراطية ودورها الأساسي في الاندماج 
الاجتماعي والسياسي» تسكت غالبية الحركات القومية والتقدمية عن هذا الموضوع. 
وقد لا تكتفي بعض هذه الحركات بالسكوت» فيعلن المؤممر القرمي : ol‏ العروبة 
E TR‏ عن الإسلام. ولكنها الصيغة السياسية المعاصرة لرسالته لته الحضارية في 
المجتمع العربي»؛ و لضعم ان «التلازم عضوي بين العروبة والإسلام وإن ای ادعاء 
بوجود تناقض بينهما لا ينبغي الالتفات له بعد ذلك. فالإسلام هو المحتوى الثقافي 
والحضاري للعروبة. والعرب هم حملة رسالة الإسلام الى العالم قاطبة». ويؤكد أنه 
أول Lal‏ خاضا بقفية التنسيق ب بين القوى القومية والإسلامية في الوطن العربي» 
be‏ تأكيد الحاجة... إلى إقامة جبهة بين العروبيين والإسلاميين وسائر القوى 


(40) ناصيف نصارء نحو مجتمع جديد: مقدمات أساسية في نقد المجتمع الطائفي › ط ۲ (بيروت: 
دار النهار: ۱۹۷۰)» ص VAT. SAY‏ 

(44) عزمي بشارة» «مدخل UL‏ الديمقراطية وأنماط Gat‏ في : حول الخيار الديمقراطي : 
دراسات نقدية» دراسات وأبحاث (رام الله : مواطن - المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية» ۱۹۹۳)ء 
ص VA‏ 
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الليبرالية PL‏ ليس غريباً أن يتم التأكيد على هذا التحالف» وقد يكون 
ضرورياً في مراحل تاريخية محددة. ولكن من الغريب أن يتم ذلك من دون الدخول 
في ما aot‏ بين هذه القوى أو يميز cles‏ وما يعرر أو ينتقص من الشروط الضرورية 
لقيام الاندماج الاجتماعى والسياسى الذي لا تتم الوحدة من دونه. 


ا - تنشبط المجتمع المدني وتجاوز حالة الاغتراب 


سنتعرّض في فصول قادمة للحديث عن أزمة المجتمع Gall‏ ومسألة الاغتراب 
في الحياة العربية المعاصرةء ولكن نريد هنا أن نؤكد أهمية تجاوز الأوضاع في عملية 
الاندماج الاجتماعي والسياسي. سنظهر في ختلف أقسام الكتاب أن الدولة تفرض 
نفسها على المجتمع. cel ale Ey‏ حالات القمع والاستبداد. وأن النظام العام 
السائد مغرب يحيل الانسان الى كائن عاجزء مغلوب على أمره. هامشي. ليس من 
am‏ للعربي أن تكون له منظماته وأحزابه التي ينشط من خلالها في تحقيق غاياته 
وأحلامه الكبرى. كذلك ليس من المسموح للإنسان ان يمارس حرياته ويعمل على 
تنمية طاقاته الإبداعية. إن الاوضاع السائدة Y‏ تساعد على اندماجه في المجتمع بقدر 
ما Gop‏ الى تہميشه» ولا تغني حياته بقدر ما تفقرها في الصميم» ولا تملا نفسه 
بالاعتزاز بهويته وكرامته بقدر ما تذله وتكون عنده صورة سلبية لنفسه وثقافته cay yey‏ 
وتسلبه حقوقه» وبخاصة ما يتعلق منها بالمشاركة في صنع مصيره. 


kb‏ لا تتساوى ae‏ فثات الشعب وطبقاته في حالة العجز هذه. إن الطيقات 
الكادحة (وهي wal‏ غالمية | الشعب) والمرأة وأهل الثقافة هي الأكثر عجزاً وهامشية ؛ 


ولن يتم اندماجها في المجتمع إلا بتنشيط المجتمع Gall‏ وتجاوز اغتراا . ولا يكون 
تنشيط المجتمع المدني وار ا ات bail ad‏ كما Ne Dail‏ 


afr als ats 
0 وات وات‎ 


يشير كل ذلك الى ترابط هذه المقولات السبع وإلى أن Ul‏ منها قد لا تتحقق من 
دون الأخل نا lene‏ عل أنها تمثل حقيقة واحدة لا تنفصم. ها مجتمعة نتجاوز حالة 
التجزئة› وننتقل من مرحلتي التصادم ومجرد التعايش الى مرحلة en‏ الاجتماعي» 
الذي هو في أساس أية وحدة سياسية ناجحة. حول هذه OY yall‏ المتداخلة والمتكاملة 
Les‏ رؤية مستقبلية تجاوزية Ga:‏ ال إقامة ديمقراطية ALLS‏ ا 
والعدالة. وبالتالي بين الفرد والجماعات والطبقات في نسيج اجتماعي متماسك . 


(14) المؤتمر القومي العربي: الوثائق الأساسية والبيانات السياسية» 199٠+‏ 21944 ص 2458 VE‏ 
AV. AAs ٧٥‏ 


¥۲ 


تتجسد الحرية بإقامة نظام سياسي يضمن حقوق جميع المواطنين والمواطنات» 
وخاصة ما يتعلق منها فى التمثيل عن طريق الانتخابات الحرة والمشاركة الشعبية فى 
صنع القرارات وتنفيذهاء وفي إيجاد الأطر القانونية والدستورية التي تؤمن حرية الرأي 
والتعبير والمعتقد والتجمع والتنظيم والتعبئة» وفي عدم التمييز على أي أساس ديني 
وعرقى وجنسى وعنصري أو غيرها من obo!‏ لقد gb‏ ت Akal SLY!‏ 
SI pl,‏ مدى فداحة غياب الديمقراطية في الدولة والعائلة والمدرسة ومؤسسات 
الدين والعمل والأحزاب والنقابات وغيرها. لقد قامت السلطة في ختلف هذه 
الآنظمة والزنسات وبكل أشكاليا على tle gly ee lly all‏ أكثر Le‏ قات 
على الإقناع والبحث الحر والتساؤل والتفكير النقدي التحليلي والأخذ والعطاء. وهكذا 
سيطر الو لواحد حاكماً وحزباً واتجاهاً» وأصبح كل مجتمع عرب مجتمعاً حكومياً لا مجتمعا 
مدنيا. 
وتتجسّد العدالة فى إطار الديمقراطية بتكافؤ الفرص فى مختلف الحقول 
الاجتماعية والاقتصادية EE‏ وبإقامة نظام اقتصادي عدف ال رفع مستوى 
المعيشة لدى مختلف المواطنين والمواطنات» والحد ل الي hae‏ 
والأقطار والمناطق . تبدأ العدالة بالمساواة وفى الوقت ذاته بالحرية ال لتي لا تلغي حرية 
الآخر. وكما لا تكون الحرية من دون عدا كذلك لا تكون alla‏ و و 
حرية. من هنا أهمية التوازن الخلاق بينهما. 
الى أن تمضي المسيرة باتجاه القيام بمحاولة تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية 
ani‏ بتعددية الهوية العربية» والتحرر من التبعية » وضمان حقوق المرأة وتبني 
لعلمنةء والعمل على تنشيط المجتمع Gull‏ الى أن تمضي هذه المسيرة قدما سيكون 
من الصعب جداً |الخروج من حالة الاغترات التي يعيشها ae‏ 
lis‏ بالاندماج الاجتماعي Lele‏ المجتمعي › بحيث نقلل من التعارض بين 
الانتماءات الخاصة والانتماء العام LSU‏ ص أن يخدم ذلك الكل كما يخدم الأجزاء. 
وقد اهتمت العلوم | الاجتماعية كما اهتمت الفلسفة بالعلاقة بين الكل abso Ml,‏ 
وانشغلت بأسئلة مختلفة» منها: هل العلاقة بين الكل والأجزاء هي علاقة تصادم 
وتنافر وتناقض أم علاقة تكامل وتعاون وانسجام؟ هل تفقد الأجزاء حرياتها 
وخصوصياتها في هذه العلاقة ام تحقق طموحاتها وتحصل على فوائد لا يمكن الحصول 
عليها خارج اطار هذا التماسك ومن دون التضامن الضروري؟ ما هي أصول 
العصبيات المتنافرة وما آثارها؟ ما طبيعة الوحدة التى ينشدها الإنسان» وكيف يمكن 
يي فر 1ن تابمل عور “Weg Nia‏ 
تشكل هذه الأسئلة موضوعات LA‏ فتتعدد الإجابات وتحتدم الصراعات. 
اهتمت الفلسفة والعلوم الاجتماعية بقضايا تكوّن المجتمع ونشوء الأممء كما اهتمت 
1۷۳ 


بالحريات وقيام المجتمع Gall‏ وحصول الوعي الطبقي وطبيعة النظام السائد. قالت 
& التعاقد (هوبزء لوك» روسو... الخ). Mh‏ بتخلي الأفراد والجماعات عن 
حقوقها الطبيعية بالحرية الفردية والاستقلالية وقبول سلطة المجتمع وخدمة المصالح 
المشتركة. وعني هيغل بمسألة ضرورة التغلب على التنافر في العلاقات الاجتماعية» 
بالتسليم بسلطة المجتمع والأمة. واهتم رواد علم الاجتماع في أوروبا (من أمثال 
أو ست كونت وهربرت سبنسر واميل دوركايم) بالنتائج الإيجابية للاندماج 
الاجتماعي. وقد جرى نقاش حول مصادر الاندماج ومكوناتهاء ومنها الاندماج 
الثقافي (اي القيم المشتركة)» والاندماج السلوكي بالعمل في سبيل تحقيق الغايات 
المشتركة وا قنوات التفاعل والتواصل ؛ والاندماج الوظائفي عن طريق تقسيم 
العمل . من خلال هذه المكوّنات وغيرها ب م العمل التواصل في سبيل تحفيق “i‏ 
بين الهويات الخاصة والهوية العامة. هذا هو أحد أهم تحديات قيام المجتمع والأمة. 
ومن هنا تعدد تصوراتنا للمستقبل العربي» ولا يكون التوفيق بينها بالحلول الحزثية بل 
بالحلول الشاملة. 
بسبب شدة الاختلاف في التصورات | لستقبليةء هناك من يرى أن الوضع 
الحاضر والمستقبل القريب فان is‏ وهما يدفعان باتجاه مزيد من التشاؤم 
والاتنحلال والنفور. كما أن هناك من يستنتج أن الحالة العربية لا تدعو إلى اليأس . 
ومهما يکن › فالكفاح بموجب الاش ay all,‏ التي تحدثنا عنها لا بد من أن يتم 
في المدى البعيد. هنا التحدي الأهم والأجدى. وقبل أن نُظهر كيف يمكن أن يتم 
ذلك: لا بد من مزيد من التحليل فى أصول الأزمات التى يعانيها العرب فى 
الق الي هد هذا الام ١ ١ . ١‏ 


VE 


القسم الثانى 
البداوة» الفلاحة» الحضارة: 
أنماط المحيشة 


إن اختلاف الأجيال في أحوالهم انما هو باختلاف نحلتهم من المعاش . 
أبن خلدونء المقدمة . 


تقتضي مهمة تفهم طبيعة تعدد الهوية ورسوخ الانتماءات التقليدية على حساب 
المجتمع والفرد أن نحلل البنى الاجتماعية» فنتناول في هذا القسم موضوع الاختلاف 
في أنماط المعيشة» على ان نتابع بحثنا في القسم الثالث حول المؤسسات وطبيعة بنية 
التنظيم الاجتماعي . 

قبل ستة قرون» أعطى ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (؟8لا ‏ ۸*۸ 
ه/ (VET - ٠١۴۲‏ في مقدمته التاريخية الشهيرة» أهمية كبرى للبحث في أنماط 
المعيشة من حيث تفسير تقدم العمران والصراع الاجتماعي والسياسي وتبدل 
الأحكام”''. وحديئاً. شذد خلدون النقيب في مراجعته للطبعة الأول من UES‏ 
المجتمع العربي المعاصر على أهمية التفسير البنائي الذي يمكن من خلاله التعرف الى 
الترابط بين الولاءات والمؤسسات وطبيعة العلاقات فى ما بينهاء وأثر ذلك فى تكوّن 
ال 5 ٠ ٠ OU say UV‏ 

إننا في هذا الكتاب لا نقصر همنا على تحليل أنماط المعيشة؛ كما فعل ابن 
خلدون» ولا على التفسير البنائي كما اقترح النقيب» بل نتناول في هذا القسم حول 
أنماط المعيشة» وفي الفصول اللاحقة بالإضافة الى GUS‏ البنية الطبقية ومؤسسات 


)١(‏ انظر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر (تونس: الدار التونسية للنشر؛ الجرائر: 
المؤسسة الوطنية AVAAL VOLS‏ 

(؟) خلدون حسن النقيب» «بناء المجتمع العربي : بعض الفروض البحثية»» المستقبل العربي» السنة 
oA‏ العدد ۷۹ (أيلول/ سبتمبر .)١988‏ 


يفن 


العائلة والدين والسياسة» مشددين على طبيعة شبكات العلاقات المتبادلة في ei‏ 
في السياق RIN‏ وذلك من أجل فهم طبيعة الصراع القائم وأثر ذلك Dd‏ 
تكوّن المجتمع أ أو الأمة في علاقتها بنفسها والأمم الأخرى. 


وإننا نعتمد في تحليلنا هنا نظرية التعارض (Conflict Theory)‏ التي ا 
وجود تناقضات اجتماعية في صلب تكون المجتمعء الأمر الذي يفسّر لنا مسبّبات 
التجزئة والصراعات القائمة» Yo,‏ من نظرية التوافق (Consensus Theory)‏ التي تؤكد 
على وجود التكامل والانسجام والتوازن في العلاقات الاجتماعية (Awd‏ الأمر 
الذي يسهم بتشكل وعي مزيف يسوع النظام السائد ويرسخ شرعيته. وباعتماد نظرية 
التعارض» مشددين على التناقضات الاجتماعية» نتوصل الى ضرورة حصول تغيير 
جذري بغية تجاوز الواقع السائد. 


في إطار العمل لقيام الاندماج الاجتماعي والسياسي الذي هو ull‏ تحديد 
الهوية والوحدة» نركز في هذا القسم من الكتاب على أنماط المعيشة | التي ما تزال 
فاعلة في المجتمع العربي. وإننا نلحظ أن المجتمع العربي في مرحلته الانتقالية في 
القرن العشرين يشهد مزيداً من تداعي الحدود الفاصلة تقليديا بين البادية والقرية 
والمدينة» وهو ما تسبّب إلى حد بعيد بحضرنة البادية ae a‏ ايه وبدونة المدن 
وريفنتها من ناحية ee‏ كما نزح أهل البادية وأهل الريف إلى المدينة فتغيّروا 
وغيّرواء وهو ما استدعى القول بريفنة المدينة أو حتى بدونتهاء كذلك غزت المدينة 
الريف والبادية وحضرنتهما الى حد بعيد» حتى سرى خوف لدى البعض من زوال 
حضارتي البادية والريف . 


ا 5-8 ol‏ التفاعل بين م asl Sata bil ke‏ لكر 
تكون الم 0 تجاوز الانتقسامات e‏ يعود 
كل ذلك للارتباط الاقتصادي والاجتماعي OA oe‏ والقرئ «Srl gly‏ ولارتباط هذه 
جميعها بالنظام الاقتصادي العالمي الذي تم فرضه على المنطقة. ولتزايد الهجرة من 
والانتقال المستمر» ولسيادة الدولة المركزية على Uke‏ الناطق» وغير ذلك مين العوامل 
المهمة التى تحددها فى سياق البحث . 


3 ul بذلك»‎ tasty ر الاجتماعيةء‎ ‘ee lism غدل‎ 


دلت ييخ دوي الأصول ited aie‏ الأ ا ood eA}‏ 


\VA 


الجماعات الوسيطة التقليدية من قبلية وعرقية dle,‏ وطائفية. كذلك أشرنا إلى نشوء 
الوطنية والقومية استجابة a oe 0 ee ee oe a‏ في 
Pape! cues‏ 


ثم تمت تحوّلات في البنى الاجتماعية التقليدية في المدينة والقرية والبادية» 
وتكونت نتيجة لذلك ولاءات وجماعات وأساليب معيشة جديدة. بين هذه التحولات 
ما أشار اليه محمود عودة فى دراسة له حول الفلاحين والدولة فى مصر من «اختفاء 
الطبيعة الجماعية للعمل التي كانت تيز العائلة القديمة» واتخاذ العمل طابعاً 
فردياً...» كما أن العمل في نطاق الاسرة لم يعد مكتفياً بذاته»» ومن افتقار القوى 
ae Se a‏ معي ارد الإحساس الشكلي بالملكية فهي لا تملك في الحقيقة 


( 

وی ا 
و أشاز مود غوذة ال أن زيادة الاتضتال. نين المرية والمدينة أدت إلى 
اختماء بعض الحرف والصناعات القديمة. كالغزل والنسيج› وظهور صناعات وحرف 


أخرى كصناعة الطوب”*'. ونبّه عودة في OES‏ آخر الى أن القرية ee‏ 
مستقلة | أو مكتفية أو منعزلة عن تأثير المجتمع الاكبر في يوم من Cel‏ فلم تتأثر مثلا 
في القرن التاسع عشر «بأحداث قومية فقط وإنما تأثرت بأحداث tle‏ إذ ool‏ 
le Suan ee wo th‏ 00 اساد الصري فى السوق العالمية وما 
ا ial a> ane net E‏ الاجتماعى داخل القرية 
0F‏ 
dy wall‏ 


وفي الدراسة التي أشرنا اليها La‏ عرّف خلدون النقيب بنموذجين نظريين 
ريسيين للمجتمع العريء من خلال الكتابات في العلوم الاجتماعية (وغالبيتها 
الساحقة انانف ف ys‏ و القرن a ee‏ القرن کک ها 
نموذج الجمود الآسيوي» ونموذج ~ اللفصلي. وتوصّل التقيب الى أنه من الهم 
تكوين نمودج نظري بديل يقوم على محاولة tenors‏ جر درتام وفاعل في 
المجتمع العربي أطلق عليه تسمية نموذج الفاعليات السياسية ‏ الحضارية. 


)1( محمود عودة» الفلاحون والدولة: دراسة فر أساليي الإنتاح والتكوين الاحتما 2 ,4 ds wall‏ 
Apt‏ عو حون والدولة: دراسة في أساليب الإنتاج والتكوين الاجتماعي للقرية المصرر 
سلسلة علم الاجتماع المعاصر؛ الكتاب YA‏ (القاهرة: دار الثقافة. 2)١91/٠‏ ص ۱۷۸ ۔ .١99‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه؛ ص NAA‏ 
إ5( محمود غودةء القرية YL «4, wall‏ (القاهرة : مكتية سعيك رأفت» م9 .)1١‏ ص LAV‏ 
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ذكر النقيب أنه يجد Gal‏ وأكمل تعبير عن النموذج النظري الأول في كتابات 
ماركس وانغلزء ومن ثم كار ل فيتفوجل (Karl Wittfogell)‏ الذي أدخل تعديلات 
حول ما يسمَى بنمط الانتاج الاسيوي. كذلك جرت محاولات عربية لتطوير هذا 
ا ا preg‏ وأوضح خلدون النقيب حديثه حول نموذج 
الجمود الأسيوي بقوله إن طبيعة البيئة الشرقية تجعل القرى الريفية منكفئة الى ذاتها 
ومنعزلة سياسياً وجغرافياًء oe‏ الملكية الجماعية للأرض (أو عدم وجود ملكية 
خاصة) والجمع بين الحرف والزراعة. وقد أدى ذلك الوضع الى ظهور الدولة المركزية 
المستبدة فى المدن. هذه الظاهرة المستندة الى ملكية الدولة للأرض واحتكارها مصادر 
السلطة والقوة في المجتمع . 


بحسب نموذج الجمود الآسيوي» بكلام آخرء الجماعات الرئيسية هي 
التجمعات الريفية المنعزلة والجماعات الحضرية في المدن التي هي مركز السلطة. أما 
النشاط الرئيسي فيقوم على الجمع بين الزراعة والحرف في القرى. والتجارة والحرف 
في المدن» وتكون النشاطات الرعوية هامشية ولكنها تشكل تہدیداً (cee‏ للمدن. 
وتتسم العلاقات الرئيسية بعدم وجود ملكية خاصة للأرض وهيمنة العلاقات 
البيروقراطية بين الطبقات واستيلاء الدولة على الفائض الاجتماعي. أما نوع التنظيم 
الرئيسي فيتمثل بالدولة المركزية المستبدة» المهيمنة على المجتمعء على أساس ملكية 
الارض واحتكار مصادر السلطة والقوة. ومما اعطى الدولة مبرر وجودهاء الحاجة الى 
تعبئة السكان في اعمال ضخمة كالري والأشغال العامة. 


أما النموذج الثانيء اي نموذج التنظيم المفصلي «(Segmentary Theory)‏ فيجد 
ادق تعبير له في ما استخلصه النقيب من كتابات اميل دوركايم وغيره من علماء 
الاجتماع والانثروبولوجيا الوظيفيرن» مثل مالينوفكسي وايفانز - برتشادر وإرنست 
غلنر. وقد توصل بعض الذين استفادوا من هذا التراث الى أن المجتمع العربي 
مفصلي - he oes (G56)‏ شا بأفكار ابن خلدون ومفترضين أن القبائل لا تقبل 
بالخضوع للسلطة المركزية إلا شكلياً. وحين تكون قوية متجبرة فقط. وحين تضعف 
السلطة المركزية تنتفض عليها القبائل وتفرض هيمنتها عليها لحقبة من الزمن. 

بحسب هذا النموذج الممصبي . > بكلام آخرء تكون المدينة والقرية والبادية في 
صراع دائم وحاجة متبادلة» وتكون الهيمنة فيها للقبائل في تنظيمات مفصلية. 
ويتصف النشاط الرئيسي بالتركيز على الرعي والزراعة والتجارة والغزو واحتقار المهن. 
أما العلاقات الرئيسية فيغلب عليها العنف المتبادل من دون تفويض السلطة المركزية . 
ويمنع مثل هذا التوزيع المفصلي تبلور طبقات اجتماعية. أما التنظيم الرئيسي فيتسم 
بعدم وجود دولة مركزية؛ ويقوم على ثنائية الجمع بين العصبية القبلية والدين. 

يرى خلدون النقيب أن هذين النموذجين لم يُصمّما في الأصل لتحليل واقع 
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المجتمع العربي» وأنهما يرتكزان على دراسة الماضي ولا يصلحان لدراسة الحاضر. 
لذلك كرد عن Gaara‏ فى th‏ تكوين نموذج نظري بديل يقوم على محاولة 
الكشف عما هو دينامي وفاعل و فى الج العربي. وقد أطلق عليه تسمية نموذج 
الفاعليات السياسية ‏ الحضارية. وفي راه أن je‏ هذا النموذج يمتلك» في مفهوم 
التكوينة الخرا- جية التي بلورها سمير أمين› ومفهوم الجماعات القبلية المنظمة في | Goll‏ 6 
أداة أفضل في تصوير المجتمع العربي وبيئته الحضارية والإنسانية عا يقدمه النموذجان 
السابقان. إن الأساس الخراجي للاقتصاد يسمح بإدخال عنصري التحليل الطبقي 
والصراع بين الطبقات التي يتألف منها المجتمع › ؛ الأمر الذي يجعل هذا النموذج البديل 
«أكثر مرونة في تحليل أشكال مختلفة معقدة من الملكية والتنظيمات السياسية . . . er‏ 
دقة في تحديد القوى الاجتماعية الفاعلة في المجتمعات MES AN‏ 

في ضوء هذا النموذج. یری خلدون | النقيب أن القوى الاجتماعية الفاعلة في 
المجتمع العربي هي المدينة والقرية والبادية من دون مفاضلة بينهاء بسبب التفاعل 
المستمر في ما بينها. وقد أدى هذا التفاعل المستمر الى امتزاج واستيعاب فثات مختلفة 
ديئياً Li ey‏ وقبلياً في انسيج حضاري واحد ذي امتد تداد تاريخي بعيد الملدى وبناء 
اجتماعي متكامل. ويستدل على هذا الامتزاج (أ) بانتظام عملية التحضر العربي ‏ 
الإسلامي في الريف والحضر› ال ا رد . وقد حدد 
ail‏ ا ر Goal‏ اال gall‏ هر tLe‏ ا و ران عل spall‏ 
الواسع› بحيث يمكن رصده من خلال عملية الانتساب للمتحد القبلي والعرقي› 
وللملة إو الديانة والمذهب» وللمهنة او الحرفة: وللمحلة او الحي والاقليم. وكون 
القبيلة مصدرا Lanta‏ عم ماد tHE‏ الجماعة يعود ca ee‏ الل cpl‏ 
خلدون من خلال مفهوم العصبية. ما هو اذن مفهوم ابن خلدون للعصبية ولتباين 
أنماط المعيشة؟ 

اهتم ابن خلدون في مقدمته بدراسة العمران البشري. وشرح دواعي نشوئه 
وأسباب انحلاله» مركزا على البحث العقلاني فى أصول الظواهر الاجتماعية. رأى 
ob‏ فحول المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها... ول يلاحظوا 
أسباب الوقائع والاحوال ول را ولا رفضوا ترهات الأحاديث ولا دفعوها. 
فالتحقيق قليل» وطرف التنقيح ف في الغالب كليل والغلط ل 
ee cee nee‏ را راان أن هؤلاء المؤرخين كثيراً ما أخطأوا في رو 


(۷) المصدر قسه» ص TU‏ 


‘A (A)‏ بن خلدون. المقدمة: كتاب العبر وديوان [peat‏ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
ارف دن دري السلطان الأكبر » ج ١ء ope‏ 
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الحكايات والوقائع لاعتمادهم «على رد النقل غثاً او ا لم يعرضوها be‏ 
أصولهاء ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة» والوقوف على طبائع 
الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار. فضلوا عن التق وناهوا في بيداء ء الوهم 
ise as ere Scr‏ ال الأول Pha oki,‏ 

إن علم التاريخ عند Cpl‏ خلدون يقوم على منهج يؤكد | eA‏ الى العلم بقواعد 
السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق 
والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الاحوال» والاحاطة بالحاضر من AUS‏ ومائلة ما 
بينه وبين الغائب من الوفاق او بين ما بينهما من الخلاف» وتعليل المتفق (منه) 
والمختلف. والقيام على أصول الدول والملل ومبادىء ظهورهاء واسباب حدوثها 
ودواعي كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم» حتى يكون مستوعباً لأسباب كل 
حادث» واقفاً على (أصل) كل خبر... ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن 
تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدّل الأعصار ومرور الأيام... وذلك إن أحوال 
العالم والأمم وغرائدهم ونحلهم e‏ مستقرهء انما هر 
اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال الى Oe‏ 

وفي صلب الاختلاف والتبدل من حال الى Je‏ فى ار «الذي هو عبارة 
عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله"''' أن كسب الرزق يكون إما «بأخذه من يد 
الغير وانتزاعه بالاقتدار Lely clade‏ «من الحيوان الوحشي باقتناصه» او الصيدء وإما 
امن الحيوان الداجن باستخراج فضوله» كاللبن من الأنعام والحرير من الدودء والعسل 
من النحل» وإما من الفلاحة والزرع» وإما من الصنائع والتجارة. 

ویعکس الاختلاف في المعاش اختلاف القوى الاجتماعية الفاعلة في المجتمع. 
shy aby‏ ابن خلدون ان البعض يتعاون على تحصيل ما هو ضروري وبسيط› فمنهم 
من يستعمل الفلح. pes‏ من ينتحل ا من الإبل والغلم والماعز 
والبقره وسمّى هؤلاء حميعا البدو. ورأى أن البعض الآخر يتعاون في الزائد على 
الضرورة ويستكثر من الأقوات والملابس والتأنق والترف ويتخذون المنازل والقصور 
مسكداً ير فيها الماء ويبالغ في تنجيدهاء ومن هؤلاء من ينتحل في معاشه الصنائع 
ومنهم من ينتحل التجارة Gl‏ مكاسبهم أغنى وأرفه من أهل البدو لأن أحوالهم 
ائذة عل الضشرورئ» وقد سكن ابن خلدون هرلا امن | ا 


)4( المصدر نفسه» ص VV‏ 

04 المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 

EY المصدر نفسهء ج ۰۲ ص‎ (VN) 

OY)‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي re‏ مقدمة ابن خلدون» Gi‏ عل را درن ٤ج‏ 
(القاهرة: لجنة البيان العربی» ۱۹۵۷ ۔ :)١1957‏ ج 2.5 ص EV EV‏ 
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يتكلم ابن خلدون» كما سنرى تفصيلاً في أجزاء لاحقة من هذا القسمء على 
اخشونة البداوة» وعلى «رقية الحضارة). فالبدو «هم المقتصرون على الضروري في 
أحرالهم؟» بينما الحضر هم المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالهم 
وعوائدهم». ويذهب الى أن اهل البدو أقرب الى الخير والشجاعة؛ وإلى ان «الحضارة 
هي Ole‏ العمران وخروجه الى الفساد» بسبب ان نفس البدوي هي «على الفطرة 
الأولى» فيما انغمس أهل الحضر في النعيم والترف وفضّلوا الراحة والدعة وعانوا من 
فنون الملاذ والشهوات. فتلوّئت «انفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشرء ووكلوا 
أمرهم في | لدافعة عن أموالهم م 8 واليهم والحاكم الذي يسوسهم 
واستناموا الى الأسوار التي تحوطي "٠‏ 


ولا يكتفي اب بن خلدون بتصنيف أ bLsl‏ | المعيشة والقوى الاجتماعية من بدو 
وحصضر › مها risk Oe‏ التي يتميزون بأ ؛ ويبحث في طبيعة العلاقات بيلهم . 
لذلك يرى dle‏ الاجتماع العراقي علي الوردي ان نظرية ابن خلدون تدور في الأساس 
«حول البداوة والحضارة وما يقع بينهما من صراع». فهو يعتبر أن «تاريخ المجتمع 
البشري يسير في دورات متتابعة من التصارع بين البدو والحضرا» ولا يحدث هذا 
التصارع فقط يسبب أن «صفات كل منهما مضادة لصفات SSI‏ بل OV‏ «البدو لا 
يستطيعون ان يشاهدوا الحضر منعمين بترف المدينة بينما هم في باديتهم القاحلة: إنهم 
حاربون أقوياء والحضر تجاههم مترفون جبناءء ولا بد من أن GL‏ اليوم الذي هجم 
فيه البدو الشجعان على الحضر المترفين ينهبونهم أو يسيطرون عليهم حيث يؤسسون 
الدول والأسر الحاكمة. ولكن البدو بعد أن ينعموا بترف الحضارة يبدأون بالتدرج 
methine Ustad‏ العريه pty‏ يم Stents‏ رودا تفع ادر الح يؤسسسوها 
شيئا فشيئأء فيغتنم الفرصة أولئك البدو الذين لا يزالون في البادية محافظين على 
صفاتهم | الأصيلة فيهاجمون الدولة التي فقدت قوتها ويؤسسون مكانبها دولة جديدة. 
وهكذا يدور المجتمع دورة ا 


يبدو واضحاً من كتابات ابن خلدون والفكر الاجتماعى العربي الكلاسيكي أن 
Sho‏ روه ante os‏ هن sett salad delet‏ بو إاعفال 4H‏ بو الفاح Las‏ 
معيشة متفرد فيتم إلحاقه Le]‏ بالبداوة أو بالحضارة بحسب مدى استقرارهما وعمرامما. 
غير أنه في العصر الحديث من هذا القرنء أصبح علم الاجتماع يميل إلى وضع حد 
للانتقاص من أهمية حياة الفلاحة وإلى إعطائها بعض الاهتمام الخاص الذي تستحقه. 


st VA :١!ا المصدر نفسه» = 0 ص‎ (VY) 


VE)‏ علي سين الوردي؛ منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته (تونس : الشركة الترنسية 
للترزيم؛ 1۹۷۸ ۔ 1515). ص ۷٦‏ و۸ - AY‏ 


YAY 


لذلك نشدد فى هذا الكتاب على وجود ثلاثة أنماط معيشية متميزة ومتفاعلة فى 


الوقت ذاته هى : البداوة والفلاحة والحضارة» متمثلة بالتوالي وعلى صعيد التنظيم 


x 


الاجتماعي بالقبيلة والقرية والمدينة . 


ومن الواضح في علم الاجتماع الحديث أن لكل من هذه الأنماط المعيشية 
dul‏ أنظمتها الاجتماعية والثقافية الخاصة بهاء ولها قبل هذا تكونها الطبقي المتدرج 
الذي لم يعطه ابن خلدون الكثير من الاهتمام» وإن كان قد اهتم بأهمية معرفة ذوي 
السب ا وعلاقات الظلم والعدوان والقهر› anes‏ ده وتحدث عن 
ان «الجاه متوزع في الناس ومترتب فيهم طبقة بعد طبقة» ينتهي في العلو الى الملوك 
الذين ليس فوقهم يد عالية» وفي السفل الى من لا يملك ضرا ولا نفعاً بين أبناء 
جنسه. وبين ذلك طبقات متعددة» حكمة لله في خلقه»". ورغم إشارته هذه الى 
الطبقات المتعددةء الا انه اعتبر ان العلاقات بينها د ee ee‏ 
إلهية» وليس على التناقضات الاجتماعية كما سنظهر فى استعراضنا لمختلف أنماط 
المعيشة هذه في هذا القسم» وفي الفصل الخاص الاجتماعية. 


وربما جاء عدم اهتمام | بن خلدون بالتكونات الطبقية الاجتماعية» وتشديده 
على علاقات ادن طبه لجاع بدلا من علاقات التناقض » نتيجة لتشديده عا 
أهمية العصبية. رأى ان سكنى البدو لا يكون ير العصبية فقال: «ان الله 
ere ee‏ ا .. ومن أخلاق re‏ والعدوان 
بعض على بعض . . . فأما المدن والأمصار فعدوان بعضهم على بعض تدفعه a‏ 
والدؤلة sac‏ واا elect‏ اليكو فيزع بعضهم عن بعض مشايخهم وكبراؤهم . 
يصدق دفاعهم وذيادهم الا اذا كانوا عصبية وأهل aad‏ و Raa hes‏ 


وإضافة الى ذلك» يوضح أبن ogee‏ انمق الال اننا le‏ ونا خاضاء 

الا أن «النعرة [التعصب da‏ الأرحام صما تمن أهل نسبهم المخصوص ومن 
اهل ome‏ 0 إلا أا في النسب الخاص أشد لقرب Oa‏ وقد يوحي مثل 
هذا الكلام ان ابن خلدون يميل في بعض اطروحاته إلى تفسير الأمور بالتشديد على 
Spell oo a OMe‏ ولس الاجتماغية والعمراتية: ool Sy‏ خلدون Sool‏ عن 
ناحية أخرى أنه لا بد من عصبية أعم Gay‏ الى نجاوز ظاهرة العصبيات المتعددة 
والقبائل المتفرقة فقال: ١لا‏ بد من عصبية أقوى من جميعها تغلبها وتستتبعهاء وتلتحم 
جميع العصبيات فيهاء وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى وإلا وقع الافتراق المفضي الى 


)10( ابن خلدون» المصدر تفسه. چ ؟ء ص .470١‏ 
)1( المصدر نفسهء ج .١‏ ص "لا١ ‏ 174. 
(100) المصدر نفسهء ص AVV‏ 


VAR 


Mg الله الناس بَعْضْهُمْ ببعض لمَسَدَت الأرض‎ Rp والتنازع : «ولولا‎ A> VI 


وقدم ابن خلدون مثلاً Le‏ على ذلك» فقال أنه ب hed : (et‏ 
بني أمية بالاندلس والما فسدت عصبيتها من العرب» استولى ملوك الطوائف على أمرها 
واقتسموا خطتها. وتئافسوا eS‏ وتوزعوا مالك ea 4S dt‏ 

ما كان فى ولايته بأنفه شأن ! الدولة العباسية | 
Peete pe ree ne 0‏ تبر 


و يستسهل ابن خلدون مهمة بناء وطن ودولة موخدة» وهو الذي قال: « 
الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة» والسبب في ذلك 
اختلاف الآراء والأهواء. وان وراء كل رأي منها وهوى عصبية تمانع دونها؛ فيكثر 
الانتقاض على الدولة والخروج عليها في كل وقتء وإن كانت ذات عصبية؛ OY‏ كل 
عصبية ممن تحت يدها تظن في نفسها منعة وقوة. وانظر ما وقع من ذلك بافريقية 
والمغرب منذ أول الإسلام ولهذا العهد. فإن ساکن هذه الأوطان من البربر أهل قبائل 
ع فلم يغن فيهم الغلب الأول. . يما وعاودوا بعد ذلك الثورة والردة 
مرة بعد pla ws ate‏ قبائلهم با مغرب أكثر من أن تحصىء > وكلهم بادية وأهل 
عصائب وعشائر . 


وبعكس هذا أيضاً الأوطان الخالية من العصبيات» يسهل تمهيد الدولة فيهاء 
ويكون Yelle‏ وادعاً لقلة الهرج والانتقاض» ولا تحتاج الدولة فيها الى كثير من 
العصبية كما هو الشأن في مصر والشام لهذا العهدء إذ هي خلو من القبائل 
deca‏ فملك مصر في غاية الدعة والرسوخ لقلة الخوارج وأهل 
العصائت» . 


لقد اهتم ابن خلدون بالتمايز الحاد بين حضاري المدينة والبادية وبين العصبية 
الخاصة والعصيية العامة من دون ae‏ اهتوم — بالتمايز الطبقي» -- يزال 
هناك ميل راسخ في علم الاجتماع الحديث لتجنب الخوض في التحليل الطبقي 
نكشت bbl‏ اة من حيث EU‏ :فى ما Ys‏ وكيد CY pol)‏ الاخيرة فى 
لاحق أن الطبقات والجماعات الحاكمة في الكثير من البلدان العربية (خاصة الجزائر 
وتونس ومصر والسودان وسوريا والعراق واليمن) هي على صلة وثيقة أو من اصول 
فلاحية» ثم إن الطبقات العمالية والتحتية هى من الفلاحين النازحين الى المدينة. هذه 


VAY المصدر نفسهء ص‎ (1A) 
.5١6 7١5 المصدر نفسه» ص‎ (14) 
oN Wat ve المصدر سه » ص‎ (+) 


الطبقات الحاكمة وهذه الطبقات العمالية ‏ الفلاحية هي التي شاركت في صنع 
الاستقلال وأسهمت في إلغاء نظامي الالتزام والإقطاع وفي الإصلاحات الزراعية 
ونحقيق شىء من العدالة الاجتماعية . 


كذلك نجد أن بعض الطبقات والعائلات الحاكمة وقادة الحجيوش فى عدد من 
البلدان العربية الأخرى هم من أصول قبلية وبدوية» كما هو الحال في الجزيرة العربية 
والخليج والاردن وليبيا. وقد كان لها إسهاماتها الخاصة في التحول من مجتمعات قبلية 
منفردة الى دول موحدة» وفي توثيق العلاقات بين البادية والقرية والمدينة . 


إن عملية الاندماج التي نلحظها في العلاقات بين البادية والقرية والمدينة» أدت 
بالتفاعل مع عوامل أخرى مرافقة لها الى مزيد من التفاوت بين الطبقات الاجتماعية. 
ثم ان التفاوت في مستوى المعيشة هو بين أهم العوامل التي تؤدي إلى استمرار قرة 
الجماعات الوسيطة والولاءات التقليدية من عرقية وطائفية وقبليةء وخاصة حيث تكون 
بعض الجماعات أكثر ثراء وقوة ومكانة من غيرها. سنجد فى فصول لاحقة ان 
الاعات اة سك اة للمحافظة عل اهار اننا وه Oly‏ اعات 
المحرومة او التحتية ad‏ نفسها مضطرة للتكتل من أجل الحصول على حقوقها 
والاحتفاظ بمكاسبها القليلة في غياب سبل العمل الأخرى. 


وقن pe ee‏ مخ Gl‏ ال الفروق بين أتماط الفيقة: الجتلفة وأسيانا 
ونتائجها ومدلولاتها الاجتماعية العامة والخاصة؛ سنعمد في الفصول الثلاثة التالية الى 
تحليل واقع كل نمط من أنماط المعيشة هذه على حدة. ورغم قولنا بتنوع أنماط 
المعيشة وتفردها وتأثير ذلك في حياة المجتمع cob sly‏ إلا أننا سنؤكد على تداخلها 
وتفاعلهاء مدركين انه لا يجوز بأي شكل من الاشكال أن ننظر اليهاء خاصة فى هذه 
المرحلة الانتقاليةء كبيئات منعزلة تعيش حياتها الخاصة بذاتها ولذاتهاء بمعزل بعضها 
عن البعض وخارج السياق التاريخي والتطورات العامة في المنطقة كلها. وفي 
استعراضنا لسمات كل نمط من أنماط المعيشة الثلاثة» سننظر بشكل خاص» وبالمقارنة 
في ما بينهاء في طبيعة التنظيم الاجتماعي والأوضاع العامة» والقيم والعادات 
المتميزة. اما فى ما بحص المسائل المتعلقة بطبيعة علاقاتها بعضها ببعضء. فسيهمنا 
خاصة في خاتمة هذا القسم من الكتاب ان نحدد موقفنا من ثلاث مسائل رئيسية: 
تتعلق المسألة الأولى بنوعية العلاقات من حيث التكامل والتعاون والتوافق أو التنوع 
والاختلاف والتناقض والصراع. وتتعلق المسألة الثانية بالصّوَّر المتبادلة التي يحملها 
البدو والفلاحون والحضر بعضهم لبعضهم الآخر وأسس ذلك في العصبيات السائدة 
في كل منها. أما المسألة الثالثة فتتعلق بمصادر القيم والمؤسسات المشتركة والمتشاببة» 
مشددين على مبدأ الانبثاق والتفاعل والتكامل» وليس على مجرد مبدأ الاقتباس المتبادل 
أو العزلة والاكتفاء الذاتي. 


كما 


الفصل الرابع 


البداوة 


إن البداوة نمط معيشة متميز يقوم في أساسه على تربية المواشي والإبل والأنعام 
الو الماء ae) cea eae OAS‏ 
is‏ هذا النمط من المعيشة في البادية (اى البداية أو بذع ald}‏ و فى الصحراء) وتكون 
ast‏ قم تفاعل دائم وعميق ولزمن دن مع هذه اله بانسجام مع أتساعاتمها 
الشاسعة ومحدودية أو ندرة مواردها وقسوة متطنناعنا. إل السيكة الصحراوية هي التي 
حددت فى الأساس حجم الجماعات التى قطنتها وتوزّعها ونزاعاتمها واأضاف 0 
والتنظيم الاجتماعي السائد بين هذه الجماعات. وأساليب معيشتهاء وثقافتها من قيم 
وعادات ومعتقدات وأعراف» وتعبيراتها عن مكنوناتها الداخلية أكان بالشعر أو السرد 
القصصى أو بالغناء . 

وقد عرّفهم ابن خلدون بأنهم قوم يعيشون «بمنجاة من ارتكاب السرف والترف»» 
وبأن اختلافهم عن أهل الحضر وأهل الفلاحة «إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش, 
فإن اجتماعهم إنما هو للتعارن على تحصيله والابتداء بما هو ضروري منه وبسيط قبل 
الحاجي والكمالي». ols‏ «البدو هم المقتصرون على الضروري في أحوالهم.. 
والضروري أصل والكمالي فرع ناشىء عنه. . . ووجود البدو متقدم على وجود المدن 
والأمصار وأصل لها». وبأن «أهل البدو. . . أقرب الى الشجاعة من fal‏ الحضر 
واليهم واكاك الدى يسو سهم والحامية التي تو لت حراستهم. واستناموا الى al ee‏ 
oe‏ وأهل البدو لتفردهم عن المجتمع aa a‏ لسر و . قائمون 


& 


بالمدافعة عن أنفسهم. . . وقد صار لهم البأس خلقاًء والشجاعة le‏ 


)١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من دري اللطان الأكبر : مقدمة ابن خلدون»ء تحقيق علي عبد الواحد zt costly‏ 
(القاهرة: Gt‏ الییان .)١937 1١532821 og dl‏ ص ۱٦۸١١۷ ء۱1١۵ CEA‏ وهل .١‏ 


AY 


ومن حيث الانضباط الاجتماعي وعلاقتهم بالسلطة. e‏ 
خلدون مالكو أمر occ‏ ارا عدج E named‏ و العضية كما سيق 
وأظهرناء لا السلطة السياسية كما هو الخال عند fal‏ الحضرء حيث تكون الدولة هي 
المالكة لأمر الناس . ان البدو لا ينقادون الى السياسة» «وهذه الطبيعة منافية للعمران 
0 .. فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي الناس» Oly‏ رزقهم في ظلال 
رماحهم» 

قبل التوسع في تناول هذه الجوانب المختلفة وغيرها من حياة البداوة» يجدر بنا 
ان نشير الى أنه في الوقت الذي تشكل الصحراء ما يزيد على ULL AY‏ من مساحة 
الوطن العربي» لا يزيد سكان البادية على خمسة بالمئة من مجموع السكان» وعددهم في 
انخفاض . ذكرت بعض التقديرات فى ole‏ السبعينيات أن البدو كانوا يشكلون حوالى 
ه بالمئة من مجموع العرب» وبين ٠١‏ بالمئة الى ٠١‏ بالمئة من سكان السعودية البالغ 
تعدادهم في ذلك الوقت حوالى سبعة ملايينء» وانه كان 0 مليون 

من البدو بين سكان العراق الذين بلغ عددهم حينئذ حوالى ۱۲ Aisle‏ وأن البدو في 
by‏ بلغ عددهم حوالى ١‏ الفا من مجموع سكانها الذي كان حوالى سبعة ملايين 
ونصف المليون في عام CVAVA‏ وال نة عدو الأردن كانت حوالى ۷ بالمئة من سكان 
الشفة ia pS)‏ 


أولا: تصنيف البدو 

صئف البدو تقليدياً | إلى ثلاث lela‏ بحسب مدى ina‏ حي eo‏ 

وتأصلهم lye‏ وهي في Nas‏ بن خلدون: دوهن كاد معاشهم و في byl‏ فهم 
Lab‏ وأبعد في القفر foe Ne‏ هو لاء أقصى درحات oe sire‏ 
ele‏ في Raced‏ متلق الغنم والماعز والبقر› وهم أقل توغلا في الصحراء وأكثر 
استقراراً واحتكاكاً بالقرى والمدن. ومنهم من كان معاشه في الزراعة es eet‏ 

منها فيميلون الى نوع من الاستقرار. 

كذلك تميز الدراسات الحديثة بين الجماعات البدوية بحسب مقاييس متنوعة. 
ااا يمو es‏ ف البدق سسا بده oN‏ عه GV TP‏ الرضاة اا جل 
الذين يتنقلون موسمياً في شبه دائرة واسعة ويهتمون بتربية الإبل بالدرجة الأولى: 
والأغنام والابقار ee’‏ بالدرجة الثانية» ويوجد هؤلاء في شبه الجزيرة العربية» 
وبادية الهلال المخنصيب» والصومال والسودان» وبعض أجزاء الصحراء الكبرى في 
جنوب المغرب ۳ الكبير. ثانيأء هناك أنصاف الرعاة الذين يمارسون الزراعة في 
الواحات والقرى الصغيرة التي يقيمون بها خلال فصلي الخريف والشتاء» ويبجرونها 


NAA. 1¥ ص‎ eer المصدر‎ 03 
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في فصلي الربيع والصيف لى الصحراءء وتكون دائرة ترحالهم ضيمة. "VIP ps‏ 
Lal‏ بتربية الأغنام a case ee‏ ويكون a‏ بخاصة في أطراف شبه 
الجزيرة العربية وبادية الشام وفي الحدود | الليبية الضّرية” 

ams محمد زهير مشارقة البدو من حيث نجعتهم ونمط حياتهم الى‎ Vite; 
وتكون نجعتهم‎ CYL أقسام رئيسية هی : لا البدو الرحل الذين يعتمدون على‎ 
واه كما بين نجد وأطراف ف العراق والأردن‎ ol te gL SUI بعيدة قد تبلغ آلاف‎ 
والشام. وهؤلاء يعتزون ببداوتهم ويحتقرون من سواهم ولا يطيقون حياة الاستقرارء‎ 
ومن الأمثلة التي يعطيها للبدو الرحل عشائر رولة وفدعان والدهامشة والعمارات‎ 
والعجمان وقحطان ومطير وعتيبة وغيرهم. وثانيا» الشاوية وابقارة» وهؤلاء هم‎ 
رعاة الشياه (الذين يطلق عليهم في مناطق الفرات والجزيرة اسم الشوايا) ورعاة‎ 
الأبقار. ولهم نجعة قصيرة لا تتعدى عشرات الكيلومترات بحسب ما تتحمل‎ 
الرعي» ومنهم‎ mele حيواناتهم 4 أغنام وأبقار» وقد ا الأرض بالإضافة الى‎ 
وسورية.‎ Sil ر‎ Blall والمنتفق : في‎ dade والشترارات‎ 
dls أثناء نجعتهم في البادية»‎ rere ويخضع الشاوية والبقارة للأعراف والتقاليد‎ 
الأحكام والقوانين العامة حين يعودون الى مراكز استقرارهم. وثالثاء الفلاحون من‎ 
العشائر المتحضرة التي استقرت منذ حين وكانوا بداة» ومن ثم أخذت عشائرهم‎ 
اسم‎ Lie الزراعة بالدرجة الأولى» ورعي الماشية بالدرجة الثانةء ويطلق عليهم‎ xs 
Opts 


وفي كلام مشابه» تحدث جبرائيل جبور عن أنواع رئيسية ثلاثة من البداوة» من 
حيث إنها تتدرج في سلم طويل أوّله يلامس الحياة الحضرية وآخره ثابت في الصحراء 
لا تكاد تزعزعه من موطنه قوة cle‏ وهي «أولها في أسفل السلمء وهي عريقة ثابتة 
تقوم على تربية الإبل فحسب» وأصحابها سريعو التنقل بين أنحاء البادية. . . » ولعل 
هله الطبقة هي التي تأنف من الخضوع للسلطة والنظام . . .ء والثانية بداوة تطورت 
من الأولى لسبب من الأسباب. فهي متوسطة بين البداوة العريقة ونصف الحضرية» 
ويستعين Waal‏ على عيشهم بالإبل والغنم» ولهذا فهم أقل حركة وانتقالاً من أصحابهم 
Lal‏ البداوة العريقة المذكورين. والثالثة البداوة ا وتقوم rage JF‏ 
الماشية من غنم وماعز وقليل من الإبل. ولأهلها علاقات وثيقة مع الأهلين في القرى 


pl ab oper (1)‏ العلاء Bia‏ العام العربي: دراسة عامة وإقليميةء ط 7 (القاهرة: مطبعة 
الانجلو المصرية. 1۹۷۷)» ص 52 

(4) محمد زهير مشارقة» الحياة اتسا عند الدو ف في الوطن yy pall‏ (دمشق: دار طلاس» 
)4 ص AY. EY‏ 


١5 


المعمورة وفي المدن. ومن أبنائها من أصبحوا أنصاف بداة يسهل تحضيرهم»”” . 

وتصتّف بعض الدراسات الحديثة الأخرى البدو بحسب بعدي الرعى والأصول 
اللغوية والعرقية» فتميز بعضها القبائل السودانية» Mee‏ بين ثلاثة أقسام: هناك أولاً 
القبائل العربية وفيها جماعة رعوية تعتاش من تربية الأبقار (مثل قبائل البقارة الذين 
ينتسبون إلى الجعليين أو جهينة أو بني فزارة» ومن أشهر قبائلهم الجمع وسليم وبنو 
جرار والتعايشة)» وجماعات رعوية تعتاش من تربية الإبل (مثل قبيلة رفاعة» وقبائل 
الكبابيش الذين يتنقلون مع إبلهم في ترحال مستمر من النيل الأبيض إلى الصحراء 
الكبرى). وتنتشر القبائل العربية في صحاري مصر والسودان وليبيا والمغرب العربي 
(مقل PLS‏ جه sig UI ay‏ ملم وی thay Ole‏ ثانا المجاعات 
الرعوية التي تتكلم لغات حامية الأصول (مثل قبائل البجا التي تضم عشائر تسكن 
شرق النيل ويعرف أكثرهم اللغة العربية). وهناك WU‏ الجماعات الرعوية في جنوب 
السودان» وهى من أصول غير عربية (مثل قبائل الدنكا والنوير والشلوك والأنواك) 
ويعتمدون على تربية الأبقار ويمارسون بعض الزراعة البسيطة في فصل الفيضان" . 

وفي بعض الحالات تصئّف القبائل بحسب النسب والمكانة الاجتماعية» فيقال 
إن في الجزيرة العربية والبادية السورية ثلاثة أقسام من القبائل. هناك أولا القبائل ذات 
العصبية التي تفخر بأصولها وتتنافس في الكفاءة والمجد والنسب والأصالة مثل قبائل 
عنزة (ومنها قبيلة رولة)» وشمرء والمطير» والظفير» وبني مرة» وبني خالد» وعتيبة» 
وقحطان» والدواسرء والمناصيرء وبني ياسين» والقواسم» والحويطات» وغيرها. 
وهناك ثانياً القبائل ذات العصبية» ولكنها لا تتمكن من رد أصولها إلى أرومات 
عريية ها اا الال الموالبة الى لا رك ها اليكو العرب مل Olah‏ 
أصل» فلا يصاهرونا ولا يحاربونها باعتبارها ضعيفة» ومنها ما أسموها «صلبة» التي 
هي قبائل تابعة (هناك صلبة تابعة لشمرء وصلبة رولة» وصلبة العمارات). ثم هناك 
قبائل مشتتة تعتبر أقل مكانة اجتماعية وتمارس أعمال الفلاحة المحدودة» والحدادة. 
والخدمة» ويترك أمر حمايتها للقبائل ذات العصبية" . 


() جبرائيل سليمان جبورء البدو والبداوة: صور من حياة البدو في بادية الشام (سروت: glo‏ العلم 
للملایینء .)١988‏ ص YE LLY‏ 
)1( فاضل الأنصاري» الجغرافية الاجتماعية» ص .۲۷١ 5١09‏ 
)¥( ات ,1800-1980 Norman N. Lewis, Nomads and Settlers in Syria and Jordan,‏ 
Cambridge Middle East Library (Cambridge [Cambridgeshirej; New York: Cambridge‏ 
University Press, 1987); Michael E. Meeker, Literature and Violence in North Arabia,‏ 
Cambridge Studies in Cultural Systems (Cambridge, UK; New York: Cambridge University‏ 
Press, 1979), and William Lancaster, The Rwala Bedouin Today, Changing Cultures (Cambridge‏ 
[Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1981).‏ 
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وصئفت بعض الدراسات البدو بحسب ترحالهم واستعمالهم للأرض إلى 
صنفين من الترحال: الترحال العمودي والترحال الأفقي. يوجد الترحال العمودي في 
بعض المناطق الحبلية» ويكون ترحالاً فصلياً بين مناطق مناخية مختلفة LS)‏ في المناطق 
ال حبلية بين العراق وإيران). فى ا potty sell BE sel age‏ من ارده 
dys‏ إلى الجبال» ويعودون في الخريف إلى الأودية والسهول. ويتخصّص plane‏ 
مؤلاء البدو بتربية الأغنام والماعز. وقد يكون الترحال الأفقي أكثر اتساعاً وبعداً كما 
في المناطق الصحراوية» مما يستدعي مزيداً من الاعتماد على الإبل والأحصنة» وعلى 
الاكتفاء الذاتي والفروسية والدفاع MGI‏ 


وما pis‏ الإشارة إليه في معر ضص تصئيف البدو والتحديد الداي لهويتهم أ tor‏ 
كما فشان aa WS ost de‏ 4 ل يسمون aa‏ 00 
0 00 فإن ne‏ الكتاب | ال الأقدفين يطلقون في تابا ae‏ 
اسم العرب› 35 طليعة i‏ العللامة ابن خلدو aes‏ 


"LSU‏ التنظيم الاجتماعي للبداوة: 
القبيلة 

تقوم علاقة مباشرة ووليقة بين التنظيم الاجتماعي البدوي القبلي وطبيعة atl‏ 
الصحراوية وضرورات تدبير شؤون المعيشة والدفاع عن النفس والارتحال وتأمين الماء 
والرعي Ss‏ ما هنالك من حاجات أساسية فى مواجهة قسوة الطبيعة. إن مواجهة 
Legend [SG ol penal‏ و اعا E ss‏ ا 
والمرعى» وحماية الذات من الأخطار الفادحةء وتأمين المعيشة؛ إن كل هذه الأوضاع 
والضروريات الحياتية اقتضت قيام عصبية قبلية تقوم في أساسها على علاقات القربى 
الدموية (وهى علاقات تتصف بالمساواة والاستقلالية والعفوية)» وعلى نشوء وحدات 
نتالية شديدة البأس والفروسية والشجاعة والقدرة على التحمّل» وعل المشاركة في 
الملكية . بكلام آخر» إن التنظيم القبلي وما يتطلبه من عصبية وفروسية هو نتيجة 
للتكيف مع متطلبات هذه البيئة الصحراوية. 

من هنا أن ينتظم البدو في قبائل أو عشائر وأفخاذ وحمولات وبيوتات تجمعهم 


i 


عصبية متشددة لأصولهم وروابطهم الدموية إلى درجة قصوى تغلب عندها روحية 


Daniel G. Bates and Amal Rassam, Peoples and Cultures of the Middle East : انظطر‎ (A) 
(Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1983), pp. 110-111. 


)4( غسان التل › الصاح المشائري بين النظرية والتطبيق (عمان: المؤسسة الصحفية الأردنية» 
FOASY‏ ص ز. 


١54١ 


Ae atte اق‎ soared (cule Use الور‎ ius pil Je pape 
: ذوائر.وئسسية هئ‎ Sede | البنية الاجتماعية‎ i (cent fee 


ع aoe)‏ أو الأسرة أو العائلة الصغيرة الع تنكو Maly LK gh dae‏ 
وتشمل sole‏ الزوج والزوجة أو الزوجات والأبناء وزوجاتهم» والبنات غير المتزوجات 
والحفدة والحفيدات» رسكل محور النشاط ا لمعيشي اليومي . ولكل عائلة من هذا النوع 
ا oll‏ | 


۲ ويشكل الفخذ (أو الحمولة) دائرة ثانية تحيط بالأولى» وتتألف عادة من عدة 
بيوتات أو اح ال ك age‏ يعود إلى حوالى خمسة أجيال سابقة» ويكون 
الفخذ محور النشاط الدفاعي . بكلام 1 |>« يشكل الفخذ وحدة دفاعية حتى حيث 
قامت الدولة وتمكنت من احتواء القبائل والسيطرة عليها. ومثلا على ذلك إن 
wy tH‏ القبلية في الجزيرة العربية انتهت بقيام الدولة السعودية الحديئة في مطلع 
ا إلا أن | الفخذ ما يزال حتى الوقت الخاضن يشكل وعذة عسكرية شی 

فى الخرس الوطني . ot‏ عادة في | الأفخاذ» وتحل غالبية بيوتات الفخذ 
at JS We tll‏ ومع أنه لكل بيت قطيعه الخاص» غير أن جميع قطعان 
الفخذ توسم lol y Coan‏ وتعتبر ملكا مش كا للفخذ. وكما ih‏ الأفراد ني 
العائلة» تتساوى البيوتات في الفخذ الذي تكون له مجالسه وتتم القر لقرارات فيها 
بالإجماع . ولا يكرك لها فاو ا إلا في حالة الخرب. 


٣‏ وتحيط بالدائرتين دائرة ثالثة هى دائرة القبيلة أو العشيرة التى تتألف من 
عدد من الأفخاذ (عادة بين أربعة إلى ستة أفخاذ). وتكون العشيرة أو القبيلة حور 
النشاط السياسي» ويلعب شيوخها دوراً مهمأ في هذا المجال. إن القبيلة هي الدائرة 
الأشمل أو الإطار العام الذي ينتمي إليه جميع الذين ينتسبون إلى جد واحد أو أصل 
Aol,‏ فی ارهن الماضى البعيد» وتكون بالتالي وحلة اجتماعية وسياسية واقتصادية من 
حيث شبه اكتفائها الذاتي وصلتها بالقبائل الأخرى والمجتمع والدولة . 

وفي سبيل تقديم مثل حسي لما ذهبنا إليه» ولزيد من التوسع في تفحص معالم 
دراسة قبائل محددة. من هذه الدراسات ما قام به دونالد كول حول قبائل آل مرةء 
a‏ الا (أجريت في أواخر الستينيات ومطلع الات BE‏ 

عشيرة آل مرة تتألف من سبع قبائل» وتتألف كل قبيلة من أربعة إلى ستة bal‏ 
واف كل فخذ من حواق ٠ fo a Ey‏ ويعرف 


4۲ 


عمراً '“. وينتسب آل مرة لشخص يقال إنه عاش قبل الإسلام» ويعتبرون أنفسهم 
عشيرة شريمة ا ويسكن آل مرة الربع الخالي الذي : تقول الأساطير 
al‏ مسكون بالجن وبأن زوجة مرة كانت جنية. ويكاد الزواج يكون مئة بالمئة داخل 
القميلة . 


وفي دراسة ميدانية أخرى ا وسعد الدين ابراهيم تناولا فيها 
حاحات البدو في المملكة العربية السعودية» تبين أن مثل هذا التنظيم الاجتماعي کان 
ما زال قائما رغم التحولات الكبرى التي حصلت في النصف الثاني من القرن 
العشرين. إن البدو قاوموا الاندماج الكلى في القطاعات الاقتصادية الحديثة بصرف 
النظر عن مدى استقرارهم. إن الغالبية العظمى منهم تسعى للاستقرار» إلا أن 
أوضاعهم كثيرأ ما تعرقل الاستقرار الكلى . ومن أطرف النتائ فج التي oles‏ إليها هذه 
الدواسة أن الحيل الحديد كان حتى أواخر اتات أقل a‏ لالاستفران هن hel‏ 
الط لحيو عن ع او مينة ف gt pull‏ 


وقد سبق أن أشرنا إلى دراسة لقبيلة رولة قام بها وليم لانكستر. ورولة هي 
أكبر قبائل عنزة وأكثر القبائل تعدادأء وتمتد ديرتا بين صحراء النفود في السعودية 
e‏ و 00 سرحان في tae rea aa a oa‏ 
نلك مفهوما للدولة 64 باعتبار 000 الدول لكات هي علاقات شخصانة 
الانسحاب إلى اچ للتعامل مع مدن ee 34 ALE‏ 


و pa‏ وحلب وبغداد وكربلاء والنجف والزرقا. وتتغير مثل هذه العلاقات بتغير 
الظروف فتتقرب من بعض المكرمات عندما تسسوع علاقتها le SAL‏ والدول 
o>‏ 


والتاريخ بالنسبة إلى قبيلة رولة هو سلالي مما يسوّغ الأوضاع القائمة» وتسعى 
فى كل ذلك للحفاظ على عصبيتها ومنعتها ونفوذها. Ley‏ يساعد على ذلك أن عشيرة 
رولة هي إحدى عشائر عنزة التي بدورها تحدّد تاريخها وأصولها بحسب الظروف 
الحاضرة» فعندما تتغير الظروف يتغير التاريخ كما تتغيّر الأصول. أما علاقة رولة 
تاريخياً بالقبائل الأخرى فكانت تتصف بالعدائية والغزو والغزو المضاد مع القبائل القوية 


Donald Powell Cole, Nemads of the Nomads: The Al-Murrah Bedouin of the Empty )١١( 
Quarter (Arlington Heights, IL: AHM Publishing Co., 1975). 

Saad Eddin Ibrahim and Donald P. Cole, «Saudi Arabian Bedouin,» Cairo Papers (\\) 
in Social Science, vol. 1, monograph 5 (April 1978). 
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مثل قبائل شمر وبني صخر. أما علاقاتها بالقبائل الضعيفة فتقوم على فرض الخوة عن 


وعلى رغم ما يشير إليه الكاتب التونسي محمد المرزوقي من «اكتساح الحضارة 
السريع لجميع مظاهر البداوة وتقاليدها» في جنوب تونس» إلا أن البدو بحسب WIS‏ 
كانوا لا See ore‏ بحافظون على تنظيمهم الاجتماعي ويعيشولن 
اعيشة by‏ معتمدين أشكالا أولية من الفلاحة والتجارة والصناعة ومنشغلين بحل 
مشاكلهم اليومية"'. 


فى حالة هذه القبائل التونسية كما في غيرهاء يقوم التنظيم الاجتماعي الخاص 
بالبداوة على مبدأ قرابة الدم التي تحدد الولاءات والعصبية» حتى تكاد القبيلة تشكل 
lewis‏ قائما بذاته ولذاته خلال تاريخ طويل. إنما يجب أن نضيف هنا أن بعض 
القبائل قد تستوعب عناصر لا تربطها بها روابط cout‏ إلا أن هذه العناصر تظل في 
الواقع OS‏ إلى dill‏ والدعيين واللملسقين مها إلى الأبنء الأصيلية. :ولكن هذا :لا 
يحد من إصرار البدوي على التشديد على نسبه والحرص على تثبيت أصوله حتى لأصبح 
ذلك عِلْماً قائماً بذاته. وقديماً كان لكل قبيلة إلهها الخاص كما كان لها استقلالها 
السياسي وشبه اكتفائها الاقتصادي. ولا يزال حتى الربع الأخير من القرن العشرين 
يسود فيها الدين الشعبي وليس الدين الرسمي ومؤسساته» فيشير المرزوقي إلى سعة 
Liat‏ الاععقاد BLS oo LYE‏ الحدرت التونسي حتى «امتلأت ادقن انوت 
بقبابهم ee rer aly‏ . ولكل قرية owe‏ يزار ويمنح البركة 
للزوار» وينتصب شيخ من من أحفاد ذلك الولي be‏ . . النذور التي do! phase‏ من 
كل OUR‏ 


بنذو هتا أن المرزوقي يمزج في بعض الحالات بين القرى والبدو» بمن فيهم 
‘ce NE Re ee e 6‏ ا 
pig? sel‏ قبائل 3 de‏ لبا راجيا د يخاصة » es‏ 

فى السودان واليمن حيث Lal‏ يسود الدين الشعبي ويمتد حتى إلى امدن . إن لبعض 
الال هيده طرقها الدينية وأخرابها وتنظيماتما الخاصةء كما يتبين ذلك من المهدية 
والختمية في السودان. واللتين نجمعان بين الإسلام وبين عبادة كه الأجداد» كما في 
تونس وبقية المغرب العربي. 


EY a ¥ ص‎ 


JAVA المصدر نفسه ۽ ص‎ (AY) 
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وفي ما De Gla‏ البداوة بالدين (ممارسة وتنظيماً وولاء وإيماناً)» يشير عدد 

من النظرين ف 0 00 بين gl‏ للقسلة الحياة Be cl‏ للأمة | ان 
rei’‏ اللي ee‏ ا OLLI Se ee‏ 
والسلوك الدينى عند البدو بشكل خاص . بين هذه الحوانب المهمة العلاقة الوثيقة بين 
القحط الصحراوي وعمق الإيمان الديني . ورد في روأية Ss‏ الهحرة إلى الشمال 
للطيب صالح أن الصحراء 1لا تتبث اله MeL GI‏ وأن bowl‏ «لا تدأويه إلا 
الشنفاء e‏ . كذلك قال نا بن خلدون: eels)‏ أن أثر هذا المخصب في البدن 
وأحواله يظهر حتى في حال الدين ally‏ فلحل Pepin‏ ب الحضر 
من يأخذ نفسه بالجوع والتجافي عن الملاذ أحسن ديناً وإقبالاً على العبادة من أهل 
الترف والخصب. بل نجد أهل لد ا ف 0 .. pats‏ وجرد 
العباد والزهاد لذلك بالمتقشفين في غذائهم من أهل الاد 

إن فكرة الجنة وتصوراتها بما فيها من أنهر وخضار وظلال هي تجسيد لحلم 
cel eval‏ وتحقيق لا لا يتحقّق في هذه الحياة المفعمة بالشقاء. من هنا أن Olea)‏ 
البدوي باليوم الآخر والجنة لا بذ من أن يكون أكثر التصاقا بواقع البادية وأعمق 
عفوية وأصالة من المرفهين فى الحضر. إن الجنة استجابة لصرخة الصحراء» ومن 
يمكن أن تصدر عنه مثل هذه الصرخة من الأعماق «الله أكبر» أكثر من ذلك البدوي 
الذي يواجه الصحراء وحيداً مستوحداً لا أفق يحد من رؤيته واحتمالات تجواله؟ وفى 
مخيلة مَنْ يكون الله فى سلطته اللامتناهية أقرب مما هو عليه فى تخيلات هذا البدوي 
الذي يجل شيخ als‏ حتى العبادة؟ 


بل إن تصورات ت البدوي للجنة مستمدة مباشرة من واقعه الحسي . في دراسة قام 

نيا sl‏ موزل (Alois Musil)‏ حول عادات Aaa‏ و العشرينء» تم j‏ 
ل فر pees Ee Dy‏ حرفا Ly‏ أنا نا أترجها هنا عن الإنكليزية لعدم توفر 
النص العربي : 

«إن EH‏ هي في مكان ما تحت الأرض. هناك تمطر بانتظام» وهناك دائما 
ربيع» بكثرة» ومراع جيدة. هناك خير وقمر يضيء طيلة الوقت. في الحنة جميع آل 
رولة يعيشون cles‏ وهم في حالة من الشباب الدائم. باستطاعتهم أن يتزوجوا هناك 


)١4(‏ الطيب صالح» موسم الهحرة إلى الشمال» سلسلة روايات الهلال؛ 515 (القاهرة: دار 
الهلال؛ (VATA‏ ص AY‏ 


)40( أبن خلدون. العبر وديوان rth Toot‏ في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من bP‏ 
السلطان الأكبر : مقدمة ابن خلدون. ج ١‏ ص Ve‏ 


١ 


وأن يكون لهم أطفال ينضجون تواً. ولكل واحد خيمة كبيرة؛ ومواش كثيرة. 
وأطفال عديدود. يقومون بعرو قبائل معادية مصيرها جهنم حيث يرسل جميع أعداء 
رولة. 


ssn‏ الحارق x, Cus‏ والمطر 3 . هناك على البدو أن يقوموا بأعمال شاقة 
ولوقت طويل . 00 اللا wales‏ أن يطيعوا الحكومة التي mas‏ للقيام 
Sell dosh‏ 


ا ەر المجال غياب المؤسسات الدينية الر 
عند البدوء فتصبح مسألة العدية cle LLs‏ ويكون الوازع اجتماعيا ine ae‏ 
السلطة السياسية والثقافة الدينية الرسميةء ويكون للأعراف البدوية التى قد تتناقض 
مع الشريعة آثارها الكبرى. ومع ذلك للبدو إيمانجم Geel‏ و Of‏ ار درفي 
aie‏ ل الوازع (cull‏ منطلقاً من منظور حضري › فهر يشير بذلك إلى 
مسألة مدى تمسكهم بالطقوس الدينية الرسمية» إذ يعود فيعترف بأنهم يؤمنون إيمانا 
live‏ بالأولياء» وبأن هذا الإيمان مستمر وراسخ في القلوب. 


وفي ما يتعلق بالمعتقدات ee ae‏ عير يقار زد البدو في 
عصرنا الحديث ليسوا «أحسن حالاً من أسلافهم» من حيث الفقه في الدين» ومعرفة 
أوامره ونواهیه» ومناسكه وعباداته. فهم يجهلون ذلك cals‏ وکل ما لديم من ديق 
هو pel‏ يعتقدون بوحدانية calli‏ ونبوة رسوله الكريم... وأما باقي الفرائض فلا 
تد اونا ول Na pelos!‏ صان a‏ اا عل ال 
يصلون كلما خطر لهم أن بصلو». ويشير مشارقة حتى إلى وجود نزعة تقديس 
الأشجار والحجارة «حتى قيام دعوة محمد بن عبد الوهاب حيث أمر باجتشاث تلك 
الأشجار من جذورها... وليت الأمر اقتصر على تقديس الأشجار والأحجار 
وتكريمهاء إذ إننا tod‏ لدى بعض القبائل التي تنزل قريبا من السواحل » عادة غريبة 
Valin vay. pel 35 ca VI‏ كان. Wy GLE cog ti‏ حار وما (led)‏ 
أمراً bate‏ ومألوفاً لدى البدو؛ فمن باب أولى» أن نراهم يلجأون إلى تكريم قبور 
الأولياءء وأضرحة الصالحين وتقديسهاء Oly‏ يزوروهاء ويحلفوا عندهاء ويتبركوا مها 
ويقدموا لها الذبائح ٠‏ وينذروا Caged‏ :ويروا OG el al‏ 


ويذكر جبرائيل جبور أنه من الصعب أن نطلق حكما Lele‏ على تمسك البدو 
)44( .105 .م Meeker, Literature and Violence in North Arabia,‏ 


)¥( مشثارقة؛ الحياة الاجتماعية عند الدو د في الوطن bu pl‏ ص YA. YY?‏ 


Vat 


بالشراز ئع التي سنّها الإسلام» ويستعين بملاحظات fe‏ عاشوا 8 من الدارسين 
opal rer‏ التاسع phe‏ وني claw‏ الفرد العشرين»› ويجد | م 
ارا في الوقت الذي LY‏ بركهارت أن أكثر البدو يصومول ts ae e‏ 
ويتقيدون اک الشرائع التي La‏ الإسلام. يقول موزل من ناحية أخرى ail‏ خلال 
ee‏ (8 219 159:5) من pee iets N aa al es‏ 
فروض الصلاة. وفي مناقشة بين الباحث فولني مع بدوي في gal‏ الدين» قال 
البدوي عندما سئل لاذا لا يقيم الفروض الدينية : e‏ راصي E‏ عور 
به » وكيف نزكي ولسنا أغنياء» dy‏ نصوم رمضان ونحن نصوم طب طيلة band)‏ ول 
نذهب إلى مكة والله موجود فى كل مكان). وف حور مها اوقد للاحظت 
أنا شخصياً أن عرب عنزة بوجه عام والرولة بوجه خاص لا يتقيدون كثيراً بالشرائع 
Sg‏ فرضها الإسلام» اللهم إلا مؤلاء الذين اشتدت صلتهم 
err‏ 


وتاه جروت at‏ والصحراء وشيوح القبيلة يتساوى جميع أفراد القبيلة حتى 
بحسب العمر والجنس. ليس من هرمية طبقية واضحة (كتلك التي تسود المجتمع 
الحضري) في القبيلة التي تجمعها عصبية القربى» حتى حين لا تكون الملكية مشتركة 
المجتمع البدوي يقوم في الكثير من مظاهره ومضامينه على المساواة» بالمقارنة مع المدينة 
والقرية. وقد اعتاد شيوخهم أن يحكموا بالإجماع وحل الخلافات من دون اللجوء إلى 
القوة. 

إلا أنه من ناحية أخرىء. تتحدّث الكثير من الدراسات اليدانية والتاريخية عن 
رو e‏ كآل شعلان في قبيلة رولة» وعن Ft‏ بعض 
TT‏ اد انفصال» ويتزاوجون في ما بينهم من دون أن يسمح 
لهم بالزواج من نساء القبيلة البدوية. 

وتفخر القبائل بأصولها وبمكانتها على قبائل أخرى كانت قد خسرت قوتها 
واضطرت إلى دفع الخوة للقبائل الأقوى منها. وتضطر القبائل الضعيفة إلى 
وخاصة حين تتحول إلى قبائل موالية ملحقة tole)‏ نتيجة للغزو)» وكثيراً ما يؤدي 
ذلك إلى تفت clade,‏ كما يستدل من تجربة قبيلة صلبة الملتحقة بعدد من القبائل 
القوية. وتحمل القبائل سمة الضعة في علاقاتها مع القبائل الأشد قوة منهاء بل هناك 


.¥44 ادو في بادية الشام› ص‎ iL جبور › البدو والداوة : صور من‎ (1A) 


1۹۷ 


تدرّج في تعالي القبائل بعضها على بعض الآخر. Mey‏ على ذلك ما تحمله قبيلة رولة 
من نظرة دونية إلى قبيلتي عطية والحويطات» لدرجة عدم التزاوج معهما. 

ree‏ أنضا أن 0 الضعيفة بدورها تحمل نظرة فوقية متعالية للقبائل 
الأضعف منها. إن النظرة ذا ee ee‏ تحملها الحویطات cp)‏ 
عقبة. وقد تتعالى القبائل الأصيلة على قبائل أصيلة أخرى» وليس فقط على القبائل 
الموالية أو التابعة لها. ومن سمات التعالي بين القبائل عدم التزاوج» حتى إنه قد ينبذ 
أو ربما يُقتل من يخالف هذا العرف. بل إن بعض القبائل Jd lene‏ 
Gee‏ التزاوج lee‏ .وبين BU‏ -موالية قال Dee‏ إن Ope SIAL‏ إلى رجحل 
من عنزة تزوّج امرأة من الصلبة فخسرت القبيلة أصالتها. وكذلك لا تسمح القبائل 
الموالية 0 الصناع والعبيد. ولتقليد re‏ التزاوج هذا علاقة وثيقة بتأكيد 
القبيلة على أهمية تثبيت الولاء والعصبية عند أفرادهاء OY‏ علاقات المصاهرة والنسب 
بين ختلف القبائل قد gop‏ إلى تشتت الولاءات ضمن القبيلة الواحدة. 


وفي حديث حول الطبقات الاجتماعية ضمن القبيلة البدوية» يقول زهير 
مشارقة إنها ليست «طبقات pall‏ الحرفي للكلمة» وتكاد العشيرة كلها تؤلف dab‏ 
اخ فصل sal‏ هل اخ ia ees VE‏ قن ل G20‏ اد 
جم سائر أفراد الجماعة. وهكذا فالفروق كانت فروقاً فردية وليست فروقاً طبقية». ثم 
يضيف مشارقة أن كل ما هنالك فئات اجتماعية يذكر منها الشيوخ الذين هم سادة 
القبائل وبيدهم الحل والعقد. والرواسي الذين يلون الشيوخ في المكانة الاجتماعيةء 
والعامة وهم ol‏ العبيلة 4 والعبييد وهم «موالي العشيرة» يدينون لها بالولاء. 
glassy‏ © المودة لأسيادهم . ولا يزال | سم العبودية لاصقا بهم رغم إعتاقهم من قبل 
اا 


وقد كانت القبيلة قبل نشوء الدولة الحديثة فى الجزيرة العربية تشكل وحدة 
سياسية تملك قوة عسكرية خاصةء تفرض Yale‏ على المان والقرى والقبائل SEV‏ 
(وخاصة جماعات رعاة الأغنام). وفي هذه الوسائل كانت تنتظم حياة البداوة وتتحدد 
العلاقات بموجبات الأعراف والتقاليد غير الرسمية» وليس بموجبات القوانين 
والشرائع الرسمية ie ago‏ التنظيم يفرز مؤسسات سياسية رسمية» 

eis sa oe oe لقبيلة مؤلف‎ bes ‘ce eee 
_ خارجي‎ bbs آي‎ Jeska غير سلطتهم‎ Ld رفضوا تقليدياً تقل‎ 
بلاد السيبة في المغرب العربي من استقلالية القبائل عن‎ plan ما أشرنا إليه‎ Lal 


)14( مشارقة» المصدر نشسية 6 ص AQ‏ وA۹.‏ 


١348 


السلطة المركزية. وكان هذا بين أسس ما بُنيت عليه نظرية التنظيم المفصلي 
(Segmentary Theory)‏ التى سبق وأشرنا إليهاء وقد اعتمدها إرنست ple‏ من خلال 


دراسته ال 


وكان الإسلام قد تمكن من تنظيم القبائل في دولة واحدة كانوا هم محاربيها 
الشجعان» ولكن الإسلام لم يتمكن من احتواثها وإزالة عصباتما. كذلك لم تتمكن 
القومية والوطنية في العصر الحديث من تجاوزهاء وإن تم ضبطها إلى حد بعيد في 
بعض الدول» كالمغرب والسعودية» ويعاني هيمنتها البعض الآخر كاليمن والسودان. 
في الزمن الحديث استفادت ALS!‏ السعودية والحركة الوهابية من تقليد الهجرة 
المعروف في التاريخ الإسلامى ed)‏ الهجرة هده أن ن pull‏ > أهله وعشيرته 
ويلتحق بالدعوة الإسلامية. وكان الفقهاء يعتبرول الهجرة واجبة على كل مسلم قبل 
فتح مكة» وكان التعرب عكس الهجرة» أي أن يبقى الفرد Gel‏ أو بدوياً). 


لقد دعت العائلة السعودية والحركة الوهابية القبائل البدوية للمشاركة فى بناء 
الدذولة الحديثة» وأعدّت لها مناطق aU‏ بُئيت بالطين وسميت ب «الهجرةا» كما 
سميت البداوة ب «الجاهلية». وكان عبد العزيز بن سعود» مؤسس الدولة السعودية؛ 
فد قضى ee‏ تحت حمابة آل شريم» وهم من مشايخ آل مرة» فشاركهم حياتهم 
البسيطة. وقيل إنه أعجب بمفاهيمهم للعدالة والمساواة» إلا أنه ظل يعتبر البداوة 
متنافية مع الإسلام الحق ومع أسس بناء الدولة. وقد عمل على احتواء القبائل وجعل 
منها Loe‏ للدولة بقيادة أمرائهاء غير أن الإخوانء وهم الجناح العسكري للقبائل» 
تمردوا سنة 1۹۲۹ ضد السلطة» غير أنهم أخفقوا وتحوّلوا إلى أداة في الدولة يتقاضون 
رواتبهم من الحرس الوطني'"''“. ومع هذا لا يزال البدو يميّزون بين الدولة 
والحكومة» فيرفضون الإدارة البيروقراطية ‏ أي مؤسسة الدولة ‏ ويفضّلون التعامل 
مباشرة مع الحكام. أو أفراد العائلة الحاكمة. 


ولقد تبدّلت حياة البداوة وبخاصة في تلك القبائل التي أصبحت تعيش قريبة 
من القرى والمدن» كما يُستدل من واحدة من أهم الدراسات التي تمت في هذا 
الحقل. وإنني أشير بذلك إلى الدراسة التي قامت بها عالمة الأنثربولوجيا ليلى أبو لغد 
حول أولاد علي في الصحراء المصرية التي كانوا قد نزحوا إليها من ليبياء والذين 


Ernest Gellner: Saints of the Atlas, Nature of Human Society Series (London: (¥ +) 
Weidenfeld and Nicolson, 1969}, and Charles Micaud, eds., Arabs and Berbers: From the Tribe 
to Nation in North Africa (London: Duckworth, 1973). 

Abdulrahman H. Said, «Saudi Arabia: The Transition from a Tribal Society to a (¥\) 
Nation-state,» (Ph. D. Dissertation, University of Missouri, 1979), p. 68. 
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أصبحوا يقطنون في منازل مستقرة يسمونها نجعاً ونواجمٌ» ويقيمون علاقات يومية 
ووثيقة مع سكان القرى والمدن» كمدينة مرسى مطروح. ومع هذا ما زالوا يحددون 
pal‏ المنزل الواحد بأنهم أولئك الذين بأكلون من وعاء واحد وتجمعهم العشرة 
والمساواة» رغم ما ينشأ من فروقات من حيث الال والملكية» حتى إن أية إهانة 
لأحدهم هي إهانة لهم cle‏ وهم من «دم ولحم ely‏ فتظل المرأة منتمية إلى 
قبيلتها وإن تزوّجت خارجهاء ويعتبرون أن العلاقات العائلية تحدد مختلف العلاقات 
وأن العلاقة الدموية ضرورية في تحديد الهوية الثقافية» وأن الأصالة شأن مهم في 
حياتهم (يعتبرون أنهم من بني سُّليم وبني هلال الذين نزحوا من نجد)» ويحملون 
نظرة متعالية خاصة للفلاحين ويعتبرون أن المديئة تفسد مع أهلها. من هنا أن أولاد 
علي يشيرون إلى جيرائهم من المصريين باستهتار بأنهم ااشعب»» ويقصدون بذلك أنهم 
غير منتظمين في قبائل بل في دولة'"". 


ومن ناحية أخرى» يذكر مشارقة أنه كان للبدو دورهم في الحياة السياسية منذ 
القديم حتى عهد قريب» وذلك بوسائل الغزو وتهديد الحواضر القريبة منهم» فكثيرا 
ما كانوا يخضعونها لسيطرتهم ويفرضون عليها الإتاوة. وقد كانت بعض الحواضر 
wath‏ لهم بشكل شبه دائم» وتدفع لهم الإتاوة بانتظام > Lb‏ من نقمتهم وجنا 
لبطشهم؛ وهم كثيراً ما كانوا يجعلون حبل الأمن يضطرب عندما يلمسون من 
السلطات ضعفاء فتعمد السلطات إلى استرضائهم بالمنح والعطاياء التي تغدق على 
رؤسائهم بدون حساب... كما أن بعض الدويلات والحكومات» كثيرا ما كانت 
nee‏ بهم ) إما لتوطيد أركانها olf‏ نشأتها» أو لتوسيع نطاق رقعتهاء أو لمحاربة 
والطامعين بها. ولقد ae‏ يستجيبون» يدفعهم إلى ذلك حب الكسب والمغنم؛ 
ct Bal‏ كر > لا يثبتون في ودهم ولا في عدائهم» رائدهم في ذلك 


Benen > 


Ley‏ يذكره مشارقة فى هذا المجال أن القوات الاستعمارية من إنكليز وفرنسيين 
استعملت القبائل البدوية لصالحهاء كما استعملتهم الخلافة العثمانية من قبل» ومن 
ذلك أن قبيلة رولة وزعيمها نوري الشعلان تعاون مع الفرنسيين ونال منهم الاحترام 
والمرتبات الضخمةء وان فرنسا اشترت له منزلا فى دمشق كان يسكنه من قبل رئيس 
ogy‏ ا Geek C14‏ الوا تتفي oy gus‏ عقارق gal of‏ ال كان 
حمل حملة شعواء على البدوء فقال معلقاً على علاقتهم بحكام الجزيرة العربية wa]‏ 


Lila Abu-Lughod, Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society (YY) 
(Berkeley, CA: University of California Press, 1986). 


Ve 2 F174 ص‎ cy pl مشارقة» الحياة الاجتماعية عند البدر قو الوطن‎ (YT) 


Yue 


الاسيف في يد ال مير اليوم وخنجر في ظهره O gtale le‏ إذا فيل غنائم متمارضون 
إذا قيل الجهاد» . 


إن هذه الجوانب المختلفة لطبيعة التنظيم الاجتماعي البدوي» أكانت متصلة 
بالعائلة أو الدين أو الطبقات الاجتماعية أو السلطة السياسية» مرتبطة إلى حد بعيد 
بطبيعة البيئة الصحراوية القاسية القاحلة. ولذلك تكوّن القبيلة» فى تنظيمها الداخلى 
وفي علاقاتها بالقبائل الأخرى وبالدولة الحديثة» تكوّناً اجتماعياً طبيعياًء في بيئة 
تتصف بالندرة والقحط والقسوة. إن هذا التكوّن الطبيعى ينعكس أيضا على مختلف 
القيم السائدة التي تنظم سلوك البدو وتتحكم بالعلاقات الاجتماعية القبلية. 


الثأ: القيم البدوية 
قلنا إن القيم الاجتماعية البدوية مرتبطة بعملية التلاؤم مع بيئة الصحراء ونوعية 
التنظيم الاجتماعي الذي سبق الحديث عنه. لذلك لا يجوز الحكم على هذه القيم من 
منظور حضري فنقبلها أو نرفضها على هذا الأساس. من حيث هي قيم بدوية 
صحراوية» بإمكاننا تصنيفها في ستة اتجاهات قيمية رئيسية هي: قيم العصبية» وقيم 
الفروسية والشجاعة» وقيم الضيافة والكرم والنجدة» وقيم الحرية والاستقلالية 
الفردية» وقيم المعيشة» وقيم الحشمة والتعقل. 


-١‏ قيم العصبية 

lel. bf‏ إل dred desi‏ عند البدئ: LS deltas‏ جددها ابن :درن 
ونضيف هنا أن بين أهم القيم المتصلة بها قيم التضامن والتعاضد والتناصر والتماسك 
الداخلي» والامتثال للأعراف في مواجهة تحديات البيئة ومخاطرها وضرورات تأمين 
المعيشة في dle‏ عدائي. وتشمل قيم العصبية Last‏ الافتخار بالنسب» ونصرة القريس» 
والمساواة بين أفراد القبيلة» وطاعة الأهل والكبار فى العمرء والثأر. وفى معرض 
التحدث عن هذه القيم» كثيراً ما نقول إنها إيجابية» فهي التي مكنت البدو من التغلب 
وإنشاء الممالك كما نوّه ابن خلدون» أو إنها سلبية فنردّد أمثلة تقول «انصر أخاك ظالا 
أو مظلوماً» أو أن «النسب قبل الحسب»» أو أنها قيم سامية فنعجب لهذه المساواة 
والبساطة فى حياة البادية . 


ويلام البدو لنزوعهم نحو الثأرء فيقول المرزوقي من منظور حضري في هذا 
المجال: «من أتعس ما يربى عليه الطفل فى البادية. . . المطالبة بالثأرء فإذا اعثدي 


)£ ¥( المصدر نفسه؛ ص 181. 


ري الاعتداء بمثلهء وإلا اعتبر Le‏ ولكن نعرف من ناحية 
1g‏ و الفان ل وه غ البدوء فهو نزعة واضحة الانتشار ر تمارسها الأمم 
والجماعات كما تمارسها القبائل» حتى إنبا توصّلت OY‏ تكون وصية في بعض الأديان 
والطوائف كالقول العين بالعين» والسن بالسن» والقتل للقاتل. وفي ما يتعلق بالبدوء 
يرتبط الثأر بغياب سلطة عليا تنصف المظلوم» وبقدر ما تتوفر هذه السلطة الحيادية 
المنصفة وتطبّق القوانين بالتساوي تضعف نزعة الثأر. لذلك نقول إنه فى سبيل الحذ 
من نزعة الثأرء لا بد من حضور سلطة قوية حيادية منصفة «تعطي كل ذي حق 
حتف وتكفل له ! ree‏ بلا" 
وكما بين الأمم كافة التي تعتبر أن الاعتداء على مواطنيها هو اعتداء عليها 
فتتخذ eee‏ الضرورية التي تكفل أمنهاء يرى البدوي أن الاعتداء على أ ایرد 
د العشيرة هو اعتداء على العشيرة كلهاء ف «يصبح الاعتداء هذا ماساً بالشرف 
pe‏ والجماعي» أي أنه يمس العشيرة ككيان معنوي» ومجتمع قائم ath,‏ 


۲ - قيم الفروسية 

جري تشديدك خاص في | الثقافة | البدوية على قيم الفروسيةء وتشمل هذه القيم 
الشحاعة Ludi ply‏ لَه والإقدام. والاعتزاز Su‏ اح والخيل» والكبرياء والاباء 
والرجولة beg Ahly‏ وال ees)‏ وقد اتصلت قيم E‏ 
وبالغزو والنزاعات القبلية من ناحية» أو بالعكس» من ناحية أخرى» بتوحيد القبائل 
العربية والفتوحات الإسلامية وتأسيس الدول والأسر الحاكمة والجيوش والحرس 
الوطنيء Crake y‏ الجماية للقرى والمدن والقوافل مقابل حوة وهبات واجور ومذفوعات 
محدّدة. ومن المعروف أن بعض عائلات padi‏ كانت ترسل أبناءها للعيش بين البدو 
من أجل اكتساب قيم الشجاعة وتحمل GLAM‏ 

0 00 المستكدة a Aes‏ د 4 ترد إلى 
من ps vee ar‏ من YP gat Ob vit‏ يعرقون ee‏ غير 
الفروسية والفخار بالغلبة والتتافسن:... حياة البادية Cae‏ شوق حياة عزو وحرب 
ومن العار كل العار على البدوي أن يكسب رزقه بكد يده وعرق جبينه» فهر صاحب 


A uf المرزوقي » مع البدو في حلهم وترحالهم:‎ (Yo) 

(75) أحمد عويدي العبادي» من اشيم والآداب البدوية (عمان: [د. cL.‏ ١۱۹۷)ء‏ ص AV‏ 

N49 المصدر نفسه» ص‎ (YY) 

CYA)‏ ابن -خلدونء pall‏ وديوان البتدأ tly‏ في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر : مقدمة ابن خلدون. ج 1ء ص 1۹۸. 


vey 


سيف يغزو به ويدافع به ضد من يغزوه. ولا مكان في البادية لمن هو جبان أو 
255 
e‏ 


ويصف جبور الغزو عند البدو بأنه سبيل من سبل العيش» فالبدوي لا يعرف 
فخ الفتاعات شا بل et ail‏ الاعات عل AUIS dsl Si arty etl‏ 
فالبدوية التي تريد أن ng‏ أحداً لا تجد نعتأ أشد تحقيراً له من صانع أو فلاح. . . 
ولكن كيف يكسب البدوي عيشه؟. . أمامه طريقان لكسب العيش أولهما تربية 
الماشية... وسبيله الثاني الغزو والسلب» أي الحرب في سبيل الكسب أو في الدفاع 
عن ماشيته كي لا يسلبها بدو آخرون من قبيلة OU ST‏ ولكن الحكومات العربية 
سنت قوانين لمنع الغزوء وعمدت إلى تجنيدهم في جيوشها وحرسها الوطني. 


plas ul‏ الكرم والضيافة وما يتصل بها من قيم المروءة والنجدة والتضحية هي 
بين أهم القيم التي يتمسك ہا البدو. وهي من القيم التي يعجب بها اهل القرى 
واهل المدن ويعتبروها فضائل كبرى يصعب الاقتداء wu‏ يقول المرزوقي إن الكرم 
dion‏ طيبة تكاد تكون ملازمة للعربي البدوي»ء إذ يتعلمها الطفل فيضع في عقله «أن 
إكرام الضيف من أوكد الواجبات» وأنه عنوان الرجولة)”' ". 

ثم إن قيم الكرم والضيافة تتصل اتصالاً مباشراً بطبيعة المعيشة في الصحراءء 
وذلك لأا «تحل الكثير من مشاكل البدوي: مشكلة صعوبة السفرء cp tl‏ العطش› 
العزلة» الأمن. من هنا يرغب كل بدوي أن يجد الإكرام كلما كان في هذا الوضع. 
ne‏ فهو يتصور نشسه مكان هذا pL‏ أو OM sted‏ ويمكن اعتبار الكرم ظاهرة 
أخلاقية مضادة لظاهرة الغزو وفرض الخوة» واستجابة لأسئلة من النوع التالي: من 
يطعم الجائع؟ من يُؤوي التائه في الصحراء؟ من ينجد المظلوم والملاحق؟ كيف التغلب 
على الوحدة في عالم واسع قفر مستوحش؟ 

وتتفرع من قيم الكرم والضيافة تقاليد بدوية عدة تتعلق بتصنيف الضيوف 
وخدمتهم وحمايتهم وواجباتهم» وبنوعية الضيافة ومدتها وأنواعها. من حيث 
التصنيف» هناك الضيف الحبيب أو العزيز (وله صفوة الضيافة)» والضيف الصديق. 


)19( علي حسين الوردي». منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته (تونس : te‏ التو ف 
للترزيع › 1١9195 _ YA‏ ص AVS‏ 
(Te)‏ جو 


Zz 


)۳۱( المرزوقي › مع البدر في حلهم وترحالهم . ue‏ ¥4 
(FY)‏ العبادي. من القيم والآداب البدوية» ص Ve‏ 


)6 البدر والبدارة: صور من حياة adi‏ فی aol‏ الشام› ص لوك 


۹ 


ورفيق الطريق» وضيف الحسنى (وهو أن يتفضل شخص he‏ آخر بإنقاذه من مصيبة 
أو سر Be‏ وضيف الحاجة. والضيف المضولي› والضيف «مرّاق ayaye-s)‏ 
والضيف المعزب (المعزب هو المضيفء فإذ | قدم ضيف وأخذ واجبه ثم جاء ضيف 
ane =|‏ ا د (GUI‏ 0 عت 1 وضيف 
ser‏ وتقديم القهوة: ae ave‏ أمام od 5 ee eae:‏ 
الغضب بحضورهم ؛ وعدم الضحك من عيوب القت . الخ. 


beans‏ بالضيافة تقليد الدخالة أو ale‏ کک > وقد يكون الدخيل صاحب 
حل s)he Cas yl cae SI, pea‏ لتنا ساسا ر چ ie‏ قار 
من العدالة. ويصبح الدخيل في مأمن بعدما يطلب aie AR‏ معاملة الضيف . 
وقد تتحوّل الدحالة إلى استلحاق دائم بالقبيلة. وللضيافة Lal‏ علاقة (daly JL‏ 
فكثيراً ما تقاس مكانة الشخص الاجتماعية بقدر ما يقصده الضيوف» ومن هنا ما 
يمدح به البدوي من أنه اصرات te}‏ طْعَّام الضيف؟. 


> - قيم الحرية والاستقلالية الفردية 

مقابل عصبية القبيلة وتضامنها والتمسك بالتقاليد والامتثال» يتصف البدوي 
بالنزوع نحو الاستقلالية الفردية» فيرفض العمل في خدمة الآخرء والمؤسسات والنظم 
التى تقيّد الإنسان» ويتمسك بحريته وبالإباء والشهامة والتعفف والشرف والأمانة 
زالميدق: sh del yy‏ نجد الحضر ينسبون ضعفهم في OVE‏ العمل الفريقي 
والتنسيق في ما ب بينهم إلى تأثرهم بالتراث البدوي › متناسين ما تتصف به اا 
elas‏ ور ا ولعلنا نفهم مثل هذا التباين في نظرة الحضر إلى 
البدو إذا ما قارنا بين العصبية البدوية من ناحية» والإصرار ا 
على الاستقلالية» والمحافظة على الكرامة» والتعفف عن الضغائر» وتفضيله التنقل على 
الانتعران sil‏ كرا ما يؤدي إلى نزعة من الخضوع تأباها نفسه . 

يقول جبور إن البدوي بحب الحرية والانعتاق من النظم التي تقيّد الإنسان 
Ce,‏ الاستقلال بحيث لا يكون لأحد سلطان cate‏ حتّى شيخه فإنه يحترمه إلى حذ 
محدود تظل معه كرامته محفوظة» ويكنّ له الولاء لأنه رمز عزته وحرّيتهء فإذا تجاوز 
الشيخ خ الحذ وجنح إلى الاستبداد خرج ugar‏ الام إذا استطاع. أو جابه شيخه 
ودافع عن حرّيته بما استطاع من الكلام»” . وقد برزت هذه الاستقلالية jel‏ 
صورها ومعانيها في شخصية متعب الهذال في رواية مدن الملح لعبد ال رحمن منيف . 


YEA الشام.‎ Gab فم‎ oll tla والداوة: ر م‎ res) ‘ . (YY) 
في د‎ ae ee بور ا : ون كن‎ 


Ye? 


0 - قيم المعيشة 

بين القيم التي تتصل اتصالاً مباشراً بنمط معيشة البدوي اليومية التشديد على 
تحمل الصعوبات والمشمّات والخشونة» والصبرء وصفاء النفس والبساطة والفطرة 
وعدم الرغبة بالكثير من المقتنيات التي تثير مخيلة أهل الحضر. 2 المجال» يشير 
المرزوقي إلى أن البدو في الجنوب التونسي يدرّبون الطفل على الصبر وقوة لتتحمل» 
ولهم في ذلك وسائل معروفة» متها التنافس في محمل الظمأ في الصحراء. والجوع 
فلا «يسبق الناس إلى الطعام. . . ولا يتأخر عنهم في الانتهاء منه ا 

ويتصل بهذه العيشة في الصحراء تلك الأحلام والتصورات والولع بكل ما 
يفتقده البدوي من ماء وظل واخضرار ومطر كما سبق وأظهرنا في تصوره للجنة. 
وهو مولع أيضاً بما يمتلكه فيحب الليل وصفاء السماء والنجوم. وقد تحوّل ولع 
البدوي بالنجوم وحبه لها إلى علم قائم بذاته 

وهناك في هذا الخال ,لفكي ات Apes wei‏ الصحراء 
الذي يفرض نفسه على كل شيء. hey‏ ارف ا ا ا 
يجدون أنهم يمتلكون القدرة على السيطرة على قواها التي تتحكم بحياتهم وتفرض 
عليهم نظامها الخاص» فيرى البدوي نفسه جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام العام ويتلاءم 
عد مق کن 8S‏ سن ا IK‏ قار val eM ar‏ يذلل sans‏ و ون 
حركة الحياة والأشياء في عام رحب لا حدود له تاريخياً (أي قبل اكتشاف النفط) 
سوى من حيث ئدرة موارد الحيأة . ; 


٦‏ - قيم الحشمة والتعقل 

بين أهم ما توصّلت إليه ليل أبو لغد في دراستها لأولاد علي في صحراء مصر 
الغربية التفاوت الكبير بين الخطاب العادي في الحياة اليومية والخطاب الشعري. فى 
الخطاب العادي» يكبت البدوي مشاعره وعواطفه ويؤكد على عقلانية صارمة. أما في 
مشاعر الحب والخيانة والحزن والشفقة وال رحمة والأمل واليأس والإحباط. وغيرها من 
به. فى الوقت الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة فى الخطاب العادي ويصر على إخفاء 
مشاعره وكبتهاء لا يبخل بالتعبير عن ذلك في الخطاب الشعري فيتفس عن نفسه 
ويكشف عن مكبوتاته» حين يغني في حضور الآخرين أو غيابهم من دون فارق: 

شجيرات خاطري من اليأس 

زمان ماتو عروقها. 


JA المرزوفي؛ مع البدو في حلهم وترحالهم ۰ ص‎ (T£) 
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أو S55‏ امرأة فارقت حبيبها : 

ليلة فراق العزيز 

غطاط. لا نجوم ولا قمر 

في مثل هذا الشعر وغيرة” 7 وفي الشعر ا يستطيع أهل 


البادية أن يعبّروا عن مشاعر | لضعف التي تتعارض مع قيم | لخشمة والتعقل والشرف 
التي Ses‏ عليها الثقافة البدوية. في الشعر والقصص pu‏ البدوي أو البدوية عن 
ل في ثقافة تقوم على علاقات القربى العائلية والزواج 


fal‏ وأولوية زواج المرأة من ابن العم. فيما تنسجم اللغة العادية مع التقاليد والقواعد 
المقبولة» يتجاوز الشعر المحظورات ويعبّر عن المكنونات الداخلية الحميمة. بكلام 
een‏ الشعر» كما الحكايةء لغة ماهو حميم وداخلي وخاص وذاتي» على عكس 
الخطاب العادي الذي يصرّ على التعقل وكبت المشاعر وما هو عادي ومألوف ومتوقع 
ومقبول من الجماعة. 


هنا Lal‏ يذكر جبور أن فن الشعر وسرد القصص لا تعرفه البادية إلا عن 
طريق السماع والرواية الشفهية» وبذلك يكون من السهل أن يفقد الكثير منه. وهو 
فن خاص بالبادية» فهو متفق مع روح البادية من نخوة وكرم ومغامرة وحمل المشاق 
والأخطار. والقصص بحسب جبور اعلى نوعين رئيسيين: واقعي يمثل حياة البدو 
المألوفة أيام الغارات والغزو والتنازع على الماء والكلا. . . وخيالي يلعب فه bl‏ دورا 

std BI Mad 1 nts,‏ وكلا النوعين. . . يتصل أحياناً بفن القصيد. .. Wy‏ كان 
الكعر في اا د ا ای اتوي اليوم يدخل في 
SS‏ عرد EG SU gees‏ 


هذه هي بعض القيم السائدة في الثقافة البدوية: وهي قيم متصلة ببيئة 
صحراوية ونمط المعيشة المتبع فيهاء فلا يجوز النظر إليها والكلام حولها وتصنيفها 
كحسنات أو سيئات من منظورّي أهل القرى أو أهل الحضر. هذا ما نتعرض له 
فصوا عن تيوك ف We a Ss ete.‏ تن i‏ 
هذا القسم من الكتاب حول أنماط المعيشة. ١‏ 


يبقى أن نشير إلى جوانب ثقافية تتعلق بمثل هذه القيم كما تتجلى في بعض 
أمثال البادية الشعبية» والقيم المتعلقة بوضع المرأة البدوية بالمقارنة مع المرأة الحضرية. 


Abu-Lughod, Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society, chaps. 6-8. (¥0) 
wy bs) YO جور » البدو والبداوة: صور من حياة البدو في بادية الشام , ص‎ (TT) 


Yel 


بين أمثال البدو LS)‏ وردت في كتاب مشارقة) ما يلي 


«إِضِرْبٌُ jal‏ يستأدب الفهده (العير: الحمار. يستأدب: Crap‏ و«أكرم من 


هشيم وتراب دا إل اله رتك جيرا بها الئل في الكرم لأنها تجلب السحاب 
والمطرء eal‏ الزرع والشجر 6 oat gh Die O98‏ يو 
أبعارنا» (أبعار: Cle‏ و«تبغي أمها وتبغي «el‏ (ترید أن تبقى أمها قربهاء كما 


أا تريد أن تظل قريبة ع Per.‏ الجمع بين شيثين 
يتعذر جمعهما أو يستحيل)» و«الجمل ما يحرف tale‏ (یضرب مثلا لمن لا یری 
Cage‏ و«الحرٌ يشبع بمخلابه» (الحر الباشق وهو من الطيور الجارحة. يضرب مثلا 
للحث على السعي في سبيل الرزق)ء و«خلوم ليل» (حلوم: أحلام ليل. يضرب مثلا 
لمن يكون بعيداً عن الواقع)ء و«الخف رحمة» (الخف: قلة المتاع والأعباء. معنى المثل 
a‏ الأعباء مرتاح وفيسور)».واذيات عليها HOLS‏ (يضرت At oh‏ حقيقته). 
و«شدوا يا قوم انزلوا يا قوم» (يضرب See‏ لإصدار الأوامر المتناقضة في حين واحد)ء 
و«ناقة الحج كراها ذبح» (كراها: أجرها. إن GUI‏ التي يمتطيها صاحبها إلى الحج. 
جزاؤها عنده أن يذبحها فور عودته من الحج. يضرب لن يجزي على الإحسان 
E‏ 


وبين المقارنات الشديدة UY‏ لوضع المرأة البدوية والمرأة الحضرية دراسة 
ميدانية قامت ا نجلاء حمادة في منطقة وادي الغا ويعضن ١‏ المدن ا ل 
وطرابلس وصيدا. وقد اكتشفت من خلال هذه الدراسة أن هناك أوجه اختلاف 
أساسية بين النساء اللواتي يعشن في بيئة بدوية وأولئك اللواتي يعشن في المدن. بين 
النتائح التي eles‏ إليها أن بيئة البادية تسمح للمرأة البدوية بالتمتع بالاستقلالية 
والحرية في حياتها الزوجية أكثر من تلك التي ي تتمتع بها المرأة الحضرية . إن الزوجة 
البدوية أقل تبعية لزوجها اقتصادياً oer‏ وأقل اعتماداً cade‏ لشدة وثوق علاقتها 
بعائلة المنشأ التي تنتمي إليها والتي تظل على علاقة وثيقة بها. فيما يقوم «هيكل 
یات ا على الموقع المحوري للزوج في tl‏ تبين من هذه 
الدراسة أن أسلوب حياة البادية وظروفها وقيمها «تجعل المرأة ترى نفسها كابنة 
لعشيرتها مشجعة Lal)‏ على الاستمرار في الارتباط بأسرتها الأصلية. . . ما يضمن لها 


م ج خھ rv‏ 
هوية نابتة)” a‏ 


(TV)‏ لجلاء calm‏ معد القيم والانتماء النفسي عند البدوية وابنة المدينة : تحليل مقارن» دراسة 
ميدانية «plat aly)‏ لنان)» سلسلة دراسات عن iM‏ 5 العربية والتئمية ؛ ۲۹ (نيويورك : Jol 1 ai‏ لتحدة» 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغری أسياء ۱۹۹۷)» ص .٠١ VA‏ 


Tey 


رابعاً: التحوّلات فى حياة البادية 


بعد تناول مسائل Glad‏ بتصنيف البدو والتنظيم الاجتماعي والقيم السائدة في 
البادية» يجدر بنا أن نشير باختصار إلى طبيعة التحوّلات التي cone‏ في حياة البادية 
وأنماط معيشتها نتيجة للتطورات التحديثية التي تتعرّض إليها على مختلف الصعد. وقد 
cg oe‏ ا ا ceca‏ ل gk”‏ ل ا a‏ 
seca a ik‏ عالمية لتوطين اعدو واستعرارهم قري الغو أو المدن. وقد 
نجحت بعض هذه المشاريع lie‏ كما GET‏ بعضها الآخر. 


يقول المرزوقي في مقدمة كتابه مع البدو في حلهم وترحالهم. ٠‏ الذي يظهر 
sks‏ أنه لا يميّز فيه بدقة بين نمط اليداوة ونمط ll‏ في sill‏ متابعاً التقليد 
الحلدوني وما هو سائد في المغرب من هذه | الناحية : «لقد كنت | أتردد على عل جار 
ie ipa Pople‏ اا د ا al ac‏ 
cant‏ ل إذ مال الناس ارد dw yLe Hien “aL‏ ا 
الحضرية» من تجارة وصناعة وزراعةء وأمت أطفالهم ذكورا وإناثا المدارس. 
وغزت الكهرباء والطرق المعبدة قراهم» وكان لهذا التحوّل السريع أثره البالغ في 
أاحمتماء يع التقاليد القدذيمة4. ويضيف من منظور التمني at‏ متحدثئا عن 
Just‏ هه ي اف و 


a es‏ الزواج التي هي بين أكثر التقاليد مقاومة للتحوّل؛ 
يقول المرزوقي بلهجة اعتذارية أن هذه التقاليد مختص «بفترة ما قبل الحرب العالمية 
الأخيرة» إذ إن هذه الحرب كان لها أثر ظاهر في تحويل البوادي من حياة التبدي 
والتنقل» إلى tle‏ الاستقرار في القرىء أو الانحياز إلى المدن الكبرى طلباً للعيش . 
فالبادية التي كانت تزخر بقطعان الماشية» وبالحقول hel dl‏ انتهت (Gat tele‏ 
Paul,‏ أهلها dag, Sew, cdl tle‏ الشحب: aged‏ إل OF‏ لاء الخاضرة les‏ 
التعليم والاستقرار والتطور مع العصر. وهكذا أقبل البدو على المدن. .752 ". 

وبكلام مشابه» تتوصّل دراسة حول البدو في الأردن من زاوية حضرية إلى wel‏ 
يستمرون بسرعة sala‏ فلن يمضي وقت طويل . بحسب هذه الدراسة» حتى تصبح 
«القبائل البدوية في الأردن شيئاً من الماضي»» وذلك نتيجة «للتخطيط ولقوى الحداثة 
التي لا تقاوم . وليس للبدو الكثير من الاختيار. . . Lol‏ ذلك coos del‏ وأحب 


ALY المرزرقيء مع البدو في حلهم وترحالهم ؛ ص‎ (TA) 
14 we المصدر نفسة»‎ (۳۹4( 


A 


البدوي ذلك أم م Ob «us‏ سيارة اللندروفر والطائرة سبقتا الجمل 5 
Ob sai ca Rees‏ من 0 فى هذا المجال ما يظهر فى 
والمجلات من صور لعرية لابيك fs «I‏ حملا 


عل Ke‏ ذلك تقريباً» يقول سعد الدين ابراهيم إن التحو الو 
حياة البداوة هو تحول سطحيء. قالبدوي أصبح ل (Mechanized)‏ بمعنى أ 
عربات fall‏ وختلف أنواع السيارات أصبحت من لوازم Lal‏ ل Mol ot‏ فكان لها تأثير 
هائل في حياتهم» وفتحت آفاقاً wile‏ وأقتصادية حديدة) أمامهم . بالإضافة إلى 
ذلك» جاءت اهتمامات الحكومات العربية بتوطين البدو» ولكن الجهود المبذولة 
لإدماج البدو في القطاعات الحديئة من المجتمع السعودي نجحت افي بجالين ائنين 
chi‏ ها العمل فى يحول الفط والتعيد فى عفرف الرس الوط gage!‏ 
عن أذ الفره البذرى فى bse peels‏ اطا جد اه 
وبأسلوبها البدوي في الحياة . دم pans‏ أن 00 منهم يختار 0 الاستقرار 


الدائمة» ولكن ذلك ما زال هو الاستئناء. . . إن الخيمة والجمل والغنم والفرس 
والسنفة لا e‏ ولكن يوجل» oth a‏ السيارة a‏ رأديو و والمدفع 
py Ys ple‏ ل اليدو Op oH‏ الصحراء العربية الوا ce‏ ولا يزال ere‏ 


ألماشية هو aed‏ الاقتصادية ال تة ee oe‏ : أن Lo eee‏ شأنهم aes Pas‏ 
لاخر nee‏ مهي ا و الحياة في مواجهة 


ص 


التكنولوجيات الجديدة» وأساليب الإنتاج الحديدة» والقوى الاقتصادية الجديدة e‏ 


إزاء بعض التضارب في وجهات النظر code‏ يمكننا الاستنتاج أن واقع التحول 
في حياة البادية هو بين بين . بكلام آخرء إن حياة البادية بأسلوب معيشتها الخاص ما 
زإلت قائمة إلى حد بعيد» غير Ol‏ لات LL‏ عدت Sb‏ وان هذه التحولات 
كرون اك ودرا في المستقبل. من هنا ما توضل إليه وليم لانكستر في دراسته 
لعشتيرة ag elles‏ الشعلان بالذات. من أن بعضهم بدأوا بشعرون slo's pel‏ 
Oly on ale‏ الك eed te‏ الحداثة. وهناك قلة تشعر أنهم 
قبل أنهيارهم › me‏ الأفضل أن يتحدوا الحداثة عسكريا ويتلاشوا في وهح ae‏ 
ha ee aia es aes ae, eels‏ 
يستمروا بممارسة حياتهم الخاصة. ولكن النافذين والمعتّبرين من آل شعلان (والعشيرة 


Kamel Abu Jaber [et ai.j, Bedouin of Jordan: A People in Transition (Amman: Royal (+) 
Scientific Society Press, 1978), pp. 5-7. 


)£1( سعد الدين ابراهيمء النظام الاجتماعي pl‏ الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة 
اللفطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۲)» ص 154 


۹ 


ن ا earn‏ ا 
meh‏ 0-0000 


وأظهر جبرائيل جبور أن hae‏ مم التطور قد حدث فعلاء ف فيحدثنا كيف أن 
السلطات في أكثر الأقطار العرية أخذت تعما ل على تحضير القبائل البدوية» ومن 
الحكومات من جعلت ذلك Gar‏ من أ هداف سياستها. ومن مظاهر التطور» بحسب 
ما ذهب إليه ope‏ توفر وسائل النقل التي سهّلت قيام اتصال أوئق بحياة الحضر 
وأساليب عيشهم والأخذ ببعضها. وبين 8 مظاهر التطور انقطاع البدو عن الغزوء 
الأو الذي كان قن لل UG yl‏ أوائل Shea Y‏ حن Gi‏ السلطات ASU‏ 
تضع المراسيم لنعهاء وتدرج في مواد دساتيرها ودا لتحضير ee ci‏ ا سوريا 
مثلا حين صدر الدستور السوري الجديد في عام »؛ وقد فرض dol‏ بنوده على 
الحكومة العمل على تحضير البدو. 


te GLEN‏ 'إل أن SUNY‏ عبد Jase‏ ال sae‏ كان أول من سعى إلى إيقاف 
المغازي ومنعهاء ee‏ ذلك عاولات إلى اتخراط الكثير من شباب البدو في الجندية 
وخدمة الدولة» فأصبح منهم كتائب عشائرية تساعد على حفظ ae‏ وكانت قد 
تألفت في ا منذ عام ۱۹۲۷ قوة البادية والصحراء. يضاف إلى هذه المظاهر 
الحديدة استقرار , ل ل ا ge A tl‏ ولكن 
tl 5‏ كانت ت elt‏ قرب هذه الوت كذلك عملت الحكومات على انخراط 
البدو في المدارس» وعلى تشغيلهم في شركات bat‏ مما ساعد على توطينهم وتدريبهم 
في اختصاصات مختلفة. وقد رافق ذلك انصراف أكثر البدو عن تربية الخيل والإبل» 
فختم جبور كلامه في هذا الموضوع بالإشارة إلى أنه مهما حاولت السلطات في البلاد 
العربية أن تقضي على البداوة فلن يتم لها ذلك ما دام هناك الصحاري لواو 


من أجل ذلك كله يظل مصير esl‏ فرتلا مضي البادية . 


Lancaster, The Rwala Bedouin Today, p. 131. (£7)‏ 
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القصل الفائمس 


الفلااحة وحية القرية 


Ali‏ ات BLN‏ والقارفية SSS ley‏ مي مط 
العيشة الفلاحية في القرى بالمقارنة مع البداوة والحضارة؛ وكثيراً ما تم التعامل معها 
لى Ll‏ ملحقة sol‏ منهما. عر ار سي ARR‏ 
Wie ala‏ ان حل الفاح عن الدر سة والزراعة» في معرض حديئه عن «أن 
اختلاف الأجيال في ek tae‏ 0 العاف Souk‏ أن 
Lele Soul pal‏ الانتسات: إلى القرى OREM AS tee‏ 


وفي فصل من المقدمة جود وجوه المعاش وأصنافه ومداهبه. دک أب ن خلدون 
0 وكسبه Lol‏ أن یکول فاش من a‏ يد الغير e‏ بالاقتدار (Made‏ 
Ul Lal,‏ أن يكون ) من الحيوان ن الوحشي باقتناصه ويسمى اصطباداا وإما أ ل يكون cpt‏ 
الحيوان الداجن باستخراج ad pas‏ أو يكون من النبات في الزرع والشجر beak‏ 
عليه وإعداده لاستخراج pos‏ 645 ويسمي هذا كله فلحاء tee aig Lal‏ أو 
البضائع. «فهذه وجوه المعاش وأصنافه. . . . وأما الفلاحة فهي بسيطة و 
(Ay phos‏ لخدم إل ae‏ عام ولهذا al ae‏ ا 
paler‏ وجوه hall‏ وراعسا إل ire wees) I‏ . ويقول ابن خلدون أيضا 

ن الفلاحة من معاش المستضعفين. . . وذلك لأنه أ أصل فى deb‏ سمط قن 
sii‏ ولذلك لا ott‏ ينتحله أحد من أهل الحضر في الغالب» ولا من المترفين. 


pl 1‏ زيد عبد الرحمن بن محمد بن لخلدون». المقدمة : كتاب العبر وديوان ! ار 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (تونس: الدار التونسية لل ارات 
الم swe‏ الوطنية للکتاب› ١ 5 cA Af‏ ص 0 

6 اللصدر نفسه؛ ج ١‏ ص “Y7‏ 


Ty 


ويختص منتحله 5 فال sae‏ وكد als‏ الكة eae‏ دور الأنضار: اما دخلت 
هذه دل Veg‏ دخله SP aga‏ 


ومع هذا ساد نمط المعيشة ‏ الريفي ‏ الزراعي ‏ القروي المجتمع العربي لزمن 
eb yb‏ وبخاصة في بلدان مثل مصر والسودان واليمن» كما وجد مع أنماط المعشة 
الأخرى في الهلال الخصيب والمغرب الكبير. وارتبطت حياة أهل الريف ANG‏ 
تعسيمرورثف حول a‏ واا cot‏ واليرت أو العائللات الد وف ارات الأولاء 
Se iy‏ وتاخ العلاقات الأولة الح ال Sey‏ 
استبطن أهل الفلاحة قيم الخصب والصبر والأخوة والانكفاء على الجذورء فمارسوا 
تقاليدهم dw sib ile‏ كممارستهم للمصول. 


كانت القرية حتى الأربعينيات من القرن العشرين ‏ وربما ما تزال في بعض 
الحالات رغم الهجرة إلى المديئة» فتساوت «ريفئنة المدن» ب «امدننة القرى» ‏ مركز 
الجاذبية في حياة غالبية سكان البلدان العربية. حتى ذلك الوقت كان ثلاثة أرباع 
سكان الوطن العري هم من الفلاحين أو سكان القرى الريفية” . ومتذ ذلك الحين 
أخذت نسبة أهل الريف من مجموع سكان الوطن yall‏ بالانخفاض فوصلت في 
مطلع الثمانينيات إلى حوالى 50 ally‏ واستمرت بعد ذلك بالانخفاض التدريجي» وما 
تزال» حتى تكاد تتداعى الكثير من Got tl‏ والفجوات بين القرية والمدينة. 


وتتفاوت نسبة أهل الريف من بلد عرب إلى آخرء فتدل الإحصاءات في ale‏ 
القرن المشرون عل أن م NOS.‏ تيد عل ا MUL‏ فى كل من السوداة 
والصومال واليمنء ٠١ Joy‏ بالمئة في مصر والغرب» وعلى TAL ٠١‏ في كل من 
Loy‏ واخزائر وموريتانياء وعلى GIL ٠١‏ في تونس» وعلى ۲١‏ بالمئة في العراق 
والأردن وعغمان» ML ٠١ fey‏ في لبئان ولييا cho petty‏ وهي دون العشرين BUG‏ 
في كل من Gr‏ والإمارات العربية الححدة وليبيا ولبتانء ودون عشرة GUL‏ في 
البحرين وقطر Mea My‏ 


وللتمثيل على انخفاض. نة سكان الريف منذ مطلع الستينيات إلى مطلع 


ENO المصدر نفه. چ 7 عيبي‎ CE) 
Afif T. Tannous: «Social Change in an Arab Village» American Sociological Review, (0) 
vol. 6, no. 5 (October 1941); «Group Behavior in the Village Community of Lebanon.» 
American Journal of Sociology, vol. 48, no. 2 (September 1942), and «Emigration: A Force of 
Social Change in an Arab Village,» Rural Sociology, vol. 7 (1952). 
United Nations Devclopment Programme [UNDP], Human Development Repori, 1996 CV) 
(Oxford’ Oxford University Press, 1996). 
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التسعينيات» إلى نهاية القرن العشرين» قدّر مصدر الأمم المنحدة في تقرير التنمية 
البشرية لعام ١11945‏ ان هذه النسبة انخفضت في مصر خلال هذه الفترات بالتتابع من 
8 بالئة إلى Sad ov‏ لم إلى ue ٥٤‏ وفي السودان من Vs‏ بالمئة إلى VV‏ بالمئة نم 
إلى ۷۳ بالمئة» وفي اه بالمئة إلى 1۸ بالمئة : لم إلى W‏ با مئة» وفي الجزائر من 
ath vs‏ إلى ٤١‏ بالمئة ثم إلى ٠١‏ بالمئة. رفي ترس من 18 بلق إل EE‏ بال تم ال 
call ٠‏ وفي Vv) sa‏ بالمئة إلى of‏ بالمئة 5 ئم إلى call ٤٩‏ وفي سوريا من 
7 بالمثة إلى ٤۹‏ بالمئة د ام إل 6غ ae‏ وفي ed‏ من ٠١‏ بالة إلى WE‏ ثم ل 
val Ys‏ وفي Sia‏ اه aa‏ 1ل 5 pas‏ ثم إلى cal YY‏ وفي الإمارات 
العربية المتحدة من ٠١‏ بالمئة إلى VV‏ بالمئة د لم إلى 14 da‏ وفي ا 5 
adi ٥‏ ال-۲ Pah‏ ثم إلى ١8‏ بالمثة. أما في | لبلدان العربية الأخرى التي كان 
سكان | المدينة فى الأصل iiss‏ الأغلبية فيهاء ادات هذه النسبة من مطلع 
Ri Ae ares‏ إلى نباية القرن في ا بالمئة إلى AY‏ بالمئة 

ثم إلى AY‏ بالمئة وفي قطر من VY‏ بالمئة ا ا لم إلى AY‏ بالمئة » وفي الكويت 
iy WY‏ إلى AV‏ بالمئة د لم إلى 4A‏ بالمئة . 


رغم هذه التحولات» ما يزال الطابع الريفي يسود حيأة عدد من المجتمعات 
العربية. وقد يكون کلام حال حمدان في مطلع السبعينيات ما يزال صحيحا حتى 
الوقت الحاضرء في العقد الأخير من القرن العشرين. قال في ذلك الوقت ا 
الإقايم زراعي متجانس»» وان «الر ار RM‏ 
se ig oe ras Or eer‏ "ولا بقلل س أهمية ذلك | ستمرار تضخم القاهرة وا 
Mag sn iph‏ ار م القاهرة «مصر؟. e‏ 
cae yl wae‏ ا ال ict‏ كوه ف كر ا قار و كي اك 
إطلاق التعميم نفسه على المغرب العربي الكبير. 


وأشرنا إلى وجود عمليتين متناقضتين في علاقة القرية بالمدينة: إحذاهما هذه 
الهجرة المتزايدة من الريف إلى voll‏ كما سنرى في قسم لاحق من هذا الفصل» 
فنشأت من ذلك ظاهرة «ريفنة المدينة». وثانيهما على العكس من ذلك تأثرٌ القرى 
بالكثير من عادات المدينة وظواهرهاء Le‏ هدد بزوال حضارة القرية» كما جاء فى 
كتاب أنيس فريحة الذي يحمل هذا الاسم. وقد أظهرتُ في روايتي BEL‏ والتهر“ ان 
Gall‏ أحذت jp‏ القرية» حتى ليمكن الحديث عن عملية «مدئنة الريف». إن عملية 


Sle )۷(‏ حمدان» شخصية مصر: دراسة فى عبقرية المكان (القاهرة: مكتية النهضة pall‏ 6 
دا ,)١‏ ص SAA‏ 


£01443 والنهر › رواية (بيروت: دار الآداب»‎ a) ۰» حليم بركات‎ (A) 
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الاندماج مستمرة أكان من حيث الهجرة واختلاط السكان وسهولة المواصلات أو من 
حيث Sof‏ | لعمل من طابع جماعي مشترك قوامه مه العائلة إلى طابع التوظيف الفردي. 
ويخاصة التوظيف في مؤسسات الدولة التي يضاف Jas Gil‏ الشبركات 

والمؤوسسات الخاصة. . ورغم هذا الاندماج التدريجي » ما تزال هناك فوارق حادة بين 
القرية والمدينة في الواقع المعيش كما في وعينا لهذا الواقع . 


نظر باقر سلمان لعجا Be) gee | ag‏ والتكنولوجيا والعمران والثقافة 
e ee we‏ وصنفها من حيث مدى 

ندماجها في الحياة المدينية والامتداد في إلى خمسة نماذج: في الشكل الأول 
توسّعت المدينة عولة الكثير من الأراضى ie a‏ إلى نجمعات سكنية» فاندعت 
عدة قرى Us‏ في المناطق الميتروبوليةء كما أن بعضها تم تطويقها بالمناطق العمرانية 
الجديدةء وكان أن فقدت هذه القرى شخصيتها. أما النموذج الثاني فهو تلك القرى 
التي تبتعد بعض الشيء عن المراكز المدينية» وقد تعرضت لنزوح مديني كبير باتجاههاء 
ويتحذر هؤلاء النازحون من الأصول الطبقية الوسطى. وتألف الشكل الثالث من 
القرى الكبيرة التي احتوت القرى الصغيرة المجاورة لها. أما الشكل الرابع من القرية 
E‏ فتمثله التجمعات السكنية الجديدة حيث نجاور المدينة الجديدة القرية القديمة. 
feo s‏ الشكل الاس تلك القرى .ال E‏ سكانيا Lae‏ الها إلا ان 
سكانها Let‏ نحو تشييد بيوتهم على الطراز العمراني wo‏ 


ومن أجل إعطاء صورة واضحة ومفصلة حول نمط المعيشة الفلاحي في القرية 
واختلافه عن نمطي المعيشة في البادية والمدينة» نتناول تباعاً | الحوائب التالية : التنظيم 
الاجتماعي في الت القيم والتقاليد «Ane, HI‏ والهجرة J!‏ المدينة والخارج . 


أولا: التنظيم الاجتماعي في القرية 

Jone‏ أهل الفلا حة طابعهم الخاص من الزراعة والرعي. أو من خلال علا فاتهم 
التارخية بالأرض روات 2 العناية مها واسة ستثمارهاء SoS alk‏ الندى 
طابعهم المتفرد الناجم عن مع الصحراء . وعلى عكس ما يعتبر البدوي أن 
«الذل في الأرض»»› (Pp‏ اا وحتی أعماق لاوعيه إن «الكرامة في 
الأرض» وأن الفلاح يفقد سيطرته على مصيره حين يفقد ملكيته وسيطرته على 
الأرض. L-|‏ مورد )6435 و مصدر اعتزازه وطموحاته واماله ومكانته الاجتماعية» بل 
هي محور علاقاته» ومقر جذوره في الحياة والممات. ولعل الفلاح GLE‏ أن يفقد 


(9) باقر سلمان النجار» «التكنولوجيا والعمران والثقافة في القرية البحرينية؛» the‏ دراسات الخليج 
والحزيرة san pall‏ إلنة GVA‏ (العدد VAAN) VA‏ 


ike 


e‏ وهو على ما أذ ظن أقل خوفاً من الموت بالمقارنة مع 
eer‏ ل een‏ ا لى الموت على أنه استمرار في 


= ولهذا يمك كن أن نعيد أصول مقاهيم | الثانت والخلود وا ope tea‏ الت sas‏ 
الحياة إلى ripe,‏ في حياة الفلاحة المرتبطة باخصب والفصول. 


وتستدعي درأسة به الم الاجتماعي rere a‏ بين الغلاح 
والأرض» وقي أمور مهمة أخرى من بينها: ١‏ - نوعية ASU‏ ”3 ا الطبقي 
eer‏ للشارب في ملكي و ا Ree ec rere‏ 
ally oo‏ للمعدة a‏ دوعا lb‏ الديعة he‏ ههه ANS AN‏ 
والعلاقة بالمؤسسات الدينية ee‏ ا حي عد في كل من المديئة والمادية» 
ه ‏ ونوعية الزراعة وعلاقة الفلاحين بالدولة المركزية وتكون ال لبنية السياسية في القرية . 


بالنسبة لنوعية الملكية» عرف الريف فى تاريخه المعاصر على الأقل خمسة 
أنواع رئيسية هي: الأرض tll‏ الأرض الأميرية؛ الأرض الوقفء الأرض المشاع, 
الأرض الموات. 


الأرض الملك» هي أملاك خاصة يتصرف ها ضاحبها ويستغلها كيف شاء 
في إطار القوانين المرعية. وقد ساد هذا TS‏ 
كان الملك قبل ذلك يُعتر قانونياً ومن حيث الا لكا للدولة أ والحاكم. يذكر dle‏ 
الاجتماع المصرى محمود عودة dee ail‏ ضهوة اا الفرعونية الحاكمة إلى عهد محمد 
علي وحتى الاحتلال البريطاني» كانت الأرض هي القاعدة الأساسية للثروة المصرية 
وكانت «ملكاً للحاكم Role erin‏ 


ويذكر محمود عودة Lal‏ أن ملكية الدولة المباشرة للأرض كانت قد ضعفت 
حول اعرد لضام oe‏ سر نويا اح pon ee‏ 
lh‏ مضه وبعد أن أصبح محمد علي be Uy‏ مصر ألغى هذا النظام 
فأصبحت العلاقة بين الدولة والفللاحين علاقة مباشرة. بذلك بدأت تبعية ١‏ الفلاح 
ی AS aA oe JS pa‏ انالا sll‏ ) تتخذ 


Vissi‏ ا كر ورافق هذه wy pull‏ تعاظم bus‏ ل الرأسمال الأجنبي والمحلي 
وتوجة الاقتصاد الزراعي لونتاج المحصول الواحذ ot,‏ بنظام أقتصاد الوق 


العالمى . 


)+4( مود gt‏ دة ۽ الفلاحون والدولة: دراسة في أساليب الونتاج والتكوين الاجتماعي للقرية 
المصرية : سلسلة علم الاجتماع المعاصر ؟ إلكتاب YA‏ (العاهرة : دار الثقاقة 4 ¥( ص م .١‏ 
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د Ml‏ الأميرية» hd‏ نمتلكات تابعة للدولة. تشمل عادة الأحراج 
ee‏ من الأراضي التي قد ي يتم تأجيرها للفلاحين لفترات عحددة» فتكون بذلك 
اسكتمرارا لنظام الالتزام الذي ال أوائل القرن التاسع عشره واستعیض منه 
برق ان Ut yl‏ عر oda‏ لسكا سد 


ج - الأرض الوقف أو ما يعرف بالحبوس في المغرب العربي» وهي الأرض 
المرصدة لجهة يحدّدها المالك الأصلى. وقد استفادت المؤسسات الدينية أكثر ما يكون 
oar Lin os‏ فتحوّلت في بعض الحالات إل مؤسسات غنية على حساب جموع 
فقيرة غفيرة من الفلاحين المؤمنين. 

د الأرض المشاع» وهي ملك عام للقرية» وتكون بتصرف مجموع السكان» 
وتشمل عادة المراعي والساحات والبيادر وما أشبه. 


ه ‏ الأرض الموات» وهي أراض مهجورة مهملة غير قابلة للاستغلال 5 ota‏ 
عن المناطق السكية"'. 


إن لأشكال ملكية الأراضي هذه تاريخها البعيد. يذكر عبد الله ابراهيم سعيد 

في درا و هذا الملوضوع ان وراء هذا التنوع ! nS‏ مركز ملكية الأرض في 
بد الذولة أو الحاكم؛ وذلك منذ الفتح العربي الإسلامي لليمن والعراق ومصر وبلاد 
الشام» وبدء الصراع SLE‏ بفائض ريع الأرض وتكوين طبقة أرستقراطية» ولا 
LL‏ منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان. أما المبدأ الأساسي وراء ذلك فيقوم على 
اعتبار الأراضى ملكا للأمة الممثلة بالخليفة» فكان الخلفاء الراشدون يشرفون على جباية 
الخراج واقتطاع بعض الأراضي من أملاكها ومنحها للقادة والأسياد والأنصار 
والمؤيدين يمارسون عليها امتيازات المالك دون أي حق من حقوق السيادة والوراثة. 
وتطورت هذه الأعراف في العصر الأموي والعباسي والعثماني» فساهم العباسيون في 
تكوين الشروط الملائمة لانتقال الملكية إلى نوع من الملكيات الخاصة الورائية تمنح لقواد 
الجند وكبار موظفي الدولة وحاشية الخليفة بحيث أصبح الإقطاع يشمل Ge‏ التصرّف 
بالأرض ومن عليها. وورث العشمانيون هذا النظام الإقطاعي شبه الي وطبقوا 
على ملكية الأراضي الشرع الإسلامي بجعل خمسها لبيت الال ap‏ أميرية › 
ورقضرا Wear‏ الباقية على المجاهدين العثمانيين. ووزعت بعض أراضى الدولة 
كإقطاعات عسكرية عرفت بالتيمار مقابل الالتزام بالخدمة paar cag Al‏ مؤفته 
وتفويض لباية الضرائب وفرض سطوة الدولة على الفلاحين وتشغيلهم في زراعة 


Richard T. Antoun, Arab : أنواع هذه الملكيات في قرية محددقف انظر‎ abe للاطلاع على‎ (17) 
Village: A Social Structural Study of Transjordanian Peasant Community, Indiana University 
Social Science Series; v. 29 (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1972), pp. 19-20. 
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الأراضي. وباعتماد نظام الالتزام أفسحت الدولة أمام العائلات المحلية مجال التسلط 
في مناطق نفوذها" OM‏ 


؟ ‏ فيما تتصف الحياة الاجتماعية فى البادية (UL‏ نحو المساواة بين 0 
تبدأ الاختلافات الطبقية بالتبلور في القرى نتيجة للتفاوت الكبير في توزيع all‏ 
ويمكن أن نقول هنا باختصار؛ على أن نتناول الطبقات الا- E erie‏ 
ogo)‏ إن الجتيع الريدي انقسم تقليدياء كما في مصرء (إلى أقلية تملك ولا تعمل 
E,‏ را UNE‏ ويمكن اختزال جوهر هذا النظام الطبقي بأنه هرمي 
ا وفي سبيل اء ل سين على ذلك نذكر ا نه قبل ثورة pe ligt YT‏ 
۲ فى مصر كأنت الأراضى الزراعية موزّعة كما يل : 


من بين الملايين الخمسة إلى الستة من الأفدنة التى كانت تمئل رقعة مصر القابلة 
ay‏ كان نسو ls,‏ :كدان لكك لالس ف ag te‏ موق eo Si‏ 
الإقطاع» ونحو مليون ملكيات أجنبية من أفراد وشركات . بكلام آخرء كان حوالى 
Nt) ae‏ ا الأرض الزراعية عية LS‏ لنحو BUL ١‏ من الملاك فقط. وبعد تنفيذ 
قرارات الإصلاح الزراعى عي أولاً عام 14 : ثم عام 2١471‏ نجد أن سفح — 
أصحاب الأملاك (أي GUL ٩٤‏ من اللاك)ء الذي كان يملك قبل الثورة ثلث 
ae‏ أصبح بعد الإصلاح الزراعي في مرحلتيه يملك نصفها. Lal‏ قمة الهرم قبل 

لغورة )0 بالمئة من الملاك) التي كانت تملك AU‏ الأرضء فأصيحت تملك 


ا 
إن مثل . هذه ١‏ الهرمية أ A‏ الطبقية asl}‏ من د طسعة توريع ملكية الأرض لا تقتصر 
على مصرء بل يمكن القول lef‏ الصفة العامة لكل البلدان العربية الزراعية» وبخاصة 


قبل الإصلاحات الزراعية التى تمت بعد الانقلابات العسكرية» كما كان الحال فى 
العراق وسورياء وفي بلدان ن أخرى لم تتم فيها مثل هذه الإصلاحات». كما في المغرب 
ee)‏ رمن | له في فصل لاحق حول | الطقات الاجتماعية) . مأ ہم قوله هنا 
إنه UUs‏ أن الزراعة هي ا نمط الإنتاح | الاقتصادي في الريف› فإن سوء 
توريع أ للكية الزراعية هو في صلب تكون الطبقات الاجتماعية فى القرى العربية. 


-T‏ ويتمحور التنظيم الاجتماعي د العربية حول ! لعائلاات 
المققة نان كرا ما تكون القرية مجموعة من العائلات الممتدة تقطن في أحيائها 


: عبد الله ابراهيم سعيدء أشكال الملكية وأنواع الأراضي في متصرفية جبل لبنان وسهل البقاع‎ O11) 
.) ١85ه‎ of. [د.‎ yg) VANE 2 م5١‎ 
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الخاصة المتلاصقة. وربما يجوز أن يقال ان | لقرية هي عائلة العائلات متوحّدة بأصولها 
Ass 4‏ التزاوج والتفاعل في ما بينهاء ويعزز ذلك ميل أهل og‏ لاعتبار من هو 
خارج القرية را وتتكوّن العائلة الممتدة من غد وى الاين التو تية التى حمل كنية 
واحدة وتعود بنسبها إلى جد واحد 

ونجد of Lat‏ ؛ القرى تتصف بالتمركز في مكان خارج الأراضي القابلة 
cael)‏ كما في )94 وس ابال وسفوحها ا ا poe‏ 
الزراعية التى تفصلها عن القرى الأخرى. وتتألف القرى من عدد من الأحياء تتحدّد 
اتات الي وک ا :ما تسكن هده i‏ خاو ا اد غاا کے ذلك ان قزية 
الكفرون في سورية تتألف من أحياء تعرف بأسماء عائلات زريق ورفقه وحيدر 
وسعاده وبدره» وضمن هذه الأحياء تعيش عائلات أخرى كثيراً ما يتم التزاوج في ما 


وقد يشار إلى الأحياء بحسب موقعهاء فيقال الحيّ «الفوقاني» أو «التحتاني»» أو 
الحي «الخربي؟ أو «الشرقي»... الخ. وكثيرا ما كانت lays eae‏ ما 
ال تو ا وا لعل ee‏ | أهل 
القرية وتلاحمها وعصبيتها. غير أنه يمكننا Lal‏ أن نذكر أن القرى Ls‏ ما تتضامن 
فى مواجهة اعتداءات أو تبديدات خارجيةء وقد Sis‏ تضامئها على صعيد محلل كما 
على صعيد المجتمع ككل . - من هذا اليل 4 حكن الإشارة I‏ انتفاضات فلاحية عدة 
ae"‏ 0 والاحتلال ao ei a)‏ في sarah.‏ 00 
في مغتلف قراهم e‏ تجاوز an 52 = oy It‏ 


في دراسته Sal‏ نابلس والقرى المجاورة لها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرهء وجد بشارة دوماني أن العصبية الرئيسية السائدة في هذه القرى كانت 
الحمولات at‏ الى alt pet JANG‏ والمعونة وحل النزاعات والمشكللات التي تعترض 
ing: apr Agee walks ee! 2 SUL‏ الأعراف التى تختلف إلى حد 
بعيد عن | الشريعة المعمول فيها فى ا وما وجذه دوماني في ذلك الوقت قد 
جرى عليه بعض التحولء غير ac‏ د o‏ 
الوقت الحا 


cy‏ ذلك ما ورد و دراسة قامت Le‏ روزماري صايغ حول ayes‏ الفلاحين قوع 
ole‏ اللاجنين فی لخاد اشر حر الخاسن من رات يونيو ls DIVA ple‏ 


Beshara Doumani, Rediscovering Palestine: Merchants and Peasants in Jabal Nablus, (\1) 
1700-1900 (Berkeley, CA: University of California Press, 1995), pp. 27-28. 


Y\A 


dpi‏ إن las?‏ القرية slats‏ اناا VY‏ تافص وة oe Lb‏ الآخر. 
كانت SEE!‏ والتراعات ane‏ القرية EE‏ بدا 

الاقتصادي والتماسك أ oun‏ ن اليل للتزاع» الأمر pe:‏ بندرة الموارد» Gly‏ 
تعرّزه المنافسة في سبيل N‏ لشرف OS hig‏ يوازيه سعي دائم eae EN‏ 


ما تصفه روزماري صايغ هو شأن القرى المنفتحة على بقية المجتمع والمهددة 
بأملاكها واقتلاعها من أرضها. أما القرى المنعزلة النائية التقليدية فكثيرأ ما كانت Gls‏ 
طبقية جامدة وحزية عائلية ضيقة . كانت تسيطر في الغالب عائلة واحدة أو عائلتان 
أو قلة من العائلات على العائلات eG SY!‏ مسوّغة سيطرتها بالوراثة والنسب LS)‏ 
فى حالتى تلك العائلات التي تدعي ا الاد الايا اف) ومستمدة وجاهتها من 
لكية !ل Ss‏ 0 
ee‏ نتن الآسرة الغربية cps‏ أن i Las 3 VI has‏ 
كما تتصل الطبقات الاجتماعية؛ ب «شبكة العلاقات التي تمحورت حول ee‏ 
Roa ey or AS‏ 


ملكية الأرض الواسعة ومن نفوذها a‏ الا 


ess‏ الأسرة في الريف las Cals‏ اك وحلة اقتصادية اجتماعية 
يعمل أفرادها معا في سبيل تأمين معيشتهم»: كل بحسب فدراته وتوزيع العمل 
المتعارف عليه. وفى هذا الإطارء لا يقتصر عمل المرأة على الأعمال المنزلية» بل 
يتعداها فى الريف do yal} cil‏ والخصاد والااحتطاب والجحياكة والنسيج. وفي ot‏ 
هذه الات تتدهى المرأة مساعدات جة من يناعا منذ طفولتهن. دل تاك 
الأبناء» خارج البيت على الأغلب» في مهمات الفلاحة والسقاية والحصاد والرعي 
ورش المزروعات والعناية مها. 


إن العصبية العائلية | المععدة LAs‏ من cg ne‏ ت التعاون» وعن كون العائلة وحدة 
اقتصادية اجتماعية ‏ أي وحدة إنتاج - في سبيل تأمين المعيشة ورفع مستواها وتحسين 
المكانة الاجتماعية في المجتمع . بذلك تتصل أهمية قرابة & الدم اتصالا وثيقا بأعمية العمل 
المشترك في ظروف قاهرة واضطرارية. من ا حين نتناول العلاقات 


Rosemary Sayegh, Palestinians, from Peasants to Revolutionaries: A People’s History (\Y) 

Recorded from Interviews with Camp Palestinians in Lebanon, with an introduction by Noam 

Chomsky, Middle East Series; no. 3 (London: Zed Press, 1979}. 

(VA)‏ انظر: شاكر مصطفى سليمء الحبايش: دراسة انثروبولوجية لقرية في أهوار العراق» ل ؟ 

Louise E. Sweet, Tel Togaan: A Syrian Villages لكك‎ ١515 ص‎ CN AVS (يغداد : مطبعة العان؛‎ 

(Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1960), pp. 148-153. 

)19( زهير حطب. تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة. 
الدراسات الإنسانية ٠‏ علم اجتماع الأسرة (بيروت: معهد الإنماء العربيء »)1۹۷١1‏ ص VER‏ 
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امتبادلة بين البادية والقرية والمدينة: ان العصبية العائلية ليست مستوردة أو مقتبسة من 
Lol‏ البادية أ SLol‏ وتات نها > بل هی متبثقة فى الحالتن من أوضاع خاصة مشتركة 
متوفرة في حياة البادية كما في حياة القرية نه نفسهاء أي من أوضاع Gy by‏ خاصة 
بها. إن ملكية الأراضي وضرورات حصرها في العائلة تقتضي ا 
العصب (من تاحية bes Cb SI‏ قرابة الرحم (من قبل المرأة) نتيجة لمشاركة المرأة فى في 
ihe‏ مهمات الحياة الزراعية» وعلى ضرورات التكاتف» فيصبح لقرابة الأخوال 
تکاد 00 أهمية قرابة الأعمام والعمات. ويشار الى كل ذلك في 


وبسبب اتساع هذه المهمات وتشابكهاء تشذد العائلات في القرى على أهمية 
إنجاب الأولاد hie‏ الأزمات في حالة عدم الإنجاب والزواج بامرأة ثانية 
والسلبيات المحيطة بمفهوم العاقر أو Gp‏ وعلى الزواج باكر on Jl pial‏ 
Jey ch AY‏ حصر الملكية في العائلة الأبريةء es‏ جعل القر عر 
شاا «Lo A‏ بما في ذلك القرارات المتعلقة بالزو واج والطلاق eels ea‏ 


ومن الظواهر الئيرة للانتباه في التنظيم الاجتماعي وعلاقته ADL‏ اقتران اسم 
العائلة بالمنزل الذي تسكنه وتتوارثه جيلا بعد جيل» فيستعمل مصطلح «البيت» أو 
Gl‏ بمعنى عائلة. لذلك ay‏ الترادف بين المصطلحين فيشار إلى عائلة فلان بتعبير 
البيت4 أو #دارة. وبسيت هذا الاقتران وال ترادف» تسود في حضارة القرية رغبة فائقة 
بالمحافظة على منزل العائلة وتحسينه. أعرف شخصياً سيدة لبنانية مهاجرة تقطن مدينة 
أمريكية منذ حوالى نصف قرن بذلت مناطق سكنها عدة مرات من دون أن تشعر بأي 
ارتباط عاطفي بأي من المنازل التي كانت تسكنها سابقاً. غير lel‏ من ناحية أخرى 
تعيش في قلق مستمر حول مصير منزل العائلة القديم في قريتها في لبنان» فتكثر من 
الكتابة إلى أقريائها هناك pee‏ على الاهتمام به وترميمه كي لا ينهار. إن هذه السيدة 
تعرف في اة eer‏ يدا ان أنهيار المنزل في القرية واضمحلاله يعنيان انيار العائلة 
اول Agen!‏ 


0 ظاهرة ظاهرة جديدة و فى العرق اللكاية واصورية A‏ 
Al‏ المدن أ والخارج. يلاحظ من يزور هذه القرى أن هناك منازل غير مسكونة فخمة 
وحديثة مجهزة وات لكل يعمد بعض | اا القرى القاطنين في المدن أو الخارج 
إلى بناء «منزل ا ا ee‏ 
لنهايتهاء بل في القرية التي ولدوا فيها وحيث حيث أصولهم» وذلك في سبيل حفظ اسم 
العائلة وإعلاء E‏ وتمسكاً بجذورهم. إن اتارل هذه ال ا 
E ie a aa e‏ 

YY: 


رغبة دفينة فى إبراز المكانة الشخصية أو العائلية فى القرية. 


وللقرى تنظيماتها واهتماماتها السياسية المحلية وحتى الوطنية والقومية. em‏ 
التنظيم السياسي الرسمي في القرية حول منصب المختار (في الهلال الخحصيب). | 
العمدة (في مصر والسودان). أو الأمين (في المغرب العربي (SI‏ الذي yee‏ 
صلة الوصل مع الإدارة الحكومية في ما يتعلق بتصريف الأمور اليومية وبدوائر 
النفوس. وكثيرأ ما يكون هذا المنصب Why‏ ويميل إلى تمثيل الحكومة أكثر منه تمثيل 
الشعب أو للموازنة بين الطرفين». فيعنى إضافة إلى تصريف الأمور اليومية بالمحافظة 
على الأمن والتصديق على الطلبات والمعاملات الحكومية والإدلاء بالشهادات والتدخل 
في المنازعات وتسهيل مهمات جع الضرائب. 

وقد نشأت خلال القرن العشرين ظواهر سياسية جديدة» منها قيام تعبئة سياسية 
تتمحور حول التنظيمات والأحزاب السياسية الموالية والمعارضة التي أ أخذت د 00 
تربة خصبة في الريف . a‏ الأحزات الستافية أن kal‏ هل القرى أكثر 
ميلا للثبات في انتماءاتهم الحزبية ل المدن» فتكتسب العائلة هوية era‏ 
من جيل إلى آخر . لور aaa‏ النناسية ديا كبيرا للوتجهاء س sel‏ 
العائلات الناقذة.. ols Lh,‏ أدوار سياسية بارزة مبها دور المخبرين والمخبرات عن 
يتحرون على الأحزاب المعارضة» ويسمح لهم بحمل السلاح» كما أضفى عليهم نفوذا 
وقوة حتى اقتصادية بما يتلقون من رشى مالية وغيرها. 


وللدين دوره الهم في التنظيم الاجتماعي في القرية» ولكنه» كما سئرى في 
فصل لاحق حول السلوك والمعتقدات الدينيةء هو أقرب إلى الدين الشعبي منه إلى 
الدين الرسمى السائد فى المدن وبين صفوف النخبة» خاصة حيث تغيب المؤسسات 
الديتة الرسمية؛ و ی ا عو نالا ولام وال سرح ويتمسك 
الفلاحون تمسكاً عميقاً بالدين (رغم أن كلمة كافر تعني في الأصل فلاح أ | cpl‏ 
الكفر أو القفر أو القريةء ربما لبعده عن مركز السلطة السياسية والمؤسسة الدينية 
وعصيانه بدلا من الطاعة والخضوع لهاء والتهرب من دفع الضرائب وتمسكه بالأولياء 
والمزارات) . 


وما يلفت النظر في القرى أن أضرحة الأولياء والمزارات تحتل أهمية خاصة بين 
الفلاحين (وللنساء دور مهم في مثل هذا التعبد الطقوسي أكثر ما للرجال» خاصة 
حيث توجد في القرية مؤسسات دينية رسمية مرتبطة بالرکز في المدن). ولشدة إيمان 
سكان القرى بالمزارات والأولياء. كثيرأ ما تتصالح اوغا | ries‏ ال 
وتشارك الفلاحين طقوس تعبدهم. يقدم الفلاحون للمزارات» بصرف النظر عن 
التمائهم الديني والطائفي» القرابين والنذور ويحرقون لها البخور والشموع. a‏ 
إليها المساعدة في حل مشكلاتمم اليومية والتغلب على الأزمات الخاصة والعامة. 
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ثمَ إن الفكرة الدينية «البعث من الوت وتجدد GLA!‏ هي فكرة خاصة في 
مظاهرها المستمدة من الديانات القديمة والحديثة» كما فى الین ا مسيحى › فقد انبئقت 
فى الأصل mre‏ الحياة الزراعية. أي من نجربة دفن الحبوب في التراب في 
ewe!‏ و تقوم من اور اا وزهرا وفاكهه 2 في الربيع والصيف. 
من هنا الاعتقاد القروي العميق أ ن الموت ليس bale‏ بداية وطريق لقيام الحياة 
الحديدة؛ وكثيرة هي Sal ELLY‏ ده الفكزة كتلك gt ol‏ حورل موز 


(Ys) 
5 واو وأوزيريس وايزيس . وأالخضر ومار جر جس | ومار اليأاس‎ 


و le ab‏ کر ا ان “قدا عن ob tll‏ لی ا pe‏ دون 
إلى أصول فلاحية (مثل بدر شاكر السياب وأدونيس وخليل Gale‏ ومحمود درويش 
و سمس 1 000000 2537300 
اموت والبعث كل بطريقته الخاصة وبصور متنوعة. بهذا المعنى يقول بدر شاكر السياب 
في قصيدته «مدينة السندبادة : 


nen ١ لأحمل‎ 


alee‏ اتسين البعث والرماد من مجموعة أوراق في الريح مستوحيا 


والشمس من رماده as‏ 


للموت» يأ فو فى a‏ 


(Y« 4)‏ انظر ما فرأاس لسواحء sad‏ عشتار» + | eee)‏ دار المنارة. 41۹( a.‏ حدآد 
وسليم جماعص » بعل هداد: دراسة في التاريخ الديني السوري ty ot)‏ دار مواج » ۹4¥( . 
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ما عدا هذه الحوانب المهمة من التنظيم الاجتماعى وتجارب الحياة فى al‏ 4 
وحياة a> Mall‏ عدر سيد الجزء من بحثنا بالإشارة إلى التمييز الذي يجريه 
eee ee —‏ ا Nea‏ ال es‏ 
التنظيم tte‏ ڏي تستدعيه Cane a‏ بين أهم هذه aes‏ 
eee‏ الزراعية عية النهرية» كمصر› > تحتاج إلى قيام تنظيم مركزي بيروقراطي تخطيطي 
pW, feats ci‏ من el‏ ا wll og lt‏ وإنشاء الترع والسدود والجسور 
والعمل على ثلافى الطوفانات والحد من مخاطرها. 
من هنا أن الدولة في المجتمعات النهرية تكتسب قوة هائلة» يصبح الفلاح 
جرت ب الوط لجر رك وا تبرج اليومية ؛ ee‏ 
وإرهاب» وبخاصة حين يجرؤ على عصيان gerne al‏ على غير ميعاد» 
على حد تعبير عبد الرحمن الشرقاوي فى رواية الأرض» فتضطهده لحساب مستغليه 
Saas‏ عليه وتضطر ه للعيش على هامش ١‏ البقاء مهدّدأ في صلب وجوده وبقائه؛ كل 
لحظة. وعندما تدفعه للثورة في رفانت اة اد ih‏ استعمال 
أقسى العقوبات og‏ ه وفرض الطاعة عليه » فلا يبقى له تجاه هذا الوضع المهين إلا أن 
يصرخ من أعماقه | es‏ «عطشان ن والنيل ب بلا دم 
والوقاف a‏ يي هناك ae Lis) os sl ol halt‏ 
واليمن والمغرب) حيث يعتمد الفلاحون على الطبيعة أكثر مما يعتمدون على إدارة 
الدولة» فيتمكنون من العيش خارج نطاق Led 9a‏ وتدخلها hl tee‏ حياتهم . 
لم الفلاحين في المجتمعات on‏ المطرية القدرة le‏ لى التمرد ومقاومة 
هيمنة الدولة وفرض الملكية الخاصة. كما أنه من الملاحظ أن الجماعات القبلية 
والطائقية والعرقية فى الجعات Lely‏ المطرية Sed‏ من lan Glee!‏ وشيه 
استقلاليتها عن الدولة المركزية. 
ثم إن الفلاح في البلدان التي تعتمد في زراعتها على الأمطار قد لا يحتاج إلى 
بذل المجهود البشري GLI‏ كما يحتاج الفلاح في البلدان النهرية. وربما أهم من هذ 
cals‏ كما يقول حمال حمدانء, انه «ليس هناك من يمكنه أن يحبس عنك المطر أو 


(١؟)‏ عبد الرحمن الشرقاري» الأرض» ؟ ح (القاهرة: الكتاب الذهبي لنادي القصة. 1454)» 
39 3 ص eB‏ 
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يتحكم في توزيعه»"". القدرة الوحيدة التي تتحكم بالمطر» كما في المعتقدات 
cha dill dy pall‏ هى القنوة IY‏ لذلكف شميت eV‏ الت تمد عل pall‏ 
وليس على السقاية بأرض البعل. وما تزال 25 كذلك في الهلال الخصيب حتى 
الوقت الحاضر 


كذلك يجدر بنا أن نختم هذا الجزء بالتمبيز أيضا بين القبلية الزراعية ة القروية 
المستقرة والقبلية البدوية الرعوية Ala)‏ وخاصة حيث يوجدان be‏ إلى جنب كما في 
السودان واليمن. فى دراسة حول البنية القبلية في اليمن. te‏ لنا فضل علي أحمد pl‏ 
we‏ أن بعض هذه القبائل تستعيد أصولها إلى حوالى ٠٠١‏ سنة قبل الميلادء وتقاوم 
الاندماج الاجتماعي والسياسي» متمسكة باستقلاليتها ومنتظمة في جماعات وكيانات 
سياسية مسلحة محاربة. وتنتظم القبائل في ائتلاف أو تجمعات قبلية كبرى أهمها 
تجمعات قبائل حاشد وبكيل» فتضم كل منهما late‏ من القبائل الفرعية وتحدد هويتها 
في صراعها وتنافسها مع التجمع القبلي الآخر. يتم ذلك رغم أدعاء الأخوة باعتبار أن 
قبيلة حاشد تنتسب إلى جدها الأول حاشد بن جشم» كما أن قبيلة بكيل تنتسب إلى 
جدها الأول بكيل بن جشم. وان الكثير من الأنماط السلوكية التقليدية ما تزال سائدة 
حتى اليوم في كل من هذه التجمعات القبلية» ولكل منها مشيخاتها التي تعود إلى 
زمن بعيد. من ذلك أن مشيخة آل الأحمر على حاشد تعود من دون انقطاع إلى Yoo‏ 


ثم إن بعض القبانا he sels Seal‏ وو الحياة البدوية ونحلتها من 
call‏ كه سبق ووصفناهاء والمتمثل بالترحال وعدم الاستقرار في مناطق صحراوية 
أو شبه صحراوية في المناطق ا فى الشمال والشرق المجاورة لقبائل البدو 
الرحل في الجزيرة العربيةء فيما يغلب على القبائل المستقرة طابع اخياة الزراعية ونحلة 
الفلاحة بالدرجة الأولى والعيش فى القرى والارتباط بالأرض» وارتباط بعضها 
ببعض. وقد آذت التطورات الحضارية والاقتصادية مورا إلى Lo‏ ع جديد ou‏ 
E‏ الزراعة وما يرتبط مها من ضرورة الاستقرار الكاني» وحياة الى ليداوة وما يرتبط 
بها أيضاً من تمسك بالعلاقات والروابط القرابية والعصبية OLE‏ 


هذه ھی ١»‏ ادن » بعص جوائب التنظيم الاجتماعى في القرية كما بمارسها 


الفلاحون وسكان الأرياف عامة.. ولهذه الحواتب» فى عا بينها ومن حيت علاقتها 
بالأرض والحياة الزراعية» شبه كبير بالقيم الاجتماعية التي تنبشق منها وتعمل بدورها 


)11( حدان» شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان» ص AVY‏ 


VY )ء ص‎ ١مم‎ «ual gh! 
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على ضبط السلوك والعلاقات الاجتماعية وتعزيز نوعية التنظيم المعمول به. ومع هذا 
يهم أن نلحظ هنا حدوث خلل مستمر في تنظيم القرية الاجتماعية نتيجة للهجرة 
الواسعة إلى المدن والبلدان الأخرى»ء ولتداعى بعض الحواجز بين مختلف أنماط 
اة ات سل ابات لااد ن الزراعة Genes,‏ تال اف 
الحكومية في المدن. 


ثانياً: القيم والتقاليد الريفية 
في الوقت الذي يمكن النظر إلى الفلاحين على أنهم rea‏ 
بالتغيير في | الأنظمة السياسية والاقتصادية يسيب الأوضاع | لمجحفة التي يعانونها لسرم 
طويل › وكما يستدل من انتمائهم للأحزاب العقائدية a‏ الانقلابات 
العسكرية في عدد من | البلدان | العربية ومنها مصر وس وريا والعراق واليمن والسودان 
والجزائر. نجد من ناحية أخرى أ: بت اکر Coe‏ بالتقاليد الاجتماعية من أهل المدن. 
ae E‏ لس المساد والرشوة الواسعة a‏ الانتشار 
فى مراكز السلطة عل مستويات رفيعة» وذكرت عل العكس من ذلك حدئا اختبرته 
في لقاء مع فلاح سور اتنا جولة قمت بها مع بعض الأصدقاء بين تدمر ومديئة 
pa‏ : 
yb‏ أنسى ما حييت ذلك اللقاء العابر مع فلاح سوري بسيط أعاد إلي إحساسي 
ae‏ والاعتزاز . في طريق pie‏ ار بانتجاه و ee‏ ا 
و ولا قال [الفلاح] إا «كمون) أصابنا e‏ ول 
نكن قد رأيناه من قبل إلا في كميات ضثيلة . طلبنا حفنة Sab‏ لنا الفلاح كيسأ منه. 
ee ee ee‏ و 
J O‏ الوراء ag ey‏ 0 وقاك حم agg‏ 
متف بالکیس ورا ظهر 4 E e tbdedl pLta alel of‏ 
ما ابتسامة مشرقة كالصباح في تدمر o‏ 


يتمسك الكثير من الفلاحين» وبخاصة في تلك القرى النائية التي لم تتأثر بالقيم 
التجارية السائدة في المدنء بقيم العطاء هذه وغيرها من القيم التقليدية . ولكن لا 
جور ستنتج من ذلك أن الفلاح يقارم اغات المتمغلة a‏ الااستمادة من التكنولوجيا 


)18( حليم بركات» — الخليج : خطوط في الرمل والزمن › يوميات من جوف الآلة teas)‏ 
مركز دراسات الوحدة Ay yall‏ 6 144۲( < ص TTA‏ 
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وما يرافقها من قيم التحرّر من وضعه المعيشي الحالي. في دراسة ميدانية قأمت فيها 
فاطمة المرنيسي ومليكة البلغيثي في المغرب؛ توصلا إلى أن الفلاح يرفض أسلوب 
عيشه التقليدي ويرغب في إقامة علاقة جديدة مع عيطه الاقتصادي والاجتماعي من 
خلال استيعاب التكنولوجيا الحديثة ومطالبة الدولة بالتدخل في حقيق المشاريع 
التنموية. ليس صحيحا أن الفلاح يقاوم التغييرء بل هو يطالب بالتغيير ويرغب في 
أن ينعم بما ينعم a RPT ae‏ العو oe‏ 
تتوفر له المدارس. أما المشكلة الحقيقية التي يعانيها الفلاح فهي التفقير التزايد 
والتقلص المستمر لملكية الأرض هذا الوضع الذي ربما يؤدي إلى الاقتناع عند بعض 
الفلاحين «بأن حل هذا المشكل» أي تحسين المستوى المعيشي» ليس في متناول الفرد 
بل بد الدولة؛. وذلك cal ON‏ الغرباوي . يعى أنه يلعب وهو خاسر فيا 
ولكنه يعرف ols al‏ داخا ie‏ فى عنم | bya‏ 

ae re eee‏ ارتباطاً عضوياً بطبيعة نمط معيشتهم. و 
أهم القيم ال لني يتمسكون بها حتى الوقت الحاضر تلك التي تتصل اتصالا مباشراً بقيم 
التعلق wo‏ والقيم العائلية» وقيم المعيشة» والقيم الدينية» والقيم الطبقية المتعلقة 
بالمكانة الاجتماعية » وقيم الإحساس المرهف بالزمان والمكان. 


١‏ - اقيم التعلق بالأرض 
إن التعلق بالأرض هو قيمة القيم في حياة الفلاح القروي. el‏ جذوره ومورده 
ومقر موته وانبعائه . ماي روات راس در يطمح قبل أي شيء الى أن 
يقتنيهاء فيحرثها - لمارها وحاصيلها ويتمتع بهاء أو يبني عليها منزله 0 
امتوارث جيلا بعد آخر. وإذا ما نشأ te OE‏ بينه وبين الآخرين» فأغلب الظن أن 
ذلك عدت بسب SUE‏ حول ملكية الأرفي > وكثيرا ايكون ذلك به وبين 
LT Ol an‏ إل فا قد موحى ob‏ الآرضن قد تان قبل ALLS‏ الممتدة فى 
سلم أولوياته | الحياتية . فا الا رقن أو يُقتلع منها لسبب من SLI‏ 
ا فإنه يشعر بأنه منفي ومعلق في الهواء بللا جذور ومن دون ees‏ 
الشعور 0 والاستقرار. وهو يعاني الشعور بالذنب والندم حين lela‏ أو يتخلى 
ثم oy jad of‏ 500 قل ھی الشكل 
عنصراً مهما في خيلة الفلاح وذاكرته الشعبية يستمد منها أمثاله وصوره الشعرية 
وخزوناته النفسية اللاواعية. فى أحاديثة العشوية وششعره الشعبي ؛ > لا يتغئى بالزهور 


)10( قاطمة المرنيسى ومليكة البلغيثى» «العائلة القروية المغربية: مواقف من التقليد والحداثة»» الثقافة 
الجديدة السنة 61 العقد CAAT) VE‏ اص HEY‏ 
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والقمر والغيوم والمطر os,‏ والصخور والبال Logs Vly‏ والينابيع قحست بل يتغنى 
LZ‏ بالسنابل ۋالعنب و التين واللوز والنخيل والرمان والبرتقال والزيتون والزرعتر. 
وفي تغزله a AL‏ كثيراً u‏ بالأرض» ومكونات جسدها بالأثمار فيرى عينيها 
ورا Glas‏ وا و رطا ی peal‏ وع 
حور والسنديان والزيتون وال لرن ٠ jolly‏ وهو مولع بالماء 7 ا 

E a E Cc. if 
علاقة‎ Lal وهذه هي‎ sae this وتصح صر باد‎ fell op المتميزة: > فيعتير نمسة ار‎ 
Ais ele أخمر يتغنى الفلاح بالمطر‎ iy enn 9 ae m1 Jel العراقى‎ 


الأرض هي ال ا أعماق الفلسطيني ٠‏ وما إن فقدها حتى أ e a‏ 
من جذوره و والنفي الى الذي يها روه سيوس بالصراع من أجل تحريرها. هذه الأرض 
يكتبون GUL‏ العربية العامية أو الفصحى» ومنهم محمود درويش الذي يقول : 

مشت الخيول على العصافير الصغيرة 

فابتكرنا الياسمين 

فأذهب بعيداً فى الغمام وفى الزراعة 

كتبت مرائيها الطيور وشردتني 
ورمت معاطفها الحقول وجمعتني 


ali‏ تدا في دمي ! ! واذهب ا فى الطحين 


cs 


إن all‏ عمود درويش ومفرداته وصوره هى فلاحية فى مصادرها Lal clstelels‏ 

ة «القرنفل» و«أشجار المنافي»: و”زواج الدوالي»» و«سياج الياسمين؟» و«تدشين 
العناقيد»؛ و«القمح شعرا و«الأرض أل لتي نحملها في thes‏ و«التأجج ULES‏ 
الحليل؟. واامروج اي في ii, Mukai‏ نا الحامل عبء الأرض «fl‏ و#جلدي 
عباءة كل فلاح سيأتي من ل كي يلغي العواصم؟؛ وامهرجان الأرض؟. 
٠‏ واكانت tle, Me‏ و#في شهر آذار. . . قالت لنا الأرض أسرارها الدموية». 
وانشيد HL at‏ و«أسمي التراب امتدادا لروحي». els‏ العصافير لوز iss‏ 
راي ري شجرا» و«سيدتي الأرض» و«أنأ زهرة المشمش العائلية؛» وافي 
شهر آذار تمتدة ارج ور لار ا وا ر Aa:‏ 
الذأهبون إلى حبه ة القمح في مهذها by >t‏ جسدىاء والغابات ريش في جناحك» 
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وافلتجذد a> tal‏ موقي وانمجارىي». . . el‏ وححين J au‏ محمود درويس 6 
ممترج المرأة بالوطن كما يمترج الوطن cal AL‏ فلا نعرف هل يتغزل بواحدة منهما أم 
عنما غا 


وتتصل VL‏ 2 ق ب oer‏ القروي الفلاح تمسکه بالأرض مثل 
palin‏ الختصب )55 اباط أ لقديمة كثيراً ما عبد ag‏ الخحصب)ء والعطاء بلا 
Lists 63 9d>‏ نوات الفصول المتنوعة. والأمل 00 الربيع * والصبر مثل 
حبة القمح المدفولة في | لتراب ومثل الشتاء الطويل ومثل انتظار الو سم ء والعفوية مثل 
هطول المطر وتدفق coll!‏ والأمل مثل وعود الغيوم وقدوم er‏ 


2 القيم العائلية 


تشكل العائلة ضارا وفي الوقت ذاته اتجاهاً قيمياً محورياً آخر غير الأرض في 
حياة القرية. وإذا ما أ ضطر الفلاح أن يختار بين قيم الأرض والقيم العائلية» يختبر 
أزمة حادة يصعب عليه التغلب عليها أو تجاوزها مهما اختار. فهذا ما حدث حقا 
للفلا حين الفلسطيتينُ cn!‏ وجدوا أنفسهم في مأزق ce‏ 07 9 00 

ن البقاء في الأرض tll el dll oy db UGG Gt be Ubi,‏ 
عر ل ان cere‏ . اختار بعضهم البقاء في pra‏ 
ال حليل 5 واختار بعضهم المحافظة على سلامة العائلة على الأقل مؤقتاً. Jb‏ ! لي فلاح 
أثناء قيامي بدراسة ميدانية في أحد whet‏ الأردن توأ بعد حرب الخامس سن 
حر pod CO‏ دنا بعر ضلا) ¢ وکأنٰ قل بيس إشاعات من مصادر عدة عن اعتذاءاث 
على النساء من قبل جنود الحدوء فترك الأرض في سبيل المحافظة على شرف العائلة 
وسلامتها. وكان Ol‏ ندم هذا by pels chal‏ غيره owl‏ من الأرض» فدخلت في 
الثقافة السات Gehl!‏ متولة Ge NY‏ قبل Sl‏ و OO‏ 


وبين أهم القيم العائلية التى ما تزال راسخة فى ثقافة القرية الشعبية قيم 
التعاضد i‏ قد يقتضي حتى الثأر كما هو الحال بين البدو) والتعاون والتكاتف 
dese‏ 5 حترام الأكبر سنا والنضسية في سبيل المجموع والشرف . Shs‏ في طليعة 


3 


القيم لامومة › فالأم تمثل اخنان ونكران لذات في سبيل العائلة» وهي 


.)۱۹۷۷ محمود درويش» أعراس (بيروت: دار العودة»‎ (1D 

(YY)‏ انظر كتابي بالاشتراك مع بيتر ضود بالعربية: حليم بركات وبيتر ضودء التنازحون: افتلاع 
ونفي : دراسة اجتماعية علمية: سلسلة دراسات؛ ٠١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات (VATA ab‏ 
وبالإتلكليزية : Peter Dodd and Halim Barakat, River Without Bridges; a Study of the Exodus of‏ 
the 1967, Palestinian Arab Refugees, Institute for Palestine Studies. Monograph Series; no. 10‏ 


(Beirut: Institute for Palestine Studies, 1968). 
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والأرض يرمزان لشيء واحد في الثقافة الشعبية الفلاحية: الخصب. والعطاء من دون 
حدود أو منّة. هذه القيم وغيرها سنتناولها في فصل لاحق حول الأسرة وفي محتواها 
الأعم أكان في القرية أو البادية أو المدينة. ثم هناك الأبوة التي ترمز للبأس والاحترام 
والجهاد فى تأمين tle‏ أفضل للعائلة التى هو رأسها وحاميهاء والأخوّة التى تشمل 
المحبة المتمادلة والشاركة الارن وال الأخ رفيق وسند (ظهر) مهما دعت 
الظروف التي قد تقتضي التباعد والتنافس واقتسام الأملاك وسلوك طرق مختلفة. 

ولأن الحياة العائلية إعالة وتعاضد متبادل؛ يصبح للعائلة رأس واحد لا 
رؤوس» فيكون الامتثال لمشيئة العائلة قيمة وضرورة حياتية. في رسالة كتبها شاب إلى 
أخيه في المهجر (انظر نصها في الفصل الثامن)ء قال له: «رفعت dy ted,‏ يقل 
رووا Sf‏ العائلة cht‏ واحد. كذلك لأن العائلة تعاضد متبادل» يصبح الاعتداء على 
أي فرد من أفرادها اعتداء عليها جميعاً (ومن هنا فكرة الثأر أيضاً). OY,‏ السلطة 
القضائية التي تؤمن | لعدالة قد تكون ASE‏ ة أو dine‏ في القرية كما في البادية؛ فإن 
rae‏ ل بن القرية حتى في نومه إلى أن يشفي غايله. هذا لا 
يعني | eee em pe‏ و ا ق ٠‏ بل هو مرتبط بأوضاع 
متشاءبة وبضرورات تأمين العدالة وبحياة العائلة في القرية ومنيئق من بنيتها وثقافتها 
العامة. إن هذه القيم العائلية وغيرها شديدة الأهمية عند أ أهل الفلاحةء فلا يكون 
Bel‏ عنها ee‏ و«الدم لا يصير ماء». و«لا يحن على العود غير قشرهاء وةاللٍ 
بيطلع عن أهله HS pu‏ 


- القيم المعيشية 

ثم إن هناك عدداً من القيم العامة التي تتصل اتصالاً مباشراً بنمط معيشة أهل 
الفلاحة في مختلف جوانب حياتها اليومية. بين هذه القيم المثابرة والصبر (وعل 
الأغلب أن تكون مثل هذه القيم مستمدة في الأساس من علاقة الفلاح بالأرض 
والمواسم المنتظمة التي لا بد أن Gl‏ في lee‏ ومن زراعة بعض الأشجار التي قد لا 
تثمر قبل وقت طويل)ء والجيرة وحقوقها (فالجار قبل الدارء وجارك القريب قبل 
أخيك البعيد). وذلك لا تتطلبه حياة القرية من تعاون وتكاتف والمشاركة الحماعية 
ليس ضمن العائلة فحسب» بل بين العائلات التي تتألف منهاء كما في حالات 
الحصاد وتهيئة المؤن وتأمين الماء والمصالح المشتركة ومهمة بناء المنازل اي كانت في 
اسا مشروعا lee‏ والدفاع عن ا wo Ue‏ القرى الأخرى أ و 
SS‏ 00-0 القوانين 


ع OE‏ ال e‏ 
الصميم . 
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cae cell‏ , عميق الإيمان من حيث تعبده iS pi‏ الحياة المقدسه وتخوفه من 
اي ا ا القدر الذي هو متحزر في من 
من المجردات» pan! "25 es ate‏ وبالعلاقات . vid ee‏ 
الصراع بين الدين الرسمي الذي یشدد على المجرد والمؤسسة والنصوص ويرى كل ما 

عداه خروجا على الدين الحقيقي» والدين الشعبي الذي يشدد في تعبّده على العلاقات 

الشخصانية الحسية هة cL VL‏ والقديسين من دون التنكر damn Sol‏ والفاهيم المجردة 
البعيدة المنال. من هنا أن المزارات والأضرحة تكثر في القرى وتمتزج طقوس Leake‏ 
بطقوس الطبيعة عند ختلف الطوائف». وهذا ما سنتعرض all‏ فى فصل لاحق حول 
العلاقة بين الدين والمجتمع. يبقى أن نضيف هنا أن بين القيم الدينية الأخرى عند 
أهل الفلاحة قيم الرحمة والبركة والخوف من غضب الله والأولياء» والذي لا ينفصل 
عن خوف fl‏ مره nab‏ الات 
© - القيم الطبقية أو المكانة الاجتماعية 

Gb‏ المجتمع القروي وشنطا :نحن المجتمع N‏ والمجتمع الحضري من 
حيتت مدق تبلور التكون || fla)‏ والقيم ا a PULA‏ , إنه pl‏ نروعا بحو المساواة من 
المجتمع البدوي» غير أن بنيته الطبقية هي أقل تعقيدا منها في المدن» وخاصة الكبرى 
منهاء وتقليدياً كثيراً ما تساوت ختلف عائلات القرية ما عدا قلة منها كانت peed‏ 
بالنفوذ والوجاهة والثراء الناتج من الملكية الواسعة للأرض. غير أن هذا التفاوت 
الطبقي لا يقلل من المعاشرةء إذ ان المنازل القروية مفتوح بعضها على بعضها الآخرء 
eae‏ — مسن دول jet ae a ears ad‏ 
es, poe el UI‏ يكم يتم التزاوج في Senate? as‏ 
القرية » وفي العائلات الوجيهة في ما بينها ومع الخارج من عائلات تائلها وجاهة. 

ورغم التقرب بين عائلات القرية الواحدةء إلا أن هناك الكثير من التنافس 
والحسد المكبوتين. وحتى الكرم القرويء كثيرأً ما يكون مرتبطأ بالتنافس في الوجاهة 
وفي سبيل إعلاء مكانة العائلة ونفوذها. من هذه الناحيةء لا يبدو Ol‏ الكرم هلا 
Sie A, were sbi oul‏ فهم يتبارون في الرقص el‏ في الهلار 
ا خصس Pp a‏ إلى التكاتف والكتافس و التباري في | أ وفي الزجل أ 


+ 
w 


الشعو ples) et‏ له الاو اي 3 والسجال بين الشعراء با رتجال 
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حول مواضيع متعارضة كالتغزل بجمال المرأة السمراء al My‏ البيضاء). وتجدر الملاحظة 
أن التنافس أو التباري في قول الشعر في بعض الأرياف العربية كجنوب مصر وشمال 
السودان ما يزال يرافقه استعمال الترس والعصي» كما لو كانت تجري معركة حفيقية 
بن الشغراء: ١‏ 
5 - قيم المكان والزمان 
سيق أن اشر ا إلى 5 قيم التعلق بالأرض في اشر ويجدر بنا أن نشير هنا إلى 
شدة التصاق الفلاحين a‏ وسن Lae‏ أن التازخين من “الريك إلى المذينة نادرأ 
ما يشعرون بالانتماء إلى المدينة حتى لو عاشوا فيها معظم حباتهم. لذلك يحرصون على 
العودة إليها في مختلف المناسبات المهمة. وقي دوائر Ly gti‏ يسجلون أولادهم. 
Legis‏ قرا أخيرا لهم وقد لاحظث شخصيا أنتي أضبحت ‏ مولعا بالقرية كالكثير 
من أعرفهم كلما تقذم بي العمرء رغم أنني لم أعش : فى القرية سوى السنوات الثماني 
الأول من حيات . وكان ولعي هذا سبباً في كتابة روايتين عن قرية الكفرون في سوريا 
التي ولدت فيهاء وكنت قد أشرت في الفصل الثاني إلى ما جاء في رواية طائر الحوم 
من أنني» «أحب شجرة الصفصاف لأنها تتكفئ على ذاتها وجذورها. كلما كبرت في 
العمرء انحنث أغصاني نحو جذوري»*“'. 1 
وللقروي الفلاح علاقة خاصة وحميمة بالزمن لشدة إحساسه 6 وبخاصة 
ار Ge JSS‏ ا ق ل و ن ا 
حتى غدت رموزاً موحية SH‏ في JRE‏ رؤيته للواقع ومفاهيمه للحياة والموت. من 
هذه المؤثرات أن القروي كثيراً ما يحدّد علاقته بالزمن على أنها علاقة صراع فيعتبره 
معه أو ضده. لذلك يحتفل » به أو يصبر عليه أو يستفيد من فرصه. وهو نجس بجسده 
وليس بعقله فقط كفكرة مجردة أن الربيع Che‏ على الموت وأمل بالولادة والتجدّد. 
وأن الصيف زمن جمع المحاصيل والمؤن والمرح» وأن الخريف هو زمن الاقتراب من 
الشيخوخة aie‏ 1 الوقت ذاته موعد زرع الحبوب في جوف الأرض» وأن الشتاء 
هو زمن اللجوء إلى المنزل والاحتماء به من العواصف والأمطار والجلوس قرب النار 
وسرد الحكايات الشعبية | التي هي نوافذ ذواتهم على حياتهم الصابرة المضطربة في آن 
معاً. وربما يتعلّق الفلاح بالماضي والمستقبل Lee‏ بقدر ما ينشغل بالحاضر . 


: الهحرة إلى المدينة‎ WE 
رَيْفنة المدن» حَضرّنة القرية‎ 
هجرة واسعة‎ chy all يشهد العام في مختلف أقطاره» ومن ضمنها البلدان‎ 
ومتزايدة من القرى إلى المدنء وبخاصة إلى العواصم التي تنمو مثل ورم السرطان في‎ 
JAS ص‎ cO AA حليم بركاتث » طائر الحوم (الدار اليضاء: دار تويقال.‎ CYA) 
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جسد الطبيعة والمجتمع» وإلى البلدان العربية الأخرى المنتجة ba‏ بشكل خاص»› 
وإلى خارج الوطن oa‏ (مثل هجرة العمال المغاربة إلى أوروبا وغيرهم من بلاد الشام 
إلى أمريكا وافريقيا واستراليا). وبعد أن كانت الهجرة الدائمة إلى الخارج تكاد تقتصر 

على الفقراء والمضطهدين في مطلع القرن المشرين . أصبحث في Ce‏ الثاني منه 
تشمل أصحاب | الأعمال والتقنين وأصحاب الاختصاصات العالية والمهارات المهمة. 
وتعود أسباب !| lg?‏ ة فى مختلف جوانبها إلى أسباب متعذدة ومتشابكة اعتاد الباحثون 
تصنيفها إلى : ee ee eee ١‏ ل بر ترام 
الجذب في الان ا أو ا التي يهاجرون إليها طوعاً أو اضطراراً. 


تشمل عوامل الدفاع من القرى إلى المدن والخارج في ما تشمل: أ تزايد 
سكان القرى بمعدلات مرتفعة تفوق معدلات اتساع الأراضى الزراعية والإنتاج. 
- ۔ قياب | الخدمات الااجتماعية والمؤسسات» من ۽ مدارس ers‏ وجا حأمعات 
ومستشفيات وشركات ومصانع في المناطق الريفية» بما فيها القرى والمدن الزراعية» 
ج - اقتصار مشاريع التنمية على المدن الكبرى. وهو ما Gal‏ إلى توسع الهوة والفروق 
وعدم تكافؤ الفرص في OVE‏ التنمية والعمل» د Gand‏ الإحساس بالتخلف في 
المجتمعات الريفية بالمقارنة مع الجحبعات للضرية CL SU‏ المذكورة نانفا وقد نتج ٠‏ 
من ذلك حصول خلل في العلاقة بالأرض وفي القيم والطموحات» ه ‏ طبيعة العمل 
الموسمي في الريف. إذ محف العمل في بعض الفصول كالشتاءء و انتشار التعليم 
الابتدائي والمتوسط والثانوي في الريف. وهو تعليم يعد الطلبة ليس للعمل في 
الزراعة والقرى. بل في المدن LE‏ تسبب بالهجرة إليها وساهم بخلق حالات من 
الاقتلاع والانفصام Sle bs Si ke Nee‏ لسن بالانكان Ges Gees‏ ديد 
من التعليم والتخصص . 

وتشمل عوامل الجذب في المدن والبلدان المنتجة للنفط والبلدان المتقدمة في 
الحضارة: أ توفر مزيد من فرص العلم واكتساب المهارات والعمل والتقدم على كل 
المستويات والااختصاصات فی الادارات الحكومية والخاصة. وفي فى الشرکات والمؤسسات 
الصناعية والتجاريةء مما يؤمن رفع مستويات المعيشة» ب ازدهار المان بسبب 
مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتربوية والاندماج في الاقتصاد 
العالمي. ج سهولة المواصلاات وحصول الثورة | pee‏ د توفر الخدمات 
والتسهيلات الاجتماعية من مستشفيات من ناحية» ووسائل التسلية من ناحية أخرى. 
ه ‏ وجود نواة من المهاجرين السابقين من أقارب ومعارف al,‏ 

وتجدر الإشارة أخيراً إلى إيجابيات الهجرة وسلبياتها بالنسبة للقرى Silly‏ 
والبلدان المعنية» كما يبدو من الدراسات العديدة في هذا المجال. بين أهم النتائج التي 
تجدر الإشارة إليها cle‏ على أن نتوسّع في دراستها في ما بعدء رَيْمَنة المدينة وحَضرنة 
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أو مذئنة القرية» مما قد يعني ردم الفجوات بينهما من ناحية» وخلق فجوات أخرى 
على صعيد التفارت في مجالات | التنمية ومستويات المعيشة والإحساس ol Ah‏ النسبي 
والظلم a‏ أخرى. بسبب قيام علاقات المواجهة Leg‏ لوجه. لقد 
اختلطت أنماط | ee ee‏ و ين 
العمل الذي bek‏ طبعاً Jt‏ هذه التطورات:نتائجها السلبية والإابية بحسب 
المنظور الذي نعتمده في تقويمنا للأمور. 

ومن الواضح حدوث نول من مجتمع ريفي ساد في مطلع القرن وحتى 
النصف الثاني منه حين كانت غالبية العرب تقطن في الريف. إلى جتمع حضري حيث 
أصبحت غالبية | العرب تقطن المدن. وكنا فل أشرنا إلى هذه التحؤلات في السابق 
وسنتوشع بوصفها لاحقاً. وبين ¿ أهم نتائج هذه التحؤّلات تقهقر العمل ely zl‏ 
at‏ ونشوء بطالة مستعصية في المدن. وقيام مدل وأحياء الفقر في المدينة» ونشوء 

طبقة الفلاحين ‏ العمال وإخصاب العمل الثوري» وازدهار الحركات والأحزاب 
والتنظيمات السياسية العقائدية التي تكون من مهامّها الأساسية تعبئة ran‏ 
والجماعات الكادحة المحرومة وتجنيدها في خدمة قضية التغيير. ولدى حصول ذلك 
کت Chay Ol‏ كما دک نا سايقاء من الوصول إلى الحكم في عدد كبير من 
البلدان العربية. وبوصولها الى الحكم خاصة عن طريق الانقلابات العسكرية لم تتمكن 
من إحداث التغيير الثوري المطلوسء Oly‏ نجحت فى إجراء إصلاحات جزئية» خاصة 
في مجال نظام ملكية الأراضي وتوزيعها. ۰ 

وإذا ما تأملنا ذه التحولات من منظور أهل القرى أنفسهم» نجد أن هناك 
حنينا لدمط من المعيشة أصبح lodge‏ بالزوال أو لا تمكن العودة إليه. يقول أنيس فريحة 
لار e‏ انحن الذين رأينا النور فى 
القرية اللبنانية نحن أبدا إلى مرابع الطفولة. . . : العين ودرب العين» الكروم ودرب 
الكروم. العودة ومراح oe‏ 00 ومنابت الشيح والورالا 0 aril gill‏ 
تحت العريشة. وان... صور القرية تظل عالقة في مؤخرة الدماغ. وليس أشهى 
عندنا من أن نعود إلى القرية... ولكن حضارة القرية اللبنانية» قرية طفولتناء في 
طرق ssi dl lad aye a JM‏ الفرئ Bay sige Oth) co Gk‏ 
غزتها بعنف وقوة حتى ان صغار القرية أصبحوا لا يعرفون قرية OE BU‏ 

لذلك عمل اسن ف عة ل eel ee‏ فدوّن ما خشي عليه من 
en‏ من فضائلء كالكرم والنجدة والقناعة والتقشف والصبر على المكاره وحسن 

والأمانة والصدقات السرية والمصالحة وحسم المنازعات واحترام كبير السن» 


)¥4( اسن فر cast‏ القرية اللبتانية: حضارة في طريق الزوال» » ۲ (عروت: دار النهار. (AA‏ 
المقدمة . 
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وغيرها من الآداب العامة» وما تميّزت به القرية اللبنانية من ساحة الضيعة والمشاع 
العليّة والتنور والصاج والمعصرة والطاحون والأتون والمشحرة والعين» وما يبذله 
الفلاح من جهد في نباية الصيف ومطلع الخريف في تحضير مؤونة الشتاء من قمح 
وبرغل وكشك وقورما وزيت وزيتون ومخللات وحطبء وما يتعلق بتدبير المنزل 
وامرأة التي هي قوام البيت» وما يتعلق بزراعة القرية التي تقوم عليها حياتها 
الاقتصادية» وما يتعلق بالأعراس والولادة والموت والدفن وحكايات الأولاد والألعاب 
والاعياد: ا eel‏ والخرافات والمعتقدات وتقاليد التهنئة والتعزيةء والعقلية 
السائدة كما تتراءى في الفولكلور الشعبي وغيرها. يصف كل ذلك بحميمية مَنْ يشعر 
أنه ile Tle al fey‏ الأشياء التى نشأ عليها وأحبها فاستقرت فى أعماقه وأصبحت 
ا ۰ 

مثل هذه الحميمية نجدها في الكثير من الأعمال الأدبية العربية. Sal‏ منها 
بوجه خاص رواية ة الأرض لعبد الرخين الشرفاوئ ورواية الحرام ومسرحية ملك 
القطن ليوسف ادريس» ورواية عرس الزين وقصص دومة ود حامد ونخلة على 
الجدول وحفنة تمر للطيب صالحء وطيور أيلول لإميلي نصر cal‏ وأحلام التجاوز 
(Dreams of Trespass)‏ للكاتبة المغربية فاطمة المرئيسي؛ وروايتيّ ple‏ الحوم وإنانة 
والنهر. مقابل هذا هناك روايات تتناول حياة القرية من منظور المدينة فتفشل في 
اختراق قشور حياة الفلاحين وتعمل على تشويبهاء مثل رواية يوميات نائب في 
الأرياف لتوفيق الحكيم . ١‏ 

مثل هذه | 0 eee‏ مرق اه ادر انات الاخ اة هه 

حيث التعمق في فهم حياة الناس في القرى. ويرينا بعضها ‏ كما في أحلام التجاوز - 
ارات الشاسعة بين القرية والمدينةء حيث تقارن فاطمة المرنيسى Ae‏ سن al tt‏ ة فى 
منازل فاس المسوّرة وانطلاقها Geel‏ فى حقول الريفه المتقعحة من دون حدود عل 
الطبيعة. ونما ورد في هذا الخصوص قولها إن «الأطفال في المزرعة كانوا أشد 
اقتحامية منهم في فاس»»› ail‏ 1 يكن في الواقع من حدود لا كان بمقدور النساء أن 
يفعلن في القرية. كان باستطاعتهن أن يزرعن تباتات غير عادية؛ وأن يمتطين 
الأحصنةء وأن يتجولن بحرية. . . مقابل ذلك بدا منزلنا في فاس OM aS‏ 


Fatima Mernissi, Dreams of Trespass: Tales of a Harem Girlhood, photographs by (T+) 
Ruth ¥. Ward (Reading, MA: Addison-Wesley Pub. Co., 1994), pp. 49 and 53. 
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الفصل (wold)‏ 
المدينة والمجتمع الحضري 


ode‏ ابن خلدون أهل الحضر بأنهم هؤلاء الذين «تعاونوا في الزائد على 
رةه واستكثروا مر ن الأقوات والملايس » Parga cee‏ وتوسعة .٠ pore‏ ثم 
تزيد أحو ال الرفه الك فتجيء عوائد الترف البالغة مبالغها في التأنق في علاج 
opal‏ واستجادة المطابخ وانتقاء اللابس الفاخرة في أنواعها من الحرير والذيباج» 
وغير ذلك . . . فيتخذون القصور والنازل» Oy ty‏ فيها الماء ويعالون فى صروحهاء 
ويبالغون في تنجيدها. . . ea ies ae ae‏ ل Gs‏ 
Seg‏ اا geile‏ الس fal ce Bally‏ اديه OY‏ 
أحوالهم زائد ANE‏ 
وفي مقارنته للبدو والحضر من حيث الضبط الاجتماعي والسياسي» أي من 
حيث طبيعة علاقة a‏ ولحي بالسلطة. يرى ابن خلدون «ان الله سبحانه ركب 
في Ns zat) pel eile‏ لشر... ومن أخلاق الشر فيهم الظلم والعدوان بعض على 
فأما المدن Nee shen esi‏ ا الحكام والدولة. 
وأما أحياء البدو فيزع بعضهم عن بعض مشايخهم وكبراۋهم»"'. 
كذلك يرى أن لأهل البدو النسب (وبالتالي القبيلة)» ولأهل الفلاحة القرية› 
ولأهل المدن الوطن بسبب الاختلاط في الحواضر وفقدان العصبية. وفي حديثه عن 
المدن an‏ ذكر «أن الحمّامات بلغ عددها ببغداد لعهد المأمون خسة وستين ألف 
cole‏ وكانت مشتملة على مدن وأمصاد متلاصقة ومتقاربة تجاوز الأربعين» ولم تكن 


)١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة: كتاب العبر وديوان Let‏ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من دوي السلطان الأكبر Lge)‏ ألدأر التونة ل الجزائر: 
tht‏ سسة الوطية للكتاب» (4A‏ ص 0۵ ın‏ 111 
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مدينة واحدة يجمعها سور واحد LI SY‏ العمران. كذا حال القيروان وقرطبة والمهدية 
في aU‏ الإسلامية» وحال مصر والقاهرة بعدها فيما بلغنا لهذا Pagal‏ إن اتساع 
المدن وانفتاحها على بقية المجتمع ورغبة منها بالسيطرة وتأمين الحصول على ما تحتاجه 
إليه علاقتها بالريف والبادية» إن كل ذلك جعلها تحرص على دورها كمركز للمجتمع 
والوطن «ISS‏ ولیس كمركز لذاتها فحسب. 


في رأينا أن المدينة iP:‏ قبل sl‏ شي ءَ آخر بوظائفها لكوتها مركزا | للنشاطات 
الاقتصادية والسياسية والودارية ee‏ 00 والدينية — ae’‏ 
ظهور المدن és‏ ضرورات eee gles‏ وإقامة ai‏ دفاعية› ane an‏ 
وتراكم pal‏ الإنتاج الزراعى » وتوسع اللشاطات والمرجعيات I‏ 4 المرتبطة 
بالسلطة. وتنظيم الري النهري كما في مقر والعراق» والتواصل oY!‏ بين المجتمع 
dull dis,‏ الخارجي »مه الخ 


وعلى وجه التحديدء توصل ألبرت حوراني في تناوله لحياة المدن إلى أنها تنمو 
حين ينتج الريف فائضاً من حاجاته من المزروعات؛ la Se Le‏ من pl‏ من أن 
يعيشوا من دون الاعتماد على زراعة عاصيلهم أو 5 in‏ مواشيهمء فينصرفون إلى صنع 
سلع للبيع والقيام بخدمات تحتاج إليها بقية أجزاء المجتمع. من هنا اقتران نشوء المدن 
GULL‏ إلى أسواق آنية هى نقطة اللقاء الحيادية بين البادية والريف والمدينة. وكانت 
تقام هذه الأسواق أسبوعياً فتسمى سوق الأربعاء أو غيره من الأيام» أو سنوياً عند 
ضريح ولي من ay LLY‏ المؤمنون بأعداد غفيرة للعبادة والتبادل التجاري. وكثيراً 
ها oie GUA‏ الأسيواق oy pe‏ الم إل مدن قبط de pet be‏ هو Sg pal‏ هة 
فتنشأ بينها علاقات التكامل LS‏ علاقات التناقض في المصالح . 


ومثالاً على ذلك eo sS‏ وخر انها فيه 
مزهو Sy pee‏ اد اتلد SMM Sg‏ الواقفة إلى DLN‏ يها لاقن BML)‏ 
في الباديةء والبضائع المنقولة عبر الطرق one‏ البعيدة المدى. ثم إن قيام 
الامبراطورية الرومانية وما تلا ذلك من نشوء الامبراطورية الإسلامية بين المحيط 
الهندي والبحر المتوسط أمَن تلك الأوضاع الضرورية لقيام سلسلة من المدن الكبرى 
كبغداد والبصرة والموصل ودمشق وحلب ومكة والمدينة والقاهرة والقيروان وفاس 
ومراكش وقرطبة وإشبيلية وغرناطة. وقد نشأت في هذه المدن طبقات غنية من التجار 


EYE ص‎ «۲ 3 Aandi المصدر‎ )۳( 


Albert Habib Hourani, A History af the Arab Peoples (New York: Warner Books, (£) 
1991), 
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جلبت المحاصيل الزراعية من القرى الريفية المحيطة بها والبضائع والسلع عن طريق 
التجارة البعيدة المدى . 


كذلك كانت المدن الكبرى مركزاً لصنع ما يحتاج إليه fal‏ الحضر والفلاحة 
والبادية » كالأقمشة والأدوات المعدنية والخزفية والجلدية والأطعمة المعلبة والصابون. 
ونتيجة لهذا التبادل ؛ م تكن الفواصل والحدود بين المدن والقرى واضحة ضحة المعالم كما 

هو واضح من علاقة مدينة دمشق بقرى الغوطة حولها. وكانت تقع داخل بيروت 
ا ل يا العشرين › وكان منها حتى عام ٨‏ ماهو 
على جانبي شارع الحمراء الذي SHE‏ منذ ذلك الوقت إلى مركز GIF‏ وترفيهي . 


وإضافة إلى التجار IE pally‏ سكان المدينة من الطبقات الحاكمة والمهنية: 
من علماء وقضاة ومحامين وسياسيين وأطباء وأساتذة وحرفيين يعملون في مؤسسات 
الدولة والمحاكم والحامعات والمدارس وبيوت العبادة وألزوايا والمستشفيات والمخازن 
والأسواق والمطاعم ودُور التسلية وغيرهاء كما تألفوا من عمال وباعة صغار وخدم 
وطبقات فقيرة 64599 وعيرهم تمن يعملون على هامش أخياة الاقتصادية والاجتماعية. 
كذلك سكنتها طوائف وحماعات عرقية وأجئبية مما ز زاد من ازدهار المدن وتنوعها 
وتشعَّب أحيائها. وفي المركز من كل ذلك هيمنة السلطة السياسية. هذه الأمور كلها 

مجتمعة أسهمت في تحديد معام المدينة Le pty‏ الساطع من القرى والبادية» وفي قيام 
مي الثقافة السائدة في المجتمع ككل . 


وليست المدينة واحدة» poll ee‏ ب ا ا 
بينها وبين الريف والبادية فحسب. يشير فؤ oa eg‏ مقاهيم أ بن خلدون ل 
للك و«العمران». و«الحكماء e‏ ترقيط bls)‏ عضويا Syl! a‏ 
للمدينة التي يشتق لفظها من «دان» ومعناه قاضى أو حاکم أو حَكم على . Wiss‏ 
تكون المدينة قد عنت في الأصل المكان الذي يجري فيه الحكم {jus Sy ٠ so‏ 
الوصف لا يكفئء فالمديئة بالإضافة إلى كونها مركز الحكم والنفوذ والقضاء والقوة؛ 
هى Lal‏ مركز التجارة العالمية والمحلية (فتوجد فيها الأسواق التجارية والصناعات 
والحرف والبنوك)ء ومركز التعليم (فتوجد فيها الجامعات والمدارس والمعاهد 
ومؤسسات الأبحاث والمكتبات ودور النشر والصحف والتاحف)ء ومراكز العبادة 
(المساجد بماذنها 625 aL‏ والكنائس والكاتدرائيات والأضرحة والزوايا وطبقة 
Jey‏ س التي تتمتع بمكانة اجتماعية رفيعة)» ومراكز الإدارات والفنون والحرف 


٠ الستتل العري‎ KG pl ub dl وادارتها شق‎ Oa bbs, #التمدين‎ Sa! أسحق‎ alge (0) 
NN ee 0١5۸١ لوز يوجر‎ Wo السينة ا العدد‎ 
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والصناعات والترفيه والخدمات العامة كالمستشفيات وغيرها. وكما أن الحكم فيها غير 


وكثيراً ما صئّفت dull‏ بحسب وظائفها وأنشطتها ومواقعها وتجارمبا التارنخية 
وتنظيمها الاجتماعي gatas Nl‏ ومن هنا الجهد الذي بذله فؤاد الخوري فى دراسته 
المديمة feels‏ ب مسة أنواع من Oud‏ النوع الأول هو المدن الواة تعد عل طون 
القوافل» وقد ظهرت في ختلف أطراف AULA‏ الكبرى الطرق التجارية العالمية البعيدة 
sul‏ ¢ وتتمثل هذه المدن بتدمر في سوريا والبتراء فى الأردن» ومكة قبل ظهور 
الإسلام. والنوع الثاني هو مدن المزارات» وهي ظاهرة طائفية في الأصل قائمة خارج 
ناق "سيظرة ey cal jal‏ بالتجف GS‏ فى العراق» + anally‏ فى ال رة 
العربية . والنوع الثالث المدن الإقطاعية» وهي امتداد لسلطة الدولة وتقع في السهول 
dm ill‏ الخصبة والمروية» وتتمثل بمدن مص وحماه في سوريا وطرابلس في لبنان 
he ale‏ ل AP‏ و والنوع الرابع هو مدن اله لفتوحات (الثغور) 
التي كانت هدفاً حربياً للفاتحين على مر العصور التاريخية (فكل من يسيطر على هذه 
aa ah ata cer‏ م الروت والطرق Ayal‏ 
العامة)» وتتمثل هذه المدن يدم؟ م علي واد شه والقاهرة والإسكندرية. Lal‏ 
النوع الخامس فهو المدن الصناعيةء وهذا النوع من المدن ظاهرة حديثة بالمقارنة مع 
المدن الأخرى. وهي لا تحدد بوجود مهارات صناعية» فكثيرة هي المدن التي تقوم 
ذه النشاطات وخاصة مدن الفتوحات» بل بكونها بنيت في المقام الأول على الإنتاج 
الصناعي» وقد بنيت مثل هذه المدن في البلدان العربية حول صناعة chill‏ وتتمثل 
بالكويت والدوحة وأبو ظبي وينبع وجبيل في السعودية» وتتميّز باستضافة نسبة Atle‏ 
te Vi Galles‏ 


كذلك جرت عدة محاولات أخرى لتصنيف المدن». فتوصّل الباحثون إلى القول 
بوجود مدن إسلامية وتجارية وسياسية وزراعية ودفاعية» ووجود مدن داخلية 
وساحلية» ومدن فى ملتقى الطرق التجارية العاليةء ومدن صحراوية مثل الأحساء 
والدمام والقصيم وعنديدة وغيرها. وكما We:‏ المدن بوظائفها ومواقعهاء تحدد هي 
بدورها الثقافة التي Las‏ فيها. يقول السيد الحسيني: «ان الإسلام يُعدَ ‏ بحق ‏ دين 
المدن»؛ وانه «من أكثر الأديان تشجيعاً لنمو المدن»» وانه «نشر ثقافة حضرية» بكل 
ما — eee‏ التعبير من معان. ويرى إضافة إلى ذلك of‏ المدن الإسلامية 
prem cats‏ أسوافا ار (dues,‏ وعواصم سياسية مؤثرة. وقواعد عسكرية ثابتة»» 
كما كانت ve‏ للسلطة السياسية» ومركزاً لإدارة الشؤون الدينية وحصنا قويا 


)1( المصدر نفسهء ص .١١١ 1١١١‏ 


A 


للدفاع القومي!. وكان «المسجد 20 والسوق pds‏ الحاكم والحمامات من أهم 
معالم هذه OAM‏ وهي معام شديدة الترابط في ما بينها. 


واعتادت الدراسيات الااستشراقية الخورض في وصف ما تعتبره جوهر المديئة 
ee Ce‏ عن ار be‏ بين الوظائف och gl‏ ناجيه 
والثقافة السائدة من dL‏ أخرى» بل انبا eine‏ ما قامت عليه المدن us‏ الأصل. 
وركزت بدلاً من ذلك على ما اعتبرته الثقافة السائدة. هذا ما دعا عالمة الاجتماع 
الأمريكية جانيت أبو لغد لكتابة دراسة نقدية لبعض هذه الأعمال. تقول إن فكرة 
Gull‏ الإسلامية جاء ہا عدد من الخبراء الغربيين الذين او في دراساتهم هذه إلى 
غينة من المدن القديمة عند بلع الهيمنة الغربية فی الربع الاول من القرن العشرين › 
وبعضهم إلى أبحاث بعض» في منهج إسنادي من خبير إلى خبير» من دون تدقيق في 
عوامل نشوء المدن. وبين العناصر التى اعتمدتا هذه الدراسات فى تحديد المدينة 
الإسلامية أن الإسلام فى جوهره هو دينى حضريء وان هذه المان أسستها عائلات 
العامة التي تعد المؤمنين للصلاة» وتنقسم إلى أحياء سكنية خاصة بالجماعات الدينية 
والعرقية . 

ونُوجّت هذه الدراسات التي استفادت في الأساس من دراسة مدن المغرب 
الاستعمارية» بمقالة نشرها غوستاف فون غرونياوم (Gustave Von Grunebaum)‏ 
بعنوان «بنية المدينة الإسلامية عام 24١9600‏ قال فيها إن بين ما يميز المدينة الإسلامية 
٠‏ غياب التنظيم البلدي المعروف في المدن الغربية» وعرّض من ذلك بأحياء شبه مستقلة 
تسیر في عهدة شيوخها والشريعة الإسلامية. وقبل ذلك كان قد ظهر كتاب كارلتون 
کرون (Carleton Coon)‏ الذي نشره لأول مرة ة عام ١‏ بعنوان «(Caravan)‏ 4.89 
فصل حول | المدينة ١‏ اند كلا إل مدر Glay Joly‏ بدي (ol‏ فخا ااا 
إلى بقية المدن الإسلامية. وتبع ذلك دراسة SUE‏ بيرك اعتمد فى مضامينها كافة على 
الدراسات السابقة» فحذد المدن الإسلامية (بحسب ما استئتجت جانيت أبو لغد) 
بتعابير وظائفية على أنها مكان الشهادة والتبادلء أي باللغة القديمة 3 والسوق. 
ودمشق فيي سورية ادت ال ا جان ا (Jean ol‏ في 
الثلاثينيات والارنشتات: مظهراً UI‏ استمرار للمدن البيزنطية › وهو ما pails,‏ مع 


(۷) السيد الحسينى., المدينة: دراسة في علم الاجتماع الحضري. ط ۲ (الماهرة: دار المعارف» 
41) ص ٤٤‏ و7417 YELL‏ 


TF 


تلك الضنورة المسعيدة .مخ Sb!‏ بول Hate‏ فاسن: Dae NN‏ 
في الدراسات التي تلت والتي حاولت أن تجمع بين النظريتين. هنا جاءت دراسة 
لابيدس (Ira Lapidus)‏ التي يتناول فيها Gall‏ الإسلامية مرکزاً على دمشق وحلب فى 
العصر المملوكي (VOW  ١١50(‏ وعل نظام الحكم فيها. وقد استندت بعض 
الدراسات في ما بعد إلى هذا eee‏ ل ا و 
في المدن الإسلامية. 
وتعترف جانيت أبو لغد Eb‏ سقطت في شرك بعض هذه التعميمات حول 
المدينة الإسلامية في كتابها الهم حول القاهرة الذي صدر عام 191١‏ عن دار جامعة 
برنستونء وكانت قد أتمت كتابته عام 2١4737‏ واستفادت فيه من دراسات غيب .81) 
«A. R. Gibb)‏ بخاصة في كتابه مع هارولد بوين ي الإسلامي والغرب. ثم 
بدأت تعيد النظر بمثل هذه التعميمات» بعد أن أخذت تصدر بعض الدراسات 
النقدية» ومنها الكتاب الذي حرّره عام ۱۹۷١‏ البرت حوراني وسترن (S. M. Stern)‏ 
حول المدينة الإسلامية. 
قل ولك القت wa) pi ok Gib)‏ عمق فن Ajo Gaels‏ أن del‏ 
SLL‏ العا كانت فرك عل UL‏ والحدة piety‏ مها إل foe‏ ادن الأخرى» 
فتساءلت: BU‏ يتوقع الدارسون أن تكون المدن الإسلامية متشاببة وبأية أشكال؟ 
deus‏ هدا Jj‏ وها aad‏ من Sal‏ قات انعد HU‏ اسسخلضيت: اذ OAM‏ 
هي نتاج عدة عوامل وقوى؛ E‏ يعود إلى تفاعل 
كل هذه العوامل والقوى وليس لعامل واحد منها فحسب 
وبين هذه العوامل والقوى الى ently Ud] cls‏ الو Lj Waal‏ لبيئة / 
الطقس» وتقنيات cay‏ والتوزيع والمواصلات» ونسق التنظيم الاجتماعي» 5-5 
القانوني/ السياسي؛ هذه العوامل التي تتبذل بشكل ملحوظ كول الأمكنة .و الا رة 
ما Jy‏ عل أن fold‏ الديني ليس هو بحل ذاته العامل الحاسم . ولكن هذا لا يقلل 
من أهمية ة العامل الديني › فهو عامل اھ فی کل GAM‏ ونوعية العلاقات السائدة 
فيها. وبين أهم إسهامات الإسلام في تشكل لا او se‏ 
طبقات السكان على أساس مواقعهم من الأمة (أي أمة المؤمنين) وبالتالي من الدولةء 
الأمر الذي قد يترجم بقيام توزع مكاني في بعض الأحوال. عا حد من قدرة الدولة 
على تجاوز التنظيمات الخاصة بالجماعات الدينية والعرقية» ومما أثر في موقفها اللامبالي 
من المجتمع المدنى . وبذلك: أصبحت الأحياء السكنية AS‏ مهمة في elu‏ المدن العربية 
فى العصور الوسطى وحتى لار هة الا قةر GU‏ تشجيع الإسلام foul‏ بين 
الرجال والنساءء وهو ما جعله يتقيّد بضرورات هندسية ومكانية عازلة ليس فقط من 
حيث إمكانية الاتصال والفصل بين الأمكنة العامة والخاصةء بل Lad‏ من حيث امتداد 
Sa‏ والرؤية ye)‏ ها انار الشريات): 
Yt.‏ 


ولكن المدينة كما تفهمها جانيت أبو لغد ليست منتوجات وسلعاً ((Products)‏ 
بل عمليات متحركة pls (Processes)‏ بالتحولات التاريخية والتنوع تحت تأثير عوامل 
غير دينية كالبيئة والطقس وتقنيات البناء والعلاقة بين الحاكم والشعب. وحين تتغير 
هذه العلاقات وتترسّخ قيم المساواة بين 300 وبين المرأة cde Ns‏ يحل الاندماج 
Vu‏ من الانفصال في الكثير من المدن العربية 


وکا Pee ose‏ العوامل التي آذت إلى نشوء المدن وتنوعات 
تشكلها وفي تصنيفها إلى أنواع ختلفةء بحث بعضهم أيضاً في تأثيرات العوامل التي 
تؤدي إلى تطورها الدائم مهما كانت محافظة. من هذه العوامل العلاقات بين 
المجتمعات as‏ نما يساعد في فهم قيام المدن الجديدة والقديمة أو القصبة 

ضمن المدينة | الواحدة؛ كما في المدن المغربية. وهناك {sls‏ ت النفط في تحول مذن 
ایج عرزلا كلا حتى لا يكاد يكون لها أية علاقة بالقديم. ومنها Lad‏ العوامل 
الاه ودل الأسر الحاكمة. LS‏ حدث في مدن ise‏ وفي مدن مراكش وفاس 
والدار البيضاء والرباط وطنجة وغيرها في المغرب» ومدن تونس والقاهرة ودمشق 
وبغداد والرياض . 


من هذا موت مدينة أنطاكية في سورية بانتهاء أبجادها القديمة. فقد كانت 
لقرون واحدةٌ من أهم مدن العام بفضل مركزها كمحطة لطرق الحرير وتقاطع 
col Lad!‏ فكانت عاصمة سورية ومركز الإمبراطورية البيزنطية» ثم بدأت تغرق في 
غبار التاريخ . لقد خسرتها سورية عام 9 حين قدمتها فرنسا هدية لتركياء رغم 
إرادة أهلها العرب»ء فجاهدت be‏ للاحتفاظ ag‏ 


وعرفت المنطقة العربية نمط معيشة المدن منذ عصور بعيدة يعود تاريخها إلى ستة 
أو سبعة آلاف سنة عل الأقل. وهى فى نمو مطرد Le‏ حساب القرية والبادية؛ 
فيشكل سكان ull‏ في Ale‏ القرن ما يزيد على 4٠‏ بالمئة من مجموع السكان في كل 
من الكويت وقطر والبحرين»؛ وبين AY‏ بلمئة و84 بالمئة في كل من OLS‏ والإمارات 
العربية المتحدة والسعودية وجيبوتي» وبين ۷١‏ بالمئة و۷۹ بالمئة في كل من العراق 
والأردن» وبين ٠١‏ بالمئة و1۹ بالمئة في كل من تونس والجزائر وسورية والمغرب 
وموريتانياء و١٤‏ بالمئة في مصرء ودون UL ٠١‏ في اليمن والسودان SO Seely‏ 


Janet Abu-Lughod, «The Islamic City: Historic Myth, Islamic Essence and (A) 
Contemporary Relevance,» International Journal of Middle East Studies, vol. 19 (May 1987), 
pp. 155-176. 


United Nations Development Programme [UNDP], Human Development Report, 1999 (4) 
(Oxford: Oxford University Press, 1999). 
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وفي سبيل إعطاء أمثلة حول نمو المان المطردء نذكر أن نسبة سكان المان في 
مصر كانت حوالى ٠١‏ بالئة (أي أقل من نصف مليون من te a‏ 
سكانها على عشرة آلاف) في عام ١۱۸۲ء‏ وارتفعت هذه النسبة إلى حوالى ALL ١5‏ 
في مطلع القرن العشرين» ومن ثم إلى ٠١‏ بالمئة في 21447 وإلى EN‏ بالمئة في نباية 
القرن. وبلغت تقديرات عدد سكان القاهرة نصف مليون في مطلع القرن العشرين. 
وحوالى مليون في Ube‏ الربع الأول منهء ومليونين ونصف في الخمسينيات» وحوال 
ستة ملايين في السبعينيات» وتسعة ملايين في الثمانينيات› وقفزت إلى ١5‏ مليونا في 
العقد الأخير منه. وفي الوقت OEE So SER‏ 
Vos‏ الأخيرة تضاعف سكان أ J a‏ ان (lind‏ وشكل. خوال all Vs‏ 
من مجمل سكان Oe Sabie‏ : ا القاهرة ربع سكان 
بسو dys ae SILI‏ ن ولوا ».رادل كلا مرج ges RS‏ و وک 
شماله capes‏ ويفوق سكان سبعة بلدان عرسة جتمعة (فنى الأآردن ولبئان Slats‏ 
والإمارات والكويت وقطر والبحرين). ا 


As‏ يكن عدد سكان الرياض يزيد على سبعة GNI‏ نسمة عام ١857‏ (تتحدر 
غالبيتهم من أصول قبلية بدوية رعوية في اجزئرة العربية)» وبلغ عشرين الفا عام 
AE‏ ليرتفع منذ ذلك الوقت إلى FUT‏ ألفا في السبعينيات› ووصل في ate‏ القرن 
إلى حوالى أربعة ملايين. وكانت قد تضاعفت نسبة سكان المدن VAVE _ ١945٠‏ حوالى 
أرتعة أضعاف في كل من السعودية وقطر والإمارات العربية ا المتحدة. وكانت أ بواب 
مدينة مسقط في Ole‏ تغلق في المساء حتى عام ١1۹۷ء‏ وكان على من يتجول فيها 
ليلا أن عمل معه عسياحا .. de‏ ذلك الونت؛ تغيّرت المدينة تغيّراً سريعاً وكاملاً حتى 
na nae en‏ الأخير من القرن العشر ين تفقد معالمها القديمة كلياً. اواك هد 
ينظو إل صور دبي uly‏ ظبي وراس الخيمة wey‏ وغيرها من مدن الخليج في 
الستيئيات وصورها في العقد الأخير من Val‏ عن كيرا تخ بل محولا 
شه كل Lily‏ لا علاقة بين الأمس والحاضر. وخلال الربع الأخير من القن > .يونت 
فى الإمارات العربية المتحدة عشرات الالااف 06 النازل مجهزة بمختلف الخدمات 
Hay 9 yl‏ من مدارس ومستشفيات وطرق وكهرباء ومياه ووسائل التسلية. 


Charles Issawi, «Economic Change and Urbanization in the Middle East,» انظر:‎ )١ +) 
paper presented at: Middle Eastern Cities; a Symposium on Ancient, Islamic and Contemporary 
Middle Eastern Urbanism, edited by Ira M. Lapidus (Berkeley, CA: University of California 
Press, 1969), and Saad Eddin Ibrahim, «A Sociological Profile» in: Abdulaziz Y. Saqqaf, ed., 
The Middle East City: Ancient Traditions Confront a Modern World (New York: Paragon 
House, 1987). 
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وكان عدد سكان مدينة بغداد ١5١‏ ألفا عام ۸٠۱۹ء‏ وأصبح Lili To.‏ عام 
٥ہ‏ ثم ۴۳ Lali‏ عام 40V‏ 1« ووصل إلى مليونين ونصف عام ۱۹۷۷ء وثلاثة 
ملايين في الثمانينيات. كذلك كان عدد سكان مدينة دمشق (التي تعتبر أقدم مدينة 
مسكونة باستمرار في العالم) تقدر بعتؤال ie SW‏ :الف في مطلع Owl‏ وبلغ نصف 
مليون فى الخمسينيات وثلاثة ملايين فى التسعينيات. وكان عدد سكان حلب يقل عن 
ربع مليون في مطلع القرن (بالمقارنة مع ١‏ ألفاً في حماه و٠۸‏ ألفاً في ممص 
و50 ألفا في طرابلس الشام) وأصبح نصف مليون في الخمسينيات و0١13‏ ألفا في 
السبعينيات. أما بيروت فقد كان عدد سكانها حوالى ١18‏ ألفا في ale‏ الربع الأول 
من القرن وأصبح يزيد على نصف مليون في الخمسينيات وارتفع إلى مليون ونصف 
في السبعينيات . 

وفي مطلع القرن كان هناك TV‏ مدينة في المغرب بلغ عدد سكانها جميعاً أقل من 
نصف مليون مشكلة أقل من تسعة بالمئة من مجموع سكان المغرب قاطبة. وفي 
منتصف all‏ 60 أصبح عدد AY ull‏ مدينة يسكنها حوالى مليونين ونصف بنسبة ربع 
سكان المغرب. وفي السبعينيات أصبح هناك 140 مدينة بلغ عدد سكانها حوالى ستة 
ملايين ونصف» بنسبة TA‏ بالمئة من مجموع COV OLR‏ وكان سكان الدار البيضاء 
حوالى ۲۵ آلف نسمة عام 2١991‏ ثم ارتفع إلى مليون ونصف في السبعينيات› 
ويقدر بخمسة ملايين في نهاية القرن. 

ولتزايد سكان المدن العربية المطرد معالمه وتوجهاته المتميزة التي يشاركها في 
بعض جوانبها ومظاهرها باقي بلدان العالم الثالثء وبين أهمها ما يلي : 

١‏ إن تزايد سكان المدن يعود بالدرجة الأولى إلى الهجرة والنزوح من الريف 
والبادية بالإضافة إلى النمو الطبيعى. وخاصة من قبل فئة الأعمار الشابة التى تسعى 
للعمل والتعلم في المدارس والجامعات وللحصول على وظائف في القطاعات العامة 
ipl,‏ 

all She ges 7‏ ف Gl ae‏ العونة deep‏ مدينة واحدة أو المدن 
الكبرى (Primate Cities)‏ (بغدادء القاهرة» دمشق» بيروت» عمانء تونس» مدينة 
الجزائر» ce pb A‏ صنعاء). إن تفوق المدينة الواحدة ضمن اليلد الواحد لا يعود فقط 
لعدد سكانها بل لمركزيتها واحتكارها للخدمات الإنسانية الحقدمة. لذلك يحدث هذا 
التفوق المتعدّد الجوانب خللاً فى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنموية 
والثقافية في المجتمع ككل. ويحدث أن تطغى مدينتان على بقية المدن والريف. هناك 


Saad Eddin Ibrahim, «Population and Urbanization in Morocco,» Cairo Papers in (\\) 
Social Science, vol. 3 (May 1980). 
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في مصر القاهرة والإسكندرية» وفي سوريا دمشی وحلب» وفي فلن ببروت 
وطرابلس : وفى العراق بغداد والبصرة. وفى السعودية ge Al‏ و Lolo‏ وفى اسا 
طرابلس وبنغازي . كذلك هناك ظاهرة البلد ‏ المدينة الواحدة كما فى الكويت 


القديمة (أي القصية) والمدينة الخديدةء كما کین مدينه الجزائر والرباط وتونس وغيرها 
من مدن المغرب الكبير. ومما يزيد من حدة هذه الازدواجية وأهميتها الاختلاف الكبير 


بين المدينتين في شتى جوانب الحياة. تتصف المدينة القديمة ae‏ لتقليدي في 
هندسة المنازل Leos‏ وأزقتها الضيقة الملتوية ١‏ منتشصة عة > ومنازلها NW‏ لسكية المسورةع 


وأزيائها الشعبية» وازدحامهاء وفقرها النسبى, وتشابك الأسواق الا ws‏ 
الحرف اليدوية والمقاهي والمطاعم الشعبية. وعلى العكس من ذلك» تتصف المدن 
الجديدة بطابع أوروبي» وبعمارتها الحديثة المرتفعة والمكوّنة من طوابق وشقق أو من 
فيلات سكنية » وبأزيائها الأوروبية» ومتاجرها الكبيرة التي كثيراً ما تتعامل بالبضائع 
الاستهلاكية المستوردة» ورفعة مستواها المعيشي على مختلف الصّعد. 

٤‏ ثم هناك ظاهرة نشوء مدن «الأكواخ» و«الصفيح» و«أحزمة الفقر؛ 
و«المخيمات؛ التى يقطنها على الأغلب النازحون من الطبقات المحرومة والعمال 
التو شين alt‏ .رسن eye‏ هاا سرت eT‏ ا Spall eae‏ 
وبشكل متزايد بحزام من الفقر شكل مسرحاً للحرب الأهلية  1917(‏ 1148) التي 
ما تزال آثارها تعرقل 0 المدينة ومحاولة التغلب على أزمات متفاقمة. كذلك يشار 
كثيراً إلى مدينة الأموات فى القاهرة وإمبابة وشير | وحلوان وغيرها من الأحياء المدقعة 
بالفقر cole Aly‏ والتي تعاني غياب مختلف غتلف التسهيلات والخدمات الاجتماعية بما فيها 
حتى الماء والكهرباء. كذلك أنشئت فى ضاحية من بغداد «مدينة الثورة» لاستيعاب 
LT one SL‏ مره الريك وقافت ون Eye GLE‏ تون Ode‏ واا spe BAe Ey‏ 
هذا النوع» مغل جبل الأحمر والسيدة المنوبية وبرج علي الريس وسيدي فتح الله. 


هناك Lal‏ ظاهرة تأثير النفط ly py‏ نه الكبرى في توسّع المدن وتحولها. 
لسن فى البلدان المنتجة للنفط فحسب» بل فى عدد كبير آخر من المدن العربية التي 
استفادت منها بطرق مباشرة وغير مباشرة. ومن أجل الاطلاع على التحولات 
الاجتماعية؛ يكون من عي RI,‏ ا كيت وومةه 
وسنتعرض إلى ذلك لاحقاً في أكثر من cle‏ ؛: ومن ضمن ذلك طبيعة المواجهة بين 
الحضارة والبداوة docs‏ اف النفط . 

Pia‏ أخيراً أزمات قد لا تقل أهمية مثل . كثافة السكان (معدل LS‏ السكان 
في القاهرة بلغ حوال ۱۲ آلف شخص في | ليل المربع الواحد عامة» bess‏ في 
بعش أحيائها إل ستی الفا رحو 5 تر اسل ار التسبهنيللات في الخدمات 
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الاجتماعية الأساسية من جامعات ومدارس ومستشفيات وأطباء ووسائل الاتصال (في 
مطلم Colt‏ كان يقطن al Vo‏ من أطباء العراق فى بغدادء هذا بصرف aN‏ 
عن ag‏ العنانة الطب الى eases‏ عقو ا ميو نادي إل اشر he Say‏ وبين 
الدية والريف» Cady‏ القريت:من Seal‏ والبعيد ge‏ :واستهلاك الغالبية الكبرى 
من الدخل القومي والطاقة . 

وللتعمق في دراسة طبيعة نمط المعيشة المتميز في المدينة» نتناول في ما يلي واقع 
التنظيم الاجتماعي ومن ثم نوعية القيم الاجتماعية السائدة . 


أولا : التنظيم الاجتماعي ني المديتة 

مقابل معيشة الرعى التي تسود في البادية وأ لمعيشة الزراعية في القريةء تسود 
Lal call 3‏ ف مرف BL Nae‏ و ها و ا Si‏ 
الاجتماعية والمؤسسات الثقافية والترفيهية. يستدعي كل ذلك انفتاحاً على الخا 
وازدهار الأسواق» وقيام الإدارات البيروقراطية» ونشوء التنظيمات الرسمية وغير 
الرسمية والعامة والخاصة. كذلك يفترض نظرياً على الأقل حصول توجه نحو إقامة 
مؤسسات ومنظمات ذات علاقات شبه ss Se‏ بالمقارنة مع العلاقات 
التفية غير المت والأولية التي هي }25 5 اسو خا في القرية واليادية» وكانت حتى 
وقت قريب تسود أحياء المدن نفسها. ٠‏ 

تفل البنية السيائمية فى الاب OLS op‏ من Ub CUI‏ فى 
oy vals, ain ct Oe scala olay‏ ارات وات وشركات 
سباسية Uy‏ أو فعارضةء..وفي اليش وقوئ الأمن العام وفي GLEN‏ والمؤسسات 
العلمية ووسائل الإعلام. . . الخ. Ley‏ يلفت النظر في المان حضور مؤسسات الدولة 
وشموخها من قلاع وأسوار ومبان عامة ومتاحف وقصور ومجالس شعبية ووزارات 
ومحاكم . 

واللافت للنظر في المدن العربية بشكل خاص المساجد وغيرها من بيرت 
العبادة. والمؤسسات الدينية من Sle‏ شرعية وجامعات ومعاهد تحتل مم مواقع بارزة في 
ساحات المدينة وأحيائها وأ سواقها التجارية. ويلى هذه كلها من حيث | الأعمية 
المؤسسات الثقافية كالجامعات والمعاهد العلمية والمدارس ودور وسائل الإعلامء 
وخاصة إذا كانت متصلة أو تابعة ا الحكومية والديئية. وأصبيحت ت المؤسسات 
ااا والترفيهية كالفنادق والبلوك والشركات والمطاعم pill,‏ ودور السينما 
نوازي مؤسسات الدولة والدين في شموخها ونفوذها وتأثيراتها في حياة الناس 


ونتيجة لانماط المعيشة المذكورة code‏ نشأت فى المدن تشكلات وتركيات طبقية 
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واقبكة ]1 Ls‏ جرت Gull, GC wIL lis‏ الضغيرة :ولا يتطلت الأمر logge‏ كيرا 
iss‏ ندرك شدة التمايز بين طبقات عليا تتمتع بثروات كبرى ونموذ بالغ ومكانة 
اجتماعية رفيعة» وطبقات وسطى جديدة وقديمة» وطبقات دنيا عاملة وفقيرة» على 
الأغلب أن تكون من أصول فلاحية أو بدوية بحسب المدينة والبلد المعني بالأمر. 


ونما يلفت النظر في العقود الأخيرة بشكل خاص تزايد الفروق الطبقية وتبلور 
الاستقطاب بين الأغنياء cel hilly‏ حتى ان الطبقات المتوسطة التي كانت قد بدأت 
تحتل مكانة خاصة عازلة بين قطبي | البنية الطبقية وموحية بإمكانيات الحراك الاجتماعى 
أخذت بالتقهقر › وأصبحت في بعض الأحوال مهددة شقدإن مكاسبها (راجع الفصل 
المتعلق بالطيقات الاجتماعية والنقاش الحاري حول هذه المسألة). وما یرید من خطورة 
هذه الظاهرة أهمية الطبقات الوسطى من حيث دورها في تنشيط المجتمع all‏ كشرط 
ف شرواط قيام الديمقراطية والتعددية . 


ونجد من ناحية أخرى أن المؤسسات الرسمية باختلاف أشكالها ومضامينها م 
تنفصل بعد عن الروابط والانتماءات والولاءات التقليدية من عائلية وقبلية وطائفية 
وعرقية. takes.‏ نجد أن بعضص العائلات كات تبت للبخرف التي تزاولها 
وأصبحت تعرف باسمهاء مثل آل حداد ونجار ونحاس وخياط وبيطار وصباغ ودباغ 
وخباز olny pets‏ وام oly‏ وفران... الخ. ثم ان النشاطات الاقتصادية التي 
يزاولها الناس لا تنفصل عن الانقسامات الاجتماعية القائمة» إذ تقبل بعض الطوائف 
على مهن أكثر أو حتى دون غيرهاء وتكون بعض الحرف وراثية في بعض الأسر جيلا 
بعد اخر. 


ومن أوجه العلاقة بين الدين والمهنة التشابه بين تنظيم النقابات المهنية والفرّق 
الصوفية والطائفية. يذكر عالم الاجتماع GLU!‏ زهير حطب أن الفرق الصوفية كانت 
تضم الكثير من الحرفيين والصتاع» فقوي التيار J‏ درجة انتهى فيها أكثر العاملين في 
path an ea ie‏ . فاقتبسوا عنها الكثير» خاصة ما 
eles‏ منها بعلاقاتهم المتبادلة» op pe‏ وجود “ie gl) tial)‏ السلعة) gl‏ 
«الطائفة» (جماعة العاملين فى حرفة واحدة) أو ما نسميه اليوم ١ثقابة4. ida‏ 
يضم ثلاث فئات من العاملين هم: المعلمون والصناع والمبتدئون». ويتابع زهير حطب 
ملاحظاً أن علاقة المبتدئ بالمعلم كانت شبيهة «بعلاقة المريد بشيخ الطريقة الذي عليه 
أن ينقل سره إليه We ee: Ns‏ الفرقة»» وان التركيب الداخلى للجماعة الحرفية 
كان a gate as a kan‏ أن معظم العاملين في الحرفة هم من 
الأقرباء؛. ونتيجة لعلاقة الحرف بالطائفة والأسرة mel‏ الكل a e a‏ 
معلمو الصنعة». وكانت المشيخة هذه في بعضص الحرف «تنتقل بالإرث من الأب إلى 
الابن؛ شرط أن يوافق على ذلك معلمو الحرفة. وقد لعب الدين دوراً مهما في 
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تنشيط التجارة كما لعبت التجارة by‏ لا يقل أهمية فى تنشيط الدين» J Ste att‏ 
يكن ارحلة دينية فقط؛ بل كان كذلك «رحلة cha le‏ إذ كان الحجاج O phot)‏ معهم 
م eh E toes ich‏ 
5 ل an SA‏ 

لبوجههم إلى الديار المقدسهء ومن رسوم | eae‏ متها 


e‏ إلى 41 فة التي هي في أساس | لبنية الاقتصاديةء وإلى الأسرة 
التي هي في erie‏ | د الاجتماعية. Sly‏ الطائفة gel jail‏ ا e‏ 
عن ما متهيلة ey‏ مقي عن dl‏ فيل ite aN‏ اليا قن 
متشابكة متفاعلة متداخلة تداخل هذه | النشاطات الانسائية | المتنوعة في الواقع ا 
ونضيف هنا فنقول أن بنية الأسرة في المديئة | العربية ا تختلف اختلافاً نوعياً وجوهريا 
عنها في القرية» فهي تتصف GL Lal‏ عائلة متدة مع a‏ عل أوضح بين بعض . الطبقات 
والشرائح لعفا مس Peers ere eee‏ 
طبيعية توزيع العمل والأوضاع المهنية والاقتصادية (وهي تجارية وحرفية لا pate‏ 
ثقيلة) هى التى أذت إلى نشوء العائلة الممتدة ذات السلطة الأبوية المركزية والتما 
a‏ من هنا تقارب وتحالف وتآلف فروع العائلة والميل في 
بعض الحالات إ au All trate epic‏ بأسماء ا 21 gl‏ تسكنها. وكثيرا 


ثم إنه جرى تحوّل مهم في مختلف هذه البنى منذ بدايات القرن التاسع عشرء 
ليس لمجرد الاحتكاك بالغرب وتقليده فحسب» بل نتيجة بالدرجة الأولى لا استتبع 
ذلك م حو لات في العلاقات التجارية الخارجية. واستخدام التكنولوجيا الحديثة. 
وحلول نمط الاقتصاد النقدي محل نمط الإعاشة القائم على تبادل السلع. وقد تم كل 
ذلك على حساب الحرف المحلية وتنظيماتها الخاصة فبدأت هذه بالتدهور منذ ذلك 
الحين. 
الحسيني. ظهور مدل حديدة (بور سعد والاستماعياية والصوسة ) وانتعاس المدن 
الساحلية والموانىئ أو الشغور على حساب المدن الداخليةء فانتعشت بيروت والإسكندرية 
ومدينة تونس ومدن الجزائر والرباط وطنجة وجدة وعدن وغيرهاء واتساع الهجرة من 
الريف» وتضييق الفجوات بين Goll‏ والقرية والمدينة (وبين الأحياء نفسها داخل 
(oul‏ بنشوء أو تحسن المواصلات» وتبلور الفروقات والتناقضات الطبقيةء وقيام 


)17( زهير حطبء تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة 
الدراسات الإنسائية؛ علم اجتماع الأسرة (بيروت: معهد الإنماء VAY cy pall‏ ص AVY ١71١‏ 
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الأحزاب والنقابات» وانتشار التعليم» وارتفاع مستويات المعيشة» واكتشاف النفط 
الذي أحدرف نموّلاات توريه ه فى امتلاك الثروة. وإقامة مدن جديدة ملمتحة على العام 
الخارجي , ريا انل ع gs‏ لي de‏ ا Stil oy‏ 


pug‏ ا الأحياء في نسيج المدينة العربية بعد أ أن كان الحي 
Le ol) LLL ol‏ ميدي bey Laka [Xs jlo yall Gall a Led‏ 
ae wt slice!‏ ووا یک of Jy‏ كل tute‏ عرية قبل مده eV rll‏ 
كانت فى الأساس مجموعة من الأحياء المتميزة» ما شكل عملا فسيفسائياً فريداً غتلفا 
tg I‏ ع Goh‏ ا ا و نوهد عار د ea iene Mica lie‏ 
دراستهم للمدينة الإسلامية كما سبق وذكرنا. 


كانت القاهرة» وما تزال آثار ذلك واضحة حتى الوقت الحاضرء مؤلفة من 
أحياء كبيرة (تتألف بدورها he‏ أو حَوار صغيرة) مثل السيدة زينب» والدرب 
الأحمر. وباب الخلق» والغورية» وخان الخليل؛ وا موسكي». والأزبكية. والقاهرة 
القديمة . والتاهرة cat!‏ وبولاق» والتوفيقية» وعابدين» وغاردن سيتي» والمتيل» 
nels ey‏ والزمالك» والمعادي. والعجوزة. وامبابه» وشبراء pully‏ 
والجيزة» وحلوان. ثم إن هناك علاقة وثيقة بين توزع الأحياء هذه والبنى أو 
التركيبات ree iol‏ الطبقية الاجتماعية منهاء وهذا بمعنى أن بعض الأحباء 
كانت» وما تزال حتى الوقت الحاضر في غباية القرن العشرين» يخلب عليها في كثير 
من الحالات سكن الطبقات الفقيرة» كما يغلب في بعضها الآخر سكن الطبقات الغنية 
أو المتوسطة. 

يبدو هذا التشابك بدقة متناهية من خلال النتائح التي توصلت إليها جانيت أبو 
لغد فى دراستها لمدينة القاهرة. لقد تمكنت هذه البأحثة. elo‏ على اللإحصاءات 
ا من أن تحدد ثلاث عشرة منطقة 5 bib‏ معيشتها من حيث ce VI‏ 
وأتساف الزواج والإقامة» ومستوى التعليمء والمهن. هناك أحياء تغلب فيها الطبقة 
الغنية مثل الزمالك وغاردن سيتى»ء وأحياء تغلب فيها الطبقة المتوسطة مثل 
rae Pergo oe ere ee ame ee‏ البطدة مق alll rary‏ ار 
العباسية. وأحياء تزدحم بالطبقة الفقيرة مثل القلعة ومدينة الأمواك وبعض الحيزة 


والسيدة ريلب والدرب الأحمر والجمالية وشبرا وا 


صبح التكوّن الطبقي بين أهم ظواهر مدينة القاهرة» إذ تجري تقديرات على 
Siar es 2‏ من YL‏ يغيشون تحت ما يعرف بمستوئ الفقرغ Oly‏ الفروقات 


Janet L. Abu-Lughod, Cairo: 100! Years of the City Victorious. Princeton Studies (\Y) 


on the Near East (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1971). 


YEA 


الطبقية في تزايد مستمر وخاصة منذ oly‏ سياسة الانفتاح. وقد عمّت هذه الحالة 
مصر كافة بحيث ان خمسة بالمئة من سكانما أصبحوا بعد فترة قصيرة من بدء هذه 
السياسة الاقتصادية يحصلون على ربع الدخل القومي» وهبطت مقابل ذلك حصة خمس 
السكان الأدنى إلى GUL ٠۳١‏ من هذا الدخل. وقد تكوّنت فى هذه المرحلة Mab‏ من 
الأغنياء الحدد. ْ 

وقد card‏ الفروق والعلاقات الطبقية في أعمال أدبية مهمة قبل الانفتاح 
coders‏ مثل روايات نجيب محفوظ (وخاصة زقاق Gall‏ والثلاثية ‏ بين القصرين. 
وقصر الشوق» والسكرية - وأولاد حارتنا)» وفي قصة قاع المدينة ليوسف ادريس التي 
هي بين أهم وأعمق القصص العربية من حيث تصويرها للتدرج والتحوّل في التعرف 
إلى الاختللاف الطبقي من خلال الانتقال من منطقة إلى OS pl‏ وفي ils als,‏ 


لصنع الله أب رأهيم؛ وهذا ما نتناوله في فصل لاحق حول الطبقات ومن ثم حول 
الحياة الإبداعية . 

ثم تمت دراسات عدة حول طبيعة العلاقات ضمن الحارة في مدينة القاهرة؛ 
كتلك التي قامت بها نوال نديم فأظهرت أن عدداً كبيراً اران م 
أزقتها هي من النوع اند تحصو عاد وتاريخيا داخل المنزل» اي تلك الى مير 
ا ally‏ )4 نما يدل على أن أهل الحارة من رجال ونساء يتعاملون مع 
الحارة كما لو انها امتداد للمجال الخاص ول العام. حيث لا يعرف ب 
البعض. من ذلك أن التعامل بين نساء الحارة ورجالها يتصف بالالفة كما هو الحال 

ين آهل ال العائلة oe eat coe‏ قد يرى أي Gah‏ ع أنه 


OV): 
الخاصة‎ 


وما يقال عن القاهرة» يمكن تعميمه إلى حد بعيد على الكثير من المدن العربية 
الأخرى» oly‏ كان لا بد من JET‏ الفروق بينها بحين الاعتبار:. من ذلك أن مدينة 
دمشق كانت تقليدياً حتى مطلع القرن العشرين عبارة عن أحياء تحيط مها الغوطة وقرى 
مجاورة» وبين - أحيائها ال انا سوق ساروجة» باب شرفي ») القصاع › القيمرية» باب 
توما» الشاغور» (aa geal‏ الميدان» القنوات » القصور» وغيرها. 

ويصف يوسف جيل نعيسة مدينة دمشق حتى منتصف القرن التاسع عشر بأنها 
cals‏ اكد Jer‏ شكل طائرة الأطفال الورقية» حيث الكتلة الأساسية منها تقع في 
الشمال وبشكل أساسي داخل الأسوار ويخترقها فرعا co,‏ القنوات وبانياس» 


Nawal Nadim, «The Relationship between the Sexes in a Hara of Cairo,» (Doctoral (1 £) 
Dissertation, Indiana University, 1975). 


¥e4 


Pe تان‎ en Scar اوی مو‎ 


plas‏ سورها الشمالي بردى che Yl‏ ويمتد بناؤها كذيل طائرة الورق باتجاه الجنوب 
وعلى امتداد ميلين تقريباً وبعرض ميل أو يزيد UG‏ ويخترق هذا الذيل طريق 
الحجاز» بدءا من حي القنوات فالستائية Ole‏ الحابية فقصر الخجاح اج فمصلى العيدين 
فميدان الخصى (اليدان التحتاني) E‏ الله . ry‏ أن الكتلة الرئيسية 
من الأماكن المسكونة كانت تفتح في الجهة دق vee‏ وتتكون الأحياء 
العالية ددا من Gl‏ إلى ال ال - العمارة البرانية - سوق ساروجة - 
حى البخصة - ثم من eae‏ الشاغور البراني الذي يفصله عن السئانية 
مقبرة باب الصغير. وإلى الحنوب الغربي من قصر الحجاج يقع حي السويقة والشويكة 


ا لبر ل ل ل 
“ast SMI‏ 


ويلاحظ نعيسة أن توزع السكان في دمشق «كان على أساس طائفي أو قبلي 
وحتى حرفي. . . أما في ما يتعلق بالوضع الطائفي فكان الجزءان الشرقي والجنويي 
خاصين بالنصارى واليهودء والشيعة من المسلمين... ولقد وزعت أحياء أهل الذمة 
غالبا بحسب مذاهبهم وطوائفهم. . Ll,‏ بقية أحياء دمشق فكانت Cee‏ العامة 
GU duty. du‏ وف al‏ يخية التي أحاطت ہا كانت تتميز Yelle‏ المنفصل 
ld‏ يعسن “gil‏ لهذا كانت الحارة عبارة عن مديلة مصغرة لها مسجدها أو 
ys‏ وطريقتها ا الماء فيها. . . ونتيجة للاستقلالية التي تمتعت بها كل حار 
كان لا بد لها من صلة وصل ما بينها وبين السلطة الحاكمة فى المدينةء وبرز ذلك فى 
شيخ الحارة وإمامها وأعيانها ورجال الدين فيها. . . ولقد أسهمت الفوضى وفقدان 
ay‏ ن فى مدینه دمشق في انتقال ! السلطات الإجرائية الحكومية مية إلى شيوخ الحارات› 
فكان كل واحد منهم يسهر على راحة أبناء حارتف Jey‏ هؤلاء الشيوخ والأغوات 
والأعيان ورجال الدين هيئة إدارية وأحياناً قضائية لحل العديد من مشاكل 


أحيائهم»”" '. 
ويذكر أحمد العلااف أن مدينة دمشق كاك able‏ بحدائ ئق ولها أبواب متعددة 


اندر ت وقد أصبحت في قلب | المدينة. ol,‏ الصالية كانت أول فرية اتصلت بمدينة 
دمشق ر | لوفرة الأضرحة والمز ا ا ل 
فأصبحت اليوم أكبر من دمشق نفسها قبا eT‏ وفيها حي الصالحية وهو أساس 
القرية» ثم حي مهاجري الأكراد. . والخلاصة أن دمشى كانت بمثابة بناء Jeb‏ 
حديقة غناء بالنسبة لا حولها من البساتين المتصلة بقرى الغوطة المحيطة Oly Ol.‏ 


)19( یو سف جميل نعيسة+ eet‏ مدينة دمشق› VIAN‏ ۱۲۹۹ھ الالا١ ‏ ١٤1۸م S45)‏ .داز 
ob‏ ٦۱۹۸)ء‏ ص ۷۳ ۔ NE‏ 
)41( المصدر تضه» ص ۸١‏ ۔ AY‏ 


0 


المدينة كانت «تقسم إلى ثمانية أثمان وكل واحد منها إلى أحياء وحارات OU hy‏ 
كذلك ذكر العلاف أن «فقدان قوى الأمن ساعد على انتقال السلطات الإجرائية 
الحكرمية إلى وجوه الأحياء وممتاريها دفعاً اللشرور وحمل الناس على احترام الحقوق 
والشعور. فكل حي يسهر على على را راحة أفراده tls‏ من وجوهه وأعيانه» وهم بمثابة 
المجلس الإداري والقضائي ااي وحماة الحقوق بالنسبة لأفراد حيهم. وکل خلاف 
Ly‏ بين أفراد الحي فمرده إلى هذه الهيأة» تدظر في vy toh ally GU‏ 
المتخاصمين... ومن مقتضى نظام الحي العرفي أن يكون المختار (وكان يسمى آغا) 
هو الرئيس الأول بالحي يسانده الإمام» ويعاضدهما بعض ذوي البطش من الرجال 
الأقوياء. وينضم إلى هذا المجلس بعض شيوخ وعلماء ووجهاء الحي عند الحاجة. 

فهذا المجلس هر الحكومة fies‏ الحكومة القائم بإدارة الحي. . . فإذا دخل أحد أفراد 
Al‏ إلى حي آخر عرفوه وميّزوه OP‏ كانت بينهم وبين ذلك الحي مصادقة وتحابب 
cog‏ اند كات ONO igs e ae‏ 


هذا ما كان عليه شأن دمشق OY! aod as‏ بعد a‏ _ 
Gail‏ وعمودياً وتتلاحم أجزاؤها ومنازلها Lyell i . fice ae Lite,‏ 
الأففي نشأت أحياء جديدة حديثة مثل أبو رمّانة والسبكي والمزرعة والمالكي وغيرهاء 
ملتهمة بساتين fess ease gs‏ و كانت أن تقضي على 
بقاياها الأخيرة» وفي ارتفاع أبنيتها الحديثة محل المنازل القديمة الطالعة من الأرض» 
أخذ أهلها يشعرون أن «دمشق القديمة تتهدم كلهاء ليعمر مكانها دمشق جديدة من 
الاسمنت والحديد ا 


هذا ما يشعر به الكثير من سكان المدن التي بدأت تفقد معالمها القديمة وتنمو 
من دون انضباط وتخطيط» فيشعر الناس داخلها بالغربة عنها ويستعيدون الماضي إما 
برع خاص من الحنين والرومنطيقية كما تشعر سهام ترجمان في كتابها يا مال الشام» 
أو بمزيجح من الحزن والغضب . من ذلك أن مدينة بيروت التي تعتبر بين اكثر المدن 
Shae ial‏ راغا غل الب ا ن US‏ من تجاوز ركية اللساء العدبية 
المختلفة باختلاف طوائفها وطبقاتها والمناطق الريفية التي تم النزوح منها وخلافاتها 


(10) أحمد حلمي العلاف» دمشق في مطلع القرن العشرين. ط ۲ (دمشق: دار دمشق» 2)١1947‏ 
ص ۲١‏ ۔ ؟؟ ATS‏ 


ET LEY المصدر نفسه» ص‎ (1A) 
” يا مال الشامء ط ۳ (دمشق: مطابم ألف ياءء 1949( ص‎ cole 5 سهام‎ (14) 


"ه١‎ 


DS ACE يسحت جهو‎ Le i ee aL 


وسلطة الوجهاء فيها. وقد ظهر ذلك واضحا من خلال الحرب الأهلية» فبرزت إلى 
جانب النزاعات بين الأحزاب والمنظمات والحركات العقائدية صراعات محلية بين 
الأحياء والطوائف والعائلات وحتى بين القبضايات من الطراز القديم. 


وبعد الحرب الأهلية التي دمّرت بيروت» أخذ البعض يعودون في ذاكرتهم إلى 
القديم» فكتب مختار عيتاني وعبد اللطيف فاخوري UES‏ صقيلا بعنوان بيروتنا تناولا 
فيه جوانب مختلفة من حياة المدينة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن حتى الوقت الحاضر. وما تناوله الكتاب أن بيروت العثمانية كانت مدينة محصّنة 
ضمن سورء oly‏ طرقاتها كانت عبارة عن أزقة ضيقة ملتوية توزعت حول عدة مراكز 
تمثلت بالمساجد والكنائس وسراي الحاكم» وكان لكل dle‏ مدخل وباب خاصان Ae‏ 
ويظن المؤلفان أن مناطق بيروت هذه كانت فى البدء مساكن لعشيرة واحدة أو عائلات 
جمعت بينها روابط القربى والمصاهرةء Oly‏ مناخ بيروت الحار الرطب صيفاً والممطر 
شتاء أثره في ضيق الطرق وتراكم البيوتء وأن GAY‏ كانت لداخل الدار لا لخارجها 
(وكانت مبنية على طراز البيوت العربية القديمة التي وجدت في دمشق والقاهرة 
وبغداد وغيرها منا المدن العربية). على عكس ما اد اليس 
ال 


وحتى في نزوعها التحديئي» لم تستفد مدينة بيروت من التراث العلمي 
والتنظيمي القائم على التخطيط. ولذلك بدت لي بيروت في التسعينيات وكأنها ما تزال 
تعاني استمرار حرب أهلية من نوع خاص» هي حرب بين أبنيتهاء فكتبتُ في مقالة 
لي نشرتها صحيفة الحياة جاء فيها ما يل: 


«في الوقت الذي ينشغل اللينانيون بمشاريع الإعمار أملاً بدء مرحلة جديدة, 
أرى للأسف See‏ أن ge‏ أهلية من نوع آخر لا تزال محتدمة في لبنان. . . إن 
ees‏ أهلية تحت الأرض ونوقهاء a ine Lamy Les‏ بين Ferry‏ ات التي 
تشاد فى بيروت . . . ما نشاهده ف فى الوقت الحاضر أ Snes ae‏ 
a eos eae‏ وزذلة درك ها العودا راك احرف ندا فده 
تحجب المناظر عنهاء تحرمها من رؤية البحر والتعرض لنسماته المنعشةء تتعالى عليها. 
تخطف أنفاسهاء تقبض على عنقها وتخنقها. . . ولا تكتفي الأبنية بالعراك الدائم في ما 
بينها بدون نتائج» بل تتضافر في اعتدائها على الأرصفة والشوارع والحدائق (إذا ما 
وجدت) والممتلكات العامة» وتلتهم الأشجارٌ القليلة الباقية» وتزحف على البحر 
مفرغة فيه أوساخها وبقاياهاء وتشن هجوما على التلال والجبالء وتلوّث الفضاءء 


)+1( ممتار عيتاني وعبد اللطيف فاخوري» بیروتنا (ابيروت]: دار الأنيس؛ [1595؟]). 


Yo 


وتشكل LST‏ من الحجارة والاسمنت البشعة» وتؤلف جبهة متراصة ضد مقدسات 
الط 0 


aati‏ | هذه المقالة أ أن بيروت في اغات كانك Leas‏ قو قلات جا 
أهلية بين er ge)‏ عاكسة ما Gal‏ سئوات الار اهار ae by ee ye‏ 
ane‏ «فكل Gils‏ كان يعتبر ees oe‏ تاغل أن له الاسيقة 
دون مراعاة لحقوق cope VI‏ وللقوانين العامة والقو عد الأخلاقية وتقاليذ اليا يت 
التي نمارسها عادة في العلاقات الاجتماعية اليومية 00 لوجه والمبنية بدورها على 
aaa) ee‏ وكات كاله aS Gia satel‏ رل ل د وا 
be‏ من حرب اقتصادية أعم وتعبيراً عن عدائية مكبوتة على صعيد المجتمع ككل بين 
lab‏ وحاعاته» cowry‏ لرغبة بالتنافس والدخول فى سباق للحصول قبل الآخرين 
أو دونهم على شيءٍ ما لا نعرف كتهه تماماً. ae ig ee‏ 
الاجتماعي aaa‏ ي الال والازدهار الاقتصادي co lal‏ الذي بدا يغزو 
البلد بفعل أمر ee La‏ الأول وكات الأفز اده و اغات Gs‏ اعا 
GS‏ 91 
شرعيه كانت أو غير شرعية4. 

وبعد حوالى sS‏ المقال» أصدرت أكاديمية المواهب اللبنانية 
للرياضة (الفكوة نان | إلى المسؤولين تلفت نظرهم إلى ابو سيور ميا عات 
خضراء وحدائق للتنزه والترويح ومزاولة نشاطات الهواء الطلق والرياضة. . 
aie‏ نوردت O‏ 


116 ET عاماً مليئة بالحدائق‎ o Be 


وزبعا يكوك بين انات عدم 0 من المدن العربية 
eo)‏ ان لا 0 ومن ذلك أن عناوين المنازل ما تزال تعرف بحسب 
6 للك وبعض المعالم الأخرى أكثر مما تعرف بحسب أسماء الشوارع وأرقامها. 
50 ات والتحولات المهمة» فإن العلاقات الشخصية الوثيقة ما تزال متأصلة 
في | البنية الااجتماعية» على عكس المدن الصناعية الغربية لعي تمان الانحلال 
الاجتماعي وانتشار الانحراف والانتحار والإدمان والإجرام. وما تزال الكثير من 
الشكلات العالقة لا تحل عن طريق المحاكم» بل عن طريق 9 والصداقات 
المشتركة م وفي هذه الأوضاع ما تزال هناك وحدة ايكولوجية (Ecological)‏ تتمثل فيها 


.1444/4/1١4 الحیاق‎ (11) 
N44E /۱۰ ۱۰ th )۲۲( 


ثقافات فرعية (Sub-cultures)‏ ضمن ثقافة المدينة العامة. وتمايسهم في هذه 
الاستمرارية الهجرة من الريف i‏ المدينة es‏ يميل النازحون الس حيثث لسك 
يتم تدريجيا من خلال نقل النازحين عاداتهم وقيمهم وأساليب معيشتهم معهم إلى 


5 13 


ألمذيئة . 


“ 


إن هذا التنظيم الاجتماعى العام والخاص ضمن الدينة العربية ‏ وهى مدن 
سياسية تجارية إدارية حرفية في أساسها ‏ يميزها من المدن الغربية الصناعية باستمرار 
رسوخ العائلة والقرابات الشخصية الحميمة التي تشاركها فيها القرية. إن سكان المدن 
cd pol‏ وتخاصة Cale OLS‏ في الأحياء القديكة»: لا راون gt‏ الوقت 
الحاضر في ale‏ القرن. يشعرون بالانتماء العميق داخل بلدانهم وبالغربة في خارجها. 


هذا الحا وصف کاتب مغربي شعور إحدى شخصيات قصصه ole‏ مدينة فاس 
بالكلام ال 


«إنني ما شعرت بالسعادة إلا في هذه المديئة ففيها عرفت الحب وما ذقت طعم 
الهناء والسرور. وها تفتحت نفسي وانبئق قلبي. . . ولذلك جعلناها وطناً. . . إنني 
أخذت عليك العهد بالإخلااص فوفيت» وليتتى أخذت عليك العهد OL‏ لا تغادر Lule‏ 
ابد الدهر. . . إنك تعيش في بلدك» تحوطك العناية والإجلال ويخصك الئاس بأنواع 
التعظيم والاحترام: eae‏ في بلد لا أخ لك فيها ولا MGs‏ 


وهذا هو سر الاطمئنان والرضى الذي يتحدث عنه الروائي المغربي عبد الكريم 
غلاب في روايته Gs‏ الماضي التي تتم أحدائها في مدينة فأس» وفي منازل لا يعطي 
مظهرها الخارجي صورة حقيقية عن عالمها الداخلي. وذلك في فترة المخاض قبل 
الامعقلوال .فى جلك ال تقول الرؤاية فان pu Saale Voy Sail‏ فون ae‏ 
أحياء المدينة إلا الحى الذي سكنته عائلته4: وان الحياة فى مديئة فاس كانت «تسير 
سيرها الوئيد متواضعة رضية بتواضعهاء منعّمة في غير إسراف ولا بطرء جاهدة ‏ من 
أجل ad‏ خر دفي غير شره ولا LUIS‏ كانت تعيش فى :شي أكضاء ذاق بأفكارها 
ااا را 


إنما على عكس ما ذهبت a]‏ فاس في سبع قصص وروأية wlll as‏ 6 ورد 
فى رواية ليلة الغلطة التى كتبها طاهر بن جلون بالفرنسية ونشرت فى ۱۹۹۷ أن 
عائلة مغربية اضطرت إلى مغادرة فاس إلى dee‏ يسبب خلاف بين الأب وشريكه 


)11( أحمد بناني» فاس في سبع قصص (الرباط : مطبعة الرسالة» [د. ت.])» ص LAL EV‏ 
(Yt)‏ عبد الكريم «oe‏ دقئا الماضي ؛ ط ٤‏ (الرباط: مطبعة الرسالة؛ Eva]‏ ص ١١9‏ 
iT‏ 
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التجاري أ لبخيل الجشع . وقد أصيب الأب فجأة بالعمى لنفوره من رؤية أهل فاس 
ec‏ ونبمهم للمال والتجارة والربح بأية طريقة كانت. 


وفي سيرة مدينة يحدثنا عبد الرحمن منيف عن مدينة عمان في الأربعينيات (التي 
لم يكن عدد سکانہا يتجاوز ستة آلاف نسمة عام ١1۹۲ء‏ ولكنه لم يعد يمكن إحصا 
GK‏ بعد ١948‏ عندما تدفق إليها عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين فأصبحت 
المدينة «خلال فترة قصيرة خزا lL‏ مكتظأ» بل «مدينتين» واحدة للأغنياءء 
والأخرى للفقراء») فيقول فى مطلعها: «أول صورة تثب للذاكرة عن عمان البلدة ‏ 
Leal‏ يوم مقت الملك غازي. قبل هذا اليوم لم تكن حدود البلدة كما يراها 
الأطفال. تتعدى الأحياء التى يسكئون فيهاء فإذا تجاوزوها فإلى أمكنة قريبة» وبصحبة 
gel EE Metts ce lye) SS Ra ig na gS‏ نمياد 
lle‏ فحاوز ا ede‏ هى att‏ الأول oar Coll‏ فيه اتغداد ادن واتماعةة: 
ومع هذا كان المسلمون والمسيحيون والشركس يعيشون في نفس الأحياء»» كما كان 
هؤلاء e‏ العرب أوطاني». وليس في الأمر غرابة فعبد sear)‏ 
منيف يرى Ol)‏ المدينة أية مدينةء كل Lt bode‏ معا وغ AG Ay le‏ 
وترابطت ا بحيث أصبحت مختلفة عن العناصر التي كوّنتهاء مع إستمرار 
صلتها بها واختلافها عنها. المدينة هي الحياة بتعددها وتنوعهاء وهي الأمكنة والبشر 
لقص el aay‏ رفن alesse‏ نوسن اده انه رلك فى Se alias‏ 
المدينة طريقة الناس في النظر إلى الأشياءء وطريقة كلامهمء E‏ تعاملوا مع 
الا حداث التي وقعتاء كيف واجهوها وكيف تجاوزوها. المديثة هي الأحلاء 
ا 


ونختم هذا القسم حول التنظيم الاجتماعي 0 ال التقاشات الجا 
حول مدى استمرارية شبكات العلاقات الشخصية الوثيقة والتجمعات التي ترتكز 
عليها LAL,‏ كل ذلك في استقرار الحياة ik iat‏ على العكس. في حصول 
اضطرابات اجتماعية سياسية في المدن العربية. هناك رأي يقول إن وجود جماعات غير 
رسمية منتظمة حول العلاقات رفانت وام Le‏ وعرقية يساهم في تأقلم 
الفقراء والنازحين من الريف مع الأوضاع | القائمة والمستجدةء > ما يشكل مانعا دون قيام 
اضطرابات سياسية. وهناك mic de‏ ل ام 
الرسمية يقود إلى قيام مشاكل» مما يفسّر لنا النزاعات والحروب الداخلية في عدد كبير 
من بلدان العالم الثالث . 


ol AU do dt ao gl عبد الرحمن منيف») سيرة مدينة: عمان في الأربعينات روك‎ )72( 
.Totg Yio AT IF ١ اا 4۹{ <« ص‎ 
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وقد صدر في مطلع التسعينيات OLS‏ بالإنكليزية حول OLE‏ الاستقرار في 
مدن الشرق الأوسط ذهب إلى أن شبكات العلاقات غير الرسمية التي من الممكن Lim‏ 
أن تؤدي إلى حصول اندماج وتلاحم اجتماعي» قد تستخدم أيضاً كوسيلة للتعبير عن 
الإحساس بالظلم لدى بعض الجماعات» غا يؤدي إلى حصول مشاكل واضطرابات 
UL‏ خاصةً فى أزمنة التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السريعة. هذا ما 
أظهره الاخ غك دينوي (Guilain Denoeux)‏ حول عدد من المدن فى OLS‏ 
ومصر وإيران في العقود الثلاثة الأخيرة. في مثل هذه الأوضاع يتسبب توسّع المدن 
السريع فى حصول توترات اجتماعية ونفسية تؤدي إلى قيام تكتلات EAN‏ وبالتالي 
إلى عدم الاستقرار اي Very‏ على ذلك أن الزعامات التفليدية في لبنان فقدت 
سيطرتها على جماعاتها : alesis‏ ركان أن حلت الت الف مشكلة مظهرا 
Lal‏ في Jb‏ غياب De‏ برجوازية متبلورة المعالم . 

زئ تضم كانت Lats co EI dally Qo wall clea‏ ادر fe‏ [حداتك 
قلاقل. ولكن منذ قيام حكم محمد علي» SE‏ الدولة من الاستيلاء على الكثير من 
الوظائف والموارد التي كانت تتمتع بها هذه الجماعات غير الرسمية» وبالتالي من 
الحلول مكانها واحتوائها وتوظيفها لصالحها. ثم إن الأحياء أصبحت مختلطة ولم تعد 
مقتصرة على طبقات وجماعات dno‏ وطائفية وعرقية واحدة» Le‏ سهّل مهمات الدولة 
في الحفاظ على الأمن . غير أن الجماعات الدينية تمكنت من أن تستفيد من تقديم 
الخدمات الاجتماعية التي أهملتها السلطة ومن المظالم التي e328) ote‏ تشكلك 
تورف قاذ عن aaa Uh esl elt‏ ا ON‏ 

yy‏ واقبخا»: إذأء. أن المدن العرسية ما تال قذ قن ALE Ue‏ :وستستهر 
هذه ume‏ طال فشاك تونق سم هن ees‏ إل arena‏ وي ب O‏ 
إضرابات اجتماعية واقتصادية تنتج منها أزمات سياسية حادة. 


ثانياً: نوعية القيم السائدة في المدن العربية 


في المدينة تتبلور العلاقات المتأزمة من cally pel‏ وبين موقع الجماعات 
التقليدية والموقع الطبقي في تطور القيم الاجتماعية التدرجي في حياة المدن العربية. 
في الماضي » كما في الحاضر» تسود في المدن قيم الطبقات التجارية (وخاصة الكبرى 
منها) والحاكمة. فتختلط القيم السياسية بقيم النجاح والطموح والرفاهية والربح 


Guilain Denoeux, Urban Unrest in the Middle East: A Comparative Study of (¥1) 
Informal Networks in Egypt, Iran, and Lebanon, SUNY Series in the Social and Economic 
History of the Middle East (Albany, NY: State University of New York Press, 1993). 
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E هذه 00000 يعترل بتلك‎ ae 0 | والاقتناء‎ acca 
رسا‎ oe mr t be ned - Le ere Sle sal نكر اد‎ 
. وبذل أقصى الجحهود فى في | لعمل والإنتاج والاعتماد على النفس‎ ee 


إن BL‏ لدى gad! SEL‏ والستتاعيين و اجات ارف الكبار هي i!‏ 
وكفاح» لا غيبوبة وأحلام»! Lee‏ كان انض ب dies ee Abe‏ 
جزيرة ومن بحر إلى بحر ومن بر إلى بر في سبيل المتجر والكسب والفوائدء وطمعا 
بالقصور 0 والخدم ٠ peri‏ وتقتضي حياة السعي والكفاح هذه التشديد عل 
Gail, Lodi‏ الدرائعة والقعالة clo, GULL, Stel, s pli,‏ والختطارة 
والانفتاح الذهني والإنجازء بالاستفادة من الفرص المتاحة وما شابه دلك من قيم 
تسهم في رفع مستويات المعيشة . فى هذا الإطار يتم تشجيع نزعات الاعتماد على 
الذأت والفردية والإقبال على ) العلوم والثقافات. مفضلين منها ما يتسم بالعملية 
والإنتاجية المادية التي يحققون من خلالها الغنى والمكانة والنفوذ وتجنب العلوم 
الاجتماعية والإنسانيات وغيرها ما يشجع على تقدير قيم الإبداع والتساؤل والنقد 
وتغيير متطلقات النظام الثقاني LS‏ . 


وفي تشديد هذه الطبقات على التحديث واقتباس التقنية والأزياء ما له علاقة 
مباشرة بالاستهلاك والرفاهية والجاه. تنزع نحو مفهوم خاص للحرية انطلاقا 7 
مقولات الاقتصاد الحر والقول يعدم Jat‏ | السلطات في شؤونهاء حتى لو تم 
في محاولة مخلصة لحماية الضعمقاء والفقراء بتوفير الضمانات الاجتماعية eect‏ 
الجشع وعلاقات الاستغلال والهيمنة على حياة الناس . 


ومن منطلقات قيم اللياقة والأناقة والنعومة والرسميات والتهذيب» وبخاصة ما 
Gly‏ منها برموز الوجاهة» تحرص هذه الطبقات التجارية والسياسية الكبرى. أي 
النخبة» على ما يميّزها من بقية الشعب» وبخاصة في تلك الأزمنة التي تنزع الطبقات 
الوسطى فيها لتقليدها. من هنا دعوة النخبة الحضرية للتمسك بالأصول والمسلكيات 
على آنا رمز ومؤشر لمدى العراقة في الحضارة؛ والتي على أساسها يمكن الفصل بين 
الأغنياء الأرستقراطيين Lib,‏ الحدد الذين لا يملكون في رأي | aw‏ التقليدية 
معرفة أصيلة باللياقات والأصول المتوارئة. وبذلك يصبح لكل من هذه الفئات 

والطبقات قواميسها أو مفرداتها وتعبيراتها الخاصة . 


وفي. ما gla‏ بالقيم العائلية لدى الطبقات التجارية والسياسية الكبرى» نجد أن 


vel (¥)‏ فاس في سخ قصص ١»‏ ص 11„ 


Tov 


فكرة العصبية Awan)‏ الا ية والتعاون في ما , عرد أفرادهاء بالتحالف أ و التنافس مع الأسر 
act‏ ببة بحسب مقتضى الأمورء «as JEL‏ لأن | النشاط الاقتصادي لا يزال في 
أساسه bls‏ عائلياً ويتم بالتم وارث من جيل ١!‏ ل el‏ . وضمن العائلة هذه» يظل be Jl‏ 
هو المنتج والمالك والمسؤول والحاني والمشرف على محديد علاقات الأسرة بالعالم 
الخارجي . Ll‏ الان ء في هذه الطبقات فما ule‏ وا عاتن لض بعد رغم 
التطورات في جال a‏ عل مين ee | ren eee‏ اف ان شؤون المتزل أكثر 
عا يعملن فيه شخصياً. تحاط سيدات هذه الأسر الكبرى بالخدم؛ مكتفيات بالإشراف 
والانصراف إلى التزين وتبادل الزيارات والمادب والتنافس في | اقتناء الملابس الفخمة 


والمفروشات الثميئة اله والمجوهرات Gols‏ وغيرها مما أ له طابع التميز. 


وخلال العقود ca bY‏ بدأت فتيات هذه العائلات يقبلن على العلم العالى 
والسفر والانضمام للنوادي المتنوعة والتبضع في أسواق أوروبا وأ | مريكا. يوحي كل 
ذلك؛ رغم ما نجد من خروج في بعض الحالات عل هذ الأدوار التقليدية. بأن 
JL,‏ الطبقات الغنية فى المدن ما زالوا هم المعنيين في ألا مان بالكسب «soll‏ فيما 
تنعم نساؤهم بشتى مظاهر الغنى . و أن يدفعن الثمن بشكل أو بآخرء 
ولا ست فن ور تر فسا a‏ وردان رون مي 


أستخد د aal‏ فو إعادة ديد دور المراً 5 ومهلتها في اخياة العأمة. 


وتسود في الطبقات التجارية والسياسية الكبرى تلك القيم الدينية الرسميةء 
0 التشديد على النصوص كما تفسرها المؤسسة الديئية المعنية بالاستقرار sea al‏ 
بالنظام السياسي السائد. وبذلك يكون rere Ge heal‏ 00 وخر من 
النظاء الاي ويكون علماء الدين وشيوخه جزءا م متممأ للهرمية | لطبقية الحاكمة 
والعامة» بل تصبح المؤسسة الديئية» على هذا المستوى. أداة من أدوات ت النظام و فلسقته 


التسويغية weer‏ شر عيته . 


وتشدد الطبقات ا 0 أيضاء إنما بوسائل 
مختلفة وبكثير من التنوع في اتجاهاتما. ت البارزة أو العليا منها تنزع إلى تقليد 
الطبقة التجارية والسياسية الكبرى pun‏ 0 مشاركتها أو الحلول We‏ في ظروف 
مناسبة . ومهما كان مجال نشاطهاء ومن ذلك حتى النشاط الثقافى» فإنها تقرن أهمية 
هذا النشاط بنتاتجه المادية والمكاسب التى تجاهذ للحصول عليها. لذلك تيل هذه 
الطبقات المتوسطة العليا إلى تفضيل تلك الثقافة والعلوم التي «تطعم Algo‏ كالهندسة 
والاقتصاد والتجارة والمحاماة والأعمال الإدارية في cols ti‏ وما له علاقة بالتعامل 
مع الأشياء والمقتبثات أكثر مما له علاقة ll‏ وقضاياهم. بل هم حين يختارون تلك 
العلوم التي تتعاما ل مع الناس bl ob oO alls‏ فى هذه الحالة يتم التعامل معهم 
كادوات ادوا ووظائف في معادلات التبادل النفعي coll‏ وهم عرضة للبيع 


YA 


والشراء كبقية السلع المتداولة في LA‏ اليومية. وبذلك تتسع دائرة الأسواق التجارية 
لتشمل التعامل بالإنسان كإحدى السلع المعروضة للبيع والشراء . 
إن هذه الشرائح العليا من الطبقات المتوسطة شديدة الولع بلعبة تحسين اوا غا 
بمختلف الوسائل الشرعية وغير ie ah‏ وبأسرع السبل الممكنة. إنها مأخوذة إلى حد 
asd bee jas‏ الشخصية وبتقليد الطبقات الغنية في مختلف مظاهر حياتها. 
الأمر الذي يفسّر لنا شدة نفوذ هذه الطبقة الأخيرة من قيم الشريحة العليا من الطبقات 
املتوسطة» وبخاصة ما Glan‏ منها بالتمسك برموز المكانة والنجاح المادي والتفاخر 
بمكاسبها. وهي بقدر ما تقلّد الطبقات الغنية وتعنى عناية خاصة بإبراز رموز مكانتها 
ا غيل للتنصل فن«الطبقات: التوسطة LE‏ والفقيرة الكادحة Mas,‏ هليه 
والتنكر لحقوقها والتوصل إلى قناعات ومعتقدات واراء dine‏ بحقها. وهي» رغم 
ذلك» et‏ دور التوسط الشخصي مع النافذين في سبيل تدبير أمورها gl‏ مية» كما 
ترغب في أن يلجأ إليها أبناء وبنات الطبقات الفقيرة؛ ما يعزّز من دورها التوسطي 
و cli‏ العليا والدنيا. 1 
وفي هذا ee‏ كرب مده الطكات bak ee ee‏ 
عملية Gly‏ المدنء الأمر الذي سنتناوله لاحقا فى خاتمة هذا القسم . إنما لا بد من 
EE aS‏ الخاصة› oe awl‏ إلى 
الصحف اليومية. من ذلك مثلاء ظهور مقالة في صحيفة الحياة بعنوان ااتراجع ثقافة 
الطبقات المتوسطة الحضرية لصالح ثقافة الريف» للكاتب العراقي سعد عبد الرزاق 
حسين جاء فيها: 
«إن اليجرة الريفية إلى ٠. Gall‏ أدت إلى تراجع مضمون القن عل للدئ 
الطويل وتدهوره a‏ الى يفك واشت :الا ro‏ — العالمية التي 
انعكست سلا عل اقتصاد البلد ٤‏ ن العربية في زيادة سرعة هذا التر جع لصالح قيم 
Kas pl‏ بعد أن ad‏ المدن 00 الكفيلة بصهر مختلف ا الريفية فى 
بوتقتها. . . وبينما كان المهاجر الريفي ينبهر بالمدينة وأنوارها وعاداتها ورهبتها وغربتها 
قبل ثلاثة أو أربعة عقودء فإن خلفه المعاصر بحس في المدينة بأنه وصل إلى «بيته» 
E‏ عل E gs‏ ووس رو سين أعانيه Mal eat‏ بود NE‏ 
الريفية الكثيفة أجزاء مهمة من المدينة إلى مستعمرات ريفية. . 
«وكان لفشل المدينة ا الى شيل خرى eee‏ الم | لعيشة Spat!‏ 


- لصالح القيم والمعايير الريفية و اا اا والبعياشية 


والاقتصادية والثقافية. ومن أهم النتا ئج التي سببتها هذه الظاهرة !! لتراجع عن ثقافة 
الطبقات المتوسطة المدينية لصالح ثقافة 0 ne‏ تكون المدينة عامل تغيير 
مهم للمجتمع وللريف بالذات» | أ رټ صبحت امتدادا له .+ وغل حاف ما یلا في 


Yo4 


e‏ لنمط الحضريء حصل العكس 
م تستطع Gla‏ المدينة أ الصمود أمام ضرنات الويقت المتواصلة ae wal‏ 
وللعائلة أهميتها الخاصة في الطبقات العوسطة الجديدة والقديمة. هناك تشديد 
على التلاحم والتعاون من دون عزل المرأة عن المشاركة في النشاط الاقتصادي والحياة 
العامة › hs‏ ا tl‏ 1 الحاد rhe wre‏ 
gee * place YI‏ م والتتنظيه rea Ra‏ 0 8 اا ا 


بالمعنى المردي » وليس بمعنى الكفاح من > ضمن الحركات الاجتماعية والسياسية ue)‏ 
تعمل للصالح العام . ١‏ 
أما في ما يتعلق بالشرائح ls‏ فلى للطبقات cdl ll‏ > فإنها لم تتمكن 


التحرّر من الفقرء aly‏ فكت من all dd‏ ين الكاسب. ومن موقعها الهدد 
هذاء تسعى هي Lat‏ مأخوذة بأحلام النجاح ego‏ إلا أ نما SUL‏ ما لصاح أي 
زلك؛ بل كثيرأ ما تخفق في تجاوز els yl‏ كما لو كان د gh hen‏ ا . 
أسفل aa‏ ولذلك تيل إلى ما يميل إليه ل" 
من | لقيم الحبرية. وقد نجحت bly)‏ نجيب محفوظ في تصوير هذه الظاهرة 
| فنجد شخصياتها من أبناء وبنات هذه ik ee‏ منتهية في 
الأغلب إلى الإحباط وحتى الفشل الساحق» كما يرمز إلى ذلك بأسراب السمّان كما 
تصوّرها رواية السمان coe Bly‏ التي تتهاوى NP‏ مصير محتم عقب رحلة شاقة مليئة 
Rh ESIR‏ 

إذا كان هذا شأن الطبقة المتوسطة السفل ومصيرهاء GS‏ يكون بالأحرى شأن 
الطبقات الفقيرة؟ إن مصير الطبقات الكادحة من عمال وأصول فلاحية هو أكثر حتمية 
وغكية: وة ad ghee‏ لسن LSU‏ الادية pty‏ كفاخها الرين لتحقيق هذه 
المكاسب» بل علاقاتها الاجتماعية الشخصية الحميمة في ® العمق. من 
هنا قيم الخيرة والقيم العائلية والصبر والإيمان وغيرها من تلك | لقيم المشابهة أو 
المتصلة بها والتي تشارك فيها آهل القرى من الفلاحين إلى حد بعيد. 

إن قيمة القيم عند طبقات المدن الفقيرة ة هي تلاحم العائلة والتضحية في سبيلها 
والتنعم بدذفء الحميمية فيه . منها يستمدول عزاء وصناعه عباتا بالسعادة oped‏ من 
العلاقات الشخصية الوثيقة فى دوائر القرايات والصداقات. ولذلك تسود في 
ies big!‏ وانرد ded Lally‏ :التي الا بكرن شن bak oles of A‏ في 


S498 /٠١ 7A الحياق‎ CYA) 
AE uf <O 1¥ 6 لج مو ظ »۽ السمان والخريف» عل 1 (القأهرة : مكتبة مصر‎ (¥4) 


YT: 


فى الظروف العصيبة. وتستمد هذه الطبقات الكادحة الفقيرة من الدين عزاء خاصاء 
ف بمأ ela,‏ لها من قيم || لصبر والإيمان والطاعة ولا ما يساعدها عل 
التعايش مع القوى التي تبددها ا رء فتصبح حياتها Yuu A‏ دائماً lin oy‏ تتاف 
حاجاتها اليومية الأولية. 


وکي ee‏ حاجاتها اليومية وتحصل عل بعص ادمات الا جتماعية» ا 
a‏ ا ا و ل عائلاات أفضل sas ee‏ 
e 63 pall eee‏ الدقم. ‏ 


الاجتماعية التي تسود حضارة المدينة هي. إذن» قيم طبقية في اساسيها 
بسبب تبلور البنية الهرمية للمكانة الاجتماعية iy)‏ جع الفصل الخاص بالطبقات). ولكن 
ste‏ أن pe‏ إلى | المعاناة العامة من ازدحام a‏ الحديئة ومتطلباتها القاسية والمرهقة. 
والسعي الدائم على حساب راحة النفس والعقل كما على حساب القيم الأخلاقية 
المهددة في غابة المدينة. من هنا هذه الشكوى الدائمة من مزعجات حضارة المدينة 
الحديثة والحنين إما للمدن القديمة بين أهل الحضر القدماءء أو للقرية والبادية بين 
النازحين إليها . 


فى مقالة أقرب للمرائى المأساوية» تتحدث مقالة فى جريدة مغربية عن قصة 
تعر ا hola‏ 4 و قم ا جاع تالس pedal OSM hess‏ 
في المغرب الجديد؟. ول «رحلة a le‏ جيه ماري حضري يتلاشى فى غمرة 
MOL‏ ولا هو «أخطر عملية cee errs ١‏ أن تتعرض لها مدينة تأرخية. a)‏ 
شيء شبيه بالتخلي عن الذاكرة» شيء شبيه بحرب ضد التاريخ › شيء شبيه باستقالة 
الدولة. . . مغرب ملقوف بعزلته هناء مغرب اخر يحتضر فى صمت. . . لا نعرف 
: وراك سود 56 aU‏ أخرى ؛ وهذه المرة أكثر ا فی E i.‏ اا 
geal‏ كين حسن نجمي عن المدن المغربية القديمة التي تبكي بصمت 

وعن Rade‏ أزموو القديمة بالذات ت التي تسكن ذاكرة cad gab‏ داعيا | للقيام بحملة لإنقاذ 
المذن الكقة يعد أن Cheol‏ المدن الحديثئة تسكن الناس دون أن يسكتوهاء Sey‏ 
القصبة التى تعتبر «النواة ‏ الأصل» مهملة Jey‏ الهامش اقتصادياً واجتماعياً 


)1( الاتحاد الاشتراكي. .۱۹4٤4/۱/۲۲‏ 
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aN وکت‎ 


مدينة صنعاء القديمة SEY‏ معالمها CAA LS‏ وكانت منظمة اليونسكو قد وضعت هذه 
المدينة كما وضعت فاس على لائحة التراث الثقافي العالمي المهدد بالزوال. هذا مع 
ges 0‏ المدن aC‏ 
اليوم» ويطلق عليها تسمية «المتحف الحجي» للحياة والقيم اليمنية التقليدية. غير أن هذا 
ا nde‏ لقد ارتفع عدد سكانها نتيجة للهجرة ن ال هن 

الى خمسين cSt ۲ ple Wl‏ لجرا مور لاك أبن بين | أربعة عقود» مما أسهم 
ll oye tage‏ خل والتعارض بين البداوة ة والفلاحة والحضارة وفي حصول مواجهة 
مباشرة بين الدولة المر كزية والقملية 


SS‏ مدينة صنعاءء فكيف يكون إحساس أهل مدن 
الخليج والجزيرة العربية الأخرى ا لتي لم يعد للكثير منها علاقة قة بماضيها؟ في هذا 
الخصوص نشرت Ale‏ اليمامة papal‏ د الرياض عدة YL‏ قترات 
متقطعة تشكو من «المرعجات Wa lad}‏ ولأورام المدينة السعودية» الكبيرة مثل الرياض 
وجدة والدمام. وتتحدث بحنين عن WS eb YD‏ بين ما تشكو مله (التكدس 
البشري» و«الخوف من الاخرين وتهنب فتح علاقات معهم على عكس ما كان يحدث 
في تلك الأيام السعيدة حيث كان البشر مبرعون إلى ملاقاة بعضهم والتعرف إلى 
الغرباء منهم». ولذلك تتساءل «هل أفسدت المدينة الحديثة العلاقات الاجتماعية 
والامترية بين البشر؟» وتستتبع مجلة اليمامة هذا التساؤل بالقول إن «العلاقات في المدن 
تتسم في الغالب بالسطحية والنفعية)» وإن «الحضارة ليست ركوب السيارة والمنزل 
الجميل»: وإن «الاتجاه العام هو ضمور ما يسمى بالعائلة الكبيرة وظهور الأسرة 


Gab oi 
5 0 


الصغيرة) 

وكات سكي الرياصض الى ادر لديا بحاي و يت SS‏ 
الصادر في ا ١6/1٠‏ أو \ حمادى الآخرة له عن | 5 ل تمو لمن الفاحش 
مسؤول عن تفكك المجتمع وكثرة الفساد وقلة فرص العيش وتمشي | البطالة 
والحريمة٠.‏ ولكن Ue‏ اليمامة عادت بعد ذلك لتخصص ملفا حول مدينة الرياض 
تحدثت فيه عن حجم النقلة الكبيرة التي نقلها بها جلالة الملك عبد العزيز من مدينة 
يفتك ہا الغزو ee‏ والأويئة إلى مدينة خلت عن Ue glo‏ وأصبيحت «عاصمة (loll‏ 
ولاعروس العواصم 


.۱۹41/1۲ AYA aL On) 
(alive Gui اليمامة )4 س‎ (TT) 
.)ها:١5 اليمامة )1 سوا ل‎ (TF) 
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eer a |‏ الل To eS‏ 
ee‏ ا ده ولكنه مهما كان. فهو مصدر قلق يعود إلى 
إحسامن أهل 0 ٠‏ القدماء منهم والمستحدثون؛ بالتوسع الخارجي غير المنضبط 
والتقلص الداخلي حتى الفراغ في أعماق الإنسان. وهذا ما يستدعي أن ندقق النظر 

في نوعية العلاقات بين البادية والقرية والمدينة في خاتمة هذا القسم من الكتاب. 


CHRON nS AAO ÊÊ Ês etan tons 
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xtra nt Aa‏ ميج الل 


ا“ 2 


العلاقات بين البداوة والفلاحة والحضارة 

بعد أن حللنا أنماط المعيشة الثلاثة كلا على حدة» سنبحث في خاتمة هذا القسم 
من الكتاب في طبيعة العلاقات بينها. من منظور دينامي بنيوي» نشدّد على التشابك 
والتفاعل فنركز على ثلاث مسائل رئيسية : تتعلق المسألة الأولى بطبيعة العلاقات بين 
البداوة والفلاحة والحضارة من حيث هي علاقات توافق أو علاقات تناقض أو كلاهما 
be‏ بحسب الظروف والأحوال السائدة. وتتعلق المسألة الثانية بالعصبية داخل كل من 
الأنماط الثلاثة ومن خلالها بالصور المتبادلة التي يحملها البدو والفلاحون والحضر 
بعضهم لبعض . أما المسألة الثالثة فتتعلق بالقيم والتقاليد المشتركة بين مختلف أنماط 
المعيشة » tA oa‏ وجودها على مصادرها ا و فر کو 


بعضهم على مبدأ الاقتباس أو الانتقال من : نمط i]‏ لاخر فيما يرك HM‏ لبعض الآخر على 
مبدأ انبثاق قيم مشتركة نتيجة لوجود أوضاع وظروف وبنى ما فى wis fle‏ 
الأنماط. 


مسألة العلاقات : توافق أم تناقض؟ 

كيف نصف العلاقات أ القائمة تاريخياً بين البادية والقرية والمدينة؟ هل هى 
علاقات توافق وتعاون أم تناقض وصراع ol‏ هي علاقات تجاهل ol wary)‏ كل ft‏ 
le‏ في سياق اجتماعي تاريخي شديد التعقد؟ 


| يميل بعض الباحئين !إ لى التشديد على علاقات التكامل والتعاون بين أهل أنماط 

oe :‏ ين ل ا ال ا ee‏ 
التجارية وتبادل السلع وا والمنافع والتحالفات. يقال لنا ملا 1 ن البدو يعتمدون 
على القرية والمديئة من أجل الحصول على الكثير من حوائجهم الضرورية كالقهوة 
والأرز والشاي والسكر والطحين والبصل والملح والأقمشة را كما يحتاجون 
إل SLL‏ الديشة والسياسية MUS Cy iy‏ م اأوجه هذا الععاون yan Ol‏ 


۲ 10 


One‏ يعهدون للبدو برعي مواشيهمء. فيما يملك بعض البدو أملاكا زراعية 
فيعهدون بزراعتها والعناية ا للفلاحين مقابل الحصول على حصص oat‏ من 
المحاصيل. وقد يعمل البدو بنقل المحاصيل الزراعية للقرويين على جمالهم . 
وذكرنا gol als‏ د الحماية للقرية والمدن مقابل هبات وأجور محدّدة. 
pels‏ كثيراً ما يخدمون في ال الوطني والجيوش والأمن العام في عدد من البلدان 
العربية كالأردن والسعودية ويقية i‏ دول الخليج . لزن أحياناً القوة المحاربة الضاربة. 
كذلك ذكرنا أن بعض عائلات الحضر (وخاصة الحاكمة منها) قد ترسل أبناءها للعيش 
بين البدو من أجل اكتساب قيم الشجاعة وتحمّل المشاق والفروسية. 


يفول الت حوراني إن العلاقات بين أولئك الذين محرئون الأرض والذين 
يتنقلون مع حيواناتهم لا يمكن شرحها بمقولات التعارض بين الصحراء والأرض 
de gall‏ إن shy opel Cae DUT‏ ع GUS‏ ي إن Sat jaar‏ السام 
الرعاة يحتاجون إلى الحبوب والتمور»ء والمستقرون يحتاجون إلى اللحوم والحلود 
والصوف والجمال للنقل. وفي المناطق التي يعيش فيها كل منهماء يستعملون موارد 
الماء والمراعي نفسهاء > ومحتاجون إلى ترتيبات مقبولة pula‏ بحيث يمكن تسمية هذه 
العلاقة بينهم LL‏ علاقة عضوية Symbiosis) û‏ 


aa‏ إن بين أوجه التكامل نشوء المدن في تقاطع الطرق التجارية العالمية أو 
في cpt le pot butyl‏ لقری aly‏ فشكلت مراكز تجارية وحرفية ادر 
تستفيد منها جميع الأطراف ee‏ من هذا pall‏ درت ثريا Spl‏ و دو بالك كول 
yy‏ وتر Se Ais‏ تار عا 
تاريخياً عدة قبائل (بني خالد» وسبيع» وبني تميم) وقد وجدت نفسها في وسط 
الخلافات بين آل سعود وآل رشيد» إلا YET‏ في مطلع القرن التحقت بقوى عبد العزيز 
ابن سعود غلل أن يكون ba ed‏ من dal‏ المدينة . وفيها قات علاقات pas‏ بين 
البدو والحضر من خلال علاقات القربى والأصول القبلية» وقد ازدهرت التجارة بينهم 
متجاوزة الحدود الفاصلة والتي لم يعد بالإمكان تمييزها. كذلك تعايش فيها الأمراء 
والعلماء والملاحون والتجار وا و«االحماميا ل“ (جمع حمال) 1 cn‏ عملوا فى 3 
التجارة البعيذة oy Spat Cente, ce‏ والرماضن ومكة والمدينة في الحجاز» 0 


KT) 
بين سوريا والعراق و‎ 


Albert Habib Hourani, A History of the Arab Peoples (New York: Warner Books, (1) 
1991), .م‎ 101. 


Soraya Altorki and Donald P. Cole, Arabian Oasis City: The Transformation of )5( 
‘Unayzah, Modern Middle East Series; no. 15 (Austin, TX: University of Texas Press, 1989). 
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ا ال ee‏ الاكتفاء الذاي 


بكرن اه E E cols,‏ ا 00 cei‏ وال 
E ee‏ ولا ف ك ay‏ 


الجتمع العربي» باعتبار أ a sealants Haris‏ 
من علاقات إنما Gh‏ تحت تأثير عوامل الضرورة فحسب. 

ورغم موافقتنا على وجود بعض أوجه التكامل والتجنب فإننا نرى أن 
8 المعيشة هذه تقوم في الأساس على التناقض Bgl. tl rails‏ 
سابقا أن بن خلدون تكلم على ان الاو والحضر بالحدة نقسها ا 
ا الطبقات بين أصحاب رأس المال والعمّال. وحديئاء أورد على 
الوردي في هذا المجال قرلا للمؤرخ Buyer‏ توينبي مو دأه Ol‏ 428 العلاقة بين 0 
وقابيل كما وردت فى الكتب الدينية ليست سوى تعبير عفوي عن الانقسام بين 
البداوة والزراعة» وان الصراع الدامي بينهما هو رمز أو مجاز للصراع بين البداوة 
والحضارةء فقد جاء في التوراة أن هابيل كان راعياً وأن قابيل كان فلاحا. 

ويوضح بشارة دوماني من خلال دراسته لمدينة نابلس طبيعة هيمنة المدينة على 
E ce al‏ العلاقات التجارية بينهما . a TT‏ 
ase old‏ ل هذه one err u‏ ا 
ذلك فتم تحويل الأرض J}‏ ا 


إن المديئة هي مركز السلطة وصنع القرارات وقد عملت دائماً على | خضاع 
الفلاحين والبدو تحت سلطتها. E‏ تحالفت ١‏ ا بعض القبائل 
ضد قبائل أخرى في رذ الغزو أو في تأمين الطرق التجارية» مقابل أجور تفرض 
عليها فرضاً في بعض الحالات (الجعالة). وقد تحالفت المدن مع القبائل في اجتياح 
القرى والسيطرة على أملاكها. في هدا المجال. نذكر أ ن الفتح الإسلامي استفاد من 
حالف المدينة والبادية وسهل عملية السيطرة على القرى والفلاحين في الهلال الخصيب 
ومصر والمغرب العربي. وهنا Lal‏ نذكر أن حرباً نفسية رافقت الحرب الدينية 


Beshara Doumani, Rediscovering Palestine: Merchants and Peasants in Jabal Nablus, (؟)‎ 

1700-1900 (Berkeley, CA: University of California Press, 1995). 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية: بشارة دوماني» إعادة اكتشاف فلسطين: أهالي جبل نابلس» ١7٠١‏ 
Ae‏ ترجمة حسني زينة » المدن الفلسطينية؛ " (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» .)١1998‏ 
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الاقتصادية العسكريةء فنشير مرة أخرى إلى أن كلمة «كافر» تعنى ي الشلاحء ple gl‏ 
الكفر أو القرية. 
وقد اتخذ استغلال المديئة للقريةء تقليدياًء أشكالاً عدة» كان بين أهمها وأكثرها 

شراسة نظام الإقطاع الذي لم ب يتحرّر الفالاحون من الكثير من مظاهره ورواسبه حتى 
الوقت الحاضر. LY‏ كان الإقطاعيون يملكون غالبية الأراة ضي الزراعية» وفي van‏ 
CVU‏ بعض القرى dle‏ بما فيها سكاناء كانت غالبية الفلاحين تعمل في الأرض 
من دون أن تملكها أو تسيطر على محاصيلها. وقد ا عدة روايات» ومنها 
بشكل خاص رواية الأرض لعبد الرحمن الشرقاوي. ان الفلاحين في مصر قبل ثورة 
۳ تموز/ يوليو ١407‏ كانوا ضحايا حلقة من الاستغلال تصل بين الإقطاعي والعمدة 
والمأمور والمدير ودزير الداخلية والحكومة وحتى الاستعمار البريطاني؛ بل إن حياتهم 
توا ولت — فحسب » كادت تصبح ملكا للحكومة Se pe‏ 
وبعد مرور عقدين على لثورة» علق السيد الحسيني على هجرة الملا حن إلى المد 
بقوله: «فإن القرية لا تزود المدينة بالطعام فقط» ولكن بالإنسان a | Lal‏ 


te 


ونتسجة لعلاقات bt YI‏ > شهد ! ا في arate‏ أقطاره صر 
eal‏ بين Casali ae‏ رز ! es‏ لتمردات والانتفاضات | 97 
التي تعرّض فيها الفلاحون لبطش ١‏ لسلطة المركزية. وقد اقتضت بعض هذه 


الانتفاضات استعمال لوك رد لكين ت قبل التمكن من سحقها مؤقتاً. ويبدو 
واضحا أن الحكومات والأحزاب السياسية CE‏ عمدا أو عفويا إشراك الفلاحين فى 
صنع التاريخ العربي إلا فى ما نلو . ويمكن اتخاذ هذا الاعمال ‏ عدا عن الاضطهاد ‏ 
دليلا على النزوع النخبري للمنظمات والأحزاد سه السياسية, Cp‏ الموضوع لم يكن 
مسألة إهمال عفوي فحسب» بل هو في أساسه مسألة | استغلال وإذلال وهيمنة. 


وتظهر علافات التناقض والصراع من , خلال دراسة سلطتي pais) el‏ 
العاححه في الدهوم المغربي) والمدينة للياحث ! المغربي wal‏ 0 أظهرت هذه 
الدراسة أن glean!‏ الفرنسي تخلى عن القرى لحلفائه المحليين». Oly‏ «هذه الطبقات 
الطفيلية؟ تميزت ابرغبة جامحة في الإثراء» وفي أن اتغرس TT‏ البادية؛» 
وان الملكية الإقطاعية التي اتسعت في «إطار التحالف الاستعماري الإقطاعي؟ تمكنت 
Sica bal ane‏ | المخزن وجعلهم تحت مراقبته الدائمة وتحويلهم إلى عمال 


(Dy. | 
رراعیی‎ 


() السيد الحسيني: المديئة: دراسة في غلم الاجتماع الحضري» ط ۲ (القاهرة: دار المعارفء 
{14A‏ ص ON‏ 

Ye العدد‎ ١ «البادية المغربية فى العصر الحديثء؛ الثقافة الجديدة. السنة‎ 5 Lt elites 
CAAT) 
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ويستمر هذا الوضع في عدد من البلدان العربيةء إلا أن الانقلابات العسكرية 
التي جرت منذ منتصف القرن وبعد الاستقلال في سوريا ومصر والعراق والسودان 
واليمن والجزائر أوصلت للحكم قادة من أصول فلاحية» فسعوا قبل أي شيء إلى 
إلغاء الإقطاع وإعادة توزيع الأراضي. وهذا ما دعا البعض للقول بأن الفلاحين هم 
الذين يحكمون المدن في عدد من البلدان May all‏ 

وفي ما يتعلق بعلاقة المديئة باليدوء عملت الحكومات والمؤسسات الرسمية من 
موقعها الخاص على توطينهم واحتوائهم وحتى إخضاعهم اتقاءً لتهديدهم ونفورا من 
عاداتهم وقيمهم التي يرون فيها تداقضاً مع الحداثة. ولقد جرت فعلا عدة محاولاات 
من قبل ا العربية لتوطين البدوء معللة تصرفها OL‏ البداوة نمط معيشة 
متخلّف يتعارض مع متطلبات العصر الحديث. وفي محاولاتها code‏ وضعت 
المخططات والمشاريع من دون أن تتخذ مشاعر البدو وحاجاتهم ومعتقداتهم وعاداتهم 
بعين الاعتبار» بل إنها لجأت في بعض الأحيان إلى مؤسسات أجنبية لمساعدتها في 
عملية التوطين هذه. من ذلك التقرير الذي قدمته مؤسسة فورد الأمريكية المشهورة 
(بناة على طلب رسمي من حكومة عربية) حول مشروع توطين البدوء وقد حذدت 
فيه أهذافا غربية المفاهيم شملت دعوة لإحداث سلسلة من التغيرات تقصد إلى إجراء 
حول من العشائرية إلى المواطنية» ومن حياة المضارب المتعزلة إل حياء eee‏ ومن 
الرعاية إلى الزراعة» ومن الفردية إلى التعاونية» ومن استعمال التقنية التقليدية إلى 
استعمال التقنية الحديثة. وقد وصف هذا التقرير البدوي بأنه «إنسان يعيش ليومه من 
دون اهتمام بالغدا: Oly‏ قيمه لا تشما ل قيم ل وتوظيف | Me‏ 

رغم طبيعة هذه العلاقات» كان هناك دائما تفاعل مستمر بين البادية والريف 
والمدن. وبين الأشكال التى اتخذها هذا التفاعل ما ذكره خلدون النقيب من 
() امتصاص ديمغرافي و(ب) استيعاب وتداخل حضاري. تتمثل الحالة الأول 
«ابحركات واسعة للسكان طوال تاريخ هذه المنطقة. واحذة من أهم أشكال هذه 
الحركات هى الهجرة من البادية إلى الريف والدن والعكس . فهذه الهجرة الواسعة 
النطاق التى ae 00 ae cl y‏ نع ات انحسرت لبعض 
الوقت أو لفترات معيئة ولكنها استمرت» . 


Hanna Batatu, The Egyptian, Syrian and Iraqi Revolutions: Some Observations : انظر‎ (4) 
on Their Underlying Causes and Social Character (Washington, DC: Georgetown University, 
1984). 
Donald Powell Cole, Nomads of the Nomads; The Al-Murrah Bedouin of the Empty (¥) 
Quarter (Arlington Heights, IL: AHM Publishing Co., 1975), pp. 146-148. 
المستقبل العري» السنة‎ ٠ خلدون حسن النقيب» #بناء المجتمع العربي: بعض الفروض البحثية‎ (A) 
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wits Shy الحضر‎ oe wth! als 4} حبرم هذه‎ a ae Pore 
والبادية» ومنها ما يتصل بالكوارث الطبيعية كالقحط وبالأزمات الاقتصادية‎ 
وعوامل الجذب كالازدهار‎ coy Aly كالمجاعات» والأزمات السياسية كالفتن‎ 
الاقتصادي». وعوامل الطرد كالهرب من الضرائب . كذلك استنتج الثقيب أن مثل هذه‎ 
الحركات السكانية لا بد من أن تكون قد ادت إلى امتراج حضاري لفغات متانة دنا‎ 
. متكامل‎ Joly وقبليا في نسبجم حضاري‎ Lies 
التمايز فى أنماط المعيشة مهدد فى‎ ob ولكن من ناحية أخرى» يسود إحساس‎ 
pean nee aa eee bf UU. pall ci 
د نة الحضارة وحضرنة البادية. وقد انعكست مختلف هذه التداخلات في الكثير‎ 
من الدراسات الاجتماعية كماة فى الأعمال الأدبيةء وخاصة الرواية. ع ىقالت زراية ماد‎ 
تب بأجكانها اة والتي تظهر لنا كيف قامت مدن حديثة‎ oe sea gl 
رم م على أنقاض واحة وادي العيون التي كانت تتمثل‎ aes 00 يعرف أهلها‎ 
. قدرة مباركة ترعاهم وتيسر لهم | الحيأة‎ Ob فيها الصحراء في زمانها البريء و بحسل أهلها‎ 


لقد كاتوا ي' يشعرون» قبل سد بأہم نمط خاص من الناس يقيمون 
علاقات حميمة تربطهم بالطبيعة والعشيرة فتعمر نفوسهم بأحاسیس القوة والثقة . 


كذلك صررت روايتو e‏ القرية ات تغزوها حضارة المدينة.» 
فخاف أهلها أن يخسروا تلك الحياة الهادئة الوادعة التي عرفوها لأجيال طويلة. في 
الواقع ان معالم القرية سيق أن تغتّرت: وربما لم يعد بالامكان إنقاذها بعد أن بدات 


تخسر روحها. وبين ما يتمنون لو كان بإمكانهم إنقاذه تلك العلاقات الإنسانية الوثيقة 
وفك دات تشوهها مباهح الحياة الحديثة ree.‏ المادية وجشع امال الذي ) يصور 
هم فوائد ad ca‏ امقس e‏ اا کا ر 
واحدا مشت ر (IS‏ > وقد mee‏ متعدّدة ee ee eae‏ وعداوات 

غير مألوفة حتى داخل العائلة الواحدة. ولذلك بدأ يسو د el‏ متأخر بأن 
التطورات التى aes‏ القرية أصبحت لا تطاق» an J fy‏ يراد أهل القرية وضع 
حد لهيمنتها على حياتهم 

زل أكل ال اك كر عور البادية وال عت واد اة 
بحزن عن i OU gill‏ 4 حيس الانفجار السكاني» وعن الأشجار التي 
تک عل ۽ ضفتي بردى؛ وبعاطفة i i‏ اكيت pie Je pull Ge Y‏ 
الأصيلة؟ . : esl‏ 1 لو أضم أحباء الشام العتيقة وأسواقها وحماماتها وأهلها إلى صدري › 
أضغط عليها بين ذراعي لأمنع عنها زحف | المديئة | المزيفة» ولأحميها... كأم حنون 
تاف le‏ اا ا 


TY 75 (144 ° cel wall (دمشق: مطابح‎ Tb FT del يا مال‎ cule سهام تر‎ (4) 
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وخلال كل ذلك يستمر الصراع الخفي والمعلن بين | لبداوة ا والحضارة 


١؟‏ - مسألة الصور والمشاعر السلبية المتبادلة 


تتجل te‏ العلاقات بين البادية والفلاحة والحضارة من خلال الصور والمشاعر 
السلبية المتبادلة التي يحملها كل | للآخر. يتعصب البدوي للبداوة» وقد تتعمق عصبيته 
من خلال الاتصال بالمدينة Nas‏ مد أن تتضاءلء فيزداد اک غا أن في حياة البداوة 
العزة وكرم النفس والشجاعة والأصالة والمروءة والحرية والمساواة... الخ. ويشعر 
بالغربة خارج البادية فيحن إليها حنينا للزمن io‏ وتنطوي عصبيته. مقابل الصورة 
الإيجابية لنمط cats‏ على نظرة احتقار واستعللا cae es‏ 
بالمسكنة وتقبل الذل والعبودية للأرض ومالكيهاء ويعتبر م jab iS‏ 
القرى إلى الاستضعاف والتعرض للإذلال. قديماً قال ابن خلدون إن البدو م تتحلوا 
الزراعة «لأنها تؤدي إلى دفع الضريبة والذل. وكذلك لا ينتحلها المترفون من الحضر 
لاجم pees‏ ومذا صارت الزراعة مهنة الأذلاء ! القن ” ie‏ 

وقد أنف البدوي حياة المدينة» فوصفها بالميوعة والفساد والجبن والتخنث 
والضعف en‏ والغرق في الفساد والارتهان abl‏ الحكومة المهيمنة على حياته . 
وتتسوّب مقولات ابن خلدون إلى الأدب الحديث». فقد ورد ك 
ee ee‏ ا ل د ony‏ الحاضر 
SE‏ قوتهم ومناعتهم واندفاعهم فقط عندما استقروا في المدن وأضعفتهم رفاهيتهاء 
وأنهم يستعيدون قوتمهم فقط بالعودة إلى إلى الصحراء . 

كذلك يتعصب | الفلاح للقرية ويفتخر بحياة الفلاحة ويتمسك بالأرض على أنها 
ا عزه وکرامته. هو Lal‏ يبادل البدوي CLI eels‏ تبصير ره fo‏ انه كشول 
يعيش من الغزو والنهب والسلب والقتل. هذا ما نجده في رواية الأرض لعبد الرحمن 
لري ال ا eared‏ عدوي هات کی عاتن الها نين 
الفلاحين الذين کانوا ينادونه باحتقار «يا واد يا عرباوي يا Karle‏ وينعتونه 
ر «الخطاف» و«السارق» و«بلا شرف» OY‏ «الذي لا يملك فى القرية أرضاً لا يملك 
فيها شيئاً على الإطلاق حتى الشرف». وقد وصف شيخ القرية هذا البدوي بأنه «كافر 
وقليل الدين وقتال. . . دا oo hele‏ 


)٠١(‏ على حسين الوردي» منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته (تونس : الشركة التونسية 
للتوزيعء mar) uP? cCVAV4_ NAVA‏ 
)١١(‏ عبد cpm pl‏ الشرقاوي › الأرض› له (القأهرة: الكتاب الذهبى لنادي القصف )١80#‏ 
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وشارك الفلاحون البدو شعورهم بأن المدينة هي مركز الفساد والاستغلال 
والهيمنة والميوعة الأخلاقية والتفكك والانحلال» فلم cee th‏ ورفضوا التزاوج 
معهم أو حتى الاختلاط بهم لزمن بعيد. للك سي ارا Ses‏ إلى المدنء كانوا 
يميلون للعيش في سحام وير ولكنهم مع هذا أظهروا deep) tle) Sea‏ 
الدينة› خوفاً من الهزء من لهجاتهم الْمروية وفي محاولة للتخفي . 

ويبادل أهل | المدن البدو والفلاحين مشاعرهم السلبية» وبكثير من القسوة 
والتعالي والسخرية. يصفونهم بالتخلف والسذاجة والجهل والخشونة وقلة الدراية 
بأصول GLU‏ والحنكة والشطارة والطموح. ومن الأمثلة الحسية لهذا التباعد المتبادل ما 
يرد في الحكايات الشعبية؛ ومنها تلك التي جمعها عبد الكريم الجهيمان من قلب 
اخزيرة العربية» وقد ele‏ في إحداها ما يلي : 

كان تاجر حضري يصطحب معه ابنه الشاب للتجارة مع البدو. وفي إحدى 
تلك الرحلات. رأى الشاب في أحد مضارب البدو فتاة جميلة «أخذت مجامع قلبه. 
فحدثها وحدثته وتكرّر اللقاء». 00 الأب ردع ابئه عن الفتاة بقوله: «ان البدو 
ليسوا لنا ونحن لسنا للبدوء فطباعنا شيء وطباعهم شيء آخر». غير أن الشاب لم 
يرتدع وصار يمخلو بنفسه «لا يأكل ولا يشرب ولا ينام»؛ وبدأ «الهزال يدب إلى 
جسمه)» وشعر بميل لقول الشعر ايسجل فيه همومه ولواعج قلبه). عند ذلك خاف 
الأب على مصير ابنه وانصاع اشيئته فطلب يد الفتاة من أبيها الذي تمع بدوره قائلا : 
كر oe‏ رد bt E‏ 
أربعة حيطان وإنما معيشتنا كما ترى في الأرض الفضاء التي لا يحدّها إلا الأفق». 
sl ihe ele ay‏ وحالة الهزال التي أ صابتهماء > لم يكن بد من اتفاق 

لوالدينء وقد عرفا أن ا ا عاجلاً أو Yet‏ وهذا ما تقول 

أنه حصل فعلاً فبعد أشهر محدودة هجر الشاب قبيلة زوجته وعاد إلى أهله 

فك أن lS? Pl imei We‏ يعيش في الأوهام؛. وقل wis?‏ الواقع تلك | e Yi‏ 

ولتقديم مزيد من الأمثلة على قيلة المشاعر السليدة otal‏ 6 تشر إلى فاج 
وذكرناه من قول ابن خلدون من منظور حضري أن رزق البدو «في ظلال رماحهم؟. 
وقد تبنى كتاب في العصر الحديث الكثير من مقولات ابن خلدون» وبشكل مبسط 
أحياناً. فردّد علي الوردي من المنظور نفسه أن البدو «لا يعرفون من دنياهم غير 
الفروسنية IL, GIL Jay‏ عل Gol tLe LG‏ لست سوق عدو 
وحرب» ومن العار كل العار على البدوي أن يكسب رزقه بکد يده وعرق aterm‏ 


(AN)‏ عند الكريم الحهيمان» من أساطيرنا الشعبية في Li‏ جزيرة العرب» ct‏ (بيروت: دار 
الثقانةء ١951‏ 54و19) ج ¥« adil.‏ رقم Cys)‏ 


)1( الوردي؛ منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته) ص .١184‏ 
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وكما تعصّب بعض Lal‏ ل الحضر ضد البدوء تعصّبوا أيضاً ضد الفلاحين. على 
Nee‏ الاعتقاد السائدء فإن رواية etl os rays‏ بوميات da‏ ل 
الأرض للشرقاوي E e‏ إدريس . eee‏ : ئب العام oe‏ 
صوت المؤلف توفيق الحكيم). من منطلقه كموظف حكوميء فيقول إن الفلاحين 
كانوا «مكدسين كالذباب» أمام المحكمة. وانهم «بسطاء العقول». وايعيشون 
كالسائمة»ء و«ينظرون إلينا كما ينظر ال وانهم «دیدان من coe)‏ وهم 
بالنسبة إليه موضوع تفرّج إذ يقول: «جعلت أروح عن نفسي بمشاهدة الاهالي جلسوا 
القرفصاء كأنهم الماشية» يرفعون عيونهم الخاشعة إلى القاضي وهو ينطق الحكم كأنه 
راع فی يذه SREY) se‏ 


ولا يقل هنري حبيب عيروط قسوة في كتابه عن الفلاحين المصريين. يقول 
نهم «ليسوا المادة التي يُصنع منها المتمردون»» وانه «ليس بمقدور الفلاح Lat‏ أن يقوم 
ا نفسهكء. aly‏ ايتحمل سوء المعاملة» و«دون شکوی»» Yo ae)‏ 
يشاركون في الحركات الوطنية». وأن «القرية المصرية لا Rca‏ متحدا. . بل تراکماً»» 
وأن «ذكاء الفلاح هو جماعي أكثر منه شخصي وسكوني Beate‏ حكمته 
وخبرته تبلورت بأقاويل وأمثال مختصرة هي عملة جاهزة يتم a‏ 
حالاات حياته غا by‏ عليه التفكير الشخصي . الفلاح يحفظ ويردد. ولا يبدع أو 
Age‏ كذلك يقول إن للفلاحين «ذاكرة متازة» غير أن فهمهم بطيء»» وان «الفلاح 
لا يفكر خارح الحاضر CSU‏ وهم لا يثقون ببعضهم البعض عادة» وحتى داخل 
العائلة a A O‏ لماك ال 


وفي مطلع الثمانينيات ظل الكاتب التونسي محمد ee‏ بنظر إلى البدوي من 
زاوية حضرية بحن . تاساك se Liss ale‏ ر فسن عار ر fall ale‏ 
في البادية هو المطالبة Voy «OWL‏ يفوتنا أن SL‏ عادة 0 خارجة عن المألوف 
في الجنوب التونسي» وتتصل بقضية التعارف بين الفتى Gilly‏ وأن «الاعتقاد في 


- 


الأولياء في القبائل. . أمر معروف... وهذه العقيدة جعلت عدد الأولياء يعظم 


)1( توفيق الحكيمء يوميات نائب في الأرياف (القاهرة: دار الهلالء [د. ت.])» ص THO‏ 

Uy TY دف‎ 
Henry Habib Ayrout, The Egyptian Peasant, translated from the French by John (\0) 
Alden Williams; foreword by Chester Bowles; introduction by Morroe Berger, Beacon Books 
on World Affairs (Boston, MA: Beacon Press, [1963]), pp. 2, 6, 61, 109, 113, 137-138, 140-141 
and 150. 


YVY 


الب 


هذه هي بعض الصور ولمواقف السلبية التي يحملها البدو والفلاحون والحضر 
بعضهم حيال بعض. غير أنه يجدر بناء من ناحية أخرىء أن نتنبّه إلى وجود نظرة 
معاكسة LEE‏ وحتى رومئطيقية فى بعض الحالات. إذا ما دققنا فى أدبيات العلاقات 
عو ا هده السى م Sl‏ ان فادها اعا عند ار SUG:‏ 
للتغني بقيم البادية من فروسية وشجاعة وكرم ومروءة وشهامة على أنها قيم عربية 
أصيلة» بل كثيراً ما نلمس حنيئاً عند الحضر إلى حياة البساطة والهدوء والطمأنينة 
والقرب من الطبيعة في القرية والبادية» تماما كما نلمس ميلا عند البدو والفلاحين 
للانبهار بمغريات المدينة ومنجزاتهاء ويتمنون لو يشاركون في النِعم والغنى والرفاهية 
التي يتمتع بها الحضر. وكما يقبلون إلى المدينة لهذه الغاية» كذلك يخرج أهل المدن إلى 
الصحراء أو القرى في Obl:‏ الأسبوع والمناسبات الخاصة . 


Oe a‏ | مصادر القيم والولاءات المشتركة 

فى دراستنا للعلاقات بين البداوة والفلاحة والحضارة 15 عادة مسألة أصول 
العادات والقيم المشتركة أو التشامة في هذه البيئات المختلفة. ويتبينٌ لنا في هذا 
المجال أن هناك موقفين رئيسيين: هناك موقف يميل إلى التشديد على اعتبار أحد هذه 
jell af le Soult LLG‏ الأول أو pg lp alten Hote ge Ls‏ 
رقف قل الا كتاف فق car els WENN‏ م اچ ری غاا شر ت ماک 
يميل إلى تفسير ظواهر وجود قيم وتقاليد متشابهة» بالتشديد على مبدأ الانبثاق» فيرذ 
هذه الظواهر إلى أنه توجدء el‏ أحوال وظروف وأوضاع Oy‏ اجتماعية متشابهة 
في أنماط المعيشة الثلاثة » بحيث تنتج منها تلقائياً ثقافة متقاربة فى بعض معالها. 


يذهب بعض أصحاب الموقف الأول» أي موقف الاقتباس والتأثر» إلى أن أصل 
الثقافة العربية التقليدية السائدة هو البداوة. يقول ابن خلدون: «ان أحوال الحضارة 
ناشئة عن أحوال البداوة وأنها أصل OM‏ كذلك اعتبر فاضل الأنصاري أن 
التقاليد والقيم البدوية أثرت في المجتمعات الزراعية العربية «بتأثير الهجرة البدوية 


ص ۰۲۸ 4 و١1١١‏ ل ”53 .١‏ 

pl (VY)‏ زيد عبد il‏ من بن عمد سن خلدون» المقدمة : کتاب العبر وديوان land‏ واخخبر في أيام 
المرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من دوي اللطان الأكبر (تونس: الدار التونسية للنشر! الحزائر: 
المئؤسسة الوطنية للكتاب » 4) ج 3 me eh 7 ue‏ 


YY 


اجره 55 فصعت حياة معظم الريقيين گی سهول الرافدين أو النيل ji‏ بلاد الشام 
ول ارت امتذادا اة الستمحات البدؤية “فى كثبر هن قيميها ول كيعيا 
اليومية... ولم يقتصر تأثير البداوة على هذه المجتمعات الزراعية الريفية في الوطن 
SE EEL‏ املق ا 


ويتمثل هذا الموقف Lad‏ في كتابات علي الوردي الذي يقول «لعلني لا أغالي 
OL Ne‏ ديعا A RRA AN AB GP nl‏ 
نامر بالقيم البدوية فى محاسنها ومسأوئهاء ولعل الما tg‏ ألبدوية أوضح Ag‏ فيه 
من المحاسن . لاحظت هذا في | اعتمم لمجتمع العراقي . Am 9 Ane.‏ ك الريقية 6 وهي 
التي تؤلف نسبة ستين ake,‏ من سكان العراق تقريباً: أيه تزال تسلك فى eee‏ ملكا 
يقارب مسلك أجدادها من بدو الصحراء» فلديها قيم العصبية وله خة والضيافة 
والدخالة والغأر وفتل المرأة Se‏ للعاز (ult a a4 atl | Leg‏ يقول حال 
ف 2 ان النموذج البدوي من خلال كل تقلیده ه الشعري وأ ane‏ الحغرافية فرض نفسه 
على المدينة»» وان «الهرمية الآبوية js‏ ومشاعر oly Sl‏ عند sls aM‏ العرب أثرت 
3 غريب وخطير على عقلية الفلاح»” ل" 
وهناك بين أصحاب الموقف الأول من يعارض ما ذهب إليه ابن خلدون 
والرردئى والأنضارى Aas‏ فيقول pe‏ القيم والتقاليد السائدة في 


الثقافة cae pall‏ هلها تتتشر i ated { bu) ia i S|‏ ر وقد يهوم هذا | الو قف 
000 أن الثقاثة السائدة هي ثقافة الطبقة الحاكمة التي مقرها المدن. ثم إن هناك 
من يعتبر أن المؤسسة الإسلامية موجودة في «Ol‏ وهي التي تفرض تفسيراتها الخاصة 
للدي الإسلامي الذي كثيرا ما ينظر إليه عل أنه دين حشري لكونه طهر في بک 
والمذينة. ومن هنا التشديد عا oe ee‏ أن يقال 
ان ol Su‏ الغربية في أل لعصر الحديث وصلت إلى القرية والبادية عن طريق المدينة 


eet Aan as e ا ا‎ 


والفساد J}‏ رو إنها الجامعة 0 jas‏ جديد وقديمء وان باقي بلاد 


.۲۹۸ فاضل الأنصاري الجغرافية الاجتماعية» ص‎ (1A) 

)44( الوردي» منطق ! بن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته. ص VAY‏ أنظر أيضا Ra‏ 
الوردي» دراسة في طبيعة المجتمع العراقى : محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العري ne‏ في ضوء علم 
الاجتماع الحديث (بغذاد: مطبعة العاني» YANG‏ 

Jacques Berque, The Arabs: Their History and Future, translated by Jean Stewart; إ۲(‎ 
preface by Sir Hamilton Gibb (London: Faber and Faber; New York: Praeger, 1964), pp. 29 

and 164. 


YVo 


المغرب تقتدي بها. . . فمنها يتفرّع العلم. وتنشأ العادات»"". 

أما الموقف الثاني SL‏ أي موقف القول بانبثاق القيم من أحوال متشاببة 
موجودة أصلاً فى أنماط المعيشة الثلاثة» فإئه oh‏ على مبدأ التفاعل والتأثر المتبادل› 
ويبحث في DL‏ الثقافة من تقاليد وقيم بالأوضاع والبنى السائدة. إن وجود قيم 
وعادات Alte‏ في البادية والقرية والمدينة لا يعني بالضرورة أنها مستوردة من إحداها 
دون غيرهاء بل كثيراً ما يكون التشابه الثقافي عائدأً للتشابه بالأوضاع والظروف 
والبنى الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي الذي يرتكز حول العائلة في الأنماط BIS‏ 
هناك في القرية والمدينة Lal‏ أوضاع كالأوضاع العائلية ph‏ على نشوء قيم العصبية 
والثأر والمفاخرة والضيافة والعار. 

ثم إن الثقافة المستعارة من الخارج لا تقتبس وتنتشر وتدوم في بيئة جديدة ما لم 
تتوفر في هذه البيئة المقرّمات والعوامل والحاجات التي انبثقت منها في الأصلى. لذلك 
نجد أن انتقال الجماعات من بيئة إلى بيئة مختلفة سيؤدي إلى حصول تحوّل في ثقافة 
هذه الجماعات؛ وبخاصة في الأجيال التالية. صحيح ما قاله ابن خلدون من أن 
«المغلوب مولع أبداً بالاقتداء CMH IY‏ ولكنه من الصحيح Lal‏ ما ذهب إليه هو 
نفسه حين قال في موضع آخر إن «البدو بعد أن يتنعموا بترف الحضارة يبدأون 

O E A 0 ل‎ ES 

بالتدرجء يفقدون صفاتهم القوية وخشونتهم وعصبيتهم . 

إن رسوخ الثقافة العائلية الهرمية في كل من البادية والقرية والمدينة» كما أظهرنا 
جلا فى الفصول السابقةء لا يعود لمجرد الاقتباس والاستيراد والتأثر ذات التوجه 
الواحدء بل لكون العائلة هى الوحدة الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية التنظيمية فى 
كل من أنماط المعيشة هذه. إن الأوضاع العامة السائدة في المجتمع العربي كانت وما 
تزال ترتكز على العائلة في تأمين المعيشة والمدافعة عن أعضائهاء وخاصة حيث تغيب 
أو تضعف سلطة الحكومة المركزية. 

ونختم بالقول إن البداوة والفلاحة والحضارة لا تولف (bu‏ معيشية منع لا 
بعضها عن بعض. وقائمة بذاتها ولذاتهاء بل هي متداخلة فاعلة منفعلة فى آن. 


(YY)‏ ابن خلدون. المقدمة: كتاب العبر وديوان المتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
papel‏ من SP‏ السلطان الأكبر. 3 i}‏ ص £0 
(TT)‏ الورديء منطق أبن خلدرن في ضوء حضارته وشخصيته. ص AY‏ 


Tv 


القسم CI)‏ 
في سبيل تجاوز هيمنة الواحد 


تمهيل 

تمركز Le‏ حتى الآن على تحليل واقع الانقسامات الاجتماعية وتعدّد الجماعات 
الوسيطة ب بين الأفراد د والمجتمع؛ والقول بضر ورة الاندماج الاجتماعي والسياسي في 
bom‏ تحقيق أحادية التعدد. لذلك تناولنا في الد Cab ree aed‏ | الخلل في 
التوازن بين الانتماءات للجماعات والانتماء المشترك للمجتمع والأمة» فنظرنا في كيقية 
تجاوز الانقسامات والتغلب على عوامل التجرئة . وعبرنا عن حرصنا على ضرورة قيام 
الوحدة المجتمعية : ليس بإلغاء ا د هو مصدر elie}‏ الجتمع» بل بل لكونه 
HE O E‏ ال2 St‏ 
الوضع | لوا دوقن .هنا تشديدنا على مهمة إعادة تحديد عفاهيمنا Le‏ ف ذلك 
مفهومنا للهوية» وبالعمل على خلق أوضاع ومناخات جديدة تتحقق من خلالها 
وحدوية التعدّد. 


ونقصد بالمؤسسات والبنى الاجتماعية التي نريد أن نركز عليها في هذا القسم 
الطبقات الاجتماعية» والعائلة؛ والدين» والسياسة أو الدولة وعلاقتها بالمجتمع. 
اول كلا زع هذه المؤسسات في فصل منفرد بغية التحليل والتركيز على جوانبها 
الخاصة» ولكننا Sr‏ في الوقت داته أنه من الضروري تحليل طبيعة العلاقات في ما 
بينهاء فنتعرف على وجه التحديد إلى نوعية التشابك المعقد بين الطبقات والعائلة 
والدين والسياسة. ومن هنا رغبتنا فى الكشف عن علاقات التكامل والتنائض ١‏ القائمة 
بينهاء مزدوجة أو مجتمعة في سياقها التاريخي والاجتماعي . 

وما تجدر الإشارة إليه أننا في هذا القسم سنشدد على أن البنى الاجتماعية 
الخاصة بالطبقات الاجتماعية والعائلة والدين والسياسة أو الدولة تتصف eye‏ الواحد 
أو غياب التعدّد. عا ى عكس واقع المجتمع ككل. إن قلة ضئيلة تبيمن على مصادر 
الثروة في OVI oF pty Ante At‏ وود (be‏ انراد «dsb‏ وسو ةد cpt‏ لا 
إجماع ا بل مفهوم وأحد يقوم على col SMI‏ وحتكر الحاكم السلطة Gleb‏ مختلف 


a 


الأقطار العربية أزمة غياب المجتمع المدني. وتسود في مختلف هذه الأحوال علاقات 
القوة. من هنا الدعوة في هذا القسم إلى نجاوز هيمنة الواحد في الواقع الطبقي 
والأسري والديني والسياسي. وليس من تعارض بين القول بتحقيق أحادية التعدد في 
القسمين الأولين وتجاوز هيمنة الواحد في هذا القسم. كلاهما جزء لا يتجزأ من 
الدعوة لتنشيط المجتمع المدني في عملية تضييق الفجوة بين الحلم والواقع . 

وهم خلال Lely‏ لطبيعة SLL‏ م ie lly QT Le‏ 
الاجتماعية» es‏ حيتت لهم SAKA‏ التي يعانيها العرب في العصر Teneo‏ 
ولماذا هذه الفجوة العميقة بين الواقع والحلم» نحاول أن نلقي مزيدا من الضوء على 
الاغتراب التي لا بد من تجاوزها. 


YAs 


الفصل (لسابع 


الطبقات الاجتماعية 


كيف لا يخرج على الناس alt‏ سيفه . 
أبو ذر الغفاري . 


كادت BW‏ أن تكون كفراً. 


ومن علاماتهم أن يكونوا ذوي حسب في قومهم. 
ابن خلدون. 


ما مع غني إلا بما جاع به فقير. 
على ابن آي طالب. 


الأغنياء منعّمون والفقراء صابرون. 


قول عربي. 

مقدمة 
سا ع سو ا و ا و ا 0 بل 
بمكانتهم الاجتماعية. ولذلك تسود في أ لمجتمع العربي ما أسمية نزعه ة «الطبقيةف. 


ا إن ا gl‏ ف ا الطنات egg NT‏ فنا 
كما أن هناك عصبيات قبلية وطائفية وعرقية وغيرها. غير أن ما يميّز هذه الطبقية 
Le‏ بكثير من LY‏ وهو ما جعل الكثير من أ الاعف ie‏ ومع bo‏ 
0 إلى قناعات راسخة بعدم sub‏ دراسة الطبقات الاجتماعية واعتماد منهج 

لتحليل الطبقي في المجتمع العربي وغيره من بلدان الشرق الأوسط. وقد ذهب بعض 


YA\ 


هؤلاء إلى القول ol‏ التحليل الطبقى بدعة مستوردة من الغرب. إن هذا SLAY‏ 
في سياق هذا البحث. جزء من ايديولوجية تسويغ الفروق الطبقية من موقع القوى 
السائدة , 


لنبدأ بتوضيح ما نقصد تماما بهذا الاستنتاج. يبدو لي من خلال الاطلاع على 
الدراسات الاجتماعية القليلة التي قام بها الباحئون المعنيون من عرب ومستشرقين في 
هذا الحقل» والآراء والتعليقات التي يتم تداولها عرضاء ان هناك ثلاثة مواقف 
أساسية في ما Gly‏ بمسألة جدوى التحليل الطبقي في فهم واقع المجتمع العربي 
وطبيعة الصراعات الداخلية والخارجية . 


أ- موقف عدم جدری التحليل الطبقي 
أعملت الدراسات الاستشراقيةٍ البحث في البنية | الطبقية لاعتقاد جازم بعدم 
جدوى التحليل الطبقي. 4S pe‏ بذلا امن :ذلك عل أن المفتاح الح لفهم الع 
العربي وغيره من مجتمعات الشرق الأوسط هو طغيان SULLY yl sll‏ 
الفئوية. ولقد لقي هذا الموقف الاست* ee‏ سيراك ال المجحفة 
داخل الثقافة العربية والإسلامية yates‏ الطبقية سئة من سنن الكون الثابتة 
ولا جدوى من النظر فيها في سبيل تغييرها أو التخفيف من حدتها. 
ليما yak‏ .نا أظهن ابن Gye‏ اهماما ١ SL‏ الصراع بين البدو والحضر على 
أنه cil‏ الأساسي لفهم التاريخ العربي الإسلامي› فقد أهمل الفروق الطبقية واعتبرها 
Lt UL‏ وليس شأنا LLY‏ فلا يكون من المفيد التبحر بها على ما يبدو. وفي 
إشاراته النادرة إلى عدم المساواة والظلم وغياب العدالة الاجتماعية» اعتبر ذلك leper‏ 
Lark‏ من تكوّن المجتمع وتلبية لمشيئة إلهيّة. قال ابن خلدون: «اعلم أن الله سبحانه 
ركب في طبائع البشر الخير والشر... ومن أخلاق (الشر) فيهم الظلم والعدوان 
بعض على بعض» فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه امتدت يده إلى أخذه إلا أن يصده 
والظلم من شيم النفوس فإن SA‏ ل ا 
فأما المدن والأمصار فعدوان بعضهم على بعض تدفعه الحكام والدولة... وأما 
)1( 
أحياء البدو فيزع بعضهم عن بعض مشايخهم وكبراؤهم» '. 


)١(‏ أبو زيد عبد ال رحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (تونس: الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: 
المؤسسة الوطنية للکتاب» »)۱۹۸٤‏ ج »١‏ ص AVY‏ 
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وفي سياق آخرء يتضح W‏ موقف ابن خلدون حين يقول عرضاً وليس من قبل 
الخوض في طبيعة الفروق الطبقية ومهمة تحقيق العدالة الاجتماعية: «ثم إن الحاه 
متوزع في النام ن ومترنب فيهم طبقة بعد طبقة» يننهي في العلو إل الملوك الذين ليس 
فوقهم يد عالية» وفي السفل إلى من لا يملك ضرأ ولا نفعاً بين أبقاء: deat‏ وبين 
ذلك طبقات متعددة. حكمة الله في خلقه. ال ا ا 
aay‏ بقاؤهم. Pe‏ النوع الإنساني U‏ كان لا يتم وجوده وبقاؤه إلا بتعاون أبنائه على 
مصالحهم.. ثم إن هذا التعاون لا bat‏ إلا بالإكراه عليه... وقد يمتنع من 
اعون فين حله عليهاء فلا بذ من حامل یکره ه أبناء التوع على مصالحهم. لتتم 
لحكمة الإلهيّة في بقاء هذا النوع. وهذا معنى قوله تعالى: E‏ نوق 
مض درجات ad‏ بعضهم بم سخرنا ورعة رن خير ا سمو 
أن الجاه هو القدرة الحاملة للبشر على !! لتصرّف فيمن تحت أيديهم من أبناء جنسهم» 
ee a‏ والتسلط بالقهر والغلبة» ليحملهم على abr‏ مضازهم وجلب منافعهم 
في العدل بأحكام الشرائع والسياسة. . ae one ae‏ 
Payers‏ من درا مق eo‏ 0 الطبقة السَفلى يستمد هذا الجاه من 
أهل الطبقة التي فوقه... رامن Sl aca‏ وأهل الصنائع كذلكء, إذا 
فقدوا ا E‏ فإنهم يصيرون إلى الفقر والخصاصة في 
الأكثر.. . فلذلك قلنا G a a Of‏ كر سات حمر es GL‏ 
Bole‏ والكسب» Sly‏ أكثر pal‏ الثروة والسّعادة بهذا الخلق. ولهذا نجد SSI‏ ر عن 
eas dat ob‏ لا يحصل لهم غرض من الجاهء فيقتصرون في التكسب على 
آعم e‏ لى الفقر والخصاصة. واعلم Sf‏ هذا الكبر والترفع من | الأخلاق 
المذمومة 


بذلك يكون ابن خلدون قد شذد على أن التعاون والتملق بين الطبقات هو 
الأمر الواقع والطريق السوي» فاقتصر همه على القول ob‏ ما Hye‏ التاريخ ويعمل على 
تحوّله هو الصراع بين البداوة والحضارة وليس بين الطبقات الاجتماعية. 
ا a Ea‏ دبا حيو ا 
فيتعاضدون ويتعاونون في تحصيلها». وحين هتم بتعريف العدالة بأنها pg‏ 
النفس أو صفة في الذات تقتضي المساواة LY‏ أكمل الفضائل»» E‏ ل بويا 
det‏ ل Meher‏ بن خلدون»› ولكنه يئبت عكس ذلك بقوله إن 


MY القرآن الكريم. «سورة الزخرف»» الآية‎ CY) 
VY _ {¥ تس‎ ٣ 8 » ii إفرة أبن خلدون › المصدر‎ 
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اقلم yy‏ كافن ف الفوين 64 cy bye‏ القع شه اللي Gee GA‏ أن 
انان ا خاو واف الآ العدالة ee‏ لسيك زلا لله تفال yi‏ 
العادل الحقيقى الذى. . . وضع كل شيء على مقتضى علمه الكامل وعدله الشامل. 
des‏ لكل ني ندرا لو فرض فارض زائد | عليه أو Lait‏ عنه لم ينتظم bas‏ 
هذا ا النظام 5 التمام ILA‏ فيكون من «(أصناف العدل من الخلائق حمسة. ورفع 
الله بعضهم فوق بعض درجات» وهؤلاء هم الأنبياء» والعلماء الذين «هم ورثة 
الأنبياء»ء والملوك وولاة الأمر الذين «يراعون العدل والإنصاف بين الناس والرعايا» 
والولا قهرهم وسطوتبهم لتسلط القوي على الضعيف والدنيء على الشريف». وأواسط 
الناس» والقائمون بسياسة tend‏ 

وفي العصر الحديث استمر مثل هذا التفكير في بعض الأوساط الدينية باعتبار 
الفروق الطبقية «ناموساً إلهيا... وسنة ثابتة من سنن الحياة» وكل ما عداها هو من 
«المذاهب المصطنعة». فقد fee‏ الشيخ فيصل المولوي (طرابلس» لبتان) ما معنى الآية 
TY‏ في سورة الزخرف» «أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في 
الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة 
ربك خير ما مجمعون#› > فأجاب ليس بهدف تفسير الآية» بل ليقدم تفسيرا ت خاصة 
غير مستمدة منها فيقول: 


«الآية تشير إلى سنة ثابتة من سنن الله عز وجل» وهي تفاوت الرزق بين الناس 
الإنسان. . . أما الحكمة من هذا التفاوت فقد أوضحها الله تعالى بقوله: #ليتخذ 
بعضهم بعضاً سخريا» والحياة. . . لا تستقيم إلا OL‏ يستفيد كل اال : et‏ نئ جهود 
غيره» ويفيد هو غيره من جهوده وهذا هو التسخير. فالطبيب مسخر للمرضى 
والأستاذ مسخر للطلاب والعامل مسخر لت العمل ورب العمل Lal‏ مسحر 
للعامل. فالتسخير متبادل بين الجميع ولیس هناك ass‏ مسحخرة «بکسر الناء» وفئة 
أخرى مسخرة «بفتح الخاء»... والتسخير ظاهرة بشرية اقتضتها حكمة الله عز وجل 
ف کی GAN‏ ع GIS Seb‏ المواهب والطاقات i‏ التي تؤدي إلى تفاوت 
الرزق. . . يقول سيد قطب am)‏ الله في تفسير هذه الآية: ن ن الإسلام يشرر الحقائق 
الخالدة | المركوزة في فطرة هذا الوجود. aU!‏ ات ا ا ميسها التي 
لا تختل ولا د . وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في 
مواهب الأفراد» 


(4) عبد الرحمن بن حسن الجبري؛ عجائب الآثار في التراجم والأخبار (بيروت: دار الجيل. 
(Dic .al‏ ص a! ve‏ 
)٥(‏ الشهاب )10 تموز/ يولير VAT‏ 


YA 


هذا تفسير خاص من قبل الشيخ فيصل المولوي» ولا جد من ضرورة للتقيد 
به» بل يقفز قفزة كبرى فى الظلام ليؤكد أمرين لا تتعرّض لهما الاية وهما أنه ليس 
هنا فئة مسخرة «بكسر الخاء» وفئة أخرى مسخرة «بفتح tel‏ (ومن الملاحظ هنا أنه 
eee‏ ات E O‏ ات طبقة). isl‏ الأمر الثاني الذي لا أساس له في 

نص الآية وهو جرد رأي شخصيء فهو قوله ان ن اختلاف المواهب والطاقات البشرية 
هي التي تؤدي إلى تقاوت الرزقء متجاهلا أن متوارٹ وأنه ليس بالضرورة 
نتيجة للتفاوت في المواهب » of,‏ الفقر كثيراً ما يعطل | للمواهب ويحد من تمتها وأن 
الطبقية لا تؤمن التساوي في الفرص والحقوق. 


م يعتبر المستشرقون | EAGT‏ 6% ولكنهيم 
by fas‏ إلى الشرق الأوسط على أ نه مكون من جماعات وفئات متناحرة» وأن الصراع 
القائم هو خلافات فئوية وليس صراعاً طبقياً. وبين المؤسسين من أصحاب هذا 
الموقف المستشرق كارلتون كوون (Carleton Coon)‏ الذي يصب كل جهده على إظهار 
أن مجتمعات الشرق الأوسط متميزة من المجتمعات الصناعية المتقدمة من حيث هى 
UL oleae‏ مكوية من igh‏ :وقاكل :وجاعات عر فة cfs‏ راا rae‏ 
خارج سياقها الذي Rae Aa‏ الطبقية القائمة'''» مما شكل تقليداً ما 
زال ساندا في الدراسات الاستشرافية6 وتأتي في طليعته الدراسات الصهيونية في 


او المتتحدة AS VI‏ وقد سبق أن LLL‏ هذا الملوضوع في الأقسام السابقة cr‏ 
هذا ales «obs‏ الم gol‏ السك ب poe‏ الفصل gull‏ . 
ب - الموقف الذي يعترف بحدوى التحليل الطبقي 
إنما بتحريده عن السياق الاقتصادي 
يشدد هذا الموقف على المكانة (Status)‏ والسلطة بمعزل عن الواقع الاقتصادي. 
فيقدم تحديدا خاصا لمعنى الطبقات الاجتماعية بحيث يتناسب مع خصوصيات المجتمع 
العربي. 0 = بأصحاب هذا الموقف الباحثين العرب الذين ينتقدون استعارة 
المفاهيم من الخارج وإسقاطها على الواقع العربي»: بل من توضلوا إلى استنتاجاتهم 
طلا سن ابسحت في هذا لوقع الي Lal‏ القن انفده ga‏ الذي بتكل عل 
الأغلت Sub‏ الاستشراقية. وأقف عند عَمَلِين مهمين في هذا المحال فام ما 
منفردين كل من جيمس بل «James Bill)‏ وماتفرد هالبرن (Manfred Halpern)‏ . 
لحظ جيمس بل في دراسة تفصيلية أن هناك عودة إلى التشديد على 
الطبقات الاجتماعية كمفهوم نظري مركزي» وعبّر عن أسفه لأن أحدأ من المستشرقين 


Carleton Stevens Coon, Caravan: The Story of the Middle East (New York: Holt, (0 


(1951). 
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الكبار لم يحاول أن يتفخص مسألة جدوى هذا المفهوم في مجاله الإسلامي. ولذلك 
Jb]‏ على عاتقه هذه المهمة. ولكنه اعتبر أن النظريات الماركسية للطبقات الاجتماعية 
التي تمت صياغتها في المجتمعات الأوروبية لا تنطبق على المجتمعات الإسلامية حيث 
Jal yall‏ الاتتصادية هي أقل م see‏ بدلا من ذلك اقترح أن يكون 


التشديد على وجود نوع خاص من الشرائحية (Stratification)‏ التي تقوم على اش 
ل مد الاقتصادية. وفي هذا يدحا eee at id‏ 


يُستنتجح مله ee att al‏ دون منازع ظاهرة ال LS‏ 
lk «(Personalism)‏ يعني أن الأنظمة الاجتماضية والسياسية a‏ على العلاقات غير 
الرسمية A,‏ وهو ما يؤشر إلى وجود أنماط الحذاقة أو المراوغة في بعض 
مضامينها (Maneuver)‏ (وربما تكون هله المقولة شبيهة بتعبير أبن خلدون «التملق») 

وذلك كبديل للقول بأنماط الإنتاح. وبناءً عليه يقوم محل الصراع الطبقي ما يسميه 
0 حفظ توازن التوتر» (system-preserving balance of tension)‏ بين الجماعات 

والطائفية والعرقية والجماعات غير UBM‏ 
WS gay‏ ماتفرد هالبرن OL‏ «القوة ھی lt‏ أدّت إل الثروة أكثر بكثين عا أذ 

ay‏ إلى القوة» فى مجتمعات الشرق | ae‏ وال ات شاو عله بسنت ندا 
الباحث الأدوار السياسية التي تلعبها الطبقات الاجتماعية بمعزل عن علاقات التناقض 
الاقتصادي. على العكس» ينظر إلى هذه الأدوار على أا تقوم ليس على التعارض بل 
O51 be‏ ومن بين مختلف الطبقات» oe‏ أن الطبقة الوسطى الجديدة هي وحدها 
التي «تملك المو والوعي الكاني نيام بمهمة إعادة reg‏ ا وبذلك تكون 
هي «المؤهلة تلعب الدور القيادي في babe) ods‏ 


يؤكد هذا الموقف al‏ الحاجة إلى إجراء التحليل الطبقي. بالتشديد على غياب 


المساواة والمروق الاقتصادية أو il!‏ وت في مواقع الأفراد والجماعات في البنى 
الاحتماعية ونمط ! clay!‏ موضحاً في الوقت ذاته أن | الاتقسامات ا الفئوية AH‏ في 


طياتها المصالح الطبقيةء وهو ما يضعف الرعي وا ا لصراع الطبقيين. وبتشديذده على 
ضرورة التحليل الطبقي وعلى أهمية أثماط الإنتاج plas‏ 0 لعمل والملكية؛ 
ae ee‏ 0 


James A. Bill, «Class Analysis and the Dialectics of Modernization in the Middle (¥) 
East,» International Journal of Middle East Studies, vol. 3, no. 4 (October 1972), pp. 417-434. 


Manired Halpern, The Poiitics of Social Change in the Middle East and North Africa (A) 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963), pp. 46, 59 and 69, 
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جمع هذا الموقف أيضاً بين باحثين يتفاوتون من حيث مدى | سقاطهم مصطلحات 
را التوصل إليها من خلال دراسة مجتمعات أخرى على الواقع الاجتماعي 
العربي» 0 حيث مدى التعمق في البحث بخصوصيات هذ si‏ العربي» من 
دون الغلاق على الدراسات في ختلف | المجتمعات أ الأخرى. 


بين الدراسات التي تهمنا مباشرة في ما يتعلق بالمناقشة التي ee‏ > تلك 
الخو قدمها رام (Bryan Turner) pipet‏ وأكد فيها أن من بريد أن يقدم «تحليلا 


ار کیا ان 3 والشرق الأوسط يكون عليه أن 0 الفسيفسائية 


وجميع فرضياتها»”*'2 والتي يقول بها المستشرقون وترى أن المفتاح لفهم المجتمع العر 
والإسلامي هو الاتقسامات القبلية ول والعرقية . ويقدم تيرنر نظرية ماركسية 0 


نظرية الفسيفسائية وبالتركيز على التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية العربية» hey‏ 
العلاقات الجدلية المتبادلة بين أنماط الإنتاج السابقة للرأسمالية من رعوية 0 
وإقطاعية. Laie‏ اي ا a‏ اي 


الإقطاعيين والتعحار والنافذين في جباية 1 لضرائب والطبقات اليم عليها أ و الراضخة 
وال حالف مق الملاحين والمستعبديرة » 4 AS‏ تعززت هذه الانقسامات الطبقية بأندماج 
لدان الشرق الأوسط بالنظام الاقتصادي العالمي . 


وفي السبعينيات» استعان نيكرلاس هوبكنز (Nicholas Hopkins)‏ بمفهوم 
totes Ub‏ من bell‏ الار كسى ف alle‏ للش لاف Galas Vly‏ وال 
فى يلدة رة وها وعد نمطا (ade‏ اقا bed‏ الأحاج Slant J‏ التي يعضت 
فيه التنظيم الاجتماعي Spe ae‏ والتفاوت بالكانة dele YH‏ يرافقها 
فروق كبرى في BIA‏ وقد تراك ا س الهرم قلة من العائلات» فيما تكوّنت قاعدة 
الهرم في الأسفل من جماهير الناس. وفي تلك الفترة كانت التقنية النبعة بسيطة 
phos | A ae er bees‏ 02 . وكانت العائلة هي وحدة 
الإنتاج , وبما أن العائلات كانت تعمل باستقلالية عن: السيطرة الخارجية» ترك ذلك 
ar‏ را Hl‏ تفن عائللات غير متساوية. ولكن التطورا کال pelt)‏ عا عد 
Jo‏ النظام الرراضي مو Cam‏ الكننة و ين «وسائل الاتضال»- عا عل dehy} pls‏ 
مرتبطة بالسوق› ودفع الأحود مقابل العمل » واستملاك الأجانب 58( كل دلك 
!3 إلى قيام نظام طبقي» فانتقلت البلدة «من مجتمع يقوم على التراتب في المكانة إلى 
مجتمع طبقي. . . يستند إلى المصالح 28 OS‏ 


Bryan 5. Turner, Marx and the End of Orientalism, Controversies in Sociology: 7 (4) 
(London; Boston: Allen and Unwin, 1978), p. 49. 

Nicholas S. Hopkins, «The Emergence of Class in a Tunisian Town,» International (1°) 
Journal of Middie East Studies, vol. 8, no. 4 (1977), pp. 453-491. 
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وقد اعتناد يعض dl Geel‏ من تنظيرات Oe S QW‏ الحدين فل كوس 
بولانتزاس (Nicos Poulantzas)‏ واريك اولين رايت (Erik Olin Wright)‏ في AAs‏ 
الطبقات الاجتماعية وتصنيقها. رات هذه الدراسات asd‏ أن الطبقات تحدد Wie‏ 
بالمستوى الاقتصادي» أو بالموقع الذي تشغله الطبقة في إطار علاقات الإنتاج AS‏ 
وبنصيبها من الناتح الاجتماعي» والمستوى السياسي أو بمكانتها في نسق علاقات 
السلطة؛ وبوجود طبقات حاكمة (Ae hy‏ والمستوى الايديولوجي أو بدورها في 
oe‏ الصراع الفكري ومدى كوا محافظة أو تقدمية" . ٠‏ 

من هذه المنطلقات cla és‏ رسم حمود عيد الفضيل صورة للطبقات 
الاجتماعية في المان المصرية في Ole‏ الحقبة الناصرية؛ فوجد أنها تشمل أربع طبقات 

البرجوازية التى كانت تتألف فى ذلك الوقت من الشريحة العليا من النخبة 
ail aval Jy web yc ola‏ صرق Ye Die lees!‏ 

والمحامين. ثم البرجوازية الصغرى وتشمل أصحاب الحرف والتجار الصغار وأصحاب 

المحللات والمشرفين على الإنتاج والعمال والتقنيين وموظفي الدولة من درجة متوسطة 
ومعلمي المدارس. ثم العمال الذين يتقاضون أجوراً. وأخيرا» طبقة العمال الدونية 
كالخدم والحمّالين أو البروليتاريا الرئة والعمالة ا موسمية غير ا 

b> Gls‏ بطاطو في دراسته الشاملة والمنهجية ae‏ الطبقات الاجتماعية 
والحركات الثورية في العراق قبل عام ٠۹١۸‏ مسألة التحليل N‏ لطبقى وصعوباته› محدداً 
الطبقة على أنها تكوّن اقتصادي في جوهرها وتفترض عدم ا في الملكية. 
والحديث عن طبقة ما يفترض وجود علاقات تعارض مع طبقة أخرى على الأقل. 
غير أن بطاطو يستفيد أيضاً من نظرية ماكس فيبر» فيهتم إضافة إلى ذلك بشرائح 
وحماعات ذات مكانة خاصة «(Status Groups)‏ كشريحة أو جماعة السادة والعلماء 
وشيوخ القبائل. كذلك يتبنى الرأي الذي يقول إن الطبقة قد لا تتصرف كوحدة 
متراصة في وجودها التاريخي . بذلك يستفيد فى تحليله من التمييز الماركسي بين ما 
or‏ اطبقة ب (Class in itself)‏ و«طبقة لذاتها» «(Class for itself)‏ أو بين 
الموضوعي والذاتي» أو بكلام آخر الوعي الزائف والوعي OT gall‏ 


Erik Olin Wright, Class, Crisis, and the State (London: Verso, 1979). (VN) 
Mahmoud Abdel-Fadil, The Political Economy of Nasserism: A Study in (OY) 
Employment and Income Distribution Policies in Urban Egypt, 1952-72, Occasional Papers; 52 
(Cambridge, UK: New York: Cambridge University Press, 1980), pp. 92-94. 

Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements in Iraq: A (\V) 
Study of Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of Its Communists, Ba'thists and Free 
Officers, Princeton Studies on the Near East (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978), 
p. 7. 


YAA 


هذه هي ؛ إذاء e‏ ثة المتعلقة بأهمية التحليل 
من Gaal‏ تي بحا في ا الطبقات ل تناولها dot‏ ادرف 
قديما وحديثا وتطور الأوضاع والمفاهيم في هذا المجال . 


كان المجتمع العربي» 8 Lak le ara)‏ هرمياً اختلف الباحثون حول 
تحديد طبقاته Sy‏ وتصنيفها وأسسها وطبيعة العلاقات في ما بينها. 


أذت الفتوحات الإسلامية ونظام برع التبع (النظام الأساسي لجحباية 
اا ا ووو ع بد اجر اوعدا إل اردهار اقتصاد 
الدولة» وتعزيز مواقع بعض الجماعات دون غيرهاء 2 as cor‏ والأخوة في 
OLLI‏ الديني . يقول زهير حطب ان الخليفة عمر بن الخطاب نظم الديوان وحدد 
مقدار الأعطيات «وفقاً لقاعدة وضعها بنفسه: مقدار العطاء يتحدد lag‏ للنسب النبوي 
والسابقة الإسبلامية... وكانت النتيجة أن توزع المسلمون في 00006 وبذلك 
كان ei pene‏ فن al‏ السك ر سحام تمر و كرف :الك Ses Vp‏ 
ined‏ .. وانغمس أكثرهم في الترف ومالوا إلى حياة del‏ فبنوا القصور وزينوا 
لحدائق . eon‏ 00 .. وأخذ أبناء هذه الطبقة الأرستقراطية النسب. 
eee‏ رش ن إل اففاذكها:... بوقر لت تلك الرس اط القاقمة fe‏ 
فكرة | للسب الرفيع | لى ارستقراطية مالكة للأرض Fe eee:‏ 


te‏ .كتاف عيد — oe‏ مقدمة في التاريخ 0 أن 
0 وتسحخير ae fe eae et one Dall‏ أراضي au‏ 
بالنيابة عنها ولقاء nil‏ معيئة ) وهو هاا أدى إلى up‏ عن الاحتكار. وكان الخلفاء 
يجيزون إقطاع الأراضي التي تقع في oR or: aa Sul‏ ب مهأ. 
a Cid ae nee Ae‏ 
ale‏ قر nb pall‏ امل الذقة ge‏ عزن المسلييق» الم الد" . 


OVO)‏ زهير حطبء تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة» 
الدراسات الإنسائية» علم اجتماع الأسرة (بيروت: معهد الإتماء العربي» :)١9175‏ ص NOM‏ 

)10( المصدر تقسف ص ATV ONT!‏ 

OVATE عبد العزيز الدوري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي (بيروت: دار الطليعة؛‎ )١1( 
VEAL ۱۳۹ ص‎ 


TAR 


وبستنتج خلدون حسن الئقيب أن توسع الفتوحات الإسلامية أدى إلى حصول 
تحوّل عن قيم | او الأول Be‏ ”من Ble‏ دار gly LAS‏ جلا هن خلال 
الصراع بين على بن أبي طالب والأسرة الأموية والمعركة الحاسمة عام 10۷م وما تبعها 
من حكم بيروقراطي عسكري مركزي» وتوسع في التجارة المدن» دیز بين 
Spel‏ والوال Sey‏ الشمال والحدرت:... الخ وقد Gol‏ كل :ذلك إل نشو 
طبقات أشار إليها عدد من الكتاب والمؤرخين العرب القدماء مثل المقريزي (توفي عا se‏ 
0م( الذي Wily‏ سكان مصر إلى fal‏ الدولة. وأهل colt‏ والباعة» وأهل 
الزراعة» وأهل العلم (الفقهاء). cond Aly‏ والمعوزين الذين يعتمدون على الإحسان. 
ومن ات دا النظام الطبقي في العصر القديم asl‏ تداخل مع الانتماءات الطائفية. 
كما دل نه اط كات الشيعية sat‏ الاسماعيلية: الفاطمية) وتمرّدها ضد 
الطبقة السنية الحاكمةء ومن تلاحم علماء الدين مع ASU‏ والحكام والتجار"'. 


وفى محاولة استطلاعية للتعرف إلى تضاريس التركيبات الطبقية العربية» رصد 
عرد Le‏ النضيل dul‏ راف lL dL BY GLY‏ عبن Ppt‏ 
الانتساب إلى الأصل القبلي» والانتساب إلى الديانةء والانتساب إلى المهنة أو الحرفة 
والانتساب إلى المحلة أو الحي والإقليم. ونتيجة stad‏ الانتسابات هذه» يكون من 
الصعب «تحديد نقاط التمايز ونقاط التماس والتداخل بين الأوضاع القبلية والطائفية 
والطبقية والجهوية في خريطة الواقع الاجتماعي العربي lal‏ ويضيف عبد 
الفضيل أنه من الخطاً الاعتقاد ob‏ التصنيفات للأوضاع والمراتب الطبقية في المجتمع 
العربي هي من قبيل التحليلات «المستوردة» المستندة إلى نتاج cms gaol “(Sal‏ هو 
Lal‏ أن كتابات المؤرخين العرب الأقدمين قد حفلت بالعديد من الخوض فى مثل هذه 
التصنيفات والمراتب التي تؤكد انقسام المجتمع العربي عبر العصور المختلفة إلى طبقات 
وقاق Leletel‏ هة 

ومن التصنيفات التى Se,‏ عندها عبد الفضيل ما ورد فى كتاب الحبيب. 
الجنحاني الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المغرب العربي في القرنين التاسع 
والعاشر الميلادي» من وجود ست طبقات وفئات اجتماعية هي التجارء والجند. 
Jel pried‏ لايق ag a Ny.‏ انك لديو بكر نوق chases‏ 
كذلك يذكر عبد الفضيل أن دفة الحكم في مصر خلال القرن الثامن عشر كان يسيطر 


)1( خلدون حسن النقيب» ادراسات أولية في التدرج الطبمّي الاجتماعي في بعض الأقطار 
العربية ٠»‏ حولبات كلية الآداب (جامعة الكويت): الحولية ١‏ (۱۹۸۰)» ص 27١‏ 750. 

(1A)‏ محمود عبد الفضيل» التشكيلات الاجتماعية والتكوبنات الطبقية فى الوطن العربي: دراسة 
تحليلية لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفئرة 191482 ۱۹۸١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 
44). ص VV‏ 


4s 


عليها تحالف المماليك (أرباب الجاه) مع كبار 0 ار (أر بات op dl (JU‏ جندات 
te ae‏ التجارة المعيدة 0-7 ويشير أخيرأ إلى ظهور «طبقة الذوات» 
في البنيان الاجتماعي المصري خلال القرن العشرين «عن طريق شغلها للمناصب 
العليا وملكياتها OG SN‏ 

هذه إشارة سريعة ومختصرة إلى بعض المرويات التاريخية لأسي وتصنيفات 
الطبقات الاجتماعية في العصور القديمة. ما يبمنا في هذه الدراسة ei a‏ 


oo dela dog ae ge acd Oe 
في أ سس التمايز الطبقي قبل‎ be, Lyle طبيعة النظام الاقتصادي العربي السائد‎ 
ee نتمکن من اقتراح تصنيف مستمد من ن أخذين بعين‎ 
وتنويعاته التي تناولناها في القسم الأوّلين من الكتاب‎ lady Clie خصو‎ 


أولا: النظام الاقتصادي العربي المعا 


يمكننا Gey‏ النظام الاقتصادي العربي المعاصر بأنه نظام تتعايش وتتداخل فيه 
wile‏ أنماط | الإنتاجء مي ioe‏ وما قبل الرأسمالية. وشبه نمط الإنتاج 
الآسيوي كما طرحه ماركس وانغلزء وشبه Joni‏ الإنتاج ire,‏ احا 
(Patrimonialism)‏ الذي وصفه ماكس فيبر» ويكون فيه الولاء pases‏ الحاكم أو 
الزعيم أو القائد وليس للمؤسسات» فيكاد يكون فى هذا المجال شبه اقطاعيى» وشبه 
وشائجى يستند إلى انتماءات تقليدية «(Primordial)‏ وشبه حكومي - قبل ۔ عائلي 
عبر اه ية الدولة والملكية الخاصة أو القطاع العام والخاص وتسوده علاقات 
المخسوية والتضاسن الفثوي . لذلك لا تنطيق على هدا ال تومن See‏ فهو 
نظام متعدّد الأنظمة مركب انتقالي | 


ا a‏ الإشكالية الك برک اا 
تفاوت درجات تطور قوى الإنتاح وعلاقات الإنتاج OEE‏ لتنظيم الاقتصادي 
والاجتماعي في المناطق المختلفة التي يتشكل منها المجتمع العري. wu‏ كاول Mall,‏ 
المقولات التداولة حول مدى سيطرة «نمط | الإنتاج HS pee SI‏ وحول نمط الإنتاج 
الخراجي الذي سيطر في العصور الوسيطة وخلال الحكم ee‏ وكذلك حول 
أنماط الإنتاج الو bye‏ وللشاصة الي سلات فى Cay she ph GOAN pos‏ ما 
زالت التركيبات القبلة Cab‏ دورا مهما فى ls ally PSY! Gye ad‏ الطيفية 


القائمة us?‏ الوقت الحاض ) ols‏ 


VV YE سیه ين‎ pall (14) 
VE 2 oe المصدر نفسه» ص‎ )5١( 


E44 


Lt;‏ طاهر عبد الحكيم وجود سمات مشتركة رئيسية بين ما رصده ماركس 
وانغلز في المجتمعات ds gee YI‏ التي درسها وبخاصة الهند والصين» وبين ما رصده 
الباحثون المصريون في دراستهم لملكية الأرض ودور الدولة عبر تاريخ مصر. وبين 
أهم هذه السمات المشتركة التي أشار إليها عبد الحكيم غياب الملكية الفردية للأرض» 
وسيطرة الدولة ا الذي من دونه لا تقوم للزراعة قائمة» وعلاقة 
الدولة المركزية بأفراد الشعب والتي هي في جوهرها علاقة إخضاع SN gis‏ 


ويرى خضر زكريا في دراسته خصائص التركيب الاجتماعي في سورية أن 
«هناك صعوبات موضوعية متعلقة بتعقد الواقع الاجتماعي نفسه وتشابك عناصره. 
فمستوى التطور الاجتماعي لم يصل إلى مرحلة الفرز الطبقي»» إذ تتلاشى العلاقات 
الاجتماعية «ولكن العلاقات الجديدة (الصناعية) لم تبن بعد. وهذه المرحلة الانتقالية 
من التطور الاجتماعي في سورية ليست مرحلة عارضة مؤقتة بل هي طويلة» مضى 
من عمرها ثلاثة عقود من السنين» ويبدو أا ستستمر عقودأ أخرى كثيرة. والأمر 
متعلق بالدرجة الأولى بسيادة الإنتاج البضاعي الصغير وعدم كفاية وتائر التطور 
الصناعي لاستيعاب القوة البشرية المتزايدة المعروضة في سوق العمل... فإن الإنتاج 
الكبير رغم تطوره لا يزيح الإنتاج الصغير» بل إن ا أن عدد 
الغامايق فى تلطا عابت Coe‏ تصن" بل يترايد بعض | : لشيء. وهذا يعني أن 
أعداداً كبيرة فين النان ban been eee‏ وتلعب أدوار | في 


mone‏ لتسعسا 0 en ae iat Nees‏ الاجتماعية من 0 الوقوع في خطأ 
1 لبقية 3 cs‏ 


وأكثر ما يتصف به النظام فى هذه المرحلة الانتقالية هو أنه نظام متغير باستمرار 
الزراعي» واكتشاف النفط» وهو ما ساعد في قيام الدولة الريعية» وهجرة الأيدي 
العاملةء والإقبال الشديد على التعليم في مراحله المختلفة» 0 i>!‏ السات 
والنقابات العمالية والمهنة› رالانقلابات العسكرية» wesc eee lis pws‏ 
ونوسع سبل المواصلاات els‏ الثورة المعلوماتية؛ وهيمنة العقد الأخير من 
القرن cp Ol Cp purl‏ مظاهر هذه الانتقالية في العقدين اا ر ف القرن op pol‏ 
دخول المجتمع العربي فى عصر العولة الذي تهيمن عليه الرأسمالية الأمريكية بفعل 


)11( طاهر عبد الحكيمء الشخصية الوطنية المصرية (القاهرة: دار الفكرء »)۱۹۸٩‏ ص ۳۸ ۔ ۳۹. 
(VY)‏ خضر زكرياء خصائص التركيب الاجتماعي في سورية (دمشق: مطبعة دار الکتاب» ,)199٠‏ 
ف او 
Yay‏ 


أغبيار الا تحاد السوفياتي» وقيام نظام البعد الوأحد» وسعة اناو eee‏ المعلوماتية 
والاتصالاات» وإزالة ضوابط > aS‏ التبادل التجاري . 


ومهما كانت طبيعة هذه oY pull‏ وصدىقى تأثيرها. lols‏ نستطليع بشيء من 
الحذر أن نصف الأنظمة الاقتصادية العربية» بكلام أكثر تحديداء بما يلي : 


i‏ الاندماج الاقتصاد العالمي 

أخذت الدول الأوروبية تغزو المنطقة العربية منذ بدايات القرن التاسع عشرء 
ومباشرة بعد حملة نابوليون» بقواتها العسكرية واقتصادها الصناعى وبمؤسساتها 
السياسية والثقافية ...وقد Ue‏ التدخل الأورؤي» كما Sp‏ عيذ الكريم رافق» #أكثر 
شدة في أعقاب ازدهار الثورة الصناعية التي اقتضت البحث عن المواد الخام والأسواق 
لتصريف منتجاتها في الخارج. ومن هنا قيام حركة استعمار امبريالي تجلت على 
المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية. فقد استعمرت فرنسا الجزائر 
استعماراً استيطانياً في عام CVA!‏ وأعقب ذلك احتلال فرنسا وبريطانيا وإيطاليا لبقية 
المغرب العربي ولمصرء وجرت محاولة احتلال عسكري فرنسي في بلاد الشام» في 
أعقاب أحداث ١١۱۸ء‏ ولكنها 0 ومع ذلك كان الأثر الأوروبي فيهاء اقتصاديا 
Lily‏ عل OBL oe BS days‏ 

ويضيف رافق أنه من نتائج التدخل الأوروبي إصابة الاقتصاد التقليدي بضربة 
كبيرة» وبخاصة في مجال الصناعات الحرفية» بسبب منافسة البضائع المصنعة 
الأوروبية» وتركز الثروات في أيدي طبقة من التجار والوسطاء الذين عملوا في 
تصريف البضائع الأوروبية وتصدير المواد الخام» كالقطن والحرير» إلى أوروبا. وكان 
أن gal‏ تباين الثروات بين الفئات والجماعات إلى اضطرابات واسعة في بلاد الشام 
بدأت في جبل ob‏ الذي شهد ثورات فلاحية للتحرر من الإ قطاع› لك التي قام 
بها طانيوس شاهين عام VACA‏ في منطقة كسروان. 

ويرى شارل عيساوي أن بين أهم نتائج اندماج مصر في الاقتصاد ALS‏ 
التحوّل من اقتصاد الاكتفاء المتنوع (Subsistance Economy)‏ الذي اتبعته البلاد لقرون 
عديدة إلى اقتصاد تصديري (Export-Oriented Economy)‏ يركز على زراعة القطن 
الذي تتعرّض مبيعاته لتقلبات السوق العالمية. وكان محمد على ,)١1459-1١8٠02(‏ 
مؤسس مصر الحديثة» قد حاول أن ape‏ للانتقال إلى نظام اقتصادي حديث عن 
طريق التصنيع وتثوير نظام ملكية الأراضي والري SLAY‏ ولكنه أخفق في MS‏ 


Le (YT)‏ الكريم ‘ly‏ بجوت في التاريخح الاقتصادي والاجتماعى لبلاد الشام في العصر الحديث 


(دمشق: جامعة دمشق» ١۱۹۸)؛‏ ص أأ- بب . 


Yay 


الأمر الذي أذى إلى سلوك مصر طريق الاقتصاد التصديري (تصدير سلعة واحدة هي 
القطن على حساب القمح) والاندماج بالنظام الاقتصادي الأوروبي. وقد فرض هذا 
التحوّل تغييرات بتيوية مهمة منها إزالة ا رات المتبقية على ملكية الأرض الخاصة. 
وتم تشبيت حى الإرث وحق بيع الأراضي أ أو رهنها وهو ما عاد بالفائدة على أصحاب 
الرأسمال الأجنبي» وأدى إلى تراكم الديون العامة" . 

ومن نتائج اتساع التجارة مع «bigs‏ كما أظهر روجر أوين «(Roger Owen)‏ 
تعزيز القوة الاقتصادية في المدن الساحلية»: كالاسكندرية وبيروت التي نظر إليها 
الغرب على Yel‏ مدخل إلى بلدان ona Spall‏ وبازدهار هذه المدن الساحلية فقدت 
Gall‏ الذاخلية» مثل دمشق. الكثير م من أهميتها التجارية التقليدية . كذلك اقترن ازدياد 
النفوذ الأوروي بحصول تغيير في توازن القوى بين الجماعات العرقية والطائفية 
المختلفة. وكان لذلك تأثير مهم بانفجار أحداث جبل OLS‏ ودمشق 187١ ple‏ وقيام 
نظام المتصرفية”* '“. 

وقد ترسخت الهيمنة الأوروبية الاقتصادية من خلال إقامة دويلات منحتهاء 
كما يقول روجر أوين» «عاصمتهاء ونظامها القانوني» وعَلمها وحدودها المعترف بها 
ote‏ ومن الأسس التي اعتملتها في خلق «الدولة الاستعمارية» هذه «أنها حاولت 
خلق تحالف. . . مع مالكي ا OLS‏ وفي بعض CVU‏ مع شيوخ القبائل 
الذين كانوا د نم ون قل ال 25 فين الخاطق الريفية وف أجل ppd‏ هذا 
التحالف» (Sil ss‏ الأرض الكبار جموعة من الامتيازات الخاصة كإعفائهم من 
الضرائب والنفوذ القانوني على فلاحيهمء كما سمح لهم بالاستفادة من بعض الأمو 
ies a‏ الأراضي و تحسين ر 

وقد ازدادت تعقيدات الاندماج بالنظام العالمي في fb‏ عولة الاقتصاد 
والتكنولوجيا وحتى الثقافة وخاصة ما Glan‏ منها بثقافة الاستهلاك. فى هذا المجال 
pli‏ فتح الله ولعلو (كان في حينه Lt‏ في مجلس النواب المغربي وأستاذاً بجامعة محمد 
الخامس) ورقة حول تحديات dye‏ الاقتصاد والتكنولوجيا في الدول العربيةء وذلك. 


Charles Issawi, Egypt in Revolution: An Economic Analysis (London; New York: (Yé) 
Oxford University Press, 1963), pp. 18-27. 

Roger Owen, The Middle East in the World Economy, 1800-1914 (London, انظر:‎ {¥ c) 

New York: Methuen. 1981), pp. 98-99 and 153-154, and «The Economic History of Lebanon, 
1843 - 1974: its Salient Features,» in: Halim Barakat, .لع‎ Toward a Viahie Lebanon (London: 
Croom Helm; Washington, DC: Georgetown University, Center for Contemporary Arab 
Studies, 1988), pp. 27 - 

Roger Owen, State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East (؟ ؟)‎ 
(London; New York: Routledge, 1992), pp. 16-17. 
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في ندوة نظمها منتدى الفكر العربي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة 
والعلوم «اليونسكوه. استعرض ولعلو التحول النوعي في مسار العمليات الاقتصادية 
من التدويل س اول the‏ الا ترا وسيطرة الشركات المتعددة | امم 
مرحلة توسيع جديد وغير مستقر خلال العقد الأخير من القرن العشرين. ومما 
استنتجه CLE‏ البلدان Ue ya, aT ie ob‏ ان th‏ كبر 
Venere‏ لد رع سارح ae‏ اود أذ يعظيها ذلك موقعاً متحكماً في 

ميدان العولة المالية. كذلك حدث اندثار الخصوصيات الثقافية و yee bul‏ 
الخصوصية بسبب تجانس الطلب وخضوع ole ll‏ إلى تنميطات موّحدة ذات بعد 
کوني. ومن ms‏ طفرة العولمة ومستلزماتها تدنت أسعار النفطء وهو ما ترك اثار 
السلبية في الأقطار النفطية 00 النفطية» وتم خضوع بعض البلدان العربية إلى 


سياسات الْتصخصة وتصحيح | لبنية الاقتصادية (Structural Adjustment)‏ . رافق كل 
E‏ فى الاسخيارات عير الي وعدم تلاوّم 000 النشيزية مع أوضاع 
سوق العمل وانحدار الإنتاجية وضعف تنويع مصادر الإنتاج 

كل 3 ee‏ إلى الحديثت عن الصفة الثانية لنظام الاقتضياد العربيء isl‏ 
۲ التبعية 


ذكرنا في الفصل الأول من هذا الكتاب أن بين أهم ظواهر التخلف التي يعانيها 
الجتمع العربي ظاهرة التبعية المتممة لاندماجه في النظام العالمى: بتقسيمه العام إلى 
بلدان المركز الصناعية hoe‏ التكنولوجية المتقدمة (أي أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية) وبلدان ن الهامش أو الأطراف الملحقة اقتصادياًء ee ete cen‏ 
وثقافياء E SAL‏ أن هذا TT‏ 0 الخاص 
يقوم فيه إقتصاد بلدان الأطراف في فين pl‏ عا على تصدير المواد الخام desig‏ والخرير 
سابقا أو النفط في ما بعد ا الذي يجحتكر اقتصاد بلدان المركز إنتاج البضائع 
الصناعية رده التي تستوردها بلدان الأطراف بأسعار مرتفعة . 


شرنا في الفصل الأول إلى أن العلاقات بين المركز والأطراف تتصف بغياب 
توازن 2 ee Ie a Has‏ والهيمنة والاستغلال. :+ cal gal wal cy‏ 
التحكم ك ت الكبرى المتعددة | ا التي تربط النخب الاقتصادية 
المحلية بالنخب e‏ المركز. من هنا توسّع الفجوات بين الأغنياء والفقراء 
داخل كل Heer‏ ن الأطراف وبلدان المركز. وهذا ما حد من إمكانيات تحقيق التنمية 
الشاملة والبشرية في كامل الوطن العربي الذي لم يعد قادرا في ظل الأوضاع السائدة 


(۲۷) المنتدى (منتدى الفكر oy dl‏ عمان)ء السنة ۰۱١‏ العدد ١74‏ (كائون الثانى/ يناير .)١897‏ 
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على السيطرة على موارده ومصيره» بل أصبح مرهوناً بعلاقته بالغرب. وبمرور الوقت 
وتقدم نظام العولة يتعزز الارتهان ليشمل الحياة السياسية والثقافية بالإضافة إلى 
الاقتصادية. من هنا تحوّل المجتمع العربي إلى مجتمع استهلاكي غير منتج في ختلف 
cle cals‏ ريكرة JS Lolly Salad Sl ale‏ عاض لمن بالخ 
شعوبهاء بل بمصاحها الخاصة في إطار مصالح الغرب. 


- الفحوة بين البلدان العربية الغنية والفقيرة 

إذا ما أجرينا مقارنة بين البلدان العربية من حيث تقدم التنمية ومدى ارتباطها 
بالمركزء نجد أن بعضها يشكل مركرأ إقليمياً في الوقت الذي يشكل البعض الآخر 
طرفاً | وضعيفاً Gly‏ تهميشاً مزدوجاً: فهو مهمّش في علاقته بالمركز العالمي كما 
هو مهمش في علاقته بالمركز أ و المراكز الإقليمية. 

وقد ذكرنا في الفصل الثاني أن بين pal‏ العوائق في تحقيق التكامل الاقتصادي 
العربي انقسام الأقطار العربية إلى أقطار غنية وفقيرة. بين أقدم محاولات تصنيف 
البلدان العربية إلى بلدان غنية وفقيرة التي اطلعنا عليها تلك التي أجراها الياس توما 
ت الات ل افا كة ان Se‏ عله كيخا eo a‏ ول Gell‏ 
cg gl‏ ومنل العرقين. بوالاععماد عل راس مال ate cele‏ اكاد لكل 
طبيب» وأمية الراشدين» فوجد أن تدرج البلدان العربية من حيث درجة الفقر ‏ الغنى 
هي اليمن الشمالية (في ذلك الوقت) وموريتانياء يتبعها السودان واليمن الجنوي» 
فالمغربء. ثم الأردن» ثم الجزائر ومصرء ثم سوريا وتونس» ثم العراق. ثم 
CLs pro‏ فالكويت ES‏ 


وفي وقت متقارب تحدثت ناديا الشيشيني عن اختلال التوازن الإقليمي بين 
الأقطار العربية» كما يظهر من خلال التفاوت الكبير من حيث توفر الموارد المالية 
والبشرية» ونصيب الفرد من النتاج t del‏ والتوزيع النسبي للسكان». وغير ذلك . 
وقد استتتجت أن الشسبة بين الحد الأدنى والحد الأعل لتصيب الفره من النتاج المحلي 

فى الأقطار العربية بلغت ١‏ إلى ٠۲۳‏ عام ۱۹۷١‏ احيث لم يتعد نصيب الفرد من 

الإنتاج ۹٤ fol‏ دولاراً في ا و 
aa SII‏ مريت موي حي لمر ون aa‏ الح eS CS‏ 
دولارا وفي الدول نصف النفطية Yao ۹٤۷‏ وفي الدول غير النفطية 
١‏ دولاراًء هذا في حين لا يتعدى سكان الدول النفطية في العام نفسه ٩, ١‏ بالمائة 


Elias H. Tuma, «The Rich and the Poor in the Middle East» Middle East Journal, (YA) 
vol. 34, no. 4 (Autumn 1980), pp. 413-437. 
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من سكان الدول العربية» وسكان الدول نصف النفطية \,4\ بالمائة › وسكان الدول 
TORSUL VAY a‏ 


وتتوالى مثل هذه الدراسات لتظهر أن هناك بلدانا عربية قليلة السكان تتمتع 
see UL atl dh‏ وبلدانا غربية drop‏ بالسكان تفتقر إلى ody‏ الأمؤال» وأن 
هذه الفروق تتزايد مع الوقت. وبقدر رسوخ عصر العولمة. من هذه الدراسات تلك 
التي كان قد قام بها عبد العال الصكبان» وتبين منها أن سكان البلدان النفطية الذين 
كانوا يمثلون حوالى UL ٩‏ من سكان الوطن العربي حصلوا عام ۱۹۷١‏ على 
۷ بالمائة من الناتج العربي الإجمالي» وارتفعت هذه الحصة إلى SUL 2١‏ عام 191/6, 
ثم إلى OV‏ بالمائة عام .١94/٠١‏ كذلك حصل سكان البلدان نصف النفطية الذين يمثلون 
حوالى BUL ١94‏ من سكان الوطن العربي على ۲۲ BUL‏ من الناتج القومي العربي عام 
۰ ثم على GUL VA‏ عام ۱۹۷١‏ وعلى Ts‏ بالمائة عام .198٠‏ أما سكان البلدان 
العربية غير النفطية الذين كانوا يمثلون حوالى GUL ۷١‏ من سكان الوطن العربي» فقد 
حصلوا على 5١‏ بالمائة من الناتج العري عام 2191١‏ ثم على ”١‏ بالمائة عام VAVO‏ 
واستمرت هذه الحصة بالانخفاض إلى ۲۳ SUL‏ عام .۱۹۸٠‏ وفي سبيل مزيد من 
المقارنةء بيّنت هذه الدراسة أن السعودية التى كان سكانها يشكلون حوالى © BUL‏ من 
سكان الوطن العربي حصلوا على حوالى 4 بالمائة من الناتج العربي عام 21917٠١‏ ثم 
على حوالى GUL TO‏ عام ١۱۹۷ء‏ وارتفعت حصتهم إلى حوالى "١‏ بالمائة عام .198٠١‏ 
بالمقابل» حصلت مصر التي كان GIS‏ يشكلون حوالى ربع سكان الوطن العربي على 
"٠‏ بالمائة من الناتج العربي عام ١۱۹۷ء‏ ثم انخفضت هذه الحصة إلى GUL ٩‏ عام 
V4Ve‏ 6 ثم إلى BULA‏ عام "7194٠‏ . 

واعتبر سعد الدين ابراهيم أن نظام الانقسام الطبقي هو من أبرز ملامح النظام 
الاجتماعي العربي الجديد. وعامل في هذا المجال الأقطار العربية كافة بوصفها وحدة 
مجتمعية في ما يتعلق بتقسيمها الطبقي» ولكنه استدرك الأمر في ضوء التباينات التي 
أصبحت هائلة» مما op‏ النظر إلى تلك الأقطار على أنها نظام «طبقات ‏ أقطار». وقد 
قسم الأقطار العربية العشرين إلى أربع طبقات هي : 

١‏ الأقطار العربية الغنية التي تشكل قمة الهرم الطبقى العربي. وتشمل 

لوبت والإعزلل العرية للحدت ولي PVA, by‏ السعودية. وقد 


(15) ناديا الشيشيني» «معالجة اختلال التوازن الإقليمي في الوطن العري»' قضايا عربيةء السنة ٦‏ 
العدد ۲ (حزيران/ يونير CAVA‏ ص VEAP‏ 


)1( عبد العال الصكبانء نحو نظام اقتصادي عربي جديد» أوراق عربية؛ رقم 8 (لندن: مركز 
الدراسات (I۹A1 ody pl‏ ص TY _ Y¥‏ 


Yay 


543 سكان هذه الأقطار من ” بالمائة من سكان الوطن العربي ولكنهم استأثروا 
بنسبة ۳۹ SUL‏ من مجمل adh‏ | مى الإجمالي. ٠‏ وذلك على أساس تقوم الك الدولي 
لعام 191/8. 

د ULSI‏ العرية fess coll - typed‏ | هي Lal‏ خمسة أقطار عربية: عمانء 
cgay‏ الاق OLS‏ وا ار وقد كدر GS of‏ کارا هارن GUL Tr‏ 
من مجموع سكان الوطن العربيء وكان نصيبها من الناتج القومي الإجمالي ماثلا لهذه 
النسبة السكائية. ونوّه أن هذه المجموعة من البلدان» على خلاف البلدان الغنيةء تملك 
قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاء إذ ليس من بينها من يعتمد بصورة كاملة عل النفط 
وحده. 


وتشمل أربعة بلدان هي سورية وتونس والأردن والمغرب» وهي een Yo ate‏ من 
مجموع سكان الوطن العربي و7١‏ بالمائة من BU‏ القومي الإجمالي . 

الأقطار العربية الفقيرة» وهي التي تشكل القاعدة العريضة للهرم الطبقي» 
وتشمل اليمن ومصر والسودان وموريتانيا والصومال» es‏ نسبة سكانبها غلل 


t 


۷ بالمائة من مجموعة سكان الوطن العربي في حين لا تنال إلا BUL ٠١‏ من الناتج 


وأخيراً نذكر في هذا المجال أن تقرير الأمم المتحدة لعام V494‏ 6 صنّف 
4 دولة في العام بحسب رتبتها من حيث ما تسميه مقياس التنمية البشرية» وقد 
احختلت البلدان الغربية المراتب الثالية: الكويت >١‏ والبحرين ۳۷ء وقطر CEN‏ 
والإمارات العربية المتبحدة CEP‏ وليبيا 600 CVA SLI,‏ والسعودية EVA‏ وعمان ۸۹» 
والأردن ٤۹ء‏ وتونس ١١٠٠ء‏ والحزائر »٠١8‏ وسورية :١١١‏ ومصر ٠١١‏ والعراق 
,٥‏ والمغرب CITA‏ والسودان »١57‏ واليمن ۱٤۸‏ وموريتانيا »١46‏ وجيبوتي 
/ا6١.‏ 

أما معدل الدخل المحلى الإجمالي للفرد في السنة كما ورد في تقرير الأمم المتحدة 
لعام 1445 فيتراوح في البلدان العربية بين ۸٠١‏ دولارات في اليمن TOTVES‏ 
دولارا في الكويت» وبين النقيضين تفاوت واسع بين بلدان تتراوح معدلاتها بين 
١‏ ألفا و5١ Gill‏ دولار هي قطر والإمارات العربية والبحرين» تليها السعودية وليبيا 
وعمان اله لتي تتراوح مغدلاتبا مين ٠‏ آلاف و5 الاف دولار» وحوالى د آلاف في 
لبنان وتونس والجزائر» وحوالى ٣‏ آلاف في كل من سورية ومصر والعراق والمغرب. 


)۳١(‏ سعد الدين ابراهيم النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة 
التنفطية Sp sieges)‏ درإسأات الوحدة 4AY cy yall‏ 5 ص م١5‏ 2 TFT‏ 
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وهله معدلات مختلف من سنة إلى ار ولكنها تظهر باستمرار مدى slat‏ بسن 
iy lt Ola‏ 


الفحوة المتسعة د بين الأغنياء والفقراء 

ال كل بل عرب 

إن فجوة عميقة واسعة ومتزايدة تفصل بين الأغنياء والفقراء في البلدان العربية 
ails‏ ولا تتوسطهما سوى طبقة صغيرة نبا Bde‏ في كر من OLE‏ وا 
انط وج الأوضاع العامة ! bogus Sak Sica,‏ إلى وجود هذه 
الفجوات مهما كانت المماييس التي نعتمدها obs‏ ا لتوزيع ملكية الأراضى 
ا ا توزيع gl By ull‏ ادن مواقع اود OLA‏ الاجتماعية. ds‏ ل 
أيا من هذه المقاييسء سنجد أن فئة قليلة كانت وما تزال تحتكر ملكية الأراضي 
والعقارات والثروة واجحاه والنفوذ في السلطة والكانة الاجتماعية المرموقة» بينما تعاني 
CEE ee‏ أربي oa ag ON‏ ويد للق bbe‏ 
البنية الطبقية في المجتمع العربي ككل بنية هرمية تتشكل قاعدتها الواسعة من الطبقات 
الدنيا. . 

كانت الطبقة الوسطى من الهرم الطبقي في مطلع القرن صغيرة جداًء وقد 
بدأت تنمو بانتشار التعليم والمهن الحرة ونشوء الشركات والمؤسسات التجارية 
والصناعية المتوسطة الحجم وبتزايد وظائف الدولة. قبل ذلك كان الكلام يكاد يقتصر 
على الطبقة الخاصة والطبقة العامة. ورد ee‏ حول حص ديه ee‏ 
أن الطبقات في مطلع القرن كانت تتألف من طبقة العوام التي قذر حجمها بحوالى 
ahs UL ۵‏ خاصة من رجال الدين reer‏ والأعيان عات اذى 
والتجار. وكانت طبقة رجال الدين تتألف من قاضي ال لشرع pus‏ والمفتي» 
ولفصنا «السادة ee‏ المتسيين للدوحة النبوية الشريفة» الاين يتمتعون ae‏ 
خاصةة . الأفندية فهم من كانوا تحملون هذا اللقب الذي E aba?‏ 
e‏ وفى ما محص , OLE‏ في من لهم أ ا 
طيب في المدينة. وكاتوا يفلكون الال والعقارة. Canady‏ هذه الدراسة أنه كان 2 
طبقة من طبقات الناس ى اللباس الخاص th,‏ عا رسخ الاعتقاد في أذهان ؛ الناس ب OW‏ 
ahaa‏ يي غريزة متأصلة فى نفوس Oy‏ 

سناقق في ما بعد بطبيعة توزيع الأر اضي والشروة» فيكفي أن تذكر هنا أن 
المحاولات التي قامت ا بعض الحكومات العربية: مثل إصلاح ملكية الأراضي 


(FY)‏ محمد تور الدين عارف ميقاتي» طرابلس فى اللصف الأول من القرن العشرين ميلادى 
(طرابلس : دار الإنشا ۱۹۷۸). 
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والتأميم ومشاريع | المساعدات وانتشار التعليم وسياسة الضرائب التصاعدية قد أسهمت 
في نمو الطبقة | الوسطى وحسن الأحوال ل المعيشية للبعض ٠»‏ ولكن البنية الطيقية الهرمية 
ا تي is‏ . بل إن محاولات إعادة توزيع الأراضي عملت على تثبيت مبدأ عدم 
الملساواة» فيقول الياس توما إن #الفجو ee‏ ا الكبيرة والصغيرة) 
أستمرت مرتفعة ابنسية oad oe ٠:٥١‏ ¿ التي تمت فيها إعادة 07 2 
يؤد التأميم إلى إعادة <a‏ من الغني إلى الفقير» وبالتالي» لا يمكن أن ن يكونٍ قد 
أدى للمساواة. . . ومع أن انتشار التعليم FN ell,‏ فتح OVE‏ جديدة أمام 
TG‏ د على الغني والفقير. . . بل ان هناك 
دلائل أن أولعك الذين يستطيعون دفع نفقات المعيشة من دون اذ رما بكي ان 
sree‏ ن التعليم dull‏ المجافي. 0 الفئات الفقيرة حرم عادة من هذه 
ash all‏ ذلك cpg‏ هون إن نكر العأ ير الإيجاي لانتشار التعليم. يجب أن نكون 
حذرين فلا نبالغ في وصف تأثيراته على المساواة) ا 


كذلك أظهر الياس توما أن برامج المساعدات العامة أسهمت في تأمين 
الضروريات القصوى للمحرومين» ولكنها لم تؤثر في الواقع بتغيير بنية توزيع الدخل 
والثروة. ويمكن أن يقال الشيء ذاته بالنسبة دانير ات الخدمات التي قدمتها البلدان 
اال ال ا د الود لي اء الذين يمكنهم الاستفادة من هذه 
البرامح» وفتحت في الوقت ذاته عات tek‏ ل والنافذ. مقابل ذلك» Ol‏ 
الذين يعيسشول في الريف استمادوا اقا ل من غيرهم من هذه أ OG gual‏ ولا يذو 
أن السياسات الضريبية التصاعدية نجحت في EI‏ من اتساع الفجوات بين الأغنياء 
والفقراء . 

نتيجة لهذه الأوضاع» نجد حتى أواخر السبعينيات أن ۳ GUL‏ من سكان 
Al‏ | تر كأنوا ما Ogle Olly‏ اكت هن 6 UL‏ من الدخلء» بينما ظل ثلثا الشعب 
يحصلان على ۾ ثلث الدخل فقّط. وبعذ مرور أكثر من اثنتى عشرة سنة على قيام الثورة 
المصريةء ظل ١‏ بالائة من السكان يحصلون على UL ١9‏ من دخل مصر. بكلام 


ee,‏ ل ٠‏ بالماثة من هذا الدخل»ء حتى بلغ معدل 
الاحتكار Pty‏ 


وفي مطلع السبعينيات› 25 dale‏ خن Le OL‏ افك جه By gll‏ المصرية من 
تأميم واستيلاء على أراضي كبار الملاكين وتعزيز القطاع العام وقيادة الدولة لكل أوجه 


Tuma, «The Rich and the Poor in the Middle East.» pp. 427-428. (YY) 
SETA المصدر نة » صر‎ (Yt) 
E44 ص‎ » eee اللصدر‎ {۳ ۵( 


النشاط الاقتصادي والحد من الإنفاق الترفي, قد أنتهى بعودة WF yb‏ 4 إلى >51 Ait»‏ 
حديلة عا بجزء كبير من الفائض الاقتصادي لإنفاقه Sait ae‏ والحصول he‏ 
السلع الكمالية. في ذلك الوقت كانت حوالى ١1١‏ ألف 0 القاهرة يعيش كل 
أربعة منها فى غرفة واحدة. 


وقد Gide‏ عادل حسين الأسر المصرية من حيث الإنفاق على أساس دراسة 
لوزارة التخطيط إلى ثلاثة أصناف هى: )١(‏ الأسر التى تمثل أدنى درجات 0 
(أي أقل من ٠٠١‏ جنيهاً في السئةء وذلك بمتوسط ٠٠١‏ جنيهات) ويمثل أفرادها 
7 بالمائة من مجموع سكان مصر (ترتفع هذه النسبة في الريف إلى ۸۷,۸ بالمائة) . 
)1( والأسر التي تنفق من 55١٠‏ إلى ٠٠٠١‏ جنيه سنويأء ويمثل أفرادها 5١,5‏ بالمائة 
من مجموع المواطنين GUL ٠۲,۲(‏ في الريف). و(۳) الأسر التي تنفق سنوياً أكثر من 
ألف a eee ace‏ المواطنين (مثل هذه الأسر 
غير موجودة فى الريف). وأوضحت هذه الدراسة أن الآ بيو el BS a‏ 
hate RES GEE E 14‏ ا 
الستري) Ay‏ العى St Gas‏ مخ ٤٠١‏ حجنية ستويا ( GUL ١‏ سن الزاطتين) 
تستهلك 45 BULL‏ من استهلاك مصر السنوي» والأسر التي تنفق AST‏ من 8٠١‏ جنيه 
Cle hea SUG YY)‏ تستيلف 714 ell‏ من هذا OSG‏ ال OY‏ 


ونستطيع أن نفهم هول ما حدث في العراق الذي (لا يزال يمرض عليه الحصار 
الدولي أثناء كتابة هذا الفصل في ale‏ عام 8 ) ly‏ شعبه الفقر ويموت أطفاله 
بسبب Ole‏ الدواء والغذاءء خاصة إذا ما قارنا ما حدث له خلال العقد الأخير من 
القرن ee‏ بما كان ots‏ لنفسه فى السبعيتيات ويتوفر له من تنوع مصادر pil‏ 89 
ورد في جريدة الشورة العراقية بتاريخ ١980/8/75‏ أن حزب البعث العربي 
الاشتراكى «يقود ثورة اشتراكية فى جوهرها)» وان غاية الاشتراكية كما ورد فى 
الاستغلال ونحقيق العدالة في اللجتمع› eer‏ الرفاهية للشعب في ميادين الحياة 
(ails‏ . وجاء فى هذا العدد المذكور من جريدة الثورة وعد «بتحقيق العدالة اللاجتماعية 
والمساواة nal‏ توريع الثروة بصورة cr? yall oo « Jole‏ المتكافئة للجميع وإلغاء 
استغلال الإنسان للإنسان بكافة مظاهره ونحويل سائر العمليات الإنتاجية لخدمة ومنفعة 


١ المجتمع»””"ا‎ 


)11( عادل حسين» «اخطة مضاعفة الدخل القومى فى ضوء الاتهاهات الاقتصادية Lele Vy‏ 
الطليعة» السنة CA‏ العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير CVAVY‏ 
(FY)‏ نوري نجمء؛ «النشاط الخاص في مسيرة البناء الاشتراكيء» ٠‏ الثورة (العراق). ABA /۸ ۲٤‏ 


yo) 


Ole -‏ التوازن في القطاعات الاقتصادية 
ن أهم O‏ اننظا LE‏ م الاقتصادي j pal‏ یی lols‏ لجسو م والتوازن بسن 
القطاعات اللاقتصادية المختلفة . cbt! cactus ia “lee eas‏ 


إن نسبة عالية ما تزال on‏ الريف (, ee cr‏ الخامس من هذا (OLS‏ 
وما on‏ اساي اا ور ا ضى الصاحة للزراعة لا تتعدى 
حوالى © بالمائة من مساحة الوطن العربي الكلية. ثم إن مساحة sal Vl‏ المروية لا 
ديد عل Ls pi? i Mera oe gira dal yaa NN‏ 
م لي pene 00 Os‏ ات إلى أن مساهمة القطاع الزراعي في 
تكوين الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية في حالة انخفاض مستمر. ومن 
مؤشرات ذلك أن هذه المساهمة انخفضتء مثلاء خلال الفترة 1۹۷١ 1965٠0‏ في 
الجزائر من YY‏ بالائة إلى ١١‏ بالائة» وفى مصر من TY‏ بالمائة إلى ۲١‏ بالائةء وقي 
السودان من 1١‏ بالائة : 6 LULL‏ وفى العراق من GUL TY‏ إلى ١7‏ بالمائة» وفى 
BUL TY oye yy ye‏ إل BUL ° Ok By BUY VA‏ إل :8 BUY‏ ف القت 
deena‏ أن ليد العاملة العربية توزعت يشكل , غير CO‏ إذ بلغت نسية العاملين في 
الزراعة ٠ wi‏ بالائة فى الحزائرء و25 بالمائة فى co pall‏ و85 بالائة فى 
الحوو انهو 1 ا ف an 0 Ng AO‏ انعمس 
٠ a EET‏ ۰ 
و١4 SUL‏ في تو 


القومي العربي بالمقابل مع ۳۹ GUL‏ للصناعة (التحويلية والاستخراجية والكهرباء 
والغاز والياه)» و٤٤‏ بالمائة للخدمات. وفي عام ١91/5‏ انخفض نصيب 0 
LL ٩‏ من الناتح القومي bu pl‏ كما انخفض نصيب الخدمات إلى «UL‏ 
وارتفع نصيب الصناعة بفروعها الثلاثة نه إلى 21 يالماثة : ke‏ م Yo‏ 
بالمائة عام 1۹۷١‏ إلى OY‏ بالمائة عام "14۷٥‏ . 


ee ca ae ee لراصفالة‎ es وقد رت‎ 


وتظهر إحصاءات أخرى أنه في عام CAV‏ مثّلت الزراعة AV‏ بالمائة من الناتج 


(TA)‏ عيد الحميد براهيمى > أبعاد الاندماج الاقتصادي العري Sees‏ المستقبل (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية C۹4:‏ ص tl‏ > وسليم نصرء «الوطن العربي في أرقام : : ملف إحصائي شامل 
حول أهم مؤشرات البنيان الاقتتنصادي الاجتماعي العري ٠»‏ الثقافة العربية» السنة VE‏ العدد 6 (تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١1۹۷)ء‏ ص AV‏ 

(۳۹) الصكبان» نحو نظام اقتصادي عر جدید» ص AY‏ 


¥ 


ولمزيد من الاندماج بالنظام الرأسمالي العالمي» ولتطور الزراعة التجارية (القطن في 
مصر والعنب والحمضيات والزيتون في المغرب والقطن والتمر والقمح في العراق 
lay yey‏ الأمر الذي عزز بدوره تكون الطبقة البرجوازية الزراعية والتجارية. ثم إن 
وسائل الزراعة بقيت تقليدية ومحدودة في استخدام التكنولوجيا الزراعية المتقدمة في 
غالبهاء مما ساعد أيضا على قيام التفاوت الكبير بين نسبة اليد العاملة في الزراعة 
ونسبة إسهام القطاع الزراعي في ناتج الدخل المحلي الإجمالي. كل ذلك يؤشر إلى 
تراجع القطاع الزراعي والإنتاجية الزراعية وإخفاق الإصلاحات الزراعية» كما سنرى 
حين. اول مسال إعادة توزيع الا راف ly‏ غريبا في مثل هذه الأوضاع أن 
تصبح المنطقة العربية أكثر اعتمادا على الواردات الغذائية من أية منطقة نامية أخرى في 
العالم . 


وفي ما يتعلق بالتجارة» يقول سمير أمين إن مجتمعات المغرب والمشرق تاريخياً 
هي تجارية «مركنتيلية» نتيجة لمواقعها المركزية في وسط IL‏ وبين القارات الثلاث. 
وإن الفائض الضروري لنشوء الحضارة في المدن العربية الكبرى في فترات ازدهارها لم 
يأتِ في الأساس من استغلال الريف بقدر ما نتج من أرباح التجارة البعيدة المدى. 
بذلك كان الوطن العربي منطقة «مركتثيلية» وكانت مضر الاسكناء الدراع EP‏ 


ere,‏ الاندماج في النظام العالمي والتشديد غك اسشسراد السلع الاستبلا كيه 
وتصريف المواد الأولية» يقول عبد الحميد براهيمي (وزير تخطيط ووزير أول فى 
الخزائر aL‏ ان العجارة be Gale Gelb‏ النشاطات: Leg FN! Sola)‏ 
أسهم في GE‏ ضعف عام تساوت فيه كل من البلدان الليبرالية الاقتصادية والبلدان 
الاشتراكية. لقد قل المناخ الليبرالي الاقتصادي من «الجدية الرامية إلى تصنيع وتنمية 
القطاع العام القادر على تقليص التبعية الاقتصادية . . أما موطن ضعف المجموعة الثانية 
من البلدان العربية [التي تقول بالاشتراكية العربية] فيكمن في اندماجها بشكل أكبر في 
السوق العالية الرأسمالية من جهة وعدم مرونة هياكل الإنتاج من جهة أخرى»"“. ٠‏ 

مقابل هذه الهشاشة المستمرة في النشاطات التجارية رغم الخبرة التاريخية الطويلة 
فى هذا «Shell‏ كانت الصناعة» وما pl ene‏ 42 وهامشية ae‏ الاقتصاد Cpl‏ 
فى انها غ leh‏ اماف مويله ewes)‏ و و وات 
aia | Sealy COO aN‏ والغار ت aaa olay‏ الحو )ا و 
تتصف جميعها بالتبعية للخارج. أما الصناعات الثقيلة والأساسية فهي ضئيلة وغير 


Samir Amin, The Arab Nation, translated [from the French] by Michael Pallis, (4°? 
Middle East Series; no. 2 (London: Zed Press, 1978). 


rey 


قادرة على المناقسة. ومن مظاهر الضعف La!‏ صغر حجم المؤسسات الصناعية (التي 
تستخدم أقل من مائة عامل). peer eo ere‏ 
يبلغ نصيب الصناعة في الناتج | لمحلى الإجمالي في البلدان ن العربية غير النفطية سوى ما 
يقل عن GUL 7١‏ 


وفي ما يتعلق بنسبة العاملين في الصناعة (أو نسبة الاستخدام الصناعي إلى 
الاستخدام الكلي)» يقذ, ر برأهيمي آنا كانت حتى السبعينيات دون العشرين بالماثة في 
المنطقة OG, AN‏ كذلك أورد سليم نصر فى الوقت ذاته أن العاملين فى الصناعات 
التحويلية i pee‏ حوالى E Of‏ العمال !| الصناعيين العرب» عت المصريوكن 
منهم وحدهم ۷ بالائة من العمال في الصناعات التحويلية في میم الأقطار 


العربية aN:‏ 
الخيالية والبذخ من دون حساب. وقد ترارح 5 0 النفط خلال ا بين 
VE‏ مليون برميل و4١‏ مليوناً في اليوم الواحد (أي حوالى ثلث مجموع الإنتاج 


hae‏ وصدرت حدم اد حوالى عشرة ملايين برميل يوميا 


ويعتبر عام ۳ خطاً فاصلا بين بيع النفط بأئمان زهيدة (كان سعر النفط 
عام ۱۹۷۰ تقريباً مشا | لسعره عام 1498( وبيعه بأسعار أصبح الغرب يعتبرها 
baad ys‏ و کنیا كانت Lm‏ دون المطلوب إذا ما تمت مقارنتها بأسعار السلع المستوردة 
من الغرب. وقد تسبّب bali‏ بإحداث خلل ليس فقط بالنظام الاقتصادي بل فى 
النظامين الاجتماعي والثقافي وفي عملية التحديث ذاتهاء إذ حوّلها من طاقة خلاقة إلى 
طاقة استهلا'كية تسودها قيم الرفاهية. لقد رفعت مداخيل ١‏ النغط من عتلف مستويات 
المعيشّة اليومية وأقامت البنى التحتية مستورَدَةٌ حملة من الخارج هي والعمال والخبراء 
الأجانب» ولكنها لم توظف كما يجب في هذه aa‏ الانتقالية بالتأسيس للتنمية 
الشاملة sl)‏ الاقتصادية والاجتماعية eae‏ والبشرية) المستقلة المنتجة. As‏ توظف 


المداخيل الخيالية في إقامة المؤسسات التي مدت اد" Ut‏ وما بعد الحداثة في أوروبا 
خلال عهود طويلة من توفير المال لتوظيفه في المجالات الإنتاجية والعلمية والتقنية 
Aas‏ 


WV 875 المصدر نفسه» ص‎ (EY) 
تصرء «الوطن العري في أرقام: ملف إحصاتي ثامل حول أهم مؤشرات البنيان الاقتصادي‎ )45( 
.99 55 ص‎ Fey all الاجتماعى‎ 


Yee 


OV,‏ مداخيا لنفط العربي لم توظف حتى OY!‏ في | المجالات الإانتاجية» أكان 
على صعيد مؤسسي 0 بشري وداخل الوطن بدلا من توظيفها في الخارج» يشعر 
الكثير من أهل النفط أنفسهم (وخاصة من هم خارج دوائر صنم القرار الضيقة) 
وليس بقية العرب فحسب بإحباط كبير حين يتاح لهم أن يتأملوا بالنتائج المحتملة في 
المستقبل البعيد. ومن مصادر الإحباط تأثيرات النفط في تعميق الخلافات العربية 
وتزايد الهيمنة الأجنبية وترسيخ قواعد التبعية الشاملة. بإحساس مأساوي نابع من مثل 
هذا الإحباط العام» كتبت في يومياتي أثناء حرب الخليج : «ؤجدت الشجرة العربية 
ميتة في ظروف تاريخية غامضة. ولا دقى الباحثون في HL‏ الموت اكتشفوا نفطأ في 
مسام ا ا 


ولا يقتصر هذا الجانب المأساوي على العرب» بل كثيراً ما اختبرته البلدان 
الأخرى المنتجة للنفط. نشرت صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 55 أيار/ ١1917 ple‏ 
مقالة للكاتبة الجنوب افريقية الحائزة على جائزة نويل للأدب نادين غورديمير (Nadine‏ 
Gordimer)‏ بعنوان «فى نيجيرياء تمن النفط هو bel‏ تقص فيها حكاية قتل 
واضطهاد المفكرين من قبل الحاكم الذي أعلن عقوبة الموت ضد كل من يتدخل 
بسياسة الحكومة النفطية 


ولكن هناك بشكل عام Ge‏ ينبهر بالإنجازات النفطية» ويركز على مظاهرها 
الإيجابية؛ Say‏ يقلق تجاه ما أحدثه النفط في الحياة العربية فيشدد على مظاهره السلبية . 
ويمكننا أن نطلع على هذين الموقفين في عدد خاص من Le‏ شؤون اجتماعية 
(الإمارات العربية)““ عن النفط وتأثيراته. يتمثل الموقف الأول بافتتاحية هذا العدد 
الخاص التي تقول: (إن | 3 هو حور الحياة وهو الذي يشكل واقع الحياة المعاصرة 
J]‏ دول النفط]. . . هو الذي أحدث كل التحولات المذهلة والهائلة والمتلاحمة التى 
Js che‏ الات doled‏ والسياتية ele Vy‏ و الات رال 
لقد أخرج النفط دول المنطقة من تقوقعها وتقليديتها وسكونها السابق وجعلها من أكثر 
دول العام راء ونمواا. 


أما الموقف الثاني الذي يركز على المظاهر السلبية لتأثيرات النفط فينعكس في 
دراسة لعبد الرحمن منيف» الذي كان قد نشر رواية مدن الملح بخمسة أجزاء ضخمة 


تتناول بدقة تفاصيل تأثير النفط في مجتمع الجزيرة العربية» وسنتناولها في الفصل 


)££( حليم ols,‏ مرب الخليج : خطوط ني الرمل والزمن»› يوميات من جوف الآلة (بيروت: 
py‏ دراسات الوحدة pall‏ بية ؛ 1۹4۲( ص UY‏ 
)£0( شؤون اجتماعيةء السنة OV‏ العدد ۲۸ (شتاء .)١199٠+٠‏ 


Yeo 


الخاص بالحياة الإبداعية. هنا نستعين بدراسته المنشورة فى عدد شؤون اجتماعية المشار 
إليه حيث يوضح أن عملية التطور الناجمة عن النفط لا يجوز أن تقتصر على عرض 

انب الناتج الإجمالي والجوانب الكمية»؛ وإنما يجب أن تشمل أيضا جوانب توزيع 
هذا الناتج وتأثيراته النوعية. ويتوقف عبد الرحمن منيف خاصة عند دور الاستعمار 
الغربي في ترسيخ التخلف الشديد الذي تعانيه البلدان العربية التي أخذت تخضع 
cel‏ صن الا خر ال الفط ة الكومة الماشوة : قول إن لدان الط مزلي إل 
مستعمرات خاضعة للانتداب ومقيدة بمعاهدات غير متكافئة طويلة الأمدء وتعاني 
مظاهر سلبية منها التخلخل السكاني» واتساع المسافة بين النظام السياسي والواقع 
الاجتماعي» والقلق المستقبلي بعد نضوب النفط واختلال وضع التنمية داخل القطر 
الواحد وفي علاقة الأفظار Les ay adh‏ محر وو Sloth‏ ا لافار النقطية 
باقتصاد دول رأسمالية معينة» وتمزف المجتمع حين يصبح من الصعب التكيف مع 
الأفكار والعادات الوافدة من المجتمعات الاستهلاكية. 7 أوضاع اقتصادية مشوهة 
إضافة إلى التبعية والاعتماد الكلى على مصدر واحد للدخل وعلى الاستيرادء وتضخم 
الجهاز peel ge SHI‏ فاب ED‏ ونضيف هنا أن عدم سيطرة الدول العربية على 

مواردها النقطية أذى إلى sacs) i‏ النفط» وهو ما ترك ajUl‏ المباشرة وغير المباشرة 
على مختلف الأقطار العربية النفطية منها وغير النفطية. ومن هذه الآثار التى سنتعرض 
لها قيام حرب الخليج الأولى والثانية . ۰ 


هذه هي بعض سمات النظام الاقتصادي العربي العام» خاصة من حيث تأثيراته 
في نشوء الطبقات الاجتماعية وتطورها في العصر الحديث الذي ما يزال تقليدياً. وقد 
تحدثنا هنا عن سمات محددة للنظام الاقتصادي العربي باختصارء ESE‏ 
سمات أخرى مهمة في سياق بحثنا في البنى والمؤسسات . من هذه السمات الأخرى 
تمركز النظام gales!‏ في العائلة. وعلاقات | التبعية الاجتماعية أو علاقة السيد 
المستزل أو التابع والمتبوع أو المعلم ‏ المريدء وشبكات العلاقات والقيم الشخصية بدلا 
من العلاقات والقيم المؤسسية المهنيةء وقيام الدولة الريعية. وما توصّلنا إليه حتى OV‏ 
أن المجتمع العربي ما يزال Gly‏ التخلف رغم الثروات الطائلة التي هبطت عليه من 
تحتاء فلم تقذر بحسب قيمتهاء وكان أن استولى عليها الغرب المتقدم صناعيا 
چا وسبق له أن صنع الحداثة وهو OY‏ يصنع ما بعد الحداثةء فيما نلجأ نحن 
إلى الماضي هربا من الحاضر . 


(EN)‏ عبد الرحمن منيفء «مدخل لدراسة أثر النفط في المجتمع العربي ٠٠‏ شؤون اجتماعية» السئة لاء 
العدد YA‏ (شتاء ۱۹۹۰). 


Fry 


اا ابس التمايز الطبقي 

بيدا لات فى تكون pas‏ الاجتماعية في المجتمع العربي ولمحاولة 
ا أركر de La‏ ا دد سس التي قام عليها التمايز الطبقي LEG‏ في 
ظل النظام الاقتصادي الذي سبق الحديث عله وفي عو ل esl‏ سس التمايز» ندقق 
بعلاقات القوة والاستغلال وما ينتج منها من تناقضات ومواقع عدائية N‏ 
poate‏ 63 وما 0 على ذلك من إحساس بالمكانة الاجتماعية بالمقارنة مع الآخرين. 
وبعد تأمل» نستنتج أن التكوّن الطبقي في المجتمع العربي يعود للآصول = 
التشابكة التالية : Ps‏ الأراضي والعقارات» التسجارة وملكبة راس الال ١‏ 
العائل المتوارث واستقلالية النصب أو 23 أكان في شبكات علاقات eee‏ أو 
في تأمين المعيشة 


١‏ - ملكية الأراضى 

قال المؤرخ الاقتصادي na‏ عيساوي في منتصف الثمانينيات إن ملكية 
(الأرض كانت منذ آلاف السنينء ولا تزال  elt‏ البلدان المنتجة للنفط ‏ الشكل 
الأساسي 25 ay‏ والعبدر eee |e real | pratt gare‏ بس :و | 7a‏ 
E us, MP usiey‏ ملك ag he 5a NI‏ 
كانت تعود للدولة والحاكم. لذلك كانت | a‏ المتزعمة في الهلال الخصيب 
a On‏ ووجاهتها من نظام الا لتزام (وهو نظام Glows‏ ل 
العائللات بموجبه راضي ok‏ سك ons‏ نظام التيمارء وهو إقطاعات 
اع ري fee‏ احم amet‏ أما فى ما بعذ وبتحول ملكية 
ا ملكية ale‏ املك اف اخ اة توزيع الأراضي الأساس 
الأهم في : تكوّن الطبقات . 


في السابق» إذن» كانت الأرض ملكاً للدولة أو الحاكم في النظام الإسلامي 
الافتصادي. غير أن ن الدولة get oe‏ موظفيها الكبار حق استغلال هذه !ا رأضي . 
وقد أسرف الفاطميون في أ وأخر عهدهم بمنح اراد ضي الدولة لكبار موظفيهم. 
وأورث صلاح الدين قادته إقطاعات الأمراء الفاطميين. وهذا ما فعله المماليك 
والعثمانيون الذين أسندوا إدارة الأراضي إلى ملتزمين كان بالإمكان تغييرهم» ولكن 


Tarif Al-Khalidi, «Land Tenure and Social مراجعة شارل عيساوي لكتاس:‎ bi (LY) 
Transformation in the Middle East, Beirut: American University of Beirut, 1983,» Journal of 


Palestine Studies, vol. 17, no. 1 (Autumn 1987). 


rey 


بعض الملتزمين حصلوا في القرن السابع عشر على حق توريث OM ell a‏ 

وبتثبيت نظام الملكية الخاصة» جرى محؤل تدرّجي لقيام عائلات وجماعات ذات 
مكانة خاصة اقتصاديا وسياسيا واجتماعياء بل طبقات اجتماعية تسيطر على إحدى 
أهم وسائل الإنتاج إن لم تكن أهمها قاطبة. ونتيجة لذلك» أصبحت قلة ضئيلة تملك 
غالبية الأراضى فيما لا تملك الأكثرية الساحقة سوى قدرتها على العمل» وتتوسطهما 
شرائح وفئات قليلة تملك ما يضمن لها شبه الاكتفاء الذاتي ويقيها العوز والتحكم. 
وللاطلاع على أهمية دور عامل ملكية الأراضي في التكونات الطبقية» نتوقف عند 
بعض ال حقائق المتعلقة بملكية الأراضي في عدد من البلدان العربية» وذلك من قبيل 
تقديم أمثلة حية. 


أ - ملكية الأرض الزراعية فى مصر 
حص طاهر عبد الحكيم عدداً من الدراسات التي تناولت تاريخ تطور ملكية 
0 الزراعية. منها OLS‏ الأرض والفلام لإبراهيم عامر )۱۹١۸(‏ الذي ذكر فيه 
aie‏ ا واا التى تملك الأرضء وان الملكية الفردية كانت منعدمة فى 
Sel‏ مراحل تاريخ nee‏ وإذا كان بغض المنتقعين بالأرضن انخطاعغوا أن تتزغوا 
لأنفسهم حقوق ال لتصرف بباء فإن ذلك كان يحدث فقط في الفترات التي كانت 
الدولة المركزية GI‏ خلالها ضعفاً حتى | ذا ما استردت قوتها ole‏ لتستعيد كامل 
حقوقها في الأرض 


ويشير عبد الحكيم Lat‏ إإ لى OLS‏ عبد الباسط عبد المعطي عام Ul gum CVAVY‏ 
الصراع الطبقى فى القرية المصرية فيبِينَ أن م ROR‏ عا 
oe seme 006 e 0‏ 
على الأرض الزراعية وأن الإقطاعات 1 تكن الشكل nae‏ لحيازة pe 3 ae‏ 
تسرب الأرض إلى المصريين خلال نظام العهد الذي أخذ به محمد علي في أواخر 
حكمه"““. وتقول عفاف لطفي السيد انه عندما ألغى محمد علي نظام الالتزام في 
مطلع القرن التاسع عشر وتم توريع الاراضي» حصل اقرباؤه وأتباعه على إقطاعات 


5 24 ص‎ ( (1 FAY (القاهرة: مک مشيد رافت»‎ ۲ b القرية المصرية»‎ Lad ye حمود‎ (£A) 
أحمد الجواهري: «حيازة الأراضي والتطورات السياسية في أقطار المشرق العربي»٠ المستقبل‎ obey VIF 
۹ 11 ‘A باط/ فبراير ۱۹۸۳)» ص‎ LS) ٤۸ العدد‎ ء١‎ at العربي»‎ 

oo eee ae YA. TY ص‎ 4 pall عبد الحكيم» الشخصية الوطنية‎ (44) 


Fra 


كبيرة. وقد أصبحت en‏ ا التاسع عشر المالك الأكبرء 
إذ ملكت حوالى ١5‏ بالمائة أو حمس الأرا ضي المصرية. وهذا «ما استمر وتعزز حتى 
قيام ثورة 01487" 5 


وعند حدوث ثورة TY‏ تموز/يوليو ۲١۱۹ء‏ كان حوالى GUL ٦‏ من الملاكين 
يحتكرون ما يقرب من ثلثي الأراذ ضى الزراعية )18,8 بالمائة)» بل كان أقل من واحد 
ope had BULL‏ الاکن Slay‏ كلت ON‏ مقابل ذلك كانت الكثرة الساحقة من 
سكان الريف لا تملك شيئا. وفي ظل ثورة ١١۱۹ء‏ جرت SY gle‏ لاإصلاح 
دفعتين . Sul‏ تم وضع قانون للوصلاح الزراعي جعل 

SLU pai! at‏ شان فدان للشخص الواحد (عملياً احتفظ معظم الملاكين الكبار 
بثلائمائة فدان ن إذ سمح العافت للمالك الذي كان wad‏ ولدان أو oS‏ أن tle bist‏ 
فدان إضافية). وبحسب تقديرات الدولة الرسمية وزع بموجب هذا القانون حوال 


5 ألف فدان Gl)‏ حوالى (GUL ٠١‏ من hel‏ حوال لى الستة ملايين فدان ذا الت ل 
مجموع مساحة الأراضي الزواعية عل ۲۲١ dhe‏ الك Atle‏ وفى صيف ١15١‏ 
عدّل قانون الإصلاح الزراعي مرة ثانية بحيث خفض الحد الأقصى للملكية إلى مائة 
فدان» وتم توزيع أقل من حمسة آلاف فدان على حوالى ١77‏ ألف عائلة. Mpg‏ يكون 
Has ae‏ بالمائة من الأراضي إلى نحو ربع مليون أسرة (انظر الجدول رقم 

.))١‏ هو فى أثناء ذلك الوقت كان عدد سكان مصر قد تضاعف من دون أن تتسع 
راشي ا ارا 


اخ Lia Wy ee‏ ا or‏ القرية | rope‏ «تمثل وسيلة 


Afaf Lutfi Al-Sayyid-Marsot, Egypt in the Reign of Muhammed Ali, Cambridge (0*) 
Middle East Library (Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 
1984), p. 160. 


Anouar Abdel-Malek, Egypt: Military Society; the Army Regime, the Left, and (01) 

Social Change under Nasser, translated by Charles Lam Markmann (New York: Random 
House, [1968]); Mahmoud Abdel-Fadil, Development, Income Distribution and Social Change in 
Rural Egypt, 1952-1970 (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1976); Samir Radwan, 
Agrarian Reform and Rural Poverty; Egypt, 1952-1975, International Labor Organization. 
World Employment Programme. WEP Study (Geneva: International Labour Office, 1977), and 
lliya Harik and Susan Randolph, Distribution of Land, Employment and Income in Rural Egypt, 
Special Series on Landessness and Near-landessness; no. 5 (Ithaca, NY: Cornell University, 


Center for International Studies, Rural Development Committee, [t979]). 


AYO عودة» القرية المصرية. ص‎ (oY) 


الإنتاج الأساسية بل ربما Oa gl‏ ودرس محمود عوده قرية (شمياطس) في 
خافظة ! المنوفية في أواخر السبعيئيات فكشف عن «وجود سيطرة تأر cat‏ اقتصادية 
وإدارية لعائلة واحدة ة فى هذه القرية؛» فقد كانت تملك حتى ذلك الوقت جانا کا 
من الأرض الزراعية في القرية. بالإضافة إلى عائلات فلاحية متنائرة تتميز بصفة dale‏ 


إما بالملكية القزمية الصغيرة أو بعدم وجود ملكية زراعية على الإطلاق) e‏ 


الحدول رقم oY)‏ 1 
توزيع ملكية الأراضي في مصر خلال الفترة 1884 ١917/8‏ 


تمل ate‏ الملكيات الصغيرة 
الملاكين )0 أندنة أو أقل) 
(بالألف) iJ!‏ د من 


: من‎ ١559و‎ A4 jet المصادر: احتست البانات اة‎ 
Anouar Abdel-Malek, Egypt, Military Society: The Army Regime, the Left, and Social Change 
under Nasser, translated by Charles Lam Markmann (New York: Random House, [1968]), chap. 2. 


- بالنسبة للستين ١937‏ و١951١:‏ حال حدان» شخصية مصر: دراسة فى عبقرية المكان (القاهرة: 
مكتة النهضة wall‏ 4 ۹¥( ص ida‏ 
ب بالنسية للسنهة 2 1۹¥ : Hiya Harik and Susan Randolph, Distribution of Land, Employment‏ 
and Income in Rural Egypt, Special Series on Landessness and Near-landessness; no. 5 (Ithaca,‏ 
NY: Cornell University, Center for International Studies, Rural Development Committee,‏ 
,39 .م ,]1979[ 
كذلك وجد عد الباسط عد المعطي من خلال دراسته للصراع الطبقي في 
لايك درفل oi ae‏ 163701 إن هي أهناسيا وبني ععان ودموشيا فى Se‏ بني سویف› 
aisle ol‏ واحدة. أو قلة منها كانت تسيطر على الأرض وعلى الانحاد الاث شتراكي 
والجمعيات الزراعية مما (يؤكد أن الصراع ee‏ ا bg‏ . فمن يملكون 
5 3 
يتطلعون Al‏ السلطة لقضاء مصاحهم وحمايتها تاكتك ار as‏ 


We 


)01( مممود عودةء الفلاحون والدولة: کک الإنتاج والنكوين , الاجتماعي للقرية 
المصرية» سلسلة علم الاجتماع المعاصر؟ | الكتاب TA‏ (القاهرة: د أ الثقافة » ۹¥( Vay we‏ 

NOLS VEV المصدر نفسهء ص‎ (o£) 

)98( عسد الباسط عبد المعطي» الصراع الطبقي في القرية المصرية: تحليل تاريخى ي ومعاصر (القاهرة: 


NTE ww OYY 6 دار الثقاقة الخذيدة‎ 


e 


ب - ملكية الأرض في العراق 

توصل حنا بطاطوء فى دراسته حول الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية فى 
العراق قبل ثورة ۸١۱۹ء‏ إلى أن عدم المساواة في ملكية الأرض كانت قد أصبحت 
في أساس التكوّن الطبقي؛ فكان اللاك الكبار والملاك الصغار على طرفي نقيض في 
أتجاهاتهم السياسية | ei‏ الثورة )١5095 - VACA)‏ . وحتى في الحالات التي يكون فيها 
لوغ اللي rece cee‏ اد موان ع الأفراد والجماعات تؤثر إلى حد بعيد في 
سلوكهم السياسي» مما يستدعي ضرورة pel‏ بين الوعي الطبقي الظاهر ely‏ أو 
اللقتع. كان الفلاح الذي لا يملك أرضاً في العراق ق Sill‏ يدرك جيداً أن هناك 
مسافات اجتماعية واقتصادية ونفسية تمصل بينه وبين المالك» فلم تكن تخطر له فكرة 
إمكانية ت تروج أ ف yay‏ سا )55155 gh Gat‏ اك oe tr PJM‏ 
صبحت العلاقات محكومة هذه الفروق أكثر مما كانت محكومة بالانتماءات ثفية 
Rael pam‏ ار الملاكين» كانت قد أصبحت ملكيتهم 3M‏ في 
She‏ دن هذا (pS) OA‏ كثر أهمية في تقرير موقعهم الاجتماعي من مصادر 

مكانتهم التقليدية gel)‏ التس والب Sagi‏ 


وتظهر لنا هذه الدراسة أنه كان في العراق عام ۱۹١۸‏ (بلغ عدد سكانه حيتئذٍ 
ستة ملايين ونصف المليون) 527,755 مالكاً لما يزيد عل ۲ مليون are‏ الأرض 
الزراعية. كانت غالبيّة هؤلاء من الملاكين الصغار (حوالى "ل بالمائة منهم ملكوا فقط 
حوالى ١‏ بالمائة من مجموع الأرض). ثم إن BULA‏ من عائلات العراق لم تكن تملك 
Gk is,‏ فيما كان وأحد UL‏ من الملاكين فقط يملك ما يزيد على ٠١‏ بلمائة من 
الملكيات الخاصة (انظر الجدول رقم (۷ - AY‏ 


ج - ملكية الأراضي في سورية ولبنان 

ران ا خضر زكريا حول خصائص التركيب الاجتماعي في سورية أنه 
قبل الحرب العالمية الأولى كانت ٠١‏ بالمائة من الأراضي موزعة إلى ملكيات كبيرة (أكثر 
من LRA ١١١‏ و١٠‏ بالائة متها ملكيات متوسطة (بين 1٠‏ ب ١١١‏ هكتار)ة بيتما 
كانت YO‏ بالمائة من الأراضى تخص اللاكين الصغار (أقل من ٠١‏ هكتارات). وتدنت 
قنه للات ا إل UL Vo‏ "فى ا فة USVI‏ وف زكرا أن 
SUL 9‏ من YI‏ فى الزراعيه كانت عام ٥‏ ملكا للاقطاعيين الذين تزيد ملكية 
كل منهم على مثة هكتارء غم ol‏ هؤلاء الإقطاعيين كانوا أيضا سروت أراضي 


Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements in Iraq: A Study of (57) 


fraq’s Old Landed and Commercial Classes and of Hs Communists, Ba’thists and Free Officers, 


pp. 7-11. 
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الدولةء أو عملياً أكثر من نصف الأراضى القابلة للزراعة. مقابل هذا تبين أن ثلث 
ge Mall‏ الشوريين Cat LSS‏ من eM‏ قل 'تطبيق pe‏ الرر اع ple‏ 
4 »؛ وقبل تلك السنة كانت فى سورية سبعة GY)‏ أسرة إقطاعية تملك ” ملايين 
هكتار من الأرض الزراعية. في تلك الفترة كانت هناك ٠١‏ ألف أسرة فلاحية (أي 
"٠‏ بالائة من الفلاحين السوريين) محرومة من ملكية الأرض. أما بعد الإصلاح 
الزراعي وفي عام ۱۹۷۰ - ١۱۹۷ء‏ فقد ظل المالكون الكبار يسيطرون على UL YY‏ 
من الأراضي الزراعية؛ بينما وصلت حصة المالكين المتوسطين إلى UL OV‏ وبقي 
المالكون الصغار يحوزون ۲۲ بالائة فقط . ولذلك يستنتج خضر زكريا أن الإصلاح 
الزراعي «وسع قبل كل شيء قاعدة الماع الصغير في الريف .وزاد من عذد الفلاحين 
الصغار والمتوسطين الذين يعملون في أراضيهم الخاصة. إلا أنه لم يغير تغييرأ جذريا 
طبيعة العلاقات الزراعية: فقد ظل عدد كبير من المالكين الزراعين الكبار يستغلون 
Gall‏ اال aN‏ 


الحدول رقم  ۷(‏ ۲( 
توزيع ملكية الأراضى الخاصة فى 
العراق قبل ثورة ٠۹١۸‏ 


أقل من 4 1 

أقل من ٠١‏ 114 

re VV VEAL ه٠ أقل من‎ - ٠ 
SATA مضه"‎ ٠٠١ أقل من‎ oe 
AWY) VVAN EF ٠٠٠١ أقل من‎ vee 
4ه‎ 1١1٠١6 ١٠٠٠٠١ أقل من‎ _ ۰ 
te’ 410۲ 1e TATA: ۵٠۰۰۱ أقل من‎ _ ۰ 
TEVEL | | ۳۴ ل قز‎ 


| 1ه 01م‎ 11# ey | Yorvot 


Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary : المصدر : احتسبت من‎ 
Movemenis in frag: A Study of fraq’s Old Landed and Commercial Classes and of Its 
Communists, Ba thists, and Free Officers, Princeton Studies on the Near East (Princeton, NJ: 


Princeton University Press, 1978), p. 54. 


ا4١‎ ا٤‎ ٤١و‎ ۱۳١ PALTV GTO زكرياء خصائص التركيب الاجتماعى فى سوريةء ص‎ (OY) 


YT 


ويمكنني | الاسعنتا ستنتاج من جدول لتوزيع ملكية الأراضي في لبنان لعام 1Y‏ في 
كتاب الطبقات الاجتماعية في لبنان لسليم نصر وكلود See ESS Ol Sg‏ 
للأملاك المستغلة مباشرة يمكن تقسيمهم إلى ثلاث قات الذين يستتمرون نين 
ل 1١١‏ دونمات وتبلغ نسبتهم OF‏ بالمائة من المستثمرين ونسبة أملاكهم من المساحة 
الإحمالية 4 CULL‏ والذن ن يستثمرون بين ١٠٠١ ٠١‏ دونم وتبلغ نسبتهم ٤١‏ بالمائة من 
المستثمرين ونسسة أملاكهم من | المساحة ألا حمالية 0١‏ با مائة › والدينة یستشمرول بین 
yen‏ 598969 دونم وتبلغ نسبتهم SULT‏ من المستثمرين ونسبة أملاكهم من المساحة 
ro‏ 
٠١ allay‏ بالمائة 


د ملكية الأرض الزراعية في المغرب 

ey‏ كذلك أن تتخذ بلدان الغرب» وخاصة الغرب الأقصى» كمثل 
ey e ee ae‏ 
المرحلة الاستعمارية GUAT‏ كانت معظم الأراضي في الجزائر كة بحكم نظام 
الجاع a‏ لقبلي السائد وقتئ؛ وم يدن vie age‏ ا ار 
Lol‏ أو gem‏ سا | si)‏ وقفاً). وكان أن أقدم الاستعمار الاستيطاني على تحريل أفضل 
الأراضي إلى المهاجرين الأوروبين فتمت تجزثتها وتسجيلها أملاكاً خاصة**) 

ribs بالمائة من أ راضي‎ ge ass ضى المستعمرة‎ ty YI الوقفت أصبيحت‎ je 
قبل اندلاع الثورة حوالى ۲۲ ألف مزارع أوروبي‎ ١46١ الزراعية» فكان يسيطر عام‎ 
آلف مزارع جزائري يملكون‎ 1۳١ على ۲۷۲۷ مليون هكتار. مقابل ذلك كان حوالى‎ 
كان‎ Land هکتارا‎ ١ سکتارا له معدل ما يملكه ! الزارع الأوروبي‎ ۰ 
هکتاراً فقط”'''.‎ ١١ معدل ما ما يملكه المزارع اج زائري‎ 


ولت نتيجة لهذا | التفاوت الك في 1 ملكية الأراضي بين أ المستوطنين او 
والسكان الجرائريين, کان الخاد الطبقي د يتم على العموم بین Says)‏ وجزائريين. 
رامين ف الكراترراق او ا إحساس ن عميق بينهم أن هناك منهم من 
يتعاونون مع المستعمر ومحصلون على امتيازات خاصة مقابل تعاونهم. dus Ll‏ 


(0A)‏ سليم نصر وكلود دوبارء الطبقات الاجتماعية في لبئان: مقاربة سوسيولوجية تطبيقيةء ترجمة 
جورج أبي صالح (بيروت: مؤسسة الأبحاث cay all‏ ۱۹۸۲)» ص ۲۸۷. 

Marnia Lazreg, The Emergence of Classes in Algeria: A Study of Colonialism and (04) 

Secio-Poltitical Change, Westview Special Studies in Social, Political and Economic Develo- 

pment (Boulder, CO: Westview Press, 1976), pp. 41-51. 

Elbaki Hermassi, Leadership and National Development in North Africa: A (t+) 

Comparative Study (Berkeley, CA: University of California Press, [1972]), p. 85. 


rir 


Kas SER de Ai كقح ند‎ ai era ari القع‎ a م‎ ili Mew tte rah u a 


الاستقلال» فقد أدى مشروع الدولة للتصنيع بحسب ما يذكر محمد عبد الباقي 
الهرماسي إلى بروز تكنوقراطية جديدة في البلادء مرتبطة بالسوق العالمية ومنشغلة 
بإشباع حاجياتها الخاصة على حساب | اشرو الوطني وعلى حساب الزراعة» of‏ استفاد 
ae e‏ ارقي boy‏ ةا الي ON‏ 


كذلك ما إن تم ا حتى بدأت تبرز الفروق الطبقية الداخلية خاصة 
في weet hl yg pal gi‏ فى تونس ضحي بالفلاحة لصالح الصناعة. فمن سنة ١125‏ إلى 
سنة 11481 استأئرت الفلاحة بحوالى GUL ١5‏ من الاستثمارات فى مقابل GUL YE‏ 
للضتاعة »سوال 61 BIL‏ للخدماك» هنا Gos Lat‏ استغلان rile) Gb NI‏ 
المدينة. رافق ذلك ضعف مداخيل الفلاحين وتكائر منهم عدد الذين لا يملكون 
أرضاً. وقد استقر حجم الملكيات الكبرى» فالملاكون الذين كانوا في سنة ١41١‏ 
يتصرفون في ٠‏ بالمائة من المساحة الإحمالية للأراضي الفلاحية بلغت نسبتهم 
ا وشان من الا عات الريسية في و ف طلم الات أن 
حوالى ۳۲١‏ ألف مالك حازوا حوالى أربعة ملايين ونصف الليون من الهكتارات» 
فحصل أقل من 4 GUL‏ من fae‏ اللاك غل )25 من ثلت الأراضصى TEN)‏ 
بالائة). مقابل ذلك حصلت أغلبية الملاكين (أي 77,5 بالائة) على أقل من GUL VA‏ 
ا كما حصل أقل من ثلث الملاكين (أي ۳۲,۷ بالائة) على GUL ٤۷,۸‏ 
Rance cert ee‏ 


أما في المغرب الأقصى» فقد تمّ إهمال المشاريع التصنيعية الكبرى وإعطاء 
الأولية للزراعة التصديرية وملحقاتها الصناعية» وهو ما أدى إلى نشوء برجوازية زراعية 
قوية. وكان قد صدر عام ١477‏ مرسوم ملكي استحوذت الدولة بموجبه على 
To:‏ ألف هكتار وضعتها بتصرف الالكين الكبار الذين بلغ عددهم في ١16٠‏ حوالى 
٠‏ ألف يمتلكون أربعة ملايين GER‏ كما أرجعت كل الأراضي التي كانت قد 
فيز فاك Oe Maes‏ ال ااا OO ey‏ 


قصدنا من وصف بنية توزيع الأراضي في عدد من البلدان العربية أن ندلل على 
أعمية عامل ملكية الأرض في عملية تكوّن البنية ة الطبقية في المجتمع الغري :بين 
منتصف القرن التاسع عشر والنصف الثاني من ap pial Gall‏ وقد أفرزت هذه البنية 


)11( محمد عبد البافي الهرماسي» المجتمع والدولة في المغرب العربي» مشروع استشراف مستقبل 
الوطن العربي. حور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةه 1۹۸۷)» ص 5ل VA‏ 
(VY)‏ المصدر نقسه» ص a ٦۷‏ 
Yusif A. Sayigh, The Economics of the Arab World: Development since 1945 (AY)‏ 
487 .م ,}1977 (London: Croom Helm,‏ 
VE)‏ الهرماسي؛ المصدر تفسه» ص AY 48١‏ 
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مجتمعا Lab‏ هرمياً GL‏ في الأساس من طبقة كبار الملاكين»: وهم قلة ضئيلة تحتل 
راس الهرم» وطبقة وسطى صغيرة الحجم نسبيا تحتل وسط الهرم؛ وطبقة الفلاحين 
الصغار الذين يملكون قلة من الأرض ويؤلفون مع الفلاحين الذين لا يملكون أية 
أرض ويعملون لغير هم أسفل الهرم الطبقي . 
e‏ تلفت Bo‏ ر إلى أمرين هما بغاية إا eg‏ عملة 00 
ae‏ والكاة الاجتماعية بالاضافة ای حيازة الأرض الز أر شلا rie‏ أن 
متنتصف yerty iota aide acne‏ 
ات Yee‏ وان Sa‏ بعض الشي. في المجتمعات التعجارية» وبخاصة بعد 
منتصف القرن العشرين › بفعل إلغاء الإقطاع والإصلاح الزراعي فى عدد من | البلدان 
العربية ؛ ونتيجة لاكتشاف ! اك أهمية رأس المال فى التكون الطبقى . 


؟ - ملكية رأس JU‏ 

شكلت ملک راس del) J‏ فى قطاعات اجار ةو لاء و امات 
السباحةاوالضتاعات. Ga‏ العاف الثاني بين العرامل | الأهم في تكوّن الطبقات 
وتصنيفاتها وطبيعة العلاقات في ما بينها في المجتمع العربي التقليدي والحديث. لقد 
أسهم هذا العامل بشكل خاص في نشوء الطبقات ge‏ القديمة منها 
والحديدة. فى محتلف أ المدن العرمية. Uy‏ عرّز من أهمية رأ س الال ل ارتباطه بالنظام 
الرأسمالي العالمي منذ منتصف القرن التاسع عشر على BM‏ و رالا ا فل ذلك هن 
التجارة البعيدة المدى بين القارات CE‏ وتزايد أهميته منذ الخمسينيات فى تبلور 
التكون والوعي الطبقبين. ٠‏ 


eevee a i coos a. 3 sl ‘ana‏ العمل المأجور 
ويحصلون عل الربح أو فائضى القيمة). 9 oe Loi denis‏ بين طبقة واخرق بالمكان 
ir ih aa sill‏ المحذد es om pie sa‏ 0 بأنه 
طبقة ا الاقطاعيين» ana‏ مكو ae ea‏ جال | 0 
ومتوسطيهم . لذلك يستنتح «أ ا الوطنية في سورية ليست طبقة متماسكة 


بصا 


531 


sous‏ المعالم. . . » بل هي مؤلفة من فئات ويجموعات متعددة تمارس صنوفاً dake‏ من 
نقول إنه لم تكن للبرجوازية السورية مصلحة طبقية واحدة محددة»”''' . 


وفى شرحه لهذه الظاهرة المعقدة يقول إن الطبقة البرجوازية تتميز «بملكية رأس 
لمال (الصناعي أو التجاري أو العقاري أو (QUI‏ وباستغلالها العمل المأجور». إنما 
كالبرجوازية الصناعية» والبرجوازية التجارية » واليرجوازية المالية... الخ » كما يمكن 
تقسيمها إلى برجوازية كبرى وبرجوازية متوسطة... بحسب حجم رأس امال الموظف 
[وهنا يوضح أن البرجوازية الصغيرة هي طبقة أخرى متميزة تماما من البرجوازية إذ 
تشغل مركز الوسط بين البرجوازية والبروليتاريا]ة""2. كذلك يقول إنه يمكن تقسيم 
البرجوازية إلى برجوازية وطنية وبرجوازية كمبرادورية» ST‏ بالاعتبار «مدى ارتباط 
مصالح هذه البرجوازية مع مصالح الرأسمال الأجنبي أو تناقضها معها...: هل 
تناضل بحرم ضد السيطرة الأجنبية بكل أشكالها. : فتكون وطنية» أم تتعاون مع 
St‏ سمال الأجنبى. وتسهل له عملية السيطرة» وتشاركه فى استغللال سعوب بلدانها 
کن Uy yal oS‏ 0 


وفي ما يختص بظروف نشوء العلاقات الرأسمالية» يقول زكريا إنها «بدأت 
IL‏ العم ان سروه تن Sy on RUE‏ من الأعل sete ee‏ 
روات البلاد من قبل الاحتكارات الأجنبية؛» ويضيف كان الإنتاج الوطني في المدن 
السورية حرفياً بالدرجة الأولى» غير أن المنتجين الصغار والمؤسسات الصناعية الحرفية ل 
تستطع أن تقاوم المنافسة الأجنبية وسارت في طريق الإفلاس»ء فقد «أدى تدفق 
البضائع الأجنبية إلى سورية إلى إفلاس المنتجين الصغار وإلى زيادة OMS‏ 


key‏ زاد من تعقيدات الأمور تداخل البرجوازية السورية مع طبقة الإقطاعيين» 
ف «إن ملاك الأراضي الكبار الذين يملكون وسائل الإنتاج الأساسية هم الذين تمكنوا 
من توفير بعض رؤوس الأموال وتوظيفها في التجارة والصناعة. فأصبحوا يمارسون 
نوعين من الاستغلال: الاستغلال الرأسمالي والاستغلال الإقطاعي»» و«الغالبية 
العظلمن :من oy ILL‏ طلا عل re‏ وثيقة باأشكال الا مار 


(5) المصدر نفسه؛ ص 50. 
CY)‏ المصدر لفسهء ص VV‏ 
(14) المصدر نفسهء ص TU‏ 
)14( المصدر cad‏ ص EE‏ 
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الاقطاعي وشبه الإقطاعيء بل كانوا هم أنفسهم إقطاعيين إلى حد ES‏ 


lal. البرجوازية المصرية على أساس تملك الأرض الزراعية كما أظهرنا‎ ols, 
ولكنها استخدمت الفائض من ريع الأرض في الاستثمارات المصرفية والصناعية.‎ 
وكانت السنوات الأخيرة من حكم محمد علي؛ كما يبين طاهر عبد الحكيم. قد‎ 
في اقتصاد السوق القائم على التبادل السلعي - النقدي. وكان‎ byt gas شهدت‎ 
he الاعات‎ La تصدير القطن قد ربط مصر بسوق الرأسمال العالمى» وشكل‎ 
مثل عصر الزيوت وصناعة الصابونء وزاد من تعداد سكان المدن» ومهّد لإنشاء فروع‎ 
جا و ایت‎ a gee Nl. فف العا اس‎ Bie SO لكوك‎ 
مصانع للغزل والنسيج وبعض الصناعات اليدوية الدقيقةء فترتب على ذلك زيادة نسبة‎ 
المشتغلين بالصناعة. ثم تمّ إنشاء بنك مصر الوطني في مطلع القرن في عحاولة‎ 
لإحلال المصري مكان الأجنبي في التجارة والصناعة؛ ولكن ذلك جاء لإخفاء الطابع‎ 
فحتى عام ۱۹۳۳ بلغ نصيب الأجانب من‎ hate لرؤوس الأمو ال‎ 0 

من الال فى الامحمارات OM BULA Deed!‏ 

كذلك وقول ogee‏ عبت التضول إن dea ales‏ الراستمالة ay pall‏ هى ايشا 
oly‏ أصول زراعية وإقطاعية tly‏ ولكنه يتوصل إلى نتيجة مختلفة عن تلك التي 
توصل إليها -خضر زكريا بشأن أصول الرأسمالية السورية» إذ يعتبر» مستعيناً بدراسات 
سمير أمين» أنه في حالة سوريا «كانت النشأة التاريخية للفئة الرأسمالية السورية مرتبطة 
LU‏ بالتجارة والنشاط التجاري في المناطق الحضرية والمدن الكبرى (دمشق (obey‏ 
ثم انتقلت بعد ذلك للأقطة الزراعية" نوكن كرون الف اغا يه أن زكرن 
كان يتكلم على فترة الانتداب الفرنسي بينما كان عبد الفضيل يتكلم حول المراحل 
التاريخية السابقة لذلك . 

وفي ما يتعلق ببلدان عربية أخرى» يشير محمود عبد الفضيل» مستعيئاً بدراسة 
بالفرنسية لعزام محجوب وحمود بن رمضان حول التحولات الاقتصادية والاجتماعية في 
المجتمع التونسي إلى تمركز «الفئات | poet!‏ قطاعات التجارة. والسياحة» واليناء 
والتشييدء والصناعات ie Aad]‏ تقدير عدد هذه الفئات في تونس عند بداية 
الثمانيتيات geet‏ عشرة ow‏ رأسمالي من أصحاب المنشات ذاه ت الطبيعة 
الرأسماليةه”". ومهما كانء يرى عبد الفضيل أن خصوصية التطور التاريخي 
ا یا انوھ اا ت ر Me. Sis‏ فر والخدمات 


Si ص‎ aver? المصدر‎ {(¥*) 

NANG ١79 TN ek pall عبد الحكيم؛ الشخصية الوطنية‎ (V1) 

(v1)‏ عبد الفضيلء التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية فى الوطن العري: دراسة تحليلية 
لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة ۱۹٤١‏ ۔ 219488 ص ATV‏ 

AYA ص‎ banat المصدر‎ (VT) 


1¥ 


دون اقتحام عمليات التصنيء بع على نحو يذكر بمقاييس التطور الم رأسمالي الخربي»» وقد 


ool) Gad‏ الال الأ حكن اذم دوراً تاريخياً مهماء فتهيأت «الظروف الموضوعية لنشأة جناح 
مهم من أجنحة الرأسمالية 00 1 ie‏ بجناح «البرجوازية الكمبرادورية»» التي 


ازدهرت وبخاصة في لبنانء كما يتجلى من خلال اختراق رأس الال المصرفي والالي 
ال 


كذلك يشير عبد الفضيل لتعبير حبيب المالكي برجوازية الصفقات» في حديثه 
عن تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغربء وإلى ما أسماه محمد الرميحي 
«البرجوازية السمسارة» فى وصفه للبرجوازية الخليجية التى تعيش على أعمال الوكالة 
eee‏ الي الت بالدرجة الأول». وال ما أطلق عليه plas‏ الخفاجي شريحة 
#رأسمالية المقاولات؟ فى أوساط الرأ أسمالية العراة ee‏ ثم هناك إضافة إلى غتلف 

المصطلحات» الام se‏ شرائح ا وا ا 
العربية» a‏ اخ pS‏ 25 استعماله في ال کک وهو ا البرجوازية الدولة» 
ete Gl‏ إل navy‏ ع القطاع العام وتعاظم سيطرة الدولة والطبقة الحاكمة على الحيا 
الاقتصادية في lad‏ ن العربية كافة منذ الخمسينيات وحتى الوقت الحاضر. 

وقد أجرى اسماعيل صبري عبد الله مقارنة بين رأسمالية الغرب أو المركر 
ورأسمالية التخوم» ومنها العرببةء بقوله إن الأولى بنت قوعا الاقتصادية «ثم اعتمدت 
عليها في الاستيلاء على سلطة الدولة» أما في التخوم فإن الرأسمالية fee‏ عل 


9 نا" 


سلطة الدو eee‏ ثم تستخدمها في بناء قوتها الاقتصاديةة 


وإذا ما عدنا إلى مسألة الاختلاف فى أصول الطبقة البرجوازية السورية وما إذا 
كانك SEU Wi as Gl‏ أن الرؤاعة :تور قول weg‏ كران sos Ol‏ 
الوجهاء من الأسر الغنية التي كانت تشتغل , بالتجارة والزراعة الاي | هم من 
التجار. وقد أورد قولا محمد كرد be‏ لي في كتابه خطط it oa‏ مفاده أن و 
التجارة dy pall‏ في الشام كانت قد أصبيحت ا تجري تن اسم Rs cen)‏ 

كذلك قال كوثراني ان النصارى استفادوا من الامتيازات الأجنبية oe‏ 


الدولة العثمانية » wee‏ الموافقة على الامتيازات الأجنتبية فتحت المرافيء التركية J‏ 
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ot 


.1551- 1١5١ المصدر نفسه» ص‎ (VE) 

aT ادر چن‎ (V9) 

(v1)‏ اسماعيل صبري عبد اللهء «التنمية المستقلة: محاولة لتحديد مفهوم مجهلء ؟ المستقبل العري. 
السنة ۰٩‏ العدد 4٠‏ (آب/ أغسطس ,)١985‏ 

TEV ص‎ »٤ محمد كرد علي » خطط الشام» ج‎ (VY) 

(VA)‏ وجيه كوثرانيء بلاد الشام: السكان. الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين: 
قراءة في الوثائق» التاريخ الاجتماعي للوطن العربي (بيروت: معهد الإثماء العرهي» VAAN‏ ص OE‏ 


TAA 


أوروبا فأخذوا يصدرون إليها الكميات الهائلة من المصنوعات على اختلاف أنواعهاء 
ويستوردون منها كميات كبيرة من المواد الأولية. وكان أكثر الناس فائدة من هذه 
الحركة نصارى PONS‏ ويستعين 0 في للتدايل عا لى الشيء داته بدراسة فيليب 
خوري التي كان قد قدمها في المؤتمر الد الاي لتاريخ بلاد الشام. وذلك في 
جامعة دمشق › عام VAVA A‏ © بان اله طبيعة السلطة ا السياسية وترزيعها في 
دمشق» VIIA. VATS)‏ حيث قال إن Zs‏ الأقليات استطاعوا «أن يستخدموا 
مراكزهم في الإدارة المحلية وصلاتهم مع أوروبا بإقامة قاعدة متينة للثروة والنفوذ. 
وقد تأكدت سلطتهم الفعالة بعد أن أصبحو! الطبقة التجارية السائدة في دمشق. فقد 
hed‏ ت the x‏ من التجار دوراً أساسياً في امتصاص اقتصاد الولاية تدريجياً إلى داخل 
اقتصاد اور 

Lil‏ بخصوص أبناء أ أفوى العائلات الدمعشقية المسلفة فمالكة الأراضي آتذاك 
(ومنها العظم؛ والعابد» واليوسف» ومردم بك والقوتليء والبارودي» وسكرء 


والمهايني و فقد Aa ae Al‏ عن و خدمة 


من الأبع في الأحياء 0 ٠‏ وفيى مطلع القرن العكري: اض المرى E‏ 
لبعض أسر المدينة» غا غا أدخل الفلاحين في شبكة Pole‏ ا وتما عرز من 
استمرار me‏ التبعية تراكم الديون على الفلاح والحماية من عسف ر جال الحكومة ومن 


تعديات البدو م 


ومهما كان الحال؛. oF‏ طبقة صغيرة كانت؛ ولا تزال» تسيطر على ثروات 
البلاد بالتحالف مع الشرائح والفئات ae.‏ ما les‏ فتكاد 
of‏ كل طبقة أو عائلة واحدة حاكمة. ما يمكن قوله بدقة ان البرجوازية القديمة› 
وهي التي تشکلت من كبار مالكي الأرض والرأسماليين في التجارة والصناعة والمال» 
Leb eck‏ هع الط غا 0 وحين نقول بالتداخل بين 
كبار الإقطاعيين والرأسماليين؛ يكون من المفيد أن نعرف إن كانت sles‏ البرجوازية 
تعود في الأساس إلى ملكية الأراضي الزراعية ع أو للتجارة الحضرية. ولكن ما هو أكثر 
فائدة على صعيد عملي أن نعرف أن هذا التحالف كان قد 65 ولا تزال آثار هيمنته 
قائمة حتى الوقت الحاضر بشكل أو بآخر. من هناء أن الحاكم ‏ الرأسمالي ‏ 
الإقطاعي كان Lely‏ ثالوثاً We‏ على الأقل حتى منتصف القرن؛ ومن codes ele‏ 
طمح oY‏ يحل محله معتمداً مصادر أخرى من الشرعية وإن أبقى على علاقات 


OV 0١ المصدر نقفسةء ص‎ (V4) 
A. OV المصدر نفسهء ص‎ (A+) 
.1١ OA المصدر نفسهء ص‎ (۸41) 


۲۱1۹ 


الاستزلام والمحسوبية في شبكات من العلاقات الراسخة. 


وقد أسهم اندماج الوطن العربي تدريجياً في النظام العالمي في تعزيز قيام طبقة 
برجوازية جديدة من مدراء الأعمال والتقنيين والبيروقراطيين والمهنيين المتخصصين 
وغيرهم ممن يشرفون على وسائل الإنتاج والعاملين من دون أن يكونوا المالكين لها. 
وقد كانت هذه الطبقة ضعيفة حتى الخمسينيات» فعملت فى ظل الاستعمار ومالكى 
الأرض sS‏ لويد 

ميلا واضحا للتحديث ! لسياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. ae‏ أن 
الذي أسهم في نشوء هذه de di!‏ الر لق قد قن برها Yale airy‏ الك 
فى الثروات» والمناضب» Auth)‏ سوى في إطار حدود. 

LS,‏ اصطدمت :هذه الطيقة تدرغيا بالطقة البرنجوازية: القدينة » doy‏ تنقيا 
تصطدم بمرور الوقت بالا مبريالية. فتحوّلت إلى برجوازية وطنية. oN‏ شرائح هذه 
الطبقة الجديدة كانت أكثر ميلا للتحديث والإصلاح والالتزام الوطني» عمدت إلى 
تأسيس الأحزاب السياسية وغيرها من الحركات والمنظمات والعمل من ضمتهاء 
فبدأت تتحوّل منذ الثلاثينيات من طبقة فى (class-in-itself) Uz‏ إلى طبقة لذاتها 
(class-for-itself)‏ . وقد تمكنت» مسلحة ذا الوعى وبمنظماتها وجبهاتها وأحزاها 
وتجمعاتباء من الوصول إلى الحكم في عدد من البلدان العربية» عن طريق الانقلابات 
العسكرية في سوريا ومصر والعراق والجزائر وغيرها. 


ولا بن Loi‏ مق أن bs‏ 3 طاهرة الفط وتان اها ols ad oo slip‏ 
في بلدان الجزيرة العربية والخليج المنتجة للنفط أوضاع جديدة كان من أهم ظواهرها 
حدوث انقلاب في النظام الاقتصادي»› الذي يقوم على التجارة البعيدة المدى 
والنشاطات الأولوية كالرعي وري الوبل والمواشي والغوص بحا عن اللؤلؤء dl!‏ 
on‏ 00 مرتبط ارتباطاً وثيقاً Lub,‏ للسوق العالمي» ومتمركزاً حول تصدير النفط 
د المواد والسلع الاستهلاكية. قال محمد الرميحي ان الانقلاب النفطي وفر 
a‏ اميه وضعت في الأساس في أيدي الحكام الذين تولوا صرفها نيابة 
عن الشعب» وأدى إلى تركيز التنمية حول GY‏ غير المنتج فى معظمه. وحول 
الطبقة التجارية «من الغنى النسبي السابق إلى الغنى المطلق نتيجة لاحتكارها لتجارة 
ol‏ فأصبح لدا قوة مالية تراكمية؛ Le‏ ساعدها «على ربط أسواق المنطقة 
بالضتوغات الغرية MURS,‏ 


ويقول خلدون النقيب ان عصر النفط بدأ في الخليج والجزيرة العربية في 
المعاصرة (الكويت: دار السياسة. OAV‏ ص ANAL ۱١‏ 


Y۰ 


الثلاثينيات. وخلال عقدين بعد ذلك بدأت تتوضح معالم الدولة الريعية نتيجة الزيادة 
الكبيرة في الدخل بشكل ضرائب ريعية تحصل عليها الأسر الحاكمة من شركات 
الفط « وهو الريع خارجي غير مكتسب ولم يتولد من العمليات الإنتاجية للاقتصاد 
الوطني . ويتبع ذلك Like‏ أن الدولة ا يا لك و 


اا دولا ريعة)» ونتج من ذلك أن سهمت التعويضات العامة فى «خلق 
أوليغاركية مالية عقارية طائلة | الثراء؟ . es v2‏ فطاع ارد والتصدير إل ssl‏ 
قطاعات الاقتصاد ديئامية»: وكان | لستفيد الأعظم منها «أفراد ا الحاكمة 


والعائلات التجارية الكبيرة» التى كانت تملك ا وأسعة و الأراة ضى May lal‏ 
Las‏ انطباع (بالرفاه والازدهار الاقتصادي» من دون أن يحدث أي pare‏ في القاعدة 


الإنتاجية للاقتصاد عن طريق التصنيع والتنويع في مصادر الدخل . وهذه هي الصفة 
العامة لاقتصاد الدول الريعية 0 


ويتناول محمود عبد الفضيل الظاهرة أ لنفطية وتأث andl je Ut.‏ الطيفية 
والتشكيلة الاجتماعية في الوطن العربي بكثير من التفصيل. وبين ae‏ التي يقف 
عندها تكوّن شريحة رأسمالية عليا برجوازية قوامها المصدرون والمستوردون والمقاولون 
والمضاريون العقاريون» ر Cell UE aoe‏ يتقاضون oe‏ مقابل تسهيل نام 
الصفقات. ويصف هؤلاء ae‏ أقرب ما يكون إلى طبقة «رأسمالية وسيطة وسمسارية» 
لكوم يتوسطون بين الدولة والشركات الأجنبية | ne‏ ويتمتعون بأوضاع 
احتكارية من خلال علاقاتهم هذه» وبين العوائد النفطية التي تعرّض لها هجرة 
«Ilan‏ & كان له obi‏ البالغة على الحراك pre‏ (وبسخاصة بعذ عام (\4avé‏ فی 
البلدان غير النفطية كمصر واليمن والأردن ولبنان والسودان وبين الفلسطينيين» وهو 
pel Le‏ .كتير الحواجز الجامدة التي تفصل بين الطبقات الاجتماعية. ومن تأثيرات 
هجرة العمالة برور الات اا التي قامت بتوظيف ail‏ الادخارية بعد loose‏ 
إلى بلداتها المصدّرة OM lanl‏ 


وقد نتج من الظاهرة النفطية تأزم في العلاقات بين | لطبقة البرجوازية القديمة 
والجديدة ‏ كما سنرى في ما بعد - وتطوّر التأزم في بعض الحالات إلى مواجهة سافرة 
التهت بسيطرة الطبقة الحديدة فى العراق والحزائرء بيتما ظل مستترا فى van‏ البلدان 
الأخرى» إذ تمكتت الطبقة القديمة من الاحتفاظ بسيطرتها في مجتمعات الخليج 


و 


(AY)‏ خلدون حسن النقيب المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور ختلف)؛ 
مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة vay pall‏ 
۷ ص AYE 1١١9‏ 

(AD)‏ عبد الفضيل» التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية فى الوطن العربي: دراسة تحليلية 
لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة ۱۹٤١‏ ۔ 1988. ص 177 - 188. 


bi ae 


والجزيرة العربية. وتسهم في عملية التحؤل هذه هجرة عناصر الطبقة البرجوازية 
الجديدة المهنية من البلدان العربية غير المنتجة للنفط إلى البلدان النفطية. ومما ساعد فى 
elas Vl Lael ple 13‏ رالاس قير للم dye Vey Ryde Sle‏ 
الأحوال المعيشية بأسرع وقت ممكنء وباللجوء إلى ختلف الوسائل شرعية كانت أو 
غير شرعية. 

في ضوء كل هذه OV pall‏ نستئتج أن ملكية رأس الال أصبحت تشكل 
عاملاً مهما ليس فقط فى تكوّن الطبقات البرجوازية» بل Lal‏ فى حدة العلاقة بين 
Ley Lats‏ وبين الطنتات الا خرن deal‏ .ينها pelt hy iy aL,‏ 
بوادز الانقسامات باتجاه تبلور الاستقطان» خاصة منذ السبعيتيات وبعد أن بدات 

ملكية الرأسمال تضاهي ملكية | الأراضي الزراعية أهمية في تكون الطبقات المتصل 
بمردودات النفط وتوسع tert‏ اه واتار التعليم والهجرة. 


- السب والمكانة الاجتماعية 

إن العرب» وخاصة في المجتمعات القبلية» من أكثر شعوب العالم إحساسا 
بمكانتهم الاجتماعية وتعلقاً بانتماناتهم القرابية. سنصف هذه الظواهر في حينها 
وسياقهاء وخاصة حين نتناول العلاقات بين العائلة والطبقة الاجتماعية وبينها وبين 
الدين والسياسة. يكفي أن نقول هنا ان الأفراد والجماعات يرثون انتماءاتهم الطبقية 
في العائلةء ما يجعل الحراك الاجتماعي من طبقة إلى طبقة EEG‏ 
أخرى Vl‏ غات yall‏ وقد تظل نتائج هذا الإرث تفعل فى احاتم عل رمه 
يحدث من حراك اجتماعي. كان إن ال الل ايآ ieee ey ae‏ 
ويسيت هذه الصعوبة». Tos‏ ن الحراك الاجتماعي يكون حين يتم على ال 
شريحة وأخرى ضمن الطبقة الواحدة أكثر منه انتقالاً من طبقة رئيسية إلى طبقة ike‏ 


ولا كان نظام الإرث في الحالات العادية يؤمّن انتقال الثروة ضمن العائلات 
الثريةء ولا كانت هذه العائلات AST‏ قدرة من غيرها على تنشئة أبنائها وبناتها وتبيئتهم 
لواجهة ظروف الحياة» فإنها نادراً ما تخسر مواقعها ومكانتها ما لم تحدث انقلابات 
وثورات تطيح النظام السائد. وفي مثل هذا النظام السائدء كذلك» كثيرا ما تورث 
العائلات الفقيرة أبناءها وبناتها الفقر وتدفعهم للعمل في الطفولة» فيحرمون من فرص 
التعليم والتنشئة الضرورية لتنمية مواهبهم وإمكانياتبم» فلا يتمكنون من المنافسة 
للحصول على المناصب والمغانم والحقوق المرتبطة با. من هنا عدم تساوي الفرص بين 
الطبقات المختلفة. وبالتالي عدم صحة اللمقولة التي تؤكد أن الفروق الطبقية تعود لفروق 
في المواهب الطبيعية . 

ols,‏ أن تكوّنت في التاريخ الاجتماعي العربي وتثبّتت تقليدياً فكرة السب وما 

00 


يرافقها من افتخار ا والأصالة والوجاهة من ناحية» ومن تعالٍ على الطبقات 
التي هي دونها مقاما من نا a>‏ ثأنية . وبذلك تنتقل قيم الوجاهة من جيل إلى آخر LE‏ 
كالموروثات المادية والمعنوية الأخرى. وقد تعود نزعة الافتخار بالنسب والعراقة 
والأصول والشرف والوجاهة والنفوذ العائلى إلى أسباب مادية (ملكية الأرض والثروة 
el Slee il‏ عل ورياك 1G‏ زو لك اا اا وزو 
ذاته قد يشكل سبباً في حصول العائلة على الثروة رالود كما قد as‏ ال 
لمعض عائلات السادة التى ادعت انبا حدر op‏ «أهل البيت». على صعيد الشعب 
كنا ASL LBS Lae fo‏ بعلم اح تة بكرن des aN ell‏ 
للملكية المادية» وهذا هو الأغلب. وقد يكون Lin‏ للحصول عل الثروة coldly‏ وهذا 
ما يحصل في بعض OY‏ وقد يكون نتيجة وسببا في آن Les‏ 

Late‏ كان للنسب أهمية خاصة في التصنيفات الطبقية في المجتمع العربي. من 
ذلك أن عائلات قريش الكبرى كانت تتشكل من طبقة التجارء وهو ما يفسر بعض 

جوانب سيطرتها اقتصادياً Lots,‏ ودينياً قبل الإسلام وبعذله. إلا أن | | لا تساب لقریش 

ولأهل البيت بالذات جلب معه في ما بعد ثروات ت طائلة عن طريق المخصصات 
وامتلاك الأراضي واحتلال مواقع القوة والنفوذ في السلطة السياسية والاجتماعيةء 
فنشأت» أو بالأحرى» تبلورت 20 ارستقراطية تقوم على الملكية والسلطة أو القوة 
النسب الرفيع معاً. 

وسيتبين لنا في فصل لاحق» حيث نحلل الدين الشعبي في سياقه الاجتماعي» 
أن هناك ole Lal‏ مع Boy‏ الأولباء:السناطين ادع لها لشن الا فج 
بل القدرة على منح المؤمنين والمؤمنات البركةء مقابل نذور وأعطيات وتبرعات كثيراً ما 
يتقدم ا الفقراء فيزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا. وكما ورثت بعض العائلات 
مكانتها الدينية التي تعود عليها بالنعم والنفوذ. كذلك ورثت بعض العائلات نفوذها 
السياسي فتمسكت برموز هذا التفوذء كما يظهر من تمسكها بالألقاب التي انتقلت في 
العائلة he a‏ عير وقرون» ومن هذه الرموز الواسعة الانتشار في الثقافة 
السياسية التقليدية ألقاب الأميره والسيدء والشيخ» والبكء والأفندي» والباشاء 
والآغا. . . الخ . 


من ee‏ يكن sl‏ لمق" أن مرفي غا أن boy) joa cal‏ 
على قيم المؤهلاات الفردية المكتسبة فيكثر ترداد القول : 


IT 


كذلك ai‏ ت أن es‏ لیے تات الكو a oe‏ ترو ا و فر ذه وى 
مكانتها 0 على رغم هذه الحقائق» لقد ظل للنسب أهمية خاصة لا يمكن 
إنكارهاً في الت لتقسيم الطبقي في المجتمع العربي القديم. ولا تزال آثاره قائمة في 
المجتمع alin, ie‏ في أوساط الجماعات التقليدية الدينية والقبلية. وسنقدم 
أمثلة حسية على ذلك حين نقوم بتصنيف الطبقات على أسس التمايز التي نح 
Moto‏ . 


ومع أن النظام التقليدى كان وما زال؛ في van‏ الأوساط يعطي أهمية خاصة 
للاتتسات العائي لحن كما بيدو ذلك في حال طبقة السادة والأشراف» ! إلا أن هذا 
السب يتخذ أهمية همية أكبر حين , يقترن بملكية الأراضي ورأس ؛ المال والنفوذ في السلطة. 
See ee‏ لمحي eA‏ م156 | 27 كانوا 
يتفاوتون في المكانة» فالسيد العام كان أكثر وال ال age‏ 5 لسيد الغني 
أكثر مكانة من || ed‏ الففين أو الذي كان غنياً ثم افتقر. كذلك نجد ae‏ ار 
إلى السادة تغيّرت مع انتشار العلم والانفتاح على Lal‏ اة الحديثة وبسبب التحول في 
الى Ayala‏ ومع هذاء قد يمكن القول إن النسب لم يكن جرد نتيجة للوضع 
الاقتصادي › فقد كان هو سبباً في ظروف تاريخية معيئة في الحصول على , ملكية 
re me spl‏ وهناك أدلة على أن بعض السادة وشيوخ القبائل لعبوا دورا | مهما في 
المجاللات | CE‏ ايه ليد لصي ارم bes cf‏ أساسه أقاموا 
شرعيتهم . . لذلك يمكن القول إن بعض كبار الملاكين والتجار والسياسيين ادعو 
eee LY‏ ومنها اك فى ويل عرد 
veel‏ وقد قبل الكثير من الناس مثل هذا الادعاء عن افتناع | أو صاغرين. 


£ - مدى استقلالية المنصب 'وموقع القوة : 
الك «pall‏ المشرف. المأجور. الخادم 
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اعتاد عدد من الباحثين العرب» وخاصة من تأثروا بمدرسة التراتبية الشرائحية 
(Stratification)‏ في علم الاجتماع الأمريكي» اعتماد الدخل المالى والوظيمة ودرجة 
التعليم في قياس الطبقات وتصنيفها. وأكثر ما يفوت مثل هذه الدراسات ليس فقط 
| سس التمايز الثلاثة التي سبق الحديث عنهاء بل الاهتمام باستقلالية المنصب ا 
القوة في بنية العمل . لذلك ضيّعوا على أنفسهم فرصة التعرف إلى سيكولوجية | لناس 
في المجتمع العربي» إذا إنهم كثيراً ما يصتفون بعضهم البعض من حيث الموقع في بنية 
العمل ات القوة أو مدى استقلالية المنصب الذي يشغله الأفراد والجماعات. 
لذلك نسأل هنا: هل يعمل sei‏ لاب طبر حر هن بكاوم اذ 
E‏ ور هل هو سيد عمله أم هو مسود فيه؟ هل هو مالك ولديه من 
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يعملون تحت إمرته» أم هو موظف أ لضام أو أجير؟ هل الالك مالك فحسب el‏ 


هو مشرف ومشترك في العمل في Clee OF‏ وهل المشرف مشرف فحسب لقاء رائب» 
اق غير PAUL‏ 


على أساس هذه الأسئلة وغيرها نجد أن هناك الالك فحسب» والالك المشرف 
مباشرة على أملاكه» والمشرف الموظف فحسب (مدراء» مناظرون)» والشخص الذي 
يعمل eS‏ والشخص الذي لديه موظفون تابعون له وأدنى مرتبة» والموظف الآمر 
والأمور. obey cles‏ العمل SU‏ يع لت والمأجور الذي يتلقى Lit,‏ 
والمأجور ا وغير ذلك بحسب الموقع والملكية ية والسيطرة ة في بنية علاقات gall‏ 8 
وليس مستوى الدخل أو نوع الوظيفة فحسب. ما نتحدث عنهء إذن» هو الملكية 
والسيطرة ee ae‏ القوة . 

بقدر ما يعمل N‏ لشخص لغيره وتحت إشراف الآخرين ويقدر ما يتلقى الأوامر 
6 عليه أن Wily‏ من دون للشاركة في deh gio‏ بقدر ما تتضح مكانته . إن 
الخياط الذي يعمل لحسابه الخاص fot‏ موقعا ومكانة أرفع من الخياط الذي يعمل 
لغيره إذا ما تساوت الظروف الأخرى. وقد يكون ذلك أحياناً بصرف النظر عن 
المهارة وحتى المردود «duis . SUI‏ يعتبر الخياط الذي يستخدم خياطين wie‏ 
ويشرف عليهم أرفع مكانة من الخياط الذي يعمل بمفرده لحسابه الخاص. 

إن هذا ape te‏ التنوع في المواقع والمناصب ونوعية عية العلاقات (dat‏ 
كما يقول اريك اون Ly‏ يت «(Eric Olin Wright)‏ من الاستقطاب الطبقي بين 
البرجوازية والبروليتاريا ولوا الصغيرة التي تتوسطهماء كما تقول اللركسية 
الكلاسيكية. لذلك يتحدث عن ثلاثة مواقع أساسية داخل البنية الطبقية: المواقع 
الطبقية الأساسية» المواقع المتناقضة foto‏ نمط الإنتاج» والمواقع المتناقضة بين أنماط 
الإنتاج . 


تتصف المواقع بين الطبقات الأساسية بالاستقطاب» ومثالاً على Ais‏ هناك 
استقطاب تام بين الطبقات الي رجوازية والطبقات العمالية في المجتمعات الرأ سماليةع 
فالبرجوازية تملك وتسيطر على وسائل الإنتاج فيكون بإمكانها أن ee‏ 
غل الطبقات الاك الي لا ملك سو bead‏ عل بيغ عملها لقاء el‏ آنا فن 
المواقع قم المتناقضة د واه | الاستقطاب التام. مدراء العمل. 
درغ | لعمال ولكنهم بخضعون في الوقت ذاته Eo‏ 
عليهم» وقد يحصلون على بعض حقوق الملكية فيستغلون بالتالي العمال في الوقت 
res‏ أصحاب رأس الال . لذلك هم ينتمون بهذا المعنى إلى طبقتين» 3 
ل eel ire‏ سارن oT‏ ا ن المال؟ وهم ايضا 
رأسماليون بمعنى أمهم يملكون بعض حقوق الملكية ويتسلطون على العمال 
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ويستغلونهم. أما في ما Glas‏ بالمواقع المتناقضة بين أنماط | الإنتاج. فهي بين أكثر هذه 
الحالات lage‏ إذ هناك 0 الرأسمالي أنماط غير رأسمالية. هناك 
ee ee ee‏ لنتجون وسائل Oy pets etl‏ لبها قن دوك 
أن سنا جروا Nie‏ . وفي بعض المجتمعات هناك لض جا ننه ادم الإقطاعي . 

ل ا أنماط الإنتاج» مما يزيد من تعقيدات البنية الطبقية 
وتصنيماتها 


کک eS‏ 
0 ومن aN‏ على ذلك 7 أفراد pone‏ القبلية ae‏ لا 
يزالون يرفضون بعض الممارسات الحرفية والمهنية الخاضعة للعلاقات السوقية»ء حيث 
يحاول رجال القبائل. . . الابتعاد بقدر الإمكان عن أعمال Spi‏ وكذلك تجنب 
الأخلاقيات والممارسات السوقيةء وذلك إرضاء للقيم القبلية والأعراف والتقاليد 
MEI ght‏ من هذا glad‏ يحدّد فضل أبو غانم المراتب في المجتمع القبلي اليمني 
«على أساس سه في السلم الاجتماعي التقليدي› ووفقاً pile yall‏ 
والاجتماعى الذي يلعبه الأعضاء داخل كل clase‏ فيتوصل إلى أن النظام pel yall‏ 
اليمني يتالف من مرتبة مشايخ القبائل» ومرتبة السادة والقضاة والفقهاء» ومرتبة 
الاعيان والامناء ورجال القبائل» ola a oy‏ الخرفية والمهنية› وصرتبة فئه 


' AY) الأخدا‎ 


me ¥ ais 
لزي لذت‎ ms 


إن هذه العوامل الأربعة ‏ ملكية الأرض» وملكية رأس المال» والنَسب» 
واستقلالية المنصب ومواقع القوة ‏ هي | eee ene‏ ال Fe cca‏ 
والتكوّن الطبقي في المجتمع العري مع شيء من الاختلاف بين بلد وآخر. ومع أن 
هناك gas eel ae‏ ا ae a‏ د Ll‏ كالثقافة والدخل والوظيفة 
والمؤهلات الفرديةء إلا أن هذه العوامل الأخيرة هي في رأينا عرامل مساعدة أو 


Erik Olin Wright [et al.], «The American Class Structure» Arnerican Sociological )82( 
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متفرعة ومرتبطة بالأسس الأربعة التي وصفنها. وبذلك يكون أي تطور في البنية 
الطبقية متصلا بتبدل أسس التمايز هذه. 

على هذا الأساس» وباعتماد العوامل الأربعة مجتمعة» سنحاول في الجزء 
اللاحق أن نصئف الطبقات الاجتماعية في المجتمع العربي المعاصرء مؤكدين في 
الوقت ذاته عدم تساوي هذه العوامل في الأهمية. فيما كانت ملكية الأرض هي 
العامل الأهم حتى الخمسينيات من هذا القرن وفي بعض البلدان أكثر من غيرهاء 
يبدو لنا أن رأس الال بدأ يتفوّق عل العوامل الأخرى فى المجتمعات الحضرية» من 
ee‏ تأنيرة فى OS‏ الطبقى 3 الزن pol‏ واس GLa‏ ارف , Lacy‏ 
تتخذ استقلالية المنصب أبعاداً جديدة في بنية المواقع الطبقية» نجد أن السب بدأ يخسر 


الكثير من أهميته خارج الجماعات التقليدية . 
ثالثا : تصنيف الطبقات الاجتماعية 
باعتماد أسس التمايز الطبقية هذه» ES,‏ أن نصئّف الطبقات الاجتماعية فى 
المجتمع العربي المعاصر إلى ثلاث طبقات رئيسية تشمل كل واحدة منها lode‏ من 
الشرائح» وذلك كما يبدو في البيان التالي : 


١‏ - الرجوازية (الوجاعة) 
ارستقراطية 
كبار المالكين 
كبار الرأسماليين من تجار وصناعييناغ 
شيوخ القبائل 


السادة وكبار علماء الدين 
الأثرياء الجدد 
؟ - الوسطى 
القديمة 
iis‏ 
۳ . الكادحة 
الفلاحرن 
العمال 
الخدم والمساكين 


لخدن 


كما يبدو من هذا | البيان. نحاول أن نحذد الطبقة الاجتماعية في واقعها العربي 
بثلاثة عناصر أساسية متداخلة هي : أولاء مواقع الأفراد والعائلات والجماعات في 

بنية الإنتاج الاقتصادي» أي من حيث ملكيتها لوسائل الإنتاج وسيطرتها عليها. ASU‏ 
ia‏ ة أو مدى التفاوت في ملكية الأراضي والثروة الوطنية؛ وبالتالي في المكانة 
الاجتماعية والنفوذ والحاه. ثالثاً. التناقضات في المصالح على صعيد العلاقات 
الاجتماعية من حيث هي علاقات استغلال وتحكم واستقلالية. وما تجدر الاشارة إليه 
أن مفهوم استقلالية المنصب يتضمن بين عناصره الأساسية موقع الأفراد والعائلات 
والجماعات في | السلطة أو أو الحكم. ٠‏ خاصة حين تملك الدولة وسائل الإنتاج» كما كان 
شأنها سابقا بتملك الأراضي» أو كما تهيمن في الوقت الحاضر على قطاع عام واسع. 

فى ضوء هذا التعريف وبحسب أسس التمايز الطبقي الأربعة التي وصفناها 
أعلاه والتي تظهر في الرسم Gla‏ المرقق eS ٠‏ أن تمر بين Clb SH‏ ركئيسية 
كما تشكلت في المجتمع العربي خلال القرن ونصف القرن الأخير. وتتألف كل طبقة 
من هذه الطبقات الرئيسية من شرائح تتفاوت في مواقعها وملكيتها ومصادر ثرواتها 
ومكانتها ومستوى وعيها الطبقي» وهي: طبقة البرجوازية الكبرى أو ما يشار إليه في 
الثقافة العربية بمحتلى مراكز الوجاهة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية (وكان يشار 
إليها سابقاً بالخاصة من ذوات البلد وأعيانه» ولذلك يُنعت بعضها بالعائلات العربية 
الارستقراطية): والطبقة الوسطى فى شرائحها القديمة والحديدة» وطبقة الكادحين على 
هامش العيش من فلاحين وعمال وخدم. 


١‏ البرجوازية الكبرى أو الارستقراطية التقليدية 
من وجهاء البلد وأعيانه 


إنها الطبقة التي تحتل أهم المواقع في البنى الاقتصادية والاجتماعية لكونها تملك 
وسائل الونتاج ومصادر الثروة وتسيطر عليهاء وبلعم بالنفوذ ust‏ السلطة الاه 
بالطبقات ee‏ منها aes‏ الطبقة الكادحة. وبين 2 ما تتسم به هذه ات 
علاقة 7 - متبوع . E en pial ain).‏ 
العائلات الارستقراطية من كبار مالكي الأرض الإقطاعيين» وكبار الرأسماليين من 
التجار والصناعيين (وبينهم الكثير من الإقطاعيين): وشيوخ القبائل الكبرى ٠‏ والسادة 
وكبار علماء الدين» وربما شريحة كبار الأثرياء الجدد في الوقت الحاضر (ومنهم من 
لهم علاقة وثيقة بالنفط). وكبار النافذين في السلطة من bcm lV!‏ في القطاع العام , 
والقادة العسكريين والموظفين الكبار. 

وربما كان المجتمع المصري أكثر ما تبلورت فيه الانقسامات الطبقية» ley‏ ساعد 
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على ظهورها للعيان نسبية تجانس الشعب المصري من حيث الخلفية العرقية olds‏ الدولة 
المركزية. كما أظهرنا في القسم الأول من هذا الكتاب. ذهب Sle‏ حمدان إلى أن 
المجتمع المصري التقليدي تكوّن في عناصره الأولية من ملكية أوتوقراطية طاغية 
تركزت على أعمدة ثلاثة: لاندوقراطية اقطاعية عارمة (ملاك الأرض) وئيوقراطية 
اقطاعية هي الأخرى متورمة (رجال الدين)». وبيروقراطية a Th,‏ ميت 
ASSN‏ م على قاعدة عريضة من بروليتاريا فلاحية عاملة. لذلك استخلص Sle‏ 
حمدان أن المجتمع المصري هذا كان يقس تقليديا إلى «أقلية تملك ولا تعمل وأغلبية 
تعمل ولا تملك الذين يملكون والذين لا يملكون. .. أو بالأحرى الذين يُملكون 
ope opal‏ نا 

وعلى وجه التحديد» أظهر أنور عبد املك أن برجوازية ة كبار مالكي الأراضى 
كان يملك الواحد من أفرادها اکر من اسان فذا: ذا از كلو اقل algae atts‏ 
SUL‏ قبل MOY‏ فيما امتلكوا ما يزيد على ثلث الأراضى الزراعية). وكانت هذه 
الطبقة تنقسم إلى شريحتين: شريحة كبار مالكي الأرض الذين م يشرفوا مباشرة على 
أملاكهم بل بل اعتادوا تلزيمها لطرف ثالث لزّمها بدوره لسلسلة ذه الرسطاء ار لكين 
لزمها هو Lbs Lal‏ صثيرة Jee Ged‏ (ركان غل رأس هذه الشرخة | العائلة 
المألكة)؛ وشريحة كبار المزارعين الذين كانوا يشرفون مباشرة عل أملاكهم . وقد 
شكلت هذه الطبقة بشريحتيها العمود الفقري للأحزاب المحافظة مثل حزب الإصلاح 


الإسلامي. وحزب الأمةع وحزب الأحرار ee‏ كما تمكنت من لعزن يز لها 
داخل حزب الوفد الذي طبعته تدريجياً بطابعها AM Bile‏ 


كذلك رأى محمود عودة فى كتابه القرية المصرية أن طبقة OLS‏ اللاك فى القرن 
التاسع عشر ضمّت مجموعة من الفئات. منها من لم يكن مرتبطاً بالمجتمع الريفي أو 
غير مقيم فيهء فكانوا يديرون أملاكهم الواسعة عن طريق آخرين أو يؤجرونا لهم 
ومن هذه الطبقة أسرة محمد علي وكبار الموظفين ورجال الدين والأجانب ومشايخ 
البدو. وبلغت Ee‏ محمد على مئات الآلاف من BABY‏ وکان 
الخديوي اسماعيل من أكبر مالكي إلا ا فقد امتلك (عام ۱۸۷۸) هو وأسرته 
75 ألف فدانء أي حوالى حمس dla‏ الأرا د eae‏ ال 
وكانت هذه من أخصب الأراضى المصرية . وقد تبعت الكو س الا راضى إلى 
الوظنين وااو الكارء رضت eV pa‏ من اجات اهر elle EUAN)‏ 


dle (AA)‏ حمدان. شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 

AYY ص‎ (aye 
Abdel-Malek. Egypt: Military Society; the Army Regime, the Left, and Social (A4) 
Change under Nasser, pp. 57-61. 


۲۲۹ 


في Ole‏ القرن التاسع عشر حوالى ؟١‏ بالمائة من جملة الأراضي pall‏ & ما عدا أراضى 
الدولة). وكان للريف أعيانه الذين احتلوا جانباً كبيراً من المراكز السياسية والدينية . 


ويضيف عودة أن ن الملامح العامة لهذا البناء الطبقي استمرت حتى ۲٥۱۹ء‏ إذ 
ظلت طبقة كبار الملاكين تشكل شريحة تقيم خارج الريف وتمارس استغلالها عن طريق 
الغا Ms‏ کا وحتى صدور قوانين الإصلاح الزراعي كان هناك ١١‏ آلف 
إقطاعي أو مالك كبيرء وحوالى ٠٠‏ آلف فلاح غني ‏ يملك الواحد منهم أكثر من 
عشرة أفدنة ‏ ومليون مالك صغير ‏ يملك الواحد منهم أقل من خمسة أفدنة ‏ 
ومليونان من العمال الزراعيين المأجورين. وبعد أن تقلصت طبقة كبار المالكين حتى 
كادت أن تتلاشى بين عامي ۱۹۰۲ Sibel) VATA,‏ هذه الطبقة بمن فيها اتات 
الثروة مشل مجموعة بنك مصر ومجموعات عبود ويحيى وفرغلي وغيرهم من 
الرأسماليين)؛ cole‏ بعض العائلات تسترد Es‏ من نفودها في bial‏ وكان من 
هذه الطبقة معظم الوزراء والشيوخ والنواب وكبار موظفي الدولة» فامتلكوا الأرض 
والثروة والسلطة حتى قيام الثورة '. أما في age‏ عبد الناصر وما تلاه» فقد 
Calls aul dhe I dl) Cl‏ فين LS Dy ab ge ye Ase‏ آل 
كانت تدير القطاع العام وتشرف عليه مباشرة» يشاركها بذلك US‏ الملتزمين وأصحاب 


المهن الحرة . 
0 الملاكين في العراق قبل أن تزيلها ثورة ۱۹١۸‏ تملك الأرض 
والثروة وا والحاه. وقد أظهر حنا بطاطو | أن العائلات التي كانت تشكّل نراة 


الطبقة الإقطاعية ere‏ عددها £4 an calle‏ تملك ما مجموعه NR‏ ۵ دونماء 
أي W Shae‏ بالائة من الأرض الزراعية الخاصة. وكان VY pen‏ ا 
القبائل» و١١‏ من السادة» واا من shel‏ بذلك كان شيوخ القبائل العربية وبكوات 

وآغوا a‏ الكردية هم الشريحة الأهم في طبقة LS‏ ملاكي الأرض في العهد 
الملكى. وقد سيطرت ا الطبقة على السياسةء أي على يجالس الوزراء والنواب» 
وأسست الأحزاب التي دافعت عن مصالحها واستمرارها في الحكم (مثل حزب الاتحاد 


٣ 


41 ies 
= EASY! الدستورى)ء ودعمت السياسة‎ 


وشملت هذه الطبقة الارستقراطية بعضص شيوخ القبائل cpl‏ كانوا پفخرون 
بخاصة بأنسابهم واستقلاليتهم ونفوذهم» وعائلات السادة الذين ادّعوا نسبا لآل 


)+4( عودة» القرية المصرية» الفصل و5 
Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements in Iraq: A Study of (41)‏ 
Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of Its Communists, Ba’thists and Free Officers,‏ 
chap. 5.‏ 


rye 


البيتء فكانوا يحتلون alse‏ اجتماعية كبيرة وبشار إليهم بالأشراف أو الشرقاء وتتسب 
إليهم قرى خارقة. وكان ا gol‏ "كيار (came plac‏ فكان ينظر إليهم 
في بعض المناطق التقليدية كرجال مقدسين «فوق بقية البشر شر كافة»» وأصبح SA‏ 
البعض «احترامهم pods‏ وأا Ags‏ . فكانوا يجلسون في مكان الصدارة من 
ee‏ والأسيقية أينما ذهبوا وحلوا»ء ويميلون للتزاوج فى ما 
ينهم 

Malas كيه‎ At شين :فد ادراسة اطاط أن الساذة فنع الاق مكلا كر‎ ay 
بسبب تشديدهم على الزواج ضمن النسب» وكان عدد قليل منهم من السنة (مثل‎ 
عائلات الكيلاني والجميل والألوسي والحيدري). أما بين الشيعة» فكانت شريحة‎ 
المؤمنين للسادة. وكانت‎ ee السادة شديدة الانتشار (وكان حمس الدخل ~ عل‎ 
أراضيهم تعتبر محرمات على الآخرين). ومع هذا السادة متساوين» فالعالم بينهم‎ 
cago أقل‎ oot iS ast oie: كان أكثر مكانة من غير العام وكذلك‎ 
. غيرهم‎ ot وكان الذي عرو يها أصيلين مثل آل سعدون وآل الق تسر ير‎ 
دوراً سياسياً مهما إلى جانب دورهم الاقتصادي‎ ١128 ولقد لعب السادة قبل‎ 
والديني» فأسست بعض عائلاتهم الأحزاب مع غيرهم من الالكين (مثل الحزب الحر‎ 
العراقى وحزب الشعب والإخاء الوطنى)ء فقامت ببعض التمردات وسيطرت على‎ 
رئيساً‎ ٠۴ من أصل‎ ٩ الطرق الصوفية. وفي فترة الانتداب (۱۹۲۱ ۔ ۱۹۳۲)ء كان‎ 
وزيرأء من السادة. فكان لهم نصيب في الحكم أكثر‎ ١١7 للوزراءء و٥٠ من أصل‎ 
ie, Ba من أية شرحة أخرى. غير أل دورهم كان قد بدا يضعف بعد منتصف الث‎ 
و1977 إلى حوالى‎ ١97١ بین‎ BUL TA فتدنت نسبة تعيينهم لرئاسة الوزارة من حوالى‎ 


TV‏ بالمانة بين NAVE, V4‏ ا UL‏ فى السنوات العشي الآخيرة من 
العهد الل an‏ 


وفي سوريا كانت الأرستقراطية تستند إلى ملكية الأرض والثروة والنفوذ السياسي 
(كما كان الحال بالنسبة ets)‏ العظم» ومردم بك والقوتلي› والحابري » والبرازي. 
والأتاسي» E e‏ الآرف والصنأعات الحرفية والتجارة وال 
والعلم الديني (مثل عائلات العج ously‏ ورم ي والحاسبي والجزائر ala‏ 


(AY)‏ شاكر مصطفى سليم؛ الجبايش: دراسة انثروبولوجية لقرية فى أهوار العراق. ط ۲ (يغداد: 

١ .۱۷١ _ ۱١ مطبعة العايء ٠/ا9١). ص‎ 
Batatu, [bid,, chap. 7 (AT) 
Philip S. Khoury, Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus, (%4) 
1860-1920, Cambridge Middle East Library (Cambridge [Cambridgeshire]; New York: 
Cambridge University Press, 1983), chap. 2. 


YY \ 


وفي فلسطين في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء كانت قد أثرت بعض OWLS!‏ 
بحازة الاراضي › فملكت عائلة عبد الهادى ۷ قرية وستين ألف دونم من الأرض› 
وملكت عائلة الحبوسي 5 قريةء ابرغو ۹ قريةء والتاجي الفاروقي خمسين | لف 
دونم» » alile‏ الشوا في غزة مئة ألف دونه” ف وتنافست على الحكم في السودان 
عائلتان كبيرتين هما المهدي واليرغنى» فكانت لكل منهما طريقتها الدينية هى المهدية 
الها ريا airy) seas I, salad‏ ی قله )نين ا 
وحزب الأشقة (تأسس 1547) الذي خلفه حزب الاتحاد الرطني عام ۱۹0۲ء من 
نأحية أخرى . 
وفي النصف الثاني من القرن العشرين» ارتفعت ثروات الأسر الحاكمة والأسر 

لمتحالفة معها بشكل خياليء وبدأت ترتفع أسهم الطبقة الثرية الجديدة نتيجة للمداخيل 
النفطية الفائقة» واكتسب الأغنياء الجدد مزيداً من الأهمية على مختلف الصعد في 
البلدان المنتجة للنفط وخارجها. وكانت الطبقة الأرستقراطية التقليدية قد أزيلت من 
Re!‏ في سورية pens‏ ارو Ola ymally Lect‏ بو لحيل لعجل Lele‏ قوق 
في الحيش ذات أصول في الطبقة الوسطى. واحتكر هؤلاء السلطة. > pri lS‏ 
معظمهم بثروات طائلة ونفوذ غير محدود. وكان من مظاهر هذه ae see‏ حصول 

حراك اجتماعي واسع بين تلف الطبقات. لذلك يعتبر جلال أمين أن أفراد الطبقة 
العليا الجديدة «ينتمون في الأساس إلى أسر حديثة الثراءء تضخمت ثرواتها في 
السات والعماتتياك: ...كان سا ASW We‏ فى CVU Sach lL‏ 
والمضاربة والعمولات وأعمال الوكالات للشركات الأجنبية. . . أي أن سيب A SY‏ 
كان اساسا أعتتال gel ee abl‏ قير لدج التب الا ساس iA)‏ 
الطبقة العليا القديمة وهو الملكية الزراعية»"“ . 


- الطبقة الوسطى 
لا يجوز الاستهانة بالطبقة الوسطى عند الحديث عن الصراع الطبقي» ولا بد من 
اراح pe ee ee‏ ازية والطبقة العمالية. 
i en ee ee ee‏ لا AK‏ 
أن نحدد الطبقة الوسطى فقط بغيرها فنقول انها ليست من الطبقة البرجوازية كما أنها 
i Meats‏ الكادحة من عمال وفلاحين وخدم. 3 موقعها الوسطي فى As‏ 


Pamela Ann Smith, Palestine and the Palestinians, 1876-1983 (New York: St. (49) 
Martin’s Press, 1984), p. 13. 


(95) جلال أمين. ماذا حدث للمصريين: تطور المجتمع المصري في نصف قرن) 2146/1948 
کتاب الهلال ؛ stall‏ 5ه ([القأهرة]: دار الهلالء CVAVA‏ ص V4‏ 


TY 


الإنتاج وملكية وسائل الإنتاج لا يقل من أهمية دورها في مختلف مجحالات الحياة. إتها 
تضم عدداً من ٠‏ ال* لشرائح 5 ALS‏ واسعة من | الفئات 1 he ee‏ 
العليا والسفلىء يتجاذما النقيضان فيكون بعضها أقرب إلى الطبقة العليا وبعضها الآخر 
أقرب إلى الطبقة الدنياء وبعضها في وسط الوسط . رع رغم تباينها الشديد» تكوّنت 
لها مصالح شبه مشتركة وفهم خاص لدورها التاريخي؛. وهو ما جعلها حريصة على 
الاستقرار والتغيير الإصلاحي في الوقت ذاته 


يشغل أفراد الطبقة الوسطى وجماعاتها Las ys‏ مهما وان يكن claws‏ معتمدين 
على ملكيات متو سطة الحجم ووظائف wis‏ دخل يتفاوت بين المرتفع نسبيا والميسور 
والذى بيقيها ألعوز» فلا تعتمد على let!‏ العمال والفلاحين الكادحين ‏ وإ فعلت 
ذلكء فعلى صعيد محدود جدا وقليل العدد وبالعمل معهم مباشرة. وكما أن أفردادها 
لا يستأجرون العمال والفلاحين في الأساس كالطبقة البرجوازية»؛ فإهم كذلك لم 
يحرموا من ملكية بعض وسائل الإنتاج والعمل كما هو الحال بالنسبة للعمال 
والفلاحين cae‏ لذا لم يتكون للطبقة الوسطى وعي واحد بدورها الطبقي في 
المجتمع » إذ يتوزع أفرادها بين من يعملون لحساييم الخاص ومن يعملون wis‏ 
غيرهمء ومن يعملون في وظائف في القطاع cee ome‏ ومن يملكون 
بعض وسائل الونتاج المتواضعة ومن لا يملكوتها ولهذا د ينتمى أفرادها إلى شرائح 
مختلفة وتتجاذيهم الاتجاهات السياسية بين أقصى نيار وأقصى اليمين. 


— 


وفي تحديدنا للطبقة الوسطى بحد ذاتها نقول area: ete‏ 
قبا شرنحة الطنقة de gl)‏ القديمة:والطقة الوسطى الديدة. الف الطيقة gow gl‏ 
القديمة من أصحاب yep‏ المتوسطة era‏ 3 'والضتاعات: والمهن 
الحرة التقليدية والمهارات البسيطةء ومن الوكلاء أو الوسطاء بين الإقطاعيين والفلاحين 
أو بين الرأسماليين والعمال. ويعمل هؤلاء sole‏ لحسابهم الخاص aI Pate‏ ازع 
على خلاف ! الكادحةء كما همهم الإصلاح» على خلاف الطبقة البرجوازية. 


كدلك تشمل أ[ لطبقة المتوسطة ! القديمة بعص الموظفين المد في الدولة petty‏ 
والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والدينيةء الذي يدوا من yl‏ ن Laat‏ 1 "الب لست 
العليا . 


وقد اعتبر أنور عبد الملك أن بين الطبقات الاجتماعية فى الريف المصري طبقة 
اللاكين الخوسطظة اللكية SN)‏ ي التي كان أفرادها قبل ١457‏ يملكون بين © فدادير 
ms‏ لكات aS Soe ee‏ مين E EN eee)‏ 
يملكون حواإلى ) 7١‏ بالمائة من الأراضى | الزراعية. ومن ) سماتهم نهم کانوا يعملون في 
ل io, iv‏ وينقسمون بدورهم ال cee Ad to‏ 


eS 


يملكون بين YO‏ و“ Glas‏ وكان وضعهم lodge‏ > فشكلوا جزءاً من الطبقة الوسطى 
الوطنية التي كانت تؤيد حزب aN‏ 


Glial) CaN تتنجون غادة ف‎ IIS نرد غودة أن ال ازعين: التوسطين:‎ poly 
بأرضهم. يم البعض إلى ثلاث فئات: منهم أولئك الذين كان لديم بعض‎ 
يسم‎ aa فتكوّلت‎ cols I يصبحوا‎ OY الفائض من الال والمحاصيل › »> فکانوا يتطلعون‎ 
ey | ls a أولئاك‎ E الفئة‎ eed ae ae oe 

0: ya: 
aA id dala واضطروا للجوء‎ 


وتشمل الطبقة الوسطى القديمة اللمثقفين التقليديين من علماء وقضاة ومعلمين› 
وحرفيين» وأصحاب or‏ شعبية» وصغار رجال الأعمال والتجار الصغار وأصحاب 
الدكاكين والصنائع اللستقلةء وصغار موظفي الذولة ttt,‏ وال و التقدمين: leg‏ ما 
وغيرهم. أما الطبقة الوسطى الجديدة فتتألف من الانتليجنسيا والمثقفين والتقنيين 
والمهنيين وخريجي الجامعات» من إداريين er‏ ومهندسين وأطباء وموظفين في 
القطاعات الخاصة والعامة ممن يُعرفون في علم الاجتماع الغربي بذوي الياقات البيض 
لتمييزهم من ذوي الياقات الزرق من العمال الكادحين الذين يقومون بأعمال يدوية. 
وقد ظهرت هذه الشريحة نتيجة للتطور العلمي الحديث وتوسع الشركات وإدارات 
الأعمال والأجهزة الإدارية التي Silos Siete) cls‏ تقعة Seal‏ علها: 
ونما تجدر الإشارة إليه أن شريحة الطبقة لطبقة الوسطى الجديدة هي عادة من أصول الشريحة 
القذيمة أو الكادحة dees‏ لتلقيها العلوم التى تمتاج إليها الإدازات والاختصاضات 
الجديدة» وتوسع دور الحكومات ومجالات التوظيف والأعمال غير اليدوية. 


وقد تعززت مكانة الطبقة الوسطى وتوسعت في عدد من البلد ن العربية إثر 
الاتقلابات العسكرية (وربما تكون الانقلابات EE PRE‏ ا 
لل ay‏ امار scalp EN‏ ان ESN‏ بو تر ا A‏ العم كن Bs‏ 
الانقلابات ge aa eas a‏ ا بيروقراطية 
تستولي على وسائل الإنتاج وتحتكر العم ل السياسي . ولذلك ليس من الغريب أن 
تتحوّل بعض البلدان الع ال ا بطر قي الدولة على جوانب 


Abdel-Malek, Egypt: Military Society; the Army Regime, the Left, and Social (AY) 
Change under Nasser, pp. 57-61. 


AVY عودة» القرية المصرية › ص‎ (4A) 
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ad‏ كافةء وأن تنمو العوا صم العربية as pool‏ واخجہ خجم اللذين تكلمنا عليهما اشا 
وما إن حلت الطبقة eee Se‏ ديه الللدان «ay pall‏ كما سنرى فى 
الفصل العاشر الخاص بالسياسة» حتى بدأت تظهر التناقضات الثانوية ضمن صفوفها 
وبدأ تنافسها على السيطرة بين تيارات قومية واشتراكية ودينية أصوليةء وليبرالية مدنية 

وربما هذا ما جعل خلدون النقيب يعترض على تسمية الطبقة الوسطى وفضل 
أن يطلق he‏ الوسطى» وذلك لثلاثة أسباب هي عدم تجانسهاء وبخاصة 
من حيث | لكر والمنظور الايديولوجي؛ کک ا ٠‏ الوسلى 


ہے 
* 


Wo ee nee سه العاملة‎ 


ويوضح اريك أولين ee ee‏ 
في العلاقات ا ا ee‏ لطبقة البرجوازية والطيقة 


العمالية» فيقول بوجود ثلاثة أنواع من المواقع داخل تقسيم ea‏ لعمل الاجتماعي. هناك 
el pall Vol‏ والمراقبون الذي E e‏ ن البرجوازية والبروليتارياء Ly‏ 
الموظفون a‏ فيه All aphid‏ مظن Rall po lyn‏ رمن bell‏ على عملهم 
الا فان ؛ موقعاً تناقضياً بين الطبقة البرجوازية ية الصغرى والبروليتارياء وثالثا 
الموظفون الصغار (أي الذي يَوظمون في مصالحهم (pte‏ أ قليلاً من العمال» ويوجد 
مثل هؤلاء BAR‏ في المجتمع العربي) ot‏ يشغلون موقعا ay‏ فقسا ت ن البر جوازية 
aver vere es tera‏ 


ويقول رمزي زكي في كتابه وداعا . للطبقة الوسطى أن الشرنحة العليا تضم 
العلماء والباحئين وأسائذة الجخامعات A,‏ العلا لعليا والمديرين. واضخاتب اهن المتميزة 


كالأطباء والمهندسين والقضاة والمحامين والفنانين؛ وكبار ضباط القوات المسلحة والأمن 
والفنيين العاملين في قطاع المعلومات. أما الشريحة المنوسطة فتضم ذوي الدخل 
daw cll‏ مثل | ا في شركات القطاع العام والمشتغلين في البنوك 
وشركات التامين والمؤسسات التجارية. ومن يعملون بالخدمات الشخصية لحساب 
أنفسهم. وتضم الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى صغار الموظفين والمشتغلين الحساب 
أنفسهم في قطاعات الخدمات والمشروعات OG all‏ 


)49( خلدون حسن النقيب» الدولة التسلطية في المسرق pall‏ المعاصر : دراسة بنائية مقارنة 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العرية» CVAD‏ ص TVS‏ 

Wright, Clays, Crisis, aad the State, pp. 62-63. : eit (Vee) 

)٠١١(‏ رمزي زكيء وداعاً. . . للطبقة الوسطى: تأملات في الثورة الصناعية الثالئة والليبرالية 
الحديدة القاهرة: دار المستقبل oy pl‏ ا55١):‏ ص AV AD‏ 


ا 


0 E ee ee sS 
من تطورات اقتصادية إحلال‎ wees 
دي" الأمر‎ eons المختلفة وإلغاء الكثير م‎ AR pl 
0 على العكس. ده الطبقة | لطبقة الوسطى في مصر خلال‎ ٠ أمين الذي يقول.‎ nt 

ئةَ الأخيرة من القرن العشرين > فيؤكد أن الطيقة الوسطى في مصر في أو 
ey to cH ne Al Coal hie‏ ا eae Iya‏ 
القرن ومطلع العقد لعقك الاجر مه ن اربع Bees GaN‏ إل تكو 3 el gla‏ كما اوت 
نسبة أفرادها إلى مجموع السكان من نحو Wal. 20° yes il abi Ye‏ "ان وها نعود 
الاختلاف في وجهات النظر إلى ١‏ لاختلاف في تحديد الطبقة الوسطى والوسائل 
المعتمدة في قياس حجمهاء af‏ يعتمد جلال أ ل ا . المالي . 


ومع هذا CN‏ الطبقة الوسطى العربية بمختلف شرائحها وعلى 
رغم تعقيداتها وعدم تجانسها تتا ولا ت cdl‏ تلعب دور أ مهما في | الحياة العامة . ٠‏ فهي 
التي المت بالتحديث وات gods YI TT‏ ولوجية والنقابات والجمعيات وعملت 
من ضمنها من أجل ! | Ska SLanwy‏ ل والإصلاح باسم | الطبقات الكادحهة. Aa)‏ أطاحت حكم 
الطبقة الارستقراطية مر : ن الإقطاعيين وأصحاب إل الرساميل الكبرى في عدد من البلدان: 
وهي gl‏ ر أن تطيح عل الأغلب ما تبقى منها في المستقيل » وعمدت إلى ae‏ 
وتكلمت باسم الطبقة الكادحة من عمال وفلاحين من دون أن تشركها في صنع الق 


وتظل الطبقة الوسطى» فى نظر الاتجاه التحديثي» الأداة الأفضل للتغيير (أي 
الندمية والتحديث والإصلاح) من yy Led os‏ ولرل Goel‏ :سن فل 
الطبقات الكادحة. ونجد أنها في البلدان التي لم تصل فيها إلى الحكم» ٠‏ تميل للعمل 
كوسيط عازل بين الطبقة البرجوازية وطبقة الكادحين. وعندما يشتد التنافس› 00 
تنقسم الطبقة الوسطى بين الموالاة والمعارضة والياد والثورة» تبعا لمواقعها فى شبكات 

علاقات التناقض . ولكنها بشكل , عام طبقة مصلحية انتهازية تفضل 0 


من الصراع الطبقي. فتسمير نحت whl,‏ الإصلاح والتنمية والتحديث والاستهلاك . 


وباختصار» نستنتج أنه حيث وصلت N‏ لطبقة الوسطى إلى الحكم (عن طر 
)٠٠١۲(‏ جلال أمين» *الطبقة الرسطى. . . تدهور أم اتساع» al‏ الاثنان fl‏ الكتب وجهات 


نظرء السنة OY‏ العدد ١‏ (شباط/ فبراير YANG‏ 


rr 


الانقلابات العسكرية على الأغلب)ء عمدت إلى تأميم الشركات والإصلاح الزراعي 
pes‏ التعليم ومعاداة ne‏ افظاً من دوت تهديد de‏ لصالحه. ونادت باشتراكية Ale‏ 
LZ‏ لقيام اشتراكية اجتماعية حقيقية توازن بين ee ares‏ 4 الاجتماعية» ومارست 
القمع باسم الوطن والشعب. وهيمنت على الثقافة واستولت على وسائل الاتصال كافة 
وفرضت الرقابة» وحدّت من الاتصال والتواصل بين مختلف الأقطار العربية» وألغت 
الحريات والحقوق الإنسانية» وعطلت المجتمع Gall‏ بالقضاء على حق التعبير والتعبئة 
الشعبية والمشاركة في صنع القرار وتقرير المصيرء وثبتت برجوازية الدولة. وعلى رغم 
تأكيدها على المبادئ القومية» إلا أنها في مواقفها وممارساتها وسلوكياتها انطلقت» ولا 
تزال» من انشغالاتها الأولية باستمراريتها وتعزيز مواقعها الخاصة على حساب المصلحة 
القومية» فساهمت ae‏ القطرية. إنها طبقة تنطق باسم الكادحين وتعمل 
لحساباتها الخاصة الضيقة؛ إذ ان هاجسها الأساسي هو أن تحل محل الطبقة 
الارستقراطية التقليدية bbs‏ تقتني c= Las.‏ من السلع الاستهلاكية المستوردة هن 
الخارج. وكثيراً ما تلغي حتى الأحزاب التي أسستهاء فيحتل شخص حاكم فرد مركز 
السلطة» وتنصرف YS‏ لتحقيق الثراء السريع . 


OLA oi‏ المشعلفة aed‏ أن الشرعة الب Sule‏ العمل aU‏ فى البلدان 
وساف wei lates Las ee ee‏ 
i‏ 03 
Lal‏ 


= الكادحين من فلاحين وعمال وخدم 

ه هي الطبقة ال لتي لا تملك وسائل عملها ولا : تسيطر عليهاء ٠‏ فتنتح على 
tes ja arr”‏ ل لا وهي لا تُعرّف بمعزل 
عن العلاتات التناقضية | اة بالاستغلال والتسلط. Lal‏ تللك الطبقة الذنيا التي 
تشكل في المجتمع العري قاعدة الهرم الطبقي» وتتألف على العموم من الفلاحين 
الذين لا يملكون أرضاً فهم عمال زراعيون. ومن الفلاحين الدين ake‏ فظها 
صغيرة سن الأرضن لا بحي عن العمل لحساب المالكين لاء أجور زهيدة ومن 
العمال الأجورين ان لد ان لا SGA ed gi can‏ > فيكافحون في سبيل 
ير ال وات المعيشة ومتطلباتهباء ونجنب العوز والفاقة . كذلك تشتمل الطبقة 


Wright, Class, Crisis, and the State, pp. 32-36. (1:) 


TTY 


~ ام‎ 259 gus ee Atl Mens OSE 
علد‎ its ls 3 وما زال اذاه 8 شريحة منبودة‎ ciety ! الأيدي | العاملة‎ 
. بهم «لعنة» توارثوها لأجيال عن أسلافهم‎ 


إن أهم ما 244 طبقة الكادحين أنهم من الفقراء الذين لا يملكون سوى قوة 
سواعدهم» فيمارسون العمل اليدري كشيء متميّز من العمل الذهني. والثقافة العربية 
(بما فيها ثقافة النخبة والثقافة الشعبية) هي بين أكثر الثقافات تشدداً في التمييز بين 
العمل اليدوي والعمل ا فتتعالى عن | الأول وتبجل الثاني . إن أفراد الطبقة 
الكادحة مغتربون عن عملهم وأدواته (Ulery‏ مسخرون في یل إغناء غيرهم. 
ومحرومون في صلب حياتهم» ومفتقرون يعانون في المدن أشد أنواع الفقر إذلالاء 
ومهددون باستمرار في معيشتهم وصحتهم وكرامتهم. إنها طبقة محرومة وعاجزة 
ومغلوبة على أمرهاء إذ تنتج لتغني أسيادها الذين 18 على إفقارها. إا طبقات 
a‏ حا ده az NE seine ul alae‏ ينانا 
علاقات الاستغلال والقوة. لذلك لم يكن من الغريب أن يصرّح أمين سابق لحزب 
يرتكز على قاعدة من المحرومين لمجلة أسبوعية فى الوقت الذي أكتب فيه هذا النص: 
ayy?‏ الجاع ستنطلق ولسنا معنيين بالخطوط ores‏ 


أ الفلاحون 
سبق أن تكلمنا في الفصل الخامس على القرية وأوضاع الفلاحين وملكية 
الأراضى» ويبمنا هنا أن نحدد الطبقة الكادحة من الفلاحين (إذ ليس هناك طبقة 
تاه Sys Sal es Maly‏ و او بالشتاركة فق 
J pan‏ لقآء عملهي» :وشي العفال» وتم من هر أقرت إل hae gee‏ الال بل 
الأغنياء)» وننظر في عوامل LEIS‏ وفي أوضاعها عامة» مستكملين ما ورد سابقاً. 


ركما لا يشكل الفلاحون شريحة واحدة فهم يختلفون Lal‏ ضمن البلد الواحد 
رقن ab‏ إل pels b> Si. Sl‏ أن الفلاحين العراقيين في العهد ملكي كانوا 
يلقسمون إل سبعة أقسام على الأقلع بيلهم م الفلاحون الذي يعملون باللخحصةء 
والفلاحون الصغار المستقلون» eee ate‏ والعمال Ope dl‏ والبدو المزارعون»› 
والفلاحون شبه المملوكين» والتابعون» والنقاشون وغيرهم. وكان بين أتعس هؤلاء 
المساكين والعمال المزارعون القادمون من منطقة الأحساء فى شرقى المملكة العربية 
السعودية. وكثيراً ما كان الفلاحون المساكين يشعرون بعدم عدر حياتهم في أواخر 
العهد SU‏ 6 كما ينعكس ذلك في أغانيهم الشعبية ومنها ما يلي : 

YYA 


مالك يا by‏ جبتيني للضيم 
wh EWS Qs Gly‏ 


ومن أغانيهم الحزينة Lad‏ الأغنية التالية : 
يا ري ليش sks‏ ما بها معنى 

ينتفع به الغير مو حق تعبنا 

واد اشرد لبغداد من هالفلاحه 

وصفق الراح بالراح الوقت راح 

آنا أركض وتعبان ما حضّلت را 


وفي مصرء وهي المجتمع | الفلاحي الأهمء لم تعبر الطبقة الفلاحية عن الامها 
وغربتها فحسب بالكلمة والغناء بل ٠‏ بالثورة اشا كما يقول طاهر عبد الحكيم؛ وقد 
كانت ثوراتها بالتعبير القومي عن رفض السيطرة الأجنبية وصد الدولة المركزية» في 
J ole‏ تستقدف | القضاء على ا يواد والسخرة الفا tab ela As oF‏ 
الفلاحين الكادحين, بحسب ما أورده be eee 2 p>‏ الأعباء | الضريبية 
والتمايز الطبقي cop uly‏ والتفتت عن طريق الميراث وانتقال أر tet‏ إل SU LS‏ 

ن أجاب a a ers‏ افاي من لرن eld‏ عشي ا ay 1 Le coal‏ شرف 
على aule‏ حتى | صبحت الغالبية العظمى من الفلاحين من دون أرض . 0 
.N40%, 101 OS Goa‏ كان ثلاثة & أرباع مالكي الأرض 0 
«pl‏ > فلم يشكل مجموع ما ملكره SUL ١١ cp‏ شرا مه Naked ١ ale‏ 
وكان هؤلاء أفضل شانا فن ال ا be | Les‏ وكان 
القسم الأكبر من سكان الريف المصري من العمال المزارعين الأجراء الذين لم يملكوا 
سوق فوة ile‏ ومنهم العمال الموسميون الميارمون الذين وصفهم يوسف أدريس 
في روايته الحرام بالتراحيل أو الغرابوة. 

وم aad‏ الثورة والإصلاحات الزراعية بين ۱۹۵۲ و957١‏ كثيرا من أعباء 
هؤلاء الفلاحينء فقد وزعت الأراضي على فئات محدودة من المعدمين» Ly‏ تستفد 
نسبة عالية من القرى على الإطلاق» فبقيت شريحة كبرى من المعدمين تعتمد على قوة 


Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements in Iraq: A Study (1° £) 
of fraq’s Old Landed and Commercial Classes and of Its Communists, Ba'thists and Free Officers, 
pp. 139-142. 

AVY 4 الحكيم : الشخصية الوطنية المصرية.» ص‎ ase )١1١6( 


۹ 


عملها فقط بيئما استفاد SOU‏ الضغار الذين ارتفعت نسبة المساحة Coll‏ يملكوغيا من 
جملة الأراضي الزراعية من 8,5" بالمائة إلى 27,١‏ بالمائة عام 1411“ . 


كذلك مير نيكولاس هوبكنز في دراسته للريف التونسي بين شريحتين من 
الفلاحين هما المزارع المالك والعامل اليومي. كانت الشريحة الأولى تقطن في وسط 
البلدة التى درسها فتمكنت من أن ترسل أولادها إلى المدارس الثانوية وحتى الجامعية . 
al‏ المهال ee SU‏ تقطن ی معد له فى ی قم فل 
الأغلب» مما de‏ من قدرة الأهل على إرسال أولادهم إلى المدارس. وكما يحدث عادة 
فى مثل هذه الحالة» كانت الشريمة الأول تتهم الشريحة الثانية بالكسل وقلة المهارة 
والرغبة بالعلم وبالمطالبة بأجور مرتفعة"''. 


ويتعرض الفلاحون الكادحون ليس فقط للانسحاق الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي» بل Lal‏ للاضطهاد الثقافي . وأقصد بذلك أنهم يعانون ليس فقط الشقاء 
(GLY!‏ 00 الصورة المشوهة التي محملها عم lib ٠‏ الأخرى: بمن فيهم 
المتقفون. ليا 2st‏ عن الدراسات والاعمال الاد الفلاحين على أنهم جماعات 
مستلعة كسولة ale‏ خاضعة قليلة الطموح. و فى cig‏ الذي قفر Y fells‏ 
لأنفسهم بل لغيرهم. . يتهمون في بعض pa‏ ارا ا E‏ 
والأخلاقية. وکنا قد ذكرنا في Ale‏ القسم الثاني من هذا ١‏ الكتاب | أن Gre‏ حبيب 
عيروط صور الملاح Spall‏ بأنه لا يقوم بمبادرة من تلقاء نقسه» ويتحمل سوء 
المعاملة بصبر وخضوع» فلا يجس بعمق تعاسته Og SI‏ وقد ردّد مثل هذه 
الراك A Gh gp‏ سندباد مصري» وتوفيق فيق الحكيم في روايته يوميات 
نائب في الأرياف LS)‏ سنظهر د في القسم الرابع حول الثقافة الإبداعية) . 


وعلى العكس من ذلك» صوّرت لنا بعض الدراسات الأخرى الفلاح بأنه متمرد 
ضد ظالميه والقوى الأجنبية والدولة المركزية. هذا ما صوّره فرانز فانون في كتابه 
معذبو الأرض› bate‏ على أهمية دور الفلاحين في الثورة الحزائرية . hos‏ غبريال باير 
(Gabriel Baer)‏ الثورات والانتفاضات الفلاحية العديدة التي حدثت في مصر بين 


\YVA‏ و1۹۵ err‏ مقولاات الاستسلام والخضوع› (AS og‏ الروح التمردية التي 


NAV - AVA ص‎ cay pall عودة القرية‎ (11) 
Nicholas 5. Hopkins, «Modern Agriculture and Political Centralization: A Case (\*Y) 


from Tunisia,» Human Organization, vol. 37, no. 1 (Spring 1978), pp. 83-87. 


Henry Habib Ayrout, The Egyptian Peasant, translated from the French by John (\*A) 
Alden Williams; foreword by Chester Bowles; introduction by Morroe Berger, Beacon Books 
on World Affairs (Boston, MA: Beacon Press, [1963]), pp. 136-141. 


Tes 


يتحلون PG‏ وهذا ما ظهر Lal‏ في رواية الأرض لعبد الرحمن الشرقاوي. وهذا 
ما تم ley‏ مجموعة من الدراسات حول الفلاحين والسياسة في الشرق الأوسط› 
التي تشم مقولات ومفاهيم الاستسلام عند الفلاحين» dels‏ الباحثين في هذا الحقل 
إل أن 145 عن الور إل ااب المتحكمين بترويج مثل هذه المقولات الخاطئة. 
وقد أظهرت هذه الدراسات أن الفلاحين قاموا Lim‏ بمقاومة الظلم والقمع في كثير 
ل رن ا 


وكانت قد pls)‏ نظرية الاستسلام الملاحي من خلال الدراسة التي 
AE Tle cal‏ للحركات الفلاحية في لبنان» فقدّمتها على أنها حركات 
glus‏ 43 للإقطاعية نتيجة لأزمة النظام الاقتصادي وظهور | العللاقات البرجوازية» بدءأ من 
اختراق رأس المال الأجنبي لاقتصاد المنطقة وازدياد تبعية اقتصاد i> al‏ للسوق 5 حول 
الفملاحين إلى مياومين ورعاة ومكارية وحطابين مثقلين بالديون› خلا كن ذلك دشو ء 
dab‏ برجوازية داخل الطبقة الإقطاعية 00 


ب - العمال 


2 


العمال اشترعة lege‏ من dine‏ الكادسين + .وهم اتن :لآ يملكوة PIS foley‏ 
ولا يسيطرون عليهاء بل يبيعون قوة عملهم لقاء أجور زهيدة» وتكون علاقتهم 
بإنتاجهم وعملهم علاقة اغتراب» فلا يسيطرون على العمل ولا يستمدون منه إحساسا 
بالغنى والاكتفاء الذاتي» بل بالفقر والشقاء. وقد يتحوّل إنتاجهم إلى قوة توظف 
A ter ais BA‏ ها سار Bing‏ و كر 

تشترى. وواضح أن طبقة العمال لم تتبلور بقدر ما تبلورت طبقة الفلاحين في 
الجتمع العري اللاي tebe ah taint Set‏ له pee fag‏ ديل إن 
القسم الأكبر من العمال هم من العمال الفلاحين الذين لا يملكون أرضاء والذين 
اضطروا للهجرة إلى المديئة بحثا عن العمل من دون أن يفقدوا چ الفلاحية . .تم 
هناك بالإضافة إل ذلك 'فئة Goel‏ من المستخدمين لدى الحرفيين وأصحاب 0 
والعمال الفنيين والعمال شبه المهرة في المصانع الصغيرة» والمستخدمون في | الإدارا 
العامة. كما أن الكثير من المصانع والحرف والشركات كانت ولا ال ete‏ 
الأطفال والنساء لقاء أجور زهيدة جداً. 
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ورد في مقالة نشرها صحيفة واشنطن My‏ أن صناعات نسيج السجاد 
«الزرايبه» في المغرب الأقصى تستخدم أطفالة دون عمر الاستخدام القانونٍ وهو 
اا ود ل layed, och‏ ا عا Me Soy‏ ا 
نستخدمهن (غالبيتهن فتيات) في السابعة من العمر عندما يكون النظر أفضل. وهن 
ا صغير انتا . a‏ تاي نب الاستغلال الأجور الزهيدة التي يحصل 
عليها الأطفال» كيت هذه المقالة أن مدا بمساحة حمسة ياردات مربعة تكلف 
صاحب أ لصنع أقل من , عشرين دولاراء تشتريبها منه OAS‏ ميسي (Macy)‏ في 
مورك تعن ts‏ 155 ذؤلارا pS pan‏ 


وقد توقف خضر زكريا في دراسته لخصائص تركيب الطبقة العاملة السورية عند 
نقطتين أساسيتين» هما قلة عدد أفراد هذه الطبقة ونسبتهم المحدودة إلى القوة العاملة 
في البلادء وتنوع فئات العلبقة العاملة السورية وتوزعها على عند كبير من المؤسسات 
الصغيرة. بالنسبة للنقطة الأولى ذكر أنه في عام ١957 - ۱۹١١‏ جرت في سورية 
لأول مرة عملية إحصاء صناعي تبين , منه أن عدد أفراد الطبقة a‏ لل 
شخْص› منهم WI AY‏ يعملون في الصناعات التحويلية 4 O+‏ ألفأ في | ااا و١7‏ ألفا 
فى المواصلات . وفي الاحصاءات | ا ۱۹۸ تون أله توجل فيي سورية 
E yS‏ آلف عامل توزعوا في الدرجة الأول 
وتباعاً فى قطاعات الغزل والنسيح (حوالى «(ple wall YY‏ والصناعات الغذائية 
WV hp)‏ ألف Chale‏ ارات مواد البناء (ما يزيد على ١١‏ ألف Chale‏ 
والصناعات الكيميائية (أقل من ثمانية آلاف Wy (bee‏ ضئيلة في المواد النفطية. 
Gin 0‏ بالنقطة الثانيةء يقول إن بين اع CS gaia‏ 

as‏ مؤسسات صغيرة ae‏ نشاطات اقتصادية شديدة التنوع ٠‏ فلم يخا ل الإنتاج 
الكبير Le‏ الإنتاج الصغير ول Lis‏ صناعات ضخمة» فالمؤسسات الصناعية الكبيرة 
cae‏ الوقت عالق Saas‏ 25 تعد على الأصابع. من ذلك أنه في أوائل 
الستينيات كان في سورية أكثر من NS o TE‏ 
فخ dle gute‏ أنا oll‏ ال كان wy‏ عدد.غعماليا عل امسن Late‏ فقد 
كان عددها 15 مؤسسة ا" ١‏ 


ويتبين ضعف الطبقة العاملة من خلال محدودية التعبئة فى نقابات وأحزاب EE‏ 


مصالحها. ويعود ذلك | ل حك daa‏ لس لغيات هذه النقايات والأحزاب» بل 
لعلاقات المحسوبية ل فى المؤسسات الصناعية كما فى غيرها. كثيراً ما يستخدم 
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العمال من قبل أفراد هم عادة من الأقارب والمعارف» أو بواسطة هؤلاء وفي نطاق 
التعارف والانتماء الفئري» مما يضعف احتمالات حصول الوعي الطبقي المطلوب . 

إننا بذلك ترجع ضعف الحركة العمالية إلى ضعف الصناعة وما يرافقها من 
علاقات شخصية وفئوية وغياب الفكرة المؤسساتية المهنية. ولكن من ناحية أخرىء لا 
يجوز أن نستنتج أنه ليس هناك من طبقة عاملة يمكنها أن تلعب دوراً مهمأ في الحياة 
العامة . لقد نشأت الطبقة العاملة مع ظهور نمط الإنتاج الرأسمالي وتزايد المنشآت 
الصناعية الحديثة وتغلغل الرساميل الأجنبية» خاصة في مصر وتونس والمغرب والجزائر 
ولبنان» وقد توسّع قطاع الخدمات في مختلف البلدان العربية. ورافق ذلك تقهقر 
الحرف التقليدية وانحلال بنى الإنتاج القديمة. 


وما عزز من قيام الطبقة العاملة ازدواجية القهر القومي والقهر clare Yl‏ 
الأمر الذي استدعى قيام حركات نقابية مرتبطة بالحركات الوطنية. أظهر عبد اللطيف 
المنوني أن الحركة النقابية في المغرب لعبت Lye‏ فعالا في العمل السياسي بفعل وجود 
«علاقة جدلية بين الطابع الاقتصادي والطابع السياسي». وقد كان هذا الطابع 
السياسي للعمل النقابي بارزاً «منذ نشأة الحركة العمالية لكون النضال النقابي - بمختلف 
مستوياته - موجهاً ضد الرأسمالي الذي هو في نفس الوقت مستغِل ومستعمر»» وقد 
بدأ يبرز ذلك منذ الثلاثينيات» إذ إن «انخراط العامل المغربي فى النقابة كان يعنى 
dla‏ ضد التميز فى الأجور:وضيد الاستغلال الرأسمال الذي هو في نفس الوقت 
Jan‏ استعماري راضطهاد وطفق+ كنا أن العداخل :بين العنظيمات النقابة 
وتنظيمات الحركة الوطنية لم ينقطع فط" ابتداء من حزب كتلة العمل الوطني 
الذي أصبح بعد سنة ١955‏ حزب الاستقلال وحتى aE‏ القرن العشرين» كما يظهر 
في > We‏ الاتحاد الاشتراكي . 

م 

تقع في أدنى الهرم الطبقي ey‏ هامش الطبقات الكادحة شريحة أطلق عليها 
أسماء مختلفة منها الخدم والأجراء والبروليتاريا الرئة والعاطلون أو الباحثون عن العمل 
والعمال المياومون والمشردون والصعاليك والمساكين النبوذون وغير ذلك ممن يعانون 
العوز. وكثيراً ما Gh‏ هؤلاء من أصول فلاحية ريفية ومن جماعات عرقية معدمة» 
ويقطنون أحزمة الفقر وأحياء الصفيح والقصدير المزدحمة والمخيمات التي تحفل بها المدن 
العربية. ويتراكم هؤلاء تحت أثقال الفقر وعلى هامش الحياة من دون عون» مشكلين 
ap‏ استخدام واستغلال احتياطي تبحث عن عمل لقاء أجور متدنية. 


ء٤ عبد اللطيف المنوني. «التطور السياسى للحركة النقابية بالمغرب ؟ الثقافة الحديدةء السنة‎ )١١4( 
AY العدد ۱۳ (۱۹۷۹)ء. ص‎ 
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وكثيراً ما ينظر إليهم على أنهم فئات خارج خريطة التقسيم الاجتماعي للعمل» 
فيهملون في حياتهم كما ببملهم الدارسونء فلا تتوفر لدينا معلومات كثيرة يمكن 
الركون إليها فى وصف أوضاعهم ومعاناتهم. يقول محمود عبد الفضيل إن هذه 
النئات الهامشية «تعيش في قاع ra Vs CHAM‏ يدر on‏ ع الطبقة العاملة بأجر 
والمرتبطة بقطاع الإنتاج والخدمات. . . وتتألف من الباعة | selon‏ وجامعي Ld!‏ 

والحمالین› > وخدم النازل» والفعلة والعتالين وغيرهم [مثل Lie! gpl‏ وباعة 
السجائر والبوابين] من الفئات الهامشية. التي لا تجد مكاناً منتظماً في التقسيم 
الاجتماعي للعمل. . . وتعيش هذه الفثات في ظروف اجتماعية واقتصادية متقلبة 
شديدة البؤس ONG Lay‏ 


ويعتبر الأخدام في اليمن. ٠‏ وهم من ذوي البشيرة الشوداء»: فئ pial‏ الشلم 
الطبقي 0929 الفئات الدونية» فيقول فضل mile pl‏ أنه We»‏ ما ينظر إليهم نظرة 
احتقار أكثر مما هو عليه | الحال بالنسبة لفئات المجتمع الدنيا. . . وفي ما يتعلق بعلاقاتها 
وروابطها مع أفراد المجتمع القبلي نجد أنها لا تتمتع بحق الحماية والرعاية القبلية التي 
LL ae ideal ee‏ عن الحياة القبلية OM GUS‏ 


si ا الأدبية 0 00 اهتماماً أكبر . بن‎ ee aks 
| قصص يوسف ادريس ويخاصة روأية الحرام وقصة « قاع المدينة. تصور الحرام‎ 
ed ا ل برو وأكثر من يعاني الاضطهاد‎ 
الفلاحون أو «الترحيلة» أو «الغرابوة»» وهم جماعات معدمة في أسفل أسفل الطبقا‎ 
من‎ als الكادحين من الفلاحين الذين يملكون‎ u الدنياء فيتعر ضون لاحتقار‎ 
الأرض» فينظرون إليهم «نظرة إلى نفاية بشرية جائعة» مضطرة إلى الهجرة من قراها‎ 
بحثا عن العمل. وتجري المساومة عليها بأقل أجر ممكن» وينقلون في هجرتهم من‎ 
من جماعة الترحيلة»)‎ Ao al قبل وسطاء فى عربات كالماعز وبالمئات. وتكون المرأة‎ 
أكثر هذه الفئات المعدمة تعرضاً للقهر والاستغلال والاعتداء. لذلك لم يكن من‎ 
. الغريب أن تبدأ هذه الرواية باغتصاب امرأة فلاحة وتنتهي بموتها الشنيع‎ 


لقد حقق العمال والفلاحون الكادحون وشريحة الخدم بعض المكاسب الضئيلة 
منذ منتصف القرنء ولكن هذه المكاسب لا تزال جزئية وكمية أو مادية أكثر منها 
نوعية» فلم تغيّر من حقيقة مواقعهم في أسفل قاعدة الهرم. ويمكننا أن نقول من 


)110( عبد الفضيل» التشكيلات الاجتماعية والتكوبنات الطبقية فى الوطن العري: دراسة تحليلية 
لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة 1١942‏ ۱۹۸۰ء ص ATV ١77‏ 


TEV أبو غانم البنية القبلية في اليمن بين الاستمرار والتغيره ص‎ CV) 


Tee 


دون كثير من التردد إن الطبقة الكادحة لم تتحوّل بعد من طبقة بذاتها إلى طبقة لذاتهاء 
إذلم يتكون لها الوعي الطبقي الكافي لتنتظم في صراع طبقي تتجاوز من خلاله 
اغترابها وعجزها. 

الف حا ey‏ هد انس اقفن CNG EH) yo SUNN Se‏ 
الاجتماعية» وفي واقع الصراع الطبقي والعوامل المعيقة له» على أن نترسّع في بحث 
تشابك العلاقات بين الطبقة الاجتماعية والعائلة والدين والسياسة في الفصول 
اللاحقة . 


رابعا: العلاقات الطبقية 

تقوم العلاقات بين الطبقات على التناقض. ويكون التناقض رئيسياً بين الطبقات 
الثلاث وثانوياً بين الشرائح داخل الطبقة الواحدة. وبسبب التفاوت الكبير في مواقع 
الطبقات في البنى الاقتصادية الاجتماعية والسياسية وفي ملكية وسائل الإنتاح 
والسيطرة Lede‏ تكون هذه الفروق الواسعة في توفر الفرص لتنمية المواهب 
الرغبات والحصول على الثروة والنفوذ والمكانة الاجتماعية وسائر الموارد والأمور SUM‏ 
التي يعطيها المجتمع قيمة خاصة. لذلك تكون إمكانيات التنافس والصراع غير متكافئة 
في كل المجالات بقدر ما تتعمّق وتتوسّع الفروق الطبقية في المجتمع. من هنا طغيان 
علاقات الاستغلال cogil,‏ ومحدودية الحراك الاجتماعى العمودي. 

إن التفاوت في المواقع الطبقية يحدّد Ls‏ مدى تحسين المؤهلات وإمكانية تئمية 
المواهب» ويمنح البعض على حساب البعض SY‏ قدرة اقتصادية تتضمّن بدورها 
قدرة اجتماعية وثقافية وسياسية. بكلام آخرء تترجم القوة الاقتصادية إلى قوة 
اجتماعية وسياسية» ثم إن هذه بدورها تترجم إلى مزيد من القوة الاقتصادية. ونتيجة 
لهذه العملية التقاعلية التكاملية وبقدر ما يكون إصرار الطبقات المتحكمة على الاحتفاظ 
الطبقى والعنف الثوري المضاد لعنف القوى المهيمنة . 

من أجل مزيد من تحديد ما نذهب إليه في وصف العلاقات الطبقية في المجتمع 
العربي خلال القرن العشرين» نقول إا علاقات تناقضية تتصف بما يل : 

YI‏ بالدرجة الأولى علاقة استغلالية قليلة الانضباط فلا حماية قانونية وأخلاقية 
فاعلة» وما الكلام على مفاهيم الرحمة سوى تأكيد على مقولات «طبيعية» الفروق 
وترسيخ لها. لذلك تنعم الْمَلهَ بموارد المجتمع وثرواته والجاه والمكانة الاجتماعية» في 

t0 


للطعن في إحساسها بكرامتها وسعيها للخروج من محنتها. 
وهي. Le‏ علاقة سلطوية تقوم عا لى استعمال العنف والقهر والإذلال والقمع 
e‏ ويكون التسلط على الشعب والطبقات الكادحة شاملا يقتضي 
التسلط الاقتصادي والسياسي تسلطأ اجتماعياً وثقافياً ونفسياً. فيكون الإحساس 
th‏ ا ges Visi Gy‏ وسلوك الطرق الآمنة واللجوء للتوسل والتوسط في 
OLE‏ الحريات وضعف المجتمع المدني . 

ن العلاقات الطبقية تنشأ عنها حالة تغريبية يتحوّل فيها الشعب الكادح 
م شرائح الطبقة الوسطى كما هو الحال بالنسبة للموظفين والموظفات في 
الإدارات) إلى أناس عاجزين لا يسيطرون على عملهم ومنتوجاتهم ولا يستمدون من 
نشاطاتهم هذه أي شعور بالاكتفاء الذاتي والرضى والاعتزاز. وكثيرا ما يتحولون ‏ مثل 
منتوجاتهم - إلى سلع يتم تبادلها في الأسواق التجارية المحلية والإقليمية والعالمية. 

وتتسم هذه العلاقات الطبقية بالتشديد عل إبراز رموز المكانة الاجتماعية 
والتمسك بمظاهرها. من هنا الميل نحو التعالي الطبقي والتفاخر | لفارغ والتنافس في 
التعلى بالمقتنيات» خاصة مما لها علاقة مياشرة برموز الحاه» ونحو ines‏ فى ساد 
الاختلاط والتزاوج بين الطبقات» ونحو النزوع إلى تقليد الشرائح والطبقات الأعلى 
مانا ادها قدوة MSL ss‏ وقد كر حدينا التشنديد عل الأستيلاك الاستمرازئ» 
00 أن ينسب هذا لمجرد الغزو الاستهلاكي الغربي الرأسمالي. إن النزوع إلى 
الاستهلاك وإبراز رموز المكانة هو نزوع أصيل مترارث في الثقافة العربية. 

وما تتميز به البنية الطبقية في المجتمع العربي محدودية الحراك الاجتماعي 
سارى عدر ا وذلك رغم ما يحدث من تحسن عام في 
أحوال المعيشة. إنه نظام قائم أك كثر من غيره على الموروث lly‏ بالمقارنة مع 
مؤهلات الأفراد وتحصيلهم الشخصي . بإمكاننا طبعا أن نشير إلى حالات عديدة تمكن 
فيها الأفراد والجماعات والعائلات من تحسين أوضاعهم (وبعض ذلك جاء فجأة 
وبوسائل شرعية أو غير شرعية)» وإلى نشوء طبقة وسطى جديدة» وإلى إطاحة الطبقة 
الارستقراطية والإقطاعية فى عدد من البلدان ae‏ وإلى Gal‏ اكتشاف النفط ليس 
فقط في البلدان المنتجة له بل في الف الد reer‏ ل عة ليشار ahs‏ 
Ky GUS poy cob a‏ سن اع tS cg el‏ ها ala cal‏ 
التطورات لى اتساع وتعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ويعود ذلك إلى أن 
إمكانيات | are‏ الغفرص الجديدة تحددها وتتحكم بها القواعد القديمة. ومما يزيد 

من تفاقم المشكلات الطبقية أن فجوة عميقة تقوم بين الشعب اة السا 
bo‏ عل cle‏ ولس otal al‏ الشترعية Led SU‏ 

وأخيرأً» يمكننا أن نقول إن العلاقات الطبقية في المجتمع العربي تتصف 

rei 


بالعدأئية » التي تقوم على cell‏ كما يبدو من خلال الصور السلبية التي تحملها 
الطبقات لتلك ال لتي هي دونها مکانة وعلى التحاسد وتقليد من هم أرفع 5 في 
نوع من التتكر للأصول الطبقية المتواضعةء فيتبتى مثل هؤلاء نظرة ة الأقرياء للضعفاء 
ويعملون بها تجاه من هم دونهم فوة ae Lale‏ س آن Li tl‏ إليه بالنزوع 
ab‏ أي التعصب ضد SY)‏ والتعالي cade‏ كما هو الحال في الانتماءات العرقية 
والطائفية والقبلية ء بل إن هذه ألانتماءا ت الأخيرة قد تزداد سلبية في نظرتها لغيرها 
بقدر ما يزداد د التفاوت فى أوضاعها. 


خامساً: الوعي والصراع | 


هناك اختلاف عميق في الرأي بين الباحثين في شؤون الطبقات الاجتماعية 
حول مدى تبلور الوعي والصر اع الطبقيين في eames‏ الشرين. أكدت بعض 
التحليلاات عا J‏ ضعف مثل هذا الوعي ا الانتماءأ TE‏ ونفت أن 
يكون قد تُرجم حقاً إلى قرة منظمة وصراع طبقي حقيقي . ومثلاً على ذلك ما يستنتجةه 
البعض من أن المصالح ! العائلية والطائعية» لا الصالم الطبقبةء »> هي ا لتى علي مسيرة 
التنافس السياسي في عدد من البلدان العربية . 


وعلى عكس ذلا ale‏ هناك باحئون يرتبطون بوانت وتنظيمات تمترض 
وجود وعي وصراع طبقيين» فتركز في عملها السياسي على تعبئة الطبقة العاملةء 
0 أن الظروف الموضوعية ستكون كفيلة بالتفاف الجماهير الشعبية حولها وبالقضاء 
لى الأنظمة السائدة. ولم يظهر الكثيرون من مثقفي مثل هذه الأحزاب والتنظيمات 
العناية كاده الى E ota Ur a es a oa‏ 
الواقع الاجتماعي العربي» وتحديد طبيعة المتغيرات الأخرى التي تتعارض مع الوعي 


هنا يجب أن نميّز بين الوعي الطبقي العفوي الذي ينعكس في تلف جوانب 
الحياة العربية ويتخذ مظاهر عدة. والوعي الطبقي rec‏ اللتعلم ea‏ 
وحر کات تقود مسر ة الصراع الطبقي . ينعكس الأول بوضوح في الثقافة aaah‏ 
والتعبيرات اليومية» كما يظهر في ! الأمثال الشعبية لشعبية» وهي معايير لسلوك إنساني جدير 
بالاهتمام في OYE‏ إنسانية خاصةء› ne: eee ere‏ 1 
من السياق الذي تقال فيه » وقد يتعأرض بعضها مع بعض . ومن خلالها تدوك أن 
الشعت شديد الوعي ليس فقط بالمروق taba)‏ 4 > بل بنوع العلاقات في ما بين 
الطبقات ومواقفها بعضها من بعض وكيفية التعامل معها ومأ ھی نتائ- ومأ 

Jag‏ بعس الأمثال ال؛ لشعبية على وعي الناس بشقا slat,‏ الطيقة الكادحة ؛ ومنها عرد 


FeV 


عدد 0 نذكره من قبيل تقديم أمثلة محذدة فحسب: باب الشقاء واسع. البصلة dod‏ 

الفقر بالوطن غربة ill‏ بالغربة وطن محل ما ترزق إلزق» خبي قرشك 
0-0 ليومك الأ pe‏ 2( الل 0 بالدين بيجوا أولاده بالفائدة» اللي عينك عليه 
عين غيرك cade‏ قرش اللي مو معك مو إلك» Olt‏ لذ شكر aS} cole dL‏ 
يعمي البصر› اللي معه باره يسوى 0 حب الرفعة ولو كان على الخازوق» pel‏ 
بالفاس ولا تعتاز الناس» هين فلوسك ولا تهين ناموسك» من عز فلوسه هان 
ناموسه» صيت غنى ولا صيت فقرء عيشك يا خالي بجلالي. 


Shay‏ عدد كبير من الأمثال | الشعبية التي تدل على وعي الشعب بالاستغلال» 
ومنها ما يلى: إن ل تكن ذبا أ ااه ا , فمركم زيدو 
غنانا (يقال عن لسان الغني)» الفقير باع aul‏ بالعازة والمشتري أخذه بالدين» دقن 
الطماع ابظهر؛ المفلس: استكبرها ولو كان مرة (الطماع بطنه كبير)؛ كبير العمه وسيع 
الذمة» مثل المنشار بياكل طالع ونازل» كبوشتنا لشايخ حارتناً. تعلم BA‏ يبروس 
اليتامى › وفعت البقرة كثر الذباحون» تسلط الديب على 1 ae‏ من صار نعجة 
أكله الدج إن nie‏ ال غي طبه GUL.‏ | أكرم من ريه» الطمّاع te‏ مثل القبر لا يرد 
منت مات أبوه وأنتهبوه 6 (استغلال اليتيم). 


وهناك أمثلة تدل على صعوبة الخروج من حالة Ai‏ وما نسميه بلغة العلوم 
الاجتماعية غياب الحراك الاجتماعي» ومنها: الدنيا مع الواقف. زوج الفقي “ih‏ 
al LS U CS‏ مرم مرمع Lilly‏ 
cap‏ لا ير مك ولا Le‏ رحة الله تنزل عليك» القوي حجته معه والضعيف يحتاج 
لشهادة» الغني كل الناس تغتي لهء اللي معه فلوس يأكل في جهنم بقسمه (دبس مع 
Colt‏ الفقير إذا عالجمل بيعضه الكلب» موت الفقير وافجور» الغني ما حدا 
يدري فيهن؛ ؛ إذا ال اح اكز ie‏ بجر Use‏ كل الفقير قالوا من جهالته. 
لفقير لا هادي ولا ينادي ولا تقبل | له شهادة» شحاذ ومشارط» فقير ولسانه طويل 
00 الفقير الذي يطالب بحقوقه)ء الله بيطعم القراص للي ما لو ضراس 


كذلك هناك أمثلة تتعلق بتعامل الطبقة الكادحة مع أوضاعهاء Pre‏ ها يدل 
على اليأس والاستسلام والانشغال بالشؤون الخاصة ال le‏ لى الأوضاع؛ ومنها ما 
يحض على العمل رغم الصعوبات: اللي ما تقدر عليه حيل الله rade‏ العين ما بتقاوم 
المخرزء ابعد عن الشر وغنى له إمشي من بسك andl‏ هن حمل 
قول مليح ۽ edu} sigs‏ وادعي عليها ا نوس i me a‏ اللحىء من 
بعد ماري ما ينبت حشيش »؛ فخار يكسر بعضهء Ul‏ أول من طاع Sly‏ من عصى. 
اليد اللى ما بتحسن تعضّها بوسها وادعى عليها بالكسر» غير نصيبك ما the‏ ألف 


TEA 


دقن ولا دقني. الكسل ما بيطعمي عسل › يلي بيزرع بيحصد» اسشتغل بمصرية 
وحاسب البطال» ارحم من دونك يرحمك من فوقك. اللي يأكل خبز السلطان يضرب 
بسيفه» الله لا ينسى الدود في الحجر الجلمودء O55‏ العبد إكراماً لسيده؛ عادي أمير 
ولا تعادي غفير» كلب الير مير. 

Ul‏ النوع الثاني من الوعي فيتجلى في المشاركة الفعلية في تغيير الراقع» وذلك 
من خلال النقابات والأحزاب والحركات الاجتماعية eae)‏ والانتفاضات والثورات 
للنقابات› » وسننظر في فصل لاحق کي كيف أن للطبقات !ا المختلفة 


وعلى صعيد ثالث يتجلى الوعي الطبقي في الإنتاج الأدي العري» كما ستُظهر 
في فصل لاحق حول الحياة الإبداعية. كنا قد أشرنا إلى رواية الحرام ليوسف ادريس› 
ونشير عابرين إلى جوانب من المظاهر الطبقية في الأدب العري المعاصر. يسأل الشاعر 
العراقي صدقي الزهاوي SYA. VAN)‏ 

أفي الحق أن البعض يشبع يطئه وأن بطون الأكثرين تجوع 

ويظهر من خلال ثلاثية نجيب محفوظ أن أفراد الطبقة العليا يتعالون على أفراد 
e ee‏ أنه من الشرف الرفيع مصادقة من هم أعلى منهم 

. وكل منهما يعرف جيداً أن العلاقة بين الأفراد تتأثر إلى حد بعيد بالفروق 
oa ae‏ ء من ناحية» والتبعية من ناحية أخرى. كذلك يظهر جلياً أن 
الاختلافات السياسية Los‏ ما تعود لاختلافات فى الانتماء الطبقى» فبقدر ما تعلق 
أفراد الطبقة الوسطى بسعد زغلول» بقدر ما نظر إليه أبناء الطبقة الارستقراطية على أنه 
كان مهرجاً شعبياً Ly‏ تكن وطنيته إلا نوعاً من البلاغة التي تستهوي العامة. ويتساءل 
CR‏ يكون الإنسان (ek aes‏ البرجوازية على الشعب» 
فيستنتج أن القاعدة المتبعة هي العمل على زيادة الثروة ومصادقة ذوي النفوذ 
إليهم› aS vie‏ ا وأكثر ما يخيف أبناء الأحياء الغنية 


ae .‏ والسفلة4. ونتبين من خلال رواية الجرافيش أنه حين يتطلع الناس 
ال و بهم بالامل تمتلىئ نفوس الوجهاء بالمخاوف. 


‘hie 535‏ الة الوعي والصراع الطبقبين» ندرك أن هناك عوامل 
i iets‏ و تتعارض معهما. من ذلك أ ن المجتمع الذي يميل | 
اندماح جماعاته في وحدة وطنية كمصر يتفوق فيها الوعي والصراع الطبقيان بالمقارنة 
مع المجتمعات المفسخة عدوي 0 الولاءات العمودية» من قبلية وطائفية 
وعرفية» كالمجتمع اللبناني أ و السوداني أ و اليمني . يقول ناصيف نصار Ol‏ المجتمع 
اللبناني قبل الحرب الأهلية | الأخيرة كان يتجه في تلك الظروف الراهنة «نحو تكوين 
مجتمع متعدد الفئات ت أكثر ممأ يتجه نحو مجتمع طبقي... إن الطائفية تتفوق على 

۲۹ 


الطبقية بوضوح Ga‏ وتنظيمها وعمق جذورها وأبعادها وسلطان ايديولوجيتها. 
الشعور الطبقي» إذا وجدء يبقى أضعف من العصبية الطائفية»"''. 

ورغم صحة ما ذهب هب إليه نصار وغيره في هذا الخال تدرك أن الثرتيت 
اللا :في الك pad GLAM‏ دل td sph‏ الطبقي + 0000 
الطوائف تنعم بالثروة والحاه والنفوذ على حساب غيرهاء فن فنفهم الحروب pls‏ 
الطافية هذم عل آنا حروب ونزاعات طبقي في كثير من مضارتها ومع iG‏ 
طائفة طبقاتها وفقراءها وأغنياءهاء إلا أن النظام الاجتماعي والاقتصادي السائد في 
old‏ فرض ا من العصبية والاتكالية وعلاقات التبعية ضمن الطائفة الواحدة من 
ناحية» ومناخاً من التنافس بين الطوائف المختلفة من ناحية أخرى. وقد جاءت 
الارتباطات الشخصية الاستزلامية وسيطرة جماعة على dele‏ ونظام الواسطة والخدمات 
لتعزز من النزعة الفئوية على حساب نزعة التكتل على أساس طبقي . 

ثم هناك سلطوية الأنظمة السياسية التي عطلت المجتمع Gall‏ وحدّت من 
لمشاركة الشعبية في الشؤون 'العامة. تمّ ذلك رغم أن نشوء الدولة بحد ذاته» كما 
سنرى في فصل لاحقء. مرتبط بالتناقضات الاجتماعية» فيكون الصراع السياسي 
gle‏ | من مظاهر الصراع الطبقي . نين Noles oe eee‏ 1 
هو قبل كل شيء ممثل لطبقة أو جاعة نافذة هي التي أوصلته للحكم وتسانده بقدر ما 
put‏ مصالحها. من هنا أن الدولة لا تخدم جميع الطبقات بالتساوي بل؛ على العكس» 
تكفل سيطرة جماعة أو طبقة على بقية المجتمع؛ وتتكوّن لدا مصالح وقوى خاصة 
بها. وقد أسهم في تدعيم سلطة الطبقة الحاكمة تحالفها مع قوى خارجية تمذها 
بالمساعدات والحماية وتطوير أجهزتها الأمنية» وهيمنتها على مختلف وسائل الإعلام 
ومؤسسات التربية والثقافة . 

ثم إن انشغال الطبقات الكادحة بتأمين معيشتها اليومية يحد من قدراتها على 
المشاركة في الأحزاب والنقابات. مثل هذه الأوضاع تضطرها في كثير من الأحوال 
للتمسك بقيم الصبر على المكروه طالما تدرك أن الكفاح لن يكون ذا جدوى» بل على 
الأغلب سوف Ht‏ لها مزيداً من الاضطهاد. 


a A a ee | يزيد من هذا النزوع أن الثقافة‎ ey 


الطبقية. كنا قد أشرنا في مطلع هذا ال لفصل إلى تلك التفسيرات الدينية التي تقد 
الثقافة السائدة. ما يسمح بإضفاء الشرعية على امتيازات الطبقة الغنية والحاكمة» حين 


اعتبرت أن الفروق الطبقية جاءت نتيجة لإرادة إلهية ولکونہا مهدا | لحياة أفضل في 


)١١0(‏ ناصيف نصارء نحو مجتمع جديد: مقدمات أساسية في نقد المجتمع الطائفي» ط ۲ (بيروت: 
دار النهار» ١51١).؛‏ ص .١١١ - ۱١۹‏ 


Yo. 


عام آخر (هذا ما سنتعرض إليه تفصيلاً في فصل لاحق حول السلوك الديني). وقد 
AD,‏ مبدأ الكفاءة في الزواج مثل هذه الفروق الطبقية 

ثم إن هناك تفسيرات اجتماعية لا تقل eg ee‏ م ال ات fe er‏ 
ومنها ما يقول إن بين أهم مصادر عدم المساواة التمارت الطبيعي في مواهب الأفراد 
aoe ee‏ > متجاهلة fas ere‏ ا E‏ 
ل ا هذه أن اللامساواة oar‏ وظائف ous ane 0 Ault}‏ باعتبار 
خاصة . 
بالانتماء الطرقي 5 قل 5 يط كلا عل الاتقسامات الطبقية | fess‏ }> إن Stes‏ 
إليها. من الأمثلة على ذلك ae‏ ا بالمعنى an ua at atl‏ 
ينتمون إلى الطبقة الوسطى. وهذا ما قد يدعيه حتى من هم من الطبقة البرجوازية 
CU, J Us dake OLOY Ly ig SI‏ داتعت غالبنة النانن (وبخاضة فى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة) من الطبقة eee‏ 4 خلاف ما oe‏ عليه i.‏ 
الطبقية الحادة. 


إن هذه الأوضاع والمسوّغات تحذ من تبلور الوعي الطبقي في المجتمع العربي» 
A ke‏ يي ly‏ الاجتماعي. ابن تشيدك 
مزيدا من التحول في أوساط الطبقة الكادحة من طبقة بذاتها على صعيد موضوعي إلى 
لل نجي soo de‏ الو والصراع. وقد أسهمت المعارك الوطنية في بلورة كل 
منهما رغم ol pall‏ الموضوعية والثقافية والذاتية. 


guid) الفصل‎ 


العائلة: نواة التنظيم الاجتماعي 


لا تقسروا أولادكم على أخلاقكم 
فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. 


المجتمع العربي مجتمع عائلي 

in‏ العائلة نواة el‏ الاجتماعي والنشاطات الا Solas‏ في المجتمع العربي 
القديم والحديث» is,‏ ما تتمركز السياسة في عدد كبير من البلدان العربية حول 
{YI‏ الحاكمةء فتتمحور بها وحولها حياة الناس» بصرف النظر عن أنماط معيشتهم 
(البداوة والفلاحة والحضارة). وفي العائلة؛ يتوارث العرب انتماءاتهم الدينية والطائفية 
والعرقية والطبقية اى حد بعيد» وحتى الولاءات والتوجهات والتحالفات السياسية. 
وهي clues‏ ولك أهم الجماعات الوسيطة ب بين الفرد والمجتمع» وضمنها تكون 
التنشئة حتى ليمكن القول إنها المصدر الاسم لاقي sult sled,‏ لهذا نر 
المجتمع العربي مجتمعا عائليا. 

كنا قد تحذثنا في الفصل لاسي و لاس ع 
الانتماءات التقليدية رسوخاً وتأثيراً في foe‏ الحياة العربية» وعن ان القبلية لا تزال 

بين أهم pls,‏ الحكم في الحزيرة العربية cats‏ حتى ليصح القول إن هناك عائلاات 
Sle‏ بالمعنى الذي يقال إن هناك طبقات حاكمة في المجتمعات المتقدمة. كذلك 
Wy‏ ارنست غلتر inn cs‏ التنظيم الاجتماعي في الجتمع sad‏ اللغربي 
بشجرة جذعها المجتمع نفسه وفروعها الأساسية هي القبائل المهمة» وفروعها الثانوية 
هي العشائر . 

ومن حيث صلة العائلة الوثيقة بالمجتمع والمؤسسات الأخرى» نجد ان العلاقات 
المتبادلة بينها وبين الطبقات الاجتماعية والأديان والحركات السياسية تتصف بالتكامل 

Yor 
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والتناقض في آن be‏ في الوقت الذي 25+ العائلة أطفالها على ثقافة المجتمع» نجد 
ان الولاء العائلي قد يتناقض مع poll Pk‏ لمجتمعي أو الولاء القومي. وفي الوقت الذ 

jas‏ فيه الدين عل ل اسر وطاعة الوالدين؛ كما ان الأسرة كشيرا ما تحاول 
e all‏ لين انو ا جم ا > فيقول الإماء الشيخ 
محمد مهدي شمس الدين إن ن الإسلام حاول بطرق كثيرة en ane‏ العشائرية في 
سبيل els‏ الأمة القائمة على وحدة | المعتقد. وذلك الو ہہ لقبيلة إنما يكون عل 
حساب PY‏ كذلكء فى الوقت الذي تؤكد ف 0 على فضائل الأسرة 
وكونما نواة المجتمعء نجد ان الفكر القرمي يشير أحياناً - كما أشار هشام cule‏ 
مثلاً ‏ 00 ن «الولاء العائلي ... لا يتوافق مع الولاء الاجتماعي بل يرفضه 
اض 


وتتصف العلاقات داخل الأسرة العربية بالتماسك والتآزر والمناصرة والتعاضد 
والعصبية ee ee ree + hen ٠‏ ا 
فحسبء با 1 بل eed Lal‏ ندل كما يقول ار بن خلدون»› ا وک 
جانبهم. . . وتعظم رهه Lal are nicl ss‏ عصبية i‏ على أو مأو اللحمة 
ال والتوحد 56 مصير ترك فيتقاسم | فرادها rae‏ كما الاحزان. 
والمكاسب كما الخسائر» والكرامة كما الإذلال. ومن هنا ان أعضاء الأسرة الواحدة 
يتوقعون ا عل معن وحين يأ تصرف البنعض دون مستوق التوقعات» 
تكون خيبة الأمل الكبيرة ois‏ تر في العلاقات بين الأقارب قد يتطور الى حدوث 
خلافات cose‏ مما يفسر اڈ ا القوي الم ملد العصر الجاهلي حتى الرمن 
الحاضر ob‏ «ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند» . 


وكما في الحاضر كذلك في الماضي البعيد» كان pels‏ والتلاحم بين ذوي 
القربى عميقاً في الحياة العربية»› فاعتبر cp!‏ خلدون أل pai ae We‏ ة بين الأقارب هى 
انزعة طبيعية فى ال لوو ا ولكن هذه النزعة تختلف من مجتمع الى آخرء 


)\( محمد مهدي شمس الدين › «نظرة الإسلام الى الأسرة في مجتمع متطور»» الفكر الإسلامي 3 
السنة ٦‏ العدد 5 (أيار/ مايو (NAVE‏ ص 4. 

20 هشام byl‏ مقدمات لدراسة المجتمع العربي (القدس : وزات صااح الدين› )2 
ص ۱۱۷. 

(۳) أبر زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة: OLS‏ العبر وديوان اللمبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر تون الذان اتخ تة te‏ ارات 
المؤمسة الوطية للکتاب» ٤۱۹۸)؛‏ ج ch‏ ص AVE. AVY‏ 


Yog 


وتختلف باختلاف التجمع البشري وأسسه. وإذا ما نظرنا الى العائلة من منظور تاريخي 
تطوري» نجد أن بعض الدراسات توصلت قديما إلى ان المجتمع العربي عرف في 
سائر عصوره مختلف أشكال التجمع العائلي» وقد جاء الاختلاف والتغير عبر الزمن 
بتبدل الأحوال وبحسب اختلاف أنماط المعيشة 

وربما يكون تطور الأسرة العربية قد مرّ في المراحل التاريخية الثلاث التي 
وصفها فردريك انغلر 00 (Frederick‏ في كتابه أصل «dull‏ والملكية dol}‏ 
والدولة. مستعيناً بالنتائج ce‏ توصل اليها Ale‏ الانثروبولوجيا الامريكي ie ery‏ 
H. Morgan)‏ 500 في 5 لرحلة الأول كان الانتاج الاقتصادي coe‏ على الصيد 
وجمع الاثمارء وكانت الملكية Lele‏ والعلاقات تعاونية على أسس من مبادىء المساواة 
ا المساواة س 0 المرأة) . ود سيطر في مثل هذه التجمعات 
الصغيرة نظام الزواج الجماعيء إذ كان جميع ES Bl‏ 
والبنوة من دون تبعيةء نکان كل زوج bess‏ لكل | ah‏ كما sles‏ ا 
لكل رجل» وكان كل طفل ابنأ او ابنة لكل dey‏ 0 

وحين تحوّل نظام الانتاج الاقتصادي في المرحلة الثانية الى نظام يعتمد تدجين 

والرعي ا 0 بنشوئها القبائل os ally‏ وظهرت بداية الحياة العائلية 

a‏ يسمى Gu‏ العائلة الثنائية gl - _ (Pairing Family)‏ نظام الزواج الثنائي بين رجل 
وامرأة مع الاحتفاظ لكا 0 في هذه المرحلة ظل الوالد يدعو أولاده 
وأولاد إخوته #أولاده»ء ركان ع لخر الأولاد يدعونه «أيأ» . sie‏ كان ou‏ الأم 
في تعاملها مع أولادها وأولاد أ a‏ ضري أت EN‏ 
العلاقات الجنسية ممنوعة بين بين الأهل وأولادهم ثم بين الاخوة ee‏ وکانت 
الأمومة هي النظام السائد. إنما بنشوء الملكية الخاصة في هذه المرحلة خسرت المرأة 
bok,‏ وار اا و ا Ls‏ النظام العائلي الأبوي التوارثي . وقد تطوّرت هذه | i ll‏ عند 
ors ol:‏ افع 2 ا ان يتروج بأكثر من أمرأة ة (من دون أن يكون لديا 
هي مثل هذا الحق) وظهر نظام اقتناء الجواري ؛ Alls‏ وتم في المرحلة الثالئه تثبيت 
نظام الملكية الخاصة ووحدانية الزواج etal a Yas‏ 


ليس من الواضح إلى أي de‏ ينطبق هذا التطور على القبائل ا 
العروف أن هناك علاقة وثيقة بين النظام العائلي ونظام الانتاج الاقتصادي المتبع في 
الجتمعات كافة. ورد أن البنية العائلية في الجزيرة العربية كانت شديدة التنوع ا 


Frederick Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, in the (9) 
Light of the Researches of Lewis H. Morgan (New York: Pathfinder Press; International 
Publishers, [1972], pp. 19-21. 
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لعل اوماد وذهبت بعض الدراسات الى Let‏ عرفت قبل ظهور الإسلام ال: لنظام 
الأمومي (Matriarchal)‏ بما فيه تعذد الأزواج بدلا من تعدد الزوجات الذي عرف 
بخاصة بعد ان ساد النظام (Patriarchal) eV‏ بسيادة الإسلام . ومثالا على ذلك ما 
gil‏ اليه روبرتسون سميث (Robertson Smith)‏ في كتابه القرابة والزواج في ا 
العربية في العصور الأولى ae‏ الذي استعان به عدد من الباحثين اللحدثين» كما 
اعتمدته فاطمة | المرئيسي في التمييز بين زواج الصديقة وزوا اج البعل» وذلك كما يلي 
الحدول ركم )١ .A)‏ 
مقارنة بين النظامين الأمومي والأبوي 


النظام الأمومي 
(زواح الصديقة) 
قانون الانتساب ry‏ زوجة | ي: er Py‏ 
للأبوة weer‏ أهميتها اذ 
الأب الجنسي هو 9 


الاجتماعى 
حرية المرأة الجنسية wy ci‏ فة وظيفة درد Bins‏ الى أ شرو 
lace‏ في تقرير شرعية الولد 
مكانة المرأة تعد قبيلتها من |- تعتمد على زوجها من اجل 
الحماية والمعيشة الحماية والمعيشة 
مكان الإقامة مع قبيلة الزوجة مع قبيلة الزوج 


Fatima Mernissi, Beyond the Veil: Male-female Dynamics in a Modern : المصدر : استناداً الى‎ 
Muslim Society (Cambridge, MA: Schenkman Publishing Co., 1975), .م‎ 34. 


ودر رين بطو الذي تتبّع أصول الأسرة العربية في شبه الجزيرة العربية› 
yal Ap Ol‏ فى العضير ي Cas‏ المرجع الوحيد والحقيقي لمعرفة نسب الأبناء 
ا أزواج Cad aes‏ اليهاء وظفرت بالاحترام والطاعة cas,‏ : 
صاحبة السلطة في العشيرة» . ويتجل نظام الأمومة من خلال ما ذكره حطب Lat‏ 

من ان قبائل بأكملها انتسبت الى امرأة كبني ظاعنة وبني high‏ وعن ان أنواعاً عدة 
من الزواج كانت معروفة في الجاهلية منها: نكاح الاستبضاع (وهو ان يطلب زوج 
من زوجته ان تستبضع من شخص معين» اي ان تجامعه كي تنجب للزوج ولدأ يحمل 


W. Robertson Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia (Boston, MA: Beacon (1) 
Press, 1903). 


(۷) زهير حطب» تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة › 
الدراسات الانسانية› علم اجتماع rg‏ (بيروت: معهد الانماء العربي» CV 4V4‏ ص ۱۷ . 
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صفات هذا الشخص» وكان الوليد يُلحق بنسبه لا بنسب الأب)؛ ونكاح الشغا 
(وهو ان يتزوج رجل امرأة مقابل ان يتزوج وليها امرأة تكون تحت ولاية الرجل 
الأول ومن دون اي مهر او هدية)؛ ونكاح البدل (وهو الذي يتبادل بموجبه زوجان 
زوجتيهما بصورة dhe‏ ان عودة عنها)؛ ونكاح الرهط ونكاح الكثرة (وهما ان يدخل 
جمع من الرجال ‏ دون ae‏ النوع الأول فاذا لس ا 
الولد بمن تشاء منهم او من يثبت انتساب الوليد اليه)؛ ونكاح الخدان والصداقة 
(الذي كان له طابع السرية والذي | ذا ظهر Cle‏ العا ر ely‏ 


ويرى محمد صفوح الأخرس ان «تركيب العائلة الذي برز في المجتمع الإسلامي 
يمثل استمراراً وتطوراً لتركيب وجد قبل ظهور الإسلام؛ إلا ان كثيراً من وظائفه قد 
صقل تحت تأثير ces‏ ا lic 55) ae) pare‏ 
العربية الإسلامية في القرن العشرين يجب | ن pei‏ بأنه نتاج لذلك التفاعل بين 
التنظيمات الاجتماعية العربية؛ التي كانت تسود قبل ظهور الإسلام؛ ومبادىء 
الإسلام الحنيف نفسها»"'. 


ويعتبر علي الشوك 0 0 told‏ وكان الأسرى 


في القديم يستعبدو ن فيُكلفون برعي الو أو و العمل في الزراعة او الصناعات 
ia‏ وفي خذمة البيوت . التقاليد | Bi‏ عد مرب iia nae cir‏ ت فيلحقن 
بنظام cg pel‏ أي Lai‏ و داقو الشوك أيضا قتران مفهوم الاسرة yt‏ 


والعبودية تر 0 اللغة العربية i‘ ae‏ نجده في اللغات الأكادية 
والآشورية والعبرية والسريانية والصينية› اللغة اللاتينية «Famulus»‏ 
العبد وكلمة «Familiay‏ تعنى مجموعة العبيد بعة لرجل واحد '. هذا على صعيد 
لاان dpa, Sly ce alll‏ اكد من oly AUS‏ عل اترات Ek ll‏ 


وفي افتتاحية بعنوان «مفهوم الأسرة الواحدة المتجددة» لصحيفة الرياض OM‏ 
جاء أن خادم الحرمين الشريفين «تحدث ... حديث القائد لأبنائه» وحديث الراعى 
لأسرته» عن العلاقة الأسرية المتميزة بين القيادة والشعب» والتلاحم الرائع. . . فنحن 


tA. EV ص‎ dandy المصدر‎ (A) 
محمد صفوح الأخرس» تركيب العائلة العربية ووظائفها: دراسة مبدانية لواقع المائلة في سورية‎ (A) 
es ص‎ (HAY (دمشق : وزارة الثقافة والارشاد الغومي ؛‎ 


(V+)‏ علي الشوكء #مفهوم «الأسرة؛ سوسيولوجياً ولغوياً عند الساميين والصيئيين واللاتين ٠»‏ الحياة» 
NAVAL {VA‏ 


ANVO/AEV . الرياض‎ )١١( 
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نعمل في اطار واحدء وبمفهوم واحد. . . انه مجتمع الأسرة الواحدة» ومجتمع التكا 
الاجتماعي» فالأخ في عون أخيه» والأسرة تسعى في مصلحة ابنائهاء وزاد هذا 
المفهوم رسوخاً اعتمادنا على المبادىء الإسلامية الثابتة التي ساعدت على تأصيل هذا 
المفهوم الأسري المتماسك». 


alll we hu,‏ محمد الغذامئ الى bead LE pie yy tL‏ من حيف ضفات 
الانتماء والتزام الفرد بمصلحة جماعته فيقول: cee‏ العربي ان يفكر إلا عبر بجاز 
Kalai)‏ فالقبيلة هي الو حدة النظامية في حياة العري وفي قكره... ولهذا| وی اص 
عربي يتحدث عن الأبجدية وعن الحروف بوصفها قبائل... ولذا لزم الناس ان 
ينتظموا فصاروا ينظمون | أنه Gree earn‏ احم امو ape tie‏ 
oT lias OLY]‏ نضواء الفرد داخل dela‏ تربطه بها رابطة وأضحة 
cosy dbl‏ فخ GLO‏ رارت ف أعضاء امن os‏ ميعن احا 
جد واحد. وهذاا الجد حول الى علامة وهوية. ولذا فإنه نه لم يعد مجرد والد قديم ولكنه 
or‏ تارا وعنوا نأ ودليلا يستدل به الفرد على نفسه وعلى مجتمعه. Lows‏ | أنه كذلك 
فقد صار عصبة olay‏ وضمانةء إضافة الى كونه اسما وعلامة وهوية... ان فى 
الاجتماع Ly‏ جاب د وکل قاد قناعت بنع زاك عرسي os‏ كدو Ula‏ 
a‏ هذه فإنه حر عن نظامه bag dies‏ ويصبح خارج النظام ويعامل على هذا 
الأساس. ويوصف بأنه غير قبيل SY‏ فقد ذاكرته ووحدته النظامية» ويكون بذلك 
Gals‏ او عل الاش سيدا شروط هذا الب el‏ 


لون والقبيلة bbs‏ يكن Soll‏ مربوطأ في الأرض . فالأرض واسعة 
وليست ملكا لأحد. كما أن الأرض متغيرة» فهي اليوم مخصبة وقد تجدب غداً. فإذا 
Cate‏ غادرها اللو dl‏ ار | E te ae‏ وف pela,‏ أن 
eas‏ هناها ونا 0 ob‏ البدوي لا Mca‏ اكان day‏ ورد ye oe fl‏ 
بن الخطاب ينهى فيه العرب عن الانتساب الى المَرى» وقال لهم لا تكونوا كالأعاجم 
rah‏ أحدهم قال أنا من قرية كذا وكذاء قولوا أنا من قبيلة كذا. 


«القبيلة هنا بديل من الأرض والمواطن. والانتساب اليها هو توطين الذات 
ولولا هذا الانتساب لضاع العربي وصار بلا انتماء. وهذا ما حدث للذين فقدوا 

نسبهم القبلي. . ف ال ليهم نظرة ختلفة دونية LY‏ نهم خارج النظام ١‏ لمجازي ؛ وخارج 
ae‏ الذهني sap TT‏ يما نسقاً اجتماعياً يدعي لنفسه قيمة أخلاقية ومعنوية 
تخصه وتميّزه. ويستحيل عليه ان يتصوّر وجود هذه المزايا خارج هذا النسق. . . إا 
مزايا نسقية تبعل القبيلة والانتماء اليها شرطاً للشرف الاجتماعى والرفعة الخلقية 
القبيلة ‏ إذأ - مفهوم مجازي وصورة لفظية ونسق في الذاكرة» ولذا فإن التصور 
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النظري للأشياء لا يكم الا عبر إدخالها في eect Jus‏ وتصويرها تسسا النظام 
es,‏ 
Lal‏ 


ومع أنه يمكن الدخول في مناقشة حادة حول مقولة عدم ارتباط البدوي 
بالمكان. ولكنه لیس من الغريب ان تكون الحروب القبلية شرسة يصعب احتواؤها 
تدر cry‏ لورلا وقشق .مه سيل ال جا كا ما عوك HOP Were ower‏ 
الصومالية» فقالت سيدة عانت في عائلتها الكثير نقيجة لهذا النزاع: «لقد سقطت 
صوماليا في أيدي الذئاب» الذي يؤمنون فقط بقبيلتهم». والمعروف أن صوماليا تتألف 
من خمس قبائل رئيسية (منها دارود واسحاق وهوية) وتتفرع عن كل منها عدة فروع 
عشائرية . ولا تختلف عن ذلك المجتمعات المتعددة الطوائف كما في لبنان» حيث يقال 
Lal‏ إن لبنان سقط في أيدي الذئاب. من هنا القول إن الطائفة قبيلة» كما أن القبيلة 
طائفة . 


وس Lia‏ أن المجتمع اليمني لم يتمكن حتى الآن من 0 ١‏ لقبلية التي كثيراً ما 
تتحدى السلطة المركزية في lee‏ التي يُفترض أن تكون أرض 0 
لعقيدة الزيدية التي ae‏ النبي من مكة الى المدينة تأويلا يفرض على 
أصحاب هذه العقيدة أن جروا أرض الظالين إلى أرض الهجرة حيث تطبق أحكام 
الشريعة فتكون محمية من سطوة القبائل. وعلى هذا الأساس قول حسن الشامي: «ان 
العلاقات بين صنعاء وبين الوسط القبلي تتسم بالازدواج » Cpl: E cael‏ 
الأمر الذي يجعل هذه SLM‏ خاضعة لموازين القوى اا إذ إن 
المدينة كانت تستثير على الدوام محاولات إقامة سلطة مركزية. وفي هذا السياق لا 
يعود التنظيم «الرعائي». . . لمدينة صنعاء وأسواقها منفصلا عن التوتر المتواصل بين 
Kel (lal bee ts SLA Siler! Goad dole OS lee OGLE‏ 
الى بسط رقابتها على المدينة»”"' . 


وبهذا الخصوص بالذات يوضح فضل أبو غانم «أن السياسة التي كانت تربط 
القبائل بالإمامة في اليمن عبر القرون الماضية كان يسودها التمرد والعصيان المستمر). 
فكانت الدولة المركزية من جانبها تحاول فرض سلطتها على القبائل «عن طريق تطبيق 
قواعد الشريعة الإسلامية في حل الخلافات ... بدلا من القوانين والنظم العرفية 
... الأمر الذي جعل القبائل تتمسك أكثر فأكثر بنظمها القبلية المتوارثة الاجتماعية 


.199ا//:/5١‎ . عبد الله محمد الغذامي؛ ل لقبيلة بوصفها نسقاً ذهئياًء» الحياة‎ VY) 


AWARE tL 1) diy La في آخر الأمرء‎ i والدولة» وكونبها؛‎ ii clan] «alll حسن‎ (17) 
. ¥ 
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ويصدق هذا الازدواج القيمي وهذا التنافر بدرجات متفاوتة على مجتمعات عربية 
قبلية أخرى في الجزيرة العربية والخليج والسودان والمغرب العربي كافة. كذلك يصدق 
ذلك على التاريخ الإسلامي الذي شهد حربا متواصلة كما شهد هدنة متكررة من دون 
غلبة بين الانتماء الديني والانتماء القبلى بحسب تبدل الأحوال. واننا سنذهب في هذا 
الفصل كما في غيره الى القول ان العائلة أكثر رسوخاً من الدين في الواقع 
الاجتماعي i‏ وحبن محدث ae lara aan‏ تكون للعائلة | الأولوية Aa SI‏ 
ومن هنا ان الانتماء الديني والطائفي | see artes‏ من أن يخفف من حدة 
الانتقامات | كا we ae‏ كاضر oe ergs‏ لبلدان ag di‏ 


ولكنه يكون من | ore‏ ل اي أن العائلة 
ثابتة في عالم متغير. كل 20 عا وها وا الوا 50 
الاجتماعية الأخرى في بعض الحالات» لشدة ارتباطها بشؤون المعيشة اليومية 
he‏ قر كه الا مضا Cana: Werks UN Sse g lh ays‏ عدا اتيم كز دن 
ما تقل قدرة العائلة على مقاومة قوى التغيير. من هنا مدى الاختلاف بين أنماط 
المعيشة التي سبق الحديت غتهاء. :وبين Hay all GIL‏ لتي تختلف من حيث مستوى 
التعليم ومدى ال الدولة وارتباطها بالنظام | الاقتصادي , العالمي وعمق صلتها بالحداثة 
التي يكثر فيها التوظيف في مؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية a>‏ إطار 
العائلة. ربما من أجل ذلك bid‏ بشارة دومان Pied‏ حول ee eee‏ 
حيال مقولة تشابه «العائلة العربية التقليدية»» فيدرس جوائب التواصل بين المفاهيم 
صرة للعائلة والاقتصاد السياسي المتغير في سورية oe‏ أواخر العصر 
العثماني» كما تظهر في سجلات المحاكم الشرعية في كل من مدينة نابلس ومدينة 
«poll yb‏ ولد اكتف Gy d‏ واش فى قي WLI‏ اتفال QM‏ سكن gb‏ ميعن 
تيان ال ينطب ناف Ua‏ وما de‏ من القدرة على افيه sh Geely asa‏ 
العائلة ل ال . لقد تمكنت !ا eed feed ob haga Mall‏ 
واستمراريتها من الجمع بين أله ai E E ce‏ ولا يقتصر هذا التوجه عل 
العائلات الحاكمة. كذلك فعلت عائلات التجار الراسخة الأصول في التجارة» كما 
يستدل من دراسه بشارة Ske go‏ ) التارخية لمدينة نابلس. لقد حرصت العائلات الكبرى 
فى هذه المدينة الفلسطينية على pot!‏ بين الرتبة التجارية والرتبة السياسية والدينية . 


يقول بشارة دوماني أن عائلاات التجار brs‏ في بایان حر صت على Aras‏ 
)١4(‏ فضل علي أحمد أبو غانم؛ البنية القبلية في اليمن بين الاستمرار والتغير ([صنعاء؟: أليمن]: 
المؤلفء uw «(۹A0‏ 4 
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Gols‏ الدينية ومصاهرة عائلات علماء الدين oad y all‏ والخدمة Cs‏ الاج والتصدق 
على المؤسسات الدينية والانخراط في بعض الطرق الصوفية» حتى «أصبح «الجمع بين 
الاشتغال بالعلوم الدينية والاشتغال بالتجارة. . . أمرا | مألرفا لا 0 وكان ble‏ 
UL.‏ التقاليد المكرمة على مر الأيام . والواقع ا HE,‏ كانت 
عميقة التأصل إلى درجة أن لغة التجار نفسها كانت ولا تزال» مشحونة بعبارات 
ده ك وم تكن الغاية من ذلك تعزيز الشعبية بقدر ما كانت ثر سيخ المكانة 
والاحترام» من جهةء وبناء سمعة قوامها التقوىء والأمانةء والموثوقية» والاستقامة 
الخلقية» من جهة أخرى)” 0 

ان مقاومة العائلة للتغيير > إذاء لا تعني أا ثابتة ساكنة مهما بلغت العصبية 
العائلية» ie cea‏ عشائرية او ممتدة وحتى نووية فى مسكنها. لقد حولت 
الأسرة في ك ee‏ ولكنها لم تقترب من الانتهاء ob‏ تسلم Gott‏ لأية 
مؤسسة اخرى» بما فيها السلطة لسلطة المركزية في كثير من ONL‏ ن العربية. إن العائلة لا 
تزال في صميم تحديد الهوية . ومن أجل فهم | العائلة | Ligh dy pall‏ كتاملة + سنتوسع في 
ية هذا الفصل في تناول جوانبها التالية» على أن Goad‏ بتحليل علاقاتها المتشابكة 
بالمؤسسات الاجتماعية الأخرى (وبخاصة الدين) لاحقا: 

الها البنيوية للغائلة العرية المعاضرة: 

- أنماط الزواج والطلاق 
- الآسرة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى والمجتمع . 
أولاً: الخصائص البنيوية للعائلة العربية المعاصرة 

اعتاد الباحثون المستشرقون والعرب وصف العائلة العربية التقليدية بأنها ممتدة 
«(Patriarchal, Patrilineal, Patrilocal) © yl (Extended)‏ و LL‏ تنزع نحو تفضيل 
الزواج س الأقارب (Endogamous)‏ « وتسمح بتعدد الزوجات عند TART‏ 


Beshara Doumani, «Endowing Family: Waqf, Property Devolution and إالظطر:‎ )١ه(‎ 
Gender in Greater Syria, 1800-1860,» Comparative Studies in Society and History, vol. 40, no. | 
(January 1998), pp. 3-41. 
ترحمة حسنى‎ ء۱۹٠١‎ 17٠١ انظر ايضاً: بشارة دوماني؛ إعادة إكتشاف فلسطين: أهالى جبل نابلس»‎ 
; AD زيلة» المدن الفلسطينية ؛ ۳ (بيروت: مؤسسة الدراسات ا 4 ص‎ 
Raphael Patai, Society, Culture, and Change in the Middle East, 3° ed. (41) 
(Philadeiphia, PA: University of Pennsyivania Press, 1971), p. 84, and Edwin Terry Prothro and 
Lutfy Najib Diab, Changing Family Patterns in the Arab East (Beirut): American University of 
Beirut, (974), .م‎ 6, and 
اد محمد الحسنء العائلة والقرابة والزواج: دراسة تحليلية في تغير نظم العائلة والقرابة والزواج في‎ 
LL EV ص‎ »)1۹۸١ ألم مجتمع العري (بيروت: دار الطليعة؛‎ 
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أما فى هذه الدراسة فإننى أصف العائلة بأنها فى الأساس )١(‏ وحدة اجتماعية 
إنتاجية ونواة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي» فتسودها علاقات التكافل والتعاون 
والود والالتزام الشامل بفعل ضرورات الاعتماد المتبادل ؛ 05 Se tigi‏ سيق كز 
السلطة والمسؤوليات والامتيازات ومن حيث الانتساب؛ )1( وهرمية لا يزال التميز 
فيها Lgl‏ الى حد بعيد ورغم حصول تحولات phage‏ عل امس itl‏ والعمر 
والتنشئة السلطوية؛ (4) وممتدة مع نزوع واضح نحو النووية والقبلية فى الوقت ee‏ 
كما حص من امجعرار رية الالتزامات الوأسعة. لم jailed the‏ أخرى الا تقل أهنية 
تتصل بأمور الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث» وبنوعية علاقة 
العائلة بالمجتمع وبمؤسساته الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. 


العائلة العربية: نواة التنطيم الاجتماعي والاقتصادي 
تشكل العائلة العربية» تقليدياً وحتى الوقت الحاضر الى حد بعيد» رغم التغيّر 

al 9 (pI‏ التنظيم ea‏ والاقتصادي» فتكون بالتالي وحدة اجتماعية 
اقتصادية أساسية تنوفع من أعضائهاء كل بحسب طاقاته ونظام توزيع ‘toca ne‏ 
التعاون bee‏ والاعتماد بعضهم على البعض في المجالات cals‏ وذلك من أجل nals‏ 
ee‏ وزع ا eee‏ أوضاعها ومكانتها a‏ في المجتمع والدفاع عنها ضد 

عدائهاء كما في تعزيز علاقاتها YUL‏ وأصدقائها وحلفائها من hati Syl‏ 
ren‏ التزامات التعاون والتضامن الدعم النفسيء أكان من حيث AA‏ الإذلال أ 
من حيث رفع bl pall‏ والإحساسس بالكرامة؛ء كما الدعم ٠‏ الاجتماعي والاتتصادي. 

يح ان العصبية العائلية مبنية على رابطة الد Nada ol YJ‏ ا عن inns Ley ye‏ 
فى gta‏ جع رح Pye‏ بالتكامل العضوئ. والعاطفى :والمشاركة الفغلية 
والمعنوية في الدفاع عن المصالح والآمال المشتركة . إا محور النشاطات الإنسانية بكل 
جوانبها ولا حدود لالتزاماتها وتواكلها الاقتصادي والاجتماعى والنفسی» ولا يكون 
للروائط اة ا مادا ها ن قوت AS‏ ۰ ۰ 

يشير مفهوم العائلة (المشتق لغوياً من عال. أعالء يُعيل) الى علاقات الإعالة 

والاعتماد المتادلة. LS,‏ يشار للأولاد 7 hs‏ الأب بالمعيل والمسؤول عن تأمين 
الرزق» ولام بالحسون وسيدة الل الموولة عن التربية» ينادي الأهل الل 

ب ااسندي». عا بق dots , ales‏ الأدوار والالتزامات فيتحوّل الأهل عند التقدم 
في العمر وبلوغ مرحلة العجز إل لى عيال» والرّلد الى اسند» أو معيل. كذلك يجد 
البعض صلة بين كلمة أسرة» tlds‏ بمعنى حبس وعبودية كما سبق وذكرناء 
ان aa a‏ 4. ولكن من ناحية ثانية» يرى البعض 
الآخر ان كلمة «أسرة» تشير الى التازر | و التناصر والتضامن» فيقول زهير حطب إن 
هذا المصطلح «صيغة أخرى للفعل «آزر» بمعنى ناصر بتبديل السين بالزاي» وهذا أمر 

۳1۲ 


معروف وكثير الحدوث فى اللغة العربية». ees‏ كانت gees‏ فكلاهما 


في هذه اخالة as) pee‏ لى الالتزام المتبادل فى مختلف المجالاات» وال التو ل کا والتعاون 
ل الع ال 


وتتجل الو lee Geel tue‏ بالتمافى او تو خد الهوية بية مختلف. أعضاء 
العاظلة + کن الشركة كما كر Cala‏ و اا ت ل ات ن 
اا لحر او كن عا كل wel‏ العائلة حفص » pee Vp‏ رة 
على الفاعل فحسب . إن كل عمل حيد يقوم به أحدهمء يصبح عملا حميداً للجميع . 
وكذلك كل عمل مشين يقترفه أحدهم» هو عمل مشين يمس بشرف العائلة كلها. 
Paes eee‏ العضوية على حساب الفردية» والتماهي على حساب 
الاستقلالية أو الشخصانية في العائلة العربية. من هنا أن الإنسان فى هذه العائلة 
يكون ae‏ | اکر انه ردا مستقلا 5 ds gh‏ أكثر منه شخصية قائمة بذاتما ولذاتها 
بالدرجة الأولى. ومن هنا ان العلاقات ضمن العائلة العربية هى» ببساطة» علاقات 
بين أعضاء وأدوار فرضها توزيع العمل. ولهذه الأدوار والوظائف المتنوعة تسميات 
هي الأبء والام» والزوجء والزوجة» والأخ» والأختء WAG ay‏ 
والكبار». والصغارء والصبيانء والبنات... الخ. ومن هنا صعوبة on joa‏ 
تعبير ات علاقات القربى والوظائف الاقتصادية. 


بموجب هذه العضوية وا لتوحد في الهم لهوية حتى الاندماج؛ بصع Fo i‏ 
الا ل ل قو pak‏ ناته الشخصية فحسب» بل عن تصرف الأعضاء 
الآخرين رغم التغفاوت بين الذكور والإناث. من هناء مثلاء إن wt pal‏ البنت في 
العائلات ا ee‏ ا سي الو ال د 
وحدها. في إطار هذه المعضلة يمكن ان ن نفهم جرائم الشرف التي تُقترف عادة في 
المجتمعاتٍ التقليدية الشديدة التماسك» وحيث تسود القيم | الدينية والعائلية الصارمة 
caer‏ الآخر معرفة شخصية. إن جريمة الشرف فى هذه الحالات هى بمثابة 
محاولة يائسة وعبطة من قبل العائلة لاستعادة شرفها في المجتمع الصغير الذي تنتمي 
اليه» كالحي او القرية او القبيلة. وما قيل حول جرائم الشرف هذه يمكن أن يقال 
Lal‏ حول جرائم الثأر. هنا أيضاء قد يُعتبر كل عضو في عائلة القاتل مسؤولاً عن 
القتل وليس a‏ بمفرده. وحين يختفي القاتل . قد يقتل igh‏ عضو آخر في عائلته 
كاده إى tel Nee‏ وعدت اانا Sol‏ عار راك لكل hal‏ 
abl‏ القاتل . gull at‏ يتم»؛ كما تنم جرائم الشرف» بن اجماعات الشديدة التماسك 
التي تسودها العلاقات الشخصية الوشائجية والقيم الأولية الوثيقة 


ولأن الإنسان في مثل هذه العائلة التقليدية عضو أكثر a‏ ترد (ewe‏ يُعتبر 
کل تضرف أو قرار مستقل (بخاصة من قبل المراة) خروجا على وعحدة العائلة وتنكرا 
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لحميلها. آخر» إن كون العائلة وحلة All‏ اقتصادية ونواة للتنظيم الاجتماعي 
Ube UL LOLLY ei all jee‏ ولي We Lo UL‏ عا مدق We‏ وكا 


سنرى ley‏ بالنسبة للقرارات المتعلقة بالزواج والطلاق وتنشئة الأطفال. في كل 
ee YUL‏ كانت الأولوية > تقليدا للغائلة التى يمن the (he‏ أعضائها. 


وعلى صعيد إيجابي» تقوم العلاقات الأسرية على التعاون والتضحية والالتزام 
ee‏ المحدود وغير المشروط من دون تحفظ . وهذا ما يعرّز إحساس أفراد 
3d‏ الراسخ بالاطمئنان والاستقرار النفسيٍ لعدم الخرف في مواجهة الأزمات 
0 بإمكان الفرد أن يعتمد د دائماً على عائلته ومهما كانت الظروف› 
ومن هنا غياب أو 91 6445 الشعور بالوحدة والقلق. فينعم الفرد بذفء العللاقات 
الحميمة» ويطمئن الى علاقات الصداقة فينشأ الإنسان للقيم الأسرية ومتمسكا 
بالثقافة العامة التي تعتبر العائلة إحدى دعائمها الأساسية؛ إن لم تكن الدعامة الأهم. 


وقد يتطلب الالتزام العضوي المتبادل ضمن الاسرة» ومن خلالها بالعائلة 
الأشمل أو المجتمع» تضحيات جمة وحتى مستوى نكران الذات. هذا ما تتحمّل الأم 
أعباءه بشكل خاص.» حتى أصبحت في الثقافة العربية مجازا للعطاء غير المشروط ومن 
دون تحفظ . هذا ما جعلها تميل في الأسرة العربية الى عدم الانشغال بحاجاتها ورغباتها 
الذاتية» بل تحرص على أن Gt‏ ذاتها من خلال عنايتها بأولادها. وليس غريبا في 
هذا الوضع Jag ol‏ الام Leet‏ بعد الزواج والانجاب» وأن eg‏ حتى زوجها 
وعلاقتها به للانصراف إلى شؤون أطفالها. وقد تنشغل في بعض الحالات بشؤون 
العائلة إلى درجة أن زوجها قد لا يعود يشكل» بالنسبة اليهاء درا هق عادر 
سعادتها ونموها GI‏ ويتحوّل الى معيل ومرجع السلطة فيها ومسؤول عن تأمين 
رزق العائلة وحمايتها. وحين تكون ين بزوجهاء قد تنصرف عنه 
ال ast‏ كنا من Ojo‏ ات Fy pale Gls‏ انه pola datas Gl Lake vale‏ 
من سعادة اولادها. 


ومن تجليات إنكار الذات في المشرق العربي أن الأب والأم يتخليان عن 
اسميهما عندما يرزقان Ly‏ صبياء فيعرفان منذ ذلك باسم ابي فلان وأم فلان. هكذا 
ينادهما الناس من معارفهماء بل هكذا ينادي أحدها الآخر. إن استبدال الاسم 
الحقيقي GL‏ وأم فلان ما هو سوى مجاز للتخلي عن الهوية الخاصة في سبيل التأكيد 
على دور الأبوة ودور الأمومة. بكلام آخرء نجد أن الدور يغلب على الهوية 
الشخصية ضمن العائلة وفي علاقات الأهل بالأولاد. 

من هنا سوء فهم شاب تونسي لعنى الأبوة في الثقافة العربية» حين أطلق في 
سياق حديث متوتر عن الأب العربي تلك الشكوى من أنه لا ينجب الأولاد oly‏ 
بل ينجبهم متوقعاً أن يكونوا سنداً له في المستقبل. إنني اشير ير هنا إلى ما قاله الكاتب 

a 


محمد القروي: «إن الأب لا ينجبنا من أجل ذاتناء بل من أجل نفه» وليس نحن 
GE opt‏ ال لى cdl‏ بل هو الذي يرى حياته مطبوعة بطابع التبرير والقيمة» وهكذا 
لذ وها vasa Sia cae peeled‏ 
هو من ak ap LIME‏ ل لت iss sii‏ أن هذه الخاصية لا 
يتصف بها العربي وحده بل إننا نجدها في مختلف المجتمعات والعصورء ولكئنا نحن 
العرده ادي ييا ال انفد OSSIAN‏ 


ما غاب عن بال هذا الشاب أن الأب يتوقع Lad‏ من نفسه ما يتوقعه من 
أولاده» فهو كذلك يكافح ليس من أجل ذاته بل يرى نفسه دوراً ووسيطأ وجسراً 
يعبره أولاده إلى مستقبلهم. فيحقق ذاته من خلالهم . لو نظرنا إلى هذه العلاقة من 
وجهة نظر الأب لوجدنا أنه هو أا يعت le‏ السك له بل ONG‏ فيكافح في 
سبيل أن يؤمن لهم أفضل عيش ممكن. أما الأم فهي» كما ذكرنا سابقأء الأكثر تنكرا 
لحياتها وحاجاتها الخاصة. فهي لا تمارس القمع باسم التضحية» بل تعيش لأولادها 
وبهم بكثير من الحنان والمحبة لذاتهما. هذا امر لا يخفى على الأولادء فكثيراً ما 
يشعرون بالذنب عند الفشل لسبب ما في القيام بواجباتهم تجاه الأهل. وإثارة الشعور 
ا سيول عل dee‏ سي وقد اطلعت 
عام VAY‏ صل ie‏ رسكل كاي كرزرق سورك Bret‏ من عمرهء وكان 
قد أرسله إلى أمه وأبيه بعد شهر واحد من الغياب». في زيارة لولدين آخرين كانا 
يدرسان فى الولايات المتحدة. فى هذا الشريط يتوجّه الشاب الى والديه وأخويه بلهجة 


عه 


محلية Liu‏ عن عواطفه تجاههم. إنما ليس بمعزل عن علاقات التبادل والتواكل» 


وذلك على الشكل التالي : 
عالمطار. أنا مشتة مشتقلك پا بي. مشتاق pd‏ نت راج ايت من “A‏ .. ما 


Bee pind Ca ke E oe a de ce تفكر. عم‎ 
إيدك واطلب رضاك لانو يا‎ nr ne : pices nae ee rg 


pitt oy 


Mohamed Karoui, «Une fois un arabe ... Une fois un arabes....» Les Temps (\Y) 


modernes (septembre - octobre 1972), p. 347.‏ 
نقلاً عن: شراي» مقدمات لدراسة المجتمع العربي » ص 756 TV‏ 
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نص قلبي وقحوف رجلي. يا أمي Gul‏ ما تبكي لا بتسمعي هالشريط . (Gul‏ 
ا ا ا کی لحي ع و مه 


مستفقدلك. بوس إيديك ورجليك. لا بقول أمي بتنزل الدموع من عيني. . . الله 


اويا إخوتي قديش مبسوطين بالأهل؟ كيفكم يا عيني؟ كيفكم يا روحي؟ نحن 
نفتخر فيكم ... وفعلا رفعتوا رأسنا بين الناس . الله يحميكم من عيون الناس. ما 

«يا بيي» ويا أمي» ويا إخوتي» ما بتمر لحظة ما بفكر فيكم. بختم كلامي 
عقون ادیک ce be Sle Clay‏ بون Mey ny Sel‏ يا یی بويا ای 
بوس إيدك وبوس رجلك. ويا إخوتي بوس خدودكم. دخيل ريحتكم... | 
يجمعني فيكم . الله بيفرجها ما بطلب الا رضاكم عليي. يا بيي ما تنسى تجبلي الكميرا 
والفلم وقنينة الريحة» sly‏ يا أمي ما تنسي شو وعدتيني. الكلاسين الامريكية 


کويسه) . 


تهر هده الرسالة بعض جروا نب العلاقات بين أفراد WI‏ 5 وما راطف 
المودة وتوزيع العمل ونوعية الأدوار المرسومة والحقوق والواجبات والتفارت في 
المسؤوليات والسلطة. رفي مختلف الحالات يفترض في الجميع oI‏ کون كل شنذا 
ومعبراً وجسراً للآخر» عملا يمبدأ الاعتماد التبادل الذى هو سيد العلاقات ضمن 
الأسرة. من هنا التوقع أن ينكر الفرد ذاته من منطلق الالتزام الكلي الشامل» وان يتم 
ast‏ غل Wie. ded do al fe Y Spat‏ ها كانت ade‏ الاسيزة التفليدية نا 
يفسر رغبة الأهل > خاصة في الطبقات الدنياء بمزيد من الأولاد (وبخاصة البنون)» 

فيُعتبر الطفل ا ا اضافياً zis‏ للغذاء والتعليم alls‏ 
الفائقة بل امتداداً لنفوذ العائلة ومكانتها ومورداً يمكن الاتكال عليه . 


ولكن هذا لا يعنى أن العائلة العربية واحدة فى Ube‏ الحالات والأزمنة وأنها 
ee‏ شن أن فين تاف الفح لات الاجتماعة + los‏ عض كوحدة 
اجتماعية ‏ اقتصادية لبعض التغيير نتيجة لهذه التحولاات ومنها توسع نطاق المد 
وس ولات 00 0 00 eo‏ 7 الذي ace‏ 
فى البادية. a‏ ا wey‏ وف التجارة ear‏ المدن. ee‏ 
الوحدة المتماسكة التي تكلمنا عليها. وكان من نتائج التحولات التي شهدها القرن 
العشرون» خاصة فى النصف cae GUI‏ أن حلت الدولة والمؤسسات العامة والخاصة 
fe‏ العائلة فاتسعت مجالات التوظيف» مما حد من الاعتماد المتبادل بين أفراد الأسرء 
وخاصة الممتدة منهاء فهاجر cL‏ للعمل فى المدن وق الخارج . tr‏ أن يكون 

۳٦ 


ليذه التطررات dell Le UT‏ فى MLE Jo‏ الأسمرة OY‏ اس دة الأفراد 
oO pK doled‏ لها قل الأغعلت ا انعكاسات مهمة من حك استقلالية الأفراد 
الاجتماعية it tae‏ و حى GLE‏ بعيداً عن تدخل اس وتدريجياء 
ينتظر ان يصبح الفرد هو نفسه أكثر إحساساً بمسؤوليته عن تصرفاته بما فيها |: تعجازاته 
او اخفاقاته. وسيكون لهذا التطور أهمية خاصة بالنسبة rire,‏ ة كما سئرى في قسم 
لاحق من هذا الفصل . 

وقبل أن تترسّخ هذه التطورات لا يجوز أن نستنتج ان العائلة العربية لم تعد منذ 
الوقت الخاضر وخدة اجتماعية اقتضادية. lal‏ بين أكثر Lig)‏ الاجتماعية قدرة 
العربي. وقد aS‏ لي من دراسات ميدانية سابقة ان اغتراب الشباب عن العائلة لا يزال 
ا د ايا ل والمجتمع والدين ومؤسسات 
التربية والعمل. بكلام آخرء ان العائلة لا تزال الأكثر قدرة على التماسك بين 

- : 5 (YA) ء‎ 

المؤسسات الاخرى 7 ثم إن erie‏ الذي يتم في الدولة والمؤسسات ee‏ 
يشكل بعد ضمانا كلياء ولا يدري الفرد متى che‏ الى عائلته وي 
فى ظل غياب الضمات الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. J‏ المثا ies as‏ 
المجال Le?‏ بيحن عالعود غير قشرو». 


وجواباً عن التساؤل حول ما إذا كان قد خف التضامن الأسري وحلت ale‏ 
الاستقلالية الفردية بظهور نزوع لحو تجاوز الاقتصاد eb‏ نقول ان العلاقات 
الوشائجية وفي طليعتها الأسرية لا os yee alles‏ ا الحماية» ومن حيث 
ضرورات الوساطة في حل المشكلات او تدبير الشؤون الخاصة . 


- أبوية العائلة العربية 


ال ع OM‏ راو ب تج كيه 
ns‏ إلا في حالات نادرة شو bee gal‏ دور pone‏ والمالك | اليك وتكن 
دام بقية أفراد | العائلة cate Yue‏ فيشغل مركر السلطة والمسؤولية في عام ee a‏ العام 
العام المخصّص على الأغلب للرجال يكافحون فيه في سبيل تأمين الرزق» والعالم 
الخاص داخل البيت حيث تمارس النساء مهمات منزلية شديدة التنوع من انجاب 
وطهى وتنشئة الاطفال. وكما جرى تضييق على مشاركة المرأة فى ي العام العام . po‏ 


Halim Barakat, Lebanon in Strife: Student Preludes to the Civil War, Modern (\A) 
Middle East Series; no. 2 (Austin, TX: University of Texas Press, 1977), chap. 5. 


YUV 


فلا a‏ من العيب على الرجال ان يمكثوا في عام البيت الخاص مطولاًء ولكنه لم يعد 
من النادر ان تعمل الأم خا ج المنزل» وأن يوجد الأب فيه برفقة ol al‏ عائلته . 


يتوقع الأب التقليدي من أفراد able‏ الطاعة والامتثال لمشيئته والتجاوب مع 
رغباته وتعليماته من دون تساؤل» ويحرص على ألا يسمح لافراد الأسرة بمناقشته 
والتدخل في شؤون حياته. في نسق من علاقات القوة المتميزة يمل عليهم من فوق 
الى أسفل أوامره وارشاداته وتعليماته وتبديداته؛ ويكون عليهم ان يستجيبوا باحترام 
وطاعة. واذا ما كانت لدم طلبات او تحفظات يُفترض بهم اللجوء ء الى التوسل 
والاسترحام. وكثيراً ما تنسب الى | الأب صفات شبه متعارضة فيعتبر من ناحية و 
cYole cls‏ غفوراًء pleas ULE ss‏ ودود ماتا مكافحاً من أجل خير 
العائلة» شنا بصحته وراحته. ويعتير من ناحية > cL pee is‏ اطا نينا : 
LLG‏ قاسيا في عقابه. إن سمات هذه الصورة؛ كما سنرى في الفصل اللاحق حول 
الدين والمجتمع» هي أيضاً بعض أسماء الله الحسنى؛ ويكون علينا أن نفسّر هذه 
الظاهرة المشتركة في النظرة الى الأب والى الله. وما يلفت النظر أيضا تعميم صورة 
الأب الى المسؤولين في بقية المؤسسات الاجتماعية» أي الى الاستاذ وصاحبء او 
رب العمل والحاكم وغيرهم. 


وتنعكس صورة | الأب التقليدية في الك ba‏ الأعمال ware‏ ومثالاً على ذلك ذلك 
أن الروائي نجيب محفوظ يرسم لنا في رواية زقاق GA‏ شخصية أسماها رضوان 
ال حسيني الذي كان رغم ما وصف به من عمق إيمانه وصدقه وكرمه يستبد بأهل بيته 
ويفرض سيطرته على زوجته التي تذعن لإرادته وتعتبر نفسها «امرأة سعيدة» فخورة 
بزوجها وحیاتہا» مع أنه كان يرى اما يراه أكثر أهل طبقته من وجوب معاملة المرأة 
كالطفل تحقيقا لسعادتها هي نفسها قبل كل شيء٠»‏ ويكون من واجبها «أن تطيع» وأن 
GE vines‏ مقضية ورزقها موفوراً». أما الزوج فهو «رجل والرجل لا 
يعيبه شي" “. وتتكرر الصورة نفسها في رواية أخرى لنجيب محفوظ هي ثلاثيته 
ch i‏ جت رفرضن | الد dal‏ عد الجواد سيطرته على زوجته أمينة التي تحرص 
على طاعته والسهر على راحته مهما كان قاسياً وظالاً. 


قد يكون ذلك clot‏ وربما يصف نجيب محفوظ حالات خاصة تعرّض اليها أو 
عرفها عن كثب. ولكن الكاتبة المصرية سلوى بكر» وهي من جيل جديد» بالمقارنة 


مع جيل محفوظ» تقول في مقابلة أجرتها معها مجلة الوسط ‏ إنبا ولدت بعد وفاة 
والدها بعلة شهور› ات ف ت لا يعرف الرجال» و لضف ا كانت كل 


)14( نجيب محفوظء زقاق Gal‏ . ط ١‏ (القاهرة: مكتبة مصرء CVANO‏ ص WAYS OA‏ 
(۲۰) الوسط te)‏ نيان/ابريل ۱۹۹۲). 


TA 


ماسي حياتنا الكبيرة والصغيرة» ترجعها أمي لعدم وجود رجل في البيت... وهكذا 
ظل الرجل الغائب عنا حاضراً طوال الوقت في كل تفصيلة من تفاصيل حياتنا 
Sey «Seal‏ هلم SN‏ كرون عرفب فقا دنس جوري حفط للرجال: 
كائنات خطيرة» أسطوريةء كلية القدرة». 


واضح أن النظام الأبوي يتعرض لتحولات أساسية بسبب التغيرات البنيوية في 
داقع he Heri‏ العائلة | النووية ؛ وعمل ela) ee‏ ا a‏ والفجرة : 
الاستبدادي 8 يقتصر i‏ اانا بل سا الى i! whee ae‏ من Oren‏ 
“a = bce‏ من المجتمع . . . 007 الأب العائلة le‏ شان 3 
ee HT a‏ علاقة a‏ الأب aye‏ 
الإطارين. هي الإرادة المطلقَةً. :وينم poor ra)‏ عنهاء و فى العائلة والمجتمعء Ca‏ من 
الاجماع القسري الصامتء,المبني على الطاعة cers‏ 


وهذا ما قال به الكاتب التونسي عبد الوهاب بوحديبة من «أن علاقة السلطة 
تد جذورها عميقاً في مجتمعنا التقليدي . فالسلطة لا تربط الزوح بزوجته أو “LI‏ 
بأبنائهم فحسبء بل تربط Lad‏ المعلم بتلميذه» والسيد بتابعه» ورب العمل بالعامل. 
والحاكم بالمحكومء والميت eee‏ ومع أن العائلة العربية لم تعد «وحدة انتاج 
ذات ae ae elas]‏ أفرادها يعملون تحت إمرة الات ت pw VI‏ 3 ورب 
العمل › ٠‏ إلا OF‏ مهمة تحرر| aft‏ والأبناء والغتات مخ سلطوية Y OVI‏ تزال i256‏ 
وربما أكثر الحاحا. tds‏ الام هي الأكثر ديمومة وحضورا في حياة العائلة. Le]‏ 
مرساة الطمأنينة النفسية. فإذا كان الأب يمثل الدعم المادي» فالأم تمئل الدعم 
“peal‏ 


إن النظام الابوي الذي وصفناه أعلاه لا يزال راسخا في البادية والقرية 
والمذديئةء وما نشهذه من نزوع نحو المشاركة. فإن ذلك يكاد ينحصر في أوساط 
محدودة وعلى صعيد رمزي. ومع هذا نقول إن السمة الأبوية للعائلة العربية التقليدية 
تتعرض لبعض التغيير الذي لا يجوز تجاهله او التقليل من أهميتهء لولا هذا التنظيم 
الهرمي الذي تعززه أوضاع ومعتقدات لا تزال راسخة في المجتمع العربي ككل. و 


)۲١(‏ هشام شرابيء البنية البطركية: بحث في المجتمع العربي المعاصر . سلسلة السياسة والمجتمع 
(بيروت: دار الطليعة» 1۹۸۷)» ص WY‏ 


› الاتحاد الاشتراكي‎ ٠» انظر: محمد بوبكري» 7النظام الأبوي والتربية في المجتمع العري‎ (TY) 
ANRVE/V/YA (Cale! (الملحق‎ 


۳14۹ 


المرأة والاطمال في 0 العاء ۳ لعر بية . 


۳ - العائلة العربية هرمية على أساس الحتس والعمر 

يقول plow‏ شرابي في كتابه مقدمة لدراسة المجتمع العربي إن الاضطهاد في 
Lane‏ هو ثلاثة أنواع : اضطهاد الفقير واضطهاد الطفل واضطهاد المرأة. وكنا قد 
تنأولنا فى الفصل السابق ظاهرة اضطهاد الفقيره ونتناول هنا Gals‏ إضطهاد المرأة 
dake yall ULI «abel,‏ ى Gee‏ الأساشية تتظيما هرا عل tel‏ درن 
المرأة والصغار وسيطرة الرجال LUSH‏ 

أ- دونية النساء 

تكاد الأبحا ث التي تناولت مسألة وضع ies ese!‏ 

منطلقات متنافضة» عل Loy be Ul‏ دونياً في المتية الااجتماعية القديمة ae‏ 


والمعاصرة . أما في ما Gly‏ بتفسير هذه الدونية: oe‏ قف الباحثين والباحثات منهاء 
ste Shy‏ تيارات تتفاوت من ۽ حيث Amo‏ جة المحافظة و 


awe 
senate 


هناك تيار ره إن الإسلام ساوى بين الرجل وا alt‏ وهذا ما قالت به أمينة 
السعيكد» فتؤكد أنه جاء لايمثأبة أضخم ثورة اجتماعية في ie‏ الأوضاع النسائية»» 
ل ال ويعترف للمرأ ة بكامل اها وها 
بالاستقلال الاقتصادي على | - معانيه» ويجرّرها من ولاية eee‏ 
صل بجا هر الحقوق ... بل إشراكها Lal‏ في تدبير شؤون الدين والسيا rics‏ 

عتبر الشيخ محمد عبده أن ل | والمرأة فى الحقوق والواجبا 
ae‏ وعرّف eerie Wa yo)‏ نى القيادة أ ial Jt‏ اه 
ضرورات توزيع العملء إذ YP‏ بد لكل Finkel‏ من رئيس ... والرجل أحق 
بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة»ء ثم ضاف «ان المرأة من الرجل والرجل من المرأ 
بمنزلة الاعضاء من بدن الشخص cdot‏ فالرجل بمنزلة الرأس ولمرأة بمنزلة 
Oy‏ 


وحم له ie peal‏ الفكر التسويغي فتقول إن النساء صنو الرجال» 
إنما تعود لتؤكد من ناحية أخرى على تأويلات تعوق من , توصل المرأة إلى نيل حقوقها 


ai Ate ida | anal (YY)‏ العربية Sits‏ المجتمع : من وافع ns‏ الغْياب الى حضور مغأمر Uy‏ عاضرات 
الندوة اللبئائية » السنة 1 الشرتان an) VW 2 TY‏ > ص Pa eo "ys‏ 

(YE)‏ محمد عمارةء الإسلام والمرأة فى رأي الإمام محمد عبده (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
î‏ 


TET ص‎ (AA Copy 


YVs 


الإنسانية. من هذه التأويلات i Ol‏ سوّى بين المرأة والرجل Lad?‏ يمكن التسوية 
... وقد فاضل بينهما فيما لا يمكن | Gp‏ فاوجب Ske NN de‏ 0 
والسعى على العيال. وخفف عن المرأ ة فى ذلك» مراعاة لإمكاناتها الحسدية وظروفها 
الشخصية»" . إن مشكلة المرأة ليست في إمكاناتها الجسديةء بل في تلك المعتقدات 
ل جتماعية عة التي تس eee‏ راه هي لا 
كما يفرض عليها من قبل الرجل. هذ مع الم أن بعض النساء بقعن ضخية ككل 
ذا اشكر el‏ ا a‏ قدورة فى العدد نفسه من حلة الفكر 
کک ee,‏ الرجل داكا فون pute pane‏ ولكنها ole‏ لتقول: 
نما المرأة خلقت من ضلع عوجاء فإن تحرص على إقامتها تكسرها فدارها ت 


ال 


ويتطور هذا الفكر التسويغي الى حد يصبح عنذه هجوما على cal Li‏ كمأ يتسا 
من قول Sa phe‏ العماد: #أن المرأة تتلقى عرفها من الرجال: حتى في ما خصها 
من خلائق الحياة والحنان والنظافة .. . فهى إنما تستحى YY‏ تتلقى خلقية الحياء من 
الطبيعة. إنها تخجل من مفاتحة الرجل بدوافعها الجنسية» وتنتظر المفاتحة من جانيه. 
وإن سيقته الى الحب والرغبة . وشأنها في ذلك شأن ot‏ الإناث في جميم أنواع 
الحبوان فإنها تنتظر ولا تتقدم ... فإنما GE‏ تركيب الانثى للاستجابة ول HE‏ 
للابتداء. . أما GU‏ فليست هى من خصائص الأنوثة إلا لاتصالها بالزينة» وحب 


ال asl‏ الل ا 


ويتساءل محمد الغزالي: «الإسلام متهم Slab‏ المرأة» واستضعافها. . .! فهل في 
كتاب الله وفي سنة رسوله ما يبعث على التهمة؟4. ويذكر في معرض الاجابة عن 
هذا التساؤل أنه كان فى ملتقى الفكر الإسلامى «عندما تحذث السفير GUY!‏ عن 
الإسلام وقال للحاضرين يجب أن تصحححوا أوضاع المرأة عندكم! فإن صورة امرأة 
الإسلامية A‏ الأوروبيين من الدخول في الإسلام!!» ولا سأل أحد المستمعين 
الغزلل: «ماذا نفعل؟4: قال له ما ألفنا سماعه: «إن الإسلام Ge‏ بين الرجل والمرأة 
في جملة الحقوق والواجيات» وإذا كانت هناك فروق معدودة فاحتراما لأصل الفمطرة 
الإنسانية وما ينبني عليها من تفاوت الو طاتا ماي ثم يستدرك فيشير الى الواقع 
المعيش بقوله: ”إن هناك تقاليد وضعها الناس ولم يضعها رب الئاس e‏ 


at Ate eles tpn (YO)‏ شي عرف الإسلام؛ ؛ الفكر الإسلامي stall ٦ ade‏ 0 (أيار/ مايو 
ue 5 40‏ ص -Y‏ 0 

al At LS pal cs aal (11)‏ 4 في Ke pI‏ الفكر الإسلامي › a‏ 5؛ العدد © (أيار/ مابو 
Vaya‏ ص 14 

74 ص‎ CVA عباس محمود العقاد. المرأة فى القرآن (القاهرة: دار الھلال؛‎ (TY) 


¥V\ 


الثاني والاجتماعي cal‏ وا في بداب ظلمات الجاهلية الأول nr‏ 
إعمال التعاليم الإسلامية الجديدة» فكانت lel‏ أ أن ¢ هبط مستوی التربية Ul ps Jl,‏ 
الأمة كلها مع التجهيل المتعمد للمرأة والانتقاص الشديد TOUS gh‏ 


وقام Catena‏ في مؤلفه الكتاب والقرآن بنقد لهذا التراث الفكري في 
oe‏ ل مسألة المرأة في الإسلام» في Ue‏ لتقويم وضعها «تقويماً معاصرأ متحضراً 
انطلاقاً من الكتابه HT,‏ فال إن ALS)‏ الات الي ارتكيت في ال 
HAL LEW‏ عند قرم وقح AM‏ .هي A‏ 


| عدم التفريق بين الآيات التق Dons‏ يسدق المرأة فى أم الكتاب والتى يعتبر 
جرء منها حدوداً والجزء الآخر تعليمات 2 


- الظن Ob‏ ما حصل أثناء حياة النبي في حق المرأة هو كامل تحريرها .. 
eae‏ بدأ تحرير المرأة في الإسلام في عهد النبي .. ولكنه لم ينته .. 
= محريرها للتطور التاريخي للإنسانية 


- الخطأ المنهجي في فهم OLY! yan‏ التي وردت فيها لفظة النسا sia‏ 
هذا الخطأ . . . أدى لاعتبار المرأة ES‏ 


الإسلامي الموروث يعتبرها کزللی»' . 


Sate cog لرأة في المجتمع العربي يكلام‎ oo 
زاوية اجتماعية فيقول انه ١مجتمع 5383 ات المرأة 00 «دائماً على أنها‎ 
سلعة أو كالسلعة م وتشترى. وملك یمین ورقيق لزوجهاء كما رای حجة الإسلام‎ 
فمن جهة‎ Rae أبو حامد الغز . لقد تعرضت المرأة خلال التارر‎ 
الظلم الواقع الات الدتيا وعلى المجتمع كله الظل الاقتصادي والاجتماعي‎ 
والثقافي ... ومن جهة أخرى ظلم الرجل المباشر الذي استطاع من خلال هذه‎ 
= الظروف أن يكون الآمر الناهي وا لسيد المطاع»””‎ 


أما كيف تم ذلك فيذكر العودات أن القرآن غيّر «موقف العرب من المرأة 
تغييرا نوعياء فاعترف جزثيا بمنزلتها وحقوقهاء فهي مساوية للرجل بالخلق . 


COVAAT محمد الغزالي» قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة (القاهرة: دار الشروق»‎ (1A) 
وا ےا‎ Ve 

)14( محمد شحرورء الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة » ط ۳ (دمشق: دار الأهاليء COANE‏ 
ص ۹۳ _ av‏ 

(FY)‏ حسين العودات المرأة العربية في الدين والمجتمع: عرض تاريخي (دمشق: دار الأهالي» 
AVANT‏ ص A‏ 


Y1 


واعتبر المرأة حاجة eT‏ اشاس ليا + ]إلا أن هذا 
الموقف الذي ينحو باتهاه ! : | NE ay Galt aly pe‏ 
للدين الحديد ... sk‏ ا 0 الحد من إعطاء حقوق أكثر 
للنساء؛ فبدأت التشريعات تتجه إلى تفضيل الرجل والإبقاء على شيء من عدم المساواة 
الذي كان سائداً قبل الإسلام: فقد cle‏ في الآية ۲۲۸ من سورة البقرة #ولهن مثل 
الذي عليهن Cy wll‏ وهذه خطوة مهمة نحو المساواةء الحو sf‏ 
Gal‏ انه فقفلت الجا E‏ والله BS.‏ حكيم # . pace rey‏ 

للرجل صريح لا لبس 643 وعدم مساواة PN Gs ohh)‏ 


مطلع النهضة. بل قبلهاء تيارات إصلاحية ومتنورة داخل التيار الدينى var ley‏ كما 
أن هناك تيارات ثورية. وكثيراً ما يعود الباحثون والباحئات الى أعمال الجيل الأول من 
الرواد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» من أمثال رفاعة الطهطاوي واحمد 

فأرس الشدياق وبطرس البستاني وعد الرحمن الكواكبي وقاسم أمين وغيرهم. کان 
الطهطاوي في عام oe ee AYY‏ المرشد الامين في تربية البنات ٠. edly‏ فدعا 
es‏ ل ا ا ل المرأة ودورها في 


ونشر قاسم أمين سنة ۱۸۹۹ كتاباً أسماه تحرير المرأة > دعا فيه الى اضرورة 
الاصلاح» واعتبر «التغيير شرط الحياة والتقدم»» وأشار فيه إلى «التلازم بين انحطاط 
المرأة وانحطاط الأمة ... وبين ارتقاء المرأة وتقدم الأمة ومدنيتها». ر 
الكتاب أن النظام السائد يقوم على احتقار القوي للضعيف وامتهان الرجل للمرأةء فقد 
«مضت القرون على الامم الإسلامية وهي تحت حكم الاستبداد المطلق ... وكان من 
أثر هذه الحكومات الاستبدادية أن الرجل في قوته أخذ يحتقر al‏ فى ضعفها»» كما 
لاستعملها الرجل متاعاً للذة . . . له الحرية ولها الرق. له | العلم ولها الجهل ee‏ 
الأمر والنهي ولها الطاعة Wy s Spa‏ فقدت حقوقها الضرورية لممارسة = 
coe‏ وقد اعتبر أمين أن مركز المرأة يتحسّن بالتربية التي تشمل إعد 
لكسب الرزق بالإضافة الى re‏ والكتاية والعناية a‏ شؤون المنزل. د ثم أن ee‏ 
3 يكن انور سه نب ع ا d Bia‏ يي اي Leal‏ ده 
وان توجد هذه المساواة في التعاب الابتدائي على الأقل». وتساءل: «ثم ماذا يفيد 
الرجل أن يملك جسم امرأته وحده إذا غاب عنه قلبها؟؟» و أيجوز أن نترك نساءنا 
في حالة لا تمتاز عن حالة الأنعام ... أليس بينهن أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا 


)11( المصدر نقسهء ص ۷۲ ۔ VY‏ 


ES 


وزوجاتنا؟» لذلك «من الواجب Lode‏ | ان ننظر كيف تقدم tb Sk, Po)‏ ويكون 
cp!‏ الصواب Ol‏ يكون للمرأة في انتخا زوجها ما للرجل في انتخاب زو حته) , 


ul ol ols,‏ راكتابه تحرير المرأة امن | التهجم وعاصقة من | الان 33 على 
wk pola‏ ا ds al‏ 17 قاو فيه نراقن الأول Geeks‏ العلوم 
الاجتماعية بدلا من ١‏ الاستعانة بالنصوص | oan)‏ من هذ | المنطلى الحديد؛ أصر على 
OLY | Mal‏ في التفكير والارادة والفعل + وعلى er Lee‏ ة LL‏ لجميع 
ارات اا جى CO E AS‏ ضطهاد alll‏ وأشكال 
الاضطهادات الأخرى ee‏ المجتمع فقال: «انظر الى البلاد الشرقية دان المرأة فى 
رق الرجل والرجل في رق الحاكم. فهو ظالم في بيته مظلوم إذا خرج ا 

وتمثل هذ | لار المتنو ر خلال إا لمرن op pw‏ في كتابات وكفاحات عدد من 
الرجال والنساء أذكر منهم سلامة مو سی والطاهر اداد وهدی شعراوي ومى زيادة 
وبنت الشاطىء ونظيرة زين الدين» ومن ثم نوال السعداوي وفاطمة المرنيسي وأسيا 
jl!‏ وخالدة معد وغيرهنن کا كان سللامة مو سی في مطلع القرن قل وضع 
كتابه ا علماني؛ فاعتبر أن حل مشكلة المرأة يكون 
بالمساواة التامة بينها وبين الرجل وفي طليعتها المساوأة الاقتصادية mo] erly‏ 

وأوضحت خالدة سعيد أن المرأة في المجتمع والثقافة كائن بغيره لا بذاته كما 
on 07 08 0‏ «زوجة فلات إو بنت فلان او أم فلان او اخته 
وجحود 00 اتنا 5 بعيره 0 ولاخبا كائن بغيره فلا يمكنهاء ) شي 

ر الأوضاع التقليدية « ا id‏ نا اا ل النمودجي للاغترا Pine‏ 
الذي يتفاقم في ظل | لنظام 4 الطبقى : eae‏ العلاقات لابين سيك ومسوده 
ر يصعب أن ad‏ فيه المرأة ة الحرية الحقيقية» فتعاني من «اغت ترأبين : pel‏ غتراب طبقي wl ne rely‏ 


غل حك ال ااا ف طاق الاير ف عة الع 


وجاهدت نوال السعداوي cry‏ طويل من خلال عدد ro)‏ من cia sll‏ والعما 


ی 


.)١5٠٠ ة الحديدة (القاهرة: مطبعة المعارف.‎ (kt قا سم أمين؛‎ (ry) 

ce (TY)‏ : تحرير المرأة (القاهرة: مكتبة الترقي. .)١845‏ والمرأة الجديدة (القاهرة: المجلس 
الأعل للثقافة . 0008 مؤثمر led‏ عام عل = ah A‏ )ع Vow‏ 

)18( خالدة سعيدء «المرأة العربية: كائن بغيره لا بذاته؛:» مواقف . العدد 1١‏ (۱۹۷۰)ء» ص 5١‏ - 
14 كذلك يكون من المفيد مراجعة العدد الخاص من مواقف الذي حرّرته حول قضايا المرأة | 
مواقف › العددان ۷۳ ۔ ۷٤‏ (خريف ١987‏ شتاء .)۱۹۹٤‏ وخالدة سعيدء AM‏ التحررء الابداء ‘ 
نساء مغربيات (الدار البيضاء: الفنك: ١۱۹4)ء‏ الذي تستخلص E‏ علاقة المرأة بالابداع مرتبطة 
بتحررها من التقاليد. 


TYE 


التنظيمي في سبيل تحرير المرأة من العبودية: فعمدت بجرأة نادرة وبإصرار منقطع 
النظير إلى فضح ومحاربة الا زدواجية جية الأخلاقية في علاقة الرجل بالمرأة في المجتمع 
العري؛ Yu‏ الذي يضرب ابنته لأا حادثت Sj‏ لها) هو نفسه «مخون زوجته فى 
معظم الأحيان. والأخ الذي يتظاهر بالتدين بالنهار يمد يده في الليل لسن عدن 
أخته الصغيرة»» ومن هنا ان علاقة الزوج بالزوجة تشبه علاقة السيد بالعبد فلا تختلف 
«ملكية الرجل للمرأة عن ملكية السيد للعبد» ولا يكون تحرير 0 —— بالرجل 
os‏ في Oa‏ فرد وفرد» وبين dab‏ وطبقة. ولهذاء أول ما يجب أن 
تدركه المرأة أن تحريرها إنما هو جزء من تحرير المجتمع TNS‏ 


وكما كرّست نوال السعداوي حياتها فى خدمة قضية المرأةء كذلك فعلت الكاتبة 
الغربية فاطمة المرنيسي الي نشرت عدة كتب (منها ما بعد الحجاب» وخوض معارك 
يومية. والملكات المنسيات في الوسلام. والإسلام والديمقراطية › وأحلام التحاوز). 
كما حرّرت سلسلة من ثلاثة مجلدات حول القانون والمرأة فى المغرب الكبير (بيئها ما 
قام به سعدي نور الدين في الجزائر» وعبد الرزاق مولاي tks‏ الغرب» وعاليه 
wi‏ جامرى: فى ee‏ حارة لعضع خدم المساواة بين الحتسين ومن أجل 
وضع أسس لاستراتيجيات مستقبلية من أجل تعزيز قوة المرأة. يذهب المؤلفون في 
هذه الكتب الثلاثة الى أن المرأة المغربية ممزقة بين تشريعات متناقضة فى ما يتعلق 
al fe pros ee pre‏ الدول على ميثاق الأمم المتحدة مما يلزمها 
بتطبيق المساواة tg‏ ولكن الدساتير المغربية تعلن الإسلام دين الدولة من 
ناحية oe (ASU‏ الأحوال بحسب المذهب المالكي لتؤكد عل عدم 
المساواة» ما أدى الى ما أسماه سعدي نور الدين «لمرأة ped!‏ 88 ومن أوجه عدم 
المساواة أن موافقة العروس على الزواج نتم من قبل one‏ أو ولي أمرهاء وليس من 
الضروري حضورها عند توقيع الكتاب ٠‏ ما يسمح بالزواج ح الإجباري» ولقد ظهرت 
Ge Sed dl SOU SY ad‏ ا فى “slag Ia‏ 


وقد صدرت في مطلع التععشات:عدة دراسات بالعربية في المغرب بإشراف 
عائشة بلعربي تتعرض لقضايا المرأة من زوايا متعددة» منها دراسة تتناول صورة المرأة 
فى Laat J‏ وقد تن أن ode‏ ااال ر کرت عل ى العفة والقدرة على التحمل 
والحشمة والصبر والالتزام بالصمت ورفع الهم عن ازوج را ا 
عدم التقدير لتمليم ‘eal‏ ما عدا تعاليم الدين وحفظ القرآنء والتحذير من اختلاء 


)۴١(‏ انظر: نوال السعداوي: المرأة والصراع النفسي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
(VAY‏ ص ody OA‏ والمرأة والجنس: أول نظرة علمية صريحة الى مشاكل المرأة والجنس في المجتمع 


العري b ٠١‏ ¥ (سروتك: للْوَ مسسة العربية للدراسات وال ا 9)ء ص ه١١1‏ ولا ,١‏ 


ا 


العتاة بنفسها والاتغماس ذ في العام الخارجي . 
وقد أوحى لنا هذا أن نتوقف عند أهم مصادر الترا؟ ث الثقافي ال 
الأمثالء ونختار منها ما Glan‏ بالمرأة وبعضه الكثير الذي يسيء إليها بقل من شأ 


«ULL‏ ويدعو للحد من حريتها وحرماءها من lee gam‏ © وحتی لاضطيادهاء ومن 
د يل : 


Ga Y Co -‏ عن Gee‏ ليت خالها 

ينأ للغيطان”ولة oA‏ للتسوات 

المرأة خدامة ببلاش 

- هم البنات للممات 

- دموع الفاجرات حاضرات 

- كل من شافني أرملة شمّر وإجاني هرولة 

شاور sl‏ و خالا 

- طاعة النساء بتورّث الندم 

- عار النساء باقي 

۔ كيد الحریم كيد مقيم 

- الفرس من WE‏ والمرأة من رجّالها 

د af dt‏ ملاعيب الشيطان؟؛ السران أحبال: إبليس 

- الرجال مدد والمرأة one‏ (الرجال قوة أما النساء فزيادة (ste‏ 

- ظل رجل ولا ظل حيط (أي الرجل هو الذي يعطي المرأة مكانتها 
الاجتماعية) 

عافن برهم رة ومن EA‏ بر جره 

- الراجل ابن الراجل اللي ما يشاور مراته 

- إن حبوك يا ويلك وإن كرهوك يا ويلك 

المرأة ما لها الا بيتها 

وقد كثرت الأبحاث حول وضع المرأة العربية. كما صدرت مجلات متخصصة 


في هذا الشأن في سبيل التحوّر من هذه الرواسب على صعيد الثقافة النخبوية كما على 
rv"‏ 


صعيد الثقافة الشعبية. نشير Pe‏ بحث أجرته حسناء الحمزاوي في تونس ونشرته 
Lis‏ بعنوان مقاربة نفسية للرباط الوجداني بين الأبوين والبنات والبنين في رحاب 
الأسر ae‏ إل تعرضت منذ الاستقلال الى تغييرات هيكلية مهمة مثل قانون الأحوال 
الشخصية الذي يحجر تعدد الزوجات» ومثل حرية اختيار الزوجة ate ‘Gis‏ 
الطلاق لاجراءا ت قانونية. ونشرت الباحثة المغربية فريدة Lis GY‏ 00 
العمل بين الزوجين في ضوء القانون المغربي والفقه الإسلامي (۱۹۹۳) ناقشت 
التعديلات التشريعية في مدونة الأحوال الشخصية المغربية ا 
من المدونة التي تنص على أن «الزواج ميثاق ترابط وتماسك بين رجل وامرأة تحت 
رعا الروب» ON‏ فى مل هذه الاد ریا sal)‏ الدونية للمرأة واصراراً على عدم 
إحداث تغيير جوهري. وهناك كتاب بعنوان العنف الأسرى: الحريمة والعنف ضد 
Cada‏ شرق دل عي was Llc‏ يحض ا 
See‏ ولك le‏ سدور E SSE‏ يوون Gay I‏ جل قور 
(مصر) ومجلة شؤون المرأة (فلسطين). 


ورغم كل هذا الجهد وهذه الانجازات لا يزال وضع المرأة العربية في خباية 
ا ا انيار لحري 0 
ones‏ التقليدية Se CNY‏ لاي والقبيلة pe‏ 
الى أمثلة محددة حين نتناول أمور الزواج والطلاق). هنا نكتفي بالاشارة إلى التوترات 
الحاصلة في مجتمعات الجزيرة العربية نتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية وانتشار 
التعليم. من ذلك مقالة بعنوان «أسباب إهمال المرأة لزوجها؛ كتبها عبد الله الجعيثن 
في صحيفة الرياض OY‏ جاء فيها ما يلي : 

op‏ إهمال المرأة لزوجها كثيراً ما يدفعه إلى الزواج عليها بحثاً عن الإحساس 
بالأهمية... والتماسأ لسعادة لم يجدها مع زوجته الأولى» وقد ينتهي الأمر بالزوجة 
المهملة الى الطلاق ... إن لإهمال المرأة لزوجها وعدم اهتمامها به أسباباً كثيرة : 
الطبع؛ الكسل» عمل المرأة خارج البيت» الاطفال..». ولذلك ينصح كاتب هذه 
المقالة المرأة بقوله : 

د لا تشعري زوجك بأهمية عملك في حياتك واحذري أن تتحدثي له عن 
طموحاتك . 


(3*) حسناء الحمزاري» مقاربة نفسية للرباط الوجداني بين الأبوين والبنات والبنين في رحاب الأسرة 
(تونس: جامعة تونس» .)١19945‏ 
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- لا تفرطي في عملك مهما كانت الأحوال إلا اذا احتاج اليه صغارك بشكل 
حقيقي. أما زوجك فامنحيه اهتمامك الصادق وحبك الخالص 


- تفاهمي مع زوجك حول عملك بشكل ودي ورقيق واستعملي عاطفتك الحلوة 


(Sy -‏ زوجك في مصا : يف البيت وتحمل أعباء alt Ld}‏ بشهامة ae‏ 
الم ور aE‏ الحب كما يفسل | الذباب الحلوى . 

إن مثل هذا الكلام يظهر مدى الضعف الذي وصلت اليه ليه pes: cal Al‏ 
اشد ظلما لها حين تنظر al Al‏ الى نفسها من موقع الثقافة التي يغرضها عليها ibe Al‏ 
فتتبتى هذه المعتقدات السلبية وتجاهر مها علنا من دون إحساس بالاعتداء على حقوقها 
وكرامتها وإنسانيتها. جاء في مقابلة بلة dle Yea‏ اليمامة 9 مع الدكتورة فتحية محمد 
الخزاني Ugly’‏ إن # اعا ارا مخضا سانا ue‏ اط وهار لكرامة الرجل؟. 
وجواباً عن سؤال في ما اذا كانت تؤيد ما يقال إن المرأة مسلوبة الحقوق وهل ترفض 
المرأة ! الحماية عندما cee‏ تمس ها ؟ قالت ۲لا فمد منح الإسلام المرأة ة LS‏ حقوقها . 
مهما أمنت المرأة نفسها فهي بحاجة الى حماية» . 

ويظهر الاغتراب ب الذاتي في حوار أجرته صحيفة الرياض مع الدكتورة سعاد 
صالح التي ريق جنك Wee‏ علاقة الآباء oth‏ في a Rep‏ 3 
وكان فن وشا الأزهر att‏ الملك فيصل ! العالمية» فأعلنت «لو oo.‏ منعني زوجي 
من السفر ا al‏ لأطعجه . . ودفاع أ al J‏ عن حقها لا يكون إلا بالمعروف 
4 يع أن تصرخ في وجهه 8 المسأواة» . 

وقد اجرت دلال البزري لقاءات مطؤلة مع إسلاميات من | wee?‏ الله في 
ناك Sale CASS‏ لكتاب مهم بعنوان أخوات الظل واليقين: إسلاميات بين الحداثة 
والتقليد . وقد عثرت فيه ahi‏ عن kl‏ في هذا 07 بقولها: صحيح أن 
Last‏ والرجال متساوول us 5. ae‏ دور وللرجل دور | خر ae ies‏ 0 
ا 0 فضلاً عن ن قاب الذهينة ادي فذهن ee Jee‏ 
وا il‏ فول في مع ee Biwi‏ المرأة ان ا 

ae لا أخرج»”‎ wel أن علي أن لا أ أخرج ء‎ oe 
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إن تحرر المرأة يتطلب التخلص من هذا الاغتراب الذاتي والاستعاضة منه بقيم 
جديدة وإقبالها والعمل خارج امرك رر في الانتاج الاقتصادي 
والعمل السياسي والدفاع عن البلاد. وبقدر ما تتعلم | لرأة وتنتج وتستقل اقتصاديا 
ee‏ ف ee‏ رضي الع يصبح أمر مساواتها بالرجل Lily‏ حقيقياً. 
Pai‏ > ومهما كان تقديرنا للانجازات التي تحقّقت حتى الآن» Ob‏ 
Y aii‏ تزال مغتربة GLE‏ مقر كات Gaal‏ بما في ذلك الحجاب الذي aaa,‏ 
انتشاره والوظائف والتسويغات التي ترافقه لا يزال رمزأ قوياً للانفصام بين عام المرأة 
وعالم الرجل ¢ ا فى العالم والادوار يؤدي الى انقصام E‏ ورعم 
تسويغه» فإنه انطلق من اعتبار المرأة عورة وفتنة» وهو في الأساس قر قرار دکوري في 
قبع ورج بيعل bak‏ لعذرية 0 وخضوعها وغياها عن الحياة العامة . 

ومع هذا يكون من الضروري احتر م المسوّغات التي المت Cee‏ 
|b‏ بعض الظروف› دعام سوا RAEN‏ أن 
يفرض عليها من الخارج . من ذلك ما عبرت عنه الإسلاميات اللواتي قابلتهنّ د 
البزري فاستنتجت إحداهن إن الحجاب «دالول من دواليل إنسانية المرأة» الذي «يعزز 
فعالية المرأة من حيث نشاطها وحرية جسدها» و«مغايرتها السياسية». وقالت سيدة 
ا «فأنا في حجابي» i‏ مظهري البشري» لا مظهري lise .. fey‏ لا 
د ا | كأنثى» بل کان ر 

إن وضح 50 لحصول تحول في البنى الاجتماعية» فهرمية العائلة 
جزء من هرمية المجتمع» ولا يتم تحرير المرأة بمعزل عن عملية تحرير المجتمع نفسه. 
إن هناك علاقة تفاعلية جدلية بين عمليتي التحرر» وتكون البداية بالنسبة للمرأة بمزيد 
من مشاركتها في قوة العمل والحصول على الاستقلال الاقتصادي. ولكن ذلك ليس 
Luis‏ فلا بد من التحرّر على صعيد ثقافى حتى على مستوى التعبيرات المتداولة. لقد 
أظهر لنا عبد الله محمد الغذامي في كتابه المرأة واللغة مدى اغتراب المرأة في تاريخ 
اللغة الذكوري. فقد نجحت الذكورة في تدجين AY‏ عن طريق القمع الاجتماعي» 
وباستيلائها على اللغة التى أصبحت كمختلف جوانب الثقافة الأخرى منحازة للرجل. 
حتى حين تمارسها المرأة الكاتبة. في تناوله لكتابات عدد من المؤلفات يرينا كيف ofl‏ 
استخدمن باستثناءات قليلة» كما هى العادة. مرجعية الرجل فحافظن على تذكير 
الل رن« لمرو i:‏ معدل AN‏ ال نوم ركفي دن Seca‏ تنا افنها sole)‏ 
صياغة الكلام المتداول. هذا ما تدعر اليه أيضاً الكاتبة الأردنية زليخة أبو ريشة في 
[LS‏ نحو لغة غير جنسوية VIAN)‏ من خلال تحليل الفكر الذكوري الذي يحكم 
إنتاج الثقافة ذكورياً. 


)\&{ المصدر نشسة 6 ص WN. VE‏ 
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ولكن التحرّر لن يكون سهلاء فالذكورة لا تزال هي المتحكمة بمصادر القوة. 
ومع هذا لا تزال الذكورة تتخفى وراء افتعال المعارك بدلا هر حا القضايا 
الأساسية. لقد صدرت هجومات oe‏ ا العى Ageless‏ الاي 
المتحدةء. كذلك المؤمر ٥ eee‏ في بكين. اعتبر ابراهيم بن عبد الله 
السماري في جريدة الرياض OP‏ أن المؤتمر هذا «حلقة في سلسلة الحروب الخفية 
el,‏ والشرائع السماويةة وأعلن فهمي هويدي في صحيفة الشرق 
الأوسط 5 أن الذي Lar‏ وثيقة مؤتمر بكين للمرأة يخرج بانطباع مؤداه أنها تمهيد 
لاعلان الحرت عل الأسرة». وحن ates‏ الذكورة وراء افتغال المعارك بدلا من 
مناقشة care oe‏ يبدو كأنها تعبّر ليس عن قوة حجتها بل عن ضعف 
موقعها في عالم متغيّر 


5 . ال ` 1 ; : 1 )£9( 
ويرى كاتب مغربي هو ع. بنعياش في ملف حول ضرب النساء في المغرب 


أن ضرب المرأة له أصول في الثقافة الشعبية ولا يعود لأسباب مرضية كما في 
الغرب. ومن هذه الأصول الاعتقاد الشعبي «ان الخطيئة تسكن في روح المرأة منذ 
الأزل» فهي خلقت من ضلع أعوج في صدر asl‏ وهي أول من تحالف مع ابليس. 
والسبب في خروج آدم من GAN‏ ... وهي مخلوق مجبول على الغواية»). te‏ 
مفهوم الغواية chin‏ نورد هذه المقالة a et‏ ل sol‏ الفقهاء في حضور 
الكاتب: «أربعة لا تشبع من أربعة : العين SOY‏ تشبع من النظرء والأرض لا تشبع من 
plat‏ ¢ والموت لا يشبع من البشرء al ly‏ انق “SA oye‏ 

في ما يتعلق بمثل هذا الخطاب الديني» نخبوياً كان أو شعبياء يرى نصر حامد 
yl‏ زيد أن «الإطار العام الذي يتحرك فيه الخطاب الديني عادة في مناقشة قضايا 
المرأة : أنه خطاب يستحضر الرجل/ الذكر أ اساسا alas‏ بؤره ة الاهتمام» وفي Sy‏ 
الحركة». ويعتبر أن هذ cel‏ ظاهره الرحمة بالمرأة والاشفاق عليها كما يظهر من 
خلال المطالبة بعودة المرأة الى المنزل فيقال: «إن رسالة المرأة الأولى هي الأمومة»ء Oly‏ 
«المهمة الأساسية للمرأة هي تربية النشء ورعاية الزوج والحرص على الاستقرار 
العائل»). وبذلك تعزل المرأة عن المشاركة فى الحياة العامة وفى «صياغة الوجود 
MOLI ele‏ رحن تان dale Dolce YW GUS‏ ويشكلة الرا: 
e‏ الكدين والأخلاق» 523 جوانب المشكلة وتتوه في ضباب 
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التأويلات الايديولوجية النفعية للنصوص الدينية. الأهم من ذلك إن المناقشة من 
منظور الدين والأخلاق تعد إخفاء متعمداً للبعد الاجتماعى والاقتصادي . 

الخطاب الديني ينطلق دائماً في مناقشة أي قضية من ثابت فكري لا يقبل النقاش»› 
وينتهى به المطاف الى الحرص «على حبس المرأة داخل أسوار البيت ... وداخل سجن 
«الحجاب» بوصفها عورة». لهذه الأسباب كلها يعتبر «ان الخطاب الدينى يزيف قضية 
المرأة حين يصر على مناقشتها من خلال مرجعية النصوص متجاهلا أا قضية اجتماعية 


ونختم كلامنا حول دونية alt‏ بالاشارة الى صورة مستمدة من تراث me‏ 


العربي برسم شجرة العائلة . وإذا ما دققنا النظر في رسوم شجرة العائلة نكتشف أن 
الرجل يتمثل بغصن ثابت› أما المرأة فبورقة تندثر في الريح حين تتزوج . 
نا دونية الصغار 

ian‏ البتية !| ا للأسرة كل ي العمر» ا 
0 القوة جاده ong ELE‏ 
العلاقات الأفقية حيث يكون التعامل من موقع المساواة. في حالة العلاقات العمودية. 
يكون التواصل من فوق الى أسفل ويتخذ طابع توجيه الأوامر والتبليغ والتلقين 
العمودي من فوق بالعقاب المادي او المعنوي. أما التواصل العمودي من تحت الى 
wer‏ فنجد أنه يتخل طابع الترجي والاسترحام وربما البكاء والاحتجاج والكيت 
والتكتم والتذلل والحذر والتخوف والكذب والمسايرة. وكثيرا ما تكون النتيجة 5 
الحل الأخير الامتثال والرضوخ تجنبا للعقاب. هذا ما يتوقع حدوله عندما تستند هذه 
العللاقات السلطوية الى فلسفة الترهيب والترغيب من موقع القوة oes‏ الاقناع من 
موقع التساوي . 

تصوّر لنا رواية بين القصرين لنجيب محفوظ نوعية علاقة الأب بالأولاد. في 
حضور الأب» لا Lae‏ الأبناء )> 0 منهم) على ee‏ في أدب 
في حضره وكاو لحكل اس ف a Ao‏ ا ل تعرس نه 
a YE‏ بل يخافون مناقشة آراء الأب حتى في غيابه. 


)8( نصر حامد ph‏ زيده 'المرأة: العد المفقود فى الخطاب الدينى te pol‏ فى : هاجر» كتاب 
المرأة؛ ١‏ (القاهرة: سينا للنشر» .)١987‏ ص AGL OV‏ 
(EY)‏ نجيب عغفوظ بين القصرين . ط ۷ (القاهرة: مكتبة مصر» ۱۹۷۰)» ص YO‏ 
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حو بين كام aad‏ يرل تأثير وسائل تربية الطفل في العائلة البرجوازية 

الحضريةء يرى أن الأب يضطهد الصبي فيما تسحق الأم شخصيته عن طريق الافراط 
فى حمأيته . Lal‏ إلبنت فتدفعها العاتلة منذ طفولتها البكرة ا اجون عبء وغير 
فر شوو فيها. إن هذا الافراط فى الحماية وهذه السلطوية فى العقاب يؤديان الى 
شعور الأبناء بالعجزء والاتكالية» والتهرب من المسؤولية. ويرى شرابي أنه «خلافاً ل 
يعتقده الكثيرون» فإن نظام العائلة عندنا ‏ على ما فيه من حسنات كاحترام الكبار 
وحماية أفراد RS‏ والخلاف أكثر مما يقوم 
على التعاون والوتام. إن الغيرة والحسد يسودان علاقات أفراد العائلة أكثر مما تسودها 
donk‏ والتسامح . وهكذا الحال LE‏ في علاقات ت أعضاء المجتمع بعضهم ببعض . إن 
LL‏ ف واا He Sy LAV, Gael bss gt‏ 
الإنسان بما لا يضمره» ومن أين تؤكل الكتف. وفي تنافسهم على محبة الأم وعطفها 
يتعلمون بشكل تلقائي كراهية الأشقاء واعتبارهم منافسين ومنافسات يجب التحسب 
لهم. كذلك فإن الوالدين ينميان روح الغيرة في نفوس اطفالهما وذلك بتصرفاتهما 
اللاواعية 0 فإذا ميزت الأم» ولو بكلمة واحدة» بين ولو eles‏ ا ت 
عند الواحد ن gl od VI‏ حورا بالنقص يصبح lee‏ من تركيب شخصيته فيؤثر 


فی سلوكه ty > VI TT‏ ا" 


ما نتحدث عنه هو نوع خاص من التنشئة التي تبدأ منذ بدايات الحياة في أيامها 
الأرلية ار لدع الولادة؛ فتحدد نوعية توزيع العمل والأدوار ey‏ بحيث يسيطر 
fe I‏ عل لر e‏ ل نبا شأن عائلي» بل 
تحولت ال كان ديني مقدس فى التراث فظ المتشدد. فى دراسة فقهية حول علاقة 
الآباء بالأبناء في الشريعة الإسلامية لسعاد ابراهيم صالح» التي سبق وأشرنا الى 
ees‏ المرأة ة من منظور ذكوري» تتحدث عن العلاقة البعضية أو الحزئية 
معتبرة أل إل re a‏ الأب أو هو جزء منه» أ أن الأب أصل والابن فرع. 
وليس بين علاقات البشر ما هو مثل علاقة الأصول والمر e‏ 
ولا يُزعح سعاد صالح Ce‏ الأهل للذكر أكثر من الأنثى بأي شكل من 
الأشكال» بل تعتبر ذلك تعبيراً عن إرادة إلهية فتقول: «ولا كان حب الولد الذكر 
أكثر من حب الأنثى فلا جرم ان خصّه الله تعالى بالذكر ... أما كون حب البنين 
أقوى والتمتع به أعظم فله أسباب: منها: الأمل في نصرة a‏ وكفالته عند الحاجة 
اليه في | لضعف والكبر. ومتها: كونه فى عرف الناس عمود لنسب الذي تتصل به 


.1١9- 1١١8 شرابيء مقدمات لدراسة المجتمع العربي » ص‎ (EA) 
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dl‏ الل > وها أنه يرحى به ال ما ل ep‏ فن الاش كقيادة 
الجيش وزعامة القوم والنبوغ في ا لن الاش - في الغالب ۔ يغلب 
عليها الخجل والحياء والرغبة في التستر والحفظ . : الشعور Ob‏ الأنثى bai]‏ تربى 
لتنفصل عن بيتها وعشيرتهاء e Jal‏ من عشیرته» فما ينمق 
لها ee‏ و وخدمة الغرباء. فمن تأمل هذه الفروق 
الوجودية ‏ وا ن لم تكن كلها طبيعية - ظهر له وجه تخصيص البنين بالذكرء aly‏ 
تخصيص موافق للفطرة والغريزة | ال ae‏ 


وتمعن سعاد صالح في إساءتها تفسير الإسلام بهذا الاسلوب حين تتساءل لاذا 
وضّى الله الأبناء بآبائهم dy‏ يوص الآباء بأبنائهم. فتنسب ذلك (وهنا يجب أن نلاحظ 
Ul‏ تغيّب المرأة Lis‏ حتى في اللغة التي تكتبها إذ تستعمل مصطلحات الأبناء والاباء 
Voi‏ ف الأهل والبنين والبنات) الى أن الوالد ليس بحاجة الى الوصية فهو يحب الوليد 
بالفطرة» أما الوليد فهو بحاجة الى وصية. أما ما توصي به الأولاد فهو «أن يتذللوا 
لآبائهم ويخفضوا جناح الذل لهم؛. ولا غرابة UU J‏ وهي الى Spa‏ الولاية Le pb‏ 
بأخذ المعنى اللغوي «الذي يفيد أا تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى. وذلك OY‏ 
AN‏ ركت الول عل OMEN‏ 

ليس واقع الأمر بهذه الدرجة من القسوة» فالمشاركة والاستشارة والتعبير العفوي 
وغيرها تزداد بازدياد العلاقات الديمقراطية ضمن العائلة العربية فى الوقت الحاضر. 
ولكنها ظواهر لا تزال محدودة إذا ما قيست بما تطمح اليه الأجيال الفتية. إن الكثير 
من آثار المفاضلة والتمييز والتسلط على أساس الجنس والعمر لا تزال راسخة. فى 
ختلف جوانب الحياة اليومية» وخاصة بالنسبة للإرث وتوفير فرص التعليم. ليس من 
النادر ان نصادف بالنسبة للأجيال التي تجاوزت الخمسين من العمر في الوقت الحاضر 
أن الأبناء تعلموا وأصبح بعضهم أطباء ومهندسين ومحامين وأساتذة جامعيين فيما 
enor‏ ا 

وقد LY oe ol Lay‏ إحساس OG‏ الامثيازا ال ا 
حساب | الأخوات» وحتى على حساب الإخوة الأصغر سنأ في yan‏ الحالااتء | 
هي حقوق شبه طبيعية ونادرا ال an kit‏ 
ees‏ ل Saas Sees‏ 
بخدمن | Sse‏ اوايتخلين لهم عن حفوفهن هى ا رث الما يفعلن واجياتين ليشن إلا 
فيظهرن نزعة قوية للتضحية وانكار اللات تة SLE‏ ة في عائلاات محافظة واستبطانين 


(50) المصدر نفسهء ص ANALY‏ 


YAY 


الكثير من مفاهيمها وقيمها. وقد يرتبط مثل هذا النزوع بحس لدى ب بعض النساء بعد 
زواجهن ان بيت الأهل هو بيت العائلة eS‏ 
اضطراري . ee‏ العررين ع اهلها. إنها عملية نفي لا 
يتغلبن عليها بعض الشيء إلا حين ينجبن أطفالا. 


يذكر حسين العودات في مقدمة كتابه المذكور سابقاً ما يلي: «رفضت أختي 
الوحيدة لأربعة إخوة أن تأخذ نصيبها من الميراث بعد وفاة والدي» رغم إصرار 
الإخوة على ذلك» وتمسّكت بموقفهاء وأعاقت توزيع الميراث أكثر من عشرين عاماً. 
Le ye) AL eh age aay‏ الذكرى ركه روالد لا 
- بحسب رأيها - oly cl, Jol‏ الله كفاها وزوجها ہما رزقهما. > مع آنا وزو ler‏ - في 
الواقع - أكثرنا فقراً 00 لنصيبهم من الميراث» خاصة aly‏ أرض زراعية» وهما 
الوحيدان اللذان يسكنان قريتناء وحميعنا نسكن خارجها. الذي لم تقله أختي صراحة» 
هو أنبا گانت A‏ أن تدان من chy‏ الاس فى Gly aa‏ من غالفة الأعرزاف 
adil‏ .... إن هذا CAS (ll‏ لسن Las ge‏ اققاتا فى Tee Vy ta ped SIAL‏ 
وبخاصة فى colts Uae yay GLY‏ بل GYT‏ الستين من عار AMES‏ 
0 نتيجة ظلم المجتمع الذكوري والطبقات الحاكمة خلال عهود 


إن العلاقة التقليدية بين الكبار والصغار والفروق بين الصبيان والبنات تتعرّض 
في الوقت الحاضر الى تغييرات هيكلية وتنظيمية؛ وارتفاع المستوى التعليمي للفتيات 
وتزايد مشاركة المرأة في العمل والانتاج الاقتصادي خارج البيت وغيرها من التغييرات 
الكبيرة. هذا بعض ما وجدته» مثلاء حسناء الحمزازي في دراستها للمجتمع 
التونسي. ومن النتائج التي توصّلت اليها أن خطاب الأمهات الأقل في المستوى 
التعليمي ما زال محافظا بدرجة كبيرة على الأيديولوجيا التبايقة gl)‏ تلك الى ert‏ 
حدوداً فاصلة بين الصغار والكبار وتفرّق بين الصبيان والبنات). من ذلك ان هذا 
الات ها اله يسوّغ تثمين الابن على البنت. وتتلطف لهجة هذا الخطاب بارتفاع 
مستوى التعليم فاتسم لدى الأمهات اللائي حصلن على تعليم جامعي بالتأكيد على 
ضرورة رد الاعتبار کک بوصفهم «بشرأ لهم حقوق في | العائلة» والدخول 
في نقاش معهم او معهن 


نستخلص من كل ذلك أن علاقة الأهل بالبنين والبنات تتسم بالحماية المفرطة 


)01( العودات» المرأة العربية في الدين والمجتمع: عرض تاريخي» ص /. 
(oF)‏ الحمزاوي: مقاربة نفسية للرباط الوجدان بين الأبوين والبنات والبنين في رحاب الأسرة . 


FAL 


والجنس واختلاف أنماط المعيشة. وقد ينتج من JS‏ ذلك أن يلجأ الفرد الى محاولة 
تجاوز عجزه باللجوء الى الخضوع | ا التمرد والمواجهة فى حل 
مشكلاته مع مراكز السلطة a‏ المتردل والمدرسة والجامعة والدولة ومؤسسات العمل . 


؟ ‏ العائلة العربية بين الأسرة الكبرى 
والأسرة الصغرى : الممتدة والنووية 
تتضف. العائلة العريية Late‏ بأنا غائلة واسعة أو كبرئ: يكون التشديد فيها عل 
أهمية علاقات القربى» التي تشتمل على مختلف أنواع العلاقات التعاونية الحميمية» 
وهذا ما يعرف بمصطلحات علم الاجتماع الأمريكى بالعائلة الممتدة (Extended)‏ 
بالمقارنة مع العائلة النووية (Nuclear)‏ فى الحالة الأولى»؛ تعيش أجيال ثلاثة تحت 
سقف واحدء وهي الزوج والزوجة والبنون والبنات مع أهل الزوج ورتا |> al‏ 
وإخوته» وربما غيرهم من الأقرباءء فتتداخل علاقاتهم وتتشابك مصالحهم 
وممتلكاتهم. أما في حالة العائلة النوويةء فهي الأسرة الصغرى التي يعيش فيها الزوج 
والزوجة وأطفالهما تحت سقف واحدء هما يؤشر الى نوع من الاستقلالية عن الأهل 
الح ار لي متداد للعائلة؛. بل ان العائلة 
لا الدراسات الميدانية والإحصائية. كما سنرى في ما بعد» أن الأسرة 
ea‏ لنووية هي التي ee re plas‏ العربي sat‏ ا 
hb pe Oe‏ سس wo rwee Beene) lb‏ الغربية) ان الررابط 
والالتزامات والتوقعات بين الأقارب فل ee AS‏ اي pea‏ 1 هذه العلاقات 
لا تزال راسخة في المجتمع العربي التقليدي منه وغير التقليدي. 
وفى الأصل كانت العائلة العربية ممتدة واسعة» بسبب أن افرادها كانوا على 
LEI‏ عقون Dylans‏ معأ كوحدة | اقتصادية واجتماعية م كنا بی راطا 
فى بقاع هد الفصل . تشكلت هذه الوحدة في البادية من | 7 لقبيلة والعشيرة والحمولة 
والفخذ والأهل . أما في القرية فسادت العائلة | الممتدة مع ميل ظاهر نحو وجود حمولة 
وارتباطات عشائرية راسخة . ٠‏ وفي المدينة» تطورت العائلة Leia‏ باتجاه YI‏ 5 النووية 
حيث يستقل الزوج والزوجة وأطفالهما في منزل خاص ہم من دون أن تتفكك 
الارتباطات القرابية الأعم. وحيث تلاشت القبلية والعشائرية على الأقل في مظاهرها 
الخارجية ‏ كما في بعض المدن ‏ نلحظ نشوء ظاهرة قيام الجمعيات العائلية التي تلعب 
دوراً مهمأ فى مجالات السياسة والاقتصادء بالإضافة الى المجالات الاجتماعية والنفسية 
(كما فى لبنان حيث استمرت تشكيلات الزعامات السياسية من الزعامات العائلية) . 


يخبرنا جميل نعيسة في كتابه حول مجتمع دمشق في مطلع القرن أن التماسك 
YAO‏ 


لداخلي كان لا يزال سمة أساسية للأسرة الواسعة . من هذا أنه كان يطلق اسم do)‏ 

HAS. caer وأسم «دارا على العائلة في جنوبها‎ ria | Pee eT 
أفرادها بعضهم مع البعض بروابط الد‎ bin كانت الحمولة أو الاسرة الكبيرة التي‎ 
أوسع شملت‎ dy il de post العشيرة» وهي‎ Lal وينتسبون الى جد واحد» بل كانت‎ 
العشيرة عدة‎ a في نطاق التسلسل البنوي» حتى الجيل العاشرء‎ aly كل من‎ 
حمايل اعترفت كلها بسلطة شيخ واحد يرأسها. وبقيت أماكن شغلهم أ و المشاغل أو‎ 
بينهم. بحيث لا تباع ولا يدخل غريب اليها. وكانت الأسرة ع‎ Ele الأرض‎ 
(الكبرى) تقطن أحيانا في بيت واحدء او عدة بيوت متجاورة. وربما ضم البيت‎ 
الكبير الزوجات والأبناء والاحفاد في الأسر الغنية» يضاف اليها الخد‎ 

Lily‏ حرصت الأسر الدمشقية في أ أعلى السلم الطبقي على الحفاظ على ألقابها 
التفخيمية تمييزاً لنفسها من الأسر الأخرى الأدنى مكانةء ومنها ألقاب مثل زاده وآغا 
وبك وباشا وأفندي» والشريف» والشريفة. ومن الأسر الشامية هذه آل العجلاني» 
وآل ape‏ وآل عابدين» وآل العمريء» وآل بكري» وآل المحاسنى» وآل الخطيب»› 
وآل الغزي. والكثير من هذه العائلات دينية. ثم كانت هناك أسر مدنية من أصول 
عربية او غير عربية؛ وأبرزها أسرة العظم التي توزعت سلطتها بين حماة ودمشق من 
الأملاك al‏ وآل العظمة (تجارة وزراعة ومناصب في الإد دارة)» وال ils I‏ 
وال یو سف » i als‏ الحكيم» ity‏ مردم بك 

وفي هذه الأسرة الواسعة كان مركز السلطة بيد الأب او الجدء وهو ما عمل 
على تماسك الأسرة الداخلي ووحدتها البنائية التي تتمثل بالسكن في بيت واحد عدار 
بيوت متجاورة. وكان البيت الكبير يضم الأب والأء والأبناء والبنات والعمات 
والكنات والأحفاد. وقد وصل عدد أفراد الأسرة ال عن فخي احا أو ما يزيد 
عل US‏ وقد سيت عفن الخارات: cL‏ فكان البية الكبير قاغدة 
لأعمال العائلة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أحياناً. ثم إن بعض 
الأسر كانت تُسمى بأسماء المدن (الحموي»ء والحمصى» والنابلسى)ء أو بأسماء الحرف 
sla)‏ ا GUE‏ أن soy eee See aes‏ 
المت لظريقة cguidall) Bape‏ والر فاع POC LM, UAL)‏ 

ويلاقش بشارة دوماني «مفهوم | العائلة العربية التقليدية» ويرده الى أصوله في 
الدراسات الاستشراقية والنظرية التحديثية التي تعتمد تقسيماً مصطنعاً بين «التقليدي» 
و«الحديث» والنظرة القومية العربية التي ol ye pa‏ العائلة هي لبنة الوحدة. ا 
ذلك يحاول ان يبحث في تطور الاسرة في كل من مدينة نابلس وطرابلس من خلال 


)08( يوسف جيل نحيسة» مجتمع مدينة دمشق) VIAN‏ ۔ ۱۲۹۹ھ ۱۷۷۲ ۔ ۰٤۱۸م i gaa)‏ :دار 
طلاس. ١۱۹۸)؛‏ ص LAA EAT‏ 


YA 


سجلات GUY!‏ وانتقال الملكيةء التى ترينا كيف نظر الأفراد lie‏ إلى العائلة فى 
الواقع الاجتماعي» اي نتيجة تاريخية لمفاهيم وأعراف القرابة والفروق الجنسوية والملكية 
التي ai‏ على أساسها رسم الحدود بين العائلة الممتدة والعائلة النووية وتوزيع الإرث 
الذي حرم بعض الأقارب منه رغم أنه يحق لهم ذلك بحسب الشريعة الإسلامية. إن 
ea ot LY‏ من GUY JG‏ فى GE fe LG doe‏ مدي 
باللكية فحن العائلة Cady soot ll‏ انتفالها ال خائلات gel‏ 

يتعلق تطور العائلة بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وما يواكبها من 
تطورات في is‏ لات التعليم واتساع المدن والتصنيع وانیثاف الطبقة المتوسطة » وانتشار 
بعض القيم التي تشذد على أهمية الفرد بالمقابل مع التشديد على أهمية العائلة. ولذلك 
تظهر بعض الابحاث المدانية أن العائلة النووية أصبحت هى الغالبة فعلا فى الكثير 
ولطفي دياب في أواخر الستينيات ان غالبية الزوجات اللواتي تزوجن في ذلك العقد ۾ 
GS‏ ابدا مع أهل الزوج في بيروت Yo)‏ نبالمقة) وعماك Yr)‏ بالمنة) ودمسق 
)04 بالمئة) وطرابلس لبنان oN)‏ بالئة) وقرية بوارج في GAL 1۷( obs‏ وقرية ارطاس 
فى فلسطين (5: بالمئة). يضاف الى ذلك أن نسبة غير ضئيلة من العائلات الناشئة 
E‏ م 1 5 هأ" ال . اس CO’,‏ 
C255‏ لفترة یل ده مخ اهل الزوج بم اکت مساكنها الخاصة ہا 

وأظهرت دراسة إحسان محمد الحسن للأسرة فى العراق أن نسبة العوائل النووية 
كانت ۸ all‏ عام ١11٠١‏ وارتفعت الى 57 AL‏ عام .۱۹۷١‏ غير أن النتائجح تظهر 
Lal‏ ان هناك تفاوتا بين الأحياء والطبقات فى بغداد» إذ وجد الباحث ان نسبة 
القوائل لر يلقت 31 NG,‏ مه Wy ej gael‏ ا ي منطقة ry lll‏ 


الاجتماعية فى Gan‏ الأسر النووية الأردتية أهداء قال ped‏ الأردنية SN‏ 3 قال 


ad 2 


فيه: اتوضح المسوح الاحصائية التي تجرى على المجتمع الأردني بقطاعاته الايكولوجية 
المختلفة ان النمط الزواجى او النووي من الأسرة وليس النمط الممتد هو النمط السائد 
في جميع هذه القطاعات. ورغم سيادة النمط النووي للأسرة في المجتمع الاردني فإننا 
نجد آنا مفهوم الاسرة النووبة نفسه ل يصبح ماوقا بعد بالنسبة لفثات اجتماعية 


Doumani, «Endowing Family: Waqf, Property Devolution and Gender in Greater (90) 

Syria, 1800-1860,» pp. 3-41. 

Prothro and Diab, Changing Family Patterns in the Arab East, pp. 66-70. {01} 

Cov)‏ الحسن. العائلة والقرابة والزواج: دراسة تحليلية في تغير نظم العائلة والقرابة والزواج في 
المجتمع العربي » ص N13 AY‏ 


YAY 


ALY كما في لبنان قبل الحرب‎ ligh وحيث أصبح النمط النووي‎ OOM, 
إلى اضعاف الطبقة الوسطى (وهى عماد النمط النووي)‎ ool نجد إن هذه الحرب‎ 
Obl spa agi Ue a eis: oy 
الممتدة وللجوء بسبب معاناتها الاقتصادية الى طلب المعونة من الأهل والاقارب. وهذا‎ 
هو في الأساس سر التضامن الأسري.‎ 

fe ys‏ باقر سلمان النجار إلى أن معظم الأبحاث التي تناولت موضوع الأسرة 
في منطقة الخليج العربي أكدت أن التحولات التي خضعت لها المنطقة منذ اكتشاف 
النفط قد قادت الى تغيرات عديدة فى شكل ومضمون الأسرة الممتدة» وساهمت فى 
dey ell BI jay‏ الع اله عن com‏ اليك والفيدن: galas!‏ عن Lapel‏ 
المرجعية الكبيرة. ثم يضيف أن الأسرة الصغيرة هذه «تزداد أعدادها في أوساط 
الجماعات المدنية والمتعلمةء فى حين آنا تقل فى الأوساط الريفية والبدوية وغير 
ا ٠‏ ۰ 

وهنا لا بذ من الاشارة الى أن هذه النتائح لا تَموّلنا الاستنتاج ان العائلة العربية 
00 فالسكن في منزل مستقل غير كاف في تحديد المقصود من هذا 
0 تزال هناك عدة ظواهر تجعل ALLS!‏ في oak‏ لمجتمع العربي أقرب الى الممتدة 
منها الى | ية: متها وجود ميل واضح بين الانسباء للسكن ن في مناطق واحدة أو 
Gav (ay‏ التواصل المستمر والتدخل في شؤون العائلة» واستمرار العلاقات 
الوثيقة بين الأنسباء حتى في حالة تباعد أمكنة الإقامة» ورسوخ التكتل العشائري في 
بعض البلدان والقرى حتى خارج البادية . ويتبع كل ذلك التزامات غير محدودة قد 
تشمل حتى تفضيل التزاوج بين الأنسباء. ثم إن خصائص العائلة العربية التي 
وصفناها لا تزال Sp‏ بشكل مباشر وغير مباشر في حجم الأسرة والرغبة في 
الانجاب والتكاثرء على خلاف OL‏ المعنيين بالتخطيط الأسري. 


ثانياً: أنماط الزواج والطلاق 


\ غاية الزواج وترتيبه 
يعتبر البعض أن التحولات في تقاليد الزواج ومفاهيمه خلال القرن العشرين 
تضاهى التحولاات ene eo‏ منذ ظهور الإسلام حتى نهاية القرن التاسع عشر. 


(0A)‏ مجد الدين عمر خيري؛ العلاقات الاجتماعية في بعض الأسر النووية الأردنية (عمان: الجامعة 
(SAAD Lisa)!‏ ص Pad‏ 


)24( باقر سلمان النجارء «الأسرة وتمولاات المجتمع الخليجي»؛ دراسات » o€44490) 4 stall‏ 
op?‏ £0 


TAA 


ونضيف هنا ان التفاوت بين الاعتبارات الرسمية والنظرية في ما يتعلى بغايات 
الزواج» من جهة. وما هي عليه في الواقع؛ من جهة أخرى» يفوق بدرجات 
التفاوت بين حاضر الزواج وماضيه . 

اعتبر الزواج تقليدياً شأناً عائلياً ومجتمعياً أكثر منه شأناً فردياًء فقد اعتادت 
العائلة ترتيبه متجاوزة سعادة الفرد (وبخاصة المرأة) في ضوء مصالحها وطموحاتها 
ومفاهيمها. أوضح زهير حطب ذلك بالعودة الى النصوص التقليدية» ومنها قول 
الإمام علي: «ما الزواج إلا OVS‏ وتعريف الفقهاء للزواج بأنه «عقد يملك به 
الرجل بضع المرأة»» وتوصية الإمام الغزالي الزوجة بأنها يجب ان تقذم حق الزوج «على 
حق نفسها»» وأن تكون «مستعدة في الأحوال كلها للاستمتاع بها كيف شاء»'". 
OW,‏ بإمكانه أن يستعين بقول السيدة عائشة : Spee ane: Goes‏ 
eee‏ وبحديث نبوي يقول متوجهاً للرجال «أوصيكم بالنساء oe‏ عندكم عوان» 
EN aah eel)‏ 


وكثرت الاشارة الى قول الإمام ce‏ اما الزواج الا للأولادهء فقال محمد عبده 
إن #الشهوة ة الحيوية الفروسة في الإنسان لم تكن مقصودة yA‏ بل هي آلة Job‏ 
GUS!‏ مار 1 وأوضح صبحي الصالح : ٠‏ ان أهم غرض من أغراض الزواج هو 
انجاب الذرية وابقاء الجنس الآدمي, فلم تلق :الشهوة 5 الحنسية إلا لتكون el‏ 
مستحثة على اقتناص OC NM‏ 


وفي ما يتعلق بكون الزواج شأنأ عائلياًء يذكر أحمد شلبي أنه «إذا استبدت 
الفتاة واختارت لنفسها دون رضاء الأب فإن الإسلام يقر لها بذلك الحق»» ولكنه 
يضيف «ما دامت قد أحسنت الاختيار . . . أما اذا ا i‏ وتزوجت 
غير تقب او ر امن وى jl OU‏ اعد وا 
وحالوا دون الزواج او أبطلوه oD‏ كن Ap ae‏ الفتاة قد أساءت استعمال 
OO gd‏ السؤال الأساسي هناء والذي لم يطرحه أحمد شلبي» هو من يقرّر ما إذا 


)15( حطب» تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة . ص ١77‏ 
AAS‏ 

(11) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفريد (بولاق: مطبعة زهرة الآداب» ١7١05‏ هلق 
Te‏ ص TW‏ 

caylee (11)‏ الإسلام والمرأة في رأي محمد عبده» ص 05. 

(AY)‏ صبحي الصالح» المرأة في الإسلام ٠‏ كلية بيروت الجامعية؛ معهد الدراسات النسائية في العام 
العربي؛ ١‏ (بيروت: كلية بيروت chal Ll‏ ۱۹۸۰)» ص NA‏ 

cy pall أحمد شلبي. الحياة الاجتماعية في التفكير الإسلامي (القاهرة: مكتبة النهضة‎ ag 
.19 ص‎ CVA 


YAS 


كانت المرأة أحسنت الاختيار: هي أم غيرها ولمصلحة من؟ 


ee‏ الي الأهل رأيهم على الفتاة في الكثير من القصص والروايات 

ha aaa he Sh قت الحاضر.‎ 

Whe fe‏ رواية صيادون في شارع ضيق Mya‏ ابراهيم جبراء ورواية موسم 

الهجرة الى الشمال للطيب صالح» ورواية ية الصبار لسحر خليفة. تخبرنا ay‏ الأول 

كيف تعرضت سلافة الى ضغط والدها للزواج من شاب بدوي لا تعرفه» من أجل 

اجراء مصالحة بين العائلتن ee‏ والدها المالية» فشعرت أن حب والدها 

I‏ يكون ها ay JU Ay adie [he‏ الثانية أن أن والدا يجبر ابنته على الزواج من 

عجوز «يبدل النساء كما يبدل cd‏ فتضطر الى قتله وقتل نفسها. وفي رواية 

الصبار أراد الوالد أن يزوج ابنته من طبيب بسبب أنه «ابن عائلة محترمة وأحواله المادية 
فوق الريح والزبائن أمام عيادته كالذباب»» والأب سيد لا يناقش. 


e N ae e 

کان eT‏ العائلات شكلاً من أشكال التحالف . من هنا ان i a‏ 

تلجأ في مسائل الزواج «الى أسلوب اخر إمعانا في احتقار مشاعر بناتين» فرفضت 

تلك الأسر في غالب | oy e‏ ما أدى ال له 

oe eT‏ ا ومن نم 

تربية ell‏ نل ٠‏ وفي أحسن الحالاات فورض عليهن زواج من LAY‏ 
2 


كذلك sal eas‏ حلمي العلاف كيف كان ae‏ اختيار العروس في دمشق 
فى مطلع القرن العشرين COT‏ ال ل 
يتذكران فيمن يعرفانه من الأقارب» ونجيلان الطرف حول oly‏ العمومة» فالأخوال 
فالخالات والعمّات» فالجيران. فإذا لم يوافق مشاريهم عمدوا الى أبعد من ذلك 
الط ewer‏ الوالدة اتن st of‏ مح فاا bes pad‏ ال دار UY ates‏ 
oT. 54)‏ الطلعين. أو امطلعات» عل ly age y‏ ادات الشرائظ المرغزية»: 
وللتعرف بدقة الى خصال الفتاةء تلجأ أم الشاب الى وسائل ols‏ تطلب منها «بأن 
تتكرّم عليها بكأس من الماء» وبهذا التكليف تشاهد خفتها ومشيتها وطولها وصحتها 
ومبلغ خجلها م وق تكون الربارة وتن المتباشدات»: لار من فاا وأكدر هب 


)10( نعيسة؛ مجتمع مدینة دمشق› VIAN‏ ۔ 5905اهء ۱۷۷۲ 9 ١٤1۸م‏ » ص OVO‏ 


rq, 


عائلة: ومن قبل أكثر من ARE‏ وقد تتقذم إحدى الخاطبات فتربّت على كتف الفتاة 
إذا أعجبتها وتقبّل فمها تقبيلا cle‏ والقصد من هذه القبلة أن تفحص نمَسهاء وهل 
لها رائحة كريبة ... أو رائحة دخان لتستعلم من ذلك إن كانت تدخن أم MEY‏ 
وفي هذا تبدو مثل هذه السيدة التي تبحث عن زوجة لابنها كما لو أا تتجوّل في 
سوق الحميدية للتبضع . 

وبين أهم الشروط المتوقعة ون eee Osea‏ د يدها لع سوام bee‏ اص رم 
المستحب بين الرجال ان حتفظ بعذريته لعروسه» as‏ بين أصحابه سرا وعلناً 
بمغامراته الحقيقية والمتخيلة . وتنعكس إرادة المجتمع بأن board‏ الْمَمَاة بعذريتها من 
خلال طقوس الاحتفال بالأعراس» وحتى فى الزغاريد بلغة واقعية او يجازية. ومن 
تقاليد الزغاريد فى أعراس دمشق المثال المجازي التالي : 

La sl 


فى بستنا رماله 


أوها 
حلوه ولمَانه 
أوها 


Cals‏ ما اقطفها 

آوها 

حتى يجي العريس (وتذكر اسمه) بالسلامه: لولولوليش 

ويبدو أن تقاليد البحث عن عروس ل تتغيّر كثيراً من هذه الناحية في نهاية 
القرن العشرين. كتبت سيدة مسيحية عزباء من مدينة سورية (مجاوزت سن الزواج 
لأا اعتادت أن ترفض مَنْ لم يعجبها ممن تقدموا لطلب يدها ولم تحصل على من 
كور رو امن E‏ وي 
طلب يدها من قبل شاب عصري لم تكن تعرفه. وقد أحضره اليها زميل لها في 
العمل. وقد cle‏ في رسالتها هذه ما يلي: 

«هذه السنة جاءني أربعة عرسان ... جاءني عريس عمره £0 سنة مهندس 
عنده بيت وسيارة وقلت في نفسي .. جاء الحظ السعيد. ومحسوبتك وضعتٌ الاكياج 


(519) أحمد حلمى العلاف» دمشق فى مطلع القرن العشرين > ط ۲ (دمشق: دار دمشق» ECVAAY‏ 
ص AL. AY‏ 
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By لآول‎ oll وسوف‎ eal وللت القضسن .6 وأناءلا اعرف‎ get Capes 
6 pail العو‎ ty, Peed em Ee ae a A 
وسمين مثل البغل. ماذا اخبرك؟ جاءني اكتئاب .. وكل كلامه أنا راتبى كذا وعندي‎ 
ولا استطيع‎ an إضافي ومكافات وعندي مكتب وبيتي بيسوى كذا وسيارتي غيّرتها‎ 
أن ألبس غير الأحذية | الايطالية. ومحسوبتك رايحة تطق من ثقل الدم ... دمه ثقيل‎ 
وغليظ . طبعاً استقبلته مع اخوتي .. وبعد رحيله كانت ردة فعلي : أبقى عانسة ولا‎ 
أتزوج من هذا البغل وليذهب الى الجحيم هو وبيته وسيارته وفلوسه وحذاؤه الايطالي.‎ 


«ولكن ردة فعل إخوتي لم تكن كردة فعلي. قالوا لي: br‏ بدها تنستر وتتزوج 
وتفتح بيت لا تنظر الى هذه الأمور» وانت لست صغيرة وبيقدر ox‏ أحسن منك . 
عل كو اة ATE‏ كيك كيرا كان العران فا هل انتهت الفرص والعمر 
يمضي في هذا المجتمع المعقّد السلبي. وتقول لي اخواتي بكرا بتصيري خذامة 
لاخوتك. ما حدا بيطل عليك. ظل Jey‏ ولا ظل حيط . وامضيت اسبوعاً LS‏ بعد 
هذا العريس المعمُّن. من اين طلع لي هذا النحس؟ المهم أخذت القرار وارسلت 
الجواب بالرفض». 


تغيرت aye‏ عديدة ¢ ولكن التغيير في ما يتعلق بشؤون المرأة 0 كثيراً ما 
احتفظ بمظاهره | القديمة» بل Las‏ ما نشأت أوضاع وظواهر قد تبدو أكثر اشلبية هق 
alll‏ القديم . جاء في افتتاحية يعنوان رو چی يضربني» في صحيفة الرناض **: 


«قالت بكل هدوء: كنت اعيش في بيت Gel‏ حيث تحتضنني أمي ويحتويني 
أبي بكل الحب ... لم يتطاول أحد بلسانه يوماً على كرامتي a‏ 
سبب من الأسباب ... لم أتعامل مع الآخرين من منطلقات سلب 0 
يو ee‏ تزوجته LEE‏ متعلما fot‏ شهادة عليا 
تصرّرت الحياة معه أكثر اشراقاً dy‏ يكن الأمل سوى سراب حيث الغلظة في التعامل 
والقسوة في العبارة» واستمر التطاول الى حد الضرب . إنني الآن زوجة وأم لطفلينء 
ومع ذلك يضربني ... وحين e‏ التطاول لا أجد مبرراً مقنعاً. 
فمرة ينعتني بالزوجة المهملة وأخرى بالأم البليدة وثالثة بالمبذرة» ويعلم الله أ أنني 
Coil‏ الصخر لإرضائه ولكن هيهات». 


وتتابع هذه الافتتاحية أن امرأة أخرى تؤكد ان زوجها نقيض ذلك فهو ١لا‏ مهش 
ولا ينش» في البيت» ومع ذلك هو حقيقة لا يحترمني على الاطلاق» فأنا اتحدث معه 
بالساعات دون أن يرد على بل يكتفى ہز duly‏ ... وحين يتناول غداءه وينام SUG‏ 


.1984/1١١/5 . الریاض‎ OY) 
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يخرج للسهر مع زملائه وانا العروس الجديدة لي الله ثم التلفاز والجدران الأربعة . 
لاذا تكون الفجوة بين الأزواج ولاذا يتضاعف الجرح الأسري بالضرب او الاهمال؟ 

حقيقة أستغرب كثيراً لجوء الرجل للقسوة مع زوجتهء فإما الابقاء بالمعروف وإما 
التسريح وبالمعروف كما نص على ذلك ديننا الحنيف». 


وقد نشأت مظاهر جديدة مصاحبة للطفرة النفطية أخذت تتناولها الصحف 
والمجلات بشيء من التخوف والقلق على المصير. من ذلك ما جاء في Le‏ اليمامة!*") 
غجا انه ورو واج مع وقف التنفيذ» أو «زو واج البعداء إذ يعمل رركا لي عاطق 
مختلفة فيصعب الاتصال»؛ obs‏ تعمل الزوجة مدرّسة بمدينة حفر الباطن فى المنطقة 
الشمالية؛ فيما يعمل الزوج في الحرس الوطني بمديئة الاحساء» أو ان Laat i‏ 
في مدينة جدة والآخر في be‏ ويكثر a‏ ع العربية السعودية؛ كما 
تتداول ذلك وسائل الإعلامء حول ما ب يسمّى الزواج المستارى 6 أو «زواج المسيارا. 
نا teks‏ ل وشهود وكفيل 
للزوجة» ولكنه يظل سريأ فيزور الزوج زوجته السرية في أوقات فراغهء من دون 
علم زوجته الأولى. وقد انتشر زواج المسيار بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرةء 
ويقال إنه اقرب الى زواج المتعة او الزواج العرفي. فلا يلتزم الزوج بأي مسؤوليات 
chs Vy Hell dg ad‏ ا ا وقد سمي المسيار إذ يسير 
الرجل الى هذه الزوجة في النهارء ويكون الليل لزوجته الأولى. ويقال إن هذه 
الظاهرة بدأت في القصيم حيث افتتح مكتب لتوثيق حالات هذا الزواج في منتصف 
الثمانينيات وحقق منذ هذا التاريخ آلاف الزيجات الناجحةء مما gal‏ الى انتشار الفكرة 
الى العديد من المناطق الأخرى. وقد أخذ هذا ea‏ 0 الخليج 
والجزيرة العربية الى مصر وتونس والمغرب. ويعتبر الكثير من الشيوخ ان زواج المسيار 
«زواج شرعي يستند الى الدين الاسلامي الحنيفة وان الاعلان عنه من «المستحبات 
الشرعية وليسن من Mat dH‏ 


وهو كما وصفته صحيفة الحياة 


و سسا ما ورد فى صحيقة الحياة 09 أن الدكترر يو سف القرضاوي أفتى 
بإباحة زواج المسيار لأنه a all Dd‏ راف فيو تروط الزواج AS‏ من شهود 
OME];‏ وقبول وإيجاب». ولكن المعارضين يعتبرونه زواجا غير شرعي بسبب احرص 
الزوج على عدم إعلان زواجه على اللأ»ء إذ ان الرجل يقبل على هذا الزواج كي لا 


تعرف به زوجته وأولاده. 


.)ه١11١1٠7 شوال‎ YO) اليمامة‎ CA) 
.1455/5/4 (9ص) الحياة ء‎ 
.159ةم/هر/6١‎ ¢ الحياة‎ (Ve) 
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وتقول ile‏ اليمامة " إن الزواج العرفي أخذ pity‏ في مصر وعدد من الدول 
العربية. والزواج العرفي هو عقد بين رجل وامرأة يتفقان فيه على قيام علاقة زوجية 
بينهما. وقد يتم ذلك في صورة شفهية» أو بإيجاب غير رسمي من الرجل وقبول من 
EEE‏ الشهادة. كما قد يكون في صورة تحريرية 
ومككونا: ويتوجب لدى اتام | لعقد الاعلان عنه لكي يعلم به الناس فلا يوصم 
الزوجان بوصمة الزنا. وهو ختلف عن الزواج الرسمي من حيث التوثيق» فالزواج 
الرسمي يشترط فيه أن يتم على يد شخص خوله القانون ذلك» وهو الأذون» إبرام 
عقود الزواج والطلاق. وهي عقود مطبوعة على أوراق رسمية وتحمل خاتم الدولة. 
كما يجري تسجيلها في سجلات وزارة العدل. وتشير المجلة الى أن الزواج العرفي 
أدى الى فساد ذمم كثير من eee ee‏ النساء أسوأ 
استغلال› ols‏ یشم انكار قيام علاقة زوجية بعد أن ن يكون الرجل قد نال ماربه من 
المرأة التي قد تحمل وتلد فيحرم الأولاد من نسب الأب. ولا يحق للمرأة المتزوجة 
Ls‏ المطالبة بنفقة من الزوج في حال امتناعه» كما لا G4‏ لها ان تطالبه بمؤخر 
صداق ولا أن ترث إن هو مات وهي في عصمته. وعموما لا تستمع المحكمة إلى 
دعوى الزوجة التي تقيمها ضد زوجها الذي ينكر زواجه منها إلا اذا كانت الزوجية 


. زواج رسمية‎ Ade ant 


وتتعاقم مکوت الزواج م هذه حين le‏ المجتمع ص als jf‏ حادة. نشرت 
صحيفة نيويورك تايمز ال Tachi‏ الحصار المضروب على 
it all‏ تم تدمير المجتمع. والنساء ع هن الأكثر تضرراً. م 
الل وباتال aed‏ بإمكاث الرجال الرواع». لسن She‏ من الخضادات«رميسية حول 
معد لات الزواج. ولحن احدی الصحف قدرت إن Ve‏ بالمئة من العراقيين بين VA‏ إلى 
١‏ سنة من العمر غير متزوجين. وتعلق سيدة عراقية على هذا الأمر بقولها: «بناي 
او ليس بقدرة الرجال التزوج. فماذا يمكن للمرأة أن تقول؟ لا 
ء. كل ما يمكننا ان تعمل ان نظل صامتات». 


هذه هي بعض مظاهر التغيير ولا يعرف ما إذا كان الجديد أقل أو أكثر lege‏ 
من القديم الثابت. بسبب مثل هذه التطورات يقول باقر سلمان النجار في دراسته 
امار ons Kata (gl‏ لي ply‏ ارا Siege‏ لحتنا gal ech pb‏ 
الا ق قراراعا الاس aks ot SS‏ ا 


AVEVE الآخرة‎ Gale VA) اليمامة‎ )۷١( 
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الجماعة ا مر جعيةء فمنظومة المعايير والقيم التي تنتظم وفقها العلاقات الأسرية ما زالت 


AYE? 8 


فى جوهرها تقليدية») 


؟ ‏ الزواج الداخلي (بين الأنسباء 
وصمن الجماعة والانتماء الواحد) 
تتسم ALS‏ العربية بالنزوع نحو الزواج الداخلى (Endogamy)‏ او ضمن ale;‏ 
الاعماء الواحد. بدءا من العائلة والقبيلة. ok bas‏ والقرية والجماعة العرقية 
والطائفة» وانتهاء بالأمة بالمعنى القومي والديني. ويتصل الزواح الداخلي بالنسبة 
للانتساب الأسري بنظام اختيار الزوج من قبل الأهل باعتبار أن هذه مسألة عائلية 
بالدرجة الأولى. وقد جرى 0 ضمن الجماعات التقليدية على أن الزواج من ابنة 
العم والانسباء هو الزواج مفضل. حتى أن أ cy‏ بن العم في بعض الأوساط التقليدية 
ادن يعر د عا بد ومن مظاهر البالغة المعروفة فى هذا Or!‏ ان 
بعض الأهل الخاضعين للمرجعية التقليدية قد ينذرون بناهم للزواج من أشخاص 
معينين حتى عند الولادة. 
ولحظ زهير حطب أن الزواج الداخلي كان يمارس في الجاهلية من قبل القبائل 
التي كانت تحرص على وحدتما القبلية وتماسكها الداخلي. اما نمط الزواج الخارجي 
ee vt‏ فكانت = ae‏ تل التي كانت ٠‏ لال وز 00 0-0 


‘ ) 
أو‎ ie Leal والمديئة ان‎ art LE ae (enn | الرواج‎ 
القبيلة الواحدة.‎ 


وبين الظواهر الزوجية التي حظيت باهتمام الكثير من الدؤامنات ظاهرة الزواج 
من بنت cel‏ ويذهب الكثير منها إلى أنه الزواج المفضل تقليديا عند العرب» حتى 
لقبت الزوجة ب «بنت العمّ». أما في القرن العشرين. فان نسبة الزواج من بنت العم 
تتراوح في الابحاث الميدانية بين SULT‏ و۳۸ بالائة في مناطق مختلفة من البلدان 
العربية. وجد شاكر سليم في دراسته لقرية الجبايش في أهوار العراق في مطلع 
الخمسينيات أن الزواج من بنت العم بلغ ۳۸ بالمئة من أصل ١١٠١‏ عائلة تمشل القرية. 
بالإضافة إلى ذلك وجد أن حوالى GIL ٠١‏ من الزيجات تمت ضمن الفخذ (Holy!)‏ 
و١١ all‏ تمت بين الحمولة. Slams eee‏ ۱۸ ناه ت 


خارج القرية. ومد ذا كانت نسبة التزاوج داخا ل الفخذ abt ٥١‏ وداخل الحمولة 
(VT)‏ النجار» «الأسرة وتحولات المجتمع الخليجي ٠»‏ ص 44 - 


42 حطبء تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة . ص‎ (VE) 
ty 
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۲ بالمئة وداخل القرية AY‏ بالمئة. هذا وكان GY GH‏ رجل فى الفخذ أن ينهى عن 
تزويج أية فتاة خارج الفخذ الذي تنتمي اليه» ويُسمى هذا حق النهوة*" . 

وتبين من دراسة ل 5١4‏ زيجة في قرية فلسطينية؛ في نهاية الربع الأول من 
القرن العشرين. أن EAL ٠١‏ من هذه الزيجات كانت من بنت العم» وأظهرت دراسة 
لجميع عقود الزواج المسجلة في المحكمة الشرعية السنية في بيروت أن ۷ بالمئة فقط 
من عقود 1۹۳١‏ و١١‏ بالئة سنة ١467‏ كانت من بنت العم" '". ودلت دراسة لقرية 
شيعية في جنوب لبنان في مطلع الستينيات ان هذه النسبة بلغت 18 UL‏ كما 
وجد فؤاد خوري في بحث ميداني لمنطقتي الغبيري والشياح من ضواحي بيروت في 
نهاية الستينيات أن نسبة الزواج من بنت العم بلغت ١١‏ بالمئة بين المسلمين (معظمهم 
من الشيعة) و" بالمئة من OM reed‏ كذلك وجد محمد برهوم في دراسة لعينة من 
GUL‏ عفان فى GL:‏ الات :إن WIL Ts‏ من Sle‏ كانت مق OU EM‏ 
ولحظ صفوح الأخرس في دراسته المذكورة سابقاً ان الزواج في دمشق يتدرج في 
حدود العائلة الى نطاق it!‏ ومن ثم ضمن نطاق المدينة الواحدة. تبين ان ۲۲۲ حالة 
(من أصل ٠٤١‏ عائلة) توافق فيها مكان ولادة الزوج مع مكان ولادة الزوجة في 
مدينة دمشق. كذلك أشارت النتائج هذه الى ان MLL AV,‏ من الأزواج المولودين في 
ريف دمشق كانت زوجاتهم أيضا من هذا الريف. وظهر من دراسة لبلدة مغربية في 
السبعينيات أن نسبة الزواج من بنت العم بين عائلة الشرقاوي (صاحبة زاوية دينية) 
بلغت aL ”١‏ بينما بلغت بين عامة سكان البلدة ٠١‏ بلمئة» وبين العامة فى الريف 
OU‏ ۰ 

وتوصل باقر سلمان النجار في التسعينيات الى أن الأسرة الخليجية الحديثة في 


” 


قراراتها الحاسمة ما زالت خاضعة بشكل مباشر لسلطة الجماعة المرجعيةء ومن هذا أن 


)¥9( شاكر مصطفى سليمء الجبايش : دراسة انثروبولوجية لقرية في أهوار ol ll‏ ط ۲ (يغداد: 
مطبعة العاني. ۱۹۷۰)» ص 194 .٠١١‏ 

Prothro and Diab, Changing Family Patterns in the Arab East, pp. 62-66. (¥7) 

E. L. Peters, «Aspects of Rank and Status among Muslims in a Lebanese Village,» (VY) 

in: Julian Pitt-Rivers, ed., Mediterranean Countrymen: Essays in the Social Anthropology of the 

Mediterranean, recherches méditerranéennes. Etudes; | (Paris: Mouton, 1963), pp. 159-200. 

Fuad I. Khuri, «Parallel Cousin Marriage Reconsidered: A Middle Eastern Practice (YA) 

that Nullifies the Effects of Marriage on the Intensity of Family Relationships,» Man, vol. 5, 

no. 4 (December 1970). 

M. I. Barhoum, «Courtship, Marriage and Family in Jordan,» (Mimeo). (v4) 

Dale F. Eickelman, Moroccan Islam: Tradition and Society in a Pilgrimage Center (A*) 

(Austin, TX: University of Texas Press, 1976), pp. 203-204. 
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محدد «الأصيل؛ (أي ذات النسب المعروف بمكانته الاجتماعية) مقابل «البيسري» Gl)‏ 
is‏ ت النسب غير المعروف) ما زال يحكم علاقات الزواح ى في E‏ 
قطعت lb yt‏ في ee ee‏ المدينية. تشير الأرقام التي Ges jal‏ درا 
حديثة )1449( على الشباب القطري الى ان 57,4 بالمئة من عينة الدراسة قد أجابوا 
بأن أمر الزواج لا يزال في يد الجماعة القرابية. وفي دراسة أجريت على طالبات 
المراحل النهائية في جامعة قطر تشير الى أن الغالبية العظمى (875,2 بالمئة) يفضلن 
ازواجهن من خارج اطار الوحدة القرابية» الا gel‏ أشرن الى عجزهن عن تحقيق 
رغباتهن - Us‏ فتقاليد الجماعة لا تزال طاغية . وفي دراسة لصلة القرابة بين بين الزوج 
والزوجة في مدينة الدوحة» تبين ان 78,8 بالمئة توجد فيها درجة قرابة. فبلغ الزواج 
من العائلة نفسها ۳٤,۷‏ بالمئة» ومن أبناء العمومة 55,5 call‏ وأبناء الخالة ١5,5‏ 
بالمئة» وأبناء الخال ٠١,۷‏ بالمئة» «الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أن فكرة عملية التحضر 
والتحديث ذات تأثيرات محدودة في القيم المحددة لاختيارات الزواج للاسر الحديثة 
ا 


Lge نفسر ظاهرة استمرار الزواج القرابي هذه في ضوء عوامل تذكر‎ Li, 
ضرورات المحافظة على الأملاك والثروة ضمن العائلة» وتعزيز الوحدة الأسرية‎ 
وترابطها وتوثيق العلاقات في ما بينها» وتخفيض قيمة المهر المتزايدةء والابقاء على‎ 
البنت قريبة من أهلهاء والتقليل من احتمالات الطلاقء ومعاملة الزوجة بالحسنى.‎ 
ولكن الفتيات كثيرا ما يرغبن بالزواج خارج حلقات الأقرباء بحثا عن الحب. وكثيرا‎ 
ee الشعبية التى تطرب لها الفتيات ومنهاء‎ GES ما تنعكس هذه الرغبة فى‎ 
التالي من أغنية واسعة الانتشار:‎ quail! 

خيّروني ابن العم» خيّروني ابن الخال 

قلت لهم يا أهلي انا لي موال 

ولذا نجد أن الزواج خارج الجماعة قد تم فعلاً في بعض الحالات» ولكن Lol‏ 
ما تعرضت له الدراسات الاجتماعية وإن كانت قد تناولته بعض الأعمال الأدبية. من 
ذلك أن لبنان بلد ضم رسمياً سبع عشرة طائفة ولكل منها حق السيادة في ما يتعلق 
بتطبيق الأحوال المحم وقد 0 ا طواحين 0 


الطائفة 2s ON an‏ | مأ تصور هذه a‏ الصعويات الح يواجهها an‏ 


.04 النجارء «الأسرة وتحولات المجتمع الخليجي»» ص‎ (AI) 
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وكثيراً ما تنتهي علاقات الحب بالإخفاق بسبب OLE‏ الزواج GAY‏ ومعارضة الفوى 
لطائفية التي لا تزال را 


وتتعرض وسائل الاعلام لمشكلات الزواج خارج الجماعة وخاصة مم 
US oe LEY‏ أن ce‏ ضحة بين pall‏ اليف eer ee‏ 
مختلف الطوائف والمذاهب ca)‏ حين تم توزيع کت وان ن التزوج بالكتابيات 
ae atl Ay atl de tard pat‏ بن ۾ زيد آل محمودء وكان حينذاك 
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الديئية بدولة قطر (حرر في ۲۲ محرم ۱۳۹۵ ه). 
وقد نصح في هذا الكتيب الا يتزوج الرجل المسلم خارج دينه OY‏ صفات المرأة 
الصالحة «لا تتفق إلا مع المسلمة الصالحة الجليلة» أما غير الصاحة والتي غير المسلمة» 


فإنها جديرة ob‏ تخون زوجها في نمسه وما اڏه و كما تخونه في نفسها . ولهذا 
حث النبي› > صلل الله عليه وسلم ‏ 7 ان «تنکح المرأة لأربع : Lu‏ ولجمالها 
Mires E Ea,‏ 


وكتب عبد الله الجعيثن في صحيقة الرياض | alas‏ بعتوال «الزواج بأجنبية 
اين ا 7 وقد ele‏ فيها: )5 ols‏ المناعب تعم الزوج السعودي والزوجة 
غير السعودية» بمعنى أنه “ah Sree‏ الطرفين ‏ في الأغلب ee‏ 
cela yt‏ > وبالمقابل , فإنه اليس في صالخ | لرأة السعودية - في الأغلب cI Oe Lad‏ 
رجلا غير سعودي .. . إن زواج المرأة من بيئة غير بيئتها يشقيها أشد مله الما عا jee‏ 
وات زواج الرجل سن | غير تجتمعه يصيبه - في الأغلب - Nt‏ والفصام ولا ales‏ 
يدوق 5 الانسجام والهدوء والسكينة). ورد د خطورة الأمر في رأيه بسبب ob‏ 
al Ul‏ - جاهلة كانت 0 غالة . sgl‏ فن الاير gyal!‏ عن كان الآسرة مخ الرجل 


ولو كان tel‏ العلماء والسبب في هذا يعود إلى أن المرأة هي نواة الأسرة وهي 
العى eal ges DN gles‏ ا و المرأة الأول د ee‏ ولق كانت 
عاملة). 


ويتعلق ذلك من to‏ الزوج في oer‏ ومكانته فيها. من هله الات 
تقليد الجحاهة ي Jay yl‏ وفلسطين › وهي أنه في مرحلة خطبة ألفتاة» يرسل اهل 
الشاب #حاهه» | ; لى أهلها لخطبتها. وتتألف ا ن «أهل العريس وکا القوم الدين 
يحتلون مراكز اجتماعية مرموقة» في الجماعة 17 إن فى ذلك تأكيدا عل اللاعد 


NAG fofo الرياض.‎ (AY) 


(AN)‏ أحمد الربايعة» #مظاهر التغير في عادات الزواج لدى الشراكسة في المجتمع الأردني»! 
دراسات» السنة VE‏ العدد ۷ (۱۹۸۷)» ص ۲۷۳ ۔ 94؟. 
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العنوي من قبل الجماعة التي ينتمي اليها الفردء وهذا غير متوفر في الزواج الخارجي 


حيث لا تعرف العائلة. كما يقال في الثقافة الشعبية. لاقر عة أبيها من أين» . 


يتعلق المهر بأعراف الزواج والطلاق في الإسلام» ودف معيارياً في الأصل الى 
حماية حقوق الزوجةء إذ قد je‏ 353 رادعة ee‏ إلا أنه من حيث مصادره 
الاجتماعية يعود الى تقأليد عائلية قديمة متعددة pl‏ النوازع المادية وغير المادية: وخاصة ما 
يتعلق منها بالبادل والمكانة | الاجتماعية. والمهر في الإسلام على pal! > OR‏ 
والمؤخر eee‏ المقدم عند كتب الكتأس ولا يعتبر الزواج شرعيا من دونه» فيما يظل 
المؤخر Lol‏ يقتضيه الطلاق . 


00 tle YI ee ومبرراته» يتبين من‎ ee ote النقار‎ rae 
اختلفت عن القيم‎ ee ee ee ee 
التي كانت تدفع للفتاة خارجه. ففي الحا لجالة الأول كان يتراوح المهر في مطلع‎ 
١٠١١و‎ VI چ‎ | Jui | درا أما في‎ Try الخمسينيات بعر تان‎ 
aye انطون في دراسته لقرية أردنية أن معدل 5 . المقدم بلغت‎ > pw) دینار. ووحد‎ 
eee VV ٠ الى‎ ee, دولاراً تل تة‎ 85٠ ودرا لابن القرية و‎ 
عام 1 ::؛ فى الوقت الذي كان مخدل دخل‎ ws AL ورا‎ VAs, لابن القرية‎ 
MON go الفرد في الأردن لا يزيد على مئة‎ 
Sie ليرة لبنانية في أواخر الاربعينيات في‎ a)! وطرابلس أن المقدم زاد على‎ lowe 
ce WAL Ys Had Wo فى‎ el bb) شن‎ Gb آلف ليرة‎ de القادم‎ 
Cnt فى‎ ols 5) bee o عون‎ N Ce pes الزيجات.‎ 

0 i ue 

المذكوره 


واعتبر صفوح الاخرس في دراسته لأوضاع العائلة في مديئة دمشق أن المهر 


Richard T. Antoun, Arad Village: A Social Siructural Study of Transjardanian (At} 
Peasant Community, Indiana University Social Science Series; v. 29 (Bloomington, IN: Indiana 


University Press, 1972), p. LIE. 


Prothro and Diab, Changing Family Patterns in ine Arab East, p. 40. (A2) 
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waa. ue bb J‏ امهو إل درجة كبيرة: ..:.. cals‏ المرأة وكانا تباع وزی 
+ هق ليرة سورية فى حالة ah \A‏ من عائللات مديئة دمسق » eam gl‏ بين oes‏ 
و٠٠٠5‏ ل.س. فى حالة AL ١6‏ وبين ۰۰۰ و٠٠٠,١٠١‏ ل.س. او أكثر فى 
حالة ١‏ بالئة. كذلك وجد إن مفهوم المهر مرتبط بمفهوم المكانة الاجتماعية» فكلما 
ارتفعت مكانة عائلة المرأة» ازداد الميل للمطالبة بمهر SAU adi ya‏ 


وفي دراسة مفصلة حول أزمة الزواج في سورية في السبعينيات» وجد بو علي 
ياسين ان التأخر حتى الامتناع عن الزواج مرتبط الى حد بعيد بغلاء المهر. وتذكر هذه 
الدراسة ان متوسط المهر في الريف السوري بلغ في ذلك الوقت 74٠٠‏ ل.س. في 
الريف و١٠17‏ ل.س. في المدينة» ويضيف أن «مقياس أفضلية الفتاة على غيرها 
... هو ما يدفع فيها من مهراء ويشير الى جوانب المساومة فى عملية تقرير حجم 
المهر الذي يبدأ بوجود فارق بين شروط العارض (الفتاة وأهلها) وشروط الطالب 
(الخاطب)»»ء فتبدو المرأة فى al,‏ من خلال هذه العملية وكأنها تتحول الى OM ade‏ 


وتنعكس هذه الأزمة فى الشعر الشعبى الذي اطلعتٌ عليه» كما يبدو من 
محاورة شعرية ساخرة باللهجة السورية في الساحل الغربي بين والد الفتى الخاطب 
sleall ally,‏ الخطرية ب وهدا عو تسيا patel LS‏ عا oye‏ درول aye Ugo [Fun‏ 
حيث وعي الشعب لهذه الأزمة وسخرية الشعراء الشعبيين من المهرء باعتبار أن 
مارسته حوّلت المرأة الى سلعة ple‏ وتشترى. ويبداً السجال الشعري بين شاعرين 
يمثل الأول دور والد الفتى الخاطب. ويمثل الثاني دور والد الفتاة المخطوبة: 


چ اط وراغغتٌ إن شاء الله ما يرجع > 
والد الفتاة: 

دونك عد الله شي وجاي يشفلوبتت حلال 

بتعا اله فين وسا الح وات ae eee‏ وماشى اال 


(87) الأخرسء تركب العائلة العرببة ووظائفها: دراسة ميدانية لواقع العائلة في سورية» ص ATS‏ 
(AY)‏ بو علي ياسين» أزمة الزواج في سورية (بيروت: دار ابن رشدء ۱۹۷۹)» ص TY‏ 


٠ 


والد الفتاة : 
ياجاري الله يمحييك لكن آمان صغيرة 
يمكن يا جاري مافيك | تدفع مصريات كتار 
ا لحازة بتكاف يا جار 
والد الفتى : 
اناو ا اة “نمي د ا 
والد الفتاة : 
بينى وبيلك مافيى خلاف اص برن ee‏ اذا 
تسوب دن ا ااك س ا ا 
: جمعلك سبع ثمن تالاف لصن aa‏ ا 


و ولو Oe‏ 
Spall al,‏ 
تين eS Ae lg PIG‏ وفنا او 
منعمّر فيهم قلعة ومهنجوز نص a‏ 
والد الفتاة 
يوم الجوزناالمحروس pet Si Li is‏ من هيك 
وما قبلت|مالعروس وما عزمنا الاغاوالبيك 
جخ العدرين وط طن فحاز 
والد الفتى : 
ندا ee‏ و ا اة اا وا اخ جال 
عم تطمع بمهرالبنت تت جي ج اتك فل 
والد الفتاة 
لازم إني غلل th‏ تااكبر بعيون الناس 
ريون ال gels ge ee‏ 
ally‏ الفتى : 


إسابتحكيى بالعادي شو هالعادي Grae‏ 


والد الفتاة 
3 جا ع اا ت د و هد التلية gen‏ 


goer LY تكرم عيونك‎ 
٤۰١ 


وفي دراسة لتطور معدل المهر والعوامل والقيم الاجتماعية المؤئرة به» تبين لنورا 
علم الدين وبول ستار» من خلال تحليل عقود زد عند الطائفة الدرزية في لبنان 
بين 1۹۳١۱‏ و917/4١»‏ ان قيمة المهر ارتفعت مع تقدم لزه a}‏ > بلغ المعدل 5١١‏ ليرة 
lL gb‏ أضيح :4941 ليرة لبخانية فى VAM gle‏ كي 
cola atl‏ 11ر0 فن السعتيات را في مطلع السبعينيات. وقد تأثرنت 

eg ee اله تكن اة منواء أو أوملة أو مطلفة أو تتا وتر‎ aes 
ر ا‎ Colas احا را ای ی ا‎ 
الزوجةء وبعمر الزوجة وجمالهاء وغير ذلك.‎ WE وبقرب عائلة الزوج او بعدها عن‎ 


فى ما يتعلق بمكانة العائلة الاجتماعية (خاصة من حيث الانتماء لعائلات 
المشايخ او العامة)ء تبين ان المهر يكون أكثر ارتفاعاً في حالة زواج رجل ثري من 
العامة بامرأة Cd ۲ e‏ يليها زواج بين عائلات المشايخ 
(المعدل O04:‏ ثم زواج رجل من المشايخ بامرأة من CUTE Jad ae‏ 
وأخيرا الزواج بين العامة (المعدل ۲,۷١۷‏ ل.ل.). وتبين أيضا من هذه الدراسة ان 
قيمة المهر تكون أكثر ارتفاعا عند الزواج بين الجنبلاطيين واليزبكيين (المعدل ٠,٠٠١‏ 
ل.ل .) ae‏ بين able‏ يزبكية وعائلة يزبكية (۲,۷۲۲ ل.ل.) او عائلة جنبلاطية 
وعائلة جنبلاطية ۲,۷٤۹(‏ ل.ل). كذلك تبين ان معدل قيمة المهر بلغ ۳,۸۷۵ ل.ل. 
خارج القريةء VWs‏ ل.ل. داخل القرية» VWs‏ ل.ل. داخل العائلة 
الواحدةء وان raid aad‏ | عندما يكون | لزوج مهاجراً خارج البلاد وعندما يرتفع 
فارق العمر بين الزوج والزوجة'*” . 


ولمجرد الاطلاع عل (Ste‏ تأزم Uke‏ الروا بسيب | 3 ~~ ال Gj paws Le‏ 
ale‏ اليمامة في العقد Ja) SGT‏ صبح الزواج ج في بلادنا 

Tyler [RK .‏ ومشكلة كترى oh‏ ل سم لهم شروت الاسام بي 
امطاب ال لتعجيزية التي تقصم ظهر محدودي الدخل ... كان الآباء والأجداد ‏ في 
الحزيرة العربية ‏ عندما يتقدم 00 اي 
ورجولته . . يزوجونه بناتهم وأخواتهم : (بريال وشيمة الر ig ees VY (Sle‏ ا 
oS dy... lane‏ . هناك ت تداك غير ارام م شعهىي: iy‏ ا ري 
بإحسان))2. 


Nura S. Alamuddin and Pau! D. Starr, Crucial Bonds: Marriage among the Lebanese (AA) 
Druze (Delmar, NY: Caravan Books, 1980), pp. 63-83. 
.)ه١٤١١ صغر‎ VT) اليمامة‎ )۸۹( 


۲ 


٤‏ - سن الزواج 
كنا قد ذكرنا أن بين العوامل التي AE‏ من حرية اختيار الزوج زواج الفتاة المبكر 
aie‏ العربي قديماً وحديثاً. لقد حذد القانون العثماني سن زواج الفتاة أن يكون 
ت على الأقلء ولكن ا احبر لجرل يحي ad‏ عر a ae‏ باد اين ارين 
a oe‏ و بحسب أراء البعض | ن العبرة فى الزواج هي في الدخول وليس في 
العقد أستنادا الى أن الرسول عقد على عائشة يفن کک ترات ودخل ke‏ وهي في 
Lay deat‏ لاا يول dest‏ عجازة إن ليس مق المكن ديد سن الوا OY‏ 
معيار صلاحية الفتاة للزواج هو البلوغ لأن المراد من الزواج الانجاب» واقترح ان 
تكون السن الأدنى ٠١‏ سنة للفتاة و8١‏ سئة للرجل. وترى زينب الغزالي ان للأب ان 
يزوج ا 4 سنوات» وان من حدد سن الزواج ليس الإسلام بل الحكومات 
العلمانية 


إن السن القانوني للزواج في مصر والكثير من البلد SS‏ 
ت oo gy‏ ملا تة ٠‏ معا لاب حم طرف eae‏ 
ae Ob aa ad ieee . TT‏ الى اللو 
الجسدي فقط و لى البلوغ النفسي . ٠‏ اون العمر الفترضن للزواج لدى الطائقة 
الدرزية تورد تصرصس قأانون الاحوال الشخصية أنه لا جوز زواج من لم يتم A‏ سه 
من عمره ولا الفتاة التي لم تتم ٠١‏ من عمرها. وتقول لياء رستم شحادة إن سن 
الزواج oe PP)‏ لمي بن le‏ (بيحسب الشرع Cg pant‏ 
كا سنة لدى اليهودء و۷١‏ الى VA‏ عند الطوائف الأخرى. ولكن المحاكم الدينية 

تجاوز ذلك وتسمح بزواج ree wee)‏ هيك الولادة عند اليهودء والتاسبعة لجسا 
lal‏ نون (الجعفري)؛ و7١ ٠١‏ سنة عند بقية OM GH a‏ 


ولكن ما يتم في الواقع هو ميل متزايد لتأخير الزواج في مختلف البلدان 
العربية. . تبين من دراسة بروثرو Chay‏ أن سن زواج ج المرأة في hell‏ العربي تراوح 
Se ge aoa VN ee‏ تراوح بين ۱۷ و١٣‏ سنة ole SS‏ أما 
بالنسة ! للرجال» فقد تراوح معدل عمر الزوج بين 7١‏ و١"‏ سنة في SW‏ وبين 
71 و٠٠‏ في الستينيات . وتظهر دراسة سجلات المحاكم الشرعية للمذهب السني في 


ANV4AV/T/TY OVA: الشرق الأوسط‎ (a+) 
Lamia Rustum Shehadeh, «The Legal Status of Married Women in Lebanon,» (41) 
international Journal of Middie East Studies, voi. 30 (1998), p. 505. 
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صيدا وطرابلس أن معدل سن الزواج في حالة الرجل قد تراوح خلال £0 سنة 
 190(‏ 1410( بين ۲۸ و2737 فيما تراوح في حالة المرأة خلال المدة نفسها بين 
\V‏ وأا سنة. ودر ينا Gl‏ تلط ان معدل سن الزواج قد ارتفع بشكل ملحوظ 
عند المرأة من دون أن يتغير كثيرأ عند الرجل بين tall‏ ينات bel‏ ومثالا على 
ذلك ان glad!‏ فى ي العمر بين الزوج والزوجة في صيدا بلغ حوالى VE‏ سنة في 
العشرينيات وتدنى الى ۸ سنوات في مطلع | clin‏ . وتفيد الاحصاءات الرسمية فى 
oud‏ أن نسبة العزوبية عند الذكور من الفئات العمرية بين Ye, Ya‏ سنة بلغت حوالل 
SUL 40‏ وعند الاناث UL VY‏ 


وتدل احصائية الديوان التونسي للأسرة أن معدل سن الزواج عام ١977‏ كان 

٠‏ عاماً بالنسبة للفتاةء و۲۷ ble‏ بالنسبة للشاب. وارتفع هذا المعدل عام 1484 الى 

4 للفتاة وما يزيد على TA‏ عاماً للشباب. وقد أصبح متوسط سن الزواج في تونس 
يتراوح بين ۲۷ للفتاة و٠٠‏ عاماً للشاب. 


وورد فى أعداد صحيفة الشرق الأوسط المذكورة أن هناك ميلاً فى عدد من 
SGU!‏ العربية ومنها سورية ee‏ الشبات من الدكور COLI,‏ وخاصة من الفئة 
YY _ 16 a.‏ 0 في الزواج؛ ae‏ هذه الظاهرة خاصة ert, di‏ - 
ge Si ac tee‏ له الدراسة الابتدائية تزوجن في 
سن تقل عن العشرين عامأء في حين ان نسبة المتزوجات من حملة الشهادات ت الاعدادية 
والثانوية في هذا العمر لم تتجاوز ٠١‏ بالمائة منهن. أما الخريجات الجامعيات اللواتي 
Or ep‏ دول bop pel‏ فلم تتجاوز نسبتهن A‏ بالمائة. وقد ارتفع متوسط عمر زواج 
OUI‏ فى AA oa Sige‏ ؟ Ailes‏ 


وقد دلت النتائج التي توصّل اليها صفوح الأخرس في دراسته المذكورة حول 
العائلة الدمشقية ان متوسط عمر الأزواج في العينة بلغ ٤٤‏ سنة فيما بلغ متوسط عمر 
الزوجات حوالى ۳۷ سنة. ويختلف التفاوت في العمر بين الزوج والزوجة باختلاف 
الأخيال ان مسي العم فكان كيرا ني و اج الذين تراوحت أعمارهم بين 
VE 5 ١‏ سلةء إذ أن 545 ies atl‏ تراوحت أعمارهن بين OL, 5٠‏ 
و۲۸ بالمائة منهن تراوحت أعمارهن بين 1٠‏ و٤٤‏ سنة» و١١ GUL‏ كانت أعمارهن 
أقل من 4٠‏ سنة. أماا ai‏ الذين كانت أعمارهم بين 55 و09 سنة فقد كانت 
أعمار 4٠‏ بالئة من زوجاتهم أقل من £0 سنة. و الأزواج الذين تراوحت 
FET carpal‏ س تبين أن نصف زوجاتهم كانت أعمارهن تتراوح بين 
٥‏ و۲۹ سنة. وقد ad‏ الأخرس ذلك بقوله: ”انه كلما | انخفضت أعمار الأزواج خفت 
الفروق بينهم وبين زوجاتهم» وهذا يعطي مؤشراً الى اتجاه التوافق بين أعمار الأزواج 
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OPS BY fae فى‎ ley Sy 


he a‏ على أزمة الزواج في سورية من ارتفاع سن الزواح»› 

5 شبات مر ر وألاناث فد‎ m3 واا‎ ES 
| الشياس هد الل الاناث قد اصبحوا د‎ of مستعينا باحصا تكسن الل‎ 
اا ت التي‎ Or المتعلمين والمتعلمات.‎ eee التأخر 5 في الزواج›‎ 
أرودها أن ن ال رجات بدا لنساء اللواتي يقل عمرهن عن عشرين سنة بلغ‎ 
بالمائة من اللوا‎ ٤٤و‎ cael IL للملمات‎ GUL بالائة للأميات. و1۸4‎ 8 

J =‏ لقرا و ی للواي يحملن 
شهادة ابتدائية» و٣۲ GUL‏ من اللواق حملن شهادة اعدادية» و١١ GUL‏ من اللواتي 
حملن شهادة ثانويةء ولا بالمائة من اللواتي دسل الا 


كل هذا يظهر تطوراً Lee‏ كان عليه الوضع في منتصف القرن. في ذلك الوقت 
وجد شاكر سليم أن السن الاعتيادية للزواج في الجبايش هو 77-٠١‏ سنة للشباب 
و4١ ٠١‏ للشابات. وفي بعض الحالات كانت تُرْوَجٍ الفتاة في الاهوار العراقية قبل 
بلوغهاء خاصة في حالة زواج البدل او الصدق» فيشترط والد الفتاة الا يواقع الزوج 
زوجته حتى تبلغ . وما كان يحدث ان ينذر طفلان أحدهما للآخر على ان يتزوجا في 
المستقبل» ويتم النذر هذا في السن المبكر بقراءة فاتحة العباس» وهي سورة 000 
القرآن ولكنها تقرن باسم الإماء الغاس نين" الاعتقاد peel‏ بين سكا الأهوان !| 

هو القيّم على تنفيذ هذا النذر aly‏ شديد العقاب ae‏ 


ويمثل الاتجاه الحالي تطوراً ايجابياً لما نعرفه في التراث الشعبي التقليدي من 
أقاصيص ووقائع حول ماسي التفاوت الكبير في العمر بين الزوج والزوجة. تشير 
فاطمة المرنيسي في كتابها ما بعد الحجاب الى of‏ المتيان في المغرب كثيرا ما يخسررن 
صديقاتہن إذ يتزوجن مضطرات برجال متقدمين في العمر. pul aes,‏ وكات 
شعبية عديدة فى الحزيرة العربية سعة انتشار ظاهرة وجود «صاحب» او «(صوحب» 
لدى النساء الصغيرات التزوجات من رجال متقدمين في العمرء ورغم ما يقال حول 
تعرضهن في كثير من الحالات لعقوبات صارمة في حال انفضاح ON al‏ 


ولكن ما تعره تطورا اانا قد عل فى تفت و انب abe‏ فقول LS‏ 
دراسات سعودية وخليجية Ol‏ التطورات الجديثة في مظاهر الزواج تدفع or pee‏ 


(AY)‏ الأخرس. تركيب العائلة العربية ووظائفها: دراسة ميدانية لواقع العائلة في سورية. 
ص ۱۸۱ ۔ AAY‏ 

)47( ياسين» أزمة الزواج في سورية» ص V4‏ 

(44) سليمء الجبايش : دراسة انثروبولوجية لقرية في أهوار العراق» ص Vet‏ 

)40( عبد الكريم الجهيمان». ort‏ أساطيرنا الشعية في قلب جزيرة الصرب؛ a t‏ (بيروت: دار 
الثقافة, ۱۹۳1۷ ۔ .)١19594‏ 
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الشباب الى تأخر زواجهم» وبين هذه المظاهر «مبالغة في المهورء وإسراف في 
احتفالات | الزواج» ومبالغات في ما ينفق على بي بيت الزوجية ... وكثر من الشباب 
يترددون في الزواج من الأسر التي قوق أسرهم في القوة الااجتماعية ولو وا 
من عدم قدرتهم على مجاراة أسرة الفتاة) 


- تعدد الزوجات 


cl‏ الإسلام للرجل Ge‏ الزواج بأربع نساء شرط e‏ عل 
الانفاق. وقد فسّر الفقهاء العدل بين الزوجات بالعدل المادي (اي المساواة بينهن في 
القسمة والنفقة وغير ذلك من. الامزر المادية) وليس بالمحبة» فهذا ee‏ 
واختلف المفسرون حول مسألة اشتراط الإسلام ان يكون تعدد الزوجات محدداً بمثنى 
وثلاث ورباع فحسب» مع الاحتفاظ بنظام التسري بعد أن كان مباحا بين العرب قبل 
Cpe: PLY‏ من درن ديد اله GUI Nha‏ :فى Wy tad peat pend‏ 
ورباع»» فزعم البعض ان الإسلام أباح التعدد بغير حصرء بحجة ان هذا التعبير ورد 
على سبيل الخال لا على سبيل الحصر. ومن هنا ان البعض زعم ان العدد المباح هو 

تسعة وذلك بتفسير العبارة على انها تقصد (5+”1+7 = CV‏ بل ان mee‏ زعم ان 
العدد الجائز من النساء هو ثماني عشرة ة زوجة لأن العبارة تعني في رأيه Onl‏ ان 
وثلاث ثلاث واربع أربع FERS THY)‏ و4 +؛ MONS‏ 


ومهما اختلفت التفسيرات؛ فإن تعدد الزوجات محدود دا بين المسلمين ويكاد 
يقتصر على شيوخ BLA‏ وملاكي الأراضي الكبار والفلاحين al‏ يحتاجون الى يد 
عاملة والذين لم يرزقوا اولاداً من الزوجة الأولى. وجد خالد شاتيلا في دراسة له في 
الثلاثيئيات حول الزواج عند المسلمين في سورية eye)‏ ين الج وري 
أكثر من زوجة واحدة» وان هذه الظاهرة هي أكثر انتشاراً في الريف منها في 
OM all‏ أما في السبعينيات فقد تبين من دراسة صفوح الأخرس أن ۲ بالمائة فقط 


من المتزوجين في دمشق كانوا جمعول بين أكثر من زوجة واحدة. Lj‏ بال 
للمعدلات العامة في البلدان العربية في الربع الثالث من القرن العشرين» فقد ذكرت 


(AD‏ ابراهيم العبيدي وعبد الله الخليفة: ابعض المحددات الأسرية والاجتماعية لتأخر زواج 
الفتيات: دراسة ميدانية ٠»‏ مجلة العلوم الاجتماعية» السنة ٠۲١‏ العددان ١‏ ۲ (ربيع - صيف ۱۹۹۲)ء 
A ops‏ 
(AV)‏ عبد الناصر توفيق العطارء تعدد الزوجات (جدة: دار الشروق؛ دمشق؛ بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ٦٩‏ ئ)ء ص AVS 1١53‏ 
CAA)‏ کا وردت فسي : Prothro and Diab, Changing Family Patterns in the Arab East,‏ 
p. 182.‏ 
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Lal‏ و الاح ءات OL‏ هذه الت وتف ع GUL ١‏ شه CM Cre ll‏ ى 
coll‏ وبلغت حوالى ٤‏ بالئة فى سورية» وه BUL‏ فى الأردن» و5,؛ BUL‏ فى اليمن . 


وعلى صعيد القوانين الرسمية المتبعة في البلدان العربية» فإن بعضها يأخذ بتعدد 
الزوجات في نطاق الأحكام الدينية (السعودية والكويت والامارات واليمن والسودان 
ليبيا والجزائر والأردن ولبنان ومصر)ء وبعضها يقيّد تعدد الزوجات بقيود محدودة 
منها شرط العدل بين الزوجات (المغرب) وشرط القدرة على الاتفاق (سورية 
والعراق)» وبعضها حاول حتى نحريمه (تونس» AVION‏ 

ومهما كانت النسبة ضئيلة أو طبيعة التقييد» فقد جرى نقاش حاد حول مسألة 
تعدد الزوجات فأصبح له خصومه ومناصروه. یری خصومه dart Ol‏ جزء لا يتجزأ 
‘ys‏ ن قضية تحرير المرأة وانه ينتقص من كرامتها وحقوقها | الانسانية: واعتبره قاسم أمين 
نظاماً بدائياء كما اعتبر محمد عبده أنه يشكل ضرراً على الإسلام وتمديداً mee‏ 
«فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من الأفراد الى البيوت ومن البيوت الى الأمة ... فهي 
تُضري بينهم العداوة والبغضاء . . . فيدب الفساد في العائلة OO UGS‏ 


غير أن لتعدد الزوجات أنصاره ومسوغيه» ومنهم عباس محمود العقاد الذي قال 
انه لإحدى وسائل تحرير المرأة التي تأخذ بيدها من حياة فيها الكابة والمهانة او 
الابتذال» | الى the‏ زوجية كريمة وأمومة فاضلة تحس تحت ظلالها بالعزة 0 
والشرف؛ 0 ويبرر عبذ الناصر توفيق العطار في السعودية نظام تعدد الزوجا 
بقوله : ol‏ سنة الله في لکد ate‏ جعلت المرأة لا يصلح لها نظام تعدد cui‏ 
ls‏ ا pe a‏ الزوجات» ذلك ا أمر واضح من وجود رحم للم al aol‏ 

.. بينما لم يكن للرجل مثل ذلك الرحم ... وبالتالي تعارضت طبيعة المرأة مع 
نظام ae tor lag NE ad‏ ان Cnt Gh‏ نار متفرقة فيتعذر تحديد المسؤول ae‏ 
اجتماعياً Vala gy‏ وسوّغ محمد كرد علي )١907  1817/5(‏ نظام تعدد الزوجات 

كما سوغ § الحجاب بالاستناد الى حجج منها أنه معروف بين غير المسلمين. واحتفال 
عقم الرأة وتياك الو ع ea a a)‏ لعي لقال قن اير 
«te‏ وقبول المرأة أ تفي ٠٠‏ 


LA ul Agel الشيخ یحی الصالح دراسة‎ Je} ey) Boar es وفي مطلع‎ 


)44( عمارةء الإسلام والمرأة في رأي الإمام محمد عبده» ص ATV ١5١‏ 

AL في القرآن» ص‎ AM العقادء‎ (Ve) 

)41( العطارء تعدد الزوجات» ص NOL VE‏ 

(؟١٠)‏ محمد كرد علي الإسلام والحضارة a‏ ط ١‏ (القاهرة: Gt‏ التأليف de ly‏ والنشرء 
CVA‏ ل ا 


CN 


النسائية في العالم العربي (كلية بيروت الجامعية) رذد فيها التسويغات نفسهاء موضحا 
OM Ge cp al‏ تشعو 0 اي اك ا امو و 
وتستطيع «رفض التعدد أ و القبول بهء في حين لا تملك اختها Sha ol Gs‏ خنارا 
واحدا: هو رفض التعدد مهما تكن أسبابه ودواعيه». ويضيف ان هناك ضرورات 
اجتماعية منها (انتشار الإسلام baa‏ التكائر cd godall‏ وضرورات شخصية منها ON)‏ 
تكون زرو a>‏ مصابة بمر ضص مرمن؟› و تة من االوقوع في أ المحشاء elses‏ 
الطريق المستقيم ويتزوج زوجة شرعية». Oly‏ «تكون الزوجة عقيماء والزوج يحب 
OGL‏ وهو لا يخطر في باله وهو يردّد هذه الأمور ان الزوج يمكن ان يكون 
مصابا بمرض مزمن وان يكون Lande‏ وان الزوجة قد تحب الذرية واا شى فن 
الوقوع في الفحشاء. وحين يصور ان للمرأة الخيار في رفض التعدّد او القبول به. 
تعض اننا ا a‏ الرجل مر ن حقوق ويتجاهل الأمور والأوضاع والضغوط 
الاجتماعية والعائلية التي ee‏ ا عد لا ا 


بكلام آخر» يبدو أن الشيخ صبحي الصالح لم يتساءل اذا كان يحق للمرأة تعدد 
glow‏ حين تدكا ده ضرورات اجتماعية وشخصيةء كي يكون منسجمأ مع 

نفسه. ولو فعل ذلك لرفض US‏ من نظام تعدد الزوجات وتعدد الأزواج على Lag!‏ 
ينتقصان من كرامة الآخر رجلا كان أو امرأة. 


وبقي مثل هذا الكلام يتكرّر حتى العقد الأخير من القرن العشرين» فكتب 
عبد اللة الحعيثن فى صحيفة الرياضص Uli‏ بعنوان yo‏ تدفعى زوجك الى الزواج 
عليك» قال فيها: «وهل هناك امرأة تدفع زوجها الى الزواج عليها؟ الجواب: نعم 
ر كقيزات نرف ها ر Ss‏ 
امال المرأة لزوجها هوا ل الأول الذي يدعو L> JI‏ لى في أنحاء الام الى البحث 
عن زوجة !> iS‏ 5 . فإن همه في الليل والنهار هو | sis‏ لتأديبها والانتقام 
منها» eg oe‏ الأخرى ما يحقق داټه ویشعره al‏ 


ويتكلم رجل آخر بتعابير الاعلانات التجارية في مجلة اليمامة » فيقول «تزوج 
واحدة واحصل على ا غا د إن oa bis‏ الاي لدا sae‏ من البعات»: 
والعنوسة خطر يداهمهن ا لر أذ أرياب تلك الاسر هدا الاقتراح 
لساهم , ذلك في تشجيع الأخوين أ والصديقين بالتروج من أ oc‏ أو صديفتن وسوف 
يساهم ذلك فى زيادة الزيجات واضمحلال العنوسة»''. 


EV 1١ الصالح.ء المرأة في الإسلام» ص‎ )٠١( 
NVQ /" "١ الریاض›‎ )۱١ ٤( 
VENT ربيع الأول‎ ٠١( اليمامة‎ )٠١ 5( 


أما ما يعني تعدد الزوجات للمرأة والبنين والبنات» فهذا أمر نادرأ ما يفكر به 
الرجل. كتبت سيدة يمنية قصة ‏ سيرة ذاتية عن حدث عادي في حياة الرجال ومفعم 
INL‏ لها ولأمهاء وهو زواج أبيها من امرأة ثانية. تقول إنها أمضت كل سنوات 
حياتها تحاول Ail Reads‏ إنه حدث كان وما زال يقتحم حياتها 
ويفرض وجوده ويعيدها الى دلك اليوم حين كانت بين الرابعة والخامسة من عمرها. 
وهي حين تريد ان تكتب عن هذا الحدث تجد نفسها تبدأ بطلب العفو من والدها 
مسارم ممه العداوات بين «الضرات» ونظام تعدد الزوجات 
ols‏ الذي تدفعه المرأة من إهانات لكرامتها إشباعا لنزوات الرجل. تصف آلامها 
(وآلام أمها التي كانت TT‏ التاسع) وسط احتفالات بزواج ابيها من 
pee Gad aU al‏ ال Km HAG‏ الروحية داخل صخب أفراح الرجال. 
تحتمي الطفلة بأمهاء وتحتمي الأم الخائفة من ضياع i Sot‏ 
العملاق المحاط بالمسلحين من أتباعه. وإمعانا في تعميق oe AN‏ كانت العادة المهينة 
توجب على الزوجة الأولى أن تقف عند مدخل المنزل لتستقبل الزوجة الجديدةء وإن لم 
تفعل تحسب قليلة الأصل. وكان على هذه الزوجة أن تختفي» فقد وضعت مولودها 
عند وصول عروسة زوجهاء وكادت أن تموت في اللحظة التي انطلق صوت االمولود 
الحديد. 


5 غياب الزواج المدنى 

إن الزواج الدني زواج يتم وفقاً لشرعية مدنية تطبق من دون تمييز بين جميع 
المواطئين مهما كانت نيام وانتماءاء تېم ۰ تجاوباً مع تطورات المجتمع 
راتجاهات التفكير العام . Ul‏ الررع الى UN Ge‏ ن العربية فهو زوا اج ديني CAF‏ 
0 واجراءات وميادىء دينية من 0 0 ويتصف بما يلي : : 

Gall chasis gel الزوات‎ ge tee Ge الزواع‎ Gl alba ¥ - 

. العلمانية‎ E 
الاحوال الشخصية (زواج وطلاق وبلوة وولاية أبوية ووصاية‎ : oly ان‎ - 
الذينية : وليس من‎ a لاختلاف المذاهمب‎ led وإرث) خف في البلدان الغ‎ 

owl, nts أهمية خاصة في البلنان المتعددة ا‎ oN 

Ser ما تتغير بتفير‎ neurone a: cele Ole 
aT 

د aad‏ رجال الدين من GLE‏ الطوائف والأديان بدرجات مختلفة على محاربة 


۹ 


الزواج المدني» لأنه de‏ من سلطتهم وليس فقط لأسباب مبدئية. فيما يتخوف رجال 
الدين المسيحيون من أن الزواج المدني قد يحلل الطلاق ويسمح بالزواج خارج الطائفة» 
يتخوف رجال الدين المسلمون من أن يساوي التشريع Gall‏ حق المرأة بالطلاق بحق 

ه ‏ تتخوف المراجع الأسرية التقليدية من الزواج المدني لأنه قد يفقدهم 
سيطرتهم على أبنائهم وبناتهمء فقد تمكنوا حتى OV‏ من توظيف المبادىء الدينية المطلقة 
وتفسيرها في خدمة مصالحهم وسلطويتهم» وليس من الأكيد أنه سيكون بإمكانهم أن 
يفعلوا الشيء ذاته في ظل المبادىء المدنية المتطورة ر ا بتطور الواقع الاجتماعي . 

وفي ole je‏ | الزواج المدنيء يكثر النقاس حول مشاريع عقود زواج جديدة لا 
تتعارض مع الشرائع الدينيةء 5 ees SUS‏ حقوق الزوجة. و A>‏ 
في مصر كان قد قدمه المركز القومي لرعاية الطفولة والأمومة. وقد أثار المشروع Yor‏ 

A a) 2 

واا gat‏ 82 العشرة كين 

الزوج والزوجة بحسن 3 المعاملة والمعاشرة والتعاون فى العمل ورعاية 
شؤون | awd‏ والمنزل an oy‏ الأولاد. 

۳ - يلتزم الزوج بعدم الزواج من أخرى من دون علم الزوجة وأخذ موافقتها. 

٤‏ - حق الزوجة في التعليم والعمل خارج المنزل 

ه ‏ حت الزوج او الزوجة في العمل خارج مصر لفترة لا تزيد على ثلاث 
سنوات والتزام الطرف الآخر بالموافقة على مراعاة مصلحة الأبناء . 

5 حق الروجة في تطليق نفسها وبخاصة اذا تزوج الزوج من دون علمهاء 
أساء معاملتها أو معاملة ابنائها او تعذر دوام العشرة بينهما. 

۷ - الترام الزوج بالإنفاق على زوجته وأسرته بما يتفق ومتوسط معيشة الزوجة 
وقت > 

ell -‏ الزوج في حالة تطليقه الزوجة بغير رغبتها بالتنازل لها عن dt‏ 

- ادا مضى على الزواج le \o‏ 

4 التزام الزوجة في حالة تطليقها نفسها من دون رغبة الزوج بالتنازل عن 
حقها في النفقة ومؤخر الصداق. 


Spl ۔ شروط‎ ٠ 


)11( كما وردت فى جلة: الوسط VE)‏ آب/ أغسطس .)۱۹۹٩‏ 
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ون اتا الإعلان عن هذا المشروع عذال واا وكما ورد فى صحيقة 
الحياة ON‏ حرص أنصار المشروع على التأكيد ن mn‏ الجديدة تضمن حقوق 
الطرفين بقدر متساو ولا تمس الشريعة ولا تتعارض مع الدستور. ووافق على المشروع 
مفتي الديار الملصرية» غير أن شيخ الأزهر أعلن عدم موافقته» وقال: (إن هذه 
الأفكار هذامة ومضللة في المجتمع» Lely‏ من القضايا al‏ والتي تثار لإحداث 
الخلاف والنزاعات في مجتمعناء لتصرفنا عن مهمتنا الحقيقية وعن التفكير في مستقبلنا 
ومكانتنا في العالم». 

Que‏ مغل هذا الأمر Lal‏ فى Gall‏ حيت جرت محاولة لتعديل مدونة 
الأحوال الشخصية» باعتبار ان النص السابق في هذه المدونة يبالغ بالتقيد بالآراء 
الفقهية التي لم تعد تتلاءم لو المعيشي. هنا أيضا تمت معارضة 
التعديل بحجة أنه E‏ الإسلام بتجاوز المدونة وتغيير الأحكام 
الشرعية ...> تارة من متطلق مسايرة re‏ الدولية ... التي تدعو الى محو كل 
أشكال التمييز بين المرأة والرجل الذي تكرسه المدونة» وتارة أخرى من منطلق مسايرة 
Maal‏ 

هذه هي بعض أنماط الزواج في المجتمع العربي المعاصرء وقد اتضح من 
عرضنا لها انها ase‏ لسلطوية الأهل والثقافة الذكورية والمؤسسة الطائفية. وهذا ما 
يمكن استنتاجه في ما يتعلق بأنماط الطلاق التي نتناولها في ما يلي . 


۷ أنماط الطلاق 


تتنوع الأعراف والشرائع المتعلقة بالطلاق بتنوع الطوائف ضمن المجتمع العربي. 
ففيما يسهل الطلاق عند بعض الطوائف» يكون مستحيلا عند بعض الطوائف 
الاخرى. وهو OY «sis‏ الطلاق (كما هو SLE!‏ بالنسبة VY 235-065 Cols‏ 
Se‏ التطورات dele VE‏ ولي شاا :مدنا . 

كان الطلاق شائعاً قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية. وكما كان الرجل 
يستطيع أن يطلق زوجته متى شاء عند بعض القبائل» كان بإمكان الزوجة ان تطلق 
زوجها بسهولة مشابهة عند بعض القبائل الأخرى. ذكر ابو الفرج الأصفهاني أن 
الزوجة كانت تغيّر وجهة باب خيمتها فيعلم الرجل أنه طالق فيبكى ويحمل حوائجه 

ae +4)‏ 1 
عائدا الى قبيلته 


.۱۹۹۵ /۳ /A thd Oey) 
.)١995 انظر: المسلمات (7 كانون الثاني/ يناير‎ Cy +A) 


(ys *4)‏ بو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني› Ye We (Geil‏ ۰ كما ورد في : حطب» 
تطور بنى الأسرة العربية والحذور التارحية والاجتماعية Lal Las!‏ ا ص 09 O12‏ 


5١ 


اعتبر sage‏ الطلاق بحسب الحديث النبوي (أبغض UMA‏ الى الله»» وجعله 
على ney‏ اتا ا الطلاق الرجعى والطلاق البائن . em‏ الطلاق (gee yl‏ 
يمكن العودة عنه ومعاودة BLA!‏ الزوجية قبل انقضاء فر titel)‏ عن ون e il‏ 
لاجراء عقد ومهر جديدين. وإذا انقضت فترة العدة من دون عودة عن الطلاق يصبح 
بائناً لا تصلح العودة عنه الا بعقد ومهر جديدين. ويكون الطلاق Up LL‏ كبرق 
عندما يطلق ae‏ ل ا ت فتصبح محرمة عليه› ولا تمكن العودة عنه إلا 
اذا "وعدت زوجا اخر وتم الطلاق منه. 


ويبقى أن نشير إلى أن الطلاق لا يزال في المجتمع العربي المعاصر امتيازاً للرجل 
على حساب المرأة. ففيما يستطيع الزوج أن يطلق زوجته بسهولة» ومتى LT‏ ليس 
بإمكان الزوجة أن تحصل على الطلاق رغم ارادة زوجها سوى بالمثول امام القاضي 
الذي قد يوافق على طلبها بالتفريق في الحالات القصوى من سوء المعاملة والتقصير 
المادي. ورغم تحفظ محمد عبده حول مساوىء الطلاق» إلا أنه قال: OW‏ مشروعية 


قوت pena Vor Nolo‏ .+ وإنما يباح إذا sly‏ الرجل أن رجوع المرأة 
د fx ce ee‏ «فإن لم يقد فليهجرء فإذا لم 
يقد فليضرب oO‏ 


وكما يستطيع الرجل | للجوء الى الضرب» يستطيع أيضاً أن يستفيد من نظام 
المخالعة الذي بموجبه يسىء الرجل معاملة زوجته كى تفتدي نفسها edly‏ عن المهر 
شرط أن يطلقها. وبين الوسائل التي قد يستعملها الرجل لدفع الزوجة الى اللجوء الى 
المخالعة الظهار (وهي ان يقول الزوج لزوجته انت على كظهر أمي» فتحرم عليه في 
المعاشرة الجنسية)» والايلاء (وهو ان يحلف الزوج ألا يقرب زوجته ويمتنع عن 
معاشرتا)» والاحتباس (اي عدم مغادرة البيت إلا بإذن الزوج). واذا خرجت الزوجة 
عن طاعة زوجهاء اي نشزت يصبح من حقه الامتناع عن تأمين ARE‏ 

e‏ بروثرو ودياب لسجلات المحاكم الشرعية في صيدا 
وطرابلس أن المخالعة هي الطريق الغالبة في فسخ الزواج منذ مطلع الربع الثاني للقرن 
العشرين. دلت هذه السجلات ان فسخ الزواج بحسب المخالعة قد تم فعلا بنسبة مئوية 
تراوحت بين OA‏ بالمائة و۷۷ بالمائة فى صيدا وبين 55 GUL‏ و45 GUL‏ فى طرابلس 
(بين 14s‏ .410 ورغ الضرابط والتوضيات» لا dlp‏ معدل الطلاق مرتفعاً في 
البلدان العربية وبخاصة في المدن. لقد تراوح معدل الطلاق خلال ۱۹۱۵۸ ۔ ۱۹١۷‏ بين 
5 و5١٠‏ من كل آلف زيجة في سورية (مقابل ما بين ٠١١‏ و7١73‏ في مدينة دمشق). 
كذلك تراوح بين ۱۱۹ و544١‏ في الأردن (مقابل ١7‏ و75 في عمان). 


)+11( عمارة؛ الإسلام والمرأة في رأي الإمام محمد عبده» ص TE‏ 
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وتفاقمت معدلات الطلاق فى الكويت فى العقدين الأخيرين من القرن» 
IRIN i,‏ عو عر VO‏ سنا a, Gly‏ ادو عدو SVE‏ راكد فق 
V4AA 3 ul‏ — )184 الل casts cL Tle GYT Be‏ ن الظلقاتك ol peal‏ 
GUL ۴‏ من مجموع حالات الطلاق بين ٠۹۸١‏ و1۹۸۷" . وقد تمت 7001 زيجة 


في عام ۱۹۹٩‏ انتهى SUL "١‏ منها )١877 GI)‏ بالطلاق. 


وفي المملكة العربية السعودية ارتفعت نسبة الطلاق في التسعينيات» حتى ان 
خس الزيجات التي تمت فيها انتهت الى الطلاق بحسب احصاءات وزارة العدل لعام 
ak. VEY‏ وکا تاوت نر tle‏ لل Ol S| «ie A)‏ ال Moa BU EV‏ عات 
eg‏ بالطلاق فن 'النظقة الشرقية وا۴ GUL‏ فى GUL Ty Ags‏ فى واد 
ONO lla All a Ws ee o cai all‏ 


وأهم من الأرقام تلك الأزمات الاجتماعية والنفسية التي يسببها تزايد الطلاق. 
وقد قامت في الكويت مؤسسة خاصة تعنى بتهيئة المتزوجين للطلاق» إما لتجنبه أو 
لعرفة كيف التعامل معه لدى حدوثه. ثم إن هناك في المملكة العربية السعودية حالة 
«المعلّقات» بسبب الهجر حيث لا زواج ولا طلاق. وقد أعطت He‏ اليمامة ON‏ 
نماذج مؤسفة عدة تظهر منها المعاناة التي تعيشها الكثير من النساء. وقد يكون من 
وراء التعليق دفع الزوجة للتنازل عن حقوقهاء وطمع الزوج بمالها إما بالصداق الذي 
دفعه لها أو بالتنازل عن المؤجل. والتعنت بالرأي . 


ومهما يكن. فالطلاق يؤدي الى تصدع الأسرة وحصول الكره والنفور وتزعزع 
الثقة. كما أنه يسبب للبنين والبنات» وبخاصة فى الصغر» صدمة عاطفية قوية ذات 
آثار سلبية دائمة. هذا ما يتعلق بظواهر الطلاق وأسبابهء أما النتائج فتظل غامضة في 
المجتمع العربي بسبب غياب الدراسات الميدانية والمتعمقة. ماذا تفقد المرأة بالطلاق؟ 
كيف يكون شأا عند أهلها وفي المجتمع؟ ما هي الأزمات النفسية والمادية التي 
تعانيها؟ هذه قلة من أسئلة لا تزال من دون أجوبة منهجية. 

تشير وسائل الإعلام بين فترة وأخرى الى بعض مضاعفات الطلاق بالنسبة 
للأفراد والأسر والمجتمع. من ذلك ان مجلة اليمامة OY‏ سألت عدداً من المتخصصين 
المنتدين Lee‏ يؤدي اليه الطلاق من شروخ بين الأسر وفي المجتمعء. بالإضافة الى 
الشرخ الكبير بين الزوجين والتأثيرات السلبية على البنين والبنات. وكان هناك شبه 
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plat‏ على ان الطلاق بين الزوجين يتبعه طلاق أكبر بين الأسرء فلا تقتصر آثاره 
السلبية على الزوج ومطلقته بل تتعدى الحدود لتصل الى الأهل والأقارب. فيحدث 
طلاق آخر في الأسرة tS po)‏ بل Les‏ ما يكون بعض الأقارب هم السبب في 
حدوثث الطلاق» و ذلك عداءات وضغائن حديدة J ga‏ الى > بعل الطلاق. 
ويكون ضحاياه في الغالب البنين والبنات. 


وما jus‏ الاشارة اليه ان سيدات مختصات شاركن فى هذه الندوة» ولكن يبدو 
n‏ داتع Ley‏ بستنا كن ا نا Slt) carl Oise a‏ 
«للأسف الشديد ان بعض المطلقات إن لم يكن غالبيتهن تكن عداء لزوجها وأهله 
نتيجة الجهل أو القصور في أمر الطلاق الذي حلله الشارع للرجل بعد عجز الوسائل 
الودية والشرعية لرأب الصدع بيئهما .. فلا تتقبل أمر الطلاق بينما المطلوب أن تكون 
أكثر واقعية وترضى بما حدث بالصبرء oly‏ لا تلقي اللوم كله على زوجها وأسرته». 
وتقول مختصة أخرى Ol‏ على الأسرتين والزوجين الرضا بالقضاء والقدر إذا حصل 
الطلاق . . كل ما يجري على الإنسان في الحياة قبا ل ان يكون في الأرض هو في 
السماء قدر مكتوب». 


وتجدر الاشارة الى التجربة التونسية الفريدة في هذا «Sled!‏ فقد عمدت توا بعد 
الاستقلال عام ١497‏ إلى تبئي قانون متقدم نسياً للأحوال الشخصية. لقد ألغت ذلك 
الطلاق الذي ينهي فيه الرجل الزواج من طرف واحد وبدون تدخل القضاءء وذلك 
باعادة تفسير الشريعة وليس بالتحرر منهاء وإن تحدت التراث المعمول به حتى ذلك 
اوقت بعد ين طلاق ارج فقوا ور رد المرور في مرحلة من النصح 
واا “كم خرف were ent ie‏ للشو را بواجي ORE re‏ 
call,‏ فأقر القانون ثلاثة أنواع من الطلاق: طلاق بالتفاهم والقبول المتبادل» وطلاق 
على أساس Lhd!‏ وطلاق بناء على طلب أحد الزوجين. كذلك أجرى القانون 
Dd‏ ف taal‏ ا 


ومهما کان النظام» جدود أو lassi‏ فإن مدى احترام حقوق المرأة أكان في 
الطلاق أو الزواج يعتمد الى حد بعيد على مكانة عائلتها وفوتها في المجتمع . 


Mounira Charrad, «Repudiation Versus Divorce: Response to State Policy in (110) 
Tunisia,» in: Esther Ngan-ling Chow and Catherine White Berheide, eds., Women, the Family 
and Policy: A Global Perspective, SUNY Series in Gender and Society (Albany, NY: State 
University of New York Press, 1994). 
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الأسرة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى والمجتمع 

إن شبكة من العلاقات الوثيقة تجمع بين العائلة والدين والطبقة الاجتماعية 
ck‏ ا والتشعمء حتى ليستحيل دراسة أية ية منها بمعزل 
بعضها عن بعض دراسة موضوعية ودقيقة» بل لا بد من النظر في شبكة هذه 
العلاقات في إطار المجتمع ككل وتحليلها في مختلف أوجهها الحكاملة والمتناقضة. وإننا 
نركز هنا على العلاقة بين العائلة والطبقات الاجتماعيةء ونكتفى بالاشارة الى بقية 
علاقاتها مع الدين والسياسةء على ان تركز Lede‏ في الفصلين اللاحقين بمختلف 
عر انها 


ليست العائلة نواة للمجتمع فحسب» بل هي في صلب نشوء المؤسسات 
الاجتماعية الأخرى وتطورها. من حيث علاقتها بالنظام الطبقي» أظهرنا أنها تشكل 
وحدة اجتماعية اقتصادية ومن خلالها يرث الأفراد والجماعات انتماءهم الطبقي» كما 
حللنا أهمية اللسب العائلي في عملية التمايز الطبقي . boas‏ كون ea A‏ 
بداية لحصول وتسويغ أنواع أخرى من التمييز بين الجماعات والطبقات المختلفة. 
كذلك تبدأ ظاهرة الفروق الطبقية بالنزوع نحو حصر الإرث في نطاق الأسرة 
وحدهاء وهنا نكتشف علاقة وثيقة لا تنفصم بين الأسرة والطبقة والدين cles‏ فقد 
ثبت الإسلام هذا النزوع إذ لا يسمح اش «بالتصرف بأكثر من ثلث أمواله 
يوصي بها لغير وارث شرعي بعد وفاته ... وتكون حصص اليراث بحسب شدة 
القرابة من المتوق ... ولذلك. لا كان الأولاد امتداداً لشخصية الوالدء كانوا أقرب 
الوارثين Peal‏ '". ومن هنا أن نظام الإرث الذي يعتمده الإسلام يشمل مبادىء عدة 
من بينها ما بلي» Oy‏ كان بالإمكان اختراع وسائل تسهل عدم التقيد بها: 


- ليس للرجل أن يتصرف بماله كيف شاء» فقد سمح له بالتصرف ضمن 
حدود ثلث أمواله . أما البافى فهو ملك واجب للورثة . 
- ان .الميراث اجباري فلا يملك الرجل أن يمنع أحد ورثته من الميراث 
- جعل الإسلام الميراث في دائرة الأسرة لا يتعداها» وجعل استمرار الأسرة 
عن طريق الذكور أساس التفاضل في الميراث 


حدد نصيب البنث بنصف نصيب الولد الذكرء وجعل نفقتها د دائماً على عاتق 
ا eae‏ 
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ومن مظاهر العلاقات الوثيقة بين العائلة والطبقات والدين نشوء طبقة خاصة 
من السادة والاشراف وقيام الأسر سس ا ا ee‏ 
Agate‏ ثم إن الوضع الطبقي يحدد بدوره oer‏ ان اا يما نين 
تنوع أنماط الزواج والطلاق ونوعية العلاقات ضمن HELM‏ وحتی he‏ الحياتية 
(كالتفارت في نسبة المرض وأنواعه ووفيات الاطفال التي ترتفع كثير الطيفات 
الفقيرة بالمقارنة مع الطبقات ت الوسطى والعليا). e‏ 
العائلة باختلاف الطبقات من حيث مدى التشديد على العقاب الحسدي وممارسة 
الترهيب أو الحماية المفرطة , 

وبين الأمثلة على طبيعة العلاقة بين العائلة والنظام ae gee)‏ 
الاختلاف في أنماط الزواج و والمهر والطلاق وغيره» بل ان أ ا 7 
محدود (وقد أسهم الإسلام بذلك بإقرار مبدأ الكفء).؛ والمهر يرتفع بحسب موقع 
العائلات في بنية الهرم الطبقي» والزوجة قوة عمل شبه مجانية خاصة بين الفلاحين. 

وكي يكون تحليلنا دقيقاً لا بد من النظر الى مختلف هذه العلاقات وغيرها في 
سياق المجتمع ae i aie AP hare oe ies ISS‏ 
اذ تتصل اتصا الا عضرياً بالمؤسسات الاجتماعية الأخشرى وتتخذ ركيزة ونموذجا | لقيام 
الجماعات التي يمكن اعتبارها امتداداً للتنظيم الأسري. تقوم العائلة بوظائف أساسية 
تشمل الإنجاب والتنشئة والإعالة المادية والنفسية» وتتوسط بين الأفراد والمجتمع 
مباشرة او من خلال التكوينات الجماعية الأخرى. ومنا في ختام هذا الفصل أن 
نتوسّع في وصف بعض جوانب الحياة العائلية من حيث علاقتها بالمجتمع؛ فنشدّد على 
ثلاث وظائف أساسية فى هذا المجال: 


أ التنشئة الاجتماعية 

تعتبر العائلة تقليدياًء المؤسسة الأولى التي تقوم بمهمة تنشئة الأجيال الطالعة 
ted Unt‏ ق ع تكن oases‏ الد في العائلة بمساندة 
المئؤسسات الأخرى التربوية والدينية» وفي كثير من الاحيان ee‏ مع مؤسسات 
وانظمة ذات دور مهم في التنشئة؛ منها وسائل الاعلام ومعاشرة الأجيال المتقاربة في 
العمر والأحزاب او الحركات الاجتماعية والسياسية الأخرى. من خلال هذه الثقافة 
المتكاملة السائدة يُنشىء المجتمع الأفراد على شاكلته وبكل تفرعاته وتناقضاته» فيحمل 
الأفراد قيمه وأخلاقه واهتماماته وانشغالاته بدرجات Aglare‏ بحسب مواقعهم 
وانتماءاتهم ومصالحهم ومدى اندماجهم ف في السات التقليدية والحديثة. ويظهر جليا 
ان العائلة قد تققد UL ay‏ عل ١ت‏ تنشئة الأفراد حين يمر المجتمع في مراحل 

انتقالية وفي حالات التعارض التثقيفي بين العائلة والمؤسسات الأخرى. 
وفي ما يتعلق بأنماط التنشئة في العائلة . فإنها كانت» ولا تزالء تختلف إلى a>‏ 
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بعيد من حيث التشديد 7 000 وسائل العقاب الحسدي والقسر والترهيب أو 
الاقناع والترغيب. في ظل اللجو ل ee‏ 
والأنانية والتأكيد على (GY‏ يم التأكيد على «النحن». ونتيجة للمحاولات 
القسرية لسحق الذات وتذويبها فى الجماعة وفرض الطاعة والتأكيد على العضوية عل 
حساب الفردية» والتقليد على حساب الابداع والاستقلالية» تتكوّن عند الأفراد في 
الخفاء حاجة ماسة مضادة للتأكيد عا الاك ced Ge‏ ان الهيمنة التسلطية في 
العائلة والمؤسسات الأخرى هي بين أهم مصادر النزوع الفردي GUY!‏ والتهديمي» إذ 
تغرب الإنسان وتبعد بینه وبين مؤسساته ومجتمعه. 


التو سط سن الفرد والمجتمع 

تقوم العائلة بدو الوسيط ب بين الأفراد د والمجتمع الكو > lang‏ 2 نجسب 
Og Wes oh‏ امه Hage Jy‏ منها ما يتعلق بمدى المشاركة في | الحياة 
العامة.» بالاضافة الى أنها تعدهم كأعضاء فاعلين ف rae‏ وتجهزهم بالضمير 
الاجتماعي 6 وتعينهم من خلال علاقتها بمراكز السلطة والقوى النافذة عل cel‏ 
الوظائف والتغلب عل الصعوبات التي فد تعتر ضهم ١‏ وتحميهم من nel Lda‏ 
ومن هنا قيام نظام الواسطة eet mg e‏ والذي من 
دونه ديكو دن Keres‏ إن لم يكن من المستحيل» حل | Jett os‏ 7 


ج - تَحجِسّد العائلة في المحتمع› والمجتمع في 
إن المجتمع صورة مكبرة للعائلةء والعائلة صورة مصعرة ة للمجتمعء > فكلاهها 
tal ys‏ الآخرء وليس من فروق كبرى بين الثقافة والعلاقات والأدوار التي تسود في كل 
a‏ تغيرات في eee oA ee‏ 
الآخر. Pas‏ لى التشابه في العلاقات السائدة :5 فى العائلة والعلاقات السائدة فى 
المجتمع من أن علاقة الاستاذ بالتلميذء والعامل cata‏ العمل» والمواطن بالحاكم. 
والمؤمن برجل الدين» تشبه الى حد بعيد علاقة الولد VL‏ فهي في ختلف هذه 
الحالات علاقة سلطوية تتحكم بها قيم الطاعة والتخوف والتودد والخضوع . 


ومن هنا بي ae‏ العائلة» فنشير الى الأب بكونه ارب 
الأسرة: وفي تطاق الد لذين أل أن الله ر ب الكون؛, وفي نطاق العمل الى أن 
صاحب المصلحة «رب العمل». وانطلاقاً من تصور عائلي نشير إلى الله بأنه الأب 
السماو ي وننادي رجل الدين نابينا ah‏ كيتنا gh‏ سيدنأء كما rts‏ من هو في موقع 
yal‏ امن امور Lh gras‏ أبنائي؟ . 

ضمن شيكات هله تتكون الظواهر الاجتماعية والإنساتية وتتبدل 
السات fais‏ فواقعها OST Le AST Uptelacily‏ ودل BASIN Ug gi Jats‏ 
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الخاصة. لذلك يبدأ التغير الشامل بتغيير البنى والمؤسسات الاجتماعية والنظام السائد 
إن الاشرة تتكون في المجتمع في ظل ظروف اجتماعية ‏ اقتصادية حذدة وتتبذل Jka‏ 
الأوضاع | ald‏ قد لذلك اتخذت العائلة في الأزمنة المختلفة أشكالا متنوعة وحتى 
متناقضة في بعض الحالات. ان خصائص العائلة العربية في الزمن الحاضر مرتبطة 
بأوضاع اجتماعية ‏ اقتصادية ‏ سياسية معينة وتتبدّل بتبدل هذه الأوضاع. كما أنه 
يصعب فهم العائلة خارح هذا السياق» كذلك يصعب تغيير الحزء من دون تغيير 
الكل. من هنا ان تغيير وضع المرأة لا ينفصل عن عملية التغيير الشاملة. هذأ هو 
التحدي الأساسي الذي يواجه 0 المرحلة الانتقالية الحرجة . 


ويبقى التحدي الآخر pes‏ بدواعي التغييم . إن الجماعات الوسيطة في 
المجتمع العربي من قبلية وعرقية وطائفية هي امتداد ALL‏ فتتمثل روحها Cis‏ 
الجماعة التي تغيّب المجتمع كما تخيّب الفرد المستقل البدع المتفرد. بكلام آخر 
تتشكل الجماعات الوسيطة بدءأ من العائلة وتتخذها صورة لنفسها وقاعدة لعصبياتها 
الخاصة ومصدراً لقيمها. ويكون علينا ا ضرورة إجراء أبحاث نوعية في 
مجالات مهملة من حياة العائلة كتلك التي تتعلق بشؤون العائلات التي تنجب البنات 
فقطء أ أو التي تنجب صبياً وحيداًء او التي تحرم من انجاب الأولاد كلياً. ئم يبقى ان 
نبحث في علاقات الإخوة والأخوات» وعلاقة الزوجة بأهلها وأهل زوجها. هذه 
مسائل لم تنل ما تستحق من اهتمام في العلوم الاجتماعية والنفسية العربية. 

ومن الغائلة seri‏ منفذا إلى الدير ن في حياة الناس كسلوك ومواقف وظاهرة 
اا 


الفصل rut)‏ 
الدين في المجتمع العر بي“ 


ويل لأمة كثرت فيها طوائفها وقل فيها دينها. 
جبران . 


مقدمة : منهج البحث في علاقة الدين بالمجتمع 


تحلل ec!‏ لبس فتهي او Sp geal eee e‏ 
وتفسيرات للنصرص Ts‏ الإنسان والجماعات في البنية 
الاجتماعية. ما نسعى اليه هناء یکلام آخرء ath‏ السلوك الديني في الحياة 
اليومية وما يستند اليه من تفسيرات خاصة للنصوص الدينية في السياق الاجتماعي 
والتارمخي. ومن منطلق التنافضات والصراعات القائمة داخل المجتمع وفي alae‏ 
بات ees eee ene ; te oH Lil ig ate Pg ele‏ 
ee ee tee 2‏ التاريخي. 
أي في مكان وزمان محددين. ولذلك سيعنى هذا الفصل بشكل خاص بتحليل 
العللاقات المتشابكة 2 cpl tp‏ والمجتمع والطبقات الاجتماعية والأسرة والسساسة . 


ee (#)‏ المجتمع العربي المعاصر )١984(‏ حول «الحباةٌ الدينية: السلوك 
والمواقف» فضول البعض» فاستلٌ أ جزاء منه دون وضعها بين أهلة كما تقتضي الأمانة والتقاليد العلمية 
بذلك . 
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ليس الغرض هنا تحليل النصوص والمعتقدات الدينية المجردة وتوضيحها 
ومناقشتها بحد ذاتهاء كما في منهج علوم الدين والمنهج السكوني الذي يعتبر الدين 
LoL‏ خارج التارر يخ (فهو منهج مثالي ومعياري لا يمير , ين الخال كابر فى 
النصوص› زات کا ل ي ار ten es SI‏ اغا 
الآخر). ينطلق أصحاب المنهج السكوني الثالي من مستشرقين وعلماء دين وإسلاميين 
سياسيين» خصوصا في دراسة المجتمع العري المعاصرء من فرضيات تعتبر أن الدين 
هو المفتاح الأساسي لفهم الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي» فيتمٌ التركيز على 
النصوص الدينية المجردة» ومنها تكون التعميمات Abd)‏ حول السلوك الإنساني 
باعتبار انها تصدق في كل زمان ومكان. ولأمهم ينطلقون من SUM‏ أولأء يصفون 
الواقع على انه انعكاس لا هو مفترض وليس لا هو كائن في الحياة اليومية. ومن أجل 
توضيح منطلقات المنهج السكوني هذاء نورد هنا بعض الأمثلة الحسية من تعميماته 
المجرّدة . 


فى محاولة لوصف "الينية الأساسية للحكومة MOY‏ يستعين المستشرق 
غوستاف فون غرونباوم بأعمال ١‏ الماوردي (توفي 12۸م( وابن تيمية (توفي (ITA‏ 
ليتوصل من دون تمييز بين النصوص والسلوك وسين لمجاام والسلين ال ا 
تعميمات oes (Mans‏ حرص aes eed: Wy‏ 
قبل إرادة كد ومن هنا uo? aus ol‏ مانا as‏ بضحالة “Coy!‏ وعدم 
تأكذه من مصيره» وجبروت أ لسلطة التي لا يمكن التحكم she‏ وهو لذلك ريما كان 
أكثر استعدادا من الإنسان الغربي لتقبل الأمر الواقع.. فيقرٌ القانون الإسلامي 
الانعورى ك pe‏ ااي درد وة اشن payee‏ فيه لعن ودار 
Tg‏ الإسلامي الدستوري مطلقاً من سلطة الحاكم». ثم 
ال Of SUS‏ العم جع دائماً بين القدرة على تقبل e‏ 
at psa‏ بأصولها | الاي 0 ون ساك عر م 
oN cach Uh Je vik ۴ ner spol Ge‏ التالية : 


- غاية الإنسان هى خدمة call‏ أي العبادة. 


- العبادة التامة تستلزم وجود أمة منظمة من المؤمنين. 


Gustave Edmund Yon Grunebaum, Islam: Essays in the Nature and Growth of a )١( 


Cultural Tradition (New York: Barnes and Noble, 1961), pp. 9, 67-74 and 228. 


gy: 


- وجود مثل هذه الأمة يستلزرم قيأم حكومة. 


- الغاية الأساسية للحكومة هى جعل العبادة ESE‏ 


إل عله da git)‏ الإسلامية» مفهوم نظري pede Ge? (oa‏ 
توجد في أية مرحلة من مراحل التاريخ العربي الإسلامي» وما هي سوى ون Fh?‏ 
يقوم على فرضيات مستمدة Le pest cp‏ المجرّدة . وهذا ما يظهر Lal‏ من خلال 
بيار ا ald‏ الإسلامي بأنه «تاریخ أمة تسعى لتحقيق مجتمع نسقي 
مرسوم فنا . ومن هذا المنطلق يكثر هذا التحليل المعياري السكوني الذي يميل 
الى وصف الأمور بلغة المطلق المقدس وبتعابير تدل على الثبات مثل «دائماً" و«أبداً) 
و«مطلقاً؛؛ مما لا يساعد كثيراً عا لى فهم السلوك الديني في الواقع اليومي» وهو سلوك 
لا ينفصل عن سائر علاقات opal‏ في الج ولمجرد الإإشارة الى مثل حي » نذكر 
هنا أن تشديد غرونباوم على أن ell‏ أكثر استعداداً من الإنسان الغربي «لتقبل الأمر 
الواقع) هو استنتاج مستمد من نصوص لا تساعدنا في تفسير ظاهرة مقاومة المسلمين 
للاستيطان الاستعماري والصهيوني رافضين الأمر الواقع مهما كان العدو قرياً ومهما 
كان ضعفهم LT‏ 


وكي لا يظن أن انيج eel‏ م عل Bloke)‏ يكون من الضروري 
te ol‏ :إل lal ae‏ الفكر الديني العربي في أجزاء الكتاب كافة». وخصوصاً في 
الأجزاء التالية من هذا الفصل. تُكثر هذه الأدبيات من الحديث عن «الفطرة البشرية» 
و«الخنصائص الإنسانية» كما يقول lh,‏ مثلاء سيد قطب الذي يؤكد لنا ان «الإنسان 
- في التصور الإسلامي ‏ هو سيد هذه الأرض» بخلافته فيها عن الله» وكل ما فيها 
مسخر له» بقدرة الله تعالى؛» ويضيف ان «الدين هو منهج الحياة ASU‏ الذي تتحرك 
في إطاره» وتنمو بكل أنوا النشاط الإنساني» ومنه العمل والانتاج والسياسية 
افا والخلق a LM y‏ 


ويرى قطب أن في منهجه «وحده يتحرر الناس من عبادة بعضهم لبعض يعبادة 
الله وحده» والتلقي من الله وحده» والخضوع له وحذه» ورفض الاقرار بالحاكمية 
لأحد من دون call‏ ورفض شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة٠»‏ بل يذهب 
أبعد من ذلك ليؤكد ان هدف الإسلام «هو إقامة مجتمع الإسلام الذي تطبق فيه 


Manfred Halpern, The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa (Y) 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963), p. 119. 


9 سيك قطب» الإسلام ومشكلات الحضارة (القاهرة : دار الشروق› c(1 ۹A۲‏ ص 1003 V4,‏ 


۲١ 


أحكام القرآن تطبيقاً حرفياً. وأول هذه الأحكام ان يكون الحكم نفسه لله وليس لأي 
بشر أو جماعة من البشرء وأن أي حاكم إنسان بل أي مسؤول OL]‏ إنما ينازع الله 
سلطته › > بل إن الشعب نفسه لا يملك حكم نفسه» لأن الله هو الذي خلق الشعوب 
وهو | الى ا ا 


إنه منهج لا Sp‏ هن ضرورة poo‏ بين الخيالي والتاريخي فلا عبتم obs‏ قول لنا 
lp SL1 Og; T pay i‏ ل cg gg‏ 
الله المجتمع مباشرة أم بواسطة بشر يدعون الإيمان ويفسّرون الدين من منطلق 
مصا حهم ومواقعهم الخاصة؟ وكيف يمكن لدعاة الإيمان أن يحكموا البشر من دون 
أن يفرضوا تسیر أ هم على بقية المجتمع؟ وماذا يحدث حين يكون للمسلمين والمسلمات 
Ol‏ ختلفة او متناقضة للعقيذة؟ تحرف جدا أن هناك تطبيقات مغلقة ومنغلقة 
للفكر الإسلامي. Ls‏ أن هناك على العكس دعوات اشن تاريخ منفتح للفكر 
الإسلامي على علوم الإنسان والمجتمع» وهذا ما يقول به عدد كبير من المسلمين. 


ولا بد هنا من توضيح أن الباحثين الغربيين في الإسلام هم أيضاً لا يشكلون 
اتجاهاً واحداء بل يتبعون مناهج مختلفة إن لم تكن متناقضة. وللتدليل على ذلك نكتفي 
بالاشارة إلى مثلين يقتربان من المنهج الدينامي الذي يتناول الحياة الدينية في سياقها 
الاجتماعي التاريخي . لا ال لد اللو Oe‏ 
حالة صراع وتحوّل؛ فالعرب كما يراهم «يكافحون» وسط الانقسام» لاستعادة 
وحدتهم مع أنفسهم... ومح الآاخرين»» وذلك بسبب التنافضات» ومنها ما بحدث 
بين «أجاد eying (oll‏ الحاضرا. مثل هذا التناقض وغيره هو «القانون السائد» 
ويمثل واحدة «من أهم السمات العامة التي يتميز بها الشرق العربي»””'. 


ese‏ لا عدم من الألوف جداً ان يتكلّموا على تغير الأحكام بتغير 
الأزمان. من هنا ان الدارس 7 يستطيع أن يفهم دور الإسلام في المجتمع فهماً دقيقا 
قبل أن يعتبر دور المجتمع في CoA‏ وعتدما «نتطلع إلى ما وراء الرموز ونيحث 
عن معانيهاء لا بد أن ندرك فى التحليل الأخير أن لكل دين عالمى أشكاله بقدر ما 
لديه من المؤمنين. إنها لحقيقة تاريخية . . . فالمواد نفسها تعني أشياء مختلفة لأشخاص 


›»)۱۹۸۸ محمد حافظ دياب» سيد قطب: الخطاب والايديولوجيا (القاهرة: دار الثقافة الجديدة.‎ )٤( 

O15 9 في الطريق» ص‎ plas ص ۱۲۲ و٤۰۱۲ من: سيد قطب»ء‎ 
Jacques Berque, The Arabs: Their History and Future, translated by Jean Stewart; (¢) 
preface by Sir Hamilton Gibb (London: Faber and Faber; New York: Praeger, 1964), pp. 262 
and 25, 


YY 


+ من ae ١‏ ا ee‏ 
A, Rete ede tl eae‏ وفدراتهم وأمزجتهم 
لهذا تقتضي معرفة الإسلامء كما gia a ae ed‏ دين te‏ درأسة 
وتارګه وتو جهاته› كما تقتضي فهم ماذا 1 يعنى الدين للمؤمنين والمؤمنات في 
ظروف تار ية حددة» ومن هنا شدة التنوع داخل كل دین. 


وليس المنهج — الذي نقول به من زاوية علم الاجتماع غريباً عن الفكر 
العربي والإسلامي. منذ ابن سينا وابن رشد والفارابي وابن خلدون الى عبد الرحمن 
الكواكبي ولطفي السيد وطه حسين وزكي نجيب محمود ومحمد اركرن وغيرهم. لم 
يحلل ابن خلدون الصراع الأساسي في التاريخ العربي والإسلامي بالمصطلحات الدينية 
بل بمفاهيم البداوة والحضارة. وحين re‏ الدين» نرى Sell OL gle al‏ 
الدليل العقلي»". وفي تفسيره حقيقة النبوةء قال متبعاً منهجاً تحوّلياً تكاملياً: «اعلم 
Gas‏ الله واياك ‏ أنا نشاهد هذا العالم بما فيه من مخلوقات كلها على هيئة من 
الترتيب والاحكام وربط الأسباب بالمسببات» واتصال الأكوان بالأكوان واستحالة 
بعض الموجودات الى بعض» لا تنقضي عجائبه في ذلك ولا تنتهي غاياته . وابدأ من 
ذلك LIL‏ اللحسوس» ذلك أن «الإنسان صاحب الفكر والروية ... اجتمع فيه 
الحس MeL My‏ ثم إن أفعال البشر كما يراها ابن خلدون ليست مرد أفعال 
فطريةء بل إن أفعالهم LS]‏ تصدر بالفكر والرويّة لا بالطبع». فلا يكون «النوع 
الإنساني ... ولا G2‏ وجوده وبقاؤه إلا بتعاون أبنائه على Palas‏ 


إننا نبحث في تعاون العرب على مصالحهم الحيوية» ولذلك نعتمد المنهج 
الدينامي في تحليل السلوك الديني في المجتمع العربي المعاصرء الأمر الذي يستدعي. 
على عكس ما يستدعيه المنهج السكونيء ألا نكتفي بتحليل النصوص المجرّدة خارج 
سياقها الاجتماعى التارخى وبحد ذاتها وبمعزل عما تعنى للمؤمنين والمؤمنات كل من 
موقعه أو موقعها في البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» shed‏ على المبادىء 
التالية : 


Wilfred Cantwell Smith, islam in Modern History (New York: Mentor Books, 1957), (1) 
pp. 14-17. 


(۷) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء المقدمة: OLS‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي اللطان الأكبر (تونس: الدار التونسية للنشر؛ الجزاثر : 
المؤسسة الوطنية ›)1۹۸٤ (OS‏ ۱ » ص VA‏ 

ATV ۔‎ ۱۳١ المصدر نفسهء ص‎ (A) 

.47١ ص‎ oY ج‎ candi المصدر‎ (4) 


{YT 


cpl Gea ~‏ من وافع اجتماعی ‏ افتصادي - سياسى ۔ تار خی شديد التعقيد 
ويتطور بتطور هذا الواقع 


- يتصل الدين بالمؤسسات والبنى الاجتماعية الأخرى (العائلة والطبقات 
الاجتماعية والمؤسسة السياسية وغيرها) اتصالا عا Lisl, E,‏ فيكون Yel‏ 
منفعلاء مؤثراً tle‏ معْيْراً متغيّرأ في OF‏ معا. 


- يقوم الدين بوظائف محددة Shy‏ حاجات ظاهرة وخفية» a‏ تكون توظيفاته 
- كما يمسر ويعاش ويُمارس فى الحياة اليومية أتجابية أو اسلية ee‏ . وكشا ما تكون 
التأويلات الدينية متنوعة بل متناقضة. 


- كثيراً ما يتحوّل الدين من طاقة روحية ثورية في مرحلة التكون الأولى الى 
مؤسسات ونظم وطبقات وطوائف في المراحل التاريخية التالية . 


- تحصل الانقسامات والنزاعات الدينية داخل الدين الواحد وبين الأديان المختلفة 
الاجتماعية ‏ السياسية. 


- قد يُستخدم الدين من قبل الأنظمة السائدة فى تثبيت شرعيتها وهيمنتهاء او 
من قبل القوى المعارضة للتحريض وإثارة السشخط ضد النظام القائم. او من قبل 
الطبقات والجماعات العاجزة المحرومة اليائسة بحيث تستمد منه العزاء والمصالحة مع 
أوضاعها التي تحيلها الى كائنات ضعيفة معرّضة للاضطهاد والقمع . 


- تنشأ فى الحياة اليومية المعيشة فجوات عميقة بين القول والفعل» والظاهر 
والباطن» والعام والخاص» والرسمي المعلن والشعبي الخفي» فيعمٌ الرياء واليأس 
والسياسي . 


- ليس بالإمكان استعادة الماضي مهما كان ذلك مستحباًء وذلك OY‏ القيم 
والأفكار والمعتقدات تلبق من وافع معى ولا يمكن فرضها من الخارج على واقع 
walle‏ للواقع الذي نشأت فيه Mel‏ من دون تطويرها والتخل عن بعضها. 


دالا يقتضر اغتزات: الإتسان AP‏ المجتمع والمؤسسات والحماعات» بل قد 
يغترب المؤمن في الدين وعنه عندما يصبح [ole‏ تجاه المؤسسة والقوى الدينية 
(Yt‏ 


النخبوية التي تجرّده من قدراته الابداعية» وتسيطر أو تتعالى عليه وتغتني على حساية 6 
فيفتقر هو فى صلب وجوهه الروحى بقدر ما تغتنى هى مادياً. هذا ما حدث تماما 
فنا os‏ ا ها el kelly‏ اق التطييقات ر فى ا مارات eal)‏ 
تتشدول التي من قرة فى DOLLY Ge‏ رة قوق aly]‏ رده فى مل هنذا 
الواقع المغرّب COLI‏ تعجز الحركات الدينية المتشدّدة عن العمل على تجاوز الأوضاع 
القائمة والتحرر منها. 


فى تركيزنا على هذه البادىء والحوانب الدينية وغيرهاء يكون اهتمامنا لين 
بالنص dow‏ ذاته وبحي ضيحت ار pe‏ بل بتمسیرات ت النص وتوظيفاته فى 
الحياة اليومية ومواجهة !5 Usb‏ لذا نركز هنا على السلوك البشري في التعامل مع 
الواقع . وفي هذ | السياف درس الدين وعلاقته بالمجتمع . إدن» سنحاول تحليل الحياة 
الدينية في المجتمع العربي المعاصر من منظور علم اجتماعي »› فنهدف الى دراسة الدين 
يبدأون بدراسة الدين من خلال النصوص الثالية المجردة بمعزل عن الواقع 
الاجتماعى» مفترضين وجود «عقلية My‏ او حتى «عقل عربي» ثابت عبر الأمكنة 
والأزمية: 


وفي ضوء منظور علم الاجتماع الديني هذا سنتناول في هذا الفصل الأمور 
التالية» على أن نتناول جوانب أخرى في الفصول اللاحقة للتأكيد على التفاعل بين 

ختلف المؤسسات والظواهر الاجتماعيةء والدين هو إحدا 

. أصول الد في المجتمع والحياة | الهادفة‎ YI 


ثانما: ال pep‏ الدين والطائفة» وبين الد الرسمي و والدين الشعبي 
والتصوف. 


WSL‏ البحث في العللاقات التقاعلية ب ص الك والعائلةء والطبقات ا الاجتماعية. 
العا 


thal)‏ دين tly‏ الدين في المجتمع والثقا لثقافة السياسية العربية: أدوات 
السيطرة› والتحر يض › والمصالحة مع الواقع ار 


خامساً: الصراع بين العلمانية والسلطة الدينية. 


سادساً: الدين والتغيير التجاوزي : الاغتراب فى الدين 
£¥o‏ 


أولاً: أصول الدين في المجتمع والحياة الهادفة 


تشكل مهمة تحديد الدين وتحليل أصوله في المجتمع قضايا مركزية في حقل 
علم الاجتماع الديني والعلوم الاجتماعية والنفسية الأخرى. وليس من مقاربة واحدة 
فى هذه العلوم. فيشدد البعض على أصول الدين في في المجتمع ودوره في تعريز 9 om‏ 
الآمة cela Yl,‏ والبعض الآخر 49S be‏ تعبیرا عن الحاجات الإنسانية wt‏ والمبادىء 
الأخلاقيةء أ أو للتغلب والتحرر من القلق والخوف والبؤسء أو لفهم معنى الحياة 
والإجابة عن اسئلة غامضة عيّرة للعقل البشري كمسألة نشوء الكون والمخلوقات» او 
عن كل هذه الأمور مجتمعة. وفى تحديد الدين» قد يكون التركيز على الآلهة او القوى 
الخارقة المتفوقة على الإنسان. gl‏ على الصراع Lave i‏ والمدنس والله والشيطان 
ووحدألية نية الألوهة أو «Last‏ أو على التجارب | لذاتية. أو على الوظائف والأدوار 
التي يؤديها الدين في المجتمع وححيأة al‏ 2 


بسبب ذلك لا Gin‏ الباحثون الاجتماعيون حول أصول الدين وطبيعة وظائفه 
فى el‏ ونوعية علاقته 0 الاجتماعية والاقتصادية والنظام السائد. يؤكد هيغل 

أن الأفكار والمعتقدات» أ لبنية الفوقية (بما فيها الأفكار والمعتقدات الدينية)» هى 
Sh‏ ذف السلولة Se‏ ,وغل لمكن US‏ دا کن عل أن 2 
الانتاج والأوضاع الاقتصادية او البئية التحتية هي التي تنشأ عنها الأفكار والمعتقدات 
وبين هذين النقيضين يقف ماكس فيبر الذي يتراوح فكره بين التشديد على أولوية 
الأفكار والمعتقدات» كما في كتابه الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية (وهو بذلك 
أقرب اى «Chae‏ وعلى التفاعل بين الثقافة والبنى الاقتصادية» كما فى كتاباته حول 
التنظيم الاجتماعي والاقتصادي» وعلى تغليب العوامل المادية في معالجته الجا 
للإسلام (وهو بهذا أقرب إلى ماركس). 

لقد شدّد dle‏ الاجتماع GUY‏ ماكس فيبر )١19٠١ VATE)‏ في معالجته 
cp LDU‏ على عكس معالجته للعلاقة بين القيم والأخلاق البروتستانتية و 
الرأسمالية فى أوروباء على الصلة الوثيقة بين الدين (خصوصا الإسلامى) والسلوك 
اليرمي الهادف دي المضمون الاقتصاديء فقال في كتابه علم اجتماع الدين كلام 
يذكرنا بالتفسير الماركسي المادي: إن «غايات الدين. . . هي على الأغلب اقتصاديةة. 
rein Perv pee eae ye ene ene‏ ا 
یبصق على تثال قديس لم يستجب لطالب كان قد تقدّم بها OS‏ 


يذكرنا هذا الكلام Gall‏ الشعبي ي cpl‏ «ما حد ببخر لربّه Mote‏ وان 


Max Weber, The Sociology of Religion (London: Methuen and Co., 1966), pp. 1-2. (\*) 


۲٢ 


بعض العرب القدماء كانوا يحطمون تائيل آلهتهم عندما تتأخر في تلبية دعراتهم» أو 

يصنعونها من التمر فإذا مأ جاعوا أكلوهاء وبما أشار اليه المرزوقي حول صلاة 

الاستسقاء في تونس» ومن تقاليدها أ أن حمل ا الاطفال عيدانا م ن شجرة يرفعون ہا 

paling E‏ أة عجوز صالحة وينشدون منادين «أم طمبو» - وهي إلهة المطر 

الغشقية - أن ترسل لهم المطر. وحين لا تستجيب» يجتمع الصغار يحرقون ثوب 
ay‏ 

العجوز الذي يرمز لأم طمبو 


انطلاقا من مقولة ماكس فيبر حول السلوك الدينى الهادف وصلة العبادة بأمور 
ية يشير إل ol‏ نة والمباطية lo.‏ اة ووالدرخة cd‏ 
بالأوضاع الاقتصادية والمصير التاريخي لشعوب مختلفة»» وأن الإله «قد يكتسب مكانة 
خاصة [في نفوس المؤمنين والمؤمنات] لكونه في الأصل موضع اهتمام 5 في 
الحياة | ال OO‏ وفي ما يتعلق بمعالحته للوسلام 7 pend JL‏ إن دعوة أ ust‏ 
اكتسبت أهمية اجتماعية خاصة بعد أن أقبل عليها شيوخ القبائل البدوية فعدلوها في 
ضوء نمط معيشتهم ومصالحهم الاقتصادية. بذلك اعتبر فيبر أن القيم والمعتقدات 
الإسلامية جاءت متناسقة مع الحاجات المادية للطبقة المحاربة. وبكلام أدق» اعتبر فيبر 
أن | e‏ التجارية والقيم 0 البدوية والقيم الصوفية المعمرة 
عن عواطف الجماهير وحاجاتها. ونتيجة لهذه المزاوجة Naa‏ وجهت الطبقة 
المحارية الإسلام بانجاه الجهاد والأخلاقية ية العسكرية» ووجهته الطبقة | التجارية في المدن 
oleh‏ التشريع والتعاقد في مختلف أوجه الحياة اليومية» ووجهته الجماهير المستضعفة 
LEY‏ | الصوفي pally‏ ا الضبابي Bk‏ 


وقد ساهمت هذه القيم التقليدية باستمرار نزعة الولاء القبلي الأبوي لشخص 
السلطان وليس للمؤسسات والسلطة الإسلامية الجديدة؛ أي ما أسماه فيبر مصطلح 
الولاء والطاعة للسلطان - الحاكم (Patrimonialism)‏ الذي يحصر القرارات بشخصه 
مدعياً أنه ظل الله على الأرض» الأمر الذي يتعارض مع القيم العقلانية والقوانين 
المدنية . بكلام |>( ا وروح alee Lane! II‏ ونشوء المؤسسات 
بسبب تأثره بالقيم البدوية ونشوء تحالف بين السلطان وعلماء الدين. 


وفي نقده التحليلي LY‏ فيبر في الإسلام» لم يقل براين تيرنر من أهمية العوامل 


)1( محمد المرزوقي؛ مع البدو في حلهم وترحالهم (تونس: الدار العربية للكتاب؛ ۱۹۸۰)» 
SY 2. 0‏ 


Weber, Ibid., p. 13. (۲) 


Bryan S. Turner, Weber and fslam: A Critical Study, International Library of (1¥) 
Sociology (London; Boston: Routledge and Kegan Paul, 1974), pp. 171-172. 


يدرك 


الاجتماعية والاقتصادية في نشوء الإسلام وتطوره. بل توسع في شرحها وأكد عليها 
bat‏ شکل ele‏ غل عاملية أساسيين* Mol‏ الفراغ السياسي الذي كان قد حل 
في المنطقة نتيجة للصراع التاريخي بين الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية فأضعفهما 
clas‏ الأمر الذي ساعد E‏ الإسلام وانتشاره. ABU,‏ بروز دور مكة كمركز 
تجاري مهم على ملتقى الطرق التجارية العالمية» وهو ما نشأت عنه تطورات أساسية 
في البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحياة الثقافية عامة. وكان بين نتائج هذ 
التطورات انحلال القيم التقليدية وبدء انتشار قيم الكسب والجاه والرفاهيه الفردية. في 
هذا الوضع الانحلالي «(Anomie)‏ أي المرحلة الانتقالية بين انحلال القيم التقليدية 
وانبئاق القيم التجارية الحديدة» نشأت حالة من البحث عن الخلاص والاستعداد 
النفسي لتقبل قيم بديلة» وهذا ما قدمه الإسلامء فملأ الفراغ التاريخي الذي كانت 
تعيشه الجزيرة العربية في تلك المرحلة الزمنية . 


وبين الباحثين الرواد في حقل علم اجتماع الدين جورج سيمل (Georg‏ 
 1854( Simmel)‏ 1918) الذي أكد على أسبقية المجتمع على الدين» فقال إن أ 
التفاعل الاجتماعي والقيم الاجتماعية المتصلة بها هي نفسها غير دينية» وهي التي 
es‏ آثارها العميقة فى الديق» بل ان AS‏ من الشاعر والتجبيرات الع تنسب 
للدين هي عناصر جوهرية من عناصر التفاعل الاجتماعي (dale‏ فالتأليه والالتزام 
والعبادة والمحبة أمور مشتركة في كل أشكال التجارب والعلاقات الإنسانية في Like‏ 
العصور والمجتمعات قبل ظهور الأديان وبعدها. ان المشاعر والتعبيرات والمعتقدات 
الدينية كافة وجدت Wel‏ في المجتمع السابق OP AU‏ من هنا أهمية القول بدراسة 
دور المجتمع في نشوء الدين وتطوره. 


هذا ما ذهب اليه عام الاجتماع الفرنسي اميل دوركايم VACA)‏ ۔ CVANV‏ 
الذي اعتبر أن «روح الدين» هي في الواقع «فكرة المجتمع» نفسه. وهو يرى» بكلام 
dl‏ 6 ان الدين رمز من رموز المجتمع all,‏ عن وحدته وعصبيته. إن إله العشيرة 
ليس سوى العشيرة نفسها مشخصنة أو ممثلة بالإله بحسب التصوّر الإنساني. وبذلك 
تكون عبادة الإله هي في الواقع عبادة المجتمع؛ وتكون وظيفة الدين الأساسية هي 
تعزيز وحدة المجتمع وعصبيته وإعطاء الشرعية لقيم المجتمع ومعاييره بإضفاء القداسة 
عليها وبتجميع الناس معأ في هوية موحدة من خلال ممارسة الشعائر والطقوس 
الدينية. وبحسب تعبير دوركهايم» ان ما تسميه الاديان «الله» هو في الواقع المجتمع 
نفسه. ويستدل على ذلك من مفاهيم الطوطم ومبادىء الطوطمية التي لها شأن كبير 


Ronald L. Johnstone, Religion in Society: A Sociology of Religion, S5 ed. (Upper (14) 
Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1997), p. 28. 
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في التنظيم والتماسك الاجتماعيين. أما الطوطم في الأديان القديمة فهو جسم 
حسوس» هو رمز OW‏ او الجد الذي يتحدر منه أفراد القبيلة فينظرون اليه في احترام 
وخشوع. . وهذا الطوطم ليس Lage‏ بحد ذاته» بل بما يمثل. إنه رمز لروح القبيلة 
واستمرارهاء والمعبر عن شخصيتها وهويتهاء بل ان المجتمع يتجسد في الطوطم 
والالهة فيكون هو موضوع العبادة» وذلك لحاجة المجتمع إلى ان يؤكد ذاته بذاته 
ويرسخ شرعيته وقيمه. بحسب هذه الرؤية يكون الله صورة للمجتمع» وليس 


اللجتمع صورة E‏ 


إن مقولة دوركايم التي تشدد عل أن وظيفة الدين هي تحقيق وحدة المجتمع 
تذكرنا بدور الإسلام في توحيد قبائل الجزيرة العربية والحضر والبدوء مما ساهم في 
فيام الفتوحات الإسلامية الصاعقة. ولذا تكلم كل نبي لغة شعبه فكانت الآية #وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. . .4 [سورة ابراهيم: الآية »]٤‏ ومن 
المناسب هنا أن نشير كذلك إلى أن كلمة دين في اللغات الغربية مشتقة من الكلمة 
اللاتينية «Religare»‏ التي تعني وحدة الجماعة وهويتهاء أو من الكلمة «Religere»‏ 
التى تعنى الممارسة مشيرة الى طقوس تعبّد الجماعة. أما فى اللغة العربية فتشير كلمة 
فين إل المحاسنة) اي مواجهة الله (يوم الحساب او يوم ال ا اس AZ‏ 
المجتمع peel)‏ 8 الصالحة او الشأن الحسن)ء ولذا يسمّى الله «الديانا» وهذه تسمية 
الحاكم والقاضي Lat‏ 


وفيما أكد دوركايم على الوظيفة الايجابية للدين وهي التماسك الاجتماعي» ركز 
كارل ماركس  ١818(‏ ۱۸۸۳) على جوانب سوء استعمال الدين من قبل المؤسسات 
والطبقات والقوى المهيمنة في المجتمع» ومن حيث الدعوة لترسيخ قيم الصبر وحمل 
الضيم والمصالحة مع الواقع المرير» فاعتبره من هذه الناحية «أفيون الشعب». شدّد 
ماركس عل استعمال الدين من قبل القوى السائدة في المجتمع من أجل تثبيت 
شرعيتها وتشجيع الضعفاء والفقراء على تقبل أوضاعهم المغربة في المجتمع والاستكانة 
لهاء بدلا من العمل على تغييرها. See‏ و ا 
والامتثال على انها قوانين إلهية. ذا المعنى فحسب يرى الدين «أفيون الشعب»» 
ويكون من الرياء استغلال هذا التعبير خارج سياقه التاريخي . 


het pyr‏ 0 ا غربة الإنسان و وعجزه في 


Emile Durkheim, The Elementary Forms of they 7٠ . VA ص‎ 64 nas انظر: المصدر‎ (10) 
Religious Life, translated from the French by Joseph Ward Swain, Free Press Paperbacks (New 
York: Free Press, [1965]}, pp. 236-245 and 462-472. 
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علا فته بالمؤسسات السائلة . في تقديره أن الإنسان يسقط قواه وقيمه على Le‏ هو خارج 
حياته فيغترب عن ذاته ويتحول الى كائن عاجز يعمل فى خدمة المؤسسات (ومنها 
المؤسسات السياسية) ولا تعمل في خدمته. من هذا الموقع النقدي يقول ماركس : 
«الإنسان هو الذي يصنع الدين؛ وليس الدين هو الذي يصنع الإنسان. الدين هو حقا 
وعي الإنسان لذاته... ae LU‏ نفسه أو أضاعها. . . ان الآلام الدينية هي في 
الوقت ذاته تعبير عن الألم الحقيقي واحتجاج ضد الألم الحقيقي. الدين هو dal‏ 
المخلوق المقموع› ile dalle s‏ لا قلب له» C402‏ الأحوال التي لا روح فيها.. 
الغاء | الدين كمصدر و مي لعادة الإنسان»؛ هو سعي للتوصل الى سعادته الحقيقية . إن 
دعوة البشر للتخلى عن الأوهام التي تحيط بوضعهم هي دعوة للتخلي عن وضعهم 
الذي che‏ الى Mata gd‏ 
C2‏ 3 

ولا te‏ | الأدبيات ١‏ العربية في هذا المجال من حاولات الربط ب بين الدين BL Als‏ 
الاقتصادية. عن للك ها بعت رصلة ردقه إلى العلاقة بين GH‏ الإسلامي والعوامل 
الاقتصادية › فيوضح زهير حطب أن ن الإسلام احين فرض الجهاد على i heen‏ 
cols‏ بطريقة مباشرة» يعالج عدة فال في or Ol‏ فمن جهة نجب تصفية الاحقاد 
التى نمت على المدينة . . . ومن Age‏ أخرى هناك 0 الحياة القبلية وعصستها» والغزو 
الذي يعتبر جانباً أساسياً من الحياة البدوية» وكان الإسلام أوقفه في الجزيرة... كما 
أن قضية مورد الجزيرة التي أصبحت أقل من حاجة سكانهاء كانت تضغط في سبيل 
إيجاد مورد عيش Mae‏ 


ويشدد زهير حطب كذلك على أهمية العامل اڪ بقوله إن المسلمين 
«وجدوا في الدين الجديدء طريقهم إلى المجد والثروة والغنى». يشير إلى ee)‏ 
كانت تعتاش من عوائد الكعبة) حاولت قبل الإسلام أن تسترضي القبائل بو 
aT‏ قريش في سوق عكاظ مسرحاً للأدب or‏ 

ما السعي لإيجاد نظام جديد يوائم بين الجماعات التي يتألف منها المجتمع بعد أن 
كانت العلاقات بين الحضر والبدو علاقات عدائية» فإننا نعرف أنه لم يتوقف في 
المراحل التاريخية التي تلت ذلك» وهذا ما أظهره ابن خلدون بكل وضوح. 


وذكر عبد الرحمن الجبرتي في كتابه عجائب UY‏ في التراجم والأخبار ما يثبت 


Karl Marx, «Contribution to a Critique of Hegel’s Philosophy of Right,» in: T. 8. (1%) 
Bottomore and M. Rubel, eds., Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social} 
Philosophy (London: Watts and Co., 1956), pp. 26-27. 
زهير حطب» تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة,‎ (1Y) 
AY ص‎ »)۱۹۷١ الدراسات الإنسانية» علم اجتماع الأسرة (بيروت: معهد الإنماء العري»‎ 
VV Ley ١١5 المصدر نفهء ص‎ (VA) 
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Lal‏ العامل الاقتصادي بقوله: OD‏ العرب في الجاهلية كانت تستعمل شهور الأهلة 
يختلف موقعه منها بسبب تفاضل ما بين السّنة الشمسية والقمرية ووقوع أيام احج في 
الصيف تارة وفي العام eet‏ أرادوا ان يقع حجهم في زمان واحد لا يتغير 
وهو وقت إدراك الفواكه والغلال واعتدال الزمن فى الخر والبردء ليسهل عليهم duel‏ 
ويتجروا بما معهم من البضائع والأرزاق مع قضاء مناسكهمء فقال لهم خطيبهم: 
اليأت حجكم وقت إدراك الفواكه والغلال» فتقصدوننا بما معكم منهاء فوافقت 
العرب على OMS‏ 
وربما ليس ما هو أكثر دلالة على الصلة بين التدين والحاجات المعيشية من 
صلاة الاستسقاء ع في الديانات القديمة كما في الديانات الحديدة. يذكر عبد ال ر حمن 
منيف في كتابه سيرة مدينة : عمان في الأربعينيات أنه حين تنقضي التشارين ولا Gh‏ 
lal‏ + يصبح بك الام خطيرا. فالشركس الذين تعودوا عل كفن ار والذين يعتمدون 
على الزراعه بشكل کامل › تصبخون .451 clot‏ وربما أكثر خوفاء لذلك يستخرجون 
من الذاكرة wees‏ من الموروئات البعيدةء كل ما اختزئوه فيها من طاقة لمواجهة 
الخطر الآ . 
... كان أطفال الشركس يصنعون دمية كبيرة من العيدان والقصب» يلفون 
عليها أردية [ما يُذكر بتقليد أم طمبو في تونس كما أشرنا سابقاً]ء ثم يدورون على 
وكان | الأطفال العرب». تقليد i) Wee a)‏ 63 وربما نتيجة تراث قديم افا U9) gu‏ 
في الشوارع وهم يرذدون: 
ا ا ا تاو اق زرعمناتها 
اد | كان الل ار ااا فنحن الصغار ماذننا 
أما الكبار فكانواء بعد صلاة الحمعةء يصعدون الى الجبالء وهناك يجري دعاء 
ثم صلاة الاستسقاء. يرفع الرجالء وبخاصة المسنونء أيديهم الى السماء بضراعة 
حزينة أقرب الى a a ae oe ya‏ اويبدأون بدعاء فيه 


O19)‏ عبد الر حمن بن حسن الجبرتي› عجائب الآثار في التراجم والأخبار (بيروت: دار الحيل› 
[د. ol ee Lic‏ ص AV‏ 


cy \ 


الله يستجيب بعض الأحيان» وكان لا يستجيب في أحيان eee)‏ لكن pt‏ لا 
يكفون عن الانتظار Te pally‏ 


ليست هذه الجوانب المعيشية والاجتماعية منفصلة عن الجوانب النفسية» ففي 
OL‏ شق الندية زد اة الا الحو ال الدع وها تشقن ال ارت ei‏ 
لنستشهد بما جاء في رواية دفنا الماضي لعبد الكريم غلاب» وتقع أحداثها في فترات 
عصيبة أثناء الصراع للتحرر من الاستعمار الفرنسي. في تلك الفترة» وفي «عالم من 
الظلام والوحدة... انصرف عبد العزيز الى القرآن يتلو آياته وانصرف بقية الفتية الى 
الصلاة. يسجدون وهم ببتفون من أعماقهم: الله أكبر... وفي هدأة الليل 
البهيم. . . كانت كلمات: الله أكبر تفتح أمامهم آفاق المستقبل فتهفو نفوسهم الى هذا 
الل ل اطمئنان وخشوع. . . وفي هداة ليل هيم وقف علي يصلي في الظلام. 
وسمع الفتية Lol‏ يتردد من أعماقه فأدركوا أنه Ky‏ . . وأصبح الصباح فاختلى اليه 
د Hl‏ في ركن قصي من MR‏ - لم كنت RS‏ وقد وعدك الله 
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وكثيرا ما ينشأ التدين ليس عن وضوح الرؤية» بل عن القلق فى مواجهة 
cael‏ عن واخرف رقم القدرة عل على التعامل معه تعاملاً خلاقاً» OLY‏ بحاجة 


OF‏ يفهم معنى هذا ال اركره الى بصعي حي علبي توراه وعدم دودح دي 
الزمان والمكان. يقول جبرا ابراهيم جيرا في روأيته يوميات سراب عفان : «أديان 
البشرية كلها aloe culty‏ الأسرار التي لا ثفهم E‏ مفاهيم مختلفة 
حول علاقة الدين برغية الإنسان في ف هم الکون واكتناه py! pul‏ وشرح معانية وأصوله 
ونشوئه وموقع الإنسان فيه» ومعرفة معنى الحياة والموت والظواهر الطبيعية وتفسير 
الأحلام والعجائب وتكوّن age sll‏ ومصير الإنسان فيه» والبحث عن الحقيقة الأزلية 
والقيم أ المطلقة والمعاني النهائية لعدم القدرة على على التعامل مع تنوعاتها نها والشكوك 
التي تحيط بها وتنبشق منها في الواقع المعيش. تجاه هذا الواقع المحيّرء يقدم الدين 
للؤنسان المعنى النهائي الذي ينظم | 3 والكون ويساعد عل قياء الشعور بتجاوز 
الذات والمكان الضيق GL,‏ المحدودة. وبذلك يحل المقدس مكان الشأن الحياتي. 
والخارق مكان العادي» واليقين مكان الشك» والأزلي مكان العابرء والمطلق مكان 
النسبي» والامتثال مكان الابداع. 


)1( عبد الرحمن منيفاء سيرة مديئة: عمان في الأربعينات (بيروت: المؤسسة العربية للدراسا 
والغرة gota ek‏ ا ا 
(١؟)‏ عبد الكريم غلاب » دفا الماضي . ط ٤‏ (الرياط : مطبعة ا سالة» [د. TVS ets‏ 


١ ` جيرا ابر اهيم جبرأء يوميات سراب عفان › روابة ية (بيروت: دار الآدابء 144۲( ص‎ (TY) 
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وقد نات العلاقة بين النين والنوف مباشرة و الديائات القديمة. ومن 
ظواهرها عبادة قدماء المصريين للتمساح الذي كان يدد الناس. وكي يضعوا حداً 
لا فتراسه للناس والتغلب على خوفهم Are‏ رأى هؤلاء أن يجعلوه أحد الهتهم ويتعبدوأ 
— و من يُسمون nce‏ ا 
ال e‏ ا الس من أذ انی هو لمة عل دود یی او ل 
نوع من Lal‏ ا وی إنسانية ملحة» أو كونه مسكنا 
Jeli‏ الإنسان على تقبل أوضاعه وتعاسته والانسجام معها» }> عد بفردوس هو 
نقيض للواقع المعيش؛ وهو مأ يسوغ الوضع القائم ويقلل من أهمية الحياة الدنيا. 


ولذلك لم يكن ماركس وحده هو الذي BEF‏ من الأوهام الدينية التي تمنح 
الإنسان إحساسا بالسعادة المزيفة. هذا ما ذهب اليه فرويد )١959 VAN)‏ فعالج 
الدين من حيث هو وهم بخترعه الإنسان ويتعلق به» في محاولة يائسة لتجاوز العْمّد 
النفسية في الطفولة والاحباطات والمكبوتات العديدة التي يمختبرها في fle‏ شديد 
القسوة. وقد Ly? shel‏ نشوء هذا الوهم أن أصوله في أشكاله الأول في تاريخ 
التطور الإنساني؛ اي الى الخوف والإحساس بالذنب والندم الناشىء عن ذيح الابناء 
للأب المستبد. ولدى فرويد. كما لدى ماركس» الطوطم الذي كان موضع العبادة 
ee ey‏ ا ل Se‏ 
لتسليم مسؤولية السيطرة على الحياة الى اپ “تور كما ورد في دراسته موسی 
والتوحيد مما يرسّخ cul‏ 277 هنا التساوى فى نظن فوؤيك بين الله CAV,‏ 
كما سنرى في ما pda‏ حين نبحث في العلاقة بين الدين والعائلة. 


ladies GL le cd pe Vl coded وها‎ OVO الدين فى تلك هذه‎ 

شعبية تساعد المؤمن على فهم الكون والتعامل cane‏ والحياة والموت وما بعده. وهو 
في كل ذلك متنوع الى أقصى الحدود نتيجة لتنوع الأوضاع والأحوال والعلاقات 
والأنظمة والبيئات وأنماط المعيشة. يفسّر المؤمن دينه بحسب أوضاعه وحاجاته الخاصة 


Sigmund Freud: Toren and Taboo; لالوطلاع على مفهوم فرويد للدين. انظر:‎ (YT) 
Resemblances between the Psychie Lives of Savages and Neurotics (New York: Moffat, Yard and 
Company, 1918); The Future of an Hlusion, translated by W. D. Robson-Scott, International 
Psycho-analytical Library; no. 15 ([New York]: H. Liveright, 1928); Civilization and its 
Discontents, authorized translation by Jean Riviere (New York: J. Cape and H. Smith, [1930], 
and Moses and Monotheism, {translated from the German by Katherine Jones] (New York: 
Knopf, 1939). 
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والعامة.» فيهمل بعض جوانبه كما يقبل على بعضها الآخرء والتفسيرات التى قد تسود 
في زمن ما قد لا تسود في أزمنة أخرى. إن الإنسان حريص على التمسك بالمعتقدات 
الى Gland als‏ او يتقيك باضولهنا رمزيا أو > cla‏ يزيفها قضنذا أوعفرياء 
يستعملها في تسويغ الواقع أو فضحه. يمارسها مهما كلفته من تضحيات ويستند اليها 
فى تحقيق حاجاته ورغباته» أنانية كانت او غير أنانية. لذا يقال إنه في المجتمع ومن 
النفس الإنسانية انبئقت agY‏ فيتوصّل ديفيد معلوف في روايته the‏ متخيّلة إلى 
القول: (إِنْ ؤجدث الآلهة. فذلك لأنك أنت الذي اكتشفتهم هناك» رسمتهم من 
حاجة نفسك إليهما» ots‏ أن OL ROYE‏ 


كاري ارود اماما الى وي ee‏ 
روك عاد يعي بالف EE‏ حير عفدي ال عدي aod‏ والخشوع 
والثقة بأنه يستجيب لطلبات | المحتاجين lca‏ و إلى عدم الإحساس به إلا في حالة 
الضيق› أو إلى أنه خشبة خلاص» أو إلى اللجوء إلى الصلاة له فى حالات الخوف 
لاستعادة الطمأنينة النفسية» او الى ان العلاقة UL‏ هي علاقة تعبير عن الامتنان 
والشكد والالتزام» فهو أبونا الكبير في السماء» ولأنه هو الذي خلقناء وهو يرعانا 
GY CYL‏ مثل أولاده» وهو أعطانا القدرة على مواجهة سلطة الشيطان. وقال رجل 
أعمال يمارس التبشير: «انني بحاجة لوجود الله في حياتي. ولكوني رجل أعمال 
تفارضت معه على صفقة. أعتقد ان بينى وبين الله صفقة OV‏ أبيعه للذين محتاجون 
اليه . وقالت سيدة إن لديا إيماناً Ob‏ الله هو فوق الكل» ولكنها اعترفت بأنها تطرح 
أحياناً غلى نفسها أسئلة لا جوا ب عنهاء مثل «الله» من خلقه؟»: فتصرف النظر عن 
الملوضوع مفضلة أن تتكل على إيمانها أكثر من عقلهاء ولكن ما يقلقها أن الناس 


علاقة بيني وبينه. as‏ سيدة اة اب le‏ بوم تل اتود ل mn‏ 
دائمة» أما الله فلا ted‏ الضيق . Sy‏ أحدهم أنه يصلي الى ae‏ 
والأولياء» لأنه غير قادر على تخيّل الله. وقالت لي سيدة lel‏ لا تصلل» ولكنها عادت 
واتصلت بي بعد مدة لتقول إا أصبحت تصلى منذ اكتشفت أنها حب . 

وأذكر هنا أنني طرحت هذا السؤال لأول مرة على زوجتي أثناء سفر في 
الطاثرة» وكانت هى التى وصمت لي علاقتها بالله على انها علاقة محبة وخشوع Ad‏ 


David Malouf, An Imaginary Life: A Novel (New York: Vintage Books, 1996), pp. 28 (¥ £) 
and 32. 
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ولا انتهت من الإجابة Sle‏ ارات كاب تمت علانتك بالله؟». ترّدتُ قليلا في 
الإجابةء رک cae‏ كنت عل رونك | ن أقدم تصورأء قالت: «لا تقل شيا ونحن 
في الطائرة!» . وف ال ان خط اا الطاترة امان 

وقد تكون علاقة المؤمن بالله علاقة Ce‏ لذاته أو علاقة خوفء LE‏ كعلاقته 
بوالده او حاكمه (فيقول من موضع العجز تجاه السلطة «حاكمك ربك») ويسترحم 
ويطلب الغفران سجوداً على ركبتيه» أو يقيم علاقة تبادل منافع كما يبدو من توجه 
عشائر بني لام في العراق إلى الله بهذا الكلام الآمر : 
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ومثل هذا ما يورده أحمد العلاف عن التقاليد الدينية» ومنها أناشيد كان يتعلّمها 
الطلبة في المدارس القرآنية في دمشق مطلع القرن: 
ذا Ey‏ الات اوناك ج ال الل اغ 
ا لق اه الاو اا 
هذه حملة من التفسيرا ee ee ay‏ 
ولكنها تتفق في مدلولاتها العلمية على أن الدين «تعبير بشكل أو آخر عن إحساس 
07 ا خارج العا :ت إن abe‏ هذه التفسيرات جد ال 
ن القوة التي هي موضع التعبد هي رمز للقوة والتفوق في المجتمع الإنساني. 
وللتعمق فى ما ذهبنا اليه» يكون من المفيد الإشارة إلى عدد من الأبحاث 
الأخرى التي تناولت الدين من منظور العلوم الاجتماعية. منها بحث أجراه عالم 
النفس الاجتماعى غاي سونسون الذي حاول فى كتابه مولد الآلهة )١1950(‏ أن 
ترف من خلال Lule‏ نشوء OL‏ فى tS‏ :من lected‏ والثفافات القديمة” 
إل سدق Y Lal gall ser clill apy‏ ا و ق cole gladly‏ اد 
(مثل تعدّد الآلهة» والتوحيدء والاعتقاد بأرواح الآباء والأجدادء والتقمص» وديمومة 
الروح› والعجائب). وبين ¿ pal‏ ما توصل اليه وجود علاقة وثيقة بين التعذد 
الاجتماعى والإيمان oe‏ الآلهة. فكانت المجتمعات المتماسكة تميل نحو الإيمان SL‏ 
aol‏ عل عكر اللكنهات: Lull‏ (القيلة Gis‏ ال cut‏ برعا ظاعرا الف 
بفكرة تعدّد الآلهة. ومما وجده انتشار السحر في تلك المجتمعات التي تتصف بغياب 


413+ (دمشق : دار دمشق»‎ Y أحمد حلمي العلااف» دمثق في مطلع القرن العشرين › ط‎ (Yo) 


ص Ve‏ 1ء 
A. R. Radcliffe-Brown, «Religion in Society,» in: Louis Schneider, ed., Religion, (¥1)‏ 


Culture and Society; a Reader in the Sociology of Religion (New York: Wiley, [1964]), p. 66. 
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معايير واضحة تنظم العلاقات البشرية وكيفية التعامل مع قضايا أساسية'. 

را ت کارا التي من مر ee‏ ترا وو كان عي اليد jl‏ 
قد راجعها فى دراسة وصفية ركز فيها على أعمال خمسة من الباحثين في هذا 
الحقل A‏ من ذلك ما قام به عالم أنئروبولوجيا الدين كليفورد غيرتز في كتاب له 
حول : نفسير الثقافات . حلل فيه مجموعة متداخلة من الرموز التي تدل على ماهية 
الحياة» مما يشرح لنا الألم والظلم والموت وغيرها على أنها جزء من الوضع الإنساني . 
الدين بهذا المعنى» ومنه الإسلام» يكون منظومة من المعاني التي تشرح لنا ما هي 
et‏ ويطبق غيرتز نظريته الثقافية على الإسلام فيتحدث عن اختلاف التعبيرات 
الثقافية في الإسلام م من مجتمع الى آخرء ويجرى مقارنة بين المغرب الأقصى واندونسا 
O) buss‏ الاأوضاع الاجتماعية في كل منها رسمت الحدود التي يمكن الإسلام أن 
ينمو pry‏ ضمنها. 

ومنها دراسة للطريقة الحمدشية (سيدي على بن حمدوش) وأتباعها في المغرب 
ull‏ قام بها فينسنت کرابانزانو مستفيداً من مصطلحات panic‏ الان وخاد 
في ما يتعلق بثنائية التسلط والخضوع في علاقة الرجل بالمرأة والأب بالابناء. وأشار 
إلى أن نزعة التسلط تتمثل بسيدي على بن حمدوش› بينما تتمثل نزعة الخضوع للنظام 
القائم بسيدي | sal‏ دغوغي”' ' 

Lge مجر ا جو حاف رات اا‎ all ساد ؤرانة: نره الود‎ ALS 
الدينية» وعلاقتها بالتكون الطبقي (طبقات السادة والشيوخ والمساكين) وطبيعة‎ 
توظيفاتها فى الضبط الاجتماعى وعلاقات القوة والمكانة الاجتماعية والتفوق‎ 
الاقتصادي والتكوينات العائلية والقبلية» وذلك في بلدة حريضة في حضرموت.‎ 
كما سنتعرض لدراسات أخرى‎ COLES سنتعرض لهذه الدراسة في أجزاء مختلفة من‎ 
قام بها مايكل غيلسينن وديل إكلمان» وهي تتركز على جوانب متنوعة من الطرق‎ 
الصوفية فى عدد من المجتمعات العربية. ومن خلال هذه الدراسات نتعرف الى ماذا‎ 
يعني الإسلام للمسلمين في العصر الحديث» وكيف ان هذه المعاني تختلف باختلاف‎ 
مواقعهم في البنى الاجتماعية والاقتصادية.‎ 


Guy E. Swanson, The Birth of the Gods; the Origin of Primitive Beliefs (Ann Arbor, (YY) 
MI: University of Michigan Press, [1960]). 

Abdul Hamid El-Zein, «Beyond Ideology and Theology: The Search for the (YA) 
Anthropology of Islam,» Annual Reviews Anthropology (1977). 

Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures; Selected Essays (New York: Basic (¥ 4) 
Books, [1973]). 

Vincent Crapanzano, The Hamadsha; a Study in Moroccan Ethnopsychiatry (T+) 
(Berkeley, CA: University of California Press, [1973]). 
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كنا قد bat‏ فى الفصل Gu‏ عن الانتماءات الدينية والطائفية فتجدر العودة الى 
ذلك. هنا نقول أن مهمة دراسة الحياة الدينية فى Gil.‏ الاجتماعى والتاريخى تقتضى 
pail on pal‏ والطائفة ٠‏ :ونين الديق  com oll‏ والدين الشعبى” وبين ode‏ كلها 
والتصوف. ومن أجل التعرف إلى الفروق بين هذه المصطلحات وإعطاء أمثلة حسية 
عليهاء سنخوض في نقاشات فحواها أن النزوع الطائفي هو AST‏ رسوخا من الدين 
في المشرق العربي (وبخاصة الهلال الخصيب) ) وأن i‏ الرسمى يسود فى المد 
فيما يسود الدين الشعبي في الريف (خاصة فى المغرب العربي ومصر والسودان وإن 
كان واسع الانتشار في مختلف المجتمعات العربية الأخرى)ء وأن ه التصوف af‏ 
روحية خاصة ols‏ صلة وثيقة بردة الفعل › ٠‏ لوجود ميل واضح للإغراق فى المجردات 
والماديات ونتيجة لحصول فجوات عميقة بين الطبقات الاجتماعية Weal‏ إحساس 
بالعجز والاغتراب. 


١‏ الدين والطائفة 


إن من يدرس الحياة الدينية من منظور علم الاجتماع بدلا من التحليل الفقهي 
للنصوص na‏ يرى من الضروري أن نميّز 9 مفهوم «الدين4 الذي يشير ١‏ 
الأساس الى العقيدة لعقيدة والمفاهيم والمبادىء والتعاليم أو لعتقداتء والطائقة التي تشير 

التنظيم الاجتماعي الذي تسلكه أو تعتمده dele‏ دينية» nae Lt‏ هويتها 28 


والقوى الفاعلة فيها كرجال الدين. بالمقارنة مع جماعات طائمية | حر مو جودة في 

المجتمع نفسه . 
حدّد ناصيف نصار الطائفة» في سياق دراسته للمجتمع i GEL‏ 00 اجماعة 

منظمة من الناس يمارسون معتقدا دينيا بوسائل وطرق وفنون معينة. إا إذ 
eee‏ الأصل والممارسة والغاية. وإذا ما اكتسبت مع الزمن بعدأ اجتماعيا we‏ 

فذلك عائد الى نوع فهمها وتطبيقها للدين Shy‏ الظروف | التاريخية التي اجتازتها». 
وذلك بالقارنة مع تعريفين آخرين يقول أولهما إن ن الطائفة هي OLS)‏ اجتماعى له 
عدده ومؤسساته ail Luts abi gly arcu‏ وعاداتها» ويقول الثاني انها «اهتمام ie att‏ 
دينية بممارسة عقائدها وشعائرها وتنظيم ELS‏ العائلي الاجتما OT‏ | 


)۳١(‏ ناصيف نصارء نحو مجتمع جديد: مقدمات أساسبة ني نقد المجتمع الطائفي: ط ۲ (بيروت: 
دار النهار:» .)١81/٠‏ ص ATO‏ 
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وقد يغلب التوجه الطائفي» فيتخذ طابعاً سياسياً تؤسس الطوائف بموجبه 
أحزابها وتنظيماتها الخاصة بها في حالات عدة» منها رسوخ قوة الجماعات الوسيطة 
GL‏ ضعف الدولة المركزية؛ والميل عند الأغلبية الدينية في مجتمع تعدّدي لتحديد 
دين الدولة بحيث يخدم tle.‏ ويميزها من غيرهاء فتتعزز التفرقة بين الناس في 
الحقوق والواجيات وتتمتع بعض الطوائف على حساب الطوائف الأخرى بالنفوذ 
والجاه والثروة والمكانة الاجتماعية» والتدخل الخارجى من قبل قوى أجنبية تعمل على 
البعيد على مزيد من التجرئة . 


توصّل Sle‏ حدان إلى أن «مشكلة الطائفية» مهما بدت «قديمة في العام العربي. 
فإنها لم تنفصل في أي مرحلة من مراحلها عن الاستعمار: هو الذي غذاهاء 0 
يكن خلقهاء وهو الذي ان اة سياسته يدعم بها clea yey‏ ذاكرا ١‏ 
| مشي ند a‏ ا eet eee aes‏ ا 6 
حماية المسيحيين»» و«الاستعمار oA‏ 7 عناصر الدولة المتنافرة بعضها 
ببعض فيضمن بقاءه» وضع Dieser Wald‏ «نظام الملة؛ الذي محدد اطار الحكم على 
cpl ote‏ 6 وخلق بذلك 5 Luo Le‏ بالذات» وبذر اول بذور الطائفة . Waly‏ عن 
هذا فإن الاستعمار التركي» بتعصبه الضيق الأفق واضطهاده للشيعة» هو الذي زرع 
SLY‏ ن ve leds GLY! Gt‏ ثم يأ الاستعمار الأوروي بنفسه يستغل 
الطائفية بلا مواربة وكسياسة مرسومة. . . فاحتضن الأقليات وعمل على خلق شعور 
OLS:‏ اص ELS‏ 


للكيانات الطائفية ac‏ من هنا تحريض 8 السامي 0 0 الاستفزازي 
في دمشق: «لقد Lae‏ يا صلاح الدين» peels‏ هذا القول اة كبر ىء ولذللف 
يتساءل حمدان: «أمن الخريب» إذاء أن تلتهب الحماسة الدينية حتى تصبح النبرة 
الإسلامية ودعوة وحذدة المؤمئين هي الشعار المضطرم في طول العام الإسلامي 
eer‏ ادا 


ومثل هذه المقولة بالذات هي التي اعتمدها المفكر الأمريكي صموئيل هانتنفتون 


في WES igh oF als‏ لل 3-6 النظري a eal‏ مم 


Ae 4884 الكتباء ١۱۹۷)؛ ص‎ dle جال حمدان. العالم الإسلامى المعاصر (القاهرة:‎ (FY) 
AVY المصدر نفسه» ص‎ (FY) 


ETA 


الإسلام النياسى + وهذه النبرة ذاتها سبجعت els‏ دبرة مضادة › باعتبار أن لكل غصبية 
عصبية موازية لها فيكون كل منهما غذاء لنمو الآخر. إن المتعصّب لديته أو طائفته 
كثيرأ ما يرغب فى التأكيد على أن SV‏ متعصب ضد حاعته كى يبرّر تعصبه هو 
الذات . 


وقد يبتدع الإنسان هويات أسطورية في محاولة لتخليه عن هريته المجتمعية 
الموضوعية. إن المسيحى اللبناني الذي يذعى انه أقرب الى المسيحى الأوروبي منه إلى 
المسلم اللبناني هو من النوع الذي يبدع. غافلاً» هوية وهمية فيما Ba‏ عن هويته 
المجتمعية الحقيقية. كذلك تماما هو المصري المسلم الذي يشعر متوهما ان المسلم 
الاندونيسى أقرب اليه من المصري القبطى الذي يشاطره المصير الواحدء فهو أيضا 
شكر ay‏ المد الى Ge‏ الضق: القوياك: tell aly‏ 


وتنشأ الخطورة الداخلية التي لا تنفصل عن الخطورة الخارجية» كما يظهرء مما 
توصّل اليه جورج قرم في دراسته لظاهرة الطائفية في المجتمعات التعددية ولطبيعة 
العلاقات بين الطوائف فى مجتمعات العصور القديمة؛ المسيحية والإسلامية منهاء 
موضحاً of‏ الديانات تتحوّل مع الوقت من حركات رائدة الى مؤسسات محافظة رسمية 
تقدّم مصالح الجماعة على مصلحة العقيدة” ". 


وقد خلص جورج قرم في كتاب آخر هو مدخل الى GEA‏ واللبنانيين إلى أن 
النظام الطائفي» مهما سعينا إلى إضفاء طابع حضاري ديمقراطي vale‏ ليس فقط لا 
يمكن أن يؤسّس هويّة في الظروف التي نعيشها منذ مئتى سنة من اضطرابات الشرق 
تحت وطأة الدول الكبرى» بل هو مجرد آلية لتشجيع تدخل الدول في الشؤون 
المحلية. والحقيقة التى لا بد من ple‏ هى أن التوازنات الطائفية فى لبنان. . . 
ليست من صنع إرادة اللبناتيين» بل هي نتيجة لتوازن القوى الخارجية الفاعلة على 
cash aL‏ وأدزاعا الطوائف TOS‏ 


ان لبنان هو المختبر الذي تبلورت به الطائفية فى أبعادها كافة» ومن خلال هذه 
ete bac‏ أن فرت ipods Whe)‏ لالطو القن تس tec Hb tego JS‏ 
الروابط في ما بينها وبينها وبين القوى الخارجية. ومن خلالها نعرف خطأ الفرضية 
النظرية إن الطوائف ضمن كل دين هي الأقرب بعضها الى البعض. على العكس من 
ذلك. اتضح لنا تاريخياً أن التباعد النفسي الاجتماعي بين الطوائف التي تنتمي الى دين 


tas ea (fe)‏ تعدد الأديان وأنظمة الحكم : دراسة سوسيولوجية وكانونية مقارية ore eee‏ دار 
النپار» ۱۹۷۹). 

iid! اقتراحات فى الإصلاح (بيروت: دار‎ ads : مدخل إلى لبنان واللبنانيين‎ ‘a جورج‎ (¥o) 
TV ص‎ (N44 
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واحد قد يفوق التباعد بين الطوائف المختلفة الأديان. هذا ما يمكن القول به بالنسبة 
للعلاقات بين السنة والشيعة والدروز في لبنانء بالمقارنة مع علاقات كل منها مع 
الطوائف غير المسلمة. كذلك يمكن القول إن التباعد بين الموارنة والروم الاورئوذكس 
قد يفوق تباعد كل منهما عن الطوائف غير المسيحية في بعض مظاهره. لذلك 
وجدت فى دراسة لي حول العلاقة بين الانتخابات النيابية والانتماء الطائفي (كما 
سترى في هذا الفصل وفي الفصل اللاحق حول السياسة والمجتمع) أن الطوائف 

ضمن الدين الواحد نادرأ ما تتعايش في قرى لبنانية واحدة» وقد تار مم طرانت 
من غير دينها. ونلمس خطورة تعقيدات هذه العلاقات حين ندرك أن في لبنان اثنتي 
عشرة طائفة مسيحية (ومنها ما يمزج بين الطائفة والانتماء (i pall‏ وخمس طوائف 
إسلامية. ثم إن غالبية هذه الطوائف تخضع مباشرة لسلطة مرجعيات دينية خارجية 
ذات مصالح متناقضة . 


ومن المهم أن نلحظ أن التباعد الاجتماعي النفسي بين الطوائف لا يقتصر على 
cobs‏ بل وجد تاريمياً فى عدة مجتمعات عربية أذكر منها بشكل خاص العراق 
والبحرين وسوريا واليمن والسودان ومصر. توصل طارق البشري في دراسته 
للعلاقات بين المسلمين والاقباط في مصر إلى أن أخطر ما يتهدد المجتمع هو Nl‏ 
SLL‏ حماعاته. وال أنه يستطيع دفع الأذى عن نفسه فقط في اطار نمو الجامعة 
الوطنية وليس الجامعة الطائفية. إن الفراغ الذي حدث نتيجة ضعف الخلافة العثمانية 
وغزو الاستعمار البريطاني لمصر تسبب بحصول انقسام بين دعاة إحياء الخلافة ودعاة 
التماسك الوطنى فى مجاببة الاستعمار البريطاني. وقد استُعملت الطائفية كأداة حزبية 
سياسية. وجلل «الخلاف بين المسلمين والأقباط؛ في الحملات الصحفية في مطلع 
القرن العشرين )۱١١١ - ۱۹٠۸(‏ في صحيفتي مصر والوطن من جهة» وصحيفتي 
المؤيد 0 من جهة اخرى؛ وما تبع ذلك من GS ol eye‏ ونورات سا 
مضادة. أما الوحدة الوطنية فكانت تتحقق في الأزمات الوطنية pany‏ الحركة 
الديمقراطية وتبلور الوعي القومي" "“. 


ولم يقتصر التنظيم الطائفي على الدين Oly‏ كان هذا ما نركز عليه في هذا 
الفصل. بل شمل الأسر والحرف والتجمعات العرقية المختلفة» الأمر الذي يبين مرة 
أخرى مدى العلاقة الوثيقة بين الطائفة والتنظيم الاقتصادي. أشارت بحوث 
عبد الكريم رافق في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام الى Le‏ أسهاء wil gb‏ 
أسرية وحرفية كما يبدو في حديثه عن «طائفة من أولاد ho pall‏ و«الطائفة الأول من 


OF)‏ طارق البشريء المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب (I AA ٠‏ ا 


1 


آل العظم؛ و«اطوائف حرفية في مصر». يقول رافق ان الطوائف الحرفية في أنواعها 
ا ل ا وا ف الد lye‏ 
aoe seo‏ و al Lael‏ كان HA‏ با رن Windy Mle‏ 
وستين طائفة» يمعنى الجماعات الحرفيةء منها الأساكفةء وبائعو العبى» والبزورية» 
والبياطرة» cg LL thy 6055 ADI, CO gril ttl,‏ والدباغون» والسماسرة» 
والطباحخون» والعطارون» افر ومدأ حو الرسول وحكوية oS‏ النتوية:. وتا 
لاحظه عبد !ا الكريم رافق أن atlas Biss‏ لع والسلع الأوروبية في القرن التاسع عشر 
a ee aos‏ ثف الحرفية هذه. وكان لكل طائفة أسرية او 
pall‏ 43 والحرفيين. 

وفى ضوء هذا العرض» يعرّف عبد الكريم رافق ) الطائفة بقوله: لم يقتصر 
استعمال كلمة «طائفة؛ على التنظيم rere‏ إذ أطلقت أيضاً على طائفة دينية» كما في 
ل لامر لتم e‏ 
خرى »؛ Jud‏ على فئة اجتماعية تحترف الاخلال eA‏ كما فى طائقة ] اة ا 
i)‏ البدو) وقطاع الطرق» وطائفة ئفة | duel‏ والسراق 6 أو طائفة | الا 


أ 
| 


وعلى صعيد التنظيم , الديني توزع المسلمون الى طوائف سنية وشيعية جعفرية 
وزيدية (شيعة يات 5 (قلة منهم تعيش فى سوريا) ودرزية (الدروز 
م لذين يعيشون في سوريا meee old‏ وعلوية ورف بالنصيرية Lal‏ 

لنسبة لمحمد بن نصير في القرن الثالث الهجري/ العاشر ميلادي» وتعيش غالبيتهم 
ug‏ وشافعية واباضية (المغرب ومسقط وعمان). وقد شهدت van‏ العهود 
ميلا للاضطهاد والفتن والتحكم› تما يدل على قدم | الطائفية » فقال أبو !| اء المعري 
OV ple oy)‏ م( : 

إن الشرائع ألقت Zl Le el sli‏ الخداوات 

كذلك أصدر ابن تيمية (توفى (AVA‏ بعض الفتاوى فى شرعية الحرب ضد 
اصحاب البدع (وقصد بذلك الدروز والعلويين بخاصة). وقد عانت الطوائف والفرق 
لشيعية الاضطهاد. وحفل YEG‏ بلاس الأتنانة:التن  cael‏ جما V‏ يقي أ cp‏ 
oer 58‏ بدءا من مقتل | الإمام علي فى سن أن طالب ا كربلاء التي أستشهد 


(TY)‏ عبد الكريم رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام في العصر الحديث 


(دمشق: جامعة دمشق» 1982). ص AVE 1١59١‏ 


CE) 


0 ie ا‎ E احتفالات‎ e ‘dl نيها‎ 


“ 


mao taal ا‎ Pn AEN هنا شير إل ما جاء في صحية‎ pel 


pnd 


حزن 0 الحسين بكربلاء. 0 انتشرت في المغرب... في إطار المد الدعائي 
الشيعى › ثم تغيّرت طبيعة الاحتفال مع سيطرة الاتجاه ال فصار عدا لاظهار 
الفرح وإدخال البهجة على الأطفال». 


أما عيد عاشوراء كما يتم الاحتفال به في لبنان فقد وصفته صحيفة السفير "3" 
بالاشارة الى «مظاهر saa‏ نت واللطم والطعن بالسيوف والخناجر والسلاسل» ومن 
جرحى تهاوت مضرجة بدمائهاء وسيارات إسعاف تصرخ مولولة. . تنقل المغمى 
عليهم إلى مراكز الاسعاف». ومن نتائج هذه المآاسي الجمع على صعيد السلوك 
والعواطف الدينية بين التشديد على النصوص الدينية وعلى شخص علي والحسين»› 
اليل Kayla‏ اة الى pe Ler ges GE‏ :عدم LAS‏ عن لات Lad‏ اى 
والقيام بدور المعارضة التاريخية» والإقامة في مناطق نائية وجبلية وزراعية من العراق 


وقد تعرّض oe‏ «الدروز» la yee‏ ال التساء والأولاد 
وتعليق رؤوس 1 لرجال. فى أعناق أخواتهم bees‏ ودبح الأظطتال الرضع في 


جور te‏ وكان من شيجة ذلك اليل لايد تة ما هي عند الشعة عام 
وهي عندهم Lal‏ نظام سري يوصي بالكتمان والتظاهر بالموالاة حفظا للسلامة أو 
تجنبا للاضطهاد. فاحترس المرخدون (hg AID‏ مل اة مذهبهم (مطلع القرن er‏ 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد). فكان «القابض على ديئه كالقابض على على pot!‏ فسمح له 
بالحيطة والإنكار عند الاضطرارء فالله عالم بما تظهرون وما تكتمون»'“. 


كذلك اعتُّبرت العلوية فرقة شيعية باطنية انطلق دعاتها من العراق وتعرّض 
أنصارها لاضطهاد السلطة الإسلامية السنية فاعتصموا بالجبال والأماكن ASW‏ وتعتمد 
باطنيتهم على «تأويل» النص باعتبار أن له معاني ظاهرة ورمزيةء وعلى فكرة تجلي الله 
في مخلوقاته الجميلة» وعلي هو من تجليات الله. ey‏ صعيد يجازي يقال شخص 
القمر› والشميدة: والشجرة» والعاصفة. والرعد. والبحر . وكلها من ols‏ الله . 
ويقوم نظامهم الاجتماعي على وحدات عشائرية كبرى منها عشائر الحدادين والخياطين 


1/۱۱ ٠ الاشتراكي‎ ole YI (YA) 
ANQVU/T/TV السفر»‎ )*9( 
YY 7١ ص‎ :.)١952 عبد الله التجارء مذهب الدروز والتوحيد (القاهرة: دار المعارف»‎ (f°) 
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والكلبيين والنميلاتيين والمناورة والقراحلة والرشاونة والعمارنة وغيرهم. وقد لا 
تتمركز العشيرة في منطقة واحدة بل كثيرأ ما تتوزع في أماكن متباعدة. 

وإن كانت العلوية طائفة صغيرة إلا أا كانت جزءا من تيار كبيرء كما يظهر 
من كلام أحد مؤرخيهم. Vee pode Sto‏ بحر ee‏ 
العلويين مستصرخاً مستنجدأ» وهو صوت الشيخ حسن من قرية الكفرون» فأرسل 
القصائد الحزينة والمرئيات اله لويس مص انا ر eens ee‏ 
ilo ol‏ العايون .في Jor‏ انموي seo‏ وبوصول هذه النشائد هاج العلويون في 


| 


وهناك في المجتمع العربي طوائف مسيحية عدة لكل منها تجمعاتبا وكنائسها 
الستقلة ومرجعياتماء وهي الاقباط» والروم Sh gt yy VI‏ 6 والروم AAT TLS‏ 
re Po compel OS N AS,‏ فو الطر Cat‏ 

بحسب الانتماءات العرقية من شرقية ولاتينية وسريان وكلدان وأرمن وآشوريين. وقد 
cle‏ تنظيماتهه eer Beet‏ الرسمية في الدولة الإسلامية بنظام أهل all‏ فحق لأهل 
الكتاب تاريضي)' مارسة دينهم وشرائعهم وعاداتهم مقابل الولاء وإيفاء الجزية» الأمر 
الذي لم يجنبهم الاضطهاد الذي كان قد a‏ من المخزونات 
النفسية . 


وم محصل الاضطهاد متأخراًء بل جاء في البدايات الأولى. من المرويات 
التاريخية أن أبا عبيدة بن الجراح بعث ‏ وقد أعلم بذلك الخليفة عمر بن الخطاب ‏ 
je‏ إل امل إبلاء وكتت الم «فإنا ندعوكم الى شهادة أن لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. . . Of‏ شهدتم بذلك حُرّمت علينا دماؤكم وأموالكم وذراريكم وكنتم لنا 
إخواناء وإن A ke Pa odes Pe‏ 00 
لحم الخنزيرء ثم لا أرجع عنكم ان شاء الله تعالى أبدأ حتى أقتل مقاتليكم وأسبي 
NSLS‏ وما يروى في العهود الوسطى ما جرى في عهد الحاكم a‏ الله آخر 
حكام الفاطميين )٠١٠١  9497(‏ الذي أصدر قوانين تجبر الأقباط على ارتداء ما 
يميّزهم من المسلمين» فأمرهم Ob‏ يضعوا صلباناً خشبية بارزة حول أعناقهم . 

وفي ما يتعلق بمضمون الأحكام الخاصة بالعلاقات بين الطوائف في الحاضرة 
الإسلامية يقول جورج قرم إنها كانت مشاببة لتلك الأحكام لحم Blt‏ 
الحاضرة المسيحية. ومع ان بعض الفقهاء المسلمين كانوا ينظرون الى الجزية على أهل 


.707 محمد أمين غالب الطويل» تاريخ العلويين (بيروت: دار الأندلس» [د. ت.])» ص‎ )4١( 


ele (EY)‏ ذلك في: قاضي القضاة أبو اليمن القاضي مير الدين الحنبليء الأنس الجليل بتاريخ 
القكدس والخليل (عمان : مكشة الب «(۹T‏ ص TEY‏ 


{E 


الذمة كمكانأة على الحماية» وهو اتقليد مقتيسس من البداوة وانتمراز لدورها وتاثيرها 
ا 90 لمحتن tall‏ فى في دقع الحزية مذلة ومهانها. er ea‏ 
بعض الفقهاء عدم المساواة» في تطبيق شريعة الأحد gay‏ أو ثمن الدم. فيما رفض 
Sie‏ . ومذهيه ere‏ رجفنا في غالبية الاقطار الإسلامية ‏ مبداً عدم المساواةء 
فتساوت في نظره حياة الذمي al»‏ المسلمء رأى ابن حنبل أن ثمن دم الذمي يساوي 
نصف ثمن دم المسلمء إلا إذا ols‏ القتل عمداً. ورأى مالك أن ثمن دم الذمي 
يساوي نصف ثمن دم ال مسلم Li‏ تكن طبيعة القتل› ورأى الشافعي أن ثمن دم الذمي 
لا يعادل سوى ربع دم السلم. ومن هؤلاء جميعاً م يقبل سوى أبي حنيفة وحده 
بإتزال عقوية اموت بالمسلم لو قتل ذمياً AS s‏ أشار قرم ca ul dl‏ القيود اللأخرى 
في الحاضرة الإسلامية عدم أهلية | الذمي اا pas‏ 
ا 4 0 


ثم إن هناك طوائف دمحت بين معتقدات دينية مختلفة توحيدية وما قبل 
توحيدية » ومنها الصابئة واليزيدية في العراق والبهائية وغيرها ما يقوم على أسس قبلية 
كما فى جنوب السودان. تمارس الصابئة أو المندائية» وهى طائفة صغيرة. طقرسا 
دينية على Gal‏ كهنة في معابد خاصة لهم يدعوما «المندي»: وهى ذات مصادر عدة 
في المسيحية واليهودية والديانات البابلية القديمة» وتميل الى تمجيد يوحنا المعمدان أو 
الاضطهادات اا 


ومن الطوائف التى دمجت بين مصادر عديدة من الاديان اليزيدية › وهي طائفة 
قديمة من أصول كردية oe th‏ ال Oly) is ews‏ تخر شت ot Sh‏ إسلافة وة 
a Cen very,‏ وتوجد خاصة في منطقة الموصل وقرب الحدود السورية والتركية. ٠‏ وتم 
الحا ar ee ae‏ قبل سي ضر عرقي بو a MNO) ids ee‏ 
CV ATY‏ وقد (iy gee!‏ وأصبح ضريحه في شمال العراق ne‏ ااا لهذه الطائفة 
الت تقل تداعا Renal‏ شفهيا هن جيل إلى آخر. 


و البعض الى أصحاب الطائفة اليزيدية ب «عبدة الشيطان»» بسبب أنهم 
يعتبرون اإبليس» أحد الملائكة المتمردين على طاعة الله والذي سيعود الى ربه يوما ما. 
لذلك «يشفقون عليه ويتعاطفون cane‏ ويرمزون له ب «الطاووس المقدس». وربما كان 


.۲٠١ ۔‎ ۲٠۰ قرم تعدد الأديان وأنظمة الحكم: دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة» ص‎ (EN) 
عزيز سباهي؛ أصول الصابئة (المندائيين) ومعتقداتهم الدينية (دمشق: منشورات المدى.‎ (LO 
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ذلك هو السبب فى أن المسلمين الأوائل اعتقدوا أن اليزيديين يعبدون الشيطان. 
والواقع mel‏ يعتبرون 0 والانجيل والقرآن LS‏ مقدسة» ويخلطون كثيراً ما cle‏ 
فيها بمعتقدات May‏ وليس بالقول ب «عبادة الشيطان» غربة» فقد وردت في 
الديانات القديمة وغير القديمة إشارات الى عبادة ما يخافه الإنسان وليس ما يحبه فقط› 
ومن ذلك عبادة التمساح في الحضارة المصرية القديمة» كما ذكرنا سابقاً. 


وقد تت الاضطهادات على عكس ما أوصت به الآيات القرآنية التى تدعو إلى 
التسامح ورحابة الأخلاق واحترام حق الاختلاف» وهذا ما يتخذ دليلاً على الفرق 
الشاسع بين المثال المعياري والواقع السلوكي. ومنها طلا إكراه في OE srt‏ 
لوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء OG ARIE‏ ولو شاء الله ما 
شركوا وما جعلناك عليهم حفيظأا وما أنت عليهم OME LS‏ «وإن حكمتٌ 
فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب LS OR elena‏ جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. . .4 . 

ليس الاضطهادات clos LL‏ بل هو ظاهرة طائفية ذات ارتباط وثيق بالصراع 
الاقتصادي السياسي» وبالامتيازات التي تتمتع بها بعض الطوائف والطبقات بعضها 
على حساب البعض الآخر. وليس هناك ما هو أدق تفسيراً للنزاعات الطائفية 
والاختلاف في التوجهات السياسية من مواقع الناس في الترتيب الطبقي الهرمي 
السائد في المجتمع. كلما ازداد حظ الطاتفة وكثرت امتيازاتها وارتفعت مكانتها 
الاجتماعية في بنية التنظيم الطبقي الهرمي» ازداد ميلها للتمسك بالوضع القائم 
والمحافظة عليه وتعمقت عصبيتها ضد من هم دوا شانا. وعلى العكس من ذلك 
تماماء كلما تدنت مكانة الطائمة » ازدادت اغترايا ورغبة في تغيير النظام القائم . وفي 
مثل هذه الحالة تقل احتمالات الاندماج الاجتماعي فيكون التفسخ الذي يعبر عنه 
المثل الشعبي بقوله: الذي يتزوج من ملة غير ملته يقع بعلة غير علته». 


فى دراسة مقارنة حول النزاعات الطائفية فى عدد من المجتمعات» ومنها OL‏ 


ومصر والسودان وقبرص ويوغوسلافيا وغيرهاء توصّلت عالة الأنثروبولوجيا سعاد 
جوزف (عربية ‏ أمريكية) إلى أن هذه النزاعات ذات صلة بكل من النظام العالمى 


(15) سعد الدين ابراهيم» تأملات في مسالة الأقليات (القاهرة: مركز ابن خلدون؛ الكويت: دار 
سعأد الصباح › [د. ت.])» ص ۱۰١1‏ . 
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والنظام المحلي» وفي الحالتين تقوم النزاعات على التميّز في مواقع النفوذ والجاه 
والثروة. لذلك Y‏ تكون التزاعات الطائفية aud‏ سو ی فى مظاهرها «om LEI‏ بل شی 
اقتصادية بالدرجة الأول . وهذا المعنى» تكون الطائفة أداة استراتيجية سياسية اقتصادية 
ولت ا دينياً dou‏ ا" ومن وظائف الطائفية 5 مثل هذه CVA!‏ اا 
تخفى طبيعة النزاعات وتموه جوانب الاستغللال الاقتصادي والاستبداد eee)‏ ورد 
عند جورج قرم ان «أبناء الأقليات فى مصر - من أقباط وود مصريين ونصارى 
سوريين ولبنانيين ‏ تمن كانوا يهيمنون على جزء كبير للغاية من التجارة والصناعة 
الكبرى بادروا الى تأويل بادرة dle‏ عبد الناصر في محاربة التسلط الغربي وتأميم 
cls‏ على أا موجهة ضدهم. متناسين ان الاصلاح الزراعي الذي أعلن عنه في 
الوقت نفسه مس مسأ خطيراً بمصالح الاقطاعيين المصريين الذين هم في غالبيتهم من 
الا 

ومن الأدلة على أن تزايد الفروق الطبقية يؤدي الى حصول نزاعات طائفية ما 
حدث في الخليج العربي بازدياد مداخيل النفط. وجد محمد الرميحي إن الطائفية 
انتعشت في البحرين والكويت بعد ان تجاوزها الشعب من خلال نضالاته الوطنية 
السابقة . وفى je‏ الازدهار الاقتصادي الخيالي ؛ انتعشت الطائفية كما يبدو واضحا من 
خلال انتخابات المجلس الوطني «فلم ينجح أي سني مثلا رشح نفسه في منطقة 
انتخابية أغلبها شيعة» وكذلك لم ينجح أي شيعي في منطقة انتخابية أغلبها سنة» على 
الرغم من الشعارات والدعم الوطني. وفي الكويت حيث أصبح تقليداً ان هناك دوائر 
مغلقة على قبيلة او طائفة ممددة؛ فالملطقة التاسعة للعوازم. ومتنطقة شرق 

(o) 5 
لل‎ 


وأشار خلدون النقيب الى أن علاقة المواقف السياسية بالقضية المذهبية ظاهرة 
عريقة مغرقة في القدم في مجتمع الخليج والجزيرة العربية. من ذلك ان التحرك الزيدي 
السياسي في اليمن جاء تمثيلا للقبائل العربية القحطانية الجنوبية المنافسة للقبائل العربية 
العدنانية» «ولذلك كان اعتناق بعضها للمذهب الزيدي في القرن الرابع عشر يمثل 
امتداداً لهذا الموقف التاريخي. ولكن المنافسة بين قحطان وعدنان لم تقف عند هذا 
الحدء فالقبائل التي اعثنقت المذهب الوهاي في نجد كانت تنتمي إل ربيعة بن 


Suad Joseph and Barbara L. K. Pillsbury, eds., Mustim-Christian Conflicts: (0\) 
Economic, Political, and Social Origins, foreword by Charles Issawi (Boulder, CO: Westview 
Press, 1978), pp. 24-28. 
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عدنان. ... ثم إن القبائل العمانية التي اعتنقت المذهب الإباضي كانت في غالبها 
تنتمي إلى الأزد وقضاعة (وهي قبائل > ان 


ومن طريف المناقشات فى هذا المجال الاطروحة التى قدمها كمال صليبى فى 
ترات LAN Wa kl LZ bli‏ وخلاضة ait alt of dy bY ode‏ الا od‏ 
سلوكها الاجتماعي هي قبائل مقئّعة. ما يعرّز من تماسك الطوائف تاريخياً ليس 
الإيمان aul‏ :بل العضبية القبلية .. أن الطوائف: السيحية والإسلامية في المشرق العري 
هي في الواقع قبائل ليس فقط في سلوكها الاجتماعي» بل Lal‏ بأصولها التاريخية. 
في المراحل الأولى من الفترة الزمنية بين القرن الخامس والحادي عشر» وهي فترة 
تصاعد القبلية» تمكنت القبلية العربية من التأثير في سياسات الكنيسة المسيحية. 
فظهرت الطوائف المسيحية من نسطورية ويعقوبية وملكية ومورانية (وهو الاسم العربي 
الدارج الذي عرفت به نارفا وليس مارونية» فيعتبر صليبي ان أصل الموارنة من 
اليمن حيث اضطهدوا من قبل اليهود فهربوا الى وادي العاصي في سوريا). a‏ 
ومن منطلق قبلي» كان للقبائل دور مهم في نشوء الخوارج والزيدية والاسماعيلية 
والتصيرية والدرزية ين" 


وعلى العكس من ذلك وجدنا أن النزاعات الطائفية تخف في فترا ilo‏ 
الوطني وقيام حكومات وطنية. لقد تمكن Op pall‏ من جمع صفوفهم في أزمنة 
الانتفاضات الوطنية في سبيل الاستقلال» كما حدث في ثورة ١919‏ وعهد سعد 
زغلول» كما في عهد قيام ثورة ۲۳ يوليو. إذا Lo‏ كانه inh pil‏ تشييل 
Lai ys‏ موحداً 0 أقباطاً ومسلمين» فإن النزاعات او التوترات كثيراً ما 
كانت تعود للظهور في فترات انحسار التيار الوطني. ان مثل هذا التعميم ينطبق أيضا 
على البلدان العربية المتعددة oT‏ الواحد او بين الاديان المختلفة . 


ge cae |‏ الحياة ! era Sie‏ لو 


ve 


(04) خلدون حسن النقيب» المجتمع والدولة ذ في الخليج والحزيرة العربية (من منظور ختلف)»› 
مشروع استشراف مستقبل الوطن العري. محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
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Kamali Salibi, «The Tribal Origins of the Religious Sects in the Arab East,» in: (00) 
Halim Barakat, .لت‎ Toward a Viable Lebanon (London: Croom Helm; Washington, DC: 
Georgetown University, Center for Contemporary Arab Studies, 1988), pp. 15-26. 
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Gps‏ الديه الرسمى de‏ آنه ادات والممارينات: الدينية Lard LS‏ الوس 
الدينية التاريخية وعلماء الدين القائمون عليها. ويتمثل في المجتمع العربي عند المسلمين 
بالمعاهد الدينية والمساجد والفقهاء. والشيوخ وعلماء الدين المعنيين بتفسير المعتقدات 
والطقوس انطلاقاً من النص القرآني والشريعة والوحي. ويُعتبر الأزهر لدى السنة أهم 
رموز هذه المؤسسة الرسمية» بينما يعتبر النجف مركز المؤسسة الشيعية. كذلك يتمثل 
الدين الرسمي لدى المسيحيين العرب بالكنائس والبطريركيات المختلفة. ومن منظور 
هذه المؤسينات يضددو Le‏ تير التفسير الصتحيج fey‏ :للمعتقدات :والبارسات 
الدينية . ويترسخ الدين الرسمي حيث تقوم تراتبية هرمية بين رجال الدين وعلمائه 
فيحصلون على الألقاب والامتيازات وتتوثق علاقتهم بالسلطة السياسية وبخاصة منذ 
العهد العثماني حين منح علماء الدين رتبا وألقابا تدل على مواقعهم في هرمية السلطة 
الدينية. أما العناصر الأساسية التي يتشكل منها الإسلام الرسمي فهي المؤسسة» 
والنص او الكلمة» والشريعة» وفكرة التوحيد مقرونة بغياب وسطاء بين المؤمن واللهء 
والتفسيرات الأصوليةء والعلاقة الوثيقة بالسلطة المركزية والطبقات أو العائلات 
cast‏ والسجد> والعلماء: gm lly‏ الآلين:. بويكون مركن الؤسسة draws Sl Ae)‏ 
cull‏ وبخاصة العواصم» ويضعف نفوذها او تقل سلطتها في الأرياف والبادية. 


وليس أدل على الدين الرسمي من الجهاز الديني في علاقاته مع السلطة الحاكمة 
ومراكز القوى الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. وفي سبيل تقديم مثل حدد» نشير الى 
دزاسة ee Lal ol‏ الغ غماد ول التهاز التي فى pl pb dete‏ فن deed‏ 
الان بسع ات الحكمة Ges she BN‏ ى هذه الراب Sie abe‏ 
الجماعة في المسجد على صلاة الفردء وأن مفتي استانبول الذي لقب بشيخ الإسلام 
كان من حقه تعيين جميع المفتين في الخلافة» وأن السلطة حوّلت قسما من العلماء الى 
موظفين «يرتبط استمرار رزقهم بمدى رضى الحاكم عنهم»» وأن الهيئة الدينية كانت 
تشكل lege‏ من جهاز الحكم الى جانب الهيئة العسكرية والهيئة الادارية» وان 
الوظائف الدينية في مدينة طرابلس كانت ills‏ من ۲۲ وظيفة للجهاز الديني تتدرج 
من منصب الافتاء الى الخدامة» ومنها المفتي ونقيب السادة الاشراف والإمام والخطيب 
والمدرس والمؤذن والموقت أو الميقاتي ومؤدب الاطفال. وكان من السائد أن تتم الوراثة 
فن هذه yo ced des owe GLE WU day lb JI‏ كيرا فى الساسة» 


OVE Gately ومضدر :مويل اهاز الذي‎ Sb Liege GUY وكانت:‎ 


ودل bls fe‏ المؤسسة A‏ الرسمية بالدولة أو الحاكم من دراسة تاريخ 


)01( عبد الغنى عماد. الجهاز الدينى والعائلات الدينية في طرابلس » سلسلة دراسات ميدانية 
(بيروت: الجامعة اللبنانية» معهد العلوم الاجتماعة .)1١1885‏ 
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الأزهر الذي تأسس في القرن العاشر الميلادي/ أو الرابع الهجري» بعد أن ا 
القائد الفاطمى جرهر الصقلى مدينة القاهرة وأراد ان يبنى مسجدا يكون رمزا لسيادة 
ee‏ مهس و لتقي ا الفاطنية ...وبر a‏ سرحل من Sg‏ 
خلال عصر الدولة الأيوبية في القرن السادس الهجري حتى تم تجديده في عهد 
الظاهر بيبرس في القرن السابع الهجري. وفي العهد المملوكي تم إنشاء مدارس 
ملحقة بالجامع لدراسة المذاهب السنية وتم تعيين علماء لكل مدرسة وكانت لهم 
رواتب. كل ذلك يدل على أن الأزهر ارتبط بسلطة الدولة وتعرف عهوده بعهود 
الحكام . 

أما الدين الشعبي فهو المعتقدات والممارسات الدينية باستقلال نسبي عن المؤسسة 
الرسمية» وهو شديد التنوع بحسب البيئات والنظم الاجتماعية والأحوال الاقتصادية 
وأتماظ: uy cated‏ كر حول td‏ أو Ql, LS de pal‏ الان مده 
لهم أصول في التاريخ حول شخصيات أسطورية» ومن عناصره تدرجات القداسة» 
والتفسيرات الرمزية» وضعف العلاقة مع علماء الدين (خاصة حين يمثلون السلطة 
الرسمية)» والتمسك بتقاليد مشتركة بين wale‏ الطوائف مستمدة من عهود قديمة قد 
تعود في بعضها الى ما قبل نشوء الديانات التوحيدية. ومن عناصره الأخرى التشديد 
مز محف ا د واا Cap Ansel A Ue nal pea ill‏ 
الذاتية والورع الداخلي» والايمان بالعجائب الخارقة وبالبركة» والتأويل. ويتمركز 
التعبد حول شخص الولي والقديس أكثر منه على النصوص والتعاليم المجرّدة. 


و dll:‏ الشعبي خاصة في الريف والبادية وبين الفقراء والمحرومين 
المرأة والرجل» والطبقات الدنيا والفلاحين والبؤساء. وقد تبين من سلسلة دراسات 
بإشراف عائشة بلعربي فى المغرب أن من عادة النساء زيارة الأولياء باعتبار ان المجتمع 
المغربي يتميّز بتقسيم فضائي بين الجنسين» فكل ما هو مغلق ينتمي الى فضاء CAL‏ 
وكل ما هو عام ينتمي إلى فضاء aah‏ وفد لوحظ أن زيارة ad hls SI‏ 
مقصورة على فا الطبقات الفقيرة. . . ذلك ان الحاحة ل زيارة الأولياء ترتبط 
الفرصة للتعبير عن النفس» اي الإفصاح عن الالام والصعوبات الداخلية التي لا يتم 
التي OM Ne cr yas Ye‏ 

وبقدر ما تكون الثقة عميقة بالأولياء الصالحين بقدر ما يكون الابتعاد عن 
العلماء ورجال الدين الذين بتمسيكون حرفا الو التشريعية . كذلك يتسع انتشار 


AVY ص‎ VAG انظر مجلة : نور (القاهرة) (صيف‎ (ov) 


6غ 


الدين الشعبي عندما يتحول الله الى فكرة 5s‏ نادرة التجلي في الواقع المعيش. من 
هنا نظرية ديفيد هيوم )١71/5 - ۱۷١١(‏ التي تقول بالصراع والتأرجح بين سيادة تعدد 
الآلهة والتوحيد. في Gh‏ هيوم ان المجتمعات تنتقل من التعددية الى التوحيد ثم تعود 
الى التعددية من جديد عندما يبتعد الله عن الناس» اي عندما يصبح مفهوم الله شديد 
التجريد فيحتاج المؤمن الى وسيط حسي يصل بينه وبين الله. وانطلاقاً من هذه النظرية 
استخدم إرنست ple‏ مفهوم «البندلوم» (Pendulum)‏ للوشار : الى saa‏ اع القائم في 
الإسلام بين الد الرسمي والدين الشعبي في مجتمع الغرسء أو التارجح بين سيطرة 
|> المطبين : قطب التوحيد والسئة والوحي؛ وقطب التعيد للأولياء على mel‏ وسطاء 


ويقوم بين الدين الرسمي والدين الشعبي صراع خفي ومعلن يتخذ مظاهر عذة 
us‏ الحياة اليومية . وقد تمكنت المؤْ سسة الرسمية» 4555 وسياسية معاء من 3 
الممارسات الشعبية فى المملكة العربية السعودية» وتجاهلتها فى بعض البلدان الأخرى 
بين الحين والاخر LS‏ مصر وسوريا CA Shs‏ وتعايشت معها كما في المغرب 
العربي لرسوخها فى حياة الاي وفى مختلف االات يبرز ates ite cpl‏ يكت 
الظلم والبؤس من دون تدخل من قبل العدالة الإلهية. بذلك تحتاج الطبقات الشعسة 
الفقيرة العاجزة الى وسيط يتجسد فى شخص صالح يشاطرهم حياتهم ويتحسس 
a y ‘ 1 5 3 7‏ 5 ااs‏ 
يكثر وجود أضرحة الأولياء والمزارات والزوايا والطرق الصوفية فى أحياء المدن الفقيرة 
الوه ce call y‏ الناقة الى ل تفئليها الؤفسة ال الحو كدر ة فى «المدينة :اف الشركة 
مصلحية مع سلطة الدولة. فلا يكون من الغريب ان يشير الشيخ عبد العزيز بن باز 
as a‏ الشعب Leb‏ لالغة الرعاع والتنكر للغة الفصحى ١‏ . والى أن الفروقات الطبقية 
أمر طبيعي ولا فرق في الإسلام بين غني وفقير...» بل هم في ذلك إخوان 
متحابون في اللهء متعاونون على البر والتقوى» مجاهدون في سبيل call‏ صابرون على 
دين ا 


ونم غ GN‏ مق GMs‏ ر 
الدين الرسمي والدين الشعبي في الزمن الحاضرء وربما في الأخير أكثر منه في 


Ernest Gellner: «A Pendulum Swing Theory of Islam,» in: Roland Robertson, (¢A) 

comp., Sociology of Religion: Selected Readings, Penguin Modern Sociology Readings 

(Baltimore, MD: Penguin Books, [1969]), pp. 127-138, and Saints of the Arias, Nature of 

Human Society Series (London: Weidenfeld and Nicolson, 1969). 

)04( الشيخ عبد العزيز بن GL‏ نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع» ط ٤‏ (بيروت: 
المكتب الإسلامي» COAT‏ ص VW‏ و۷. 


fo: 


ee csi‏ 0 كانت Gell‏ بحياة الإنسان وأقل تجريداً. وجد فراس السواح 
اما on eer‏ بين es heer‏ د والممارسات الدينية في الزمن الحاضر وتلك التي 
عو وو الهلال الخصيب القديمة. ولا يقتصر هذا التشابه على فكرة 
تكوين الإنسان من طين وفكرة تصوير الإنسان على صورة الآلهة. ان الكثير من 
العناصر فى الديانات القديمة تسرّبت الى الديانات التوحيدية السائدة حالياً. ما روي 
في التوراة حول خلق آدم وحواء والطوفان والجنة تعود عناصره الى الاساطير 
والديانات ا والكنعانية. كذلك ان ما روي في الأناجيل حول الصلب 
والموت والبعث والعلاقة بين الحياة eh‏ يعود الى نشوء هذه a ee‏ 
ا الزراعية» «فالمطر يروي | لحبة والربيع يجعلها نبتة خضراء . أما حرارة 
اف ا Ne‏ ر ا من ا ر ا ت 
لطبيعة» استعداداً لانبعائها وتجددهاء لن يحصل الا بموت إله وتضحيته بنفسه من 
أجل استمرار الحياة. ولهذا هبطت أنانا من عليائها وذاقت طعم الموت e os‏ 
المعنى نكون قد أقمنا جسرا طویلاً مباشراً بين «انانا» السومرية eid ay‏ 0 
ومصر هي مجتمع زراعي AUS + a‏ لس فن الخريي أن معدل من lls‏ 


القديمة ان الصراعات بين الآلهة كانت تمثل الصراع بين الجماعات» وإن يظهر فيها 
أخناتون الذي قال بفكرة الإله الواحد وأخذ بالتعاليم الدينية التي تشدّد على أهمية 


القوة الكامنة في قرص الشمس فسبْحها بنشيد جاء فيه: 

إنك أنت الإله الذي ليس له صنو 

وأنت E‏ بإرادتك وكنت وحدك 

pears وتصبح‎ 

وتصور عقيدته أن أ شعة الشمس ee wee‏ الليل | فتهرت الظلمة و ا موتى إلى 
oh‏ حديلةء وان الاله pe‏ أزلي يتمثل به الأم والاب أو pls ee‏ ۳ أن واحد. 
Ls‏ :أن أحتاتوة ace eel‏ الكل ee‏ الخالق انمت له غات bgle ae‏ 
gles Y‏ فها ance‏ إن كان ذكرا cogil gh‏ 

وفي ما يتعلق مباشرة بالصراع والاختلاف بين الدين الرسمي والدين الشعبي t‏ 
ob‏ ظهر Lal‏ فى الديانات ل التوحيد وتعدد الآلهة. 
يقول فراس ا الما كانت الستماء ء هي أسمى سمى ما في الكون وأكثره تعبيراً عن 


)+1( فراس | The‏ مغامرة العقل الأول : دراسة في الأسطورة  Lope‏ وبلاد الرافدين: ۳b;‏ 
لبروكة .داز الكلمة CCVAAY ol}‏ جن YEV‏ 


$0 | 


عظمة الصانع فقد صارت مسكناً له ورمزاء وميا ١‏ ستمد اسمه في معظم أساطير 
الشعوب فأصبح الال الاك دورما إلها للمناء.:: <i‏ قيام الإله الأكبر بسكنى 
السماء بعد انبائه فعل الخلق قد جعله بعيداً جدأً عما يجري في الأرض وأخذ تدريجيا 
بالاختفاء من الطقوس والعبادات مفسحاً المجال لآلهة أصغر وأقل شأناً في الأصل› 
ولكنها < التصاقا بالناس ں وحياتهم وأمور معاشهم». ee‏ الان Led‏ 


إن eo Ms‏ في ا الخصبة وتخليهم عن | خياة الرعوية القديمة› تركوا 
پوه واتجهو !الى آلهة ا لخصب لخصب الكنعانية فعبدوا (البعليم) 7 العشتاروت» كما حدئثتنا 


«العهد القديم!. .. ونجدهم لا يتذكرون إلههم الكبير الا إبان E‏ 
والكوارث الفاجعة التي تحل بهمء فنقرأ في سفر صموئيل الأول ٠ :١١‏ 
اافصرخوا الى الک وقالو wy bie‏ تر LS‏ الرب وعبدنا البعليم والعشتاروت . 


\ 
أنقذنا من يد أعدائنا a (Saad‏ 


وبين الذين ميّزوا بوضوح بين الدين الرسمي والدين الشعبي مؤرخ الحياة الدينية 
حسنى حدادء الذي يقول إنه تحت طبقات تعدد الانتماءات الدينية والطائفية 
a a‏ تخد تارا iS eke‏ دن العذدن بين كل seal SG‏ ومون الرارات 
نفسها لإظهار تدينهم وتقديم نذورهم. وللمسيحيين والمسلمين... على الساحل 
السورى عدة اکن مقدسة مشتركةء كما انهم يشتركون في معتقدات وأساطير شعبية 
تتعلق بقوى الطبيعة والمحظورات والعبادات والنذور. والتدقيق فى هذا التيار الديني 
المشترك يظهر أن E‏ العبادة السورية القديمة؛ عبادة مظاهر الخصب وقواه في 
الطبيعة» ما زالت فاعلة في الريف السوري»'. 


ويعود هذا التيار المشترك بين مختلف الفلاحين» بصرف النظر عن انتماءاتهم 
الدينية» الى ما يسميه حسنى حداد ترابط الحياة الاقتصادية والحياة الدينية في القرى 
الريفية. ويقدم على ذلك أمثلة حسية منها التعبد لأولياء وقديسين تتطابق صفاتهم 
العجائبية في أذهان المؤمنين» لكونهم يرمزون للخصبء ومنهم مار جرجس عند 
المسيحيين الذي يطابق الخضر عند المسلمين (وهو عند العامة المسلمة فى الريف تجسيد 
ey ewe aN‏ يدور طا ا اتام التق تعدو WN‏ ور Nig.‏ 
الأولاء خخا التعمران لراك شفوي أسماه ce‏ الديني | البعل» | الذي 
OR‏ ۾ الطبيعة. ومن هنا ١|‏ ن الارض التي تعتمد على 
المطر لا تزال تسمى إلى يومنا هذا بأرض بعلية أو أرض البعل . 


VEAL TES ص‎ pad المصدر‎ 11) 


ae (1¥)‏ حداد parle‏ : بعل هداد : دراسة في التاريح الديني السوري (بيروت: دار 


o۲ 


a‏ م ا ال الاغريقية يعنى 
فلاح » its‏ كلمة مار تعني بالآرامية dye‏ بعل › ای سد او رساء ols‏ ن العلويين على ما 
يظن يؤمنون بأن اسم الخضر هو الاسم المقدس الأكبر وان الانبياء جميعاً هم فيض 
cae‏ فيكوّمونه ST‏ مق gl‏ ول DOE bed! edad Obs aT‏ برمزون الى 
ol‏ في العيش إما عبر حياة لامتناهية (الياس Al‏ والخضر) أو عبر دورة الحياة 
والموت )2 asl 9 Cpr‏ في أيام الحفاف تكثر الزيارا 1 alah.‏ هؤلاء !ا الأولياء. Ol‏ ل 
الحكايات ا «ألف ليلة Wald,‏ ولا حمرة البهلوان») ولاسيف بن دي يزان 
تقدم اشا شعرية بأن الولي «يساوي الفصول ويكلل sent‏ بالخضرة ويشفك عمال 
pods ole Vi‏ بساط العشب على التلال ele hus‏ الخضراء فى المساء ليلون ١‏ لسماء 
بعد غياب الشمس؛» وان الفلاحين فى فلسطين يستنزلون المطر 5 التالية : 

يا سيدي خضر الأخضر 

اسفن Vey)‏ الا خض 

يا سيدي يا مار الياس 
ev) - fe‏ 

ak lll اسقي زرعنا‎ 

ويقول د. خالد صناديقي في كتابه قصص القرآن ان الخضر شخصية إسلامية 
تحاط بالغموض»ء ا ا a‏ كما قال البخاري جلس على فروة elas clay‏ 
عنها cel am‏ والفروة هي رمر للأرض البأبسة أو الحشيكن bets papel‏ إن أسم 
الخضر هو ايليا او الياس» وإن الصوفيين جعلوه إمامهم الأعلى ومرجعهم الروحي 
وقالوا af‏ حى لا يموت أل يوم القيامة 
دور الوسيط ب ا ale‏ لنت bias ene‏ 0 نظرياً في 
السرم Vg welly‏ يقري عن ay tall alah‏ الما ر علاقة مباشرة مجسدة (في 
البناء» ee‏ 000 الأحلام i oe Bete‏ 
يم ١‏ الامكان Sead er ae‏ اء wl aoe i sg a‏ 
وعقاب فى ale‏ هذه الحياة؛ Stas‏ واجبات ashe‏ وو اضحة على المؤمن إن يقوم be‏ 

يقيم النص الديني ما و ل لا 
peat‏ 6 ار اجتهاد فى هذه العلاقة age‏ جعلها د دائمة ويومية وعلد 
الطلب» ای dod Nes‏ 0 حاجات اليش المادية في تفاصيل حياتهم المادية . فمن المسحد 


18# ص‎ tant المصدر‎ CV) 


tor 


في Sa tes‏ يتم الاتصال الروحي بالله عبر الصلاة. ينتقل المؤمن | لى المزار 
حيث الهموم والمشاكل ١ ole,‏ المفاحئة التى تفتش عن حلول وثلبيات قورية. في 
ين يعمل الإنسان لآخرته بينما في المزار يعمل لدنياه»'. 


ويتناول محمد المرزوقي مسألة الاعتقاد بالأولياء بين قبائل الجنوب التونسي من 
منظور الدين الرسمي في المديئةء فيشير بنوع من dx!‏ إلى رسوخ هذا الاعتقاد في 
القلوب. ذإ شدي جد الأولياء الدين palit‏ الناس ويستمدون منهم البركة»› 
«فامتلأت أرض الجنوب بقباهم وأضرحتهم وزواياهم. فلا تكاد aie‏ قرية حتى 
تظهر قباب أضرحتهم صغيرة وكبيرة الى جانب علامات تتمثل في دوائر وفي زوايا 
وأركاة ممعت dss dice bold ed‏ رة الى اماك منت لول أولباء 
صالحين وصالحات ودراويش ومعاتيه ومجاذيب في يوم من الأيام وبقيت مزاراً للسذج 
من السكان. وقد امتدت تلك الأماكن المقدسة الى الجبال والاودية الخالية» والى 
الاشجار الصحراوية فأصبحت مزاراً يتيمن بها البدو ويكرمونها بالذبائح والأطعمة. 
ولكل قرية او قبيلة جد صالح يزار ويمنح البركة للزؤار. apa‏ له 
ذلك الولي يقبل (العوائد)ء أي النذور التي تبدى إلى الولي من كل HK‏ 


ويتابع المرزوفي leds‏ باستخفاف. على كيفية تناقل الناس عشرات القصص 
عن كرامات الأولياء. ومنها من أضاع جمله فنادى على الول ونذر له درا فوجده 
ا ومن ا فنادى odo‏ الولي فانتقم له من ظاله. ومن ضل طريقه 
فا مكل اچ الأولياء فحضر الول في صورة رجل عادي ودله على الطريق ثم 
اختفى . وعلى كل ذلك يعلق المرزوقي بقوله الساخر: «يا ويل من يشك في كرامات 
أولئك الأولياء. . . فيّتهم بالكفر او الالحاد في الدين... وإذا حاولت أن تقنعهم OL‏ 
لا تأثير إلا لله. . . أجابوك بأن الولي مقبول عند call‏ وان الله يغضب لغضبهء ولا 
aust es‏ طني ا aly‏ لا حجاب بينه وبين ربه وأن الدعاء في ضريحه 
یات ,7 


وتنتشر فى المغرب العربي بعامة مثل هذه الزوايا التى أسسها مرابطون تنسب 
اليهم علاقة خاصة بالله لصلاحهم وعلمهم. وفل جرت حولها عدة دراسات نظرية 
وميدانية مهمة» ومنها دراسة إرنست غلنر التي سبقت الاشارة اليها. ثم هناك دراسة 


as gh}‏ الشرقاوي في بلدة ابي -١‏ لجعد التي أسسها سيد محمد (توفي عام ١‏ 171م( 


2 
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)10( المرزوفي» مع البدو في حلهم وترحالهم. ص ا 
(0 المصدر ca‏ ص ۱١۹۲‏ ۔ AAUP‏ 


£o§ 


نسبت اليه القدرة على منح البركة وصنع الكرامات والعجائب. وقد نشأت حول 
ان البركة في عائلته بالتسلسل (سلسلة الدم) جيلا بعد جيل 
ات الحاضر. وتخبرنا دراسة ميدانية قام مها ديل إكلمان ان حوالى ثلث سكان 
هذه البلدة يدعون ol‏ من سلالته le‏ أهلهم لن ارق او wl eel‏ يها عرز الوا 
يلعبون دور الوسيط بين المؤمنين | لذين يزورون الزاوية طالبين مساعدته في حل 
مشكلاتهم مقابل هدایا alas‏ وفوف .نذا ا العائلات التى تنتسب اليه طبقة 
ذات Leal as‏ را OE sie‏ 1 
وتتبين من خلال دراسة مشامة نوعية علاقات القوة والسطوة التى قد تنشأ 
حول مثل هذه الزوايا. أجرى هذه الدراسة بول رابينو حول األدة ف ee‏ 
(5 -1191م) الذي كتب سيرة ذاتية بعنوان «محاضرات» تعرّض فيها لموضوع 
التناقض بين مبدأ المساواة في الإسلام والتفاوت الطبقي الراسخ في المجتمعات 
الإسلامية. وقد ساند عمال السلطان ضدهء ونقل سر البركة من العرب الى البريرء 
ولعن أبناء قرية عربية بجعل أنوفهم معكوفة لأنهم لم يقبلوا رسالته» ولكنه عاد فقال 
إن العرب والبرير مثل الماء والحليب لا يمكن الفصل بينهما بعد أن اختلطا. وقد 
Ci Ue i op Bene‏ البركة فتحولت بعد أن نالها بمؤهلاته الشخصية 
إلى قوة توارثها حفدته. وبذلك أصبحوا طبقة متميزة“'. 
وتقام في المغرب مواسم سنوية للأولياء؛ ومنها موسم يقام للولي سيدي محمد 
ا eo‏ خلال Cre pel‏ اغف ate‏ سكان Aude‏ 
بي الجعد. إذ يقصدها أتباع الزاوية الشرقاوية من الفرق القبلية للتبرك وتبادل السلع 
LL bly, eae‏ :والسمر و تر علاقات الفرين Bote‏ من 
العلاقات الشخصية. ثم إن هذه مناسبة لالتقاء المدينة والبادية فتنشأً بينهما روابط 
Cages‏ ولشعن العف tee ee‏ المختلفة) للاستفادة من هذه المواسم 
لصالحهم الخاصة. وكثيرا ما تشارك وزارة الأوقاف (التي تشارك حفدة UN‏ 
مداخيلهم) ووزارة السياحة في هذه المواسم. وفي أوقات أخرى من السنة» يخرج 
أحفاد الولي الشرقاوي الى البوادي لزيارة أتباعهم وللدعاء لهم مقابل هدايا ونذور 
اعتادوا الحصول عليها. 
هذا ما يشير اليه الكاتب | gsi} dat cy pall‏ فيدعو للمحافظة على هذه المواسم 
لأربعة أسباب هي: )١(‏ أن غيابها يترك GY ELS‏ على المستوى الشعبي EY‏ «وسيلة 


Dale F. Eickelman, Moroccan Islam: Tradition and Society in a Pilgrimage Center (\Y) 
(Austin, TX: University of Texas Press, 1976). 


Paul Rabinow, Symbolic Domination, Cultural Form and Historical Change in (IN 
Morocco (Chicago, IL: University of Chicago Press, [1975)). 
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Ae =e الخ لكوت‎ 

0ت والقصائد e‏ والايقاعات ابي تقر الطرت في التفوس: ) 8 ل 
هذه المواسم اامناسبة فريدة من نوعها للاتصال الاجتماعي› eyes‏ بالنسية 1 
البادية at ١‏ يبعيشو د الا ار الصغي 3 wis a5) alo‏ — 4 
ويه «بالطبع جوانب سلبية مثل الشعوذة. والتفسخ الأخلاقي يم 7 

بعض المواسم متاسبة ا البغاء وتحريك العلاقات الجنسية غير المشروعة» ويبت 
دعايات 5 مشبوهةء ela LY gle,‏ عل العقلية الخرافية. و ذلك 0 
هذه السلوينات موجودة سواء كانت الموا Ps‏ ومن المحقق أن المواسم 
أعيد فيها النظرء es‏ ل اة فعالة للتربية اه 
الأخلاقي» Bone‏ 

وكما اضطرت الدوله ومؤسسات الإسلام الرسمي في المغرب soll‏ مثل هذه 
الزوايا والمواسم ومعايشتها > AUS‏ فعلت هذه( المؤسسات في مصر في بعضص 
Jw Vi‏ هذا ما نتبينه من دراسة سيد عويس | لظاهرة توجيه او ارمام 
الشافعي (توفى | عام ٠6١1م),‏ ودلك عن Geb‏ البريك الرسمي من جميع أنحاء مصر . 
ومن خلال جميع هذه الرسائل وتحليل مضمونبها. توصل عويس الى انها تعبّر عن 
المشاكل التي يعانيها الناس طالبين حلولاً لها بعد ان يسوا من إمكانية حلها في الواقع 
المعيشن: :ماستبا we‏ هبن سسب ly QV‏ التي تعر ضيوة اليها. ean‏ 
الإمام الشافعي Lb‏ للعون في حل شكاوى appre‏ ومنها ما يتعلق بالاعتداء عليهم 
او سوء معاملتهم في نطاق العمل وفي الأسرة بشكل خاص . ما يطالبون به هو 
الانصاف ورفع الظلم أو حتی الانتقام من أعدائهم . 


ومن أمثلة خاتمة الرسائل E‏ «حررت لولاي هذه الشكوى من كثرة 
جزعي ويأسي من تعداد وتكرار هذا الظلم» و«أرجو سرع Sees‏ 
الأخذ حقى من هؤلاء uy cp call‏ رجل فقير ولا جاه لي ولا سندلا » و«أجرني يا 
إمام يا شافعي وخلصني منهم وانتقم of‏ ظلمني وأظهر لي كرامتك SALI) 0 ged‏ 
ull‏ المدد يا ساكن مصر يا سيدي الإمام الشافعي»» و«آنا منتظر أمر الله حتى أرى 
بعيني من الفاعل». و«اللهم اعطني > من HOE‏ و«فوّضت أمري الى الله». 
كذلك تبين ¿ من هذه الدراسة ان عددا کےا من أصحاب الرسائل تيرد أسماءهم 
As!‏ متبوعه ee ere Fier‏ الأمهات. اك ا a‏ 
(۰ 1 
مأثور - سينادى على الناس يوم القيامة بأسمائهم متبوعة بأسماء أمهاتبه''" 


(19) الانحاد الاشتراكى. 8/78/ NAGE‏ 


(Y:)‏ سد عويس ٠»‏ سن ملامح المجتمع المصري المعاصر : ظاهرة إرسال الرسائل إلى ضريح الإمام 
الشافعي ([القاهرة] : 5 اک القومي للبحوث الاجتماعية والحناثة. (S410‏ 
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ليست هذه الظاهرة أحد رواسب سب الماضي السحيق المعوقة للنهوض في المجتمع 
الصري» كما يقول سيد عويس› بل هي تعبير عن رغية في ile‏ حالة العجز 
والأوضاع المغربة للإنسان في ظل الأوضاع السائدة. إنها استجابة عفوية ويائسة 
OYE‏ القهر والظلم التي يعانيها الفقراء من دون أن يجدوا فى في المجتمع ومؤسساته 
Ley)‏ فيْها الس الف Soy Cree NN‏ التانية والالكياف: الدعم والمعونة - 
ترفع عن oats‏ أعباء الحياة. إن الدين ee ea‏ 
ويتجلى في | فة الشعبية | السائدة يشكل أداة من الأدوات خاحة للشب في سب 


” 


ele able eae Sgt Pee ee صم‎ 


= 


geal Patt ERE OM red ١ النظام‎ dee ods 
بلجوئه‎ ae hit eer كما الدين الرسمي لصالحه بحيث يشكل مهربا‎ 
= ee oe e TT 5 

. الحيأة‎ ead 


ومبذا يستمر اللجوء ga Beet‏ عل et er‏ 
كافة. جاء في جريدة القبس الكويتية؛ وذلك في قسم مسلسل منها , بعنوان oe)‏ 
ote‏ ما يلي : شهدت الكويت منذ يومين aes‏ لشي و كذ نادزت کر امن 
الهيئات الإسلامية. سواء في وزارة الأوقاف او وزارة التربية باقامة صلاة 
الكسوف... وهذا يدل على أن الناس تحمل في lb‏ نور الإيمان. وحب التمسك 
pee‏ التي من تمسك بها وعمل بها خرج من الظلمات الى النور»'"" . 


وهنا نتساءل: هل في هذا التصرف الرسمي ما يختلف i>‏ عن التصرف 
الشعبي؟ لقد وصف كتاب حول ملامح الحياة في مديئة عمان: أن بعض شيوخ 
ا رامات KS‏ يقومون بكتابة التعاويذ وقراءة OL!‏ القرآن فى معالجة الأمراض› وما 
ا من مشكلات مثل الكشف عن حظ الإنسان. ويروي هذا الكتاب. مثلاء قصة 
سيدة افتقدت ولدها مدة طويلة «ورأت ذات ليلة في 0 رجلا يسلّم عليها ويعرّفها 
بنفسه فيقول إنه يدعى محمد وإنه متوفى ويرقد على سطح الأرض في مكان ما من 
سراديب جبل | القلعةء وإنه اذا قامت al Al‏ بإحضاره Sols aoa‏ 
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القطر في القلعة... فإنه سيبشرها بعودة ولدها المفقود. ولم تعبأ المرأة. . . بهذا الحلم 


.1۹۸۲ /۱۲ ANY القبس.‎ (VY) 


بان ؟ 


Bee ve. ae . الأمر على أنه مجرد أضغاث حلام » ا أن الحلم نفسه يعاودها.‎ lel; 
ae الى سراديب القلعة الموصوفة في المنام‎ a من نومها وتصحب معها بعض‎ 
a هناك بوجود رجل مستلتٍ على ظهره والى جانبه عصاه» فتأخذ الجثة وتقوم‎ 
. وبعد أيام يقرع عليها الباب فتفتحه» وإذا بها تنبهر بعودة ابنها المفقود»"""‎ 


وهذا LE‏ ما رواه لي سائق في جولة فى القرى السورية الممتدة بين برشين 
وشين وحمص.2 وقد S‏ كرت فيها ازارات (وذلك في نيسات/ أب ريل .VVW‏ ولدى 
المرور عند إحدهاء أخبرني السائق أنه نه بُني حديثاً بعد أن ظهر ولي من الأولياء 
ee‏ النوم م لشخص وأمره ان يبني له مزارا Vis‏ ضربه» فوعده خيرا» aay‏ 
له ما أ أراد. ركد فل سردت gh‏ ورای OL!‏ والنهر كيف ان خوري إحدى ri‏ 5 
السورية أقنع الشعب ببناء كنيسته» وكان ذلك على الشكل التال : تمكن الخوري | «أن : 
يشيّد الكنيسة بعد أن أخبر أهل الضيعة أن مار جرجس أخذ يظهر له في النوم ليليا 
ويعذبه عذابا مبرحا فيجلده بسوط طويل مصنوع على ما يظن من عضو ثور بري 
ضخم ونحزه وخزأ Ll‏ برمحه الذي قتل به التنين. se eae‏ جز ار 
جر جس ليلة بعد ليلة BL‏ صراخه يرتفع من | شذة الألم حتى يلتم أهل | الضيعة عليه. 
وفي اليوم العاشر شال الخوري مار جرجس Ib‏ يعذبه وهو الإنسان اا »> فهدده 
انه سيستمر في تعذيبه الى أن يجمع من الرعيّة VL‏ يكفي لبناء كنيسة تُعرف باسمه. 
وهذا ما حصل فقد فرض حوري كسمن ee dein‏ العرييةازقيرا 
أكان of‏ غنيّاًء وبنى كنيسة مار جرجس ومنزله اخاص»""' . 


وتنعكس بعضصس مظاهر الصراع بين الور الرسمي والشعبي في الكتين من 
الأعمال الأدبية. تصور رواية عرس الزين للطيب صالح الفروق بين شخصيتين هما 
حنين (متصوف زاهد يرمز للدين الشعبي) والإمام (الذي يرمز الى الدين الرسمي). 
يمثل حنين البساطة والطهارة والقرب من الناس في حضوره وغيابه» وبهتم بخاصة 
بالمحرومين والضعفاء من دون مقابل. أما الإمام فيمثل في هذه الرواية التعصب 
والتشدّد في تطبيق السنة باسم الأخلاق العامة انما لدوافع شخصية. ويبدو واضحاً 
أن ¢ القرويين يفضلون ا ا الإمامء أذ يعتبرونه مصذر البركة والإنقاذ فيما 
يرون في الإمام قوة قمعية مستبدة. 


& 
ع 


Ey e E 


(VY)‏ عبد الله رشيدء ملامح الحياة الشعبية في مدينة عمانء ۱۸۷۸ - ۱۹4۸ (عمان: مطابع شركة 
دار الشعب» (AAT‏ ص ۹., 
(۷۳) حليم بركات» إنانة والنهر؛ رواية (بيروت: دار الآداب ۱۹۹۵)» ص NEAL VEY‏ 
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الفقراء نذورهم ويضيئون له شموعهم ويتنازلون له «عن قروشهم ليجعلوه Le‏ 
clita‏ بكل سذاجه وعبط». وبعد بحث طويل عن سر وجود مقامات عذيدة 
للسلطان حامد في القرى واحتلاله تلك المكانة الحميدة عند الناس». اكتشف هذا 
of Last‏ ل 3 عادياً حارب القوا ت الفرنسية المحتلة بعد أن 
غزت مصر: فقتل في إحدى المعارك وتحوّل بموته الى شهيد أكثر خطرأً في مماته منه 
في حياته. انما بمرور الزمن نسيت الأجيال التالية من المؤمنين سر السلطان (al‏ 
فتحول الى مؤسسة يتنازل لها ee? ore‏ فأصبحت غنية هي والمشرفون 
عليها على حساب فقراء الناس“. 


وبين أبرز الاختفالات الديتية الشعبية تقاليد الاحتفاء: بالأولياء وآل:البيت» 
ومنهم السيدة زينب التي أصبحت ملجأ المستضعفين كما يتبين من مسجدها في 
القاهرة وضريحها في دمشقء. فأصبحت «أم العواجز» وبمثابة «ديوان المظالم» وا 
المؤمئين»: واليها Lal‏ يكتب الناس خطابات ويثركونبا عند yt ns‏ كماءفى حال 
الامام الشافعي. وقديماً حدثنا مؤرخون كالمقريزي وابن إياس والجبرتي أن الموالد 
كانت مناسبة لسعي الحكام لتكريس شرعيتهم بإقامة ae e‏ 
الاحتفاء بالسيدة ts)‏ عن الااحتماء ء بعيد انتقال مريم العذراء فى الطقوس المسيحية» 
فهي كما يظهر من تراتيل الكنيسة» سلوة المحزونين وشفيعة الناس في أزمنة المحن 
والمعينة في اضطراب العراصف ALAM ope halt‏ وهذا يكون التضرع اليهاء 
الأننا كلنا بعد الله إليك نلتجىء بما أنك شفيعة وحصن لا ينشق ولا ينصدع». 


٣‏ - الصوفية 
وللدين الشعبي تجلياته | الخاصة في الطرق الصوفية الوا سعة الانتشار في الجتمع 
url‏ التقليدي كما في المجتمع المعاصر . وللصوفية مصادرها الشعبية باعتبار أا 
els‏ تة oe‏ اجتماعة تة اقتضادية :سياسية ot bly lela oJ‏ وجدوا 
seat‏ 25 ا ل ل ل ثم هناك مصدر آخر 
جاء نتيجة لرفض لحك با ضور الدنيوية القائمة على 520 المؤسسة 
Amen pil‏ ار لشعون wins‏ أصحاب الفكر بالاغتراب جا عق fee ga Sell‏ 
بالنصوص والسنة Goes US gaol La > ew‏ رف بن اناق العقل المبدع. ولتنوع 
هذين المصدرينء ستتئاول الصوفية على صعيدين : صعيد الطرف الصوفية التي تندرج 
في الدين الشعبي» وصعيد التأمل الفكري كمعاناة في السعي للتوصل الى الحقيقة . 


)£ ¥( يوسف أدريس › المؤلفات الكاملة (القاهرة: عام الكتب»؛ ]1۹¥۷۱-( e‏ 1 القصص 
القصيرة . 
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على صعيد فكري» تقلب الصوفية معادلة العلاقة مع الله من علاقة خوف الى 
علاقة حب» وتتجاوز حرفية النص الى جوهره ومعانيه الرمزية» فتقذم تأويلات 
إشراقية انطلاقا من التجربة الذاتية والحدس للتوصل الى الحقيقة» من خلال الرياضة 
الروحية والزهد بغية إقامة علاقة مباشرة مع الله بالتوحد به. بهذا المعنى» تتصل 
الصوفية» كما يقول أدونيس» بالتجربة الباطنية» وتقوم على تجاوز الثقافة السائدة 
والظاهر المنظم الى باطن العالم فتعنى بمعانيه الخفية. إنها تسعى لتجاوز النص الى 
المعرفة الكامنة وراءه بتأويله وارجاعه الى أصوله والكشف حقيقته» فالظاهر اليس 
إلا صورة من صور الباطن». وكما رفضت cage‏ أن تعتمد النص في ظاهره؛ 
كذلك رفضت Lat‏ ان تعتمد المنطق او العقل في التوصل الى صلب الحقيقة. ان 
الطريق التي يسلكها الصوفي لمعرفة ee‏ الحسية او المشاهدة بالسفر من 
الظاهر الى الباطنء وبالصعود نحو الله والهبوط 1 unl‏ حيث يوجد الله أيضاً. 
وينتهي السفر صعوداً وهبوطاً بالتوحد أو الفناء في الله أو NOLS‏ 


ويرى أدونيس أن كلمة صوفي ترتبط «بما هو خفي وغيبي. والاتجاه الى 
الصوفية أملاه عجر العقل (والشّريعة الدينية) عن الحواب عن كثير من الأسئلة العميقة 
عند الإنسان» وأملاه كذلك عجر العلم. فالإنسان يشعر أن ثمة مشكلات تؤرقه 
ae ae eee st eee‏ ا د والشرع والعلم. هذا الذي لم 
يحل... هو مايولد الاتجاه نحو hes Be‏ والهدف الأخير الذي يسعى اليه 
ee‏ أن يتماهى مع هذا | etl‏ 3 مع المطلى»”". وهذا هو مصدر الخللاف 
الرئيسي بين الصوفي والفقيه الذي يمثل val‏ الرسمي. ومن هذه الزاوية؛ يرى 
قسططين زريق ا التوتر في الحضارة الإسلامية مسألة منهج الوصول الى 
الحقيقة» أي الوحي او العقل أو التجربة المباشرة. وقد سلكت الصوفية منهج التجربة 
الذاتية الباشرة الي بدات i‏ امئان الا وا HTT‏ 
متتابعة من تطهير itl)‏ ا 


من ناحية pl‏ يذهب البعض» على خلاف ما ذهب اليه أدونيس وزريق» 
إلى أن الصوفية تفرّعت على هذا الصعيد الفكري إلى فرعين يقترن أحدهما باسم الغزالي 


At. AN تأصيل الأصول. ص‎ ۲ CV\AVA . YE وت دار العودة»‎ 
. Ve ص‎ (144۲ gill سعيد]ء الصونية والسوريالية (لنتدن: دار‎ aa! ادت [عل‎ (v1) 
VA 
Constantine K. Zurayk, Tensions in Islamic Civilization, Seminar Paper- (VV) 
Contemporary Arab Studies; no. 3 (Washington, DC: Georgetown University, Center for 
Contemporary Arab Studies, [1978]), pp. 12-15. 
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ويتمسك بالسنة والشريعة (وهم السالكون)» وينحو الفرع الثاني نحو التشديد على 
أهمية إدراك الفرد للحقيقة بمعزل عن الشريعة (وهم «المنجذبون» الى الله) ومنهم 
الحسن البصري وابن عربي والحلاج ورابعة العدوية وجلال الدين الرومي وشهاب 
الدين السهروردي. ومنهم من مارس ظاهر الشريعة وتمسك بالباطنية» كما أن منهم 
من مال للحركات الثورية بخلاف من انعزلوا عن المجتمع . وجاهد البعض ضد الظلم 
والاستبداد بقدر ما جاهدوا سعيا وراء المعرفة والفداء والتجدد» وكان الحب في 
مختلف الحالات شرطا للتقرب من الله فيقول الحلاج : 

اكات ee‏ ويد اموق انا" feet‏ ركان eS‏ 

وكانت الصوفية قد ازدهرت في الإسلام حين بدأت الطبقات النافذة تميل للتمتع 
بالثروات التى نتجت من cob yall‏ فأقبلت be‏ المسلمين على الصوفية كبديل يشدد 
على الزهد والتنسك والتقشف في سبيل تطمين النفس ا رأت من تحول عن الدين. 
ومنهمء كما ذكرناء من اختاروا التشديد عل أهمية GLU‏ الداخلية والرموز والقلب 
والسعادة الروحيةء وحب الله من أجل ذاته وليس لأغراض خارجة عن الدين وخوفا 
من الجحيم او طمعاً بالجنة. بحثوا في الحقائق الكبرى بالغوص في النفس الإنسانية 
فانشغلوا بعبادة الله وتركوا شؤون الدنيا فانعزلوا عن المجتمع؛ كما تقول أدبيات 
الصوفية» ف «اجاعوا الأكباد وأعروا الاجساد»). واستعانوا بالصبر والصلاة منتظرين 
الفرج من الله بمحبته و«الطاعة له فيما أمر والانتهاء عما زجر والرضا Le‏ حكم 
وقدر». وقد صدر الإحساس ae‏ من مقولات «استقبال الأحكام بالفرح» 
والاطمئنان الى «سرور القلب بمرٌ القضاء». و«الفقر أ احب من الغنى»» ف «الراضي لا 
يتمنى فوق منزلته؛ . 
ومن أقوالهم في الزهد أيضاً: «العبد الصابر في حاله راض بما قسم الله تعالى 

له قانع بما يعطيه»» و«الصبر أحسن بصاحب الفقرء والشكر أليق بصاحب OSU‏ 
و«أن تترك الدنيا ثم لا تبالي بمن أخذها»ء و«الزهد هو النظر الى الدنيا بعين الزوال 
لتصغر في عينك فيسهل عليك الاعراض a ge‏ ريا ابيا الع لي 

من الرزق». و«القانع غني oly‏ كان ssl‏ والوضع | الله تعالى خسة أشياء في خمسة 
مواضع : العز في الطاعة» والذل في المعصية؛ والهيبة في قيام الليل. والحكمة في 
البطن 5 والغنى فى القناعة»» و«ان يكون العبد بين يدي الله عز وجل كالميت 
بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء». و«الصبر هو: من الايمان بمنزلة الرأس من 
الجسد» والسكون عند تجرع غصص البلية» والثبات مع الله تعالى وتلقي بلائه 
بالرحب والدعة). Olly‏ لا يفرّق بين حال النعمة الخاطرا» 
att ame,‏ حب المساكين والفقراء + لصبرهماء aa el Oly‏ في كمال العبودية)» 

وامن أراد tee‏ اعرد اد 


tei ger tana cla oo ار الصوفية‎ a 

المصو حبك بوجد سامون i‏ وشا کل as‏ حول ول 

0 ap pli ual, que se a en "stall Ls om تلك التي‎ 

iCe\VVO‏ وحسن الشاذلي (توفي عام sal, «(a9۸‏ البدوى (توفي عام 6م). 

وقد دک عالم الاجتماع الامريكي مورو بير غر أن 52 طريقة صوقية كانت تعمل في 
تو الات ر ت جع الل الصوفي الأعلى 


وقد تعمّق عالم الانثروبولوجيا البريطاني مايكل غيلسينن في دراسة احدى هذه 
الطرق الصوفية التي تعمل في مصرء وهي الطريقة الشاذلية الحميدية التي أسسها ابن 
حسن سلامة (ولد في بولاق عام 18537م) الذي قدمت عائلته Weel‏ من الحجاز 
وانتسبت لحفيد الرسول حسين بن che‏ وكان يتكلم حول طهر القلب والروح» 
aA al at de edly cdg ill ola) bys‏ ور الشاذلية الحميدية على 
العضو الا ينتمي الى طريقة صوفية أخرى» وأن يكون التزامه بها شاملاء ويعتبر الشيخ 
وسيطاً بين المتعيدين والله فهو ضوء وسط الظلمة» ومن يحضر مجلسه؛ يرى النور بعد 
أن كان في | لظلمة ويكون عليه ان يتطهر من حب Wall‏ وان يكون مؤدّبا Vis‏ شا فسن 
الشيخ او يطلب منه دليلاً على ما يذهب اليه» ومن يعارض etl‏ بهد TO gh‏ 


ste Lilally yg oll 3 2 ts,‏ ,طرق Ed pe‏ نيا الولو وا 
والرفاعية والجيلانية والقادرية والبدوية والدسوقية والرشيدية والبكتاشية والشاذلية 
lg Cg Bolly eae iy eg | pul eel‏ 
وعرّف المؤرخ الاجتماعي يوسف حميل نعيسة الطريقة الصوفية اا تظلق le‏ :اوغ 
من الآداب والأخلاق التى تتمسك ا طائفة صوفية ما... وتشمل مجموعة من أفراد 
بن التضوقين: Opes ull‏ ال ceed‏ نع رفون لنظاء مع البدلر لك Mg gel‏ 
وصئف 0 والطرق الصوفية فى بجتمع مدينة دمشق خلال القرنين الثامن pe‏ 
والتاسع ا ثلا أصناف اجتماعة اة أولها as‏ المتصوفين الذين عكفوا عل 
ا عن الناس في الزوايا والتكايا. وثانيها صنف من et‏ 
bis‏ | اجتماعي ديني جمع الاتباع bps lly‏ ا الدمشقيون من خلال تنظيماتهم 


Morroe Berger, {slant in Egypt Today: Social and Political Aspects af Popular (VA) 
Religion, Princeton Studies on the Near East (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 
1970), p. 67. 

Michael Gilsenan, Saint and Sufi in Modern Egypt: An Essay in the Sociology of (VV) 
Religion, Oxford Monographs on Social Anthropology (Oxford: Clarendon Press, 1973). 
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(متنفساً لمعاناء تهم اليومية الناتجة عن سوء الأوضاع». GUL,‏ صنف هوأ أقل She Yi‏ 
السابقة باجعا pala J‏ عن الناس» بل شاركوا ‏ فى ألحيأة العأمة. وكان منهم من 
يعمل في صفوف طوائف الحرف والصتاعات وق 

yiel g‏ تعنسة أن ak a‏ كانت .من | هم الطرق الصوفية لصلتها بالسلطة العليا 
في استانبول» وللدعم الذي قدموه ا وكان للراوية دورها 
السياسي. oe) Ae ples‏ غير عربية. أما الخلوتية فكانت من الطرق 
الصوفية ذات الشأن ذ في فى دمشقء لها اتباع كثيرون بين الفئات الحاكمة في تركيا 
ودمشق: وشيوخها من أصول عربية. ومن تقاليدها مجاهدة النفس وقهر الحسد 
يد عن الأهل والولد والزوجة وسائر الناس. وكانوا يكثرون من الاستغفار 
والتسبيح والصلاة على النبي: ويتقيدون بنوع من الزي خاص بهم. وذكر أن المولوية 
سسها جلال الدين الرومي (وهو من أعظم شعراء الفرس ويعرف أتباعه بالدراويش› 
Ll, =e Ss‏ ر الى ان القادرية» كانت تتزيا بالزي الأخضر والعمائم البيضاءء 
eas‏ لى الشيخ عبد القادر الحيلاني . واخ 53 أن الرفاعية تنسب الى الشيخ 
ime‏ حمد الرفاعي. وقد تفرعت هذه الطريقة كغيرها الى بيوت وفروع عديدة 
جابت لشيوخها المال والجاه الاجتماعى . 

وغ sal‏ حلمي العلاف على الممارسات الدينية في مراسم الأذكار وحفلات 
messi‏ ل aay‏ ا a Cage‏ ل SOU: ca.‏ «كان الجهل | في مدينة 
لو و er ene‏ 
الا وهذا مأ - ie‏ ص Op ee‏ الغخوص فى البدع عا 
الزمن. .. وعبشت ا أيدي الجهلاء فى ما بعد فصارت إذاكراً الطرق الصوفية 
(المعروفة بزهد رجالها وكرامة oT.‏ كانت «لا تحيد فى بداية أمرها وعهد 
USGS ECO N ES‏ 
العلماء. . . وقد تضاءلت هذه الطرق في زمننا بانتشار العلم”7* , 

ene)‏ ارايت المهمة الأقرب !ا لى التحليل الاجتماعى دراسة و 
الأخضر حول ما أسمته الإسلام الطرقي في تونس» استعرضت فيها الأصول التاريخية 
والاجتماعية لتشأة القادرية وال رحمائية والعيسوية والتيجانية والمانية. وقد اعتبرت أن 
هده الطرق نشأت في المغرب العربي كمؤسسات عوازية للدولة» | ree ied‏ 
سلطتها وسيادباء فكلما توغلنا داخل الريف والمناطق القبلية قل a>‏ الدولة 0 
انتشار الظاهرة الطرقية. ومن مظاهر انتشار الطرق الصوفية قيام re A‏ 


(A+)‏ یو سف حميل لعيسة 6 جتمع مدينة cont TON. ۱۱۸١ cj eed‏ ۱۷۷۲ ہ Lees) plats‏ دار 
طلاس » ۹A7‏ 2 ¥. ص Et‏ ,¥ 


ATV 2 ١١54 العلاف دمشق في مطلع القرن العشریڻ؛ ص‎ (AN) 


LAY 


والنساء والسود وغيرهم من الفئات المهمشة والجماعات المستضعفة وعامة الناس. 
ولكن زعماء الصوفية كانوا من وجهاء القوم؛ وقد احتل كبار المتصوفة مكانة اجتماعية 
مرموقة في التاريخ التونسي 

< أما تاريخياء فتشير الدراسة هذه الى أن التصوف الإسلامى مر بمرحلتين: كانت 
المتحلة الأول تكبو pall Jah‏ عن pels ye‏ راف للدولة dela‏ وكيرت 
الثائية بتطور معتقدات فلسفية مضادة لأيديولوجية السلطة خلال القرن الثالث 
الهجري: ومن مبادئها إسقاط وساطة الخلافة في الد والأخذ بالباطن دون 
ا 


a ۰ ui‏ 1 ادر ال er ars‏ خوك الأولياء 

dot | عشرين‎ ena ey بأن القيامة قائمة‎ begs لقاش‎ TT 
وود الناس بعضهم‎ et |e القرى وا‎ a وفشا هذا‎ 
الغيطان والنتزهات ويقول بعضهم لبعض‎ Saget ج الكثير من‎ ae eer 
الحيرة نساأء رغال‎ Jal قبل ال تقوم القيامة . وطلع أ لع‎ Wl e دعونا تعمل‎ 
وصاروا يغتسلون في البحر... ومنهم من صار يتوب من ذنوبه ويدعو ويبتهل‎ 
الى يوم الجمعة المعين المذكور. فلم يقع شيء.‎ cally ويصلي... وكثر فيهم الهرج‎ 
جل البدوي‎ | Sta أن‎ Preyer) ومغسى يوم الجمعة وأصبح يوم الت فانتقلوا‎ 
والدسوقى والشائعى تشنعوا فى ذلك وقيل الله شفاعتي.؛‎ 


وتنتظم الطرق ces tae Li pall‏ اتنظيما هرمياء فيكون د شيخ المشايخ في 
راس الهرم يليه الشيخ ales‏ او الوكيل (في الأقاليم ا 
oyu AG Cyt‏ وتان ode‏ السلطة de yal‏ عل اسان اة ودره ولك 
كثيراً ما ينتقل المنصب في العائلة من جيل الى جيل (بحسب سلسلة البركة المتحدرة 
فى العائلة) . 


وبين أهم oe)‏ المتبعة فى الطرق الصوفية حلقات الذكرء وهناك الذكر 
(إنشاد قصائد دينية وتراتيل صوفة ريات لال النبي) . ومهما كان دوع الذكر المتبع 
SE‏ وصافة وحضوراً bie.‏ الموالد ومنها 
موالد النبي والحسين وزينب» وموالد الأولياء (كمولدي أحمد البدوي في طنطا 


| 


وابراهيم الدسوقي في دسوق)ء وموالد خاصة تحصر بأولياء أهل الطريقة او جماعة 


4 الآثار فى = ص‎ ee pe (AY) 


eve 


ما. كذلك مهما كانت طبيعة هذه الموا لد والمواسم؛ فان لها أهمية اقتصادية وتحدث فى 
مواسم البحبوحة . ومثالاً على ذلك ارام البدوي في طنطا زالدشوي :فى سوق 
يخصلان توأ بعذ حصاد القطن في 1 خر الصيف (تشرين الأول (yes‏ وبيحسب 
التقويم القبطي وليس بحسب التقويم الإسلامي القمري كي لا يتغير موعده. 


ويعتبر الولي عارفاً WL‏ ووسيطاً اليه وحكماً يصلح بين الناس Whey‏ 0 

منح البركة وصنع العجائب والخوارق والكرامات» يقصده المتعبدون حاملين اله 
أعطياتهم ۾ ونذورهم كي يستجيب لتوسلاتهم وطلباتهم 0000 وحين يقدم المتعبد 
نذوره ووعوده» يبدو als;‏ يضع شروطا فقول Ii‏ عملت WS‏ وكا J‏ 
الله rae‏ وكذا». وكثيراً ما تتلاشى «العلاقة se‏ ويزول الورع في 


j 


توجه المتعبّد إلى ل الول 68 لله es cra ake‏ الفاتحة ثم يصرخ : يا أحمدء يا 
بدوي» ياشيح العرب» أقصدك . 

بعد أن يندفع a O an ete needa‏ 
الع ع E‏ الله وتطمئن نفسه ويتحرّر من , ale‏ فينطلق على 
سجيته حتى في علاقته بالولي نفسه. هذا هو الجانب العفوي في الدين الشعبي 
والصوفية» الأمر الذي لا يتقبّله الدين الرسمي المرتبط عضوياً بالمؤسسات والطبقات 
الحاكمة . . ومع هذاء > يبقى مبدأ تبادل المنافع حتى مع الولي او الله مباشرة قائما في كل 
من الدينين. من ذلك ان توجهت جالية مسلمة فى احدى مدن الولايات المتحدة الى 
أفرادها برسالة بريدية تطلب التبرعات» وقد صدذرعها بما يلي : "يقول Ce) silat‏ 
(من بنى لله مسجداً يبتغي به وجه call‏ بنى الله له بيتاً في الحنة). يرسل التشيك 

إلى العنوان. .4 

كل ذلك ما هو سوى مؤشر لارتباط الدين بالمجتمع ومو سات oy‏ أن 

نذكر ان للطرق الصوفية أبعادها العالمية. من ذلك ان النقشبندية (أسسها محمد اء 
الدين النقشبندي الذي ولد عام 1118م 3 بخاری» أزبكستان) هي واحدة من كبرى 
الطرق الصوفية (يقال ان oo.‏ أربعين مليون منتسب) وتدعو لإسلام عالمي 
يتجاوز الطوائف ee‏ الرسمية وتدعوء كما يقول أحد اتباعها. للتسامح 


والتعاون والصداقة واحتر م الأديان والمعتقدات caals‏ حتى أن اللحد يمكن أن يكون 
إنساناً تامأ في نظرهاء 0 ماذا يفعل فى هذه الحياة» وباعتبار أن القرآن يقول بانه 
YP‏ إكراه في الدين» . 


ثالثاً : البحث فی العلاقات التفاعلية بين الدين والعائلة. 
والطقات الاجتماعية والسياسة 


وبين i‏ ما يمكن ان ندقق فيه من منظور علم الاجتماع الديني تداخل 
العلاقات بين الدين والمؤسسات الاجتماعية الأخرى» وخاصة العائلة والطبقات 
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الاجتماعية والسياسة . LE‏ سابقاً إن هذه المؤسسات الاجتماعية يتصل بعضها بالبعض 
a‏ إطار المجتمع اتال lignite ray‏ ونركز هنا عل هذه العلاقات or‏ الزاوية 


الدينية . 


ا الدين والعائلة 


أشرنا في الفصل السابق الخاص بالعائلة والقرابة الى الكثير من جوانب هذه 
العلاقة الحميمة بين العائلة والدين» ومن ذلك ما يتعلق بوضع المرأة وحقوقها 
ومكانتها في المجتمع والحياة العامة» فهما أكثر المؤسسات الاجتماعية تقليدية وتكاملا 
وتداخلا وعضوية حتى ليصعب الفصل بينهما منذ بدايات التكوّن الاجتماعي. يعزز 
كل منهما موقع الآخر فيشكلان le‏ صرحاً منيعاً في الدفاع عن التقاليد. ولكن عند 
المقارنة بينهما ربما يمكن القول ان العائلة سابقة للدين بمعنى أنه نشأ Mol‏ فى كنف 
العائلة التي كانت مركز التعبد والنشاطات الديئية الأول» وقد كان السلف موضوع 
التعبد كما كان سيد العائلة هو الكاهن او الإمام الأول. ونعرف AUIS‏ انه كان لكل 
قبيلة إلهها الخاص ch‏ وان القبائل المغلوبة كثيرا ما كانت تتبنى الهة القبائل المنتصرة 
عليهاء وان المجتمعات القبلية كانت GE‏ بتعذد الألهة فيما تميل المجتمعات المتماسكة 
نسبيا للتوحيد. لذلك أميل للاعتقادء. عكس ما هو Ob cl‏ العائلة هى التى. طبعت 
era |‏ ولي الأولوية عند النائفن نولك اديه عاو قي ذهو ا ن نا 
العائلية وقيمها التقليدية في أصولها الأولى ومنحها القداسة التي تجعلها مساوية له في 
أهميتها من حيث رسوخهما في الواقع الاجتماعي. 


درس أحمد الربايعة عبادة الاصنام في الجزيرة العربية قبل الإسلام» وبين أهم ما 
توصل اليه وصف العلاقة التاريخية بين العائلة والدين» فقد اعتبر ان GLA‏ الوثنية 
ديانة وضعية» اي من وضع البشر»ء وقد نشأت بفعل الضرورة الاجتماعية. ولكنه 
نذا زيما oll‏ أن وض Led oc AU‏ ورف UL ob‏ التوسيدية لشف وة 
ولم تنشأ بفعل الضرورة الاجتماعية. يظهر الربايعة ان الكعبة كانت تحظى بعدد كبير 
من plo‏ يزيد على 7٠١‏ صنم» وكان توزيع هذه الاصنام منسجما مع التوزيع 
all‏ » ومثئلا على ذلك » crap KAS‏ وكنانة تعيدان هبل وصنمه بصورة إنسان من 
عقيق أحمرء والأرس والخزرج مناة التي أجمع العرب عل تعظيمهاء ويتكوّن صنمها 
من حجر أسود» وبنو ثقيف وأهل مكة جميعهم اللات. وبدو سليم العُرّى التي كان 
صنمها أعظم الأصنام عند قريش» وهو عبارة عن ثلاث شجرات. 


ومن مظاهر العلاقة بين القبيلة وأصنام الآلهة الاتساق بين التوزع القبلي 
وأسلوب توزع الاصنام. وكانت عبادة الصنم محور التماسك القبلي» وتوحد اعضاء 
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القبيلة بعبادة صنم واحد بعينه لم يمنع من ان يكون لكل فخذ او بطن ضمن القبيلة 
صلم خاص » فتعدد المعبودات ت كان منسجماً مع تعدد الوحدات ت القرابية. غا ois‏ هوية 
dele,‏ القبلية كوحدة سياسية متمايزة ويعكس مستواها الاجتماعي» كما يلعب دوراً 
في تكريس الصراعات القبلية. لذلك كله كان نبذ الفرد لإله قبيلته نبذأ لقبيلته 
وخروجاً عنها. رغم هذاء ومهما كانت شدة التعبدء كان الناس يعمدون 0 
آلهتهم بل الى تحطيمهاء واستبدالها بآلهة أخرى عندما لا تحقق مطالبهم ولا تنسجم 
مع حاجاتهم ال 

ومن ناحية أخرى تتصف العلاقة بين العائلة والدين بالتناقض كما بالتكامل»› 
وفي آن معاً. حاول الإسلام من ناحية استبدال الولاء القبلي بالولاء الديني ودمج 
القبائل المتنازعة في أمة موحدة الرؤية والمصير» ولكنه أكد في الوقت. نفسه على الأهمية 
القصوى للأسرة كنواة للمجتمع وحض على طاعة الأهل وإكرامهم. وليس في الأمر 
غرابة فالأفراد يرثون دينهم وينشأون على تعاليمه في العائلة» وتكون المحافظة عليها 
والتمسك بها وتقديسها بحد ذاتها محافظة على الانتماء الديني بذاته. ولهذا تصر مختلف 
مؤسسات الأديان على الاشراف والوصاية على الأحوال الشخصية» وقد عمل الدين 
على تثبيت النظام الأبوي وتعزيزه على حساب النظام الأمومي الذي كان معروفا لدى 
بعض القبائل العربية» وشكل مصدراً أساسياً لكثير من التقاليد والقيم التي تنظم 
الزواج والطلاق والإرث ونوعية العلاقات الأسرية. وذكرنا من زاوية أخرى ان 
الأعراف العائلية يه وحتى مع الشرائع الدينية» وتتخذ 
في كثير من الأحوال ee eee‏ العائلية في المجتمع العربي 
وشدة ارتباطها بالشؤون المع لعيشية وباعتبارها | الجماعة الوسيطة الأهم في تأمين الضمان 
الاجتماعي لأفرادها. من هنا ان ولي أ مر البنت يستطيع أن يمنعها من الزواج بمن 
تريد رغم ان الشرع يقرر لها هذا الحق. 

وفي مثل هذا nea‏ اعتبر عبد العزيز الدوري ان تاريخ ل لمر ابرح 
صراع بين القبيلة والدين” ٠‏ او بين القبيلة والقبيلة» وهذا تماماً ما ذهب اليه ابن 
خلدون كما سبق وأظهرنا. وتحدث قسطنطين زريق عن استمرار الأزمة بين الانتماء 
القبلي والانتماء الإسلامى مما a eS‏ حكومات وعهود وأسر ee‏ خلال 
التاريخ الإسلامي كله" دون استثناء. وقد بدأ الصراع القبلي بين الأنصار والمهاجرين 
على خلافة النبي إثر وفاته» فتمّت مناقشة مسألة الخلافة على أسس قبلية وليس على 


(AL)‏ أحمد الربايعة» doled‏ الأصنام في الجزيرة العربية قبل الإسلام ووظيفتها الاجتماعية»» أبحاث 
اليرموك (جامعة اليرموك)؛ السنة ۳ العدد ١‏ (۱۹۸۷). 
(Ad)‏ عبد العزيز الدوري» مقدمة في تاريخ صدر الإسلام (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» AW‏ 


Zurayk, Tensions in Islamic Civilization. (A) 
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سس العقيدة الدينية الحديدة»› الو a Ga a‏ 
0 فقال: «يا معشر الانصار لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام 
ليست لقبيلة من العرب». ولا تدارك بعض الحضور ان المهاجرين هم عشيرة النبي 
وسيرون في ذلك منازعة لهمء ورد الكلام المشهور: «منا أمير ومنكم أمير ولن 
نرضى بدون هذا الأمر Wl‏ 


a a‏ ا د انلق ر 
الخطاب وابو بكر الى حيث الانصار» وخطب ابو بكر فيهم فأبرز فضل المهاجرين 
SUL‏ «كنا معشر المهاجرين اول الناس cody... Leal‏ عضو ترسوك لله CRB)‏ 
ونحن مع ذلك أوسط العرب أنسابأء ليس قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيها 
ولادة». ورد عمر بن الخطاب على مقولة « «منا أمير ومنكم أمير»» فقال: «هيهات 
هيهات» لا يجتمع سيفان فى غمد واحد. إنه والله لا ترضى العرب ان تؤمركم 
ونبيها من غيركم... من ينازعنا سلطان محمد وميراثه ونحن أولياؤه وعشيرته إلا 
مدل بباطل او متجانف لإثم او متورط في هلكة». كذلك كان لبني هاشم رأهم 
المغاير» وكذلك لبني أميةء فكان للخلاف بين العشيرتين آثاره التاريخية المهمة . 


رغم مثل هذه التناقضات» يمكننا ان نقول إن التكامل في العلاقات بين العائلة 
والدين هو الصفة السائدة ف في الماضي كما في العصر الحديث. من هذا فى الزمن 
poll‏ أنني وجدت في دراستي ستي الميدانية حول ا الاتجاهات السناسية Sally‏ 4 سن ib‏ 
الحامعة فى OLS‏ أن الولاء للقائلة والولاء للدين Bp cern‏ مرحلة واحدة فى تطور 
الوعيء ويؤلفان جزءا لا يتجزأ من الوعي التقليدي بمختلف أبعاده. أظهرت النتائج 
أنه كلما ازدادت درجة اندماج الطلبة في العائلة ازدادت درجة التدين والولاء 
الطائفي . وبقدر ما ارتفئعت res‏ الإحساس بالاغتراب عن العائلة تعمق الإحساس 
eC‏ ان ee‏ الذي "أي باقن يق أن eel‏ ان rey SEI‏ سه هن اقرب 
للعائلة 1 أو القبيلة في تركيبها وولاءاتها منها الى wy, cl‏ 


وبين أهم ما توضلت اليه من حيث التعزيز المتبادل بين العائلة والدين وجود 
تشابه كبير بين صورة الأب وصورة الله في أذهان المؤمنين والمؤمنات من ALE‏ 
الأديان. يبدو واضحاً من الدراسات التاريخية والاجتماعية والنفسية ان ممهوم الله عند 
المؤمنين والمؤمنات هو امتداد وتعميم وتجريد وإسقاطء إن لم يكن انعكاساء لمفهوم 
الأب السائد. وقد مرت عملية المطابقة في أربع مراحل أساسية في تطور الدين: 
مرحلة نشوء فكرة إله خاص بالأسرة او البيت» ومرحلة ظهور فكرة إله خاص 


Halim Barakat, Lebanon in Strife: Student Preludes to the Civil War, Modern (AY) 
Middle East Series; no. 2 (Austin, TX: University of Texas Press, 1977), chap. 5. 
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بالقبيلة أو مجموعة من القبائل التى اندجت فيها الأسرء إما لنمو طبيعى أو بتغلب 
إحداها على الأخرى» ومرحلة نشوء إله خاص بالمجتمع (ISS‏ وأخيراً مرحلة نشوء 
فكرة الله الكوني التي ما إن أصبحت تيل للتجريد حتى حدثت ردة الفعل للتمسك 
بالأولياء الصالحين كوسطاء بين العابد والمعبود. 


في المرحلة الأولى؛ كان الأب (الذي لا يزال يسمّى رب الأسرة حتى الوقت 
الحاضر) والجد والسلف بشكل عام موضوع التعبد» وكانت wall‏ الدينية “seu‏ 
في العائلة› وکال وان العائلة هو كاهنها أو إمامها. Ky‏ توصل له علم اجتما 
الدين OW‏ العائلة كانت وحدة دينية لها إلهها أو آلهتها | الخاصة che‏ وكانت ae‏ 
المشتركة في أساس حياة العائلة ومعياراً للعضوية فيهاء فاذا تنكر لها العضو فقد 
eo ge‏ وبما أنه كان لكل عاثلة آلهتها او إلهها الخاص عرف المجتمع 
تعذد الآلهة»” aon‏ في فى التقاليك aun Ut‏ العربية ما يشت إن السلف pls‏ | موضوع تعيك > 
فقد ذكر yS‏ المذكور أعلاه تقلا عن ابن الكلبى أنه وجدت فى الحزيرة 
العربية أصنام تمثل صوراً وتمائيل لخمسة اشخاص ماتوا في شهر واحد فحزن عليهم 
أفارهم فأقاموا لهم تمائيل على هيئة أصنام تقديرأ لهم وتعظيما ثم أصبحوا فيما بعد 
يتوسلون ويتشفعون ہا . 

وفى المرحلة الثانيةء تحوّلت فكرة «رب الأسرة» الى «إله القبيلة» بعد أن كبر 
حجم العائلة او تمكنت إحدى العائلات من ان تهيمن على غيرها وتفرض إلههاء 
افلما توحدت العائلات في ALS‏ والقبائل في مدينة» أصبح الدين GM)‏ رمزاً 
ورابطة للوحدة الحديدة. . وفي المدينة» ls‏ كه السلطة السباسية والدينية» فكان 
الكاهن الأعلى والقاضي والزعيم السياسي شخصاً واحداً على الأغلب . 


رفي ا الغالئة, 2 ee‏ 7 0 إله ار 
eas‏ م خلال 0 0 كانت ae‏ ا 
عائلاتها وآلهة القبائل التى ترتبط Qu‏ فى علاقات تجارية» وهذا ما يذكرنا بمدينة مكة 
قبل الإسلام. وكان السلف» وليست الأصنام بحد ذاتها ولا حتى الأرواح وقوى 
الطبيعة كالقمر والشمس» موضع العبادة الأهم كما في الجزيرة العربية قبل الإسلام. 
وقد استدعت as‏ المجتمع يجاوز الانقسامات القبلية والعائلية » وهو ما مهد لضرورة 
التشديد على فكرة إله واحد. وليس من الغريب ان يكون المجتمع المصري الأقل قبلية 
والأكثر توحداً EEL,‏ بين أوائل المجتمعات التي بدأت تشدّد على فكرة 


Leonard Broom and Philip Selznick, Sociology: A Text with Adapted Readings, (AA) 
6" ed. (New York: Harper and Row, 1977), p. 380. 
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الإله الواحدء ينما استمرت المجتمعات القبلية المفسَخة بالتشديد على فكرة تعدد الآلهة 


وبين أهم جوانب العلاقة بين العائلة والدين التشابه | الكبير ين ae‏ الأب 
وصورة الله فى أذهان المؤملين والمؤمنات» DO) geared be‏ أبانا الذي في 
السماء»› و الرسول في cao}‏ رسائلهء Lo‏ إخوة اشكروا | لله الآب» رغم 
ما يقال في الكنيسة المسيحية من ان الله خلق الإنسان على صورته ومثاله. ونستطيع 
ا لشي UI Sy pe EE LS‏ جن خلال اللأسماء اخ فى 
الإسلام» فكلاهما يوصف بأسماء الرحمة والتجبر في آن معاً. تطلق على كل منهما من 
tas‏ الأسماء ١‏ التالية المستمدة أصلاً من وظائف دور الأب في المجتمع العربي التقليدي 
والتي تشدّد على جوانب الرحمة والعطاء: الرحيم: ET‏ الرزاق» kal‏ 
«pall‏ — القيت» الجليل» الكريمء المجيب» الودودء اللطيف» الرؤوف. 


ہے ا 


النافع» أل ا لرشيدء rors‏ العادل» الخبير: الوليء الات 


ويُسمَى كل من الأب والله من ناحية أخرى بأسماء التجبر والعقاب : القادرء 
المقتدر « المفهة) الجبار: اللمتكبر» القهار» المذل» الرقيب» القوي › AE‏ اة 
المتعالى المنتقم. rs‏ « الضارء العغضوب» المعأ المعاقب . 


إن هذا التشابه بين صورة الأب وصورة الله ربما هو الذي جعل البعض يميل 
الى تشبيه حقوق الأب بحقوق الله. تقول سعاد ابراهيم صالح: «ان حق الوالدين عا 
الولد من أجل الحقوق وأعظمها بعد Go‏ الله سبحانه وتعالى. .. ولقد جاءت توصية 
ded ig ls)‏ ك جره aay MED tale By phe Gh‏ انه duel‏ ها am Ny‏ 
اليوم يتمركز في | العائلة في | المجتمعات الصغيرة» فيقول حبيب by pe‏ إن التعبد عند 
الفلاحين المسيحيين في مصر هو أكثر ما يكون «شأناً aisle‏ كذلك وردت في 
lig‏ تعب عشوظ سومار eh‏ ان كدان usa i‏ سيق N Sh‏ ان كور 
المرزوقي: #ولكل قرية او قبيلة جد صالح يزار ويمنح البركة للزؤار»"" . ne‏ 
صعيد حضاري عالمي كما على صعيد عربي» يقول فرويد في معرض الحديث عن 
«الصلة الوئيقة بين عقدة الأب والإيمان بالله» ان التحليل الس يظهر لنا ان «الله 


(89) سعاد ابراهيم صالح» علاقة الآباء بالأبناء في الشريعة الإسلامية: دراسة فقهية مقارنةء ط ۲ 

NV ص‎ 2)١985 تهامةء‎ : 
Henry Habib Ayrout, The Egyptian Peasant, translated from the French by John (4°) 
Alden Williams; foreword by Chester Bowles; introduction by Morroe Berger, Beacon Books 
on World Affairs (Boston, MA: Beacon Press, {1963]), p. 92. 
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ee 
الشخصي ليس هو نفسياً سوى أب عظيم»”‎ 


ولا يجوز أن يقتصر اهتمامنا فى هذا المجال على ذكر التشابه الكبير بين صورة 
الله Gal es Vay sy‏ الان WY Saal‏ من ال تل alas‏ هة 
altel‏ كما fees‏ ,فى العتقدات gall‏ فول هنزو الزيعون زارات الله بدا عن 
معرفتة pgs‏ الأب في الواقع المعيش ام يتصرّف الأب كما لو أنه هو ظل لله على 
الأرض؟ cst‏ الحالة الأولى تكون الصلاة المسيحية «أبانا الذي في Oot pet‏ وفي 
الحالة الثانية يكون الاحتجاج ضد سلطة الأب المطلقة بالقول المتكرر في التراث 
الثقافي الشعبي أنه يتصرف مع أفراد عائلته كما لو كان إلهأ لا يناقش. ومهما کان 
إن J gral‏ ا الأب وصورة الله تتجل في كثير من مظاهر الحياة 
العائلية والدينية» Gly‏ هذه التجليات متلاحمة متداخلة. ومن هذا ما يتجلى في ظواهر 
قيام طبقة السادة. والطرق الصوفية» ومذارات cold VI‏ والاعتقاد بالحن والتقمص › 
والنظرة الى الله في الثقافة الشعبية . 


إن ظاهرة طبقة السادة | د حسّي على هذه العلاقة الوثيقة 

الدين والعائلة واجماعهما على تقديس السلف والاستفادة من الانتساب اليهم poe‏ 
من ادر الشرعية والقوة الاجعماعنة CLS OL LS y‏ لعائلة التبى كان شضدر 
جا و SSS AUS‏ الاق ار 
بل ان عبادة الأولياء هي في الواقع عبادة السلف حتى الوقت الحاضر. وبرفع السلف 
الى مقام العبادة اكتسبت سلالاتهم مكانة اجتماعية رفيعة واستفادت جيلا بعد آخر من 
jit‏ الى pts‏ الى الأضرحة ؛ وهي على الأغلب نذور يتقدم بها فقراء المؤمنين 
iste‏ 


وأهم ما في الأمر في ما يتعلق بمسألة العلاقة , عرد الات alls‏ ان J si‏ يؤديى 
دور الوسيط بعد ان حول الله الى ظاهرة يد وبعيدة الحضور. وحين 
يكتسب الولي القداسة. يكون الأب او الحد قد استعاد دوره الإلهى كما في | التقاليد 
القديمة. من هنا أن عبادة الأولياء هي عبادة ALU‏ وبذلك تترسّخ الضورة Vl‏ 
لله خاصة فى الدين الشعبى والطرق الصوفية. ان كلا منهما اوعد ووعنداله dm yy‏ 
Nes‏ والعقاب عند كليهما CUS ty‏ عن ها GSW‏ ال من أن 
اغضب الأب من غضب الرب»؛ أو ين ان «رضى الأب من رضى pt‏ 
وفي الأصل كان الرزق والتوكل على الأب فأصبح يقال الرزق والتوكل على الله 


Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, edited and abridged by Lionel (4Y) 
Trilling and Steven Marcus, with an introduction by Lionel Trilling (New York: Basic Books, 
[1961]), vol. 3, .م‎ 354. 
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أيضاً. ان ختلف هذه الأوصاف إن هي في الأصل سوى أوصاف الأب في المجتمع 
الأبويء فهل الله أب في السماءء والأب الله في الأرضء أم كلاهما مرآة تعكس 
صورة VI‏ ¢ 


تقتصر مثل هذه الصور المتبادلة بين الأب والله على الأقوال والمفاهيم 
ار dus‏ عمد ت النخبة كما نلحظ ذلك في عدد من 
الأعمال ery)‏ كما قل Jt‏ الفلاح الله بعيداً ومجرداً فيلجأ الى الولي» كذلك نجد في 
رة لعب النسيان اللكاتي ay All‏ عمد برادة أن الاباك Ogle‏ الأب لجان الى الام 
الدائمة الحضور. وقد ورد في هذه ا : ١لا‏ نخسر شيئا إذ نجهل wit ١‏ 
يكن ys Ot‏ ف Kary cated‏ أذ نخدا با ونطمئن اليه . لكن MI‏ لا تدم 
تخلقنا وتجعل eet‏ ة نتخيلها عنها ضئيلة وهشة أمام صورتها المنحفرة في الدم 
والشهوة والخلايا» 


وليس في الأدب العربيء وربما العالمي؛ محاولة لتقديم مطابقة تامة بين مفهوم 
الله * «رب الكون! ومفهوم الأب أو «رب ee ME‏ 

an‏ أولاد حارتنا . في هذه الرواية يرمز كل منهما للآخر على أ: نهما كائن واحد 
الألغازء وتتعادل في كل منهما | الشدة والرحمة. والغضب والعقوء والقسوة 
واللين» والترهيب والترغيب. والوعد والوعيد. وقد اعتزل كل منهما في بيته الكبير 
منذ عهد بعيد» ولم يعد يظهر gions LaLazal‏ قا ae reed ea‏ 
فتلاحقهم العقوبات الصارمة لأدنى هفوة. وقصة الاعتزال هذه حير العقول» 
Ee?‏ ذاك الى الطواف ببيته الكبير لعلي فور ieee i‏ دون 
جدوى"*'*. الجبلاوي هو الأب وهو الله وهو كائن جبار يبدو الناس حياله لا 
cet‏ ولا شيء يعادل شدته سوى رحمته. لذا يتوجه أحد الشخصيات الى cand‏ «لاذا 
كان غضبك كالنار GF‏ بلا رحمة؟. . . والعفو واللين والتسامح ما شأنهما في بيتك 
الكبير أيها الجبار!»”". ومهما كانت الأوضاع» لا يخرج الأب من عزلته لينقذ 
أحفاده من الظلم والهوان. eet‏ كل مغلوب على أمره فيصيح من | الأعماق 
فيا لاوقا ويه ple‏ الى اليك الكبير» VG thy‏ وينتظر مصرع 
الطغيان. 


وتسود الغلاقة نفسهاء فى رواية بين القضرية byte Cee‏ بين BAT‏ 
As‏ الخواد وبين أولاده الكبار والصغار فيجلسونت في حضوره في أدب OF gammy‏ 


ANE ص‎ (VAM OLY! محمد برادة: لعبة النسبان» رواية» ط ۲ (الرباط : دار‎ (AY) 
| ص‎ eEVAVV wt أولاد حارتا تيروت دار‎ «Dyas: بيجيب‎ (48) 
0 المصدر سه © ص‎ (40) 


ivy 


af ele Se nb eed te tol OS lb De od pls atl gs 
فان شا لا‎ otal! ! فيعتبرون كما انه دلا عدم أمر أل يتأخر إلا بإذن‎ Maul وجه‎ 
0 يتقدم او يتأخر في حياتهم الا بإذن من أبيهم.‎ 
ر ا ی تعر ان «إرادة الأب لا معقب لهاء وما عليها الا الإذعان‎ 
Yiuss الوجوم‎ at OY ذا" الى فض والارتياح.‎ spe. والاستسلامء بل عليها اکت‎ 
يغتفرء اما الاحتجاج فإثم... وظل قلبها على ولائه وحبه فلم تضمر له الا‎ 
الإاخلاص والوفاء كأنه إله لا يجوز ان تقابل قضاءه الا بالتسليم والحب‎ 
لرا‎ 

وفي مؤتمر حول الرواية العربية عقد في القاهرة في ۲۱ ۔ ۲۷ شباط/ فبراير 
4 .» قال الروائى الحزائرى وأسيني الأعرج إن e‏ یری الله في صورة 
بيه إنما بحجم أكبرء وتحذّث عن جاعة الغاضبين على | لله لأنه لم ينصرهم في حربهم 

ضد الكفار. ترى بسبب ذلك قال ابن تيمية ان الله فى الأصل «خلق الخلق لعبادته»؟ 
وهل الأب في الثقافة العربية أنجب أولاداً لخدمته يي" 

وتكتمل الصورة في المسيحية. تكون الصلاة لأب سماوي» ويقال في الكنيسة 
للعروس في إكليلهاً: Lash‏ اخضعن للرجال خضوعكن cho dS‏ ويا اخوة 
اشكروا الله الآب». وانطلاقاً من أسس عائلية يشار الى المؤمنين كإخوة في المعتقد» 
ويطلق عل رجل الدين لقب oO‏ وجري الحديث عن (الولادة الجديدة» عند تغيير 
المذهب أو استعادة الإيمان والتوبة. وتستكمل الصورة إطارها فتشكل االسيدة 
العذراء « Li‏ چوا وتؤدي دور الشفيعة أو الوسيطة بين المؤمن والخالق. فيكم التوجه 
اليها في | لصلاة بدلا من التوجه | لى الله مباشرة» كما يتوجه الطفل الى أمه فى 
الات Lib pW‏ ان Jar‏ الدع الأب Lace‏ تكون لدب Voi‏ ررم 
التقدم بها اليه وجهاً لوجه. ولأن الكثير من التراتيل الانجيلية تسبّح الله «كأب 
للإنسانية؛» عمدت الحركة النسوية فى الغرب المسيحى الى الضغط لتغسر هذه الصيغة 
toe Hoke dane, lic,‏ من عد الل «الذكووة etl We BV‏ كل ان colds‏ 
أمريكيات ضغطن على كنيستهن لتغيير عنوان ترتيلة Dear Lord and Father ¢ ty‏ 
of Mankind‏ الى «Dear God, Embracing Human Kind‏ ومع هدا بظل ١‏ الأب هو 
Last‏ السيد | المطاع في المجتمعات الغربية. في فيلم سينمائي امردكي يعتران عسل 
ورماد » تسأل فتاة صغيرة أمها: Lod‏ هو أكبر الأشياء؟ ماهوأ أقوى الأشياء في 
العام؟؛ فتجيب الأم» «الله»» فتضحك البنت وتصحّح قول أمها: «لاء أبي ا 
الاكبرا. 


)4( نجيب محفوظ» بين القصرين. ط ۷ (القاهرة: مكتبة مصرء OLAV‏ ص 55 LAAT‏ 
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وکثیراً ما تميل التنشئة في المدارس إلى غرس الخوف من الله في قلوب الطلبة 
كتب خليل مصطفى الديواني في صحيفة الأهرام ٠‏ (حين كان استاذ الطب فى 
جامعة 8 الأ ره Sym laa‏ تدريس الدين في المدارس de pas Tlic‏ ل 
ي «سألني ابني Ob‏ يوم ما القارعة؟ فقلت له يا بني يوم القيامةء SU‏ فرد Ok‏ 
هذا الاسم لسورة مقررة عليهم. ee ih‏ كاي ل 0 


eta‏ الشرح حتى لمحت على وجه ابني ذي لسنوات المسع . . فزعاً مكتوماً 
وتوتراء فتوقفت عن الإسهاب في ere eee‏ فمل عكسية 
وخطر لي بعد ذلك ان ألقي نظرة على مقرّر الدين لتلميذ في الثالثة الابتدائية فوجدته 
Sole‏ و العقاب والعذ تاج :وغيزها غا يعي بابات دد ١‏ لكفار الخاطئين بجهنم 
Gol ee ase op lla ai‏ بو فودها spe esata ys sa‏ 
وراء تقرير مثل هذه السور... لطفل أكبر ما قد يرتكب من آثام هو عصيان 
والديه؟». 


الأمر الذي لم يدركه الديواني فى تساؤله هذا أن الأطفال ينشأون على الاعتقاد 
ob‏ عصيان الوالد هو عصيان call‏ والعصيان هذا هو إثم في الثقافة الشعبية السائدةء 
وكان من الطبيعي أن يصاب بالرعب. ربما الفزع الذي أظهره الابن من سماعه شرح 
لاما القارعة» بن لإحساسه بإمكانية إغضابه الأب ومن خلال ذلك إغضاب الرب. 


Ane oa eee الل ا‎ E 
اساي في بر ا الشماليةء 7 — 0 لعقد لاخر مد لرن اشر‎ 


eee‏ اك النذاء ea oie.‏ كبيرة ce‏ ا ne‏ آمنوا د قوا أنفسكم 
وأهليكم ib‏ وقُودُها الناس والححارة عليها ملائكة bye‏ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون#[سورة التحريم : الآية 1]. 


والسياسيةء بدا rt‏ السائد للآب والحاكم aoe‏ , الوعيد؟ eat‏ 
fos ls 6 Me 9)‏ أكثر منهم عبة» او fogs aa yD‏ المفهوم لله والأب والحاكم في 
أذهان المؤمنين والمؤمنات بالتبدل حين يتبدل مفهومنا للسلطة في العائلة والدولة. أي حين 
تتبدل هذه الثقافة القسرية وهذه القيم السلطوية القائمة على العقاب والترهيب وليس 
الأقناع والترغيب» فتحل محلها قيم الحرية والمساواة وتترسخ حقوق الاختلاف والمناقشة 
الحرة. عندئذ يتطور فهمنا للعلاقة بالله من علاقة خوف إلى علاقة حب . 


AAT SY /TY cel ait (AY) 


VE 


ولكن لا غنى للأولاد عن الأب فمصيرهم مر تباط بمصيره ) وهم يعرفون 
جيدأً أنه ليس هناك ما هو أقسى من غضبه» كما أنه ليس هناك ما هو أوسع من 
لا تزال سائدة. لذلك يطارد الكبار كما الصغار بالرعب من قبل الأوصياء على السلطة 
كما على الدين بالتكفير الذي تزداد ضحاياه خاصة فى الأزمات الاقتصادية والسياسية. 
ار جا انو انمدقت ااا اردق سو الكت er eG‏ بولك الك دوا 
كبيراً آخر نادرأ ما نسمع ما جرى لهم. من هذا ان الشاعر اليمني عبد الكريم 
الرازحي كان قد نشر في ملحق جريدة الثورة (صنعاء) عام 1۱۹۸١‏ حكاية مترحمة 
للأطفال» فاعتبرها الأوصياء على الدين مسا بالأنبياء فقرروا تحليل سفك دمه. وبعد 
مطاردة مرعبة جرى ترتيب على صعيد سياسي رفيع ان يعلن الرازحي توبته. وفي ما 
يل نص إعلان تار 

«أقسم بالله العظيم أنني لم اكن أقصد الاساءة الى نبينا عليه الصلاة والسلام او 
ol I‏ من Lt‏ الله عليهم السلام او الى الدين الإسلامي... وهذا هو ردي الى 
نفس ol‏ أشطات: تسب الف با Lely cep dl all‏ من الله Le Spas Ol‏ 
تقدم من ذنبي وها ob‏ : 

اللهم إني إن كنت قد أخطأت 

جدفت في حق ths‏ وحبيبك 

وانحرفت مثل نجم عن مداره 

فاجعلني من أصحاب النار 

أقصف عمر US‏ اللحظةء شوهنى 

دع الجذام ينتشر بأطرافي 

يلمع كالخواتم في أصابعي 


GAY AVY fo dy gl CAA) 


¥0 


واسحب مني يا رب نعمة البصر 
AN 63 hel, |.‏ 

ومن قلبي كوة Obs‏ 

.. اغفر لي يا رب وساعحني 

أنه الخوف والله ورغماً عني 

يكفريٍ ويحل دمي فهربت 

و WAS‏ باتجاه بيتى واطفالى 

انتقل ذعري اليهم بالعدوى 

فراحوا ينتفضون كأرانب صغار 

3 ل ع بل‎ Ld 

يثقبون السماء بدمع أعينهم 

ويقرأون سورة الفاتحة؛. 

هكذا نتعلم الخوف في المنزل وبيت العبادة والوطن ونعمّم خوفنا ليشمل 
السماء. وبهذا يتم الهرب من الأب cat‏ فلا ملجأ سواه اتقاء لغضبه. ومن هنا ما 
ورد فى العقد الفريد any‏ بن عبد ريه : «الحمد لله الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء 
النفرد بقدرته المتعالى بسلطانه الذي لا تحويه الجهات.. الدال على بقائه بفناء خلقه 
Ley‏ قدرته بعجز كل شيء سواه... الذي جعل معرفته اضطراراً وعبادته 
اختيارا... لا يخرج شيء عن قدرته.. الذي قرن بالفضل رحمته وبالعدل عذابه 
والناس مدينون بين فضله y‏ , 


إن التشابه بين صورت الأب والله في مخيلة المؤمنين والمؤمنات ينبثق من مفهوم 
السلطة في المجتمع. ويبدأ في العائلة حيث نختبرها حسيا. جاء في الديانات القديمة 
الول فار کی آي ee‏ آنا ارك آنا oho‏ نواتتوى alt‏ عد الات 
بموته وبعده وعزلته» فتجاوزت فكرة الله في أذهان المؤمنين فكرة الأب» انما انطلاتاً 


. الفاخمة‎ We 


VOT سباهي» أصول الصابئة (المندائيين) ومعتقداتهم الدينية» ص‎ C++) 
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منها في الأصل . ولذلك تستعين وزارة ! لداخلية للمملكة العربية السعودية في كتاب 

لها ot dy‏ التشريع الإسلامي على منع الحريمة بقول قديم oan‏ 3 تيمية SANTA)‏ 

1۸م( ان «العقاب الذي سنه الله رحمة لعبيده هو GLE‏ مثل عقاب الأب 
ae oF‏ 

لابنه 


لقد تجاوزت فكرة الله فكرة الأب انما انطلاقاً منها وامتداداً لها. ويتصل 
بذلك ما ورد حول التمييز الذي كان يجري في الجزيرة العربية في العصر الجاهلي بين 
مفهومي «الجهل» و«الحلم". كان المفهوم ! الأول؛ cl‏ اهل :شير ال سارك Slay‏ 
حين يفقد إرادته فلا يتمكن من ضبط عواطفه ورغباته. وعلى العكس من AUS‏ كان 
مفهوم الحلم يشير الى سلوك الإنسان حين يمتلك ااذه كوه ويتحكم بعراطه 
ورغماته. وكانت سمة الحلم. ks‏ صفة محمودة من صفات | الأب والشيخ والقائد . 
وبظهور الإسلام بطل الحلم أن يكون سمة إنسانية فاقتصر على الله وحده دون غيره. 


py‏ يكون الإنسان قد تخلى بإرادته عن سمة الحلم وأسقطها على الله بكونه 
الخالق المطلق. منذ ذلك الوقت أصبح الإنسان يُدعى «عبد الحليم؛ وجعل من عبوديته 
فضيلة.. ols,‏ أن ots‏ أسماء مثل عبد | 0 وأمة call‏ وعبد الرحمن» وعبد 
الكريم» وعبد الصمد» وعبد المول» وعبد الملك... الخ. ومع ان ! 0 
«الحلم؟ رسا إلا انه في الأساس eG LN eee eae‏ وما ز 
البعض يشير الى الله» رغم اكتسابه الحلم دون غيرهء ب الأب السماوي». ويبقى 
الأب جليلا في الأذهان مهما كانت صفاته . من هنا أن يعقوب احتل مكانة كبرى في 
التورأة ن دون أن تب Sal‏ نضيلة Ap)‏ ا ae‏ 
الخداع التي برع بها) وقد کرم يعقوب لمجرد أنه کا الات el‏ الذي تنتسب اليه 
أسباط بني اسرائيل» أي بكونه مؤسس قبيلة تشعّبت إلى عشائر. 

ونشير GEL eT‏ أن فكرة glee!‏ الدين امتداداً للعائلة تكتسب بعدا آخر بتجاوز 

لله الأب حين تترسخ المؤسسة الديئية . نتيجة لهذا التطور ينتمي الإنسان الى طائفته 
و إلى دينه ر بفعل ولادته في عائلة هي التي تورثه هذه الانتماءات وغيرهاء بل 
قل تكتسب فكرة الولادة يعدا جديداً اخر من خلال الاعتقاد بعقيذة التقمص عند بعض 
المذاهب فتنتقل | الأروا اح» بحسب معتقدات الدروز مثلاء فال (BV Sb sate sleet‏ 
أرواح الموحدين الى موحدين. وأرواح المشركين الى URS pre‏ وذلك بالاستشهاد بالاية 
القرانية #... لا ينفع نفساً إيمائها لم تكن آمنت من قبل . . .4 ''“. 


Saudi Arabia, Ministry of Interior, The Effects of Islamic Legislation on Crime )١١١١ — 
Prevention in Saudi Arabia ((Jeddah: The Ministry], 1976), .م‎ 


VOM القرآن الكريم» «سورة الأنعام»؟ الآية‎ (V1) 
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وتتعزز فكرة Geter‏ ا ea‏ 
بالله طالبا اليه أن يتدخل في الحروب الى جانبهم وضد أعدائهم؛ مجرمين كانوا أو 
cob yl‏ كما لي كان Lo Ly‏ مهم ومعادياً لأعدائهم فيجرّدونه من ألوهيته الكونية. 
في الخامس والعشرين من شباط/ فبراير ۱۹۹٤‏ ارتكب الطبيب باروخ غولدستين 
مذبحة ضد الفلسطينيين المصلين داخل الحرم الإبراهيمي في الخليل . ركد تدصر 
قبل ارتكاب Ae oes a ee‏ ا «لا اعتقد عتقّد ان اسرائيل 
تحتاج الى مساعدة امريكا او اي بلد ا حر حت ال ناهد الله واذا ما كنا نستحق 
مساعدة الله ae‏ ص عر رد أداة لماع و كل :هق ea es‏ 
اليهودي UI‏ في نباية الأمر؛ وكل من عمل ضد اليهود سيعاقب فى النهاية. هذا 
هو العهد الذي متحه الله لإبراهيم...: «سأبارك من يباركونك وألعن من 
يلعنونك». . عندنا في اليهودية حق مطلق. هذه هى التوراة. هذه هى شريعتنا. هى 
نوق la OL Chia‏ رین لبس sige al‏ تحن وک 
نعتقد ان الله هو الذي قرره... عندما يبدو الشعب الاسرائيلي ضعيفاً عندئذ يبدو إله 
Lala to‏ ا eg lide‏ ا الأخير مق القون العشر ب تعد 
الإنسانية الى مراحل تطورها UV‏ عندما كان لكل قبيلة إلهها الخاص cle‏ وعندما 
كان الأب هو بذاته موضوع التعبد 


عل هذا iS gull‏ يكوين التوقع أن يتصرف الله كما لو كان الأب وان يتصرف 
الأب كما لو كان اللهء وإن أحبنا فإنما هو يفعل ذلك من موقع القوة. رفي 
حضارات مختلفة لا يزال مفهوم الله متصلا بالقوة والشموخ. نشرت نيويورك تايمز 
مقالة عن شجرة فى المكسيك يعتقد ان عمرها يزيد على ألفى سنة. وعندما وقف 
اا رجحل قال وا الله الت ey tied‏ وقف رت ld‏ زجل ML ST‏ 
ا aes et‏ 


والخلاصة التي نريد أن ننتهي اليها هي ان العلاقات بين العائلة والدين تتصف 
بالتناقض في بعض الحالاات والتكامل في أغلب الأحوال؛ كما يُستدل من الو لواقع 
المعيش . ومع أن ab asl‏ يغلي يعن صعية ماري ا Lead oll‏ ركنا Oh oe‏ 
يكون» وليس كما يُفسّر ويطبق ويعاش فى الحياة اليومية «Cabral‏ إلا ان التكامل 
يظل الصفة السائدة في الدين على Petes‏ لواقعي. وإذا كان الدين رمز 


للمجتمع . » فالله فى الذاكرة | Aunts‏ لشعسية رمز OW‏ وامتداد له. 


Washington Post, 6/3/1994 (\e¥) 
New York Times, 29/12/1995, (\+&) 
Ye ص‎ :)١355 eG دار‎ high علال الفاسي 6 التقد الذاتي‎ )٠١6( 
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۲ - الدين والطبقات الاجتماعية 


فى محليلنا للعلاقات المتبادلة بين الدين والطبقات الاجتماعيةء يكون من المفيد 
أن نتوقف عند أربعة جوانب أساسية من هذه العلاقات التي تشكل bes‏ احدى 
الدغائم التي يتميّز بها منظور علم الاجتماع الد 


أ- استخدام الدين في إضفاء الشرعية be‏ النظام العام القائم 

وتسويغ امتيازات الطبقات الغنية والحاكمة 

سبق أن اشرنا الى نشوء طبقة ارستقراطية فى المجتمعات الإسلامية وجدت فى 
tyes al‏ ان القووةي i aS‏ علد esa‏ ضر ورا اسا 
نظريات شاذة لحل الشكلة الاقتصادية في التاريخ الإسلامي بعد موت الرسول» فيقول 
إنه بتوسع Cok gill‏ «كثرت الأموال في يد المسلمين. .. وتغلبت الأهواء على بعض 
ولاة الأقاليم وأعوانهم» فأخذوا يستغنون ويتأثلون» ولم يعد لهم من الزهد او الورع 
ما كان للرسول وخيرة أصحابه. . . وتَيّزت الطبقات فأصبح هناك فقراء مدقعون 
وأغنياء مترعون» ونشأ في الأولى روح الانتقاد على الثانية فأخذت تتألب وتبحث عمن 
يقودها لمقاومة الثروة غير المعهودة والمطالبة بالمساواة في أسباب المعاش طبقا لما كانت 
تفهمه من تعاليم القرآن الأول . وأول حركة اجتماعية ظهرت من هذا القبيل كانت 
تحت لواء الصحابي الجليل (أبي ذر الغقاري)»*“"“. 


والأحرى أن نقول إن الأموال ككرت فى Gal‏ عفن السلمين ندلا من دند 
المسلمين»؛ ae‏ يدهب اليهم بالتساوي» بل OE‏ مسيم ا Or‏ تعاليم 
الدين ومبادئه on‏ 1 ر فقد 00 00 
طبقات ere‏ جديدة wi‏ لها ا والانصار fe‏ بدر وأهل 
القادسية وكذلك أصحاب النسب الهاشمي. والقرشي والأشراف... وأبناء الانصار 
ولا يحملون أوزاره او أعباء تبعاته. . . فانغمس أكثرهم في me yea)‏ .. ومع الزمن 
اجتمع لبعضهم مال كثير وثروات طائلة بمختلف الطرق. . 3 وأخذ أبناء هذه الطبقة 
الارستقراطية ال ‘ يقدرون قيمة الأرض ويسعول 1 اماد كما وتحوّلت 
تلك الارستقراطية القائمة عل فكرة النسب الرفيع؛ الى ارستقراطية مالكة للأرض 


)٠١5(‏ حطبء تطور بلى الأسرة العربية والجحذور التارئية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة› 
ص JAY. VAN‏ 


8 


وحضر يه 6 اي أصبحت تقوم على فاعذة مادية, فثر سخ الاين الاجتماعي والاقتصادي 
; ف eee‏ 
بينها وین بقية العرب» 


ee‏ ايات oy‏ نشأت das a‏ متناقضة» e‏ > فمن 

ومن set 0 ae‏ الحاكمة . 3 ry‏ ان hs‏ من 

الفكرين ورجال الدين الإسلامي Osage‏ أنفسهم في اضفاء الشرعية الإسلامية على 

cai‏ لا تنقصه المؤسسات الإسلامية المحترمة المستعدة للإفتاء OL‏ سياسته منسجمة 

انسجاماً تامأ مع MY‏ وهذا ما سنظهره لاحقاً عندما نتناول الدين كأداة 
سيطرة . 


هنا لا يدهن الاجا ال أن Gall‏ فى مرخلته التاأسيسية الأول كثيرا ها يل 
By gy‏ شعبية ضد النظام السائد والطبقات والعائلات | الحاكمة . ولکنه ما إن يترسخ حتى 
phot E‏ بأولويات نفوذها واس ستمرارها. لذلك توصل ماكس 
فيبر ألى إبداء مللاحطظة حظة ذكية هي أن أحداً من الأنبياء لى يأت من طبقة رجال (cpl‏ 
aie‏ فى الهند ما كانوا قط من OPAL‏ والسبب فى ذلك» بكل 
بساطة › 5-0 He al yS‏ 


هرمية المجتمع | لطبقية ومتها يستمذول مكانتهم ونفوذهم ومداخيلهم المادية. 


إن الذي ن حدم حاجة نفسية لدى | الأغنياء المحظوظين. فيقول فيبرء ان 
aaa TT‏ ا بالإضافة الى ذلك» يحتاج أن يعرف 
ان لديه Gd‏ بثروته الفائقة. يريد ان يقتنع أنه يستحق ما يملك. وقبل 3 
بالمقارنة مع الآخرين. يرغب ان يعتقد ان الأقل حظأ ينالون ما يستحقون. ان الثروة 
الطائلة تريد أن تكون ثروة شرعية.. باختصار ان الدين يقدم أ aay‏ 
eS ates |)‏ وقد وجد روجيه غارودي تلازماً بين هرمية | الملائكة والكائنات 
المقدسة في لاهوتية المسيحية في العصور المتوسطة من ناحية» وبنية المجتمع الاقطاعي 


2.15١ LAY! المصدر تفسهء ص‎ )۱١۷( 
.41- 482 ص‎ VATA جلال العظمء نقد الفكر الديني (بيروت: دار الطليعة:‎ Gale (1 +A) 
Weber, The Sociology of Religion, p. 46. (44) 
Max Weber, From Max Weber: Essays in Sociology, translated and with an (\\+) 
introduction by H. H. Gerth and C. Wright Mills (New York: Oxford University Press, 1958), 
Pp. 271. 


امع 


من ناحية أخرى O°"‏ وهذا ما توضّل اليه بحث مشابه حول الأصول الطبقية 
للقديسين فى الكئيسة الكاثوليكيةء فقد تبين أن ۷۷ بالمائة كانوا ينتمون للطبقة العلياء 
WV,‏ بالمائة للطبقة الوسطى» وه بالائة للطبقة PU‏ 


وقد سبق ان أشرنا الى ما قاله بشارة دوماني عن ان عائلات التجار الكبرى في 
نابلس حرصت على تنمية مكانتها الدينية ومصاهرة عائلات علماء الدين المعروفة 
0 والتصدق على المؤسسات الدينية والانخراط في بعض oP‏ 
الصوفية» حتى أصبح الجمع بين الاشتغال بالعلوم الدينية والاشتغال بالتجارة أمر 
فالوفا: فكان إن اصبحت العلاقة بين الدين والتجارة عميقة التأصل إلى درجة 5 
طبقة التجار ما کین پارات دت في غار لتعزيز شعبيتها وترسيخ Laie‏ 
و سمعة قوامها التقوى والأمانة والموثوقية والاستقامة. 


a ee ee‏ ل pe‏ ل ل إن الطبقات الحاكمة لا تختلف 
عن طبقة طبقة التجار من هذه الناحية» فتحرص هي أيضاً على استعمال الدين في ترسيخ 
ر ححا وين سيا و ا في هذا المجال» نشير إلى قول 
الزعيم الهندي جواهر لال نهرو أن الاستعمار البريطاني كان يشجع المساجين السياسيين 
على قراءة الكتب الدينية اعتقاداً منه ate lel‏ على التسليم بواقع الأمر وعملا بالقول 
الشعبي : «الناس على دين UGS gle‏ 
ب - تسويغ الفقر 
يروي حسين فوزي في كتابه سندباد مصري أسطورة تقول ان أرض مصر 
سمت الى أربع وعشرين حصة» أربع منها للسلطان» وعشر للأمراء» وعشر للجند. 
وعندما تساءل أحدهم : أين تصيب الشعب؟ قيل له «للشعب الحخصة الخامسة 
والعشرين. ومكانتبها مملكة السماءة. وهذا ما يفسر النزوع للتدين عند الطبقات المعدمة 
فى المجتمعات كافة | إذ تجد فيه ما يساعدها في التغلب على إحساسها باليأس» بقدر ما 
rere‏ تي سبق أن أشرنا اليها في معرض حديثنا عن الصوفية والزهد 
والتطلع إلى حياة أخرى وراء هذه الحياة. 
وما ساعد على تسويغ الفقر أن التراث الديني دعا ا هذا 
العام فأسماه «الدنيا» و«المسيطة» . وردت في كتابه إحياء علوم الدين للإمام اي حامد 


Maxime Rodinson, Islam and Capitalism (Austin, TX: Texas University Press, (111) 
1978), .م‎ 188. 

K. and C. George, «Roman Catholic Sainthood and Social Status,» in: Reinhard (1۳) 
Bendix and Seymour Martin Lipset, eds., Class, Status and Power; Social Stratification in 


Comparative Perspective, 2™ ed. (New York: Free Press, [1966}), .م‎ 395. 


£ A \ 


الغزالي (المتوفى عام 9٠05‏ ه/١١١1م)‏ أحاديث عن «فضيلة الفقر على الغنى» رغم قول 
النبي ols»‏ الفقر إن كاك كرا » والقول الشعبى لشعبي «الجوع کافرا» ومن هذه الأحاديث ما 
يلي : مداخل فقرك cbt col‏ قبل أغنياتها بتمسمائة hale‏ ١ا‏ ن لكل شيء مفتاحا 
2 الحنة حب SU‏ و اء لصبرهمء هم جلساء الله تعالى يوم القيامة»؛ 
Cab‏ العباد الى الله تعالى tes ua ail‏ تر لا يعطيه 
إلا لمن Gal) bpp cael‏ الفقير Lae‏ فقل Le‏ بشعان OM dali‏ 


00 الكاتب oe‏ في كتابه حديث عن الثقافة Ol?‏ الصبر هو 


هم القيم | النائدة:افن: og wall Stl‏ الملرء بالدعرة ال DUB pall‏ قران 
E Bere atone) os) eee ae sub Ws a‏ تلك لل ار 


چ aw‏ الطب 
JLo‏ س السواح في كتابه مغامرة العقل الأولى «لماذا خلق الإنسان؟». فقول 
إن الديانات 0 كما يبدو من الأسطورة السومرية «لا تتردد في الإجابة عن هذا 
السؤال. . . فالإنسان خلق عبداً للآلهة» pli,‏ لها طعامها وشراہاء ويزرع أرضها 
ربعن aye camera rr pd ces prewar ame Oe av cs] melee Oc‏ بي هما 


oo “ 5 3 - ت 2 7 5 8 كام‎ { N 
eee ih la asl 5) ويقول احد شخصيات‎ . oF خدماأة‎ agi 
إن «مشكلة الدنيا التي لا تمل [هي] وجود أغنياء وفقراء. . . ومن أجل هذه المشكلة‎ 


وحدهاأ ظهرت اا والا اغ إن إثبياء Bl!‏ فل فهموا ن المساوا للا يمكن أن 
تقوم على هذه الأرض» ل يس في دودعم لقسيم که الأرض | بین et‏ 

pl un كه ساعن وجعلوا اساس التوزيع‎ dass 2 فأدخلوا فى‎ ool tall s 
قم ن حرم الحظ في جنة الأرض» فحقه محفوظ في جنة‎ aT 
= 55 E اا‎ 


وقد أشرنا في ا حول الطبقات الاجتماعية الى نشوء تیارات د دينية 
حافظة Nos al ee‏ لطبضية لطبشية #تاموسا اا و سنه al‏ من سنن MLS‏ واستعنا 


بتقسير الشيح فيصل ا مووي حول معنى الآية ry‏ من سوره ob > yl‏ (أهم يمون 


CSAS بو حامد محمد بن محمد الغزالي إحياء علوم الدين (مصر : المكتبة التجارية‎ Pv) 
Ae oa ا‎ a] 

)١١4(‏ سيد عويس» حديث عن الثقافة : بعض الحقائق الثقافية المصرية المعاصرة (القاهرة: مكتبة 
الانجلو المصرية ۱۹۷۰)ء» ص VA‏ 

VV الواحء مغامرة العقل الأولى: دراسة في الأسطورة  سوريا وبلاد الراقدين» ص‎ )١١5( 

)١1(‏ توفيق الحكيمء عصفور من الشرقء اقرأ (القاهرة: دار المعارف. CLAVE‏ ص 15 و78 


GAY 


رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم Lae‏ سخرياً ورحمة ربك خير مما Raped‏ فأجاب ان «الآية 
تشير الى سنة ثابتة من سنن الله عز وجل وهي تفاوت الرزق بين الاش 
والتسخير ظاهرة بشرية اقتضتها حكمة الله عز وجل في تعمير الارض عن طريق 
اختلاف المواهب والطاقات البشرية التي تؤدي الى تفاوت الرزق... وطبيعة هذه 
الخياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في مواهب OM BY‏ 

وعلى عكس ما فعل الشيخ فيصل المولوي» توصّل الكاتب المغربي عبد اللطيف 
جبرو في افتتاحية له في جريدة الاتحاد SY USI AN‏ ان هذه الآية القرآنية يجب 
أن «نتعامل معها على أساس أن الإسلام يقبل روح النافسة بين الناس» بل ويحلهم 
على العمل والاجتهاد ويكون الرزق أفضل عند الذي يعمل كثيرا ويجتهد أكثر من 
غيره... ولكن الآية القرآنية يجب ألا تكون مبرراً للفوارق الطبقية الفاحشة التي 
Sige! ys as‏ الان 

ونتيجة لمثل هذه المحاولات لتسويغ الفقر والطبقية» نشأت ثقافة تدعو ليس فقط 
nal!‏ بل أيضاً للتسليم بواقع الحالء فجرت تساؤلات عديدة حول قبول الفلاحين 
والعبيد أوضاعهم وعدم تمردهم. ومما لاحظه بعض الباحثين قيام نزعة نفسية عند 
شرائح من هؤلاء للاعتقاد بام خلقوا معدمين او عدا atl Ge LS)‏ أن يكون 
جملا»» وربما لهذه الثقافة التسويغية وما يتفرع عنها من اعتقادات دورها في استمرار 
العبودية حتى منتصف هذا القرن في عدد من البلدان العربية . 


د - الاختلاف الطبقي في فهم الدين وممارسته 
تختلف الطبقات في فهمها للدين وتفسيرها له من مواقعها الخاصة وكيفية 
ممارسته في الحياة اليومية. وقد سبق أن تناولنا الدين الشعبى فوجدنا أن التعبد لدى 
الفلاحين وفقراء المدن يتركز على الاضرحة والأولياء وشخص الإنسان الصالح بدلا 
من المؤسسة الدينية. هذا على عكس ما يميل اليه المثقفون ورجال الأعمال والحكام 
وشرائح الطبقة الوسطى الذين يميلون للدين الرسمي. ثم إن للبدو ميولهم المتميزة 
من كل من الحضر وأهل الفلاحة كما أظهرنا UL‏ وليس ماركس فحسب الذى 
يقول ان السلوك الديني يحمل طابع الطبقات التي Ley‏ فيهاء فهذا ابن خلدون Cal‏ 
يقول بأن اختلاف الأجيال في أحوالهم هو باختلاف نحلتهم من المعاش. لذلك 
تختلف جوانب التدين كافة من طبقة الى طبقة أكان دلك بالنسبة للمعتقدات والطقوس 
ام التعبير عن المشاعر الدينية. إن هناك فروقاً شاسعة بين الطبقات الفقيرة والغنية 


.)۱۹۷۳ فيصل مولوي. في: الشهاب )10 تموز/ يوليو‎ )١10( 
.۱۹٩۱ /۱۰ /۱۱ الاتحاد الاشتراكي.‎ (VA) 


LAY 


والضعيفة والقوية في i eek ae ee‏ الدينية. وكقيرا ها تسود SGN‏ 
الفقيرة المحرومة مشاعر الحزن والغضب والتمرد والتعلق بشخصيات تاريخية تجسد 
أحلامها وأمانيهاء فيمأ تسود 000 المرفهة مشاعر التمسك بالشرائع 
السائدة التي تمليها المؤسسة الدينية. ويكون | لتفسير UY) aad‏ الدينية من موقع 
الفقراء ء Lee‏ عن تفسيرها من موقع الأغنياء. 


کک ا er‏ حياتها ومدى قوتها ونفوذها وأعمالها 
وثرواتها. من هذا ! ن الشيعة 7 تنتشر في الريف وتعمل في الفلاحة في obs‏ والعراق» 
وكذلك الفرق المتفرعة عنها كالعلويين والدروز» بينما تنتشر السنة في المدن ويل 
للعمل في التجارة واللودارة . لذلك يكون التفاوت في القوة والثروة» ولم يكن من 
الغريب ان يتم > تهميش الشيعة لزمن طويل Of pale OS aly‏ الطبقات الفقيرة 
المحرومة» 07 بينهم الفجوة ةيين الفقراء والأغنياء في نوع من aan‏ 
الطبقي حتى ASS‏ الطبقة الو سطى تكون شبه معدومة. في هذا الإطار نرذد مقولتنا أنه 
كيك سيط de YI ello sty ae‏ كان أن فال الناخحون إل intl‏ 
والأقليات الطائفية الأخرى. وقد استمر الفلاحون في التمسك بالتقاليد الشيعية حتى 
بعد تحولهم الى السنة كما يبدو من المعتقدات والممارسات الدينية في المجتمع at‏ 
حتى داخل أحياء المدن. وكان أن طبعت طبقة التجار السنة بطابعها الخاص فى كثير 
من المجالات الثقافية . ۰ 


وهناك ظاهرة تفاوت مواقي الطوائف في الهرمية الطبقية» فنجد في العراق 
وسورية قبل منتصف القرن اد ed‏ الاقطاعية ae‏ ال السئة فيما 
كانت غالبية الفلاحين من الشيعة الذين يعملون في أرض تملك 7 
اقطاعية من المان. وفي نيدان BW cr By oe‏ الأخيرة كانت تتدرج مواقع 
الطوائف في الهرمية الاقتصادية والسياسية» فاحتلت قمة الهرم طوائف مسيحية تلتها 
طائفة السنة وبعدها الطائفة الشيعية في أسفل الهرم. 


إن هذه المسوّغات الثلاث - تسويغ امتيازات الطبقات الحاكمة وتسويغ الفقر 
وتسويغ الطبقية ‏ وما يرافقها من توظيفات مختلفة للدين باختلاف الطبقات» أسهمت 
كلها في ترسيخ الطبقية في المجتمع العربي في زمن غياب قيم المساواة والعدالة 
اللاجتماعية . dy‏ تتمكن فريضة الزكاة من القضاء على الفقر والفروق الطقية بقدر ما 
عنت لبعض المؤمنين ان الفروق الطبقية أمر شرعي وسنة ثابتة من سنن الحياة» بل لقد 
Pls‏ الزكاة في خفيف الشعور بالذنب عند ١‏ الذين Le pads‏ إد شعروا gals oe!‏ | 
بواجباتهم ۽ تجاه الله والمجتمع؛ كما أنها رسخت عند الفقراء الذين Ue‏ الشعور 
بالامتنان لكوم موضع دى وإحسأنء ما خفف من روح pol‏ > والكفاح في 
cA‏ 


الدين والسياسة 
pees‏ اللاو LG‏ اتفبالا Slat peasy ass‏ بالمنائلة lid,‏ 
الاجتماعية . ويمأ een ara Lol‏ و وصف هذه العلاقة فون الفصل التالي حين نتكلم 
Lele‏ عل LY AL ols tI‏ تكن ba‏ بالأشارة ال ult a‏ 
ا RS Pip 0 boas‏ عر 
اة N Eyal Dy bas‏ التغيير فى البنية 


من منظور مثالي معياري إسلامي» رأى عدد من المفكرين المسلمين القدامى 
كالمارردي (توفي عام (e10۸‏ وابن حنبل وابن تيمية (على خلاف ما sly‏ عيرهم 
لدى معالجة الشؤون السياسية) أن هدف خلق الإنسان عبادة call‏ وان هذه العبادة 
لمم E‏ المؤمنين في دولة خاصة بهمء وأن هذا الأمر يحتاج الى قيام حكومة دينية 

تتبع الشريعة وتلتزم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فتحمي المسلمين ضد الخطر 
et‏ وتحقق الروحانية المطلوبة في المجتمع. بحسب هذه النظريات التقليدية عند 
هؤلاء المفكرين وغيرهم ان الخليفة او السلطان «هو مى الله في بلاده وظله الممدود 
عل lal‏ زعا عاد تحير امن عط وال ا ake‏ فكنة دوم وان 
«طاعة الأئمة من طاعة الله وعصيائمهم من عصيان الله»» وان «الإمام العادل VS‏ 
الحاني على ولدهاء وانه «اذا كان الإمام Vole‏ له الأجر وعليك الشكرء إذا كان الإمام 


جائراً فله الوزر وعليك الصبر» aa‏ 


ونا LZ,U autem‏ ان «البيعة تحزّلت» قبل انصرام العصر الأولء الى مظهر 
شكل فقدت فيه حتى Oe opti nur dale LW‏ 
لاختياره... وهذا ما استلزم ‘ تكون طاعة الحاكم واجب الجماعة الأول 8 
فمال التفكير السائد في العصور المتأخرة «الى تحويل الطاعة إلى Coty‏ مطلق». و 
إن الحاكم هو وسيلة ي ظالاً خير من الفتنة one‏ 
المجتمعا باعتبار ان «السلطة من الله» ونجب أن تطاع», وان «الطاعة وأحة ly.‏ 
من انقسام الأمة.. as‏ الأمور؛ فينصح «الرعايا» بالقول «أدوا sere‏ 
واسألوا الله ON Sam‏ 

من مثل هذه المنطلقات استعملت الطبقات الحاكمة الدين لمصلحتها واتخذته قناعاً 
لسياستها ومصدراً لشرعيتها ووسيلة من وسائل القمع. يقول Sle‏ حمدان ان «أغلب 


6 أبن عبد ربه» العقد الفريده ج أ ص‎ )١١15( 


re)‏ ألبرت حوراني؛ الفكر العربي في عصر النهضة؛ 1998 41479 ترجمة كريم عزقول 
(بيروت : دار (141A hei‏ ص YY. V1‏ 


ممع 


ome‏ والطوائف التي تكائرت فجأة في صدر الإسلام وما بعده بدأت 
أصلا . كتحزيات وغيزات سهاسية وكصراعات Sale‏ والحكم... وفي 
ا igen‏ الدين أداة ميسورة لماي تستخله القوة ل لتشريع وجودها غير 
الشرعي. او لتبرير مظالمها وابتزازاتها مرة أخرى . فمند البداية» استغل الاستعمار 
الديني التركي الخلافة مطية وواجهة للشرعية» وباسم الدين نجح في فرض ee‏ 
الغاشم على المسلمين» des‏ | اشاس الد eka‏ الملة الذي أبتدعه لم ينجح إا لا في أن 
يفاقم مشكلة الطائفية وييلورها د في العالم | العربي ا 


وهناك تفسيرات متنوعة للإسلام تتراوح بين أقصى ay‏ يقول 
مصطفى محمود ان الإسلام «هو التكافل والتعاون والتآلف و والتصالح والتوافق وليس 
التصارع والتوائب والتناقض و Je‏ الا a‏ ا 3 pleat‏ والتعاون 
والتحالف وليس من منطلق الصراع الطبقو . ومن منظور يساري يتوصل حسن 
حنفي الى تصوّر مضاد فيقول بوجود التمايز في الأمة الإسلامية الواحدة بين الأغنياء 
والفقراء» بين الأقوياء والضعفاء› بين القاهرين والمقهررين» بين من يملكون كل 
شيء ومن لا يملكون شيئا. . . فالأمة لديتا. . . حكام وحكومون» قادة وشعرب» 
علية وسفلة. . . واليسار الإسلامى يأخذ صف المحكومين المضطهدين والفقراء 
الل و (Ese a‏ 
Nea alg SEE E CON Las I well‏ 
age‏ الفيضية عند الفارابي وابن سينا يمينء والتشريع به يسار ويمين» فالمالكية 
التي تقوم على المصالح المرسلة Gla‏ والفقه الافتراضي عند الحنفية يمين... وفي 
التاويخ في الفتنة الكبرى: علي يسار ومعاوية يمين؛ والحسين سيد ري 
ويزيد والأمويون مين .. . لذلك آثرنا الآية الكريمة #ونريد أن نمن على الذين 


استضعفوا فى الأرض e‏ ا e‏ الوارثين# ‏ ' . فالاستضعاف حافزنا 


be‏ الور 
0 اركوت ان eet‏ رض cata‏ السيادة العلا ية کک 


bey! لسيادة ت الاجتماعة ال 1 ن‎ e Atak: ka 


14. 10 ححمدأن» العام الإسلامي المعاصر› ص‎ (VT) 

ries ra الاقتصادية المعاصرة » # ورفة قذمت‎ wont Alt ا(مواقف القران بين‎ aT 
¥ ue eC VAY aaa التوتسية مه < الملتقى الإسلامي  المسيحي (تونس : المطبعة‎ 

2 الآية‎ oe القرآن الكريم» #سورة‎ (TY) 

)£¥\( جسن حنفي ء مادا د يعلى السار الا سلامي؟ fq:‏ اليسار الإسلامي ؛ العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
(۹A1‏ « ص 4.6 


A7 


ct Ue NGS ال‎ Opty س عة أعفاء‎ lee: Sel ف‎ ae bbl :قد‎ ots 


0 كل » واحد من ) المهاجرين الأول ؛ يمثل فوة اجتماعية وسياسية في جماعته 

أما الإسلام المعاصر Les‏ سهد صعود السلالات العائلية أ الحاكمة التق يلجأ بعضها ال 
ادعاء نسب ثبوى شريفاء وكان على الفقهاء أن يتكفلوا بتبرير هذه السلطات 
إسلامياً. كذلك ظهرت قيادات أخشرى اتطلقت من هقولات السيادة الشعبية + ولكن 

ft Last, | asi Ss‏ آم a4 ER i‏ أل وة الاير أنه قادة 
Pp,‏ السيادة م وحمل LAS‏ من السماء es Vi Fe‏ وبانتصار لثور ‘Lad‏ نتسادة 
الخميئى فى نباية السبعنيات نشطت ois bt‏ الإسلامية التى تقول بان اعم هو 


ge! 7‏ والشريعة› وال ذروة السنادة لا تو جد ! إلا فی الإسلام» وأنه ينبغي الرجوع 
لى القرآن Lot‏ للفتنةء وان اا ين عي أن ب Henly‏ ا ا في wi)‏ 
0 


e ee بي‎ canes ار تعقيدا‎ 
a, الغالك‎ eT | lel il endl! UUs cal 
. الفكرية‎ 


رابعاً: تحديد وظائف الدين فى الى 
والثقافة السياسية العربية 

يبدأ تحليلنا لمسألة علافة الدين بالسياسة بالتساؤل: هل الدولة هي التي 
استخدمت الد eT CS EES oP on‏ ي استخدم الدولة في 
سبيل العبادة وتنميد المشيئة الإلهية بين الناس أم جاء الاستخدام Vole‏ بين ١‏ السلطتين 
الروحية wires) jp Es‏ الأسهل عن هذه التساؤلاات هو السو كنذا 
التبادل» وسيكون من المكن في هذه الحالة ان نقدم أدلة عدة على صحة ا 
رلك الشاريخ jg‏ لنا a peas de eS jaf yall of‏ الأمل | ered‏ 
الدير ن في تثبيت شرعيتها وفرض هيمنتها لقاء إبراز دور رجال الدين والمؤسسة ا 0 
التقليدية كجرء لا يتجزأ من بئية الطبقات الحاكمة . بلك تیل yT‏ 


& 


ملوكهم. ولم يحد vas‏ أن قيل إن ؛ الملوك على دين شعوببا في الحضا رات كافةء 
كانت الأديان المعنية . 


في هذا الإطار أركز هنا على عدد من fies in, eM Tih‏ 
المجتمع | العرر يي المعاصرء ونتوقفف عند ثلاثة منها: نحل | ولا یز 


11 أركونء تاريمية اله 1 تر حمة sla‏ 
١‏ 4 عمد !> 55 60 تار ية الفكر العربي الإسلامي. مره هاشم صالح (بيروت : xe‏ الإنماء 
القومي» CAAT‏ ص NAV. VIO‏ 


EET 


ee‏ الأحيان كأداة سيطرة من قبل الطبقات والعائلات الحاكمة أ 

aad tls‏ رسا san, Jobo‏ الحركات الإسلامية السياسية أ اا 
القاتمة » أو كاداة مفاطلة وتوافق مع الواقع الأليم خاصة من قبل الطبقات المسحوقة 
في أزمنة العجر . 


it‏ استخدام الدين كأداة سيطرة 


ee ee‏ و کک 
العائلات aie ee eae‏ السعدية Ge‏ 
والعائلة ةه الهاشمية في المشرق العربي) وتأسست في عدد من Olas‏ !| العربية أسر حاكمة 
على Legis Zila gh ee ee‏ والهلنية ار 
سياستهاء pig‏ الثقافة ae ١‏ الى تذعو ام أولي الأمر ونصرة ae‏ 
وترك السياسة لأصحاما. 


وربما يمكننا القول إن UL‏ هى ol‏ كدت من اللاستفادة من tl‏ ن في 
التاريخ العربي الإسلامي فوظفته كأداة ة فى خلمتها ods‏ بالضرورة في خدمة ! الأمة 
000 العبادة . وفي العصر | الحديث لم تكتف السلطات | العربية في تدعيم سلطتها 

ستمراريتها بالاعتماد على الجيوش الحديثة والحرس الوطني والرئاسي والأحزاب 
aa‏ والحماية الاجنبية والتحالفات الإقليمية» بل Citas‏ ايف إلى استخدام القبلية 
والدين والطائفية في تعزيز مواقعها واحتو تواء المعارضة الداخلية او القضاء عليها مقرنة 
خوف الله بخوف السلطة » والشرائع ih ool‏ الإلهية . 


فق eae‏ اقول دعل ع ا See‏ ول pil gal gaol‏ 
الدولة فى VLE‏ الق الام وغارية DUG thangs asprad‏ العاف LoS‏ 
كان يحدث في ظل الحكم eR La er‏ 
ونقيب الأشراف في ختلف المدن. تذكر عفاف لطفى السيد أن Ute‏ فى الأزهر. هر 
الشيخ خليل بن أ 0 حمد الرجبي» وضع بإشارة من سيّده كتاباً بعنوان تاريخ محمد علي 
ا 00 خدمة الحيش» واستعان بنصوص من القرإن والحديث ليظهر 
أن الجندي الذي يموت فى المعركة يذهب الى المئة'""', 


Afaf Lutfi Al-Sayyid-Marsot, Egypt in the Reign of Muhammed Ali, Cambridge (1۲7) 
Middie East Library (Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 
1984), .م‎ F28. 


AA 


وكان أن 042 التحالف بين العائلة a‏ دة والمؤسسة الدينية الوهابية عام 
۲ عندما احتل eae al‏ مدينة الرياض»2 فعمد إلى تنشيط دعوة السلف 
وتطبیق ee‏ الوسائل في خدمة الدولة وعلى ان يكون هو ru‏ 
الدعرة كيلا عكر إل لشيخ الشؤون الدينية. ولكن ذلك لم يمنع حصول توترات 
فى العلاقات بين الدولة وا سسة الدينية بين حين وآخر»ء غير Lathe end Cals Ul‏ 
ree OO‏ العائلة 00 وفقد نشأت هذه التوترات بدخول بعثة امريكية البلاد 
للتنقيب عن النفط فى منتصف الثلاثينيات وما تبعها من دخول مقتبسات تكنولوجية 
غربية الى المملكة كآلات التصوير والراديو والهاتف والتلفزيون وبرامج التعليم 
الحديث . 


وكان املك فيصل أكثر من عمل على احتواء المؤسسة الدينية والحد من تدخلها 
في شؤون الدولة» ولكنه عمل من ناحية أخرى على تكوين مور إسلامي كبديل 
للمحور القومي العربي المتمثل بالناصرية . ٠‏ وفي إطار هذه السياسة سة المتبعة في المملكة 
العربية السعودية عمل عمل الشيخ عبد العزيز بن باز Last‏ ودائباً عل تسويغ هذه السياسة . 
ومن أعماله yy alt‏ اه نحي GES‏ يمان SES‏ القومية العربية على ضوء الرسلام 
والواقع . عد فيه عن «اتنظيم العلاقات التي بين الراعي والرعية»» وأكد أن «الدعوة 
الى القومية العربية... دعوة باطلة وخطأ عظيم ومنكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد 
سافر للإسلام lel, ctabaly‏ أي القومية العربية» "معول غربي استعماري)» من دون 
أن يوجّه نقداً لسياسة الولايات المتحدة. رغم الدور البارز الذي تلعبه في بلاده 
والمظالم التي ارتكبتها بحق العرب منذ تأسيس إسرائيل ONO‏ 


وبين فتاوى مفتي عام المملكة الشيخ عبد العريز بن باز فى هذا المحال ان أكد 

في الشهر الأخير من عام ١444‏ على حت الحكومة السعودية في تطبيع العلاقات مع 
اسرائيل . ولكن la‏ إن عارضه بعض الدعاة وكتب الشيخ يوسف القرضاوي LLG‏ 
oe ee ee‏ لك aL]‏ 


ولكن الشيخ ج محمد سيد طنطاوي كان قد أيّد كبير علماء السعودية مباشرة بعد فتواه 
الأو بأنه يميق للحكام العرب السعي للتوصل الى سلم مع اليهودء فعارضه شيخ 
الأزهر حيتذ الشيخ جاد الحق بأن السلم مع اليهود ا ف لال الأوضاع 
الحاضرة . 

وكما SE‏ السادات من ان يحصل بسهولة على فتوى من الأزهر تدعم سياسة 
كأمب ديقيد». كذلك استقادت الدول المشاركة فى جرب الخليح من الحصول على 
فتاوى تجيز الاستعانة بقوى غير مسلمة ضد بلد مسلم آخر. عُقد في مكة مطلع 


ANU. ١و‎ 4 بن بازء نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع › ص‎ (VV) 


A۹ 


الشهر التاسع عام ١44٠‏ مؤتمر رابطة العالم الإسلامي حضره حوالى We ٠٠١‏ إسلامياً 
من 8١‏ بلدا امتد فيه النقاش ثلاثة أيام اسار بعدها فتوى مؤيدة للموقف السعودي 
الرسمي أجازت ER‏ الاستعانة بالقوات المتعددة الجنسية ووجودها فى الأراضى 
القدسة . وقد توضلت را بطة العالم الإسلامي هذ أل Of‏ ال اد hyd‏ غير له 
ونشرها على أر ere‏ حلال لسببين 


ال co oa Ol bb‏ أصحاب الرسول يوم أحد وهو مشركء وان 
hile‏ أمية als,‏ كافراً 


الفعرووة: ضرورة الدفاع عن ob‏ والمواطنين»؛ والضرورات تبيح 
الحظورات 


وعلى عكس US‏ اجتمع في الوقت ذاته علماء الدين في الأردن والعراق 
يران (وهي دول معارضة Cop‏ وأصدروا فتاوى مضادة أدانت الاستعانة 
ES eee pd‏ ددم ا ار ديد ميد 
الإسلام. واتقسم نقسم العلماء في مصر والمغرب LG‏ البعض وأدان البعض الآخر بحسب 
cae‏ ارتباطهم بالدولة أو بعدهم عنها. من ذلك ان رابطة من العلماء المعارضين في 
الغرب أصدرت في منتصف الشهر التاسع ۱۹۹١‏ بيانا ردت فيه على رابطة العام 
الإسلامي cle‏ فيه: «واليوم تواجه الأمة 0 لوو ب بي cA‏ 
عالية» صليبية - صهيونية ) لمحاصرة وتجويع ال لشعب العراقي الل وقد أستئدذدت 
فى فتوأ ها see VI ol di‏ ورات ca ieee‏ لأسباب مستمدة من : 


القرآن: مجموعة من LY‏ ومنها الآية CAG‏ سورة النساء #... ولا تتخذوا 
منهم ولياً ولا نصيرا». OM,‏ ١۵ء‏ سورة الائدةه #... لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء#. الآية ١ء‏ سورة الممتحئةء #يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 


وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من ret‏ 


السنّة : تجموعة من الأحاديث› ومنها أنه روي عن النبي أنه ea‏ الى بدر 
فلحقه رجل من المشركين. . . al JUS‏ ا 
وقال «لا نستنصر لأهل الشرك؛ . 


المنطق: قاعدة الضرورات Gacy‏ المحظورات» قاعدة نسبية وتطبيقها مقيد» LY‏ 
اذا طَبّمَت بصفة مطلقة فإنها ستدفع الى تحليل كل المحرمات. إذا كان النبي قد سمح 
لقزمان القتال في صفوف المسلمين: واستعان بدروع صفوانء ails‏ ار 
هذه المساهمةء أما السعودية ودول Forse‏ فلم تستعن بقبائل مشركة. بل oe‏ 
:£4 


Y‏ قذرة لهأ على ضبطها وايقافها. إن امریکا هي التي تفرض الحرب والسلام وفي 
ا 
سبيل تحطيم العر 


ويترّدد في الأدبيات السعودية المتداولة أن a‏ = الركائز التي تقوم عليها 

لملكة العربية السعودية من حيث المنهج والتطبيق الاعتماد على الإسلام عقيدة 
وشريعة ومنهج حياة. . . لذا فإن المطلم ae be‏ هذه البلاد يلحظ وجود الارتياط 
الكبير والمتين بين الدولة والدين دون انفكاك منذ الاتفاق التاريخي المعروف بين اللإمام 
محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب... في عام ١١١۷‏ ه/ ٤٤1۷م"‏ . 

ومن مظاهر هذا BLY!‏ بين الدولة والدين بناء المساجد ورعايتها حتى امتلاات 
بها المدن والقرى والأحياء» ورعاية الحج والحجاج؛ ورعاية المحتاجين عملا بمبدأ 
التكافل الاجتماعى» والانفاق فى سبيل الدعوة الإسلامية» وتأسيس جامعات كبرى 
متخصصة ,بالشؤون Lal‏ والحكم GUS‏ الله وسئة رسوله ELE‏ بعلماء الدين 
والأئمة والخطباءء وئه الأمر بالمعروف والنهي عن TT‏ الشرطة 
الدينية أو «المطاوعة» الذي قيل إنه بلغ عددهم في مطلع | ane‏ المرن 
العشرين حوالى خمسين ألف رجل. ومن مهمات المطاوعة السهر على احترام النساء 
قواعد اللباس الإسلامي وعدم الاختلاط بالرجال وإغلاق المتاجر في pee‏ الصلاة 
ومطاردة مستهلكي الكحول حتى في منازلهم» وغير ذلك. 

وكان أن أنشأت المملكة وزارة مستقلة هي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة ole Vly‏ ومجلس الدعوة والإرشادء والمجلس | الأعلى للقضاءء والرئاسة 
العامة للمجلس م للإفتاء. ومؤسسات لإعداد الغا كينا oe eal‏ 
الإسلامي للعمل على «العقدة الصحيحة؟ والدفاع عن قضايا المسلمين في العا 
ومن الأعمال | التي قامت بها نشر القرآن الكريم وتوزيعه على الشعو ب الإسلامية 
وترجمته الى اللغات الأخرى» وتبليغ ne‏ الإسلامية بنشر اليف والمجلات» 
وتقديم المنح الدراسية» وبناء المساجد وإصلاحها LANL ee‏ والوعاظ› 
والإشراف على هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية ومجلس ! لجتمع الفقهي وهيئة nee‏ 
العلمي في القرآن ال ٠‏ وصرح ورين الشؤون الإسلامية لمجلة اليمامة ener‏ 
للوزارة خارج م المملكة VE‏ مكتباً للدعوة منتشرة في أرجاء المعمورة وخ a‏ 


(VTA)‏ انظر: حليم بركات» حرب الخليج: خطوط في الرمل والزمن» يوميات من جوف الآلة 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة :)١4847 cha yall‏ ص "٤۳‏ £0 


)114( اليمامة )1 Gale‏ الأول 417١ه)»‏ وذلك استناداً للوثائق الحفوظة فى دارة الملك 
عبد العزيز فى الرياض . 


.)اه١٤١١۷ شوال‎ ٠١( اليمامة‎ CIT) 
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للوزارة و 0 ak‏ 0 0 0 


وباعتبار المملكة «الدرع الواقي والحصن الحصين للإسلام والمسلمين»» عملت 
على إنجاز مشاريع عديدة منها توسعة الحرمين الشريفين واقامة مسابقات سنوية دولية 
لتلاوة ol al‏ الكريم وتجويده وتفسيره وحفظه وطباعته وتوزيعه في جميع انحاء ALS‏ 
وفي افتتاح مسابقة عام ١510‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ قال الأمير سلمان بن عبد العزيز: «إننا في 
المملكة العربية السعودية نحمد الله Se‏ وجل. ونثني عليه Ob‏ وفقنا لتطبيق شرع | الله 
وتحكيم كتابه في كل شأن من شؤون حياتنا صغيرها وكبيرهاء ولیس هذا بغريب على 
هذه البلاد المسلمة | ow) de cul oli‏ ثابتة من كتاب الله وسنة نا وفى 
خطاب للملك فهد الذي تبنى لقب خادم الحرمين الشريفين ذكر ان “المملكة أنفقت 
أكثر من بليون ريال على مكة والمدينة خلال العشر سنوات ings‏ 


عل ts‏ كل ذلك. ان مذهب الوهابية التقشة لتقشفي لم يتمكن من ر الثقافة 
الاستهلاكيةء فأجرت Ue‏ اليمامة ae E ue te 2 E‏ 
حول ما تمليه | الحياة العصرية على الناس من تغيير في أحاسيسهم بالعيد. فكاد أن 
eee‏ هنو لله de‏ أن Led‏ بعري gall‏ قد doled‏ إل جد اكير في pot)‏ 
الرأهن . ee‏ ل ا ا ل 
بعضهم... ومنها ضعف | ئر العبادة على بعض oH wll‏ ومن التباعد الروحي بين 
الاس وكذلك اتشبعالههم 0 الحاضة. Lal! Lat,‏ التي cab‏ على الناس 
وأفقدتهم لذة العيد والفرحة به وساعدت الناس على الهروب والسقرا 

وقد يكون من نتائج هيمنة الدولة والسلطة الدينية التابعة لها أنه حدث انقسام 
واضح في المجتمع السعودي بين ما هو عام وما هو خاص . يتقيّد الناس في الظاهر 
والحياة العامة بشعائر الدين في غالب الأحيان ليس نتيجة لقناعات داخلية» بل بسيب 
وسائل الضغط القسري. أما في الحياة الخاصة؛ كما في GU‏ أو خارج Od!‏ 
فيتضاءل التقيد بالشعائر ويتكائر الإقبال على مقتنيات | الحداثة وممارساتهاء ومنها تغيير 
el I‏ داخل المنازل وتعاطي المشروبات المحرمة رسميا. 

لم إن المملكة لم تتمكن من احتواء القوى الدينية كافة» فكانت المواجهة مع 


الإخوان فى العشرينيات. ومقاومة التحديث والعصرنة فى ختلف جوانبهاء وتمرد 
جهيمات ees)‏ والاستبلاء على مسحل مكة onl‏ عام SES‏ والتحدى الذي قامت 


.1944 /۱۲ IYO الریاض»؛‎ OT) 
OVEN رمضان‎ IT) اليمامة‎ )١7؟(‎ 
.)ه١4١٠‎ Olas, YT) اليمامة‎ CTY) 


oe de yet w‏ السساء بقيادة | eghy «el yl “Et ares‏ محمد المسعرى الى 
لندن وكان ne‏ رئيس ديوان المظالم. والخطب والرسائل التى توجه بها عدد من 
الشيوخ مثل الشيخ سلمان العودة eae eee‏ ينتقدون فيها سياسة المملكة 
أثناء وإثر حرب الخليج ووجود القوات الأمريكية في البلاد. 

وجه الشيخ سلمان العودة (كان عمره 789 سنة) رسالة من وراء قضبان السجن 
عام 6ه/ ٩۱۹۹م‏ ينتقد فيها حملاات متعددة من الاعتقالات شملته هو وأفراد 
عائلته من الرجال والشيخ سفر الحوالي (كان عمره £0 سنة) ومجموعة من الدكاترة 
والمشايخ والقيام ب «مجموعة من الإجراءات الظالمة التي شملت الفصل عن الأعمال 
والمنح من الدروس والمحاضرات والخطب والتسجيلات وغيرها... ولا شك أن 
الخبلولة مين OLY!‏ والدضوة آمر لا يمكق السكوت أو الصبر عليه». ويتحذث الشيخ 
سلمان ا الرسالة من وراء القضبان أيضاً عن «الفساد المتجذر في 
bag‏ ب diy Cpa ols‏ غل كل yb Ld OVE‏ اعا قاد فى She‏ 
التعبد. فساد في مجال الأخلاق» فساد في Je‏ السلوك. فساد في المعاملات» فساد 
في الاقتصاد» فساد في التعليم. > فساد الحا فساد في الإعلام. إن هذا الفساد 
الحا ا ا ا ا ك او له تار كرون 
متحمسون» وله سدنة وله أرباب من البشر. هذا من جانب» وجانب آخر هو تحويل 
المنطقة الى سوق للبضائع اليهودية مثلاً سواء أكانت هذه البضائع فكرية» أو ثقافية أو 
ماكر ار أو تجارية أو غير chek ee neta (AUS‏ 4< 

ضعفاء. . وجعلهم عبارة عن قطيع يساق إلى cole yo‏ ولا ندري إلى أ بوم سباق : 
والكثير يتحدثون في مجالسهم عما يشعرون به من فقدان العدل ا ومن 
Ga‏ كدير مين الطيقات.. + إذا أبن SUV ye‏ .+ إن مقوليم في إجارة 
مفتوحة : الكت a‏ ولا أن فاتشراءولة أن hy ets‏ 

olsy‏ أن ن انقسم علماء te o -e‏ التصريحات. 
بين هذه الردود القول من موقع السلطة ان «الداعية ليس Lede‏ والتجرؤ على الإفتاء 
خطرا. ولاعدم | الالتفاف حول از لاء وأهل الزائ نحدث الفتنة والفساداء. 
و«الداعي الى الله هو التي يجمع ولا يفرّق. يوخد ولا يمزق»» و«أحذر الشباب 
والدعاة وطلبة العلم المبتدئين من الجرأة على الإفتاء». ويبدو من تصريحات العلماء 
الكبار الموالين للدولة ان رجال الدين هؤلاء تحوّلوا فعلاً الى طبقة اجتماعية متميزة على 
خلاف ما يقول به الإسلام. وهذا ما يظهر Le‏ بالدعوة «للالتفاف حول العلماء 
الربانيين العاملين OY‏ الاعتماد على النفس في أخذ الفقه من الكتاب والسنة غالباً ما 
يصحبه الخطأء او ضعف في استنباط الحجة او الدليل ما لم يعضد ذلك بتوجيه وبيان 
من العلماء الفضلاء. وهم أقطاب هذه الأمة في كل زمان ومكان» واذا خلت 
الأرض من العلماء العاملين اتخذ الناس علماء جهلاء فسألوهم فأفتوا بغير علم. 

gay 


فضلوا وأضلوا. ee‏ أخذ العلم والحجة والدليل Me i‏ 
PLL‏ "ردا LEY!‏ فيل Lad‏ أن clots‏ عبد spall‏ كوا pte‏ 
وا سق ا عين LLY! ANI‏ فحتقوا معادلة Lael yll‏ بين التحديك “OR an‏ 


ولا lal ts‏ ن هذه الاهور»: prod‏ وزازة الداعلية انا te a5 tS‏ 
اليمامة نحت العناوين الكبرى: let‏ هيئة كبار العلماء درس مخالفات العودة Spel y‏ 
ورأى أنه لا بد من حماية المجتمع من أخطائهماف و«تأكد قيامهما باتصالات خارجية 
مع بعض الجماعات المشبوهة التي تحارب عقيدة السلف وتعمل على تفريق الجماعة». 
ونما جاء في بيان وزارة الداخلية» «حماية للمجتمع من شرورهم فقد جرى توقيف من 
تحرك منهم بقصد الفوضى by‏ مقدمة هؤلاء سلمان بن فهد العودة وسفر بن 
عبد ال رحمن الحوالي اللذان كانت لهما اعمال كثيرة مخالفة لما ينبغى ان يكون عليه 
السلم الملتزم للجماعةء مما حدا ولي الأمر قبل عام على أن يطلب من هيئة كبار 
العلماء دراسة تجاوزات المذكورين اللذين لا يتفق عملهما مع ما يجب لمن ولاه الله أمر 
عباده من السمع والطاعة في كل أموره ما لم يأمر بمعصية» وهو معتضى ما جاء في 
القرآن e‏ الله تعالى: LP‏ أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول sls‏ 
الأمر Oe‏ وقول BE‏ (من اطاعني فقد أطاع اللهء ومن يطع الأمير فقد 
اطاعني ومن يعض oN‏ فقد WM jlee‏ 

كانت تلك أمثلة حسية وتجلات لنوعية استعمال الدين كأداة سيطرة؛ ويكون 
من السهل إعطاء مزيد منها وقي البلدان العربية كافة. ولكنه يكون من المهمء هنا 
ان نختم هذا الجزء بالتنويه بضرورة الربط بين السلطة السياسية والسلطة الاجتماعية» 
عا يساعد على التعرف الى عدد من مصادر قدرة الدين عل الإسهام في ضبط الشعب 
وتطويعه» فقد برهن الدين على فعاليته القصوى في هذا المجال لأسباب جوهرية 
تشمل ما يل : 

UI‏ في حين يمكن مناقشة صحة القوانين المدنية باعتبار أنبا من صنع الإنسان 
ويفترض بها الخطأ أو الصواب فى ضوء التجارب الثاريخية والنتائج العمليةء تكاد أن 
تتعذر مثل هذه المناقشة في حالة الشرائع الدينية باعتبار أنها تمثل الإرادة الإلهية وتصدر 
عن الله وليس عن الأنسات: Us:‏ يعن الحاكم؛ بمساعدة علماء الدين dnt ly‏ 
a2 Ul‏ المرتبطة به» أن يدعي af‏ يفل Salish‏ الله في عباذه . 


(178) انظر الندوة التي شارك فيها فهد السنيدي وابراهيم الفاير وهما أستاذان في كلية الشريعة في 
deals‏ الإام» ونشرت قي اليا ض FETT TT ١‏ 
)١155(‏ اليمامة (۲۵ ربيع الثاني VEY‏ 
)١١7(‏ القرآن الكريم› اسورة التساء:) الأية 64, 
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ثانيا» تفقد القيم والشرائع الديئية نسبيتها وتفصل عن سياقها التاريخي 
الاجتماعي وتصبح فى نظر المتشددين مطلقة وأزلية باعتبار ان مصدرها الالهة وليس 
الجتمع الإنساني. وتؤدي المقولات القائمة على المفاهيم المطلقة والأزلية بالضرورة الى 
الانغلاق والحرفية والتكفير» وبالتالي لعدم التسامح وتسويغ العقاب الشديد» خصوصاً 
فى الأزمات السياسية والاقتصادية ‏ الاجتماعية. 


وقد أدركت السلطات منذ بداياتها الأول في تاريخ البشرية أن الشرع كي يكون 
مقبولاً من دون نقاش وان يُطبّق من دون معارضة لا بد من ألا يُنسب الى المجتمع 
والبشر بل الى مصندر مقدس. من ذلك أنه يوجد في متحف «اللوفر؛ في باريس 
لوحة حجرية سوداة قثت غليها صورة الشمس - الإله (شمش) at‏ يعدم الى 
معروف في العالم. كي تطاع هذه الشرائع متش ع بودن SEL‏ تر كان لا يد سن 
أن تنسب ليس الى مصدرها الإنساني بل الى مصدر مقدس. وذا فقدت نسبيتها 
وأصبحت قواعد مطلقة. وكان على الإنسان ان يطيع لا ان يتساءل ويجتهد . ay‏ فقد 
الإنسان سيطرته على خلوقاته فتحؤلت الى قوة ضد الضعفاء في خدمة الافوياء» وضد 
الفقراء في خدمة الأغنياء» وضد المرأة في خدمة الرجل . 

We‏ يتحول الدين بتطوّر الأحوال الى مؤسسة ذات مصالح وامتيازات خاصة 
بها وترتبط بالنظام السائد. فتنشأ نتيجة لهذا Tab‏ متميزة من علماء الدين تعتبر Yn‏ 
بين أقطاب الأمة في كل زمان ومكان حتى حين لا يقر الدين نظرياً قيام طبقة من 
الكهنوت. ومع أنه يفترض من منظور دينى ان SE!‏ هو الذي يجب ان يخضع 
للشريعة كما يفْسّرها العلماء» إلا ان ما fad‏ فعلاً هو عكس ذلك» فيلحق العلماء 
بحاشية الحاكم ويصبحون جزءا من الطبقات الحاكمة يفسّرون النصوص الدينية من 
موقعهم الخاص وبغية تسويغ سياسة الدولة والحاكم . 

Lat,‏ تقترت الثقافة الدينة الر dow‏ بالثقافة السائدة :؛ وتتكامل وحدوية الله مم 
وحدوية الأب في العائلة ووحدوية الحاكم والحزب الواحد في النظام السياسي. هذا 
هو ما تمير به الثقافة i wl‏ السائدة والوعى oy tl‏ التقليدى . 


خامساًء كثيراً ما يتصل الإيمان الديني بعاطفة الخوف من فوى مجهولة لا يقوى 
الإنسان على فهمها والتحكم بها. من هنا تلك المقولات Se cats ol sy A‏ 
فقط عن طريق الإحساس بقوى مخيفة غامضة مهددة» فيسعى لاسترضائها واكتساب 
رحمتها. قديماً قال أرسطو ان الدين يرى ان الجماهير لا يمكن السيطرة عليها عن 
طريق الإقناع بل عن طريق الرعب الغامض والمخاوف المأساوية. وذكر مونتسكيو ol‏ 
المشرّعين الرومان أرادوا ان يوحوا للشعب الذي لا حاف شيئاً بالخوف من الآلهة؛ 
راستخدموا هذا الخوف هي توجيهه حيث أرادوا. من هذا Gl‏ بالذات» قال كل 
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من عبّاس محمود العقاد وتوفيق الحكيم بأن الشعب لا يستطيع أن ينفذ الى معرفة 
الحقائق الكونية عن طريق العقل» فتنشأ الحاجة الى cub‏ امتكاله عن طريق الإيمان 


في ضوء هذه الأوضاع يمكننا أن نفهم السهولة التي استطاع بها الحكام 
استخدام الدين كأداة سيطرة. ولكن من ناحية ثانية» وكما يظهر We‏ في الأوضاع 
الراهنة فى نباية المّرن oop dl‏ بإمكان الحركات السياسية المعارضة استعمال الدين 
كأداة تحريض ضد الحاكم. وفي الواقع ان استخدام الدين من قبل الدولة يؤدي 
بالضرورة الى استعماله من قبل القوى المعارضة كأداة سخط ضدها. 


۲ - استخدام الدين كأداة تحريض 

كما يمكن استخدام الدين كآداة سيطرة او في سبيل الضبط الاجتماعي 
والياسى من قبل اللطة والطبقات او العائلات الحاكمة والقوى المرتبطة ہا كذلك 
يمكن استخدامه فى التحريض وإثارة السخط من قبل القوى المعارضة التى تجاهد 
للوصول الى الحكم» أو القوى التي ترغب في الإصلاح خاصة في أزمنة انحلال 
المجتمع والأزمات الاقتصادية وفقدان الإرادة الرطنية تجاه القوى الخارجية وغياب 
الحريات المدنية. 


هذه ظاهرة تاريخية وبإمكان الباحث أن يقدم Ul‏ حسية عنها في ختلف 
المجتمعات وعصور التطور. وبين أفضل الأمثلة الحسية التى يمكن ان نقدّمها ظهور 
الصحوة الإسلامية Utell‏ في عدة حركات فكرية وأحزاب ومنظمات سياسية. وخير 
مثال للحركات الياسية الدينية فى البلدان العربية والبلدان الإسلامية المجاورة هو 
الاإخوان الملمون والحركة الخمينية التى قامت ay gb‏ الايرانيةء فكان لانتصارها تأثيره 
الكبير فى انتشار التنظيمات الدينية كجبهة الانقاذ فى الجزائر» والنهضة فى تونس» 
والجماعة الإسلامية والجهاد OLY‏ في مصرء وحماس في فلسطينء والجبهة القومية 
الإسلامية في السودانء وحزب الله في لبنان. ٠‏ 

ومع أننا سنتناول هذه الحركات في الفصل التالي حول السياسة والمجتمم»› إلا 
أنه من المفيد أن نذكر هنا ان هذه الحركات الدينية التحريضية والمقاتلة تتوزع بين 
تيارات يميل بعضها الى اليمين والبعض الآخر الى اليسارء والى القرب أو البعد من 
السلطة والاعتدال او التطرف في استعمال العنف والإكراه والتكفير. وقد اختلفت 
التفسيرات والتأويلات الدينية» ولكنها جاءت Las Lem‏ لتلك التفسيرات والمتاوى 
التي توغ سياسة السلطة القائمة» وإن حاولت بعض السلطات استعمال القوى 
الدينية التحريضية في حرا ضد القوى القومية واليسارية والعلمانية؛ كما فعل الرئيس 
السادات في مطلع السبعينيات بالتحالف مع الإخوان المسلمين. 
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Ley‏ يجب ان نلفت النظر اليه أن استعمال الدين كاداة تحريض لا يمكن فصله 
عن السياق التاريخي والاجتماعي وعن مصالح وحاجات ومواقع الطبقات الوسطى› 
التي تزدهر ضمنها مثل هذه الحركات» كما ضمن الطبقات الشعبية المكافحة للتغلب 
على الأزمات الحادة التي تعانيها لزمن طويل. وليس مصادفة أن الجماعات الدينية 
تعمل في الأوساط الشعبية وتستمد الكثير من الدعم من شرائح التجار الصغار 
والمتوسطي الخال والحرفيين والطلبة المهددين بالبطالة والمهنيين والمثقفين الذين لم تستقرٌ 
أحوالهم الاقتصادية. ومن المعروف ان نشوء الحركات الدينية اقترن بالأزمات 
الاقتصادية والسياسية» وانكشاف ضعف او إخفاق الطبقات الحاكمة» كما حدث إثر 
هزيمة الخامس من حزيران/ يونيو عام ۱۹7۷ء وعدم تمكن AS AN‏ القومية 
والاشتراكية من قيادة القوى الشعبية الباحثة عن خرج من حالات العجز واليأس» 
وقيام اسرائيل كدولة دينية عصرية؛ وانتشار الحدائة الاستهلاكية المشوهةء وتزايد 
الفروق الطبقية» ورسوخ التبعية السياسية والاقتصادية للغرب» وتهذم القيم التقليدية 
من دون ان تحمل محلها قيم جديدة فعالة؛ والهجرة الواسعة من الريف الى المدينة. 
وانتشار الفساد بانحلال العلاقة بين الوسائل والأهداف... الخ . 


ومن أجل تقديم أمثلة حسية على نوعية استخدام التحريض» نشير الى كتابات 
سيد قطب الذي قال هو بنفسه: «لو وُكّل إِلَّ الأمر لأنشأت مدرسة OM se‏ 
وسبق ان أشرنا في مطلع هذا الفصل الى اعتباره ان «الدين هو منهج الحياة CIS‏ 
وفيه وحده يتحرّر الإنسان بإقرار الحاكمية لله وحده» ورفض شرعية أي وضع لا 
يقوم على هذه القاعدة. بل ذهب أبعد فأكد على ضرورة إقامة مجتمع الإسلام الذي 
#تطبق فيه أحكام القرآن تطبيقاً حرفيأ». كذلك أشرنا الى نقد محمد أركون الذي اعتبر 
ان هذا المنهج يخلط بين الخيالي والتاريخي» فهو لا يقول لنا كيف يمكن ان يكرن 
الحكم لله وليس للبشرء وكيف يمكن لدعاة الإيمان ان يحكموا من دون ان يفرضوا 
تفسيراتهم الخاصة على بقية المجتمعء وماذا يحدث حين يكون لدعاة الإيمان تفسيرات 
dale‏ أو مناقضية للعقيدة؟ 

وقد أطلق سيد قطب لقب «الجاهلية؛ على كل حكم لا يقر الحاكمية لله وحده 
ولا Gla‏ شريعته في نظام الحياةء أي Ge‏ يكون الحكم للامة والبشر. لذلك تعتبر 
دلال البزري ان سيد قطب ينطلق من رؤية كوارثية تنبشق من SHY‏ ميثي - أسطوري 
واضح › لا تستطيح وصف الواقع إلا باختصاره اي مفهومين ثنائيين حصريين. تقوم 
حركتهما على التناقض ISH‏ والشامل بينهما: فإما الحاكمية لله وإما الحاكمية للبشر» 
Ly‏ إسلام وإما جاهلية... إما حق وإما ضلال؛ إما دار إسلام وإما دار حرب» إما 
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شرك وكفر وإما إيمان وتوحيد. . . ال" . 


أما فكر اليار الإسلامي فيتمثل بكتابات حسن حنفي التي سبقت الإشارة 
اليهاء وعالم الاجتماع الإيراني على شريعتي الذي دعا لإعادة التفكير والاجتهاد في 
سبل حل المشكلات السياسية والاقتصادية التي نتجت من الحدائة المشوّهة في المجتمع 
الإيراني التقليدي. في رأيه أن المجتمع بعحاجة الى مجتهد يعيد تفسير الإسلام بشكل 
dee‏ منسجما مع أهدافه الأصلية» أي إقامة نظام اجتماعي تقذمي وعادل. 


ولا يقتصر التحريض على العداء ضد الأنظمة والسلطات الياسية القائمة» بل 
يشمل أيضاًء وربما بشكل خاص» تكفير اي تفسير ديني مالف لتفسيرات ASA‏ 
والجماعات الدينية. ولذلك لا يقتصر التهجم على الفكر العلمانیء كما سئرى لاحمًا 
بتكفير بعض رموزه وتحليل سفك دمهاء بل كثيرا ما شمل التحريض مسائل فرعية 
بين الطبقات. من هذه المسائل الفرعية مسألة فرض الزىئ الإسلامي على المرأة 
والتمسك ببعض التقاليد الموروثة التى لا نعرف حقا مدى مطابقتها أو عدم مطابتتها 
للأصول الدينية . 

وكثيراً ما تحاول هذه الحركات عرقلة التغيير التجاوزي والتحديث بتشديدها على 
مفهوم حرفي للأصالة والموروث» مغلقة الأبراب على احتمالات الاستفادة من تجارب 
الشعوب والخضارات الأخرى يحجة أن المفاهيم الحديدة كالديمقراطية والتعددية 
والعلمنة والقومية والاشتراكية والمجتمع Gull‏ هي مفاهيم مستوردة وغريبة . ويكفي أن 
يقال إن هذه ae‏ او أو 'مستوردة' ر اریت غريب' كي يصرف النظر عنها 
ولفائدته وتلية iu‏ الستجدة. هنا يكون التساؤل: هل نرفض» إذاء st‏ 
الثراث العري والإسلامي تيارات شديدة Prey ess‏ 4 ومنها La‏ يتدد على 
Jes YI‏ ا حرفي طوعاً أو قسراً» وملها ما يشدد عل التحرّر والتغيير والتجدد الإيداعي 
الداتم؟ ليس التراث up‏ 3\ بعل واحدء بل خير ما بميزه الصراع بين wales‏ 
وجهات cbt‏ وحين يطل حق الصراع تبطل الأصالة. 

ثم إنهء على صعيد عملي» ليس من الممكن العودة للأصول OY‏ القيم والمفاهيم 
التي كانت سائدة ؛ في الماضي انبثقت من وافع اجتماعي خاص بتلك iV)‏ وهي 
شديدة الاختلاف عن الأوضاع السائدة في الزمن الحاضر. لذلك ليس من الممكن 
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استعادة الماضي وبعثه من جديد بصيخه السابقة لمجرد أننا نرغب في ذلك . Of‏ 
السك القومية والعالمية المتداخلة the‏ قيام تنكس وري جديد snes‏ ومفلاديهه 
المستمدة من الواقع وليس من الماضي السحيق. طبعاًء إننا نتتمي الى LEE‏ ونحن 
فخورون 642 وأ ate‏ حا امج Gd‏ ولكن 
الماضي ليس نماذج جاهزة نستطيع أن نستعيدها متخلين عن طاقاتنا الإبداعية . 


وللتحريض بعد آخر مشترك بين القوى العربية الناشطة في سبيل الشحرير 
والتحرّر. في مقابلة مع صحيفة الحياة J‏ زعيم الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور 
رمضان عبد الله شح : «التيار الإسلامي . . . كان رما هو وام Sl‏ وسور Yue‏ 
أحياناً كان يتراجع لمصلحة بعض النزاعات أو pat‏ ويْغيب بالقهر والغلبة» ولكته 
dle‏ ما يعود إلى الصدارة الفكرية أو السياسية ببروز مصلح او مرجع ديني او زعيم 
سياسي أو عسكري . والإسلام الذي أمقط شاه إيران هو ذاته الذي دحر الصليبيين 
وحرّر الجزائر من الاستعمار المرنسي. ... والإسلام دين اختيار واقتناع يقوم على 
الخرية ووسيلته الدعوة بالحسنى» وهو يرفض الإكراه في كل صوره. . . . وقهمي 
الفقهي — ن سلاحاً إلا by‏ على عدوان ولا يقاتل إلا دفاعاً عن حق 
مختصب؟ 

وبعض هذا التحريض موجه ضد هذا الغرب المعتدي والذي يمن على وجودنا 
tay‏ علينا GY‏ ويسحق آمانينا وأحلامنا لأنفسنا وللإنسانية. إنه تحريض شرعى ولا 
بذ من أن تتضافر القوى في مواجهته. وكي يتم لنا ذلك يجب أن نخوض نقاشاً حراً 
في ما بيننا في محاولة لهم طبيعة هذه الهيمنة الفربية وكيف يمكن التحرّر منها. 
والتضامن العربي قائم في هذا المجال رغم الاختلاف في الررية والمتطلقات. ذا تسيو 
ناذا الدعم الشعبي في العقد الأخير من القرن العشرين لحركة حماس في فلطين 
ولحزب الله في لبنان. . وكي يستمر التضامن ويتعمْق لا بذ من ان يفسح المجال أمام 
النقاش الحر في مناخ من احترام حق الاختلاف في الرؤية. في ما عدا ذلك. يؤدى 
التحريض الى نتائج عكسية فنجد آنفسنا في ذلك الفراغ الساحق الذي عقب فشل 
الحركات الوطنية والقومية التي هي Cal‏ كانت ترى أنبا الحل الوحيد ولا تقبل ان 
por‏ صرت على صولتها. رليسحه DLN‏ في ob‏ مزع سرت عل صوت › بل أن 
يكون للآخر ashy el tot, ot!‏ والمشاركة الجرة ة في النقاش والصراع . 


۴ - استخدام الدين كأداة has‏ مع الواقع pal‏ 


كما يستخدم الدين أداة سيطرة أو أداة تحريض؛ قد يستخدم من قبل الطبقات 
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الشعبية المسحوقة العاجزة في GES‏ مع واقعها الأليم المحبط. يحدث ذلك حين تحول 
الأوضاع السائدة الطبقات الشعبية الى GLI‏ عاجزة منشغلة بمهمات تدبير شؤون 
(lectus‏ فلا يكون لدا في مثل هذه الأرضاع سوى خيارين: إما ما أن تلجأ الى 
العنف العبثي أو الى الاستسلام» عندما لا تتوفر لها إمكانيات تأسيس حركات ثورية 
تعمل من ضمنها على تغيير واقعها تغييراً جذرياً. eg‏ وفي مناخ 

من اليأس وفقدان ¿ الأمل > كثيراً ما تلجأ الطبقات الشعبية ة المسحوقة بالفقر عر ع 
الدين لتستمد منه العزاء والقدرة على St‏ لهال والشاعة JARI: 25 My‏ من افيه هده 
الحياةء عا يؤدي ما الى الاستكانة E a‏ وكنا في قسم سابق 
eel Re‏ اي ak‏ لسار a oe‏ 
e‏ ر iene tilde;‏ 


كنا سابقأً قد تعرضنا لبعض جوانب تراث الزهد الديني واستعنًا بما جاء في 
كتاب إحياء علوم الدين للإمام ابي حامد مد الغزالي من أقوال وأخبار وأحاديث tat‏ 
الفقر وتعتبره فضيلة. وأشرنا الى ملاحظات تعتبر ان الصبر هو بين أهم القيم السائدة 
في التراث الثقافي الشعبي. ورأينا ان عملية تسويغ الفقر تتداخل مع نزعة مشابهة 
لتسويغ الفروق الطبفية عل آنا نشاكه BLL‏ إلهية . الهم هنا وجود حقيقة ليس من 
السهل ALS‏ وهي أنه في JB‏ بعض الأوضاع (والكثير منها متوفر في المجتمع 
See a Saar‏ ل الفقيرة المسحوقة الى الدين انطلاقاً من حاجابما النفسية 
ی ئد التي لا تقوى على التغلب عليهاء فتستكين وتتصالح مع تعاستها ريثما 
Pay‏ ولا يقتصر هذا النروع عام على الإسلام. بل يشمل ! ea‏ لقد 
os‏ أمريكا اللاتينية كما في غيرها أداة مصالحة مع الواقع كما 
استعملت أداة سيطرة وتحريض . لقد ارتبطت الكنيسة في أمريكا اللاتينية» ee‏ 
بالأنظمة المحافظة والحسكرية + فنشات Bit‏ الصست التى تكلم علها BAA dp‏ 
كانه تف اللسطينية +" كما ت ناحية اى عدر كة نير لوحية 7ت 
التحرير» فعمل بعض رجال الدين من خلالها على وضع حد لإساءة استخدامه 
وهذا ما حاولته حركات فكرية إسلامية في مختلف عصور الإسلام. 


كنا قد تناولنا مفهوم العلمنة في سياق الحديث عن الاندماج الاجتماعي 
والسياسي» على أن le‏ حقا شاملا في هذا الفصل. ذكرنا أن مفهوم العلمنة لا يزال 
بين أكثر المفاهيم سجالية وحساسية وغموضا في الثقافة العربية بعد مرور ما يزيد على 
قرن ونصف من تداوله وانتشاره. وقد تشكلت حوله ثلاثة مواقف أساسية: موقف 
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الرفض الذي تتخذه خاصة المؤسسات والحركات الدينية» وقد تتشدد في رفضها فتتهم 
ختلف العلمانيين ظلماً بالإلحاد والكفر لتجتب النقاش حول هذا الموضوع» وموقف 
الحذر بعدم الخوض ذه UL‏ وأخيراً موقف القناعة بضرورة العلمنة باعتبارها 
جزءا لا يتجزأ من ضرورات تحقيق النهضة والتقدم. 

وكنا قد استنتجنا فى الفصل الثالث أن العلمنة نظام عام عقلاني ديمقراطي 
يدف الى تنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات والمؤسسات في ما بينها وفي ما بينها 
Ul,‏ عل pel‏ مبادىء وقوانين dale‏ مستمدة من الواقع الاجتماعي SIN‏ 
الحديث وفى سياق الدعوة للعمّلنة ولاعتبار المجتمع والشعب مصدر الشرعية والعما 
على call‏ مساوأة كل أعضاء المجتمع وفئاته من دول عند ل امسن الدية والطائفة 
edly.‏ وغيرها من الانتماءات clad,‏ وتشمل مقولاات العلمنة في ما تشمل : 

د aw at Gel‏ 
عل أساس erie ao‏ والمواطنات كافة مهما كانت انتماءاتهم. 

- إلغاء الطائفية السياسية والحد من استخدامها في النزاعات السياسية . 
- تعزيز المحاكم المدنية العامة لضمان المساواة التامة فى الحقرق والواجبات 
- أقرار حق توحيد فانون الاحوال a‏ وت م المساواة س بين الرجل 

والمرأة وضمان Ge‏ الاختيار الجر ب بين الزواج المدني أو الديني أو كلتهنا Nora‏ 

ا ا ae‏ ا القوانين؛ le gel‏ و إصلاحها أو 
u‏ ال Roe mr at‏ أن تدعی الحاكمية 
بإرادة إلهية فوق a‏ 

- عقلنة الدولة والمجتمع وتعزيز الثقافة العلمية العقلانية. 

تحرير cel‏ من سيطرة الدولة وإساءة استعماله لأغراض سياسية» وكذلك 
بوسائل الإكراه والتكفير. 

ولقد شدد دعاة العلمنة عل واحد أ م من هذه المقولاات . taal lal‏ 
خاصة في المشرق العربي أو الهلال a‏ | بديلا للنظم الطائفية وتحولاً من 
الولاء للحماعاث الطائفية والقبلية | لى الو لاء aN‏ والمجتمع ككل Nii‏ 
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القومي والاندماج الاجتماعي. كما شدد بعض sles‏ العلمنة على المساواة أمام 
القانون» وخاصة فى ما يتعلق بمساواة المرأة والرجل فى مختلف المجالات Lay‏ فيها 
الزواج والطلاق والإرث والمشاركة في الحياة العامة» وهذه قضية تمم المجتمع العربي 
كافة. ثم هناك من ربط بين العلمنة والمنهج العلمي والعقلانية في تحليل الأمور. وفي 
العقد الأخير من القرن العشرين اعتبر البعض أنها ضرورية من أجل نشوء الديمقراطية 
التي نعاني غيابها في ظل الدولة التسلطية. يقول المفكر الفلسطيني عزمي بشارة: "إن 
مفهومي العلمانية والديمقراطية الليبرالية هما وليدا العملية التاريخية ذاتها. فالعملية 
LA LI‏ ال قادت ال ينين الدولة فن a Oppel‏ قلات أيضيا إلى 
الاتسقراطية UU‏ .مق ناح أخري إذا كان tee es‏ التشريع فى 
الديمقراطية ومصدر شرعية السلطة في الوقت ذاته هو الشعب ... تكون عملية 
Wek ea lel‏ امبرو را نوف lee Bia‏ 


وحين تهاجم المؤسسات والحركات الدينية الدعوة الى العلمنة لا يعني ذلك UL:‏ 
تناقش هذه المسألة بموضوعية بغية تبيان سيئاتها وحسناتها او كونها صالحة او غير 
صالحة للمجتمع . على العكس من ذلك Gag LE‏ الى منع مناقشتهاء فتصوّب اليها 
رصاصاتبها القاتلة باتهامها خطأ بأنها مفهوم مستورد من الغرب ولا علاقة له بالواقع 
العربيء LL,‏ دعوة للإلحاد. وبقدر ما يميل موقف الرفض للتشدد في حكمه. بقدر 
ما نجد أن هناك ميلا واسعاً بين الین الا لالدو وف LN‏ حرفا غا 
يسميه صادق العظم «ذهنية ley pect‏ وما يصفه نصر حامد أبو زيد ب«العداء» الذي 

ل ومأساة | التفكير في زمن التكفير» لذلك pL peda‏ 
بالعلمنة الجرأة في الإعلان على أنها ضرورة قصوى للنهوض والعمل على إيصالها الى 
الرأي nara‏ 


ليس صحيحاً أن العلمنة دعوة LEW‏ أو إلغاء الدين أو التخلى عن الإيمان او 
التحيز لدين معين من موقع دين آخر. على العكس من ذلك» إن النزوع التاريخي 
لقيام مفهوم العلمانية جاء نتيجة لضرورات تأمين ls‏ اكرات والحشوق الإنسانية 
ومساواة البشر بمعزل عن خلفياتهم او انتماءاتهم؛ وأن يتم ذلك في مناخ من الاحترام 
والتسامح E CT‏ إذأء دخل مفهوم العلمانية الى الثقافة | العربية؟ هل جاء تلبية 
لحاجات عربية أصيلة أم تم استيراده من الغرب انتقائياً كإحدى السلع الفكرية وغير 
الفكرية التي غزت المنطقة منذ بدايات الاندراج في النظام الغربي الرأسمالي؟ 


)>£( عر هي بشارة» «مدخل لعا لحه الديمقراطة وأتماط التدية 8 كى: حول الخيار الديمقراطى : 
ص VA‏ 


o۲ 


ذكر عزيز العظمة أنه ليس من المعلوم على وجه الدقة كيف دخل مصطلح 
العلمانية اللغة العربية » Ols‏ اشار الشيخ محمد عبده إلى أن الخليقة هو «حاكم مدي من 
جميع الوجوداء وقال فرح انطون بفصل «السلطتين ١‏ الدينية والمدنية) . ولكن الشيخ 
عب الل ae ae‏ لاس من عله لان لاا esl‏ الو امسن 
e e‏ الدكترن Slew Je‏ 
ھک ار اي - url‏ (وخليل سعادة هو والد انطون سعادة الذي ريما 
ب و O‏ 
في رجح ان الاشتقاق الأول هو الأصح ply he sale‏ ان مصطلح 
العلمانية يو ازي pape eae hast | an 5 ae‏ 0 8 
الروحى . وقد البلدأن pene‏ ومنها فرنسا» ee‏ بمصطلح ee‏ 
(laicité)‏ (الذي استخدم في المغرب العربي نتيجة تأثره باللغة الفرنسية وانتحلته اللغة 
التركية في (al aiklik» 3 Le‏ المشتق من اليونانية ‘laos‏ أي الناس» slaikosy‏ أي عامة 
OEY‏ 
الناس في eat‏ من الإكليروس 
ويجدر بنا قبل أن توسع في تناول جوانب العلمانية المختلفة ونبحث في مدى 
ات سسب مضي Wick IAL‏ ن الج stl‏ 
ا 25200 من الغرب وليس لها جذور في الواقع 
yal‏ رغم ما يقال (كما فعل فرح انطون في حواره مع الشيخ محمد عبده) من أن 
لها أصولاً في فلسفة ابن رشد. يقول طارق البشري co al‏ أخطر الانقسامات التى 
تعانيها الحركة العربية.. الانقسام بين التيار الوطني العلماني وتار الإسلام 
السياسي . . . فإن العلماني الوطني يرى... أن منهجه هذا من طبائع الأشياء وهو في 
صياغته لحقائق التاريخ لا يدرك أن نظرته هذه نبت وافدء dy‏ يفد قبل أكثر من قرنء 
وم ينم في البيئة الفكرية الحضارية قبل القرن العشرين» ds‏ يتمكن من التربة ويكسب 
شرعيته الوطنية قبل ale‏ الحرب العالمية ا ويضيف البشري في مقال آخر 


.)۱۹۷۸ آفاق (حزيران/ يونيو‎ )۱٤۱( 


(VEY)‏ عزيز العظمةء العلمانية من منظور مختلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
۲), ص AVA‏ 


.)۱۹۸٤ طارق البشري» «الطائفية غير المنظورةء» اليوم الابع (۸ تشرين الأول/ اكتوبر‎ (VEY) 


° 


في مجلة الديبلوماسي التي تصف نفسها بأنها منبر الحوار بين الشقافات 
والحضارا E‏ ورغم ما يعرف عنه من ees}‏ أنه لا جدوى من الحوار ‘eg‏ 
«العلمانيين ممن يعتنقون التفكير soll!‏ الذي ينكر الغيبة ولا مع الفئات ت التي «تغرّبت 
وار وابتعدت عن جذو Es‏ فق دون أن يوضح من هم هؤلاء as‏ خاصة 

کک Eh RO‏ إل ET‏ ومن 
فرح Sid ay ee‏ د 3 المادي Gli,‏ مع العلم 51 غالبية 
sles‏ العلمانية لا تنتسب للمنهج المادي . 


ولذلك يجيب المفكر المغري محمد سبيلا فى العدد Old‏ من هذه المجلة Of‏ هناك 
قضايا فكرية ساخنة ومسائل خلافية كبرى في ساحتنا الاجتماعية والفكرية نتيجة 
التحولات الاجتماعية الكبرى الناتجة من التثاقف والتفاعل الحضاري مع الفكر الغربي. 
والأسلوب الحضاري الناجع لمواجهة هذه القضايا هو فتح باب الحوار الفكري على 
مصراعيه لمقارعة الحجة بالحجة» والفكر بالفكرء والاجتهاد بالاجتهاد المضاد». 


ويقول محمد عابد الجابري إن «مسألة العلمانية في العالم العربي مسألة مزيفة. 
بمعنى أنها تعبر عن حاجات بمضامين غير متطابقة مع تلك الحاجات: إن الحاجة الى 
الديمقراطية التي تحترم حقوق الأقليات والحاجة الى الممارسة العقلانية للسياسة هي 
حاجات موضوعية فعلاء انها مطالب معقولة وضرورية في Ue‏ العربي» ولكنها تفقد 
معقوليتها وضرو ووا bees he‏ عندما يعبر عنها بشعار ملتيس كشعار 
العلمانية. . . وفي رأيي أنه من الواجب استبعاد شعار العلمانية من قاموس الفكر 
العربي وتعويضه بشعاري الديمقراطية والعقلانية. OLLI Lag’‏ يعيران تيا مطابقاً عن 
حاجات المجتمع SG ll‏ وقد استبعد الجابري العلمانية ببذه السهولة لأنه حصر 
Fac Vale‏ الطائفية: فقال في مجلة اليوم السابع OPP‏ إنه لو نظرنا الى «الاقطار 
العربية فى وأقعها a‏ العاوقة بسن الديق e a‏ نفسها 
كمشكل ... إلا في الإطار الذي توجد فيه الطائفية الدينية كمكون أساسي من 
مكونات المجتمع . وهذه ALS‏ ن هي بالتحديد: oo‏ وسورية 00 والسودان. أما 
بقية اقطار الوطن العربي... فهي لا تعاني طائفية دينية إطلاقاً؛ . به 


او مور فل و الديمقراطية وفي نيل ا 


VAAN الدببلوماسي (حزيران/ پونيو‎ (V8) 
وحمد عأبد الجابري » حوار المشرق والمغر ب » تليه مللة الردود والمناقنشات»‎ a جسم‎ (1\£0) 
VRAD اليوم السايع (۲۰ كانون الأول/ ديسمبر‎ (VEN) 


Os} 


ذهنية التكفير والتحريم ومن سيطرة الدولة على الدين وإساءة استخدامه لأغراضها 
الخاصة . 

في الواقع ان العلمانية مبدأ إنساني وقناعة تمت تدريجياً في he‏ مجتمعات 
وحضارات العالم نتيجة لتحولات اجتماعية بنيوية ولتجارب إنسانية أصيلة في معاناة 
التحرر. وقد أظهرنا أا نمت في المجتمع العربي استجابة لمشكلات وحاجات أساسية 
متداخلة يستحيل الفصل بينهاء ومنها الحاجة للاندماج الاجتماعي والسياسي في 
مجتمع ibe‏ والحاجة للمساواة بين المرأة obey‏ والحاجة للعمل بقوانين يتساوى 
أمامها كل المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم» والحاجة للحد من إساءة الدولة 
استخدام الدين لأغراض سياسية وفئوية وطبقية. ولا ريب في أن العلمانية متصلة 
بالصراع بين قوى السلفية الغيبية وقوى الحداثة» وبتبدل المفاهيم للقوانين والقيم من 
أقانيم ثابتة مطلقة مقدسة صالحة لكل زمان ومكان الى مبادىء اجتماعية يصوغها 
الإنسان ثم يعيد صياغتها انطلاقا من موقعه ووضعه والتبدلات AZ‏ 

كذلك تبدّلت مفاهمينا عن الحكم والدولة والسلطة من اعتبارها تجسيداً وانعكاسا 
لإرادة إلهية» الى النظر اليها على bel‏ شرعية بقدر ما تمثل إرادة الشعب والمجتمع. 
لذلك يقول محمد عمارة حتى من منطلق إسلامي إن «الإسلام لا ينكر صبغ السلطة 
السياسية ومؤسسات المجتمع بالصبغة الدينية الخالصة» ويرفض النظرية القائلة بوحدة 
السلطتين الدينية والزمنية»؛ مستعيناً بكلام الشيخ محمد عبده ان اوروبا لم تحقّق نهضتها 
إلا بعد أن فصلت السلطة الدينية عن السلطة المدنية»» وانه «ليس في الإسلام سلطة 
دينية» وان «الأمة هي مصدر سلطة ... الحاكم»؛ فهو مسؤول «أمام الأمة التي لها 
الحق في محاسبته ومراقبته»» وبناء على ذلك ينتقد عمارة مفهوم الحاكمية لله وحده: 
«فالقائلون ‏ منا بالسلطة الدينيةء مقلدون للغرب وكهانته الكاثوليكية. . . ولا علاقة 
لفكرهم هذا بأصول MUAY‏ وبذلك نكتشف من خلال كلام عمارة ان فكرة 
السلطة الدينية هي المستوردة من الغرب المسيحى. 


ويذهب محمد عمارة أبعد من ذلك ليقول ما هو أقرب ما يكون الى فكرة إميل 
دوركايم Ob‏ الله هو رمز المجتمع (هذه الفكرة التي شرحناها في مطلع هذا الفصل). 
يقول عمارة إن الحديث «عن حق الله» Lal‏ يعني «حق المجتمع» وأن القول بأن الال 
مال الله معناه أن «المال مال الأمة ON cells‏ ورغم هذه الحجج المقنعة واعترافه 
ب تحول بعض «علماء» الدين الإسلامي الى «رجال gua‏ فزعموا لأنفسهم سلطاناً 


ody cdl الفاهرة : دار‎ by pe) محمد عمارة: الدولة الإسلامية بين العلمانية واللطة الدينية‎ (VEY) 
واا.‎ ٣۲ ص ۲۷ ۔‎ ((I AA 


Yt المصدر نفسه» ص‎ )۱٤۸( 


فى «التحليل والتحريم؟', واحتكروا «لآرائهم صلاحيات si‏ الوأححد»). يعود عمارة 
ليؤكد في ble‏ كتابه هذا ان لا مكان للعلمانية «مع الإسلام؛ ولا حاجة بالمسلمين 
اليهاء إذا كانواء حقاً مسلمين يسترشدون بالإسلام»ة*'', 


ولحمد عمارة مفهوم er‏ للدين؛ على عكس علم اجتماع الدين. فيعرّفه 
بقوله في مقالة له بعنوان «دين واحد وتعددية في الشرائع والمناهج والسياسات» في 
OL thst din‏ «الدين وضع إلهي انت ا ولان الله واد ولان الك تابنت 
إلهي› كان دين الله wily dn etl,‏ ت الرسالات pal‏ عليه السلام وحتى ختمها 
as‏ ا tie‏ ++ فين الله في جميع الأمم واحدء وانما تلف 
الأحكام بالفروع»” 0 

ولمزيد من نقد نزعة الميل للخلط بين العلمنة والالحادء الأمر الذي يحصل فى 
ice‏ التطرف وحالات ce jt‏ تسیر ال ها ذكره pe‏ العظمة من أن SEET‏ 
أشار الى العلمانيين بعبارة «ملاحدة tees fl‏ وصتّفهم الى طبقات» فمنهم المجاهرون 
بالكفر (وقصد من هؤلاء اسماعيل Cele‏ وشاعر عراقي ملحد (قاصداً الزهاوي). 
ومن أنكروا النص الدستوري على كون الإسلام دين الدولةء ومن دعا الى قانون مدني 
للأحكام الشخصية» ومن أسماهم الزنادقة» إشارة الى علي عبد الرازق الذي اضطر 
للانزواء بعد نشره كتاب الإسلام وأصول الحكم . 

Sy‏ رشيد رضا آراء ab‏ حسين بسبب قوله إن اسماعيل وابراهيم شخصيتان 
أسطوريتان» فأتهمه ببث «سموم الإلحاد». لذلك اعتبر عزيز العظمة ان قضيتي طه 
حسين وعلي عبد الرازق «محطتين رئيسيتين في سياق الهجمة الدينية على تعميم 
العقلانية العلمانية. . . وكان من نتائجها أن egal on‏ رة pela‏ 
a) a) a‏ فى أمون Cea OO Ce el‏ العظمة أله كان هين 
Wad atts‏ عل eee ab fey bye BLL‏ وغل هكد الرازق موجه 
الخصوص» ضمور الإصلاحية الإسلامية المتنورة التى بدأها حال الدين الأفغان ومحمد 
eas‏ إذ اهت الد وال ۰ ۰ 

وبذلك شكل هذا التهجم غير المسؤول ضرراً بكل من الفكر الديني والفكر 
oF « GUL‏ الفكر لا ينمو إلا في مناخ من الحرية وغياب المركزية في كل من 
السلطة السياسية والاجتماعية. وهذا ما حل بالثقافة العربية في العقدين الأخيرين on‏ 
القرن العشرين. في هذا الوقت أيضا يتم اللجوء الى استخدام تهمة الإلحاد لتعطيل 


)14( المصدر نفسه.ء ص AVY LAVY‏ 
(yor)‏ الحياق NAV AT AYVY‏ 
)491( العظمة» العلمانية من منظور غغختلف > ص AF‏ 


0*٦ 


الفكر. فى مقابلة أجرتها مجلة اليمامة OP‏ مع الشيخ محمد الغزالي معنونة «اتفاقي مع 
العلمانيين يعني أن أتخلى عن ديني»» سئل «هل يمكن أن تكون هناك مساحات 
للاتفاق مع العلمانيين؟» فأجاب الغزائي: BY‏ كان الرجل كافرا بالله وشرعه وسنة 
رسوله فكيف أتفق معه؟ من يتفق مع هؤلاء رجل ترك دينه؟. 


وفى تتززير رة صخا القدس العري dole Wal‏ ف الارن شمر 
حملة واسعة على الشاعر حمود درويش أتهموه فيها بالكفر والخيانة» فدار حوار ساخن 
بين درويش والشيخ عبد الحميد السايح» وكان رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني . 
ذكر الأول ان فى منظمة التحرير الفلسطينية تيارين sol‏ علماني والآخر دينى واعتبر 
قحف لمانا OW‏ رد الشيخ السايح : «لكن هذا إللادهء فاجاب دروکر الا عن 
لأحد تكفيري»» فعاد الشيخ للقول «العلمانية إلحاد». كذلك ورد في هذا التقرير 

نمسه ان مواجهة كانت فد وفعت في الوقت ذاته بين مجموعة من الإخوان المسلمين 
والشاعر أدونيس في إطار مهرجان ثقافي في الأردن» فوزعوا بيانا يتهمونه فيه بالكفر 
والإلحاد و«أشاروا بصراحة الى أصوله الطائفية محاولين تأليب الشارع ضده». وعندما 
ألقى قصيدته «الله والشعر طفلان» هتفوا «لقد كفر.. لقد aS‏ ولكن الجمهور ظل 


. إلقاء قصيدته‎ ape وأكمل أذ و‎ gS) حتى خرج‎ pany 


وقد برزت فى العقد الأخير من القرن العشرين قضية نصر حامد أبو زيد الذى 
تعرّض لحملة قوية من الاتهام بالكفر والمطالبة بتطبيق حد «الردة» عليه ورفع دعوى 
قضائية (دعوى الحسبة) يي وبين زوجته» فاضطر ere‏ من مصرء Le‏ 
كرس استمرار الصراع الدائر بين العلمانيين والإسلاميين. وقد أوضح ابو زيد ان 
>42 مع Ca YI‏ خلافاً حول الإسلامء فالعلمانية كما يفهمها غير مناهضة 
للدين. في رأيه أن الخلاف هو بين من يريدون «إسلاماً عصرياً» ومن يريدون «أسلمة 
العصراء أي خلاف حول فهم الإسلام وعلاقة الدين بالدولة» واستخدام السلطة 
الفقهاء وفتاويهم لا يعني (إسلامية) نظام الحكم. 


سامت لالس ا الل ae‏ ل ل 
0 القراءة النصية الحرفية ولست إلا ابل ee‏ فهم الكثير من 
العلمانيين إن الدين يزدهر في ظل | ل وأخلاقاً في ظا الات 
0 والتأويل السلطوي. لذلك يؤكد ان «العلمانية هي الحماية الحقيقية حرية الدين 

لعقيدة والفكر وحرية الإبداع. وهي الحماية الحقة للمجتمع المدني. . - فهي التي 
تحر الإنسان حتى من الاضطهاد الديني . ٠‏ ومن أهم مبادىء الفكر العلمان أنه لا 


(؟5١)‏ اليمامة V1)‏ رمضان 5١4١ه).‏ 
)١5*(‏ القدس العربي. ۱۹۹۰/۱۲/۱۷. 


سلطان على العقل إلا العقل... الأمر che‏ لقراءة علمانية لا للنصوص وحدهاء بل 
للتاريخ اااي ASI ply cabal‏ الذي تدور المعركة على أرضه. فنا تصبح 
Ube tes‏ ملحا لحماية OES‏ اتن E‏ اللجوء اليه كمجرد ملاذ او 


3 


ايها أو ere‏ ولا 


إن هذا الفهم للعلمنة مشترك بين عدد كبير من العلمانيين الذين يقفون من 
cpl‏ موقفا إيجابيا في سبيل وضع حد لإساءة استعماله كأداة قمعية أو كتفسير يخدم 
ra‏ راضا سياسية من قبل الطبقات أ الحاكمة أو الجماعات العارصة ee CS‏ 
الى الحكم. . وتحرص هذه العلمانية على مبداً عدم ol SY!‏ في الدين وحق الإنسان 
بالاختيار والتأويل . 


ويرى بعض معارضي مفهوم العلمنة خطأ أن المسيحية تختلف جوهرياً عن 
الإسلام بالنسبة لموقفها من العلمنة» ويذهبون للقول Leh‏ دعوة جاء بها عدد من 
المفكرين — ومرد هذا الخطأ هو الغراءة الانتقائية 5 soll‏ جتزأة أة وللوصرا ر على عدم 
التمييز بين النص الديني 0 يجري على أرض الواقع الاجتماعي والسلوك اليومي 
الفعلي . Sy‏ ر حسن حنمي أن ن الحل في الغرب كان «الفصل بير ن السلطتين» damn SSI‏ 
لشؤون الدين › والدولة arene) O95)‏ وبالتالي العودة ل قول المسيح : bely‏ ما 
لقيصر لقيصرء وما لله لله». فما تم في العصر الخحديث من ا لفصل بين السلطتين 
الروحية والزمنية هو عرد الى روح | الاو وقام العلمانيون فى بلادنا منذ 
aoe‏ الشميل » ويعقوا صروف› وفرح phil‏ 0( ونقولا حداد» وسلامة موسى » das‏ 
الدين يكن» ولويس عوض وغيرهم يدعون الى العلمنة بهذا المعنى الغخري» فصل 
الدين عن الدولة» والدين لله والوطن للجميع. والملاحظ أنهم كلهم كانوا من 
6S lal‏ وغالبيتهم عبن تصنارى وان 5 كان ولاؤهم الحضاري للغرب» ولا 
ينتسبون الى الإسلام ديناً او حضارة» وتربوا في المدارس الأجنبية وفي إرساليات 
ال واللإسلام دين علمان فى جوهره» ومن ثم لاا حاجة له لعلمانية ul}‏ 
عليه مستملة من الحضارة الغربية . Lal‏ تخلفنا عن الاخر هو الذي حول الإسلام الى 
كهنوت وسلطة دينية ومراسم وشعائر وطقوس وعموبات وحدود حتى رهی الناس 
واتجهوا نحو العلمانية ae a‏ 


في هذه الحالة يعالج حسن حنفي العلمانية »> على غير عادته في طرح الكثير من 


~۹ ص‎ eC 44o ريد» التفكير فى في رمن التكفير (الشاهرة : : سينا للنشر:‎ re dal نصر‎ )١5:5( 
AY. 
EOL ٤)١ والناقشات: ص‎ aga di حنفى والخابري» حوار المشرق والمغرب. ثليه ملسلة‎ (199) 
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A بمعزل عن الواقع الاجتماعي والتاريخي. تاريخيا‎ hae Oy pedi 
تتقبل المؤسسة المسيحية العلمنة عملاً بقول المسيح #أعط ما لقيصر لقيصر. ..؛ وعملا‎ 
بمقولة العودة الى روح الس ادو بل اضطرت الكنيسة للخضوع لشيئة المجتمع‎ 
بعد صراع طويل ولا تزال تقاوم الكثير من مضامين العلمنة حتى الوقت الحاضرء في‎ 
وأينما وجدت. ان التغيير الذي حصل في أوروبا لم يكن تلبية لا‎ — 

فى النصوص الدينية » بل نتيجة لحصول الثورة ا والعلمية ونشوء الوعي 
adh iy agi‏ ا د للساقلم pe‏ الرضيع ا ودا ار 


العلمنة لزمن طويل بسبب اا تمس بمصالح الدين 20 


0 


ل 
1 
1 


ثم نسأل: هل التخلف هو الذي Lier‏ حول الإسلام الى كهنوتء ام ان تمول 
الإسلام الى كهنوت هو الذي تسبّب بالتخلف. أم ان العمليتين جاءتا متلازمتين 
ونتيجة لعوامل تاريخية واجتماعية أخرى؟ ولاذا اكتفى حنفي بذكر العلمانيين من 
النصارى باستثناء ولي الدين يكن (كما لو ظن أنه Coens‏ وم يذكر عبد الرحمن 
aby ee ee‏ حسين وعلي عبد الرازق 
واسماعيل أدهم ومحمد sel‏ خلف الله وعبد الر حمن الشهبندر وجميل صدقي الرهاري 
وخالد محمد خالد (في كتاباته | السابقة قبل عصر النفط) ومعروف الرصافي وعبد الله 
العروي وصادق العظم ومحمد أركون ونصر حأمد ابو زيد وغيرهم؟ هل cle‏ اكتفاؤه 
ae‏ العلمانيين من التصارى نتيجة لتلك النزعة لرفض العلمنة باطلاق yall‏ حولها 

تجنباً مناقشتها عقلانيً؟ ثم ان العلمانيين من المسيحيين» كما يقول عزيز العظمة؛ i‏ 
came ine‏ لي a So arm ee.‏ 


ate %). 
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إلا SIL‏ بين OLY‏ و ق a take‏ لصي 0 
تشمل قبل كل شيء مسألة السلوك الذي قد ينسجم أو لا ينسجم مع المبد 
الذي يقول به النص. كذلك يجب أن تشمل ae al‏ برد يراك خلت ر 
حتى متناقضة للنصوص الدينية ضمن كل دين. هناك صراع > ضمن كل دين 
منها | والأقل, قدماء وسواء كانت الأديان توحيدية أو تعددية. ذكر فراس 0 
نجد تكراراً لأسطورة فصا ل السماء عن الأرض في أساطير كثير ne‏ 
والحضارات. من ذلك ما ترويه أسطورة احدى الديانات لقال جرت شر قي 
أسيا أنه «بعد ان اتحددت السماء eer‏ من الآلهة الصغار الذين كانوا 
يعيشون في ضيق وظلمة لشدة التصاق | ااا ie‏ فقرروا التمرد على هذا 
الوضع بزعامة الؤله الخريء «تان» الذي رفع السماء بقوة ذراعيه حتى استقرت 


YAY. A العظمة؛ العلمانية من منظور ختلف + ص‎ )١65( 


0414 


مكانهاء ثم قال: لتبق السماء بعيدة» أما الأرض» Gelb‏ قريبة مناء أمأ رؤوما»"*'. 


ويقلل نصر حامد ابو زيد من مقولة الفروق هذه بين المسيحية والإسلام فيقول 
ن الكئيسة كانت عارش 0 أيديولوجيا القهر والاستغلال في صراع دنيوي لا 
en‏ باللاهوت او بالدين. وهذا يقودنا الى التباس . . . حول القارق بين المسيحية 
کک وهو التباس يروج 7 الإسلاميون استناداً الى نص انجيل. . . ومعنى ذلك 
الع ل اوح و الح ee‏ . وهكذا نرى العودة 
للتاريخ الاجتماعي السياسي لكل من المسيحية و والأسلام تتفي هذا التعارض الذي 
يضح الأول في خانة «الآخرة ويضع الثاني في bale‏ سنا 
ويقول لنا عبد الله العروي في كتابه مفهوم الدولة › إن العبارة ‏ الإسلام دين 
ودولة - وصف للواقع القائم منذ قرون» أي لحكم سلطاني مطلق (Bie‏ لابياب 
سياسية محضة. asl J le‏ ره ... ما يجب ان يلفت نظر القارىء فى العبارة 
Je dts Lest Shy areal‏ التساكن لا على الاندماج والانصهارء مع أن منطق 
الخلافة الحق يقضي إن الدين لا يتساكن مع الدولة بل يصهرها ليحيلها الى 
لادولة. . . الدولة السلطانية دين ودولة . أما ay‏ فإنه دين الفطرة الذي يبدف إلى 
إحالة الدولة الى لادولة. كما ان التاريخ الوقائعي لم يعرف دولة ‏ إسلامية ‏ باستئناء 


فترة الوحى والالهامء JS‏ 1 تظهر ut‏ التأليف الإسلامي نظرية دولة 


bea) ا‎ 


وإذا كان من فروق حقيقية بين المسيحية والإسلام في هذا المجال فهو ان 
ا ضيه ee‏ ركبا ل كلويلة من السيطرة عن Gayl‏ كدة 
استقلاليتهاء بينما سيطرت الدولة الى حد بعيد على الإسلام وجردته من استقلاليته 
جام كن a oe‏ ان ol cally‏ الزمنية كالعصر الحديث. على صعيد المثال يكون 
من الضروري أن يخضع الحاكم السياسي للشريعة ويطبقها بناء على تفسيرات العلماء 
باستقلال عن lb‏ الدولة والمصالح الخاصة. أما في واقع الامرء فإن علماء الدين 
كانوا «في مختلف عصور التاريخ الإسلامي. .. خاضعين سياسيا واقتصاديا لحكم 
السياسيين. ان اعتمادهم على السلطة السياسية المسيطرة هو الذي حدد تفسيرهم 
للشريعة»”'''*» وقد سبق ان أشرنا الى استخدام الدين أداة سيطرة. 


. السواح» مغامرة العقل الأولى: دراسة في الأسطورة  سوريا وبلاد الرافدين» ص‎ (1 9Y) 
AVA أبو زيد. التفكير في زمن التکفیر» ص‎ (V0A) 
ص ۱۲۲ ۔‎ (VAAN cpl عبد الله العروي» مفهوم الدولة (الدار البيضاء : المركز الثقافي‎ (104) 
, ١7 
Bassam Tibi, «The Renewed Role of Islam in the Political and Social Development (11+) 
of the Middie East,» Middle East Journal, vol. 37, no. 1 (Winter 1983), p. 4. 


21٠ 


كذلك يقال على صعيد نظري > إن الإسلام اختلف عن امسحية مه Se‏ 
غياب طبقة كهنوتية» ولكن الوقائع التاريخية تحفل بالأدلة على ان طبقة متميزة من 
علماء الدين كانت قد نشأت فعلاً منذ المراحل الأولى من التاريخ الإسلاميء ولعبت 
دوراً شبيها بالدور الذي لعبته الطبقة الكهنوتية فى ا مسيحية. شغلوا مناصب مهمة 
وا ا يتصل ass SG Se‏ كاله اوناع تومه الال امات 


OS الدينية عا‎ e ae 2 ie hs 


- 


معها قوة a bale, ae ath aie‏ اف reer ga sees he Abs‏ 
الدينية الإسلامية عن المؤسسة الكنسية المسيحية في مثل هذا الشأن. من هنا اصطدام 
المصلحين cn pall Cpa!‏ | من أمغال الافغاني بالعلماء والمؤسسة | الا سللامية Ava sl‏ ر 


وزيادة فى التعليق حول موقف المسيحية من العلمنةء نقول Lal‏ نخطىء حن 
تقول إنها تفصل بين شؤون الأرض وشؤون السماءء خاصة حين لا نميّز بين الواقع 
والنظرية. يقول القانون ادمون LL,‏ إن «المسيحية ما ليشت أن تحولت منذ زمن مبكر 
من BL‏ د Gla do.‏ دولة + Slo dl‏ واحيدة : cee‏ الززامية + Licey‏ 
OM bh aU‏ ول تتحقق العلمنة في الغرب إلا بعد CUS‏ تاريخي طويل ومرير 
ضد الحم ومؤسساتها ومفكريها ونتيجة للمنازعات بين الطوائف» وظهور الوعي 
القومي. أصرت الكنيسة على تقاليد السيطرة على الدولة لزمن طويل dey‏ ان 0 
«هو في الكنيسة وليس فوقها» واعتبرت العلمنة ثورة عليها. ويقول جورج قرم إنه 
منذ Cast‏ الكنيسة والدولة فى اطار اجتماعى Gp‏ واحد وغدت الشريعة الدينية 
E Nels N‏ ضبان كل اولك تخول العقيلة الريسنية يعفر 


مساساً بالنظام العام وانحرافاً عن الدينء E‏ لقمع . ويمكننا 
إن نقول إن التحالف | الذي شهدته بعض أ ن العربية om‏ ا والعائلاات 


لاكمة هو أشيه ما يكوث بذلك oa‏ البابات وأو را ن اختلفت ONS‏ 
ا ل Gat‏ شد المتحمسين للحمللات 
الا ey freee‏ كمأ أ ن الملوك بدورهم ls‏ | جمعول بين الفتح وبين pene)‏ 
الا نجيلي : 

وكما بشر بعض الفقهاء بإطاعة السلطان حتى ولو كان جائرا bis‏ لأجادية 
وآيات قرآنية ومنها الآية 04 من سورة النساء  LP‏ أيبا الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 


)113( قرمء تعدد الأديان وأنظمة الحكم: دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة» ص 4. 


Wr. 0١ المصدر لسك چ ص‎ (I1) 


o\\ 


كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأريلا». فان بولس الرسول هو 
أيضا دعا لطاعة السلطان حين أمر بقوله «لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة» لانه 
ليس من سلطان إلا من اللهء والسلاطين الكائنة هى مرتبة من الله. حتى إنه من 
بقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لأنفسهم ديئونة. . . لأنه لا 
يحمل السيف عبثا إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر . لذلك يلزم 
عدي لالس ee a‏ فإنكم لأجل هذا 
توفون الجزية Lad‏ إذ هم خدام الله»""'''. 


وفي أواخر الستينيات من القرن ا دوب ركان الا مرا Ja‏ نقد try‏ 
الكاردينال بولس بطرس المعوشي بطريرك انطاكية وسائر المشرق رسالة الى «جميع أبناء 
طائفته المارونية» قال فيها: «من احترام الله والإنسان احترام السلطة التي تمثل 

1 ۾‎ ; ane ae (V8) 
الاين اجيب‎ Shey فى اشيرق بين‎ le :اولس قربا اذيك‎ ٠ الله‎ 
والمسلمين في محاربة العلمنة. يذكر جورج قرم أن الدوائر الكهنوتية المسيحية قاومت‎ 
امن ابد رجال‎ Leyla ر ادارة‎ al خطة مصممة. تنزع ورارة‎ > gail 
الدين لتسلمها الى العلمانيين. وقد بات اليوم على رأس جميع المدارس. . . مدراء‎ 
dry pall الأولاد. بالدغاية‎ od) Opts والمغلمون العلمانيون التأهلون فى بغداد‎ 
نا‎ ae ويضعقون فيهم إحساسهم بشو ميتهم‎ 

وفي لبنان يستمد النظام الطائفي سنده الأول ليس من المسلمينء بل من 
التيارات المحافظة المنتشرة بين المسيحيين (وبخاصة المؤسسة الارونية) الذين هم 
أصحاب المصلحة الفئوية باستمرار هذا النظام ء وما تصريحات بعض هؤلاء بالدعوة 
بين حين واخر للعلمنة إلا حاولة منهم لاحراج als‏ المسلمين غير العلمانيين. وكما 
يقاوم رجال الدين عامة الأخذ بقانون علماني للأحوال الشخصية باعتبار ان الزواج 
هذا القانون لأنه يمس بالمعتقدات المسيحيةء إذ قد يسن حق الزواج المختلط وحق 
cnt 3a)!‏ ترفضهما الكنيسة. 


صرح بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرئوذكس اغناطيوس الرابع هزيم 
م الور را اه وات ale pa ee‏ لا يقد TD IV‏ 


)171۳( الكتاب المقدس » لارسالة بولس الرسول إلى أمل dey)‏ .ا الإصحاح eve‏ الآيات a ١‏ 
)118( النهار» 7/5/0 19594. 
)112( قرم» تعدد الأديان وأنظمة SH‏ : دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة» ص TOV‏ 
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أجد ea‏ قعنا oY‏ فاسان ear VY‏ ا es‏ 
أنفهم به؟ TT‏ مقدس : وأنا بصراحة ضد 
vay tela‏ ان تكون الأسرة دائما خاضعة للنعمة الإلهية... من في هذا الشرق 
لا تدخل الشريعة ome eee a ee ae eee‏ 
هو شكل هذه النواة التي ستقوم في كل العام العربي؟ آنا | عتقّد نهد ا ol‏ من ر 
Joey OMS‏ من كلام البطريرك وكانه يفول لت arene er‏ 
ا 


في مطلع عام 1۹۹۸ء طرح رئيس الجمهورية اللبنانية مشروع الزواج المدني 
الاختياري رابطاً إياه بمسألة إلغاء الطائفية السياسيةء فقاومته بشدة مختلف المراجع 
الدينية' مسيحية كانت او مسلمة ودار جدل عميق داخل المجتمع Gel‏ أعلن 
البطريرك الماروني عدم موافقته على المشروع وقال: OW‏ الزواج المدني هذا يطلبه الذين 
لا UM pep‏ متفقاً بذلك مع الأصوليين المسلمين Ob‏ العلمنة إلحاد. 


ومع هذا تمت انجازات عديدة في هذا المجال. هذا تماما بين أهم ما أظهره 
عزيز العظمة: كيف تبدلت | لثقافة والمجتمع وما حدث من 0 
OVE‏ الحياة خلال قرن ونصف من الزمن العري الحديث› فالتاريخ | لفعلي هو غير 
التاريخ الموهوم ٠‏ وإن صعب الفصل بينهما في معتقدات نك الناسن بد ف .هيده التحولات 
نشوء ثقافة متمايزة من الثقافة التقليدية وحدوث مأ re‏ ا 6 
والحديد. وم يكن التناف ر فقط بين المثقف العلماني والمثقف الديني» بل أيضا بين 
لقف الديني المتنور والمثقف الديني التقليدي» فتحدث محمد عبده عن معاناته في 
CE‏ الأزهر» وعانى عبد الرحمن age YT St SU‏ د 
بو الهدى الصيادي؛ الذي شدد على ضرورة أنقياد الرعية بالإذعان للراعى 
ل 1 


وس المعارله الأساسية التي خاضتها العلمانية محاولة بناء pare‏ يتجاوز نظام 
الملل والتجمعات ا ا وطائمية بين الاأفراد ل والآمة فتعززت 
التيارات القومية والوعي القر . ومن هنا القول Lol‏ المجتمع Gl‏ قبا ل spall‏ ركان 
Dag al‏ ل ال الذي انتخب بأغلبية شعبية ساحقة 
قوله: gl Yop‏ إيران» ثم الاسلام». ومع هذ! ن المفهوم أن الك لا علا عن 
المجتمع بل هو في صميمه So ies ganas‏ فى وجه التهديدات الخارجية 
ومحاولات الاحتواء. وربما ما كانت لتقوم الثورة الايرانية والحركة الخمينية لولا 


.۱۹۸۵ ۶/۱۲ ۲۲ النهارء‎ )١155( 
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الاستباحة الأمريكية للوطن والأمة والهيمنة على المصير. وهذا ما محدث Whe‏ فى ما 
يتعلق بالعرب في العقد الأخير من القرن العشرين . 


ومهما قيل عن التناقض بين الدين والعلمنةء نجد أن غالبية البلدان العربية 
تبنت جوانب أساسية من العلمنة شكلا ومضموناً وذلك منذ مطلع القرن التاسع 
عشر. توصل محمد علي في مصر الى الحكم بمساعدة علماء الدين» غير أنه انقلب 
pede‏ وجردهم من قواعدهم الاقتصادية بنقل الأوقاف الى الدولة والحد من نشاطاتهم 
التربوية والقانونية والاجتماعية. وبمرور الوقت تأسست وزارات خاصة تؤدي الكثير 
من الوظائف التي كان يقوم بها رجال الدين. وجاءءت ثورة ۲۳ تموز/ يوليو ١9467”‏ 
بزعامة جمال عبد الناصر لترسخ سيطرة الدولة على المؤسسة 0 فصدرت عن 
الأزهر عدة فتاوى تدعم مواقف الدولة في محاولاتها تنظيم الأسرة وتحسين أوضاع 
المرأة وتر يرا مج التعليم في الأزهر وتطبيق مبادىء اشتراكية عربية. غير أن هذا 
ار | يستمر بعد وف عبد الناصر وبجيء السادات فكان أن نص دستور 1۹۷١‏ على 
أن دين الدولة الإسلام وحاول مجلس الشعب سن قوانين مستمدة من الشريعة تشمل 
الردة والفائدة والسرقة والزناء مما تسب بحصول توتر بين العلمانيين والدينيين 
التقليديين وبين جماعات قبطية ومسلمة. 


ols,‏ أيضا | a lS Sb ah‏ مها حاعة pas)‏ اة 
وجند call‏ والنضال الإسلامى. ومنظمة التحرير الإسلامى؛ والجماعات اللإسلامية. 
ونشط الإخوان المسلمون وظهرت ele‏ الدعوة والاعتصام + وانقلبت التيازات 
الإسلامية ضد السادات بعد مغامرته السلمية مع اسرائيل. وكان أن حدثت انقلابات 
فكرية فى مواقف عدد من المفكرين المصريين من أمثال خالد محمد خالد الذي كان قد 
نشر Les‏ رائدة مثل من هنا نبدأ الذي شدد فيه على ان «الإسلام دين لا دولة» وأ 
«الدين حين يتحول الى حكومة فإنها تصبح عبئا لا يطاق»» ومواطنون لا رعايا . 
والديمقراطية أبدا » والدين في خدمة الشعب . وحدث تحول معاكس في حياته 
الفكرية pwd‏ عام ۲ كتابه الدولة في الإسلام AS he‏ أن ep YI‏ دين ودولةء 
(eae‏ أنه اهتدى للصواب» وقد توفي عام 15 متمسكا بقناعته الحديدة. 


وفي تونس تمت بعض الإنجازات العلمانية المهمة؛ فتم تعديل قانون الأحوال 
الشخصية )1901( بحيث ملع تعدد الزوجات؛ وأنيط audi 00 oe‏ وفق 
فوانین ٠‏ علمانية» 0001 امتيازا beak —— e‏ 


وجرّدت شرمحة | ena Er ie a 1 ul ٤‏ ومن e‏ 
وطني 0 00 أثناء الصراع من fie‏ الاستقلالء هاجم 0 عددا من رجال 
0 من العلما ء الكبار لتعاونهم مع الاستعمار الغرنسي. ومنهم ابن بن عاشور الذي 


05١ 


cil‏ وجواز التحشن «الحتسية الفرنسية. 

إن هذه الانجازات والتراجعات تدل على أن العلمنة لم تتجذر على حقيقتها في 
الجتمع العربي. وكشيراً ما يشار الى تركيا على أنها دولة علمانية» غير ان عسكريتها 
والاضطهاد الدينى وطمسها هويات الجماعات العرقية وتنكرها لهويتها التعددية 
للالتحاق بأوروبا وتبعيتها للغرب وتحالفها مع اسرائيل لا تجعلها نموذجاً جيداً للبلدان 
الإسلامية الأخرى. على العكس. إنها تقدم صورة سيئة للعلمنة تقوم على الإكراه 
وإلغاء الآخر وعبادة الشخص» وتحد من الحريات الدينية (فقد منعت عام ١9499‏ 
سد De‏ من تأدية القسم Sapte‏ فى خلس التواتي Ly Gas cals GY‏ 
.إسلاميا محتشما وهذا Ge‏ من حقوقها). 

ثم إن هناك مسألة أخرى هي بغاية الخطورة ونادراً ما نعطيها حقها من التفكير» 
خاصة حين نبحث بالعلاقة بين الإسلام والعلمنة ومدى التناقض بينهما. وتتعلق هذه 
المسألة بموقف المسلمين الايجابي من العلمثة حين يشكلون أقلية فى مجتمعات متعددة 
الأديان. ag]‏ في هذه الحالة يتمسكون بالعلمنة على أنها تضمن لهم حقوقهم المدنية. 
يذكر جمال حمدان ان في العالم أكثر من W‏ دولة فيها مسلمون (وكان ذلك في مطلع 
(oli dl‏ تة او أخرى؛ فك ذا ١ cp‏ بالمائة حتى 94 sal‏ ومن هذه الدول 
۵ فى أوروباء و٣۲‏ فى آسياء و9" فى افريقيا. هناك ۲۹ دولة لا تخلو من أقليات 
غير Pouce e‏ سوال الفح سانا ees ater Pench wacom‏ 
استقلال إريتريا التي تبلغ نسبتهم فيها خمسين بالمائة من سكانها] ونيجيريا وتشاد 
[ووصفها حمدان بدول الثنائية الدينية وتشكو بعضها من ميزان الرعب الطائفي»]. 
ودول تشمل أقليات إسلامية. وتؤلف هذه الدول أكثر من نصف دول العالم 
الإسلامي. وفي مثل هذه الدول ١لا‏ يمكن ان تكون eu‏ تطلعات سياسية فعالة» 
ولا يملك على الأكثر إلا رغبة انفصالية مكبوتة لا أمل في algae‏ وما يزيد 
من أتعنيدات هذه الأمور ان BAL AO‏ من الاين شت سن ين :الحري gt‏ ان العرت 
المسلمين لا يشكلون سوى ٠١‏ بالمئة من مسلمي العالم. ففي الصين مسلمون أكثر مما 
في ايران او مصر او تركياء وفي الهند مسلمون ضعف ما في مصر. 

وبين أهم جوانب هذه المسألة أن نتساءل: كيف يكون موقف المسلمين كأقليات 
من العلمانية؟ وندقق النظر بمثل حسى. من الأمثلة الحسية فى الوقت الحاضر إريتريا 
الى ne bel‏ الت الأمن عقمان أن WLI‏ امترورية فى إريعريا sped‏ 
لمل ly‏ مما GY pe ty‏ مرك بين المبلمين 
والمسيحيين. . . ورئيس الدولة [حالياً] مسيحي... فهي دولة علمانية تحتضن كل 


۳ حدان» العام الإسلامي المعاصر › ص‎ CVA) 


4۵ 


(\34),- 


الأديان بدرجة واحدة» وليست دولة دينية» . وفى فرئسا قال مفتى مارسيليا إن 
الإسلام لا بد من أن يتخلى عن فرضيات مكانته كدين الأغلبية في yall‏ وأن يتعلم 
كيف ينسجم مع القوانين العلمانية اذا ما أراد ان يعيش بأمان في أوروبا. عليه ان 
يتخل عن طقوسه كي يعيذ اكتشاف جوهره ONO Rab‏ 


يعتبر المسلمون في الهند بين طليعة المطالبين بالعلمنة. ثم هناك بورما في 
جلوب شرق gis) La‏ جا Lally GLatlas‏ جز E‏ ابال 
وبنغلاديش. والمسلمون فيها أقلية. ومن المفيد أن نعرف أن الأقلية المسلمة فى هذا 
البلد المتقسم على نفسه هي التي حملت راية العلمنة داعية لفصل الدين عن الدولة. 
وقد عارضت لزمن طويل عاولات حكومات بورما فرض قوانين تصر على Ol‏ البوذية 
دين ARS etal Ol Gleb cal sal‏ الأغلبية. لقد قاوم المسلمون هذه المحاولات 

ce G7 I TR‏ الأغلسة luo‏ للدولة له لا يخدم قضية وحدة المجتمع. 


وقد جاء فى خطاب لأحد قادة المسلمين يو (أي سيد) رشيد وكان فى حينه 
وزيراً مسلماً فى الحكومة ما بل + «أنا مسلم؛ وكمسلم أعتقد ان لا إكراه في الدين. 
من حق كل إنسان ان يكون حرا في تبني وممارسة أي دين يحب. إنني شديد التخوف 
من فكزة تبت الدولة ديا ما | إذ سيكون في ذلك أثر نفسي عميق على البوذيين في 
Se‏ ف ور ليم وراد متميزا في حياة البلاد الإدارية ١‏ 
والاقتصادية والاجتماعية والتربوية. إن قيام سن للدولة سيقت ١ OLS‏ امام acl‏ فين 
للتقدم على أساء س ديني بمزيد من المطالب . لقد سيق أن يدرت غد رشرات في هذا 
الحا امن الع اجات OL‏ تكو ty‏ ال راء tye‏ القفياة ورن 
المجلس النيابي وقائد ont!‏ من البوذيين. لن يكون من السهل على الحكومات القادمة 
al‏ تقاوم مثل هذه المطالب . ان مثل هلا الوضع سيؤدي hi‏ صراعات نحن بغنى 
عنها. . . إن أية محاولة من La‏ قبل الأكثرية الدينية لتضمن لنفسها امتيازات ادارية او 
اقتصادية او اجتماعية او تربوية على ان ans‏ ستقاومها الأقليات ال 


إن في هذا الكلام عظة مهمة لسائر البلدان العربية بأنه لا يجوز SY‏ دولة 
om ek‏ مواطنيها على اشن د يليه 4 أو غيرها من الانتماءات.. وإن 2 گی من هذا 
النوع لن ede‏ و حلة المجتمع hy) yes‏ تأمين المساواة والاندماج الاجتماعي . و 


.۱۹۹۷ ۶/۱۱/۲۰ الحياق‎ (194) 
Washington Post, 24/12/1997. (¥) 
Donald Eugene Smith, comp., Religion, Politics, and Social Change in the Third (Y1) 
World; a Sourcebook, edited with introductory notes by Donald Eugene Smith (New York: Free 
Press, [1971], pp. 26-28. 
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تتعظ المؤسسة البوذية في بورماء فكان أن حدث ما توقعه السيد رشيد. فرضت 
الحكومة الورمية قانون دين الدولة والثقافة البوذية» وقامت مواجهة بين الدولة 
وحركات مقاومة إسلامية وعرقية is el‏ نتج منها دمار كبير وتكبد المسلمون الكثير من 
الضحاياء واضطرت جاعات كبرى منهم للهرب الى بنغلاديش حيث كانت تنظرهم 
خيمات اللاجئين , 


بعد كل ذلك يحق لنا أن نتساءل كما تساءل dla‏ حدان فى السبعينيات حين 
كانت الأحوال fal‏ سوعاً ما هي عليه في التسعينيات: «أليس هتاك إذاء دولة او 
هو منذ حوالى ثلاثئة عقود أنه من المؤسف الشديد «ان النظم السياسية القليلة التى 
تتخذ من الإسلام بالفعل أساساً للحكم والسلطة ليست إلا ثيوقراطيات رجعية متخلفة 
متحجرة تمثل ربما أسوأ دعاية عكنة لفكرة الدولة الدينية. وبعض هذه الدول 
الثيوقراطية تدهورت» من أسف» الى أدوات للقهر السياسي وتكريس التخلف 

1 (\¥Y) 
8 الدين»‎ 


ما المقصود بالشيوقراطية؟ على ذلك يجيب سمير أمين بقوله Lal‏ «اتعنى حكم 
vali‏ وبالتالي فهي ate Lall‏ في المفهوم السلفي في اليهودية وفي endl‏ بحكم الطابع 
الشامل والتفصيلي والمقدس للشريعة. . . هذا هو ما يدعو إليه اليوم أنصار «ولاية 
Ca fall‏ . فالثيوقراطية في الرسلام وفي اليهودية لا تتطلى و جود طيقة رجال دين 
منظمةء إذ ان المفروض هو أن الدولة نفسها تقوم بهذا الدور - تطبيق الشريعة. . . 
ويبدو واضحاً ان هذا المفهوم السلفي للعلاقة بين الدين والمجتمع في الإسلام وفي 
اليهودية يتعارض ماما مع مقتضيات الديمقراطية بالمعنى الحديث» إذ إن مضمون مبدأ 
الديمتراطية هو ان الناس مسؤولون عن صنم القوانين التي يرونها صالحة ومقيدة 

“سيب عو با د 
cog!‏ وبالتالي هم المسؤولون عن صنع تاريخهم“ ‏ .. 


و Les‏ عن الازدواجية في التمكير. ذكر صادق العظم في عدد من 
محاضراته حول العلمنة (منها محاضرة في جامعة جورجتاون في 1١/٠١‏ 1944) إل 
poe‏ ينتشدول العرب ie gs aid‏ المقاييس be ١‏ من Si‏ أن يمارسوا هم 
مثل هذه الازدواجية في هرقفهم من العلمنة؟ كذلك نذكر OL‏ الثورة we te ball‏ 
طالبت باقامة دولة علمانية ديمقراطية› وانتقد العرب اسرائيل لاعتبارات عديدة ie‏ 
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منها انها «دولة مودية» تمارس سياسة اا اي لدينية 
الأخرى»› الأمر ا Sd‏ انتقده YT pet Slt‏ اتيليين أنفسهم عا لى أنه تصرف عير 
ديمقراطى . 

لجال kas‏ ذلك هل من صحوة أم كبوة دينية؟ وحين ننتقد الصحوة 
an.)‏ كذلك لا wu‏ کا قال tet‏ اركون: من «القيام بإعادة نقد لمفهوم 
العلمنة» فهي لا تزال «مسألة حاضرة وملحة في ما خص العام العربي والإسلامي 
بشكل عام»؛ كما أنها تطرح نفسها في الغرب» «ولكنها بالطبع ملحة أكثر في أرض 
الإؤسادم: وذلك من أجل تشكيل odd sul‏ بالمعنى الحديث لكلمة Mass‏ وهي التي 
تتألف من مجتمعات «لا تزال عتيقة البنى والهياكل في seas‏ 


سادسا: الدين والتغيير التحاوزى : 
الاغتراب فى الدين 

Lots Wile الأول رة شام قاف‎ ch | ما يشكل الدين في مرحلته‎ Les 
ار كل ع و كوي او وي‎ 
هو عائق ضد التغيير» م ا ا اشرنا الى إن ظهور الإسلام‎ ol 
ونجاحه المذهل في نشر الدين الجديد جاء نتيجة للأوضاع والأحوال السائدة ليس فقط‎ 
في الحزيرة العربية بل في المنطقة كلهاء ومنها الضعف الذي عانته كل من الحضارة‎ 
طويل الامد. ومن موقعه المركزي فى معابر‎ tlre الفارسية والحضارة الرومانية بعد‎ 
لم‎ ols › الحضارات ت المتنازعة» تمكن الإسلام من ان يوحد مجتمع الجزيرة العربية القبلي‎ 
000 على الروح القبلية ونز ااا وما نريد‎ LR! لقضاء‎ 0 
الإسلام الذي جاء تعبيراً عنه وأستمر را له في كثير‎ Bale ان المجتمع في الحزيرة كان‎ 
في مرحلته 0 طاقة روححية‎ Wed من مضاأميئه الظاهرة والخفية . وقد شكل الإسلام‎ 
ثورية غيّرت التاريخ الإنساني. ل ا ا ل اك‎ 
اللاحقة» كمختلف الأديان والحركات الاجتماعية الأخرى, إلى مؤسسة تقاوم التغيير‎ 

امالك lates (I BLL sill‏ ف AS Yds oe‏ 
في هذا GLA‏ اك بيد اركون: اونا الكتابات | التقليدية تعطي صورة مثالية عن 
الخلماء ال الأول في الوقت الذي مات فيه ثلاثة منهم قتلا. وقد صرف النظر 
عن الأسباب الكامنة في طبيعة الصراع للوصول ال السلطة في المجتمع العربي ومسألة 
العصبيات | - لقبلية التى لعبت دورا كبيرا في هذا الصراع وتمارسة الحكم : ومن المعروف 
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ان «النبي نفسه ينتمي الى عائلة محددة هي بنو هاشم أحد أفخاذ قبيلة قريش المشهورة. 
ونحن نعلم ان دعوته وتبشيره كانا قد لقيا معارضة العائلة المنافسة وهی gu‏ سفیان 
pee ey e om ma‏ مسألة | 00 
ay Legal‏ عل ميات هذه 239 ad VI‏ 200 3 المنافسة ae‏ 
مسثمره ة حتى اليوم بين أ Or ee ee‏ 


e‏ التغلب على العصبيات 
القبلية» وهي حور تحليل A‏ بن خلدون للتاريخ الإسلامي. إلا أنه اعطاه بعد ES‏ 
کک ال ا و د و jue‏ ن 

علا واا PLY OS‏ ف الكوتاته الاجتماعنة Ge.‏ رسيا ف الرقت ان 
لإطلاق حركة غيرت وجه التاريخ. ومع هذا يظل من الصحيح ان الافكار» روححية 
hee‏ رب ل عت PUR‏ 
تفرض تفسيراتها الخاصة لهذه الافكار. كذلك من الصحيح أن نقول إن الدين حتى 
في مراحله الأولى استمرار للواقع الاجتماعي الذي نشأ فيه» كما أنه ثورة عليه. 
وكثيراً ما يكون من مصلحة الدين الجديد ان يشدد على انه يمثل قطيعة تامة مع 
الاضى» فيصف ما قبله بالجاهلية. وهذا ما تلجأ اليه ختلف الحركات الثورية بعد 
انتصارها . 


من هنا أن الرأي العام الديني لم يتمكن من قبول مقولة طه حسين في كتابه في 
الشعر الجاهلي بأن الكثير من القواعد والأعراف والمعتقدات والأنظمة الإسلامية لها 
EEO‏ رواحم جه pig Epa cer‏ 

ضغط المؤسسة الدينية بل Lad‏ نتيجة لنصائح أصدقائه وأقرب ft pall‏ الله مين 
المتنورين من أمثال أحمد لطفي السيد وعبد الخالق ثروت ومحمد حسين هيكل بالتخلي 
عون Oty QIU ded ace ASL Vy GES Lia‏ فى ALL GAN‏ حذفت منها 
الشاراش لاا 


ومهما يكن» فإن للإسلام» والشريعة الإسلامية بالذات» جذوراً تاريخية في 
مجتمع الجزيرة العربية القديم . وبين من حاولوا توثيق هذا الادعاء خليل عبد الكريم 
الذي يقول إنه من الإساءة للإسلام هذا الدأب على وصف تلك الحقبة Heth‏ 
والضلال› Js‏ ا ل القبائل العربية التي كانت موجودة إبان 
ظهوره في | لغلث الأول من القرن السابع الميلادي. ويضيف خليل عبد الكريم ان 
الكثير من القراء قد يدهش عندما يدرك ان الإسلام قد أخذ من «الجاهلية» كثيرا oe‏ 


YAY ص‎ (Andi المصدر‎ )۱۷١( 
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me‏ و کب لني کات i‏ 5 العربية 3 ee LLU‏ الي 
ا acl‏ الأشهر 7 د ا واسماعيل «أنطقه الله IS,‏ 
Mo dl‏ ويوم الجمعة على أنه يوم الاجتماع العام . 


كذلك يذكر خليل عبد الكريم أن الإسلام ورث شعائر تعبدية عن الحركة 
الحنيفية ويطلق على أصحاما «(الحنفاء ة وهم dela‏ من العرب من غير اليهود والنصارى 
قالوا بوحدانية الله ri ae‏ اتباع oo‏ النفور م عبادة الاصنام» وتحريم 
الأضاحي والربا وشرب الخمر والزنا ولحم الخنزير» والاعتكاف في غار حراءء وقطع 
يد السارف› والنهي عن وأد العا والسير بنهج الصوم وا ختتال ) والإيمان بالنعث 
والنشور والحساب. 


أما بين الشعائر الإسلامية الاجتماعية الموروثة» فيذكر خليل عبد الكريم الرقى 
والتعاويذ» وتعدد الزوجات ‏ هذا التقليد الذي ترك «آثاراً واضحة لا على النصوص 
المقدسة فحسب» بل على سلوكيات المسلمين» (وقد تزوج كل من عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب تسع نساء) - والنظام الأبوي» وحرمة النسب 
لغير الأب كما يظهر من الآية ه من سورة الأحزاب #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند 
Gal‏ والتفرقة بين العرب والعجم (فقد كان العرب قبا ايده متعالين ويسمون 
ما عداهم بالعجم)» والتمييز بين العرب والأعراب من أهل البداوةء وهو ييز dat‏ 
طبقي ؛ والتقل هذا الغرف إلى , الإسلام كما يبدو من بعض الآيات القرآنية ومنها الآية 
۷ من سورة التوبة #الأعراب أشد كفرأ ونفاقا» . ورغم ان غالبية جيوش الفتح 
كانت من الأعراب» والنظرة الدونية إلى الزراعة وأهلها وفرض البدو الإتاوة على أهل 
الفلاحة التي هي الأصل التاريخي لما عرف بعد الإسلام بفريضة الجزية على النصارى 
واليهود والمجوس والصابئين والسامريين كي يكونوا امنين» والاستجارة والجوار 
(يستجير من كان ضعيفاً pty‏ من كان hi‏ والاسترقاق الذي لم يحرمه الإسلام Oly‏ 
شرع العتق فاستمر حتى القرن العشرين» ومبدأ الشورى الذي عرفه العرب قبا 
الإسلام وأفرذة المج لمجتمع ONY all‏ 

كل ذلك يعكس هذا التفاعل المعقد بين الدين والواقع الاجتماعي والاقتصادي 
والنناشئ:: WW‏ قد يكوة be ad ate ULI and Gall‏ كرون edd fale‏ ع كما 
قد يكون عامل محافظة على الأوضاع السائدة» ويتم كل ذلك في سياق GEM‏ محدد. 
ولا نستطيع ان نجزم ما اذا كان التغيير مفيدأ أو مضراً بشكل مطلق» فقد يكون مفيدا 


.)۱۹۹۰ خليل عبد الكريم» الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية (القاهرة: سينا للنشرء‎ (VY) 
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للبعض ومضراً للبعض الآخر. لذلك لا ننظر إل الأفكار وا معتقدات الدينية خارج 
الصراع القائم بين الأمم والطبقات والجماعات. وهذا ليس شأن الإسلام فحسب» بل 
كل الأديان والحركات الاجتماعية والسياسية» كما هو شأن الإبداعات الإنسانية من 
روحية أو فكرية أو مادية. من ذلك ان التقنيات والمخترعات من قديمة وجديدة يمكن 
استعمالها لغايات متناقضة» ومنها ما ينظر اليه على أنه سلبي او إيجابي» ومعيق» او 
غير معيق. للتغيير من منطلقات ختلفة. ۰ 

هناك من ينظرون ألى الدين كعقيدة تعكس مصالح خاصة بقئة او طبقة معيئة 
وتخدم SSL og pal‏ :از القوئ: المغارضة لها تخس الحاو يلات التي تقدمها هذه 
الذي 
تعتمده القوى المتصارعة وبحسب نوعية الاستخدامات» فيستخدم cpl‏ من قبل 
القوى المحافظة أداة ترسيخ للواقع القائم کک من قبل القرئى cll‏ بكرن 
ر و و قع المرير الذي تعيشه. e‏ 
الشاسعة بين سكان الحضر ل الريف oe‏ وبين الطبقات العليا والوسطى 
والسفلى في فهمها للدين واستخداماتها cal‏ كما أوضحنا سابقا. 


~ 


الجماعات والطبقات المتنازعة. وهناك وعي صحيح أو زائف بحسب pal‏ 


وفي وصفه للديانات السومرية القديمة ومفهومها للجنةء قال فراس السواح في 
كتابه مغامرة العقل الأولى : «منذ أن زالت المشاعة الابتدائية» وفقد الفرد سلطته على 
وسائل انتاجه لصالح الآخرين؛ تحول العمل من متعة وتحقيق للذات. الى عبودية 
واغتراب... ومع نضوج المجتمعات الأبوية التسلطية. . . صار الإنسان الى حالة 
إحباط دائمة... ولكن المجتمع التسلطي استطاع أن يحرم الفرد من كل شيء إلا من 
رغبة في التغيير... وتجلت رغبة التغيير في ثورات البشر عبر عبر التاريخ في سبيل حياة 
أفضل وحرية أكثر. وتجلى الحلمء بديلا من الفعل» في ادات البشر التي Gua‏ غاا 
قادماء هو حرية كاملة ومساواة مطلقة. . , vere.‏ افيه ولا عناء ولا شيخوحة 
ولا موت. فكانت أساطير gal ad‏ كل الشعوب 7 ترا LL‏ عد Rs‏ فى peel‏ 
م تخرج الى حيز الفعل. او فعل تم إحباطه ge | es‏ 0 : 

وليس من الضروري ان يتم إحباط العمل دائماء بما فيه عمل الحركات الد 
التى تعد بالحنة. لقد cle‏ الإسلام استمر ارأ وفي الوقت ذاته ثورة» hea‏ 
الوقت ونتيجة لظهور Slide‏ جديدة ae‏ محافظة تقأوم التغييرٍ ل ن الإسلام 
pel‏ هو كل ذلك» فلم يتغلب على العصبيات القبلية التي ظلت تت اثارها فيه 
وساءمت مع الوقت بتحويله الى مؤسسات ومالك على wish eae‏ الأموية 
coy‏ الو تالاص colts‏ في الإسلام ومن ضمنه حركات ثورية» ولكن كان 
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يتم احتواؤها رغم الصراع الدائم بين ما أسماه أدونيس: الثابت والمتحول أو الاتباع 
وال بداع . 


ols,‏ آل ادت النظريات: المياشية الستريقية"التوقيقية القق بشن سا العزال 
والماوردي وابن تيمية وابن حنبل وغيرهم من OLS‏ العلماء حتى الزمن الحاضر. لقد 
استخدمت OLY!‏ القرآنية والاحاديث النبوية في الصراع السياسي المحتدم في دعم 
السلطة. فاد “سيدا الطاعة . لقد عارض أحمد بن حنبل ثلاثة خلفاء وسجن» aS;‏ 
دعا الشعب إلى طاعة الحاكم الظالم في سبيل الحفاظ على الوحدة «كي لا نخرج من 
الاختلاف الى الخلاف»» فترك للخلفاء أمر مسؤولياتهم وانصرف الناس في بعض 
الحالات عن الثورة الى الد 


رقي الزين الاس ازال الارن و من قبل الؤضيق امن endl ge‏ اة 
فلم تضعف صلته العضوية بالواقع . وكان من الطبيعي ان تنشأ الى جانب الحركات 
والثقافات التسويغية > OW‏ وثقافات مياد لصحم عل مكرود والعصيان. حدث 
ذلك منذ بدء انہيار الحكم العثماني والغزو الأوروبي» فمر المجتمع العربي في مرحلة 
انتقالية لا تزال مستمرة» ولا يزال يواجه من خلالها تحديات مصيرية. فيسعى جاهداً 
للنهرض وا لتحرر والبدء في بناء مجتمع جديد. في إطار هذه المرحلة الانتقالية 
المستمرة؛ ومن خلال الكفاح E‏ نك فكرية وخر گات ساس ويف 
متصارعة مع نفسها ومع تيارات الخد 4 العلمانية. وسنتناول في الفصول التالية نشوء 
هذه التيارات والحركات وتطورها ونقّوم أدوارها وانجازاتهاء ويكفي هنا ان نشير 
باختصار الى دورها في عملية التغيير. 


منذ بديات العصر الحديث» أي من حوالى OF‏ ونصف قرن» اضطر المصلحون 
الدينيون للدخول في صراع مع علماء الدين التقليديين المهيمنين على المؤسسة الدينية. 
وكان الهاجس pal‏ في تفكير المصلحين المسلمين» من أمشال رفاعة الطهطاوي 
20 ۷۳ وحين الذين التوتسى Shay 0۱۸۹4-2 VANS)‏ الدين الافغان 
VATA)‏ - ۱۸۹۷( ومحمد عبده VAEA)‏ 1906) وغيرهم ممن تأثروا بہم» هو تكيف 
0 الواقع الجديد ووفقا لحاجات العصر وتبني ما يصلح من الغرب من دون 
أن ينظروا !ا ee‏ أله تيع ey‏ أو أصيل . 


غر ee seen cued ijl Ol‏ ا ا العودة إلى الأصول من دون 

النظر بمسألة التباين الشاسع في الواقع الاجتماعي في الزمن الراهن وعصور الإسلام 

Ol dS ody‏ لس ce Sha‏ علاقة بين الأفكار هذا eal gl‏ ثم ان انطلاق هذا 

oe) اضطره الى مهاحمة التفسير العلمى المادي‎ oo ع السلفى م موقع‎ he OLS 

دون ان يفهمه او ably‏ على صعيده المجتمعي» فقد اعتبر ان المسألة صراع بين المادة 
o۲۲‏ 


والروح بالمعنى الغيبي) كما يتضح من كتاب الأفغاني الرد على الدهريين . 


a Ol ed‏ الإصلاحي السلفي لم يحمل Laide Lisle‏ شقان الاج 
المسحوق. Aa)‏ تهم محمد pode‏ متلا عمد le‏ إل دراه ا e‏ رؤوس البيوتات» ! الرفيعة 
OES aly DD pda eT‏ كما حاول ان يقنع 
عرلا ي Ob‏ الشعب ل يكن مستعداً بعد للحكم. وقد اضطر GLY!‏ بسبب ميل محمد 
ote‏ للاعتزاز بالمجد والأصالة أن يسأله بصراحته المعهودة: «قل لي بالله. . . pe‏ 
اللوك آنه ران يفول عع le ctl‏ اه مج عل كأنه 5 e550‏ 
وانتهى به الأمر ا الاتكليز والقصر والتعاون معهم. وكان رشيد رضاء كما 
قال عزيز العظمة. ا واتساقاً مع روح العصر أو أكثر تعلقاً بالتراث من أستاذه 
خی ع د ری ن الإسلام لم يبطل الرق GY‏ كان في ذلك تعطيل 
Sal‏ 


لقد ظهرت منذ مطلع النهضة عدة > OW‏ وتنظيمات دينية سياسية أكثر تعلقا 
بالتراث وطواعية OV‏ تستخدم أداة سيطرة من قبل الطبقات والعائلات الحاكمةء 
كالوهابية في الجزيرة العربيةء والمهدية في السودانء والسئوسية في ليبياء فأصرت على 
أسلمة المجتمع والعصر وعلى اعتبار الإسلام bys‏ ودولة» وعلى تطبيق الشريعة روحاً 
ونصا فى مختلف جوانب الحياة. وقد نجحت العائلة السعوديةء كما أظهرنا سابقا 
بالتحالف مع الوهابية في تأسيس المملكة العربية السعودية وتعزيز شرعيتها في إطار 
الحنبلية الصارمة وتعاليم ابن تيمية. كذلك تم انشاء مملكة في ليبيا بتوظيف السئوسية 
التى اعتبرت أن ضعف الإسلام في علاقته بالغرب يعود للانحراف عن الإسلام 
الصحيح . غير أنها انتهت الى حكم تعاون مع الغرب حتى ١939‏ حين أطيح. وانتهى 
دور المهدية الى ا جارجية اا البيردان بعد ان كانت 
محور الحياة السياسية. وكان الصراع بين القيادات الدينية لحزب الدستور في تونس 
(بقيادة عبد العزيز التعالبي) والقيادات العلمانية (بقيادة بورقيبة) قد انتهى بانتصار 
الجناح الأخير. وهذا ما حدث في الجزائر حيث تحوّلت جمعية العلماء المسلمين 


الزاترين (الشيوخ عبد ادن Goel‏ الي الإأبراهيمي› > والطيب العقبي. 


والعري | التبسي ء ومبارك Ll‏ وغيرهم) الى جبهة Sea‏ لم قادت الثورة الت 
الم ede‏ اا تعن ال pene UU)‏ را ع ا ا ا 


.155 الفكر العري فى عصر النهضة. ۱۷۹۸ ۔ ۱۹۴۹ء ص‎ Gly OVA) 

(V4)‏ محمد عمارةء الإسلام Aly‏ في رأي الإمام محمد عبده (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء »)١58٠‏ ص NOV‏ 

AYA العظمةء العلمائية من منظور ختلف» ص‎ )۱۸١( 
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العصرااء eS‏ نين «أحدث | المكاسب العلمية والتقنية العصرية من جهةء ومبادىء 
التنظيم الاجتماعي الأكثر عقلانية وعدالة ree‏ من جهة MGS‏ وباءت بفشل 
ذريعء فانخرطت البلاد التي كانت تبشر بمستقبل زاهر في صراع أليم بين قوى 
الاستئصال وقوى الأصالة الدينية تتوسطهما اتجاهات عاجزة عن وضع حد لأساة 
يراقبها العرب وبقية العالم بصمت مخجل . 
ولا يبدو أن ن الحركات الإسلامية ستنجح حيث أخفقت الحركات القومية 
والعلمانية» فالثقافة والتوجهات السياسية القسرية التي هي واحدة في مضموما العام 
ورؤيتها وجوهرهاء تقوم على النزوع التسلطي وإلغاء الآخر ولا تسمح سوى بصوت 
أوحد ذي بعد واحد. لقد انطلقت التنظيمات الإسلامية ليس على مبادىء الإصلاح 
الإسلامى المستنيرء بل بالتمسك بالتقسيرات dhol‏ على غير مستوى التحديات 
O‏ كران اجون eee,‏ عد كاك tds‏ تقر 
بضرورة المواجهة مع الانظمة والطبقات الحاكمة في عدد من البلدان العربية» بسب ما 
تراه من ا نبزامات وفساد وهزالة في aaa‏ عن دار العام ضد أعدائه (من الغرب 
المسيحىء والصهيونية اليهودية. والشيوعية الملحدة) ومن أجل استبدال الأنظمة 
السائدة (على أساس أنها جاهلية جديدة) بنظام جديد يقوم على تطبيق حدود الشريعة» 
og‏ كر اه "نوق ا والشوانة .رتفي ا الج ورد م الاك 
Glial,‏ العدذ a‏ والدفاع عن المستضعفين فى الأرضء مع التسليم بالفروق الطبقية 
على أنها أبدية وطبيعية oy‏ إرادة إلهية . 


ه هذا a‏ ا ن نطرح سؤالاً أساسياً نختم به هذا 
eal 8‏ والمجتمع : هل يمكن ١‏ ن يشكل الدين بأوضاعه | الحالية و شي في المجتمع 
العربي المعاصر حركة إنقاذ شاملة تقوم بمهمات إحداث ثورة اجتماعية ‏ اقتصادية ‏ 
ao‏ العم ied ek‏ ومع ارجات كا بلك العملية التي تتمكن من 
حویل المجتمع تحولاً شاملاً ارا وتحريره من حالة التخلف بمختلف جوانيه. 
والتبعية للغرب او أية مركزية خارجية» والطبقية المتزايدة ليس فقط من حيث تزايد 
الفروق بين الفقراء والأغنياء» بل Lal‏ من حيث تفاقم نظرة التعالي» وهيمنة الثقافة 
all‏ الأكراهية Asie WN Ging ee‏ ات اتان والب القدرة 
الإبداعية على التحكم pew‏ 5 ومواجهة تمديات العصر . eee ee.‏ 
بكلام آخرء الانتقال به باتجاه حالة مضادة للحالة السائدة» فيتمكن من السير السليم 
نحو تحقيق التنمية | الشاملة ! القائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية والفيه ead‏ 


jt!) الجمهورر ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» وزارة اعلام والثقائة» الميثاق الوطني‎ (1A1) 


الوزارة» 1۹۷۹): ص VA‏ 


oY 


وعلى استعادة سيطرته على موارده المادية والإنسانية» وعلى تعزيز قدراته الإبداعية في 
مواجهة التحديات التاريخيةء وعلى أن تصبح له مكانة بارزة في خريطة الأمم. من 
منطلق هذه المهمات التاريخية وهذا الفهم لمعنى الإنقاذء نسأل: هل بإمكان الدين 
بأوضاعه الحالية في المجتمع العربي أن يشكل حركة ثورية؟ 
Gb‏ الأجوبة عن هذا السؤال متعددة Ls lacey‏ وبصيغة التشديد المطلق أو 
ا القائم على الخوف. وقد يميل الشعب في فترات تاريخية الى التفاؤل بإمكانية 
قى الانتصار. بعك سلسلة من es bY‏ امات بالقومية أو الوعى الطبقى أو 
na‏ ولكن التفاؤل قد ينقلب الى تشاؤم Asis!‏ قي AUS ce‏ بعد إن أحدتيك 
الحركات القومية والتقدمية فى rere‏ التحول المطلوب» استيشرت فئات وأسعة من 
الشعب خيراً بإمكانية تحقيق الانقاذ عن طريق الدين في عدد من البلدان العربية 
خاصة بعد انتصار الثورة الإيرانية بإزالة حكم الشاه والوصول الى الحكم. 
وانعكست المشاعر الشعبية في الخطاب الفكري . ا نو كذاورن 
00 فرحهم بانتصار الثورة الإيرانية على أنها ثورة شعبية ‏ على القول ol‏ الحركات 
ينية تشكل عودة الى ظلمات القرون الوسطى. ولكن البعض ا 
في الوهلة الأولى وبقعل التفاؤل الذي لم يقتصر على e‏ التقليدية» نحو 
مقولة الدين الثورية» ومنهم بعض أهم قادة الفكر التحديثي . انطلاقاً من الفرح الأول 
بانتصار الثورة الإيرانية» قال الشاعر ادون E‏ | التباس فى ol‏ ما 
Gus‏ في ايران إنما هو ثورة إسلامية. أو ثورة بالإسلام... اليوم» يقدم LS‏ ما 
يحدث في إيران... فرصة جديدة» ومادة للتأمل في الدين ودوره المحرك في العالم 
الإ سلامي . وللوهلة الأول تتيح LJ‏ الملاحظة من الخارج. 2 نسجل ظواهر أ 
- الظاهرة الأولى هى أن الدين يحرك إيران فى إتجاه التحول. . . ؛ ۲ . الظاهرة 
Sra |e ees)‏ الله اذ اشم Sera tery) eye‏ ب كانه شعي ee‏ ع اد 
ف la of a Stell gale oY als ag gil‏ لجرك oe Da Y‏ اج gad‏ 
ap‏ هن افاج ...الما oy Lad Saw‏ أجل Gad‏ التحرى فى Balls MM‏ 
والمساواة» وسحرية الإنسانء وكرامته ك یکول سيد نفسه ومصیره؛ 


؛ ‏ الظاهرة الرابعة هي أن الدين... لا يزال كما تؤكد الجماهير الايرانية الثائرة 
الوعد الأول , بالحياة | a‏ ايها بين الوعود التي قدمت لهاء شور كانيع 
حديئة غربية» أو ماركسية شيو a ae‏ 


وتحفظ أدونيس قليلاً بعد أسبوع من ذلك فقال: «طبعأء لا يزال الحكم 


(AN)‏ أدونيس del‏ أحمد سعيد]ء «حول المعنى الحضاري للحركة الإسلامية الإيرانية ٠»‏ النهار العربى 
والدولى YT)‏ ۔ 1۷ شباط/ فبراير 1۹۷۹). 


00 


الصحيح لهذه الحركة أو عليهاء سابقا قا aay‏ ولكن ما يمک ن قوله في هذا الصدد 
هو oleh‏ بالنسبة الي واستناداً الى معرفتي بالتاريخ الإسلامي» ظاهرة فلة. . . انها ثورة 
بالإسلام وفيهء وفي هذا يكمن معناها الحضاري. . ان هذه الحركة تتجاوز الأطر 
التقليدية by all‏ للشركات الإسلامية الشابقة :. . رخو فى نا لاسر ast,‏ 
جديدة في فهم امام وجي ؛ وانما قد تكون lw Lal‏ لعا م لم إسلامي آخرء أي 
لإسلام يحتضن العالم الأرضي برؤيا جديدة وتجربة جديدة» an,‏ 


Aa 4‏ مرور سنة ونصف على قيام الثورة ونشر هذه اقا لت عاد أدونس ن وسر 
نقالة في التهار si‏ والدولي 0 de led gb‏ الاتجاه rive oe‏ عن ith‏ 
إسلام ae‏ 0 هو اسلا ae ee‏ أم إسلاء Par‏ 30 هل هو 
إسلام | الانظمةء واسا؟ el‏ م إسلام الاحزاب الإسلامية» وابها؟ ومن خلال هذه 
الخاد ات حمر onze!‏ عن | تخوفه من إن 5 أصحاب الانجاه الديني O pw las‏ 
المنطق pple‏ الذي مارسته icon‏ الشومية ألعربية »> ويصدرول عن الينية الفكرية 
السابقة دا وتم a Las) ee. ome hare atlas‏ إل الا جات 
سالا مبة 9 ine pea‏ عاد | أدوئيس الى موققمه الأسيق ی الذي 
تر عله في کت اللاست والمتحول: والذي قال فيه إن الأمة حولت هي اال 
بذ عیبی › $ a‏ الإنسان أصبح lb yoy‏ في غير cals‏ فسيطر منحى الاتباع والتمحور 
0 
ol i‏ 


وهناك من توصلوا من خلال التحليل الاجتماعي وليس التحليل الثقافي الى 
ا إمكانة الد بن تشكيل حركة إنقاذ ثورية. يقول dle‏ 
الاجتماع سعد الدين اي رأهيم : OD‏ الد ين الإسلامي - كمعظم | الديانات السماوية 
الولو - له في الممارسة وجهان: أحدهما cil Je Sp U‏ نهم يقاوم التغيير 

Ural fe مر كر‎ gill الاما الور‎ ya Ll الآخر فى‎ ae yl, 
برقل :ها يدعو اليه هذا الإسلام يلتقي» بل ويتطابق؛ مع دعوة القومية‎ pails 
plage fat تداخلا ما‎ Lull, Gayl الان‎ ls. . العونية الخد‎ 


(IAT)‏ ادون [عل أحمد سعيد]» #انطلاقا on‏ فرح التق الأول شىء من القلى واخخوف»؛؛ التهار 


GAS النهار العربي والدولي (۷ - ۱۳ تموز/ يوليو‎ (A) 


wl acco al (\A)‏ والمتحول : Cae‏ فى الاتباع والإبداع عند العرب». چ 201 تأصيل الأصولء 
YY‏ 
ص € 


oF 


CVA) 


واقع الأمر هوية واحدة» وعلى صعيد نظري معياريء يحلل مكسيم رودنسون 
فكرة الثورة iL‏ تقوم عن eat‏ مقولات هي: إمكانية تغيير العام ا ووجوب 
ا Ge eel)‏ كى كن eich, ie‏ ادام اله ت 
استعماله). ويستنتج رودنسون ان هذه «الأفكار الثورية الأساسية الثلاثة موجودة فى 
(AY)‏ 1 
ا 


هناء نری أن ! الدين (إذا ما عرفناه كراقع اجتماعي وليس كنصوص وعقيدة) 
لعن قاذرا ف اراب الحالية على Oo‏ يشكل حركة انقاد عربية ay‏ شاملة > وذلك 
لأسباب عدة. نشير باختصار لبعض ما وصفناه سابقاًء ونتوسع بما لم نتعرض له حتى 
الآان: 

Na‏ حول اشرو aoa jm esi babs ig eS oe‏ بالأنظمة 
القائمة. وهو ينشغل كمؤسسة في عصور التخلف pals‏ الذي نعيشه» ويشغل 
الؤمنين بالتفاصيل باعل عاب Peer Heels peat Le Lets oh) path‏ 
تمصا entity‏ ارقي عل خاب spent‏ الجارى: 


lot‏ ]| قع العام المعاصر واقع قوميات ومجتمعات متنوعة وتعدديه في 


تكويناعا 2 eels pes‏ جماعات 459( gl AU‏ المجتمع له ويكون 
التعاضد gee‏ بين أفراده وحماعاته مهما | ختلفت Nel Yt‏ نت الدينية والطائفية . 


ee a 
جوهراً‎ 


DE‏ ان الواقع الاجتماعي كما وصفناه سابقاً في هذا الفصل هو واقع طائفي 
أكثر مما هو واقع دينيء فهو كما قال جبران مجتمع كثرت فيه طوائفه وقل فيه ديئه. 

رابعاء يعاني الدين على صعيد الممارسة في الحياة اليومية انفصاماً بين الدين 
الرسمن والدين الشعبي وبيئهما والدين glen‏ 

ا أن القناعاتث والمعتقدات au‏ كما تقدمها المؤسسة وطبقة العلماء 
القائمة عليهاء تتعارض مع روح العصر. يقول المفكر والسياسي المغربي علال الفاسي 
من موقع الحرص = a‏ إن «قضية الدين هي مسألة المسائل في العالمء أو هي لا 
شيء بالنسبة إليه» أي إما ان تكون هي الفكرة المالكة لكل الشؤون وإما لا تكون 
a e 643 LL‏ التي قامت في تلف | العام 
Ol‏ جميع هذه Si pl‏ كانت egg‏ عن ae‏ الك an Miss Vr ly chi‏ 


CLAD‏ سعد الدين ابراهيم:؛ اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: دراسة ميدانية (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربیة۔ .)١98٠١‏ ص TPL PTO‏ 

CAV)‏ مكيم رردنسونء «الفكر العربي أمام Cea gH‏ ترجمة فاروق مردمء مواقف. السنة ٠١‏ العدد 
1 )ع ص ۲۷ ۔ YY‏ 


OY 


نكون في مقدمة الثائرين على كل نظام کهنوتي من شأنه ان يتدخل بين of YI‏ والله»» 
Lol‏ وق النظاء ی انام ناد الي اما Ree‏ عل عكس ما يقال 
معيارياً ومبدئياًء إذ تكونت في الوطن «فورة من الأجواء الغيبية التي أصبحت ازاءها 
ال ها عي مارا .وت لقال نه عاذل الفاسي من حيث تعارض 
النظرة الدينية الغيبية مع روح العصر بما ذهب اليه جان بول سارتر فى als‏ بحث 
عن منهج بقوله إنه لكل عصر من القرون الثلاثة لأخبرة فلسفته الخاصة التي لبس 
بالإمكان تجاوزها طالما ان الإنسان لم يتجاوز | اللحظة التاريخية التى تعبّر عنها حقاء فإن 
لكل عصر فلسفته eae ree‏ اب في ضوء ما قال به 
الفاسي وسارترء تكون | لمهمة التاريخية للعرب في هذا يي ننه الإسلام 
ول E‏ 


eee وان‎ ely sae ت ها‎ USL ot ساسا‎ 


والبحث هرا قاعدة علمية وفكرية vole‏ » فهل نستثئني الدين كموضوع تساؤل وبحث 
واستكشاف وابداع؟ 


lol‏ كان داد ھا oe‏ ات الثورة الصراع من أجل تجاوز حالة الاغتراب التي 
يعانيها الإتسان فى be‏ 1 اة القسرية. وما ota‏ و فى الوقت الحاضر أن العرب 
خبروا بشكل خاص نوغين من الاغتراب في القرن العشرين : هناكء أولاء اغتراب 
من الدين بمعنى رفض المؤسسة الدينية التقليدية والخروج عليهاء خاصة في عاولتها 
es‏ التغيير . ثانياء اغتراب في e‏ الزن اخ oy‏ 0 

TT‏ اا on‏ فويه eal oe‏ أ وفقيراً 
لايس ا الى حياته gers LAs‏ وجوده. وهو» clo‏ مثقل بتراثه 
المؤفيسة الدينية عنه فأئرت به ولم يملك الوسائل اانا لفك ارت المسينات 
التي خلقها او اسهم في خلقها على حياته فتحول من خالق الى خلوق ومن فاعل 
بالتاريخ a‏ الى متفعل به. tle VJ,‏ خا ga‏ اندر فن cpl‏ عل ريد الإنسان مق 
نزوعه gud‏ ويتجلى ذلك بما يلي : 


صخت bya Lal Aol‏ صبح المؤمن فقيراً في قدراته المادية والروحية 
والفكرية. أول ما نلحظه فى المدن ie‏ المؤسسات الدينية وأكواخ الفقراء على 
مقربة منها أو حولهاء وغنى المزارات التي يتبرع لها الفقراء من القليل الذي ea‏ 


OT, ١١5 1١5 الفاسى ء التقد الذاقي› ص‎ (AA) 


OYA 


وعجر . 


Cab -‏ الطقوسية في العبادة فلم يعد في الممارسة الدينية من تمييز بين الوسائل 
والغايات» والظاهر والمعنى» والجوهري والتفصيلى» فأصبحت كل هذه متساوية فى 
قيمتها LEV Jey‏ ووظائفها. 


- بقدر ما تسود | التنشئة الدرنية التي تدعو للطاعة والامتثال» sae‏ المؤمن ٠‏ 
عل الإبداع واتخاذ المبادرة والقيادة والعمل على استشراف المستقبل › e‏ 
التنشئة قد يرى المؤمن نفسه فاضلا بقدر ما يرضخ ويطيع ويقبل بالأمر الواقع 
ويستسلم لمشيئة غير مشيئته . ا الابداع» فالغالبية العظمى من الناس 
ترتاح الى اللغة الحاهزةء الى التكرار والتبسيط» والى الطقوسية. 


- ويغترب المؤمن في ذاته ودينه بقدر ما تتمكن السلطة السائدة من استخدام 


| الدين أداة pb,‏ 2 : 


بسبب كل هذه النزعات الدينية» وهي واسعة الانتشار في المجتمع التقليد 

نجد أن الإنسان يغترب في الدين كما يفرض عليه ويمارس في الحياة اليومية» bi‏ 
في حالة من العجزء وليس القدرة على التحكم بمصيره بحسب مشيئته» والميل للتقليد 
لا ‘ony‏ والعيش في الهامش oe ae‏ النشاطات الإنسانية مالي 
التاريخ . ومع أنه قد يسهم في مهمات الصراع للتحرر من التسلط الخارجيء إلا انه 
في أوضاعه الحالية غير قادر على تنشيط المجتمع المدني من خلال > as‏ انقاذ ثورية. 
الثورة Gig‏ بالدرجة الأولى الى العمل على تجاوز حالة الاغتراب» اما الحركات الدينية 
القائمة فتفتقد رؤية تقدم على أساسها EL,‏ شاملا لقيام مجتمع جديد. 


لقد lb ist‏ ل الإنسان حجماً يفوق حجمه فاستسلم لظله. في المسيحية تجسد 
الله في الجسدء وفي الإسلام في OLS‏ فاعتبرت الأشعرية ان القران مساو لله في 
الخلق. لقد اشتقت ال 0 وسمى المؤمنون عباد الله. وكلما ابتعد الله 
SN act‏ يشاح ال سف ادي لجل روجف LGN‏ كي يوجد اللهء ام وجد الله كي 
يوجد الإنسان؟ وهل وجد الدين كي توجد السلطةء ام وجدت السلطة كي يوجد 
الدين؟ هناك عطش للمطلق؛ ولاكتشاف السر خاطرهء فبيننا وبين كل شيء آخر 
حجاب» والحجاب قناع يخفي المعنى او يجعله غامضاً فتتنوع التأويلات بتنوع الواقع 
الاجتماعي والنفسي والزمني . بسبب كل ذلك تثير رواية بئدلوم فوكو 5-6 
الايطالي امبيرتو إكو مسألة البحث الإنساني عن نقاط ثابتة في كون متحرك. ومن هنا 


2 


نشوء عقائد دينية وسياسية تتمسك بنقاط ثابتة لا تحيد عنها. وقد يضرف الإنسان كل 
حياته في البحث عن نقطة ols‏ داخل نفسه او Ya‏ من دون ان جدها. وكثيرة 
هي الاساطير التي تحدئنا عن ممنوعات رسمتها الآلهة فإذا ما تجاوزها الإنسان واجه 
ee‏ ني Sat‏ أهم ما في هذه الأساطير ان المبدعين وجدوا في هذه الممنوعات 
Lag‏ وا بطوليا على الاكتشاف. الدين هو الذي حول البحث فى الإنسان الى 
بحث في الله» واذا ما فرض على الإنسان ان يستمر في العيش في الظل» يكون من 
الضروري ان نتساءل هل من كائن مبدع ينمو في ظل شجرة ذه الضخامة؟ 


oY 


السياسة والدولة والمجتمع 


إن الهرم إذا نزل بدولة لا يرتفع 
إن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تتحكم فيها دولة. 
أبن خلدون. 


BL‏ يراد SL‏ اين ا 
والليل دأ » والطريق Ke‏ . 

يل داج 2 
الحواهري . 


مقدمة : المجتمسع والدولة 

نحلل الحياة السياسية العربية المعاصرة في سياقها الاجتماعي والتاريخي» ومن 
حيث مدى عمق إندماجها في النظام الاقتصادي الغربي العالمي» وعلى tel‏ ترتكز على 
علاقات القوة والتناقض في المصالح. وإننا بذلك نبدأ في تحليلاتنا من منطلقات علم 
الاجتماع السياسي لا من مقولات علم السياسة التجريدية المثالية» فتكون dha‏ البداية 
المجتمع لا الدولة. بكلام آخرء تكون نقطة البداية ليس القول الأرسطوي SLOG‏ 
هو بطبيعته حيوان سياسيء بل ما توصل إليه ple‏ الاجتماع الحديث OL‏ الإنسان في 
جوهره كائن اجتماعي . 

كذلك تتطلق Lad‏ من القول OL‏ الضراغات السباسية والعورات cg tly‏ 
خارجية كانت أو داخليةء لا «تبدأ في عقول الناس» ‏ كما يؤكد ميثاق اليونسكو ‏ بل 
las‏ في التناقضات الاجتماعية وعلاقات القوة داخل المجتمع وبين الأممء وأنه بقيام 
الدولة الحديثة؛ أصبحت العلاقات بين الشعوب والحضارات في زمن العولة تحمل في 
طياتها احتمالات وقوع حروب أكثر خطرا ودمارا ما كانت عليه العلاقات بين القبائل 
ذات القدرات والطموحات المحدودة والمحلية. وما إن أصبحنا نعيش في عالم ذي 

oy 


نظام كوني تبيمن عليه دولة واحدة أو مجموعة قليلة متحالفة من الدول» حتى أصبحنا 
نعيش في dle‏ سوريالي لا نعرف أين تنتهي به حدود الوهم وأين تبدأ حدود الواقع . 
تلك هي التحو لات الاقتصادية والسياسية والثقافية فى ما يسمى عصر مأ بعد الحداثة. 
eel‏ لمكا غك a‏ هرق Gay teh E‏ عجان اكرات عل 
(EY‏ أو قر Ling)‏ حال Korg‏ 


في مثل هذه الأوضاع وقد تعمّقت تأثيرات العوللمة على مختلف جوانب حياتنا 
القومية والأستياطية ار اة والثقافية» نعتمد في تحليلنا للسياسة سة العربية على 
واد n‏ :سيق أن اونا إل عقا de 5S Ig‏ أهية اناه الغالية : 


- نحلل السياسات العربية في سياقها الاجتماعي والتاريخي. وتبرز أهمية هذا 
اليد دأ من خلال الفروق الكبرى بين البلدان cay pall‏ ل بنشوء الدولة 
والممارسة | النيامية Oe‏ بين مصر» وهي وم ر ER‏ | للتجا: نس الاجتماعي 
رغم التناقضات | العديدة» ومجتمعات عربية أخرئ قيل ) في بنيتها | الاجتماعية إلى 
التعددية وال: لنزاعات الداخلية مثل لبنان والسودان. وقد أظهرنا في الفصل الخاص 
بالهوية القومية مدى أهمية همية التفاوت بين هذه ee Ge er i‏ القن 
الإجماع | لسياسي ومدى oe,‏ أو قوة الدولة في عالاقتيا بالمجتمع . 1 


الب لاقب ge Ee) aie‏ كي جنع - البتى الاجتماعية 
والاقتصادية وسلوك الجماعات والطبقات التي يتكوّن منها وجي الدولة ومؤسساتها 
التنفيذية والقضائية والتشريعية» مستقلاً بعضها عن البعض أى غير qian‏ من هنا 
أ*مية تحليل مدى تأثيرات مواقع الجماعات والأسر والأفراد في البنى الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية في توجهاتها | السياسية » وضرورة التركيز على اهتمامات التاريخ جوتي 
بشۆول الشعب بدلا من التركيز الكل على مسرحيات الحكام والنخبة لنخبة السياسية 


- في RES‏ ثير المجتمع في السياسة» لا نهمل» من ناحية أخرى. ob Jb‏ 
الدولة على المج لمجتمع ودورها المجتمعي . لذلك نشدد على عملية التغريب أ و الاستلاب 
ptt‏ الذي يسح اسن ان | الدولة من الهيمنة على المجتمع بسحق أ أو تعطيل المجتمع 
المدني « ودا ما نشيو al‏ بارمة المجتمع المدني في البلدان العربية كافة . و عدن هذا 
التحليل نكتشف كيف تأصل الاغتراب السياسي حين أصبح يحدث خللاً في علاقة 
المجتمع بالدولة» بحيث عد الشعب acess‏ ادا للدولة بدل أن تكون Saat‏ خادمة 
للشعب . وببذا يبدو وكأن الدولة أصبحت خارجة على سلطة المجتمع ومتعالية عليه 
ومعادية له. وبدل أن تحمي الدولة المو اطنين» أصبح المواطنون بحاجة لمن يحميهم من 
الدولة» بل يبدو وكأن الدولة أصبحت بحاجة إلى OF‏ وطن تحكمهم. على عكس ما 


ory 


ا pe ke «yb! yl pre Rg ote epee‏ 
المواطن في كيفية تسيير الدولة ا 0 0 
فاعلا . dy‏ يعد العربي Se‏ بأن الدولة هي دولته» بل كه رز 

ويعبر الشعب عن هذه | الحالة بلغته الخاصة فقول : «نعيش تحت جزمة الحاكمة. ! 


دولة التحكم يه دولة الحكم . 


واد ف لاا للشياسة عل بريطيها بالقضايا العى تشخ wedged)‏ أئ 
po pl‏ قليل يسبت عل Lad‏ الح lage chet ll‏ قق ارد 
والوحدة pects‏ والديمقراطية القائمة عل GIL OFM‏ نين الخرية والعدالة 
الاجتماعية» في علاقة المواطن بمؤسساته ومنها الدولة. من ناحية أخرى» يبدو وكأنه 
ليس للحاكم من هاجس سوى الاستمرار في التحكم. 


- رغم هذا الوضع الساحق وتغييب المجتمع المدني» لطعي ترم 
إلى العلاقة بين المجتمع والدولة على UE‏ في حالة تحوّل دائم لا في حالة سكون 
واستقرار. من هنا AT‏ بل ضرورة» التغلب على حالة | الاغتراب ب السياسي بالعمل 
على حصول تبدل في Laslett a pal ies‏ :وذلك بالتوغية السياشية والالتوام 
بالقضايا العامة والكفاح و تنشيط المجتمع المدني. تلك هي الأهداف المستقبلية. 


ورك وغللا للياينات: العرينة les‏ ر مات و العتاقضات 
الداخلية ee EE‏ بدلا من pels‏ 5 منهاء أو العشيوين be‏ بعضها دور 
الأخرى» أو افتراض العكس كما هو الأمر السائد في الوقت الحاضر. وهذا ما 
سنعتمده في et‏ هذا الفصل. بالتشديد على dal > atl‏ فيه | EAS We‏ السياسي كما 
مارسته الطبقات والعائلات الحاكمة Leb‏ أما قبل ذلك فلا بد من الإشارة إلى 
عدد من نظريات علم 1 السياسة التي اعتمدت من قبل الباحثين في تحليل علاقة 
الدولة بالمجتمع في تلد من البلدان العربية . 


نظريات علم a‏ السياسة العربية 


على صعيد | المنهجي » تقول إن الغالبية العظمى من الدراسات التي عنيت 
LA‏ السياسية العربية La‏ مشالة تأثيرات المتغيرات الاجتماعية وطبيعة العلاقة بين 
المجتمع AL shy‏ حوب سي 1 ila‏ | يجب أن تكونء 
والدولة كما حى ف ١‏ لواقع . ولكئنا نلاحظ أن أعداداً ' متزايدة من الأبحاث dl‏ 
تع تيا yan‏ لعن او قافن tg‏ كذارنيا على plore YI‏ الاي 
وأتوقف باختصار عند خمسة أنواع نظرية منها: 


ory 


هناك Nol‏ نظرية التجزئة اللاجتماعية (Segmentary Teo)‏ التي قوت 
على fle‏ دور ! الانقسامات الاجتماعية (القبليةء العرقيةء الطائفية» المحلية) في 
السلوك السياسي . وإضعاف الدولة ME‏ ري و Ge eae‏ ل 
es) ssl‏ وكنا قد اششرنا إلى عدد من الياحتين bys ss‏ غل She)‏ دوز 
الفسيفسائية القائمة على الولاءات التقليدية فى هذا الشان: بين هؤلاء غسأن سلامة 
الل بحت كن ي كتابه المجتمع والدولة في المشرق العربي في مسألة قيام الدولة في 
مع در فتوقف عند الأكراد كأقلية عرقيةء والشبعة كأقلبة مذهبيةء والمسيحيين 
كأقلية دينية . وقد استعان سلامة بملاحظة اين خلدون «إن الأوطان الكثيرة القبائل 
والعصائب قل أن تتحكم فيها دولة». وللتدليل على AUS‏ يشير سلامة إلى أن الأمور 
تتعقد في العراق حيث الدولة المركزية تواجه «انقسام السكان إلى سنة وشيعة ووجود 
أقلية. . . من العراقيين OL SV‏ الذين يعانون بدورهم من الروح القبلية القوية 
للغاية”'؟. كذلك تناولت عدة دراسات مسألة علاقة المخزن بالقبائل فى المغرب العربي 
ee NEE‏ فبنة شر ls‏ ووه أن 
العلاقات الوشائجيةء أي علاقات الجوار والقرابة الراسخة محلياً في المجتمع الغري: 
هي في أساس النشاطات السياسية كما الحياتية. ومن هذه المقولات تتم الدعوة لنشوء 
أمم من تكتلات إثنية ولغوية ودينية وقبلية وغيرها من العلاقات التقليدية . 


ASE‏ هناك نظرية تستند إلى مفهوم الدولة الباتريمونيالية (Patrimonialism)‏ التي 
اعتمدها محمد عبد الباقي الهرماسي في كتابه المجتمع والدولة في المغرب العربيء 
eee‏ إياها من عام Uy place I‏ ماكس edo pt‏ عن حصول تطوّر من 
الدولة الخلدونية التى تركز على العصبية القبلية إلى دولة تحكمها سلالة تعتمد على 
جيش وبيروقراطية» وموالين لشخص الحاكم وسلالته. وحدث هذا التطور بحسب 
الهرماسي في المغرب في القرن التاسع cdl Ge peer‏ القاعدة القبلية sexe‏ 
على جيش نظامي في جميع الدول sets‏ فأصبح جهاز الحكومة كله يعتبر امشدادا 
gol Sed‏ الثاني عل ed patel eV‏ ا Vc‏ فى AHI‏ 
الاجتماعية والجهوية fern‏ الحاكمة» أصبحت الدولة المغربية تتضمن «على اختلاف 
أنظمتها الدستورية وتوجهاتها الأيديولوجية» حملة ثابتة من السمات تضفى على حياتها 
النساسية Vs LE fas‏ كل HL‏ تيد ال عي أو الاك fat sa dl‏ كان 
فريداء سواء أكان رئيساً أو ملكاً. فالحكم أوتوقراطي في كل البلاد المغربية» وكل 


ol راف مستقل الوطن‎ aml غسان سلامة» المجتمع والدولة في المشرق العربي» مشروع‎ )١( 
وللاطلاع‎ VY ورالا-_‎ ١١ حور حور المجتمع وإلدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1۹۸۷)» ص‎ 
Ernest Gellner, Saints of the Atlas, Nature of : على دور القبيلة ف التجزئة السياسية في المغرب» أنظر‎ 
Human Society Series (London: Weidenfeld and O 1969). 
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Lue‏ هناك مفهوم الدولة الزبونية» وهي التي تقوم على شبكات من العلاقات 
والولاءات والارتباطات الشخصية والمصلحية بأصحاب الوجاهة والسلطة على كل 
المستويات. وهي ما يعبّر عنها الشعب بعلاقات المحسوبية أو المنسوبية (فلان منسوب 
لفلان). إنها ارتباطات تقوم على التبعية وتبادل المنافع بين الأتباع والوجهاء وأصحاب 
الجاه والنفوذ والسلطة» وهي غير منفصلة عن العلاقات الأسرية والعشائرية والطائفية 
نا 


Lz}‏ علاقات خارج القانون والتنظيم Ceuta hl‏ وترافقها تمارسات الرشوة 
والنهب والتحايل على cO plat‏ ويكون الفساد مقبولا فى صلب النظام . وليست هذه 
ظواهر جديدة خاصة بالدولة الحديثة التي تعتمد على جيش وبيروقراطية منفصلين عن 
المجتمع. إذ لها Bre‏ قديمة بميل السلطة لإطلاق gal‏ خدامها لفرض إتاوات على 
all‏ وكان بعض من يعملون لحساب الدولة لا يتقاضون روات منهاء وإن 
المنسوبية جذور Lal‏ في نوعية المناصب القديمة كمنصب المحتسب الذي كانت تعيّنه 
الحكومات» وكانت مهمته مراقبة الأسعار وجودة الإنتاج والمعايير والكيل والأوزان. 
لذلك كانت الرشوة فى هذه الحالة أمرأ مألوفاً. كذلك للمحسوبية علاقتها بنظام 
قبضايات الأحياء والوجهاء المحليين الذين كانوا يفرضون ححوّة على الناس. كذلك 
كانت توجد تقليدياً علاقات وساطة بين الجماعات والسلطة. ثم إن الحاكم قد يسكت 
ويغمض عينيه عن الفاسدين ليصرفهم عن التمرد عليه؛ باعتبار أن هذه الوسائل هي 
التى تشغل الناس عن السياسة ps‏ سوم المعيشية . 


ثم هناك chal‏ نظرية الدولة الأبوية. فالعلاقة المحورية التي تنتظم حولها 
العائلة العربية» والتي نشهدها في العلاقة بين الأب وأبنائه» هي Ia‏ التي تقوم عليها 
العلاقات الهرمية بين الحاكم والمحكومء ويتم التعبير عنهاء بحسب هشام شرابي» في 
العائلة والمجتمع» بنوع من الإجماع القسري» المبني على الطاعة والقمع. وبمذا نجد أن 
فعالية الدولة البطركية الحديثة تستند إلى جهاز أمنها الداخلى أو المخابرات. AU‏ 
ترتكز «جميع الأنظمة البطركية على ازدواجية الدولة» بمعنى أن هناك تنظيماً عسكرياً - 
بيروقراطياً إلى جانب تنظيم بوليسي سري يمن على الحياة اليومية» ويشكل أداة 


الوطن العربى. وز المجتمع والدولة و عر کر دراسات آلو حدة العربية» «(AY‏ ص A‏ و 
Volker Perthes, The Political Economy of Syria under Asad (New York: 1. B. Tauris, )77(‏ 
.)1995 
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الضبط النهائية فى الحياة المدنية والسياسية». فالمواطن «أسير الدولة. . LE‏ كما كانت 
الخال قن فل angel SERIO‏ + “إن ا ARS‏ .يد اسيك مق جز اتن 
Perens‏ شكل حديث الطابع للسلطنة البطركية التقليدية“ . وبسبب اتساع تسلط 
الدولة على الاقتصاد والحياة الاجتماعية والاقتصادية. أطلق عليها شراى فى aks‏ هذا 
مصطلح الدولانية (Etatisme)‏ . 0 

وهناك» خامساًء جملة من الدراسات البنيوية التي استفادت من مفاهيم نظرية 
تحليل البنى الاجتماعية ومن نظرية التبعية ومقاربة الاقتصاد أ السياسي. في Lit‏ طبيعة 
الدولة العربية الحديثة. ومنها Ee‏ قام مها حنا بطاطو وسمير cpl‏ ومخموذ 
عبد الفضيل وخلدون النقيب وسميح فرسون وغيرهم. لقد توصل حنا بطاطو من 
خلال التحليل الطبقي في دراسته للحركات الثورية في العراق قبل عام ۱۹١۸‏ إلى 
وجود هرمية اقتصادية اجتماعية في تركيبة الهرمية السياسية للدولة» فلا تفترق هذه 
الهرميات» بل هي متمم بعضها لبعض SS CN‏ العلاقات› والذين 
هم في قمة الهرم الاقتصادي نجد إن نهم أيضا في قمة الهرم السياسي والمكانة 
الاجتماعية والانتماء للطوائف والقبائل Og oy‏ 


وقدم خلدون النقيب في كتابه المجتمع والدولة و ضيح والحزيرة العربية» من 
منظور بنيوي اجتماعي» أطروحة تقوم على ثلاث مقولات أساسية: أولاً: 0 
الجزيرة العربية والخليج نمط الإنتاج المركنتيلي العربي حتى الربع الأول من القرن 
السابع عشرء > bey‏ باقتصاد IGT‏ الطبيعية المقرون بالقبلية السياسية والتداول النخبري 
للسلطة ‏ هذه الحالة ١‏ العى. ode‏ بالاتخناز تدرعيا فا فط الامبريالية ال 
المتزايد. وقد اكتمل استيعاب المنطقة في نظام العام الاقتصادي الرأسمالي» فتحوّلت 
إلى منطقة هامشية تختص بتجارة اللؤلؤ والقهوة واللبان والجلود والخيول 
والتهريب» وثّت تجزئة بلدان الخليج كما تجلت في عملية ترسيم الحدود في مؤتمر 
العقير لعام ١1۹۲ء‏ مما مهد للهيمنة والدخول في عصر الدولة التسلطية التابعة. AGU‏ 
مهّد قيام الدولة الريعية (التي يكون فيها النظام الاقتصادي قائماً على مصدر الدخل 
الوطني من الريع الخارجيء وما يلعبه هذا الريع من دور كبير ب الإنفاق pa‏ 

منذ اكتشاف النفط حتى منتصف الستينيات» نحو عصر الدولة | لتسلطية التي تقو 


patel) اام اة السا‎ gall بحت في الى‎ 145 dl LW cule اعنام‎ 
T۲ ص‎ CV AAV الطليعة»‎ gla Tt yw) 


Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements in frag: A (2) 
Study of frag’s Old Landed and Commercial Classes and of [ts Communists, Ba’thists and Free 
Officers, Princeton Studies on the Near East (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978), 
p. 9. 


ort 


نظام سياسي استبدادي . ثالثاء منع مثل هذا الوضع الاقتصادي والسياسي قيام التنمية 
الشاملة وأوصل جتمعات الخزيرة والخليج a‏ طريق i‏ 


إن العنصر المشترك فى هذه النظريات الخمس هو إعادة سلطة الدولة إلى 
جذورها في الواقع الاجتماعي . وقد ركز خلدون النقيب على الأصول الاجتماعية 
للدولة التسلطية في المشرق العري» فوجد أن لزاماً عليه أن يبدأ بمصطلح القوة 
الاجتماعية كمصطلح مركزي لكل العلوم السياسية» وقد استعمل هذا المفهوم للدلالة 
على القدرة على تحوير السلوك وتعديله لتحقيق نتائح مقصودة. وللقوة الاجتماعية 
بحسب خلدون النقيب مصاحباتها كالنفوذ والجاه والامتياز» وتشمل بين مصادرها قوة 
التنظيم الاجتماعي التي تتمثل في حالتها المتطورة بالبيروقراطية المركزية للحكومات 
الحديثة والأحزاب السياسية» والقوة المستمدة من الكثرة العددية كما في نقابات العمال 
والحركات الاجتماعيةء والقوة المستمدة من ملكية الموارد المادية كما في إمتلاك 
الأراضي والخروة وراس الال . والمهم في تنظيره هذا إن علاقات القوة على صعيد 
السلطة السياسية تتمثل بعلاقة الحاكم بالمحكوم. ولذلك تكون الدولة أحد تجسيدات 


السلطة في المجتمه”" . 


ويرى النقيب أن الحكم يكون ديمقراطياً حين يحكم الشعب نفسه بنفسه من 
خلال اختيار مثليه بالانتخابات المباشرة» وتكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم مقيدة 
بدستورء وفي ما عدا ذلك يكون استبدادياًء فتنخذ علاقة الحاكم بالحكرم گال 
price.‏ منها الحكم الأوتوقراطي أو الفردي. وهو نظام حكم ليس لسلطة الحاكم فيه 
حدود وفيود. وحين يككون قول الحاكم وفعله بمثابة القاثون فهو نظام حكم 
استبدادى. وقد يكون الحكم الاستبدادي مبنيا على سيادة الدولة البيروقراطية على 
المجتمع cabal Gull‏ فتجعله امتدادا لسلطتها باحتكار مصادر القوة والسلطة فى 
المجتمع . وتهيمن على مختلف مستويات التنظيم الاجتماعى ومختلف الجماعات والقوى 
الاجتماعية» وهذا ما يقصده النقيب بالحكم التسلطل ٠.^‏ 


وفد يمدو م وكان البحث في علاقة الدولة بالمجتمع من منظور علمي 


اجتماعي تيار جديد Ls‏ في الثقافة العربية. ليس هذا صحيحاًء ولا نريد مما سبق 
وصمه أن نترك مثل هذا الانطباع. لذلك كان يجب أن تبدأ الحث بتحليلات 


)4( خلدون حسن النقيب + الملجتمع والدولة في الخليج والخزيرة العربية (من منظور CALE‏ مشروع 
استشراف em‏ الوطن العري . حور المجتمع والدولة (بيروت: مرکز دراساات الوحدة OV SAY cay all‏ 

(۷) خلدون حسن reer se)‏ الدولة التسلطية في المشرق العري المعاصر : دراسة بنائية مقارنة (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية: VAY‏ ص ۱۸ ۔ 1۹. 

ony ae ص‎ vee المصدر‎ (A) 
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ابن خلدون لهذه العلاقة» فهو لم يبدأ من التساؤل الحالي خارج المجتمع والتاريخ حول 
ay US contd gf ald Gast cl fa ee‏ العف الى الوه حا فين ا 
من مقولة اختلاف الدول والحكم باختلاف أنماط الحضارة والبداوة ومستويات 
العصبية القبلية» وفى ضوء ذلك توصل إلى cs‏ كران ww Shy Spall oy‏ الاك 
وزوالها وميلها في الأحوال كافة للاستبداد. وفي تعميماته لم يغفل بتاتاً عن تبدّل 
الأحوال في الأمم بمرور الأيام من حال vad‏ 


abel‏ ابن خلدون نشوء الدولة إلى قيام المدينة. 0 ب في ذلك أن أهل 
الحضر ألقوا حجري صل pee Ng el‏ العو Bai‏ ووكلوا 


أمرهم في المدافعة عن أموالهم وأنفسهم aa‏ الذي يسوسهم والحامية 
التي تولت حراستهم» واستناموا إلى الأسوار الى عر وعل oe‏ 
ذلكء لم يوكل البدو أمرهم لسواهم ولم يجدوا من الضرورة أن هرا ن أجل els‏ 
الدولة عن 0 الطبيعية واستقلاليتهم. > فقاموا هم بمهمات se il‏ ا 
وملكوا أمرهم. إن الوازع عند أهل الحضر هو السلطة السياسية «فعدوان بعضهم عل 
بعض تدقعه الحكام والدولة». | أما عند البدو فالوازع هو السلطة الاجتماعية «فيزع 
بعضهم عن بعض مشايخهم وكبراؤهم)». وبقدر ما يكثر التعمق في البداوة: بقدر ما 
يبتعد البدو عن سياسة الدولة والملك. فالملك اهو التغلب والحكم بالقهرا» واسياسة 
الملك والسلطان تقتضي أن يكون السائس وازعا بالقهر وإلا لم تستقم سياستهة”*2. 


e 


والسبب وراء استبدادية السلطة السياسية بحسب ابن خلدون هو شدة العصبيات 
و«اختلاف الآراء والأهواء؛ وإن وراء كل رأي منها وهوى عصبية تمانع legs‏ فيكثر 
الانتفاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت... وانظر ما وقع من ذلك 
بإفريقية والمغرب منذ أول الإسلام ولهذا العهدء فإن ساكن هذه الأوطان من البربر 
آهل قبائل وعصبيات. . . 000 ore‏ أكثر من أن تحصى» وكلهم بادية ely‏ 
عصائب وعشائر . . . وبعكس هذا أيضا الأوطان ASL‏ من DEE‏ 
الدولة فيهاء ويكون سلطاا وادعا لقلة الهرج والانتفاض» ولا ١‏ تحتاج الدولة فيها إلى 
كلس من العصبية كما هو الشأن في مصر والشام ۽ لهذا العهدء إذ هي خلو من القبائل 
coal‏ ا فملك مصر في غاية | لد والرسوخ لقلة الخوارج وأهل 
a eer,‏ 


)4( أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء المقدمة: كتاب العبر وديوان tly acd‏ في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (تونس: الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: 
المؤسسة الوطنية للكتاس» 5خة١).‏ 5 چ عن Vs‏ 

SAV 21۷١ jo cana glial )1(‏ و 
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قد يكون في ذلك مبالغة أو» على الأقل» ميل للتبسيط» إذ لكل مجتمع 
تناقضاتهء وفي التاربخ المصري الكثير من الانتفاضات الشعبية. ولكن المهم في الأمر 
أن الدولة في نظر ابن خلدون تخضع للتطور فتمرٌ في «أطوار مختلفة وحالات 
متجددة»» ولا تعدو أطوارها في الغالب خمسة: طور الظفر وغلب المدافع والاستيلاء 
على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة» وطور استبداد الحاكم على قومه والانفراد 
دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساحمة والمشاركة» وطور الفراغ والدعة لتحصيل 
ثمرات الملك» وطور القنوع والمسالمة» وطور الإسراف والتبذيرء وفيه يستولي الهرم 
ارق الم عل oa‏ ولك دول الدول ety‏ الاس الول الشاكية : 


وفي عصرنا الحالي» Gy‏ عبد الله العروي أن تجربة الحرية تحمل في طياتها تجربة 
الدولةء إذ ان الحرية تعني الوعي» بالحدود الموضوعة» على التصرف. ولكن بين أهم 
ما يقدمه العروي لنا قوله ان الدولة ما هى إلا ظاهرة اجتماعية واقعية» ولذلك يكون 
هو الأمر السائد في السياسة الثقافية العربية)» ومفهوم الدولة كما هي» في الواقع› 
وهذا ما يقدمه لنا علم الاجتماع السياسي . 


يتساءل عبد الله العروي في مطلع كتابه مفهوم الدولة: «ما هي الأسئلة التي 
يطرحها المرء عندما يتعرض لقضية الدولةء أكان ہدف التبرير أو ہدف الكشف 
والتعرية؛ Gap‏ الأدلوجة أو Gap‏ النظرية؟» "'. حين يكون الهدف تبرير السلطةء 
يكون اليل للخلط بين الدولة كما يجب أن تكون والدولة كما هي في الواقع 
الاجتماعي والتاريخي للنظر» فتسود النزعة الأيديولوجية على dep‏ التحليل النظري في 
ضوء الكشف عن التناقضات الاجتماعية وتعريتها داخل المجتمع وبين الأمم. ليست 


Lal کے امتقاض كنا شرل اوی جز انها‎ ol ع قفن‎ Ll) 
الدولة‎ OL القول‎ Lhd a ر لفات عل يعات يها ارقن‎ old, olele كز‎ 
تمثل المصلحة العامة. في مثل هذا القول الأخير وصف للدولة كما يجب أن تكون‎ 
. وليس كما هي في الواقع‎ 


العروي YL‏ ظاهرة اجتماعية قبل أن تكون ظاهرة سياسية بحد ذاتها. «كل تفكير 
حول الدولة يدور إذن على محاور ثلاثة: الهدف, التطورء الوظيفة» يقول العروي» ثم 
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يضيف: من يتساءل عن هدف الدولة يسبح في المطلقات ويصرف نظره عن الظروف 
الزمنية والمكانية» فينظر ويتفلسف. ومن يتساءل عن التطور يصف أطوار الدولةء أي 
أشكالها المتتابعة: فينطق Gare‏ المؤرخين. ومن يتساءل عن وظيفة الدولة يحاول أن 
يحلل آليتها بالنظر إلى محيطها الاجتماعي»“''. 


نخطئ حين نظن أن القصد من هذا الكلام هو التمييز بين الفلسفة والتاريخ 
وعلم الاجتماع. إنه تمييز بين مناهج متعارضة داخل الفلسفة والتأريخ وعلم 
(glace VI‏ فهناك تعارض ضمن كل حقل من هذه الحقول بين الذين يصفون الدولة 

حيث إنہا غيل لتمثيل جماعات وطبقات على حساب غيرها beg‏ حساب المصلحة 
العامة . هناك منهج مثالي كما هناك منهج اجتماعي في الحقول كافة. ويكون المنهجان 
دائما في حالة صراع. Aa‏ | ما تسمه الصراع الثقافي الموازي للصراع الاجتماعي. 


إن النظريات الثالية حول الدولة مستوحاة ليس من دراسة الواقع. بل من أفكا 
مسبقة تعبّر عن مصالح جماعات وطبقات محدّدة» وهذا هو مذهب المحافظين المرتبطين 
بالسلطة القائمة بغية تسويغ استبداديتها وظلمها. يصورون الدولة على أنها تخدم 
المجتمع والمصلحة العامةء وببذا يرون انسجاماًء لا تناقضاًء بين الدولة والمجتمع. 
وقد يعترف بعض هؤلاء بوجود cl‏ موقت نويا ۷ ee wos ate‏ فنا 
النظريات النقدية الاجتماعية فتنفى أن تكون Ul‏ سيدا للاراد العامق | ae eee‏ 
بالدرجة الأول مصالح الأغتياء والأقوياء: من هنا وجود حالة عامة من العءجز أو 
الاغتراب ا الذى | يتمثل de‏ الدولة على المجتمع Gall‏ + وحرمان المواطن من 
إمكانيات penn AH‏ عن Audi‏ رال فى lice‏ وحركات وجمعيات أهلية؛ وحالة 
أخرى oy‏ اعد الت الإنسان تسودها علاقات القوة» ويكون فيها الإنسان معرضأ 
للهيمنة على حياته 00 حقوقه ووسائل التعبير عن نفسه والصراع 
للتغلب على الظلم وتحسين أوضاعه ومو 


رغم اختلاف الدول العربية المتعاقبة منذ العهود الأولى التي بدأت بظهور 
الإسلام؛ فإنها كانت تُعرف واقحياًء كما يظهر العروي» ياسم الأسر السلالية 
والجماعات المستأئرة بالسلطة» وإن Cee‏ إسلامية على صعيد نظري معياري (أي من 
حيث ما يجب أن تكون عليه). حاولت دولة الخلفاء الراشدين أن توازن , بين القبائل › 
وتلتها الدولة الأمويةء والدولة العباسية» التى كان عليها أن توازن» كما قال 
أبن خلدون» بين مراعاة المصالح | العامة ومصلحة السلطان القاهر المتحكم فقط. وقد 
غلبت المصلحة الأخيرة فى الكثير من الأحوال فكانت حقيقة السلطان» كما يقول 
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ابن خلدون. انه المالك للرعية»ا.ء وهو «من له رعية والرعية من لها سلطان». 
فيستنتج العروي أن معاوية هو الذي قلب الخلافة إلى ملك قاهر متحكمء فالحكم 
الذي «جربه المسلمون فى الغالب هو الملك الطبيعى. . . المبنى على القهرء والخلافة 
هن تن عالت ال وساف ا شيم oc NIC gl‏ اد الينام .فى Wal jh‏ اا 
كانت أو غير إسلامية» هو املك الطببعي cll‏ عل العصبية» تزيده Bye)‏ الدينية 
فوة لکن لا تغير ء مجراه. . . وكل دولة» مهما خضعت للشرع» تلجأ بالضرورة إلى 
القوة eosin‏ لكي 535 Me‏ 


إن مفهوم ابن خلدون للدولة هو أا آلة قهر وغلبة. وهي تعني الامتلاك 


والمحافظة على أمنها بالدرجة الأولى» وتقوم على التسلط es‏ والاستكتان لحان تعد 
بالسلطة. بل أيضاً بالخيرات ate es oe e a‏ 


aes. ave ee pacientes ty «Shim, 50‏ 
0 لقد as‏ ابن خلدون إلى هذه الظاهرة في التاريخ الإسلامى. فتكلم على الخلافة 
لحقيقية والخلافة ML ell‏ ومن هنا ما نجده من اختلاف عميق فى الثقافة 

u dw Lidl ca‏ ا مفهوم الذين ریو باستقرار السلطة 
وديمومتهاء ومفهوم الذين يرغبون بالتغيير - إصلاحيا أو ثوريا ‏ للنهوض بالمجتمع› 


نا تتوقعه السلطة العربية Ue‏ الوقت الخاضر ليس مشاركة الشعب فن ane‏ 
القرار السياسي. وما تطلبه منه هو الولاءء وحتى الطاعةء كما في نظام البيعة في 
مفهومه القديم . فقد ode‏ ابن خلدون البيعة بقوله إنها «العهد على الطاعة» كأن المبايع 
ere at aly oi lp JS ol de oe | dale‏ 
من ذلك» ويطيعه فيما يكلفه به... وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا 
أيدهم في يده Lust‏ للعهد» ا eed esi SU‏ مصدر 
باع وصارت البيعة مصافحة بالأيدي»”"'' . 


ee‏ المدينة وقيام المجتمع Lag CuI,‏ اريك 
أن أظهره بالنسبة للواقع العربي أن ن الدولة لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح | الأمة وكل 
طبقاتها وفئاتها إلا فى ما ندر. كانت دائماً تمثل مصالح عائلات وقبائل وجماعات على 
حساب غيرها وعلى حساب الأمةء وما القول بأنها تمثل المصلحة العامة سوى ضرب 
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من التعمية والتسويغ. SM Sie ET‏ 
الداخلي فحسب» بل هي أيضاً في صميم || El ae‏ ببق الهم والتحالفات القائمة. إن 
قيام الدولة أذى إلى قيام الحروب المحلية والعالمية واتساع Lee a ll‏ كانت 
الصراعات بين القبائل غزواً محدوداً فى أحدائه ونتائجه ورقعته المكانية. وفى سبيل 
الحفاظ على الطاعة» كان الحاكم أو «صاحب الدولة» يستعين على أمره بالسيف 
والقلم. وكلاهما آلة في يده. - uss‏ رأي انون خلدون :أن eee hl de Lb‏ 
الحاجة الجاع في ee aah‏ افتكون للسيف مزية على على القلم.. . ويكون أرباب 


السيف dee‏ أوسع جاها dat gst,‏ واس افطاغا 1 


إننا نعيش زمن الدولة التسلطية؛ الذي تعود جذوره إلى ما اسماه خلدون 
النقيب الانتقال من النموذج القبلي إلى نموذج الحكم الأوتوقراطي (أي الحكم الفردي 
المطلق). يذكر أن النظام الاجتماعي الإسلامي لم يستأصل النموذج الأولء فما 
اتسع الفتح الإسلامي حتى برزت الحاجة إلى إدارة مناطق شاسعة. وتسبّب ذلك» كما 
أظهر فيليب حتي» بوقوع معركة حاسمة عام ۷٥1م‏ بين الذين أرادوا المحافظة على 
المبادئ الدينية الأخلاقية للدولة الإسلامية» وأولئك الذين تحالفوا مع حكم السلالة 
الأموية. . وانتصر Op ped‏ ونجحوا في إقامة حكم إمبراطوري Su‏ حاكمةء le‏ 
أثرء في النهاية» في أنماط الحكم الإسلامية EDU‏ واستمرت الدولة 
الإسلامية الكلاسيكية إلى أن استطاع العثمانيون تأسيس حكم سلالي وترسيخه استنادا 
إلى تقاليدهم القبلية الخاصة». مما ساعد تدريجيا على تبلور الوعي القومي الذي هو في 
صميم النظام البديل للخلافة. 


وفى الوقت الذي يرى البعض فيه أن الدول العربية الحالية ظاهرة حديثة أنشأها 
الغرب في خدمة مصالحه بالدرجة الأولء وخدمة مصالح العائلات والجماعات 
العرقية e‏ الثانية » يرى البعض الآخر أن نشأة الدولة المركزية فى 
اال الف ونس Visas‏ الد »مين EUS‏ اروا مک ال 
الحجري . يذكر طاهر عبد الحكيم أن قيام دولة مركزية ذات وحدة اجتماعية وسياسية 
شح سمه eee ee‏ متداد حوالى ستة آلاف عام وحتى اليوم» 
all al,‏ نشأة هذه الدولة المركزية تعود لأسباب بيئية واجتماعية - اقتصادية , 


ويؤكد على أهمية الأسباب البيثة النهرية (أي على أن مصر مجتمع نهري) كل من 
كارل فيتفوجل (Karl Wittfogel)‏ فى aks‏ الاستبداد الشرقى: دراسة مقارنة للسلطة 
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)14( خلدون حسن !| > في البدء كان الصراع: جدل الدين والاثنية؛ الأمة» الطبقةء 
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eg 
الماركسيون على أهمية‎ Spe wml ia المعا و وحمال‎ 
عامل البيئة‎ Al الانقسام الطبقي كأساس ل لنشأة الدولة المركزية اف دون التقليل من‎ 
LAS ة على سيطرة الطبقة ة الحاكمة.‎ a لحا دوه‎ ye ie وريه‎ 
ال و كت‎ se a Gale قال به | أحمد‎ 
الدولة المركزية المستبدة يعود إلى تطور الزراعة والتقد‎ ies ere ل‎ 


ويستنتج طاهر عبد الحكيم بعد استعراض هذه الدراسات أن الأساس في نشأة 
الدولة المركزية هو العامل الاجتماعي ‏ الاقتصادي» «أي تحقيق الفائض والانقسام 
الطبقي الذي ترتب على استيلاء قلة لا تنتج على هذا الفائنض... وتكون الوظيفة 
ile‏ للدولة هي | المحافظة على هذه الامتيازات وضمان اا ب 
طاهر عبد الحكيم» Cate‏ قال NOE a Cole‏ ردم عه ترون هده السلظة 
المطلقة؛ وجاءت هذه العقيدة دينية ترسخ عند الناس الإيمان بالمقدسات» اومن هنا 
قلب الديانة الفرعونية دائماً هو المثلث «حابى» أي النيل» tg ny‏ أي الشمس»› 
و«فرعون» الملك الإله. إن هذا الثلائي المقدس هو نفسه مثلث الإنتاج : النيل يجلب 
ماه الري وطين الخصوبةء والشمس تنضج المحاصيل. و«فرعون» هو ضابط النهر 
بصفته «الملك ‏ المهندس) وبصفته وجا سنك المطر ! ال 


وبدءاً من الفتح الإسلامي لمصر (140م)»: يقول طاهر عبد الحكيم» وخلال ما 
يقرب من سبعة قرون بعد ذلك» توالت على مصر دول عديدة لم يكن فيها دولة 
واحدة مصرية»» من الأمويين إلى العباسيين فالطولونيين ATA)‏ 405) فالاخشيديين 
)419 .414( فالفاطميين )419 )۱۱۷١‏ فالأيوبيين CYTO!  ١١1/١(‏ فالمماليك 
NV - 1904)‏ 10( فالعثمانيين» فأسرة محمد علي الألبانية الأصل (۱۸۰۵ ۔ .)١1987‏ 
وفي مختلف هذه الحالات» كانت الدولة في مصرء ولا تزالء تسلطية تتحكم 


Karl August Wittfogel, Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power )؟١(‎ 
(New Haven, CT: Yale University Press, 1957). 

() أبرأهيم عامرء #مصر النهرية ٠٠‏ الفكر المعاصرء العدد 8٠‏ (ربيع VATA‏ 

)11( حال حدان» شخصية مصرء دراسة فن عبقرية الكان (القاحرة سك التهيضة الصرية 
(ave‏ , 

del (11)‏ صادق سعدء «حول النمط الآسيوي للإنتاج: مصر الفرعونيةء٠‏ الطليعةء السنة ١٠ء‏ 
العدد ” (آذار/ مارس .)۱۹۷٤‏ 

)72( طاهر عبد الحكيم» الشخصية الوطنية المصرية (القاهرة: دار الفكر» »)1۱۹۸١‏ ص EV‏ - 

)19( المصدر نفسهء ص 600 وحدان» شخصية مصر: دراسة في عبقرية الكان» ص OY 5١‏ 


وك 


gaa:‏ | وتختلف نزعة تسلط الدول على الشعب والمجتمع في بقية البلدان ن العربية. 
فإما أن تتخذ شكل حكم عسكري لكبح قوة الجماعات الوسيطة (كما في العراق 
وسوريا والحزائر)» أو حكم oS pul‏ عييعن فيه أسرة واحدة بالتحالف مع الأسر SSI‏ 
اي اج ال Se‏ ا والأردن (Sadly‏ 
أو حكم لم تحل فيه بعد ازمة التوازن بين قوى الجماعات وقوى الدولة (اليمن 
والسودان)» أو حكم تستضعف فيه الحماعات الوسيطة الدولة والمجتمع les‏ نتنشأ 
الدولة ere ae cae‏ ع وليس هناك من دولة عربية تمل الشعب وتسمح بتنشيط 
المجتمع Gull‏ ضمن مستلزمات الحكمء فتوازن بين سلطة المجتمع وسلطة الدولة وبين 
a tl‏ والعدالة الاجتماعية. 


التناقضات الاجتماعية والصراع السياسى 

ally Gola Whe اشام فى‎ Gall الما‎ the LUZ Gi, 
ننطلق من مقولة تبلور التناقضات الاجتماعية في مرحلة انتقالية أخفقت فيها كل‎ 
.ها يمت الحياة‎ BST الأنظمة في ترسيخ الاستقرار والتوازن بين القوى, المتصارعة. بین بن‎ 
الستتاسة العربية في القرن الو اا غل ترق متضادة (قوى التحرير‎ 

ضد القوى الموالية للهيمنة الخارجية» وقوى الوحدة ضد قوى التجزئة» أو التوجه 
ا لخصخصة 42 السوق». وإقامة نظام العولمة على حساب السيادة | aie‏ والهوية 
الثقافية» وقوى التغيير ضد قوى المحافظة. وقوى اليسار ضد قوى والقوى 
ذات الاتجاهات | الدينية مقابل الاتجاهات القومية العلمانية . . . الخ). 


ليق کل هذه القوى والاتجاهات المتعددة منعز للا بعضها عن البعض› ٠‏ بل هي 
Vii ties,‏ عضوياً و خطأ au; pe‏ الأيديولوجيا والتاريخ بحلول عصر 
«الأسرة الدولية؛ والنظام الكوني. ما زالت المواجهات القائمة بين عدة قوى اجتماعية 
وسياسية تستند إلى نظريات وأفكار ariel‏ ومشاعر تنبثق من أيديولوجيات تتصل 
بدورها بمواقع متباينة للأفراد والجماعات والطبقات الاجتماعية في البنى الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» وهي بنى لا تزال هرمية في شكلها ومحتواها. إن الغالبية 
العظمى من الشعب» كما أظهرنا في فصل سابق حول الطبقات الاجتماعية» لا تزال 
تجد نفسها أسيرة قاعدة الهرم» لا تقوى على الحراك الاجتماعي سوى شكليا. وما إن 
Olid ra Bs‏ وسطى جديدة ذات مطامح وتظلفات ess oly ce thw‏ أن 
مهددة فى صلب المكتسبات التى حصلت te‏ بجهدها. أما القوى الاقتصادية التى 
فل اس الهرم فد شرت ي السات eae GL Sly‏ غير اننا :فى 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين عادت تستعيد قواها وعافيتها وتعمل على 
استرداد هيمنتها وتأمين مواقعها في رأس الهرم . 

o٤ 


الصراع لم يتوقف وإن أ تخذ أشكالا جديدة؛ بل ازداد حدة بتزايد عمق الفجوات 
لاقتصادية والاجتماعية واتساعها (وهذه ظاهرة محلية وقومية وعالية). لا تزال هناك 
يديولوجيات تقول بها قوى تمثل اليمين والوسط واليسار» ومنظورات في التغيير 
تتباين بين مقولات التطور البطيء التدرجي ؛ والتطور ig ee‏ والتغيير الشامل 
الجذري» وإن لم تتوفر لديه الوسائل الثورية في ظل زمن العولمة وعلاقات القوة 
المهيمنة. ومن أوجه الصراع هذا الترجرج والتبدل في مفاهيم دور الدولة في الحياة 
الاقتصادية» بين مذهب يشدد على مسؤوليتها في Gat‏ العدالة الاجتماعية والسيادة 
الوطنية» ومذهب مضاد يريد تحجيم الدولة وإطلاق حرية السوق إلى أقصى الحدود 
المكنة» بإعطاء المبادرة للشركات المتعددة الجنسية وللرأسمال المحل والعالمي من دون 
قيد وشرط. ويكون التفاوت بين هذين المذهبين على صعيد ثقافي في مدى | التأكيد» 
من ناحية» على القيم الإنسانية والمساو اة والعدالة الاجتماعية والرحمة والتعاطف مع 
الطبقات ole tl,‏ البائسة المحرومة؛ ومن ناحية مقابلة» على القيم المادية 
والاستهلاك والنمو الاقتصادي وما يرافقها من أنانية فردية cates‏ بصرف النظر عن 
مستلزمات العدالة الاجتماعية. من هنأ التحدي المعاصر الكبير بإيجاد بديل ثالث 
لهذين المذهبين يقوم على مبدأ الموازنة الخلاقة بين الحرية والعدالة فى مختلف أوجه 
الحياة» وهذا ما ناقشته شخصياً في كتابي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية"" وما 
اعتبرته في صلب إمكانية قيام الديمقراطية الحقيقية» التي هي موضوع اهتمام كبير في 
الخطاب العري خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين 


| 
| 


رتاريخياً كان الصراع قد اتفذ أشكالاً واتجاهات عدة في المجتمع العربي» وبدأ 
لور و وداد دة انات do aol Cab‏ ايان a‏ العتفانة وال 
dyad‏ الغربية غلها.. وقد تشكلت خلال القن lib op peed‏ 
٠ E ee ee‏ وتعرض بعضها للتهديد والعزل 
المؤقت أو الدائم» وما زال بعضها الآخر os‏ ل الحكم وإرساء 
قواعده. في Lan‏ اليلذان العربية (مصر» سورياء العراق. السودان en‏ ليبيا) 
أزيلت | الات الجاكمة الس اسیا فى کان الجتمع العري المعاص OY)‏ 
الأرستقرا طية أو البرجوازية ١‏ اا pete)‏ 1 سميها هنا الأسر الحاكمة ee‏ 
وحكمها سلالي؛ واستمرت بمختلف أشكالها في بعضها الآخر (السعودية. ودول 
الخليج › والأردن» Co alls‏ ۰ 


)1( حليم بركات» الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في سبيل إغناء التجربة العربية (رام الله : 
مواطن ‏ المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية» 1884). 


(TY)‏ حليم بركات» المجتمع العري المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي اروت مركة وراسات 
الوحدة العربية: VAAL‏ 
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وبانيئاق الطبقة الوسطى الجديدة؛ قامت les‏ طبقات حاكمة أسميتها البرجوازية 
الوطنية » التي توصلت إلى الحكم في البلدان المذكورة عن طريق الانقلابات A‏ به 
وباسم التماهي 3 طبقات الفلاحين والعمال» وانتهجت سياسات جديدة 
تكن ae Kathy ope‏ العربيء وقد أثبتت إخفاقها منذ 19737 من دون أن 
المجال لقيام بديل 1 خر أكثر فعألية. وقد انبئقت من هذه الطبقة الب رجوازية الوطنية 
قيادات الأحزاب والحركات والتنظيمات» مستفيدة ظاهرياً من الاتجاهات الفكرية 
الليبرالية الغربية» أو القومية والاشتراكية؛ أو الأصولية الدينية. 


Lol‏ الطبقات ai‏ أشعسة الكادحة ! deal!‏ ¢ م nee‏ وعمال وغيرهم؛ فل نقيت 
مهقمسة وعاجزة وققيرة ا ele VL‏ الاقتصادية ¢ Ul»‏ مامت معها > کات وميه 
تقدمية ويسارية اشتراكية أو حركات أصولية كما هو الحال فى العقد الأخير من القرن 
+p pew!‏ 


أولا: الآسر الحضرية | 
أو البرجوازية التقليدية الكبرى 
نشير بالطبقة الحاكمة البرجوازية التقليدية الكبرى إلى تلك الأسر الحضرية من 
التجار 5 الأراضى الكبار ورؤساء القبائل yal!‏ ,64 أو ما يعرف بلغة الثقافة 
السياسية التقليدية في بعض البلدان العربية بذوات البلد وأعيانهاء من عاشوا في المدن 
وحكموا da pall OS‏ (أو تحكموا ہا حتى منتصف القرن العشرين › ولا ال هذه 
الطبقة تحكم بلدان ae‏ والأردن والمغرب العربي الأقصى مع كثير من التفاوت في 
ما بيئهأء وكات ى سوريا - حتى عام ۱۹٤٩‏ ومصر حتى ple‏ 14۲ والعراق 
ee‏ 97 وما كان يعرف باليم ن الشمالى حتى 2١957‏ لسا خت 
عام 156 ). وم تک ن . الجزائر تحکم م نفسها ولك ن بعض فئات هذه أ الطبقة كانت 
oe‏ الاستعمار اأ pid‏ 3 الريك الذي کان Latins‏ الآخر de gla‏ . وقذ eS‏ 
هذه | aad a LS, clases‏ ههيمتتها عل التجارة وامتلاك الأراضى الزراعية من 
احتكار wl‏ الدولةء وأمَنت منت bud‏ السيادة a ber Cen‏ فوظعت الجيوش والشرطة 
كأدوات قمع › واستعانت بالدين والقبلية في نر سيح شرعيتها. وبذلك نشأت شبكات 
من العائلات الحضرية بالتعاون مع الحكام العثمانيين ومن ثم مع الاستعمار الأوروبي 
Lgl we‏ اللتلافة العتماية: 
من law‏ مجاه e‏ النهضة كفاح العرب بقيادة هذه 
eae‏ التقليدية ١‏ الكبرى للتخلص م لحكم الأجنبي المباشر دون التعرض لمصاله 


التي ات we end ap gah gf al‏ ان OMA‏ رایت PM, Stadt,‏ 
الحاكمة التقليدية» فكان الا ا ی ا 
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الاستعمار المباشر. ويعد الاستقلال» حلت الأسر الحاكمة مكان الحكام الأجانب فلم 
تعمل على بناء مجتمعات جديدة أو تُقَمْ نظاماً قومياً. تمكنت هذه الطبقة سيطرتها على 
التجارة المحلية والخارجية وعلى الأراضي الزراعية في الأرياف من احتكار الحكم 
مباشرة أو بصورة غير مباشرة» بالتعاون مع الحكم العثماني» ومن ثم مع الاميريالية 
aa‏ ا ا So‏ لقد لعبت هذه 
في الخارج . وحين ا os‏ ا DEM Jom J‏ كان همها الأكبر ليس 

تغيير الأحوال السائدة لفائدة الشعب كافة 6 وهي أحوال بغاية البؤس ء لن الحلول حل 
القوى الخارجية الحاكمة وانتهاج سياسات تؤمّن مصالحها الأسرية والطبقية. ولقد 
استمدت سلطتها وشرعيتها في الداخل ليس بتمثيل الشعب وتأمين التنمية الشاملة 
والسيادة الوطنية» بل من als‏ القبائل والاسر ال ومن استخدام cpl‏ والفكر 
الترائي كأداة سيطرة (وهذا ما سبق الحديث Cae‏ والاعتماد على جيوشها وأحزابها 
شبه الحديثة والخاصة Le‏ 

فى ظل هذه الطبقة الحاكمة» تفاقمت أزمة الخلافات العرقية والطبقية والقبلية› 
وقامت الدول القطرية. لا لتمثل طبقات المجتمع وفئاته كافة وتعمل على فيام وحدة 
الأمة وتحديثهاء بل لتستخدمها كأداة وجهاز في خدمة مصالحها الخاصة. لقد فرضت 
هذه الطبقة الحاكمة نفسها على الشعب ‏ تحت وصاية قوى خارجية ‏ بإقامة دولة قطرية 
مركزية بالتسلط والتهميش. وبقدر ما حاول الشعب مقاومتها بين حين وآخرء بقدر 
ما كانت تلجأ للاستبداد» فنشأت حلقة مفرغة من عدم الثقة المتبادلة في العلاقات بين 
ا CG‏ م الحلقة ل د 


وقد كان لهذه السلطة وسائلها وأتباعها من المثقفين الذين أسهموا في فرض أو 
coal ae ee‏ لنفسها ON pate YI‏ النسبي والاستمرارية والحفاظ على 
النظام العام . رغم أن ntl‏ كان Gly‏ الفقر والإذلال. ونتيجة للغرق في التقاليد. 
وبسبب عدم توفر وسائل المقاومة. اضطر الشعب We‏ في ظل هذه الظروف oN‏ 
ينكفئ على نفسه وينشغل بسد حاجاته اليومية الملحة. معتبراً الحكم قضاءَ وفوا دل 
عليه من دون موعد ومن دون أن يكون له أي خيار في صنعه أو الخلاص منه. 


في ظل الحكم العثماني» كما يقول يقول المؤرخون الاجتماعيون ومنهم فيليب 
خوري» كانت دمشق ولاية وعاصمة إقليمية وصلة وصل بين الشعب والباب العالي 
لحوالى أربعة قرون. . وقد جمعت العائلات الكبرى من ذوات البلد وأعياها بين التجارة 
وملكية Alyy‏ والسيطرة ة على الإدارات العامة المحلية. « ye ceed‏ أن [Rts‏ :وملا 
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بين المحسوبين عليها أو اتباعها المحليين ومركز السلطة في استانبول» وكان عليها من 
هذا الموقع الوسطي أن توازن بين توقعات السلطة العليا التي تأتمر بأمرها من ناحية. 
ومصالح | السكان وتطلعاتهم المتواضعة من ناحية ee‏ ليحن ea‏ امن قدا الموقع 
التفريط كليا بمصالح ae‏ ولكن كان عليها بالدرجة الأولى أن تتقيد بمطالب 
الدولة العثمائية» وتنفذ سياساتها حتى حين تكون خاطئة وظالمة . 


وبعد bel‏ الخلافة العثمانية إثر الحرب العالمية الأولى» لم يتمكن العرب من نيل 
الاستقلال وتحقيق الوحدة القومية التي حلموا بها. فقد وجدوا أنفسهم تحت احتلال 
أوروبي لا يقل شراسة عن الحكم السابقء بل فاقه إمعاناً في تجزئة الوطن إلى كيانات 
مصطنعة. أنشىئى العراق عام ١114‏ وتوج فيصل ملكا في ۲۳ حزيران/ يونين 21571 
كما أصبح أخوه عبد الله في خريف ٠١‏ أميراً على الأردن. وقام لبنان الكبير عام 
ae al es, ۹۱‏ طائفي» وأعلن عبد العزيز بن سعود ملكا على الحجاز ونجد 
pul iy‏ س 41511 وأضبحتةة المملكة'السغودنة س VAVY‏ دولة ميتقلة: وكذلك 
السودان عام ۷٥۱۹ء‏ والكويت عام ۱٦۱۹ء‏ والإمارات عام NAVY‏ 


في ظل هذا الوضع الجديد. تمكن وجهاء هذه العائلات من الاحتفاظ بمواقع 
لسلطة والنفوذ من خلال علاقات المحسوبية بينها وبين أتباعها وتعاونها مع القوى 
eat‏ غير أن قيام حركات قومية من خلال مقاومة الاحتلال الفرنسي والبريطاني 
بدأ يشكل bak‏ للعائلات الحاكمة التقلديةء ويشير إلى بدء حصول حولات سسا سنية 
TT‏ الحرب العالمية اا العالمية الثانية. وكان فى صلب 
هذه التحولات المهمة في سوريا حدوث "تغيير في الإدارة والقانون» وفي التجارة 
والصناعة والزراعة» وفي تنقل البضائع والناس والأفكارء وفوق كل ذلك في 
العلاقات مع أوووناك وكات أن شجعت هذه التحؤلاات قيام حركات احتجاج ومقاومة 
جديدة أكثر تنظيماً وأوسع قاعدة شعبية تما عرفته سوريا Pel‏ 
ومن أ تج الخطيرة للحرب العالمية الأول التي ما زالت آثارها السلبية قائمة 
ET‏ المنطقة السياسيةء حصول اتفاقية سايكس - بيكو التي جزأت الهلال 
الخصيب. بموجب هذه الاتفاقية بين فرنسا وبريطانياء CHF‏ سوريا الجغرافية إلى 
تبان وسوريا | الحالية (ووضعتا تحت WY!‏ الفرنسي الذي صنع لبنان pee)‏ 
وأخفقت محاولته تجزئة سوريا الصغرى إلى أربع دويلات هي دويلات العلويين 


- 


والدروز ودمشق وحلب) وإلى فلسطين والأردن (وضعتا تحت الانتداب البريطاني 


Philip 5. Khoury, Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism, (TA) 
1920-1945, Princeton Studies on the Near East (Princeton, NJ: Princeton University Press, 


.22 .م ,)1987 


OfA 


HU (GLE yy) GL!‏ كاتف بدلية J Ge‏ الح iy‏ الكيانات 
المصطنعة بعد الحرب العالمية الأولى. وكان قد تعمّق التفتت بصدور وعد بلفور وهجرة 
اليهود إلى فلسطين من أجل إنشاء وطنهم ا 
خاصة. كما يقول غسان سلامة. «مناطق كانت تتبع تاريخياً لولاية دمشق لاا لمتصرفية 
الجبلء بحيث تقطعت أوصال «سوريا الطبيعية». إلى أن أعطاها الملك فيصل Sul‏ هشاً 
بالوحدة بإنشاء حكومة دمشق العربية التى حاولت من دون جدوى إعادة توحيد 
OMe‏ 


ويذكر غسان سلامة أيضاً أن جبل لبنان اتسع تدريجياً بعد صدور القرار 
الفرنسي بإنشاء دولة لبنان الكبير» يموجب مرسوم وقعه الجنرال غورو في "١‏ آب/ 
أغسطس عام ١970‏ قضى بضم بيروت والبقاع والجنوب والساحل إلى متصرفية جبل 
لبنان وجعلها دولة واحدة تحت اسم دولة لبنان الكبير» «وكان هذا تحقيقاً حلم تاريخي 
لبعض area‏ اعتباطياً line‏ لبعضهم الآخره. وكان جبل لبنان قد قسم في 
منتصف Oa)‏ التاسع عشر إلى قائمقاميتين» واحدة للموارنة في الشمال. duly‏ درزية 
قد تم إنشاء لبنان الكبير لمصلحة الطائفة المارونية وعلى حساب الذين ألحقوا به 
ر اعتباطي» فكان على هؤلاء القبول بالانضمام إلى كيان يفصلهم عن الداخل 
eed‏ وقد ظلوا | منذ ذلك الوقت حتى الحرب الأهلية الثانية بعد الاستقلال وهم 
يطالبون he‏ بتعديل النظام ee‏ الحكم. وفي الوقت 
Pe‏ رح ee oe E‏ الكبير في ظل الانتد ب الفرنسي. عادت 
خلال الحرب الأهلية الأخيرة فأصدرت عن إحدى nn lila S‏ ابا Dien‏ 
SU OL‏ ماعا ت OF‏ سعيدة النظر نينا rel‏ ته lube Linde‏ وتا 
للظروف والمصالح والأهواء. بذلك يكون GLU! OLS‏ قد نشأ واستمر مرتبطا منذ 
الأساس بنظام سياسي طائفي مدو . 


LI‏ سوريا الصغرىء أو الحالية» فخسرت بالاضافة إلى لبنان وفلسطين 
والأردن» الموصل التى TT‏ ولواء الإسكندرون الذي ضمّته تركيا قسرآء 
بالتفاهم مع tay!‏ الفرنسي . لذلك بقيت هذه التجزئة مرفوضة من قبل التيارات 
السورية المختلفة بما فيها زعامات العائلات التقليدية وأحزاهاء التى أكدت فى ذلك 
الوقت على وحدة سوريا الطبيعيةء كما يظهر من أدبيات حزب الاستقلال العربي 
وحزب الاتحاد السوري والكتلة الوطنية وعصبة العمل القومي وحزب الشعب. وقد 
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رافق ذلك قيام مجالس نيابية هيمن Lede‏ الأعيان والزعامات التقليدية والعائلات 
الكبرى» من تجار أغنياء وملاكين LS‏ وشيوخ القبائل. لقد بلغت نسبة الملاك وشيوخ 
القبائل في المجلس النيابي السوري BUL EV‏ عام ١9757‏ و٤٤‏ بالمائة عام VAEV‏ بعد 
الاستقلال:. وف مضر تفاوتت: النسبة المنؤية لكبار ملاک الأراضى ف مجلس cl gS‏ 
للفترة ١975‏ 15867 بين ۳۸ SUL‏ و05 OMSL‏ 00 

وفى المغرب العربي الأقصى» اتضحت ظاهرة الحضور المكثف للمناطق الحضرية 
pene‏ نه لدو كرد ارت الأعدانات الل ب دل O NP‏ 
الحضرية وفعاليتها على حساب الريف الذي بقى ضعيف البنى التمثيلية»» وكان لمدينة 
قاين Gal‏ بخاضة cab gil US dt agar cals tal Flee‏ مدل CAR NAY? Sn‏ 
البرجوازية الحضرية dys gall‏ التي تعايشت فيها النخبة التقليدية المكونة من «القرويين/ 
Pg O a‏ 

وقد تسبب مثل هذا الواقع الاجتماعي السياسي بحصول انقسامات حادة بين 
أقلية حاكمة متميزة وجماهير شعبية محرومة من الحقوق والتمثيل» بنشوء حكم نخبوي 
استبدادي وراڻي. ولا تزال الطبقة الارستقراطية أو البرجوازية التقليدية تحكم lode‏ من 
البلداك es E a‏ إن تناك تقاونا كيرا فى ا Ooo tgs‏ 
الثروة» كما من حيث النظرة إلى الحريات والحقوق ومدى فعالية المجتمع المدني. ومن 
الواضح أن بعضهاأ سي بقيام نوع من التعددية السياسية والمشاركة في ابت 
والحكم» كما هو الأمر بالنسبة للمملكة المغربية» التي تزدهر فيها كل الأحزاب 
COLLEY,‏ التي تشارك فى الاتتخابات وتملك صحفها Ye‏ وقواعدها الخاصة . 

وفي الأحوال كافة لا تزال هذه الأنظمة LSU‏ على علاقة وثيقة وتحالفية مع 
الغرب بشقيه الأوروبي والأمريكي» وتنعم بحمايته في الأزمات الداخلية والخارجية. 
وبالإضافة إلى اعتمادها على الحماية الخارجية (خاصة الأقطار الصغيرة والضعيفة منها) 
وقوى الجيش والأمن. نجد أن هذه الأنظمة والطبقات والعائلات الحاكمة تحرص على 
تثبيت شرعيتها بوسائل أخرى. لذلك نسأل: ما هي مصادر شرعية هذه الطبقات 
والعائلات الحاكمة؟ 


مصادر شرعية الأسر الحاكمة التقليدية 


لقد استمدت البرجوازية العربية الكبرى التقليدية الحاكمة وأنظمتها مشروعيتها 
من التقاليد والتحالفات القبلية والدينية ومن إقامة وشات للدعوة والدعاية 
ومنظمات وأحزاب نخبوية خاصة ا. 


at (19)‏ الدولة التسلطية فى المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة» ص 80 _ 40. 
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أ - العائلة والقبيلة 

سادت غالبية البلدان العربية خلال القرن العشرين أسر حاكمة وطبعتها بطابعها 
الخاص» وقد تمكنت من أن تفعل ذلك بالتحالف مع مجموعات ALS‏ وعائلية اچ 
حتى ليصدق على بعضها وصفها بالدول القبائلية أو الدول الأسرية. حكمت أسرة 
محمد على مصر حتى عام ١١۱۹ء‏ والعائلة الهاشمية العراق 2)١9828  ١97١(‏ 
وكانت قبل ذلك تحكم الحجازء وما زالت تحكم الأردن الذي يسمّى باسمها. كذلك 
ساك اميد حاكمة في تونس حتى ۰۱۹٩٩‏ واليمن حتى ”2.1937 وليبيا حتى عام 
20 ولت العائلة العلوية إلى حكم المغرب وتوارثته منذ عام 4 ,»2 وقد 
اشتركت جامعة محمد الخامس عام ١985‏ بالاختفال ب «الذكرئ الفضية لتربع صاحب 
الجلالة الملك الحسن الثاني؛. نصره الله» على عرش أسلافه المنعمين». 


ete eh Gee iM Se ee ee ee, 
سعود التي تنتمي إلى المسالخ» وهي فرع من قبيلة رولا التي هي بدورها فرع من‎ 
الموجودة في نجد والعراق وسوريا. ويحكم الكويت‎ ape قبيلة أشمل هي‎ 
سعيدء وأبو ظبي‎ Gl آل صباح» والبحرين آل خليفة» وقطر آل ثاني» وعمان آل‎ 
آل النهيان» ودبي آل مكتوم. والشارقة آل القاسمي. ورد في مقالة للسيدة جهير بنت‎ 
إن اللاك عبد ال خضي غل أن‎ OO ol I dds Lets :الله البناعة‎ we 
يؤلف قلوب خصومهء فعمد إلى صلة النسب وتزوج من محتلف القبائل (مثل‎ 
آل ديري رال الشيخ» وال جلوي» وآل رشيد) حقنا للدماء وتقريبا للصلات.‎ 
وأكثر من النسل حفاظا على منهج الحكم واستمراريته في آل سعودء وعلى التزاوج‎ 
هدف نزع اللخصومات. «وهذا نبج معروف وتقليد متبع وموروث في التاريخ‎ 
الإسلامي منذ عهد الرسول... ومن هنا تعدد زيجات الملك عبد العزيز».‎ 
فى ليله‎ ele يري أن الذي ولو‎ Lad al وورد في درام‎ 


الكويتية: الأسرة الحاكمة آل الصباح؛ وربع آخر من تسع عائلات «أصيلة؛. وهم من 
العائلات ذات التائير الكبير في عالم التجارة مثل آل صقر وآل غانم وآل الحمد 
dls‏ المرزوق» وقد "٠ ol‏ بالمائة منهم إلى عائلات «أصيلة» قديمة. وكان ما تبقى 
(حوالى ٠١‏ بالمائة) من عائلات تجارية ارستقراطية جديدة مثل العدساني والرفاعى 
والكاظمي وطبقة وسطى مهنية. وتألفت الوزارة الأول بغالبيتها VA)‏ بالمائة) م 
آل الصباح ؛ والوزارة الثانية (1۷ بالمائة). وقد حرصت الأسرة الحاكمة أن SE‏ 
الوزارات الأساسية مثل الخارجية والداخلية والدفاع والإعلام والمال والنفط. وكان 
جميع الوزراء من السنة باستثناء ثلاثة وزراء من الشيعة حتى عام 1415. ومنذ ذلك 
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الوقت أصبح من التقليد وجود عضو شيعي واحد في الحكومة. 

وتعمّدت السلطة الكويتية في الستينيات استقطاب القبائل البدوية ومنحهم 
الحنسية. فى محاولة للحد من قوة المعارضة القومية المستندة إلى مثقفين ونجار من 
lipo Ue we sa ea‏ ب البدو الموالين. ومنذ ذلك الوقت لعبت 
قبائل العوازم ومطير والرشايدة والعجمان وعنزة وغيرها دوراً Lage‏ في جال 
التحالفات السسياسية . cms‏ تقاليد الانتخابات | الكويتية ol‏ تجري انتخابات فرعية خاصة 
بالقبائل» تقتصر على أفراد كل قبيلةء تقترع فيه القبائل على مرشحيها للانتخابات 
بقضد تحب Ob‏ الأحذات الساسية فى اخبار :مرش القيلة وهذا ما اضطر ple‏ 
الشعب للتدخل في مطلع ١498‏ فصوّت على إقرار قانون يفرض عقوبات على من 
ينظم أو يشارك في هذه الانتخابات الفرعية. وتصر القبائل على إلغاء هذا القانون 
الذي تراه مجحفاً بحقوقهاء فلناخبيها وتوجهاتهم السياسية أهمية كبرى» وهم يشكلون 
١‏ بالمائة من Cine Lil‏ ويقدمون أكثر من نصف أعضاء le‏ الأمةء كما أظهرت 
gis‏ انتخابات Y494‏ 


وحكمت بعض البلدان ¿ الأخرى في فترات متفر فة مجموعة من العائلات النافذة . 
حكمت سوريا وتنافست على السلطة فيها حتى ale‏ الأريغشات عذة عائلاات» ملها 
عائلات العظم والأتاسي والبرازي والجابري والقدسي والعسلي ومردم وحمار 
e e‏ 0 ولا Ke‏ 
aoe eine‏ ومنها ارسلان وجنبلاط وحمادة والاسعد وفرنجية 
وسلام وكرامي والصلح وإذه واحميل وغيرها. وقد سئل أحد المرشحين للانتخابات 
النيابية في لبئان سنة os ‘ays‏ اسناض ترشیح سه » فأجاب : (منذ إاحدى وأربعين 
سنة وعائلتنا تمثل النطقةء جدي ترشح عام .١91755‏ وبعل مله انسحب جدي any‏ 
se asl‏ . وعام ۷ اضطر عمى . . . إلى اعتزال السياسة فأخذ والدى cals‏ 
واليوم خلا المركز. . . فقررت ترشيح نفسي». وفعلا ترشح لهذه jog SLL‏ 
بالانتخابات وعين وزيرأ بعد أن GU‏ والده برئاسة الجمهورية» وبعد الحرب أصبح ابنه 
وزيرا بدوره. 
وفي انتخابات لبنان لعام ١1۹۹ء‏ لحظت صحيفة Ug‏ بناءً على دراسة 
a on‏ ملحم شاوولء أن هناك عودة إلى «العائلة السياسية»» وان ثلاثة عوامل 
تؤمن | ار الزعامة العائلية هي : الوجود الشخصي المستمر للزعيم ومشاركته 
الدائمة فى ae‏ السياسية» ووحود وارث لهذه الشخصية ؛ تما يؤمن استمرار العائلة 
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ونتبجهاء ووجود مؤسسات تؤمن شيكة وإسعة من الخدمات. 


ورغم غياب القبلية أو ضعفها فى مصرء eas‏ وي الحياة السياسية 
المصرية. ورد في رواية ية القاهرة الحديدة لنجيب محفوظ ما يلي: 3 والحكومة أسرة 
واحدة. الوزراء يعينون الوكلاء من الأقارب. والوكلاء يختارون الديرين من الأقارب» 
والمديرون ينتخبوت الرؤساء من CUNT‏ والرؤساء يختارون المديرين من الأقارب» 
حتى الخدم مختارون من خدم gall‏ ت الكيرة . فالحكومة أ أسرة واحدة deb yf‏ براحن 
ies on greece‏ وفي حين تحرص العائلات على امتيازاتها والاستفادة من مواقعهاء 
إلا أنها تمتنع عن تأدية واجباتها المطلوبة منها حتى في cake VI‏ ووزة Lal‏ في ثلاثية 
نجيب محفوظ | أن wal‏ عبد الجواد (وهو سيد العائلة ئلة المستبد بأفراد د ge‏ يداد 
الحاكم RS bi ll‏ كلاميا لثورة ١4١4‏ وأكبر ثوارهاء 
إلا أنه فقد صوابه عندما علم أن أبئه شترك في المظاهرات المؤيدة للثورة. إن الثورة 
موا ا ا ا لع ik aac‏ 
طرق lous 5 cated tle Lda aul cade bly cul‏ ا 


وهذا ما فهمه المثقفون. خاصة من الاسر الوجيهةء في نظ = لدورهم 
الوطني. سأل هشام شرابي نفسه بنوع من محاسبة الذات والسخرية في كتابه الجمر 
والرماد» بعد مرور سنين عديدة» كيف غادر فلسطين عام ۱۹٤۸‏ ليكمل دراسته فى 
أمريكا «والحرب قائمة فيهاء واليهود يستعدون لابتلاعها. لم يدر هذا السؤال في Be‏ 
we‏ أن يكون اليهود في مثل سنناء وبينهم الفتيات › جميعاً مجندين. فأمر 1 
يكن يخطر على بالناء كذلك لم يكن ht‏ على بالنا تأجيل درا ستنا والبقاء في وطننا 
لنقاتل. كان هناك من يقاتل Lege‏ عنا. أولئك الذين قاتلوا فى ثورة ١۱۹۳ء‏ والذين 
سيقاتلون في المستقبل. إنهم فلاحون» وليسوا بحاجة إلى التخصص في الغرب. 
موقعهم الطبيعي هناء فوق هذه الأرض. aa‏ - نحن المثقفين ‏ فموقعنا في 
سيكو كن آخر. نحن نصارع cf le‏ جبهة الفكر ونقاتل قتا قتال العقل»"". 


وهناك Bre‏ وثيقة بين النظام الاجتماعي الأبوي والنظام السياسى الاستبدادي . 
يتصرف الحاكم كأب buy‏ إلى المواطنين كأبناء قاصرين» فيتوجه الملوك والأمراء 
والرؤساء إلى الشعب بمناداتهم یا اانا المواطنين» ويا أ أهلنا» . وفي he‏ هذا 
التوجهء نلحظ أنه يشار للشعب بصيغة المفردء فيما يشار للحاكم : بصيغة الجمع . ٠‏ في 
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08 ا و الحمر والرماد: ذكريات الثنقف ! العري (بيروت: دأر الطشليعة.» (AYA‏ 
ص : 


دار ros‏ للطباعة. OY‏ ص 3 


oo 


e on ok ohne on ti «calls 
العلاقات السياسية والغائلة‎ Le والااء. وف‎ OY! تكرت بتلك: العلاقاك بين‎ 
gb و هاما ع‎ LSU حول‎ My pl ce Vy الفا‎ rs يكون التشديد على‎ 
rei العائلةت | ا‎ eT لاما !كح 0 أزدادت درجة‎ 
ارتشئعت درجة غخرر‎ git, . ممم ليمينية وتعلقهم بالنظام التقليدى القائم . وعل العكس‎ 

الطلية A,‏ من سيطرة العائلة ازدادت درجة ple‏ بالاغتراب والنزوع ال 


۱۹٤۹٩ ۔‎ ۱۹٤۸ الصهيونية حتى‎ E أدى إلى إخفاق‎ ley 
Yj النزاعات العساضية بين العائلةدت الك + أي سن آل الحسينى (وكان لهم‎ 
الخاص هو حرب‎ a أل نشاشيبي (وكان لهم حر‎ lt, خاص سحي الحزب العربي)ء‎ 
حزب الإصلاح).‎ oe الدفاع)» وآل الخالدي (وكان لهم أيضا حزهم الد الذي عرف‎ 

وكانت لكل من هذه الأحزاب العائلية تحالفاتها المحلية والإقليمية والعالمية» ناهيكم عن 
التوجه التنافسي في ما بينهم وفي خدمة مصالحهم ا الوطن المهدد . 
وقد بيّن خلدون النقيب أن الأسر الحاكمة التسلطية في الجزيرة العربية والخليج 
تحكم عن طريق التضامتيات؟ وقصد ہا القوى الاجتماعية المتضامنة التي تعبّر عن 
اود aac pina ee ieee ee‏ ا 
وال AN‏ والزيدية» a‏ الدينية» والتنظيمات المهنيةء والتنظيمات 
النقابية . ويضيف النقيب «ان التضامنيات القبلية تئل المستودع البشري الرئيسي 
لتوظيف أفراد الجيش والشرطة والميليشيات المسلحة التي يطلق عليها تسمية «الحرس 
الوطني». . . ك ines TS e‏ 
الاعات ay tll‏ ا OMe sel Tb‏ 


ولقد شهدت المراحل الأولى من تأسيس الدول العربية الحديئة في القرن ott‏ 
عقر N aa Vineet:‏ بل عر اها دمي GaN‏ انا 


Halim Barakat, Lebanon in Strife: Student Preludes to the Civil War, Modern (TA) 
Middle East Series; no. 2 (Austin, TX: University of Texas Press, 1977), pp. 79-102. 


(۳۹) النقيب» المجتمع والدولة في الخليج والحزيرة العربية (من منظور .15١ VEV Cab‏ 


20 


للوصول إلى الحكم أو للتأثير على الحكام. بكلام آخرء ان مرحلة الانتقال من مجتمع 
قبي إلى مجتمع شبه مدني أو ثسه حديث شهدت a bel pe‏ بين القبائل وبينها وبين الدولة 
الناشئة . وكان الحاكم يستعين ببعض القبائل ضد انان فكانت هناك قبائل موالية 
وقبائل متمردة. وكانت بعض القبائل تتحالف في ما بينها أو مع الدول الاستعمارية 
e‏ البلد والقبائل الأخرى. وتقليدياً عرفت دول المغرب العربي انقسامات بين 
المخزن أو الدولة المتمركزة فى المدن» والقباتل الموالية للدولةء والقبائل المستقلة في ما 
Gn‏ نادف sane‏ وكا قد Gabe UAT‏ إل etl pl aad‏ بين [Lal‏ والسلطلة 
المركزية في اليمن . 
وأظهر لنا حنا بطاطو كيف أن بعض شيوخ القبائل تعاونوا مع الانتداب 
البريطاني ضد الملك فيصل ب بين الحربين العالميتين» وقد تمكنوا من تدعيم تفوذهم في 
الدولة» فشكل شيوخ القبائل والأغوات أكثر من ثلث المجلس التأسيسي العراقي في 
عام ۱۹۲۲ (من fel‏ 44 عضوا في هذا المجلس التأسيسي كان هناك ما لا يقل عن 
4" من الشيوخ کک أما بعد | الانتداب» ole VI I 3isl‏ والتمسينيات» 
فقد ele‏ الملك وشيوخ القبائل والتجار الكبار ضد قيادات الطبقات 
الوسطى oe al‏ الوطنية والكادحةء وبقى ي الشيوخ والأغوات EE‏ 


ثلث جلس النواب (بين ۱۹٤٩۳‏ و۸٥۱۹)»‏ اسيل ات س في الفترة ١451‏ 
۸ بین GUL YY‏ و۳۸ E‏ 


rae jail, ase 00‏ العلاقة الوثيقة والمتشعبة بين الدين 
والسياسة وعن توظيفات الدين tals‏ اة سيطرة من قبل الطبقات والعائلات الحاكمةء 
وكمصدر مهم من مصادر شرعيتها. ومن مظاهر هذه العلاقة المثلثة بين الدين والعائلة 
والحكم انتساب بعض العائلات الحاكمة إلى طبقة السادة أو الأشراف التي تدعي 
الانحدار من عائلة النبي (| لعائلة العلوية في ال مغرب والعائلة الهاشمية في (aM‏ 
والجمع بين دعامتي الانتماء العائلي والديني في أن bee‏ (كما يظهر من التحالف بين 
العائلة السعودية والحركة الوهابية). 


من خلال cpl‏ والدعوات ols tI,‏ الدينية والتوجهات | السلفية ! التقليدية 
an SS ie pee ee ee‏ 


Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements in Iraq: A Study of CEs) 
Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of Its Communists, Ba’thists and Free Officers, 
pp. 59 and 103. 


000 


استقرارها وديمومتها في الحكم. لهذا يقول محمد عبد الباقي الهرماسي أنه كي نفهم 
الدور الحاسم للعائلة الحاكمة في المغربء ١لا‏ بد أن نفقه قواعد الشرعية في 
الإسلامء ونال بعين الاعتبار الشكل الذي إتحذه | ا في هذا المجتمع. يتضمن 
الإسلام ترائين من ah a alae, yet‏ | أن لعرفهما بالشرعية الضمنية 
والشرعية التعاقدية. «الشرعية الضمنية».. هي التي تقوم حول حصر الخلافة في أهل 
البيت: و«الشرعية التعاقدية». reel res‏ الخلافة في من | حصلت لهم البيعة. 
ويمثل المغرب الأقصىء البلد الإسلامي الوحيد تقريباً الذي نجح في الجمع بين هذين 
oye Clan‏ الفا الان فى ST gdh‏ ا ER‏ اللك» بصفته «أمير 
«ore ll‏ يستطيع أن يتمسك بالنصوص الدينية التي تدعم شرعيته. 


وفي حديثه عن الدعوة الوهابية» ذكر خلدون النقيب أن محمد بن عبد الوهاب 
عندما عقد تحالفه التاريخي مع محمد بن سعود» كتب إليه مظهراً فو ند الدعوة الذينية» 
palo‏ الله ١‏ أن يفت لك الفتوحات فيعوضك الله عن سيم منها 
(الزكاة Ns ih‏ وليس من فصل بين هذه الدعوة الدينية والانتماءات القبلية في 
ieee‏ ي 0 فى الجزيرة العربية بين المذا هب الزيدية والاياضية 
والوهابية مرده ا قبلية متأصلة في النزاعات بين القبائل اعرد القحطانية 
(الحنوبية) والقبائل العربية العدنانية (الشمالية). ومن مظاهر ذلك أن القبائل الأول 
اعتنقت المذهب الزيدي بينما اعتنقت القبائل الأخيرة المذهب EO la I)‏ 


ويظهر فيليب خوري كيف أن عدة عائلات دمشقية دينية (عائلات العجلاني 
والغري SAS‏ والحاسبي والجزائري) استفادت من مناصبها الدينية (علماء دين 
وإفتاء وتقباء أشراف وطرق صوفية) ومن التحالف مع عائلات التجار ومالكي 


الأراضى LS‏ لتشكل نخبة سياسية مهمة فى أوام ر القرن التاسع sp pte‏ 


ناحية أخرى be‏ أحمد العلاف أن طائفة من علماء الدين كانت قد تخوّفت من انتشار 
الكعوى a ll‏ 2 اة هن وال 1 - فاحتجت على نشاطات الأحزاب والجمعيات 
والمدارس «بداعي أنها عا يستنكره الد وا . 


.515 ۲۸ ص‎ cy ll المجتمع والدولة في المغرب‎ ١ الهرماسي‎ (41) 
PA ص‎ CREE النقيبء المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور‎ (£1) 
VO ص‎ bat المصدر‎ (ET) 
Philip S. Khoury, Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus, (4 £} 
1860-2920, Cambridge Middle East Library (Cambridge [Cambridgeshire]; New York: 
Cambridge University Press, 1983), pp. 31-35. 


(15) أحمد حلمى العلاف» دمشق فى مطليع القرن العشرين؛ ط ۲ (دمشق: دار دمشقء» CCVAAP‏ 
ص YAY‏ 


52] 


ونقول بشكل عام إن الطبقات والعائلات التقليدية الحاكمة استفادت من الدين 
في تثببت شرعيتها بوسائل مختلفة ومنها ما يلي : 

_ لجأت هذه الطبقة الحاكمة ‏ كما Se sae ie‏ تشجيع التفكير السلفي 
الغيبي الرجعي المغرق في متاهات الماضي كبديل يواجه ا الديني الإصلاحي . 
وبذلك اتبعوأ ييخ السلاطين السابقين الذين ادعوا خلافه الله على الآرضن: ما حول 
الدين إل عقيدة cd‏ فكان أن pil‏ الفقهاء بطاعة الحاكم حتى ولو ULE ols‏ 
Lod‏ للفتنة . كذلك حاربت هذه الطبقة | الحاكمة أية حركة تغيير تقدمية باتهامها بالالحاد 
والمادية» فتحول الدين في يدها إلى سلاح نظري وسيف مصلت على رقاب ل 


- تم استعمال الدين في التخفيف من الاحتجاج والشكوى» في محاولة لتأمين 
الانسجام مع الأوضاع القائمة فا Bee ENS‏ لقد اعتبرت الشكوى في بعض 
الأوساط الدينية هذه بأنها «كفر»ء لأنها كما زعموا شكوى من إرادة الله. فى معرض 
حديثه عن الواقع العربي ae ee nen coal‏ 
قحط : الماذا أنتم جياع؟)ء فأجاب: «الدببة هذه السنة قليلة 0 الجليد قليل» والجليد 
قليل OY‏ الرياح العاصفة قليلة» والرياح العاصفة قليلة لأننا أغضبنا VAS‏ 


هذا عا ما قل إحدى شخصيات Sy‏ الاق et‏ «إذا كنا 
نذوق أهوال الظلام. . . فهذا من شر أنفسنا. . . لا تقل مللت! الملل كفر. . 
تتمرد على صنع الخالق. لكل حالة من | الحالات EM SL‏ للبؤس بحسب 
هذا المفهوم جمالهما. وفي ضوء مثل هذه القناعات الغيبية» توصّل البعض إلى القول 
بأن الحاكم إذا استمر في الحكم لمدة طويلة رغم كل المحاولات لإطاحته» فإن الله 
يحميه لسبب ما نجهله. وجاء في رواية جبرا ابراهيم جبرا صيادون في شارع ضيق. 
ان إحدى شخصياتها (وهى وزير فى الدولة فى العهد الملكى العراقى) دعا لبناء 
الجوامع والسجون من أجل تثبيت BLE‏ الله والسلطة في نفوس المواطنين. 

- عززت مثل هذه العائلات التقليدية أ الحاكمة في عدد من البلدان العربية» 
ومنها cold‏ الولاء الطائفي LE‏ كما عززت الولاء القبلي أو العرقي أو كل هذه 
الوا ا ء في الحكم حتى عا لى عرش iF‏ المجتمع . وكثيرا ات 
5 ت Wail set‏ ترتيباً هرمياً بجعل التمييز بينها أمرأ شرعياً. م 
الطوائف على حساب الطوائف ئف الأخرى كما على حساب المجتمع ونشوء دولة قوية 


poli «yl jus (£1)‏ الثوري الحضاري والواقع العربي اليومء 8 مواقت » السئة \ « العدد 2 
)1414( ص 4 
)4¥( تجيبا yas‏ & 6 زقاق Vb Gall‏ (القاهرة : مكتبة SCV A106 eae‏ ص Vy ١‏ 


00¥ 


الطائفي . هذا UU‏ ما لحظه في ا be LU GLY CU ol‏ اننا كانت بين 
مجان ومسلمين بدلا من سيراك ا الاقتصادية. 


هذه ھی بعض الوسائل. وهی als‏ من كثرة» ال انما الطبقات 
والعائلات الحاكمة التقليدية لصالحها وفي سبيل ترسيخ شرعيتها. وكان من السهل 
اللجوء إلى هذه الوسائل المتبعة تقليديأًء فالأسر الحاكمة تستمد قوتها من التحكم شبه 
المطلق بالقطاع العام . ویس أهم مصادر قدرتہا على اول العف في نطاق | القانون 
أو eye‏ ا وفى pe‏ هذاا نظام » سرف 
nine‏ ا من الحكمة ن ينشغل بتدبير سؤون حباته ا اك التضايا | العامة 
لأرباءها. وإذا ما تأملنا هذا التعبير الشعبي» قد نتذكر ان «أرباب» هي جمع Koy)‏ 
eee‏ جا اي ا 


ثم إن الأحزاب الحديئة كثيراً ما تكون gp eee‏ ايا pA‏ 
ا ee ee eee‏ بين الحزب العصري والزاوية ١‏ 
الطريقة والرابطة الدينية التقليدية. وبعبارة أخرى» قول إن الحزب السياسي هو امتد 
عصري eet‏ نكري كنا برل سملا ولق ا ا 
ll‏ به أو الخروج منه. إل الخروج عن اللغة الطفوسية ردة ما Lata‏ ردة. ودور 
الفرد هو الترديد لا الاجتهاد والتمسك بالحفظ والتكرار. وتميل الجماهير إلى تشخيص 
الأفكارء فإن مظاهر التقديس تطول الزعيم السياسي الذي يكتسب صفة الشيخ 
الصوفي 0 حولة الأساطير haw,‏ عله حكايات الكرافة والشيق S41)‏ 
Os‏ على | ء الطاعة واا EM) Hees oY pil‏ 


ج - آحزاب البرجوازية التقليدية ~~ 

وحن تطلق على الدولة gna ay pw VI‏ د كم السلالي , هذه الأوصاف ونؤكد عل 
مضاون عا ey eae‏ أن شل lea) Oe Serra‏ 
الحديثة في فرض قوتها وتأمين استقرارها وديمومتها. هناك الوسائل الأمنية من جيوش 
برو ةنا وق له بعاد انق رجه با عوك المتفا كه ولك ها even‏ ا 
فى هذا المجال هو اللجوء إلى إنشاء تحالفات وحركات وأحزاب سياسية مساندة للدولة 
وسياستهاء .خاصة في تلك البلدان التي بدأت تظهر فيها أحزاب معارضة قثل مصالح 
الطبقات والقوى الأخرى غير الممثلة في نظام الحكم. 


نلشأت wile‏ عدة فى مصر بمبادرات من اليك والطبقات البرجوازية 


1 


VAG انظر: الحباق ه/”/‎ (LA) 


00۸ 


التقليدية الكبرى أو كبار اللاك والأعيان مثل حزب الأمة» وحزب الإصلاح على 
المبادئ الدستورية. وحزب الوطن الحر» وحزب مصر المستقلة» وحزب النبلاء. 
وحزب الأحرار الدستوريين (أسسه النبلاء عام ١977‏ (لينافس حزب الوفد)ء وحزب 
الاتحاد. ظهر حزب الأمة سنة ١991‏ حول جريدة الجريدة بتشجيع من الإنكليز 
ley,‏ خسن عبد الرازق وتالف :من زعامات ارستقراطية:. les HUIS‏ حرت 
الإصلاح للتعاون مع الإنكليز على المبادئ الدستورية الذي نشأ حول جريدة المؤيد عام 
7 .؛ وكان بزعامة الشيخ علي يوسف الذي شارك في التحريض الطائفي. ودافع 
حزب الوطن الحر عن الوجود الإنكليزي مبرراً الاحتلال الأجنبىء وكان قد نشأ 
حول المقطم بزعامة محمد وحيد الأيوبي الذي اختفى كعميل مفضوح. ومن هذه 
الأحزاب الحزب المصري الذي كوّنه اخنوع فانوس عام ١408‏ ودعا إلى إقامة معاهدة 
صداقة مع بريطانيا والاحتفاظ بالعلاقات الطيبة مع الأجانب ومنح الجنسية لمن كان 
يشار إليهم بالمتمصرين”* ؟' , 

وظهر في مصر أيضاً بعد الحرب العالمية الأولى حزب الاتحاد المؤيد للملك عام 
606 وحزب الاتحاد الدستوري الذي تألف من البرجوازيين الكبارء ومئل الأغنياء 
وأصحاب الأراضى والارستقراطيين من سلالة العائلات التركية النبيلة. وكان لهذا 
الحزب جريدة الزمانء وتنافس مع الوفد (sl‏ شعان «اختار (east!‏ باغتار أعضائة 
من صفوة المهنيين وكبار الموظفين وأصحاب SLAM‏ الزراعية. وركز على «الانتماء 
الإقليمى.. وإحياء رواسب الأفكار التقليدية والخلافات المحلية القديمة وتزكية 
العا دالت ال 


وإضافة إلى تأسيس الأسرة الحاكمة أحزابا الخاصة. فهى تحتفظ لنفسها بحق 
رفض الترخيص لأحزاب المعارضة. وفي زمن نقترب فيه من عتبة القرن الواحد 
والعشرين» قضت المحكمة الإدارية ‏ دائرة الأحزاب السياسية في مصر ‏ يوم [NIV‏ 
4 .؛ برفض تأسيس بعض الأحزاب على أساس أن برايجها غير متميزة من برامج 
الأحزاب القائمة فى البلاد. وهذا هو السبب الذي استندت إليه فى رفض طلبات 
gene‏ اا جديدة منذ عام 1۹۷۷ء منها أحزاب: الديمقراطي العربي 
الناصري والاتحاد الديمقراطى والعدالة الاجتماعية والصحوة والمستقبل والحضارة 
الجديدة والاشتراكي المصري والجبهة الوطنية والقومي العربي والعربي الاشتراكي 


)£4( انظر: عبد العظيم محمد رمضانء تطور الحركة الوطنية فى مصر من سنة ١518‏ إلى سنة 
5 (القاهرة: دار الكاتب العربي» 938١)؛‏ وجاكرب لاندوء الحياة النيابية والأحزاب فى مصرء ترحة 
وتعليق سامي ll‏ (القاهرة : مكتبة babe‏ » زد. ٿث . ]). 

(e+)‏ طارق البشري» الملمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
ois‏ دكرة :)١‏ ص Tel ee‏ 


004 


المصري. وأعلنت القيادة السياسية في oe‏ عام 1444 عن اعتراضها على تأسيس 
oe‏ جديدة على أساس أن ١49‏ حزبا فى البلاد كافية». 


وظهرت فى العراق الملكى )۱۹١۸  ۱۹۲١۱(‏ أحزاب مؤيدة للحكومة وتحالفها 
مع بريطانيا منذ قيام الدولةء وهدفت لترسيخ حكم البرجوازية التقليدية من كبار 
الد والتجار وشيوخ القبائل والضباط الأشراف وزعماء العائلات الارستقراطية في 
إدارة الدولةء ومنها الحزب الحر العراقى وكان زعماؤه من طبقة السادة الأشراف 
وشيوخ القبائل c,‏ وتا رار dog‏ للتعاون مع بريطانيا ويدين بالولاء للعائلة 
الواشمية E‏ وهو تكتل من الساسة القدامى من أمثال نوري السعيد وتوفيق 
ا وسعد صالح» وحزب التقدم الذي تزعمه عبد المحسن السعدون» وهو من 
عاتلات السادة وار المالكين ples‏ الوزراء للات رات في العشزيئنات: 
وكان هتاك Lad‏ خرب الاتحاه الدسعوري الذي أسسه توري السعيد عام ۹٤1۹ء‏ 
وحزب الشعب الذي تزعمه ياسين الهاشمي› دعن تايا من الأشراف eis Shes‏ 
الوزراء في العشرينيات OVS LIS,‏ 


وفي GLa a).‏ وغنافات كار الوك والأعناة اغ اما Dold‏ وها wie‏ 
الشعب eas‏ الوطني› وهدا ee a‏ 0 العالمية الأول من 

قبل وجهاء من المدن الداخلية» ومن فقياداتهم المؤسسة سامي باشا ومردم بك ومحمد 
عارف syd‏ وبديع بك مؤيد,ٍ pba!‏ رعا العجلان وعطا الأيوبي وعلاء الدين 
الدروبي. وطالب هذا الحزب the‏ بالاستقلال التام» ولكنه تو ل سرا إلى مساومة مع 
الانتداب الفرنسي بسبب قناعته Ob‏ سورية لم تكن Car‏ سبي ee‏ 
فرنسا نسا. «فلم يكن الحزب الوطني ملتز ما بالاستقلال» ak‏ اد للاعتراف 
بإقامة وطن ا وتأسست الكتلة الوطنية بقيادة وجهاء 
العائلات في OL‏ وسورية» وقد مالت للتعايش مع الفرنسيين على أمل الحلول مكانهم 
بعد الاستقلال» ومن قادتها البارزين ابراهيم هنانو وهاشم الأتاسي وسعد الله 
الجابري. وهذا ما فعله حزب الوحدة السورية الذي قاده الرئيس السوري فى ظل 
الفرنسيين صبحي بركات ودعم ies‏ وت السامي . ۰ 


وظهرت في الحزائر حركات سياسية تعاونت مع الفرنسيين مثل حركة «اتحاد 


)0%( اسماعيل أحمد ياغي» تطور الحركة الوطنية في العراق» ١498519414١‏ (البصرة: جامعة 
البصرة» مركز دراسات الخليج ue (¥۹ bu pul‏ 10 

Khoury, Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus, 18650-1920, (o } 

p. 90. 
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المنتخبين المسلمين» )١190(‏ التى دعت إلى الاندماج بفرنسا والتجنس بجتسيتهاء وكان 
من زعمائها فرحات عباس ومحمود بن جلون وربيع الزناقي وغيرهم ممن جمعت بينهم 
ثقافة فرنسية عالية. . وفي تونس سيطرت الحركات السياسية التي تمثل | العائلات 
الحضرية الكبرى كالحزب الحر الدستوري (القديم الذي تأسس عام )۱۹۲١‏ ومثل 
أساساً مصالح الإقطاعيين اه ن التقليديينء إلى eee‏ 
الحديد من انتزاع الزعامة من ايد cap‏ وتحول هذا الحزب إلى ممثل للطبقة الا 
ألحديدة» E E‏ وقد سبطر coral‏ الدستوري الديمقراطي ne‏ 
الحزب الحاكم) على GUL AV‏ من مقاعد البرلان صيف N49V‏ 


وفي نہاية القرن CLE cy tll‏ الأحزاب المغربية بثلاثة تجمعات رئيسية» وهي 
القوى المتنافسة في الانتخابات خريف ۷-: )١(‏ أحزاب الوفاق أو الموالاة 
للحكومة وتشمل الاتحاد الدستوري» والحركة الشعبية» والحزب الوطني الديمقراطي› 
,)1( الكتلة الوطنية من أحزاب المعارضة وهي: الاستقلال. والاتحاد الاشتراكي»؛ 
ومنظمة العمل الديمقراطي» والتقدم والاشتراكية» و(”) أحزاب الوسط وهي: تجمع 
الأحرار sal)‏ عصمان)ء والحركة الديمقراطية الاجتماعيةء والحركة الوطنية الشعبية. 
ثم هناك | حزاب صغيرة منها الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية» وهي حزب ذو 
تجاه إسلامي» وجبهة القوى jbl pis‏ (المنشقة عن حزب التقدم والاشتراكية). 
والحزب الاشتراكي الديمقراطي GAL‏ عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي). وقد 
أحرزت أحزاب الكتلة الوطئية المعارضة في هذه ڪڪ ۲ مقعد من أصل 
۵ )11,2 بالمائة)» مقابل ٠‏ مشعد نالتها أحزاب الوفاق الموالية للحكومة 
(/الاره ”7 «(sl‏ وحازت أحزا ب الوسط 4V‏ مقعلا 0 4 (CULL‏ والأحزاب 
الأخرى ۸ بالئة. وقد حاز حزب الاتحاد الاشتراكي أكبر عدد من المقاعد. أي 
ody clinke OV‏ حزب SLAY]‏ | الدستوري الذي lias 04 Slo‏ - وعلى اسان 55 
التنارب الديمقراطي › تم تكليف الزعيم | الاء شتراكي عبد ال حمن البوسقي بتشكيل 
الحكومة الجديدة التي وعدت بإعداد المغرب لدخول القرن الواحد والعشرين. 


Sn e EE eT 

0 على | ner used‏ وال ai‏ سبة الاجتماعية petit‏ كما J pu‏ 
خلدون dla bet‏ الحماية doe VI‏ وقد تذخلت بريطائيا ومن بعدها الولايات 
الححدة مرات عديدة لحماية العائلات الحاكمة فى هذه المنطقة. وأدى إنتاج النفط 
وعائداته الكبرى إلى قيام الدولة الريعية وبروز دورها المركزي في كل شؤون السكان 
المعيشية واتساع القطاع العام حتى أصبحت غالبية القوى العاملة (وهي في الأساس 
عمالة وافدة) تعمل في الئؤسسات الحكومية. وكاد | القطاع | الخاص أن يقتصر على 
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الجوانب الاستهلاكية. Uy‏ قال خلدون النقيب: «ظهرت الأسر الحاكمة كأنها 
cae‏ نك نام لك ال 


وبرت ES‏ انها أن dad a tly ee‏ وغلت Ue‏ الكو 

الا وأوائل الات وهي الشكل الحديث للدولة 
المستبدة التي «تسعى إلى تحقيق الاحتكار JEW!‏ لمصادر القوة والسلطة في المجتمع 
ا أو اد الشخبة الحاكمة» ae‏ لع ا ل م ree‏ 
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هذه هي لمحة تاريخية ركزنا فيها على قيام الأحزاب التي أسّستها العائلات 
الحاكمة من كبار الملاك والأعيان» واستعملتها كأداة من أدوات وصولها إلى الحكم 
واستقرارها واستمرارها. ونقول باختصار إن نخبة تجار المدن شكلت نواة البرجوازية 
التقليدية الكبرى وهي الطبقة الحاكمة تقليديا. وفي |b‏ حكمهاء الذي انتهى في عدد 
من البلاد العربية وما زال قائما في عدد متهاء لسن من السهل التمييز نين الدولة 
والمصالح الطبقية الخاصة الضيقة الأفق. لقد احتكرت السلطة والثروة فأفقرت الشعب 
وجعلته عاجزاً مغلوباً على أمره» فانقسم المجتمع إلى أعيان/ ذوات وإلى خاصة/ le‏ 
وراع/ رعية. وكان أن شهدنا في منتصف القرن حصول تحولات سياسية Caps‏ 
ثورآت في عدد من البلدان العربية» وهي بالأحرى انقلابات عسكرية قادتها شرائح 
من البرجوازية الوطنية وقاعدتها الطبقات الوسطى . 


ثأنيا : المرجوازية الوطنية : التوزع بين التحديثية الليبرالية. 
والقومية والاشتراكية. والصحوة الإسلامية السياسية 

نشأت الطبقات الوسطى الجديدةء إلى جانب القديمة منهاء نتيجة للتحولات 
الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والاندماج في النظام العالمي الرأسمالي في القرن 
العشرين» وأصبحت تشكل قاعدة للإصلاح والتغيير في مختلف مجالات BLA‏ 
فشكلت تبديداً للطبقة البرجوازية التقليدية والأسر الحاكمة. ولكن الطبقات الوسطى 
الا اع ee ee‏ 
أخرى) كانت تنقسم بدورها إلى عدة * Fis ll pelted‏ يُسمَّى البرجوازية sch i‏ 


.\Yo ص‎ 6 Coals منظور‎ cy) النقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية‎ (ox) 
IEE. EY المصدر 6403 ص‎ ) 2 £ ( 
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والبرتجوازية: Fa dy gat pe SII‏ هذه الشريحة الأخيرة للتعاون مع القوى والمؤسسات 


الغربية وتتمسك بالكيانات أ Se ie Nese) aie iad‏ 
جذديدة إعتباطية بعد ارت العالمية الأول وذلك لصالح LI‏ والاستعمار 
بالدرجة الأول . 


وا الوطنية فهي التي ترعرعت من خلال حاولات إقامة وحدة قومية 
ا SS OS a es‏ ليك 
من أ جل الاستقلال والحلول مكان الطبقات الحاكمة. توزعت هذه البرجوازية من 
الطبقات الوسطى (وهى التى تنبثق من الطبقات الوسطى القديمة والحديدة وتستند 
إليها فيي منطلقاتها Gal Gl ks,‏ إن :تالاه Obl‏ وعرقات dee]‏ فى 


& 
وه 


ANON Gaal CEN Coli أن‎ ate 


الإسلامية السياسية . 

قبل تناول هذه أل و tay‏ و ا بور كان تعرس 
باقتضاب بعض العوامل أو dl YI‏ التي أت إلى زعزعة الطبقة البرجوازية 
التقليدية الكرى في دہ كبير من اليل cau tio‏ وإلى نشوء الطبقة البرجوازية 


oes‏ 3 بدذوره اف حاار ماف لطبقتين. ونلخص هذه 


أحدث احتكار | الطبقات Si‏ > 2 ية التقليدية SSSI‏ ى لمصادر الثروة ة والحكم 
ire oe‏ الطبقات الو سطى ,6 runes‏ 


- أثبتت الطبقات الحاكمة التقليدية عدم فعاليتها في مواجهة التحديات الكبرى 
بعد إنهيار الخلافة العثمانيةء ومنها تحديات مقاومة الانتداب الأوروبي› ومواجهة 
الصهيونية» وتأسيس أنظمة تتعامل بجدية ومسؤولية مع المستجدات والأحداث العالمية 
وتسعى لتحقيق النهضة المرتقبة في مختلف مجالات الحياة. 

لم يحصل ما توفعه العرب بانميار الخلافة العثمانية. توقعوا الاستقلال والوحدة 
وبناء الأنظمة والمؤسسات في سبيل تحقيق النهضة التي حلم بها العرب لزمن طويل. 
ولكن» وعللى العكس من ذلك ما إن رر العرب من الحكم العثماني حتى وجدواأ 
أنفسهم يرزحون تحت لير انتدأ ب استعماري عمل على تمزيق البلاد ا 
وصنع لها حدوداً ودولا وأعلاماً وطبقات حاكمة تتناسب مع مصاخه. وكان من 
Hay! ore‏ ب الأوروي في الشرق والاستمرار في احتلاله للمغرب أن تين 
للعرب أن الغرب أشد قسوة uw a a‏ العثماني. ومن خلال 6 
الغرب» تكوّنت الصفة الوطنية ت والقومية التي حددت الأهداف والطموحات العربية 
لعدة عقود وربما لا تزال. 


o1 


- تعمق اندماح البلد أن العربية في النظام الاقتصادي العالمي الرأسمالي cand yh‏ 
عليها تبعية أفقدت العرب سيطرتهم على مواردهم» وأدت إلى اتساع الفجوات 
الشعب وحكوماته ونين الطبقات الاجتماعية المختلفة . 


Sel igs Gly a ey eign soy lh E 
اا‎ O ee واجتماعية في واقع ا ب‎ 
من | ملقفن ومحختعبن الوه‎ ody عل قيام ا طبقة وسطى‎ el التعليم والهجرة. ما‎ 
. و راء ء في | المحالاات كاقة‎ Ue والقانون وإداريين و‎ 
ee ee ee 
ward 1 Ale 0 ع مته زک اقتصادية‎ is و شي عمال وهو‎ 
. لخاد‎ | pail أحز ب المعارضة بقيادة‎ 
تفاقمت التناقضات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وبرزت قضايا عامة لا‎ - 
هذه التناقضات الحادة التناقضص الطبقى.‎ oa بين‎ ee حاد.‎ oe er يدور‎ 
وبين = والاستعمار. وبقدر ما تقفاقمت هذه‎ ee: وبين المدينة‎ baton ar 
تجاه الخارج جح إل القمع ضد الشعب الذي‎ ee الحاكمة‎ dita)! التناأقضات عمدت‎ 
وظائقه وتمارس عليه‎ E اقتنع أن الدولة لا تمثل المجتمع » بل تفرم‎ 
الآخر.‎ sale سيادة مجحفة بحق البعض لصالح‎ 
كيار اللاك‎ type بقيت البرجوازية العربية التقليدية‎ see رغم هذه الأوضاع‎ 
ا لبلدان العربية كافة حتى مطلع منتصف القرن العشر‎ nee 
۲ : إل الحم‎ het الوطنية الضغيرة اعدا اة الو سن‎ jhe J ole 
ا اسم الانقلابات العسكرية والأحزاب والكفاح في سبيل‎ 
Bl التحرر مم ن القوى‎ 
wee bb في‎ oe kelly الاجتماعية والثقافية‎ OV poll وأسباب‎ 
في مو جباتها وتنظيماتما ومعتقداتمها‎ ay (Ab gli الحركات الثلاث ضمن البرجوازية‎ 
الأبديولوجية ونشاطاتما ومدی تشاحها أ و إخفاقها في حل المشكلات العربية‎ 
: المستعصية‎ 


” 


١‏ - التحديثية الليبرالية 


بدأ بذ لتیار بين ttl‏ الدلاثة التق eed‏ اساسا للطبقات ey‏ ليس 
jus ay‏ الأقورى ا الدولة المعاصرة. بل لأهميته من حيث الصراع 
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القائم بين القديم والحديث في مختلف أوجه الثقافة العربية ومنها الثقافة السياسية. نشأ 
إصلاحي تحديثي (ليبرالي بالمعنى الغربي) وتمثل على صعيد قيام الدولة وبخاصة في 
call,‏ رال > نا فى Lae‏ من الأفظار Lal cpg BVI dy ll‏ غل مرق pal‏ 
وتمكن هذا التيار من أن يشكل bis‏ فكرياً أيديولوجياً كبيراً وبعيد الأثر بين المثقفين 
العرب منذ منتصف القرن التاسع عشرء كما سنرى في الفصل الثالث عشر حول 
الحياة الفكرية . 

شدد التيار التحديثي الليبرالي على الديمقراطية البرلمانية والدستورية والمشاركة 
الشعبية في الحياة السياسية» وقيام المجتمع Gall‏ خاصة» كما يتمثل بالأحزاب 
والنقابات والتنظيمات والحركات الاجتماعية والثقافية والسياسية» وعلى أن الشعب هو 
مصدر السلطة والشرعية ؛ وععلى الحرية والمبادرة الفردية ؛ وعلى انفتاح النظام السياسي 
على مشاركة المثقفين والخبراء والمهنيين والتقنيين في الحكم» وعلى الانفتاح على الغرب 
واتخاذه نموذجأ للتنمية. ولكنه في صيغته الغربية الرأسمالية» بالغ في تمسكه بحرية 
السوق حتى على حساب الإنسان والعدالة الاجتماعية» وف إصراره على التبعية 
للغرب في المجالات IS‏ وفي دعوته للتغيير الثقافي عن طريق تغيير القيم والذهنية 
السائدة والتربية بواسطة النخبة المثقفة وبشكل تدرجي إصلااحي جزئي من دوك اهتمام 
ple‏ بالتحؤل البنيوي. 


كام iy oT‏ ها جل معا gl‏ ودا الي stl ald‏ الال hee‏ 
أعمية الربط بين التغيير الثقافي وتغيير البنى الاجتماعية التي تنبثق منها الثقافة والقيم 
وتعمل على ترسيخها. بدلا من البدء بتغيير الأنظمة العامة السائدة والبنى الاجتماعية› 
انهه التيار الليبرالي من موقع مقولات الاستقرار وتجنبا للصدام مع القوى المتحكمة 
للقول بضرورة البدء بالتغيير الثقافي. في هذا الجال» ومن موقع ليبرالي» يقول لنا 
فسطنطين زريق: انه من الخطأ الشديدء بل من الخطر الفادح» أن ننسب كل ما 
تعانيه ara‏ التخلفة اليرم من حرمان وعجز وفساد., إلى الأنظمة التى 
تسودها؛ . إن مثل هذا التزوع الفكري هو الذي أدى لقيام انطباع بأنه يمكن تغيير 
الثقافة والحياة الاجتماعية من دون تغيير البنى والأنظمة القائمة . 

وتعود نشأة عملية التحديث الليبرالي للقاء الذي تم بين العرب وأوروبا وانتشار 
التعليع الحديث (خاصة عن طريق الإرساليات الأجتبية)؛ وتوجّه البعثات التعليمية إل 


ag = e 3 4 5 |‏ 0 ‘ 
لعواصم الاوروبة في القرن التاسع سر . ورافق ذلك ظهور الحركات الإصلاحية 


Cra (00‏ رر a oes‏ 
(55) قسطنطين زريق »+ نحن والمستقبل Sigs)‏ دار العلم للملايين. ۱۹۷۷)» ص Yor‏ 
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والنوادي الثقافية» وكانت dole‏ تقوم حول جريدة أو مجلة تنطق باسمهاء وتتزعمها 
شخصيات قوية bt‏ بها عدد من الأصدقاء والمعجبين والمريدين. 


وبين المفكريين العرب الأوائل» الذين عملوا على توضيح بعض الفاهيم 
الليبرالية وانتشارها خير الدين التونسي ورفاعة الطهطاوي وبطرس البستاني وأديب 
اسحق وعد الله | النديم وقاسم و وأحمد لطفي | ome‏ ن و ركنا 
EI ee‏ غ ومع أنه كان لبعض هذه ل في الثقافة 
العربية» غير أن ن المجتمع السياسي كان يتميزء كما يقول | لعروي في كتابه مفهوم 
oda bt‏ بالاستبداد د المطلق وإن كان مجاله ضيقاً بالمقارنة مع ما تحوّل إليه في القرن 
op pol‏ 

أوضح العروي أنه «طوال القرن الثامن عشر حصل تحوّل في المجتمع العربي 
الإسلامي. أتسع نطاف الدولة واضمحل نطاق اللادولة. فضاق مجال الممارسة 
اللامشروطة اللاواعية واتسع حال الوعي بضرورة الحرية المجردة المطلقة. تقهقر دور 
البدو السياسى والعسكري. . . كما تضعضعت الجماعات والعشائر . . . وضعف ميل 
SS‏ قات ade‏ العطورات جراء توسيم 
نطاق الدولة . فنتح من ذلك ضغط على | الجماعات» داخل الدولة 55 Le‏ 
الفرد. عادت الجماعات المستقلة عدوة م ل الوسائل قبل أن يتصل مها 
العدو الاستعماري ويستغلها لمصلحته. . . فأصبحت !| لتجربة الفردية تكاد تدور كلها 
في نطاق الدولة وتكاد تكون جميع gall‏ اس ال ll‏ سلطا دوي فار ت 
فكرة الحرية . . . بمجال الدولة باعتبارها منبع تلك OMG dt‏ 

وبقدر ما هدفت الدولة إلى أن تصبح شاملة ومستبدة» بقدر ما اتسعت وتنوعت 
وتعمقت المعاناة من الحدود المفروضة على حريات الناس وحقوقهم. لذلكء لا 
عجب io]‏ و aly‏ شعاد oe‏ مرت اق كل دان Le‏ النشاط (GLY!‏ 
Ely‏ لكل le‏ من aI‏ القن O55‏ ف ALL ake by OP UM‏ 
تشعبت المفاهيم الليبرالية ال لك ssp SS Vee ges‏ الشعخصية 6 


ومفهرم al‏ > الذي يبحث وينشط في سبيل سبيل التحكم بمصيره. ومغهوم حق الاعتراض 
وأن تكون له حرية الاختلاف في الرأي 

Asi pee gb LS‏ الأحزا ب اللسزالية الوطنية ال نأدت بالإصلاح منتقدة 
الحكومات والاستعمار البريطاني. ا قدي Jat gba‏ عام ۱۸۷۹ حزباً شبه 


(05) عبد إل لله العروي»: مفهوم الحرية (الدار : المركر Last‏ في العري»؛ الخ )و ا 


YY المصدر نشسه» ص‎ (ay) 
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سري مكوناً من عدد من الضباط coy pall‏ وقاد بزعامة أحمد عرابي انتفاضة انتهت إلى 
نفيه عام SAAT‏ وقد نشر هذا الحزب أفكاره في صحف حرّرها جميل صتوع (الذي 
كان يصدر صحيفة pl‏ نضارة) وأديب إسحق (الذي كان يصدر Ue‏ القاهرة في 
باريس). وعبد الله النديم (الذي كان يصدر مجلة التنكيت والتبكيت). وقد قاوم 
الحزب OY le‏ إخضاع مصر من قبل بريطانياء وطالب بحكم الشورى» وإطلاق 
الحريات Golly coy peel)‏ بوحدة المسلمين والأقباط في إطار الوطنية المصرية. 

ونشأ في الوقت ذاته حزب مصر الفتاة الذي بدأ Lai‏ جمعية سرية في 
الإسكندرية عام 14174 وتشكل من الثقفين» ونشر كذلك أفكاره في صحف عبد الله 
النديم وأديب اسحق وسليم النقاش وجميل صنوع. ثم نشر جريدة خاصة باسم مصر 
الفتاة بالفرنسية أولا وبعد ذلك بالعربية. وتوجه هذا الحزب ببرنامج شبه إصلاحي 
Jf!‏ صاحب السمو توفيق الأول خديوي مصر من اتحاد الشباب WS pall‏ وصف فيه 
سوء أحوال الفلاحينء وطالب Led‏ السلطات الحكومية والمساواة أمام القانون وحرية 
الصحافة ووضع الضرائب بحسب قانون ثابت وإقامة حياة نيابية مستقلة وانتخابات 
جره 


Ê rf 


وبعد القضاء على ثورة عرابي استمرت المقاومة بقيادة مصطفى كامل الذى انشا 
الحزب الوطني رسميا عام ١407‏ (وبين الشخصيات التى تكوّن منها الحزب أحمد 
لطفي السيد ومحمد فريد). ومع أن فكر مصطفى كامل لم يرتفع إلى مستوى الحديث 
التعليم. وبتعليم المرأة» وإنشاء أول جامعة» وتخو برلمان مسؤول». وبالتنظيم 
الدستوري والإداري رالقضائي» وبالتعالي عن الخلافات الطائفية» وبالتفاهم مع 
الشعوب الأخرى. وانبشق حزب الوفد من ثورة ١91١4‏ بقيادة سعد زغلول» كحزب 
وحزب الاحرار الدستوريين» فطالب باستقلال مصر التام متوجها ‘oa Sl‏ فئات 
الشعب وداعيا لإقامة حكومة دستورية» وإصلاح التعليم» وتحسين أحوال الفلاحين. 
وعندما توفي سعد زغلول عام ۱۹۲۷ خلفه مصطفى النحاس وبدأت تتنازع الحزب 
قوى البرجوازية الكبرى وقوى البرجوازية Mb SM‏ 

وتوسع طاهر عبد الحكيم في وصف الحزب الوطني فاعتبره «أول حزب سياسي 


في تاريخ مصر اتخذ لنفسه Leb,‏ علمانياً ليبرالياً في كل ما يتعلق بقضية الوطن 
واستقلاله وقضية شكا الحكم وأسلوبه والاصلاحات المالية والإدارية والاجتماعية التي 


(2A)‏ انظر : رمضان» نطور الحركة الوطنية في مصر من سنة ١914‏ إلى سنة ١1۹۳ء‏ ولاندوء الحياة 
الثيائية والأحزاب في مصر. 
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يحتاجها tubo‏ ثم حلل وثيقته السياسية الأول من نوعها في تاريخ مصر لافتاً النظر 
إلى مطالبته بالدفاع عن الحقوق القومية» وتحذيره الخديوي من الاستبداد والإجحاف 
بحقوق Ha‏ وبإقامة ملكية دستوريةء وضمان «حرية المطبوعات»» «وحفظ الشرائع 
والقوانين» cm sg‏ نطاق CG LL!‏ و«إطلاق الحريات السياسية»» والنص على أن 
الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني» فهو مؤلف من رجال مختلفي العقائد 
والمذاهمب... Bee ay‏ أرض مصر ويتكلم لغتها ينضم لهذا الحزب ‏ فإنه لا ينظر 
لاختلاف المعتقدات ويعلم أن الجميع إخوان ‏ وحقوقه في Aull‏ والشرائع 
متساوية»» وقوله بأن الشريعة مستمدة من إرادة الأمة» و«مصر للمصريين»؛ وتطلعه ل 
Lb)‏ جمهورية تضم مصر والمغرب والحجاز وخاصة سورية التي بدا فيها استعداد ما 
UW‏ باذع Sl‏ الوط OME‏ 


وأفرزت البرجوازية الصاعدة في المغرب العربي عدة أحزاب بينها حزب 
الدستور في تونس وحزب الاستقلال في المغرب (كان قادة الحزبين من النخبة المثقفة 
في المدن الكبرى وتدعمهم برجوازية المدن). تأسس حزب الدستور في تونس عام 
٠‏ وأعيد تنظيمه عام ١975‏ باسم حزب الدستور الحديدء» مستوعبا البرجوازية 
الصغيرة ومن ورائها الجماهير في صراعها من أجل الاستقلال. وكانت قيادة الحزب 
قبل ١974‏ تختلف عنها بعد ذلك . وجد محمد عبد الباقي الهرماسي أن القيادة السابقة 
كانت مؤلفة من أبناء الطبقات الموسرة المتميزةء وكان 4١‏ بالمائة من هؤلاء القادة من 
مدينة تونس نفسها GUL To plas)‏ من القادة الجدد بعد OVATE‏ وكانت غالبيتهم 
في الفترة الأولى من خريجي جامعة الزيتونة الديئية. أما في ees‏ الثانية بعد VANE‏ 
Ges Gs ll yg ie ees‏ :اليلد i fel tiy A‏ 
معظمهم من المزارعين والتجار والنقابيين ll‏ الريف). 
إن غالبية القادة الحدد كانوا من خريجي | الجامعة الصادقية واطامفات الاوووفة حيث 
حصلوا عل ثقافة am‏ 


تكسن أهمية حزب الدستور الجديد في تونس في أ نه تمن of‏ ا الزعامة 
poe ree ees‏ أيدي fee‏ العائلات الحضرية الكبرى» وإفساحه «المجال أمام هذه النخب 
الصغيرة والشديدة الانسجام والمتحدرة من الأصول البرجوازية الصغيرة» لكي bs‏ 
الجماهير وتوجه حركتهاء وتعقد تحالفات قوية مع العمالء Le‏ أفسح لجال [oy gto]‏ 
لظهرر حزب يكاد يحتكر العمل السياسي» ويكتسح الدولة ثم يعيد بناءها؛ على أرضية 


NW. 1١۹ ص‎ ci pall عبد الحكيم: الشخصية الوطنية‎ )59( 
Elbaki Hermassi, Leadership and National Development in North Africa: A (V+) 
Comparative Study (Berkeley, CA: University of California Press, {1972]), pp. 112-127. 
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اة والعليياتة2"37 ,وبين عاتب إقاوة الا من متطلى النبوال: عدت الب 
خی كن عص ا يك الصادقي الذي كان المشروع التحديثي خير 
الدين التونسي القائم على تدريس اللغات والثقافات الأجنبية والعلوم العصرية. 
وعلمنة بعض جوانب الحياة ومنها الأحوال الشخصية؛ والتشديد على الشخصية 
التونسية المنفتحة على الغرب . 


وفي حين نجح حزبٍ الدستور الجديد في تونس في أن يصبح الحزب الوحيد 
الحاكم ويؤسس نظاماً سياسياً ليبرالياً يوازن بين الغرب والشرق» عرة عرف المغرب العربي 
الأقصى تعددية الأحزاب السياسية. ومع هذا كان في وقت ما يشار إلى حزب 
الاستقلال ب 9الحرب» فحسب: وقد انبثق هذا الحزب من الحركات الوطنية الاستقلالية 
في الثلائينيات tas Seals‏ عام ٤‏ بعد أن كان يعرف بالحزب الوطني . وكان 
أن اكتسب شعبية كبيرة خاصة إثر المنيفستو الشهير الذي وقعه OA‏ عضواً فى حزب 
الاستقلال» ومنهم عللال الفاسي Stalls‏ بن بركة وعد الرحيم بوعبيد. وتسعبت 
خلفية هؤلاء القادة الذين وقعوا المنيفستو بين VA‏ افا وعشرة علماءء وثمانية 


محامين وقضاةء وستة إداريينء و عائلة موسر A‏ 


فم انقب je‏ اول عام 614904 بانفصال المهدي بن بركة وعبد الله 

ابراهيم وعبد الرحيم بوعبيد ليذهبوا أبعد من مرد التحديث العصري› فأسسوا Lm‏ 
ديد يكم بالعدالة الاجتماعية؛ كما a sacs‏ الاسم الذي عرف به أو وهو 
الاتحاد ass)‏ للقؤات: الشعسة: ومن ثم غرف باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية . وللمقارنة بين القيادة القديمة والقيادة الحديدة» نذكر أن علال الفاسي كان 
Ue‏ دينيا وابن عام ديني درس في جامعة القيروان» أما المهدي بن بركة فكان أستاذاً 
للرياضيات وتَخْرّج في جامعة الجزائر وكان والده شرطياً. 

ds‏ يكن حزب الاستقلال قادرا على تجاوز نفسه» فكان الانقسام» والتحق 
أعضاؤه من شباب وشابات الطبقة الوسطى الجديدة بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية . 
rae‏ الغريب أن ينقسم حزب الاستقلال» فقد بقي بقيادة علال الفاسي 
Spill CAL yo Lace‏ مضا عل القولات cyst‏ التضامن بين ENN slit‏ 
وطبقاتها». وأكد أنه wh‏ بنبغي أن لا بخص طبقة دون Wiad‏ وعلى دعوته للإنقاذ عن 
طريق So)‏ الطبقة لطبقة المتنورة وبواسطة النخبة OP Gg Sal‏ 


وتكوّنت اجمعية نجم شمال افريقياه الجزائرية المغربية في باريس عام ۱۹۲١‏ من 


)11( الهرماسي ؛ المجتمع والدوله ذ في cy pl w All‏ ص V4‏ 
Hermassi, Ibid., pp. 100-111. (1۲)‏ 
CY)‏ علال الفاسي» النقد الذاتي (بيروت: دار الكشاف؛ VAT‏ ص ١۲ء‏ ١۴ء EV, ٤1‏ 
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العمال الجزائريين والمغاربة والتونسيين بقيادة مصالي الحاج. فطالبت بالاستقلال التام 
لأقطار المغرب العربي» وبحرية الصحافة والاجتماع وتأسيس الأحزاب والنقابات 
العمالية» وبإجراء COLLEY‏ وبفرض التعليم الإلزامي باللغة العربيةء وبمصادرة 
الأملاك الكبيرة وإعادتما إلى الفلاحين. بذلك ربطت هذه الجمعية بين التحرير الوطنى 
والإصااخ الساسي والاجتماغي وكان ob ol‏ حكومة فرنسا dae‏ نجع شمال 


افريقياء فأسّس sal‏ مصالي الحاج حزب «الشعب الجزائري» عام ۱۹۳۷ لتابعة الكفاح 
في سبيل الاستقلال ورفض أنصاف he‏ 


وتخلفه السياسي e bi? faba FEY = ٠‏ ا 
E iene‏ ال عن بره SC‏ 
الثاني من القرن التاسع عشر . إلا أن النخبة السياسية فى hg Ob‏ و الت 
كبار اللاك والتجار والإدارات السياسية وزعماء الطوائف ‏ حاولت إنشاء دولة ليبرالية 
وديمقراطية في شكلها الخارجي› وطائفية عشائرية فى مضموناء ومنفتحة على العام 

منغلقة على نفسهاء ومتصلبة في منطلقاتهاء وإن سمحت بحرية التعبير. 


وعانى لبنان el Lai‏ فقد توجه بعضه من دون مساءلة إلى الغرب. 
وتضرّف كما لو أنه جرء ane‏ کمقلد لا كمبدع rm‏ ا اي 

ك | cee cee‏ خرف طن العف الآخر متمسكاً sip‏ القومي والثقافي . 
re,‏ دولة من وجهاء العائلات الكبرى ا ملت القطاع العاء 
فجاءت في طليعة ال 0 Can‏ السوق الحر من دون ضوابط. وربما يكون 
لبنان Sell‏ الأمثل لنظام السوق المطلق الحرية «ليسي فير Faire)‏ 1.215562). وكما لم 
boa,‏ الاقتصاد» كذلك أهمل التعليم cele‏ فازدهرت المدارس الخاصة الطائفية 
والتجارية البحتة والمتعددة اللغات. وفي الوقت الذي سمح فيه للأحزاب الطائفية 
كحزب الكتائب (الماروني) والنجادة (المسلم السني) بأن تعمل بحرية تامة» قمعت 
الأحزاب العقائدية والقومية والعلمانيةء فكان أن شهد البلد حربين أهليتين خلال 
ثلائة pe opie‏ الاستقلال. .وهو OM‏ محاول التهوفن مثقلا ليس be‏ بجراحة» بل 
أيضاً بعدم قدرته على تجاوز النظام الطائفي. ولا يزال الانفصام SIU‏ بين ما هو 
خاص وما هو عام سمة من سمات الذولة ASU‏ 


وباختصار» نستنتج أن هذه 0 والأحزاب والدولة ذات التوجه الليبرالي 
- وقاعدته الطبقة البرجوازية الوسطى = ag‏ إلى الفووضي أو إلى الحكم ال 


C12)‏ تركي ر رابح ؛ الشيخ عبد الحميد ب 2000 رائد الإصلاح والترببة في الجزائرء ط ” (الحزائر: 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ (4A1‏ ص 55 ” 
ove‏ 


عسكريا كان Clee 1g Kae pe sh‏ الطيفة الترجوازية الوط عدم fe‏ الضنعية 
الفكري ومن خلال الأحزاب والجمعيات فى سبيل الاستقلال» ولكن عملها 
الإصلاحي والتحديثي جاء جزئياً ومن دون إشراك الشعب في الحكم والتغيير والتطلع 
الممنتقبلي. ولم يكن هناك. بشكل خاصء منهج لتحويل البنى الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والأنظمة السائدة وتوزيع الثروة وإنهاء التبعية. ومن هنا هذا الشعور العام 
بالخيبة الكبرى» خاصة في مصر وتونس ولبنان بين البلدان العربية التي نشطت فيها 
الليبرالية . 


١‏ - التوجهات القومية والاشتراكية العربية 

وسلكت البرجوازية الوطنية أكثر ما سلكت منذ مطلع القرن العشرين ‏ وعلى 
الأقل حتى الثمانينيات منه ‏ مسلك القومية» وأضافت إليه فى بعض الحالات عند 
منتصف القرن ما أسمته الاشتراكية العربية» وبخاصة أن المجتمع كان Gly‏ القهر 
القومي والطبقي في آن che‏ وحيث كانت هذه الطبقة على صلة مباشرة بالطبقات 
افا كما فى جر ا ا عورا و اسراف در اقلا درورو ا جد لشن 
DIS es‏ و eases Saale lei‏ 
جبهتين بشكل خاص: جبهة حرب ضد الاستعمار والاحتلال | وجبهة 
الصراع ضد سيطرة الطبقة البرجوازية التقليدية الكبرى» الإقطاعية منها وشبه 
الرأسمالية. 


في معركتيها هاتين» انتظمت بعض pole‏ هذه الطبقة في أحزاب ايديولوجية» 
وتسلحت بالفكر القومي الذي تمحورت حوله الثقافة السياسية وشكل أهم التوجهات 
السياسية العربية المعاصرة. والقومية في الوطن العربي هي في صلبها قومية الدفاع عن 
الذات» أي قومية IF‏ وتحرير (كما في بقية ما عرف بالعالم الثالث سابقا والجنوب 
في العقد الاخير من القرن العشرين)» وليست هي قومية توسّع واستعمار واستيطان» 


& 


وفق ما انتهت إليه فى أوروبا وأمريكا الشمالية . 


ربما كان هناك وعي قومي في كل مراحل التطور التاريخي للمنطقةء ولكننا 
بتركيزنا على الواقع المعاصرء نقول إن الفكر القومي في الوطن العربي بدأ يبرز على 
الأقل في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وهي فترة متميزة بالنزوع نحو 
اللامركزية والاستقلال بقدر ما ضعفت الخلافة العثمانية واشتد استبدادها. وقد رافق 
ذلك بدء الاقتحام الأوروبي للمنطقة وتثبّت بفرض وجوده والعمل على تجزئة الوطن 
كجزء من عملية دمج المنطقة في النظام العالمي الغربي. ولذلك كان لا بد من حصول 
رعي قومي بضرورات التوخد في مواجهة قوى خارجية معتدية. 


اصن صحيحا إن الوعي العقومي. كما درج البعض على اعتبارهء ظاهرة au!‏ 
oy \‏ 


مستوردة من الغرب وبفعل الرغبة في تقليده. على العكس. إنه وليد أوضاع عربية 
خاصة. ومنها التعرض للاستبداد العثماني والاستعمار الغربي الذي بدأ بدخول نابليون 
مصر عام ۱۷۹۸ واحتلال فرنسا للجزائ ارقم »؛ ونتيجة للحاجة إلى مواجهة 
تحديات مصيرية من الخارج وفي الداخل» تبدد العرت في ee ee‏ 
الأمة لهويتها عملية ديالكتية تار 44 طويلة الأمدء ie:‏ جرد افتباس اعتباطي الي 

تقليداً للقوى المهيمنة. لقد تعرز الوعي القومي في المجتمع العربي العاصر من خلال 
le tin‏ التحرير والتحرّر والتطور واستعادة ا ة على المصير وبناء 
الأفضل. وكما of‏ الوعي القومي لا يكون استيراداً اعتباطيأء فإنه ‏ كما أظهرنا في 
الفصل الثاني حول الهوية القومية ايكون LE it Lad‏ جاه ا Llane‏ ل إنه في 
حالة تكوّن وصيرورة es‏ وكما hsb er‏ . 


اة وقد عات عل و ها co ll‏ لحي اة Allg‏ مل مضنت all‏ 
التاسع عشر» كما سنظهر في تناول المراحل الأولى من تطور الفكر العربي المعاصر. 
يقول جورج انطونيوس في كتابه يقظة العرب» إن الجمعية السورية العلمية (تأسست 
' لاطا ل oe eget‏ م وحسين بيهم 
زیدان» | cL] , ee (eal‏ 0 9 ث الثقافي العربي في رواياته التاريمية الواسعة 

الا نشار ونجيب عازوري الدي ا ص الوطن العربي وأصدر مجلة باسم 
الاستقلال Lbs wily cy pel‏ بعتوال aba,‏ الأمة العربية 


وبين النشاطات القومية في مطلع القرن انعقاد المؤتمر العربي في باريس عام 
ANY‏ وقد شارك فيه مفكرون من مختلف الطوائف والاتجاهات وبلدان الهلال 
الخصيبا. ويتحدث أحمد حلمي العلاف في كتابه دمشق في مطلع القرن العشرين عن 
بدايات الأحزاب السياسية؛ التى كانت أقرب إلى النوادي الثقافية منها إلى الأحزاب 
الحديثة بالمعنى الذي تطورت إليه» من حيث وضع برامج وأهداف وسوى ذلك من 
الأعمال التنظيمية. يشير العلاف في كتابه هذا إلى تعدّد الأحزاب في مطلع القرن 
ويذكر منها حزب العهد العربي؛ وحزب الإخاء العربي )۱۹١۷(‏ (ومن أعضائه شفيق 
المؤيد وندره مطران وجميل الحسيني وعبد الوهاب الإنكليزي وحقي العظم 


)10( جیب عازوري ۰ يقظة الأمة العربية. تعريب وتقديم أحمد بو محم §hi rey pw)‏ سسة العربية 
لندراسات والتشر» زد. ت . etl‏ 
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وعبد الحميد الزهراوي والشيخ رشيد رضا وعبد الغني العريسي وعبد ال رحمن 
شهبندر)؛ والعروة الوثقى» وحزب (جعية) اللامركزية الذي تشكل في مصر في 
5 من قبل القوميين العرب» وكان على اتصال وثيق مع الحزب التركي الاتحاد 
والترقي ومنهاجه مطابق له إلى حد كبير. وكان رفيق العظم رئيس الحزب» والشيخ 

عبد الحميد الزهراوي نائب الرئيس وهما من تلامذة الكواكبى. ومن الأناشيد الوطنية 
ما كان يدعو لليقظة : ۰ 

تا ايا التعيوف اكرام . ped),‏ ج pl‏ 

وأوضح فيليب خوري أن دمشق كانت مركز النشاطات القومية العربية قبل 

الحرب العالمية الأولء وقد تمئلت بحركات ثقافية وأدبية منها جمعية النهضة العربية» 
ومن قياداتها البارزة الشيخ طاهر الجزائري (ولد .)١86١‏ وحلة 0 التي حرّرها 
محمد كرد fe‏ وجريدة القبس التي حرّرها شكري العسلي. وأسس a‏ 
السوريين في القاهرة عام ۳ حزب اللامركزية الإدارية العثماني» ومن قياداته 
العظم وشكري العسلي وشفيق مؤيد العظم وعبد الحميد الزهراوي. كذلك ae‏ 
في هذا ارك الجمعية القحطانية وجمعية الأمة العربية الفتاةء ومن أعضائها البارزين 
جميل مردم بك وفخري البارودي ومنيب الدين الخطيب. ويستنتح خوري أن 
العروبيين من الدمشقيين بالمقارنة مع من احتفظوا بميول عثمانية كانوا تمن لم يحصلوا 
على مناصب عامة» وكائوا أصغر عمراً ومن خلفيات ثقافية متنوعة وأكثر انشداداً إلى 
اهتمامات فكرية» ومن عائلات أقل ثروة ووجاهة اجتماعية" "2 . 

0 ابيع الثاني من القرن العشرين ظهرت في سورية عصبة العمل القومي. 
متحدية الكتلة الوطنية وتمهدة لقيام حزب البعث. فقد كان بين مؤسسي العصبة 
قيادات من أمثال زكي الأرسوزي وجلال السيد. وبالإضافة إلى حزب البعث GU)‏ 
spel‏ )كان سن أهم الأحزاب | العقائدية الكومية في لبان وسوريا الحزب 
السوري القومي الاجتماعي؛ الذي أنشئ عام ١977‏ حزبا علمانياً» وحركة القوميين 
العرب التي ظهرت إثر تشريد الشعب الفلسطيني وإنشاء إسرائيل كدولة يبودية. وقد 
شددت الأحزاب العربية العقائدية فى أطروحاتها السياسية على ضرورة تكوين نظرة 
Lik‏ شافلة تكوان Gad Le Li‏ النيضة وإقامة نظام LS cade‏ شدوت عل 
ضرورة التغيير الجذري. eee a‏ قيادتها في الطبقة الوسطى وصلتها 


بالشعب» تحولت هذه الأحزاب أو , بعض أجنحتها على الأقل من خلال كفاحها 
وتجاريها الفريدة باتياه اليسار والاشتراكية وإن حافظت على جوهر توجهها القومي 
بالدرجة الأولى. 


Khoury, Urban Notabies and Arab Nationalism: The Politics of Damascus, 1860- (1) 
1920, p. 74. 
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ole‏ هذه الأحزاب me ok‏ باتجاه اشتراكي» فأضافت هذه الصفة إلى 
اسمها الأصلي في بعض الحالا ذه وخا lege‏ من ادها وتراععهاالأسماع: : 
فأصبح حزب البعث يعرف باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عام VION‏ 
وتحؤلت حركة القوميين العرب إلى oe‏ حرب gee!‏ 
حزيران/ يونيو عام ١95737‏ وقيام المقاومة الفلسطينية. وسواء استعملت مثل هذه 
ots‏ أو لاء ققد اخذت ede‏ الاخرات وغيرها تتداول ا oY pall,‏ 
الماركسية في محليلها للواقع السياسي العري. وقد سلكت هذا الطريق حتى حين ظلت 
تعادي الشيوعية أو تنافسها في العمل السياسي والسعي للاستيلاء على السلطة. 

لذلك يكون من المهم أن تمر يخ lye YI‏ الاتتتراكبة العلمية الاركتكة 
والأحزاب الاشتراكية العربية ذات الاتجاه القومي في جوهرهاء التي ميّزت نفسها من 
الأولى» فلم تأخذ بمقولات الصراع الطبقي ومنهج التحليل الادي ANS‏ وتجنبت 
مسألة إلغاء ! الملكية الخاصة والخلافات مع التيارات والمؤسسات الدينية. لقد اقتبسث 
الأحزاب | القرمية عدداً ا والمقولات والشعارا E‏ واصفة إياها 
بالاشتراكية العربية» من دون أن تربط بينها ذ فى إطار نظرية تحليلية متكاملة ate‏ ودكن في 
هذ eee ee‏ الأحزاب القومية ال الى اذ es LSI. pia naw en ei‏ 
بينها وبين الاشتراكية العلمية الماركسية التي : نتناولها في جزء لاحق من هذا الفصل» 
لاعتمادها التحليل الطبقي والتماهي مع الطبقات الكادحة من عمال وفلاحين. 


أ وصول الأحزاب القومية ذات الميول الاشتراكية ” السلطة 
تكن قن Ah‏ القومية الاشتراكية من الوصو إلى الحكم في سمورية 
و مصسر والعراق وا افر ليجنا aes‏ ا 9 العسكرية. 
خلال أقل من ربع قرن  ١949(‏ ۱۹۷۰) نجح si‏ م LSI To‏ عسكريا في هذه 
البلدان العربية. 


في العراق وقع عدد من الانقلابات بين ١9757‏ و۹۸٦۰۱۹‏ ومن ارق اتقلاس 
ني ۱۹۳۱/۱۰/۲۹ بقيادة الجر E‏ وفي Pari ie ae‏ 
بانقلاب فى ۱۹۹۳/۲/۸ e ee‏ کک 
۳ دام حتى /19478/1//11. وآخر في عام ۱۹۷۰ء وما زال. 


وفي سورية وفع OEY)‏ الأول غك ol. SW‏ عل «SARI‏ وذلك 
بتاريخ ۰ sole‏ حسنى الزعيم»؛ الذي بقي في الحكم حوالى خسة أشهر. 
نم تلته تلته الانقلابات التالية : انقلاب في 14 اندر ج ۹1۹/11/09 
بقيادة سامى الحئاوي؛ تبعه انقلاب استغرق حتى ۱۹۵۱/۱۱/۲۱ عندما قاد أديب 
الشيشكلي انقلاباً استمر حتى ۲/۲۵/٤۱۹۵؛‏ وقد حصل انقلاب في ۱۹1۱/۹/۲۸ 
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استمر حتى ۲۸/ ”/ ۱۹١١‏ بقيادة الانفصاليين عن مصرء عا قضى على الحمهورية 
العربية المتحدة. وبعد ذلك جرى انقلاب فى ۸/ ۳/ ۱۹١۳‏ وتبعه انقلاب آخر استمر 
fo >‏ / ۹۷ عندما قامت الحركة التصحيحية . وقد تعاقبت على الحكم فى 
سموريا aT 1۹4٤۱ on‏ عشرة عهود OY,‏ وزأرة 
ووقعت في السودان أربعة انقلابات منذ ۸١۱۹ء‏ هي: انقلاب /١١/١1!‏ 
۸ بقيادة أبرأهيم عبود الذى اعتمر في a‏ 1/1/1 عندما 
ee ee‏ عامة. وقامت بين هذا التاريخ وعام 508 حمس حكومات 
LU ge‏ منها محمد ial‏ حجوب (حزب | الأمة). وانتهى زمنها نتيجة لانقللاب 
ee‏ بقيادة جعفر جعفر الئميري فى /o/Yo‏ 1419 دام حتى عام ۹۸ عندما أنهار 
ا الذء يدان وص er ga eee ae‏ 
كتابة هذا e‏ 
كذلك جرت انقلابات فى اليمن فى ١958‏ وسنة ١٥۱۹ء‏ ثم انقلاب بقيادة 
عبد الله السلال فى ١957/97/75‏ تبعته حرب أهلية استمرت حتى .1۱۹۷١‏ وفى سنة 
14 وقم انقلاب على عبد ال رحمن الإرياني بقيادة ابراهيم الحمديء ولدى اغتيال 
الرئيس RD‏ خسن التشمى فى ۱۹۷۸/٥/۲١‏ استول قائد اخيش فى تعر عل 
عبد الله صالح على الحكم. 
وبين الانقلابات ت المهمة ما وقع في الجزائر سنة ١9506‏ بقيادة بومدين: ثم في 
عام a 2١584١‏ جارخ ١‏ بقيادة معمر القذافي الذي استم ر في 
oe‏ قائد gral‏ . 
ما أهم الانقلابات العسكرية التي حدثت في البلدان العربية فكان القللاب هيئة 
الأحرار في ۲۳ تموز/ يوليو عام de‏ في مصر› بقيادة محمد نجيب أولاً ثم 
بقيادة حمال عبد الناصر. وقد أعلنت الثورة أنها هدفت إلى القضاء على الاستعمار 
والإقطاع وسيطرة ة رأس ‘ Jul‏ عل على الحكمء ولإقامة عدالة اجتماعية و جيس وطني قو مي 
tls,‏ دراط te‏ وسنظهر لاحقأ إنجازاتها وهزيمتها. 
وقد تسببت عدة عوامل في يه هذه i‏ الانقلابات» ku pa‏ باقتضاب ما يل 
نكبة فلسطين التي أظهرت فساد eda‏ التقليذية السائدة وهشاشتها وعدم wel‏ 
واحتكار السلطة من قبل البرجوازية التقليدية الكبرى› وعدم كمثيل الس أو ا 
الطبقة البرجوا 0 رغم تزايد أهميتها الاجتماعية والاقتصادية» وتضاعف | 9 
وتراكم المشا ل الاقتصادية Vij‏ جتماعية والسياسية من دون حل. وضعف التوازن بين 
الدولة ا والجماعات التقليدية من قبلية وطائفية وعرقية: وتبعية الأنظمة للقوى 
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(dae VI‏ وضعف ae‏ العقائدية وعدم قدرتها على تعبئة الجماهير واتخاذ المبادرات 
الفعالة في atlas‏ الا ت الو (ack‏ واحتكار الحیش وسائل SS‏ 
بعض الأحزاب ل 1 الوصول إلى e‏ 


وقد فرضت الحكومات ا والقمع. وإن حاولت 
أن تثبت شرعيتها عن طريق طرح الشعارات القومية والشعبية TT‏ وال 
(تحرير فلسطين من الصهيونية والكلام على مواجهة الاستعمار والقضاء Cale‏ 
والإصلاح الزراعي لصالح الفلاحين» وتأميم المصانع والمؤسسات الاقتصادية› 
والاستيلاء على القطاع العام والدعوة للوحدة العربيةء ونشر التعليم في المدن كما 
في الأرياف» وتحديث coll‏ وتحسين علاقاتها بالمنظومة الاشتراكية » واتباع LAN‏ 
«Gly!‏ وتعزيز علاقاتها ببلدان العالم الثالث 


aml‏ هده الشعارات والمطالب mre‏ ألغت بعض الحكومات ؛ الأحزاب» 
ومنعت المشاركة الشعبية» وغطلت المجتمع المدني « و or‏ مت الشعب من حرياته 
وحقوقه المذنية؛ ولجأت إلى مختلف الوسائل الأمنية القمعية والتسلطية» واستولت على 
تلف مؤسسات الثقافة ered! s‏ والتعليم» ومر ee‏ بين التثاقضات ال ولية SUS,‏ 64 
فخاضت معارك هامشية مفتعلة لصالح So‏ وليس لصالح المجتمع . . . الخ . 

لقد أخفقت الحكومات العسكرية فى تحقيق مطالب الشعب الأساسية» ومتها 
تضييق الفجوات بين المقراء والأغنياء وإقامة نظام منيع في وجه التوسع الإ سرائيلي 
والهيمنة الغربية . وقد جاءت حرب الخامس من حزيران/ يونيو لتجرّد هذه الأنظمة من 
rer Ome en,‏ الوهمية التي GP ope LS Ck‏ رفع الشعار! كه eee‏ ق 
الإنجازات التي وعدت ا . وكما أن البرجوارية التقليدية (Soul‏ احتكرت السلطة 
من دون إشراك الطبقة البرجوازية الوطنية الجديدة؛ فإن هذه كما تمثلت بالحكومات 
العسكرية ere ta‏ بقات الشعبية الكادحة فى 
تغيير أوضاعهاء فأضصبحت Gls‏ تسلطيا بديلا للثورة الشعبية وقد ساد هذه البلدان 
نظام من نوع وأحد هو نظام الحاكم الفرد ال وقد أطلقت على بعض الحكام 
العسكريين ألقاب محجلة. 


وفي تفسير لظاهرة الانقلابات العسكرية: يقول عبد الرحمن متيف bel‏ في 
مراحلها الأول Cane‏ ت وكأها في تجلياتها | الظاهرية رد على bude‏ الحياة الديمقر أطية. 
وعلى جاوز e‏ وکانت» في Plo‏ وبحسب تقدير 
خاطئء أو و وأهم» Lol,‏ وعد an‏ لى امستقبل من خلال ijt‏ حة العوامل المعيقة› 
وبحرف المراحل ونجاوز الشكلبات:. | 1 ن ظاهرة الانقلابات | العسكرية من أكبر الخدع 
وأكثرها مر أ كور المنطقة. . . فإنها قادرة على استثمار المشاكل إل لتي تعانيها 
إالحماهيرء واللاستفادة cr‏ لنقمة الا اد اللذين OND pew‏ ن الشارع 3 و تتردد فى تبنى 


ov 


أية شعارات» مهما كانت متطرفة» ليس Gay‏ تحقيقهاء وإنما من أجل تفريغهاء 

وإضعاف المنادين با أو إبعادهم. . . إن أية قراءة للانقلابات العسكرية التي وقعت 
في المنطقة. كيف نات وكيف تطورت». ثم ما الت إليه. “~~ أو كين 
مباشرء تعطي محصلة سلبية» مهما كانت Llp‏ بعض الذين قاموا We‏ 


وللتعمق في التعرف إلى مصادر الشرعية ومفاهيم القومية والا” شتراكية العربية 
والأحزاب» نرى أن نطلع هنا باختصار على سلوكيتها وثقافتها السياسية» مما يساعد 
على فهم أسباب إخفاقها فى تحقيق الأهداف القومية والثورة الاجتماعية والاقتصادية. 


ب - مفاهيم القومية والاشتراكية العربية وتطبيقاتها 
ee‏ الأحذات aad‏ "الاختتراكية مها ws‏ الاشتراكية؛ في ake‏ الأقطار 
العربية» وتمكن بعضها من الوصول إلى الحكم وأخفق G‏ اعفن :ال خر bee‏ شدد 
بعضها على الدعوة لوحدة عربية شاملة» اقتصرت دعوة البعض الآخر على وحدة 
إقليمية» كوحدة سورية الطبيعية أو الهلال الخصيب أو المغرب الكبير أو وادي النيل 
أو الجزيرة العربية. ويمكننا الاطلاع بشكل خاص على المفاهيم القومية والاشتراكية في 
الثقافة السياسية العربية» من خلال كتابات Goldy‏ حركات وأحزاب عدةء منها 
حزب البعث في كل من سورية والعراق. حيث تكن من الوصول إلى الحكم» 
والناصرية» والثورة الجزائرية. WAS‏ تلمح بشكل عارض لتجارب الأحزاب العقائدية 
القومية والاشتراكية SPV‏ 
أسس أنطون سعادة (ولد ۱۹٠٤‏ فى الشويرء لبنان» والده الطبيب خليل سعادة 
الذى كان LLADL placa! Lat‏ اا والشقافية) الحزب السوري القومي 
الاجتماعي عام ۱۹۳۲ء وقد نشر كتابه نشوء الأمم عام ۱۹۳١‏ محدداً الأمة 
(بالتشديد على Gl‏ عوامل جغرافية اجتماعية تكوّنت عبر تاريخ طويل من التفاعل 
أكثر منها لغوية وعرقية ودينية) على أنها المجتمع الأتم في بيئة جغرافية محددة ومتميزة» 
ومصطلح القومية على أنه وعي الأمة مبويتها والولاء لها. كذلك نشر كتابه الصراع 
الفكري في الأدب السوري (١٤۱۹)ء‏ من منطلق التأكيد على ضرورة حصول نظرة 
فلسفية جديدة إلى الحياة والكون والفن تتناول قضايا الأمة الكبرى» رابطأ بين تجديد 


الأدب وتجديد المجتمع . 


وارتكز حزب البعث على منطلقات قومية عربية؛ غير أنه تبنى مع الوقت 


)¥( عبد الرحمن متيف » مروان قصاب باشى : رحلة الحياة والقن ([د.م. : ave a)‏ 1444{ 
ص ۱۸. 
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لاثروة الحياة» جاء فيها قوله: ١ما‏ نظرت إلى الاشتراكية. .. كواسطة لإشباع الجياع 
وإلباس العراة فحسب» ولا همني | انم لمجرد كونه sete‏ 0 الموجودة 
فيه › التي يحول ا جوع دول ان ا لعفل مهتم بالجائم 
مجرد ai gS‏ اا فمال للنظر إلى الاشتراكية كوسيلة أكثر منها هدفاً ea‏ إد قال 
«القومي العري يدرك أن ١‏ ن الاشتراكية هي أنجع وسيلة لنهوض قوميته وأمته» لأنه يعلم 
ال ل 1 لوفت الحاضر لا يقوم إلا على مجموع العرب» ولا يمكنهم أن 
ky‏ كوا في هذا النضال إذا كانوا ganas‏ اس اد وعبيدا. فضرورات 
النضال القومي توجب النظرة | sl 6ST‏ أن نؤمن بأن العرب لا يمكن أن 
ينهضوا إلا إذا شعروا وآمنوا بأن هذه | لكوت تفص ire peeled ces‏ 
الكريم par‏ وحرص عفلق على نقد الماركسية المادية poly‏ على حق الملكية 
الخاصة» متجنيا مقولاات الصراع الطبقي والعلمنة والديمقراطية بقدر المستطاع . 


وشقن حورت الت مو را بالاشت تراك مع الاتحاد الاد شتراكي للقوات الشعبية في 
الدار البيضاء ال أن التفاهم لم يكن كاملا . ففيما شدّد 
الحزب المغري على القول: #إذا كان | الاشتراكي للقوات تالجع رعو حدم 
الخطوات التي تتم على طريق الوحدة العربية المنشودة. فإنه يرى أن ذلك يجب أن لا 
الل ام الديمقراطية والاشتراكية؛؛ أصر حزب البعث على || OL J pl‏ 
TT‏ | التعبير عن انتفاضة الحياة من ) جديد في الكائن العربي التاريخي 
ake‏ «الهدف الأول والأرجح. oY‏ تاتف AS poe‏ هو etd‏ 
الأساسي . . . وان الوحدة طريق حتمي تاريخي»””" . 


وهدفت الناصرية - كما جاء في كتاب فلسفة الثورة - حداث ثورتين: Bye‏ 
سياسية ١تستعيد‏ فيها الأمة حقها في الحكم الذاتيا» وثورة bey‏ اتتصارع فيها 
طبقات المجتمع إلى أن تتحقق العدالة للجميع وتستقر Mela!‏ أما على صعيد 
المارسةء فقد سعت الاشتراكية العربية الناصرية إلى توسيع القطاع العام وسيطرة 
الدولة على الإنتاج» بتأميم الصناعات والشركات والمصارف والإصلاح الزراعي الذي 
حدّد ملكية الأرض بمئتي فدان ple)‏ 190%( وبمئة فدان (VAIN ple)‏ كحد أعلى» 


(1A)‏ ميشيل plas‏ › في سبيل البعث؛ عل 7 tty a}‏ دار الطنعة› 341۴(« bs‏ العيسمي ؛ 
حزب الع ll‏ الاشتراكي ؛ ط ؟ (بيروت: دار الطليعةء» ١1۹۷)ء؛‏ ص 10, 

° ص‎ + dans المصدر‎ «plas (14) 

)۷١(‏ الياس فرح» «الوحدة في منظور tad‏ قضايا عربية» السنة ۳> الأعداد ١‏ 1 (نيسان/ 

- تموز/يوليو VAY‏ ص ۲۸. 

:)]؟١9504[ حمال عبد الناصر» فلسفة الثورة: اخترنا لك؛ ۳ (القاهرة: دار المعارف؛‎ (V1) 
Very YY ف‎ 
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| 


ESL‏ اة أ ن انتقلت مصر من مجتمع ملكي إقطاعي إل مجتمع عسكري 
الفعلة Lee‏ ال sat e e [it gli‏ ال اا 
والعلمنة . ش 


\ 


وجاءت الهزيمة مزدوجة: هزيمة الخامس من احزيران/ يونيو NAW‏ وهزيمة 
تنموية فى oY bell‏ الااقتصادية والاجتماعية . . لقد تبين من دراسة رسمسة أجريت عام 
٠‏ أن ١ر۷۷‏ بالمائة من الأسر المصرية كانت Gas‏ سنوياً أقل من ٠٠١‏ جنيها 
(بمتوسط 11۰ Cele‏ وان ۲١٣,۵‏ بالمائة من test‏ الاسر کان a‏ من Yor‏ 
a‏ آلف جفية سنونا وان أقل من واحد UL‏ من/هذه الأسر ,١(‏ . بالمائة) كانت 

تلفق 251 ea‏ ۰ جليه, واتضح من هذه الدراسة أيضاً أن متوسط إنفاق الفرد بين 
Bill ۷۷,١‏ من مجموع المواطنين لم يتجاوز ۲۲ جنيهاً في السزة. أي أقل من جنيهين 

فى الشهر. كذلك تبين من دراسة أخرى لوزارة التخطيط | أن Bp Shem‏ 5 بالمائة من 
مجموع المواطنين كانت ولك £0 بالمائة من استهلاك مصر السنوي» وال بالمائة 
سان sorted 1 (GUL‏ الاستهلاك الصرئ oe‏ و 
“WD, sgl pli‏ 


ويستنتج محمود عبد الفضيل في دراسة atts‏ للاقتصاد السياسي المصرىي 
)١13177-1١465(‏ أن عملية المساواة فى الدخل الفردي كانت محدودة» إذ استمرت 
اررق الك Gb‏ هذا pI lek D5] plead lel!‏ جرا Hythe A‏ الكبزى من 
الحكم» ظهرت في مصر «طبقة جديدة» من النخبة الإدارية والعسكرية وكبار موظفي 
الدولة. إن الإغراق فى الاستهلاك كان على أشده» خاصة ضمن هذه الطبقة المتزايدة 
في المدن. وبذلك يكون «تحالف الطبقة الحاكمة القديمة من إقطاعيين وتجار كبار مع 
الرأسمال الأجنبى قد حل محله تحالف جديد تسيطر عليه البرجوازية الوسطى 
ek‏ : 


والمهنيين الذين يديرون شؤون القطاع العام البيروقراطي . وقد استعملت نفودها في 


1 ضوء الا امات الاقتصادية واللاجتماعية»‎ us مضاعفة الدخل القرمى‎ ab>? ۰ سان‎ dale (VY) 
AA  ا/8 (كانون الثاني/ يناير ۱۹۷۲)» ص‎ ١ الطليعةء السنة ۸ العدد‎ 


Mahmoud Abdel-Fadil, The Political Economy af Nasserism: A Study in (VY) 
Employment and Income Distribution Policies in Urban Egypt, 1952-72, Occasional Papers; 52 
(Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 1980), p. 69. 
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ج ets‏ الدولة لمصالحها الخاصة» فانتشر الفساد وكثرت الرشوة والمحسوبية 


erent‏ الحم والظبقات الأخرى. وهذا ما لم يقتصر على مصرء بل شمل 
غيرها من الدول العربية التي تين فيها الدولة على القطاع العام. لذلك يرى جلال 
Creal‏ أن مصر دخلت العمَد الأخير من القرن العمشدوين وهي تواجه ثللاث طرق 
مساو طرين ابسن eal‏ لك ويا التبار الغالب بين التيارات الدينيةء 
وطريق اليسار التقليدي ff ae‏ 


لذلك لم يكن من الغريب» بنشوء هذه الطبقةء أن ينقلب الحكم بعد وفاة 
عبد الناصر لجهة الانفتاح الاقتصادي والارتباط بالنظام العالمئ الغربي. وبعد مرور 
عقدين ونصف على ذلك يرينا جلال أمين أن مصر تعاني SSRI‏ الهيكل الإنتاجي 
لصالح القطاعات غير الإنتاجية» واختلال هيكل العمالة لصالح/نفس القطاعات» 
والاختلال المستديم في ميزان cole pill‏ وشدة الاعتماد على استيراد الغذاء. 
واختلال توزيع الدخل واتساع الفجوة بين مستويات الدخل» ا معدل 
الادخار. فالاستهلاك منصرف إلى سلح ترفيّة على حساب إشباع ae ea‏ 
والاستثمار منصرف إلى قطاعات يعتبرها الاقتصاديون غير منتجة. . . (والشكوى» من 
انتشار قيم مادية. .. وضعفا روح التعاون والتضامن الاجتماعي. . cg:‏ ضعب" 
روح الولاء والانتماء للوطن» وانتشار اللامبالاة بالقضايا القومية الكبرى. : . ومن 
ازدياد التبعية السياسية للغرب» ومن زيف الديمقراطية وعجز المعارضة عن المشاركة 
في اتخاذ القرارات الأساسية»* . 

OY:‏ ثورة a ١9467‏ الشعب في عملية التغيير» كان قد أصبح من السهل 
أن تنفرد هذه الطبقة الجديدة بصنع القرارات السياسيةء وأن تعيد النظر بسياسة الثورة 
E‏ الناصر. وآخر ما قامت به تعطيل الإصلاحات 
الزراعية ومنجزات توزيع الأراضي . فقد عذلت الحكومة المصرية القانون الزراعي عام 
۲ بضغط من البنك العالمي (World Bank)‏ وصندوق النقد | الدولي «(IMF)‏ 
وعمدت إلى igs SS‏ في خریف ۱۹۹۷ بححيث أصبح بإمكان العائلاات 


الإقطاعية في العهد لعهد الملكي Ol‏ تستعيدك من الفلاحن الأراضى التي كانت قل فرعت 
عليهم . وستؤثر الإجرا ءات الجديدة بخمس الأراضى eet.‏ وبمصير حوالى تسعمائة 


رلت الأشتراكية الغرية Lal‏ بالعقيدة السباسية والمنازسات الى Sake‏ 


,)١99١ جلال آمين» مصر فى مفترق الطرق (القاهرة: دار المستقبل العربی»‎ (VD) 


ء۱۹۹٥‎ /۱۹٤١ جلال أمين» ماذا حدث للمصريين: تطور المجتمع المصري في نصف قرن.‎ (VO) 
VLA ([القاهرة]: دار الهلال» 19598١).ء ص‎ ore الهلال؛ العدد‎ Oks 


OA 


الجزائر بعد ثورتها التحريرية الرائدة» فنالت الاستقلال عام ۲١1۹ء‏ على أن تصبح 

سيدة نفسها بعد حوالى قرن وثلث القرن من الاستعمار الفرنسي الشامل. وهذا ما لم 
ديع a‏ نقد علطت A ple‏ :الما rete‏ وم تتمكن من التوفيق بينها وتطبيقها 
كما كان من المتوقع. سعت جبهة التحرير في عهد الاستقلال الأول بقيادة أحمد بن 
VA Wa‏ 302 )الأو oes‏ انرو للاحية تسكينة BS yagi peel Mea‏ 
السلطة تحوّلت فى العهد الثاني بعد انقلاب عسكري بقيادة هواري بومدين (حزيران/ 
يونيو 219470 وقد توفي في VAVA Le‏ وتبعه في الحكم من ينعمون بتأييد 
عسكري) 0 برجوازية وطنية حلت محل القاعدة الفلاحية» واستبدل مبدأ التسيير 


ل سير كرك ee‏ بقية البلدان العربية. وكان أن 
585 . 


في العهد الثاني صبّت الدولة اهتمامها على التصنيع» واستولت البرجوازية 

الريفية على الزراعة. مستفيدة من قروض حكوميةء فتحول المجتمع الريفي إلى «عالة 

على الأمة... إذ أصبح أقل من نصف دخل سكان الريف يأتي من العمل في 

الأرض» والقسم الأكبر يأتي تحويلات من المدن والخارج . . . ثم تزايد نزوح الفلاحين 

عن feel OM‏ الجزائر» وهي تقليدياً مورّدة للقمح. ee‏ ثلث دخلها 

لوص ا سام حو ene‏ 
ab 2‏ 60 رمج rem eee‏ 


ب n‏ 
سسس مس 


وانتقدت مرنية الأزرق الفرضية التى قامت عليها سياسة البرجوازية الوطنية 
الحاكمةء القائلة ob‏ الجزائر كانت تمر فى 0 انتقالية باتجاه الاشتراكية. فقد كانت ٠‏ 


الطبقية») وقد سوغت انشغالها 15 الحافظة عا وة الصف الوطني› 
og UI AI‏ حكن ترجا وا 

غل عه al‏ ليسي ات ا At PASH Sepa‏ 
الميثاف الوطني ( »,. وصيغته المجددة عام 615 »© مازجة فيه اعتباطيا بين 
مقولات a1‏ 
أخرى . Gull vee:‏ الوطني مقولات تؤكد» من ناحيةء على «العلم Jey‏ ر 


شتراكية علمية مادية من نأاحية» ومقولات قومية ودينية مثالية» من ناحية 


Elbaki Hermassi, The Third World Reassessed (Berkeley, CA: University of (¥7) 
California Press, 1980), p. 85. 

Marnia Lazreg, The Emergence of Classes in Algeria: A Study ef Colonialism and (VY) 
Socio-political Change, Westview Special Studies in Social, Political, and Economic 
Development (Boulder, CO: Westview Press, 1976), pp. 157-174. 


OA\ 


استغلال الإنسان FOL‏ (وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» «والتساوي في 
العمل يستلزم التساوي في الأجرا» و«والقضاء على الفوارق والتناقضات المتبقية في 
و ا م ا ee‏ ا 
cook‏ ل 1 بأ pate‏ عير بلطا ضيه 
الوطنية . وأن elu‏ — يتماشى مع از زدهار ر القيم (Hae Yl‏ اواز ن الإسلام هو 
دين الدولةا «وأن |! I a ant}‏ لسن Waly‏ هن ا تود القرى الاشتراكية في 
البلدان النامية 3 WAY‏ 


وإذا كان مثل هذا التناقض قد بلغ هذا الحد على المستوى النظري»ء فكيف لا 
يبلغ أقصى درجاته على صعيد الممارسةء بعد أن نشأت الطبقة الجديدة وترشخت 
برجوازية ية الدولة التي تبيمن , على القطاع العام وتدير شؤونه بمعزل عن الشعب. وما 
سكن ne Ley‏ ا all‏ ترص الها yaa‏ ا patel gle cu‏ عن 
تسمية abs‏ الحزائر التنموية Gil)‏ ٠۱۹۸ء‏ أفق (Kees‏ بتحديده كلمة (أفق؟ Lal‏ 
خط وهمي» كلما أقتربت منه كلما اختفى» . 


وكانت أحداث تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۸۸ الدامية قد أظهرت مدى الفساد 
وانسداد الأفق لقطاعات eae‏ ل الجزائري e‏ الات 
_ الفجوات بين الطبقات الاجتماعية» وشكلت زلزالا أفقد السلطة وجبهة 
ال د م كان تن اترا لدي الحزبية 
بموجب دستور 1۹۸۹ الذي نص على حرية تكوين الجمعيات ذات ت الطابع السياسي » 
وقد أظهر الفوز الانتخابي للجبهة الإسلامية للإنقاذ (في الدور الأول للانتخابات 
التشريعية الذى spe‏ فى SME 0۹۹1/۲/١١‏ الذي قله فى OLS VV‏ 
الغاق/ ply‏ 39917 مدى الآزمة التي وصلتها الجزائر: oly oly‏ تفا حتى بلغت 
درجة من العنف الدموي ولمعارك الشرسة والكارثية التي لم تتصوّرها أسوأ التوقعات 
في الداخل والخارج . وقد تشردم المجتمع إلى قوی وحركات وأحزاب Jy lela,‏ 
المجلس الأعل للدولةء أو تعارضه؛ مثل جبهة القوى الاشتراكية وجبهة التحرير 
الوطنى» أو تدخل معه فى معارك دموية كالجبهة الإسلامية للإنقاذ والجماعات الدينية 
الأكثر تطرفاً. ۰ 
وهكذا نجد أن الحركات والأحزاب القومية والاشتراكية التي وصلت إلى الحكم 
في البلدان العربية انتهت بهزيمة الخامس من حزيران/ يونيوء وحربي الخليج الأول 


(VA)‏ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعببة ؛ وزأرة الإعلام la‏ اليثاق الوطنى (الجزائر: 
الوزأرة» 3۹7۹{ ص YO, TO TT OYA Vo‏ 


SAY 


والثانية» ومسلسل المعارك الدموية في الجزائر والسودانء وبحرب اليمن بين جنوبه 
وشماله» وبرسوخ الدولة التسلطية. ويبقى السؤال المهم الذي لا جواب عنه: كيف 
الخروج من حالة البؤس ولمأزق الذي وصلنا إليه؟ 
ea‏ الفلسطينية 

ho‏ أن نتعمق في فهم التوجهات القومية التحريرية والتحررية من خلال 
التجرية | لفلسطينية المريرة التي تتميز من أية تجربة وطنية أخرى» فقد أقيمت ! سرائيل 
على أنقاض المجتمع الفلسطيني وتشريد شعبه في حركة تطهيرية يندر لها مثيل في 
القرن العشرين. إذا كانت ثورة الجزائر قد شكلت بعد ثلاثة عقود خيبة أمل كبرى» 
فكم بالأحرى الثورة الفلسطينية التي لم تسترجع الوطن ول ud‏ حلا لمأساة Ones‏ 
المشتت في كل أنحاء ١‏ العالمء من دون وطن ودولة؟ وتاي الخيبة مريرة ومحبطة يما 
انتهت إليه الثورة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات والسلطة الفلسطينية:» وخاصة Ul‏ 
بدأت بعد حرب ١9579‏ وطرحت نفسها كحركة مقاومة هدفت إلى تحرير فلسطين 
وكرأس حربة للتغيير الثوري في أرجاء الوطن العربي HIS‏ بعد سلسلة من الهزائم» 
وإثر إخراج منظمة التحرير من slyly OL‏ الاتحاد السوفياتي وتدمير العراق» عقدت 
القيادة الفلسطينية المتمثلة بقيادة عرفات اتفاقية أوسلو مع إسرائيل» وهي اتفاقية تم 
توقيعها من موقع الضعف العربي والفلسطيني قا ات أقرب إلى الاستسلام منها 
إلى السلم العادل . 

as Otis‏ الوطنية الفلسطيية ميل اة لحرت الغالمة الأول فى :ست 
نواه Relies AEN yet Ny Gael el a Fay‏ 
التحريرء اتفاق أوسلوء وقيام السلطة الفلسطينية في ظل الحكم الإسرائيلي المباشر . 

)١(‏ امتدت مرحلة الانتداب بين الحربين العالميتين عندما اي ا 
ومهدوا لقيام دولة إسرائيل على أنقاض المجتمع الفلسطيني واقتلاع الشعب الفلسطيني 
وتشريده. في هذه alas‏ تشكلك aby dy‏ كوه لات وار 
اليهودية المنتظمة وغير الشرعية» وتمكنت الحركة الصهيونية من إقامة وطن خاص 
باليهود في فلسطين. وبين lol‏ ذلك © a‏ الفلسطيني في 
ر لرل العائلات السياسية المتنازعة (الحسيني» النشاشيبي» الخالدي» وغيرها). 
وكان لكل منها أحزابها وطموحاتها وتحالفاتها وارتباطاتها الداخلية والخارجية. وفي 
هذه المرحلة أيضاء انقسمت الحركة الوطنية الفلسطينية بين من يقول بالتفاوض ومن 
يقول بالكفاح المسلح . 

وعلى عكس ذلكء قامت في فلسطين الانتفاضة الفلاحية بقيادة الشيخ عز الدين 
القسام VAN)‏ _ 14۳۹(« فتدخل بعض القادة الفلسطينيين. والحكام العرب من 
أمثال الأمير عبد الله ونوري السعيد وتوسطوا لإنباء الإضراب العام. وقد فقدت 

0A 


الانتفاضة Gas‏ في أواخر ١978‏ بإعلان الحكومة البريطانية استعدادها لتقويم الرضع 
السياسي في مؤتر طاولة مستديرة عقد في لندن. وقد حضر المؤتمر وشارك فيه 
صهايئة وفلسطينيون وتمثلون رسميون عن مصر والعراق والأردن والسعودية Cpls‏ 


(۲) تشير مرحلة النكبة إلى فترة قيام دولة إسرائيل (وكان للحكومة الأمريكية 
الدور الفصل في هذه المسألة) وتدمير المجتمع الفلسطيني و شد شفية a ASIN)‏ 
ؤ) ليصبح تحت رحمة | الأنظمة العربية. إنها فترة تبعية للأنظمة العربية واعتماد 
شبه كلي عليها حتى عام VAI‏ وكانت الثورة المصرية والقادة الناصرية هي موضع 
الأمل الفلسطيني بالتحرير والعودة» فتم الكفاح من ضمنها وبتأييدها والتبعية الكلية 
لها والتشديد على القومية العربية. وعلى صعيد اجتماعي ونتيجة للنكبةء محول المجتمع 
tees eg ea‏ كنيز ومسل 
هوامش بعض المدن العربية وخاصة عمال وبيروت ودمشق. 

)1( وهزيمة حرب الخامس من حزيران/ يونيو ۱۹١۷‏ كانت بداية مرحلة 
الصدمة ومحاولات استعادة الاستكشاف والمواجهة الذاتية. كانت الهزيمة أشبه ما تكون 
بصدمة كهربائية حرّرت الشعب الفلسطيني ‏ والعرب بشكل عام من اتكاليته على 
الأنظمة العربية» ودفعته باتجاه مواجهة الذات والنقد الذاتي» والبحث عن مخرج من 
مأزق تاريخى لا يمكن التكيف معه. تأمل العربي بالحالة البائسة التى وصل إليها فكان 
لا بد من الاعتراف بأخطائه eee ey ee‏ وس SLA‏ عل تيه Hepat Sly‏ 
فكانت المقاومة التي ألهبت المخيلة العربية. وقد ألهبت مخيلتي فكتبت في تلك الفترة 
روايتي عودة الطائر 4 البحرء التي صورّرت فيها أحداث الحرب وبدايات العمل 
الفدائى > إذ نظر العربي إلى نفسه ليكتشف أن كل ما فعله في الماضي هو سيّىء جدأء 
كان لذ بن أن يتكوّن كل شيء من جديد كما في بدايات الخلق إلا و 

)£( تصاعدت مرحلة المقاومة أ أو العمل المدائيء فاستقطبت مشاعر الفلسطينين 
وبقية العرب» وتعززت الآمال ob‏ تشكل الثورة الفلسطينية بديلا للنظام العربي الواحد 
المنهزم. وتمكنت المقاومةء كما Dbl‏ في مقالة لي نشرتها le‏ الأسبوع الغربي”'* من 
أن تستقطب المشاعر العربية الجارفة. وقد بلغت الحماسة أشدها عام VATA‏ في تلك 
الفترة أجمع العرب على تأييد المقاومة» ولكن هذه المساندة ظلت تتصف في أساسها 
بالعاطفية والكلامية الخطابية والتبرع بالمال والاتكالية. وأكثر ما أساء إلى المقاومة أن 
الأنظمة العربية oly‏ تستعيد lag‏ وأخذت تعمل على احتوائها إما بإنشاء منظمات 

فدائية خاصة ہا أو تمواجهجياء كما حدث في أيلول pw VI‏ > عام 1. حن 


.519 ص‎ ,)١959 حلم بركات» عودة الطائر إلى البحر (بيروت: دار النهار؛‎ (v4) 
.)۱۹۷۱ الأسبوع العربي (۳۱ أيار/ عايو‎ (As) 
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اصطدم الحيش الأردني بقوات المقاومة وتمكن من إخراجها من الأردن لتلجأ إلى لبنان» 
الأمر الذي تكرّر هناك Lal‏ فكانت الحرب الأهلية. 


)0( وقد تحوّلت المقاومة الفلسطيية إل متظمة التحرير الفلسطينية» لتشكل aid‏ 
حكومة» و«ادولة ضمن الدولة)» فتعرضت بذلك إلى مزيد من الضغوط العالية 
وبذلك نشأ جناح يبحث عن الاعتراف الدولي» وتعزز الجانب المؤسسي البيروقراطي 


منظمة التحرير Sens!‏ ھی وأساليب عملها وانتقالاتها واتصالاتها وتشكيلاما 
ومراكزها مكشوفة AME‏ 


= هذه المرحلة بالذات» ندا عملية القبول بحل سلمى » ول 5 بتر دد» 
بعد إخراج المنظمة الفلسطينية من لبنان عام 1487. وقد كتبت عام 191١‏ في مقالتي 
المشار إليها أنه «كان بالإمكان اعتبار الخامس من حزيران/ pip‏ بدء مرحلة جديدة فى 
تاريخ الإنسان العربي... لو أن العرب اختاروا الاستمرار في طريق الرفض ومجابية 
التحدي الكبير بدلا من اختيار طريق القبول بالأمر الواقع والاستسلام له... إن 
اختيار طريق القبول والاستسلام هو إقرار بالضعف وعدم القدرة على مواجهة 
APC toll‏ 


ومن خلال خطابين اباس للرئيس ay)‏ السادات» نستطيع أن ن بعضص 
ملامح خيار السلم الذي انتهجه العرب. بعد حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 
7 » حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام خط بارليف وإقامة جسور 
لها على الضفة الشرقية للقناة» ألقى الرئيس السادات خطاباً أمام مجلس الشعب أوضح 
فيه أن مصر حاربت لهدفين هما استعادة أراضيها المحتلة عام ۱۹١۷‏ وإيجاد السبيل 
لاحترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين» وهدد OL‏ صواريخ «الظافر؛ مستعدة 
للانطلاق إلى Geel‏ الأعماق في إسرائيلء كما وعد في الوقت نفسه OL‏ تقبل مصر 
بوقف إطلاق النار والعمل على التحضير لؤتمر دولي للسلام . les‏ جاء في خطابه هذا 
قوله: «إن الأمم لا تستطيع أن تكتشف نفسها أو جوهرها إلا من خلال ممارسة 
الصراع. وبمقدار ما يكون التحديث كبيرأً تكون يقظة الأمة واكتشافها لقدراتها 
GS‏ مضيفاً أنه مؤمن «بسلامة دعوة القومية العربية وصلابتها»» ومشيداً ببطولة 


- العدد ۸ (أذار/ مارس‎ oY غسات كنفاني » «العمل الفدائي في مأزقه الراهن»» مواقف. السنة‎ (A\) 
.11 ص 47 ۔‎ OAV نيسان/ابريل‎ 

(AT)‏ حليم بركات» «الإنسان العربي بعد الخامس من حزيران: بين الرفض والقبول:» الأسبوع 
العري (بيروت) 7١(‏ أيار/ مايو CVAvs‏ 
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«الجبهة الشمالية» حيث يحارب الجيش السوري العظيم معركة من أبجد معارك الأمة 
ay pl‏ دع و رید أن أقول Wey‏ في الجبهة الشمالية : ne ee‏ 
للعهد. وصادقتم وكنتم أشرف الأصدقاء. وقاتلتم وكنتم أشجع المقاتلين. . . ولسوف 
نواصل القتال» . 

ثم يسأل السادات في هذا الخطاب: «وماذا عن السلام؟... إننا حاربنا من 
أجل السلام. . . وهو السلام القائم على العدل. . . إن دافيد بن غوريون هو الذي 
صا eae Mahe ee el‏ إن Ce‏ تعر صو Re‏ الأمر الواقع لا 
يقوم ولا يدوم. i‏ 000 وحده.. . وسوف أحاول جهدي أن أقنع به رفاقي 
من القادة العرب. . . ومثلى الشعب الفلسطيني› > وذلك لكي نشارك معأ ومع مجتمع 
one‏ ل في المنطقة يقوم على احترام الحقوق المشروعة 
لكا as Lids 2. dab yard‏ ا سه 
عبارات مطاطة تقبل كل تفسير وكل تأويل وتستنزف الوقت في ما لا جدوى فيه. 
إن ا ٠‏ وأسمح لنفسي أ ناعير غا له تعن مواقت هذه 
AM eld‏ 


كان !ا ى السادات هو UNI eg Gt‏ ا العربية» فلم يصدق العالم ما 

سمعه أو شاهده عل شادة ET‏ أصيب الم eit‏ عندما Wes‏ في 

وجيرانباء ومن دول ae e‏ 7 كان قد كال قبل ولك 

بعشرة أيام في مجلس الشعب المصري بحضور ياسر عرفات: GP‏ أعلن استعدادي 

لبذل أقصى الجهود من أجل السلام ومواجهة قادة إسرائيل ومناقشتهم في بيتهم في 
name‏ ها : 


وألقى السادات في اليوم eh‏ لوصولة القدس UU‏ فى الكتبيدت al pa‏ 
Shs‏ فبه: لم أتداول هذا القرار رمع أحد من زملائي وإخوتي رؤساء الدول العربية أو 
دول المواجهة 520 ee‏ وأتحمل متطلبات المسؤولية التارحية › ومن أجل ذلك 


أعلنت من قبل و محف ١ E‏ أنني مستعد لتوقيع 
إتعاق E‏ > وکان هذا هو أول OME!‏ يصدر عن مسؤول عربي منذ بدأ 
الصراع العربي ‏ الإسرائيل؟. 


في هذا |الخطاب | اعترف السادات بالأخطاء | متو جهاً 0000 
تريدون العيش معنا فى هذه ! المنطقة من العالم. و نا أقول لكم بكل TT‏ 
نرحب بكم bee‏ بكل الأمن 00 لقد كنا نرفضكم وكانت لنا أسبابنا ودعوانا. 


NAVE /۱۰/۱۷ التهار»‎ (AT) 
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نعم لقد كنا نرفض الاجتماع بكم في أي مكان. نعم لقد كنا نصفكم بإسرائيل 
المزعومة... ولكنني أقول لكم اليوم» وأعلن للعالم كله أننا نقبل بالعيش معكم في 
سلام دائم عادل... ولقد أعلنت أكثر من مرة أن إسرائيل أصبحت حقيقة واقعة 
واعترف بها العالم... لقد كان بيننا وبينكم جدار ضخم مرتفع. . لوم 
الئفسية . .. يشكل حاجزا نفسياً معقداً بیننا وبینکم» اا من Wale ASEH‏ من 
النفور» حاجزاً من خشية الخداع» حا | من الأوهام. .. وهذا ااا 
الذي CG‏ د 5 00 


هذا هو اعتراف الضحية» فماذا كان اعتراف المحتل القوي؟ أجابه رئيس 
الحكومة الإسرائيلية مناحيم بيغن في تلك اللحظة في الكنيست الإسرائيلي» مؤكدا على 
قناعات إسرائيل بصحة مواقفها من دون ذكر لأخطائها فقال: «نحن لا نؤمن بالقوة» 
وأبداً لم : نبن علاقاتنا مع العام العربي على القوة» بل العكس صحيح. القوة وجهت 
ملا ادن كل يعن يعدا بدا ولم نتوقف عن أن نكون عرضة لهجوم بالقوة من قبل 
الذين أرادوا dol!‏ شعبنا وهدم استقلالنا وإبطال حقوقنا الشرعية. . . بعون الله تغلبنا 
على القوات المعادية وضمنا the‏ لشعبناء ليس لهذا الجيل فقط بل للأجيال ALA‏ 
نحن لا نؤمن بالقوة» بل بالحق» وبالحق فقط... نحن كل حياتنا نحمل ذكرى 
أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم ليتحقق هذا اليوم... ومع كل احترامي» أنا على 
استعداد لأن أؤكد كلام جلالة ملك المغرب الذي قال علانية» إذا قام السلام في 
الشرق الأوسط فإن اشتراك العبقرية اليهودية والمال العربي سيحوّل هذه المنطقة إلى جنة 
عدن. e‏ لا يا سيدي لم نأخذ أرضاً عربيةء بل عدنا 
إلى بلادناء والصلة بين شعبنا وهذه الأرض هي ovale‏ 


كان للسادات مشروعه الخاص فتابعه بجهد كبير حتى حصل على اتفاقية منفردة 
مع إسرائيل في كامب ديفيد (حيث تم توقيعها في ۱۷ أيلول/ سبتمبر ۱۹۷۸). وكان 
من نتائج هذه الاتفاقية أن تمكنت إسرائيل من عزل مصر عن بقية البلدان العربيةء 
وضمّت رسميا القدس COV AL)‏ ودمّرت المفاعل النووي في العراق» وقامت بغزو 
لبنان عدة مرات انتهت بمذابح صبرا وشاتيلا وإخراج منظمة التحرير من (OLS‏ 
واغتيال السادات قبل ذلك بعليل . 

وتوصلت بعض أجنحة منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات إلى قناعة 
بضرورة الحصول على الاعتراف الأمريكي» تمهيدا للدخول في مفاوضات مع 
إسرائيل» علها تقبل بأدنى المطالب الفلسطينية . كتب وليد الخالدي مقالة نشرتما المجلة 
الأمريكية فورين أفيرز صيف ١918‏ تحت عنوان: «التفكير في ما لا يُفكر به: قيام 


VAY تشرين الثاني/ نوفمبر‎ TV) النهار العربي والدولي‎ AO 
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الدولة الفلسطينية UL‏ متوجهاً بها كعادته إلى الرأي العام الأمريكي ot‏ 
ren mee‏ أو الت . وكان أقصى ما تقبل به إسر ائيل حكم فلسطيني داي 
ae ee‏ السيادة الإسرائيليةء وهي لا تزال على موتفها هذا بعد ل 
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)1( في المرحلة الأخيرة التي لا تزال قائمة حتى نهاية عام 1444ء تحوّلت 
منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عرفات من اثورة حتى النصر» إلى سلطة وطنية 
وجدت Get‏ من حيث ندري ي أو لا تدري في موقع المحتجز في زاوية لا تقوى 
سوی عل الخضوع للإرادة AS Vy GLY‏ وهما إرادة وأحدة» اسسا عدم 
توازن القوى وغموض اتفاقية أوسلو التي تستطيع إسرائيل أن تفسّرها كما شاءت» 
oly‏ تتخلى عما هو واضح led‏ من دون رادع. في هذا الوقت مخضع الفلسطينيون في 
ee) Sere ee‏ وقمع السلطة (nde LS!‏ في 
الشهر الأخير من عام ۹۹۹ أصدر O 5 pk‏ مواطنا فلسطينياً (شخصيات بارزة في 
المجالاات الاه والأكاديمية) من الضفة es ak‏ أدان | السلطة الفلسطينية. متهما 
إيأها ب «الفساد والإذلال والاستغلال»)» قتم | ape Ge e‏ 
أحمد قطامش. الذي كان أطلق. توا هن سجول إسراثيل ؛ i,‏ ومع cd te IY‏ 

الحجز الإداري من دون محاكمة. وعبد الجواد د صالح› وهو عضو في حرکه فتح 
وعضو سابق في منظمة التحرير الفلسطينية. كذلك تم وضع اثنين نحت الإقامة الجبرية 
0 رئيس بلدية نابلس GLI‏ بسام الشكعة» - 5 رموز مقاومة الاحتلال 
و lose Ses‏ 550 0 بينهم راوية الشوا زوجة رئيس 


هذا ما وصلت إليه الثورة الفلسطينية » فكانت خيبة الأمل الكبرى التى لا تقل 
عن خيبات الأمل الأخرى في إخفاق الثورة الجزائرية والثورة الناصرية والانقلابات 
العسكرية في عدد من البلدان العربية. وبذلك يكون العرب في نهاية القرن أكثر 
ضعفا على صعيد نسب مما كانوا عليه في بداياته حين كانوا يأملون بقيام عهد جديد. 
ade Ss‏ أن الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات قادرة على ردع العدو أو على 
أن تحمي العرب من الهيمنة !ا Oly aes‏ تضهن | لهم E aad Ls!‏ 
وتطلعاتهم التارنمية . . تلك هي مأساة العرب في المرن العشرية» وأقسى ما Le‏ فيها Ut‏ 
عستمرة ply ١‏ مسذدو د Cll chee Ol i i‏ من السيطرة عل مصيرة: 


Walid Khalidi. «Thinking the Unthinkable: A Sovereign Palestinian State,» Foreign (A5) 


Affairs, vol. 56 (July 1978). 
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¥ . الصحوة الإسلامية السياسية 
المجتمع › تعرّزت للصحوة وھی ا دعوة جديدةء فقد > 
sae?‏ الحركة ee‏ المرحلة 0 خلال النصف | — من القرن التاسع 
والوطئية وبالمقارنة مع غيرها س الحركات بين الخربين Cedi‏ وححدى الات 
وعادت لتحتل مراكز الصدارة فى معارضة الحكومات خلال العقدين الأخيرين من 
القرن العشرين» وخاصة منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1۹۷۹. وما يعنينا هنا التركيز 
pity AL dal ols Jt .‏ أسباتف:يزورها کل الجال السيامي .كن هده 
حلة الأخيرة» Oly‏ كان لا بد من الإشارة إلى أوضاعها في المراحل السابقة» وكيف 
yi‏ وهل تقدذست ae aot aoe‏ أفقها ورحابتهاء 
وتحوّرها من التأويل احرف وفقدان الذاكرة ده ومن موقفها weve)‏ من النظريات أ | ren Come‏ 
الديلة Jol‏ ورا Mgrs al‏ 


سبق أن تناولنا بعض جوانب الصحوة الدينية في الفصل التاسع حول الدين في 
المجتمع العربي» ومنها ما تعلق بموضوعنا في هذا الفصل. تحدثنا عن إضفاء الدين 
الشرعية على بعض الأنظمة السائدة؛ وعن علاقته بالسياسة على صعيد فكري» وعن 
توظيفات الدين كأدوات سيطرة أو تحريض وتوافق أو مصالحة مع الواقع..وعن 
العلمنة كبديل للدولة الدينية. كذلك ستركز فى الفصل اع are‏ 
الفكرية ومنها التيار الديني . 

وكنا قد طرحنا Lad‏ سؤالاً حول قدرة الدين عل تشكيل حركة إنقاذ بالمعنى 
الحديث. وبالمقارنة مع الحركات العلمانية المعنية بالتغيير» وفي ظل الأوضاع والأحوال 
والعلاقات LILI‏ والإقليمية والمحلية. us‏ ذكرناه فى هذا الفصل أن الطيقة 
| اب اليد "ابرق CN ee | res nc ee‏ (العردة إل N‏ 
والأصول والسلوك في العقائد مسلك السلف) كمصدر من أهم مصادر شرعيتهاء 
فأشرنا إلى تلك الحركات الدينية السياسية التي تمثلت بالوهابية والمهدية والختمية 
والسنوسية وغيرها. 


هنا همنا أن نركّز على الحركات الدينية السياسية وقياداتها ذات الأصول في 
الطبقات البرجوازية المتوسطة» التي اعتمدت السلفية والأصولية في خلافاتها مع الدولة 
والمؤسسات الديئية المرتيطة بالأنظمة السائدة» والتى تعمل من خلال المؤسسات الدينية 
التقليدية . ويتمشل lia‏ الانجاه ed)‏ الذي ترعبا فى دراسته هنا Suu‏ من الخركات 


o۸۹ 


aeons الذي أ و‎ ae ek a اة التي‎ 
AAV 


وتحديداء نركز اهتمامنا على حركة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من جماعات 
إسلامية» وعلى تجاربها في مصر والجزائر بشكل خاص» Oly‏ انتشرت في البلدان 
الغوية كاف وا السودانة:وتوسنوالارون :رقن الخال الط »وقد تدعت من 
is,‏ الالساامية ete.‏ تتكل Papal Mees tite‏ 
والاشتراكية أخفقتاء لأنهما بالدرجة الأول لم تحركا الشعب في العمق» لبعد 
معتقداعما عد أحاسيين الاس عل Se‏ العتقدات الديية الأكثر التضانا blow‏ 
الشعب وقناعاته وذاكرته وبساطة مفاهيمه. وفى توصل الحركات الدينية الأصولية إلى 
مكل هذه Ld pill‏ وما Lge peas‏ من استحاجات + UT pte‏ انت أن عدم ره 
الشعب لا يعود إلى عدم إحساسه الأصيل بالقهر القومي والقهر الطبقى» بل يسبب 
#هميشه من قبل الأنظمة التسلطية السائدة في البلدان العربية كافة. 


صحيح أن مفهوم الأمة السائد منذ ظهور الإسلام حتى العصر الحديث كان 
كين إل الأخوة في الدين ووحدة مجتمع المؤمنين بالإسلام» كما تمثلت في عصور 
الخلفاء الراشدين ee‏ الأموية والعياسية والعثمانية» إلا أن هذه كانت في واقعها 
الاجتماعي والتاريخي أسرا حاكمة عمدت إلى استعمال الإسلام في ترسيخ شرعيتها. 
ولکن اا حي فى و ااي ا مق igi‏ العم او 
واللغوية والعرقية والإقليمية والقبلية» وضعفت سيطرته السياسية مذ اتضحت سلطوية 
الخليفة وتحوّله إلى سلطان يحتكر مقاليد القوة والجاه. وزاد فى ضعف الخلافات 
المتعاقبة التنافس الحاد بين القوميات العربية والفارسية والتركية بشكل خاص. 

مارست الأسر الحاكمة العربية الاستبدادء وتفننت فى استعمال القبلية ضد غير 
العرب باسم الإسلام. وقد امت الحركات القومية غير العربية منذ العهد الأموي 
بالشعوبية. فيقول مجيد خدوري في هذا المجال: إن العناصر الأعجمية ظلت» رغم 
التسامح الذي أبداه الإسلام نحو مختلف الانتماءات العرقية والثقافية» تضمر 
الامتعاض من السيادة العربية... ولم تكن الشعوبية (دعوة الأخذ بمبدأ clue gall‏ 
المتعددة) الفارسية التي استنكرها العرب كحركة ضد الإسلام إلا نوعا من الشعور 
«القومي» الفارسى الكامنء الذي نجم عن ثقافة غنية وذكرى تاريخية حية أبت أن 


تسا الطرة ا 


(85) مجيد خدوريء الاتجاهات السياسية في العام العربي: دور الأفكار والمثل العلبا في السياسة 
(بيروت: الدار المتحدة للنشرء 1۱۹۷۲)» ص VE‏ 
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وجب أن يضاف أيضا أن العرب أصرواء بدورهم» على أن تكون السيادة 
للعرب من منطلق قومي ومصلحي» رغم مقولات كونية التوجه الديني الإسلامي أو 
عالميته؛ dy‏ يكن ذلك سوى تعبير عن الحس القومي العربي. وفي ما يتعلق بالنزعات 
القومية التركية» فقد تعززت بقيام الخلافة العثمانية التي مارست الاستبداد باسم 
الإسلام على القوميات الأخرى. وتجاه نمو الإحساس القومي العربي ae.‏ العرنت 
للتسلط العثماني» عمد الأتراك إلى مزيد من سياسة التتريك وعاربة اللغة العربية 
وآدامها. وبذلك تكون عملية التتريك قد أسهمت بدورها في تعزيز اليقظة العربية 
وإحياء اللغة العربية وما تحمله من تراث أدبي وثقافي. ٠‏ 


تعود أصول حركات الصحوة الإسلامية الأصولية إلى الحركة الفكرية الإصلاحية 
الدينية في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء كما CHE‏ خاصة بكتابات وتعاليم 
ومبادرات جال الدين الأفغانی (۱۸۳۹ ۔ ۱۸۹۷)» ومحمد عبده ,)١5080 YALA)‏ 
ورشيد رضا »)۱۹۳١ VAIO)‏ وغيرهم» كما سنرى في الفصل الثالث عشر حول 
مراحل الفكر العربي المعاصر. ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن الأفغاني ol‏ مع محمد 
عبده جمعية سرية في باريس دعت لوحدة الإسلام وإصلاحهء وأصدرا مجلة العروة 
الوثقى . وقد فسر الأفغاني وزملاؤه انہزام الدول الإسلامية أمام الغزو الأوروبي ash‏ 
يعود لانقسام | cn‏ لمسلمين وجهلهم وفسادهم». وافتقارهم إلى الفضائل اا عكس 
ما كانوا عليه في أوج ازدهار المدنية الإسلامية» Oly‏ إصلاح الإسلام وأحوال المسلمين 
يتم فقط بالعودة إلى حقيقة الدين كما CE‏ بمراحل تكوّنها الأولى. 


على صعيد الإصلاح والتغيير في مواجهة التحدي الأوروبي» شذد الأفغانٍ 
وزملاؤه المصلحون على التعقل والعقلانية والتمحيص والاجتهاد؛ وهاحموا الطاعة 
العمياء للتفسيرات التقليدية» وشككوا بسلطة المؤسسة الدينية القائمة. ولكنهم في 
تشديدهم على العقل» افترضوا على الأقل ضمنيا أنه ميزة من مزايا النخبة لا من مزايا 
الجماهير التي تسلك طريق الإيمان. وقد عنى العقل في أساسه إعادة فتح ياب 
الاجتهاد والتطهير الداخل مما لحق بالإسلام ومؤسساته من تقاليد وما فرض عليه من 
مؤسسات» وتحريره من التقليد. 


ولم تتمسك الحركات الإسلامية الأصولية منذ الثلاثينيات» وخاصة في الربع 
الأخير من القرن العشرين» ذا الفهم العقلاني للإصلاح وبرحابة one‏ واتساع 
be ye tly GY‏ الإصلاح التحديثي إلا في حالات نادرة» بل ! ن الحركة 
a‏ الأول تنعنيا يداف ce‏ فلن LA‏ فخ شركة Sealy cays‏ 
0 احير 0 الحاكمة في زمنها. لقد أصبح محمد عبده. 
مثلاء المفتي الأكبر في مصرء وتراس المؤسسة التقليدية وتعاون مع الإنكليزء وأخذ 
shy‏ على أن ن يتم الإصلاح تدريجيا ومن خلال العمل التربوي e‏ 
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كذلك تحول رشيد رضا فى سنيه الأخيرة olZL‏ الوهابية. 


في تلك الفترة بالذات» تأسست حركة الإخوان المسلمين بقيادة حسن EN‏ (ولد 
فيي عام 1 SEE‏ وكان والده من تلامذة محمد عبذه» وكان هر دا | ook‏ رسد 
VATA 3 Le)‏ ف الإسماعيلية. حيث کان مدرساً في مدرسة حكومية. وح 0 


0 اكرات علد ون dae‏ الديني a‏ 7 حين قال الا 
الاسماعيلية كان , ا ااا ae‏ الا كيم فاهية 


و Awl‏ 4 مظاهر eee‏ ته » فلم ا تشدد حركة الإخوان في مبادتها 
Let!‏ الإصلاحية على ضرورة مقاومه التيارات الغربية وما اعتيرته el Re‏ أرادت 
إقامة حكومة إسلامية يتساوى ہا المؤمنون فى الحقوق والو call‏ معتبرة الإسلام 
أكثر الأنظمة doles Vi‏ مثالية وعدالة. فقالت بمبدأ الملكية oe‏ ما دام لا يتعارض 

المصلحة العامة» وهو Line‏ بحسب رأماء يستنكر تجميع الثروات في أيدي القلة 
ويحذ من البذخ» في الوقت الذي يسمح فيه بتعزيز رفاه الأمة وزيادة الإنتاج القومي . 
وانطلاقا من ذلك طالب الإخوان بتمصير المؤسسات والأموال الأجنبية وتأميم CSM‏ 
في محاولة لوضع ae‏ ا 


وبين أهم معتقدات الاخوان المسلمين الراسخة أن الإسلام نظام شامل متكامل 
rine‏ من دون تقسيم ار الإإيمان والدين والساسة: فالحكومة ركن من 
أركان الدين» والحاكمية لله وحده. ويرتكز هذا النظام م الشامل عل مصدرين أساسيين 
هما القران والحديث» وهو قابل للتطبيق في كل زمان ومكان. ومن . أوصاف الخر 
وفهمها لنفسها ودورهاء كما ele‏ في أدبياتهاء أنها دعوة سلفية» وطريقة are‏ وهيئة 
سياسية» وجماعة رياضية» ورابطة علمية ثقافية» وشركة اقتصادية» وفكرة اجتماعية 


tee‏ 8 م 


وقد تعرضت حركة الإخوان المسلمين» بسبب مارستها العنفاء. للاضطهاد فى 

لعهد الملكي (فقد اغتيل حسن البنا 1444 كأول مرشد عام) كما ا الناصري 
0 أن جرت محاولة اغتيال Sle‏ عبد ! ا 16 ا أنه أطلق سراح 

ا pte‏ ل ae aac‏ والوط قن را <x‏ ع 

والحرفيين) من any Ld‏ ت الذي سمح بعودة ندر جلة الدعوة. في حاولة لمحاربة 

التيارات الناصرية tatty‏ واحتوائها وتهميشها. وكان أن استولت الحركة في عهدي 

السادات ومبارك على عدد من النقابات: وأقامت Ww‏ مع حزبي الوفد والعمل. 


وأصبح لها مثلون في مجلس الشعب» وشاركت جاهدة في حقل تنشيط المجتمع المد 


٤ المصدر نقسهء الفصل‎ (AY) 


ما 


2۹۲ 


وتقديم الخدمات الاجتماعية التي أهملتها الدولة والحركات السياسية OSM‏ 


وقد تفرّعت عن حركة الاخوان المسلمين أو نبعت من تراث مشابه لتراثها» فى 
ls ool wl‏ إسلامية ادات أكثر سانا وتظرفا والقضيانا 
بالجنوب المصري وبالطبقات الفقيرة (حصل أول انشقاق عام ۱۹٤١‏ عندما انفصل عن 
الاخوان dele‏ «شباب محمدا» معترضين على «اعتدال الاخوان وتساهلهم»). وبين 
أولى هذه الحركات منظمة التحرير الإسلامي (أسسها صالح سرية وهو فلسطيني المولد 
وكان عضواً في الاخوان المسلمين في الأردن) أو مَنْ غرفوا بجماعة الفنية العسكرية 
التي حاولت القيام باتقللاب عام . وبين هذه الحركات جماعة التكفير والهجرة 
(تكفير الحكومة والدولة)» وكانت بقيادة مؤسسها وأميرها شكري أحمد مصطفى› 
الذي كان قد سجن عام ١155‏ بحجة الانتماء للإخوان وأطلق سراحه من السجن في 
ls NAV ly‏ المركة فی ارط وهن ولد وجرت مر اه ات ذافية ينها 
وبين الحكومة عام ۱۹۷۷ بعد خطف وزير الأوقاف الشيخ حسين الذهبي وقتله. 


ومنها Lal‏ الجماعة الإسلامية الجهادية التي بدأت كجمعيات طلابية تقوم 
بنشاطات اجتماعية وثقافية (غالبية قيادات الجماعة الإسلامية من الطبقة الوسطى 
السفلى ومن أصول في الريف ولمدن الصغيرة والصعيدء أما قيادات الاخوان 
فحضريون من المثقفين وطلبة الجامعات وأفندية» وقلة منهم لها أصول في الريف). 
ومن قياداتها الضابط العسكري عبد الزمور والشيخ عمر عبد الر حمن. وقد عملت على 
فرض الحجاب والعزلة بين المرأة والرجل» وتعطيل الصفوف الدراسية تقيداً بأوقات 
الصلاة. ومنع بيع ال واعتدى بعض عناصرها على المواطنين الأقباط 
والعلمانيين من المسلمين والسواح . (Les‏ صعيد ايديولوجي› دعت الجماعات 
الإسلامية لتطبيق الشريعة» واصطدمت بالسلطة» فتم القبض على عدد من قياداتها. 
وقد اغتال السادات. في ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١1۹۸ء‏ خالد إسلمبولي» وهو أخ 
لأمير الجماعة فى أسيوط وأحد السجناء. وبالإضافة لحركات الجهاد التى تفرعت عن 
الأحوان: واللساعة): ومين GILG‏ الك egy.‏ كات مداه فدات ص Gil‏ 
منها الناجون من النار» والكتبيون الأكثر تأثراً بكتابات سيد قطب (أعدم عام ١9155‏ 
بعد سنتين من نشر كتابه الشهير معام في الطريق)ء وغير ذلك . 

وجد حميد أنصاري من خلال البحث الميداني» في خلفية لائحة من ۲ ones‏ 
امتهم الحكومة المصرية بالعضوية في الجهاد ol «eH Ml‏ ا منهم طلبة 
lo,‏ بالمائة عمال و١١ GUL‏ مهنيون و١١ GUL‏ عاطلون عن العمل» وأن غالبيتهم 


Nazih N. Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World : انظر‎ (AA) 
(London; New York: Routledge, 1991), chaps. 4-5. 
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من أحياء ومناطق مهملة Glo‏ صعوبة الأحوال الاجتماعية والاقتصادية» وبعض 
عائلاتها كانت قد اقتلعت من وسط القاهرةء igh‏ لقيام فنادق فخمة مكانهاء وتم 
إسكانها في الزاوية الحمراء حيث جرت اضطرابات حزيران/ يونيو ١م١2‏ ل 
المجتمع الأهليء وحيث كانت المساجد أهلية أكثر منها حكومية"؟*". كل ذلك يؤ 

إلى وجودهم بكثافة في المناطق العشوائية على تخوم المدن المصرية الكبيرة» 0 
عددها إلى ما يزيد على ألف منطقة يقطنها نحو ١5‏ مليون مواطن خارج الجهاز 
المركزي للتعبئة والخدمات العامة » pe O play‏ الفقر والتلوث وانتشار القمامة وسوء 
التغذية والبطالة والكثافة السكانية (بمعدل ٠,٠٠١‏ نسمة في الكيلومتر المربع عام 
.))١5‏ 


وفى دراسة امون Gs‏ حول الأصول الجهوية والطيقية للجماعة الإسلامية 
al‏ ظهرت في السبعينيات في جامعة أسيوط» أكد أن جميع القيادات العليا للجماعة: 
المتهمة بقتل السادات. هم من الصعيد (الشيخ عمر عبد الرحمن ولد في طنطا ولكنه 
نزح في ما بعد إلى الجنوب). كذلك وجد أن غالبية المتهمين هم من الشرائح السفل» 
نقد تبين أنه من أصل ۲۸٠١‏ عضواً في الجماعة ممن حكم عليهم باغتيال السادات جاء 
AY‏ منهم من جلوب مصرهء و٣۷‏ من أحياء قاهرية غالبية سكانها جنوبيون» مثل 
عين شمس وإمبابة والزاوية الجمراء؛ و٤۲‏ فقط هم من الشمال المصري. ٠‏ وجميع من 
أعدمتهم الحكومة )\¥ عضوأ) في تشرين (Gu‏ نوفمبر 144۳ هم جنوبيون أيضا. 
وقد ركزت الجماعة فى أدبياتها على مسائل الفقر وغياب العدالة فى الجنوب. وعلى 
سبيل المقارنةء وجد مأمون gad‏ أن الغالبية العظمى من أعضاء الإخوان المسلمين هم 
في خلفيتهم من البرجوازية المصرية (ولذلك لم يكن من الغريب أن يساند الإخوان 
مالكي الأراضي ضد الفلاحين الصغار)» Lad‏ كان أعضاء الجماعة يتحدرون من 
O ete aly N‏ 

وكان سعد الدين ابراهيم قبل ذلك قد وجد أن الحركات الإسلامية تشكلت 
حول أبناء الطبقات الوسطى» وخاصة الوسطى الصغيرة والدنيا. وكان ذلك فى فترة 
ما بين الحربين حين نمت الطبقة الوسطى سريعاً» وخصوصاً بعد حصول الاستقلال 
وحيئما افتتحت أبواب المدارس والجامعات والكليات العسكرية. وكان سعد الدين 
ابراهيم قد وجد من خلال مقابلات مع المساجين من حركتي الفنية العسكرية والهجرة 
والتكفير أن غالبيتهم ولدت في قرى ومدن صغيرة ونزحت b>‏ إلى القاهرة وغيرها 


Hamid N. Ansari, «The Islamic Militants in Egyptian Politics,» International Journal (A4) 
of Middle East Studies, vol. 16, no. I (March 1984). 


Mamoun Fandy, «Egypt's Islamic Group: Regional Revenge?» Middle East Journal, (4+) 
vol. 48, no. 4 (Autumn 1994). 


24 


من المدن الكبرى» وكان حوالل نصفهم يسكئون eee‏ عن أهلهم . كانت 
وظائف آباء ثلثي المساجين حكومية من الدرجة الوسطى. Lal‏ المساجين جين أنفسهم فكانت 
غالبيتهم من طلاب | اجامعاتة أو خرنجيها, حين تم ON gd gb‏ 


ومن مصر انتشرت الحركات الإسلامية إلى مختلف البلدان العربية (وإن كان لها 
أصول خاصة في كل (les‏ وخاصة إلى الجزائر وتونس والسودان وفلسطين. في 
الجزائر نشأت في مطلع التسعينيات أوضاع خاصة ظهرت من خلالها جبهة الإنقاذ 
الإسلامي بعد فوزها بالانتخابات البلدية (صيف »)۱۹۹١‏ والتشريعية في و 
الأولى (عام 0١‏ حين فازت ب 188 مقعداً من أصل ۰۲۳۱ بينما حصلت جبهة 
التحرير على ١١‏ مقعدأء كما حصلت dg dt‏ الاشتراكية على YO‏ مقعدأء ait‏ 
أصل 1١‏ مقعداً. وكان من المفروض أن تستكمل الانتخابات في دورة ثانية فتفوز 
جبهة الإنقاذ بالأغلبية المطلقة» مما أدى لقيام انقلاب عسكري وإلغاء الانتخابات. 
وقيل ان الغالبية الشعبية انتخبت جبهة الإنقاذ لأنها رأت مستقبلها مظلماً و تكن 
هناك من خيارات بديلة» وكان التصويت لصالح جبهة الإنقاذ تصويتا ضد BW‏ عقود 
من حكم جبهة التحرير وعقاباً لها. ling‏ وجدت الجزائر نفسها في مفترق الطرق» 
اك أن تدخل البلاد في دوامة ة العنف الدموي» بدلا من سلوك 


يما 


طريق الديمقراطية. وأصبح القتل شأنا يوميأء ad‏ القبض على زعماء الإنقاذ بمن فيهم 
ا ن وغل وعبد القادر حشاني alt)‏ اغتيل في خريف 1444) ورابح 
كبير . 


فى gel ll ode‏ ,وعدت اذا لبها لو EOE 3) uk Gye Gale‏ 
أن تفار ميق اهران الوضم اا ار AML Dye ld‏ أن gh gene WI‏ 
العمل الإصلاحي لقيام مجتمع ديمقراطي علماني . في مطلع صيف ١99٠‏ جرى حوار 
ساخن على شاشة التلفزيون بع الرعيم الإسلامي عباس مدني تحدث فيه عن قيام 
الدولة الإسلامية | التي تعيد ) ان عهد ما قبل الاحتلال» باعتبار أن الإسلام 
هو دين العدل والمساواة بين جميع الناس› ودين الحق. وعن أن وظيفة جبهة الإنقاذ 
بعد إفلاس العقائد | الحديثة هي إثراء الفقير لا إفقار الغني . وكما JL‏ مدني فى هذا 
ll‏ التعحددية ضمان للثروة الفكرية والتنوع الضروري لكل نهبضةء Oly‏ الانتساب 
لارسلام معناه الالتزام بشريعته وقيمه. 


ولكن التعددية لم تكن ما : تم للجزائرء فقد ازدادت البلاد استقطاياً بين 


Saad Eddin Ibrahim, «Anatomy of Egypt's Militant Islamic Groups: Metho- (41) 


dological Note and Preliminary Findings.» International Journal of Middle East Studies, vol. 12 
(1980). 
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Aol oye nd pe‏ وقرى الاستتصال و فى frome SAN‏ كن | ناحية أخرى. أما 
الوسط (كما تمثل بجبهة pil‏ ئ الاشتراكية بقيادة ٠ cul‏ أحمد وجبهة التحرير بقيادة 

عبد الحميد مهري وحركة المجتمع الإسلامي حماس بزعامة حفوظ نحناح) فقد وجد 
(peewee‏ وعرف عن الشيخ محفوظ نحناح› رئيس حركة anal‏ الإسلامي 
المعروفة باسم حماس (التي يقال إنها تمثل التيار الإسلامي المعتدل)» أنه يرفض العنف 
ويدعو للحوار وتداول السلطة بطريقة سلمية. وقد حكم المتشددون عليه بالكفر 
لدعوته للتمييز بين الحهاد والإرهاب. 

ولا يبدو أن أي فريق كان مستعداً أ للتنازل عما يسميه مبادئ ثابتة من أجل 
الوصول Aso IL‏ يجتب البلاد العنف والعنف المضاد. وليس ذلك من الأصور 
المستبعدةء فكل المواقف الثابتة ترفض 0 وكل فريق يعمل على إقصاء 
یر 60 e‏ وحدها متغيرة. . في هذه الأجواء تكرت المذابح البشعة ألتي 
أستهدفت اين pees)‏ الطاهر جعوط Les‏ القادر علوله ويوسف سبتي) و cells‏ 
ومن ثم سكان الأحياء والمرى والمدن الناثية . وبعدما خبرت الحزاة ٿر ماسي بشعة» 
صرّح أحد قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ عام 1447 بأن «موقف الجبهة.. هو أنها 
ee‏ ان على 
aa wees)‏ في مره الظلم... حتى إقامة شرع الله في OMCs‏ 


* 


وبذلك استمر العنف والقتل a e‏ الر an‏ فى ! الإسلام. 

وإذا ما جرى تراجع فهو تصرف تكتيكي فحسب»› Lith woe ules,‏ 
الحركة الواحدة. عدة حماعات Ce‏ ن عر كاك € و 
يوفر E‏ ولكن TT‏ ا العقل 
من استيعاب مدی بشاعتهاء WSs‏ تمك OLY!‏ أن يقترفها حتى ضد أ الأطفال 
والعاجزين؟ غير أنه في مطلع ۱۹۹١‏ تم التوصل إلى «العقد الوطني» بين عدة أطراف 
gine ken ge‏ روماه e aed cle‏ 
a‏ ا ah‏ يمري edie‏ لاني ال fetal‏ 
لف ١|‏ لموت) إلى مل مذابح في E‏ 
عله يشكل خرجا. استدعي (في الشهر الأول من عام ١1۹4ء‏ كان في الثالثة 


(AY)‏ الحباق خرخ/ ة159. 
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والسبعين من غمره. بعد YA‏ سنة قضاها فى المنفى) J‏ الجزائر لتو رئاسة المجلس 
الأعل للدولة» معتيرا نفسه بديلا لدكتاتورية العسكر ودكتاتورية الحركة الإسلامية 
الأصولية. وربما كان بإمكانه أن يجتب البلاد المصائب Lge Hy‏ من أزمتهاء كما قال 
في مقابلة معه: Lele!‏ تستقر الوضعية تماماء يمكن اقتصاد السوق ق ونظام | التعددية 
الحزبية أن يعملا Bier Se ae‏ مفعولهماء gE Sis a ‘ ely Li,‏ ولكن 
تقته هذه لم تدم» فقد اغتيل فجأة. وقبل ذلك كان قد أعلن Sr‏ المطروحة على 
كل البلدان الإسلاميةء وعلى كل البلدان العربية ذات الأغلبية الإسلامية» هي الاختيار 
بين SILI‏ أو العودة إلى الوراء. . والجزائر اختارت الديمقراطية» وما تم توقيفه هو 


الستيل الاتخان ولس الال papal‏ اط 


ولكن ليس من المؤكد أن بو ضياف كان قد استُقدم ليشكل محرجاً. يقول 
pols‏ آخر في الثورة الجزائرية هو محمد حربي أن بو ضياف كان قد منح مركزا 
Wt‏ من دوت دور عملي » وأن الجزائر كانت دائماً Gla‏ تحكم دولة مركزية لا تعرف 
المجتمع الذي تتعامل معه» وليس للشعب الحق في الحكم ولا في الثورة. ولم تكن 
أزمة الحكومة بحسب رأيه ظرفية بل بنيوية. من هنا أن النظام التعليمي زاد من حدة 
الفؤزازق والعنافقيات :عا ادى إل الاتفتحارة كما آن الأسلمة عش هه خلال 
التعريب. وكان الريع النفطي قد بدأ بالتقلص عام ١۱۹۸ء‏ حين تدهورت أسعار 
النفط» مما أدى لاضمحلال البرامج الاجتماعية وتزايد البطالةء فجرت أحداث ٠۹۸۸‏ 
التى اذيك إلى fede‏ الات 

ويضيف محمد حربي أن sue‏ سكان Dales: Ae‏ تتعدل ولادة بلغ حوالى نلاه 
بالمائة» ۷١ Oly‏ بالمائة من سكان الجزائر هم دون الثلاثين من العمر» والسكن غير 
متوفرء لتفاقم حدة الفوارق الاجتماعية. ثم إن بروز الإسلاموية؛ بحسب تعبيره. 
تشكل Lad‏ كردة فعل أخلاقى عل فساد الدولة والطبقة الحاكمة» التى استعملت 
syle Le PLY‏ من pil‏ الديمقراطية . :ركانت الباطة قد وحصت لحني 
الإنقاذ eH‏ فی صيف 214884 si‏ أن هذا القرار تعارض مع الدستور الذي 


” 


حك في الأ الاجتما ot ed‏ 
ود غالبية | لثقفين الحزائرر بين أنفسهم معر ضين لضغوط مزدوجه: ضغوط من 


. ۱ الاتحاد الا‎ (AY) 
AN44Y/T/A nee الاتحاد‎ (40) 


o4y 


قبل السلطة العسكرية» وضغوط من قبل الجماعات الإسلامية. يرى الروائي واسيني 
الأعرج أن كلا منهما يحتقر Bla‏ فإن لم يتعرض المثقف للاضطهاد والسجن من قبل 
السلطة (يذكر أنه لما جاء بن ab‏ للحكم سجن عدداً من المثقفين؛ ولا جاء بومدين 
dal ests‏ معاركه ضد المثقفين؛ Us‏ جاء الشاذلي بن جديد عمل على استبدال الثقافة 
الوطنية بثقافة ابتذالية واستهلاكية). يتعرض للقتل NS‏ 
الإسلامية. وقد نشر رشيد بو جدرة Lis‏ هاجم به الأصوليين (وهو المحكوم عليه 
oll‏ من قبلهم) واصفا إياهم بالقتلة والمتخلفين والحاقدين. 


ويمكن الاستنتاح من رواية الطاهر وطار الشمعة والدهليز أن البعض يرى 
الإسلاميين شمعة تضيء الدهاليز فيما يراهم البعض الآخر عاصفة تطفى الشموع 
لتعيد الإنسان إلى الظلمة. أما وطار فقد خرج بخلاصة أن مؤيدي الإسلاميين جماهير 
كادحة. oly‏ أصحاب السلطة يقتسمون التركة باحتكار المناصب الإدارية كل بحسب 
سو بنتة :وليسن بحسب كفاءته. وما يتم في مختلف CVU‏ فهو بطولاات زائفة. وفي 
حيرته يعبر عن حاله بقوله: «ها أنذا على حافة النهرء إما أنزل مع النازلين» وإما أن 
أظل متفر جأًء إلى أن يقذفوني بالحجارة»”'*'. ويبقى البلد شيعا وأحزاباً والشعب 
اجه الخناجر والرصاص» وکل حزب اول انتراع البساط من نحت الآخرين. هناك 
من جانب مَنْ يركبون موجة الدين؛ ومن جانب آخر هناك أجهزة تنشىء أحزاا 
a‏ ادم في فرض شرعيتها. غير أن انتخاب الرئيس بو تفليقة عام 
8 يبدو للبعض وكأنه يشكل بداية للوصول إلى مصالحة وطنية. 


ولا يسمح ضيق المجال gl‏ ارت الحركات الإسلافية الأخشرى وفى ختلف 
البلدان العربية رغم أهميتها. إنما لا بد من الإشارة إلى حركة النهضة الإسلامية في 
تونس» إذ لها خصوصيتها من حيث هي ردة فعل على مشروع بورقيبة التحديثي 
الليبرالى. وقد تأسست عام ١91/4‏ (نشأت أصلا كحلقة دراسات قرآنية (VAVY‏ بقيادة 
اشد الغنوشى الذي ولد فى قرية تونسية جنوبية عام »١94١‏ وأنهى دراسته الثانوية 
في مدرسة الزيتونةء لم درس في مصر وسوريا )99 الفلسفة في جامعة و 
وقد )25 opel SH baal foley slacel Jy Carat!‏ وتر > PS gL aS‏ 
الشعب نفسية يعيش عملية ox‏ التحول السريع oA ol FL‏ 
الحركة الإسلامية والتحوّل الهائل الذي حصل في Be‏ الدولة بالمجتمع» إذ اغتربت 
)47( الطاهر وطار» الشمعة والدهليز. رواية (الجزائر: منشورات A een‏ الحاحظية؛ 145( < 
ص ANV4‏ 
04 


الدولة بخطاما وعلاقاتهاء وغدا ا ي من أمره لا يعرف هل الدولة 
دولته. وهل يستمد الحكام شرعيتهم منه pl‏ من ae‏ ويضيف أن التيار الإسلامي 
العام اتسم برفض الاستدراج إلى العنف رغم اشتداد الضغط واتسداد افاق العمل 
وفي ما يتعلق gabe‏ الحماعات ee‏ 0 الغنوشي الود عديدة 

ن تكون تنظيمات الحركة الإسلامية Gos es‏ الشورى. Oly‏ تصدفق في 
a‏ عن الحرية لها ولغيرها على حد سواءء وأن تتجنب اللجوء إلى العنفء وأن 
تعتمد العلنية في عملهاء وأن تعطي الأولوية للمجتمع على yl‏ والأخلاق على 
القانونء والباطن على الظاهرء Oly‏ تسعى إلى الجماهير بدل الصفوة؛ وأن تعمل على 
توسيع دائرة oly Obst‏ تولي العمل الفكري أهمية كبرى» وأن تؤكد أا مع 
aoa‏ اة البرلانية التعدديةء وأن ن عبتم بالتربية لار ا 
nat‏ وعن حقوق aca‏ 


0 الجبهة Stee‏ القومية في السودان وزعيمها هو حسن الترابي» وهو 

من العائلة الختمية التي لها أصول صوفية وتدعو إلى وحدة وادي النيل» ومتزوج من 
العائلة المهدية اك os)‏ الصادق المهدي)ء foes‏ في حكومة النميري وتمرس في 
تطبيق الشريعة فى ذلك الوقت . إن السودان هو البلد العربي الوحيد الذي وصلت فيه 
حركة إسلامية إلى الحكم BLE‏ حسن الترابي» ولم يوقف وصولها إلى السلطة الحرب 
SS‏ 4اا e‏ خلا Par rer‏ داخلياً. تم 
القضاء على الحركة الديمقراطية التي أطاحت مع مركي الى خا Were‏ 
تؤدي إلى tne‏ وطنية عامة والتوصل at‏ تلاحم أجزاء الوطن المهددة بالانقسامات 
والتفتت . وخارجياء ازداد عداء الولايات المتحدة وحلفائها للسودان وتم التعامل معه 
كدولة خارجة على القانون الدولي» مما استعمل مبررأ لقصف مصنع الأدوية بحجة 


ا 


كتاباته وحخطيه إل اد توج الدورى rer es‏ الاجتماعية من العضية وتطوير 
الاقتصاد وخروج أخْر الاين هركي للتواصل 42a) odes‏ لفقه والعلم elas‏ علاقات دولية 
قانوئية . قال ل بقيام تصور pecs!‏ النظام المركب» دعا فيه المسلمين للتواصل بعضهم مع 
بعض عبر العام قاطبةء باعتبار أنهم «إخوان في NI‏ الأمر الذي لم يتم د 
> قمع أن طالب — E‏ نجد أن هذا | الحو dee‏ عل رضن 
على السودان ويعمل على . sity‏ هناك مبادرات مصالحة دا خل السودان 


)4¥( رأشد الغنوشى » الحريات العامة في الدولة الإسلامية po)‏ وت مركز دراسات الو حدة ألعربية » 
44۳( . 


044 


لتجنب هذا المصير المخيفء في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى تطويقه. 


وتجدر الإشارة في معرض الحديث» باقتضاب. عن الحركات الإسلامية إلى 
ظهور حماس (حركة المقاومة الإسلامية) بزعامة الشيخ أحمد ياسين في فلسطين» وقد 
طرحت نفسها كبديل لمنظمة التحرير الفلسطينية» وللسلطة الفلسطيئية منذ وصول 
عرفات إلى غزة عام ۱۹۹١‏ بعد اتفاقية أوسلو. كذلك يكون من الضروري الإشارة 
إلى حركة الجهاد الإسلامي بقيادة عبد الله شلح» بعد اغتيال إسرائيل فتحي الشقاقي. 
كذلك من المهم ذكر حزب الله ومقاومته الفعالة للاحتلال الإسرائيلي فى جنوب 
ou)‏ 


يبقى من الضروري البحث في أسباب صعود هذه الحركات الإسلامية وسعة 
انتشارها في الربع الأخير من القرن العشرين» وقد جرت عدة محاولات في هذا 
المجال منها نستنتج أن الأسباب متنوعة ومتعددة» فيركز بعضها على العوامل 
الاجتماعية والاقتصاديةء أو على الحوانب النفسية والأخلاقية AGL,‏ أو على 
التصادم بين الحداثة والتقاليدء أو على إخفاق الأنظمة العربية والحركات القومية 
والاشتراكية والليبرالية» فكان لا بذ من ملء الفراغء أو على أزمة المجتمع المدني بسبب 
سلطوية الدولة وتهميشها لكل القوى الفاعلة في المجتمع» أو غيرها من العوامل 
الأخرى. 

بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي جرى التشديد عليها الهجرات الواسعة 
من الريف إلى المدينة» واتساع الفجوات بين الأغنياء والفقراء وما رافقها من تهديد 
للطبقات الوسطى» والعطالة عن العمل (بما فيها بطالة خريجي الجامعات) وارتفاع 
الأسعارء والتبعية أو الهيمنة الغربية على الموارد العربية كافة وسياسات الانفتاح وما 
نتج منها من مظاهر الترف والابتذال والاستهلاك وسط cole tt‏ وانتشار المحسوبية 
والفساد والرشوةء وفشل خطط التنمية ومشاريعهاء والتفسخ الاجتماعي»› والأزمات 
السكنية وغيرها. وقد استفادت الجماعات الإسلامية من ذلك خاصة في أحياء 
الصفيح الشعبية الفقيرة» في المدن العربية المتوسعة كسرطان لا علاج له» فقدمت 
المعونات والخدمات الاجتماعية للمرضى والأرامل والعاطلين عن العمل المنتج. 
وركزت اهتمامها على الطلبة في مراحل التعليم المختلفةء كما فعلت التيارات القومية 
والاشتراكية من قبل : 


وكثيراً ما يشار إلى عامل اقتصادي آخر هو مال النفط (البترودولار) الذي ينفق 
على مثقفي بعض المنظمات الدينية. ومن المعروف أن من يُسمّون ب «الأفغان العرب» 
كانت قد دربتهم المخابرات الأمريكية؛. وأغدقت عليهم المساعدات حكوماتٌ عربية 
be cul‏ اسشتعمال. الديخ tals‏ سيطرة.. Lay‏ عدر ky‏ أن نذكن أن gual‏ :الثورة 
الإيرانية كان له أثر كبير في سعة انتشار الحركات الدينية لأسباب عديدة منها الدعم 


وا 


الاي والمعنوي» وللمجرد Lae‏ من الانتصار حيث أخفقت الحركات القومية 


As tails‏ گات الإسلامية بسبب الفراغ الذي أحدثه إخفاق الحركات القومية 
CASI YL,‏ وخاصة ال S| despa‏ العربية (وقد تجلى هذا الإخفاق فى في أوضح 
مظاهره من خلال حر ت الخامس من حزيران/ يونيو plasty VAT‏ الحركات 
ae —‏ ا التي | استعانت بالانقلابات abe eee‏ إل 
nee‏ الشعبية إثر إخفاق الأنظمة. Mil gle ane‏ يد 
التحرير الفلسطينية من OLS‏ وتشريدها في الأطراف cara ae‏ <= 
الضعف aoe are Soe J pal‏ هذه iced‏ حرب e‏ الأول 
se‏ بعد أن كان ~ بين أكثر البلدان العربية 6 ذلك كثرت تلك القولات التى 
a: pire‏ الحركات الأصولية . 


ولانتشار ols Jt‏ الإسلامية علاقة حميمة بحالة الاغتراب السياسى أو بأزمة 
المجتمع Gull‏ وهيمنة الدولة على جوائب الحياة كافة وتبميشها Gasca!‏ بعدم إشراكه 
في lst‏ العامة وتعطيل قدراته . وكان من نتائج غياب الديمقراطية وتبميس الشعب 
إخفاق عملية التغيير التنموية في أبعادها كافة. ولم تقتصر عملية التهميش هذه على 
السلطات الحاكمة. بل إن الأحزاب القومية والاشتراكية كانت لا تقل قمعية داخل 
صفوفهاء فاهتمت بمسائل الوحدة daw Land‏ المجردة مهملة أهمية العمل على قيام نظام 
ديمقراطي تعددي . وقد وظفت الأنظمة نفسها الدين كأداة للسيطرة ومصدر من 
clans jolie‏ كنا أطيرنا Lube‏ وليس صحيحاً ما يقال من أن هذه الأنظمة 
كانت علمانية. وكان السادات نفسة » ملف قد غير المادة الثانية من الدسكون: ped‏ 
على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للقانون. 


وبين أسباب صعود الجماعات الإسلامية الأوضاع النفسية والقنوط العام» فهي 
صرخة إحباط بعد زمن طويل من الإخفاق والقمع. إنها ردة فعل لليأس العام وحالة 
الاغتراب» وعدم القدرة على تحمل الإهانات في الداخل ومن الخارج» ونتيجة 
لأزمات متراكمة من دون حلول لزمن عد :وليس. سنت إحفاق التحديث والحداثة 
کت : وقد شكّل الدين دائماً ملجاً في الأزمات للفئات والطبقات العالقة في ri‏ 
ee ae‏ لمكن و اوماد ob yall,‏ خاصة حين يرافقها حدوث a‏ كي عيدب القيم 
العامة التى أخذت تنهار الواحدة بعد بعد الأخرى إن لم يكن معا. من هنا أن البعض 
يُرجع سر قوة الأصوليين إلى امتلاكهم eb,‏ أخلاقياً . 

1۰۱ 


ولك cel co She‏ أي برنامج أخلاقي هذا الذي يسمح بذبح JULY‏ 
والرجال Lo,‏ الع والأبرياء» due SULT Gages‏ أخرى لجر دان انها 
المختلف ولأغراض سياسية؟ ما يُسمّى eb,‏ أخلاقياً هو العودة إلى القيم التقليديةء 
ومنها الأعراف العائلية والطائفية والقبلية» كما حدث في السودان واليمن بشكل 
خاص. ومنها Lal‏ ظاهرة الحجاب وتزايد الضغط الاجتماعى لأجل انسحاب المرأة 
من الحياة العامة وعودتها إلى شؤون المنزل؛ والفصل بين البنين والبنات في المدارس 
وغيرهاء واللجوء إلى مصادر المعرفة التقليدية التي تقوم على الحفظ والنقل والاستدلال 
على الحقيقة بالخطابة الانتقائية أو بما قيل خارج سياقه التاريخي والاجتماعي» وليس 
بالقرائن والبراهين المستمدة من الواقع الحياتي واستعمال العقل والتحليل النقدي. من 
هنا الاستنتاج الذي توصّل إليه سعد الدين ابراهيم من «أن منهج الاخوان. ومعظم 
الحركات السياسية الأصولية» في طرح رؤيتهم للإسلام عموماً هو منهج طوباوي. 
مغرق في مثاليته وفي تجريده» ويتجاهل وقائع التاريخ» وينكر حقائق الاجتماع. 
ويرفض الاستفادة من غنى وتنوّع التجارب الإنسانية لغير المسلمين)!*"'. 


وما يزيد من فعالية هذه الأسباب وغيرها مجتمعة ليس مجرد تنظيم الخلايا السرية 
وتوفر القيادات الناشطة فحسب» بل الاتصالات المباشرة والمكثفة وإقامة شبكات من 
العلاقات الشخضية غير الرسمية المحلية فى المناطق والأحياء التى يسكنها المهمشون 
المقتلعون من جذورهم القروية والفقراء وضحايا الصراع الطبقي كما في مناطق المدن 
العشوائنة: 


ومن طريف ما ذكره الناقد السياسي والثقافي رجاء النقاش أنه حضر وهو صبي 
عام 15197 bole‏ ألتاها ,رئيس إخدى شيعي OLE‏ السلمين all gl etl‏ قال 
فيها ما معناه: «ان الوفديين يعتبرون زعيمهم هو سعد زغلول أو مصطفى النحاس› 
وأنصار الحزب الوطني يعتبرون زعيمهم هو مصطفى كامل أو محمد فريدء. والأحرار 
الدستوريين يعتبرون زعيمهم هو عدلي يكن أو عبد العزيز فهمي أو محمد حسين 
«JS»‏ وأنصار مصر الفتاة يعتبرون زعيمهم هو أحمد حسين» أما نحن الإخوان فنعتبر 
زعيمنا هو محمد رسول الله GEE‏ وكان أن انتفض رجاء النقاش مقاطعا: «هذا كلام 
خاطىئ... إن محمد بن عبد الله BE‏ ليس زعيما للإخوان وحدهم› وهناك فرق بين 
الدين والسياسة. وفي السياسة لكم زعيم اسمه حسن البناء م LT‏ فى الدين bed‏ 


we 


وزغا هو نفسه نیکم وز De ra‏ 


(4A)‏ سعد الدين ابراهيمء «المسألة اللاجتماعية بین الثرناثت وتحديات العصر؛) المتقبل العربي؛ السنة 
¥ العدد ۷١‏ (كانون الثاني/ يناير c(1 4A2‏ ص eae‏ 


)94( رجاء النقاش. «إسلام. . . بلا أحزابء »؛ الاتحاد الاشتراکي» .۱۹۹۲/٤/۱۲‏ 


Vey 


ولا يقل طرافة ما ذكره محمود أمين العام في مراجعة له لكتاب محمد عمارة 
التفسير الماركسي للإسلام ae‏ غلا تصير pl ole‏ زيند ol} ages‏ تامار AS‏ 


يلخص العام dog‏ عمارة على | ns‏ لنحو التالي : (الماركسية 0 ae‏ كافرة . نصر حامد 
ايو ea‏ كسبيم: إذن فنصر حامد أبو زيد ملحد كافر». هد هذا التفكير التبسيطي. 
ذكر محمود أمين aay A‏ او ع ا och‏ سجن الواحات الخارجية فى 


أوائل الستينيات قام الشيوعيون المصريون من سجناء هذ sath‏ البعيد في قلب 
الصحراء ببناء مسجد» وقام الرفيق محمد عمارة ‏ الذي كان انذاك عضوأ في اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي - بإقامة الصلاة ام افتتاح هذا المسجدء 
وكان هؤلاء المصلون من رفاقه الشيوعيين كذلك. وأسأل الدكتور عمارة اليوم: عندما 
قام بهذا الواجب الديني» |( ples yale‏ في الوقت نفسه؟! أم كان منافقا 
وكان المصلون وراءه من المنافقين؟)7 1 

نقذ سلج اطركات الدينية الاضرلة مكان الحركات القومية والاشتراكية» ولكن 
cps‏ دون أن تتجاوزهنا وتتعلم من Lele‏ وأخطائهاء > فلم تتمكن من تقديم برنامج 
للتغيير ومعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. lel‏ فى خطابها المتعدد 
وممارساتها ردة فعل ورفض U‏ يحدث. وليس حركة إنقاذ. ولذلك أتوقع مرحلة أخرى 
من الإخفاق والهزائم حيث تتمكن الحركات الأصولية من التوصل للسلطة» وستكون 
أكثر قسوة ومأساوية. وهذا هو المصير النتظر إلى أن Les‏ تيارات ثورية حقيقية تعمل 
على إنقاذ المجتمع العربي من محنته التي طال أمدها. فهل يكون بإمكان المجتمع العربي 
أن ينتظر التلبت من هذه الحقيقة قبل أن يبدأ البحث في تكوين حركة ثورية ذات رؤية 


تقدمية ؟ 


وفى a} gle‏ لردم الفجوة بين الحركات القومية والحركات الإسلاميةء عفد مركز 
دراسات الوحدة العربية ندوة الحوار القومى ‏ الدينى فى القاهرة بين VO‏ و۲۷ أيلول/ 
سيتمبر ۱۹۸۹ › ce Ol;‏ مسوغاتها من منطلق فومي اعتبار (العللاقة on‏ القومية 
العربية والإسلام علاقة عضويةء فالإسلام هو وی أساسي للقومية العربية نقسها) . 
في هذه الندوة حدر طارق ery‏ عرو سر E‏ إلا أنه أوضح من منظور 
ur?‏ أن Aer‏ | الصدام ب بين الإسلام والعروبة هو فى lt}‏ العلماني»› فالعروبة قريبة 
SSE‏ وهي يعي Vere‏ اقتربت من العلمانية. 


ورأى محمد عابد الجابري فى ندوة الحوار القومى ‏ الدينى هذه» من منطلق 
توفيقي ١‏ إن العلاقة متكاملة رغم أن الرابطة القومية شيء والرابطة الدينية شيء آخرء 
ولكن هذا التغاير بينهما مستي أن الواحدة منهما ts‏ > 65 فتکون مهمه 


.1 5/1٠ الأهاليء ل‎ G++) 


الفكر القومي العربي والفكر الديني الإسلامي معا هي العمل على تمتين العلاقة بين 
الان ييه each ght‏ ا 
السمد ينين إل إا درك ae‏ فرت pupae‏ الان كيك ن أساسى لر 
الحضارية» ونظام لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية» ومساواة كاملة بين 
المواطنين عرب أو غير عرب» ومسلمين وغير مسلمين» وتحقيق الحرية بكل أبعادها 
واحترام حقوق الإنسان» ومحقيق العدل الاجتماعي والتتمية المسثقلة». per‏ عن كل 
ذلك. قال الشيخ السيد محمد حسن الأمين ان «التشريع في الإسلام ليس مهمة بشرية 
بل هو شأن إلهي وإن كان فقه هذه الشريعة مسؤولية بشر My‏ 


لسن هذا وان elites‏ سنا للنزاعات غير المجدية» حاول في السابق بعض 
المفكرين المسلمين مثل رشيد رضا وشكيب أرسلان التوفيق بين القومية العربية 
والانتماء الإسلامي . وكان عضن جر يقولون بالولاء للوسلام AGI‏ كما كان 
SS‏ للعروبة Nol‏ كما كان البعض الآخر يوازنون بينهما 
فيقولون بارتهان النهضة الإسلامية بالنهضة العربية. قال رشيد رضا د ثم شكيب أرسلان 
بالتوفيق بين القومية العربية والوحدة الإسلامية» «فالفكر "ey‏ لا يزدهر إلا إذا 
ازدهر اللسان العريء إذ إنه اللغة الوحيدة التي يمكن فيها دراسة | الإسلام دراسة 
حقيقية وتفسيره تفسيرا صحيحاً. .. ولا يمكن أن تقوم وحدة عميقة في أمة ماء إن 
لم تكن موحدة اللغة» واللغة لا يمكن أن تكون في الأمة الإسلامية إلا اللغة 
العربية». وذا المعنى يتابع رضا: «إسلامي مقارب في التاريخ لعروبتيى... قلت 
O uh‏ لوي اسرد E‏ 
العرب» وأخ في الجنس لألوف الألوف من العرب | 1 ea‏ 
وفي هذا المجال لا يبدو أن التفاهم قد تم فعلا وربما أصيب بنكسات. جاء 
فى افتتاحية بعنوان «فلتسقط القومية العربية» لصحيفة الشرق الأوسط قال فيها كاتبها 
إن احياة المسلم المؤمن. . . . تقوم على الأخره Vita eee‏ عدن القرممات 
والعصبيات والنعرات... تحيا أمة الإسلام وتسقط القومية OC aS‏ على هذا 
الكوى sa‏ الك wee‏ 0 السلفية الأصولية قد التقت فى te‏ هذه الحالة 
مع اليمين السياسي المتحالف مع الغرب في كفاحه ضد اليسار والقومية والتغيير. 


وبين الأسئلة المهمة التي تطرح في مال الحديث عن الحركات الإسلامية هو 


(١1١٠)انظر:‏ الشرق الأوسط؛ ین ١5/١١/989١1و5/١١/1944.‏ 


)۱٠۲(‏ ألبرت حوراني» الفكر العربي في عصر النهضة. ۱۷۹۸ - 1۹۴4ء ترجمة كريم عزقول 
(بیروت : دار النهار. (AAA‏ ص Tov‏ ل امرك 


Oo ص‎ IA /E S/S ؛ 8 الشرف الأوسط.‎ dy pall حافظ. زات تمل القومية‎ alta (1e7) 


Te 


مدی قدرتمها على الالتزام بالديمقراطية والتعددية واحتر حترام حق الاختلاف وحرية 
التعبير» وهي الأمور التي لم تلتزم بها القوى والحركات الأكرى. لهذا أطلق الكت 

من التعميمات حول أن هناك في صلب الثقافة a‏ يم كيم الديمقراطية. 
وأكثر ما oi‏ عليه الثقافة | الدينية باعتبارها ثقافة مطلقةء والثقافة الأبوية في العائلة 
والقيلة بو مناه e eS‏ وك ها cle) eles‏ هنح السميفات 
الخائمة أن هناك في العقدين الأخيرين من القرن العشرين تعبيرات متنوعة عن رغبة 
العرب بالديمقراطية وتنشيط المجتمع المدني وإشراك الشعب في تقرير مصيره. وقد 
اضطرت بعض ا pa‏ المطالب الشعبية في ظل 
ظروف تاريخية محددة. ومن المعروف في التاريخ أب ن المؤسسات التقليدية كافة ومتها 
العائلية والدينية والسياسية. فى تلت المجتمعات والحضارات» قاومت الديمقراطية 
وتنشيط المجتمع المد إلى أن فرضت عليها من قبل الحركات الشعبية. وحين تتم 
مقاومة الديمقراطية من قبل مختلف الأديان. فإن ذلك يتم ليس لأسباب دينية heyy‏ 
بل لأسباب ومصالح اجتماعية واقتصادية تنعم بها الطبقات الحاكمة. 


ذكرنا أ ن الحركات الدينية الأصولية بكل تفرعاتها المتشددة هي بالدرجة الأولى 
اتفعال af JL‏ قع لا فعل به» وردة فعل على تحديات تارمخية خارجية وداخلة. بهذا 
LL‏ تقدّم بديلاً فعَالاً Lei dae cSt N N E INET‏ 
الحل الوحيد؛ والحل الوحيد في رؤيتها يكون بالعودة إلى نموذج ماضوي» متجاهلة 
مسألة استحالة العودة» فالواقع المعاصر هو غير الواقع الذي LS‏ فيه الإسلام أصلاء 
فهو بدوره حصيلة واقع اجتماعي تاريخي محدد مختلف كا ل silyl ge GEM‏ 
الحاضر. 


وليس من الغريب أن تطالب الحركات الدينية dp‏ العودة إلى الماضي البعيدء 
متجاهلة الواقع الاجتماعي والتاريخي؛ فهي تنطلق من منهج مثالي طوباوي يناقش 
الأمور خارج سياقها. ونتيجة لذلك لم تتمكن الحركات الدينية الأصولية من إجراء 
jet‏ بين الأصول والتقاليد المتوارثة were!‏ جار سا E‏ 
المرأة والأقليات والآخر بشكل عام. هي ليست تجاوزاً لحالة الاغتراب التي نعانيهاء 
بل ردة فعل فيحسسا. Ls!‏ نوع اخر من الاغتراب ب في الدين. فتجرّد GLY!‏ ين 
aes‏ عت ا لتاريخ وقدراته الإبداعية. بل هي جرد الإنسان من ميزة الإبداع 
ود على قوة جبارة خارجة عن حياته فيصبح دوره tess Ls pile‏ لسن إلا 
ویکون قد خلق ليعبد لا OV‏ يكون ويبدع متجاوزا كينونته. 


هذه هي الاتجاهات الثلاثة الأساسضية التي pep‏ قع الطبقات الوسطى في 


Gut‏ العربي المعاصر؛ وقد توصلت حميعها إلى طريق aS att: ace‏ التحديئية 
الغربيةء والقومية والاشتراكية» والحركات الدينئية الأصولية . كلها وعدت بالتثمية 
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والعدالة الاجتماعية» فتعمقت الفجوات بين الطبقات الاجتماعية: وبالتحرير» 
ا التبعية : وبالحرية. ee er‏ مهيمنة عل ا كافة» وهمش 
ope fle‏ ال والفسادة ينين ul‏ ارا we oa gee‏ م 

الحاكمة (ida!‏ ولا يزال بعضها في الحكم في عدد من البلدان العربية ‏ هو 
المحافظة على الاستمرار فى الحكم gh‏ ثمن وعلى حساب المجتمع والشعب. وكما 
سنرى في الجزء التالي» اليسار الثوري هو أيضاً لم يتمكن من توعية الطبقات الكادحة 
وتنظيمها في حركة ثورية تاريخية. من هنا انحسار إن لم نقل انسداد الافق العربي في 


. القرن العشرين‎ aly 


ثالثاً: الطبقات الكادحة. واليسارء والثورة 


ليست الحركات الثورية ظاهرة جديدة في التاريخ؛ بل تعود أصولها إلى بدايات 
تاريخ التجمع الإنساني بفعل التناقضات الاجتماعية. من خلالها تبلور الصراع تاريخيا 
واستمر بين ما أصبح يُعرف باليمين» الذي يمثل مصالح الطبقات والقوى المهيمنة على 
مصادر الثروة والحكم» واليسار المعبّر عن تطلعات القوى الشعبية التي تعاني الحرمان 
والاغتراب والظلم. وكثيراً ما كان يُستقطب هذا الصراع في غياب الاتجاه الإصلاحي 
الوسطي أو إخفاقه. وفي ما يخص المجتمع العربي بالذات» جرت عدة محاولات 
للكشف عن جوانب هذا الصراع ولتحديد الأطراف المتصارعة والثقافات السياسية التي 
تعتمدها . 


ونقصد بالثقافة السياسية مجموعة المعتقدات والمبادئ والقيم والمفاهيم والمقولات 
وغيرها مما يشكل الايديولوجيا السياسية السائدة أو الفرعية أو المضادة في المجتمع. 
بدأت اليقظة العربية المعاصرة بتنشيط الكفاح العربي في سبيل التحرّر من الحكم 
العثماني (خاصة فى المشرق العربي) ومن الاستعمار الغربي (خاصة فى المغرب العربي ‏ 
(OLY‏ ومن خلال هذا الكفاح تشكلت الثقافة السياسية العربية مستئدة إلى ثلاث 
ركائز أساسية هي: العقيدة القومية (القائمة على الحس بالقهر القومي والوطني)› 
a eae a cia hue,‏ عل ا cell:‏ أن BEM eel‏ و 
الثورية (القائمة على الحس المزدوج بالقهر القومي ك معا وكوجهين لحقيقة 

واحدة). وبين مكونات هذه الثقافة السياسية النظرة ة لمفاهيم السلطة والدولة . 

وقد تبلورت | الثقافة السياسية الثورية حول قضايا التحرير والوحدة القومية وقيام 
النظام الأفضل لتحقيق الحرية والعدالة cle‏ والتغلب على اغتراب الإنسان من حيث 
علاقته بالسلطة ia‏ من هنا تكون الحركة السياسية ثورية في السياق التاريخي 
العربي الحاضر إلى الحد الذي تهدف وتصارع فيه لاستبدال النظام السائد بنظام آخر 
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يؤمن إنباء التبعية وإلغاء الطبقية» أ والحد منهاء بيتحقيق العدالة الاجتماعية» وتنشيط 

المجتمع Gall‏ بإشراك د الشعب ديمقراطياً في صنع مصيره. وتجاوز حالة الاغتراب التي 

تحيل الناس كائنات عاجزة. ولا تنفصل هذه الثقافة السياسية المعاصرة عنها فى التاريخ 

pl‏ لها كما عفدل من SL dye GLAU‏ و الاعات Gy gt‏ قي الأرية 
معت ل ١‏ 

العربية القديمة ' 


ما همنا هنا هو وصف قيام الحركات اليسارية الثورية العربية وتطورها خلال 
القرن العشرين» فنرصد دورها في عملية التغيير النوعي وكفاحها من أجل تقويض أو 
إصلاح الأنظمة العربية واستبدالها بأنظمة جديدة لمصلحة الشعب والطبقات أو الفئات 
المهمّشة. ومن خلال دراسة تطور الحركات الثوريةء نجد أنها تمحورت حول تيارين 
رئيسيين: تيار 0 gel eo eye e‏ 
الاجتماعي. فاعتمد منهج التحليل الطبقي الجدلي ر التارحية أو الاشتتراكية 
العلمية. ويتمثل هذا التيار خاصة erat‏ ال عة وال كات الاركسية Bua x‏ 
التيار الثاني في الأصل من المقولة القومية» ثم تطوّر تدريجياً. من خلال تجاربه 
الكفاحية» باتجاه تبني بعض المقولات الاشتراكية ودمجها بالمقولات القومية والوطنية. 
بذلك ازداد التقارب بين الاشتراكية والقومية باك العلاقة العضوية بين التحرير 
الوطني والتحرير الطبقى. وكنا قد تناولنا التيار القومى والاشتراكى العربي» ونتناول 
في Lay‏ هذا الفضل تار الإشتراكة Sebel‏ وتبجت في GU] es GL‏ حت 


الآن. 


- بدايات الاشتراكية العلمية 


chs‏ تعود بدايات بلورة الأفكار الاشتراكية في العصر الحديث خاصة إلى 
كتابات شبل الشميل (1860 CORI.‏ وعبد ال رحمن الكواكبى ۱۸۵٤(‏ - ۱۹۰۲)ء 
وفرح أنطون  1874(‏ ۱۹۲۲)» وسلامة موسى VACA. AAV)‏ وغيرهم من 
أمثال مصطفى حسنين المنصوري» واضع OLS‏ تاريخ المذاهب الاشتراكية. سنتناول 
في فصل لاحق age‏ الفكر tu pl‏ ومن ضمن ذلك إسهامات هؤلاء وغيرهم., 
ونكتفي هنا بالإشارة إلى دورهم التنظيري من حيث التمهيد لقيام حركات يسارية 


ئوریه . 


للدراسات والنشرء 1977١)؛‏ طيب تيزيني» مشروع رؤية جديدة للفكر العربي: من العصر الجاهلي حتى 
المرحلة المماصرة. bb‏ ۲ (بيروت: دار أبن خلدون»؛ (IYA‏ جسن ole) 609 pa‏ المادية في الفلسفة 
العربية الإسلامية. ۲ ج (بيروت: دار الفارابي» 1۹۷۷ ۱۹۷۹)ء واميل توماء الحركات الاجتماعية في 
الإسلام (القدس : منشورات صلاح bop}‏ ۹{ . 
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قرن شبلي | لشميل بين الاشتراكية وا لتقدم الاجتماعي» يدا منهج الفكر 
العلمي كبديل سم المثالي. أدان التعصب الطائفي والتعصب اا انطلاقاً 
من التشديد على الوحدة الاجتماعية» بصرف النظر عن مختلف oy pall‏ العنصرية 
والمحلية والطائفية والمذهبية» ودعا لتأمين المساواة والتحرر من المؤسسات Ane J‏ 
ولفصل الدين عن الدولة» وللتغلب على مختلف أنواع الاستغلال والاستبداد. وقد 
ضمّن مفهومه للاشتراكية تنظيم العمل من قبل الدولة لضمان العدالة الاجتماعية في 
توزيع الأرباح . أما الغرض النهائي من الاشتراكية فهو في رأيه تحقيق السعادة على 
الأرض واستعادة الفردوس 00 ل ل نظام يكبح جماح 
الجبابرة الظالمين ويخفف عن الضعفاء المظلومين»*''“ 


واحد فيه . > وهي في عرفه ie Ea aa cra‏ الطبيعية)» ate‏ ا ار 
TT yT 00‏ الفوت 
الضروري إلا بشق النفس» وهو غبن فادح وضرر على العمران جسيم . ويتعرض في 
آرائه لعلاقات القوة والاستغلال» فيتحدث عن «بطش القوي بالضعيف» فلا يستفيد 
الجمهور «كل الفائدة من تعبه ولا يستفيد الفائدة الكبورئ نه ce‏ المتاعة إلا أفراد 
قليلون». ف «النظام القديم نظام a‏ يشرّفق بين pdt‏ ويقتل الهمم وبطفئ 
المواهب... فتسوء حال الأفراد ويتزعزع كيان الاجتماع. قصور فخمة بجانب أكواخ 
حقيرة... وأصحاء تكنفهم كل أسباب الراحة بجانب مرضى ينقصهم حتى القرت 
— 4 فنظام الاجتماع القديمء وكما هو حتى ce sl‏ تبذير في قوى 
جتماع بل صرف هذه القوى فيه من الخير إلى الشر ومن التضافر على العمار إلى 
4“ ا 
الدمارة 


في طبائع الإا مشيرا إل 1 nee‏ الاجتماعي sae 0 he‏ 
(wll‏ الذي (يرسح . . في الأمم التو يكت أغنياؤها». wile,‏ الفقراء ظا ميهم 
SACS cae‏ بللا لقي ie‏ لا يجسرون على الافتكار فضلاً عن الإنكار» كأنهم 


)٠١5(‏ انظر بين كتاباته: Get‏ الشميل: أراء الدكتور شبل الشميل (القاهرة: دار المعارف» 
75 فلفة النشوء والارتقاء» ط ۲ (القاهرة: المقتطفاء !)١15٠١‏ (فلسفة المادية ومذهب النشرء! 
المقتطفء السنة 54 (١١۱۹)ء‏ و«حول الاشتراكية الحقيقبة ٠»‏ المقتطف (كانون الثاني/ يناير ۱۹۱۳). 

)٠ 50‏ شيل الشميلء حوادث وخواطر (المقتطففء. ۱۹۱۳). جمع وإغداة وتحقيق diel‏ روق 
(بيروت: دار الحمراء» (VAY‏ ص ۱۰۵ ۔ AVY‏ 


TA 


يتومون أن داخل رؤوسهم جواسيس عليهم. . . وان الإنسان لا يكون حرأ تماما ما 
م تكن له صنعة مستقل فيهاء أي غير مرؤوس لأحداء فيكون التحرر من الاستبداد 
بتثبيت «العدالة والمساواة بوضع حد لاحتكار القلة لثروات البلاد وتقسيم (مشاق BL]‏ 
قسمة ظالمة. . . ob‏ أهل السياسة والأديان ومن يلتحق بهم» وعددهم لا يبلغ الخمسة 
في المائة» يتمتعون بنصف ما يتجمد من دم البشر أو زيادة» ينفقون ذاك في الرفه 
والإسراف. مثال ذلك أنهم يزينون الشوارع بملايين المصابيح لمرورهم فيها أحياناًء 
متراوحين بين الملاهي والمواخيرء ولا يفكرون في ملايين من الفقراء يعيشون في 
بيوتهم في الظلام. ثم أهل الصنائع النفيسة والكمالية والتجار الشرهون والمحتكرون 
وأمئال هذه الطبقة» ويقدرون كذلك بخمسة في الائة» يعيش أحدهم بمثل ما يعيش 
به العشرات أو المئات أو الألوف من الصناع والزراع. وجرثومة هذه القسمة المتفاوتة 
التناعدة AUB‏ هي Yoo. ola)‏ يطلب Gyles tal‏ الى بين ae oth Vg‏ 
الرحمةء إنما يلتمس العدالة. .. إن المال هو قيمة الأعمال ولا يجتمع في يد الأغنياء 
إلا بأنواع من الغلبة والخداع. فالعدالة تقتضي أن يؤخذ قسم من مال الأغنياء ويرد 
إلى الفقراء بحيث يحصل التعديل ولا يموت النشاط للعمل. وهذه القاعدة تسعى 
وراءها جمعيات. . . منتظمة. . تقصد حصول التساوي أو التقارب فى الحقوق والحالة 
المعاشة بن الان dy‏ ”قد see‏ الال Mad‏ أن ن SGV (pL YI‏ 
وآلآت aS ote la‏ الشيوع من عام Woly.c kl‏ عمال el iy‏ تكو 
موزعة بوجوه متقاربة بين AN‏ وذلك بحسب أصول تمنع «تراكم الثروات المفرطة 
sa ul‏ للا 


وعرّف فرح أنطون القراء العرب بأفكار كارل ماركس بين غيره من المفكرين 
ue pl‏ وعاكن Ce‏ بالنوزة الروسية ...وقد sel‏ أن ASL AOI‏ اديه HASLAM‏ 
راجياً أن تسيطر الدولة على العمل والتجارة والصناعة لمصلحة الكادحين» وتتوخى 
السعادة للجميع والسلم بين الأمم. ورأى المجتمع في حالة تناقض وصراع» فالكبير 
st‏ الصغير والقوي يلتهم الضعيف» ومبادئ القوة والدهاء تحكم مصير الأفراد 
والجماعات» ويتم تجاوز هذا الواقع بقيام مجتمع إنساني جديد عن طريق الاشتراكية 
التي يكون فيها القضاء على الفقر والظلم والتفاوت الاقتصادي. وقد كتب رواية 
بعنوان الدين والعلم والمال )۱۹٠۳(‏ صور فيها الصراع بين الطبقات وأشار إلى «حزب 
العمال» الذي طالب ب «إشراك العمال في ربح الأعمال» وإنصافهم من قبل أصحاب 
الأموال الذين يحتكرون منافع البلاد وخيراتهاء ونبّه إلى قول ماركس (إن معامل الأمة 


)٠١1(‏ عبد الرحمن الكراكبىء الأعمال الكاملة لعد الرحمن الكواكبى. تحقيق ودراسة محمد عمارة 
(يروت: المؤسسة العربية للدرانات وال ق/باة )ا ص 1۹ ا YY‏ 
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لجميع الأمة. فعلى الأمة إذن أن تتولى إدارتها بنفسها وتوزع أرباحها بين أبنائي»“''. 


واستفاد سلامة موسى من بعض مقولات حعية «الفابيين» الإنكليزية» كما قرأ 
أعمال كارل ماركس وتأثر به معتبرأ نظريته ضرورية لفهم التاريخ والمجتمع» مؤكداً أن 
التقدم يتحقق في مصر فقط بتطبيق مبادئ الاشتراكية. وكان سلامة موسى قد تحاشى 
الإشارة إلى تأثره بماركس فاعترف بعد قيام ثورة 2١457‏ يقول: «مع GI‏ في AS‏ 
لاء علموني قد ذكرت نحو عشرين من الأدباء والعلماء والمفكرين الذين 0 
نشاطي الذهني وربوا نفسي. GL‏ لم أذكر معهم كارل del Sols‏ الاتخراكية 
والآن أحب أن أعترف أنه ليس في cree‏ ا ال 
Lily (Syl‏ کت gall‏ وك امه lg VI Ute‏ بال عة ٠‏ 


رلك سلامة age‏ كان قد كب دراسة رل الاش اك 041 ال فا 
ol?‏ النظام الاشتراكي يقتضي إلغاء الملكية الفردية» بمعتى أنه لا يجوز للفرد أن يمتلك 
ارضا أن خملا او مهما ان 5 ثروة cls‏ في استغلالها إلى عامل أو 
وغرض الاشتراكية oe‏ إنجاد الحرية الاقتصادية حتى تتساوى الفرصة بين الناس في 
OY «Vi lave (abd 2. sol SY‏ وجوده ينافي هذه الحرية الاقتصادية التي تتطلب 
البرك كاين متساوين لا يمتاز أحدهم على الآخر بغير ميزاته الطبيعية». Ll‏ كيف 

o a a ae‏ على الحكم 
النيابي Wal ae‏ م نشر المبادئ الاشتراكية وإدخال بعضها بالتدرج في جسم 

ae ae 

ومن المفكرين الاشتراكيين في تلك المرحلة الأول مصطفى حسنين المنصوري 
الذي نشر سنة bus ١917‏ صغيراً بعنوان تاريخ المذاهب الاشتراكية» وكان من نتيجة 
نشره لهذا الكتاب فصله عن عمله (كان ناظر مدرسة إعدادية) فظل من دون عمل 
أهم هذه الكتابات التي توضح مدى العمق الذي وصل إليه الماركسيون المصريون»» 
delat Sad al,‏ تادزة عن الاركسية ad‏ شهدت قير ALG‏ كيرا فخ 
الاشتراكين: ورا قدت فل عدوا ن يوون does UL‏ لكن lial‏ لم يدافع 


(1a)‏ فرح Layla‏ اللؤلفات الروائية؛ قدم لها أدوئييس GL aS‏ التراث العرن ذلغنا 
(عروك: دار الطليعة, OES‏ س +5 يي 1۲ 


)14( رفعت السعيد» تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر» Ob 1۹۲١ _ ۱۹٠١‏ (القاهرة: دار 
الثقافة الحديدة» »)1۱۹۸١‏ ص AV‏ 


.)١19557 ط © (القاهرة: [د. ن.]ء‎ EST AY سلامة موسى»‎ )١١١( 
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صراحة وبجرأة كأملة عن الماركسية كما دافع مصطفى حسنن المنتصوري.. yay OSS‏ 
لنضح الفكر الاشتراكي ودليلا على أن الحركة الاشتراكية المصرية قد تفتحت أمامها 
الاق الرحبة للفكر العلمي»''. 


ae‏ حي بعض بدايات الفكر الاشتراكي في الوطن العربي» وقد تطور تدريجيا 
فتفرع إلى اشتراكية علمية مادية جدلية واشتراكية توفيقية اتخذت لنفسها أسماء مختلفة . 
وقد فتلت« ا العلسية بالاجرات الکو عة الى Cle‏ بتع فى هده مين 
البلدان العربية . ۰ ۰ 


- الأحزاب الشيوعية واليسارية العربية الأخرى 
تألفت أحزاب شيوعية في عدد من البلدان العربية بعد الحرب العالمية Jo‏ 

i)‏ فلسظين س :1918 gly‏ ترشن 1815 ومن peas‏ 2181 راان وسوويا 
1 نادو العراق جو O ey CC Viel, POT Ca AU‏ مهنا 
بطاطو أن يوسف روزثثال Bose)‏ روسى وتاجر مجوهرات فى الإسكندرية) بدأ نشا 
ANG‏ كان yl Lay‏ من نحم حرقة eget‏ فى ple) pas‏ +00۹ ر کان غل 
Gill‏ وعبد الله عنان ومحمود حسنى العرابي ae‏ موسى وصفوان أبو الفتح وأحمد 
Gall‏ وأنطوان مارون وحسين نامق بين من أسسوا الحزب الاشتراكي spall‏ عام 
۰ ثم تحؤل هذا الحزب بعد سنتين إلى ee‏ لشيوعي المصري بقيادة حمود 
حسني العراي الذي كان قد عاد من موسكو وتخلص من cS jay‏ ووضع , les ist‏ 

فيه إلى إلغاء الملكية الخاصة SU‏ 2« وإلى إقامة سوفياتات ريفية» وذلك بمساعدة 
eet‏ صفوان أ بو الفتح (طالب أزهري)»: وأنطوان مارون ple)‏ من لبنان اعتقل 
ومات في الجن (VATE i‏ وشعيان bib‏ (عامل طباعة في جريدة النظام) . 


ols,‏ أن نظم الحزب الشيوعي BLE‏ حمود حسنى العرابي إضراباً عمالياًء 
ا حكومة سعد زغلول في مطلع ۲۶ مطالا بالاعتراف بالنقابات العمألية 
وتحديد أوقات العمل Gas‏ ساعات في اليوم. er‏ المضربون من احتلال عدد من 
المعامل وطرد أصحاماء معلئين mel‏ سيسيروتها | بأنفسهم ولملصلحتهم. وأزعج هذا 
الإضراب سعد زغلول فأرسل فرقة مشاة إلى الإسكندرية» ولكن الإضراب لم يتوقف 
إلا بعد كثير من who gla‏ وما إن توقف حتى تم القبض على محمود حسنى العرابي 
ورفاقه وأودعوا السجن . فانہارت الحركة وجرت علة OY le‏ بعد ذلك es.‏ 
ومواصلة ا 
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وأسس فؤاد الشمالي (عامل ماروني وآبن فلاح من قرية سهيلة فى کسروال 


۴١ ف ة3‎ ca teal! cet) 


11١ 


Jol‏ خت شيوعي في لبنان وسورياء وكان قد تعرّف إلى الشيوعية من خلال إقامته 
في الإسكندريةء فقبض E deaaiee‏ > فعاد إلى eR‏ امن 
الحزب مع يوسف يزبك (مثقف مارونی من حدث بيروت). وكان بين Jl‏ تشاطاته 
تحريض عمال التبغ عام ١975‏ في LAN‏ والشياح وبسكنتا وزحلة وغيرهاء فتم 
القبض على الشمالي» وعند خروجه من السجن عام ۱۹۲۸ أصبح سكرتير الحزب 
الشيوعي في old‏ وسوريا حتى عام 5 عندما خلفه خالد بكداش . 


وفي aa‏ اسن سسا الرحال (وهو شاب مقف عاش في ألانيل وأبوه 


oe ak رمن اغائلة‎ aS aa ! في‎ ble 
وكان بين أعضائها محمود أحمد السيد (بين أول الروائيين العراقيين ومن عائلة‎ ., 1 


أسياد وكان أبوه إمام جامع حيدر خانة). ونشرت هذه أ nth‏ جريدة الصحيفة. 
فكانت فكرة جديدة في نوعها أعلنت بصراحة أن الادية التاريخية ph‏ أفضل تفسير 
للتاريخ» وأكدت على ضرورة التمرد على التقاليد وتحرير المرأة» الأمر الذي كان قد 
دعا إليه الشاعر جميل صدقي الزهاوي الذي نشر عام ١97١‏ قصيدة Lo‏ فيها الثورة 
البلشفية. وكان للرخال تأثيره على حسين جميل الذي لعب دوراً مهمأ في تأسيس 
حركة الأهالى (؟8475١)‏ والحزب الوطنى الديمقراطي .)۱۹٤١(‏ وفى هذه الأجواء 
تالف دس bli LAY‏ من البنا رسن دن det fie ela dele‏ ميدق 
الجواهري وعد الملك E‏ شريف › وطالب بإنشاء مجتمع مدن ديمقراطي t‏ 
وبتوثيق الروابط القومية مع بقية الأقطار العربية» وبجعل التعليم الابتدائي موحدا 
إلزامياً chile‏ وبتوزيع AN‏ ضى الأميرية على الفلاحين»ء وبمساندة قضية الأكراد 
والقضية الفلسطينية. وجمع | جر اجر نيت , الشيوعية والقومية فقال في قصيدة يافا: 

ia ول‎ Gi بجنا اة و اکل الط‎ La 

ولا وجوه عن وجوه ولا الضاد الفصيح ولا الكتاب 

فيل أهلي إلى أهلي رجوع وعن وطني إلى وطني إيابُ 


وفى sig ol‏ أضحت: آل عة Sule‏ هما فن اللياة السناسة ال 51 
بقيادة يوسف سلمان يوسف الذي عرف بلقب فهدء والذي تم القبض عليه في مطلع 


14¥ وحكم عليه بالإعد عدام مع التخفيض إلى aot)‏ 4 ا وم ينعد دلت من قبادة 
الحزب من داخل السجن حتى تاريخ lays SAH dau‏ أصبح بموته 
و1590 


ley a> , ag]‏ | منه في حياته الكفاحية 


Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements in Irag: A Study (\\¥) 
af Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of [ts Communists, Ba’thists and Free Officers, 


pp. 389-403. 


Wy 


وبدأ وجود الحزب الشيوعي في المغرب عام ١9785‏ بتأثير من انتشار الفكر 
الاشتراكن pall‏ س ثم أخذ يتحدد مغربيا باستلام علي يعته أمانته العامة فى منتصف 
الأربعيتيات. وتعززت الحركات والأحزاب اليسارية بعد الاستقلال» حين تفرع عن 
حزب الاستقلال عام 6 الامحاد الوطنى للقوات الشعبية بقيادة المهدئ بن بركة› 
الذي قال إن حزبه يطمح ON‏ يكون حركة ثورية شاملة على أساس خطة علمية تسد 
التحالف بين العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين» بالتأكيد على «اشتراكية وسائل 
الإنتاج» التي تسمح بالتحرر من التبعية والتخلف» فلا يمكن أن تنشأ «أية وحدة 

(11۳) eo , 7 ١ a 
J +» 1 RAD 9) وطنية... حول نظام إقطاعي في اسلوبه» ورجعي من صميم‎ 
. خطرا منه في حياته‎ AST اغتيل فأصبح بموته‎ Lal 


وتحؤل حزب الاتحاد الوطنى إلى الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبيةء فاعتمد 
منهجية اشتراكية «قوامها الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والتبادل»» وتعترف 
«بخصوصية الصراع الاجتماعي والسياسي»» التي تقتضي حصول نظرة شمولية 
منسجمة من أجل التحرير والتغيير لصالح الكادحين»» وفي سبيل «تحقيق الاستقلال 
الوطني› وبناء الوحدة القومية» والقضاء على الاستغلال بمختلف أشكاله وصوره» 
والاستغلال الامبريالي» والاستغلال الطبقيء والاستغلال الأيديولوجي"؟'''. تم كل 
ذلك بعد انفصاله عن حزب الاستقلال بقيادة علال الفاسي الذي يقول ب ب "روح 
التضامن on‏ أفراد د وطبقاتها» Su‏ ينبغي pat op‏ طبقة دون اك 


ويذكر عبد القادر الشاوي في كتابه اليسار فى المغرب أن المهدي بن بركة أعطى 
ass‏ راديكالياً لحزبه وجعله بحكم ذلك يتولى المعارضة التقدمية. وفعلا جرى في 
العقد الأخير من القرن تحالف بين الأحزاب اليسارية فى المغرب تحت تسمية الكتلة 
الديمقراطية التي ضمت إلى جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب التقدم 
والاشتراكية (وهو الحزب الشيوعي بقيادة علي يعته» ومنظمة العمل الديمقراطي 
الل مينه العام محمد بنسعيد)» وحزب الاستقلال. ونتيجة لهذا التحالف ات 
هذه الكتلة في الانتخابات النيابية بنسبة من الأصوات تفوق نسبة ما حصلت عليه أية 
كتلة أخرى» فطلب الملك بموجب سياسة التناوب من حزب الاتحاد الاشتراكي تأليف 


cgi gS oye Mh عبد‎ Solty Le, 5d 


٠١١ ص‎ ))١955 المهدي بن بركة؛ الاختيار الثوري في المغرب (بيروت: دار الطليعة.‎ )١١*( 
.١1هو‎ 


)2 )1( المملكة المغربية» الاتحاد الاشتراكي للقرات الشعبية, المؤتمر الاستثنائي. يناير /19681. Vb‏ 
(الرباط: CAVA‏ ص كن LS TV 21 Vv‏ 


)9\\( الفاسي ؛ النقد الذاقي› ص YO, 1١‏ 
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وفى زيارة قمت ہا للمغرب صيف NYY‏ قرأت افتتاحية صححيفة الاتحاد 
a, SI‏ ال ل مارت الو MAN oe yet]‏ رن وور 
أول» وهو إنسان حرم جداً في المغرب]» هو ما يريده الملك» وما يريده الشعب 
المغربي. . . ليس هناك سوى سياسة واحدة»'' ''“. في ذلك الوقت كان يجري اعتصام 
في جادة محمد الخامس أمام البرلان تقوم به جماعة من الدكاترة والمهندسين العاطلين 
عن العمل» والذين رفعوا شعارات تقول بالاستمرار في الاعتصام والمبيت في العراء 
إلى أن يتم توظيفهم. كانوا ينشدون GE!‏ وطنية وأحاطت بهم قوات الأمن من دون 
أن تتدخل» وهذا ما لا يتم في كثير من البلدان العربية. والناس يراقبون من الأرصفة 
كما Y‏ يصدقون ما يشاهدونه. 


وفي حديث مع الكاتب عبد الكبير الخطيبي إثر ذلك قال إن الثقافة السياسية 
المغربية تتسم بالنزوع نحو التمركز حول الليبرالية الوسطية» وهذا ما يجمع في رأيه بين 
مختلف التيارات السياسية المغربية. ولكن عبد القادر الشاوي يقول في كتابه المذكور 
سابقاً إن التجربة السياسية في المغرب خلال ربع قرن من تاريخ الحصول على 
الاستقلال بيّنت ob‏ السلطة (القائمة في البلاد) لا تعترف بشرعية أية قوة سياسية 
- بقطع النظر عن حجمها وقوتما ‏ إلا إذا اعترفت هذه بشرعية السلطة)» ويعني هذا 
الاعتراف المتبادل والعمل في ظل المؤسسات والهياكل القائمة ووفق القوانين 
OE‏ 


ما أوردناه هنا حول الأحزاب الشيوعية واليسارية بشكل عام فى مصر ولبنان 
وسورية والعراق والمغرب ليس سوى محاولة لتقديم أمثلة محدودة لتجربة التيار الثوري. 
ما يهمنا بالدرجة الأولى هو طبيعة هذه التجربة وهواجسها وطموحاتها بشكل عام. 
لذلك يبقى أن تجرى أبحاث ميدانية ومتعمقة لتطور اليسار فى هذه البلدان وغيرها 
کل 0 ا ٠‏ 


۳ - أزمة اليسار العربى: أسباب الإخفاق 

إن أزمة اليسار هى أزمة داخلية ومن ضمنه» كما هى فى الوقت ذاته جزء من 
anal‏ العامة غل«صعيد عالى ومن الآزمة العربية القاهلة» الى بدات fats‏ جيرا 
واسعاً في الوعي العربي منذ هزيمة حزيران/ يونيو. في ما يتعلق BEL‏ العربيء 
تتصل الأزمة بمسألة الصلح المنفرد الذي قامت به حكومة الرئيس أنور LI‏ 


.۱۹۹۸/۸/۸ الاتحاد الاشتراكى»‎ )١١( 
SEEN فی ا مغرب (الدار اليضاء: منشورات عل الأقل؛‎ ans عبد القادر الشاوي؛‎ (iY) 
PS ie ae 


VV 


متخلية عن دورها القيادي العربي» وبالخصار الإسرائيلٍ لوت عام ۲ وما تلاه 
من ترحيل منظمة التحرير من لبنان» وبحربي الخليج الأولى والثانية» وبعقد اتفاقية 
أوسلو التي جسّدت JE‏ القنوط والاستسلام العربي في أجلى صورها. وقد أثبتت 
هذه الأحداث التاريخية حالة التفتت العربي العام وعدم القدرة العربية ‏ حكومات 
وأحزاب وحركات اجتماعية ‏ على مواجهة التحديات المهمة. ومن مظاهر التفتت أن 
الحكومات العربية تظهر مرونة في حل خلافاتها مع الدول الأجنبية» بما فيها 
إسرائيل. وتصلبا في حل الخلافات في ما بينها مهما كانت جزئية» فتسعى للتفاوض 
مع الآخر وترفض التفاوض مع نفسها والدخول في حوار مع الذات. وقد لا يكون 
من الغريب أن يسود مثل هذا الواقع» فالدول العربية الكبرى تسعى لفرض مشيئتها 
على الدول الصغرى. وتسعى هذه بدورها للحصول على حاية الدول الأجنبية المعادية 
للعرب. وفى الحالتين لا تجد الدول الصغرى ولا الكبرى أن المصلحة العربية العلا 
eee‏ الدحرل ف نا OLS‏ اده فى ا انها كل ا ع وا ات 
خطوط جر Gt) chap UY Ge‏ الخطوط pot!‏ ين العرت راعداتي. 


جاءت هذه الأحداث والتطورات نتيجة لمدى عمق الأزمة العربية العامة وعلى 
ES eae a‏ كانت Lae‏ تر سير عمق DMN yf OV RG‏ 
الذي اجر Hele ols dl ole VW Gaye LS Si Sd‏ بو الققافية عل bole!‏ 
النظر بفهمها للواقع العري ‏ فتبع ذلك سلسلة من النقاشات في أوساط بعض 
مثقفيها لا تزال مستمرة حتى coal ale‏ بل إن الاحساس بنهاية قرن وبدء قرن اخر 
ربما زاد بدوره من حدة الوعي والتساؤل المرير وضرورة البحث عن حلول تجاوزية. 
وقد وجد اليسار نفسه مضطرا لإعادة النظر وممارسة بعض النقد الذاق كما هو شأن 
التيارات الأخرى. ونركز هنا على أسباب تدهور اليسار العربي» ونتوقف عند ما نراه 
رتا ا 


أ طغيان الدولة: سلطوية الأنظمة العربية 
أو غياب الديمقراطية والحريات العامة 


سنتوسع في الفصل الأخير من هذا الكتاب في تحليل طبيعة أزمة المجتمع GW‏ 
وكيف يمكن تنشيطه» ونكتفي هنا بوصف المجتمع العربي على أنه مجتمع حكومي. 
نقول ذلك OV‏ الحكومات العربية تمكنت من تعطيل المجتمع المدني أو الحيلولة دون 
قيامه» بحرمان الشعب من حرياته وحقوقه الإنسانية ومنعه من المشاركة في تقرير 
oll ye ade‏ اا كه لاخ ار اماك واكاك الا جاع ا بحت 
(oe‏ ومنعت قيامها حيث لم توجد» وجرّدت المواطن من حرية التعبير والبحث 
والنقاش والعمل السياسى. ذا امتلكت الدولة الإنسان بدل أن يمتلكها وحوّلتة إلى 
pele gs‏ مشن OLE Y‏ له ففف الماك slow‏ الاس كنا لر Leb‏ اداد SLL‏ 


116 


الخاصة وداته المتضخمة. وبغياب وجود دساتير وقوانين ومؤسسات نحمى rOL YI‏ 


“ 


أصبحت السياسة الممارسة لعبة لا معايير لها غير معايير البطش. وفى مختلف الحالات 
ليس الحاكم ممثلاً للشعب أو حَكماً bp‏ حيادياً بين طبقاته وجماعاته وأفراده. كل ما 
في الأمر أنه يمثل ذاته ومصالح الموالين له من دون مساءلة ومحاسبة من قبل حتى 
ماعاته والقوى المتحالفة معه. 

أقامت الكثير من الدول العربية نظام الحزب الواحد والحكم الشمولي» وهمشت 
الشعب وأصدرت قوانين تحد من قيام الأحزاب والجمعيات والإضرابات والمظاهرات 
العامة أو تمنعها. واستملكت وسائل الإعلام أو فرضت القيود عليها. وقد لجأت 
الدولة للطرد والنفي والاغتيال والإعدام والسجن ومعاقبة أقارب المغضوب عليهم. 
فساد الخوف والشك ونوج الرعب ملكا على المجتمع. ولقد أصبح مجرد التعاطف مع 
قضية أو حماعة لا ترضى الدولة عنها مغامرة كبرى من قبل المواطن» فقد يتعرض 
لعقوبات صارمة وللاضطهاد في رزقه وكرامته. وبهذا أصبح الإنسان نفسه يعيش 
داخل سجون غير مرئية ومن نوعيات take‏ داخل السجن العربي الكبير. 


ومع أنه لا يجوز التعميم من زمن عربي إلى آخرء كما لا يجوز إطلاق الأحكام. 
فإن القمع يتعلق بصميم الثقافة السياسية السائدة في العصور العربية كافة» ولا يجوز 
أن نغفل سلبيات الثقافة الترائية السائدة وما حدث تارمخياً. فى أزمنة عربية حالكة 
سابقة. استبد الحاكم on we‏ فذكره. Whe‏ أحمد بن عبد ربه في العقد الفريد أن 
«الحاكم سلطان. والسلطان... هو حى الله في بلاده وظله الممدود على عباده»» وأنه 
bp‏ كان الإمام عادلاً فله الأجر وعليك الشكرء وإذا كان الإمام جائراً فله الوزر 
وعليك الصبر»» وأن «طاعة الأئمة من طاعة الله» وعصيانهم من عصيان Oly etal‏ 
الحاكم «هو الراعي و hace JI‏ و«إمام عادل خير من مطر وابل» وإمام 
غشوم خير من فتنه Nes‏ 

وفي الزمن الحاضر لا يجوز أن نكتفي بالإشارة إلى تنظيم الدولة الشمولي وغياب 
التعددية والليبرالية والديمقراطية على هذا الصعيدء بل لا بد من الإشارة أيضاً إلى أن 
الأحزاب نفسها كثيراً ما تكون شمولية في تنظيمها وقمعية في تعاملها حتى مع 
أعضائها ومفكريها. لقد جرى تأليه القيادات الحزبية dy‏ يسمح بالنقاش داخل 
صفوفهاء وكثيراً ما فقدت الأحزاب خيرة مثقفيها وحدثئت انقسامات داخل كل حزب 


بسنت امسكدادية القبادات: 


في مؤتمر شارك فيه عدد كبير من المثقفين والمثقفات العرب من مختلف البلدان 


pee pl (VINA)‏ أحد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفريد (بيروت: منشورات الرسالةء 1۹۷۸)ء 


ج › «اللؤلؤة في وصف السلطان.! ص 0 


العربية فى غرناطة من 6 4 ٨۸ piu ful‏ حول pla exe‏ ا 
لاجماعي» قال عمد سيد اعد إن تركبب السلطة في آي نظام عري هو تركيب 
هرمی › وهناك فى الحياة السياسية العربية bal al‏ كبيرة nea‏ لا cals‏ 


ا فيبرز زعماء أحزاب المعارضة في صورة 
نشيه صورة رئيس الدولة. وقد تنتقد آحر ا م طية ولكنها هى 
Lal‏ لا تنهج lee‏ ديمقراطياً داخل أ وو موا 2 


والدولة والأحزاب هي التي | cb‏ الحياة Lan yall gree ern)‏ وأخضعت حتى بعض 
الراعبين بالصمود› feet‏ التسليم بواقع الحال الذي يفوق قدراتهم على تحمل 
أعباء de glall‏ . 

وطالما نتكلم على اليسار هناء نذكر أن Ue‏ الطريق اللبنانية مارست خلال العقد 
الأخير بعض النقد الذاتي حول الماركسية والأحزاب الشيوعية العربية» وحددت الكثير 
من الأخطاء ومنها غياب التعددية السياسية. نبّه إسماعيل صبري عبد الله قائلا : 
«فاتتنا أهمية الديمقراطية داخل أحزابنا والقبول بتعدّد الأراء والالتزام برأي الأغلبية مع 
en‏ الأقلية a‏ تصفيتها»» ويضيف: اتعاملنا مع الجماهير كما لو كنا نملك 
اسحا ۱ا الصلحة. pas‏ يت تقليدية ترفض 9 acne‏ 


وقد اتيت e‏ طويل فى الكلين من الا عراف 
غاما كما فن الول ومع ذلك Ss IE of‏ شخ ope AST yb‏ سن Lele‏ 
منصب الأمين العام للحزب الشيوعي في سوريا ولبنان (حتى OVATE‏ وفي سوريا 
بعد ذلك» وحتى توفي عام .)١945‏ وكثيراً ما كان يتم tatty‏ الزعيم السياسي. 
فيطل النقاش ؤكثرت SULLY‏ واضطر الكثير صن المثقفين للخروج من الأحزاب 
ي Lgl ee‏ يد هذه عم امور و الأحزاب ak aa tao‏ 
e‏ وتعدد الاصوات» كذلك هو شان مو سسی Ni‏ وقماداتها. 


cad) 2‏ الاجتماعي والسياسي 
والعودة إلى الولاءات التقليدية البدئية 
هذا ما سبق أن تناولناه في الأقسام السابقة من الكتاب؛ ويكفي أن نذكر 


)١١9(‏ اسماعيل صبري عبد الله» «أفكار أولية للنقاش بين الماركسيين العرب. » الطريق» السنة 
۲ العدد ١‏ (أيار/ مايو ۱۹۹۳)» ص OVE‏ 


VAY 


بضعف الولاء المجتمعي والولاء الطبقي لصالح الانتماءات إلى جماعات وسيطة بين 
الأفراد والمجتمع. وقد انشغلت الجماهير الشعبية بمهمات تأمين معيشتها اليومية 
وغرقت في الغيبيات والمطلقات والعصبيات المحلية والفئوية؛ واستسلمت لنظام 
المحسوبية في تدبير شؤونما والحصول على الخدمات الاجتماعية من خلالهاء بل إن 
الكثير من الأحزاب التقدمية فقدت بعض أعضائها وقياداتها ومفكريها ممن عادوا إلى 
أحضان طوائفهم وقبائلهم وعرقياتهم وتراث أسلافهم . 


تنشأ الأحزاب من أجل تحقيق غايات وأهداف قومية واجتماعية واقتصادية 
وسياسية» وفي سبيل الوصول إلى الحكم واستبدال (في حالة الأحزاب اليسارية 
الثورية) نظام بنظام آخر. ولكن ما إن Ley‏ الحزب ويخوض المعارك السياسية حتى 
ose‏ رل ى الأهداف. da Eb OLLI,‏ اجات استمران الؤسسة تقسها: 
ST pas,‏ عرزل Leg‏ أن Lala‏ مع وسيلة إلى YE‏ به ابارت كد 
قياداتها. تكون غاية الحزب في الأصل خدمة cael‏ ثم يحدث انقلاب عكسي 
فتصبح المهمة هي استمرارية الحزب وقياداته. وبذلك (بتصميم أو من ذون تصميم) 
يُوظف المجتمع في خدمة المؤسسة والمقيمين عليها. هذا ما يمكن تسميته باغتراب 
LEM‏ عن نفسها على حساب القضية. ويتجلى ذلك بقيام الخلافات الثانوية على 
حساب التناقضات الأساسية . 


د سيطرة الخلافات الثانوية ضمن 
الأحزاب اليسارية نفسها وفى ما بينها 
تتحمّل الأحزاب التقدمية مسؤولية إخفاقها على الأقل جزئياًء بسبب أا 
تنجرف فى متاهاتما من دون أن تميّز بين التناقضات الأساسية والخلافات الثانوية. 
cb L Las QU‏ الزات مارك جاتية حاص ى Call‏ الذي كان عي أن 
تعرف كيف تتجاوز خلافاتها الداخلية وتلك التي تقوم بينها وبين الأحزاب الأخرى 
التي تشاركها أهدافا وغايات متقاربة ومتكاملة. 
تم ذلك على الرغم من أن الاتجاهات القومية التحريرية والتحررية تبنت الكثير 
من المقولات والمصطلحات والشعارات الخاصة بنظرية التحليل الطبقي› بعك ان تن 
لها عمق ارتباط الطبقات والعائلات الحاكمة بالاستعمار الغربيء في ظل اندماج 
البلدان العربية في النظام العالمي الرأسمالي وهيمنة الشركات الكبرى المتعددة 
الجنسيات. من خلال ذلك تبين للأحزاب القومية عمق الحرمان الذي تعانيه الطبقات 
الشعبية. وقد تمت الخلافات أيضاً على الرغم من أن الاتجاهات الاشتراكية تبنت 
بدورها الكثير من مقولات التحليل القومي بعد أن أدركت مدى عمق القهر القومي. 
وشملت المعارك الجانبية الخاسرة تلك التي تمت بين الاتجاهات المختلفة أو داخل 
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iil ا ع ا‎ ae احد. جه خزرب‎ as 
ال س لقد أدت | لخلافات الثانوية إلى حصول انقسامات حادة ضمن‎ ye وحتى‎ 
ای ی ای‎ ae SUS ومع ادها وا‎ Oe اللون‎ 
السوري والعراقي» ما حال دون قيام الوحدة بين البلدين» مع أن تحقيق الوحدة‎ 
القومية هو الذي يُفترض أن يكون الغاية الأساسية والأولى لحزب البعث. وفي ظل‎ 
الأوضاع الحاليةء أقل ما يتوقعه المراقبون أن تتم هذه الوحدة بسبب ما أسميناه‎ 
اغتراب المنظمة عن نفسهاء أي تغلب مصالح المنظمة كمنظمة على الغايات التي نشأت‎ 
me م‎ ab. tiga من أجلها أصلا. لقد أصبحت المنظمة تعمل‎ 
الوطم‎ ple ودا أصبح الوطن هو الذى حدم ا وليس الحزب هو الذي‎ 
المجتمع ف فی خلمتها لا هی فى خلمته.‎ vib gt فق شان الدولةء‎ LE وهذا‎ 
وکان لا بد من أجل وضع حد للانفصام بين الاتجاهات القومية ايا‎ 
المنظور القومي. كما أنه كان لا‎ ee الاشتراكية أن يصبح التحليل‎ 
القومي في البلد ن العربية وبلدان ما كان يعرف بالعالم‎ elect! peas من أن‎ 4 
الا ساس‎ ally SEAS oe: الثالك | الخاضع لهيمنة الغرب جزءا‎ 
ك لهيمنة لهيمنة الغربية الشاملة في ز من العولة‎ 


الفصل بين القمع القومي والقمع الطبقي. إن عملية التحرير والتحرر عملية واحدة» 
Jide ett Ca,‏ التجربة العربية كان هذا الإخفاق المحبط . 

إن الانشغال بالتناقضات الثاتوية على حساب التناقضات الأولية جر على العرب 
ويلات هددتهمء ولا تزال؛ في الصميم. وبعد كل ذلك» يجب أن يكون قد مضى 
الوقت الذي تسمح فيه الحركات القومية والوطنية لنفسها أن تتجاهل مقولات الصراع 
الطبقى لمجرد آنا بذلك تتجاهل حرمان غالبية الشعب وانسحاقه. كذلك يجب أن 
يكون قد مضى الوقت الذي تسمح فيه الحركات الاشتراكية أن تتجاهل القهر القومي 
الذي يتعرض له العرب . إن الحركة البسارية | التقدمية هي oe a Us|‏ ر وطئية) 
والحركة الوطنية هي بالضرورة حركة تقدمية. خطأ أن تظم نالعو د لاشتراكية أنها 
مفكن أن فون الوطن هنو toy‏ ا ال وات شا أن ree‏ اى 
الاشتراكية أنبا يمكن أن تحرّر الطبقات الكادحة من دون تحرير الوطن» وطبعا من 
دون مشاركة الطبقات الكادحة التى يظن البعض أنها لا تعرف مصالحها لكونبها غير 
ob a cua.‏ المشاركة فى الخورة القويية هين مكار كتفي الور ا 
aga mae‏ وحيث نجحت الثورة نجد أنها ا القومية 
والاشتراكيةء وشكلت معأ متفاعلة قاعدة التغيير التجاوزي . 

على wl‏ الفكر الشوري 
LM >‏ هسلو تر hit‏ ل Lala‏ عسوم حك teeta har,‏ 
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الثوري الشعبي» وعملت على تعطيله وإقصاء الشعب ie‏ حيث نجحت 
الانقلابات العسكرية تمكنت من أن تلغي الأحزاب وتمنع المشاركة الشعبية: فنجحت 
حيث أخفق الاستعمار والطبقات والأسر الحاكمة» واكتفت بالإصلاحات الحزئية. إن 
تجربة نصف قرن من الحكم أو التحكم العسكري أحالت الشعب إلى كائنات مغلوبة 
على أمرهاء منشغلة بشؤونها الخاصة وبدوافع مجرد البقاء على حساب كرامته وحقوقه 
القومية والإنسانية. وفي ضوء هذه التجارب تعرف أن التغيير من فوق من دون 
27 الشعب مصيره اللإخفاقء وهذا ب بين أهم ما يمكن استنتاجه من تحليل الواقع 


و- غياب الفكر المنبثق من الواقع الاجتماعي التعددي 

ربما كان الفكر الماركسي العربي هرء مع استثناءات قليلة ونادرة» 3 الأكثر 
فقرأ eae lines‏ الفكر الماركسي الأوروبي والأمريكي اللاتيني والأسيوي. 
وهو كذلك لأته جاء ١‏ متدادا للفكر النائد ي ألاتحاد Te pS!‏ الذي ‘pele‏ 
بالدولة cdl,‏ بعد أن محوّل إل نظام حاكم ذي مصالح خاصة وفقد الروحية 
الثورية. بمثل هذا النزوع. ورفن دون أن و كه الآاخراب الكبيوعية Aa‏ عل 
استقلاليتها ومبادراتها ومواردها الذاتية وطاقاتها الخلاقة» عمدت إلى تقديم النظرية 
المأركسية کروی Ha‏ كنا وشلت Gab op Ul‏ وز أن تعد ا 
من منطلق عربي وفي ضوء الواقع الاجتماعي المتفرّد. وبخاصة أن النظرية الماركسية 
هي نتاج الثورة الصناعية RUS‏ الرأسمالي في أوروبا. بكلام | لم تتعامل 
قيادات الأحزاب الاشتراكية والشيوعية العربية مع هذه النظرية تعاملا خلاقاء بل 
تعاملا أصوليا حرقيا. 


يقول اسماعيل صبري عبد الله (وكان أحد قيادات الحزب الشيوعى المصري فى 
الخمسينيات ورئيس منتدى العالم الثالث في ما بعد): «من الأخطاء الشائعة أن 
الماركسية تقدم مجموعة من الوصفات الجاهزة للتعامل مع مختلف المجتمعات ail‏ 
الماركسية في الأساس هي منهج علمي لدراسة وتحليل الظروف الموضوعية الملموسة 
في نهاية ار ) قضيتين: القضية الأولى مدى سيطرة المفكر المناضل على المنهج 
المأ ركسي › والقضية الثانية هى حجم معرفته الواقعية بأمور المجتمع الذي يناضل بين 
be dj eld RG oe AS al dal By velit a‏ 

ما فعله غيرى من الماركسيين في سني الشباب وهو السرعة إلى اولة اكتشاف 
ee?‏ إدراك كامل لكل حقائم قى وتعقيدات تركيبات المجتمعات العربية التي 
تعاملنا معها. . . ba ced ley‏ وقام به غيري من لماز کسی الت كان جد فك 
تدور بين أقطاب ثلاثة: «القطب الأول المعرفة بالتاريخ العربي وبالتراث العربي بأعلى 


VT: 


Mele eas Vy aes kata ch uals‏ الأهمية» لأن 
من أكبر الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها اليسار هو أن يحل فيها نفسه محل الجماهير 
eer‏ فهو يجب أن يفكر وسطها وبينها ومن خلال تعامله معها لأن من أهم 
ا الب O‏ بين النظرية ke elena alae‏ 
ae‏ ا الأطر 1 الحامدة التى الا ؛ oe as‏ هو في ae‏ 
Gad‏ كل BM Sy GUL‏ .ومن a ga cd Syke oF Gy pall‏ آنا لبت 
alesse‏ 


يات الفكر اليساري العربي» في توجهه إلى المثقفين وبعده عن جاهيره» شأنه 
بذلك ols‏ الأحزاب والتيارات ت السياسية الأخرى› J‏ يتمكن من أن يعر صن عرو الس 
الشعب meer‏ باع ا ولا :عن تل حذه الطالة أن Goce‏ الاح الات 

لخداولة ارت إل اللنة الثائة القوقية متها إل اللحة Beles‏ العلمية» وإن كرت 
سيت ل ا لقد أظهرت القيادات ت الحزبية ميلا للخوض في 
النقاشات السياسية والثقافية متوجهة للنخبة الفكرية على حساب الاتصال الكثف 
بالجماهير» بمن فيهم العمال والفلاحون وتنظيمهم وتحضيرهم للمشاركة في الحياة 
السياسية» فعملت ليس مع الشحب» بل بالوصاية عليه. 


هذه هي بعض العوامل التي يمكن أن تساعدنا على فهم الأزمة التي يعانيها 
اليسار العربي وتفسيرها. وهي عوامل عامة عربياً كما أا في بعض جوانبها خاصة 
ee eG‏ نو قدي نا تسيو الأ فاتك gaa eee‏ نا ذاه 
الحاجة إلى قيام فكر نقدي تجاوزي في ! طار مشروع مستقبلىي متعدد المنطلقات 
والأهداف 


أخفقت القيادات ae‏ كافة 507 أصولها hig ae‏ التساضية 
العربى بالأزمة ورافقه الكثير من مشاعر oo‏ والاغتر اتد وسعناو ل a‏ الاعات 
وا المجتمع المدني وسبل الخروج منها في القسم الأخير من هذا الكتاب إذ لا 


AAA SY TN 5 : القبس‎ Maw اسماعيل صبرى عبد الله ء مقايلة فى‎ CVT) 


1۲۱ 


يزال أمامنا أن نخوض فى تحليل الثقافة العربية ومكوناتها القيمية والإبداعية A Sally‏ 


حتى الآنء تبين لنا أن الأنظمة السائدة في المجتمع العربي (ولا نقصر ذلك على 
الأنظمة السياسية) هى أنظمة مغرّبة تيل الشعب أة 0 000 وطبقات وحركات 
اجتماعية إلى كائنات عاجزة في علاقاتها بالمؤسسات العامة وبذاتها. ca)‏ بكل ible‏ 
شعب مغلوب على أمره» CLEA‏ من حقوقه وممتلكاته i.‏ والمعنوية ‏ ومتجزاته 
ومؤسساته» ee‏ وكيانه. لقد عقد الشعب الكثير من الأمال على 
الأنظمة وار كات Alls‏ في | لجالات als‏ . فإذا gees L-‏ بالسلطة وتبمشه. 
je 4S;‏ حسابه وتشمخ عليه؛ وتستولي على مقدر aS cry at‏ مع فنا hie‏ 


والتحديات التاريخية حتى في عاله || لداخلي وفي صميم كرامته. ولا يبدو أن للطبقات 
والأسر إلشاكمة heals‏ 64.50 فهى مشغولة نفسها وباستعراريتها e‏ 
ee‏ الضقةء ORG‏ الأمة. 9 oe en a Amen‏ 


5 3 uN Dee المؤامرات عل‎ 


في ظل هذه الأحوال والعلاقات يبقى السؤال المهم والأكثر إلحاحاً من دون 
جواب» وهو: ما العمل؟ ويسبقه سؤال حول ما إذا كان العرب يقبلون بهذا الوضع 
العام المغرّب» مفضلين 0 مسالك الهرب من المواجهة والصمت والخضوع أم 
Ug ks‏ طريق العمل على : تغيير الواقع وتجأوزه؟ هذا ما سنتعمق به من خلال دراسة 
الحياة الثقافية في القسم الرابع من هذا الكتاب . 


a 
ر‎ 


VY 


قیم» إبيداع» فكر 


تمهيد: تعريف بالثقافة العربية ومكؤناتها 


أن لكل جتمع ثقافته الخاصة والمتنوعة والمتغيرة» وهی مجمل )$3( الحياة والكون 
وتصوراتهاء ااا التعامل اليومى› GEN,‏ والمعتقدات والمهارات والابداعات 
والمعارف والمفاهيم» وهي التي تشتمل في منظورنا على BW‏ مكونات أساسية متداخلة 


أول هذه المكونات: القيم والرموز والمناقب الأخلاقية والمعتقدات والتقاليد 
والأعراف والوسائل والمهارات التي يستعملها الشعب في تعامله مع بيئته الاجتماعية 
والطبيعية wl Ls C2‏ الأخرى»› dal, Tan)‏ أبن خلدون آداب الناس ومعاملاهم كن 
أمور الدنيا. وهذا ما سنتناوله فى الفصل الحادي عشر. 


ويشمل المكوّن الثاني النتاج الإبداعي او الفنون التعبيرية عن مكئونات النفس 
الإنسانية من أدب (بمختلف تشرعاته من سعر ورواية وقصة قصيرة ومس رح ومقالة) 
وحكايات شعبية وهموسيفى وغناء ورقص ورسم أو Ops‏ تشكيلية وغيرها. وهذا ما 


اما المكوّن الثقافي الثالث فهو النتاج الفكري من علوم وفلسفة ونقد فني وتنظير 
حول معنى الحياة وجدواها وسبل النهوض والتغيير» ويتجلى فى الاتجاهات والنقاشات 
الفكرية» ويتصل عضويا بالتراث الثقافي كما بالواقع teal‏ والمتبدل والرؤى 
المستقبلية. وسنخصص الفصل الثالث عشر لدراسة الفكر العربي المعاصر بدءا من 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى نباية القرن العشرين. 


ومع اننا سنبحث في كل من هذه المكوّنات الثقافية في فصول مختلفة» إلا أننا 


57” 


نعتبرها متفاعلة متشابكة في نسيج متمايزء فلا يجوز الفصل بيئها حين نهدف إلى فهمها 
ever‏ رها [SS‏ معا الثقافة العامة لشعب ما. hasta E‏ 
بلغت درحة تقلمه وإسهاماته الحضارية ولوعية علا قاته بالمجتمعات Sey‏ إنما حين 
امكو سيول او ل التأكيد في الوقت ذاته على 
التنوع الداخلي والتفرد و اع والتحول والتناقضات ونسمبية els Si ply po‏ 
we ee‏ ار أسهمت في صنعها 
محتمعات وحضارات bo Le‏ ومنها الحضارة العربية والإسلامية: وبين أهم خصائص 
E SES E‏ في ریو 
ا الانسان هو ar‏ يملح الخلوقات والأشياء wi sd‏ الخاصة 
ويسقط عليها من 64513 SY sii‏ فريلة تتجاوز جرد كسان وعناصرها 
el‏ دة 


وقد أخذت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء فى الخطة الشاملة للثقافة 
cin al‏ بمختلف هذه المكونات الثلاثة حين عرفت الثقافة بأها تشمل «كل ما أنتج 
البشر في الحياة من إنتاج مادي أو غير مادي»» كما تشمل «أشكال القيم التي يبتكرها 
ا اا 0 = عليه من sft‏ 
يكون «تنظيم جماع السمات المميزة للأمة من روحية وفكرية وفنية ووجدانية) 0 


ومن التحديدات التباينة ما ورد في كتابات الشاعر أدونيس» من أن الثقافة 
«تشمل طريقة 44 حباتنا كلهاء وأخلاقناء ومؤسساتناء وأساليبِ ا st ie‏ 
لا تنحد في تفسير عالمناء انها lias OURS HUIS aba‏ أن هذا المفهوم الخاص 


يجب ان يتسع لكي يشمل العلاقة بالآخر المختلف» ولكي يتضمن رؤية للمستقبل. 
pea‏ صا اة البلدان التي تفيض حدودها الثقافية عن حدودها الحجغرافية 


. الثقافة العربية‎ fas tie gil 
وبين التعريفات الأخرى ما هو أكثر ارتباطاً بدور المثقف ومسؤولياته كقول‎ 


!)١(‏ لنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. الخطة الشاملة للثقافة العربية › ط ۲ (تونس : النظمة» 
۹۹( ا AN a‏ 


(۲) أدوئيس [على أحمد سعيد]. «الأرض» هذه الجنة الضائعة ٠»‏ الحياق .1598/١/8‏ 


VW 


محمود أمين edb‏ «إن لكل إنسان ثقافته التي تتمثل في رؤيته الفكرية cde‏ وسلوكه 
العما ي والاجتماعي والوجدان * و سوا كان واعبا هذا أو غير واع. wa ae‏ 
التثقيف أ اانا بكرن ee‏ ل لا السيطرة من 

إرساء i‏ ثقافية Vlei eee (Jabs cide oo dl‏ ن الثقافة «لا تقتصر oe‏ 
يظن Vis‏ - على التعابير والنجزات والمفاهيم والقيم الأدنة ee Balls‏ والعلمية 
فحسبء وإنما تشمل كل المضامين الفكرية والوجدانية والتذوقية في مختلف الات 
السلوك السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهي بهذا المعنى جزء من البنية 
الأيديولوجية الاجتماعية العامة التي هي أكثر شمولاً dads‏ 


ويعرف إدوار الخراط الثقافة على أنها أسلوب في التفكير ومجموعة من الرؤى 
وأنماط من السلوك والعرف الاجتماعي والتراث. فهي في رأيه «محصلة قيم مادية 
وروحية» ووسائل لإنتاج هذه القيم واستخدامها ونقلها إذ تتنامى» وتعدل وتورّث من 
جيل الى جیل؟؛ de piney‏ غاية caus‏ فى داخل تناسق شامل». ويكون «في هذا 
التنوع fa oa‏ لا صتمي تت aes‏ تفرقةاء OY‏ هذه الثقافة «متعددة الروافد 
وخصيبة Sones Meese‏ الخراط بين الثقافة الرسمية العلوية | لسائدة المعترف بها في 
التعليم مشلا وفي وسائل الاعلام» والثقافة الشعبية» أي ثقافة الفلاحين أو الثقافة 
الشفاهية وهى ثقافة تحتية» أو ثقافة النخبة وثقافة الشعب. وفى تصوّره OD‏ التراث 
بداهة إنما هو شيء نملكه ولا يملكنا»» وأن «الماضي لا يمكن استنساخه ولا 
تكرارة؟, وأن ا الثقافة القومية «ليست جوهر Le‏ ميتافيزيقيا أبدياً مسبقاً. ليست معطى 
حدداً وسلفاً ونهائياً. ليست ميرانا Age‏ . هي واقعة تاريخية زمنية ملموسة plied‏ 
وننمى وتشكل باستمرار»» فيدعو من هذه المنطلقات ل «تحديث التعليم وتحريره من 
سيطرة التلقين والحفظ الأصم وتربية ملكة التفكير الحر والحوار والعقل النقدي منذ 
حدائة سني الطفل)””'. 


ومن منطلق cults‏ يذهب كمال أبو ديب الى «ان الثقافة . . . لا تشكل فضاء 
متجانسا» بل «فضاءات». وهو يرى انفصاما hole‏ بين أمرين فى الفضاءات AS)‏ 


)1( محمود أمين العالمء «أزمة ثقافة أم أزمة VE) ee‏ شرن (GU‏ نومير 580 1): 


(؟) ادوار الخراط. "تأملات عن الإبداع الثقافي العربي ودوره في التغيير الاجتماعي»» ورقة قدمت 
إلى تدوة الإبداع الثقافي والتغيير الاجتماعي في المجتمعات do yal‏ في نهايات co ah‏ التي نظمتها جامعة 
برنستون؛ معهد الدراسات عبر الإقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقية Lely‏ الرسطى» غرناطة 4 ۔ ٩‏ 
أيار/ NAGA gle‏ ص ١‏ 


)0( المصدر نفسهء ص ٩-۷‏ و4١.‏ 


TTY 


فهناك «من جهة أولى الواقع ‏ الذي يتميز بالتعدد والتناقض والنزاعات الحادة 
والتشظي › ومن age‏ ثانية العقائديات الطاغية - التي تسعى دائما إلى فرض الوحدانية 
والاتساق والانسياق التكيفي على كل شيء وکل eee vol‏ الدير 
والسياسة والأدب والفكر والأخلاق والعادا ت Mey‏ 1 وفي هذا الشياق يركز 
pl‏ ديب على il‏ الفكر النقدي الذي هو فى عرفه مكون اشاس من مكو نات 
المشروع ple‏ العربي . 


(Paradigm) es‏ بحسب تعريف كمال ابو ديب هو المنبع الأساسي 
للتصورات والمفاهيم. ومن المناسق التي توقف عندها تلك التي أسهمت في صياغة 
جل التيارات الرئيسية فى الحياة العربية» ومنها الإلغائية واستعادة الأصوليات» 
اکا نطوو :و ae: Hb‏ لميوص Seale‏ الك jl ities‏ 
نقدي النص الثقافي العربي السائد بأنه «لا يدف أساساء إلى معرفة الإنسان والعالم 
بقدر ما Gay,‏ إلى مناقضة نص يتقدمه أو يعاصره. انه نص لا pte‏ بالوجود» بل 
ct ah,‏ وبأن «النصوص الثقافية السائدة تتمحور حول الحجب لا فن الكشف»› 
clad‏ لا حول pee? genes lel cham‏ عل ...دع alte Ged)‏ 


وبين أهم خصائص الثقافة أنها تنتقل من جيل الى جيل ومن شعب الى شعب 
عن طريق التنشئة والتفاعل والمثاقفة» ومن خلال اللغة التي قلنا إنها في صميم ما 
يميز الإنسان من بقية المخلوقات. تتكون شخصية الإنسان فى مجتمعه وثقافته وليس 
خارجهاء ولكن الإنسان لا يتلقى ثقافته وينقلها الى غيره فحسب» بل يبدع بدوره 
ويعطي ويسقط ما في داخله على الآخرين والأشياء والمفاهيم. فيمنحها ذاته من موقعه 
ol‏ :والمتقرة: كما tere‏ مها مداولا a peer ail ety‏ :ونا يكون الاسان 
مدعا ورانا ف eS GU ety oe Ol‏ القره كما نقضد OLY‏ 
الجتمع. كل إبداع لا يرتبط بترائه وقضايا مجتمعه المصيرية» همش ن يشيع عل أنا 
لعب في الفراغ بدل أن يصبح فعلا في التاريخ. ومن الصحيح أيضا ان كل ترات 
يحد من الابداع والتجدد والتفرد والابتكار هو تراث قسري همش oa‏ الإنسان الفرد 
فحسب» بل المجتمع نفسه» ويخرجه من تاريخ الإنسانية التي تسعى دائما لتجاوز 
واقعها بفعل التناقضات القائمة وفى ضوء التطلعات المستقبلية والرغبة الأصيلة 
والعميقة بالاكتشاف والخلق. ٠‏ 


ومن هنا أن الثقافة ليست مجموعة مكونات ثابتة ساكنة جامدة مطلقة منغلقة 


)1( كمال أبو ديب» «فى الفكر النقدي والفكر النتقضى»؟ ورقة قدمت إلى: المصدر نفسهء ص .١‏ 
(Vv)‏ المصدر baat uw 4d‏ 


تصلح لكل مكان وزمان أو لكل مجتمع وبيئة» بل هي متطورة باستمرار متغيرة مغيرة 
مرنة نسبية منفتحة متحولة نتيجة لتغير الأحوال والأوضاع والأزمنة والعلاقات داخلية 
كانت او خارجية. ليس المجتمع العربي bats‏ تاما مكونا جاهزا وتحلوقا في البدء فيدور 
في دائرة لا يخرج عن مدارها كأنه صنع OY‏ يكون شيئا واحدا وإلى النهاية» بل هو 
متطور في هويته وثقافته وحتى مقدّساته بحسب أوضاعه وظروفه وصراعاته المستجدة 
باستمرار من أجل التحكم بمصيره وموقعه في خريطة الاحداث التاريخية. 

إن الثقافة العربية لم تكتمل في أية حقبة زمنية مهما كانت أهمية تلك Ae A)‏ 
وكل زمن هو مرحلة لا تستعيد نفسها بقدر ما تعيد صياغتها. وما يقال عن الشخصية 
الثقافية يقال أيضاً عن الأصالة. من هنا التساؤل المهم: ما دور المثقف المبدع في 
عملية التغيير هذه؟ بل ما دور كل إنسان في تطوير مجتمعه؟ ولاذا يكون الإبداع 
أسمى من التقليد؟ من يحدث التغيير» نحن أم غيرنا؟ ولمصلحة من؟ ومن منا يعمل 
للتغيير؟ ومن يقاوم التغيير؟ ولاذا؟ وهل من الممكن منع التغيير وإلى أي حد؟ وما 
الأهداف والوسائل التى نعتمدها في إحداث التغيير المطلوب؟ بل ما هي الأوضاع 
والمناخات الضرورية لحدوث الإبداع والتجدد؟ ومن هم المعنيون lee‏ بمسؤولية التغيير 
وبأية وسائل؟ وفي سبيل أية أهداف كبرى؟ 


وحين ننظر الى التغيير في إطار العلاقات والتفاعل داخل المجتمع وبين المجتمع 
والمجتمعات الأخرى» يكون لا مهرب لنا من تناول عوامل التناقضات الداخلية 
والخارجية» وتأثيرات التحديات التاريخية» ونوعية التفاعل مع المجتمعات الأخرى» 
واکتشاف» او صنع› وارد ديد وانساسات: أو اتكازات: tee‏ كا لخداو 
مستئبطة . لذا يجب ان ننظر الى الغرب في القرن العشرين» وريما الى عقود تالية» عل 
أنه يشكل bad‏ تاريخياً وليس bed yal‏ نسعى إلى تقليده او الاقتداء به. ولن نقبل ان 
يفرض علينا فرضاً كما يتم خاصة في زمن العولمة. واذا كنا لا نقبل تقليد ماضيناء 
فمن as‏ أيضا أثنا لا يجوز أن نقلد الآخر. المطلوب» إذأء فى ake‏ الأحوال 
والعلاقات» هو سيادة الإبداع لا التقليد. ١‏ 


بل حين يسود التقليد» نجد أن المجتمعات الضعيفة والمتخلفة كثيراً ما تميل الى 

ستيراد أسوأ ما في الحضارات ت المتقدمة وليس ما هو في صلب تفوقها. dL‏ مها 
0 التحضر لا جوهره. وتصبح أمة تابعة وعرضة للتقلبات التاريحية . وبين أخطر 
ما يعانيه المجتمع العربي في الزمن الحاضر أنه يستورد السلع والقيم الاستهلاكية لا 
الانتاجية. وتجاه نرعة التقليد هذه ينشأ نزوع آخر مضاد لا يقل خطراء هو الانغلاق 
والتقليد الحرفي للنماذج الثقافية المتوارثة» والقطيعة مع ale Ls, PM‏ أسوأ ما في 
الحضارات الأخرى في حالة النزعة الأول كذلك يدوا قد نميل في الحالة الثانية 
آل eal ow Soh et, Wh bo‏ ولس Dual Joey age‏ حرفا SG‏ 


1۲۹ 


نستفيد منه بقدر ما ندخل في أسره المغلق. 


a aay‏ التقليدء ومن هنا الدعوة الى الإبداع الذي يشكل التحدي المطلوب 
: 4 القرن oe Ate eto ey)‏ ومن خلال الكفاح لتجاوز 
e Anal JI ae‏ اطا e‏ 


fe‏ عه 


% 9 2-7 
مضت نفع‎ dogs 3 قصوى‎ ale ar ob, r التجاوزى‎ 


ولأن المجتمع العربي يمر في مرحلة انتقالية متأزمة؛: نجد أنه لم يستقر بعد على 


هوية ورؤية وعقيدة وقضية ونظام وغاية واستراتيجيا. وإن استقر على أي من هذه 


3 


ع اه al“, + ee - 1 “a - a 3 E‏ 3 
المعاهيم ؛ فإنه لم يستقر عل or‏ تار يخي . هده تعميمأات قابلة للنقاش » بل سجالية 


en‏ الحدود المنظورة و غير المنظورة. ا Aton igre ins bade Ys‏ تستحقها 

el eo‏ اش GEE‏ في Bll‏ . وفى ضوء استعر ستعراضنا لبادىء المنهج المعتمد في 
(toed 0‏ ار أن مثل هذه | التعميمات المجكمدة ee‏ ن الواقع التقلدى وحدهاأ أو من 
مظاهر التجدد بحل Lals‏ هى تعميمات ميبسطة و غير دقيقة ) وحمل فى طباتها SSI‏ 


اح اسح ع ااي ار صالة الثقافة العربية على lel‏ جرد 
التمسك بالأصول والثوابت» بل تعني «الاستمرار ورور a eden‏ 
الثقافات الأخرى» كما عير عنها احسان ee Cpls‏ طاقة الإنسان (baal‏ 
والثقافة ليس دائرة مغلقة بل أفق ثليه GU‏ لا نباية لها. وليس مثل هذا الموقف من 
الثقافة أمرأ مستحدثاًء فقديماً قال ابن خلدون ب «تبدل الاحوال في الأمم والاجيال 
بتبدّل الأعصار ومرور الأيام. . . وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا 
تدوم على ae‏ ومنهج مستقرء إنما هو اختلاف على الايام والأزمنة وانتقال 
a OE Ie. oy‏ دواعي التخيير جاوز و إذ إن ما هو سائد 
يمثل ليس الموروك الأضيل ».يل التأويلات الفسريةة: ايض كنا ~ ان محلدوة: 

عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانهء كما يقال فى الأمثال الحكيمة: «الناس على 

ays ين‎ 


ومن حيث علاقة الثقافة العربية بالثقافات الأخرى» يرى إحسان عباس آنا لا 
تكون #ذائها de! sds‏ الى ربية» وإنما هي وليدة هذه البيئة في تلاقيها أيضاً مع 


yl (A)‏ زيد دة cpl‏ ي ن محمد op‏ حَلْدذون» القدمة : كتاب العبر وديوان I‏ لبتدأ ply‏ في أيا 
العرب والعجم والبربر ومن 00000 السلطان الأكبر (تونس : الدار ! لت ال 
المؤسسة الو طنية للكتابي»؛ (4A‏ ج O84 wil‏ 


ا 


)4( المصدر da‏ 6 ص 65م 


ثقافات البيئات الأخرى » وقد يتم صهر الوافدات الجديدة» بحيث يصعب التمييز بينها 
وبين الخلق | a tl‏ 0 وقد Waly‏ عباس الثقافات من منظور قومي إلى ثلانة aes‏ 
متداخلة : هناك ثقافات إنسائية عامة ومنها الثقافة التكنولوجة والثقافة العلمية المؤسسة 
عل العلوم chine tell‏ و الأحد من هذه الثقافة من دون عطاء يؤديء اذا استمرء الى 
gl‏ موف Se GUL Uae eco teen Wee‏ ريسي عل Blatt‏ 
الإنسانية كعلم الاجتماع وعلم السياسة وعلم النفس والانثروبولوجياء وفيها يمكن 
الاستفادة من الات cp YG ee ak‏ التعمق في دراسة 2 المجتمع 
القومي . ثم هناك pe‏ تقافات ذات صفة قومية غالبة» وتشمل الرموز التعبيرية 
الكبرى»ء وهنا لا بد من التجديد والانفتاح على الثقافات ONG SY‏ 


ان مثل هذه التحديدات لمفهوم الأصالة ليس دعوة للتمسك بمفاهيم التراثية 
والماضويةء ولا للقطيعة مع الثقافات الأخرى»ء بل هي تعبير عن رغبة في التشديد 
على التوحد في كو م و ا د 
بحيث نتجاوز الوضع الشقي الذي نعانيه في الزمن المعاصر. والأصالة» كما أفهمهاء 
هي نقيض ما هو زائفا. an‏ تعني التمسك بالماضي واستظهاره وتقليده حتى التكرار 
«Jel‏ > بل إن كل تقليد هو عمل زائف يسيء الى الأصل. لهذا يكون من الضروري 
أن تصبح الأصالة إبداعاً» ويكون التغيير التجاوزي بأن تصبح لنا خيارات واضحة 
نتوصل إليها بقناعاتنا الخاصة لا أن تفرض علينا في الداخل أو من الخارج . 


Ups‏ عمد غابد sth‏ اه المعاصرة أو الحداثة والنموذج 
gl‏ مفروض علينا ولا نملك حرية الاختيار» «وإذاً ٠‏ فالمشكل الذي يواجهنا ليس 
مشكل أن نختار أحد نموذجين ولا مشكل ان نوفق بينهماء بل إن المشكل الذي 
نعانيه هو مشكل الازدواجية التي تطبع كل مرافق حياتنا المادية OME, Sal,‏ وهذا 
ما قال به عبد الله العروي فى obs‏ العرب والفكر التاريخى وما قال به عبد الكبير 
ا ۰ 


ن مثل هذه الازدواجية المفروضة على الحياة ee‏ 
go‏ لتوا د اياك ا eT‏ 


)19( إحسان عباس» «الأصالة في الثقافة القومية المعاصرة»» المستقبل العربيء السنة ۳ء العدد Yo‏ 

.4 ص لا‎ bts المصدر‎ (V4) 

)17( محمد عابد الجابريء المسألة الثقافية» سلسلة الثقافة القومية؛ Yo‏ قضايا الفكر العرى؛ ١‏ 
(تيرؤيت: Se‏ دراسات الوحدة العربية» )2 ص LOA‏ 


WA 


ane‏ ونفي العمق Lay! hae‏ ا 0 آخرء 0 حالة 00 ٠‏ الأغترات 
عن الآخر والذات في آن be‏ بسبب أنهما يتبعان منهج الفكر اللاتار + 


في الحالة الأولى الى خطر الاغتراب› دفي الحالة الثانية إلى ما bah Fed‏ 
«الاعتراب» 3 أو الاغتراب عن الات ا لمعنی Ay‏ 

وفي مواجهة مثل هذه pei ee ge ee SLU‏ الخطيبى ألى قيام النقد 
اح eg ah‏ النموذج التر os‏ وال جد وى السو لوي 
ey Gall be‏ ةا pid LLY‏ الاجسماع uy Bu pll‏ 
ES ae fle 3 a —‏ 


يؤدي 
٣‏ 
ي 


a ue‏ لإعادة والشكرار و a)‏ إل 08 ee ‘dts‏ واكثر تكيفا مع 


وليست هذه مهمة علم الاجتماع العري قحسب؛ بل هي مهمة جميع الميدعين 
Ee‏ النشاطات الإنسانية كافة. لذلك ١‏ أنظر هنا لعملية التغيير | الشأمل 
عل أعا تحول جذري في البنى والأرضاع القائمة وفي تجاوز حالة الاغتراب الذي 
تعيشه على , صعيد الأفرأ اد والجماعات والمجتمع أو 0 افع الا eye a‏ 
الانفعال الى مرحلة الفعم ل بالتاريخ › 1 التأقلم وا لتوافق مع الواقع والانصياع 
إليه بدلا من العمل ا 0 
يزيد على قرن من الكفاح المرير والمحبط في الكثير من نتأئجه. 

وإنني أقصد بالتغيير الشامل التحول في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية glen “ee delay‏ اشاس اعا spill lal‏ والفليقة » Nis‏ 
من تجزئة المعرفة الإنسانية كما هو حاصل في الزمن الحاضر. لذلك يجب أن يكون 
دور المبدع المشقف قبل كل شيء هو تحرير الوعي العربي من أغلاله. ولا يجوز أن 
يقتصر هذا الدور 0 E‏ 
ويكون علينا هذا أن نتفهم Lal‏ مسألة علاقة Glatt‏ بالوا ااا والسنياسى 
الذي نعيشه في الزمن الحاضر ونحن على عتبة القرن الواحد والعشرين. 

كنا قد تناولنا فى الفصل الثاني مسألة الهوية والثقافة العربية المشتركة وذهبنا إلى 
أها ثقافة تعددية لا واحدية. قلنا بوجود ثقافة عربية عامة مشتركة ومتنوعة فى أن 
اا ولك فى کی ESN‏ الوا ies ay‏ ف gle‏ من ال 


CIT)‏ عبد الله العروي» العرب Nally‏ التاريمى (يروت : دار الحقيقة: ۱۹۷۳)» ص ۲۲۹١۹‏ ۔ 55؟5؟, 
)١5(‏ عبد الكبير الخطيي ٠‏ النقد المزدوج» ترجمة محمد بتيّس (بيروت: دار العودة؛» .)۱۹۸١‏ 
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والروابط العائلية والطبقية وأنماط الإنتاج والمعيشة والدين واللغة العربية وآدابها والبيئة 
الطبيعية والنظام العام السائد وتشابك التجارب التاريخية. كذلك أشرنا إلى أن هناك من 
تقددوة هل أن الصدز الأهم في 3 الثقافة المشتركة ليس هو الدين أو العائلة بحد 
اما بل هن أتماط .أو GILT‏ العيشة Coty‏ الاقتصادية Lele‏ والبيقة بشكل 
عام» فنشأت عن ذلك ثقافة بدوية رعوية وثقافة ريفية زراعية وثقافة حضرية تجارية. 


وحذرنا من تلك المقوللات والمفاهيم الحلولية التي تصر على أن الحضارة العربية 

حلت تاريخياً محل الحضارات السابقة لها في المنطقة» أو على مفاهيم الانقراض التي 
تعلن موت الحضارات السابقة واندثارهاء أو على المفاهيم الإلغائية التي تؤكد أن 
الحضارة العربية ألغت الحضارات السابقة وشكلت بداية جديدة كلياً. وفي سبيل تقديم 
تحليل أدق لتنوع الثقافة العربية» كناقد | L sl‏ ل ee‏ عست 
مقاييس Uke‏ باختلاف اهتمامات الباحث ومنطلقاته. من ذلك أن الثقافة المشتركة 
SS‏ 
الثقافات الخاصةء وهي الثقافة السائدة» وهي الثقافة العامة المشتركة والأكثر انتشارأًء 
والتي لها جذورها القوية في التقاليد المتوارثة والتي تعمل القوى المتحكمة والأنظمة 

والمؤسسات القائمة على دعمها وترسيخها في مجابهاتها مع قوی التغيير » فتتصف هذه 
الثقافة السائدة في المجتمع العربي بالغيبية والماضوية والتشديد على التقليد والامتثال 
القسري والممائلة في محاولة لتسويغ مكانة القوى السائدة ومنحها الشرعية الضرورية 
وتعزيز مواقعها. إا ثقافة الطبقات والعائلات والمؤسسات الحاكمة والتي هي سلطان 


هذا العصر . 
أما النوع GL‏ فهو الثقافات الفرعيةء وأشرنا ہا الى ثقافات خاصة بجماعات 
وطبقات وأقليات عرقية وطائفة وقبلية وأقاليم متميزة ضمن ٠‏ العقافة السائدة. ثم هناك 


الثقافات المضادة وهي التي تتميز ليس فقط بالتباين عن الثقافة السائدة ا يل 
هي أساساً تلك التي تدخل Lal‏ في صراع ومواجهة معهما من أجل إحداث تغيير 
جذري وإقامة نظام بديل للنظام القائم . 

إن العلاقات بين هذه الثقافات الثلاث هي علاقات تباين واختلاف أو صراع 

اجهة الى الحد الذي تقوم بينها تناقضات اجتماعية ‏ اقتصادية واختلافات في الرؤية 

والمصالح. في هذا الإطار يمكن ان نفهم الصراعات والخلافات السياسية والفكرية 
وارك بين ill‏ والتديد كما عر عنها ab‏ سين وبين العابت والمتبخول اق 
الاتباع والإبداع كما عبر عنها الشاعر ادونيس» والامتثال القسري والامتثال الطوعي 
كما bs‏ بينهما في هذا الكتاب. 

وبين تحديات الثقافة المضادة ألا تكون تقليداً للآخرء بل ان تنبئق من الواقع 
ity Sel GE gy ol‏ افون ون OF th gly Cod op ae ech dye‏ 

iy 


دون أن تغرق فى متاهات التقليدية والسلفية» وأن تستفيد من التجارب الإنسانية 
العالمية متجنبة opengl‏ والاغتراب والاقتلاع الثقافى . انها ثقافة التغيير التجاوزي التو 
سنتناولها تفصيلاً في القسم الأخير من هذا الكتاب. 

في الواقع أننا في دراستنا للتراث الثقافي أهملنا تاريخياً الثقافة الشعبية بشيء من 
التعالي . من هنا ندرة البحث فى الشعر المكتوب باللغة العامية وغيره من التعبيرات 
الابداعية الشعيية: كالمزونات فى aad‏ بين الفصحى والعامية. ومنها حتى ألف ليلة 
وليلة الغنية في مخيلتها وتعبيرها عن نوازع النفس البشرية في مختلف أوجهها. وهذا 
يقود بدوره للدعوة للاستفادة من الحكايات الشعبية الغنية برموزها وتعبيراتها عن 
النفس الإنسانية القلقة تجاه الحياة والمصير. 


علاقة الثقافة بالبنى الاجتماعية 

إن نقطة البداية الأولى فى دراستنا لعلاقة الثقافة بالبنى الاجتماعية هذه هى 
ا موضوعات الأخرى» ليس على el‏ مسائل وظواهر قائمة بذاتها ولذاتها بل على Lal‏ 
مينده من الواقع الاجتماعي ومتصلة به كما هي متصل بعضها ببعض اتصالا متداخلا 
تفاعليا حتى لا يمكن الفصل بينها سوى على صعيد التحليل المجرد. وربما أخفقت 
عملية التغيير حتى الآنء أو جاءت على الأقل دون طموحاتنا وتطلعاتنا» بسبب أن 
نظرتنا الى الثقافة تكوّنت بمعزل عن علاقتها العضوية بالواقع الاجتماعي . 

لهذا تناولنا المجتمع العربي على أنه يمر في مرحلة انتقالية طال أمدهاء فيختبر 
تناقضات اجتماعية متعددة» منها ما هو أولي كالتناقضات الطبقية والقومية» ومنها ما 
هو ثانوي كالتناقضات العمودية بين الفئات والجماعات والاقطار والطوائف ضمن 
الملجتمع . وبسبب ذه التناقضات حللنا المجتمع العربي في أجزاء هذا الكتاب كافة 
على أنه يعيش في حالة صراع ومواجهة بين مختلف انواع القوى المتضادة. وفي هذا 
الإطار نحلل العلاقات بين البنى الاجتماعية والثقافية على lel‏ فى حالة تفاعل وتداخل 
حتى ليستحيل الفصل بينها من دون تبسيطها واختزالها حتى التشويه المفتعل. إن 
الثقافة. بما تتضمنه من معتقدات ومبادىء وقيم ونظريات ومقولاات واراء ومفاهيم» 
gob lesy Vue pes‏ والتتاقضنات doled dele VW‏ د Chel‏ :فلو OS‏ 
الصراع الثقافي صراعاً بذاته ولذاته ومجرد بحث عن الحقيقة لنفسهاء فهو لا ينفصل 
عن الصراع الاقتصادي والسياسي في الواقع المعاش . 

هناك علاقة وثيقة متبادلة بين مواقع الأفراد والجماعات في البنية الاجتماعية 
المطلوب كي يتم لنا جاوز الواقع المرير الذي نعيشه والذي لا يبدو في abe‏ القرن على 

Wg 


أنه اقل تعاسة مما كان عليه في بداياته الأولى. على الأقل كان العربي في النصف 
الأول من القرن العشرين يميل على صعيد فكري ونفسي للتفاؤل في نظرته الى 
المستقبل « وإن لم يكن يملك الكثير ما نملكه في الوفت الحاضر. ولم تكن الفجوات 
بين فئات المجتمع ذا العمق والاتساع الذي نراه في نهاية القرن. وقد cal‏ هذه 
الفجوات لحصول فجوات فى نظرتنا للأمور وتطلعاتنا المستقبلية. وفى صلب الأزمات 
العربية أن النخب الاقتصادية والسياسية تجد نفسها منشغلة بمشاريع مشتركة مع الآخر 
أكثر تما هي منشغلة بمشاريع مشتركة بين العرب أنفسهم. ويبدو كما لو ان 
التناقضات الداخلية أصبحت أكثر حضورا فى وعينا من التناقضات اخارجية» فحل 
الصراع مع الذات محل الصراع مع الآخر. وهذا ما أراه في عمق الأزمة العربية» 
والاغتراب العربي عن الذات فى ale‏ القرن. 


cle A! ol‏ التي تحتل مواقع القوة والحاه والثروة وتبيمن على النظام السائد 
وتستفيد من العلاقات مع القوى الخارجية المهيمنة تختلف في فهمها للهوية القومية 
وممارساتها عن تلك الجماعات التي تشغل مواقع دونية. Wins‏ يبدو وكأن مشروع 
التغيير المطلوب لم يعد واحدأًء كما أن المشروع الثقافي ليس واحداً. هنا بالذات 
مصدر القلق العربي السائد في نبهاية القرن العشرين» فليس من الواضح ما هي 
توقعاتنا كمجتمع وأمة ووطن للقرن Gilly «dhl!‏ يبدو أنه سيواجهنا قبل ان نكون 
على استعداد نفسي وفكري لمواجهته والإسهام في تشكله . 


من منطلق الترابط بين الثقافة والواقع الاجتماعي» قد تصئّف الثقافة بحسب 
الانقسامات الطبقية فيجري الحديث عن ثقافة النخبة والثقافة الشعبية. وهناك من قد 
يتحدثون عن الثقافة العلمانية والثقافة Aa‏ والثقافة المادية والثقافة الروحيةء والثقافة 
الاستهلاكية والثقافة الانتاجية» وعن ثقافة العقل وثقافة القلب» وعن الثقافة الغربية 
والثقافة الشرقية» والثقافة العصرية والثقافة التقليديةء وعن الثقافة الأصيلة والثقافة 
المستوردة» وثقافة الماضي وثقافة المستقبل. . . الخ . 


في نظرتنا للثقافة عامة ولمختلف أنواع الثقافات المتصارعة في الحياة العربية» 
نعتبرها متغيرا او Mele‏ وسيطا (Intervening Variable)‏ يتداخل بين البنى الاجتماعية 
وأنماط المعاش والانتاج وطبيعة توزيع العمل» وهذه الأخيرة تشكل متغيرات أساسية 
مستقلة بالمعنى النسبى لا المعنى المطلق LAs «(Independent Variables)‏ يختلفان عن 
السلوك او التصرف الفعلي في ADI‏ اليومية» وهو ما يمكن تسميته بالمتغير الناتج 


.(Dependent Variable) 
بكلام آخرء نعتبر الثقافة بكل تنويعاتها حصيلة للنظام العام والبنى الاجتماعية‎ 
السائدةء فتستخدم في الحياة اليومية كأدوات يكون من وظائفها تنظيم العلاقات‎ 
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الاجتماعية؛ فتسوّغ للبعض الوا قم القائم أو تحرّض على تغييره إصلاحياً جزئيا 9 
البعض» او جذرياً لدى البعض hi‏ من هنا أننا نحلل الثقافة على انها WG Gia‏ 

من الواقع الاجتماعي؛ فلا يمكن دراسة بعضها بمعزل عن البعض الآخرء وعن 
قراعدها المادية والاجتماعية» إذا ما أردنا التوصل إلى فهمها فهماً lives‏ ودقيقاً في ol‏ 
Les‏ وحين ننظر للثقافة على أا الناتج الاجتماعي» لا نقصد أن نقلّل من اهميتها 
ومن مدى تأثيرها في تغيير الواقع نفسه. إن العلاقة بين مختلف هذه المتغيرات هي 
علاقة تفاعلية لا انفصام len‏ وكل تفاعل يؤدي في النتيجة الأخيرة إلى حصول 
تأثيرات متبادلة. 


في هذا السياق الاجتماعي والتاريخي. ركد في الفصول الثلاثة التالية على 
تحليل القيم الاجتماعية» والتعبيرات الإبداعية» والحياة الفكريةء وذلك على أا 
متفاعلة متداخلة لا يجوز الفصل بينها سوى من قبيل مجرد التحليل والتركيز 
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جدلية القيم الاجتماعية 


يحيا العربى «كالسفينة جزء منه فوق الماء ظاهر للعيان» 
وجرء تحت الماع VN‏ براه اا 
يوسف ادريس . 


Yi‏ تعريف القيم الاجتماعية و: تنوعاتها 


نعرّف القيم الاجتماعية على أنها تلك المعتقدات التي نتمسّك با بالنسبة لنوعية 
السلوك المفضل ومعنى الوجود وغاياته. فنشدد في تحليلنا لها - كما في تحليلنا للثقافة 
عامة ‏ على أنها: تشكل مصدراً للمقاييس والمعابير والوسائل والغايات والأهداف 
وأشكال التصرف المفضلةء وتُعنى بتنظيم العلاقات الاجتماعية» وتدعو للامتثال 
المناقيي» وتسوغ الواقع أو تحرض على تغييره» وتتنوع بسبب تعدد مصادرها وتوجهاتها 
ومراميهاء فقد تتكامل في فا Ge‏ أو eat‏ وير كني الأخوال oly‏ 


asl E‏ التفضيل غير المطلق بين سلوك و ٠‏ فالكرم 

Me‏ أفضل من البخل» وا aaa‏ ب a al‏ أفضل من الحرب. 
والصدق أفضل من النقاق» وال لتضحية أفضل من الأنانية والخرية أفضل من العبودية 
والخضوع؛ والتواضع أفضل من التكبر والصراع أفضل من الاستسلام» والطموح 
00 من 0 تجرد أفضل من الخنوع» والانفتاح أفضل من الانغلاق» والقوة 
أفضل من الضعف» وما أشبه» كما سنرى Ge‏ نتناول التوجهات القيمية فى الثقافة 
pal‏ وف دلبو هده االات تشكل الق عايض ترك US phar‏ ارقي 


Milton Rokeach, The Nature of Human Values (New York: Free Press, ]1973[( (\) 
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ونعتمدها في إصدار الأحكام والمقارنات والاختيار بين bia‏ | المتوفرة و والمناهج 
والوسائل والغايات والأهداف السود 


ومن القيم تُستمد المعايير والأعراف والعادات والتقاليد المتبعة في المجتمع. من 
الحريةء مثلأء نستمد معايير عدة نذكر منها الصراع في سبيل الحصول عا 
الاستقلالء والتمسك بالحقرق› واحترام حق المواطن بالتعبير عن cals‏ والتأكيد على 
السيادة. ومن العدالة نستمد معايير كتلك التي نعتمدها في توزيع الثروةء والتعامل 
31 لتساوي ald‏ القائنون من eas‏ أساس الاكتماء Lage‏ كان cae gs‏ وحل 
الخلافات أمام المحاكم او Ny dae I‏ .وول Sane aes‏ رهد 
الكرم نستمد الكثير من تقاليد الضيافة التي اشتهر بها العرب . 

واعتادت العلوم الاجتماعية أن تميّز بين القيم الوسيلية (المتعلقة بالوسيلة الفضلى) 
والقيم الغائية (أو ما يتعلق بمعنى الحياة والغاية 000 نصارع من آجلها) رغم 
الصعوبة في الفصل بينهما كلياً. القيم الوسيلية هي تلك | لعتقدات التي تفاضل بين 
وسيلة وأخرى في الوصول إلى غاية ماء كالقول مثلا إن التأني خير من التسرع. 
والمصارحة خير من التسترء والتنشئة بالإقناع خير من العقاب الجسدي» والتوفير خير 
“ys‏ لك والعمل خير من الكسل . أما القيم الغائية فهي التي نحدد بها على العا 

معنى الحياة وغايتها أو ما يسعى اليه أ ا ا Loin cua‏ 
يريده لنفسه وغيره فى الحا لحل الأخيرء ومن ذلك قيم العدالة والمساواة والحرية والسعادة 
وتحرير الوطن والكرامة والمحبة والطمأنينة. 


pee) rs‏ في بعض اخالات بين ن قيم تتصل بحاجات ور إنسانيةء ومنها 
ثللاثة أنواع من | الحاجات | Nae | Jee ol‏ مهما م من حقول علم النفس الاجتماعي : 
الحاجة للقوة (Need for Power)‏ فتتصل بحب الحبروت والنفوذ والتسلط والتحكم 
والتأثير في محريات الأمورء والحاجة إلى LU!‏ علاقات doy‏ مع الآخرين (Need for‏ 
Affiliation)‏ فترافقها قيم الانتماء والصداقة والتضامن eG eel‏ والتعاضد» 
U1,‏ للتحصيل (Need for Achievement)‏ التي تنيع منها اجاهات قيمية كحب 
النجاح والحصول على الثروة والمكاسب والاقتناء والتنافس وتحقيق المكانة الاجتماعية. 
لذلك نجد البعض يميلون إلى ممارسة علاقات القوة والتفوق والحاه كما في الصراع 
ادي Naas‏ الف ا اعات as. eas‏ سكين وق نيا 
با اما تود رفا ا کو وا اقات اة ودل ارون 
التحصيل بالعمل SH‏ في سبيل تجميع الثروة والكسب المادي وشراء المقتنيات النادرة 


ISIE Sues foils‏ ا 
ونامز رمور 32 ; An‏ + 
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رق ايكيا وي القيم العمودية والأفقية. في الحالة الأول تسود في 
المجتمع تلك القيم التي تنظم العلاقات البشرية على أساس هرميء أو تلك التي 
1۳۸ 


تسودها a gall wl Me‏ والاستغلال ومنها قيم التفاوت والتفوق 4 والتنافس 

والأسبقية في الحقوق والواجبات كالقيم الطبقية» وكتلك العلاقات التي يقيمها 
المجتمع بين الذكورة والانوثة في المجتمعات اللو اما في حالة القيم الأفقية فقية فتنظم 
العلاقات الإنسانية والشخصية على أساس التعادل والتكافؤء ويكون sats‏ على قيم 
التساوي والأخوة والزمالة والتعاون وتساوي الفرص للجميع والاحترام المتبادل. 


كذلك يقوم تمييز بين القيم المطلقة والقيم النسبية. في ما يتعلق بالقيم اللطلقة 
تسود نزعة النظر اليها عل 0 صالحة لكل زمان ومكانء ود عر لوسر حرفا لا 
رمزياء وتغلب عليها القداسة وتنسب لقدرات خارقة. وكثيراً ما يرافقها التباهي 
والتحيز لقيم مجتمعات وحضارا ل ا أخری» ae‏ 
متحضراأء وبعضها الآخر أقل حضارة أو متخلفاء وتوصف بالرقي أو عدم الرقي 
وفي هذه الحالات يسود التصلب والتفاخر والعنصرية وعدم التسامح تجاه ما هو 
gern. (ake‏ ا و eas‏ القدرة Susie‏ سن 
الوسائل lly‏ اس ال ا HUD, galt pean‏ 
باختللاف 0 الأحوال والبيتات والأزمنة والأمكنة» فتسود نزعات 
الاعتراف بحقوق يي د EO O‏ التنوع 
والتعدد. وحين يكون الإنسان أ bce crea‏ القيم ومصدرهاء يصبح من حقه 
تفسيرها في ضوء واقعه وحاجاته معتبراً joy ULS tal‏ 


وريما لا داعي الى ذكر مسألة cl‏ ب pt‏ الروحية polls‏ المادية. لولا ان 
البعض يفهم القيم | الروحية على انها مجرد قيم تعبّد وتدين يتم التفاضل على أساسها 
بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. إن فهمنا للقيم الروحية يشمل ) تلك المعاني الكبرى 
التي تتصل بالمواقف الناقبية المبدئية التي تتعارض مع الإغراء ءات والمصالح الشخصية. 
Le;‏ الفنون الابداعية» والنشاطات العقلية التي تمد الإنسان بالاكتفاء (gla‏ ولیس 


من حيث مردوداتها المادية فحسب. 


ثانياً: مصادر القيم الاجتماعية 
سبق أن تحدثنا عن القيم الاجتماعية المستمدة مباشرة من أنماط المعيشة 
(البداوة» أ الملاحة. الحضارة Gross‏ أو لْتْقَاقَة السائدة في المدن)ء» ومن andl‏ ! لةه 
«ELS,‏ ومن الدين , والنظام العام السائد في المجتمع ككل . ونشير في البداية إلى أن 
وجود قيم متشابهة في البادية والقرية والمدينة لا يعني بالضرورة أن هذه القيم مستمدة 
من إحداها دون غيرهاء بل على الأغلب يعود التشابه في القيم الى تشابه في الأوضاع 
والظروف galls‏ | الاجتماعية _ oles Yi‏ 


ذكرنا في الفصل الرابع قيم أهل البداوة المستمدة مباشرة من طبيعة تفاعل البدو 
1۳4 


مع بيئتهم الصحراوية القاسية» مشددين على ستة اتجاهات قيمية رئيسية هي: قيم 
العصبية القبلية (التضامن والتماسك الداخلى)» وقيم الفروسية (البأس والشجاعة). 
وقيم الضيافة (الكرم وحماية المستجير والعطاء). وقيم الحرية الفردية (الاستقلال والإباء 
النفسي)» وقيم البساطة في المعيشة (الفطرة والتعفف وحمل المشاق) » وفيم اة 
والتعقل (العقلانية الصارمة وكبت العواطف). 


وأشرنا في الفصل الخامس إلى أن هناك قيم أهل الفلاحة المستمدة مباشرة من 
حياة الريف» والتي تشمل قيم التعلق بالأرض (محبة الطبيعة والخصب).» والقيم 
العائلية (الأمومة والأخوة والتكاتف)» والقيم المعيشية (المثابرة والصبر والجيرة 
والتعاون)» وشخصنة القيم الدينية (شخصنة الإيمان. كما يظهر من التمسك العميق 
بالأولياء)» والقيم الطبقية (الإحساس العميق بالمكانة الاجتماعية والوجاهة والباراة 
والتنافس والمساجلة)» وقيم المكان والزمان (التعلق المجازي بالمكان والصراع مع الزمن 
المتقلب» فهو يوم معك ويوم عليك» وترقب الفصول وتجدد الحياة والاحتفاء بالمواسم 
والتحمل والتحرر من الوقت). 

وذكرنا في الفصل السادس عدداً من القيم الحضرية في المدن التي تسودها القيم 
التجارية (الربح والنجاح والشطارة والكسب (Goll‏ والقيم الاستهلاكية (الرفاهية 
واقتباس المستحدثات والتجملء والأزياء والاقتناء). ولأن البنية الطبقية تكون أكثر 
تبلوراً في cOull‏ نجد أن هناك اختلافات واضحة بين القيم السائدة في الطبقات 
الكادحة والمتوسطة والغنية» كما تنشأ فجوات بين الثقافة الشعبية وثقافة النخبة. ونجد 
أن الطبقات الشعبية الكادحة تستمد متعة خاصة وعزاء كبيراً من العلاقات الشخصية . 
وتميل الطبقات الوسطى للتعالي على الطبقات السفل “a,‏ الطبقات الأعلى منها 
والاقتداء بها والاقبال على المهن التي تطعم خبزأء وعلى محتلف وسائل تحسين 
معيشتها. وأظهرنا أيضاً أن القيم البرجوازية تشمل التشديد في الوقت ذاته على 
اللياقات والأصول ولملكية الفردية وختلف ضروب الاقتناء» والتمسك بالمؤسسات 
والنصوص الرسمية والقيم العمودية بدلا من القيم الأفقية» وعلى حياة الترف والدعة 
والنفوذ والتنافس . وفي لدل لور القيم السياسية من حيث الوصول الى قيادة 
المؤسسات والاستيلاء عليها (وفي طليعتها مؤسسات الدولة) والاستفادة الخاصة منها. 


كذلك تختلف القيم الدينية في المان عما هي عليه ب بين أهل البادية وأهل 
الفلاحة وأهل الحضر. جيه سر دم كو ae eee‏ الدينية فيها» فيكون 
التشديد على أهمية التمسك الحرفي بالسنة والنصوص» وتحتل الكلمة مكان الافضلية 
باللقارنة مع شخص الإنسان» وذلك على عكس ما نشاهده في السلوك الديني في 
القرى» حيث يميل المؤمن للتمسك بالشخص أكثر من الكلمة» كما يبدو من نزعة 
حب أهل الفلاحة لأهل البيت والأولياء كوسطاء بين المؤمن والله» وهذا ما نراه فى 
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التراث الديني الشعبي عامة. وباختصار» إن القيم الاجتماعية التى تسود حضارة 
المدينة هي قيم طبقية ومؤسسية في أساسها وتفرعاتها. 


0 الطبقي تشمل ملكية أ ae eer‏ وإلتجحا a‏ 5 ن الال 


و الها العائل cory‏ واستقلالية se‏ 0 الفرد 
(أو الجماعة) سيد موققه وال أو Lele‏ ليق pee‏ وفى مختلف 
الحالات» وبالإضافة إلى ما ذهبنا إليه أعلاه من حيث الفروق بين قيم الطبقات 
المختلفة.» تكون الوجاهة في طليعة القيم إن لم تكن Lede‏ كما يكون الصراع في 
الدرجة الأولى لتحرر الطبقات الكادحة من الاستغلال والاستبداد والتسلط . 


الو رج ا عرسي ا العربي إل أصولها في البنية 
النامية: وتسود فيه فيم ne ah E‏ للامة والمجتمع ل 
وللخاص على حساب | العام . وبين أهم | oe ae age oman‏ 
يمكن تسميته القيم العمودية» التي تشميز من القيم الأنقية ة. ولأن العائلة هي نواة 
التنظيم الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع العربي» Sy‏ انها هي المصدر الأهم لات 
السائدة» بالاضافة الى أنماط ا لذلك نجد أنه إذا ما کک 0 قيم مهما 
في الواقع الأكثر تأثيرأ في السلوك من 1 اتجاهات ee‏ ان 00 العائلة وحدة 
انتاجية» نجد أن بين أهم القيم الت لتي ينشأ عليها العربي» تلك التي تشدد على العضوية 
والعصبية والتعأون والامتثال el SNi,‏ المتبادل بين أعضائها . عم يه 
اتجاهات قيمية تتصل اتصالا ا | | بالحياة الأسرية والقبلية: النزوع في الثقافة العربية 
التقليدية > نحو التشديد على قيم العضوية أكثر غا عل wot‏ الاستقلال الفردي» والميل 
لحو الاتكالية عل حساب Slack yi‏ عل weil‏ والعمسات ee‏ الاختيارء والامتثال 
القسري والتمسك بقيم الطاعة والتشديد على العقاب اكثر من التشديد على الاقناع 
كجزء من المركب السلطوي العام؛ والتأكيد على العضوية والانصهار في delet‏ 
وهو ما قد ينشأ منه نزوع معاكس للتأكيد على الذات وتضخيمهاء وفرض سيطرة 
الرجل على المرأة والعزل بينهما فى الوقت داته. 


وقد توقفنا بشيء من التفصيل عند هذه النوازع في حديثنا عن القيم والعلاقات 
العائلية . إلا Ul‏ لا تقتصر عليها» كر eee at‏ 
VES‏ 


المع بتار ريه كما يرث ملامحه في | العائتة . ray ER‏ 
الطبقية, إلا | ا ل و يتخل عنها. 
oe‏ نه العائلي» والعائلة جزء من ترا ا 
ee ee eee rae rer eee me Oe,‏ 
الااجتماعية . 


يشكل الدين مصدر أ Loge‏ للقيم !| Yo‏ ينا فشن باعتبارها غير 
منبئقة من أوضاع ا اجتماعية» بل منزلة تصلح لکل LL‏ فيكون التشديد على 
ie E‏ الأمور بحست مدی تطابقها مع النصوص Nas‏ هزه م الابتكار 


والإبداع في ضوء قتاعات دأخلية نتو صل اليها من oe‏ لبحث الموضوعي المستقل . 
رفي الحديث عن مهم من مصادر القيم الق الاجتماعية. د 


seh التي قد تعم إلى الجوائب‎ eg ae E ies 
E Ge ee eee والسياسية‎ 
خاصة في الأزمات المصيريةء من أجل ا لتوصل‎ GAS] والعودة‎ seu الغيبيين بأمجاد‎ 
ee ee ee خلول ساهو جلا من عيبل الواقم ا‎ 
00 والقيم الجبرية من حيث تناقضها مع قبم الإرادة الحرة والمسؤولية الإنسائية»‎ 
فى علاقة الغنى بال ا عكس قيم العد‎ am الاحسان وال‎ 
۰ ۰ الاجتماعية.‎ 


وفي مع ا عن الدين كمصدر من مصادر القيم الأساسيةء تی :ان 
ببحث أجراه هشاء جعيط حول القيم في الإسلام. يتساءل «مأ هي القيم 
المنبثقة عن النصين اشاش المقدسبن (Fe LDU‏ ويجيب عن ذلك بقوله: «يوجد 
في الصميم الديني للإسلام sl)‏ القرآن والحديث) نوعان أو مستويان من القيم. فهناك 
أولا نواة من القيم الموثوقة الثابتة والمؤكدة؛ وهي ذات عدد محدود نسبياء وتفرض 


Vy tila Y att an (ear era 3‏ إنها تشكل القسم الجوهري 
للحياة الأخلاقية المتطلبة من الإنسان ered‏ . وهناك ثانياً قيم Ja‏ أقل بوتا 
أكثر ضبابية . وهي عديدة جدا من حيث | لكم إلى درجة اا مل لقسم الأعظم 


فخ شلوك ال Leb pais Ll‏ عل Lg) tye‏ عائة sleal!‏ انعا eee eee‏ 
ole,‏ النظر الخاصة بالوجود a‏ يحتوى or‏ الأول شر القيم التي 
أصبحت فى ما بعد أساس الفرائض المفروضة على المؤمن. اما الحديث النبوي SA‏ 
تر ل ee‏ للقي و لاير والرؤى الت انتجتها الرح البشرية في كل 
تار ob (Yt‏ يحتوي على النوع الثاني من القيم... !| لقران يفرض be‏ المؤمن أن يؤمن 
ويصلي ويؤدي الزكاة ويصوم شهر رمضان. cee‏ القيم الأساسية المتمثلة 
بالتعالي الإلهي» وأفضلية المقدس على الدنيوي» والعالم الأخروي على العام المادي 
VEY‏ 


الحالي... ونستطيع القول ob‏ التركيز قد جرى على النواهي والمحظورات أكثر Le‏ 
جرى على القيم | MeN‏ 


ere ae‏ الو ene‏ ل ل 


رفض التبشير القراني بعنف كل | لقيم العربية الجاهلية التي كانت تعارضه أو تقف في 
وجهه. وأراد القرآن ا acs oe‏ وأخلاقي جديد.:. ولكن استطاعت 
بعض القيم الدنيوية السابقة (اي اللا إسلامية بالمعنى الصرف للكلمة) ان تستمر في 
العيش في هذا ae‏ د الذى as ea el‏ نيا ظير OS:‏ رسي 
دينية» ولكنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من الإسلام التاريخي والإسلام الثقافي» . 


وبتعدد مصادر القيم» يكون من المهم خا في هذا المجال أن نتعرّف إلى تلك 
الأوضاع والمتغيرات التي تؤثر في مدى التكامل بين هذه المصادر» وماذا يحدث حين 
تتناقضء وكيف يتعامل الشعب مع ذلك. هل تتغلب القيم العائلية او الدينية او تلك 
المستمدة من أنماط المعيشة والمصالح الخاصة؟ 


ثالثاً: مقولات العقل العربي والشخصية 


استعانت بعض أدبيات دراسة الثقافة العربية بمفاهيم الشخصية الأساسية (Basic‏ 
Personality)‏ والعقل القومى (National Mind)‏ بالا النموذجية (Personality‏ 
Model)‏ والشخصية القومية «(National Character)‏ وغيرها Le‏ استعملته العلوم 
الاجتماعية النفسية في مهمة تحديد ee‏ ا ما. وقد تجاوزت العلوم الاجتماعية هذه 
an‏ إن تك ا ا والمختزلة حول cleat‏ وثقافات شديدة 
التعقيد fps‏ ومع هذا هناك من يصرون على متابعة استعمال هذه المفاهيم في 

سة الثقافة العربية وهي بين أكثر الثقافات Ae gs (ue‏ 

ونری أن الدقة | العلمية تستلزم ان ded‏ مين )١‏ التعميمات الأطلقة والممسطة. التي 
لا تزال واسعة lane agin are aca a ra ale‏ 
Ue‏ التصصن PUN y edt‏ کک ا خارج eer‏ 


pee ae agi ل‎ ae 


(؟) هشام جعيطء Lin‏ عن القيم في الإسلامء؛ المقدمة؛ العدد A‏ (آذار/ مارس :)١988‏ 
ص E:‏ 
(Y)‏ المصدر نقسه > uf‏ ¥. 


Vir 


فيما تتجاهل ما لا يتفق معهاء واعتماد منظور أحادي غير قادر على استيعاب 
التناقضات والتنوع والصراع داخل الثقافة العربية» والتركيز على الثقافة العربية التقليدية 
من دون اهتمام Pie‏ بالتحولات التاريخية التي طرأت عليهاء والاستعانة بمصادر دينية 
بتحليل نصوصها بمعزل عن الواقع الاجتماعي» وتناول القيم الاجتماعية منفردة رغم 
تداخلها وجوانب التكامل والتناقض بينها. ولتبيان ما ذهبنا اليه نستعرض من منظور 
نقدي عددا من هذه الدراسات الاستشراقية» وقد جاراها بعض الباحثين العرب. 


اعتبر المستشرق البريطاني ادوارد ويليم لين (Edward William Lane)‏ في کتابه 
حول العادات المصرية في ee‏ أن pli‏ شه 
شديد الاعتقاد بالخرافات» ولیس بينهم من هم أكثر اعتقاداً ها من شعب مصر. وان 
الكنت هن حرا فام تشكل جزءا Y‏ ا من دينهم». بو A A‏ يعد أن سكيد 
Memes ei oak ears:‏ قرم الفاحش بتكرا ر اسم الله وتسبيحه وطلب 
غفرانه ان «العرب أقل الناس تمسكاً بقوانينهم» pone rid? Wait‏ واهين من 
ان ترديد كلمتين (استغفر الله») سيلغي كل تجاوزاتهم0”'. وفي رأيه ان الدين هو 
= هزه الماذاتق ا cal tats‏ همية النظام العام والعائلة والبنية 

لطبقية والظروف الخاصة والعامة. 


وتبسط هنري حبيب عيروط فى وصف Bl‏ السائدة بين الفلاحين المصريين» 
فأكد بكثير من الاجحاف والتحيز أن الفلاح المصري «لا يتخذ المبادرة بنفسه lay)‏ بل 
ينتظطر» lel‏ الحل فقط من الطبقات المسيطرة على حياته»» وأنه «يحفظ ويردد» ولا 
GE‏ او Fin‏ .. ونتيجة للاستسلام والتكرار والتحمل» 4 “لوقف :ذكاؤة وتلا 
E gd ag‏ | مما لا al, clad es‏ «لا يفكر dal‏ من الاق Jo yi A‏ 
الى Mabe Ui‏ واه رغم «أن ذاكرة الفللاحين ممتازة» إلا أن فهمهم ls Me oh‏ 
, «الفلاح ينقصه الإحساس بالعدل او والحماسة... بسبب أن احدا لم 
عليه هذه السجايا | او يشجعه (ele‏ 1 


وتحوّل الفكر الاستشراقن من التسيط ال الشويه عند Rall‏ الضهبونق» كما 
يظهر فى عدة دراسات بين أهمها وأوسعها انتشاراً كتاب العقل العربي لرافايل باطى» 
الذي حاول تغطية تحيزه باتباع عملية من التجريد المصطنع أوصلته للتركيز على ما 


Edward William Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern (4) 
Egyptians Written in Egyps during the Years 1833-1835 (London: East-West Publications, 1978), 
pp. 223 and 280. 


Henry Habib Ayrout, The Egyptian Peasant, translated from the French by John (5) 
Alden Williams; foreword by Chester Bowles; introduction by Morroe Berger, Beacon Books 
on World Affairs (Boston, MA: Beacon Press, [1963]), pp. 6, 113, 137-138, 140 and 146. 
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أسماه الذهنية العربية او العقل العري؛ أي سمات العرب العقلية كشعب وجماعة 
بشرية. وقد وقع في تناقض كبير حين أكد» من ناحية» تعددية الانقسامات 
الاجتماعية والولاءات القبلية والعرقية والقومية» وواحدية الذهنية او العقل الواحد من 
0 أخرى. بكلام آخرء اعتبر في سياق معين ان العالم العربي لا يشكل مجتمعا 
احداً بل مجتمعات وثقافات متناحرة» ونظر إلى العرب على eel‏ موزعون الى جماعات 
ير TT ns‏ ومن دون أن يشعر بوجود تناقض في كلامه. gat co‏ 
خر pol‏ على أ ن العرب موحدون في الذهنية» أي أن لهم Mie‏ واحد أ وهو 
“fae eer‏ مع العقل الغربي. وبهذا تحدث عن أن للعرب الثقافة مثمائلة» 
(Identical Culture)‏ تتصف ب «التماسك والتوازن والتناسق الداخل»" . 


0 أن rae‏ الأعمال بالكلام؛ aly‏ يجاهد كي 


يثأر لشرفه وليس من أجل ان يصلح الخطأ ويعمل على إزالة الظلم [ضمنياً أراد باطي 
في كلامه هذا na‏ ا ن الكفاح الفلسطيني هو نوع من الثأر وليس لرفع 
الظلم عنه]؛ء وأن «واحداً من أهم الفروق بين الثقافة العربية والثقافة الغربية هو أن 
الأولى يغلب فيها الشعور 0 بالذنب» إذ of‏ الدافع وراء سلوك العربي 
السلوكاً شريفاً ليس شعوره بالذنب بل شعوره بالعار»» وأن الغرب فقد تديّنه حتى ان 
الدين :لم يعد ينظم حياته في الواقع . . . إذ فقد وظيفته المعيارية: على عكس العرب 

حت اسيك امسر عل الي 3 cpa ee‏ 
(الإسلامي) ليس hints Lite‏ فى الحياة (العربية)ء بل المركز الذي يشع منه كل شيء 
آخر. كل العادات والتقاليد دينية . . والدين كان ولا يزال للغالبية التقليدية فى 
اللذان العزيية Stalls gle‏ امركزية في | اا ١‏ 


وافترض باطي أن الثقافة العربية ثابتة مستقرة لا تتبدل عبر الزمن» فتوصّل إلى 
eas‏ ا ST‏ - 1547م إلى كعب الأحبار (وهو أحد صحابة 
النبي) معتبر أل يزال ينطبق على المسلمين في العصر الحديث . وأطلق تعميماً آخر 

ا , عبد العزيز الدوري ؛ وقد نسبه الى الثعالبي GP)‏ 
۳۸ ٠م)‏ ليثيت «أنه في كل ag,‏ منطقة لكر الان مرن ها عل أن 


اللغة العربية تتفوق على غيرها من اللغات»* 


وسنتعرضص في القسم JI‏ من هذا المصل ريق صن هذه التعميمات ال 


م 


Raphael Patai, Society, Culture, and Change in the Middle East (Philadelphia, PA: (4) 

University of Pennsylvania Press, 1969), pp. 3 and 38}. 

Raphael Patai, The Arab Mind (New York: Scribner, 1976), pp. 59, 106 and 143-144. (¥) 
EL المصدر نفسه.ء ص‎ (A) 
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أطلقها باطى من دون تحفظ. وذلك حين نتناول الاتجاهات القيمية المتعارضة فى الثقافة 
العرينية: ما همنا في هذه المرحلة هو أن نوضح كيف توضل | إل Sines‏ 
بالرجوع اعتباطياً وانتقائياً إلى ote‏ من النصوص والامثال الشعبية وحللها خارج 
سياقها الاجتماعى. لذلك لا بد من ابداء بعض الملاحظات الملهجية حول طريقة 
استفادته من الامثال الشعبية كمصدر من مصادر التعرف الى القيم الاجتماعية عتد 
ree‏ 


لا yun‏ أن باط tie bal‏ أن الأكال: LAN!‏ تقال فى ساسبات trae‏ للعدليل 
على فكرة او ظاهرة ما في سياق معين قد لا تتعداه الى سياق آخر. وهي تصاغ ببلاغة 
واقتضاب ومُقفاة كي يسهل حفظها ويكون لها التأثير المطلوب. والأمثال عادة حملة 

من الحكم والتعابير عن سلوك إنساني وتجارب متباينة او حالاات إنسانية خاصة» فهي 
نصائح مسلكية او ملاحظات حول أمور ومسائل حياتية يومية. إنهاء كما يقول أنيس 
فريحة. «قواعد Male lab yly AS gl‏ وجاء في تعريف UY‏ الشعيية انا 
أقرال سائرة تر عرد سك Sebel‏ و ادات اكا gl Gilat‏ قع الأمور 
«ol,‏ وأا صورة صادقة tld‏ الناس اليومية» ووثيقة اجتماعية. وتعتبر الأمثلة 
إيجابية أو سلبيةء مجازية أو حسية» مهذبة أو بذيئةء وفي الاحوال کان فصيرة 
وصريحة وسهلة الحفظ . 

يستدل من كتاب سعد الدين فروخ الأمثلة البيروتية أن المثل في الغالب جملة 

قصيرة تعبّر عن نصيحة شعبية أو عرف تقليدي أو حقيقة شائعة أو فكرة عامة أو رأي 
أو تفسير لظاهرة ما. والأمثال صياغة لخبرات متراكمة وسجل GU‏ الشعبية وخرانة 
حضارية تتنوع بتنوع البيئات وتجاريها الخاصةء وتتصف بخصائص علية وإن كانت 
تشترك مع أمثال البيئات والشعوب الأخرى. وللأمثال حكايات وأحداث ومناسبات 
خاصة مما يجعلها شديدة الطرافة . 


ليس القصد من هذه الأمثال أن تكون حقائق مطلقة فتعمّم في الحالات 
والظروف كافة» بل هى وثيقة الاتصال بمناسبات محددة» وقد تأتي متناقضة بحسب ما 
يراد التشديد عليه في ظرف معين قد لا يتعداه الى ظروف أخرى او حتى ALLE‏ 
ee wee ee‏ ال 
الامثال المتعلقة LLL‏ العائلية Lil aly‏ فنجد أن ee‏ = على ايجابية هذه i.‏ 


(9) أنيس فريحة» الأمثال العامية اللبنانية من رأس المتن. السلسلة الشرقية؛ رقم ۲۵ -55» ۲ ج 
(بيروت: الجامعة الأميركية فى بيروت: ۱۹۵۳)» ص 70 53. 
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والقيم العائلية» بينما يحذر بعضها الآخر من سلبياتهاء ويشدد على قيم مختلفة او 


نجد من ناحية eee‏ الشعبية تشذد على إيجابية الروابط CALs‏ 
ومنها ما يلي : 

he.‏ وأخي ع ابن عمي» lily‏ وابن عمي ع الغرر 

- الى فيه نقطة من دمك» ما بيخلى من همك 


ما بيحمل همك إلا اللي من دمك 


. ومن نأحية أخرى» dow‏ نجد أن يعض ! الأمغال تحذر من ‘Ag JI‏ بط العائلية | الوثيقة 5 


Li,‏ مضارهاء او cys fail ya‏ وكثيراً ما يظهر التحيز ضد ried‏ ومن ذلك 
ore ee‏ 
i‏ 


EVI.‏ عقاوت 

- عداوة الأقارب أوجع من لسع العقارب 
- البغض بين القرايب والحسد بين OLA‏ 
الجار قبل الد 

- جارك القريب ولا خيك البعيد 


- أهلك اللي اشتروك (يعني الذين أنقذوك من المشاكل) ولا أهلك اللي باعوك 


Shas‏ من ناحية AU‏ أمثال تبدو شبه حيادية إزاء الروابط العائلية فلا تبالغ في 
تقدير أهميتها او تقلل cles‏ بل تعبّر عما تعتبره أمورأ واقعية» ومنها ما يلي : 
_ الأب ر ضس 


Vty 


- اللي ما إلو أب إلو رب 


- إن مات أبوك ملكت oly eth‏ ماتت أمك مات كل من othe‏ وإن مات 
أخوك انكسر ظهرك» وإن ماتت أختك انستر عرضك» وإن مات ابنك انحرق SAS‏ 


وهناك أمثال شعبية في مجالات الحياة كافة» ومنها ما له علاقة بالطبقات 
الاجتماعية والمالء أو بعلاقات القوة (أشرنا إلى بعض منها في الفصل الخاص حول 
الطبقات الاجتماعية) ومنها ما يل : 

ج إذا ab‏ امير واا اهن مين يركنت Ved‏ 

- اللي بياكل من خبز السلطان بيضرب بسيفه 

- اللي معه فلوس على الشنب بيدوس 

- اللي بيعمل حالو حار الكل بيركبوا عليه 

- الفقیر لا sale‏ ولا ينادى ولا تقبل له شهادة 

- ائنين لا أحد يدري بهم: فجور الغني وموت الفقير 

أفضل المعروف إغاثة الملهورف 

- حاميها حراميها 

- بيرق مدينة حتى يولع سيجارة 

- العين لا تعلو على الحاجب 

الال JU mee‏ والقم rer‏ الغيسان 

- قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق 

bi أكلتك‎ tsb تكن‎ J إن‎ 

إذا احتجت للكلب قول له يا حاج كلب 

. على قد حافك مد رجليك 

- متل أكابر الديماس كبار بعين حالهم صغار بعين الناس SUE)‏ في دمشق) 

- محل ما ترزق إلزق 

- العنزة الحربانة ما بتشرب إلا من راس النبع 

- معك فرش بتسوى قر” 

- وقت بتقع البقرة بتكتر السكاكين 

- العدل إذا دام عمّرء والظلم إذا دام دمر 

TEA 


ومنها ما له علاقة بالدين (باستنثاء ما له من علاقة بالقضاء والقدر ‏ الأمر الذي 
سنتحدث ae‏ لاحقا) : 

- الناس على دين ملوكهم 

- ابن التقي شقي 

_ تحت اللفة قرود ملتفه 

- الساكت في الحق مثل الناطق بالباطل 

ومنها جكم عامة : 

- الزاني GE‏ على امرأته» gel tly‏ على بيته 

- زبيدة الكلام كلمة 

- الكلام صفة المتكلم 

غاب القطء العب يا فار 

۔ ما بتعمر حتى تخرب 

اول الرقص حنجلة 

- كل EX‏ مرغوب 

- غربة وفوفها 4S‏ 

- يل ما بتتعب عليه الأيادي ما بتحزن عليه القلوب 

عالم بلا عمل مثل الغيم بلا مطر 

يدها هى روا لك فر مدان 

She Lena g ›» الأمثال حر يضية‎ ya وتأق‎ 

- ما أغلى من العرض إلا الأرض 

- الل ما إلو جذر بيموت قهر 

الموت ولا الذل 

والكثير من الأمثال نصائح وإرشادات» ومنها على سبيل المثال: 

- إذا كان صاحبك fe‏ لا تلحسه (أو تلعقه) كله 

الى coke‏ نعي 
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- سير بالنية» وارقد مع الحية 

laa -‏ ودا leary‏ وتمشا 

- اسأل يحرب. ولا تسأل طبيب 

- يا مسترخص اللحم» عند المرق تندم 

- لا تنام بين القبورء ولا تحلم أحلام بشعة (أو وحشة) 

- لا تشرب من بير وترمي فيه حجر 

- ازرع الشجر قبل ما يفوتك المطر 

flo -‏ ابنك بيغنيك flog‏ بنتك بتخزيك 

thle ana Oly othe ae لسانك حصانك إن‎ - 

- بوس الكلب في تمه» بتاخذ حاجتك منه 

- خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود 

- رافق المفلح تفلح 

ومن الأمثال ما له علاقة cal Al‏ ومنها: 

- البنت أكبر من الهم على القلب 

- البتات خسارة وبدهن نطاره 

- هم البنات للممات 

الحرة عاديا السفيهة داريها 

- كل من شافني أرملة شمر واجاني هرولة 

- اللي بدھا يسعدها زماہا بتجيب بناتها قبل thee‏ (يضرب هذا المثل ليس 
تفضيلاء بل لأن البنات يقاسمن الأم أتعابها) 

- بنت مليحة ولا ولد فضيحة 

أبق الاضق ec | ooh‏ انق ose aE‏ العر سب 

اولك :ولدك لبك وولد لك لغيرك 

وبين الأمثال الطريفة والواسعة الانتشار في عدد من البلدان العربية: 

ما اجانا شيء من الغرب بيسر القلب 

- اللي بيدق الباب بيسمع الحواب 

- «ما بيسلم الكرم من الناطور»» أو «حاميها حراميها» 

- مثل الحرباية بالوش مراية وبالقفا صرماية 
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fe -‏ الاطرش بالزفة 

- كثرت الزبدة ع العرب مسحو دقونين 

- على حظ الحزينة » سكرت المدينة 

- ما بيحك جلدك مثل ضفرك 

ES Cals eos 

- تاجرنا بالکفان بطل حدا يموت 

- من بره رخام ومن جوة سخام 

- عم يرش غ الموت سكر 

- حلاق فتح بأقرع استفتح 

ola Opler atl 

CLL pend Vy aU! Oty 5 - 

- الاعور بين العميان باش كاتب 

- زرعنا اللو طلعت يا ريت 

- ضرب الحبيب زبيب وحجارته رمان 

النار فاكهة الشتاء 

_ ألف عين تبكي ولا عين أمي تبكي 
ا ر ما م 
- إعمل أطرش بين الطرش وأعرج بين العرج 
eee‏ ا 

- بيلحس الدبس من الطحينة 

- بزرعك بين البقدونس بلاقيك بين الكزبرة 

- نزل الفلاح على المدينة ما استحل غير الحمص بطحينة 
- ايش يا شرن برن أنت بتاكل وأنا بحمص بن 

وتظهر بعض الأمثال تحيزأ ضد الآخرين وسخريةء ومنها مثلا: 
- إيش عرّف الفلاح بأكل التفاح 

- شو فهم الحمير بأكل الزنجبيل 

ple wall ae كلة‎ 

- لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب 
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داعال الل ع ي في الطاحود 
- عرج الجمل من شفته 
دترم ع حبري 
۔ بلا دف بيرقص 
- بيعمل من الحبة قبة 
- بيقتل القتيل وبيمشي بجنازته 
- ضيف وحامل سيف 
- وافق شن طبقة 
- ان تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 
- يسأل البيضة من باضها 
يفظن OB GAS aly‏ 
وتدعو بعض الأمثال للاستسلام : 
- اللي ما بتقدر عليه بوس إيدو وادعي عليها بالكسر 
امش الحيط الحيط وقول السترة 
Cored‏ أ معي عدي 
الله مع الصابرين 
- الف قولة ole‏ ولا قولة الله amy‏ 
- الف عيشة كدر ولا نومة تحت الحجر 
د oul‏ لا تقاوم اللخرو 
الف PS‏ 
- من صبر ظفرء ومن لج كفر 
وتكون بعض الأمئال تسويغية : 
الله فضل ناس على ناس 
وتعبر بعض الأمثال عن اللامبالاة: 
- فخار يكسر بعضه 
- أمة علي تندب علي 
- ابعد عن الشر وغنيّ له 
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- خير لا تساوي شر لا يجيك 
- من بعد Gale‏ ما ينبت حشيش 
- القمح اللي مو إلك لا تحضر كيلو» بتتغبّر دقنك وبتتعب بشيلو 
وللتدليل على التعارض بين الأمثال الشعبية بتعارض الظروف» نجد أن بعضها 
يقول من Age‏ «زيادة الخير خيرا» ومن جهة أخرى a NS)‏ زاد بالمعنى نقص»› 
وکل شىء كثر رخص ¢ rs‏ الأسون ll‏ سط » و«الزائد خي ot yas‏ أو cy)‏ 
e‏ والمن + ab‏ کله رکه کله كذلك يقول ae fie‏ 
اجنة بلا ناس ما بتنداس» أو «الموت مع الناس رحة». ولكنه في ظروف أخرى يقول 
«البعد عن الناس غنيمة)» وامصايب cath etl‏ . ويقول cao fe‏ العم ولو 
a‏ و ار «خذ من الزرايب sl)‏ بروج من من الحيوانات) ولا 
وهذه أمثال إضافية مزدوجة متعارضة بحسب المناسبات التى تقال فيها: 
١‏ - اللي بيوطي حيطه يركبه الناس 
- الأرض الواطية بتشرب ميتها ومية غيرها 
؟ - اللي ما بيسعده ربه لا يتعب قلبه 
أللى ما مات سعده ما فات 
- الرزق بالعمل مش بالأمل 
- الرزق ع الله 
.عيب الرعية .من الراعي 
- كما انتم be‏ عليكم 
- كل شيء عادة حتى العبادة 
- الطبع سبق التطبع 
1 اعمل خير وكبٌ في البحر 
۔ خیرا تفعل» شرا تلقى 
۷ - ابعد عن الشر وغنىّ له 
- الساكت في الحق مثل الناطق بالياطل 


Vor 


- ابن التقي شقي 


_ تحت اللفة 5 قرود ملتفة 


رابعاً: الاتجاهات القيمية الأساسية في المجتمع العربي 


نكتفي بالإشارة إلى هذه الجوانب من مسألة القيم الاجتماعية من حيث تعريفها 
والنظر في مصادرها وتعبيراتها الشعبية من خلال OPS‏ 
الفصل على البحث في الاتجاهات القيمية الأساسية في المجتمع العربي مشددين ليس 
على تكاملها فقطء بل على تناقضاتها وطبيعة الصراع في ما بينهاء 0 ضرورة 
تحدید مواقفنا منها في ضوء Cae‏ مات الح ر الثقافي املطلوب: وهو التغيير التجاوزي 
الذي يكون به التحول من حال الى حال 5 وف يل ير دور iil‏ المبدع 
ومسألة التغيير الثقافي التجاوزي» يكون من الواجب أن نحدد مواقعنا من الصراع 
المت بين هذه الاتجاهات الئيحة؛ Gels‏ بلك القيم التي ob‏ فيها قائدة قصوى فى 


٠‏ فنركز في بقية هذا 


)19( هناك عدة مراجع حول الأمثال الشعبية» نذكر منها ما بلي : أحمد تيمورء الأمثال العامية 
المصرية؛ أحمد أمين. قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية؛ محمد قنديل البقلء وحدة الأمثال العامية 
ني البلاد العربية ؛ مطيع مرابط» أمثال دمشق الشعبية (دمشق: وزارة ALAS‏ ١۱۹4)؛‏ هاني العمدء 
JAY‏ الشعبية الأردنية (عمان: وزارة الثقافة والشباب› 14۷۸( محمد سعيذ bpm‏ الأمثال !ا الشعبية : 
مرآة اا في محافظة حماه (دمشی: دار البشائر» 9143١)؛‏ حسن الساعاتيء حكمة لبنان: تحليل اجتماعي 
لأمثاله (بيروت: جامعة بيروت العربية: ١8917١)؛‏ سعد الدين فروخ» الأمثال البيروتية (بيروت: المكتب 
الإسلامي؛ 9145١)؛‏ خالد الصتاديتي مجمع الأمثال الشامية؛ علي دجان: مجموعة من الأمثال الفلسطينية 
(القدس). ate‏ الضاد» رقم 4؛ يوسف غانمء أمثال عراقية. المشرق. مج VAD) ٩‏ ومج ۲ 
)10144 سعيد عبود أشقرء الطرفة البهيجة ني أمثال وحكم العربية الدارجة (القدس: [د. ت.]ء 
۳ سليم مبيض» 3 الشخصية الفلسطينية 0 الشعبية (441١)؛‏ سامية عطااللهء الأمثال 
الشعبية المصرية ([د 0 .] دار الوطن العربيء [د. ت.])؛ ابراهيم شعلان؛ الشعب المصري في أمثاله 
العامية ([القاهرة]: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۷۲)؛ سهام ترحان. یا مال الشام؛ (pesca) T b‏ 
مطابع آل نادء 1۰ ختار Geis‏ وعد اللطيف فاخوري› Lacy‏ ([ نر وتا Is‏ ا ی 
[1447؟1)؛ عبد الله رشيدء ملامح الحياة الشعبية في Kyte‏ عمان» ۱۹٤۸ ١181/8‏ (عمان: مطابع شركة 
دار الشعس» CAAT‏ وتتوفر بعض الدراسات بالإتكليزية : Musa Alioush, Palestinian Traditional‏ 
Proverbs ([Birzeit}: Birzeit Press Publishing Office, 1995}; Sharif Kanaana, Folk Heritage of‏ 
Palestine (Ramalla: Al-Shark, 1994), and Speak, Bird, Speak Again: Palestinian Arab Folktales,‏ 
[edited and translated by} Ibrahim Muhawi and Sharif Kanaana (Berkeley, CA: University of‏ 

California Press, 1989). 

كذلك تجدر الإشارة إلى أعمال سلام الرأسي وقد نشر ما يزيد على LES ٠١‏ في سلسلة «الأدب الشعبي؛ 

ومنها كتاب حمل اسم مثل شعبي يقول «اقعد أعوج واحكي جالس». وتضم كتبه المزيد من الأخبار 

والحكايات والأمثال والحكم الشعبية بالإضافة إلى النوادر والأشعار الشعبية. ويقول في كتاباته ان «العامي 
الصحيح أفصح من الفصيح؟ . 
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خدمة قضايا النهوض والتقدم» واستعادة سيطرتنا على مصيرنا ومواردنا. وفي رأينا ان 
بين أهم الاتجاهات القيمية الأساسية في الثقافة العربية المعاصرة ما يل : 


- هل الإنسان مسيّر ام Yee‏ 
فيم القضاء والقدر. وقيم الاختيار الجر 


ts‏ | ما توصف الثقافة العربيةء خاصة من قبل المستشرقين» بالنزوع نحو 
التأكيد على قيم القضاء والقدرء فيؤمن الكثير من العرب بالمصير المكتوب وبأن ما 
يحدث لهم إنما يتم بمشيئة الله لا بمشيئة الإنسان. ويستدل على رسوخ القيم الحبرية. 
كما فعل رافايل باطي في aks‏ العقل العربي» بنصوص عديدة منها النصوص القرآنية 
والأحاديت: التبؤية والآبيات: الشعرية JR‏ الشعبية . 

ونحن لا نعترض على القول بوجود هذه النزعة نحو القيم الجبرية» ولكننا 
نرفض الاكتفاء بذلك فنقول بوجود نزوع مضاد عند الكثير من العرب أيضا يؤكد 
بدوره على قيم المسؤولية الإنسانية والارادة الحرة والاختيار والعمل على تغيير الواقع 
ونذهب أبعد من ذلك فنقول إن الثقافة العربية ليست نزعة واحدة بحد ذاتهاء بل إن 
أهم ما يمكن ان توصف به هو الصراع المستمر بين الأضداد حتى في حياة الشخص 
الواحدء فيميل أحياناً في ظل أوضاع ما الى مقولات القضاء والقدر» كما يميل في 
ظروف أخرى الى التأكيد على ما يعيد الى الإنسان مسؤوليته وارادته الحرة. انها حضارة 
الصراع في سبيل تجاوز نفسها 

يستند أصيحاب aie‏ الجبرية في | الثقافة العربية الى النصوص الدينية 
يختارون منها انتقائياً ما يثبت آراءهم كد hub‏ باطي أن «النظرة الجبرية للوجود 
hi, PEE RI‏ - مسيحياً في زمن محمد. غير أن كلا من 
اليهودية والمسيحية فى Galt‏ عدذلت بحرى تطورها من جبريتها الأصلية الى حد بعيد 
رسك sal‏ اا ا Lys add ob‏ اا اكد dy ps‏ مكو هقان 
الإسلام حيث لا تزال الارادة المطلقة كصفة من صفات الله تشكل قانوناً لا يتجاوب 
مع المتطلبات [العصرية] . .. إن الله يقرر سجايا كل شخص . . . والأحداث في حياة 
الفرد هي أيضاً مقدرة له منذ البدء. فلا يكون للإنسان من ارقي ان اك 
مجرى الاحداث الذي كتب له في كتاب الله حتى Gal‏ التفاصيل»"'. ويستند باطي 
في مقولته هذه إلى معنى كلمة إسلام (الاستسلام لمشيئة الله)» وبايات قرآنية منها Ue‏ 
كل شيء Lilt‏ خلقناه بقدر)"'؛ الذي خلق فسؤى. والذي قدر فهدى)؛ ولقل 


Patai, The Arab Mind, pp. 148-149. (41) 


64 القرآن الكريم› «سررة القمرء! الآية‎ CY) 
." _ ۲ المصدر نفسهء «سورة الأعلى»» الآبتان‎ CY) 
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لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون#”*'2؛ #كل 
صغير وكبير pate‏ 00 اتقتلوهم ولكن الله قتلهم. . OME.‏ و «إفإن الله 
يضل من يشاء ويبدي من يشاء» ". 

ولو أنصف باطي في مقارنته بين اليهود والمسيحية من ناحية» والإسلام من 
ناحية ثانية» لما اكتفى بالعودة الى الواقع الاجتماعي المعيش في الحالة الأولى 
وبالاستعانة بالنصوص الدينية فقط في تعميماته حول الثقافة العربية. بكلام آخرء 
حلل واقع os eae yan Ser te‏ أما في تحليله 
للوسلام. فانه اكتفى بالعودة انتقا نتقائيا الى النتصوص ا الدينية وأهما ل الاستعأنة بالواقع 
التاريخي الاجتماعي الإسلامي المعيش جيل لو اسم ل SAN yo ya si ste‏ 
التي تؤكد على الارادة الحرة والمسؤولية الإنسانية» ومنها إن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيرو اما بأنفسهوم”*, وقد areal‏ هذه | aI‏ شغارا من شعارات الثورة 
الجرائرية منذ قيام مدرسة ابن ¿ باديس الذي انتزعها هو itera Lal‏ 
الآية #وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد OES‏ كما " يشر ال ١‏ ية تلي ذلك 
«ويرسل Gel pall‏ فيصيب بها من Galt‏ ولكن هل يعقل الآ يكون الانسان 


مسؤولاً عن أفكاره وأغمالة وعلاقته حين قال القر أن #واعلموا أن الله tod‏ 
Vt‏ و#كذلك يبن الله لكم آياته تعقلون) ‏ ؛ ولا إکراه فی 
ul‏ دا حم on‏ 2 ؛ وللا إكر 


اعتبر الكثير من العرب والمسلمين في العصو ر كافة ان الإنسان oly ce‏ للإرادة 
الإنسانية دورها الفعال في تغيير مجرى | الاحداث «ej LH‏ وذلك بدلا من تلك القيم 
التي تصور الإنسان على أنه كائن مسير لا حول له ولا a‏ فيكون فاضلا بقدر ما 
يسوغ التسليم بالأمر a ISL Siti ce‏ والاتكال على غيره. وليست 
الدعوة لترسيخ قيم الإرادة الحرة والتأكيد على المسؤولية LY!‏ غريبة عن الثقافة 
ay pall‏ المعاصرةء بل ان لها أصولاً في ثقافتناء ومن ذلك فول عبد ال ر cpm‏ الكواكبي 


)16( المصدر نفسهء ١سورة‏ التوبة»4 الآية OY‏ 


)4( المصدر نفسهء «سورة الأنفال ٠‏ الآية AY‏ 
)١0(‏ المصدر نفسه؛ «سورة فاطر»؟ A ANE‏ 

NY المصدر نفسهء «سورة الرعدء» الآية‎ (1A) 
.١١ GSE المصدر نفسهء «سورة الرعد»ء»‎ (14) 
AY QS المصدر نفسهء «سورة الرعدء»‎ )5١( 
AGA 6: قت رة اة‎ oka (Ys) 
VEY (؟؟) المصدر نفسهء «سورة البقرة»؟ الآية‎ 
YOU الآية‎ Ca aul oy ye? ca (6؟) المصدر‎ 


)10( المصدر تفسهء #سورة القمرء» الآية LOY‏ 
| 
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on‏ القضاء والقدر هما السعى والعمل»“. كذلك دعا علال الفاسى للتخلى عن 
العقلية الجبرية فقال انها «اول ما يجب ان يزول من تفكيرنا العام وذهنية أبناء قومناء 
وذلك بتفهم الأمة أن عقيدة القضاء eae‏ ايد إلا تفسيراً لما وضعك 


عليه طبائع الأشياء وجبلت عليه نواميس الكون؛ فالواجب هو أن يحملانا على تغيير 
00 
اذا ما عدنا الى الأمثال الشعبية» نجد بينها ما يعكس مدى انتشار العقلية 


اھ ومدى الإيمان والقفاء gual . wall,‏ باطي إلى ترداد عبارات liar‏ فسمتي 
ونصيبي) و«إن شاء الله»» وأمثال شعبية كثيرة الأستعمال. وحقاً هناك أمثال عديدة 
من هذا النوع» ومنها «اذا وقع القدر عمي et pal‏ و«الأعمار بيد call‏ و«اللي له 
عمر ما بتقتله شدة4. والا تفكر لها مدبرة. و«المكترب ما منه مهروب). 
ولكن باطي وغيره يتجاهلون وجود أمثال معاكسة تمامأ تحض على المسؤولية 
الإنسانية والإرادة الحرة والجهاد والاختيار» وهى أيضا واسعة الانتشار. ونحن نورد 
بعضهاء ومنها: «العيشة تدبير»ء Hs‏ حضر السوق باع واشترى»؛ و«اللي ساق 
نفسه للردى لا يلومها»ء و«اللي ما بيزرع ما بيحصد)ء و«أمل بلا عمل شجر بلا 
ثمراء و«الإنسان ما له غير باعه وذراعه»ء و«الفقير فقير من ايدهاء وامن جد 
be‏ هناك أمثال شعبية عديدة تسخر من العقلية الجبرية» ومنها «قالوا Lad‏ 
استرزق باب الله راح قعد على باب الفرن». و«اقعد على وكر الدبابير وقل هذا 
تقدير"ء و«إن اقبلت من cal‏ وإن أمحلت من الناطور». 
ومن المصادر الأخرى غير النصوص الدينية والامثال الشعبية للتدليل على مدى 
انتشار العقلية الجبرية أو ارادة الإنسان الحرةء الأبيات الشعرية التي يحفظها العرب 
ويستشهدون بها في مناسبات مختلفة. كثيراً ما يستشهدون من منظور جبري بالأبيات 
الشعرية التالية : 
مشيناها خطئ كتبت علينا ومن كتبت عليه خطئ مشاها 
وم كت ته بأرض لسن يموت في أرض سواها 


عد عد اعد 


ما كل مايتمنى للمرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 


ولكن فن تاخية أخرئ. Los‏ ما حفط العزت py‏ ددون OLN‏ الشعرية العالة 


)18( عبد الرحمن الكواكبىي» الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي»: تحقيق ودراسة محمد عمارة 
Al 620 poi)‏ مسسة ay pall‏ للدراساات opel,‏ 1 ), ص 146 . 
(V0)‏ علال الفاسي؛ النقد الذاتي (بيروت: دار الکشاف» COVA‏ ص VV ۲٣۵‏ 
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الواسعة ty eS‏ مور الاك Se‏ الآرادة ا اة Sige‏ 


0 أل بس تسةه‎ doo p اشع وعدا أراد إلخاة‎ ry 
E Was te أن‎ fs nee ak a A Y 8 [a ولا رل لال أن‎ 


ree ae‏ الأمثلة المستمدة من النصوص الدينية والآمثال الشعبية والآبيات 
الشعرية أن الثقافة العربية ليست ثقافة جبرية فحسبء كما انها ليست ثقافة Goll‏ 
إنسانية حرة بحذ ذاتها. ما هو واضح ان هناك صراعا بين اتجاهات قيمية متضادة في 
الثقافة ة العربية» كما في الثقافات الأخرى كافة. ويكون السؤال هو: متى؟ وفى ظل 
أية ا و أحد حد الانجاهين دون غيره؟ وهل يكون ae‏ بأي منهما 
le bas‏ بر ام دائما؟ متى يستسلم الإنسان للواقع؟ ومتى يعمل على تغييره؟ ما هي 
العوامل والأجراء التي تعزز Ui‏ من الاتجاهين المتناقضين؟ 

يبدو لنا أن الإنسان قد يقول بالقيم الخبرية في حالات العجز والتخلف. في 
حاولة يائسة للتعامل مع واقع أليم وبفعل الحاجة الى عزاء يساعد على تحمل الصعوبات 
والتكبات. وعلى العكس من cts‏ يقول اباد Dada ake‏ الإنسأنية والارادة 
الحرة الفاعلة في التاريخ› حين تتوفر الخيارات . المتاحة له ويكون بمقدوره تغيير 
اوشاع العامة Bere‏ بكلام إلخر» لا بد من تفسير هذه الاتجاهات | القيمية في 
سياقها الاجتماعي والتاريخي كي نفهمها على حقيقتها ونستوعب مدلولاتها التي قد 
تكون عكس ما تبدو عليه ظاهريا. 
تكون Lam‏ 0 م م 5 
الأول الجهاد في سبيل تغيير خريطة التاريخ البشري واعادة تكوين العالم. ثم ان القول 
بالمكتوب والنصيب من قبل امرأة ة Glo‏ شقاء حياتها الزوجية كأن 7 تقول: 1S)‏ شىء 
تسبيب إلا الزواج نصيب»ء يجب ان يفسر على انه تعبير عن حاجة للعزاء» وليس 
دعوة للاستسلام النهائيى. ويستمد الإنسان العزاء من التعابير القضاء ‏ قدرية عند 
موت عزيز خاصة في عمر مبكر. وهذا ما يمكن ان يقال Lay)‏ عن فلاح مغلوب 
على أمره» ولكنه مهما بدا صابراً على عجزه» فإنه sale‏ دائماً وينتظر الفرصة الناسبة 
للعمل على تجاوز أوضاعه. 

وللتدليل على ضرورة عدم تفسير المقولات الجبرية كما تبدو في cle lb‏ نرى 
أن نشير الى أمثلة حسية كي نتمكن من تفهم معانيها الحقيقية ومدلولاتها ومدى 

TOA 


تعقيدات الأمور المتصلة ببها. ورد في رواية زقاق Gall‏ لنجيب محفوظ أن عباس الحلو 
هاجم خطيبته حميدة بقصد قتلها حين ضبطها مع جندي انكليزي في خمارة» فما کان 
متها كن clas der‏ إلا أن قالت له توا وباسف pas‏ انها ازادت لنفسها ان تكون 
خط حلم يي ان العقناة (ol goal‏ لها غير کو لبس قن بها قالع yee‏ 
ينم عن قناعة بقيم القضاء والقدر سوى في المظهر الخارجي. في تلك اللحظة كان 
عليها ان تحمي نفسها من تبديد أكيد وبسرعة فائقة» وقد أحسنت الاختيار في ما 
اف کات ور ازل ف لك الل ان تمسو حصا و لشفل ا 
تكون مشكلتها هي حين قالت ذلك» بل مشكلة خطيبها عندما صدّق قولها. 

ونجد في رواية أخرى لنجيب محفوظ. هي حب تحت المطر» مثلاً حسياً آخر 
على ان التعابير القضاء ‏ قدرية قد تعني عكس ما يظن. بين شخصيات هذه الرواية 
فتاة جميلة تطمح Ob‏ تكون نجمة سينمائية» فتتقرب من مخرج معروف عله يساعدها 
في تحقيق أحلامها. ورأى هو فيها هدفاً جنسياً فحاول إغراءهاء ولكنها قاومت 
إغراءه فهددها بقوله إنه يستطيع ان يقضي على مستقبلها إن لم تستسلم له. وتجاءبه 
رافضة بقولها: «المستقبل بيد الله وحده». هل في هذا الكلام استسلام لإرادة 
خارجية . أم تعبير عن تصميم وإرادة إنسانية حرة على مقاومة الاعتداء؟ 

إن جوابنا عن هذا السؤال لا يكون في انكار وجود قيم جبرية في الثقافة 
العربية. بل إثنا نؤكد وجودها انما على انها في حالة صراع مع نقيضها من قيم 
المسؤولية الإنسانية والارادة الحرة. وكي نفهم جوهرياً الاتجاهات القيمية مهما كانت» 
لا بد من النظر اليها في سياقها الاجتماعي والغوص في عمق ظواهر الكلام 
والأحكام المتسرعة. حين توجد القيم الجبرية» لا بد من ان يكون هناك في الواقع ما 
يدعمها» ومن ذلك ما يربطها بعناصر ثابتة في البيئة om‏ ومنها استمرارية وضع 
ALLS‏ ومن هنا قولنا في هذا البحث وغيره» بمفهوم التغيير التجاوزي والفعل 
بالتاريخ بدلا من مجرد الانفعال به والتكيّف معه. كذلك قولنا بأهمية الاستقلالية 
والقناعة الشخصية الحرة ة في تسيير سلوكنا. 


- في تعاملنا مع الحاضر. هل نعود الى الماضي 
أم نتوجّه الى المستقبل؟: الصراع بين 
ش القيم السلفية والقيم امسستفلية 
يحتدم ok Cla‏ الثقافة العربية. من ناحية» 3 0 ان 
السلف» وتيارات abe‏ تعن ااا بالتخطيط للمستقبل انطلا من الواقع الحاضر › 
من ناحية معاكسة. يتسلّح التيار الأول بمفاهيم السلفية mee‏ الى اا 
الصالح) والتراث والثبات والاتباع والاصولية والأصالة والماضوية› بينما يتسلح gull‏ 
الثاني بمفاهيم التحرر من الماضي والتمسك بالمستقبلية والعصرئة والتحول والابداع 
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والتجديد والحداثة والحداثية من ناحية أخرى. ويتفرع من هذه التيارات المتصارعة 
تيارات وسطية» فيقول البعض بالتوفيق بين القديم والجديد» والتغيير مع الاحتفاظ 
بالاصالة والتقليد مع de aco‏ مل قن الثقافات الأخرى ورفض ما هو stg‏ 
onda‏ من التادر أن نشهد تشدداً طلقا في كل من التيارات المتصارعة ody‏ ! الاتجاهات 
كافة . 


تؤكد القيم | المشتقيلية جل الإبداع والابتكار والتفرد والتجدد والريادة والخروج 
من المألورف و تخطي الأمر العادي والتحديث والتخطيط والانفتاح على الثقافات الأخرى 
من موقع الثقة بالنفس وعلى ان مدروسة» وذلك بدلا من قيم الثبات الماضوية ist)‏ 
ما كنا وليس ما نحن وما يمكن ان نكون) والتوفيقية والتمسك بالمعلوم ورفض 
المجهول. والتى لها أصول فى الثقافة التقليدية وبخاصة ما توارثناه منها فى أزمنة 
الت ce alee‏ إن Sle)‏ الطلرية ق ا ا alas‏ لم تسن ca he BUS:‏ 
والبحث والتجاوز انطلاقاً من حاجات المجتمع وقضاياه الكبرى. إن الابتكار والإبداع 
هما من صفات الإنسانء ونجد ان هذا ما يميل إليه الاطفال إلى ان نفرض عليهم 
الامتثال والتدجين 0 والتقيد بما هو معروف ومقبول ومألوف. هذا مع 
العلم ان الإبداع كان دائماً جزءاً أصيلاً من التراث العربي» ولا بد من تعزيزه في 
مواجهته مع القوى التقليدية في الأزمنة المظلمة. فقد يغلب منحى الاتباع في زمن ما 
وفي ظل ظروف تاريخية خاصة» فيكون من الضروري ان نبقي على شعلة الإبداع 
مضيئة. وهذا بين أهم سمات دور المثقف | المبدع في هذا العصر الشقي الذي نعيشه 
ونسعى للتحرر منه. إنه تحرّر من الماضى والحاضرء فالإنسان هو الذي يحدد معنى 
الزمن ومضامينه . ١‏ 
نجد فى الفكر العربي المعاصر ميلاً واضحاً لنقد النزعة السلفية السائدة في 
الثقافة ا توصل سيد عويس في حديثه عن الثقافة المصرية إلى «اننا كشع 
وعلى وجه العموم» نعيش في الماضي... كما نعيش في الحاضر أكثر مما نعيش في 
المستقبل»"". ويرفض صادق العظم ذلك التراث الغيبي السائد الذي يعتبر "ان جميع 
الحقائق الأساسية التي تمس حياة الإنسان في canes‏ روجع الحارب Ja) ax.‏ کت 
مرة و جع ae‏ . لذلك نجد ! ار Lasts cae gll‏ 
لى الوراء؟» فمثل هذا التوجه الذهني jon‏ دائما التبرير الميتافيزيقي والغيبي 
vent‏ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة» وكان دائماء ولا یزال» يشكل 
أحصن قلعة ضد الذين يبذلون الجهود لتغير هذه الأوضاع تغييراً ثو ore‏ 


(TD)‏ سيد عويس.ء حديث عن الثقافة: بعض الحقائق الثقافية المصرية المعاصرة (القاهرة: مكتبة 
الانجلو المصرية› ° 14۹¥(« ص VV‏ 
Gale (TY)‏ جلال العظم ؛ نقد الفكر الديني (بيروت: دار الطليعة؛ ,)١859‏ ص ۲۲ WY.‏ 
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ولفهم خلفية سعة انتشار التيارات السلفية» يمكن العودة الى حديث ألبرت 
حوراني عن الدولة الإسلامية» حيث يقول ان الصراع على الخلافة وحركة الانقسام 
التي حدثت في الإسلام وغيرها من الاحداث تعيش حية في الوجدان الإسلامي... 
وتحمله على الاعتقاد بأن ما له من معنى في التاريخ قد بلغ نهايته بتجسد رسالة 
مك ails woo‏ لم يعد بوسع التاريخ من بعد ان يلقي على البشر دروسا جديدة» وانه 
اذا حدث التغير فلن يفضي إلا الى الأسوأء وانه لا يمكن اصلاح الأسوأ MEL‏ شيء 
جديد» بل ببعث ما وجد من قبل. ان هذه النظرة الى الماضى تنطوي فى جوهرها 
على فكرة الانحدار: فقد قال الرسول في حديث مشهور: «خير القرون الذي انتم فيه 
ثم الذي يليهء ثم الذي يليه». .. لقد نظر المسلمون الى عصر الإسلام الأول العظيم 
als‏ صورة لا ينبغي للعالم ان يكون Made‏ 

ويرى أدونيس ان «مبدأ الحداثة. . . هو الصراع بين النظام القائم على السلفية 
والرغبة العاملة لتغيير هذا النظام». او بين ١قيم‏ الشات الماضوية» واقيم التحول 
المستقبلية»؛: ويستنتج ان من بين مجموعة الخصائص التي سادت الحياة العربية نزعة 
الماضوية» ويعني بها «التعلق بالمعلوم ورفض المجهول. بل الخوف منه. وفي هذا ما 
يفسر ايمان العربي بأن الإنسان لا يقدر ان يتكيف إلا مع الاشياء والافكار التي 
يستطيع خياله ان يجاريها او يقبل cle‏ اما تلك التي يعجز عن تفسيرهاء فإنه يرفضها 
gale Vy‏ 

ويرى أدونيس أن نزعة الماضوية تشدد على «المطابقة مع القديم» انطلاقاً من 
«الإيمان ob‏ الحق ثابت لا يتغير وان على الإنسان ان يتكيف معه» وبأن «الاقدم هو 
بالضرورة الأفضل› وان الاسبق هو الأعلم من كل حق». وهكذا لا تكون «الحياة 
اليومية الا تمرساً بمحاكاة الأول». بل يضيف ادونيس «ان شخصية العربي OLE‏ ثقافته 
تتمحور حول الماضي... ولعل في هذا ما يكشف. .. عن التناقض في موقفه 
[موقف العربي] من الحداثة الغربية: فهو يأخذ المنجزات الحضارية الحديثة» لكنه 
يرفض البدأ العقلى الذي أبدعهاء والحداثة الحقيقية هي في الابداع لا في المنجزات 
بذاتها. فهو (إذن) يرفض الحداثة الحقيقية: أي يرفض الشك. والتجريب» وحرية 
ا 


ولكن أدونيس حرص فى تعميماته هذه حول «الشخصية العربية؛ ‏ كما يعترف 


(VA)‏ ألبرت حرراني» الفكر العري في عصر النهضة. ١998‏ ۱۹۳۹ء ترجمة كريم عزقول 
(بيروت: دار النهار» ,)١558‏ طن «V4‏ 

el eer (¥ 4)‏ أحمد سعيد]ء الشات والمتحول: بحث في الاتباع gladly‏ عند العرب. 2 
ig‏ دار العودة» C(IAI¥A _ NAVE‏ ج i‏ صدمة إلحداثة ۽ ص 8 ١١‏ وج 5 الأصول» ص WTA‏ 

)+1( المصدر نفسهء ج :١‏ الأصول» ص 59 TY‏ 
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lee _‏ دراسة الظواهر الثقافية Ala,‏ في معزل عن قاعذتبا المادية»» وعلى تحليلها 

خارج «الاطار الحضاري» الذي نشأت فيه «والبنية الاقتصادية وعلاقات OMY‏ 
وج يمول ان يمال الثقافة في سياقها الاجتماعي» نجد انه يتوقف عن الكلام على 
(الذهنية Ho‏ واالشخصية Way pal‏ ككل . ويتحدث NG‏ من ذلك عن للذهنية 
المئات ! التي كانت في موقم السلطة». وعن أنه «في كل | مجتمع نظام يمثل Lad‏ 
ee‏ بده ماك يعر نين يكوه لزاه pe‏ آخر يمثل قيمآ ومصالح 
مناقضة لجماعات أخرى مقابلةء من جهة MUSE‏ إن الجماعات الأخيرة تتسلّح. 
على الأغلب» بقيم مستقبلية» وقد تدخل في صراع معلن او خفي مع الجماعات 
الأول وعبذ! ندرك ان في ee ai ee‏ 4 وفي 
حالة مواجهة؛ وليس ذهنية وأحدة مهما بلغت در جة انتشارها في فترة زمنية محددة . 

مقابل النزعة السلفية هناك النزعة ual‏ الت سو ات عا ذا 
التوفيقية التي تدعو للإصلاح من داخل الترا SAV‏ بن gpl fab LS‏ و ا 
LoS) yes‏ رجدو ary ge‏ فن Gay)‏ الى كاه نطق والسقيل ال الحكومات 
العربية) الى إحياء العناصر الصحيحة في التراث العري الكلاسيكي بهدف الجمع بين 
الأصالة والتجدد. والى رفض الانغلاق في الماضي مهما كان ys‏ والتمسك بالانفتاح 
على المستقبل ey‏ مختلف الثقافات والحضارات الإنسانيةء وإلى الاهتمام بالإبداع 
النوعي . 

وينصح علال الفاسي من منظور الفكر التوفيقي: «لنعمل على تغيير عاداتنا 
ist,‏ أنفسنا تدوع بالتفكير في الحوادث قبل حدوتهاء وفي المشاكل قبل عروضهاء 
لكك عو كاد الا (SLA‏ ويحذر من انقسام للحتي ag Ole‏ والح يري امكل ا 

فعله القدماء او فكروا فيه هو الصحيح.. . ولذلك يفقد pace‏ في كل مالم يأت به 
الأوائل. . . . وآخرون cab‏ د في الحدة EAN‏ فأصبحوا O 5a fy‏ 
ob‏ كل ما نقل من الماضي يجب ان ينقرض... والحقيقة إن عند الفريقين خطأ 
~ . ذلك ان المحافظة لا تعني أبدأ ان لا يفعل الإنسان إلا ما كان عتيقا Ul‏ 

ere‏ معن « كل مالم يكن جدية الوضع او حديث 
aaa‏ فيضيف ol)‏ المنهج العصري الصحيح هو الذي يفتح أمامنا أفاق ا 
tated‏ سوام عر OY‏ نتحكم في > LS‏ ككائن = اي أن نوجه 
سيرنا الى الأمام دائماً» وتطورنا إلى أعلى)”"" . 

ويرى هشام جعيط أيضاً ان أزمة الفكر yall‏ أزمة عامة» ولا تقتصر على تيار 


(T\)‏ الصدر نقسة 4 ص YE‏ و 
(YY)‏ المصدر نقسهء ص NY‏ 
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دون غيره» فيقول: «يميل العرب الى قبول آخر ما اكتشفوه» بحرارة وحماس . فإذا 
كانوا مع الحداثة فالبقية تكون Vie‏ لازدرائهم. وإذا كانوا ثوريين» فلم يبق مكان إلا 
للثورة. وإذا 0 نقدذيين 6 فيصبح كل مقترح ely‏ بالنظر للمستقبل هباء. وإذا تردد 
الفكر ورجع | O‏ لا فيو يكوان LEGS LL‏ أو 
Lal‏ إذ لا تعرف التسمية التي يمكن ان تلصق به. وكأن كل خلق مستحيل وكأنه 
لا يمكن أن gk‏ الشيء القيم الا من الخارج او من الماضي. ان هذه العبودية الفكرية 
الممزوجة بعدم التسامح تشكل عبئاً مضنياً على من كان عزمه صادق»“. 

وتتضمن الققافة اللاي ت كانت ان تو Lol eles‏ بيخ OLS‏ 
والزمان. ولهذا كثيرأ ما Gey‏ الزمن بأنه «غدار»» و«قلاب» و«دولاب يوم معك 
ويوم عليك»ء Oly‏ «دوام JU‏ فخ الال Oly‏ «كل ساعة ولها دبار؟» وان «دواء 
pall‏ الصبر علية4: وان لامن سره زمن ساءته أزمان»» وان «الذي ra‏ اهله يربية 
الزمان»» وان «الوقت كالسيف اذا م تقطعه قطعك؛. Ols‏ «المرأة السوء تعين الزمان 
على زوجها والمرأة الفاضلة تعين زوجها على الزمان». 

egal ye OL ام‎ Glas عبد‎ GAM far ا اا‎ Joli, 
وتجيب أن علاقة المغربي بالزمان‎ ES عن عر عد وام يعد لد اك‎ 
يمكن دراستها من خلال الآمقال عة وهتاك فان ها في الصنف الأول‎ 
تتحرك فيه حرية الإنسان من دون‎ Ve تبدو هذه العلاقة إنجابية: ويكون الزمان هنا‎ 
وهن هذه الأمثلة الول : «إذا نبضت باكرا ستربح . . .). اما في الصنف الثاني‎ hd 
ىمل خلال مفاهيم المكتوب‎ LS OLA فيظهر الزمان كمجال يفرض على إرادة‎ 
سل ال شان‎ GSE وسيغين كلا تعر عن‎ eee comet ll ey . tally 
وفقط تسبعة تحبر عن علاقة اتجابية» :الآمر الذى يعتى فى نظرها #ان راتا الشعبى‎ 
فهو قد لاء عوضن ان‎ peg ole Leal اننا نتصون‎ UL يذ دمن خلال‎ 
Ty ally يكون حقلاً للإبداع‎ 

وترتبط فكرة الريادة فى شعر ادونيس من خلال العلاقة بالزمن والتوجه 
المستقبلي بالدخول «في مسافة لحظة تأتي»: 

قبل ان Gk‏ النهار» أجيء 


eel cde غ‎ delay قبل ان‎ 


)€( هشام - bn‏ « الشخصية العربية الإسلامية والمصير العري» تر حمة المنجي الصيادي؛ سلسلة 
ew woe)‏ والمجتمم ا دار 1۹A › Antes!‏ ص 3 


)12( فاطمة المرنيسي» «من هو عبد لمن: المغربي أو زمانه؟».؟ أبحاث Co Al)‏ العدد ” (كانون 
الأول/ ديسمبر .)١1947‏ 
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(من قصيدة لاسجرة النهار والليل» في : wks‏ التحولات) 
هذا أنا أصل الغرّابة بالغرابة 
oe 5‏ أمشي على شفير زمان لم يجىء 
. هو ساعة الهتك لهتك العظيم أتت وخلخلة العقول 
د اوقت بين الرماد والورد») 
وا با 
(عن قصيدة اامفرد بصيغة الجمع1) 
هله nny ae ues‏ على أنه فى علاقته ا 
E‏ ل yT‏ ل الاضي» 0 
سبيل صياغة مستقبل aE‏ او يغرق فى الحاضر متناسياً الماضى والمستقيل lee‏ وقد 
يفضل الإنسان المكاسب الأنية فيعمل ليومه cored‏ وقد يفضل على العكس المكاسب 
البعيدة المرامي في سبيل صنع المستقبل. ان الإنسان في المجتمع العربي مأخوذ بكل 
هذه الاحتمالات وغيرها. من هنأ أن ن المفكر الجزائري مالك بن نبي يرى الزمان Le‏ 
قديماً يعبر العالم منذ | الأزل!. . . في مجال ما يصير «ثروة»» وفي Sle‏ آخر يتحول 
late‏ ين ل aul‏ 3 فى العا أن eer‏ ولت ها !ذا مضت . 
تستطيع أية قوة م ان تحطم a‏ 
وان وقتنا الزاحف صوب تاریخ لا يجب ان بضيع هب كل Ss‏ بوشن الى 
أهمية تملك الإنسان للزمان بدلا من تملك الزمان للإنسان. 


۳ - قيم 'الاتباع وقيم الإبداع 

أظهرنا ان الصراع الحاد بين ما اسماه أدونيس الاتباع والإبداع متصل بمفاهيم 
الثابت والمتحول والسلفية والمستقبلية . إضافة الى ذلك» وطالما أننا سنتخصص القصل 
التالي للحياة الإبداعية» نكتفي هنا بعرض مقتضب للجوانب الأساسية من معضلة 
الصراع بين الاتباع أو التقليد والمحاكاة من جانب» والإبداع والخلق والتفرد من ناحية 
أخرى. 

في نقاش مع أحد السلفيين الأصوليين» ast‏ هذا الأخير أن ميزة WALID‏ 
لت من صفات الإنسان» بل من sli‏ الله دول غيره» فهو وحذله «خالق) 


٣ كامل مسقاري وعبد الصيور شاهين» ط‎ poe مالك بن نبى؛: شروط النهضة. ترجمة‎ (FV) 
SAY عن‎ 1۹1۹ © Sal دان‎ Piensa) 
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—— هذا اذ! كان بإمكانه‎ oe pica a ie 
الحياة‎ a ae شية »6 فهو مستورد‎ ana القديم» وإن مصطلح‎ 
. المعاصرة‎ 


OLS! e‏ من إمكاناته وقدراته الذ AGT‏ و أي يغترب عن 
داته غربته طائعا. ولكن المعركة بين الحديد والقديم ا التقليد والخلق 
ليست مستحدئة» وإن كانت تحتدم في عصر أكثر من غيرهء بل كانت دائماً قوة فاعلة 
في كل مراحل التاريخ العربي. وكانت قوى الإبداع فاعلة بخاصة عند حدوث تفاعل 
مكثف مع الحضارات الأخرى وفي غياب او البعد عن» مركزية السلطة السياسية 
والاجتماعية والثقافية . 


هناك في مختلف مراحل تطور !ا لمجتمع العربي› وخاصة في مراحله الانتقالية 
كالتي نعيشها في CS gl‏ الحاضر dia‏ ن ولضفت حركات وقوى 0 iad‏ 
وتجدد وتغيّرء تقابلها حركات وقوى محافظة تقلد les‏ وتتبع النماذج | لتوارئة. هذا 
ما نجده فى مختلف | المجالاات الثقافية » كما thaw‏ في الاجتماع والسياسة وغيرهأ من 
النشاطات الإنسانية. ومن الواضح أن القوى المبدعة ليست غريبة عن التراث لعي 
بل كانت تدخل د tee‏ لي القوى التقليدية المضادة. وهذا سر من 
أسرار غنى الثقافة العربيةء فهي ثقافة تعددية» وقد كانت حركات الإبداع دائماً 0 
لات اها دا الي ا hal‏ ر ة au pall‏ كما الاتبأاع» غا 
e e at. Aree‏ التجديدية 


Ly hg ceed do all BLA O وانطلاقاً من هذه المعطيات التاريخية» نستنتج‎ 

اثقافة تقليدية» ثابتة تكرر نفسهاء بل ثقافة صراع متجدد بين القديم والجديد. في كل 
عصر من العصور العربية كانت هناك قوی er‏ ا النظام ran eee‏ وحركات مضادة 
تحمل تصوراً بديلاً. قد يغلب منحى على آخر في زمن ما (وقد يكون منحى الاتباع 
أو (FLU YI‏ ولكن الصراع هو المحور الدائم في حياة الشعوب والمجتمعات. كما أن 
مهناك من يقيسودن «الحاضر والمستقبل على الما ME ail‏ هناك { a‏ 


.¥ 1 نقسة £ ص‎ pal (TY) 
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الأقدمين والتوكيد على التفرد والسبق» وعلى SMO‏ أما الثقافة العامة فهي 
[ee‏ معتقدات ومنتجات هؤلاء واولئك متباينة ومتصارعة. لذلك ليس من الدقة 
الكلام على «ذهنية عربية» واحدة ثابتةء بل هناك ذهنيات عربية متنوعة ومتناقضة 
ومتغيرة» مما يدل على خطأ الاستنتاج بأن الابداع في | الثقافة العربية «خروج على 
الأصل». انه جزء لا يتجزأ من الأصل : والأصل لا يكون بتكرار تفسه» يل بقدرته 
على التجدد. وانطلاقاً من مقولة الصراع الثقافي > نعتبر ان بين wal‏ سمات الثقافة 
العربية الصراع المتجدد بين التقليد والإبداع . 


0 وقيم القلب 
و المبسطة المجحفة Gow‏ الثقافة العربية تلك المقولات الثنائية عن 
هيمنة ثقافة لقلب والروح والايمان على ثقافة العقل والجسد والعلم. porns‏ 
diaske‏ ا ع م ة العقل والادة 
والعلم على عكس الثقافة العربية hua‏ لقلب والروح olay‏ جاء في 
رواية عودة الروح لتوفيق الحكيم ان لشعب المصري Pa | whe‏ كثيرةء ولکنه يعلمها 
بقلبه لا بعقلهة. vee TS‏ فوة مصر فمي 
القلب الذي 0 لهه" . ويكرر الحكيم الفكرة ذاتها في رواية عصفور من الشرق 
حيث يعتبر ان الشرق حل مشاكله عن طريق الدين» اما الغرب فحل مشاكله عن 
طريق العقل . ويجري حديث في هذه الرواية عن «ترهات العقل» وعن أن جماهير 
pee eae‏ الشرق الطبيعية في التهذيب: تعمير قلبها eH‏ 
IOs‏ مكنيد eo NI‏ والشرق OU Sieg‏ 


وتصوّر لنا رواية قنديل أم هاشم ليحيى حقي ان الغرب هو حضارة العلم 
ومصر هي حضارة الايمان الديني . ويتزعزع ايمان البطل بالدين لدى مخصصه في 
الغرب فيستبدله بالعلمء ولكنه بعد عودته الى مصر؛ يتزعزع إيمانه بالعلم فيستر جع 
إيمانه بألدين. وكنا قد ذكرنا في الفصل الثاني ان الشاعرة — نازك الملائكة 
رفضت تعريف القومية العربية oY‏ البحث عن التعريفات فى راا جاء من الغرب 
العقلاني المتشكك واما الشرق العربي lla: of‏ ل le all‏ بترن 
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AY _ YA ص‎ (4V توفيق الحكيم. عصفور من الشرق» اقرأ (القاهرة: دار المعارف:‎ (i+) 
و‎ ١ باج‎ 
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الحقائق الكبرى تقبل تسليم ومن دون مناقشة» وهذا في رأيها أساس الحكمة الشرقية. 

مقابل هذاء هناك مفكرون عرب ممن اعتبروا ان المجتمع العربي متخلف يسيب 
غياب العقلء فطالبوا بالعقلانية منذ بدء النهضة». د ا ee‏ 
وفرح انطون وسلامة موسى واسماعيل مظهر وقاسم امين 00 لسيد وطه حسين 
وعلال الفاسي وقسطنطين زريق وعدد كبير غيرهم. یری زريق ا الثقافي. 
کي يكون تامأ وجوهريأء يجب ان يشتمل على قيم eatin ore A)‏ 
التي من دونها لا يمكن لأي مجتمع أن يتقدمء وتعوم العقلانية في رأيه على عدة 
أركان Gb‏ في طليعتها الموضوعية» والواقعية» والانتهاج العلمى"“ . 

ويدعو محمد عابد الجابري إلى المعقولية والتوازن ما بين الذاتي والموضوعي» هذا 
التوازن المفقود فى الخطاب | النهضوي العربي . يعتبر أن مقولات هذا الخطاب العربي 
a hes‏ امال أو Gale‏ لس غر eS‏ 
الا تيده وليس حقائق موضوعية. وبعبارة أخرى يب القول ان الخطاب العربي 
الحديث والمعاصر كان في cole‏ ولا يزال» خطاب وجدان وليس خطاب عر 

هناك في الثقافة العربية المعاصرة» }02+ من يدعو الى فيم القلب ومن يدعو إل 
قيم العقل› والصراع بيتهما لا يزال محتدما. في كل من الشرف والغرب صراع حاد 
بين قطبي الثقافة. إنه صراع بين القيم العقلانية من منهجية وموضوعية وشك وبحث 
وتدقيق وانضباطء والقيم العاطفية من عفوية وبداهة وفطرة وإيمان ويقين وارتجال. 
اما في واقع call‏ فإن الثقافة العربية هي مزيج متد متداخل من هذه القيم التناقضة › 
وي ae‏ فى اضراع امع داعا كمد مع ی ادا | كان كل ذلك صحيحأء > فيكون من 
الضروري چا ان نسعى لتنمية القيم العقلانية في المجالاات deb, cals‏ ما يتعلق 
منها بصنع القرار رات في الأزمنة ١‏ الصعبة كتلك التي نعيشها في الوقت الحاضر. ولكن 
الغرب نفسه قد أدرك من خلال أدبيات ما بعد الحداثة ة ان العقل لم يكن كافياً بحد 
cals‏ فالخرب لا يزال يواجه مشكلات إنسانية مستعصية . 


0 - قيم المضمون والشكل : اللغة فى الثقافة العربية 

يكيم آل لبعض من عرب ومستشرقين الثقافة العربية بأنها ثقافة شكل لا ثقافة 
مضمون» إذ تيل للتشديد على اللفظ على حساب المعئى. وقد أطلقت مثل هذه 
الأحكام الجازمة خاصة في التعليق على علاقة العربي , الح را بان ee? ge‏ 
ات لتزييني «الأرا ابسك). و على النزوع pe‏ الاستظهار والحفظ والترداد عل حساب | الفهم 


)\£( قسطنطين RD)‏ ؛ نحن والمتشبل Pepe?‏ دار العلم للملايين. c((YA¥Y‏ کن ۹۸ _ Yer‏ 
ا ee‏ الخطات الى اكا siete) a EL es‏ ا 
ارق 1). ص eae‏ 
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والنقاش والتحليل؛ وعلى ان عملية التربية هي عملية تلقين لا عملية بحث» وعلى أن 
العرب لشدة تعلقهم بلغتهم الفصحى أصبحوا يكتبون لغة ويتكلمون لغة أخرى. 

وإذا ما تأملنا في Be‏ العرب بلغتهم. نجد أنها علاقة dole‏ تقوم على إعطاء 
أهمية بالغة للتعابير اللغوية لذاتباء مستمدين منها متعة مثيرة بمعزل عن الرسالة التى 
تحملها. ويتم ذلك على حساب القيم الذرائعية التي تتطلب LAY‏ والدقة في سبيل 
أداء رسالة محددة تخدم GE‏ واضحة. هذا ما دعا البرت حوراني» كما سبق وذكرنا 
حول علاقة UI‏ بالهوية» للقول إن العرب أشد شعوب الارض إحساساً بلختهم. 
كذلك هذا هو بالذات ما دعا مالك بن نبي للقول: «ان الكلمة لمن روح القدس» إنها 
تساهم الى حد بعيد في خلق الظاهرة الاجتماعية. ee‏ الفرد 
شديد» اذ تدخل الى سويداء قلبه» فتستقر معانيها cad‏ لتحوله الى إنسان ذي فيلا 
err‏ ل 


ثم ان الكلمة في الثقافة العربية غلبت في الموسيقى (الغناء)» وفي الإسلام 
Ce‏ (الكلمة أهم من الشخص». وفي النتاج الفكري (حيث غلبت الكتابة الأدبية 
على الكتابة العلمية» وغلبت الخطابة على الكتابة)» وفي الرسم (حيث طغى الخط كما 
طغت نزعة tang‏ الحروف والتعرف الى الكلمات على التأمل والتمتع بالرسم كوحدة 
Us‏ او GES‏ فني). إذاًء والى حد بعيدء يكون الإسلام هو الكلمةء وكذلك اللوحة 
الفنية واللحن الموسيقي» والإنتاج الفكري. في روايتي عودة الطائر الى البحر التي 
تسجل ردات الفعل العربية على حرب الخامس من حزيران/ يونيو ۷١1۹ء‏ نواجه 
الشكوى المريرة PAILS‏ الا سلاح نجیده ع غير الكلام. بيوتنا كلام. فصورنا من 
أحلام. أحلامنا من كلام. صادراتنا كلام. علاقاتنا مع كلماتنا غريبة. نخترعهاء غير 
انها في المدى البعيد تسيطر علينا وتخلقنا كما تشاء. المخلوق يصبح BE‏ والخالق 
مخلوقاً. مع الزمن. . . نتحوّل الى ope‏ ونسلّم قيادتنا للكلمات. نأكل الكلامء 
Lt ed‏ الكلام. ونقطن الكلام. OE,‏ 

ويتحدث أدونيس عن «الفصل ب بين المعنى والكلاماء وعن أن «الكتابة ليست إلا 
النطق). وعن «التمسك بالأصل Ag gall‏ ما يعود الى «الربط بين اللغة والدين ربطاً 
جوهريا. . . وهكذا كان العربي ينظر ل الترآن ني ably‏ الإسلام oye‏ حيك if‏ 
أكثر مما ينظر اليه من حيث انه مضمون دينى. : a eer tire, Carr my‏ 
ولك sum ple ole!‏ رطا مكل .هذه العلاقة بالل Soak‏ فقول ان EAN‏ لحفاظ 
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على اللغة الأم هو «في مقدمة كل المظاهر التي تحفظ أصالة الثقافة القوميةء لا لأا 
لغة دين فحسبء. بل لأنها لغة جميع الناس في العالم العربي» على المستوى الديني 
والثقافي والتعامل اليومي. ان اللغات التي وقفت عند المستوى الديني وحده أصبحت 
رموزاً cies‏ واللغات التي وقفت عند حد التعامل اليومي (كاللهجات الدارجة). . 
عجزت عن دخول الات الفكر والفن الصحيح والمشاعر | ا 

وإن من يتأمل في تطور الكتابة العربية خلال القرن الأخير ad‏ تنوعاً هائلاً في 
الأساليب ومفاهيم البلاغة والتزيين واستعمال المرادفات ومدى التكرار والمبالغة ونوعية 
pall‏ > والرموز المستعملة وتقلص الفجوات بين لغة الكتاية والكلام» بل ان هناك ميلا 
واضحاً نحو الدقة والاقتضاب في الكتابات Gadd!‏ ومنها خاصة لغة الأبحاث 
الاجتماعية التي أخذت منذ الستينيات تنتشر انتشاراً واسعاً. ومع هذا يمكن القول انه 
في زمن انتشار الحركات العقائدية والكفاح. كما في الخمسينيات والستينيات» تميل 
اللغة الى احتضان المعاني الجديدة ويكون لهذه المعاني أهمية بالغة على مستوى الرسالة. 
اما في زمن | الإحباط والإخفاق والتخلي عن الحركات العقائدية» كما في العقدين 
الأخيرين من القرن العشرين» فقد تلجأ الكتابات الى اللعب في الأشكال بحد ذاتها 
ونيا ١ ie geal ere‏ 

ومع هذاء إن الكثير من التعميمات المبسطة حول علاقة العرب بلغتهم صدرت 
عن مستشرقين صهاينة يدأبون على تشويه الثقافة العربية. قال إي. شوبي (E.‏ 
Shouby}‏ في مطلع | الخمسينيات ان (الأفكار التي تعبر عنها اللغة العربية غامضة 
ويصعب محديدها»؛ Oly‏ هناك نزعة في التعبير اللغوي العربي «تجعل الفكرة تناسب 
الكلمة. . . بدلاً من aoe ey‏ ت بدائل ASW‏ 
وليس تعبيراً عنهاه» وان الإنسان «في اللغات الأوروبية يقرأ. . . كي يفهمء أما في 
العربية فالإنسان يجب ان يفهم كي Mh dy‏ وا فالس ا seats?‏ التو AS‏ 
والبالغة . . . والتشديد على التفاصيل من دون تقديم صورة منظمة ومفهومة aa‏ 
فإذا قال عربي ١ما‏ يقصد LE‏ من دون البالغة المعهودة. قد يفكر العرب الآخرون أنه 
00 

نتكرّر مثل هله | 00 المجحفة التي تقرب من «العنصرية» في LES‏ 

marr‏ من الصهاينة الذين دأبوا على تشويه صورة العرب وثقافتهم في الغرب. 
daly‏ مشامة i‏ تعميمات ممائلة فيؤكد إن من «سمات العقل العربي أنه Jee‏ 


)£1( إحان عباس 3 «الأصالة : فى الثقافة ١‏ القومية العاصرة ة المستقبل ad cy pl‏ 27 العدد Yo‏ 
(اذار/ مارس 685 .)١‏ ص .٠١‏ 


E. Shouby, «The Influence of the Arabic Language on the Psychology of the Arab,» (1¥) 
Middle East Journal, vol. 5, no. 3 (Summer 1951), pp. 284-302. 
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بالكلمات أكثر من الأفكارء وبالأفكار أكثر من MG SUL)‏ 


وبصرف النظر عما يمكن أن يقول الآخرء ل 
على أن يحللوا أوضاعهم من منظور نقدي. والمهم في السياق الحالي ان ندرك ان 
الكقافة العربية تشتمل على اتجاهات ختلفة ومتناقضة. لدى البعض تغلب النزعة 
التعبيرية فيقول العريى «حلاوة الإنسان فى حلاوة اللسان)ء انما فى بعض OVE}‏ 
الأخرئ نقد تغلب Galli we pl‏ فيقول العري نفسه BP‏ كان الكلام من Lad‏ 
فالسكوت من ذهب»»ء واكثرة الكلام خيبة» وقلته هيبة؛ء و«من AS‏ كلامه قل 
احترامه»» ا ee‏ الكلام غامضا او اتؤييتيا او لعبا في 
بعض OVE!‏ يكون Lac Lisl,‏ فى :أذ gree‏ ال أخرى: 5 LoS‏ 
يؤخذ العرب بالكلمات» يؤخدذون | Lal‏ بالأفكار والحقافق. واذا ما غلبت نزعة على 
أخرى» فإن دونك بيعي es‏ ومناسبات خاصة وباختلاف الأفراد. واللغة عند 
العرب وسيلة poly‏ كما BAU uF YL‏ ذاعيا. 
وعلى رغم ذلك تقول إننا بحاجة قصوى الى تعزيز قيم الضمون او المعنى حين 
تتعارض مع قيم الشكل أو اللفظ لذاتهء كما يبدو من خلال التشديد الثقافي العري 
على نزعة الاستظهار والترداد والتكرار والاسترسال من دون تمحيص ونقاش وتحليل» 
وعلى نزعة التربية القائمة على ل البحث des as‏ نزعة غلبة 
الخطابة على الكتابة والوصف على التحليل والفصل بين المعنى واللفظ او اللعب على 
أوتار الكلام على وجه الدقة. yee as‏ العرية سول من أن pat‏ في نزعة 


واحدة دون cla es‏ ولكنه من أ لواضح أنه في : بعض الحالات قد تغلب نزعة اللفظ 
على نزعة معرفة المعنى» وفي هذه الحالات يكون من الضروري العمل على تعزيز قيم 
المضمون والبحث الموضوعي. 


والحديث عن المعنى يقود الى الاختلاف الكبير فى تفسير النصوصء فيميل 
البعض الى التفسير الحرفي الأصولي الظاهري فيما يميل البعض الآخر الى التفسير 
الرمزي والمجازي انطلاقا من النص الداخلى والمعنوي. وبين أهم التحديات التى 
تواجه العرب مهمة تعزيز الفهم الرمزي المجازي للنص وظواهر الأحداث AZ‏ 


5 - فيم الامتثال وقيم التفرد 
سبق أن تحدثنا عن قيم الاتباع وقيم الابداع وعن قيم العضوية العائلية حيث 


أفراحها وأتراحها. ويتوقع من الإنسان كعضو في الجماعة ان يتصرف من منطلق 


Patai, The Arab Mind, p. 48. (£A) 


Ve 


العضوية والامتثال من دون تساؤل والتمسك بالتقاليد. ولأن الجماعة تقدم لأعضائها 


الحماية والدعم من دون حدود» تتوقع منه الولاء الكا لي والانصياع —_ tp Lal‏ 
دون حذود. وإذا ما حاد عن الطريق Or‏ ا يتحول والاكرام 
الى غضب شديد. من هنا ان الجماعة اذا ما أحبت ت او ضحت بالغت oe‏ 


والتضحية : وإذا ما عضيت او حتى حقدت› ee‏ في الغضب والحقد. ومن هنا 
المثل الشعبي› )21 | Cool‏ تمالكتٌ وإذا بعد بغضتٌ أملكتٌ؛. 


oe‏ الامتثالية المستمدة من الانتماء العضوي للجماعة ايجابياتها كما أن لها 
سلاا ga‏ إمانياعا التعاون مه والالتزام الشامل والاعتماد المتبادل والطمأنينة 
النفسية . فلا Gly‏ الإنسان العربي ما يعانيه الإنسان الغري من وحدة ووحشة وغربة. 
يرذد العربي المثل الشعبي «احنة بلا الو اام ويتمتع بالعلاقات العقوية» بل إن 
العلاقات الشخصية وغير cae?‏ تسود حتى فى المؤسسات الرسمية: ومنها مؤسسات 
الدولة» حيث تتم الزيارات وتقدم الشافات: من قهوة او شاي وتتم المجاملات او 
النقاشات التى قد لا يكون لها علاقة بطبيعة الوظيفة. وهنا تبدأ السلبيات» ومنها 4 
يتعرض له الفرد من ضغط اجتماعي لفرض الامتثال الصارم» فيفقد الكثير من حريته 
ورغبته في التفرد والاستقلالية. 


تفرض الجماعة على الفرد أن يكبت رغباته ويخضع للمشيئة العامة» وتتسع 
الفجوات بين العام والخاص او الظاهر والخفي وتغلب المحرّمات. lA‏ الناس كلام 
الناس ويكون التستر خلف أقنعة سميكة تحجب القناعات والمشاعر الداخلية التى 
نحتفظ ا لأنفسنا خوفاً من الفضائح. وهذا ما تعانيه المرأة بشكل خاص»› اذ تتوقع 
ينها ا جماعة cdg le AS)‏ تمن ال وهي اکر نسوة 3 التعائل مار stacy‏ ان 
العربي الذى يردد «الحنة بلا ناس ما بتنداس» يقول ily‏ وحالاات ای er‏ 
3 الناس غنيمة؛. و«خشاف oe‏ مرة ومن صديقك الف مرة»؛ ولامن عاش 

اراة مات حزين». ومن النتائج السلبية الافراط في E‏ 
aie‏ شو دوع سكين تن المردية الانائية والتمحور الذاق كما يتجل 
بالتأكيد على «الأنا» على حساب teed‏ ا ey Pare‏ ادق ee‏ 
Ls > all‏ لغاء تفرده» Li‏ حاجة نفسية ملحة للتأكيد على الذات: نما يمسر بدوره 
ظاهرة ole‏ العمل الفريقي. 

ومن ظواهر ذلك هذه ا الفجوة العميقة ب بين مأ يجري في الحياة العامة وما يجري 

فى الحياة الخاصة عملا بمبدأ 1319 rae cee‏ ستترواا. هناك هذا الرعب cel‏ 
E,‏ المرأةء من الفضيحة . يي ليه شيخة» ليوسفف أدريس 
أن شيخة لم يكن يسمع ولا يتكلم. ob‏ اس ن أمامه من دون رقابة ووجل 
كما لو كان شجرة أن Sane‏ مول ال واا وفحأة pics‏ إشاعة بأن الشيخ شيخة 

1Y1 


يسمع ويتكلم ويعرف كل أسرار ا are eer er‏ 
pain‏ وعلط SAS, Sly Lait og)‏ “وان البوم الكل يوج لخبت ra‏ 
مقتولاء فعاد كل فرد من أفراد القرية Ler‏ كالسفينة جزء منه فوق الماء ظاهر COLA‏ 
و جر ء قت الماء Y‏ يراه 06 

yo bY 4‏ التاكيد fe‏ فيو الد والتفرد والتحرر والعمل ) على تأصيلها فى 
الحياة الثقافية العربية فى صراعها مع قيم الطاعة أو الامتثال. ويستدعي fe‏ 
التساؤل: ما هي القيم التي يجب التشديد عليها في تنظيم العلاقات الاجتماعية» أكان 

داخل المؤسسات او بين الأفراد والجماعات؟ هل نشدّد على قيم الطاعة والامتثال 

والانسجام والصبر و والتلاؤم والرضوخ للأمر الواقع. أم على قيم العباول والاقتناع 
الشخصي والتمرد في وجه ! الظطلم coli Vis‏ فلعمد الى تغيير الواقع وا : بالتاريخ 
بدلا من oe Peed‏ 

ويكون من مسؤولية اله لثمف المبدع»› في شخصه كما في أ, بدإعأته. أن يعمل على 
fo hey lgigioe gol Leys‏ ا peel oy‏ 0 
للانتفاضات الشعبية العربية قيمة كبرى فى مخيلة الشعب وخاصة في أزمنة الظلم» كما 
يظهر واضحاً من | الانتفاضة الفلسطيئية ضد الاحتلال الاسرائيلي . إننا نجد في الثقافة 
العربية ضراعا بين ت الاستشلام والطاعة من لاحية» وقيم الحرية والتمرد والتمرد من 
نأحبة ة أخرى شي المجالاات السياسية. كما فى المجالاات الأعتاة والثقافية . 0 

Ld ثقافة التمرد د ضد الظلم بدلا من‎ ET 
a aie الصير عليه ك أن لا خيار لنا في الأمر.‎ 
وهذا ما يجب تدارسه والتوصل الى حصول تفكير استراتيجي وتخطيط منسق للتأثير في‎ 
الاحداث.‎ 


۷ - قيم الشعور بالعار والشعور بالذنب 

ti‏ أدبيات علم النفس الاجتماعي بين الإحساس بالعار والإحساس بالذنب. 

Lay‏ الإحساس الأول ضيجة stl‏ الضغط الاجتماعي tes‏ نزعة الامتثال | القسري 
فى المجتمعات التى تسودها العلاقات الشخصابنية والمعرفة المتبادلة وجهاً لوجه. 
G5 JL bats‏ ف Ug‏ قو له E kd‏ اما ple‏ 
بالذنب فينشأ بسبب الاستبطان الداخلي للقيم الاجتماعية» فيمتثل الإنسان ليس خوفا 
تما قد يقوله أ O39 > >I‏ أو poled Led‏ بل نتيجة لقناعات وجدانية مبدئية وما يمليه 
عليه ضميره. وقد درج عدد من المستشرقين على القول أن الشرق العربي والإسلامي 


(49) يوسف ادريس. المؤلفات الكاملة (القاهرة: عالم الكتب»؛ »)]-1۱۹۷١[‏ ج :١‏ القصص 
القصيرة› ص Tas‏ و2١‏ #. 
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تسوده قيم الإحساس بالعار» فيمتثل العربي بفعل الضغط الخارجي وخوفاً من 
الفضيحة والعار وما قد يلحق به من ضرر شخصي . أما في ال مجتمعات الغربية التي 
تسودها قيم الإحساس بالذنب» فيمتثل الغربي بفعل قناعات داخلية وما يمليه عليه 
ضميره. وقد ظهرت عدة دراسات استشراقية مقارنة تبالغ في وصف التفاوت في هذا 
المجال بين الثقافة العربية والثقافات الغربية. 

من هذه الدراسات ما جمعه جان بيرستياني في كتاب عنوانه الشرف والعار: تیم 
المجتمع المتوسطي OO”‏ ومن التعميمات التي توصّل اليها القول OL‏ الثقافة العربية 
تنشىء الطفل على الشعور بالعار والخوف من الفضيحة» على عكس تنشئة الطفل في 
الغرب عا ا الت وبالتالي الافتعال تلبية لقناعات ذاتية والإحساس 
بالمسؤولية ¦ لشخصية وليس بفعل إل لضغط الاجتماعي الخارجي . . ومن مدلولات هذه 
التعميمات | الغربية ان pall‏ لا يملك وجدانا وضميرا كمأ يملك الغربي. وقد عبر 
رفايل ee il‏ المقولات فأكد بدوره أنه امن ae‏ ات s,‏ العريتن 
والشخصية الغربية ان العار في الثقافة العربية هو أكثر بروزاً مر ال نان 
E‏ والدافع ea)‏ العرى ا اتف ل كا ج ged‏ اا AL‏ نيل 
ME LS le YI‏ 

وقد حاول عدد من المستشرقين» وبخاصة الصهاينة منهم» تطبيق هذه 
الاطروحة على واقع الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 0 وكان 
E‏ جية الامريكية, الذي قال ان | ستمرار العداء 
aa‏ لاسرائيل يعود الى شعورهم بالعار ne‏ ف > مفسرا أ ذلك OL‏ الهزائم 

لتي ألحقتها بهم اسرائيل «جلبت عليهم Y (call skal‏ هوه سورض لارا مشا ان 
7 9 المراقبين الغربيين والاسرائيليين ظنوا «انه طالا ان اسرائيل برهنت أكثر من 
مرة على أنها موضوعياً متفوقة على العرب» فكان من المنطقي أن يسلموا بواقع الأمر 
ويقبلوا بالسلام. ولكن عند العرب ليس المنطق هو الذي يتحكم بهذا الوضع» OY‏ 
الموضوعية ليست ذات قيمة في الثقافة العربية. ان ee ee‏ 
0 في الله يل تولد على العكس ٠»‏ عاطفة الثأر. . . وتتعمّق هذه العاطفة. 


(oY), 7 


مع كل le!‏ م أخر) 


J. G. Peristiany, ed.. Henour and Shame: The Walues of Mediterranean Society, (®+) 
Nature of Human Society (London: Weidenfeld and Nicolson, [1966]). 

Patai, The Arab Mind, p. 106. (or) 
Harold W. Glidden, «The Arab World,» American Journal of Psychiatry, vol. 128, (oY) 
no. 8 (February 1973), pp. 984 and 986. 
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بشر في العام» عدد كبير منهمء aS a are‏ ويحبون من دون 
إحساس للحظة واحدة بالذنب  JW‏ يت Glee Ul i tele Aad fe‏ قد 
الضمير المتفوق؟ هل لكوني بهودية؟... iced‏ الغريب ان الجميع يكرهون اليهو 
لأمهم اعطوا العام مفهوم الشعور بالذنب. "٠.‏ . ان مثل هذا ره 
مكونات العنصرية: ادعاء التفوق اليهودي بالقول إنهم هم الذين نشروا مفهوم 
الإحساس بالذنب في العالمء والحكم عل الثقافة العربية بأنها خالية من القيم الإيجابية 
فى هذا المجال. ونلفت النظر الى ان GUL!‏ تختلف من حيث المجالات الئى Lan‏ 
فيها الإنسان على مدى الإحساس بالذنب أو العار أو بهما معاً. قد يختلف العربي عن 
الغربي في نظرته للجنسء ولكنه من ناحية أخرى ينشأ على الإحساس العميق UL‏ 
حين يقصر بالقيام بواجباته تجاه cabal‏ وخاصة تجاه أمه. على عكس الأبناء فى 
الغرب. بكلام آخر إن الإحساس بالذنب هو مسألة ضميرء والضمير هو مسألة 4 
التي Ley‏ عليها الإنسان في مجتمعه. وطالما ان القيم نسبية تختلف من ثقافة الى أخرى» 
ob‏ لكل مجتمع مجالاته الخاصة التي يشعر فيها بالذتب او العار او بهما معاً. 
ان UE‏ من الهو UL Oy ats‏ اتام Outed‏ من را PM‏ 

وتشريدهم في منافي العام وتحويلهم الى لاجئين بلا وطن وسيادة. وقد حولت 
الصهيونية - حركة وفكراً ‏ الضحية الى معتد ارهابي» والمعتدي الى ضحية . ae‏ 
بحس الاسرائيليون بالذنب لأنهم جاؤوا الى فلسطين فهاجموا وقتلوا وسلبوا وا 
oe esd op bay Les‏ دون ا pein‏ وإذ e‏ 
يسرعون الى كبت شعورهم. SS Û‏ ا اوك الاسرائيليون الذية OSs‏ 
منازل الفلسطينيين المشرّدين في Gabe‏ أصقاع العالم. على العكس» يُسمّى الفلسطيني 
ارهابياً حين يكافح لاستعادة حقوقه المهدورة. وبدلاً من الشعور بالذنب» يسقطون 

عدائيتهم وذنوبهم على الفلسطينيين وعلى بقية العرب» Ld‏ لمواجهة أنفسهم بحقيقة 
الجرائم التي ارتكبوها 2 كيد يقول المناضل الفلسطيني صالح 
البرانسي» وهو من فلسطينيي الداخل الذين عاشوا تحت الاحتلال الصهيوني منذ 
8 :: إن ما اقترفته الصهيونية بحق العرب في فلسطين ليس أمراً فووا Ma calle‏ 
الاسرائيليين» وهم لا يعترفون بجرم او ذنب.. )بل Oy dan‏ | لى انفسهم كضحية وإللى 
الفلسطينيين كقتلة» ومجرمين. وأما ما يقومون به من قتل وتعذيب ونسفا بيوت 
وغارات ضد ols‏ اللاجثيين Sas‏ فاع عن اين ولا رمي و ا 
هذا هو العدو الذي يقتل ويشرّد شعبا بكامله ويسلب الارض والوطن» ثم يعمد الى 
تشويه الحضارة العربية. ومرة أخرى أقول ان التشويه الثقافي الذي ارتكبه المستشرقون 


Erica Jong, Fear of Flying; a Novel (New York: Signet Book, 1973), p. 245. (or) 


(0k)‏ صالح البرانسي» النضال الصامت: ثلاثون سنة تحت الاحتلال الصهيوني. أعده وقدم له هشام 
شرابي (بيروت: دار الطليعة» .)١98١‏ ص .١7 AT‏ 


VW? 


بحق العرب لا يقارن بما ارتكبه الصهاينة المتخصصون بالدراسات dy J}‏ ولا بد من 
كشف الأقنعة عن وجوههم كما فعل ادوارد سعيد في كشف الاقنعة عن أوجه 

ولزيد من التوضيحء نذكر ان صحيفة هارتس" الاسرائيلية نشرت رسالة الى 
رئيس تحريرها من الدكتور شلومو أريال (Shlomo Ariel)‏ ذكر فيها أنه نظمء كجزء 
من وظيفته» حلقات دراسية لعينات من الشبان اليهود الذين يمثلون مختلف قطاعات 
الشعب الاسرائيلي (عشر حلقات تتألف الواحدة من خمسين شابا)» فوجد ان جميع 
الشاركين: فى الناقشات قربا أظيروا فض alee wo‏ ارت ال حاون cpio‏ 
OLUL J aL‏ كال دعن شيان Of‏ ضرت aN Jit‏ 
or‏ بمن فيهم الكبار والنساء والاطفال. وعندما أجريت مقارنة مع [مذبحة] صبرا 
وشاتيلا ومع الحملات النازية الإبادية. . . صرّحوا JS‏ صدق أنهم على استعداد للقيام 
بمهمة الإبادة بأيديهم هم بالذات من دون أحاسيس بالذنب. .. ولم يعبّر شاب واحد 
عن انزعاجه او حتى تحفظه olf‏ هذه اللا clas‏ ولكن بعضهم قال a!‏ لا حاحة 
للوبادة ويكفي ان يطرد العرب خارج لد 


كذلك قلة من الامريكيين يشعرون بالذنب للجرائم التي ارتكبوها باستبعاد 
الافريقيين. وبحق سكان أمريكا الأصليين الذين يسمّونهم خطأ بالهنود الحمر لتكتمل 
الصورة العنصرية» ولتفجير مدينتين يابانيتين آهلتين بالسكان الابرياء بقنابل ذرية. 
كذلك لكل شعب المجالات التي تسود فيها أحاسيس العار لا الذنب. ومن مفارقات 
الأمور ان الغربيين انفسهم., الذين ينتقدون الثقافة العربية من موقع غربي لتنشئة 
الأطفال على الإحساس بالعار» أخذ بعضهم : في في أمريكا يشعر في Ole‏ القرن asl‏ 
أصبح من الضروري» وقد كثر الانحراف بين JULY‏ «استعادة الحس بالعار الى 
مجتمعنا»: كما عبر عن ذلك الحنرال كولين بول» وكان Lis,‏ للأركان العامة .- shay‏ 
روبرت دول حين كان lows pa‏ لرئاسة الحمهورية الامريكية «هؤلاء الذين يزرعون 0 
الضياع a‏ يجب ان يفهموا ما يلي : سنسميهم بأسمائهم وتعيّرهم لا 
يستحفقون OLS‏ 


ونستنقح من كل ذلك أن الإحساس بالعار أو الذنب لا يقتصر على تمم أو 
ثقافة دون غيرهما. وحين يغلب أحد الشعورين على الآخر في بعض المجالات» نرى 


)00( هارتس › ۱۲/۱/ ۱۹۸۳. 


Middle East International (London) (9 March 1984), and : الإنكليزية فى‎ da J) انظر‎ (01) 
Arab Studies Quarterly, vol. 7, nas. 2-3 (1985), p. 95. 


Washington Post, 9/4/1996. (oY) 


Wo 


ان ذلك يعود بالدرجة الأولى الى مجموعة من العوامل والأوضاع والظروف المحددة 
el‏ إذا ما توفرت قد تؤدي الى النتائح ذاتها في ake‏ المجتمعات والثقافات . 


A‏ - قيم الانفتاح على الآخر وقيم الانغلاق على الذات 

نشهد في الثقافة العربية صراعاً بين قيم الانفتاح على الحضارا ت الأخرى وقيم 
الانغلاق والقطعة والتميسك بالأضول: ونا من الغزو الثقافي . وقد HEN Coe?‏ 
والمبادىء العصرية في بعض الحالات بحجة أنها مستوردة أو نبت غريب» في عدد 
من الدراسات والمقالات» خاصة في أوساط الحركات السلفية والاصولية. ومن 
الطريف ان يتم ذلك خاصة في زمن ثورة المعلومات. مقابل هذا جرت مبالغات في 
الدعوة الى ع ah, PO ea, ae‏ قال as‏ 
بدمج الثقافة المصرية بالثقافة الغربية LS)‏ سنرى في الفصل الثالث عشر حول الفكر 
العربي المعاصر)؛ أو كما في كتاب زكي نجيب محمود شروق من الغرب حيث يدعو 
إلى أن ا اندماجاً في تفكيرنا وآدابنا وفنوننا وعاداتنا ووجهة نظرنا إلى 
الد تنا ترات حد الواضح هو أ ن تكون مصر قطعة من Vela‏ كنا أراد 
إسماعيل lavas‏ ا 


ما تجهب الدعوة اليه ف في هذه الحالة ليس ذلك الانفعاح الذي يتقبل كل ها ير 
Ct‏ من الخارج وتقليده ويجاراته فنقع ضحية للغزو 0 إد TT‏ 
للدخول فى ثقافة استهلاكية مادية تسودها فيم السوق التجارى. ومن ناحية go>!‏ 
AUS oe you‏ الانغلاق الذي يرى فى كل ارات Ais‏ اليرت الأخرى Les‏ 
ويا رفوم Uae rie ges eit a a Per ea eee epee mere‏ ركيب عا 
نتيجة لتفاعا ل عميق ودائم مع عدد كبير من الثقافات والحضارات داخل الملطقة 
وخارجها ولزمن طويل؛ بما فيها حضارات ما قبل الإسلام الغئية في الهلال er:‏ 
(السومرية والبابلية COED IE‏ و مغر oa a‏ والسودان ووادي النيل dale‏ 
(الافريقية) رال العوى (الأماريقية أو ما تسمّى البربرية والافريقية كذلك). 
وراك اين اال حضاري عميق مع الحضارا ت الفارسية والبيزئطية واليونانية» 
Beh en eres yr‏ ورمن igs‏ .ولا COWS‏ أرضاً غتية للتفاعل والتعايش اخضاري . 
وفى العصر الحديث» قامت» ولا تزال. تقوم صراعات محتدمة بين اتجاهات ثقافية 
متنوعة بتنوع انفتاحها او انتغلاقها على مختلف التيارات» من محافظة وليبرالية تنويرية 


(0A)‏ كما وردت عند: عادل شاهرء "الفلسفة العربية على مشارف القرن المقيل»؛ ورقة قدمت إلى: 
ندوة الإبداع الثقافي والتغيير الاجتماعي في المجتمعات ota Se‏ القرنء التي نظمتها جامعة 
برنستون»؛ معهد الدراسات عبر الاقليمية للشرق الأوسط وثمال اقريقية وآسيا الوسطىء غرتاطةق 4 8 
أيار/ مایر ۱۹۹۸. 
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وثورية. وكما ان الغرب ليس ثقافة واحدة» بل ثقافة تعددية تتسم بالصراع بين 
تيارات وعقائد شديدة التنوع والتناقفض. كذلك هي حال الثقافة العربية الغنية هي 
Lal‏ بتنوعها وصراعاتها. 
وقد وجدت من خلال دراسة محليل مضمون Ae‏ فكر التونسية بين 1952 
و٩1۹۸‏ ان هذه المجلة شددت خلال ربع قرن على DU‏ مصطلحات | أساسية هي 
الانفتاح على الحضارة الأورونة والانتماء کک الحعربي ٠‏ والتونسة. وقد بالغ 
البعض في الدعوة للانفتاح والحوار الحضاري حتى ان البعض EY‏ دعن بهم 
مؤسس المجلة (الاستاذ محمد مزالي)» امهم بتجاوز الحدود حين قال : OW‏ هناك ع 
من الحساسية طريفة جداً قد لا نجد لها مثالاً في أي بلد من بلدان الدنيا. . . نحن 
نخاف ف أن نتهم بالانغلاق. . Le oye pall Lay al E eS‏ 
في نظر بعضهم أجدر بالسبق وأرل : رال لثواب من رضا الوالدين! . . إننا ملكيون gsi‏ 
من الملك... عليناء إذأء ان نقاوم هذا الداء في أنفسنا. . . ري يد 
wal‏ الى هى شر OM daa oe‏ 
وجرى تأكيد فى OYE‏ أخرى على «الشخصية الإسلامية ‏ العربية»» إنما قابلها 
نورزارية اخرى ats‏ عل Lol‏ إن IS Gaby Gel tsi‏ هن ار 
- اي التأثر بالمشرق العربي ‏ و«التمغرب» ‏ اي التأثر بالحضارة الغربية. وما توصلت 
ee‏ 4 اكد ee ee‏ 
التوفيق بين الانفتاح على الحضارة الأوروبية» والانتماء الإسلامي ‏ العربي» والتونسة. 
gone ks‏ لنا أ الأزمات أ ال لتي عانتها تونس في مرحلة ما بعد البورقيبية. لقد تبين 
scaly‏ أن هذه القيم متصلة بمصالح | الجماعات والطبقات وطبيعة علاقاتها 


بالغرب ae?‏ 
الذلك تكون بين أهم مسؤوليات المثقف 0 pa‏ أن يبحث في كيفية تأمين 
التفاعل الخلاق. وفي رأيي ألا نلجأ الى العزلة او الى القطيعة» بل الى المواجهة الحرة 


من منظور لثقافة التقدية رانشغالها بقضية التقدم . ai‏ لي 
وموارده المادية وال نسانية . 


4 قيم احترام السلطة وقيم التمرد عليها 


سبق أن تحدثنا عن قيم الامتثال والتحرر» ونركز هنا على قيم احترام السلطة 


Ve العدد 5 (لا/51١): ص‎ OTT الفكر. السنة‎ (04) 
Halim Barakat, «Arab-Weslern Polarities: A Content Analysis of the Tunisian (+) 
Journal Al-Fikr,» in: Halim Barakat, ed., Contemporary North Africa: Issues of Development 
and Integration (London: Croom Helm, 1985). 
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اة ا ف السات القن بت النها'القرة ol‏ عل لذها ويا 
عا ا العمل بالف نة وا ل ان او gle‏ من 
منظور الثقافة النقدية. كثيراً ما يقال لناء كما ذكرنا سابقاً. ان العربي نشأ على احترام 
SA St‏ هونا لقنا PE E area eee‏ 7 
للجامعة الأميركية فى بيروت دانيال بلس أن «الطلبة في الشرق أكثر انضباطاً من 
all‏ نون الت ولك راه اة ارقن عاف ان ال )5 
ما يخافها | الغربيون» لأم تعلموا من تجاريبم لقرون عديدة ان حكامهم قساة جداً في 


بعض الأحيان. ثم ان للشرق أكثر مما للغرب إجلالا للأهل والاساتذة والمتقدمين في 
ie‏ الدين. ولذلك يسهل حكمهم»"» وربما قصد التحكم بهم. 


نظرياً قد يبدو هذا الكلام معقولاء وربما يردّده بعض العرب أنفسهم. ولكن 
إذا ما أجرينا مقارنة تاريخية للتمردات الطلابية فى الجامعة الاميركية فى بيروت 
بالتمردات الطلابية في الجامعات الأميركية داخل الولايات المنحدة (بما فيها جامعة 
ere‏ لير ماساتشوستس التي dsl Ws gi‏ ل تكد أن الطلة ,ال 
فع العيكن Lele Geel‏ وأكدر lately ot‏ جى ليق وقانه پیل 
ates‏ وقد حدثت بالفعل احدى اولى الثورات الطلابية في الجامعة الاميركية في 
5 عام ١887‏ تحت رئاسة دانيال بلس cane‏ وكان لها نتائجها المهمة خاصة 
بالنسبة للحرية الأكاديمية ونشوء النهضة العلمية والقومية» إذ لخأ العديد من الطلبة 
المطرودين الى مصر بعيداً عن التحكم العثماني» ومنهم يعقوب صروف وجرجي زيدان 
وفارس نمر وخليل سعادة وشبلى الشميل. وتكرّرت الثورات الطلابية منذ ذلك 
الوا ON lad sa es ies‏ تجا آل Sela‏ 
SY E Sala‏ عدف كلذل تر 33 Lele oY atl 285: kes) dee‏ 
الى رئيس الولايات المتحدة ثيودور روزفلت للتدخل لدى السلطان العثماني» الذي قبل 
a‏ مساومة بفرض تدريس اللغة التركية والتاريخ العثماني على الطلبة 
العرب) 


إننا نجد في الثقافة العربية صراعاً بين قيم الصبر على السلطة وقيم التمرد 
0 ل ل ا كيه م م كوي سكف موده 


Daniel Bliss, The Reminiscences of Daniel Bliss, edited and supplemented by his (11) 
eldest son (New York: F. H. Revell, [1920]), .م‎ 200. 


5. Penrose, That They May Have Life: The Story of the American University of C\Y) 
Beirut, 1866-194] (Beirut: American University of Beirut, 1970), 
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الشعب الضعيفة على أمرها فتتمسك بالصبر على الذل وتخت المواجهة وتنشغل 
بشؤونها وحاجاتها اليومية الملخة. وقد سبق أن أشرنا الى أمثال شعبية تشجع على 
الاستسلام. ونجد من نأحية أخرى أن الشعب في المجتمع العربي مارس التمرد 
والثورات والانتفاضات طيلة التاريخ» وقد خلد أبطاله والمتمردين في سبيل العزة 
والكرامة في الكثير من قصائده الشعرية الزجلية والحكايات الشعبية والأمثال العامة 
إن أكثر ما أثار المخيلة الشعبية فى مصر والجزائر وفلسطين وسوريا وغيرها فى BU‏ 
الحديث والقديم حكايات وقصائد التمرد حتى حين بدا الانتصار مستحيلاً. وإذا ما 
تأملنا فى شعبية القادة العرب او المناضلين والمناضلات ممن أثاروا مخيلة الشعب على 
ويوسف العظمة وعبد الكريم الخطابي وجمال عبد الناصر والمهدي بن بركة وجميلة بو 
حيرد وليل خالد وستاأء محيدلي وعد الخالق محجوب وانطون سعادة ویو سف ستلمان 
يوسف (ne ey‏ نجد ان الفضيلة الأولى لهؤلاء القادة والشخصيات هي أنهم تحدوا 
قوی الظلم› رغم جبروتهاً. وبصرف النظر عن ا احتمالاات pal‏ أو nae‏ 


oe ee‏ الثقافى هو أكثر تعقيدا نما نعترف به. وفي سبيل 
ی لتعقيد والتنوع حتى التناقض نشير الى دراسة حامد عمار في 
الاريعيئيات nf‏ سلوا | (محافظة اسوان) في مصرء عندما وجد من تاحية ان الطفل اذا 
ما سلّم بالأمر الواقع حين يعتدي عليه رفاقه. يعاقب من قبل أهله. ويطلب اليه ان 
يدافع عن نفسه» ومن ناحية أخرى» يربى الطفل على الوداعة والتسليم كجزء من 


ee‏ كوه ل ا 


- هناك قيم العدالة وقيم الرحمة او الإحسان مما يتصل بعلاقة الغني بالفقير 
والقوي calle,‏ (وقد تناولنا مثل هذه e‏ الطبقات الاجتماعية 
واللاين ): قلنا ol‏ فيم الرحمة والإاحسان» على عكس قيم العد لة الاجتماعية» تتشت 
الفروق الطبقية وتمنحها opt begs‏ الشرعية بدلا من ا وتصبح 
eek aah taint‏ د والحماعات والمؤسسات ody pl‏ 


Hamid Ammar, Growing Up in an Egyptian Village; Silwa, Province of Aswan, (¥) 
International Library of Sociology and Social Reconstruction (London: Routledge and Kegan 
Paul, [1954]), pp. 129 and 133. 
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ولي إحدى مهمات الدولة والقطاع العام . Vy.‏ ينظو :الل المحروم كموضوع إحسان» 
Li gy‏ وليس من حيث هو مظلوم رحا reed‏ معان النظام الاجتماعي 
السائد» ولا يكون من انقاذ له سوى بتخيير هذا النظام تقر اا 


فى هذا المجال نقول ان الثقافة العربية تتصف» كغيرها من الثقافات الأخرى 

التي تسودها المفاهيم الدينية» بالتشديد على قيم الاحسان» وتكون الجمعيات الخيرية 

بين أكثر الجمعيات انتشاراً. ولأن المجتمع العربي مجتمع طبقي هرمي والمؤسسات 

الا هي دهن دل الهرمية» تنتشر فيه قيم ال رحمة واللاحسان والتصدق على 

ei في‎ ol والعدالة الاجتماعية. ان التشديد على مثل هذه‎ see aaa 

مشكلة الفقر اعتراف ضمني برسوخ الاعتقاد السائد بأن التفاوت الطبقي او الفقر 

والغنى والقوة والضعف والوجاهة والتبعية إن هي إلا ظواهر طبيعية» ويكون التعامل 

معها نتيجة لهذه المعتقدات ليس Ga‏ حل مشكلة الفقر بل التخفيف من وطأتها 
وسلبياتها تجنبا للاضطرابات . 


إن فكرة الإحسان بحد ذاتها ترسخ (بقصد او غير قصد وبدوافع نبيلة او غير 
نبيلة) التفاوت الطبقى ed,‏ أمرا Let‏ ومغترفا به عا بضغف من احتمالات تعمق 
الوعي الطبقي وحصول الصراع بين الطبقات. يشعر المحسن بأنه gal‏ واجبه bed‏ 
على الإحساس بالذنب» ويعتقد أنه ينعم بخيرات الدنيا والطيبات التي منحه إياها الله 
دون غير زایا عن ed‏ .بل ينظ Ged‏ شعورة يانه ف بالقليل ا sede‏ 
ان يعرّض الله عليه فى هذه الحياة والحياة الأخرى. ولا تغيب هذه الحقيقة حتى عن 
ذه الققير الذي لى الأحسان فقول للب ها at les‏ "انا ت الل 
يعرّض عليك». وإضافة الى ذلك تنشأ عند المحسن قناعة Ob‏ ما حصل عليه من مال 
وممتلكات وجاه ونفوذ ومكانة اجتماعية هو نتيجة لمواهبه الفذة وجهاده وذكائه وكماحه 
وسهرهء وان الفقير انما هو فقير لقلة مواهبه وطموحهء أو لكسله وسوء حظه. 

والفقير الذي يتلقى الاحسان» ما هى تأثيرات تلقى الحسنة فى مشاعره ونظرته 
الى نفسه والى المتفضّل عليه في ظل قيم الرحمة؟ نقول باختصار ان بين هذه المؤثرات 
العديدة التي ترسخ واقعه الهزيل ما يلي : 

- لدى تلقي | لحسنة. يعبر المحتاج عن امتنانه ومديونيته للمحسن وللمجتمع» مما 
يترك اتطباعاً ان النظام القائم ليس من دون رحمة ولن يتخلى عند الضرورة عن القيام 


بواجباته تجاه AS sal neg pall‏ تريح ضمير الغني وتخفف في الوقت داته من حرمان 
الفقير و LAL‏ وبالتالي من غضبه واحتمالات عرده. 


- يعرّز الاحسان من نزعة الاتكالية على الرحمة كبديل للجهاد لأجل تغيير وضعه 
1A:‏ 


والمطالبة بإزالة التمييز والاستغلال. 


- يخف إحساس المجتمع بمسؤولياته وتصبح الفروق الطبقية أمراً مألوفاً ومقبولاً 
لديه . 

إن هذه المؤثئرات في المحسن ومتلقي الحسنة ترسخ الواقع - إنساني ء وتسهم 
في استمرارية النظام ee‏ الهرمى ء وتخفف من الإحساس ae‏ التار يخي . وتمكن 
آهل النظام من تسويغ أ لوا قع المريرء وتكسر من ل التتاقضات . بكلام آخرء يقلل 
كل ذلك من احتمالات | foo‏ الى حل بديل لمشكلة الفقر وقيام العدالة الاجتماعية» 
التي توفر الفرص وتنمي القدرات والمواهب المهدورة. من هنا هذه الدعوة لقيم 
العدالة الاجتماعية كبديل لاعتماد قيم الإحسان. 


؟ ‏ ثم هناك القيم العمودية التي تنتظم بموجبها العلاقات الإنسانية» على 
أساس التفاوت فى السلطة والنفوذ والوجاهة والمكانة UD‏ فتختلف 
مواقع الناس من حيث الامتيازات والواجبات والحقوق» وتقابلها القيم الأفقية التي 
as‏ بموجبها التفاعل بين الناس على أسس المساواة والزمالة E Ths‏ 
الحالة الأول تسود في المجتمع قيم التفاوت وعدم المساواة» كتلك العلاقات التي 

يقيمها المجتمع بين الذكورة SVs‏ في المجتمعات الأبوية. اما في حالة القيم الأفقية 
wis‏ العلاقات الإنسانية والشخصية على أساس التعادل» ويكون التشديد على التعاون 
والمشاركة المتكافئة والاحترام المتبادل. وحيث تسود القيم العمودية» تنتفي الحرية› 
وذلك لأسباب عديدة منها: عدم تساوي الفرص بين الذين يحتلون مواقع فوقية 
والذين يشغلون مواقع دونية» وترسيخ التفارت من حيث قدرة المجتمع على تنمية 
الواهب والطاقات أو تعطيلهاء وتفاوت درجات الطموح بحسب المواقع التي يشغلها 
الناس في هرم العلاقات. وتحدد الموقع الذي يشغله الإنسان مما يضعف من مدى 
قدرته على التأثير في النظام العام . 

٠‏ هناك من يتعامل مع القيم الاجتماعية على أا نسبية في طبيعتها (بمعنى 
أنها تختلف من port‏ وحضارة !ا ل تداك برف زات اشرق [cere‏ جتمع 
وثقافة باختلاف حماعاته وطبقاته وباختلاف أنماط المعيشة والأزمنة). غير ان هناك من 
pay Wile dale (ole‏ فل افر قينا Sleep Ve‏ 
المؤسسات المهيمنة على حياة الناس. ومقولة القيم النسبية هي بين أهم ما يتميّز به 
aa!‏ المبدع من | atl‏ التقليدي. وترافقها مقولات تدعو للتسامح 00 
الاختلاف واللجوء الى الحوار بدلاً من العنف القسري في التوصل الى حل النزاعا 
الداخلية . 

إن هذا هو Lim‏ ما ينطبق على ظهور حركة الحدائة في الثقافة العربية المعاصرة 
والتي لا تزال في مرحلة التشكل والنضوج. ومن هذا المنطلق» ترى خالدة سعيد 


1A1 


الحداثة في الأدب العربي بدأت تباشيرها «في أحضان العلمنة» اي النظر اللاديني الى 
التاريخ» ومع «التطلعات الأولى لانتزاع ا ل اليه كفاعلية 
تاريخيةة. فيمترض «الإبداع Lag‏ رفض التقليد. ab‏ م Na‏ 
شكل سابق على العمل الفني: uae‏ فتكون SL!‏ انتقالاً من 
الوصف الى الكشف والتجريب» كما يكون الوصف التقليدي Ubile Ss‏ 200 
انتاج لموجود tle‏ أما لغة الكشف «فهي تجاوز للمثال. . . وصيرورة OP as‏ 


الم هناك قيم He‏ الغموض والقدرة على رؤية الحقائق بكل تعقيداتها في 
الواقع المعيش» على عكس تلك القيم التي تنزع باتجاه تبسيط الأشياء واختزالها لعدم 
Mk a sc‏ والظواهر الغامضة. يقول لنا علم النفس الاجتماعي إنه 
يصعب على الإنسان ان يتعامل مع المسائل غير الواضحة ومع التعقيدات والتناقضات 
القائمة في واقع NI dig Gul‏ السهلة الاستيعاب. ا 
التدرب على التعامل مع الواقع بكل تشعباته وأبعاده في سبيل إيجاد الحلول الحقيقية 
بدلا مع تلك الول الوغمية المجتراً oes‏ 
نزعة عدم [A‏ الغموض. ومن المسائل المهمة في هذا المجال مسألة النزوع الواضح 
للتفكير الثنائي» وهي نزعة لا تزال شديدة السو ف الحياة الثقافية العربية» رغم انه 
ليس في واقع الحا اهو ا كلا أو أسود كلياًء بل إن بينهما مسافات من 
الرمادية التي يكون بعضها أقرب الى البياض فيما يكون البعض SY‏ أقرب الى 
لرا و ا eres‏ | لاك زرده قود OO me Coe‏ جو ry‏ لم i iso‏ 


لذلك ]> eae‏ لسألة الاتجاهات القيمية في هذا البحث بالتحذير من 
الوقوع في النظرة ا yas)‏ في دراسة لي حول بزوغ ثقافة الابداع كما تجلت في 
كتابات جبران خليل جبران» أظهرتُ أنه بين أهم جوانب كونه مبدعاً خروجه على 
التقليد وحاولته joc ell‏ من «المواصفات والمفاهيم الضيقة» ولتجاوز ثنائيات 
العقل/ القلب» Messy‏ الجسد أو الروح/المادة؛ والخير/ الشرء والنور/ ال 
والإيمان/ Pra‏ أو الإيمان/ العلم» والسماء/ الأرض . ols s e‏ أدونيس 
Lal‏ قد وجد في هذه الثنائية «المشكلة القديمة للحضارة العربية. . . Oly‏ طبيعة هذه 
المتيكلة عون ف اعسات ما أدى الى الثنائية التبسيطية الحديئة. . . : العرب/ الغرب» 
النبوّة/ التقنية. . حق/ باطلء خير/ شرء إيماني/ إلحادي. أصولي/ خارجي» عري/ 


)1£( خاللة سعيل 4 حركية الوبداع : دراسات في الأدب العربي الحديث (بيروت : دار gall‏ 639 
Pm, | ue (۹۷۹‏ 


)19( حليم بر كات ٠‏ «جبران المتطرف حتى الجنون: بزوغ الثقافة المضادة»؛ الكاتب العربي » البيئة ١ع‏ 
العدد ١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر .)١98١‏ 


VAY 


شعوبي» قديم/ Ot‏ كذلك كان زكي نجيب محمود قد اعتبر في كتابه تجديد 


الفكر العربي ان الثنائية هي أحد جوانب الخصوصية العربية التي جب جاوزها. 

ومن الممكن الحديث. على سبيل الإشارة» عن اتجاهات قيمية أخرى تشمل : 
القيم الذكورية والقيم الأنثوية (وهي التي تفاضل بين الرجل والمرأة وتحدد حقوق كل 
منهما وواجباته ومسلكه» وقد سبق أن تحدثنا عن ذلك بإسهاب في الفصل الثامن 
حول العائلة)؛ وقيم الواحدية والتعددية (أي تلك القيم التي ن 6 ها غا 
والقيم التي تقبل بالتنوع والتعدد الثقافي). وهذا ما تناولناه في الفصل الثاني حول 
الهوية العربية» وكنا قد قلنا ان قيم الاعتراف بهوية واحدة هي عكس قيم الاعتراف 
بالتعدد ضمن الذات وضمن الآخر؛ والقيم کک Le bday) dell,‏ ستياه 
في الفصل een‏ الحديث عن التنمية والعولة)؛ والقيم الذهنية بمقابل 
القمم شیم اليدوية او الحسية (ومن هنا التمييز الوأضح في الثقافة dy pall‏ بين احترام العمل 
الفكري وقلة تقدير العمل اليدوي. وقد أشرنا الى ذلك في الفصل السابع حول 
الطبقات الاجتماعية)؛ وقيم السلم مقابل قيم العنف؛ وقيم الاستمرارية على عكس 
قيم إلغاء ما سبق ols)‏ تلغي حضارة كل ما قبلها من حضارات). 

Lol,‏ تجدر الإشارة الى عدد آخر من الاتجاهات القيمية المهمة: منها ما يشدد 
في عملية معرفة الحقائق والتأكد منها إما بالاستناد | TT‏ التقاليد (الكلام 
CS pall‏ أو مرجعية ما a‏ به >VI‏ 605 ومنها الإجماع Jud,‏ 5 ي السام 
والرضوخ لإرادة الأغلبية» أو المرجعية الذاتية المرتكزة ل اك خاصة ومواقف 
عقلانية ومبدئية نتوصل اليها عن طريق العقل او الحدس باستقلال عن المرجعيات 
ae ea‏ تقليدية متوارثة أو مرجعية ما يقول به الآخرون. وفي رأينا ان 

لقيمة الأولى في هذا المجال هي نزعة التوصل الذاتي الى معرفة الحقائق e‏ 
العقل والحدس بتحرر من النصوص النقولة ومن الضغوط الاجتماعية مهما كانت 
أثميتها ومهما كانت ضرورات الاستفأدة منها. 

وننهنا Lal‏ القيم العامة والكونية التي تشدد على الحيادية في تطبيق القوانين 
والمبادىء والمقاييس على المواطنين والمواطنات كافة او الناس كافة مهما كانت 
انتماءاتهم» والقيم الخاصة القائمة على التمييز على أساس التعصب للجماعات التي 
ننتمي اليها على حساب غيرها وعلى حساب المصلحة العامة . 

ثم هناك تنويعات قيمية عديدة أخرى كالقيم المادية والقيم الروحية» وقيم 
الحسب والنسب» وقيم حياة الدنيا في مقابل قيم الحياة الأخرى» وقيم حل المشكلات 
عن طريق القوانين او عن طريق التقاليدء وقيم تجنب المخاطر او اقتحامهاء وق 


C11)‏ أدوئيس [علي أحمد سعيد]ء «الشبوة والتقئية»' النهار العربي والدولي TAD‏ كانون الثاني/ يناير 
(AYA‏ 


TAY 


الإنجاز الشخصي (العصامية) او قيم الانتساب. 
هذه الاتجاهات القيمية وغيرها بحاجة مأسة إلى الأبحاث الميدانية كي يتضح WS‏ 
واقع الصراع الثقافي في Lb!‏ العربية. 


خامة 
ee et ere ene‏ 
ا اي Ae ASS‏ 


ded oe Pe‏ م tod‏ عمل الصراع 
والقيم المستقبلية والنسبيةء وقيم العقا لعقل والمضمون me‏ 5 لانفتاح والتحرر 
o petty Vendy be yT‏ يدلا م الانصياع له والتأقلم مع | pul‏ 
الواقع . ار الاكتقاء ببعضها 
دون غيرها أو اختزالها الى ثنائية لا غموض با ولا تعقيد. 
ماذا يعوز النهضة العربيةء إذأء كي تستكمل شروط وجودها؟ تعوزها أحلام 
واسترائيجيات au ae‏ وتضمين هذه القيم الويجابية في برامج التعليم والتنشئة 
والاستفادة من ثورة المعلومات والإعلام. وال تخد اد بان E‏ 
ومؤسساته ومخلوقاته ومنتوجاته فيخرج من حالة الاغتراب أو العجز الى حالة الوبداع 
والتغيير التجاوزي والقوة الذاتية. يعوزها أن تتكوّن لها مؤسسات البحث الحر وان 
تتوفر مناخات النقاش والمشاركة. في مثل هذه المناخات تثار أسئلة جديدة وتنبشق 
pea‏ الصحيحة. وهذا ما سنتعرض اليه في القسم الأخير من الكتاب في الدعوة 
إن الثقافة ا aks‏ وصراع وصيرورة. والصراع قائم بين الثقافة 
السائدة. والثقافات Lane pall‏ والثقافة النقدية المغايرة . إن الثقافة السائدة ھی تلك الو 
غيل الى قيم الخيرية والماضوية والاتباع والشكلية والامتثال القسري والإحساس بالعار 
at ae‏ = اما الثقاقة و MS‏ 


الفاح وا a Mae tes a‏ كذلك قد توازن las‏ 45 التعمير Crt‏ 
العقل والقلب والمضمون والشكل والأصالة والحداثة 
و وو وود ار الانتقالية ليس استقرار التقاليدء» بل 


rea‏ ب انجاهات شديدة | ak‏ فحن ام ما نحتاج اله في هذا لجار 


ا 0 العصلين اا الحيأة ا 
AE‏ 


الثقافة الإبداعية وعلاقتها 
بالواقع الااجتماعي 


اودلو cde‏ فى lM ge‏ 
لأحمل I‏ لعبء مع البشر 
وأبعثٌ الحياة. إن موتي انتصار. 
SUS ph‏ ا 


تمهيد نظري 

ع مد الفصل ALL‏ العربية الفنية الإبداعية المعاصرة كما تتجلى من خلال 
الرواية العربية واتجاهاتها المختلفة من أجل تقديم أمثلة حسية في تنظيرنا لنوعية العلاقة 
ون Mabel‏ الابداعيه بوالواقم eset!‏ غير أننا نجد ضرورة للبدء بمقدمة مقتضبة 
تعرّف بملامح تطور الفنون التعبيرية الأخرى في القرن العشرين» مع شيء من التركيز 
على مكؤناتها الجوهرية المتميزة ورؤيتها للحياة والعالم كما تتجلى في بعض مجالاتها دون 
غيرها. وكنا قد ذكرنا ان بين سمات الثقافة العربية deg‏ الميل نحو التعبير العفوي عن 
I)‏ وف غا كين Gee ea‏ اور وولا a‏ الع ورور والهوز 
المجازية في كل من الثقافة المكتوبة والشفهية» ٠‏ في ثقافة النخبة كما في الثقافة الشعبية 
التي نجد tel‏ نادرأ ما تفصل بم بين ما هو وظائفي وما هو فني فى حد ذاته. ونجد أن 
اللغة تحتل موقعاً حورياً في تلف | التعبيرات الفنية» فالكلمة pare‏ احتفائى فى 
الأدب كما في الموسيقى والرسم والهندسة العمارية» وحتى في النحت أحياناً. 2 


وبتحليلنا للثقافة التعبيرية يصبح من الممكن أن نكوّن فهماً عميقاً للمعاني العربية 

«ESI‏ وللفاهيمها امف كفب وللواقع الاجتماعى الذي يصوغه wo pall‏ أو يعبدون 

ا So ‘ ie‏ صنع ع حياتهم the‏ النهضة. وبين أهم مقولاتنا 
1A0‏ 


جوهرياً من الوعي الجماعي للشعب. من هنا فرضيتنا ان مجموعة الإبداعات الإنسانية 
ee‏ وحين bu‏ للثقافة الإبداعية على Yel‏ وليدة 
لتق Lots‏ طات الاجتماعية, لا نقلل من شأنها من حيث قدرتها على ان ON‏ مهمة 
Ci bag Goal tie Ws 0563 tlh‏ ا a‏ 
as lets‏ 5 والنشاط ghey‏ والنظرية البديلة إل ies te Usk «gl‏ 0 
للمن مؤكدين Of‏ الثقافة قائمة بذاتبا ولذاتها. 


من هذا المنطلق» نركز فى هذا الفصل على الاتجاهات الأدبية بدلا من أن 
كي له سي العربية في زمننا الحديث» لا بل نركز بشكل 
خاص على الرواية العربية باعتبار انما الأكثر التصاقا بالواقع الاجتماعي بين الفنون 
الابداعية cae a)‏ هل ei ee‏ بعض hee‏ العامةع re‏ 
توضيح أولي لفرضياتي الأساسية التي أستند اليها في محليل الرواية العربية 


تقوم محاولتي في وضع نظرية علم - اجتماعية متطورة لل رواية العربية dou‏ ذاتها 
opal pos‏ الأخرى Je‏ ثلاث OM piel oles‏ 


أولأء هناك علاقة تفاعلية بين الرواية مضموناً وشكلاً والواقع الاجتماعي 
SU‏ فهي لا تعكس الواقع فحسب» بل تؤثر في تغييره» على الأقل من حيث 
pled!‏ في Ge‏ وعي جديد وتسليط الضوء ء على أبعاده ومكوّناته الخقية . بهذا نقول 
SSM‏ من بطري الانعكاس والإضاءة باعتبار الروأية aly‏ ومنار ascot ue?‏ بكلام 
أخرء ليست الرواية LS)‏ ليست القصيدة او اللوحة) مجرد عمل فني قائم بذاتهء أو 
انعكاس للبنية الاجتماعية والنشاطات والقيم والمعتقدات» بل هي أيضا نتاج فني فريد 
له تأثيراته الخاصة في اعادة صياغة الواقع الذي انبثق منه. ولكل مبدع في هذا صوته 
المتفد. فهو الذي 248 دوره وتوجهه في ضوء الانشغالات الخاصة والعامة. فلا 
له cores‏ ويتخل ا Ue gles nek ard a‏ کون 
الرواية او القصيدة او اللوحة او الأغنية تعبيراً عن مكنونات المبدع الشخصيةء فيختبر 
من خلال عملية الخلى توا من التنفيس او التطهر الذاتي (Catharsis)‏ والتسامى 


)\( أنظطر دراساتي السابقة حول الرواية العربية» وملها: حليم تو bold‏ «في علاقة ألقصة بالمجتمع :ا 
افاق» السنة od‏ العدد ۲ (خريفه (NAIA‏ ص FOAL OY‏ الحو نظرية علم ‏ اجتماعية Heda pall Aly‏ 
مواقفء العند 14 (خريفا ؟557١))‏ ص ١7/5‏ _ ¥*1< و Halim Barakat, Visions of Social Reality‏ 


in the Contemporary Arab Novel (Washington, DC: Georgetown University, Center for 


Contemporary Arab Studies, 1977). 


TA 


(Sublimation)‏ « تكون كذلك جزءاً لا يتجرأ من التخاطب والتفاعل والتواصل 
والمشاركة في النشاط المعرفي العام. 


وتتميز الرواية العربية » ثانياًء من الرواية في المجتمعات والثقافات الأخرى. 
نتيجة ls ged‏ الواقع الاجتماعي yall‏ من حيث سماته وتنافضانه والقضايا التي 
تشغل العرب بالمقارنة مع غيرهم من الشعوب. ولا فرق في هذا إن كان الروائي 
تقليدياً أو حدائياًء فهو جزء من المعاناة العربية» وهو يبدع أو يتبع النماذج السابقة 
انطلاقا من المعضلات العربيةء وكشريك في المعاناة» وكفاعل او منفعل بالأحوال 
واعلاقات القائمة في مجتمعه» وبهذا لا نتكلم على الأصالة او التفرّد» أو على الامتثال 

و التعدّد أو حتى المعاناة الواحدة» بل على الأوضاع والمشكلات والقضايا المشتركة . 


bed 31 0-‏ ل بعجزئة المعرفة والفصل اين الفن 
mn ae‏ فلا تقل عن لعل وال ةة >43 net Latest, lise,‏ الحاة 


lgesls‏ د ول on 3 prt‏ بالأحرى الرواية» 7 عن المشاعر 
0 > بل هو بحث واكتشاف وخوض في معرفة النفس الإنسانية وتجاوز 
الواقع ; al,‏ العربية المتفوقة هي التي تكتنه | الواقع الإنساني daly Rowe‏ أبعاده» 
ce 2g 3‏ ا السياق التاريخي والاجتماعي يكل شموليته. لذلك cd par‏ 
معلا | اننا نستطيع أن نتعرف الى حياة الطبقة الوسطى فى أحياء 0 
روايات نجيب عفوظ أكثر ما نستطيع ee‏ ا الدراسا 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ! التي cael og‏ حول هذه المسائل ) في مصر. 


انطلاقاً من هذه الفرضيات الثلاث؛ يمكن ان نضيف ان ن الرواية نفسها هي 
نشاط إنساني يحمل طابع | بع المجتمع والجماعة والفرد oe ee‏ 
bus‏ آخر للتحليا ل الفكري. من هنا سوء تقدير الروأئى الذي يصر على ان الثقا 
قيمة dow‏ ذاتها ولا يجوز اخضاعها لتحليلات علم الاجتماع sisi ped‏ 
جاء هذا التحليل من قبل ۽ روائي آخر او اي ناقد ادي يذهب أبعد من الاهتمام 
بالتجربة الفنية فحسب . كذلك كا سر ار Alas‏ , الاجتماعي الكمي الذي يقلل 
من جدوى تحليل , الادب اجتماعيا أو كمادة وف ر ا معرقة 4 الواقع 
الاجتماعي» کا | مثل هذا التحليل op ley‏ التفكيز التخيّل. ان مثل هذا الموقف 
هو الذي يرسخ الانفصام في المعرفة الإنسانية في المجتمعات الحديثة التي لم تتمكن 
حتى OYE‏ من الجمع بين ضرورات التخصص وضرورات المعرفة الشاملة التي تبحث 
في طبيعة الامور في اطرها العامة وسياقاتها الاجتماعية AZ Wy‏ 


VAY 


تتناول الرواية - كمنظور او رديف آخر للعلم والفلسفة ‏ الإنسان والمجتمع 
Gow‏ وشمولية او ككل» فلا يمكننا فصل موضوعاتها واهتماماتها عن الواقع الأعم. 
بذلك تتناول الرواية اوا الإنساني في حالة صيرورة وتناقض دائمين وتخوض في 
العوالم الخفية والظاهرة. أما كعمل فني متميز» فإن الرواية تظل نتاجاً إنسانياً تجدر 
دراسته كأي ظاهرة اجتماعية اخرى من دون الاساءة بالضرورة الى كونها عملا فنياً. 
من هذا المنظور حول علاقة العمل الابداعي بالواقع الاجتماعي . اعتبر الرواية العربية 
المعاصرة Lets‏ فنياً يتفاوت بين قطبى الموقف النقدي الاستكشافى او الثوري اذا شئنا 
ركفت ee‏ نك e 2 A OE SoS es NI:‏ 
الواقع عن طريق خلق وعي جديد. اما في الحالة الثانية فإن الرواية تنتمي للثقافة 
السائدة وتقصد ترسيخ الوعي التقليدي. بكلام آخرء الموقف الأول هو فعل بالتاريخ 
وتحويل لهء اما الموقف الثاني فهو انفعال بالواقع وتثبيت له بالمحافظة عليه كما هو. 
وتقع بين هذين الموقفين القطبيين مواقف متنوعة تكون في الوسط أو اقرب لأحدهما 
كاحي إلى الآخر. وأهم ما يميز الموقف الوسطي ادعاؤه بأنه يصور الواقع تصويرا 
حيادياً موضوعياً مستقلاء وانه يمارس الفن لنفسه وبذاته. 


أما من حيث تايز» او خصوصيةهء الرواية العربية» بالمقارنة مع الرواية في 
المجتمعات الأخرى وخاصة المجتمعات الغربية» بسبب تمايز المجتمع العربي نفسه في 
هذه المرحلة التاريخية» فانه يمكن ان نشير الى سمات المجتمع العربي المعاصر التي 
حددناها في الفصل الأول من حيث إنه )١(‏ شديد التنوع والتفسخ» lk‏ يقلل من 
فدراته على مواجهة تحديات تارمخية مهمة» (۲) وهرمى فى بنيته الاجتماعية الطبقية 
فتنعم فيه قلة بالغنى والنفوذ والمكانة فيما ترزح الغالبية تحت اثقال الفقر وتعاني العجز 
والأمية» )1( ومتخلف Gly‏ التبعية الاقتصادية والسياسية والثقافية» فلا يسيطر على 
مقدراته وموارده» وبالتالي» على مصيرهء )٤(‏ وممزق بين الحديد والقديم. الماضي 
والمستقبل؛ الشرق والغرب» الغيبية والعلمانية» الانفتاح والانغلاق. call.‏ 
Bins tas Sa Glu pag )6(‏ عا SA GS‏ 
الصناعية التى تسودها العلاقات الثانوية. (1) وفثوي تبيمن فيه الجماعات والفئات 
التقليدية الوسيطة بين الفرد والمجتمع. (V)‏ وأبوي سلطوي في علاقاته الاجتماعية 
he,‏ مؤسساته» (A)‏ ومسحوق بالسلطة السياسية التي تمنع قيام المجتمع Gall‏ 
() ومغرب للإنسان؛ فيحيله الى كائن عاجز يحتار بين اللجوء للهرب او الخضوع 
والاستسلام او التمرد والثورة؛. )٠١(‏ وتعبيري عفوي وإن كان Gly‏ كثيرا المكبوتات 
والمحرمات المفروضة عليه فرضاء خاصة من قبل السلطة المتمثلة بالعائلة والدين 
والدولة. 0 الشعب عن نفسه بالكلمة بالدرجة الاولى» وبالصورة والرموز والأمثال 
والفئون المختلفة لختلفة والتأمل الفلسفي . من هنا هذه الحساسية العميقة الحذور والانبهار 
بالشعر والصور الشعرية والكلمة. من خلال البحث في هذه السمات الخاصة يمكننا 


TAA 


التعرف الى المعاني الذاتية والمفاهيم المشتركة عند العرب» وبمذا نفهم الثقافة على Ul‏ 
مجمل الابداعات الإنسانية. ونعتبر في Ul ald 3 gt‏ تتشكل في الواقع الاجتماعي 
ومن خلال النشاطات الإنسانية» وأنا تكسي أهمية بذاتما بقدر ppl‏ بإدراكاتنا 
ونظراتنا للأمور الحياتية . وإننا بذلك لا نحاول ان نوقق بين مفهومين متناقضين للثقافة 
(القهوع الذي بطر ال GLEN‏ عل lel‏ غود العكاس او pl pat‏ :والتشاطاتك 
الاجتماعية. والمفهوم الذي ينظر للثقافة كطاقة فة تفعل في المجتمع وتؤثر في تحولاته) . 
وانطلاقاً من هذا المفهوم للثقافة» سنركز في هذه الدراسة على التنوع الهائل في 
dal Gy J ltl SLES‏ 


ان SLO‏ الاضة آل محدثنا Goo‏ والازمات التارغية المتفاقمة oll‏ بعيشها 
العرف اننا ear N oes‏ قدا CIC‏ بي تدان 
تحول جذري في الواقع المعيش. بكلام آخرء ان التحديات والاحداث التاريخية التي 
مر بها العرب في القرن العشرين» وخاصة في النصف الثاني cae‏ أدت الى قيام ادب 
عربي حديث متصل عضويا بالصراع الاجتماعي والسياسي› فيذهب أبعد من مجرد 
الرغبة وان ا حيادياً وراد المجراعن الازيات الفردية الخاصة 
والتنفيس عن الذات او المصالحة معها. بل أذهب Juss‏ ن ذلا لأقول إن التيار 
eae oo oe‏ التوجه النقدي أكثر منه للدفاع عن النظام والثقافة 
السائدين او حتى لمجرد التعبير عن التأزمات الفردية الداخلية بحد ذاتها. لقد انشغلت 
الرواية العربية بموضوعات وقضايا الثورة والصراع والتحرر والتحرير والتمرد 
والاغتراب» ليس انطلاقا من المواقف الايديولوجية بل من الواقع المعيش نفسه . 


ولش دلت غريبأ فلم يعد بإمكان الكاتب العربي ان يكون جزءاً من المجتمع 
من دون أن مهتم جديا بقضية التحول الثوري. al‏ مضطر OY‏ يوضح › he‏ الاقل 

لطس ال جات من Be‏ في Aa en‏ ا تسن il‏ جاتن اتات 
والجماعات الحاكمة والمحكومة من الخارج ام الى جانب الطبقات والجماعات المقموعة؟ 
هل نحن مع النظام السائد | كت مم ا نم التيارات التقليدية؟ 
al‏ نخدا زريق LN‏ قينا وة SS‏ ررقف ؟ ما هو as‏ هد الكقانة Sasa)‏ 
والثقافات | الفرعية والمضادة ees‏ ا ا ا او نخضع او 
J? ps‏ المعارك المحتدمة الخطرة؟ فق ls es pe Ale al‏ جانت Toe‏ وما الثمن 
الذي يمكن gee ay Seda‏ عل ف olan Ju pa‏ اله 
والتحول الى سلعة ام نصرّ على ان نلعب دوراً aE ee ie ies‏ 


cpl‏ هذه ere‏ التطورات ا الااجتماعية ‏ السياسية» ولس فين 

الضروري ان تكون متأخرة عنها او سباقة لهاء وهو ما يقودنا للقول إن الكاتب 

العربي يسهم في الثورة كما تسهم الثورة بتحوله وتكون اهتماماته. ان aller‏ | الكاتب 
10 


لا تنفصل عن معاناة المجتمع. ولا" oe ee‏ الغني jes ul‏ 
رام أو المعاناة» اذا ما اعتبرنا إن الشكل إل لفتى ينبثق تلقائيا عن رؤية جديدة. 

كن القول بخصوصية الرواية العربية لا بد من ان يرافقه قول آخر يشدد في الوقت 
م القره رهد الأاضواك والتأوياشه والأشكال الجر Ged‏ كل زاف 
عربي» بسبب BULL‏ العامة» هو شبيه بكل روائي عربي آخرء فنحن نعرف Lue‏ ان 


هناك اتجاهات عديدة بل متناقضة , والصراع الئقا ل ee‏ 
J gules‏ المجتمع | العربي . 9 pw oe. Let‏ الابدا عية الذاتية» dee‏ من 


الضرورى ! شارك ومن ملامح تطور ! ae aa lan)‏ النهضة الحديئة » Ls‏ 
التركيز على الاتجاهات ١‏ الأدبية كما تنعكس في الرواية العربية . 


een أولة.‎ 


لا end‏ التعيرات الابد عية العربية على ) فن واحدء وإن كان للشعر والأدب 
co el‏ كما ترىئ eee dtl‏ الثقافة العربية المتوارثة. لقد pe‏ العربي عن 
نفسه بمختلف أنواع 00 الأخرىء وتنوعت الاتجاهات في كل فن من هذه الفنون 
بحسب موقم المبدع في البنية الاجتماعية ومدى الانتماء الواعى ي أو غير الواعي للثقافة 
السائدة او الثقافات الفرعية جنيك ph‏ لتقو ار BON.‏ 
الشعبية . 


we 


كان الشعر حتى منتصف القرن العشرين هو ديوان الأدب العربي والمجال الأول 
في ET al peared‏ المثقفة, ولا ak Eee le‏ 
ee‏ الرواية واحتلالها !م لوقعم الأمامي في الاهتمامات er)‏ ومهما كانت ٠‏ أهمية pol‏ 
الأدبي L$ LA,‏ يظهر في أعمال الحاحظ وابن المقفع › فقد كانت دراسة الأدب 
العربي تركز بالدرجة الأولى على الشعر الجاهلي فالأموي والعباسي والاندلسي ثم عصر 
النهضة. ولا يجوز النظر الى هذا الشعر الموروث على أنه في جملته تقليدي» فقد أظهر 
أدونيس في كتابه ديوان الشعر العربي وأعماله النقدية الأخرى ان الصراع كان دائما 
Lau‏ بين الإبداع والاتباع» وأنه كان هناك دائمأ وفي كل عصر من العصور الادبية 
العربية ما هو جديد وما هو قديم. Vou bo‏ النقد المعاصر المعركة بين القديم 
والجديد هو استمرار للصراع الثقافي ١‏ لدائم » ويكون من الخطأ اعتبار التجديد جرد 
نتيجة للقاء بالغرب . 

ل صر تراثيته الفائقة» فكان فى بدايات النهضة الأكثر 
Jb, dale bys‏ لبس فقط بسبب عاكاته اللاضي وأساليه فحسب. 5556 


إرتباطه بالثقافة السائدة ا العام peace‏ الكيت ر في د تر سح الانسجام والتالف 
والمصاحة ore‏ الاعثراف jel‏ ورفضه لقولات | التجديد والتفرد. وكأن أن 


VWs 


غلبت على النقد الشعري في كثير من الأحبان مساجلات سطحية» بالتمييز بين الشعر 
lol (edly tall‏ الشكل الخارجي او الوزن والقافية als‏ عل اساي 
اختلاف الرؤية للحياة والكون في مختلف المجالات. من هنا سمي الشعر أحياناً قديما 
لمجرد تمسكه بالقافية والوزن فى بحوره المتوارثة. أو Le‏ ا التحرّر منهما 

ر iol‏ اد فى اکر لرن هھ کی ر ا SA ea‏ 
Lull‏ ا ی کے وف Oa‏ الک ۰ 


ane‏ لشعر المعاصر في بداية النهضة eal‏ فكان في أغلبيته ينسح على منوال 
eu‏ القدماء في الوزن والقافية والصورة واللغة والمعاني والموضوعات . وحن 
ومديح وهجاء ورثاء وشكوى وفروسية وزهد وحكمة وحمر. وقد حاء الكثين. هن هذا 
الشعر وصفا لموضوعات أكثر منه تأملا في تجارب الحياة» وتعليميا أكثر منه Nye‏ عن 
الذات» وجموعة من الموضوعات والأبيات أكثر منه قصيدة فنية متكاملة متنامية» 
وتلاعباً بالكلام أكثر منه celles‏ انلها او صباغة si‏ منه belt‏ وتكرارا أكثر منه 
تفرد . 


تمثل الانجاه التقليدي فى عصر النهضة بأعمال a poe‏ سامى البارودي»ء الذي 
عمل على عودة القديم واحيائه بالنسج على منواله. وقد أظهرت الناقدة الد سد 
في كتابها حركية الإبداع ان البارودي عاد الى لغة العصر العباسي وقلدها في ختلف 
جوانبها وخاصة من حيث البناء الصوتي» وهندسة القصيدة. والأغراض» والمواقف 
والنظرة الى الأمور والقيم الاجتماعية والفنية. من حيث البناء الصوتي جاءت قصائد 
البارودي على عروض الخليل وحافظت على وحدة الوزن والقافية. وفي ما يتعلق 
duty,‏ القصيدة» قام شعره على وحدة البيت واستقلاله وعلى النظم. اما من حيث 
ال الشعرية > ققد قت فن O‏ وغزل وموضوعات 
Ll‏ اليها أعلاه . كذلك من حيث الموقف والنظر» انفصل ١‏ لبارودي عن موضوعاته 
ووو Lae CEA! op‏ بمسافة آمنة بين الرائي والمرئي . وعلى صعيد القيم› » el>‏ 
اما وفظ) فيا شير ] ؛ وكانت aslo ae‏ أقرب الى الاجواء العباسية لا بل البدوية 
في فى الكثير من الأحيان. 


بدا الشعر sob jl‏ الحديث يتبلور wets‏ الاهتمام في ale‏ النصف الأول 

ومطلع النصف الثاني من | ا ولمجرد إعطاء أمكلة due‏ نقول: باختضار 

كسيد meee Mec)‏ طيرت ف اعمال نازك الملائكة (في مرحلتها (Ug YI‏ وبدر شاكر 

السياب وعبد الوهاب البياتي Coole‏ في العراف صا عبد ae‏ فين 

مصر› ثم في بيروت بانقاء je pg pee ale‏ آذ دوليس. ومجمد ell‏ & وانسي الحاج 

وفؤاد رفقة. وكان خليل حاوي قد د شى طريقة متفردا خاضة يظهور aie ga‏ الشعرية 
534١‏ 


نهر الرماد وقصيدته «البحار والدرويش»» كما برز على صعيد عرب ple‏ شعراء من 
أمثال سعدي يوسف وامل دنقل ومحمد عفيفي مطر Spotty‏ درويس وقاسم حداد 
oe 4‏ بئیس . 


لقد Gye‏ أدونيس الشعر الحديد بأنه رؤياء «والرؤياء بطبيعتهاء قفزة خارج 
المفهومات السائدة». وبأنه نبوة «وتجاوز وتخط وتمرد على الأشكال والطرق الشعرية 
المغلق Pe bell‏ ومن هذا المنطلق رأت خالدة سعيد» كما سبق وأوضحنا فى الفصل 
السابق حول القيمء ان الحداثة في الأدب بدأت تباشيرها «مع التطلعات الأولى لانتزاع 
التعبير من أسر المطلق والنظر اليه كفاعلية تاريخية»» وافترضت «رفض التقليد. . . أي 
فكان الابداع «معركة داخل ساحة اللغة والموروث» وأصبح المجددون بهذا المعنى «هم 
الذين هيثول للتراث الاستمرار cpl ice 64 patty‏ يحنطونه بالتكرار والتقليد) . 
وتكون | الحداثئة انتقالاً امن الوصف لل O‏ والتجريب!. فالوصف bale uae‏ 
وأعادة انتاج لمرجود اا أما الكشف فهر تجاوز للمغال وصيرورة دائمة 


كنت قد نشرت مقالة بعنوان GED‏ مهيار الدمشقي وعالم الشعر الأغنى» في 
Opt de‏ أرصد فيها جوهر الحداثة كما بدا لي أنها تتجسد في شعر أدونيس. قلت 
ا مامد وعلى الأغلب اننا قد لا نفهم كثيراً مما 
۽ فنتساءل إذا كان الشاعر شائعاً وشرحت ما أقصد كما يلي : 


3 مجلس الشاعر في غرفة معتمة فلا سبيل لديه للمقارنة ومعرفة ما إذا كان 
الضوء الصغير الذي يراه بعيداً أو قريباء متحركاً أو PEE‏ أشير هنا الى تجربة معروفة 
في علم tl‏ الاجتماعي هي عبارة عن وضع شخص ما في غرفة شديدة الظلام» 
وتثبيت ضوء صغير فى مكان ما من هذه الغرفة. الضوء ثابت فى مكان واحد» 
ولكن الشخص الذي هو موضوع التجربة يراه يتحرك في اتجاهات dake‏ . . ثم ان 
القوء فد OK‏ غل يعد ob y iS coll GLA‏ عل يده يتيخ ات قليلة PSM by‏ 
ا*مية في هذه التجربة. .. ان هذا الشخص الذي هو موضوع التجربة يشعر 
باضطراب بالنسبة لوضعه هو بالذات» وخاصة في حال عدم وجود متكأ للكرسي 
يسند ظهره اليه. . 


)1( أدوئيس fe]‏ أحمد سعيد]ء زمن الشعرء ط ۲ (بيروت: دار العودة» ۱۹۷۸)» ص 4. 

(۳) خالدة سعيدء حركية الإبداع: دراسات في الأدب العربي الحديث (بيروت: دار العودة؛ 
4).ء ص 4 

)8( حليم بركات» «أغاني مهيار الدمشقي وعالم الشعر الأغنى. ؛ شعرء العدد ۲۳ (صيف .)١19357‏ 
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سؤالنا في هذه الدراسة؛ إذأًء هو: فيما إذا كان الشاعر. . . مطمئناً الى وضع 
الضوء فى الحياة؟ هل يطمئن الشاعر الى وضعه هو بالذات فى غرفة الحياة. . . يبدو 
أن الظلمة» على الرغم مما أحرزه الإنسان من تقدم هائل في حقول مختلفة» لا تزال 
تغمر جوائب عدة من العام , وبخاصة بالنسبة للعلاقات والمفاهيم . الأشياء Cowen‏ 6 
المقاييس متغيرة مكاناً وزمناء فلا متكأ. لذا ينطبع الجيل الحاضرء الى حد ماء بالشك 
والحيرة والغربة واللاخلاص... أدونيس غير راض عن ALI‏ حوله» وفي خلاف 
معه... إنه في حيرة لا تجاه الضوء في dL‏ فحسب» بل تجاه وضعه هو 
بالذات. . . وهو يتغنى بالرفض... حتى ليصبح الرفض فردوسه المطلق في عام 
نسبي . . منذ البدء يعلن ان الريح لا ترجع القهقرى: والماء لا يعود الى منبعه. 
ل - لا أسلاف له وفي خطواته جذوره». من هذا المنطلق قلت 
في هذه الدراسة إن الشاعر الحديث يتمسك بقيم التفرد والتجديد والحرية والطفولة 
والصدق والعقل والحدس والولادة. ولذلك: 

يحيا في ملكوت الريح 


ويملك في أرض الأسرا 

.. ألا من صورة من جديد 

pas‏ لهذا الوجود؟ 

wll ime فی‎ Gay مع‎ 

رف عصافير بلا انتهاء. ٩‏ 

واستخلص في تلك الدراسة: «لقد اخترق أدونيس قشرة الحياة وسكن اللب 
هو والشعر. . . إنه أزمة القلب الإنساني مع نفسه كما يقول وليم فولكنرا. 

وأرى بدايات التحرر من اليقينيات الصارمة في نشوء التساؤل والشك عند 


جبران وإيليا ابو ماضي ١»‏ خاصه في قصدته الست آدري»» كما أجد في بدن شاقن 
الشات )1497 Le We (VANE‏ للحداثة ئَهَء كما يظهر فى cals‏ قصائده ومنها 


قصيدة «النهر والموت! حيث يكون الشاعر كالنهر: 
بويب. . 


+e hewn) مو‎ 


أجراسٌ برج ضاع في قرارة pedi‏ 
الماء فى الجرارء والغروب في الشجر 
5 الجرار أجراساً من sal‏ 

Var 


.. أغابة من الدموع أنت أم نهر 
.. أود لو غرقت في دمي الى القراز 

لأحمل العبء مع البشز 

وأبعث الحياة. إن موتي انتصاز 

وولد المسرح (الذي يمكن اعتباره مجازاً للحياة) في اطار النهضة العربية مظهرا 
من مظاهر الحداثة (ومن أشكاله القديمة مسرح خيال الظل)؛ وكان» قبل ان يصبح 
في الأدب العربي جنسا ادبيا معترفا به» عبارة عن مسرحيات مترجمة وفرق ELLE‏ 
ومن وراه هاروث 0۸0١0۸1۷ ACEI‏ وا ال الان 1 AVA‏ 
واكتسب المسرح مع الوقت أهمية ادبية فتحوّل من عنصر تسلية ووسيلة لنقل الافكار 
الى عمل فني. كتب أحمد شوقي مسرحيات شعرية ومنها مجنون ليلى ومصرع 
كليوبترة» وألف توفيق الحكيم المسرحيات الذهنية التي تصلح للقراءة أكثر منها 
للتمثيل ؛ ومن أعماله المسرحية شهرزاد وأهل الكهف» ووضع سعيد تقي الدين 
نصوصاً مسرحية للمسرح قبل ان تكون لمجرد القراءة» ومن مؤلفاته: لولا المحامي 
وحفنة ريح ونخب العدو والمنبوذ. وبرز بين كتاب المسرحية والمسرحيين بعد ذلك 
نعمان عاشور ويوسف ادريس وألفرد فرج والطيب الصديقي (مسرحية ديوان سيدي 
عبد الرحمن المجذوب  )١111‏ وسعد الله ونوس (ومن مسرحياته حفلة سمر من 
أجل ٠‏ حزيران ‏ وقد نشرت للمرة الأول في مجلة مواقف عام ۸٦1۹ء‏ والفيل يا 
ملك الزمان. ومغامرة رأس المملوك جابر.ء وفصد الدم»› sinless‏ بائع الدبس › 
ومنمنمات تاريخية» وطقوس الإشارات والتحولات)؛ وغيرها . 

وازداد المسرح تنوعاً في تياراته واهتماماته ونوعياته الفنية حتى أصبح يشكل» 
منذ الخمسينيات من القرن العشرين على الأقل» جانباً مهما من الثقافة الفنية العربية 
المعاصرة. وقد تميّز المسرح بإمكانية تقربه من جماهير الشعب والتأثير بها. ومن مظاهر 
ذلك تخوف الحكومات منه عندما أدركت انه Gap‏ الى أبعد من التسلية فحاربتهء فيما 
لجأت اليه القوى الوطنية والتقدمية المعارضة الملتزمة بقضايا التغيير. وقد عهدت 
اليونسكو لسعد الله ونوس بكتابة رسالة في مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسرح 
عام ١۱۹4ء‏ فدعا لقيام «حوار متعدد. مركب» وشامل. حوار بين الأفراد» حوار 
بين الجماعات. ومن البديهي ان هذا الحوار يقتضي تعميم الديمقراطية» واحترام 
التعددية» وكبح النزعة العدوانية عند الأفراد pails‏ على حد السواء... . ان هذا 
الحوار يبدأ من المسرح» ثم يتموّج متسعا ومتناميا» حتى يشمل العام على اختلاف 
شعوبه» وتنوع ثقافاته . . . ومن هناء OB‏ المسرح ليس LEE‏ من تجليات المجتمع Sa‏ 


الأدب العري الحديث. /ا84١  ۱۹۱۲٤‏ (بيروت: دار بيروت للطباعةء .)١353/‏ 
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فحسب» بل هو شرط من شروط قيام هذا المجتمع. وضرورة من ضرورات نموه 
وازدهاره. . .4. 

ولكن ونوس يرى ان المسرح يتقهقرء وأزمته «على الرغم من خصوصيتهاء هي 
جزء من أزمة تشمل الثقافة عامة... وإنها لمفارقة غريبة ان يتم ذلك كله» في الوقت 
الذي توافرت فيه ثروات هائلة من المعارف والمعلومات وإمكانيات التسويق والاتصال! 
ثروات حولت العام ال قرية clams chasly‏ العولة زافعا يعلون» راكد Loge‏ يعد 
يوم. . . ولكن. .. يا للخيبة! فإن العولة التي تتبلور وتتأكد في Gale‏ العشرين» 
تكاد تكون النقيض لتلك اليوتوبياء التي بشر بها الفلاسفة.» وغذت روح الإنسان عبر 
القرون. فهي تزيد الغبن في توزيع الثروات وتعمق الهوة بين الدول الفاحشة الغنى. 
والشعوب الفقيرة والجائعة. كما أ a‏ تدمر» من دون رحمةء كل أشكال التلاحم داخل 
الحماعات › وتمزقهم الى افراد د تضنيهم الوحدة والكابة ... والثقافة هي التي تشكل 
ag tt fa!‏ الرئيسية لمواجهة هذه د الم الأنانية والخالية من أي بعد إنساني. . ٠‏ وفي 

هذا الاطار» فإن للمسرح دوراً جوهرياً في انجاز هذه المهام النقدية والابداعية: ell‏ 
تتصدى لها الثقافة . . . إننا محكومون بالأمل. وما يحدث اليوم لا يمكن ان يكون 
als‏ التاريخ)”'' . 


وليست الفنون التشكيلية (ومنها الرسم والنحت والنقش eras‏ والعمارة) فنا 
جا في العقافة. الا اا عرد ان زم بد وحص إلى افر bad!‏ تلن 
وخاصة ما ازدهر منها في مصر والهلال الخصيب. ومهما كان موقفنا من التراث 
السابق للاديان التوحيدية» فإن هذه الفنون بقيت متجذرة فى الذاكرة العربية الجمعية 
لا فيها من غموض ساحر. في هذا المجالء يقول محمد الغزي إن العربي بقي «على 
تواصل مع زمنه القديم» مشدوداً الى رموزه البعيدة» وكثيراً ما تاق الى استعادته من 
خلال العودة إلى الصحراء وا خروج الى البادية . .. فالصحراء A‏ تكن دلالة مكانية 
فحسب» بل كانت دلالة زمانية أيضا: إنها الرحم الذي نما فيه العهد الجاهلي 
وتشكلت رموزه... وكأن العصر الجاهلى كان يمثل اللاوعى الجمعى»ء طفولة الفكر 
العربي. وصفاء الوعي في انبئاقة الأول» فكان الحنين اليه حنين الإنسان الى حضن 
yy‏ الفذا 

3 


وما بقي في الذاكرة العربيةء بالإضافة الى الشعرء منحوتات شكلت مصدر 
ا aa‏ من ذلك منحوتة إساف ونائلة LAs‏ في لحظة عشق. 
تقول الأسطورة إن العاشقين مُسخا YER‏ يعبر عن الاحتناء بمعاي اللذة bly‏ 


011۹¥ دار عازن‎ V9) سعد الله ونوس» “الحوار الذي ا‎ OV) 
۳ oad ah eo) فكر وفن (المانا))‎ ١١ pale} بالحمسد فى اترات‎ Sloe Yi محمد الغزي›‎ (Y) 
TT _ TA ص‎ CV AAY) 
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وبين آخر من استفادوا من هذه الاسطورة ‏ التمثئال سعد الله ونوس فى مسرحيته بلاد 
Gel‏ ,ين aH‏ الى cad‏ ا Claw tly Ob Lor‏ ا .ريقش رر ادات 
كانت نائلة تعشق إساف: وكان إساف يعشق LL‏ وذات مساء تلاقياء مما أغضب 
إله الصواعق هبل» فأطلق على إساف ونائلة صواعقه فتحججر الجسدان «وانطبعت على 
congo ll‏ :وال Ons yt daly CAE dag) ANT‏ 


وفي ما يتعلق بالثقافة العربية بالذات بعد ظهور الإسلام» كثيراً ما يتردّد أن 
الدين حرم التصوير pnts‏ أشكال انان le LOL pel‏ اضطر الفنان المسلم لأن يلجأ 
الى الزخرفة والتجريد والرسم بالخط . ولكن الرسام والناقد الفني العراقي نزار سليم 
اعترض على هذا القول فذكر ان عدداً من الباحثين فى هذا المجال رؤجوا للفكرة 
الواسعة الانتشار ان الإسلام منع التصوير وصنع التماثيل» مغفلين «عن قصد او غير 
قصدء ان الفنان العربي» منذ الجاهلية» قد عرف صناعة التماثيل والأصنام وحذقها. 
وعمل jell‏ بصورة مباشرة » وان ما ورد يقتصر على فكرة اة 5 alSle‏ فدرة الله 
عز وجل في الخلق والاشراك به في عبادة الاصنام. وقد وردت بعض الاحاديث 
النبوية ہذا الخصوص › وكانت هذه | الاحاديث يمالا لاجتهادات الفقهاء . . هما سهل 
على الفنان Gall‏ الاستمرار على تحقيق حلمه الملون» يداور هذه الأقاويل والتأويلات 
عبر التجريد الحرفي والزخرفة الهندسية التي هي في صلب تأملاته» وعن طريق 
إغفال البعد الثالث في رسم الطبيعة بواقعية جديدة... فحدد الأشكال بخطوط 
Aa]‏ وسطح الألران» ور الحرف بالزخرفة | النباتية والتشكيلات اليتلسشية» 
واستعمل ماء الذهب في منمنماته ورسومه» . . ثم يضيف نزار ر سليم ان الرسم 
العربي المج بين المطلق والمادة. بسن Lbs)‏ الشهاء الواسعة على الصحراء الممتدة فى 
قوس الأفق الوهمي اللون... وكان للفكر الإسلامي الأثر الأكبر في خلق فن متميز 
عن بقية فنون OPUS‏ 


وتوصل الى النتيجة ذاتها عبد الكبير الخطيبي ومحمد سجلماسي» إذ استخلصا 
في كتابيما حول بهاء الخط الإسلامي أنه مهما كانت الاستنتاجات النظرية» فالفن 
الإسلامي يشمل عدة رسوم للحيوان والإنسانء وكان للخليفة المنصور فى القرن 
الثامن منحوتة في قصره . ثم ان الرسم بالخط ليس محرد زخرفة وتزيين» فهو يحرر 
ال oye‏ تلك IN‏ الوظيفية AAU‏ تبحر باقن ر در اكقال الا ال :عمل 
فني يستولي على أعماق الإنسان ومحرّضه على التأمل والتوحد يبهاء الكون والحياة. 


(A)‏ سعد الله ونوس » عن الذاكرة والموت: صوص (دمشق : دار الأهاليء 0۹۹7 ص fe‏ ےا 
)4( نزار سليم 6 الفن العراقى المعاصر (بغداد: وزارة cee!‏ )2 ص ۲۲ a hi‏ 
600 المصدر et‏ 6 ص a‏ 
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لع اللي das ee‏ بي عدا اعادة خلق الواقعم. وقد 
ا عثير الكبار من الخطاطين العرب ان الرسم بالخط هو اهندسة rey ches yl‏ 
بالقداسة»» 0 5 الله aoe‏ لات من مقا ا والباطن في الثر 
الله «كما يدو من الخط 3 Re‏ فصورة الإنسان xls‏ للخط المستقيم» 
وطيوزة الان لشفل الاقف ف > 

وقد E‏ لصوي سات ا ا" من 
(ولد 0 lates 44 ee‏ تعكس صور الإنسان والحيوان 00 
والعمار ١ bulls SUNIL,‏ س لطبيعية . وفي الرفن المعاصر اشتهر هاشم | الخطاط (ولد في 
بغداد عام 41¥ وتوفي عام (AV‏ . وهناك الكثير من رجو عن الفن التقليدي 
في رسم الخطوط فادخلوها في لوحات فنية حديثة. كما سبق ان أدخلت فى المن 
المعماري وفن الزخرفة . وكادت ان تغيب الحروف فى لوحات فنية لصحراء أو نهر من 
حرف ولون» كتلك التى رسمها الفنان مهدي قطبي (ولد في الرباط عام (VAN‏ 
وهو لا يعتبر الحرف العربي وسيلة تعبير واتما التعبير نفسه. وبين أهم سمات فن 
الخط العربي تنوعاتها (بلغت العشرات)؛ فتنسب الخطوط دن بعينها كالخط الكوفىء 

وبين الأسماء الرئيسية في الفن التشكيلي العربي الحديث جواد سليم وفائق 
حسن وشاكر حسن وأاسماعيل الشيخلي وضياء العزاوي ورافع الناصري واسماعيل 
فتاح وسعاد العطار oy‏ طالب وجعفر الكاكي وجبر علوان سلمان (من العراق)» 
pees‏ شورق eis‏ المدرس وغياث الاخرس ولؤى كيالي Oly pay‏ ل vlad‏ باشي 
وندير amd‏ والياس A> 3 9 bj‏ مغارية tals‏ معلا (من سوريا (CL‏ وحمود jks‏ ونحية 
حليم وفوا د pals‏ وأ نجى افلاطون ورمسیس 00 وخممود سعيد وحسن هان 
Lh 3‏ آدم oe) es‏ مصر)» ومحمد | لشرقاوي و Lose‏ المليحي وفريد 
بلكاهية وملك القاسمي مه المغرب)ء وجبران ويوسف الحويك وشميق عبودذ وميشال 
قبسو تبر س وحليم جرداق وأمين Bat ris‏ وعارف الريس cy)‏ ل لان( وكمال uss dbo‏ 
سعودي وفلادمير تاماري وا wie‏ ا ی را سماعيل شموط Deku s‏ 
منصور oem‏ بر کات (من فلسطن)»› ومليرة القاضي رمن الكويت)» وعمر خليل 
ورسيك دیات «(ists pel)‏ وحمل خلة (الجزائر) وغيرهم. 

يقول جبرا ابراأهيم جبرا في ي کتابه عر ن جواد سليم (۱۹۱۹ ۔ )١951‏ إننا يجب 


Abdelkebir Khatibi and Mohammed Sijelmassi, The Splendour of Islamic (01) 
Calligraphy (London: Thames and Hudson, 1976), p. 198. 
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ine‏ والسياسى الذي eerie:‏ جو Pa ie‏ والاقطار العربية ل في 
فترة مهمة من فترات النمو والتطور والصراع في تاريخنا 1a) eee ren‏ كانت 
الروافد الأول لهذه الفترة تنبع من اليقظة العربية على حقيقة أحوالهاء وقد رأيناها في 
الوعي IE‏ والانفتاح على الحضارة. اللذين مثلهما عدد كبير cp pall op‏ 
والأدباء dus‏ أواخر القرن الماضي . غير ان التعبير عن ذلك فنياء بالرسم او النحت› 
al ols‏ | اي ples‏ وبتعاظم الوعي والانفتاح, تفجرت ينابيع حديدة في الحياة 
العربية وانعتحت دروب جديدة. وجواد سليم. حين نتأمل في بداياته في 
dow polio; VI‏ أنه يمثل بعضا من ذلك الانطلاق الستقبلي الذي ا مداه 
يتضح . . . فإن أعماله اكتسبت تلك الصفة الريادية المدهشة التي تتميز بقوتها 
الإخصابية في ذهن | الأمة كلها كلها... وهذا كله يضفي على أعمال جواد سليم الفنية 
قيمة متعددة الأوجه. فهي أولاً قيمة مطلقة تشير الى ذهن فذ وخيال فذ» وتتصل 
بموهية الفئان | المتفردة بجوهرهاء وهي ded LIL‏ تشير إلى البحث النفسي الدائب في 
أمة تستفيق على dle‏ اليوم فتريد أن ad‏ ذاتها وتؤكد على شخصيتها فيه وهي WE‏ 
cl Sho pat ded‏ العربي القديم والفن العراقي الأقدم» مع محاولة دمج الاثنين 
في حضارة ا 


وقد تنوعت التيارات الفنية في الرسم الحديث ومرت في مراحل عدة من تقليد 
الفن الغربي الى العودة الى الخط العربي والحضارات المصرية والسومرية والبابلية 
والآشورية. وفي مختلف هذه الحالات والمراحل تميز هذا الفن العربي المعاصر بالبحث 
في الخارج والداخل وبالتطلع نحو املأ الأعلى والنظر بالأرض او الانبثاق منها 
والقيعون عا اي 0 وخصب كما يتضح »› Mes‏ فى منحوتات ورسوم منى 
السغعودق: )1480 .الت أظيزت أغمالها ان Josie‏ بيت اة OY‏ الشكل 
دنه Jets AS‏ ا سعيدء اليس لحظة من لحظات الحركة» بل هو lane‏ 
الحركة». ومنحوتاتها «حين لا تكون منبثقة من ON‏ وامتداداً لهاء تتجه نحوها اتجاه 
es Si jad‏ 


الأمومة ‏ المرأة والأرض» والمرأة في علاقتها بالرجل والطفولة ‏ ومن هذه العناصر 
نتعرف الى السمات التكوينية التي تربط مختلف أعمالها في نسيج واحد ومتنوع في 


ce Heyl جيرا ابراهیم جيراء جواد سليم ونصب الحرية : دراسة في آثاره وآرائه ئه (بغداد: وزارة‎ (VY) 
Y۳ ١ ص‎ >›)1۹۷٤ مديرية الثقافة العامة»‎ 


VAAN ej ابر‎ Ne : منى السعودي» رسوم ومنحونات (بیروت‎ VK) 


TAA 


الوقت ذاته. فقد يكون الموضوع واحدا ولكن إمكانيات التشكيل لامتناهية 
والاحتمالات لا تحد. وقد il‏ كبك«مقن E‏ د الروح في الصخرء 
فقالت شعرا: 

لحجارة أنقش led‏ مسرى الروح. 

لحجارة ألمسها فيتصاعد بخار العشق. 


لحجارة lm‏ بشوق التجلي . 

كما تقول ies lead‏ 
وسأنحت لكم (nem‏ داكا a‏ 
CMs (Saul‏ الأم الأرضء والابن ‏ الجسد 
وشكل يعانق شكلاء حوار - صمت 
وما يوجد في الحلم يوجد على الأرض 
GLa‏ نالع ولي 


ولضياء العزاوي (۱۹۳۹ - ) تجربة خاصة في فن الرسم cy pall‏ فهو يمتلك 
TT‏ الو انه وخطوطه وأجوائه الفسيحة والاسطورية» وبلده هو مصدر 
الوحي وألوانه الغنية المدهشة تعبير عن حنين المنفى. وعندما يستعمل الخط العربي» 
ا Poe‏ ومن مصادر الوحي عنده الابداعات العربية في الشعر 
والأساطير والاعمال الروائية» ولكن ما يتجسد فى لوحاته يتدفق فى أعماق سحيقة 
في داخل روحه. يحب الخطوط البسيطة والألوان المتدفقة والأعين الكبيرة. وضع 
مجموعات من الرسوم مستوحاة من ملحمة جلقامش ومن ألف ليلة وليلة والمعلقات 
والحلاج ومجنون ليل وعشتار» وشعر أدونيس وبدر شاكر السياب ومحمد مهدي 
الجواهري وفدوى طوقان Gly‏ القاسم الشابي وقاسم حداد ومحمد بنيس» ومن أجواء 
نصوص روائية لعبد الرحمن منيف وروايتي طائر الحوم. وقد أصاب طاهر بن جلون 
حين قال في أحد معارض العزاوي ان للوحاته جذورا عميقة في المخيلة والواقع 
العربيين؛ وقد تمكن من خلال ذلك ان يكتسب شهرة عالمية. 

يريد ضياء e‏ ا هناك لقاءات بين الخصوص الشعرية والادبية 
والرسم» ake oo lls tee cb‏ الفنون كاللقاء بين ae ee‏ ولا 
يقوم اللقاء ies JS pS OI‏ الآخرء بل على الوحي الذي يتفجر داخل النفس 


.)١997؟ مني السعودي» محيط الحلم : شعر ورسوم (عمان: دار المدى للنشرء‎ (VE) 
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 ةليلو شكل ذاته وتعبيراته الخاصة. حين وضع رسوماً مستوحاة من ألف ليلة‎ GL, 
يقص علينا حكايات شهرزاد» بل حكاياته هو. وما كان ليصل الى حكاياته الخاصة لو‎ 
لم يعش في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة. إنه السحر يغذي نفسه.‎ 


اسن الان العرب اللي (pe sl‏ شتهرة واسعة فن اززونا مووان: قضات 
atl‏ ( ركد الي سق عام NAVE‏ وهو يعيش في ألانيا منذ ان سافر اليها عام 
61» ومع هذا بقي بين أكثر الفنانين العرب ارتباطا بجذوره وتراثه)» فله حضور 
عالمي كبير وتحتضن ابداعاته متاحف وقاعات كبرى في GLE‏ انحاء العالم» وقد تم 
بينه وبين عبد الرحمن منيف لقاء بين مبدعين جسد العلاقة العميقة ر oes‏ 
com Sly‏ إذ وضعا LES Le‏ في رحلة الحياة والفن. ded‏ عورا لان بان 
خاصة برسم الوجود» ولكن ما يعنيه بالدرجة الأول» كما يقول عبد الرحمن منيف 
«العالم الداخلي ace peel Key Sy COLI‏ ضرفا : هذا العام المضطرب» 
tl‏ القلقء المتغير... OY‏ هناك أسراراً كثيرة توحي بها الوجوه ... مروان وهو 
ces‏ ا الأسئلة الصعبة والمقلقة» Lal,‏ 
الماء Sas‏ 


وللرسام GLAU!‏ حليم جرداق (۱۹۲۷ - ) طقوس خاصة تجمع بين الحيرة 
والبحث الدائم عن أشكال يعبّر فيها عن قلقه الداخلي وعن الثقة العميقة بالإنسان 
وبفنه على أنه الخلاص نفسه. وقد تدرج في اسلوبه الفني» كما يذكر هوء من 
الكلاسيكية الى التكعيب الى التجريد الموضوعي» ومن ثم الى التجريد اللاموضوعي 
وإلى التأليف الحر الذي يعتمد نوعية الألوان والخطوط في موسيقيتها الداخلية. وتطلع 
رسومه الرشيقة من رحم تجاربه ومن بحثه في محاولة لتجاوز الملألوف . وفد دفعت به 
نزعة التقصي نحو الكتابة كما دفعت به باتجاه الرسم فقادته باتجاه lb le‏ وعفويته 
والعادي» يعيش في وطن الأشكال والألوان» والعالم خارج هذا الوطن منفى لا 
يطاق. والفن لديه ممارسة حريته من دون قيود واللعب من دون بحث عن منفعة. 
وينتمي محمد خدة (1970 - 1991) الى جيل الرواد في الحركة التشكيلية 
الجزائرية ممن عملوا على التأسيس لفن وطني متميز ومتحرر من التبعية للانماط 
الغربية. وقد رافق توجهه الوطني الثوري حس شاعري مرهف تعبر عنه عناوين بعض 
لوحاته ومنها «بوح الاشجار»» و«كتابة الزبد»» و«كلمات الحجارة)» و«#(صدى 
الريح»؛ باعتبار ان الشعر كالرسم هو الثورة في أصفى حالاتباء وان الشاعر او 


)10( عبد الرحمن منيف» مروان قصاب باشى: رحلة الحياة والفن ([د.م.: COE lies‏ 
ص ۷۲ ۔ VV‏ 


الرسام خير من يجسد > ES‏ الثورةء فاللوحة عنده تتشكل بعفويةء وهي في نهاية 
الجهد أقرب ما تكون لتجسيد امتزاج . الألوان بالماء + وفي لوحاته uM‏ أفتتن خدة 

بسحر الخرف العربي وقدراته العديدة على التشكل» والحروف في أشغا إشارات 
متداخلة » 


والتزمت أنجي أفلاطون» وهي التي نشأت في عائلة مصرية برجوازية BS‏ 
شفانا LS cog pall GA‏ الت TA) al St gh Ul Gu‏ خاصة ...وقد ترك 
سب الك افاج ee‏ الطبقات الشعبية المقهورة وانضمامها الى الحركة الوطنية التقدمية 
صعوبات بالغة للغاية » فوجدت نفسها فى السجن لمدة طويلة. من خلال هذه التجربة 
القاسية» تمكنت من ان تعرف الواقع على حقيقته وتتعرف من خلاله الى حقيقة نفسها. 

هذه فقط عينة من الرسامين والرسامات العرب تتمثل فيها تيارات فنية وثقافية 
مختلفة. وليس بالإمكان في هذا المجال إعطاء الكثير منهم حقهم. يبقى ان نذكر فاتح 
المدرس الذي تتدفق في لوحاته المتميزة ألوان تأتي الينا من ملامح الإنسان والأرض 
السورية (ولد في قرية في شمال سورية)ء ومن أقدم العصور المثقلة بالتاريخ الفردي 
والجماعى حتى الزمن المعاصر. وقد أدهشته فى طفولته ألوان البراري والنباتات 
والصخور:والوجوه» dle pel Le‏ البصروئ.: كذلك أذكر كمال بلاطة (ولد في 
القدس عام ۲ , ولا Lite ly‏ بين واشنطن والمغرب (bg y shy‏ الذي رأى ۽ ase‏ 
حميمة بين الكلمة والصورة» وهو ينتمي لعوالم التعبيرات المرئية بين مجردة Ny‏ شكال 
هندسية رائعة» وقد رسم a‏ > منها سلسلة رسوم لقصيدة أحمد الزعتر لمحمود 
درويش» وقصائد لأدونيس» ورواية الياس خوري أبواب All‏ ور وايتي عودة الطائر 
الى البحر. ويشرح هو السبب في رسمه النصوص فيقول: 

oY‏ الكلمات زجاج والنوافذ ليست صوراء 

أنظر في بياض الورق: هاوية بلا 

قاع: مرآة أصواتي CAEN‏ 

وكما يتجلى الصراع بين القديم والحديث في الشعر يتجل كذلك في الرسم. 
تقول كمال ab‏ إن ib‏ الفن العرب قصدوا اوروبا بعد الحرب العالمية الأولى؛ 
فكان ذلك مؤشر | إلى قيام رغبة بالتحرر من ٠‏ التقاليد. dees‏ ذلك ie i‏ 
العربي الحديث في ثلاث مراحل متداخلة. في المرحلة الأولى اندمج الفنان العربي مع 
استاذه» ols y‏ التقليد أقصر طريق الى ذلك» رغم أن بعض ple‏ العرب في هذه 


Kamal Boullata, «Modern Arab Art: The Quest and the Ordeal» Mundus Aritium, )١5( 
vol. 10, no. | (1977). 


المرحلة كانوا ينظرون نظرة رومنطيقية للوطن وأساطيره» فتناولوا الريف والبداوة ول 
يختلفوا بذلك عن المستشرقين الذين ينظرون الى الحياة العربية من خارجها. وفي 
Seales‏ لذ و beg Vie‏ ات ن ا تا ا 
الاساليب الفنية للتعيير عن ape‏ عن هوية قومية» فبرزت ملامح بطولات عربية في 
الكثير من أعمالهم. وبدأت المرحلة الثالثة بانتهاء الحرب العالمية الثانية وعودة بعض 
الفنانين العرب من أمثال جواد سليم الى الوطن» والبحث داخل الحياة العربية عن 
مرئيات جديدة. وقد نقب هؤلاء ليس في التراث العربي الإسلامي فحسب» بل في 
الحضارات القديمة في المنطقة. وقد عبّر الفنانون ‏ كما أظهرنا بتناول أعمال بعضهم - 
عن تطلعاتهم بالكلمات والاشكال تعبيراً متنوعاً يؤشر باتجاه بدايات جديدة» وهم 
يقفون على عتية ما بعد الحداثة 


وللمونسقى والغداة والرقضن فى الكقافة الفنبة العريية la‏ خاصة » Oly‏ 
انفتحت على الثقافات الأخرى في هذه المجالات. وتنبع هذه السمات المتميزة من 
العلاقة الوثيقة بين الآلات الموسيقية والتعبيرات الصوتية عن المشاعر والتأملات 
ااانه ھا السمات الخاصة Ol‏ ن الموسيقى العربية تقوم على الصياغة اللحنية 
ونظام الاجناس Y)‏ السلالم كما تعرف في الموسيقى (ay al‏ وتنقسم الى أجز el;‏ عديدة 
يساوي كل جزء منها مقدار ربع صوت. وتتسم ict‏ بتعدد المقامات والإيقاعات» فقد 
سجل مؤتمر دولي في القاهرة 8 Lalas‏ يستخدم منها عشرون اا ومن المقامات 
الواسعة الانتشار البياتي والصبا والحجاز والنهاوند. وتعتمد الموسيقى العربية على آلات 
تقليدية منها العود والقانون والناي والكمنجة والدف OMS Uy‏ 


وبين التطورات الموسيقية عزف موسيقي منفرد من دون wee‏ كما يظهر في 
عزف كل من سلمان شكر ومنير بشير ونصير شمة على العود. يقول الأخير انه محاول 
رسم صور من خلال الموسيقىء لأن العرب لم يألفوا الاستماع الى آلات موسيقية لا 
يرافقها غناء . وهو Sp‏ ضرورة للتجديد لأنه لسن في تقليد ما هو معروف ومتوارث 
أية إضافة. بل إن مثل هذا التجديد لم يكن Le‏ في الثقافة الموسيقية العربية» ومن 
عوامل التجديد الانفتاح الثقافي على مختلف الثقافات› خاصة في العصر الأموي 
00 لاي 0 الحديثة» وبين a‏ المجددين تاريخيا وابنه 
بعك fe‏ الموسيقى qh‏ ا أموالا طائلة) Shits‏ ولد 5-00 


(VY)‏ انظر: نور الدين الصوالحى» «نبذة عامة عن الموسيقى العربية ٠‏ فكر وفنء العدد ٠١‏ (كانون 
الثاني /يناير *44\(« و Edmond J. Moussally, «Introduction to Arab Music,» Arab Perspectives‏ 
(February 1984).‏ 


Vy 


وعاش فترة صباه في بغدادء ومنها رحل الى الشام والقيروان والاندلس). وقد ترك 
هذا الأخير LUT‏ مهمة في الموسيقى الإسبانية» إذ لم تقتصر شهرته على إجادة الغناءء 
بل تجاوزتها الى الابتكار» ومن ذلك نجاحه في تطوير آلة العود وتحسين نغماته . 

ويرى عازف الكمان نداء ابو مراد فى نمط التجى النغمي المقامي الكلاسيكي 
أن als‏ الشرفي في قيفتة: مبيلك ١‏ بتداعي على سلالم مقامات السمع . وتكون غايته 
استشفافا لروح المقام النغمي eer‏ في التحقق الصوفي. وفي رأيه ان الفن 
المقامي الارتجالي» اي موسيقى العرب الكلاسيكية» يعتمد على سلالم المقامات النغمية 
الفريدة المرتبطة بوجدان المشرق. وجرت محاولة لإحياء الفن المقامى فى عصر النهضة 
العربية من خلال عبده الحامولي في مصر. 3 الكمان الشرقي تألقاً مقامياً فريداً 
عند سامي الشوا الحلبي» ويرجع الفضل في ! ستمرار هذا الفن حياً الى عدد قليل من 
الموسيقيين؛ من أمثال فوزي سايب العواد (تونس) ونداء ابو مراد COLES)‏ 

ويتنوع الغناء الشعبي بتنوع 00 والبيئات وأحوال المعيشة بين البداوة والقرى 
الزراعية والمدن التجارية والسكن في السواحل او الجبال والصحاري. وقد درس 
سعدي حديثي الغناء الشعبي وتنوعه بتنوع ! البيئات والأقليات» وتمكن من ان يحدد 
منها عدة انواع من بينها القصيد والعتابا والميجنة والنايل والسويلحي والابوذية والبستة 
والموال» وقدم» كما غنّىء» أمثلة حسية عنها. 


وباختصار شديدء نذكر أنه گثیرا ما يترافق الرقص والقناء chew lig‏ معا 
ويتنوع الرقص te‏ وها مغلا رقف اا كبا في الدن 
السورية» والدبكة في أرياف الهلال الخصيب» والرقص الشرقي. 0 
من حلقات الذكر | ا م0 أيدي الصوفيين» وتتعدد الشروح 
حول أصوله وتطوراته . ٠‏ ويجمع الدارسون لفن الرقص هذا على أنه رقص أدب وحشمة 
ورزانة تؤديه حماعة الراقصين Ny‏ لراقصات معأ على نغمات وايقاعات شرقية عربية. 
وهو من هذه الناحية يختلف اختلافاً شديداً عما يعرف بالرقص الشر (gb‏ الذي هو 
أقرب الى التعييئرات الجسدية (تقدّمه المرأة بحركات للوسط والردفين والذراعين 
والبطن) بمصاحبة الموسيقى الإيقاعية» وان يكن من الصعب الفصل بين مأ هو 
جسدي وروحى فى فن الرقص. ورقص الدبكة منتشر فى أرياف الهلال الخصيب» 
وتشارك فيه النساء والرجال» ويختلف من مكان إلى آخر بحسب سرعة الايقاع ونظام 
الخطوات. وكثيراً ما يرمز للتنافس والتعاون فى آن lee‏ إنما ما هو مألوف من الغناء 
لدى غالبية المستمعين في الوقت الحاضر فهو الذي يقصد الطرب واللهوء ويكون 
ماديا يستثير العواطف الهزيلة» ولا يرقى الى مستوى التعبير الوسيقي التصوري 
والتأمل . 


ويتراوح بعض الرقص المغربي بين الإمتاع والمتعة» كما يقول حسين لحويلي في 
ver‏ 


صحيفة الاتحاد الاشتراكي '. فهو يرى ان الرقص ليس فقط ترجاناً لحالات الفرح 
أو الحزن ووسيلة للاستمتاع والامتاع وتفريغ المكبوت» Lal ass‏ 0 
المعيش اليومي بكل آماله وإخفاقاته. وباختلاف المكان والاشخاص تختلف وظيفة 
at eae ee‏ 
ite NE Rn hae hee een‏ 
امتطت فرس الريح فوق الأطلس". 


كل ي (lab‏ عن مادج تنوع الثقافة الفنية العربية. وقبل ان نشير الى 
الحكايات | eee ae,‏ لشعبية وتطور ف فون المد القصصي › »> ومن ثم الى ES‏ 00 
الاتجاهات | الادبية كما تتجلى من خلال الرواية. jas‏ بنا ان تلفت النظر الى ١‏ 4 
الفنون الشعبية وثتميزاتها من الفنون النخبوية. ونحن لن نتمكن من إعطائها حقها 
بالا سان إن RC EP emer eee‏ ال ا تين :ال ادا 
والوظائفية من نسيج وبسط وحلي ونقوش وزخارف وأزياء تحفل بها الحياة الشعبية. إن 
اول ما يجب التأكيد عليه ان هذه الفنون الشعبية ليست تقليداً للفن البرجوازي في 
Ay Al‏ ¢ بل om‏ مستفلة وفريدة بفعل ارتباطها المباشر blow‏ | الناس والواقع الاجتماعي 
والسثة. وهي تتسم Lad‏ بتنوعها الغني وقدرة مبدعيها ومبدعاتها على التعبير بأساليب 
شخصية وفريدة» وارتجال تراكيب جديدة مستخرجة من عناصر تقليدية تعود الى أزمنة 
سحيقة في تراث الشعب ولاوعيه الجمعي. وتجمع الفنون الشعبية في آن معا وقبل 
كل شيء 1 بين ما هو جمالي وما هو منفعي وظائفي وعملي في الحياة اليومية. ومن هنا 
ارتباطها بالانتماء الاجتماعى الى ماعات costs i Sul, lik‏ وتعبيرها عن 
الاهتمامات الدينية والنفسية والإنسانية. وهي في مختلف الحالات إبداع فني يقوم على 
الايقاع واللحن والانسجام والمهارة أو جودة الصئعة. 


هذا بعض ما نتبينه. مشلا في دراسة قام بها المستشرق الهولندي بيرت فلنت, 
الذي تبتى المغرب وعاش فيه من دون انقطاع زمناً طويلا. وقد اهتم بشكل خاص 
بدراسة الحلى والانسجة والبسط (GL‏ والنقوش فى الريف. وخاصة مساجد 
cee all‏ تاوعدل a‏ ره pia‏ لاق الماع Seely ace‏ :وبع إن اشر 
المغربية تُبرز في be of‏ أبدع مظاهر التراث العائد الى الفنون التخطيطية والتشكيلية؛ 


وأهم الأبعاد الرمزية في البوادي والحضارة القروية. تتنوع هذه الحلي legs‏ كبيراً في 
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أشكالها ودقة صنعهاء وتحفل بها رموز الجنس الأنثوي والخصب والولادة وتعاقب 
الفصول والمواسم والصيرورة كما يبدو من أشكالها الحلزونية» وهي في كل ذلك 
تصور الحياة وعلاقة الإنسان بالعال ر واندماجه بالنظام الكوي» وتداخل 
الأضداد وتجاوزهاء Sigg‏ فع المرأة و ere JUbY‏ الأرض والمرأة» والحياة ASL‏ 
والحيوانية... الخ. مر SRE EEE‏ تجلس القرفصاء (اي في حالة 
Canty‏ او تحمل زوبعة مخصبة sl)‏ سحب غيث ce‏ وصور طيور (كثيراً ما يحل 
الطائر مقام صورة الانثى لعلاقته بالخصوبة والولادة). ورسوم ميلاد الشمسن: وقد 
حملتها العصافير» وأشكال السمكة (التي تعبر Lal‏ عن الخصب نظرأ لوفرة بيوضهاء 
وعن ألاء كمصدر للحياة)» والثعيانء وغيرها. 


واهتم برت فلنت كذلك بالفنون الشعبية كما تنعكس في المنسوجات والبسط 

ال UIE ope‏ يمكن ان نتبين مدى القدرة الداع عية المتفردة oll‏ (نعرف أن 
Oleg! LIE‏ هي عن (ela fae‏ وال pL OLSY ollie ge pal ae gl‏ 
الجهول. هنا أيضاً تأحذ التعبيرات الفنية طابعاً خاصا بحضارتي القرية والبادية 
وبأشكالهما المتميزة من المدينة. نجد في منسوجات المدن أطرا مركزية وبنى ثابتة ذات 
جنوه رامو E‏ اروك cores Pea ae ear‏ سر صيلظة كه واضييعة فر كر الذولة 
والؤسسات الدينية والعائلية) they‏ اجتماعية اقتضادية مستقرة لوقت طويل > مقابل 
ctl‏ تادراً ما نجد اطرا مركزية في منسوجات القرى والبادية. في غياب مثل هذه 
المركزية في منسوجات الأخيرة aren wae)‏ أفقية ذهابا il Lb}‏ فا 
نزولا متتبعة خطوطاً مستقيمة او منحنية ومائلة . ol‏ التشكل الى فى le pee‏ 
القرية والبادية لا يقوم على مبدأ التقابل ولا على وجود مركزية يدور في أجوائها كل 
ما غيرهاء بل مبداً الحركة ذهابا وإيابا في dle‏ رحب غير محدود مثل الصحراء او 
الحقول. ودونما انفصال عما حولها. وهذا تماما ما نجده فى التشابه بين شكل 
القصيدة القديم كما في الشعر الجاهلي والمنسوجات egal‏ فال كيت هو تموهة مد 
الأبيات وكل منها ذات صدر وعجزء acu‏ اجا فى CC‏ ال هى 
عبارة عن خطوط متتابعة . ٠‏ وفي القصائد LS‏ 2 في المنسوجات البدوية ذلك الويقاع 
اله هرم الفا وال Ger ger‏ 


ومقابل | عملية التحكم المركزي أ لواضح في زخارف المدينةء نجد Ul‏ المنسوجات 
الريفية تصوّر لنا نمو الطبيعة. me‏ د درق صن ودر pee‏ 
فيما تتأصل الجذور في التراب وتوحي الخطوط بالحركة. في هذه الفنون الشعبية 
القروية والبدوية المبنية على التعاون مع | الطبيعة» بدلا مك التنافس في تطويعها 
والسيطرة عليها واستغلالهاء تلع at Ml‏ دوا oe‏ وترتجل اشكالا وتركيبات 
جديدة وشخصية من دون الاستعانة برسوم موضوعة ومحددة Ole aes es‏ “كانت 


~~ 


ey bade‏ من pole‏ تقليدية» فتقدم سروة هائلة من الزخارف من دون وجود ڪور 


Yo 


مركزي. GL‏ كل هذا الاختلاف بين المنسوجات في المان والريف والبادية نتيجة 

للوسط الاجتماعى 6 حيث مختلف الناس بين الذين يعيشون SL‏ استقرار فى ظل 

سلطات مركزية في المدن وأولئك الذين يعيشون في حالة انسجام مع الطبيعة وتنقل 

وحركة وعدم استقرار في القرية والبادية. ومن هنا تكون تلك المبتكرات المدهشة التي 
5 ; : )44( 


ويعنى الشعب عناية خاصة في كثير من البلدان العربية بين اليمن والمغرب 
بزخرفة وتلوين الأبواب والنوافذ» لا لها من مدلولات جالية ورمزية. في ضاحية 
سيدي بو سعيد خارج مديئة تونس وعلى مقربة من قرطاجة pl‏ للجنة» وفيها تتخذ 
الاساطير أبعاداً حقيقية كما تتخذ الحقائق ابعادا اسطورية. تسحرك المدينة بأزقتها 
الضيقة المتعرجة ومتازلها البيضاء وابواها برسومها الأرابسك ذات الأصول العربية - 
البربرية» التي تعود الى زمن سحيق في القدم. كل باب يحفل بألوان السماء والبحر 
والنباتات» وبرسوم مستمدة من تلك البيئة الخاصة الغنية بأشكالها وانحناءاتها . 

وللشعب تجلياته Lal‏ فى الشعر الشعبى» وقد أساءت النخبة المثقفة لهذا الفن 
بإماله. وأكثر ما يخيف المثقفين من الشعر الشعبي ليس دونيته الفنية بالمقارنة مع الشعر 
الفصيح؛ كما يقال» بل لأنه تعبير بالعامية عما قد يكون له مدلولات سلبية Loo‏ 
وقومياء هذا عدا نظرة التعالي لدى النخبة. ومع هذا نجد ان الكثير من الروائيين 
وشعراء اللغة الفصحى أخذوا يستفيدون من هذا التراث الشعبي» لالتصاقه LAL‏ 
وبسبب صوره الأكثر حميمية بالمقارنة مع الصور التجريدية في أدب النخبة الثقافيةء 
باعتبار أننا نعبر عن مشاعرنا وأفكارنا ونتحاور باللغة العامية. طبعاً هذا موضوع 
سجالي» ولكن لا بد من ان نعترف LAL‏ الشعر والحكايات الشعبية فنيا لما تحمله من 
صور شديدة الإيحاء واعترافاً بوجود انفصام ثقافي في الحياة العربية بين ثقافة النخبة 
وثقافة الشعب. هناء وفقط من حيث إثارة هذا الموضوع الشائك أشير الى نماذج 
قليلة من الشعر الشعبيء» على ان نتعرض للحكايات الشعبية في ما بعد. 

استفدت شخصياً فى رواياتي من الشعر الشعبى الذي لا نعرف له مؤلفاً. فى 
روايتي طائر الحوم ذكرت أنني كنت أغني العتابا في طريقي الى امتحاناتي وأنا طالب 
في الولايات المتحدةء ومنها: 

جمال حملي وبجراس Ge‏ أيام Cali‏ ءَ JL‏ بتعنّ 


جلث بضاعتي ونزلث بيجن غريت وما خدا متى اشترى 


(0)انطظير ا “عودت فلنت» أشكال ورموز في الفنون المغربية ((د.م. : OAVT lia‏ ج ١‏ 
حلى وات و ج ۲: زرابي أنسجة المغرب . 


ما 


ابت الم والحزن: 
انا ا لحمنت الصفا غالب على الهم أتاري الهم غلاب الصفا 
E E‏ 
Bie‏ اا کی ا ت الشعب وانشغالاته الخلقية والنفسية : 
يا طامع بالدني حافظ ع مالك ae‏ اكت 
Gere CEN‏ ناطر عمالك عصالك الخير Hels‏ حساب 
وعند موك أبي في الثلاثينيات من عمرهء قال فيه شاعر القرية نسيم النبع: 
بكيت ويوم توديعك حت فيه وقلبى صخر إزميلك نحت فيه 
وطيفك لو أتى زائر te‏ فيه بعواطف مثل قطرات الندى 
وفي روايتي إنانة والنهر › > lees‏ أننانا ay‏ قصيلة استوحيتها من علافتي بحبيبة 
الطفولة : 
تناع eee‏ وغ اللخ بين أتسعيا 
ادي سح ]) مشيتر ا اغا و ا 
فاد لار می 9 ju‏ المي 2 


وللشعر ا بين القوالي (الذين يتبارون بقول الشعر ارتجالاً) برعاة سجالية 
حامية حتى يفحم أحذهم we‏ وقد شهدت E he as‏ 
سورية اختار احدهما إبراز أفضلية القلب على العين» واختار الآخر أفضلية العين على 
القلب. وما جاء في هذه المباراة ما يلي : 


at + 1 
رار‎ 3 


dl, of te‏ تا dH tle‏ الوت فى غا 
نولا الوحى من thee‏ .ما جالو. الا غتى Vy‏ عرف معدى الطرت 


خصيْمي كثزماعندوبّلاهة بنار EEE‏ ا 2 
Sy‏ بعش اا مثقفين الشعر بالعامية أو شبه العامية من منظور الشعب» معبرين 
orf‏ اهتمامهم بالقضايا | العامة وعن المعاناة الذاتية 6 حمالية كات أم Ja) wives‏ دشر 
pel‏ إحمد فؤاد بيجم عدة wile pos‏ شعرية نجمع بين اللعة العامية المصرية 
والفصحى 6 وممأ ورد فى قصيدة cal‏ مثلا» ما يى: 


Vey 


متزوقة وحزينة 

als‏ ا ا الكو ع ان ان Sep ole‏ نان 
ودولاب» وليش ومزح بين NLA‏ والحيوية» وهو القائل : 

ع طريق العين محلا التكتكي 

والقمر ع كتف صنين متكي 

بيكشح الغيمات تياخد هوا 

وبيطل بيوجهء وبيوجه حكي 

ويقول ميشال طراد في بلده لبنان ما يلي : 

ببلدي 

ببلدي لبنان 

ما ضل في ولا ندل 

وما بعرفش كيف شكل مات الطيب 

مات ه الإنسان 

وما عت تسمع 

عناصو ت wal‏ 


وفي قصيدة بعنوان «صوت الإنسان». يقول الشاعر اللبنانيٍ إيليا ابو شديد: 


~ 


يا دروب صحرا مجرّحة نجريح 
وناطرة. . 

cere 

والكون طفل ينط فوق الزيح 
ee‏ 

مع الصدفه! 


> ولد‎ ale 
OOOH 


بعد ان قدمنا صورة عامة حول تطور بعض الفنون التعبيرية في الثقافة العربية. 
يبقى ان نلقي ضوءاً على خلفية فنون السرد الروائي والقصصي قبل ان نخوض في 
تحليل عدد من الروايات العربية من حيث رؤيتها الاجتماعية ومفاهيمها الإنسانية 
وأساليبها الفنية. وعلى الرغم من غنى الفنون السردية وتشعبها في ALE‏ عصور 
الثقافة العربيةء الا ان الاهتمام بها قليل جدأء وكثيرا ما يعتبر النقاد الرواية والقصة 
القصيرة العربية فنا مستحدثاً. وهذا أمر غريب في مجتمع حفل بتراث ألف ليلة وليلة 
وحكايات كليلة ودمنة التي bee‏ عبد الله بن المقفع ورسالة الغفران وحي بن يقظان 
ومرويات BEY‏ وسيرة بني هلال وقصة عنترة ومقامات بديع الزمان الهمذانيٍ 
 478(‏ لا١٠٠1م)‏ وابي القاسم بن على الحريري )1908 .)١١75‏ وقد قلد هذه 
المقامات ونسج على منوالها كل من ابي الثناء الألوسي OVA)‏ الشيخ ناصيف 
اليازجي )1١8171١218٠0(‏ في als‏ مجمع البحرين» واحمد فارس الشدياق VAeh)‏ - 
۸ في كتابه الساق على الساق. ومحمد ابراهيم المويلحي )۱۹۳١ LATA)‏ في 
حديث عبسى بن هشام» وحافظ ابراهيم في ليالي سطيح . 

وقد كتب الناقد المغربي عبد الفتاح كيليطو دراسة في مقامة الحريري الخامسة. 
التي تبدأ بذكر الليل تحت علامة قمر شاحب. وتنتهي بذكر النهار تحت علامة شمس 
ساطعة . قال ان البداية تتحدث عن السمرء وواضح ان السمر مرتبط بالليل» وعن 


4 


خداع تتعرض له حماعة» وا لخداع يكون في اله لظلمة ولا ينكشف الا عند الصباح. 
وبطرافة بالغة يتحدث كيليطو كيف ان القمر يخضع للشمس» فوجوده رهن اء 
وينوب عنها حين تغيب» ويتوارى حين تعود. ثم ان السمر مثيل للحلم. وكلاهما 
بالنسبة للواقع كالقمر بالنسبة للشمس. كذلك الحكايات الخرافية لا تروى الا عندما 

Lat la, E‏ شهرراد:فى آلف للة Udy‏ تسكت عن الكلام CU‏ ن 
ار الصباح» وهي تعيش تحت رحمة شمس شهريار الذي يمنحها الحياة كل يوم. 
ea‏ ا ا TE‏ ا 
الثنائيات : النهار/ الليلء النور/ الظلام» الشمس/ القمرء والواقع/الحلم الحقيقة/ 
إل اف Oa by‏ 


G2 poll عليه اترات‎ fate Le al on , وليلة‎ AW ويمكن ان نعتبر ألف‎ 

المعروف» ان ن لم تكن أغنى ما فيه. ولها ا ل و ee Meany‏ و 
مختلفة . وبعد ان صدرت منها عدة طبعات عربية منذ بداية القرن التاسح عشر» يع 
ge‏ أمين fa‏ إصدار طبعة جديدة من هذا الكتاب الذي يعتبره GU‏ أشهر 
لكتب العربية بعد القرآن الكريم الاكر as Si gh oa‏ كلكنا الأول ei)‏ 

a‏ عام 18١4‏ والجزء الثاني AANA‏ بره eA NED‏ کر alll‏ ليله ل 
بالإضافة الى قصة السندباد)» والثانية فى اربعة مجلدات (CVALY ~ NAYS)‏ وطبعة 
بولاق الأولى VAT)‏ وهي في مجلدين) والثانية AW)‏ في اربعة مجلدات)» وطبعة 
بريسلو »)۱۸٤١ _ ١875( (Breslaw)‏ وطبعة المطبعة اليسوعية فى بيروت -1١4888(‏ 
NAG:‏ 0 وهي طبعة مهذبة وفي أربعة Colle‏ وطبعة بريل (19854 في لايدن ‏ 
لنداء هي التي حققها محسن مهدي ولا تحتوي سوى مائة وستين ليلة» وأفضل 

ae هذه‎ 0 TT E ae 


الأول ا تضاف ao ee e‏ ا 
وكيك bled)‏ 


مذ أسرت شهرزاد شهريار بحكاياتها وحرّرته من كرهه للمرأة» لا يزال العالم 
- قبل العرب أنفسهم ‏ مسحوراً بأسرارها المتوالدة سرأً بعد سر وحكاية 00 ore‏ 
يقول روبرت إروين (Robert Irwin)‏ إن ألف ليلة 06 (The Arabian Nights: A‏ 
gt Companion)‏ في لائحة أكثر الكتب انرا فى العصور كافة. فقد قيضت عل 


المخيلة الغربية منذ ترجمتها فى القرن الثامن عشر. ول أحد أهم اعمدة UES‏ فى 


.١1448/5/؟8‎ cll )۲۱( 


الا 


أمريكا اللاتينية كارلوس فوانتيز (Carlos Fuentes)‏ أن كل قصاص هو ابن لشهرزاد. 
فيسرع 23 قضته QS‏ يتاجل الموت مرة أخرى . RE!‏ 
والاسطوري بأاحداث ol!‏ الواقعية 4 قعة الحافلة بالتحولاات المرئية وغير المرثية . وفي العصر 
الحديث أقبل عليها الغرب قبل ان يجدد العرب اهتمامهم the‏ وحتى eed pl‏ 
sS‏ ولا ee‏ سس ا يه 

3 کات ar‏ بعنوال افسانة» اي الف خرافة » التى ذكرها as‏ فی 


اما ما يسمى قصة او رواية OY‏ فقد قدّم على أنه لا علاقة له بالموروث 
القصصي الشعبي. يقال ان اول من كتب رواية عربية الكاتب السوري فرنسيس 
امراش الذي نشر غابة TT‏ ثم در الصدت دن قرافت الصدف 
(۱۸۷۲). ويرى صبري حافظ ان aiget Ag‏ د اطلالة جنها الأول عام 
۷ على يدي رفاعة الطهطاوي في als)‏ وقائع تليماك. وتذهب دراسات أخرى 
لى إن بين اوائل كتاب القصة سليم بطرس البستاني )١1885  ١854(‏ الذي نشر في 
OHI de‏ (وكان قد اصدرها والده بطرس البستاني) 28 مطلع عام ۱۸۷۰٩‏ الهيام في 
جنان الشام. تلتها زنوبيا »)۱۸۷١(‏ وأسماء (۸۷۳). والهيام في فتوح الشام 
(41/4١)ء‏ وبنت العصر )۱۸۷١(‏ وقاتنة (لالا41١)ء‏ وسلمى VAVA)‏ ۔ ۱۸۷۹)ء 
اة CCVAAL - vires‏ وهى قصص مليئة بالاحداث والمغامرات والخوارق. 
sc,‏ ا bel‏ و اغات الماعرة الات اغ التفيلة حورل مر pb‏ ات 
حددة 3 8 والعادات afin ta ae‏ سارة بعد سلسلة من العذابات 


seat pe on. وهی مرشد‎ TT HG pow? تعمال‎ 
VAAN) وأنيس وانيسة‎ .)۱۸۸٠١( الأمينة وأمها‎ 


وبين GES‏ القصة في هذه المرحلة الأولى جرجي زيدان (۱۸1۱ ۔ )١1915‏ 
الذي اشتهر برواياته التاريخية» ومنها: استبداد المماليك :)١1847(‏ وفتاة سان 
(845) وعذراء قریش (۱۸۹۸). وغادة كربلاء CVG)‏ والحجاج بن يوسف 
)614% وفتح الاندلس COVA)‏ وشارل وعبد COVA) opm pH‏ وابو مسلم 


CTY)‏ للاطلاع على بدايات الرواية العربية يمكن العودة إلى: حمدي سحوت. الرواية العربية الحديئة: 
ببليوجرافيا ومدخل نقدي NANO)‏ 2 1948) (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصريةء .)١9948‏ وصبري 
حافظء «الرواية المصرية منذ ظهورها عام ۱۸1۷ إلى ۱۹1۹ : قوائم ببليوجرافية متخصصة.» the‏ الكتاب 
cy pall‏ العدد 0١‏ (تموز/يرليو .)۱۹۷١‏ 


A 


الخراساني )£ C14‏ والعباسة اخت الرشيد eb ir ,.)١19:٠05(‏ والمأمون 6V4°¥)‏ 
وأحمد بن طولون (۱۹۰۸)» وعبد الرحمن الناصر )601999 وفتاة القيروان ,)١9١1١(‏ 
وصلاح الدين ومكائد الحشاشين COAT)‏ وشجرة الدر CANT)‏ ول يكن يهم 
زيدان الجانب الفني الروائي بقدر ما كان dogs‏ عرض التاريخ pl‏ بي بأسلوب قصصي 
rose‏ 

ثم كان هناك فرح أنطون )۱۹۲١ - VAVE)‏ الذي نشر قصصاً حمّلها أفكاره 
الفلسفية الاجتماعية» ومنها الدين والعلم والمال او المدن الثلاث COVA)‏ والوحش 
الوحش الوحش أو سياحة في أرز لان :015:9 رأورشليم الحديدة او فت قتح العرب 
بيت المقدس .)۱۹٠١٤(‏ وهذه القصص اقرب إلى المقالات الاجتماعية | Sa‏ تقدم نقداً 
فكرياً للأوضاع السائدة وتبحث في إقامة نظام جديد مبني على مفاهيم العلمانية 
والاشتراكية. وفى هذه الفترة نشر الطبيب خليل سعادة (/ا851١  (VANE‏ رواية 
بالانكليزية em‏ مراد أو الأمير السوري (Emir Murad or The Syrian Prince)‏ 
(لندن ”189) وقيصر وكليوباطرة (رواية بالانكليزيةء 21845 نقلها إلى العربية 
65) راسرار الثورة meres‏ والشركسية الحسناء .)۱۹٠۸(‏ ونشر نقولا 
الحداد روايتين عام 1894 بعنوان الصديق المجهول. والعين بالعين» ثم رواية حواء 
الجديدة )01990 وروايتين هما أسرار مصرء والحقيبة الزرقاء .)١905(‏ ورواية 
أسيرة الحب )١107(‏ ثم رواية 00 وكان أمين الريحاني قد نشر رواية 
المكاري والكاهن (عام »)٠۹٠١‏ وكتاب خالد (VAN)‏ ورواية زنبقة الغور 
.)١1915(‏ وربما كانت عفيفة كرم أول امرأة نشرت رواية بعنوان بديعة وفؤاد 
»)١105(‏ ورواية بعنوان غادة عمشيت (NAV)‏ كذلك نشر شكري العسلي فجائع 
البائسين (VA EV)‏ ثم نتائج الاهمال .)١917(‏ وحافظ ابراهيم ليالي سطيح 
)14۰۷( ومحمد ابراهيم المويلحي رواية حديث عيسى بن هشام .)١9-0190(‏ 

وتلاف الباحثون في بداية الرواية الحديثة التي شكلت انقطاعاً عن الموروث 
القصصي . يقول شاكر مصطفى إن الرواية الحديثة ولدت مع ولادة 6 الحدیٹ› 
«وتأثرت قدر تأثره بالحضارة الغربية ومثلها الفكرية والاجتماعية. انها sl‏ الرواية 
العربية الحديئة] في القالب الفني وفي cs gel‏ وفي الدلالة ا غل celgudl‏ 
شيء جديد. ولم يكن بإمكان التراث على ما فيه من روعة وطرافة وأصالة ان يرضي 
حاجات البرجوازية الجديدة MU‏ وكان على الرواية العربية ان تنضج وتكتسب 
aa‏ بنفسها قبل أن يعود الروائيون العرب إلى الموروث والاستفادة من أجوائه 

في الوقت الذي يرى الكثير من الباحثين ان رواية زينب لمحمد حسين هيكل 


(TT)‏ شاكر مصطفی › ٠‏ القصة في سورية حتى المرب العالمية الثانية ([القاهرة]: معهد الحوث 
والدراسات العربية› 40¥(« ص srt‏ 
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هي المؤشر الأول باتجاه قيام الرواية العربية الحديثئة» التي بدأت تفرض نفسها EAS‏ 
متقدم في الثلائينيات؛ إلا انه من الممكن اعادة هذه المرحلة الجديدة الى جذورها أيضا 
فى قصص وروايات جبران خليل جبران (۱۸۸۳ ۔ »)١19531‏ التى وازن فيها بين 
السرد والتأمل في الإنسان والاحداث» ومنها عرائس المروج OVA)‏ والأرواح 
المتمردة CV 49 A)‏ والأجنحة المتكسرة (؟7١191١).‏ 


وكي تكون الصورة أكثر اكتمالاً للسرد والموروث» قبل ان تركز على الاتجاهات 
الروائية الحديثةء لا بد من الاشارة الى ظاهرتي الحكواتي في الثقافة العربية التقليدية. 
يطلق اسم الحكواتي على مَنْ يسرد عن ظهر قلب (وقد يقرأ نصوصا قديمة) حكايات 
شعبية مثل سيرة عنترة والزير سالم ابو ليلى المهلهل والظاهر ركن الدين بيبرس» الذي 
انتصر على الصليبيينء وغيرهاء وكانت هذه عادة منتشرة فى مقاهى المدن وأخذت 
نوفيا تقرف gg‏ ال رادي elle‏ و sos alee‏ 
التراث» ومن الأمثلة على ذلك ان مقهى النوفرة فى أحد أحياء مدينة دمشق القديمة 
(باب شرقي لسور القلعة الذي يفضي الى ساحة المسكية والجامع الأموي) أخذ يعد 
أمسيات يتلو فيها رشيد حلاق gl)‏ شادي)؛ وهو يرتدي | العباءة والطربوش ويستند 
الل شت فصولا من حكايات قديمة OW‏ قد اعتاد Ob‏ د يستمع اليها في طفولته وفبل 
ان ينتهى هذا التقليد. 


ويمكن ان نستدل على اهمية السرد في حياة الشعب من كتاب ليالي دمشق لرفيق 
الشامي وضعه بالألمانية وترجم الى الانكليزية. الكتاب يروي قصة سائق حافلة بين 
دمشق وبيروت اسمه سليم. فتن زبائنه من الركاب بحكاياته. وهو ما شجعهم 
دور حل as eee!‏ خيلا عن ee Lh‏ ولم يكن من الواح ادا كاد 
يتكلمون على أنفسهم أو على ابطالهم . el Ree‏ ا الأمر 
الذي أدهش اصدقاءه. كان له جنيته التي نفخت الحياة في كلماته وجعلتها تنمو 
شجرة ساحرة من ٠‏ الحكايات. وبعد ان أصيب بالخرس. فالت له جنيته: {al‏ ما 
SS QUA poo ale‏ وسو BE INE‏ أشهر عندئذ ستحل fe‏ جنية ALS‏ 
سدور AULA‏ خرن el‏ فستعيدك. قدرتك fe‏ سرد القصضص: Lae dis‏ 
a OO‏ الى الخوف وإلى مَنْ خسروا أصواتهم بعد بيعها لقاء أرباح 
۲£ 
مالىة ‏ `. 


وثما ورد في كتاب ليالي دمشق هذاء ان الكتابة وحدها لها Last‏ 3 على ل 
الصوت عبر الاق وجعله خالدا كالالهة, وان dG‏ بام po‏ 45 لساحر مقابل كمه 


Rafik Schamt, Damascus Nights, translated by Philip Boehm (New York: Farrar, (Y €) 


Straus and Giroux, 1993), 


VAY 


من الذهب» فلم يعد يتمكن منذ تلك البرهة من Ol‏ يعبّر عن مشاعر الحزن أو 
الفرح» وان احد الباشوات كان سياسياً الى درجة قصوى فلم يكن يريد لأسباب 
منفعية خاصة ان يفسد علاقته بخصومه وحتى بالشيطان. ويروى انه عندما قصد هذا 
Lous‏ السياسي مكة لأداء فريضة الحج رمى ee‏ فى جيل رمات بسع es‏ 
بدلاً من سبعء وعندما سُئل عن سر ذلك أ أوضح انه فعل ذلك كي لا يفسد علاقته 
بالشيطان كليا. lau‏ هيا انه بقدر ما يتكلم الإنسان على نفسه ويخبر الناس بحقائق 
cle‏ يزداد عرياً درجة بعد درجة» وبذلك يصبح أكثر Le ai‏ للأذى . 


ثانيا: الانجاهات الروائية الحديثة 
سبق ان قلت في مطلع هذا الفصل انني سأركز بشكل خاص على الرواية 
ene baw pall‏ أنها أكثر التصاقاً بالواقع الاجتماعي من غيرها من الفئون الابداعية. 
وقلت بضرورة وضع eae ae‏ 0 للرواية العربية SE‏ 
hall ols J‏ :هن Abels dite Sgt tke of‏ بية Gly ll‏ امع نا Wits‏ 
والواقع الاجتماعي التاريخي؛ فهي لا تعكس الراه سمال ere‏ على 
الأقل من حيث الإسهام في خلق وعي جديدء es‏ نقول بكل من نظرتي الانعكاس 
والاضاءة باعتبار الرواية مرأة ومنارة في ites Ol‏ وأن الرواية Ltt (ay pall‏ تتميز من 
الرواية في المجتمعات والثقافات الأخرى نتيجة لتميز الواقع الاجتماعي by pl‏ 0 
ا أدبي ء WE‏ تتحاوز نز عة er Ad pall as‏ وعلم. | 
واية العربية الريادية هي التي تكتنه ١‏ الواقع الإنسانني aol, Pere‏ أبعاده» وتصوّر 
ny‏ فى السياق ele Fw‏ يكل حبرت 


e E‏ أضفنا أ ن الروا a e‏ ونتاج 
للتحليل النقدي . 0 دير ارو ا ان الثقافة قيمة بحد ذاتها 
ولا يجوز اخضاعها لتحليلات علم الاجتماع او علم النفس. كذلك من هنا ye‏ + 
تقدير العام الاجتماعي الكمي الذي يقلل من جدوى نحليل الادب اجتماعياء معتبرا 


مثل هذا التحليل نوعاً من التفكير التخيل. 


ونضيف هنا أننا اعتدنا الربط بين ظهور الرواية ونشوء الطبقة الوسطى الجديدة 
وانتشار التعليم ووسائل الإعلام» ولذلك يقال إن الرواية فن برجوازي ظهر وازدهر 
بعد أن انتصرت البرجوازية على المجتمع الاقطاعي التقليدي. وقد اصبح من 
الضروري ان نذهب أبعد من مجرد تحديد بعض التيارات الادبية العامة وتعداد حملة من 
التصنيفات الادبية من دون اعتماد نظرية ومقاييس محددة. فيكثر الحديث عن روايات 
تعليمية وترفيهية وتحليلية وسيرة ذاتية وواقعية ورومنطيقية وتاريخية واجتماعية ونفسية 
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من دون اعتماد أسس محددة في تصنيفها. وللخروج من فوضى التصنيفات الاعتباطية 
سنسعى هنا للقيام بتصنيف الروايات العربية بحسب منظور تحليلي شامل . من هذا 
المنطلق نسأل: هل الرواية انعكاس او تعبير عن واقع المجتمع واهتماماته فحسب» ام 
هي تأمل لذاته بالواقع الاجتماعيء. ام هي نقد للمجتمع ومن أية وجهة نظر؟ بكلام 
pla 3]‏ الرواية العربية من Gee‏ وظائقها كما من حيث SLD Lap pret‏ 
ودوره في المجتمع . ومدى إحساسه باندماجه أو بغربته في علاقته بواقعه ومؤسساته. 
ونوعية استجابته في تجاوز معاناة الغربة. 

وقول هنا ددا إنه بإمكاننا تحليل الرواية في ضوء أربع من وظائفها الأساسية 
كحقل اخر من حقول المعرفة الإنسانية.ء او كنتاج اجتماعي يتم تداوله فى عملية 
معقدة من التواصل والتفاعل» فهناك الكاتب والقارىء والنصء او كتعبير ذاتي يختبر 
المبدع من خاو (Catharsis) Cree‏ عن الأزمات والاحباطات التي يعانيهاء أو 
سکن ن التسامي (Sublimation)‏ والتحكم بمصيرهء او كمشاركة نقدية إنسانية في 
سبيل تكوين وعي جديد بالواقع وتغييره. 

في ما يتعلق بالوظيفة الاولى» نعتبر ان الفن (والأدب والرواية بشكل خاص) 
جهد إنساني وبديل fle‏ للفلسفة والعلم. فهو ليس محرد تعبيرء بل هو بحث 
واستكشاف لواقع الحياة. الرواية تقدم لنا فهما للإنسان بكل أبعاد حياته وبعمق 
وشمولية. لا بل ان الرواية بديل ممائل؛ ليس بمعنى انها تستعيض من الفلسفة 
والعلم» بل بمعنى انها منهج آخر واسلوب مختلف في التعامل مع الواقع والتوصل الى 
فهمه من منظور آخر. نتعرف الى المجتمع الروسي في القرن التاسع عشر من خلال 
روايات تولستوي ودوستويفسكي بكل تشعباته وتعقيداته ومشكلاته. وكذلك يمكن ان 
نتعرف الى المجتمع الفرنسي من خلال روايات بلزاك» والمجتمع الانكليزي من خلال 
روايات ديكنز. والمجتمع الامريكي من خلال اعمال فوكنر وشتاينبك وهمئغواي. 
ويجتمعات أمريكا اللاتينية من خلال روايات غارسيا ماركيز. 

ولأسباب مشابهة» يمكننا ان نقول إن نجيب محفوظ تمكن من ان يصوّر الحياة 
الاجتماعية للطبقة الوسطى في القاهرة بعمق أكثر مما تمكنت العلوم الاجتماعية 
والدراسات الفلسفية» تماما كما قال جورج لوكاش من ان بلزاك تمكن» رغم كونه 
عافظاً من ان يصف الصراع بين الفلاحين والملاكين الارستقراطيين بأسلوب أدبي 
دقيق وشامل» فحاز اعجاب انغلز وماركس وتعلما منه أكثر مما تعلمنا من جميع 
المؤرخين والاقتصاديين وعلماء الاحصاء في تلك الحقبة. وهي النتائج التي توصل 


= 


(Y۵) : 5 : . 7 ,‏ 
اليها ماركس في الثامن عشر من برومير رغم الاختلاف في المنظور التحليلٍ 


Morroe Berger, Real and Imagined World: The Novel and Social Science (¥9) 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977). 


هم الا 


ولقد رصد الروائيون الكبار في مختلف المجتمعات الواقع الاجتماعي بكل تفرعاته 
ومؤسساته وتحولاته. Le‏ شجع علماء الاجتماع أنفسهم على تدريس العلوم اللااجتماعية 
من خلال أعمال روائمة لأمثال زولا وفلوبير وديكنز وبلزاك وتولستوي core‏ 
وهذا ما يمكن ان نقوله ا لضرورة دراسة المجتمع العربي من خلال أعمال 
الروأئي ئيين العرب» من أمثال نجيب محفوظ وعد الرحمن منيف وجبرا ابراهيم جبرا 
mee Aes‏ وعیرهم › كنا سنه الاحنا. 


ويكون من المفيد بشكل خاص أن نكشف عن أهمية هذا الالتقاء بين الفن 
والفلسفة والعلم في عصر تجزئة المعرفة والإغراق في الاختصاصات» ما غيّب أو شوه 
مفهومنا للصورة العامة للواقع الإنساني. ومن هنا كانت اهمية الدعوة التي قام بها 
سي . بي . سنو (C. 2. Snow)‏ (وهو عام وكاتب) في obs‏ الثقافتان (The Two‏ 
Cultures)‏ )1909( لتجاوز الاستقطاب او الفجوة التى فصلت بين العلماء والكتاب 
في المجتمعات الغربية المعاصرة. كذلك حاول عا النفس غوردون أولبرت (Gordon‏ 
Allport)‏ في دراساته حول مفهوم الشخصية» فعمد الى المصالحة بين الأدب وعلم 
النفس باعتبارهما مقاربتين في هذا الحقل او الموضوع المشترك. 


وفي ما يتعلى بالوظيفة الثانية» يمكن النظر eu‏ دام و ظاهرة 
اجتماعية حسية يمكن ان تخضع للدراسة والتحليل كمختلف الظوا هر الأخرى. وعلى 
هدا المستواق تة تفترضن gl Ol‏ اية تصور الواقع. وتعبر عن ظواهره وخفایاه Baty‏ 
او حل برضو وراعة i‏ كه يا تكن . من هنا تعاملنا eT‏ 
تخضع للتأمل والتحليل. يقول ايان وات (lan Watt)‏ ان ظهور الرواية في اوروبا متصل 
بالتحولاات الاجتماعية الشاملة في حينه. من هنا استحالة Get‏ ببق Heel‏ والواقع 
الاجتماعي . فيصبح من الضروري فهم التجربة الفنية ضمن التجربة الاجتماعية ا 


لت قتصادفة ان dpe‏ الأدب الرومنطيقى فى زمن محدد؛ بينما يسود الأدب 
الواقعي في زمن آخرء فيحدث التحول الفني نتيجة لتحولات في صميم المجتمع 


)1( من الأمثلة على تدريس علم الاجتماع أو علم النفس من خلال الأدب» نشير إلى قليل منها: 
Lewis A. Coser, ed., Sociology through Literature; an Introductory Reader (Englewood Cliffs,‏ 
NJ: Prentice - Hall; 1963); Jane Dabaghian, ed., Mirror of Man: Readings in Sociology and‏ 
Literature, 2™ ed. (Boston, MA: Little, Brown, (1975}), and Joan Rockwell, Fact in Fiction; the‏ 
Use of Literature in the Systematic Study of Society (London: Routledge and Kegan Paul,‏ 
.)]1974[ 


lan P. Watt, The Rise of the Novel Studies in Defoe, Richardson, and Fielding (TV) 
(Berkeley, CA: University of California Press, 1957). 


AR 


ومؤسساته والعلاقات الإنسانية. ولأن الرواية GES!‏ من واقع اجتماعي محدد. قد 
تتجارز وعي المؤلف نفسه ومقاصده. لد اظهر جورج لوكاش | ان أعمال بلزاك 
تجاوزت مقاصده وانتماءاته الطبقية؛ فيقول: «الأمر الذي جعل من بلزاك إنسانا عظيما 
الدقة المتناهية التي وصف ہا الواقع . حتى لو جاء ذلك الواقع LS‏ لآرائه وآماله 
وعنياته | ا 


للرواية جذور عميقة فى حياة الجماعة وتجسد تجارب عصرها المشتركة» ولذلك 
كن الا طم كانه رأ الاستقلال بذاتها. على العكس» OY‏ الرواية هي نتاج وتمثل 
لكات ين الات Badly TLL SLY‏ لسن مع اليك الفصل بين 
التصور الابداعي والواقع الاجتماعي المعيش . WU;‏ يكون من الضروري؛ كما يقول 
جان دیفنی ا اا taal‏ فين Us‏ العف ب Ose‏ 


وفي ما يتعلق بالوظيفة الثالثة» يمكن تحليل الرواية كنشاط يمثل سعي الكاتب 
للحصول بوعىء أو لا وعى» على الاكتفاء الذاتي من خلال الكتابة او التعبير 
الابداعي» ومن هذا المنطلق وصف فرويد الكتابة الابداعية على أنها عملية ناشطة في 
التعيير عق الذاث أن GUL Ge gS‏ او فق الذاكه كلام AT‏ كن اداع gd‏ فى 
al,‏ هو نشاط We‏ يتسامى من خلاله الكاتب على نفسه ويتجاوز أوضاعه النفسية. 
الرواية» او القصيدة» او اللوحة» او اي ابداع فني آخر هو نوع من الحلم الذي SAE‏ 
أمنية ماء E‏ الإنسان من خلال الابداع تجربة تنفيسية او تطهرية أو تنزهية 
(Cathartic)‏ ومتسامية .(Sublimatory)‏ يقول فرويد إن «الفنان كالعصابي (Neurotic)‏ 
ينسحب من واقع لا class]‏ ذاتي فيه الى عام التخيل › ولكنه يعرف كيف AS‏ طريقه 
من العام المتخيل. على خلاف العصابي» ويستعيد ثباته وسيطرته على الواقع 


ان الابداعات هذا المعنى النفسى اكتفاءات متخيلة لأمنيات محبطة وتعبير عن 
Gye‏ لاواعية» تماما كما في الاحلام. ولكنها تختلف عن نتائج الاحلام النرجسية 
وغير الاجتماعية YL‏ تقصد إثارة الاهتمام بالناس الآخرين» وتتمكن من ان تستدعي 


الأمنيات اللاواعية نفسها عندهم أيضاًء وتعمل على الاكتفاء الذاتي لديم ". وهنا 


Georg Lukacs, Studies in European Realism (New York: Universal Library, 1974), (TA) 
Pp. 22. 


Jean Duvignaud, The Sociology of Art, translated from the French by Timothy (¥4) 
Wilson, Icon Editions; IN-35 (New York: Harper and Row, 1973), p. 47. 

Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, edited and abridged by Lionel ؟)‎ ١( 
Trilling and Steven Marcus, with an introduction by Lionel Trilling (New York: Basic Books, 
[1961]), vol. 3, p. 421. 


VAV 


أقول إنه قبل | كرد ال دت فسا Gee cr:‏ 4 ناماه هو عملية من عمليات التوعية 
الذاتية ee ea‏ فالكاتب ns‏ فهمً لذن Rage‏ بالكتابة اومن ل 
بذاته ics‏ من خلال Ol poe‏ الكتابة, هذا المعنى ب bes e‏ 
الأقل هذا ما اختبرته شخصياء فلم اكتب فقط ما اعرفهء بل عرفت بالكتابة ما 


كنت أجهله او ما ل اكن أدركه. 


وفي ما يتعلق بالوظيفة الرابعة» نقول ان للرواية تأثيراتها في الواقع» فليست 
هي مجرد مرآة تعكس ظواهره ومضامينه. وبين أهم تأثيراتها أنها قد تخدم الثقافة 
السائدة وتعمل على تثبيتهاء او انما على العكس قد تقدم نقدا ومقاومة للثقافة 
السائدة وتعمل على تغييرها وخلق ثقافة بديلة ومضادة. هذا مع العلم ان لوسيان 
غولدمان يرى النص الأدبي عل 
وضع اجتماعى لطبقة اجتماعية محددة. ولكننا نعرف من ناحية أخرى ان المبدع 
الكبير ليس مرد مراقب حيادي يصف الواقع كما هوء بل تشغله قضايا إنسانية 
الهواجس الحياتىة» كما يرى البعض 6 خاصة من دعاة الرواية الحديدة في زمن 
أزمة المعتقدات . 


انه بنية ابداعية متولدة من بنية اجتماعية ومن 


إن سر عظمة المبدعين الكبار يتمثل بامتلاكهم حساسية مرهفة بتوق الإنسان 
وصراعه من أجل dle‏ أكثر حرية وعدالة. من هنا الان بر اپا تيت 
وظيفة الأدب في المجتمع ووظيفته التعبيرية بالنسبة للفرد. يقول ان التصادم الواقع 
في المجتمع بين تطلعات الناس ورغباتهم. من ناحية» والعوائق في po‏ 
الاجتماعية» من ناحية اخرى»ء تولد توترات 00 يسعى الكاتب المبدع إلى 
معالحتها باستعمال مخيلته في اعادة خلق العالم. ان التعبير عن رغبات الإنسان 
بتجاوز واقعه هو ما يميز الأدب العظيم والريادي : في التاريخء وربما لهذا ربط 
غولدمان بين تاريخ الشكل الروائي في اوروبا وتاريخ الحياة الاقتصادية» واستنتج ان 
الرواية شكلت نقداً ومعارضة ومقاومة للمجتمع البرجوازيء OY‏ هذا المجتمع 
الاقتصادي بجوهره يتجاهل وجود الفن بحد ذاته ويقومه في اطار علاقات السوق 
التجارية. فى ظل هذه العلاقات UA‏ للإنسان والفنان ظهر «الفرد الإشكالي؛ الذي 
يقاوم المجتمع ويبحث عن معان ا جديدة للفن والحياة. ان القول بالنظرية 
الانعكاسية» اي أن الادب يعكس الواقع الاجتماعي» او القول بالنظرية التسويغية 
التى تقول ان بعض الروايات والأعمال الأدبية قد تعمل على تثبيت الثقافة السائدة» 
لا بد من ان يرافقها قول آخر يدعو للنظرية التأثيرية؛ التي تؤكد على الجانب 
النقدي والاعتراضي في الرواية» مما يعني ان للرواية القدرة على الفعل التغييري 

VIA 


(Ty) - "> 00 rae 
بالوعي الإنساني وال ير في الواقع الاجتماعي‎ 


ان الاعمال الروائية الكبرى لا تنفصل مهماتها عن مهمات تحول المجتمع وصنع 
التاريخ . ليس هنا ما هو أكثر حسية من كفاح الإنسان لتغيير أوضاعه وتجاوز analy‏ 
والبحث عن خلاصهء وعن معان جديدة لحياته وللإنسان والمجتمع . ولا تقتصر 
مهمات SIS‏ المبدع على الحاضر والمباشر» كما لا يستطيع أن يتخل عن قناعاته 
الذاتية» ومنها ان فهم الواقع على حقيقته هو شرط أساسي للتمكن من تجاوزه. وان 
اهمية الادب تصدر عن رؤية تستهدف GE‏ وعي جديد» من خلال تصوير الواقع 
بدقة وشمولية ونزاهة؛ في سبيل تعريته من الأوهام والمعتقدات التي تخفي طبيعة 
الأحوال والاوضاع التي تحيل الإنسان الى كائن عاجزء وتمنع عنه سبل تحقيق تطلعاته 


لنفسه وللآخرين. 


من هذا الموقع التنظيري» أعتبر الرواية العربية المعاصرة نتاجأ فنياً يتفاوت بين 
قطبي الموقف النقدي الاستكشافي وموقف تصوير الأمور من موقع الثقافة السائدة. 
وتقع بين cade‏ الموففين الاستقطابين مواقف Y‏ تخصى . ويكون على الكائتب العربى 
ان cana oud‏ كما cyl cop‏ موقعه فى هذه المعادلة. ما موقفه من قضايا التحول 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي tals‏ والنفسي؟ هل nol | wre‏ القوى 
والمؤسسات المهيمنة ام إلى جانب قوى التحرر والتحول؟ كيف ينظر الى الثقافة 
السائدة؟ وهل ينخرط فيها ام يعارضها ويعمل على تغييرها؟ هل ينطلق من مرجعية 
تقليدية سلفية» أم يساير التيارات الواسعة الانتشار التي تفرضها العولةء ام يختار 
طريق النقد والحث عن بدائل جديدة تبدف ال ت المجتمع OLS! Pr,‏ من 
عمليات التهميش والتغريب؟ هل حمل رؤية جديدة ويتكلم - فريلة متيثشة من 
اهتمامات مصيرية» ويبدع أساليب في التعبير غير مألوفة ويسهم في صنع التاريخ» ام 
الاصوات 3 or‏ الاختللاف؟ هل يرضح للواقع» al‏ يكتفى بعصو op‏ كهنا هوء أم 
ينسحب منه إلى dle‏ الخاص؛ ام ينتقده ويكشف تناقضاته ويعمل على تغييره بأسلوبه 


Lucien Goldmann, «Genetic Structuralism in the Sociology of Literature» in: (14) 

Elizabeth Burns and Tom Burns, eds., Sociology of Literature and Drama; Selected Readings, 
Penguin Modern Sociology Readings. Penguin Education (Harmondsworth, UK; Baltimore, 
MD: Penguin Books, 1973], and Lucien Goldmann, Towards a Sociology of the Novel, 


translated from the French by Aan Sheridan (London: Tavistock Publications, 1975), and 


Ab 


هذه عينة من الاسئلة التى جه الكاتب العربي المعاصر وتطلب منه أجوبة غير 
جاهزة ومبشطة واختز الحا الي حقيقية فلا بحصل تجديد فني 
من دونها. ines‏ نطرح مثل هذه الاسئلة لا نتوقع ان تقنصر على المواقف النظرية» بل 
نبحث كيف تتجسد في اعمال الكاتب نفسهاء بل ان التحليل ينصبٌ بالدرجة الأول 
على Ee‏ ا ورؤيتها وموضوعاتها وفي بنائها المني . 
هي الوظائف الاربع التى سنحاول تصينف الرواية العربية على أساسها. 
bo)‏ چ lp Segal‏ يعدي ac as)‏ نة popes‏ الوا 
قة الإنسان بالمجتمع ومؤسساته. نتساءل: هل تصوّر الرواية العربية الإنسان على 
أنه مندمج في المجتمع فيتمسك بعلاقات الامتثال والانسجام والتسليم بحقوقه 
الإنسانية والحريات الخاصةء ام تصوّره على أنه مغترب عن مجتمعه والمؤسسات بسبب 
علاقات القوة التى تحيله الى كائن عاجز ضعيف» وعلاقات الاستغلال التى تفقره فى 
صميم حياته المادية والروحية وتعطل إمكانات نموه وتقدمه. ْ ْ 
سنعتمد» إذأء مقياس وظائف الأدب الأربع التي ذكرناهاء ومقياس تصوير 
الرواية لعلاقة الإنسان بالمجتمع ومؤسساته» من حيث انه منفعل او فاعل في صنع 
الواقع والتاريخ. وعلى هذا الأساس نقول بنظرية نقدية تحليلية لكل من النظرية 
الانعكاسية» A‏ تقول ان الرواية مرآة تصور لنا الواقع كما هوء والنظرية التسويغية 
او نظرية الضبط الاجتماعي التي تنظر الى الادب على أنه يوفق بين الإنسان 
CUE 5 pas‏ القوة SHAN,‏ القائمنة بيتهماء: والنظرية التاثيرية المضادة 
التي تؤكد ان من مهمات الأدب ان يؤثر بالواقع بالتحريض على تغييره وبنقده 
واكتشاف تنافضاته ومشكلاته. وتقديم رؤية جديدة بديلة للرؤية السائدة وما يتفرع 
عنها من ثقافات تصويرية حيادية أو تسويغية. 
كان بين أهم من انشغلوا بالعلاقة بين الأدب والمجتمع عام الاجتماع ميلتون 
ا وكنت قد استعنت وانا طالب جامعي عام ١158‏ بدراسة له في هذا 


2 


ي جا يع ا لاعلاقة القصة lt a Cen‏ آفاق ee‏ 


ue‏ فى a JUS‏ نظرية الانعكاس. اظهرت ان النظرية الانعكاسية انتشرت 
وسوروكن Soa.‏ 5 أظهر هذا Gel yl‏ يكون الواقع ches‏ تكون 
epee)‏ في المجتمع الذي تسوده الثقافة التصورية (Ideational)‏ (وهى التى تتمركز 
حول الله والعالم الآخر)ء تدور الفنون حول الرموز الصورية غير الحسية. وحيث 


Milton C. Albrecht, «The Relationship of Literature and Society.» American Journal (¥1) 
of Sociology, val. 59 (1954). 


VY 


تسود الثقافة 441 (Sensate)‏ (المجتمع الذي يعتبر أن القيمة الحقيقية تكمن في هذا 
العام الحسي المللموس). تبكم الفنون بحياة الإنسان اليومية» ol‏ بسعادته وملذاته 
بأسلوب واقعي حسّي. أما في المجتمع الذي تسوده الثقافة المثالية (Idealist)‏ (المجتمع 
الذي يرى ان الحقيقة تكمن في هذا العام وهذه القيم)ء فتركز الفنون على ما هو 
حسي ورمزي في ا كذلك قال الماركسيون إن الادب هو انعكاس للواقع 
الاجتماعي TP sola‏ فيكون فكر الطبقة الحاكمة هو الفكر المسيطر . 


ويتبين لنا من خلال دراسة بالانكليزية حول «بلزاك كعام اجتماع» انه وغيره من 
امثال ستندال وزولا وهنري جيمز وجدوا علاقة وثيقة بين Yl‏ و يقول 
الروائي الأمريكي هنري جيمس ان السبب الوحيد لوجود الرواية هو أنها تحاول ان 
oe 0‏ اما الكوميديا الإنسانية لبلزاك it‏ التصوير uel‏ الأوسع sl ie,‏ عمل 
آخر للتفاعل ضمن الجماعة. أن الجماعات هي التي تحدد أهداف شخصياته والوسائل 
التي تتبعها في تحقيق أهدافها. ليس بين شخصياته من هو فرد منعزل» بلكل 
شخصية منها عضو في cola‏ منها جماعات من الاقرباء والاصدقاء والمتآمرين 
والمجرمين والمهنيين Ob es‏ 


bey‏ فيصل دراج في كتابه الواقع والثال الى أن نظرية الانعكاس تنهض على 
کک 0 بهما المدرسة الواقعية» هما «أولوية الواقع على 00 و«أولوية 


e 1 ل‎ ee. q arian 000 
. Yo 
ck + silyl Ligh eats Sle وتوا‎ ٠ ne id لاجتماعية‎ 


يقول بكلام أو ضح ف دلالات العلاقة الروائية إنه U‏ كانت الرو ca sh lg‏ 
البرجوازي» كان لزاما عليها ان تتطور بتطور المجتمع الذي انتجهاء تتقدم وتزدهر 
بتقدمه وازدهارهء وتميل الى التدهور والانحطاط عندما ينزع epg ped OSS)‏ هي 
سيرورة نمط الانتاج I‏ الموافق لهاء وكل تغير في الشكل التاريخي لنمط الانتاج هذا 
ينعكس بالضرورة في البنيان OMG Sy gl‏ 


وهناك من ينتقدون النظرية الانعكاسية ويقترحون بدلا منها التركيز على الرواية 


(YT)‏ بركات» 'افي علاقة القصة بالمجتمع». 
Francis E. Merrill, «Balzak as Sociologist: A Study in the Sociology of Literature» (T£)‏ 
Sociology and Social Research, vol. 30, no. 2 January 1966).‏ 
(5”) فيصل دراج» الواقع والمثال: مساهمة في علاقات الأدب والسياسة (بيروت: دار الفكر الجديد؛ 
)ع ص 774. 
(TV)‏ فيصل دراج دلالات العلاقة الروائية (دمشق: دار كنعان؛ NAAT‏ ص VE‏ 


VT\ 


كنسق من الاتصالء فكل عمل Gol‏ يفترض كاتباً وقارئاً او مؤلفاً ونتاجاً (بضاعة) 
وجمهوراً يقبل على هذا الانتاج. ومشكلة النظرية الانعكاسية انها نادرأ ما تأخذ مثلث 
العلاقات هذا بعين الاعتبار. ان الرواية تحمل رسالة من الكاتب الى القارىء» وهنا 
خطرها وتحديها للنظام الاجتماعي القائم. كما يتبين لنا من هذه الدراسات التى تأخذ 
بالنظرية العائورية: فترى ان للرواية Lal 3b‏ العميقة في المجتمع ولت 2-52 |‘ 
تعكس الواقع كما TO‏ وهي تؤئر ليس فقط all‏ التحريضي» وليس حتى فقط 
بتكوين وعي جديد» بل بالكشف عن تناقضات المجتمع وأزماته الظاهرة والخفية. 
فكما أهداف الفلسفة» كذلك أهداف الروائيء وكان ماركس قد قال ان الغرض ليس 
تفسير العام بل تغييره. 


يفهم الكثير من الروائيين أن دورهم هو النقد والعمل على تجاوز الواقع من 
خلال تصويره. بل ان الروائيين المبدعين لم يفتنوا بالشخصيات المتكيفة مع أوضاعهاء 
بل بأولئك المتمردين والثائرين الذين يكافحون لتجاوز اغترابهم وهامشيتهم وتغيير 
أوضاعهم» بل ان 0 بالمقارنة مع أية نخبة اخرى» هم في طليعة مقاومة 
الانظمة السائدة. تؤثر الروايات بالواقع ليس فقط على ايدي المتمردين والثائرين» 
فمجرد oe eal‏ كم ٠ ere‏ ثم ال التغيير هو 
فى صلب عملية الابداع نفسها؟ ومن هنا الخنوف من الكتابة» فكانت الرقابة على 
الكتب ومصادرتها ومنعها ومحاصرتها في كل مجتمع وكل مرحلة زمنية. 


اسان ر ف رضي دخان A‏ الاجتماعي القائم وا ستقراره» بوعي منهم 
او من دون وعي» Bo‏ شر ae sae ae‏ 


أسميته الرواية التوفيقية . 


وهكذاء بغد أن Lode‏ الفرضيات الأساسية التى S55‏ عليها alee‏ هذه 
ال ات ele obey.‏ رظانت ا را يق ن )8 be Oe dl‏ اوا 
ليست شيئا واحداًء بل هي شديدة التنوع والاختلاف» لا بل هناك اتجاهات متعددة 
وها يعادال ی Aly,‏ كبر لا با عن :اه بساح Sy‏ فى روھ کا 
لغته وأسلوبه الفني. ولذلك لا بد من تحديد مزيد من القابيسسن التي يكون من 


Robert Escarpit, Sociology of Literature, translated [from the French] by الظطر:‎ (TY) 
Ernest Pick, New Sociology Library; no. 4, 254 ed., with a new introduction by Malcolm 
Bradbury and Bryan Wilson (London: Cass, 1971), and Michel Zaraffa, The Movel and Social 
Reality ((Harmondsworth, UK]: Penguin Books, 1976). 
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الضروري ان نعتمدها فى Qo‏ أوجه الاختلاف والاتجاهات فى الكتابة الروائية 
العربية. وإنتي على وجه التحديد. سأحاول اعتماد المقاييس الاضافية التالية : 


١‏ طبيعة رؤية الرواية للواقع الاجتماعي. السؤال الأساسي هنا هو ما اذ 
كانت الرواية ترى المجتمع في حالة تناقض او حالة انسجام وتكامل. وبإمكاننا تبين 
طبيعة هذه الرؤية من خلال البحث في العلاقات الاجتماعية التي تصوّرها الرواية. 
ومدى اغتراب شخصياتها ومشاركتها في الصراع القائم والتزاماتها بالقضايا الاجتماعية 

والسياسية» ونوعية الاهتمامات التي يركز عليها الكاتب. في هذا الاطار يجري 
التساؤل حول المواقف من الصراع المعلن والخفي في المجتمع؛ ومن السلطات والقوى 
المسيطرة. وحول رفض الامر الواقع والاتجاهات القيمية السائدة: كيف تتعامل 
شخصيات الرواية مع الواقع وتتحول من ضمنه؟ ما هي النشاطات التي تمارسها؟ هل 
تنشغل بقضاياها الخاصة ام تشارك في الصراع العام؟ وحين are‏ بالقضاياء هل تعمل 
ع ع يم he‏ اجتماعية وسياسية في سبيل تغيير الواقع؟ هل 
تسعى لحصول تغيير جزئي ا ee‏ الهامش وخارج 
تطاق الصراع اع ام تكاقح في مركز الخطر وتواجه التحديات المصيرية؟ كيف تحاول تجاوز 
اغترابها : ae‏ والعزلةء ام بالخضوع والاستسلام. ام بالتمرد والثورة؟ 


١؟ ‏ طبيعة المفاهيم السائدة في الرواية ولدى شخصياتها. وسنركز في بحثنا هنا 
على عدد من المشاهيم الأساضية كما تضوزها الرواية وتبرن مد خلال تضرف 
شخصياتا ومواقفها ومعتقداتها. نريد أن ندقق بشكل خاص بمفاهيم الرواية بصدد 
المرأة ودورها في المجتمع» وبصدد الحرية والعدالة والمساواة» والحب والموت. 
والرجولة والدين والعائلة والهوية» والذات OPV‏ والفروق الطبقية. .. الخ. . روفي 
راض إن هذه المفاهيم متصلة | اتصالاً عميقا 42571 الكاتب» وبالتالي الرواية» eal‏ 
one} e‏ وتلبثق منه انبثاقأ عفوياً. بكلام 1 خر إننا نفترض أن 
الروائى الذي يصور المجتمع في حالة تناقض» تختلف مفاهيمه للأمور والقضايا 
المد رة اختلافاً جوهرياً عن مفاهيم ذلك الذي ری المجتمع في حالة انسجام ودعة. 


ليع الفسرية فة ر ها ال ااا اي اام في الوا 
وبخاصة من حيث هو أسلوب جديد أو تقليدي. هل يتجاوز الكاتب الأشكال 
القديمة المتكررة فيبدع ويختبر dal} 0 Go ats‏ جديدة وفريدة ام هي قديمة وجاهزة ؛ 
نسقية ونموذجية؟ هل متم الروائي بالقضايا السياسية» وإذا ما أبدى اهتماماء هل 
خضع ect‏ للق ee ee SOR spay‏ ل ل الفنية 
هزيلة دونما معاناة حقيقية؟ وفي رأيي هنا أيضاً ان ن الاسلوب re‏ 
انه متصل Yall‏ عضرا | برؤيته للواقع الاجتماعي ونوعية المفاهيم التي يحملها. | 
الكاتب الذي يشدد على التناقضات | e‏ وتكون له مفاهيم جديدة ee‏ 
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مواقفه من قضية التجديد الفني ولا بد من أنه يكون أكثر ميلا للابداع والتجريب 
مفاهيم تقليدية . 


فى ضوء هذا المنظور النقدي التحليلء يسعى هذا الكتاب لتصنيف pan‏ 
oul, I‏ :الع cot‏ ن فر دا aay change‏ توصت ال oll EL post‏ 
محددة متميّزة. لذلك يهمني ان أوضح أن هذا الكتاب سيحاول ان يكون شمولياء 
ولكن ذلك لا يعني أنه سيتمكن من تغطية كل الروايات العربية المعروفة والناجحة. 
وأعترف انني لم اتمكن حتى إعداد هذا الكتاب من القيام ببحث مستفيض في نتاج 
عدد من الروائيين المتقدمين ومن أصحاب الشهرة ؛ وآمل ان يتاح لي استكمال هذه 
المهمة بالقدر المستطاع في المستقبل. انطلاقاً من المنظور الذي حاولت تحديد معاله 
الأساسية اعلاء» وعلى أساس ما حددناه من وظائف الادب وطبيعة تصويره لعلاقة 
الإنسان بالمجتمع ومؤسساتهء تمكنت من ان hel‏ الروايات العربية التي درستها حتى 
الآن. ولا بد من التأكيد مرة اخرى اننى فى تصنيفاتي للرواية أعتمد جداً على مفهومى 
لواقع اغتراب الإنسان العربي في العصر الحديث والوسائل التي يلجأ اليها في عملية 
قاوز اغ d go‏ سوق أن طتقك الناحفة الفلبيطعة ای کے فى کیا ا 
للأدب Pg tt‏ نظريتي للاغتراب بالصيغة التي وضعتها بها في الانكليزية . 
وكنت في تحليلي للبدائل الممكنة للإنسان لتجاوز حالة الاغتراب» قد حدّدت ثلاثة 
أنواع من التصرف هي: الانسحاب من الواقع او اللامواجهة. او الرضوخ. او التمرد 
والثورة. وينعكس هذا جليا في تصنيفاتي التالية للرواية العربية : 


- الرواية التوفيقية . 
uly) .‏ الخضوع . 
- رواية اللامواجهة. 
- رواية المجامة والتمرد الفردي. 
patel ly, -‏ ای 
(TA)‏ حليم بركات «الاغتراب والثورة في الحياة العربية المعاصرة»؛ مواقف» السنة 2١‏ العدد 5 


Halim Barakat, «Alienation: A Process of Encounter between Utopia and (صيف 1414(« ر‎ 
Reality,» British Journal af Sociology, vol. 20, no. 1 (March 1969), pp. 1-10. 


)14( عايدة أديب باميةء تطور الأدب القصصي الجزائري (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية: 
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- رواية ثنائية الشرق - الغرب. 


- الرواية التوفيقية 

أحدد | الرواية التوفيقية LL‏ ل ا لتي تقدم )424 dole‏ للواقع الاجتماعي»› 
مشددة على علاقات الانسجام والتكامل, ا او مقللة من اهمية علاقات التنافض 
(ومنها علاقات القوة والاستغلال) والصراع في سبيل تغيير الواقع التغريبي» وتلك 
التي لا تزال تحمل مفاهيم تقليدية للأمور بما فيها أمور المرأة والعدالة الاجتماعية 
الحب والموت والانتماءات» وتميل في أسلوبها الفني sha Lgl‏ اکر ها ميل 
للابداع والتفرد. ونحكم على ذلك من خلال ما تصوره الرواية وتصرّف شخصياتها 
ومعتقداتہا» ولیس من خلال ما هو معروف عن الروائيين . وقد توضلت من 
خلال دراستي للرواية العربية ان هذا LAI‏ التوفيقي يتمثل الى حد بعيد بروايات 
عودة الروح (كتبت عام ۱۹۲۷ وتم نشرها )١97”‏ ا نائب في الأرياف 
(VATY)‏ وعصفور من الشرق (VATA)‏ لتوفيق الحكيم (۱۸۹۸ ۔ ۱۹۸۷)ء وبرواية 
سارة (VATA)‏ لعياس محمود العقاد (۱۸۸۹ ۔ »)١974‏ وبرواية دفنًا الماضى )١9757(‏ 
لعبد الكريم غلاب (۱۹۱۹ -). ۰ 

ان الرواية التوفيقية جزء لا يتجزء من الثقافة السائدة فى منطلقاتها الغيبية 
والأبوية وغاياتها وأساليبها. وقد عبتم هذه الكتابات ببعض المشكلات والأزمات: 
ولكنها في الحل الأخير eles‏ من موقع النظام الاجتماعي القائمء قضايا غياب 
المساواة بين الطبقات الاجتماعية» وتميل للتوفيق بين الغني والفقيرء. والقوي 
والضعيف» والإنسان وواقعه» بدلا من ان تكشف عن التناقضات الاجتماعية وتسهم 
في تکوين وعي جديد وتجاوز حالة الاغتراب التي تحيل الإنسان الى كائن عاجز. 

تنطلق روايات توفيق الحكيم هذه من رؤية عامة تصور الواقع في حالة ما من 
الانسجام والتوازن والتالف والمصالحة والتكامل» متجاهلة التناقضات الأساسية 
والصراع الطبقي المعلن والخفي. هذا ما تصوّره رواية عودة الروح AN)‏ تجري أحدائها 
قبل لورة 1414( بتناول حياة اسرة برجوازية صغيرة تعيش فى احد أحياء القاهرة 
وال من all‏ مسو MCL)‏ وغمه Seal) ge‏ ف مدر هة clase‏ .رمدو 
(طالب هندسة)ء وابن عمه سليم (ضابط بوليس موقوف عن العمل)ء وعمته زنوبة 
ne iC pile)‏ مبروك (وتجدر الملاحظة أن الخادم يدعى مبروك). وتتشابيك حياة 
هذه الأسرة التى جاءت Meal‏ من الريف بحياة جارتهم shall‏ سنية (يعشقها كل من 
تجسن وعبده rue‏ وبحياة جارهم مصطفى الذي ينافسهم على حب سنية» فيما 
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تحاول زنوبة العانس استمالته اليها بشتى أنواع السحرء إنما عبثا. 


- 


القدم وف التاريخ الاجتماعي Spall‏ يعود محسن (وهو اسم يطلقه الحكيم على بطل 
كل من عودة الروح وعصفور من الشرق». وهو في ane‏ يمشل المؤلف) الى قريته 
الغلوية fe‏ افرهاء. lly‏ مدر آنه YS‏ أكثر ما عفن الهنا.. ولد عردته: عسن 
بما يسميه «حال eee‏ وذلك الروي المتتظم لمخلوقات ! لطبيعة وكائناتها الهادثة»). 
حتى كأن أناسها «حميعاً le‏ لى اختلافهم شخص واحد' ل" ا الإحساس يصغي 
حسن منتشياً وبوفاق JS‏ لحوار بين عا آثار فرنسي ومفتش للري انكليزي ASH‏ فيه 
الاول معلقاً على el,‏ الشعب المصري للاهرامات: "اننا لا نستطيع ان نتصور تلك 
العواطف التي كانت تبعل من هذا الشعب كله فرداً aes‏ يستطيع ان يحمل على 

اكتافه الاحجار الهائلة عشرين عامأء وهو باسم الثغر مبتهجح. راض oy‏ 
المعبود. اني موقن ان تلك الآلاف المؤلفة التي شيدت col eV)‏ ما كانت تساق 
كرها... وانما كانت تسير الى العمل زرافات وهي تنشد نشيد المعبودء كما يفعل 
أحفادهم يوم جني المحصول. نعم كانت اجسادهم تدمى» ولكن ذلك كان يشعرهم 
بلذة خفية . . . وكأنما ينظرون الى الدماء تقطر من أبدائهم في سرور. . . هذه العاطفة 
عاطفة السرور بالالم جماعة. . . عاطفة الصبر الجميل؛ ee‏ الباسم. . عاطفة 
OW!‏ بالمعبود والتضحية» والامحاد AVL‏ بغي شير شكرئ ول teil‏ هده less‏ 


فى هذه الرواية تمجيد «للطيبة التي طبع عليها الفلاح» منذ زمن سحيق» فی 


وفيما يصغي محسن لهذا الكلام بشغف» تصلهم أصوات الغلاحين يغنون فيما 
يجمعون المحاصيل للاقطاعيين الغائبين في All‏ 6 قنفسفت عام tN!‏ الفرنسي 
cul, fer Wo‏ فى atl SP aL‏ من هول PSL‏ تة مستمر: 
وصبر دائم» ومع ذلك فها هم اولاء يغنون... إنني اؤكد لك ان هؤلاء القوم 
يحسون لذة في هذا الكفاح المشترك. . . ا الفرق بيننا وبينهم» إن اجتمع 
عمّالنا [يقصد العمال الأوروبيين] على الألم احسوا جرائيم الثورة والعصيان وعدم 
الرضا بما هم فيه» وإن اجتمع فلاحوهم إيقصد الفلاحين Lon pall‏ ل الال 
احسوا السرور الخفي واللذة بالاتحاد في الأ ماا اعجبهم Lat‏ صناعيا ا 
وليست هذه اراء جديدة بالفلاح المصريء فقد سبق أن ورد مثلها في كتب 
اجتماعية وادبية عديدة» ومن ذلك ما cle‏ فى رواية زيتب لمحمد حسين هيحل ان 
GN BUS Lo Oy pall oe I‏ الات MLS Opry‏ عن غير SIS‏ ترك 


}+£( توفيق الحكيمء عودة ‘toa‏ ۲ ج (الشاهرة : مكتبة الآداب» [د.ت.])ء ج 4۲ As ۳7٦ us‏ 
)£4( المصدر oe‏ + ص te‏ . 


)٤۲(‏ المصذر a cds‏ ا 
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Sue at Ol تقدمه رواية عودة الروح؟ هل كان اکان مارک‎ as Awe 
حسياً أفضل من هذا الدليل على أن الفكر السائد هو فكر الطبقة الحاكمة؟ بعد أن شيد‎ 
006 فقراء مصر الأهرامات لحكامهم وجمعوا محاصيلهم الزراعية للاقطاعيين.‎ 
يتوقع ان يستخلهم الرأ سماليون الصناعيون في المستقبل > بل ينتظر من الشعب المصر‎ 
ان يظل مسالا اليفاً وديعاً في المستقبل بدل الجتمع الصري من تمع زرا اطم‎ 
الى مجتمع صناعي رأسجال.. ولیس من الغريب ان يتوقعوا مثل هده الاستمرارية»‎ 
. تبدلت الاوضاع الاجتماعية‎ 

وكما طرب محسن في عودة an‏ لسماعه حديئاً عن «عواطف Ly Vi‏ 

i), 

والتضامن القلبي بين fal‏ مصر» “ كذلك أصغى محسن في عصفور من الشرق 
بطرب وشغف لسماعه العامل الروسي أيفانو OID gees pond‏ جنة الفقراء ن تكون 
على هذه الأرض». وان تلك هى «مشكلة الدنيا التى لم تحل: وجود اغنياء وفقراء: 

وسعداأء وتعساء, . . سن اجل هذه المشكلة وحدها ظهرت الرسل والانبياء. 
الشرق قد حل المعضلة في يوم ما... أن أنساء الشرق قد فهموا أن المساواة لا يمحن 
ا ‘ als‏ ليس في مقدورهم تقسيم تملكة الارض بين الاغنياء cel aay‏ 
فأدخلوا في القسمة مملكة السماء» وجعلوا أساس التوزيع بين الناس «الأرض 
ا | فمن حرم في جنة الارض› فحقه محفوظ في جنة السماء... ولو 
ee‏ هذه المبادىء» ونقست هله العقائد حتى اليومع 8 غلى JL‏ كله فى هذ! 
الأتون 0 .. وكان هذا الضوء Lane‏ هذه المرة» من باطن الأرضء لا آتيأ من 
أعالى السماء. . . فجاء نبينا #كارل ماركس» ومعه إنجيله الأرضى: «رأس المال» وأرا 
اد aie ded‏ الأرض» فقسم ١الارض»‏ وحدها بين الناس . . ٠.‏ فماذا 
عدت A‏ مه إن Lal‏ الناس weer‏ برقاب نعض › ووقعت المجزرة تمن الطبقات 
0 على «هذه الأرضص»؟!!... لقد القى قنبلة «المادية والبخضاء». . . اما أنبياء الشرة 


ققد آلا رة gb CLL, wall)‏ اوس ب : 


هكذا وبكل a‏ اختزل الدين الى حد التشويه كما a‏ الواقع الاجتماعى 
فى دعم ثقافة الطيمّة الحاكمة. وهذا ما يثبت نظرية الأدب التسويغى أو الضبط 
الاجتماعي ال: oe‏ ترق في الأدب Le‏ يسوغ النظام القائم Y‏ النظرية الانعكاسية الحيادية 


))1951/ محمد حسين هيكل» زيتب: مناظر وأخلاق ريفية (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛‎ (EY) 
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2 صر‎ ٢ 6 الحکيم؛ المصدر تسه‎ (££ 
توفيق الحكيمء عصفور من الشرقء اقرا (القاهرة: دار المعارف. ٤۱۹۷)ء ص £0 و۷۸.‎ (£0) 


YTY 


التى تعتبر ان ١‏ الأدب يصور الواقع بكل تعقيدات ته وتناقضاته كما ثبت من خلال روايات 
or, SL‏ انتماء yy! SiG‏ ستقراطي لم يمنعه من رؤية واقع التناقضات الاجتماعية 
ومن الخحوض في علاقات القوة والاستغلال. واد اجحيه فى CS‏ 
الارستقراطي (ابوه كان اقطاعياً في منطقة دمنهور وحمل لقب ctl‏ وأمه كانت تفخر 
بأصولها التركية» وكانت تحتقر الفلاحين المصريين وتفخر انها انشأت توفيق الصغير 
نشأة تركية ارستقراطية) فعمل على إساءة تفسير الواقع والدين في خدمة الاستقرار 
لذلك نظر الى الواقع الاجتماعي على انه في حالة انسجام لا في حالة تزاع» بل لذلك 
OF Gk Ged‏ سي مر عو تان le peggy ello RN‏ 
العكس» شعر محسن في القرية «باحب في قلبه د ينتعش انتعاش النبت الصحيح القوي 
تحت حرارة امس As 6 AS dd‏ لا وكل شيء ء حوله قوي صحيح 
EG ao‏ 


ويبلغ الميل لاختزال الواقع الاجتماعي ذروته في رواية يوميات نائب في 
الأرياف التي قدمها النقاد على انها تتناول عدم صلاحية نظام المحاكم والقوانين الحديئة 
فى حل نزاعات الفلاحين. يقول توفيق الحكيم في تقديمه لهذه ه الرواية ان هذه 
SI ot St‏ دا ها ae‏ افك a gets‏ اطلق Ye‏ بعرت 5 Agua Sele,‏ 
ما هو الضيق الذي عاناه الحكيم؟ هل هو الظلم hauls eer toes‏ 
النظام القضائي عاجز عن تحقيق ا بن ن ام اضطر 
Wy yl‏ نمت ناس لا يفهمهم ولا يفهموتها لا بيد ان استخلم أن توفيق | لحكيم م 
يكن مدفوعاً بمقاصد cdo Mel‏ ولكنه من ناحية أخرى GL‏ عمله في الريف ba‏ لا 
يطاق. ينتقد بيروقراطية الموظفين كما ينتقد القضاة الذين يفرضون على الفلاحين 
قوانين لا علاقة لها بحياتهم؛ فيستخدموها اسلحة يضربون بها من يريدون ضربه في 
الوقت الذي يختارونه. ويخبرنا ان المأمور يجمع العمد ويوجه لهم التعليمات لانتخاب 
مرشحي الحكومة» وتدبج محاضر ضد الأهالي غير الموالين لها. وهو يفهمان 
الاجراءات التي تتبع في الاعمال القضائية Eb‏ للقوانين الحديثة ينبغي أن يراعى في 
تطبيقها عقلية الفلاحين ومدى قدراتهم الذهنية» لا بل انه يتنبّه في Gb‏ ما الى طبيعة 
علاقات القوة فيقول: إن كأس الإذلال تنتقل من يد الرئيس الى المرؤوس فى هذا 
البلد حتى تصل في اية الأمر الى جوف الشعب المسكين وقد تجرعها دفعة 


1 E 


)£1( الحكيم؛ عودة الروح iy 2 ٠‏ ص TV‏ 
(LY)‏ توفيق الحكيم. يوميات نائب فى الأرياف (القاهرة: مكتبة الآداب [د.ت.])» ص ATV‏ 


VTA 


الأرياف؟ يصفهم بقول النائب (وهو المؤلف نفسه): «ودنت سيارتنا من المحكمة 
فشاهدنا الأهالي ele‏ مكدسين كالذباب»“““. و«جلسوا القرفصاء كأنهم FEU‏ 
و«ديدان من الفلاحين finn eal‏ يغبون «كأنهم قردة تثب في حجر 

Peal‏ وبعد ان يستعرض النائب العام (وهذه هي الوظيفة التي شغلها توفيق 
الحكيم نفسه في ذلك الوقت) الشكاوى التي ترده من قبل الفلاحين» يستع جب 
لكترعيا وتفاهتها ونتساءل: الست ار اهو الظلم حقاً! ae‏ 
الشكوىق استوطن دم الفلاح على مدى احقاب من الجور مرت به حقيقة! على اي 

حال » > ما دنبي | نا اجرع مافي هذه ا كر 1 
الشخص الضعيف الجسم والبنية» الدقيق الحس والشعور الذي يتوق الى نصف الساعة 
يفرغ فيها الى مطالعة كتاب جيل» ينبغي لي ان أقرأ. . . أكوام الاوراق OM at‏ 


اذا كانت هذه هي رؤية هذه الروايات الثلاث للواقع الاجتماعي» فما هي 
مفاهيمها 000 الأمور التى تتناولها؟ تبين لنا ما هو فهمها للطبقات الاجتماعية› 
وفك cdl‏ لكا أن الشعب اضر (من غير النخبة) «يعلم اشياء كثيرة» لكنه يعلمها 
بقلبه لا OL‏ وهذا تماماً ما تراه في فهمها للمرأة. ترد في روايات الحكيم 
ومختلف مؤلفاته تعميمات منها ان «المرأة إذا احبت حسبت حياتها ابتدأت من تاريخ 
الحب ونسيت ما قبل هذا التاريخ»» و«المرأة السعيدة المحبة أنانية الى حد الوحشية». 
ele OW‏ قبل كل شيء م 5 ييتممن بالرجل . . مدفو عات بدوافع «peal coe‏ 

لعليا OP ee od | Sou yell‏ لاهن هي المرأة؟ ... إذا احبت وخاب املها في الحب 


تصبح BUS:‏ حيوانا اا 


ee ا‎ Anan § 500 AR Lal اا‎ 


ومقارناته وتتسهاتة:. تتكرر في تعابيره مصطلحات وعبارات متوارثة مثل الحظ 
والنصيب» والظافر المنتصرء وأكل عليه الدهر وشرب» dy‏ يتدخل بكلمة اصلاح 
ذات البين. ويبدو انه فى اسلوبه يلجأ لمعالجات ذهنية مجردة فى محاولة لاواعية لتجنب 


.۲۸ ص‎ candi المصدر‎ (£A) 

)£4( المصدر نفضه» ص .5١‏ 

)+0( المصدر نفسهء ص 5. 

AN المصدر نقشه» ص‎ )2١( 

.158 ١659! المصدر نفسهء ص‎ (oY) 
.45 الحكيمء عودة الروح» ص‎ (oY) 
.5١١ ص‎ »١ المصدر نفسه. ج‎ (08) 
.۱۱۸ ص‎ cl ج‎ (Anas المصدر‎ (90) 
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الاستكشاف )2 للواقع في سبيل تحوله بغير ما تشتهي نفسه. 

وق ق توفيقي colin‏ رفض عباس محمود العماد. Chats ces‏ 
ب الوجدان»» LU‏ كما فعل توفيق الحكيم حين ميّز بين العقل والقلب. وأخذ موقفاً 
ثابتا ازاء معرفة الحقائق الكونية «المطلقة باعتبار أن «الإنسان لا يستطيع ان ينفذ عن 
طريق حواسه وعقله الى معرفة الحقائق الكونية» التى توصل اليها عن طريق ما اسماه 
«الوعي الكوني»» وهو «وعي ينبع من الوجدان لا من الادراك الحسي ولا من الفكر 
العقلي... انما الذي يستطيع ذلك الوجدان» الذي جعله يؤمن بوحدة الكائئات 
ieee‏ الاق تهاب ت لكان المطلق وملكوت الكائن OMELET‏ 

اا الرؤية المشيّدة عا ي مقاهيم وحدة الكون والحقيقة المطلقة 
والكمال الطلق» استنتج العقاد ان الإنسان يجب ان يتقبل القناعات السرمدية من دون 
شك» فجاءت رؤيته eee‏ تتجاهل التناقض والصراع. تنعكس هذه الرؤية السكونية 
في روايته سارة )١978(‏ التي رغم عنوانهاء لا نتعرف الى بطلتها الا من خلال 
عشيقها الغيور عليها حتى المرض» وكأن لا وجود لها خارج خياله او بالأحرى 
هوسه. تصف الرواية مشاعر رجل غيور يتعذب فى حبه وشكوكه وهواجسه 
الشطرية» ed‏ رها ao,‏ خركات ديه ga tel UW fey,‏ وون ولل جص 
على انها تخدعه وتخونه فيكون St il‏ النهائي . و الروابة ا ف 
والعكس صحيح. فلا نجد نموأ في الأحداث والشخصيات والمفاهيم والمشاعر والاراء 
والرؤية العامة. وتظل كل هذه هي هي › جزء | La cps lp Y‏ الثبات الكوني 
المورجود فقط في دهن 50 

في روايته aks ls 9" E‏ حول المرأة > في القرآن (راجع الفصل 
0 ينطلق العقاد من مقولة تعتبر المرأة كائنا يتصرف at arse‏ بالادراك 
لتنشئة وبحكم موقعها في البنية الاجتماعية وتقسيم العمل المعتمد في المجتمع . 
بحسب هذه المقولة السكونية؛ المرأة تتصرف «بالفطرة بغير حاجة الى تعليم وتلقين». 
وعددما تصيب فى :رأئ او تصرّف يكون صواہا «كصواب النحلة فى بناء الخلايا» 
ولب get‏ يحت tL‏ واطلاء 66 LEY,‏ تعش عل مسترى القطرة بحسب هذا 
٠ be gall‏ يصبح «أحوج ما تحتاج اليه المرأة ان تجد رجلاً يرعاها في الغيبة 
OAD eet‏ 

وكما رؤية الرواية ومفاهيمهاء كذلك أسلوبها الفني ولغتهاء فليس هناك من 

)0( شوقي ضيف» مع العقاد. اقرأ (القاهرة: دار المعارف» (VANE‏ ص 4. 

(2۷) عاس محمود العقادء سارة (القاهرة: دار الهلال» [د.ت.]), 


(يمه) عباس gat‏ > 1 العقاد» المرأة ذ في القرآن (القاهرة: دار الهلال» !1۹¥( ص VAAG AYA «07٨‏ 


يرثا 


تطور وابداع. إذ يتمسك العقاد بأ ساليب الكتابة التقليدية بما فيها فيها السجع. > فتطالعنا 
أوصاف هزيلة كما لو انه N el‏ الرنانة 
اكت عا ce, E‏ كقرل : «كالذي يبرب من النمر ليبتلعه 
التمساح › وكالذي مرب من الرصاص ٠‏ الرماح»» و«يثقل عليه السقام ويتدانى 
منه شبح الحمام»» JLab,‏ على اشجارها ين واغارهااء وافلا LA‏ هانئان 
بوئام ولا LA‏ قادران على خصام؟» وا من وخ الف وجا ال ا 
تأي عباراته جاهزة فتطالعنا باستمرار على الوجه التالي : de ob‏ سين We‏ و«على 
سبيل المزاح والمداعبة» و«انطلق خفيف الخطى موفور النشاط». ثم ان الرواية مليئة 
بالمرادفات. ومنها «عراك وصدام)ء و«سرور ومتعة وصفاء). .. الخ. 


ليس أسلوب العقاد الفني ومفاهيمه وآراؤه معزولة عن رؤيته العامة السكونية. 
كل شيء ‏ بما فيه المرأة والاسلوب والحقائق ‏ مطلق ثابت وجزء من ملهاة او مأساة 
إلهية» فيلعب الناس ليس الادوار التي يريدونها لأنفسهم في عام متحرك. بل يلعبون 
8 تصور العقاد ادوار أمعدة لهم Line‏ فيقاس نجاحهم Sto‏ انسجامهم مح هذا 
التصور الكامل بنفسه . ولذلك يستطيع العقاد أن كنت في العصر الحديث وفي مصر 
التى تعاني. القهر القومى والقهر الطبقى من دون ان يرى التناقضات حوله. من هنا | 
Oley ply aL.‏ عل برح جال کار Obey OSU‏ 


ويتمثل الموقف التوفيقي أيضاً في رواية Libs‏ الماضي”' a‏ للكاتب المغربي 

عبد الكريم غلاب» رغم انشغالها بالصراع الوطني في سبيل الاستقلال عن الاستعمار 
ا واهتمامها بالتحرر من التقاليد الصارمة» مما يظهر تأزماً في العلاقات بين 
الجيل القديم المتمثل بالحاج محمد التهامي والجيل الجديد المتمثل بابنه عبد الرحمن» 
الذي يمكن اعتباره بطل الرواية. ومع هذا تقدم الرواية تصورا عاما نجد فيه ان 
العلاقات بين الطبقات وبين المرأة والرجل تقوم على الانسجام والتوافق والتكامل وإن 
تخللها تعض التأزم. وهنا أريد ان أوضح مرة ثانية أنني اتحدت ce‏ الرواية لا عن 
الكاتب بالضرورة؛ وخاصة في هذه الحالةء فقد أتيح لي ان اتعرّف اليه واتعلّم ان 
احمل له احتراماً فائقاء فهو إنسان بغاية اللطف والروعة 


في تقديم المؤلف لروايته» يقول إنها انبعاث لرواسب عديدة من فترة المخاض 
في المغرب وإنها ثورية تستمد ثورتها من أبطالها الثوريين» ty‏ موقعه ككاتب 
بقوله: «وأحسب اني ly Wood‏ كنت في صميم المعركة التي خاضها جيل 


)24{ العقادء سارة» SVL VEAL 71 uP‏ 
)1 عبد الكريم غلاب» دفنا الاضي» ط 1 (الرباط : : مطعة الر سالةء [د.ت .]). 
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MG bal‏ اما الرؤية العامة التي تقدمها لنا الرواية في ما يتعلق بالبنية الاجتماعية 
فهي رؤية تغلب عليها روح الانسجام والتوافق»ء بكلام يكاد يشبه كلام توفيق 
te eee‏ الور سرض انا يوا جيل لجرل pe eel‏ 
الطبقية شيء جديد على هؤلاء واولئك يميزهم الغنى او الفقرء ولكنهم جميعاً 
يتعاونون في | الحياة كأنما لا يميزهم غنى ولا فقر oe‏ ثم إن «الصراع الهائل الذي 
اخذ يشتد بين الاستعمار Ub gly‏ يخفي في طياته الصراع الاجتماعي» فاذا 
Ga‏ ی ی ا والمستفيد من الاستعمار شخص الا غنى 
لكأن ا الحي وتجاره (ds‏ كلهم Gy ats‏ 1 

كان الحاج محمد المتدين المحافظ يعيش في منزل ضخم بالإضافة الى زوجته 
واولاده وبناته اوهس من الخادمات الرسميات» عدا البنات الخادمات غير 
bas II‏ م و ار واحدة منهن لناسبة ماء كلهن مغربيات اختطفن من اقصى 
ال oe‏ و NIG jy lle‏ 
وكان الحاج محمد يسوغ لنفسه الرق من منطلق ديني فيقول: «إن ما ملكت اليمين هو 
ما احل call‏ وقد ملكت يمينى ياسمين [احدى خادماته]» فهى للحظوة والمتعة 
وليست للخدمة والشقاء فحسب. ان التسري كان مما لم يأنف منه «السلف الصالح؛» 
achat Wk fe‏ الآباء والاجدادء ومن Ca‏ والزيادة ف في الدين ان احرم نفسي 

ts figs alll aby Geecle ade AD ele 

وحين يتردد في ضميره سؤال عما يمكن ان تقول زوجته» «كان يجد الخواب 
العاجل» فيقول: «انها الزوجة المحترمة» وام الأولاد» وصاحبة المكانة في قلبي وفي 
منزلي. وانها لحرية ان ترضى بالتسري . . . انه يعرف حساسيتها وغيرتها ويعرف Lat‏ 
طاعتها لزوجها وايمانها Ob‏ الرجل هو السيد الطاع الذي لا ينبغي ان تقف المرأة في 
وجهه او تعارض ا رادته» لقد كانت دائما مثال الطاعة والامتثال والتنازل عن كل رغبة 
لا ترضي الزوج؛ والانسياق وراء كل ما يبدر منه من رغبات او My‏ 

وكما كان يعامل زوجته وخادماته» كان يعامل فلاحي القرية التي كان يملكها 
والتي كان قد «ورث معظم أرضها ee‏ كت من SER‏ من سكان التاحية: 


)11( المصدر نه » ص ۵ ا 
(؟55 المصدر نه ٤‏ ص TA‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص T4‏ 
)10( المصدر نفسه» ص 18, 
)11( المصدر نشه» ص YA‏ 
(1Y)‏ المصدر نةه » ص TA‏ 
ELEY TN‏ 


ABI 


ee ee oe الارض‎ cp E 
لقاء ديونه فتنازلوا مكرهين لا راضين» ولكنهم ظلوا يسكنون الضيعة ويحرثونها لصالح‎ 
ارات‎ bE, الحاج محمد كحماسين. كان هو يرضى عن عملهم.‎ 
meh le يرال‎ be الارعية كنا لو كان‎ oe كات هب‎ ol 
كان الفلاحون «يحيطون ببغلته في رعاية وعناية»‎ ca, AU وحين كان يحضر‎ 
ويسيرون خلفه وامامه كما لو كان ملكاً من ملوك الفرس او الروم. كان ما يرضي‎ 
يعداو اجام‎ le he الفلاحين ان يبيئوا هذا الجر الرائع للحاج محمد. وكات‎ 
امام ولي نعمتهم0”'"'. ومع انهم كانوا يقعدون‎ ees في طاعة الخدام واستسلام‎ 
حوله يتطلعون الى وجه رب نعمتهم ويخدمون الارض «بنفس المشاعر التي كانت‎ 
فإنه لم يكن يثقى فيما يزعمون من اخللاص‎ ‘prec اد رظي بين‎ ee 
لحري كي روصتب توفيق‎ ae ود . وفوق كل هذا يصف يصف المؤلف هذه‎ 
الحكيم القرية المصرية فيئعتها » اق ال *'؛ ويكلام يكاد ان يكون كلام‎ 


WT) 


+ 


الحكيم LE‏ خبرنا ان الفلاحين استمرأوا عيشهم البائس 
هنا أذكر بشىء من التحفظ فأقول إن المؤلف ربما أراد تعرية شخصيته هذه 
فكشف عن تناقضاتما. وفعلا ذهب عيد الكريم غلاب nee‏ الخطوات م حي 


الرؤية السكونية للمجتمع والشعب ا الحكيم. اد صور لنا من خلال 
untae,‏ ف ا ببق حي لا ضي [roll‏ بالجاج محمد وولديه محمود 


وعبد الغني وجيل الحاضر المتمثل بعبد ال رحمن وعيد العزيز. كذلك تدعو الرواية (كما 
يتضح من عنوانها) الى دفن الماضي الذي لم يدفن. ولكن حين نبحث في ما يعني دفن 
الماضي aes cle‏ أنه لا ا التحرر من التقاليد ا التي تسوغ العلاقات 
الاجتماعية السائدة بقدر ما تعنى الدعوة للتفكير بالمستقبل ونسيان حوادث الماضي. 
حين يتساءل عبد cpm pl‏ عن السنتين لستتين الى ؛ قضاهما في السجن» يعول لنفسه «ذلك 
ماعن الكوى يه Opty‏ رلك هه د الأ كرياك ف Geis. 5 tage a cit‏ 


- 


0 
ويركز افكره ؛ في المستقبل فأصبح > ee‏ الا بالمستقبل» ee‏ ويشتمل دفن all ٠‏ 
على رفض انر | رافات في ible‏ امرض وعقلية الخاج محمد التي 0 خلال 


ابنيه عبد الغنى 9 50 3 ols lat‏ عبد dl‏ حمن يمثل | ol ZY)‏ الوطني وا خيل خا الخديد من 


WA ص‎ 4 Anti المصدر‎ (14) 

.48 المصدر تفسه؛ ص‎ )۷١( 

ء١217 الصدو تة ص‎ (V4) 
,1١7” المصدر تقسهء ص‎ (YY) 

.١١١ المصدر نفسهء ص‎ (VE) 

80 المصدر نفسهء ص‎ (VE) 

VO المصدر نفسهء صن‎ (VO) 


A 


النخبة. فإنه ‏ كما يقول لنا محمد برادة ولحمداني حميد - شخصية «فكرية» أكثر منه 
شخصية «بشرية» تعاني المشكلات اليومية التي يعانيها الشعب الذي يعزله المؤلف عن 
مسرح الاحداث"". هنا يمكن ان نضيف ان صراع الاجيال الذي تركّز عليه الرواية 
انما يتحول بتعبير لحمداني حميد الى اوسيلة يتم بواسطتها إتلاف طبيعة الصراع)» فقد 
كانت هناك «صراعات داخلية ضمن المجتمع المغربي نفسه. وم يكن يراد لها ان 
تكشف EY‏ ستهدد في نهاية الامر طموحات تلك البرجوازية نفسها»”"" . 

وفي ما يتعلق بالاسلوب gal‏ نجد أن Gly)‏ دفنا الماضي (مثلها مثل روايات 
عودة الروح وعصفور من الشرق ويوميات نائب في الأرياف وسارة ) تمليدية في 
لغتها وتعبيرها وصورها وصيغها وتركيبها (Gera‏ الذي يعمد الى الشرح المباشر أكثر 
عا يعمد elt‏ أنها تصف ite Ly gal‏ رصقا Lakes Laily‏ ومن الخارجء من دون 
ان يكون لها علاقة عضوية بالرواية كعمل فني متكامل» بل تفرض عليها فرضا 


" رواية الخضوع 

تصور لنا رواية الخضوع. من موقع نقد المجتمع وفضح سلطويته اسا حدر 
وغير tle‏ « الإنسان كعاتن عاجز أمام طغيان السلطات الاجتماعية والسياسيةء فلا 
وبذلك تعلن fee LS‏ هذه الرواية العربية ان الفرد لا يزال معرّضا ol og‏ الحماعات 
والمؤسسات في حياته ومصيره ولا يقوى على الخروج عن إرادتها حين تتعارض مع 
ارادته. وقد عني نجيب محفوظ عناية خاصة ومنهجية بإبراز موضوع خضوع الأفراد 
حتى ليمكن القول منذ البدء ان هذا الاتجاه يطغى فى مختلف رواياته أكثر من أية 
موضوعات أخرى. 

a‏ شخصيات ag oS‏ العجز وتجد نفسها تعيش فى حالة حصار 

eas الأفراد‎ engl 550 الانقصام ر‎ be ge sl Lin 

is‏ أن الشخصيات اله نع ركنت معتقدات توه او تسوع ازدواجيتها 
بالمعاناة. 


(VY)‏ معدن wae‏ الرراية Rela: goles lh Uday dell‏ ية كر ادر الا 
دار الثقافة» »)۱۹۸٩‏ ص VEL‏ 
(VV)‏ المصدر لفسيةع ص ST‏ 


VTE 


حفل الخطاب الثقافي المصري بالتساؤل حول نزعة الاستكانة والصبر وتحمل 
الضيم والجور عند الشعب المصري المغلوب على أمره. وقد نوه بهذا الوضع عدد كبير 
من المفكرين ومنهم حسين فوزي في كتابه سندباد مصري» ولكن det‏ يصور لنا 
هذا التوجه بالشمولية والعمق ولمنهجية الذي صوره نجيب محفوظ ١91١5(‏ - ) في 
غل مراع ol‏ الانسان فى UES‏ مفو es a‏ ان کات 
مستبد طاغ او عاجز ضعيف على الاغلب. يعيش الإنسان العاجز في عالم ليس من 
صنعه بل خارج ارادته ومضاد له في صلب حياته. فتقرّر مصيره ه احداث واوضاع 
ol‏ امن لطاق. قدراته م اة fated‏ الك مها بدلا ope‏ فاا Je haally‏ 
ا 


هذا ما تعكسه رواية زقاق )۱۹٤۷( Gall‏ التي لا تكتفي بوصف تعاسة سكان 
ا لحي وضيق عالمهم» بل تذهب ابعد من ذلك لتظهر لنا أن ما يبدو وكأنه فرصة 
للتقدم ما هو بالفعل سوى مجرد وهم وفخ يؤدي للهلاك. e‏ 
غضبه عن المصادر الحقيقية وراء تعاسته ضد نفسه من موقع ديني فيقول احدهم: ١‏ 
كنا نذوق اهوال الظلام. . . فهذا من شر أنفسنا“" . في هذه الحالة لا يمكننا | 0 
هذا الاعتراف نوعا من النقد الذاتي الايجابي واعادة النظر للبدء من جديد. على 
العكس من ذلك تاماًء يأتي لوم النفس هنا من منطلقات الثقافة الجبرية ويقود في 
النهاية الخصوع ومعايشة التعاسة. - في هذا الاطارء يدعو رضوان الحسيني | هل الحي 
للقبول بأوضاعهم قائلا: الا تقل مللت! الملل كفر... ولا تتمرّد على صنع الخالق . 
لكل حالة من حالات الحياة جمالها وطعمها. . . صدقني ان للام غبطته ولليأس GU‏ 
وللموت canbe‏ فكل شيء جميل جميل وکل ~ ih See Pee‏ 
الرواية SUG‏ ان als‏ و ا be Y‏ نينا الا ملكي بم yey‏ ذيدق اذا 
اصابتني مصيبة ان ألهج من اعماق قلبي بالشكر وا ال ضا“ . 


وقد يثور الإنسان ولكنه يفعل ذلك كما فعل الشيخ درويش الذي ثار «ثورة 
جاعة "ها eg‏ الور Yale‏ حا Yass.‏ املا غل آأمرة باسيانا. لفك سخ 
كل مسعى... وشكا الحال... ثم te b pall mel‏ إن cab‏ ا 
ومن المفارقات المحزنة إن الذي بخضع ( كثيرا ما تحاول استعادة إحساسه بقوته وثقته 
بنفسه عن طريق اخضاع من هم اضعف منه» فنجد ان رضوان الحسيني ‏ وهو أكثر 


.5 ص‎ ))١5502 (القاهرة: مكتبة مصرء‎ ١ ط‎ Gall نجيب محفوظ؛ زقاق‎ (VA) 
OV المصدر نضه» ص‎ (V4) 

~ YAO المصدر نفسه» ص‎ (Ar) 

.١١ المصدر نفسهء ص‎ (AY) 


ا 


شخصيات رواية زقاق Gull‏ ايجابية واحتراماً من قبل اهل الحى والمؤلف نفسه - يستبد 
بأهل بيته ما يجعل المؤلف يتدخل ويتساءل من دون أن يتوصل الى جواب: «كان 
مؤمناً صادقاًء 9 0 وجواداً “ade‏ ومن عجب ان يكون هذا الرجل - الذي 


CE‏ 0 على المخلوق الوحيد الذي يذعن لإرادته» ألا وهو 
(AT)‏ 
وجته) 


a‏ خسن فيه و روم لى التفكير في مسؤوليته الخاصة ودوره في 
الحياةء نجد أنه يكتفي بالتساؤل: «ألم اترك الشيطان يعبث بأهل جيرتي وانا ذاهل عنه 
شروت ا pO‏ ولكن ما يفعله في حالات التساؤل النادرة؟ انه يبحث 
عن خلاصه الفردي فيلجأء > في ما يلجأ اليه» للحج ال بيت الله طلبا لزيد هن 
الطمأنينة الذاتية حيث Yo‏ تطوف بالخيال الا ذكريات الخلود» ولا Gat‏ الفؤاد إلا 
بحب الله» هناك الدواء والشفاء... فأي سعادة... فأي طمأنينة.. فأي 
تنتهي الرواية بإصرار من الشيخ درويش على الصبرء «والله لأصبرن ما 
حييت4؛ وتنداح فقاعة الاحداث المؤلة التي عاشها الشعبء «واستوصى Sal‏ 
بفضيلته الخالدة في فى الان وعد AMG SY‏ 


وتبلغ WL asd‏ الخضوع أوجها في ثلاثية محفوظ من خلال علاقة امد 

عبد الحواد (وهو المثال الأكمل Mo AS‏ الابوي) بر 9 dim‏ واولاده» تطالعنا بين 
الم 0 بوصف دقيق لعملية فرض الخضوع. فتخيرنا ان أمينة» زوجة 
عبد colt!‏ ارادت في العام الاول من معاشرته «ان تعلن نوعاً من الاعتراض المؤدب 
على سهره التواصل حارج الل فيا كان Sie‏ إن امات su‏ وقال لها بصوته 
الجهوري في لهجة حازمة: iy‏ رجل» الآمر الناهي . لا أقبل على سلوكي أية 
ملاحظة؛ وما عليك Vi‏ الطاعة. فحاذري Ol‏ تدفعيني ال ادف ctl] Glatt‏ 
واسمها دال على استكانتها] من هذا الدرس . .. إنها تطيق كل شيء - حتى معاشرة 
العفاريت ‏ ... فعليها الطاعة بلا قيد ولا شرطء وقد اطاعت» وتفانت في الطاعة 
حتى كرهت ان تلومه على سهره ولو فى سرها. .. وظلت على جميع الاحوال الزوجة 
ea ie ee‏ امن لسارم 


0A المصدر نفه. ص‎ (AY) 
.۲۹۸ المصدر نقه» ص‎ (AY) 
AL المصدر نقهء ص‎ (AE) 
YVY المصدر نفه» ص‎ (Ao) 
.)۱۹۷١( ۷ بين القصرين (القاهرة: مكتبة مصرء 481١)؛ ط‎ byte نجيب‎ (A) 


موف 


والتسليم. . فانها كانت ولم تزل الرمز الحي لحدبها على بعلها وتفانيها في اسعاده»””” . 
وقد تم في حال هذه المرأة استبطان الخضوع في اقصى حالاتهء» فتقول لنا بين 
القصرين ان أمينة «دفنت أفكارها فى اعماق نفسهاء ودارا مداراة من لا يطيق أن 
يعترف بها ولو فيما بينه وبين OM di‏ 

وتسود العلاقة نفسها بين Lal‏ عبد الحواد وبين اولاده الكبار والصغارء 
فيجلسون في حضوره «في ادب وخشوع. خافضي الرؤوس كأنهم في صلاة. .. فلم 
oat aa‏ عل التحديق في Raa Foe, | bars‏ وهم يعتبرون انه كما Yo‏ 
عدم ام مر أو يتأخر الا OSL‏ الله». ob‏ شیا لا يتقدم أو ie, age‏ ا 
أبيهم» وليس هناك ما يستغيثون به غير الحيلة والمكر والمبالغة في الخيطة. ولكن ار 
الاب لا مهرب منهاء كما تذرك اينته عائشة» فهى تعرف دان هذه ارادة الاب 0 
عي ليا ا sS‏ من هاا الت 
والارتياح» لان محض الوجوم ذنب لا يغتفر» اما الاحتجاج فإئم... وظل قلبها على 
ولائه وحبه» فلم تضمر له الا الاخلاص والوفاء als‏ 2 أن bus‏ قضاءه الا 
بالتسليم والحب والوفاء. . .»'. انها تدرك ما أدركته امها من زمن بعيد من انه 
اليس من OS sS ee a‏ 
ef, ola‏ «كل شيء في هذا البيت : خضوعا اعمى لإرادة عليا ذات 
مطرة NV‏ عل el‏ بالسيظزة et ee‏ ,نهنا Si oleh hse‏ 
oes as, TA Ee‏ ميد له وصور لآب a‏ 
المؤمنين والمؤمنات. وفي هذا المناخ الديني نجد ان السيد dal‏ عبد الحواد يحل لنفسه 
gall‏ ارا Ue pues‏ د PLT yall‏ 


فى هدا المناخ الديني» بحرص احمد عبد الحواد عل أن يوضح أن الله gee‏ 


Cs 


52 
رحيم وان «انتقامه رحمة خافية» وان حبه مقترن بالطاعة 00 “Gilat‏ احد الابناء هل 


لانرى الله في Asse gsi‏ > . وصنى يرق wee)‏ وفي ype ol‏ يف 
isl,‏ | أي نا ثم gies‏ ما axel | adil‏ خدعه 42 4 وايمان» yp‏ لله us!‏ 


ALA المصدر ناسك ± ص‎ CAV} 


SE 

Yo 
VAL. المصدر نفسه»‎ (4+) 
الصدر نقسه»‎ )4( 
المصدر تفسه»‎ (49) 
المصفر نفسة»‎ (41) 
candi المصدر‎ (1E) 
المصدر نقسة»‎ (45) 


55 65 6 © 55 


خرف 


aera رادة‎ de ال‎ oe وما‎ hea ي‎ aaa 
eat بالتسليم لت والوفاء‎ MI يجوز أن تقابل قضاءه‎ 7 a als والوقاء‎ ey 


ويتوصل فهمي الى ol‏ أباه cero?‏ حف tet ee‏ وهو يعبده بقدر ما نحافهع فلن 
مبون عليه Ol‏ يصدمه Ola) lean‏ | المنتقم gel‏ 4 


 هللاو فا ل الله مكان الاب عو مكان العائلة . 00 الاب‎ ae a 
اعتادت الام والاولاد الطاعة فى‎ LS, es ese ميف محبووب‎ 
الناس اعتادوا «ان يشتروا ... الامن‎ ob رواية أولاد حارتنا تخبرنا‎ ob الثلاثية»‎ 
بالخضوع والمهانة . . . ولاحقتهم العقوبات الصارمة لأدنى هفوة في القول أو في‎ 
الفعل بل للخاطرة مخطر فيشي بها الوجه» فيصبرون ولسان حالهم يقول: «على ذلك‎ 
ag eee كله فنحن باقون» وعلى الهم‎ 
لنا إلا به‎ tye ينتظرون الفرج من الله «الذي لاا‎ ogee Se ولله الامر من قبل ومن‎ 
ence ل" ويأملون «ان يخرج وها 2 احم لشف‎ ay | ولا تعاسة‎ 
a eee aoe OT الظلم والهوان»”‎ 
الشعب «المكتوب مكتوب» او يتغنون بمواويل حزينة #ينسجونها من خيوط الخيبة‎ 
go وال‎ Seals 


prog a» 1 5 5 :‏ 
ويفورك الناس cle»‏ عابرة Ol‏ (التسليم هو اکير الذنوب nies‏ 0 وف 


صبرهم وتصخب في البلاد امواج egos‏ ولكن سرعان مأ يعود القهر ويعاودون 
معايشة التعاسة والذل صارخين من إعماق اعماقهم لله متسائلين يحرف وتر حي ی 
متى تلازم الصمت Vag clare Vlg‏ . وم يسمعوا ج ا ف lau}‏ المستقبأ JEG‏ 


NEO المصدر نفسهء ص‎ (AV) 
ANAL المصدر نفسهء ص‎ (AY) 
EAT المصدر نفسهه؛ ص‎ CIA) 
.3779 المصدر نفسه» ص‎ (44) 
.۷ ص‎ OVA نجيب محفوظء أولاد حارتتا (بيروت: دار الآداب»‎ )٠٠١( 
AY المصدر نفسه» ص‎ (191) 
.۷۷ ص‎ canal المصدر‎ )9١5( 
VO المصدر ئفسه.: ص‎ )٠١7( 
LEA اصن‎ ceed الصضدن‎ (V9 8) 
LVI المصدر تفسه» ص‎ (+0) 
EVO المصدر نقه» ص‎ (491) 


VTA 


وبدا أنه لم يبق لهم الا Se pat‏ 


ee eee‏ - في رواية ية السمان 
والخريف”*: © يكافح الشعب عبثاء تماماً كأسراب الطيور التي تتهاوى الى مصير محتوم 
de, ie‏ ل il‏ لل انين 00 . كما هي السيطرة الابوية والسيطرة 
ال كذلك هي | السيطرة السناسية »فاق ا لم جرؤ عل ee re‏ 
ahs‏ ولا كانت السيطرة السياسية جزءاً لا يمكن إهماله في أي اجتماع لم يروا 

من النفاق فنوهوا بالاعمال التاريخية المذهلة كإلغاء النظام Wes‏ وإلقضاء على 

psy)‏ والجلاء»”' ''“. وكي يتمكنوا من معايشة واقعهم الذي يحيلهم الى كائنات 
عاجزة يجدرن انفسهم بحاجة الى os! ani‏ أضناء الال خليق ob‏ يرحب 
بالمسكن Sos‏ ل 

وفي المدى البعيد تسيطر حضارة الصمت فتتوجه قدراء تهم العقلية نحو ا نشاف 
الوسائل ا Nag‏ لي Sas <p thle tha‏ ية الشحاذ قائلا : 
«ولكن ثبت لي أنه اذا قذف بنا الى الجحيم فإننا Lee‏ سنعتاده ونألف الزبانية»"'" . 

هد LAE‏ ا کروی yi‏ فی wily)‏ يعي cA‏ لمطر OAV)‏ فيقول J]‏ شاا + 
OFA‏ شن اا حرا في الجحيم نفسه oly‏ يألفه في 
النهاية»””"'2. وحين لا يتمكن من اعتياد الجحيم LIS‏ يتحصن الإنسان بالصمت كما 
يظهر لنا فى 39 YS pall‏ عرق بصب فيك Shige‏ اما بارا جل 
خرن المشعر كن ندر سانا الفا فل وره او LoS‏ حف ر ا 
يميز سعيد Ol ge‏ انه «ينتظر بصمت حتى تجيء الفرصة all‏ فينقض كالقدر وتكون 
ضربته قوية كصبره الطويل»"''. 


وتعيدنا رواية ملحمة الحرافيش لذن ل أ جواء أولاد حارتنا فتكتشف مرة اخری 


OLA المصدر تفسه» ص‎ (VV) 

AVA 6 pee السمان والخريف» ط ؛ (القاهرة: مكتية‎ Bet نجيب‎ (1A) 
AL المصدر نفسه» ص‎ )٠١9( 

.15١ المصدر نقسه» ص‎ CVV) 

AY المصدر نفسه» ص‎ C41) 

Ca (11)‏ محفوظء cabal‏ ط ؟ (القاهرة: مكتبة مصرء LNA VO]‏ ص NEV‏ 
)111( نجيب bye‏ حب تحت المطر ([القاهرة]: مكتبة مصرء [19175])) ص ۲۲. 
(N18)‏ نجيب مفوظء اللص والكلاب ط ؛ (القاهرة: مكتة مصرء .)1۹71١‏ 
)119( الصدر نقسه» ص .٠١‏ 

A ص‎ taint المصدر‎ CVV) 

)119( نجيب محفرظء ملحمة الحرافيش (الفجالة [القاهرة]: مككتبة مصرء [۹۷۷؟]). 


خرف 


وباللغة نفسها عمق عجز | الإنسان واستعداده للانضواء تحت راية المنتصر Lb‏ 
ا acre‏ د Tl‏ للسلامة نيتجرع «الذل والمهانة sake (ace‏ ومحذر حتى OW‏ 
يفكر في أي نوع من المقاومة) “23 اذ يصبح التسليم هو عين العقل. وحين لا 
يذعن الناس خوفاً من | العقاب وعن me ae ee‏ يذعنون في آخر الامر 
ليحر Oto yall‏ اي فين طريق eb cll LEM‏ وهم يعوضلون ال cla‏ 


القناعات لانه كما قال احدهم Seely‏ «نخاطر بأرواحنا في سبيل قضية خاسر E‏ 
ali‏ عن e pad) Clyny OMG Lye bol EY‏ 


الس الا الرضى tha OTM‏ الناين هذه القتاعة عن متطلى OAS cue‏ لهم 

مصيرهم coal‏ موكلين EO‏ ارادة وما ile‏ إلا 
“on,‏ 

yl 


Les‏ | شيا ومن أجل مزيد من الاضاءة للكشف عن مفاهيم هذا النوع من 
al, Jt‏ وشكلها الفنىء نحاول ان نتعرف الى معالحتها المتميزة للحب والمرأة والموت 
ch,‏ أسلوب. يكثر الحديث في هذه الروايات على صعيد تجريدي عن قوة الحب 
وسلطانه وسحره وقدرته على الخلق والتعمير والصمود في مواجة المصائب. أما على 
صعيد حسي» فنجد أن ptt‏ بين الرجل والمرأة يتحول إلى نوع من الصر لصراع و cA St;‏ 
سكل عناصره Sei eases‏ والانتقام ا اسه 
والشوق وا fey‏ النفس والمطاردة والخجل والذهول والشرود والحيرة ited‏ 
والاوهام sells‏ والارتباك والندم والتمثيل والتصنع وحياكة الكذب والمكر والتعقب 
وحمل مرارة الصبر والخيانة وبيع الحسد والتلثم pla,‏ زائف من Wo!‏ والوداعة 
والاستغلال والخوف من الفضيحة والرغبة الوحشية والعناد والتعذيب والاستهتار 
رار رار Ay:‏ عل الا easy‏ ار وال ان کا ر 
اوصاف يستعملها المؤلف نفسه في تناوله لعلاقة الحب بين المرأة والرجل ويصوّرها في 
اطار «عبث القوي بالضعيف»» والذة الانتقام»؛ والمزج «بين السرور والرغبة الوحشية 

في ESN‏ وتكاد حميدة ان تلخص هذا الممهوم للحب بقولها: (أنني قادمة 


.١١8 المصدر نفهء ص‎ )١١4( 
١9/1 تفه صن‎ peel (114) 
.5١١ المصدر تقفسهء ص‎ (VT) 
TVG تفه صن‎ gall CVTY) 
VEO المصدر نفسه. ص‎ (VY) 
."١797 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 
YT المصدر نفشه» ص‎ (11S) 
ANY المصدر نفسه.ء ص‎ (110) 
NAVs AVE ص‎ Gall زقاق‎ bee CVT) 


Vee 


بقوتي فلاقني بقوتك. ولنتناطح الى الابد في سعادة تجل عن الوصف . ثم متعني بما 
منيتني به من جاه Otol‏ وكثيراً ما ينتهي هذا الحب بالفشل المأساوي الذي 
يترك Lui‏ عميقة وفراغا مروعاً في التفسن : 


وليس مفهوم هذه الروايات للمرأة أقل وضوحا ومأساوية» فهي لا تعيش في 
UL‏ عجز وخضوع فحسب» بل يتوقع منها أن ترضى بوضعها فلا تظهر اي تذمر 
وشكوى. واذا ما بدت شديدة الثقة بنفسهاء كما كان الحال بالنسبة لحميدة في مطلع 
شبابهاء يعمل المجتمع (بما فيه النساء الأخريات) على كسر شوكتها. لقد تمنّت لها 
نساء الزقاق ان تعيش «في كنف زوج جبار يبيّتها بالضرب ويصبّحها بالضرب»*"' 
فيشاركن الرجل | الاعتقاد بوجوب «معاملة المرأة a ae aa‏ 
كل TM‏ بحسب هذا المفهوم» يكون واجب المرأة الاول «ان تطيع» وان 


n 
ترضى ما دامت حاجتها مقضية ورزقها موفورا»‎ 


وتفهم رواية الخنضوع الوت be‏ أله أمر خيف قبل كل شيء» فيكون التعلق 
sl‏ يكو ة lia‏ ا فارغة من السعادة. من هنا أن احد شخصيات 
GL;‏ المدق ر يستنتسج : «لو انه أتيح ليق ان ينطق عن عذاب احتضاره لما نعم إنسان 
بساعة صفو واحدة في san‏ ولات الناس ذعراً قبل ان تدركهم OTS‏ 
وتتر دد الفكرة نفسها في رواية أولاد حارتنا فيقول أحدهم: «الموت . . . يقتل الحياة 
بالخوف حتى قبل ان 2 OG‏ 


وتتصل نزعة الخضوع والقيم المرافقة لها بعلاقات القوة والاستبداد وبانغلاق 
المجتمع على احتمالات تحوّل بنيته الطبقيةء فالحقيقة المرة الثابتة كما تصوّرها روايات 
محفوظ وخاصة أولاد حارتناء وملحمة الحرافيش» هي أن الإنسان إما أن يكون ضارباً 
او مضروباً يُعدَ قفاه للصفع. في كل من الروايتين» يعيش الفقراء متسولين في 
قاذورات بين الذباب والقمل وتحت الاقدام» ويلجأون الى الله gad‏ عن كربهمء 
per Opies‏ ايا كان cell‏ :ويحظرون غلا GLY‏ :إلا ادرا ولوقت قصير 
ويعمل لهم“ انما من دونهم» وتنتهي al.)‏ بموته السريع» وخافون co ll‏ 
ويتبادلون الصراخ والشتائم» ويستسلمون للضرب» ويتغنون بمواويل حزينة. . . الخ . 


(۱۲۷) المصدر cad‏ ص NNO‏ 
(VTA)‏ المصدر نفسه» ص .٤‏ 
tall (114)‏ ثقسهء ص OA‏ 
)١18(‏ المصدر نفسهء ص AY‏ 

YOQ المصدر نفسه» ص‎ )۱۳١( 

.215 المصدر نفسه» ص‎ (VP) 


ال2١‎ 


بذلك لك يظل المجتمع مغلقا Lats‏ لا يسمح بالتحول الاجتماعي , وبحاجة إلى من dis‏ 
الا ص دون جدوی . 


اي شكل فني ينبئق من هذه الرؤية والمفاهيم؟ وانطلاقاً من | مقولة coke SOY‏ 
نتوقع الايكون شكل: Ca ei‏ الفني مختلفاً عنه في ber o> VI ory‏ فيها 
رواية اللامواجهة حتى في أعمال المؤلف نفسه. بكلام >t‏ لتوفع این يكون الشكل 
الفني في روايات Gall GES‏ والثلاثية واولاد حارتنا وملحمة ee ee‏ 
التقليدية فحسب› بل تجسيدها ds J‏ ال sah‏ التظاهر والحيادية 
والموضوعية pas Lead tall ply‏ . يعترف الراوي في رواية الكرنك؛ اي المؤلف 
نفسه فى هذه الحالة» ob‏ يصف الاحداث ويبدي آراءه «مستتراً بالعمومیات»""'» 
فلا نعرف أين موقعه في النقاش الدائر . يقول تحيادية وجلة وتعالٍ ob‏ هناك Gl pal‏ 
اتون تيسازية فط ةة او إعرائية: ir deals pk‏ وما يساعد المؤلف fe‏ التستر 
أسلوبه الذي يصق الامور من الخارج› قاذ شر عن غاا شخصياته الداخلي 
وعن مشاعرهم وافكارهم e‏ الا فى ما نستشفه من الخارج. وهو يفعل ذلك 
للتمويه ks‏ انات فة فيلجا أ الى الماضي ods‏ للحاضر حين يرغب في توجيه 
نقد ماء محري تميس لا عات من pete‏ ا عون او الحاكم pl‏ الله في 
الوقت الذي يقصد الزمن الخالي. 


إن رواية الكرنك (وهي في رأيي رواية هزيلة Ld‏ وربما تكون | موا .ها کن 
حفوظ) أشبه ما تكون بتقرير سياسي بكلام عادي لدرجة القنوط . > ومع هذا يصرف 
النظر عن مسؤولية الظالمين إذ يقال: «كلنا يحرمون وكلنا ضحايا»”” OT‏ يتمثل الفقراء 
في هذه الرواية بإمام الفوال وجمعة ماسح الاحذية؛ فهما يعانيان مرارة العيش ولكنهما 
يتغنيان بعنتر وفتوحاته. ويشكو المثقفون من الرشوة والاختلاس والفساد والقمع 
الإرهابي» ولكنهم يصرفون النظر عن ذلك بإطفاء الظمأ بالكأس ينهلون منها حتى 
الثمالة و«يرقصرن من وجد Sa‏ وأي جدوى ترجى من النقد عند 
OTM Lu‏ هكذا يعايشون «القوى المجهولة وجواسيس الهواء وأشباح 
OM‏ ويلجارن لافيت Spey ASL Spell‏ ال الوطن الذى 


OY ص‎ »)1۹۷٤ نجيب محفوظء الكرنك (القاهرة: مكتبة مصرء‎ CITT) 
.٠١ المصدر نفسه؛ ص‎ )١4( 
٠١٠١ المصدر نفسه» ص‎ (110) 
.١١ المصدر نقسه» ص‎ CUT) 
VY المصدر نقسه» ص‎ )١790( 


+ 


CATA) 


تضاءل فيه الإنسان و«تمهافت حتى صار في تفاهة بعوضة» 

يخافون المخابرات حتى في خلواتهم الخاصة ويتجنبون حديث السياسة» فيقول 
أحدهم «اذا دعت ضرورة الى الخوض في موضوع وطني فلنتكلم متخيلين ان السيد 
خالد صفوان LL‏ فإن «الآلة الجهنمية تطحن أول ما تطحن أصحاب الرأي 
والإرادة». وتجاه هذا الوضعء تقول قرنفلة التي قد يقصد بها أا تمثل مصر في هذه 
الرواية: «اثنا بحاجة شديدة إلى دليل على رحمته وعدله [إي TPMT‏ وتصمت 
قرنفلة لوقت طويل ثم تسترسل في الضحك حتى دمعت عيناهاء وتطلب من 
الأصحاب «اضحكواء جفت الدموع ولكن لنا الضحك. الضحك أقوى من البكاء 
وأسلم dale‏ اضحكوا من صميم صميم القلوب»" se‏ 

وما إن يتوقف الضحك حتى يتجهم الحو لجو BUI‏ بالأحلام | الممتعلة وتعذيب 
النفس» فتمضي الساعات «إثر الساعات ونحن نحترق ونتهالك ونخوض ظلمات 
فوقها ظلمات تحتها OS‏ وتصئف الرواية شخصياتبا الى فقراء لا يصدقون 
حدوث هزيمة حزيران/ يونيو VAW‏ ويحلمون بيوم النصرء غير ان شعورهم يفتر 
بمرور الأيام» والى جماعة من الشيوخ «ارتدّت مع الأيام الى الماضي» وما لبشت ان 
«رجعت الى الوراء أكثر وأكثر حتى استقروا في عهد ابن الخطاب والرسول 00 
في نبش الماضي يستخرجون أجاده يتسلون بها عن حاضرهم؛؛ والى كهول توصلوا الى 
قناعة ان «الحل تملكه دولة واحد 8 هي أمريكا؛. وأعخيرا em | ae‏ الذي ag‏ 
عن معركة بعيدة المدى.. وعن تغييرات أساسية جوهرية في الداخل»""''". أ 
الراؤي فيعتقد ان #المرض موجود Ul‏ الدواء فغير متوف»"“". ٠‏ 

وحين يلجأ محفوظ لاستعمال الرموز والاساطير cole Vy‏ نجد أنه يفعل 
ذلك من أجل تمويه مواقفه أكثر ما من اجل خلق مناخ فني ايحائي شعري . ان وظيفة 
الرمز هنا هي التمويه تنبا للخطر وليست وظيفة فنية. بكلام آخرء ان الرموز عند 
محفوظ هي نوع من ممارسة الرقابة الذاتية من اجل اخفاء آرائه فأسميها الرموز المقلعه» 
وليست رموزاً فنية يلجأ اليها الكاتب من fol‏ شحنها بطاقات شعرية ايحائية تُشرك 
القارئة فى dee‏ الخلق. وتف GLY St‏ باحراجها عن تطاق gly OV‏ الى 
را المكان والزمان. الرمز هذا نوع من التخفي والتمويه والتقية الباطنية» ومن 
الشواهد الحسية على هذا ما ذكره ابن بابويه عن الإمام جعفر الذي قال: «عاشروا 


TA المصدر تقسه» ص‎ (VPA) 
YY الصدن مته صن‎ (114) 
TV المصدر نفسهةء ص‎ )٤١( 
.٤١ pat المصدر‎ (1 £1) 
AY ٤١ المصدر نفسه» ص‎ (16) 
.٠١١ المصدر نفسهء ص‎ (1 £1) 


YEY 


(VEE) 


الناس ظاهرياً وخاصموهم باطنياً Ub‏ ان الإمارة gly‏ شخصي» 

ترد في عدد خاص من بجلة الهلال”"' تصريحات لنجيب محفوظ حول فنه 
الوا له اف كدير Soles Lee‏ ا SN‏ من GN oor Sok‏ واه 
اا Slag See‏ ولذلك ق ت ل sade‏ ا 
انها فن ماكر». وقد سئل محفوظ لاذا لم Ue‏ كتابة المقالة وهل يخاف ان يكون له 
موقف واضح. فاجاب: لا اعد نفسي من أصحاب الرأي. . . فمجالي هو الفن لا 
الفكر... وقضى ربك ان أكون من أصحاب القلوب لا العقول ولا مناص من 
Law Le Jt‏ الله ,رساك etl cle, UL‏ قر ها اک دن 
ميلك الى الماركسية فأنا المح في كتاباتك تردداً في اعلان ايمانك . . . فلماذا التردد؟». 

at‏ حفوظ › ١لا‏ استطيع ان pcel‏ تفن ها ركنا رغم التعاطف الشديد. ذلك انني 
E‏ بالفلسفات. ونظرتي اليها فنية أكثر منها فلسفية› ولعل الايمان الوحيد 
الحاضر في قلبي هو إيماني بالعلم والمنهج | لعلمي. . . ولكي أكون aly‏ ا WAST‏ 
اعرف .لك el ol‏ بتتغزير الإنسان من .:. الطيقية .... Oly SHY‏ تحدد 
موقع الفرد بمؤهلاته.. . » وبأن يكون اجره على قدر حاجته. . .> وبأن يتمتع الفرد 
بحرية الفكر والعقيدة في حماية قانون يخضع له E‏ رقو 
الديمقراطية . . . ٠‏ وبالتقليل من سلطة الحكومة المركزية» 

ومع هذا لم يكن نجيب محفوظ غامضاً Us‏ فهو على عكس توفيق الحكيم» 
كان يدرك أن «مصر تأكل بنيها بلا رحمة.. ومع هذا يقال اننا شعب راض.. هذا 
لعمري منتهى البؤس. . لست حاقداً ولكني حزين»““". وريما هو أكثر وضوحاً مما 
نظن» فقد تعرّض وهو في الثمانينيات ورغم الحذر إلى ضربة خنجر في عنقه. 

ونقول باختصارء إذأء إن غالبية أعمال نجيب محفوظ تصوّر لنا الإنسان مضطراً 
للخضوع في محاولة يائسة لتجاوز غربته في عالم شديد القسوة. وفي هذا يمارس 
«حياة وضيعة في ظل المطاردة؛» ويسيطر عليه خوف شديد من الوقوع في مصيدة 
كما تقول لنا قصة «موقف وداع» من مجموعته القصصية شهر عسل :)١191١(‏ 

0 ونتعب» نقترح الفروض» نجرب كل فرضء نرتطم بالخطأء‎ net 
بحذر ان‎ Wye جديدة» وطيلة الوقت نتلفت فيها‎ Ley J التفكير والتعب» نقترح‎ 


CV EE)‏ عبد الله فهد النفيسي» دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث (بيروت: دار النهارء 
“ا/91١).‏ ص VV #5١‏ 

.)١91١ الهلال (شباط/ فبراير‎ )١55( 

."9 المصدر نفسه» ص ۳۸ ۔‎ (VET) 

١ 4١ المصدر نفسهء ص‎ )١50( 

NOV المصدر نفسهء ص‎ (V EA) 


VER 


يقبض علينا رجال الشرطة او ية بقتلنا رجال التنظيم» وعاجلا او آجلاً سنقع في 
المصيدة» . 

ترى حتى باكرا في ذلك الوقت كان bye‏ يتخوّف أن يقتله رجال التنظيم وأن 
يقع في المصيدة؟ 


۳ - رواية اللامواجهة 


تنطلق رواية اللامواجهة. bee‏ روأية الخضوع. من موفع نقد المجتمع وفضح 
سلطويته (وهذا ما يميزاما عن الرواية التوفيقية)ء إلا انها تصوّر الإنسان في حالة 
dee tae ae‏ كويد اسمن ات مر 
ee‏ الست إن tae ee agi a‏ من الوواناك امعد Se‏ 
الإنسان انها تركز على نوع خاص من التصرف ولمواقف في التعامل مع الواقع وعاولة 
تجاوز ca‏ والسأم . 2 000 - ته لا يقوى عل مواجهة يد 
تغييره بالتمرد ae Hs‏ لذلك نقول ‘gel poll ne‏ هذه تشكل نوعاً مهما 


اما ما أقصده بالادب النقدي فى هذه الحالة فهو ذلك الادب sy pel‏ الذي 
وتطلق من كك ek‏ عبط برد tle‏ فى اوضاط عات lei‏ ا د 
ويسعى لتطوير النظام العام باظهار مشاكله وعيوبه Loe‏ كما تؤثر في نجاف الوا 
وحرياتهم وحقوقهم الإنسانية المستياحة. ومن حيث الاسلوب» نجد أن الادب النقدي 

هذا يتم (خاصة بالمقارنة مع الادب التوفيقي) بنزعته الابداعية التجريبية ولغته 
الحديدة. 


تسحب شخصيات رواية اللامواجهة من الواقع إلى عام خاص من صنع خيلتها 
الخصبة» من دون ان تتمكن من الت hate‏ المشاكل التي تلاحقها من 
دون رأفة. وقد وصف جورج لوكاش نزعة الهرت من الواقع في | الادب الغربي بانها 
استراتيجية التجئب ne oy‏ الخارجية بدلاً من التعامل معها. . فتبطل 
العلاقات. . . ان هذا cles Yi‏ الذاتي. . . هو من أكثر وسائل الدفا عن للقن ان 
ot ENE ae Oe SPREE PEE‏ 


Georg Lukacs, The Theory of the Novel; a Historice-philosophical Essay on the (144) 
Forms of Great Epic Literature, translated from the German by Anna Bostock (Cambridge, 
MA: M.I.T. Press, {1971}, pp. 113-114. 
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في رأيي أن رواية اللامواجهة في الكتابة ees ee‏ 
ناجحتين هما ثرئرة قوق التيل لتجيب PPB it‏ والسفيئة حبرا ابراهيم جبرا*". 
بالرغم من الاختلاف في المنطلقات والتفاوت في اسلوب التعبير الفني» تتفق الروايتان 
من حيث التركيز على حالة الهرب من الواقع التي تعيشها الفئات المثقفة البرجوازية في 
المجتمع العربي. وتتشابه الروايتان حتى في اختراع مسرح نشاطاتها او الملجأ الذي 
ترب اليه وتعدد الشخصيات اليائسة التى تعيش فى ملكوت العبث بعد ان كانت 
مضه الخد وان ی ا ايه ی cya ellie se‏ 
الاولى من عوامة EU‏ فوق النيل» وفي الرواية الثانية من سفينة متحركة في مياه البحر 
الط ig‏ كرت oh‏ الان ENT‏ والكان pai all‏ ما عه حف 
وجبراء على الأقل في هذه الحالة. أما وسائل اللامواجهة فشديدة التنوع وتتراوح بين 
الهرب الحسي والمجرد وتشمل الثرثرة في رواية محفوظ والنقاش الفكري في رواية 
جبراء وتشتركان بالتهجم الكلامي والادمان والهذيان والتوهم والسخرية والبحث 
من دون جدوى» عن المتعة الجنسية والحب. 


تلجأ شخصيات ثرثرة فوق النيل J‏ العوامة كل مساء هربا من واقعها CALS‏ 
وتمارس الادمان بشكل bie pi‏ وتدور بينهم الجوزة فتسير حياتهم في حركة a4 slo‏ 
عبثية. وفي غيبوبة الدوار تمارس هذه اا ثرثرتها وهذيانها مظهرة بتعمد 
واضح أقل درجة ممكنة من الاهتمام بالملجتمع» الا من حيث انه مصدر او هدف 
للنكات التي تنفس عن همومها. وتتألف هذه الشخصيات من البرجوازية الصغيرة 
فتشمل انيس زكي» وهو موظف في وزارة الصحة فَقَدَ زوجته وابنته وصلته cabal‏ 
wear‏ القاضي؛ وهو نجم سينمائي جعل همه الأول النساء والتخلى عن عشيقاته 
بسهولة HL‏ بإله الجنس» وخالد عزوز» وهو كاتب قصة متزوح وله ولدان» 
وعشيق ليل زيدان» التي هي خريجة الجامعة الامريكية اف القاهرة وتعمل مترجمة في 
وزارة الخارجية» واحمد نصر وهو مدير حسابات» ومصطفى راشد» وهو cele‏ وعلي 
السيد وهو ناقد فني في الصحافة» وسنية كامل التي تخلت عن اولادها وزوجها بعد 
ان ضبطته يغازل جارة جديدة» وهي لا تنسى اولادها حتى في غيبوبة الإدمان 
والحب» وسناء الرشيدي» وهي طالبة تدرس التاريخ وتتعلق برجب. ويسهر على 
راحة هذه الشخصيات خادم من الطبقة الشعبية متقدم في (Mee Lb ae‏ 
فيراه البعض رمزأ حقيقياً للمقاومة حيال الموت. أما هو فيرى ان اهم ما في الدنيا 
«الصحة والعافية؛: ويمارس الصلاةء الأمر الذي لا يمنعه من ان يكون قواداً يجىء 
بالكيف وفتيات الليل الى العوامة؛ إذ يرى نفسه خادم السادة ينفذ أوامرهم تاركاً لهم 

)+10( نجيب ob set‏ ثرثرة فوق الئل (القاهرة: دار مكتبة مصر» NAV‏ 

)101( جبرا ابراهيم جبراء السفيئة (بيروت: دار النهار» 1917). 


Vet 


ا Vest a‏ الا ge oe‏ الع 
الفاسق SP ta at‏ قحو الغوافة الط ف sled‏ ادون اعمال فة لابن BoM‏ 
فخ Olek pt (GeV ody bi obey boll by)‏ بعد ذلك ال 
عوامتهم حيث يسبحون في ملكوت الادمان. ولا يتقبل جو العوامة من الحديث الا 
السخرية والعبث» رافضين أي مظهر من مظاهر | الحدية. وحتى النكتة قد لا يتقبلونها 

ا ل الو So ee‏ يضيق «كل شيء بكل شيء. . 
te VE I. Gall ea E,‏ صر aga‏ .هلا cand‏ ال «نقدان 
NN eee ID AG n‏ 
e‏ وحدها ودون اقتناع وبلا امل حقيقي . . . وتمسي البطولة خرافة 
وسخرية. ويستوي الخير والشر. . . وتموت القيم جميعاً وتنتهي OG Lad‏ 


وقد تهتم هذه الشخصيات في فترات نادرة بشرح اسباب تجنبها للواقع وحتى 
للتفكير بهء فيبرّر احدهم عبثية الجماعة بقوله : «نرى ان السفينة تسير دون حاجة الى 
LI,‏ أو معاونتناء وان pS‏ بعد ذلك لن ples Git‏ وربما جر وراءه الكدر 
Ey‏ الواقع TS‏ 
Lge‏ داعت في ذهن احدهم تحت تأثير = صورة من لماي البعيد ليقول: 
Rene‏ )99( 
AS A‏ ريبهم» 


وال الآن عن المفاهيم المنبثقة عن هذه الرؤية الانفصامية. أية مقاهيم للحب 
eee‏ ا at‏ النيل وكيف تعكس الواقع الطبقي؟ 
وطالما ان هناك ترابطا عضوياً , بين الرؤبة والشكلء تسا لد pea deb be‏ 
الذي تعتمده بالمقارنة مع غيرها؟ 


فى حالة اللامواجهة. ليس Sha‏ من فدرة غل wt!‏ رغم وجحود حاجة إنسأنية 
ماسة للانتماء. تفشل كل محاولاته فى هذه الرواية؛ فتقول لنا ليلى زيدان انها werd‏ 
نفسها بالحب العقيم وتوغل في الفضاء كسفينة كونية افلتت من OP laa‏ تظن 


)107( محفوظء المصدر نشه» ص V4‏ 
)١5(‏ المصدر نفسه» ص VON‏ 
)108( المصدر thet‏ ص .3١‏ 

)109( المصدر نقسه.ء ص NV VG‏ 
)107( المصدر نفسه.ء ص AVA‏ 


Viv 


اغبا تحب خالد عزوز الذي يعتبر ان ا فلا يتمكن احدهما من 
الإسهام في إغناء حياة الآخرء لذلك تعلن ليل زيدان بإحباط وخيبة أمل: «الويل لمن 
تحترم الحب في عصر لا يكن للحب احتر OM‏ والمرأة هي التي تتألم في الحب 
وفي ule‏ . يقول الور المحروم من الحب والذي لا يقيم علاقات نسائية سوى 
eo‏ الهوى: «ليس كعوامتنا شيء. الحب لعبة قديمة بالية ولكنه رياضة في 


عوامتنا . الفسق رذيلة في المبجالسن والمعاهد ولكنه حرية فى عوا متنا . 'والنساء AS‏ 
وناكو ئق في البيوت ولكنهن مراهقة e‏ 


رغم هذا لا تزال المرأةء كما في المفاهيم أ التقليدية 6 مصدر قتنةء وهدفاً جدساء 
والرجل هو الذي يضيق بها وهي التي تهيم به. وقد يظن للوهلة الاولى ان سمارة قد 
تنقذ الرجال من عبثية الحب» فإذا ها تفشل وتهبط الى مصيرها المحتوم. إضافة الى 
ذلك نجد ان المرأة ل ل a ag a‏ الرجولة Glee‏ الاغتراب 
في صلب حياتها. عندما وصف على السيد سمارة بأنها ذات شخصية قوية» احتجت 
سئية كامل بقولها: انها dive‏ و اا 


ويبدو ان الواقع الطبقي الذي يعيشونه هو بين أهم مصادر العبث الذي 
يمارسوته من دون ملل بل ربما يمكن اعتبار الرواية معالجة لأزمة الطبقة البرجوازية 
في مجتمع قمعي شبه رأسمالي. اصيبت هذه الطبقة بالاحباط الشديد حالما اكتشفت مع 
الزمن» وببطء» ان قيم الجدية في العمل التي تبنتها بحماس لن Git‏ لها النجاح 
الذي حلمت به وجاهدت من اجله» فا مجتمع Glee‏ والافق مسلود ولش من دور 
لهم في السيطرة على حياتهم وتغيير الواقع. لم تتمكن الثورة والثقافة والعلم والكفاح 
من خلخلة البنية الطبقية ف «ثمة اسد واحد يلتهم اللحم ويرمي للآخرين 

(1) 
Toland!‏ 0 وها هم الذين يبشرون andl‏ بالاشتراكية O gals‏ بالاقتناء والثراء على 
tl‏ الاجر 


وفى ما يتعلق بأسلوب ثرثرة فوق النيل. Ob‏ هذه الرواية Jaz‏ دلالة و 
على ما ld il‏ حول وجود علاقة عضوية بين الرؤية الاجتماعية apis Heol,‏ 
امخعلقة nil JSAM)‏ ان شكل هذه الرواية علقي LL et‏ عند فى Us,‏ 
0 الأخرى» وخاصة كل رواية الخضوع (وهو النوع الغالب في روايات محفوظ 
(eit,‏ التي تغلب عليها أ لصيغة التقليدية في البنية العامة وبنية الحملة والمفردات 


£9 ص‎ (and المصدر‎ (Y9¥) 
.155 المصدر تضه» ص‎ (195A) 
VEY المصدر تفه» ص‎ (104) 
YO المصدر نفسه. ص‎ (144) 
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والصور. le‏ و الت روار يه ثرثرة فوق ee‏ أعماله الأخرى بالتداعيا 
الشعرية المتصلة بمناخ الهذيان والخروج على القوالب والتعابير المستهلكة. as‏ هذا 
يظل محفوظ اسير المألوف lay‏ عن مناخات الرواية الاسطورية فلا يتمكن من 
الامتفادة من pall‏ رالرموز " was es Vo ae‏ توق انه رجا Masta‏ 
polly‏ اس لذكرات ليشرح شرحاً مباشراً افكار شخصياته ومشاعرها 
وتوجهاتها. Apmis‏ سمارة التى تحمل ۽ مشروع مسر حية Wir‏ 
فكرة hes 3 ne‏ شخصياعما ونزعاتها واهتماماتها. 

ومع أن محفوظ مكن وو ا ال ملوضوعي الحيادي 
الاجتماعي الخارجى الى نوع a‏ رامن المعالحة | الذاتة (١‏ لنفسية الداخلية فى هذه الرواية» 
ظل يتمسك بأسلوب المواربة في النقد (الذي هو | als‏ من أدوا 0 
ure Ales‏ في مناخات العزلة والادمان يظل العبثيون يميلون لمارسة الرقاية ١‏ الذاتية 
يلتجىء محفوظ الى حيل 000 الفرعون ope Vu‏ الزعيم Je) HA!‏ 


عد الناصر في ذلك الوقت» وجب | ن يكون هو المقصود). eal Ghia‏ رکئ 
Lose‏ دا أسمأه on!‏ - ورا ينصح الفرعون : 


ob‏ ندماءك قد كذبوا عليك 
هله سلوات ت لجرب وبللاء 
.. ما هذا الذي حدث في مصر؟ 
ان النيل لا يزال Gb‏ بفيضانه 
ان من كان لا يعتلك ye OMI owed‏ الأثرياء 
يا ليتنى رفعت صوتي فى ذلك الوقت 
5 لديك الحكمة والبصيرة والعدالة 
ولكتك رك old!‏ نهدن SU‏ 
انظر كيف gat‏ اوامرك 
وهل لك إن تأمر حتى يأتيك من ate‏ بالحقيقة؟:7710 
ويقترب نجيب محفوظ فى هذه الرواية من أن تكون له لغة وميل شعريٌ أكثر 


مما فى رواياته الأخرى» وخاصة الواقعية منها. وإذا كان محفوظ قد فشل فى اي 


٠١١51 المصدر نفسه» ص‎ )١11( 


¥24 


جانب من انتاجه الروائي الضخم فذلك لأنه لا يملك لغة خاصة به وقد جاءت لغته 
نسقية في رواياته كافة. وإذا ما اظهر ميلا شعريا فربما تتضح بعض معالم ذلك في 
تداعيات انيس زكي الشعرية في ثرثرة فوق النيل : 

(كلمات مشتعلة بالحماس دفنت تحت ركام من الغلج . ولم يبق في الطريق 
رجل. وأغلقت الابواب والنوافذ. وثار الغبار لوقع سنابك الخيل. وصاح المماليك 
CA‏ في رحلة الرماية. كلما عثروا على آدمي... اقاموا منه هدفا 
لتدريبهم») 

«إن الذي جعل من تاريخ الإنسانية مقبرة فاخرة تزدان بها أرفف المكتبات لا 
يضن عليها بلحظات مضمخة ONG AL‏ 

«وثمة أسد واحد يلتهم اللحم ويرمي للآخرين OM alas‏ 


as ats af 
ae 0 ون‎ 


وبين أهم o>‏ اللامواجهة السفينة لجبرا ابراهيم جبراء وهي التي تقدم 
معالحة أكثر lane‏ وايجابية Leys‏ ذاتياً من رواية ثرثرة فوق النيل. تعاني شخصيات 
السفينة العجز في علاقاتها مع المجتمع والمؤسسات والآخرين» ولكنها تحي وضعها 
وتتفهم نزعتها للجوء الى eo‏ فتبحث في دوافعه وتحاول مجاوزه بالتسامي عن 
طريق الابداع» بالشعر والرسم والاهتمام بقضية فلسطين؛ وان كانت تلجأ أيضاً 
للاوهام والشرب والجنس دون متعة واكتفاء» وينتهي بعضها باختيار الانتحار ويفشل 
البعض الآخر بايجاد مخرج. فيظل في حالة تمزق وغربة. 

منذ البداية تعرف شخصيات السفينة أہا هاربة وتسعى OY‏ تجعل من البحر 
اجسر خلاص». عصام السلمان» وهو مهندس عراقي» يدرك انه على السفينة للهرب 
لأسباب كثيرة اهمها أنه فشل في علاقته مع لمى ولم يستطع ان يجعل منها بحره وزورقه 
ومغامرته في عالم شديد القسوة. وضاعف من إحساسه بالفشل انه كان محاول عبثا 
تحمل «تفاهة العيش» في بلده. ويعاني الدكتور فالح حسيب في زواجه من لمى من 
دون حبء ومن شكه انها تقيم علاقة مع عصام» فيعيش في عزلة ويدمن شرب 
الويسكي» fly‏ بصمت ويفلسف مشكلته فيقول إنه يعيش في عالم فرض عليه 
الاختيار بين الصمت أو المقصلة. ويشكو من هذا العالم بقوله: «لا يتيح لي ان ارفع 
صوق ce‏ او مطالباًء او مصرا على إنسانيتى» دون ان يضربنى على رأسى» ‏ '. 
للك يخال انيما patil‏ > اريك يدم ,محرت Chee‏ كل cp‏ ام Bd PEL‏ 


(2) المصدر نفسة § صن VV. VS‏ 
(YIN)‏ المصدر نمسه» ص VO‏ 
C118)‏ المسدر نفسهء ص oN‏ 

4 ue المصدر لشسة ع‎ oh no (\10) 


برهة يأس غير عابرة مختار الانتحار. 

وفى ألوقت الذي يمغل الدكتور فالخ شهوة الموت» يمثكل وديع عساف 
(فلسطيني في الاربعين من عمره يزاول التجارة بنجاح في الكويت) شهوة الحياة 
ويربط مصيره بمصير فلسطين ويحاول أن يجد متنفسا في الكتابة والرسم. مدركا في 
الوقت نفسه انه هارب فيعلن: «محاولاتنا الابداعية ليست الا مسكنات موقتة. هي 
نوع من OPUS‏ وربما يبدو وديع عساف like‏ عن الآخرين (وهو (AUIS‏ 
ولكنه يشاركهم الإأحساس بالعجز والغربة في العا ويؤكد مثلهم انه يعيش في حالة 
هرب فيقول: اننا نبقى رغم انوفنا. انه بقاء سالب منفعل تعؤدنا إن نرضى به. ولا 
هو نتيجة لفعل OMe‏ ويمكننا أن نتبين ملامح تجربة وديع عساف وتفرده النسبي 
عن الآخرين من خلال الحوار التالي بينه وبين الدكتور فالح حسيب: 

«فالح : اننا في حالة يرثى لها. 

وديع: ولكن تغيير هذه الحالة رهن ly‏ 

فالح : تتفاءل ونحن في طريقنا الى المقصلة؟ 

وديع : أتفاءل » لأن bole!‏ مهمة هاثلة يجب ان ننجزها. 

فالح : والمقصلة؟ 

وديع: خهدمها. 

فالح: إحلم. 

ودیع : لا بأس أن احلم. 

فالح : وما هي المهمة؟ 

وديع: المهمة يا دكتور هي كل شيء. فلسطينء المستقبلء الحرية. 

قالح : اتفقنا اذن! 

وديع: دكتور هل lie‏ اتفقنا؟ 

فالح: ماذا تشرب؟ 

وديع : ويسكي . 

فالح: ومع الويسكي نستأنف حواراً OME ST‏ 


ولک الخوار نفسة فى مفهوم شخصيات الرواية نوع من الهرب مثله fre‏ 


۲ ure cand المصدر‎ CV11) 
YY المصدر نشهء» ص‎ CV UW) 
AX 22١ للصذر نقسف ص‎ QUA) 


Voy 


الويمسكي والشعر والرسم والحب. كل هذه عطش وتبقى في جفاف العطش . أن 
وجود مهمة في حياة وديع عساف لا يقلل من معرفته الواعية بانه يعيش في حالة 
هرب فيردّد في مناسبات مختلفة : «كلنا هاربون»؛ واننا «ننسحب من الواقع المزري الى 
عالم خبىء في OM Uta‏ وان «الرهم ت فة ike‏ اة نفا قوضا ga‏ 
فالوهم أخو النسيان والنسيان بلسم OWL ST‏ وإننا «نتمزق باستمرار» بين الاشياء 
التي نحبها. او نتوهم اننا نحبهاء والتي حب نفسها وتتمسك بمنطقها الخاص. . . 
وفي النهاية نلجأ الى ... حلم قد يدوم بعض OL‏ بذلك يتوصل وديع 
عساف الى ما توصل اليه الآخرون قبلهء اي الى النتيجة المحتومة التي تؤلف عام 
محفوظ في رواية الخضوع Lal‏ «بدأت ارى ان للهرب اشكالاً لا تحصى. وان 
مأساتنا الحقيقية هي اننا ذهنياً هروبيون. كلنا شعراء» وإن لم نقل الشعر: تغرينا 
LI‏ فل باه ما اغا ب altel Gila) tes‏ ور" 
1 هذا هو مصير أفراد الطبقة الحديدة المتمسكة بفرديتها ومشغولة بذاتها وباستعمال 

الاخر. من هنا غياب القدرة على الاتصال والتواصل والتجاوب واللقاء الحقيقى. 
يتحصّن كل داخل dle‏ الخاص ويرى الآخر لغزأ Lee‏ وهذا هو الأمر الذي يقودنا 
للتساؤل حول رواية السفينة كما تساءلنا حول ثرثرة فوق النيل. ما رؤيتها للحب 
والمرأة والموت؟ وكيف تعكس الواقع الطبقي؟ 

في هذه الرواية Lal‏ ليس هناك من قدرة على الحب رغم الحاجة الماسة للانتماء 
والبحث عنه. بل الحب نفسه وهم وهرب بفعل الفردية النرجسية» فلا يسعى أحد 
لإغناء حياة الآخر وانما للتأكيد على الذات من خلال SY‏ فينعدم اللقاء الحقيقي . 
فى هذا المناخ يكتب احدهم قصيدة تعر عن جوهر اللقاءات Ql‏ تتشكل فى 
السقينة : 

نقول ان الذي بيننا 

هو الآن الهوى؟ 

خرافة ! 


)414( المصدر نفهء ص NA‏ 
CVV +)‏ المصدر نفسه» ص VA‏ 
(1V1)‏ المصدر نفسه» ص AY‏ 
(VY)‏ المصدر نفسه» ص AYE‏ 


Voy 


وما يرى البعض منا 
من بعضنا ليس الا 


YY ats ~~ 
2 eli! تقارب دول‎ 


ولا ينفصل مثل هذا الحب عن المفهوم التقليدي للمرأة. تخبرنا لمى نفسها بأنها 
لا تعتقد أن الرجال Ope‏ النساء الذكيات» وترد مأساتها الخاصة لدراستها الفلسفة 
واستعمالها ذكاءها فتقف ندا للرجل فى المجالات التى كان» وما زالء La Set‏ 
کر ا جال على ان تظل هدفا ان غا جنا dyes‏ احدهم : «احبهن جميعاً: 
COL‏ دميمات؛ سمرء شقرء هات ما عندك . . . اي شيء عليه تنورة. . . عندما 
gall cola a‏ سو GM‏ ان Je Sp‏ واحدة منهن دون 
ON Lee‏ وتعلن الرواية عجز المرأة فيقول وديع عساف: «لقد قتل صديقي وأنا 


م 


عند رأسه» أعجز من ripe)‏ أعجز مط E‏ يول بمكر cai‏ من ناحية 
أخرى: «المرأة فاتنة» غادرة» توقعنا وتنجو هى 0 


وربما ليس من الغريب ES‏ المفاهيم فى رواية السفينة كما سادت 
في ثرثرة فوق النيل. فمجمل ل cn Na‏ - الطيقة 6 00 النشقلة Apts‏ 

Cal. site sptall 0 م شم‎ eat ee The) wie 2 
ووعيها.‎ ad 


زیی OF‏ اول ا ae a‏ الرواية ا 
اللغوية او التعبير او الصور 2 e‏ 
وتستفيد منها مجتمعة. تتحرر من القواعد المألوفة وتنسح انطلاقا من ذاتها شكلا فنيا 
محكم الارتباط والاحاء. انما je‏ بأجوائها الشعرية وتداعياتها واستفاداتها من الاساطير 
والصور الحية الموحية . تتمثل 99 Lai‏ افتعال اسطورة وا الهائم بين اهوال اليحار. 
والذي لا بد من عودتهء كالفلسطيني الذي هو أيضا لا بد من عودته» ومن اسطورة 
pois‏ الذي يطير نحو الشمس فيخذله جنا حأه » واسطورة سندياد pall‏ باستمرار؛ 


774 المصدر تقيهء ص‎ CVV) 
TA ص‎ 64d الصدر‎ (VEY 
VY المصدذر ئفسهء ص‎ (\Vo} 
OA ص‎ dew المصدر‎ CVV) 
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والمسيح me‏ الماءء ويوحنا الصارخ في البرية Lhe‏ قرب قدوم (ale‏ 
وسيزيف الذي يواصل دفع الصخرة oe‏ ودر والرمز عند جبراء على خلاف 
حفوظ › FO ele See oe‏ إيحائي يغني الأسلوب الفني للرواية ويعطيها 
Lat GL‏ وبعدا أ عالمياً NT‏ تعن الملا 


وفى نباية رحلة اللامواجهة والوهم» يكتشف الإنسان انه لا يقل تعاسة عما 
كان عليه قبل بداياتهباء فالوهم نفسه أصبح سجنا آخر. 


bia‏ المجاءبة والتمرد الفردي 

تتغير الرؤية عند جيل من الروائيين والروائيات بتكوّن وعي اجتماعي وسياسي 
570111 0 التحولات التاريخية في مختلف المجالات (كقيام اسرائيل 
عل اقا الجن افيه bY olay‏ :يعد عو Spall‏ عل SEA‏ 
وقيام الثورة المصرية والثورة الجزائرية ؛ وانبئاق الطبقة المتوسطة كقوة سياسية من خلال 
الانقلابات العسكرية» واستمر ار التبعية للغرس. .. الخ). نتيجة لهذه ه التحولات في 
الواقع والوعي» تقلصت نزعات إل لتوفيق والخنضوع. er‏ تنتشر النزعة النقدية 
التمردية في الكتابات العربية. ورافن ذلك ظهور ae > poll > all‏ لاستبدادية 
tes‏ الا اة والسافة فدات Sune‏ 00 التصادم والمواجهة والتساؤلية 
الاستكشافية من خلال الدخول في حوار ر متوتر مع أ are‏ والمجتمع . كما 
يبدو من خلال الروايات التي كتبت في هذه المرحلة من قبل الحيل الحديد. 


إنني ا اکل خاص› ين فحسب؛. إلى روايات رفضية 
قردية بدأت ربما ب صراخ في ليل طويل برا ابراهيم جبراء وأنا AU (140A) bal‏ 
بعلبكي. وستة ايام )1491( وعودة الطائر الى البحر VAI)‏ ليغ والزيني بركات 
Jot‏ الغيطاني» وبعض أعمال إدوار الخراط وسحر خليفة وغيرهم. هناك Last‏ 
ملامح من التمرد الفردي لاستبدادية السلطة في خمسة اصوات CVA)‏ والقربان 
(14v0)‏ لغائب طعمة فرمان» وفي أعمال هاني Cals!‏ (ومنها المهزومون. وشرخ في 
تاريخ طويل» وألف ليلة وليلتان). وصنع الله ابراهيم في تلك الرائحة .)١177(‏ 
وحيدر حيدر (خاصة روايتيه الزمن الموحش (۱۹۷۳). ووليمة لأعشاب البحر 
«((1۹A £)‏ وابراهیم أصلان في مالك الحزين (۱۹۸۳)» وغيرها. ومنها اعمال لغادة 
السمان وحنان الشيخ. في هذه الروايات» وغيرها الكثير» يظهر الإنسان كائنا مغتربا 
منفعلا بواقع قمعي تتحكم به قوى عاتية لا يتمكن من معايشتها والانسجام معهاء. بل 
يرفضها ويتحداها ويدخل في ale‏ فردية غاضبة يائسة معها. 


تنتمى هذه الروايات الى تيارات حختلقة بحسنا الاطار الدظري المعتفد cla‏ 
yl‏ بعفنها فى cla ae‏ يستكت يتلك الزوايات: الرفضية التمردية Sly‏ غل 
Vos‏ 


عذد منهاء وخاصة تلك التى تصور الإنسان a‏ أنه ark ae Cee oe‏ 
غضبه ورفضة e Line‏ 00 هذا الإنسان المغترب ae‏ 
ف Wb)‏ > كات ell‏ الاجتماغنة و الاج ات تة pa ple‏ أا diy‏ 
يصارع ردا أو gals‏ ويتمحور حول HE‏ ويلشغل aay‏ وفضاياه الخاصة. ويمكننا 
هنا ان نميّز بين الفرد الذي يملك ما يمكننى تسميته العقل التعبيري» فيتصرف بعفوية 
ومن دون wl‏ للنتائج beg sl‏ سلو كه 5 Orel‏ مواققه. والفرد الذي 
يملك ما اسميه العقل الحسابي فلا يعبر صاحبه عن مشاعره وأفكاره أو يتصرف إلا 
بما يمخدم غاياته ومراميه. 


885 ووانات جا ا 000 وإن كان له اهتمام 
بالقضايا العامة خاصة في رواياته | الأخيرة. في روايته الأول صراخ في ليل طويل 

لس i ll‏ لد او سكن 
كل ما هنالك علاقات ثنائية. مدي ادق اوها روا الكاتب من هذه الرواية هو كما 
يعبر عنه الراوي» «أما ما الرواية فكنت ابغي منها ما أ اروح به عن ضيق صدري. كما 
ee‏ لاس اص د 
يمثل كل منهم جزءأ فن هذه التفين ied | Wepre go‏ افضات: وقد بنيتها عا 
لسمية. . . ذلك الحب الذي لم يأت بثمرة Atte‏ ولكن المرء » لا يحكم على ns‏ 
Lele‏ بارغا أو على الأقل. م أفعل sea Ul‏ لعلني لم أكن حكيماً في ما 
ذهبت اليه: فقد كنت pel‏ على اهمية اختبار الحياة نفسهاء غير آبه OM taste‏ 


ولا تكون خارج العلاقات الثنائية سوى العزلة. يقول الراوي في صراخ في 

ليل طويل: «ولما رحت أشق طريقي بين الجمهور الدافق» أحسست بعزلتي التامة عن 

الإنسانية»). وهذا ما يتهمه به صديقه فيقول: «لقد وضعت نفسك في عزلة عن تيار 

cds ‘Co‏ عزلتك هذه dpe‏ الناسك المنتشي بصلاتهء انما هي عزلة الخليع 

يقارع مرا عله خل :! الندم . 5 ع i‏ لأنك ستجد ان ذهنك سيتحول 

TS‏ متم أحد بمهاجمتهاء ال أن تتداعى 
aver‏ من تلقاء aa E:‏ 


وليس غريباً أن يعاني الفرد في هذه الحالة الضجر والسأم من كل شيءء بما في 
ذلك المرأة التي يقيم معها علاقة ثنائية» هي كل ما تبقّى له. حتى في هذه العلاقة 
تفقد المرأة ة إنسانيتها وتفرّدها ونصبح جرد موضوع ‘om‏ فيقول أحد شخصبات هذه 


LAA a A ص‎ 216 jl صراح في بل طويل (بغداد: مطبعة‎ OS pe أبرأهيم‎ la C\VYV) 
SVE LAY ص‎ cae المصدر‎ CYVA) 


ا «ان المرأة عندي مجموعة من الخطوط والكتلء» وانا لذلك اعشق جسمهاء 

غير انني لن اشتري عقلها بفلسين... وإذا حصر الرجل اهتمامه في جسد المرأة دون 
عقليك. aly‏ اننا ماقا بال لاع ل ترق هى ف الرطل سوق pete‏ ل أل 
من اللحم الحساس» ولذلك في لمسها لذة. . . أما الارتباطات العاطفية فمصطنعة. . 
فالعاطفة عند الرجل انفجارية غير منتظمة» ولا تلزمه كظله. ولا يشغل جسده إلا 
جزءاً من وقته. اما جسد المرأة فهو عندها الكل فى الكل »“"'. 

أمام مثل هذه المعتقدات التي تجرد المرأة من عقلها وإنسانيتها ليس من الغريب 
ان تتمرد» وان يكون تمردها حاداً لا مهادنة فيه. هذا LE‏ ما نجده في رواية أنا احيا 
لليق بعلبكي . تعلن ch)‏ وهي بطلة هذه الرواية» عن تصميمها على مواجهة جهة العام 
كله بما cae‏ بل خاصة» والدها ووالدتها. تقول lel‏ في علاقتها بالناس = Led‏ 
انقب في نفسي عن صلة Vin‏ الاشخاص. فأنا اعتدت وجودهم حولي» احتك mr‏ 
ولا احسهمء انظر اليهم ولا ae ‘dealt‏ 


تؤكد لينا على حريتها وفرديتها في وجه كل المحاولات المستمرة من قبل العائلة 
والمجتمع ومؤسساته الذكورية وأهل السلطة لسحق شخصيتهاء ولا تترذد في ان تجابه 
الناس كافة متحدية تصورات الثقافة السائدة بتصورات بديلة تزعجهمء فتقول راسمة 
حياتها بخطوط وألوان لا عهد لهم بها كي تظهر اكتفاءها بذاتها: 


Ub‏ قصر فخم. قصر كأروع قصور أباطرة روما. ولهذا القصر عبيده ودكاكينه 
وحيواناته. فيه كل ما يلزم لتوليد الحياة» لا ce‏ الى معونة من خارجه» مع ان 
الاسوار العالية تحاصره» ومع ان بين الاسوار والطريق خنادق تتدفق بالماءء BEY‏ 
ولا تتيح لأحد الولوج الى المملكة الكبرى»» ثم تضيف: «هكذا انا dle‏ مستقل. لا 
يمكن أن يتأثر مجرى الحياة بأي حدث خارجي لا ينطلق من ذ «Gl‏ من مشكلة الإنسان 
في 21430 . وفي كل ذلك تشعر ان لها «مطلق الحرية» في اختيار ما يلائمها. 


وفي روايتي ستة أيام )141( ينشغل سهيل بقضايا مدينته دير البحر التي 
ترمز الى فلسطين» > وخاصة حين تحاصر وتبدد بأن تستسلم او تمسح عن وجه 
الأرض وكانت مشكلته انه كان جزءاً من حركة المقاومة ولكنه كان يصر ألا يذوب 
فيها فيحتفظ لنفسه بحق التعبير عن آرائه وانتقاداته من دون خوف. o‏ 
لمواجهة الحصار والمقاومة. حر عيرس جنيع العام الذي عقدته دير البحر 
eee ys‏ فا فن أن ينفرد بنفسه ويتأمل في الأمور We‏ بعيداً عن الخطابة. 


TV. fo ue » dat المصدر‎ (\V4) 


(۱۸۰) ليلى بعلبكي. أنا أحيا (بيروت: دار Ue‏ شعرء (VACA‏ ص YO‏ 
)۱۸١(‏ المصدر نفسسة 6 ص £9 ا 


Yo 


يتطلع الى عقربي الساعة الكبيرة bey‏ دير البحر Shy‏ نفسه بأنهما لا يتحركان منذ 
زمن طويل» وفي هذا إشارة رمزية الى تخلف المدينة المنقسمة الى أحياء وجماعات تعاني 
GH‏ والجهل والفقر والتناحر والفوضى. le‏ وطن موزع لم جتمع على قضية واحدة 
لزمن طويل. وقد اجمع الناس على قرار من دون نقاشء ولكنه يوافق على قرار 
المقاومة فليس بالامكان الاستسلام رغم القناعة بقوة العدو وضعف الوطن الذي لا 
يشفع به سوى ناتملك تاها ده البطولة والاستبسال. 


يعرف هذه الأمور فيعيش فى تمزق بين الأمل واليأسء ولكنه يعرف ما أهمية 

feel dled, pated blu‏ رو ت ارج تار الاش gab‏ يدرك ايه 
في مثل هذه الأوقات الحرجة يستسلم الفرد لتيار الجماعة. يجب ان يكون له اقتناعه 
الخاص فيفعل ويقول ما يعتقده lie‏ لا ما يرضي الآخرين. . . الموت والرعب 
والتحدي نحن . . . غداً تمتلىء الأشياء الجامدة بحركة الحياة OM,‏ 


وفي اليوم السادس لم تسترح المدينةء فقد تم احتلالها وإحراقها فتحوّلت الى 
okey‏ وهل Stall‏ للرماد والشيرم الى يها نخولت tall‏ ثقية :من ide‏ ويكرن 
آخر ما يردده «الغيوم والرمال... الرماد والغيوم». ومع هذا يرى الياس خوري في 
obs‏ النقدي تجربة البحث عن )۱۹۷٤( Gil‏ ان سهيل يتمرد على cantly‏ ولكن ثورته 
تتحرّل الى ثورة شخصية فردية. صحيح انه ينفر من الضياع في المجموع ولا يثق 
بالقيادات والأحزاب» ولكنه ليس موزع الشخصية. وصحيح انه ينتقد تقاليد وولاءات 
شعبه» ولكنه بدون شك يحترم شعبه. وينفرد بالطبيعة وهو يحب الطبيعة» ولكن ذلك 
لايع :ينانا الهرب من المجتمع. انه ذلك ! الانفراد الذي لا بد منه في مواجهة 
الأزمات والتحديات التاريخية» هذا الوضع الذي يسمح للونسان Rao‏ ملا في 
التوصل الى قناعات رترارات مسؤولة. . وفي rl‏ تفراده أصبح si‏ تصمينا عل المقاومة. 
ny‏ جن es‏ معنا ند دة العدر وضعف مجتمعه فلا تخدعه اية أوهام 
بالانتصار. إنه يقاوم رغم تأكده من ches ell‏ لإيمانه العميق بأنه في المقاومة يولد 
E‏ المدى البعيد. ليس هذا د | على هامش المجتمع. بل في 
دا خله. ولهذا لم يدرك سي الرماد والغيوم في نهاية الرواية. وأنہماً وعد 
بالولادة الجديدة وببدء تاريخ pl‏ 


وفي زمن الهزيمة والحيرة والشك» ete eee en‏ 
يقول في مطلع كتاب التحليات). رجع منفرداً ومنطوياً على ذاته في رواية 4 الزيني 


)141( حليم بركات» ستة أيام (بيروت: دار مجلة شعرء VAN‏ ص NV 1١5‏ 


Voy 


NS‏ ۳ الى التاريخ ليحتمي به ضد a‏ بقدر ما أراد ان يظهر التشابه في 
استبداد السلطة والحاكم في أزمنة مختلفة» ومنها الزمان الذي يعيشهء pds‏ تالضرورة 
ليواجهه مباشرة ومن دون اقنعة شفافة كما في كتاب التجليات . 1 يسلك الإنسان في 
الزيني بركات طريق السلامة» محتمياً وراء coo‏ التاريخ وحضارة الصمت» فيقنع نفسه 
بلغة تقرب من لغة رواية الخضوع المحفوظية Ob‏ «المهم ألا تظهر القصد في حكاياتك 
وو الت بالامكان افر القع ون الق جي le‏ هال 
oN,‏ «النفس غابة أسئة وحراب. .. أما الاماني فتنأى. فى اول العمر هتف خاطر 
a ee 2-0001‏ ا ال lal.‏ نخدع ارواحنا؟ لادا etwas‏ 


رؤوسنا بالصخر؟ . . . عطن الدنيا Gal‏ عبث الحان بالخلق لا ينتهي. الظلم كنيران 
المجوس لا ينطفىء . . . ا E‏ هة الان no‏ ها asd!‏ الا دكرى 
طويلة اليمة... اي قمقم يغوص فيه هربا من عصره... لا شفاعة للخلق 


Ul... ge‏ مقطو eM‏ فق gall‏ الط OG‏ ل b>‏ هع اهاد 
والسجن والقد والعذاب. .. هن حن أل آخر أحتاج الى ren E,‏ 


يرى فيصل دراج في دراسة له حول الرواية والتاريخ» كما تنعكس في رواية 
الزيني ol wool,‏ هناك «علاقة حميمة بين اي ويستنتج ان جال الغيطاني 
يكتبة ayy‏ اتد peel‏ تارف كا باهم ان الحاضر قائم في الماضي ولا 
تعد لام و Shy‏ ف ل ا يقول حمال 
الغيطاني نفسه في مقابلة re eer ee‏ اجا كيرا د TT‏ 
۷ والفترة التي عاشها ابن اياس وسجل ما جرى ne‏ ل 
بركات بن موسى الذي fe Luce als‏ القاهرة (والخسبة وظيفة مهمة في 0 
المملوكية). ولكن الغرض ليس جرد التشبيه ولا حتى التوصل الى ان القمع مستمر 
مهما تت may‏ ذهب الغيطاني إلى الماضى oY‏ ذلك ارهن كما roms‏ فيصل 
دراج ليقول» هو مرآة لقمع في زمن حاضر) OY,‏ الاهتمام ببزيمة الماضي هو 
مدخل لهزيمة حالية تعيشها مصرء فحقا إن الغيطاني يكتب Lal‏ في الحاضر ويباجر 
الى نص في زمن مضىء أي يقوم بهجرة خادعة» لأنه يقرأ النص القديم بوعي 
حديث... ويصبح القديم sob‏ أوليةغ Y‏ اسكقلال لها “مول ال OS‏ راهينة 


Ula (VAY)‏ الغيطاني: الزينى بركات» ط ۲ (القاهرة: مكتبة مدبولي؛ [د.ت.]). 
ON)‏ د اق ان 

NAS ۱۷۹ المصدر نفسهء ص‎ (VA0) 

.٠١۹ المصدر نفسه» ص ۱۰۸ ۔‎ (VAT) 

.۸۹ دراجء دلالات العلاقة الروائية. ص ۸۸ ۔‎ CAV) 

(۱۸۸) الوسط ٠١(‏ ئيسان/ ابريل ۱۹۹۲). 


VOA 


(A۹) 5 wtf 5 ESET 56 ١ 5‏ 
تستجيب Ob‏ معنوية وأخلاقية وسياسية يمليها الحاضر المعاش» ٌ 


يلجأ جمال الغيطاني للتاريخ يحتمي بهء فيقص علينا حكايات من بدايات القرن 
السادس عشر في عهد المماليك والسلطان الغوري ليحدثنا بلغة بدائع الزهور في وقائع 
الدهور لابن إياس عن احوال القاهرة» انما يفعل ذلك في زمن ثورة ۲۳ يوليو 
وهزيمة الخامس من حزيران» فيقول لنا إن التاريخ لم يتغير كثيراً وإن هناك دائماً من 
يحذر اهل مصر: 


«يا أهالى مصر 


و ا 

وفيما يلجأ الغيطاني للتاريخ بمقاصد راهنة وتلجأ شخصياته إما للخلوة او لله 
تضع ائقال حياتها عند عتبته» نجد من ناحية أخرى انه يرى العام متحركاأ وليس دائم 
الثبات كما في رواية الخضوع. er gre‏ قثن وكا We oe BO Newer op‏ :معن 
بالتناقضات الاجتماعية وبالصراع الإنساني للتغلب على الظلم وتجاوز الاغتراب. لهذا 
لا أعتبر رواية الزيني بركات رواية خضوع. رغم انها تستخدم التاريخ كوسيلة تسقط 
ازمات الحاضر التي rns‏ الكلام عليها من دون رقابة على الماضي . صحيح ان هذه 
الرواية تقول لنا في صفحتها الأولى ان «بيوت المدينة كلها مغلقة» وينتهي الفصل 
الاول بتصور القاهرة كما لو انها رجل «معصوب العينين» مطروح فوق 6b‏ 60 ينتظر 
فدرأ خفيا»ء ولكن الجملة الاولى تعلن اضطراب احوال الديار المصرية ذلك 
الاضطراب الذئ قد ينسى فيه الإنسان تفنه. 

الزمن الذي يقدمه لنا هو «زمان الحيرة وسيادة CLAN‏ وفناء ce aaa eral‏ 
الإنسان الفردء فتسود الاسئلة وليس الاجوبة الجاهزة وتمتلىء الدنيا ب «علامات 
التعجب والاستفهام» الف سؤال حائر بلا هدايةء الدنيا كلها سؤال لا اول له ولا 
ST‏ وكثيراً ما تبدأ الاسئلة من مقولة رفض الواقع الطبقي: «لا نقبل ابداً ان 
جوع الخلق» وتستمتع SL‏ ومن مقولة اخرى «تتكشف» LI‏ من خلالها 


(185) دراجء المصدر نفسهء ص 44 50. 
(۱۹۰) الغيطاي» الزيني برکات» ص NYY‏ 
)141( المصدر نفسهء ص NAV‏ 
)147( لفن (ands‏ ص NAY‏ 
(V4)‏ المصدر نفسهء ص .١١4‏ 


Vo4 


«بدايات العالم الطري»““'. ومع هذا لا ننكر ان رواية الزيني بركات تعيدنا في 
ازمنة اليأس الى حالة من حالات الرضوخ LE‏ كما عهدناها عند محفوظ . 


فى هذه الازمنة» وهى ازمنة غير نادرة» ا ت لز ل الات 
اک sas My‏ الم ده ا ت ل أن Ws‏ ا يده Se‏ )05 هة 
مرة هي وجود ارعب ينظم رة الافلاك)“'. ولكن مهما بلغ لاني هناك دائماً 
إحساس بقدوم «الزمان GM‏ فبعد سنوات «ستجيء الايام السعيدة» والن يستقر 
الامر على lash VW‏ هناك تمزق دائم وعدم في الرؤية» فيود 
الإنسان «لو يطلق صيحة الخلاص ويمضيء ولكن الى Ol‏ في «زمان 
مضطرب لا يؤمن فيه المرء على روحه ولا عياله» '. وتنتهي رواية الزيني بركات 
بإبدال نظام بنظام مثله. فنكاد نسترجع نداء ء الاستكانة | الخافت في هواء شاحب: (يا 
acid‏ 


pegs js als cs es أن‎ Sse dow aS التحليا‎ 


mS 1‏ ا ).6 . 
سفر دائم)” ق وان اما نجمعه وقتء يفرقه ods‏ 0 فى هذه الرواية يكون 


البحث عن الثائرين الذي حرّكوا الضمائر فانتصروا بموتهم على الموت من أمثال سيد 
الشهداء وشباب اهل الجنة الحسين» والشيخ الاكبر محيي الدين بن عربي» وجمال 
عبد الناصرء وإنسان عادي هو أبو الراوي» ومازن ابو غزالة الذي استشهد من اجل 
فلسطين. في صوت هؤلاء نسمع صوت من لا صوت لهم؛ OY‏ السكوت على الجور 
عور لان «الموت موتان» موت اعظم وموت اصغرهء اما الموت الاعظم فيتمثل في 
السكوت a edt de‏ 


وقد تولد من هذه الرؤية أسلوب فني شعري متحرر وشكل جديد مسكمد من 
القص الشعبى أكثر منه من التقاليد الادبية. تسيل اللغة بعفوية كالماء متحررة من 


)448( المصدر نفسهء ص NYO‏ 

)140( المصدر نقه» ص AVA‏ 

)144( المصدر نفسهء؛ ص AVA‏ 

.18485 المصدر نفسهء ص‎ (1 4V) 

ATTA المصدر نفسه.؛ ص‎ )١1( 

)1449( المصدر نفسهء وحمال الغيطاني: كتاب التجليات (بيروت؛ القاهرة: دار الشروق» ۱۹۹۰). 
(Yer)‏ الغيطاني ؛ كتاب التحليات» ص NO‏ 

)1+ 1( المصدر نفسهء ص 20 

0 المصدر نفسه؛ ص VA‏ 

NTO المصدر نقسهء ص‎ (FT) 


Yue 


القوالب والاوصاف والتعابير المستهلكة. ود ورا — 
«Lela‏ مين EUS‏ قوله في رواية الزيني بركات : cgi)‏ ا 
واينسل هدوء عذب رقراق E‏ عصافير يطير على علو شاهق», oe one‏ 
Less‏ صادقاًء كطلوع aie acai: el‏ هات اقل .ريشي" ".كن :ذلك 
ما كان يتم لو لم Ley‏ حس بفردية متفردة. 


وتسلك سحر خليفة في رواياتها (الصبار. obs‏ الشمس› > ۾ نعد جواري لكم. 
يوميات امرأة غير Ale‏ باب الساحة› ا طريقا aa‏ عدد قليل جدا 
من كتاب فلسطين وكاتباتباء وهو طريق التمرد الفردي خارج المؤسسات والنظمات› 

فتسعى الى قول الحقيقة بشجاعة وغضب مشحون بالتوتر. تشمل في تساؤلها 

القدسات ولا تترةد في التعرض مز (yi Slag‏ وزسوزها راا ر مى طبقية 
العائلات البارزة وجشع البرجوازية الحديدة الصاعدة من مثقفين وسياسين وحقائق 
psi‏ اللي فوق» و#الناس اللي tos‏ وتفضح ما خفي من مقولات الثورة والمقاومة 
والصمودء وتعرّي زيف الذكورية. 

في رواية pte ٠ OO eat‏ قد eo a‏ :وهو ره LN‏ الا اة 
والسياسية؛ «أنا لا ادعي ob‏ والدي ال Se‏ الله ولع aA‏ الا 

فلن كات ار : اهذا الأب اكرهه لأنه يجسد المرض. هذه الأم أكرهها YY‏ 
تجسد Mp dt‏ ولا تتردد في ان تسأل اسئلة محرجة حول الوطنية» فيصيح من 
الصعب ان نميّز بين مقولة «في سبيل الوطن تبون الحياة؛ ومقولة «في سبيل | 
مون الوطن»'" . 


وفي الصفحة الأول من رواية عبّاد الشمس" YOY‏ تتردّد في التعرض لقدس 
الأقداس »> حين تقول «الله موجود او لا موجود. هذا شأنهء أما شأني فهو العام . 
وتؤكد في الصفحة التى تليها على تمردها الفردي: اوضع aie‏ ع 
كلام ؟ 553 العقول sie‏ الذين يصدقون. انا لا أصدق ولهذا اقطع الشارع متى 


| 


ui 5‏ حرة» اقطع | لشارع متى أريد ولا انتظر ضوءا , er NE Pe ae‏ 


)8 +1( الخيطاني» الزيثي بركات» ص Vek‏ 

(Y +9)‏ المصدر نقسه» ص NAY‏ 

)11( المصدر نفسه» ص VAY‏ 

(۷) سحر خليفة؛ الصبار» رواية (القدس: منشورات جالیلیو» 5/إ9١),.‏ 
+A)‏ 1( المصدر (dents‏ ص YY‏ 

)4 +1( المصدر نفسه» ص .7١4‏ 

)+11( المصدر نفسه» ص .15١٠‏ 

.)۱۹۸۰ سحر خليفة» عبّاد الشمس» رواية (القدس: [دار الکاتب]»ء‎ )5١1١( 


ال1١‎ 


ولسحر خليفة موققها الواضح الرافض لفاهيم الرجولة Glas‏ الذكورية؛ وترفض إن 
يكون الرجل ولي أمرهاء فالرجل العربي «ما زال مريضاء منفصماً منقسما يرعب في 
شيء piles‏ 1 خر... مشدود الى الماضي tee Seis‏ ار وتدمج بين قضية 
تحرير الوطن وتحرير المرأة. 

هذا الدمج هو LE‏ ما تناولته رواية باب الساحة» AAG‏ قبل أن تكون رمزا 
لفلسطين هي إنسان يرفض الظلم والقهر. ومهما كان احترامها للانتفاضة وتعلقها Ue‏ 
إلا أن وطنيتها لا تمنعها من رؤية الحقيقة كما هيء Oly‏ تعبّر بغضب عن هذه الرؤية 
من دون تردد وخوف. وبشجاعة able‏ تعلن في رواية الميراث ان اتفاقية أوسلو ضياع 
التاريخ الفلسطيني وانتهاء أمره وخروجه على الإرادة الفلسطينية. كانت لهم أحلامهم 
wi,‏ وانتفاضتهم ليكتشفوا فجأة وفي ظل «السلطة الفلسطينية» انهم cdl we WH‏ 
فقد سيطرت الوصولية والمصالح الخاصة على مصلحة الوطن. 2 sls‏ 
مرير باليتم الفاجع . هنا أيضاً يحدث ربط بين فجيعة الوطن ts‏ في مجتمع 
alice (55353‏ وكما في كل قبيلة هناك ار أس واحد والكل قطيع» 


إن رواية التمرد الفردي التي تصور الإنسان في حالة اغتراب عن المجتمع 
والمؤسسات والثقافة السائدة وتنفر من الواقع بما فيه» حتى حركات التغيير القائمة. 
كما ترفض علاقات القوة بشكل خاص. وتعبّر رواية التمرد الفردي هذه عن القلق 
الناتج من الحدائة في الحياة الابداعية. انها جزء من حركة التنوير العربية التي تدعو 
للتحرّر على صعيد الرؤية والمفاهيم والمواقف وأساليب التعبير في صراعها مع التقاليد 
التي تتمسك بها الثقافة السائدة . وفي صراعها هذا > لم يكن من الشريس ان تشدد عل 
الإصلاح ay bls‏ والابداع والفردية ca ally‏ مأخوذة بحلم ILI‏ وقد ابدعت pst‏ 
ما ابدعت فى فهمها للتعدد الثقافى وفى le‏ أساليب التعبيرء فأجادت استعمال 
Cl‏ زومر cad Jie AS‏ وول ola)‏ شوك العا 
والإمجاز والتداعيات الشعرية. وهو أدب ينطلق من الحقائق النسبية cde shall‏ ولذلك 
هو فى حالة بحث دائم ومستقل . 


ه ‏ رواية التغيير الثوري 

إن رواية التغيير الثوري» كما أحدذدها هناء ربما لم تكتب بعد. أقول ذلك ليس 
لأنني أفكر بمقتضى نموذج مثالي بعيد المنال» بل باعتبار أن ملامح مثل هذا النوع من 
الرواية لا تزال في حالة تكوّن بطيء. وقد يحدث انحسار فيها أو عودة عنهاء ولكن 


YAY المصدر نفسه؛ ص‎ (CY VY) 
.77١ سحر حليفة» الميراث (بيروت: دار الآداب» ۱۹۹۷)» ص‎ )7١( 


كلا 


الأحوال والعلاقات التي أدت إلى ظهورها في الأصل لا تزال قائمة. ومن الواضح أن 
هذه الرواية يه Hy‏ على على الواقع لاا تصوير حيادي له. والعورة تدا فى علاقات القوة 
والاستغلال أولاء كس ما Lb bed‏ «الثورة: عند الأذيب lag‏ في 
قلبه Nf‏ وفي تفاعله مع الناس SUG‏ 


فو al‏ أك اة التغيير الثوري نتاج حصول ب شاملة للمجتمع 
والإنسان» فتحمل في طياتها العناصر والملامح التالية : النظر الى المجتمع في حالة 
تناقض وصراع وليس في UL‏ انسجام وتوازن» فتركز a‏ على علاقات القوة 
والاستغلال وتعنى بإبراز صوت من لا صوت لهم في التاريخ» والبحث في حالة 
تراب الإنسان في علاقاته بالمجتمع والنظام والمؤسسات بما فيهاء خاصة مؤسسات 
الدين والعائلة» فتتميّز عن روايات الخضوع واللامواجهة والتمرد الفردي بالاصرار 
عل تغيسر الواقع › ورفض الثقافة السائدة من cle‏ الطبقات الشعبية والشعوب 
الستحوقة والسعن فى صبيل oI‏ الج ولس اللتلاضن Gopal‏ فكب 
والجمع في آن معاً بين الذاتية والموضوعية أو بين الداخل والخارج» والانطلاق 
Lage‏ من فة ayo hie]‏ اجعياعية > gall RAIL dole Uke else,‏ كن 
حيث انه Gh‏ بعفوية من التجربة الإنسانية» فليس في عرفها شكل روائي ple‏ 
موروث ومتعارف عليه مسبقاء فالتعبير الفني الثوري ينبثق انبثاقا عفويا من التجربة 
ذاعبا وجدلية العلاقات» BE‏ كانت الرؤية ثورية كذلك تكون SISSY!‏ والاساليب 
al,‏ 


ليت دة pel‏ وا ملامح » وربما غيرهاء لائحة من التوصيات والمقاييس 
الصارمة» كما لو اننا بصدد التمسك بعقيدة فنية جامدة. اننا بصدد الحديث عن رؤية 
وره dati‏ تعمد :رسب متقاوتة فى اعمال رواقة ci poles dye‏ انتنار ل ها هنا 
اتات رو الرغة he ses‏ عمو يه نينا 0ا كوو اة الخ 
الثوري» بالمقارنة مع الانواع الروائية الأخرى التي تناولناها سابقاً. وكي يتمكن الادب 
من ان يسهم في خلق وعي جديد» عليه ال يمح إل أبعد من مجر eM‏ 
السياسي. في الواقع أن الالتزام الضيق بحزب أو نظام وسلطة أو عقيدة يقلل من 
ندرد الادت عا ارا ولكن st‏ ا سىء اليه الل إل شيط القضنايا 
المعقدة واهمال المعاناة الفنية الإبداعية والإنسانية. هناك فرق نوعي كبير بين الكتابة 
LSI, 4, pl‏ الدعاية .. GSH‏ الاخيرة 3 أهقاقها ومر اها عرد وة "آنا USN‏ 
السابقة فتعبير عن صراع الإنسان وتوقه للتحرر من كل أشكال العبودية والامتثال» 
اجتماعية كانت أو ثقافية أو سياسية. 


)118( جمال الغيطاني» نجيب محفوظ Sie‏ ط ۳ ([القاهرة]: أخبار الیوم» [۱۹۸۷])» ص A‏ 


رت 


هنا يجدر بنا أن نميز بين مصدرين من مصادر رواية التغيير الثوري» وإن كان 
on‏ الصعب المصل بينهما. فيتمثل المصدر الأول بأعمال روائية تنطلق في الأساس 
من منظور نقدي اجتماعي إنساني وحس حدسي فني ابداعي» ويتمثل المصدر الثاني 
بالانطلاق من مواقف ايديولوجية» وقد يجتمع المصدران معا في تلاحم عضوي. 
وأشير بالروايات الثورية الى تلك الأعمال التي كتبها يوسف إدريس وعبد الرحمن 
منيف وغسان GS‏ وإميل حبيبي وإدوار ا خراط وصنع الله ابراهيم ولطيفة الزيات 
ورضوى عاشور ورشيد بوجدرة والطاهر وطار ومحمد برادة والياس خوري وحيدر 
حيدر clay‏ طاهر وهاني الراهب وكتاباقي شخصياً. 


ويجدر بنا أن نميز بين أعمال روائيين ينتمون الى مجتمعات أو بلدان خبرت 
ثورات شعبية وحروب تحرير كفلسطين والجزائر» وأعمال روائيين آخرين ينتمون إلى 
بلدان لم تختبر ذلك كبقية البلدان العربية. في ضوء هذا التمييز أرى أن اعمال اميل 
حبيبي وغسان كنفاني ومحمد ديب وكاتب ياسين slat Lely‏ والطاهر وطار تتضمن 
رؤية ثورية مختلفة عن تلك التي تتضمنها اعمال حنا مينة وعبد الرحمن الشرقاوي (في 
مينة رواية الأرض) ويوسف ادريس وغيرهم . 

حسبما col‏ أعتقد أن جبران خليل جبران (۱۹۸۲ ۔ ۱۹۳۱) هو بين 
المؤشرات الأولى باتجاه ولادة الأدب الثوري فى الادب العربي المعاصر. مهما قيل 
حول ميوله الرومنطيقية وأسلوبه الخيالي الجامح وشخصياته الحالمة وعدم انتمائه الى 
حركة ثورية» فإننا نجد في كتاباته ملامح واضحة لبزوغ الثقافة المضادة التي يمكن 
اعتبارها تمهيداً للرواية الثورية. تحرّر جبران من الرؤية الثنائية للحياة ومنها ثنائيات 
العقل/ القلب»› والروح/ الجسد». والخير/ الشر» والنور/ الظلام» والإيمان/ الكفر. 
وغيرها من الثنائيات التي انتجها الفكر الغيبي المطلق. وصوّر جبران المجتمع في حالة 
اختلاف وتناقض وصراع» واعتبر أن العنصر الأساسي وراء الخلل الاجتماعي عدم 
المساواة وانقسام الناس إلى طبقات اجتماعية. WHY‏ وقف» بلغته كما وردت في كتابه 
العواصف. إلى جانب «ابناء الكابة. . . الذين هدموا الباستيل» ضد «ابناء المسرات 
الذين بنوا الأهرام من جماجم العبيد» والذين شيدوا قصور نينوى فوق مدافن 
البؤساء». وقد تساءل في هذا الكتاب الرائد: «ماذا يستطيع الجالسون في النور أن 
يفعلوا لأبناء الظلام»» وتوصّل إلى أن «رحمة الغني بالفقير؛ ما هي «سوى نوع من 
Ce‏ الاه ولمن اعطاق القرى WEY) Gal fe‏ من أشكال Spat‏ 
ey‏ 


وثار جبران فى روايته الأجنحة المتكسرة )1911( ضد القهر الاجتماعى كما 


(۲۱۵) انظر : atl)‏ الساحرة»» و#حقار القبور .»6 فى : جيرا خليل جبرأنء العواصف : 


Vie 


والامتثال القسري . صوّر سلمى كرامي على Leh‏ ضحية واعبدة ذليلة في مواكب 
النساء Hols AS‏ فاا تغادر احداهن J jaa)‏ والذها المحبوب إلا لتضع عنقها ee‏ بير 
زوجها الخشن . . . ولا تترك ذراعي امها الرؤوف إلا لتعيش في عبودية والدة زوجها 
القاسية». كذلك رأى أن أرواح الشعب «تنتفض في مقابض الكهان Mond gat,‏ 
فصرخ من أعماق جريحة «دينكم رياء ودنياكم «teleost‏ ويسأل «أي مسيحي يقدر ان 
يقاوم اسقفا ويبقى محسوبا من المؤمنين؟ أي رجل مخرج عن طاعة رئيس دينه في 
١ (TID) 3 5‏ 
الشرق ويظل MEG ptt cw LoS‏ . 


dy‏ يكن تمرد جبران على الدين بشخص أنبيائه وتعاليمه الروحية الأصيلة» بل 
بمؤسساته التي تكونت لها مصالح وارتباطات خاصة بالنظام السائد. الذي جمع بين 
رجال الدين الكبار والعائلات والطبقات الحاكمة. ورد فى مجلة السمير المهجرية "1" 
وصفٌ لتصور جبران للمسيح قال فيه : احدثتني أمي عنه ‏ المسيح ‏ وأنا صغير 
فقالت: «كان أعظم الشعراء العظماء كلهم مع انه لم يكتب سطرا غير السطر الذي 


خطه في الرمل». فسألتها لجهلي مستغربا: كيف يقدر أي إنسان أن يصير شاعرا وهو 


لم يكتب شعرا؟ فأجابتني - وهي تبتسم ‏ من يعلم يا بنيّ فقد نكون نحن أنفسنا 
الأجتعان ال Sigs‏ 


وقال الشاعر أدونيس إن جبران «كان يجمع في شخصه صوت الثائر وصوت 

ورا إل عام oa a i‏ ومن هنا كان الشعر عنده فرادة. OLS‏ اورا 

(TIA) aor . 

وإضافة» 

Lb‏ لضان تقترت من غرويا) كما opel‏ زان زائدا tag pad‏ فد رقت 

fot‏ الطرف الآخر من هوة الصحراء... وفي رؤيته dle‏ مدفوع بالشوق» بالعطش 
الى الكشف والابداع»“'". 


. واعتبرت خالدة سعيد المعرّي Ue‏ العصر العباسى (فقد جاءت كتاباته 


on‏ أوائل الروايات التي ملك بعضص ملامح رواية التحول الثوري روأيه 

(Y¥*> «‏ ۾“ a‏ 0 0 5 
الارض لعبد الرحمن الشرقاوي. فهي (على عكس رواية زيتب لهيكل ورواية 
بوميات نائب في الأرياف للحكيم) تصوّر القرية المصرية في حالة تناقض وصراع 


)1( جبران خليل جبرانء الأجنحة المتكسرة. ص EA EE‏ 

(۲۱۷) المير ١5(‏ كأنون الثانى/ ینایر VATE‏ 

aa} Jel gal (YA)‏ سعيد]؛ مقدمة للشعر العري (ييروت: c(4¥1 68> yall is‏ ص ال 
)114( سعيدء حركية الإبداع : دراسات في الأدب العربي الحديث. ص EY‏ 

.)1۹١٤ عبد الرحمن الشرقاري» الأرضء ج (القاهرة: الكتاب الذهبى لنادي القصةء‎ )5١1( 


710 


طبقي بين الفلاحين والقوى المسيطرة» التي تشمل الاقطاع والعمدة والمأمور والحكومة 
والاستعمار الانكليزي. تدريجيا يدرك الفلاحون ما هى طبيعة التحالف بين هذه القوى 
oly‏ القوانين إنما صنعت من قبل هذه القوى لخدمة مصالحها. يرى الفلاحون بوضوح 
ان الحكومة كالقضاء ينزل بهم على غير ميعاد» فتضع يدها على أملاكهم وتستعمل 
الضرب والتعذيب والتذليل والإرهاب» وتصادر القطن والبهائم والدقيق وبقية 
المحاصيل. ومما يدركه الفلاحون ان اضطهاد الحكومة لحساب الباشا الاقطاعى متصل 
بحلقة اخرى من الرعب هي حلقة اضطهاد المصريين لحساب الانكليز. 


وينبئق من هذا الواقع إحساس عميق بالاغتراب» فيستنتج الفلاحون أن حياتهم 
نفسها (وليست أملاكهم فحسب) هي ملك الدولة تتصرف بها كما تتصرف بالاء 
والارض والمحاصيل . ويعبّر الفلاح المصري عن إحساسه بالاغتراب بقوله: «عطشان 
والنيل في سنا وبمقاطعة الانتخابات» فليس بين الشعب من يتوهم ان 
عاو ا Pee aor‏ وفي محاولته لتجاوز اغترابه» لا يلجأ الفلاح 
للانسحاب او الخضوع» بل يمارس المواجهة ليس بمفرده بل بمشاركة غيره من 
الفلاحين» فهو يعتبر ان الإنسان «يجب ان يرفع رأسه دائماً ويجب أن يدرك أن في 
الإمكان دائماً أن يبدأ من OU te‏ 


ومن خلال المواجهة ينشأ لدى الفلاحين وعي جديدء فيدركون» بين ما 
يدركون» ان المؤسسة الدينية تحضهم على الطاعة باعتبار ان طاعة أولي الأمر ركن من 
اركان الدين» وتشرح لهم بأن الأزمات السياسية تحل بهم لأنهم لا يصلون ولا 
يدفعون الزكاة» وتنشئهم على الخوف من المجهول» وتحذرهم من الجن والعفاريت 
والأرواح . كذلك يدركون ان الدولة تمثل الإقطاع ضد الفلاحين حين تشرّع أن ري 
أراضيهم في غير الأوقات المحدّدة جريمة»» وان قوى الأمن تقف مع الاقطاعيين 
ضدهم حين تكون وظيفتها الأساسية تطبيق مثل هذه القوانين الخائرة. 


ررض tO)‏ ووا AAV) case! al‏ 2 141 در 

الصامتين الذين طال بهم الصمت Tay‏ غير أن قوة الطبقات المسيطرة 
وحضارة الصمت السائدة وواقعية المؤلف تحيل الرواية إلى عمل يكاد أن يكتفي برسم 
معام المأساة. ومن ناحية أخرى» نجد أن الرواية تنجح في تقديم وصف دقيق 
وتفصيل للواقع الطبقي في القرية ٠‏ مركرزة اهتمامها على شر نمه الغرابوة أو الترحيلة في 


VOY المصدر نفسهء ج ۲ ص‎ (TTY) 

.١55 المصدر نفسه» ج 7. ص‎ (YYY) 

(۲۲۲) يوسف ادريسء الحرام (القاهرة: روايات الهلالء VIVE‏ 
(TYE)‏ المصدر نقسه» ص AVY‏ 


Vu 


أسفل الهرم الطبقي. ينظر اليهم الآخرون بما فيهم شريحة فقيرة أخرى هي شريحة 
فلاحي العزبة «نظرة إلى نفاية بشرية جائعة مضطرة إلى الهجرة». وضمن شريحة 
diel, pil Le po SUK ssh sul st oss ale cll‏ زعا افع 
الواقع الطبقي وحضارة الصمت والقمع المستمد من مؤسسات العائلة والدين» فتبدأ 
حياتها في الرواية بالتعرض لاغتصاب جنسي وتنتهي بموت شنيع بطيء. وتظل الثورة 
في الرواية مشروعاً صامتأ ضمن الحدود المرسومة من قبل المؤلف كما هي مرسومة من 
قبل المجتمع القهري» كما تظل الضحية ضحية عاجزة لا تقوى على الثورة أو حتى 
ee‏ 


يبرز من خلال رواية الحرام أن ا و القهر الطبقي» Oly‏ هناك 
Lab bole‏ (الأمر الذي يختلف عن الصراع | لطبقي المنظم). ولكن gers‏ العزبة 
الفقراء يتكوّن لديم وعي زائف» فلا يدركون مدى عجزهم وفقرهم حين يقارنون 
ل مكانة اجتماعية. لذلك. إن كان هناك من ثورة فهي ثورة 
صامتة بفعل الحضارة التقليدية الراسخة . ربد ومن عمل فص آخر ليوشف ادریس 
هو سره TP aT‏ ان الحضارة التقليدية الل باكر رار القمع الصارم 
حضارة صمت لا حضارة ا سي لسكا د تسمح بالتمرد أ أو الثورة» إلا في 
حالة حصول غزو خارجي لمصر. ب« اكد القصة يتحدى rel as‏ فرنسي التاريخ أن 
يثبت أن غازياً دخل مصر وتمكن من أن يغادرها Whe‏ 


لكن عالم GUY!‏ هذا يصف الفلاحين بلغة تذكرنا بلغة عالم الآثار الآخر في 
3h er er els)‏ لقيو aL gl LS‏ فيقول هنا في قصة سره 00 
«ما أقسى نظرات هؤلاء المصريين حين يوجهونها إلى عدو غريب... يعاملون بعضهم 
كالديوك» طول النهار لا يتحدئون إلا شتائم... شعب ثروة شتائمه ا عند 
ol‏ لشي ر 9 يتكلمون إلا زعيقاً» ومع هذا فليجسر غريب» أي غريب» 
ويحاول أن يلمس أحدهم : : ما ان يحدث هذا حتى تحدث المعجزة» A ele ca ely‏ 
وقد نسوا ما كان بينهم من شتائم SMD‏ ويضيف كلاماً يظهر مدى التأثر 
actin‏ سائدة تبناها كل من توفيق الحكيم وحتى يوسف ادريس: «!عجيبون هؤلاء 
الناس ؛ فإيماتهم لبن عن اعتقاد وتفكير ولكنه عن OMe‏ حتى هنا 952 الفلاح 
من قدراته العقلية ويّقدّم الينا على أنه إنسان عاطفي eres‏ ل ا 


(Y¥o)‏ يوسف أدريس » المؤلفات الكاملة (القاهرة: lie‏ الكتب» ]1۹۷۲ .6 = :١‏ القصصس 
القصيرة . 

.١۷١ الصدر نفسه. ص‎ (YY) 

NAL نقسه» ص‎ deal) )551( 


VY 


كذلك فى فجوة أسطورة الفصم بين peat‏ والقلب» ond lua‏ مكانه الطبيعى كما 
هو كان يونين لكين sel‏ 


1 180, 


غير أن ليوسف ادريس قصة أخرى هي قاع ا المدينة 
متناهية غير مألوفة فى الأدب العري» رحلة من أكثر u‏ القاهرة ثروة ة إلى أكثرها 
فقراً مروراً بأحياء الطبقة الوسطى . تبدأ الرحلة في «شارع طويل نظيف تحفه أشجار 
مقلمة... والمساحات واسعة والعمارات شامحة وعالية» وكل عمارة لها نمط 
وشحخصية 6 والمارة Og yal‏ . . والهدوء خيم والسكون تام... وموم النيل يمشي 
eel a LI‏ خض لا بعک قلسية النكون الم بور بعد ذلك فى 
«شوارع | المدينة حيث الحركة دائبة والاتساع أقل» والبنايات متلاصقة متقاربة 
والأصوات قد بدأت تشغل الأسماع.. رامخ عل eee‏ دارا في 
الظهور. . . ies‏ الجخلاليب» وتعنف الحركةء ولا يبقى dew‏ نظام» 00 ٠‏ وتنتهي 
الرحلة فى أزقة ضيقة تكدّست حولها gol‏ واختلط فيها الحابل OIL‏ وزعيق 
الباعة» وشحبت وجوه الناس وازدادت سمرةً» وكثر الطقال والذباب» وتهرأت 
الملابس وكثرت القاذورات ls‏ ت الرواة التي لا تطاق والبراز حتى أصبح لا 
ass‏ اكير نين سوا الا وة الا 
وتصور رواية أيام الإنسان السبعة'""'' لعبد الحكيم قاسم مأساة الفلاح 
الصري» وقد سقط فى شبكة من علاقات الاستغلال والاضطهاد والتسلط.ء وطغت 
عليه حضارة الصمت التي تؤكد عجزه بدل أن م والتجاوز. يغرق 
الفلاح في حضارة الصمت فيبدو على اجبينه ترات ce‏ اك الحو وينتظر 
جوار ربه al‏ إن » وان وا ا a eres‏ فد ae TT‏ 
كما ترسخها Annan es‏ الدين» فلجد فى هذه الرواية أن wp‏ فكاته المخصص الا 


ت 


يجلس احد في مكانه. . . أبدأ حتى ولو كان غائ" وهو الذي يزوج أبناءه وبناته 
ot‏ شاء ومتى شاء» وحمب أبنته بقدر ما هى «طيبة 6 والابناء بقدر ما 


.)]؟۱۹٦٤ يوسف ادريسء قاع المدينة ([القاهرة: شركة مركز كتب الشرق الأوسط.‎ (VTA) 

(558) المصدر cana‏ ص 747. 

TLE المصدر نفسهء ص‎ (YY) 

Oe المصدر نفسهء ص‎ (YY) 

(۲۳۲) عبد الحكيم قاسمء أيام الإنسان السبعة. رواية مصرية (القاهرة: دار الكتاب العربيء 
١1954‏ ). 

.۷“ المصدر نفسهء ص‎ (TTY) 

AV المصدر نفسهء ص‎ (TYE) 

.7 المصدر نفسه» ص‎ (YO) 

(95) المصدر نفسه» ص NE‏ 


VIVA 


ee SU و‎ od ورن عل‎ Caled all ae 
المضحكة. 00 تبقى في‎ sets aie مصدر عجزه واغترابه اون‎ 
May الب‎ gy... gall SUT الكلماتته‎ lui 

الإنسان هنا ضحية ولكنه يصطدم بوضعه vu p39‏ الخضوع. يتجلى هذا ألحال 
في روايات DA‏ اصوات والقربان لغائب طعمة فرمان ورواية نجمة أغسطس 
لصنع الله ابراهيم. au‏ البدء تعلن إحدى شخصيات رواية القربان oi‏ شتات اليوم 
غير راضين عن | Bas‏ ع ee‏ ا 
E E‏ > تما beet‏ و 
يعلن بوضوح : sul‏ مهدد ols Lath‏ افا چا ما dows yp‏ الآخرون «J‏ وأحا 
بالمنوعات والملحظورات› el Sti;‏ ينظرون إل كمشبوه) x‏ د وين أن هذه 
الشخصيات ‏ وهذا Ea ae‏ الخاضعة ‏ تصر على أن يكون لها 
أصوات بقدر ما يصر ا لمجتمع على أن يسلبها أصواتها. 

ay pith akin gis‏ بشدرة هائلة على الوصف heal‏ حتى للأمور العادية 
التافهة في رواية نجمة أغسطس كأنما يعلن قصدأًء > إنما بشكل غير مباشر» ضآلة 
الإنسان الفرد وهامشيته بالمقارنة مع ضخامة الأشياء حوله. أكثر ما نلحظ أن هناك 
نظافا طاغيا يقوم على المخنوف والتمييز الطبقى حيث «كل اسان" عن أن يعرف 
٠ PSN 7‏ كما في تلك اللوحة الضخمة التي «تصدرها رمسيس الثاني في ثلاثة 
أضعاف حجمه الطبيعي LIL‏ فوق عرشه. ووقف خلفه حامل المظلة الذي لم تبلغ 
قامته !, Lai‏ عرش فرعون. aclels‏ انحنى طابور من | القادة | العسكريين في حجم حامل 

لظلة»""*'*. ويبلغ الاغتراب أشده عندما يتحول الفرد إلى كائنين nis is‏ 
بي le ll‏ حل LA‏ 
الآخر... ر مسيس املك يتعند لرمسيسن. ! ا 
ويبلغ صنع الله ابراهيم مستويات فنية أخرى في روايته التأريخية Pals‏ 
(TTY)‏ المصدر AL 6 Acer‏ 
(۲۳۸) المصدر نفسه» ص .١١5‏ 
(۲۳۹) غائب طعمة فرمان» القربان (بغداد: مطبعة الأديب. ١۱۹۷)ء»‏ ص .٠١‏ 
cule (4۰)‏ طعمة i cob‏ أصوات روت دار الآداب» «<([147Y]‏ ص أ8. 
(T41)‏ صنع الله أبرأهيمء توجمة أغسطس دفو اتعاد الكتاب Ge pal‏ 14¥( ص VW‏ 
(VET)‏ افدر ته VEE‏ 
CY ۳(‏ المصدر تقسه» ص TEA‏ 
)££ ¥( صنع إلله أبراهيم » wold‏ (القاهرة : دار bet!‏ العربي ١‏ 4۲( 


۷1۹ 


حيث تتداخل be‏ انواع النصوص والوقائع المنقولة عن الصحف المصرية؛ قاصدا 
أن يعكس الجو الإعلامي العام الذي أحاط بمصائر شخصيات الرواية. الإنسان هنا 
مغترب ليس في العمل المرهق بل بما يبذله من جهد خارق في عدم العملء وباتساع 
الهوة بينه وبين أحلامه» فالحلم الذي كان يبدو قريب المنال في ظل اشتراكية عبد 
الناصر أصبح مستحيلاً في عهد السادات» الذي كثر فيه تداول ell‏ الفضائح وقصص 
ls‏ الضخمة التي تكونت فجأة بين يوم وليلة. وفي محاولة لفضح النظام. 
يستعين صنع الله ابراهيم في روايته هذه بتصريحات شخصيات عديدة من دون تعليق. 
ومنها قول حسام أبو الفتوح: «لعلمك Ul‏ أحس بالفقير أكثر مما بحس erie‏ 
e‏ ي الهموم ولهذا لا يحس بها ولا يستطيع أن يعبر عنها. أما 

النعيم اللي ربنا اكول عاش ي لهذا E E NK‏ 


are‏ ای ل لفقير ليس فقط عقله بل قدرته على الإحساس . le,‏ أورده 
اللو ٠ ce wal‏ الصحف قول a pel oe ee‏ جب أن تكون Aa‏ حتى 
Seiad desk tite 4‏ أبنائه منها» Rs‏ أنه لم يقرأ «كتاباً غير القرآن منذ أ أربعين 


Coonan وإن «عمل المرأة إهدار لكرامة‎ Mule 


وتخبرنا رواية ذات أن رئيس مجلس الشورى الدكتور علي لطفي طالب «العمال 
بمزيد من التضحيات» ويقول إن زيادة الأجور ستؤدي إلى مزيد من التضخم) e‏ 
وشرح الوا علي خليل رئيس حي الزيتون أن لكر قرع eet eo a‏ 
قرب القصر الجمهوري بالقبة كان قضاء وقدراً»: كما أوضح امسار سامون الهضيبي 
من قادة ol dV‏ المسلمين في نادي هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية أن «عقيدة 
الإسلام قوامها الإيمان a SVL‏ فالموت بداية لحياة أخرى هي الحياة الحقيقية» ودولة 
الإسلام لا همّ لها إلا العمل لهذه الدار TPG EVI‏ هنا يسلب الإنسان ليس فقط 
قلبه وإحساسه وادراكه. بل الحياة كلها. وكتب الشيخ محمد الغزالي في عموده 
pill‏ 6 ان (liye War‏ أن الع ب ha Y‏ إلا opti ip‏ الراة واستكرية غل 
اهما واه Pi‏ وتركته وكأنه بلا صاحبة»؛ ا 


(¥o\) 


الأموال سها ثلاثة من اللتحين Une‏ أنهم مسيحيون» 7 وقال يوسف أدريس : 


)120( المصدر نفسهء ص .٤١‏ 
)724( المصدر نفسه» ص TEV‏ 
(TEV)‏ المصدر تفسه» ص TOU‏ 
(1A)‏ المصدر نفسهء ص ۲۹۹. 
(4) المصدر نفسهء ص NOV‏ 
(۲۰) المصدر نفسه.ء ص ۱۹۰ ۔ NAV‏ 
)101( المصدر نفسه» ص .۲۷١‏ 


اليا 


es ices)‏ 5 0 يعتملوأ في ween)‏ عيشهم إلا lj pew YL‏ من هد! 
الحاكم والسلطان أو C513‏ 


ويظهر التوجه الثوري ا 00 1 ئي الفلسطيني (غسان GS‏ الذي 
مات شهدا ely‏ حبيين رغم ما ا aoe‏ عي gra‏ 
کات باس اسا e‏ ا سيني الأعرج)» كما 
يظهر في Serie‏ ا CE‏ 
التحولات المجتمعية الكبرى في الحياة العربية المعاصرة (عبد الرححمن منيف. حيدر 
ode‏ اناف cal E‏ ومو لهذا Lis by ity Gear pby GES‏ 
أن نشير بشكل خاص إلى ناحيتين أساسيتين في be‏ هذه الروايات وغيرها: 

هناك أولاً وحدة المعاناة الشخصية والمجتمعية بحيث نشهد توجهاً نحو الدمج 
بين هوية الشرد وهوية المجتمع . meas‏ الاماني والازمات والانتصارات والهزائم 
والااهداف والآلام والافراح واحدة. OY‏ قضية ae‏ 1 فضية الإنسان» والعكس 
0 يصيح خللاص الأول هو خلاص الا : ن العكس صحيح Lad‏ 

igre‏ المعاناة تكون واحدة. هذا ما حاولت 7 أجسده شخصا في دوين ةب 
)4 إذ جعلت Aly ot‏ شن دون أن يكون ذلك على حساب إبراز 
نوازع الفرد ومن دون تقليل من ! همية المعاناة الذاتية. لذلك كانت مأساة دير البحر 
(المدينة الخيالية التي Gas‏ المي ب ا نذا فين وللمجتمع العربي بشكل (ple‏ مأساة 
مجتمع بقدر ما كانت مأساة فرد. وهذا ما حاولته أيضا في روايتي عودة الطائر إلى 
البحر ,)١1539(‏ فنجد أن رمزي الذي ل و الاخر بعزمي يود ab‏ ينخرط في 
40a dL‏ أن يصبح هو وبلاده شيئا وا oy oe‏ أن عونا oly‏ تخفق في أعماقه | مال 
التى pak‏ في أعماقها. ضياع بلاده ضياعه . . . السفينة والبحار يتوحنان» 
رال بس Sins‏ ي رر gtx‏ كين OE Me pee‏ ويشعر أثناء الحرب 
بأنه حاصر. . . ومهدد حتی جذور وان ابلاده 
re a‏ زلزال wae‏ في | Vitec!‏ . وعندما Jat‏ الجيش الاسرائيلي داف 
بلاده fas Leas unt‏ وجوده. أحذية العسكر الاسرائيل تدوس صدره. wl du‏ 
تت وجهه يتتابل ge ae ALLS!‏ إل ee as SF ae‏ 
كيانه. ail‏ بلا كبأن. يتهدم مثل | بنية القدس القديمة. يمتىء بالحفر مثل شوارع بيت 


.,7[:١٠ المصدر نفسهء ص‎ (YOY) 
٠١ ص‎ .)١434 الطائر الى البحر (بيروت: دار النھارء‎ Gaye cols, حليم‎ (TOP) 
.۳۹ المصدر تفسهء ص‎ )524( 
EV (55؟) المصذر نفسهء؛ ص‎ 


3 المصذر نشسية 4 ص‎ (Yo) 


Vv \ 


0 يتكسر مثل زجاج الخليل . يبكي مثل أطفال Le)‏ ويتهدل مثل أثواب 
م all}‏ . تضق dd‏ إل ل الأرض مثل سجاه OG‏ 


وقد أدى هذا النزوع نحو التوحد إلى ضرورة خلق أشكال فنية غير جاهزة من 
حيز المكان وال لذلك جاء في عودة الطائ ئر إلى البحر هذا الانتقال السريع» ومن 
دون مقدمات أن تيمت في مسرح الأحداث بين بيروت والقدس وعمان itl,‏ 
والخليل وسبسطية وبيت نوبا. ومن هنا أيضا التفاعل والمشاركة بين رمزي وعزمي 
وخالد aby‏ رغم التباعد المكاني. ولذلك تم الحوار والانتقال عبر الزمن مؤشراً لمدى 
تأثير التوحد النفسي وتوحد التجارب الإنسانية. لأن المعاناة كانت واحدة» ألغيت 


الفواصل المكانية والزمنية ة في إطار التوحد النفسي . 


tke,‏ انا LU‏ الشاركة O eee ALi‏ لحقيقية التي يعيشها 
د je ceed a‏ 
هذه الحالة. تنبشق الأفكار والمشاعر من صميم الوا 0 E a e‏ جر دة 
ترک ce‏ الخارج . > وحين ترفض رواية التغيير أل لطا اس دو i‏ 
ا eT‏ يتم ذلك عفوياً من خلال تجارب حية. وتهتم رواية 
التحول الثورى بالسياسة وقضاياهاء aay‏ حصن لصحيام الاو ل opal‏ السياضة, 
ويسبق رفضها للثقافة السائدة حصول ثورة اجتماعية وتحرّر من الولاءات التقليدية 
لمحم a‏ الواقع ولا تستورد من الخارج . وإضافة إلى ذلك. 
ite‏ التعابير أشكالا وصورأ جديدة وفريدة ومحيلة طليقة . 


من هذه الناحية» a‏ رواية التغيير الثوري مع 00 التمرد الفردي برفضها 
الثقافة sasha‏ وبتشديدها على أعمية الإبداع الفني في الكتابة الروائية. غير أنها تختلف 
في الوقت ذاته عن رواية التمرد الفردي بالتشديد على القضايا السياسية والخلاص 
een‏ والوقوف إلى جانب الطبقات المسحوقة» وبالكشف عن عمليات الاستغلال 
والقهر في العلاقات الاجتماعية. كذلك تشترك رواية التغيير الثوري مع رواية الالتزام 
التقليدي بالاهتمامات السياسية ‏ الوطنية ‏ الاجتماعيةء مع العلم أن الأول was:‏ 
أبعد من الحوانب اليومية والعابرة منها. 0 ية الالتزام التقليدي 
GAL Ie he NL‏ محري E‏ القفافة Cab jy yll‏ تايا 
النقدي مع الواقع» وبتجنبها boul‏ فتتناول i‏ ل ا وتعقيداته . 
وبالكتابة انطلاقاً من المعاناة الإنسانية والفنية في أن 


هنا يمكنني أن أشير إلى روايات غسان CVAVY  1977( Glas‏ الذي ربط 


AG us » dei المصدر‎ (Y oy} 


فى 


مصيره بمصير شعبه كتابة ae Mess‏ معاناة شعيه بمعاناته الخاصة» Ps‏ في 
pe oops‏ لالس تون a cask‏ - السخوقين.- المكافحين.. لقد AE‏ فى 

لجار يو ا الو يي الهزاء ف عات شل plo‏ 

aL‏ لس Lae‏ إذاء أن ASG‏ فى كاب كت المغفلة في المعاناة 
الفلسطينية . في روايته رجال في الشمس يظهر بشكل فريد كيف ان الفلسطيني مهدد 
فى صلب حياته بالموت من دون مت و ار E‏ ا لأنه 
مقتلع وبلا وطن لا يستطيع أن يكون عزيزا في أي بلد آخرء حتى ولو كان بلدا 
عربياء بل خاصة في البلدان العربية في ظل الأنظمة السائدة Lye Le‏ النظام 
الفلسطيني نفسه. قبل E‏ كانت الحرت: lag‏ بالراديو 
وتنتهي بالراديو. أما موته فيكون اختناقاً عبثياً من دون أن خرض أية معركة حتى مع 


, ee 


ويختار كنفاني بعد الخامس من حزيران/ يونيو نوعاً آخر من الموت يبدأ بالتحرر 
الداخلي» ومن ثم من السجن الكبير الذي وجد - أو ربما وضع - نفسه فيه. يبدو في 
رواية آم سعد أنه تكوّن له وعي Ob‏ حياته نفسها سجن فيتساءل: YS) cee‏ 
نعيش في الحبس؟ ماذا نفعل نحن في المخيم غير التمشي داخل ذلك الحبس 
العجيب؟ الحبوس أنواع. .. المخيم حبس» وبيتك حبس والحريدة حبس والراديو 
BEN 7‏ بع أت EE‏ 
: ية مثل هذا الوعي هي بداية التجدد الثوري. gles‏ نك 
اا لع وا وا سا رار ٠‏ بل 
TT EE TE‏ الواقع التعس وتصرف 
خضوعي انسجامي . أما سد مزرا ب السماء فتحول راديكالي باتجاه TT‏ 
الشكلة التي الا عل ge‏ ون ee OLS gill all pd‏ 


(YOA), 


يظهر هذا التحول أيضاً في اعمال إميل حبيبي )۱۹۹٩ NAVE)‏ فنكتشف 
تطوراً في العلاقات والمفاهيم في الحياة | en‏ 0 التارمخية . يظهر 
في رواية سداسية الايام ig OY‏ تغير الفلسطيني بعد اللقاء الذي تم بين 
المقيمين في الداخل والخارج بفعل حرب الاين هن حزيران/ يونيو NAW‏ حن 
التقى مسعود لأول مرة في حياته بعمه وأولاد عمه تبين له «أنه ليس مقطوع الأصل 
والفصل وليس غريباً في هذه الدني»”""". كذلك تبدلت the‏ عجوز حين حضرت 


VAG سعد (بيروت: دار العودة»‎ el غسان کتفاني»‎ (YOA) 
. (۹ إميل حتبيبى 6 سداسسية الأيام التةء رواية من الأرض المحتلة لصوت دار العودة»‎ (Y¥o4) 
AN المصدر نفسه» ص‎ (Y 1+) 


aan 


اها لزيارتها فصارت ااتبتسم ابتسامة A‏ أر We‏ في حياتي» اة بآثار ce‏ عل رمل 
(Y1)‏ 
شاطىء وود OA‏ وفي زمن التغير @ ال الماضي 
فيقول مقيم ف فى الداخل ملل ۱۹٤۸‏ : «ادرك الان sl‏ ما انطويت في صدفتي 
واحدودب ظهری» إلا حين فطعت الصلة بماضيّ . وما هو هذا الماضي؟ إن الماضي 
اش إن الماضي هو أنت ر وميم الأصدقاء ... ماضينا الذي أريده 
أن يعود كما يعود الربيع بعد كل ees‏ ويقول أحدهم في ما بعد «ما إن 
ee ee‏ عه Ol‏ المستقبل الذي أحلم فيه هو 
Oe stl‏ ليس هذا هو الماضي ذاته الذي يتكلم عليه السلفيون» أو الذي حلم به 


ويتخذ التحوّل شكلاً آخر في رواية الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أن النحس 
E‏ لان من te‏ 
ياكل القط عشضاءهة E a‏ الاذلال ال كان يتعرض لها على 
أيدي الاسرائيليين هو وبقية فلسطينيي الداخل الى فدائي» فأعلن العصيان المسلح على 
الدولة وأجمع أمره على أن ت شلا وقد ele‏ هذا التحول في حياة ولاء نتيجة 
لحصول تحوّل في المجتمع الفلسطيني بعد حرب الخامس من حزيران/ بونيو» متجاوزا 
ما أسماه المخيلة الشرقية. إنه تحرّل من الخضوع إلى الثورة. 


وقد سمي سعيد بالمتشائل (دمج متشائم ‏ متفائل) إشارة إلى أن فلسطينيي 
لداخل كانوا فد اعتادوا تقبّل تعاستهم باعتبار أن وضعهم كان من الممكن أن يكون 
حر و codes‏ كما تقول الرواية» نعمة خص ہا الفلسطينيون دون 
بقية الأقوام وكانوا قد أصيبوا بنعمة أخرى هي نعمة التقية» فاعتادوا رفع الأعلام 
الاسرائيلية في يوم ما يُسمّى «استقلال اسرائيل» أكثر Le‏ اعتاد رفعها جيرانهم اليهود. 
فى محاولة يائسة لإظهار ولائهم. وم تكن تلك عجيبة كبرى» فمن عاداتنا العربية فى 
الجاهلية انهم كانوا يصنعون آلهتهم من التمر حتى إذا جاعوا أكلوها. وللتغلب على 
مثل هذه التقة 5 obs‏ العجيبةء كتب الشاعر توفيق زياد : 


سار نوق ined‏ 
)711( المصدر نقسه» ص avy‏ 


TY ص‎ + deeds المصدر‎ (T1) 


8 


على 4355 
كل ساحة الدار 


م 


ومبذا كان شأہم شأن العيس في بيت الشعر التالي: 


ويردّد إميل حبيبي في رواية سرايا بنت الغول”*' '' مقولاته السابقة» ومنها 
سخريته من نزعة ترويض الذهن على الهرب من هم التفكير أو من التفكير 
OIL‏ أو قوله فيما هو على هذا الحال» عندما سمع نعيق غربان صادراً من 
فوقه: افتحتٌ إحدى ce‏ تحسبا من عاقبة الغفلة وأبقيت الأخرى مغمضة تحسبا من 
عاقبة Muda‏ ومهما شردت خواطر حبيبيء فإنه لا يقدر على أن ينسى أي 
إحباط كبير يعانيه الفلسطينيون فيقول: ااومنهم من حفر نفقا وبلغ إلى نهايته وخرج إلى 
الفضاء فإذ! هذا الفضاء موجود داخل أرض المعتقل وأسلاكه الشائكة وأبراجه 
المشحونة بالوشاشات وبعساكر الرشاشات . فهل يكمون عن هذه المحاولةء المرة تلو 
حفرت السلطة الفلسطينية من خلال الاتفاقيات السلمية التي وقعتها نفقا للوصول إلى 


فلسطين فوجدت نفسها في معتقل اسرائيلى able‏ بالأسلاك الشائكة؟ 


)¥10{ اللصدر (hd‏ ص VN‏ 
(T11)‏ المصدر نشييه © ص 16 
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ألم يكن ذلك GUE‏ هو النفق الذي دخله إميل حبيبي نفسه من موقع اليأس 
المطلق منتظراً عروس البحر فقبل جائزة قدمتها له دولة اسرائيل؟ وها قد أوغل العرب 
ا Lays‏ عن ly‏ حة و«اختلطت العا فتاهوا عن مواقع ما حفظوه من ماء 

لهذا اليوم فطارت قلوبهم شعاعاً فتزاولوا راكضين وراء زول الواحات وما هي 
بالواحات؟ ما زالوا يتزاولون حتى يومنا هذا. يولدون عطاقي روزن عانم 
يعطوا ما يروي غليلهم سوى نهر خالد من SOM lel‏ وقد لا يكون من 
الغريب ان اميل حبيبي دخل في سنواته الأخيرة النفق وبحث مع الباحثين عن oly‏ 
فقد اعترف فى سرايا بنت الغول: «داومث»› على هذا الخيال» ble ble‏ قرابة 
أربعين عاماء أتوقع أن يستشيط هذا Ey gall‏ غضباً. ولكن لا حياة لمن تنادي. . فهو 
يرن فيز ال a‏ هذا كثير من الرجوع والمسيرة والذكريات Lad‏ وقد 
2s‏ الإنسان المسرة والحسرة فى آن les‏ وقد توفي إميل حبيبي وهو يسأل: be‏ 
حكم علينا هذا الحبس الافرادي me Sage‏ ولكن يبقى أنه لا بذ من السير في 
دروب الآلام بحثاً عن فلسطينء وعلينا التقدم إل الأمام خروجا من المستنقع باختيارنا 
الحر لا بما يفرض علينا فرضاً ومن موقع الضعف في مواجهة مواقع القوة. 


وكما انتجت الثورة الفلسطينية كتاباتها الثورية» متمثلة بأعمال غسان كنفاني 
وإميل حبيبي وحمود درويش وسميح القاسم وغيرهم › كذلك فعلت الثورة الحزائرية 
قبل ذلك. مهما كانت صحة» أو Lhd‏ مقولة عبد الكبير الخطيبى OL‏ الثورة 
الجزائرية هي التي صنعت الكتابة الثورية وليس العكس» لقد لعب عدد من الكتاب 
الجزائريين دور الشاهد وسجلوا آلام شعبهم في أعمال خارقة. اندمجوا بالثورة 
واندبجت بهم فأنتجوا ادبا متميزأ وصادقاً في التزامه» وصارت الكلمة سلاحاً. 


E ae‏ ا السا عا رد 
bag? ne‏ 0 الشعب 8 Hicks,‏ الفلاحين والعمال 
ولاء الفلسطيني في رواية إميل حبيبي» فهو كطفل لم يكن يجرؤ على مواجهة أبناء 
التجار والملاكين والموظفين الاغنياء. كان مه بالدرجة الأول أن يعيش لا أن يموت. 
ألف الجوع الذي ألفه هو بدوره» حتى تعمّقت بينهما صداقة متينة. ومع هذاء وقد 
بدأت تباشير الثورة» ols?‏ يحس أن الأمور لا تجري على النحو الذي يرضيه. . . كان 


(۲۹۸) المصدر نفسه؛ ص TA‏ 
)14 ¥( المصدر نفسه؛ ص .٤١‏ 
)۲۷۰( المصدر نفسه 6 ص Vi‏ 
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في a + ra aa |! ٠‏ 5 0 و 

ae‏ ا شيئا آخر. .. وكان edly‏ لا لأنه طفل؛ بل لأنه قد ألقي في عال 

يستعني عن وجوده» ee‏ 3 

3 عمو he ane:‏ وك تتت ردڪن و بت aa OD‏ سينا في 

a‏ ا vee‏ ورو جه وسعموا Neo‏ اسم ٠‏ ثم التوعوا ایر 
تمط من مكانتهم الى مستوى الحيوان drs‏ الظلم. إضافة إل ذلك سنوا قوائين 
حاصرت الشعب من تلف الاتجاهات فأصبح مذنباً مسبقا . وهكذا «حل فى الأرض 
ناس محل ناس»» 9 أصحاب هذه الأرض من أرضهم واصيحوا عرب اء 


ا 

فى الجزائر كما في فلسطين. يبرّر الأجانب مشروعهم الاستعماري pol‏ 
التحضر أو بوعد | لهي وبقولهم: * Lgl oie‏ اران كاك فى SU‏ قرا 
خا epee yee las‏ ليمتلكوا «كل OF gw‏ الأرض وبيادر اتاد 
والأشجارء لبها اءء والرجال فوق ذلك كلهء وكذلك الطيور ۶“ ”0 
البلاد معاملة att‏ للندء بل عاملوهم باحتقار وتعال. Masts‏ نفسهم آلهة cel,‏ 
وأرادوا أن نتجه إليهم بالعبا UT. eet Sadak gl peo Jet GN‏ 


فزازع امن ا ی و . ۾ يبق لي eet‏ فقدت كل شيءء كل شيء: 
«gett‏ وامرأتي» وأولادي. . . أحالني O e N,‏ 


وعن هذه الأوضاع كان Y‏ ند أن أن ينشأ وعي جنيك بعد Ol‏ كتية ١‏ الأزمات 
عن ttl‏ ال RSG‏ . كل ما هنالك Ll‏ 
۷ 
اليوم نرى الجرح )444 ا 5 ويؤدي حصول الوعي إلى اعا وسائل 
التحريض الثوري»› فيقول أصم : دا تر کتم ols Ks JI‏ أولادكم. 
وأحفادكم» وأولاد احفادكم» إلى آخر جيل من أجيال ذريتكم» سوف يحاسبونكم 
حسابا عسيرأ. ey‏ تكونوا جديرين er‏ مهم ) ولن تكونوا جديرين ody‏ 
«KS‏ ولو تكونوا جديرين ا اذ لا بد من تحرير الجزائر واستعادة 


(1/ا؟) محمد دببء الدار الكبيرة؛ الحريق» النول: رواية ثلاثيةء ترجمة سامي الدروبي (بيروت: دار 
الطليعةء 41938). ص AY‏ 
(۲۷۲) المصدر نفسهء ص UY‏ 
(09/9؟) المصدر نقسه» ص ATTY‏ 
(Y¥E)‏ المصدر نقسه» ص VEY‏ 
(YVO)‏ المصدر chs‏ ص TUT‏ 
(YV1)‏ المصدر نقفسه. ص LEV‏ 
(YVV)‏ المصدر نقسه» ص 119. 
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Fe a Coe wd‏ في سبيل Gat‏ هذه الأهداف» قال أحدهم : lous cp)‏ الطرق 
العادية . . ae‏ الح ا لل day‏ 2 اا أن 
ندل العام والإنسان. : .. ولكن لا بد أولاً من هدم كل شي ةا 


و متاك الالح مانن ان لوال Ease‏ فئة ما قبل 
الاستقلال (؟977١)»‏ وفئة ما بعد الاستقلال. فى الحالة الأول ركز محمد ديب 
اهتمامه على صهر ذاته بشعبه واختار أن يكون صوتهم. أما بعد الاستقلال» فقد أظهر 
اهتماماً بالشؤون النفسية والاجتماعية” “" وتميّز بأسلوبه الشعري المستمد من الأحلام 
والرؤى الغامضة. وتجلت بداية المرحلة الجديدة في روايته من يتذكر البحر؟ 
»)١93(‏ وفيها رؤية مثيرة للحياة في مدينة تعيش فترة مضطربة وتتعرّض لقوى 
تاريخية قاسية. تظهر فيها تناقضات الواقع الاجتماعي» كما تخوض في عالم نفسي 
مضطرب بسبب تبدل الأحوال والشكوك والمخاوف والمفاجآت. Shay‏ دهليز تعقبه 
دهاليز بعضها ضمن البعض» وأحلام مبعثرة» فلا يدرك الإنسان كيف يتوجّه وهو 

ونجد هذه الروح الثورية - في بعديها السياسي والاجتماعي النفسي - في أعمال 
one‏ هن ld ee cy EY Ge SII OLS‏ كات Gul‏ :ونيا كبا زد شيك 
بوجدرة والطاهر وطار وواسينى ني الأعرج وغيرهم. . تتمثل في رواية نجمة (VAIO)‏ 
لکا اسن (۱۹۲۹ ۔ 19484) انشغالات ا اون :زاك Pep comme isc‏ 
والثورة على مختلف الصعد. وترمز نجمة لروح الجزائر بقدر ما هي امرأة حقيقية ليس 
بإمكان أحد أن يدجنها أو يوجّه حياتها بغير الاتجاه الذي تريده لنفسهاء وهما مصدر 
إلهام كاتب ياسين ومنبع هواجسه وانشغالاته الفنية والنضالية. وكانت الحزائر وطنا 
Latta‏ فين المودوين المفقود الذي يبحث عنه. 455 ol shy‏ الكاقب sol‏ ج أن 
يتأصل في أمته كي يكون مبدعاً واعتبر أن الثورة الحقيقية تبدأ بعد حرب التحرير. 

سجن كاتب ياسين وعذب بعد مظاهرات عام ١1405‏ وهو في السادسة عشرة 
من عمره (وأصيبت والدته بالجنون اذ«ظنت: أنه مات مع غيره من - GNI‏ الشهداء الذين 
ماتوا). إن نحمة رمز موحد لأمه وللجزائر ولحبيبته التي زو جت USN‏ تة :و فد 
تألمت نجمة الحبيبة لكونها طفلة غير شرعية ومن الزواج الذي فرض عليها. وتتمثل 
وحدة الجزائر بالأصدقاء الأربعة وبموت الأخضر وبعثه. أما كاتب ياسين فظل حتى 
يومه الأخير مسكوناً بالثورة وقضايا مجاببة الظلم» فلم يستسلم ابداً. 

اما الجوانب النفسية والاجتماعية للثورة فتنعكس فى روايات اسيا الجبار التى 

(۲۷۹) المصدر نقسه» ص EY)‏ 


74 بامية» تطور الأدب القصصي الجزائري» ص‎ )۲۸٠( 
VVA 


ولدت باسم فاطمة الزهراء (1975 - ) والتي رأت أن تكون شاهدة لما يدور في 
أعماق الجزائر والجزائريين (أو بالأحرى ' ob sat‏ مركزة على تأثيرات الثورة بوضع 
المرأة وسعيها المرير للتحرر. فقد رأت في حرب التحرير عاملاً مهمأ فى التحرر 
الاجتماعي i‏ وأوضحت طبيعة الصراع بين العصرنة والتقاليد» خاصة فى > 
اأراة كها نوها op Sele‏ نفسهن. اهتمت في مطلع حياتها الأدبية بمسائل الحب كما 
يظهر في رواية ية العطضس (\Qov)‏ والمتلهفون :2))١90/(‏ وظهر اهتمامها بالثورة في أبناء 
Abd‏ الحديد )١957(‏ والقبرات الساذجة (/ا95١)‏ 9 تلاهما من tae)‏ وفي روايتها 
الاخ Ls‏ كن UL!‏ الا ف ta Lb cus‏ عن ASL ga‏ و 
انتاجاتها الأخيرة كتاب بعنوان الجزائر البيضاء تتحدث فيه عن أوجاع الجزائر من 
خلال اغتبال عدد من المثقفين الجزائريين. 


0 رش سيك بوجذره) وخاصه رواية التطليق (وهي روأيته‎ ae ae 

ال سر الأب سلطويته bli;‏ 4 طيقة حكام | 5 خزائر was‏ الاستقلال 
ys‏ لدي ود ل sack‏ م 
oF Lal‏ ضد السلطة في أشكالها كافة» ومنها السلطة السياسية. كذلك اهتم بالوضع 
الطبقي الجديد وسوء توزيع الثروة» وانتقد poe‏ توظيف الدين arene eae ee‏ 
وتناول مسالة اضطهاد المرأة . وبين أعماله التفكك والحلزون ا لخ cally‏ ين 
الحنين وفوضى الاشياء ومعركة الزقاق . a‏ 
ا و يصبح مريضاً مزمنأء و عتبر أنه في كتابته مرتبط بطفولته التي وا 
الجزائر الجديدة. وهى ولادة J . 5 pal‏ بدأ بدأ الكتابة بالفرنسية» Ld‏ كان دائماً بشعر 
E ANE‏ ويرى ذلك ضرورة في LESS‏ عرد الشار كع والإسهام في 
ا الک االو ا 
احتلال الخزائر وضياع الهوية والبحث عن جمع شتاتها 


وول | CAN SUE tute‏ للطاهر Hells‏ وهنا درل مرة هذه الكثافة. أ الصراع 
الطبقي داخل الثورة» متمثلا بالصراع بين الوطنيين المعنيين بمهمات التحرير فحسب» 
والتقدفيين المتشغلين Slag‏ الثووة الاختياعية Adis‏ وتنتهي المواجهة بموت رموز 
الجناح الأخير من دون تحقيق شيء يذكرء سمكة لفظها فيضان نهر فتخبطت 
roe‏ واي أهدى الطاهر وطار رواية اللاز إلى ذكرى جميع الشهداء 
coe‏ واللاز لقيط لا تتذكر حتى أمه من هو أبوه (والمعنى المجازي للاز هو 
البطل في غير لغة قومهء أما عندهم فإنه اللقيط أو كل أعور يُتشاءم منه)ء وبرز إلى 


(581) الطاهر وطارء اللاز (الجزائر: الشركة الوطنية للنشرء .)١31/8‏ 
(TAT)‏ المصدر تسةه ا JYOV uf‏ 
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الحياة يحمل كل الشرورء وأكثر ما يفهمه عن الثورة أا التضحية وتحول للإنسان. 
ركا لا :دمن LLG‏ العورة رالوفر ف إلى Cole‏ التقراء SLM,‏ هيد الأغناء: كار 
الملاكء فالحياد بحد ذاته تحيز إلى العدو. وزيدان الذي هو النموذج الأمثل للاز مهمه 
ee‏ 1 العمال ‘ool‏ > ونوع 

gil Ce phy Pode aap CONT ay‏ وال ا 
تجرد TAD cr‏ 

ويغيب البعد الثوري الاجتماعي (في ما عدا الحديث المباشر عن الصراع 
الطبقي) في اعمال الروائي السوري حنا مينة. زعم مركت ad‏ ی 
العديدةء نلمس نزعة eet ail‏ :ار انا E‏ الاجتماعية» وخاصة فى نظرته al‏ 
وفي أسلوبه الكتابي» وهو ما يذكرنا بالعقاد وتوفيق الحكيم أحيانا. تتكرر صورة المرأة 
السلبية وتغيب الصورة الإيجابية في جميع أعماله؛ فقد ورد في رواية الئلج ah‏ من 
النافذة أن هناك شبهاً بين لمرأة والنوم من حيث الدلال ف «كلاهما تطلبه فينأى وتتركه 
ule aly TAO Lag‏ ة فى طبيعتها «ثأر في عنق dus pol‏ خطيئة حواء الو 
ويقول في المصابيح الزرق انه «إذا لم تكن المرأة وسادة لحم فلماذا هي اا 
وفي رواية الياطر ان «المرأة بنصف عقل. أو بدون عقل › > بل أقل من لا شيء. 0 
البطيخة. > مثل ee‏ إذا ل 00 دفي روأد mak‏ د 
يقاتلوا لام م يتمدو للفقتال ay 60 gu? pe Ay‏ ذلك 0 الهزيمة وسمتهم 
ا کا درن al Lis eu‏ أن ينهزم pul‏ امس واه 
أن “شيك rel peg‏ ويلغي عجزه. E‏ عم يطيرون الآن إل Gu bl‏ إلى cat A‏ لالغاء 

الك 

عكر سمه ديات رجولتهم 

وما قيل حول نظرته التقليدية يمكن أن يقال عن لغته وأسلوبه الفنى فى البنية 
والمفردات والتراكيب والتعابير والصور والمخيلة. نصدم في مطلع رواية المصابيح 
الزرق بهذا الوصف السقيم: «أما المعارك. أما الأهوالء أما النيران التي يؤرثها 


NOV المصدر نفسه؛ ص‎ (TAT) 

NAY المصدر نفسه» ص‎ (TAL) 

be )185(‏ مينةء الثلج GL‏ من النافذة» رواية» ط ۳ (بيروت: دار الآداب» 1917/8). 
(TAN)‏ المصدر نفسه» ص VE‏ 

.)1979 مينة» المصابيح الزرق» ط ۳ (بيروت: دار الآداب»‎ b> (TAY) 

YEP ۔‎ ۲٤۲ ص‎ EVA Cb حتا مینة » الياطر (بيروت : دار‎ (TAA) 

09 ص‎ »)۱۹۸١ المرصد (بيروت: دار الآداب»‎ coe be (YAY) 
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القتال» فتفغر اشداقها وتمتد. . ٠.‏ أما الأشلاء وهى تتنائرء والدماء وهى تسيل › 
والأنات وهي تتصاعد. اما هذه كلها فكانت تغيب في مطاوي الذكريات». ونصدم 
كذلك بمبالغات مفتعلة كقوله فى هذه الرواية: «وأنوف ذات عدم 
كالشوندرات الحمر OPAL‏ وبصورة تقليدية في الصفحة ذاتها: «الريح 

تعري وتعوي» وذبالة القنديل الواهنة تر Mat‏ وتعابير متوارثة مثل ris Ghar‏ 
«ولا يعرف إلى ذلك cial; (OL‏ بوجهه)... الخ. هذه مجرد امثلة يمكن 
الإشارة إلى عدد كبير منها في مختلف أعمال be‏ مينة. المهم هنا أن نلفت النظر إلى 
الفجوة بين تقدميته السياسية وتمسكه بالمفاهيم والقيم والأساليب التقليدية الاجتماعية 
والفنية . 


ونختم تحليلنا للرواية الغورية. بعتاود اعمال (ute Ope We‏ الذي خبر 
شخصياً اغتراباً al Legh Lay lise‏ نميا وتعرّض اترات ت متناقضة في مجتمعات 
op dale‏ هن الغريب إذأً أن يرى منصور عبد السلام في رواية الاشجار. . 
واغتيال مرزوق أن حالة الإنسان في الأرض تزداد بؤسا by‏ بعد آخر فيقول بإحساس 
أصيل : «لو امتلك السلطة. . . لدمرت هذا العالم... لقد فسد كل شيء فيه» SB‏ 
خلایاه» تعفن › Sint a‏ أصللاحه ul‏ . لعل eres Ue‏ يقوم على انقاضهةه 
AT E e Bo cw Ley Jed‏ « اك يدراه aM‏ الت 
تعلوها ON‏ طبقة سميكة من القذارة atl y‏ 


بمثل هذا الهاجس الاجتماعي يتكون الحلم لتغيير العالم ويعاد النظر بكل شىء 
ويتم التساؤل من دون رقابة. عندما سكل منصور ادا کان فسلماء أجات : «مسلم يا 
سيدي» مجوسي› Y‏ أعرف»» a‏ يقول عن اح Gh‏ غرف هذا النوع م 
ال ن عندهم مثل الستارة» دائماً لها وجهان. . إنمم يسرفون» CO FLL‏ 
يكذبون. وبعد ذلك e Pel hed‏ ويعيد النظر 
بالتاريخ | لكتوب نفسه فيعتبره ه رکاماً امن - الأكاذيب والافترا ءات». إنه تاريخ خ الملوك 
وال حواري لا تاريخ الشعوب. ولا يتردد منصور في توجيه الانتقادات fee aac ae‏ 
وبلاده فيقول: (ASG)‏ نؤجل أعمال اليوم للغد. نضرب زوجاتناء ننام بعد الظهرء 
ee eee‏ ب حي عن ارد des‏ سمي 0 
مبكراً... إن حياتنا تافهة وتحتاج أن تدمرء أن تحرق... أكره طريقة الحياة 
والعلاقات في بلادناء ولن تزول هذه إلا بثورة تحرق gu tech as‏ 


)+¥4( ميئة » المصابيح الزرق » ص YA‏ 

YO الأشجار. . . واغتيال مرزوق (بيروت: دار العودة: ۱۹۷۳)» ص‎ cis عبد الرحمن‎ (14S) 
YY المصدر نفضه» ص‎ )۲۹۲( 

VAY المصدر نفسه» ص‎ (YA) 


VA\ 


tp OLE‏ «كل.ربجل AU Gee‏ آنا إذا"التقوا بالملوك الذين هم أكبر 
منهم» فإنهم يجثون على الأرض ويقبلون wae‏ أرجلهم. . 2 والملوك juss‏ 


AD 
يسجدون للذين اکر‎ 


وتقوم رواية مدن الملح على المواجهة التي تتمثل بشخص متعب الهذال 
أصبح يمثل ضمير الشعب فيختفي ويظهر. hang hea‏ 
شخصا ee‏ عاد .واه وحده القادر على أن يقول كل شيءء ae‏ يعبر عن 
أفكارهم وما يدور في عقولهم ونفوسه»""'. وتكون المواجهة شاملة مع الذات 
والآمير والسلطة 7 تلف ابعادها. حين يختفي متعب الهذال ااي رتفع 0 خيمة 
تعر ie‏ مثل LI (dane‏ حين بدأ حركته السريعة فقد أصبح مثل طير أبيض 
ووذ Se ea es‏ ات ios, dk As eal dg Si WG in‏ 
ا(اوحين يعود ستكون عودته كريح ree 4, 9 ee‏ لا يمكن أحد أن يردها أو 
يقف في ge‏ وسيقترن ظهور متعب الهذال بالمطر والسيل والرعد وتتفجر 
قوى الشعب كالرياح العاصفة. ورغم ما يبدو من تشديد على شخص متعب SA‏ 
إلا أن 1 ية تسجيل لتطور المجتمع في الجزيرة العربية نتيجة لاكتشاف bed!‏ . هنا 
تكمن Al‏ الرواية كمضمون وشكل Oly‏ كثر فيها الشرح (من حيث كثرة التفاصيل 
وطريقة السر SS‏ المجتمع من كل جوانبه» هذا الشرح الوثائقي 
الذي خفف من غلوائه تحرك اللغة وعفويتها وتدفقها وحيوية الشخصيات › والتمازج 

بين الواقع والمتخيل . 

ونكتشف فى رواية الآن. . . هنا أو شرق المتوسط مرّة آخر متابعة 
لأسلوب الكتابة السردية في مدن الملح والموازنة بين التكرار وضرورات تناول التجربة 
الإنسانية بكل أبعادها وتشعباتها فتكاد تختصر بالجملة الأولى المفعمة بالمعاني: «حين بدا 
موتي وشيكاً. . اطلقوا سراحي!» 

أما الثورية التى نبحث عنها فتبداً باستيعاب المشكلة التى يراها فى «الهزيمة 


الداخلية | التي نعيشهاء كما يراها في اللغة السرية | لتداولة فى البلدان العربية «نتيجة 


هو 


لسجن الطويل > سجن الآباء GL,‏ اا 0 ونجدها !#5 ما نجدها 2 


(TAA) 


)148( المصدر نفسه» ص NAY‏ 

)140( عبد الرحمن منيف؛ مدن الملح ‏ التيه» رواية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
45ة١).‏ ص At‏ 

)141( المصدر نقه» ص .٠١5‏ 

(۹۷) المصدر نفسه؛ ص NAV‏ 

(594) عبد الرحمن ميفء. الآن... هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى (قرص: مؤسسة عيبال 
للدراسات والنشرء ۱۹۹۱). 

)144( المصدر نفسه» ص NO‏ 


VAY 


الموقف من النظام العام حين يحاول أن يرسّخ قناعتنا بأن نظاماً من هذا النوع «لا 
يمتاج إلا إلى الدفن. ew) Tale aol‏ .ولو الفحظة Saas lig‏ و 
أو التعايش Tae‏ على الرغم من الفارق الكبير بين ما نرغب فيه وما نقدر 
tad‏ إن تصميم السجين على تثبيت إرادته وقهر الخوف في داخله نزعة لا 
يملكها غير ا Se ee‏ «أنا مثل طارق 


cy!‏ زياد : حرفت ody ae‏ أمامي إلا Machel Ol‏ الكتابة الثورية هى 
Pa‏ الأسلحة التي نملكها. . . ولا بد أن نحسن استعمالها» 7" 7 فنقدم بها شهادة 
حق . 


كانت هذه بعض ملامح رواية التغير الثوري وتجلياتها فى عدد من الروايات 

العربية التي تناولتها باختصار من قبيل مجرد إعطاء امثلة عن هذا التيار وليس في i‏ 
call Gb JI ke ol al‏ يمك اعارا توي Seed AS) ALSO]‏ جرد 
تصوير للتناقضات الاجتماعية» وليست مرد التزام بقضايا الكادحين والمقهورين رغم 
ما لها من أهمية عظمى بحد ذاتها. ولا تنطلق من أفكار ومقولات مجردة وشعارات 
ساد باح سكوك E wie le Uta ial Dy‏ 
وتعبّر عنها بلغة جديدة وأسلوب فني مبتكر. إن الكتابة الثورية تبدأ من رفض 
الوصاية والثقافة السائدة وتتكوّن تلقائياً نتيجة لحصول وعي جديد ورؤية خاصة 
Ae‏ 


OY,‏ التكوّن النوري لا يكتمل دفعة واحدة بل يتكامل وبنضج تدريجيا ومن 
خلال التعامل مع القضايا Pee‏ أرض ا ٠‏ يظل عملية استكشافية باتجاه 
مستقبل مفعم بالمفاجآت . Key‏ | ن أشير هنا Lal‏ إلى أن هذه الملامح والتجليات 
te‏ الفرضية التي me‏ ن الأدب يعكس الواقع فحسبء وتدعم 
ضية المعاكسة التي تشدد على ee ae‏ 
dey bel Sigh oid ply‏ الم أخر هو نقيض له. بل ge‏ أن 
الكتابة الثورية abs‏ فعل بالواقع أكثر منها مسألة انفعال بالأحداث وتصويرها تصويرا 
دقيقاً في أبعادها كافة. وبهذا رن الكتابة الثورية رسالة إبداعية» وفى صلب رسالتها 
الإسهام في خلق وعي جديد بالتناقضات التي تغرّب الإنسان وتحوّله إلى سلعة يتم 
تبادلها في سوق العلاقات . 


."١ المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 
NY المصدر نفسه» ص‎ (11) 
AW المصدر نفسه؛ ص‎ (791) 
TAY المصدر نفسه؛ ص‎ (TT) 


VAY 


كذلك تدل الكتابة الثورية على محدودية الفرضية التى تقول بوجود تصادم بين 
الفن والالتزام بالقضايا السياسية الكبرى. إن بإمكان | الروائي أ أن يخضع الات اة 
الخلق والتفكير النقدي التأملي في إطار الصراع GLAS!‏ المحتدم. إن روايات التغيير 
لوزي ال OR‏ هنا باجم eee Je‏ إن بعل ريس أذ A‏ تجمع بين الواقعية 
والرمزية GUSL‏ الرمز من واقع التجارب الإنسانية وبالتعمق في الواقع الخو 
الآن بحيث يرتفع إلى مستوى هذه التجارب الإنسانية العامة. من خلال هذا الدمج 
الفني المتعمق بين الرمز والواقع يتجاوز كل منهما الآخرء يخسر ر al‏ ومحليته 
الضيقة كما يتجاوز الرمز حالة التجريد. وحين تزول الفواصل بين الرمز والواقع؛ 

¡ بإمكان الرمز أن يغني الرواية Ld‏ ويكئف من مدلولاتها وإيجاءا: نا كو 
قري للواقع وتجنباً للمخاطرء بل Low‏ عن التوق لتجاوزه. 


١‏ - رواية المنفى 
ا ا ا ee‏ الوبداع 
الي الخ ل يذللك:! can (ee rt e‏ ذلك | النوع ا يصاحيه 


م 


العامة . Some, ply‏ الي لپ 1 ea‏ ار من خلال م الخاصة كما 
فلك ف رواب طائر Te gh‏ و ا کی اا في الثرف _ ونا ok‏ 


وما يشجعني على متابعة دراسة هذا الموضوع المرحلة vere‏ التي يمر بها المجتمع 
Gl‏ وما يرافقها من هجرات فكرية عربية فى الوق الاضر إل أورونا وأمريكاء 
Si we eee oo ea a,‏ ,وسكا بق UE E‏ يعجرت 
المشابهة في مطلع القرن العشر 

أشير هنا للهجرة الأول؛: بشكل خاص» لظهور الرابطة القلمية وكتابات جبران 
وأمين الريمان wl ULL,‏ ماضي 0 نعيمة: eee‏ ركه وغيرهم ممن كانت 
ل الا تين sS an‏ ا 


ae, عن مركزية‎ 8 00 e e pire خل أو‎ eter 
+ الوط القن‎ og lal, ele Vy iL 


فى تحديدى لتجربة النفى لا أقصر ذلك على ظاهرة الإبعاد عن الوطن من قبل 
السلطات الا المسيطرة. لقد اعتادت امات المنفى أ on fa‏ النفي القسري 
١٠م‏ حليم بر کات » طائر الوم sal)‏ البيضاء : دار توبقال» .O4AAA‏ 


VAE 


والنفي الطوعي › تما ير ae‏ ا لون الحالة الأولى يطرد Cell‏ من 
بلده Wade gu. ai pees 69 | i‏ الطوعي. فقد ينعزل الكاتب 
داخل 0 (وأسمي هذا لقي لداخلي) | أو اجر مربا cones‏ » ترضح 
Penh ane‏ 0 


كتب جوزيفا كونراد روايته قلب الظلمة )۱۹١١(‏ بعد رحلة/ نفى إلى داخل 
افريقيا. ومثله ee eee‏ إرلنداء وكان 0 يبتعد عن 
e‏ اد وان era‏ ا ا 
فاختار النفي في العشرين من عمره عام ۱۹٠١‏ السنة ذاتها التى ظهرت فيها رواية 
قلب الظلمة. وقد اختار النفي Lal‏ هنري جيمس وهنري ميللر وإرنست «منغواي 
وجول دوس باسوس وألدوس هكسل 5 وهذا ما حل نٹ بالنسة sia!‏ مص كتاف Sa yl‏ 


SSS Qe SSS‏ مى و NEP‏ حود حيار a>‏ بور حيس وحوڻو Mos‏ وعابريل 
غارسيا ماركيز» وغيرهم تمن انتجوا | أعمالا أ أدبية هى , بين أهم أعمال هذا العصر . في 
et‏ الاختياري اخترقوا قشرة الحياة | إل عمق 6 9 eH Per‏ اللاوعي الجمعي 
(Collective Unconsiousness)‏ وهو He‏ أنجبٌ من رؤية الو عي العقلاني. من هذا 


اللاوعي الجمعي لجمعي والعالم السحري أ ستمد الروائيون الكبار أهم مواد أعمالهم peda‏ | 

تارب فثية رائدة E‏ حركات أدبية جديدة أثرت انرا كارا في الأجيال 
(Teo,‏ 

اللاحقة 5 


 ةيرحبلا وعلى صعيد رمزي مجازي» يمكن النظر إلى السفن والرحلات‎ «HU 
وجلقامش إلى اقيانوس الموت‎ BL] في عبور اوزيرز الليل/ البحرء ورحلة‎ ir كالتي‎ 
تعبير عن رغبة لاواعية‎ let والعالم السفلي > ورحلات السندباد إلى جزر الأساطير  على‎ 
لنفسها أشكالاً فنية‎ sist والمكان والتي‎ spol ضير‎ tall LAY لامشكشاف‎ 
a | جديدة» فاقترن النفي بالإبداع في الأذهان لزمن بعيد» وربما منذ البدايات‎ 
وقد كتنب في هذا الع ا معلوف (وهو روائى است راي من أصل عربي) رواية‎ 
و إياها من نفي الشاعر‎ (An Imaginary Life) خخيالية‎ the شعرية بعتوان‎ 
ا. د. أوفيد الرومانيٍ في القرن الأول ! إلى قرية نائية في منطقة | البحر الأسود ومن‎ 
خلال تجواله في أراضي ي الأساطير. وحين بدأ يرى العام من خلال لغة الآخر» بدأ‎ 


Bettina L. Knapp, Exile and the Writer: Exoteric and Esoteric Experiences: انظ ر؛‎ )"١ه(‎ 


A Jungian Approach (University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1991). 


همك 


يراه Ube‏ بإقامته علاقة وثيقة مع الآخرء اكتشف أنه يستعيد علاقته بنفسه» أي 
بطفولته فاكتشف إنسانيته» وهذا LE‏ ما حدث لي شخصيا في رواية طائر الحوم. 
ومن خلال هذه التحوّلات» سمع همساً: «أنا الحد الذي يجب أن تعبره إذا ما أردت 
أن د اتك aa‏ 


هناك عدد من الكتاب العرب الذين اختاروا أو وجدوا انفسهم في المنفى. في 
المرحلة الأول من مطلع القرن» كان هذا ULE‏ جبران وغيره من المهاجرين. وفي 
النصف الثاني» تتالت أمواج أخرى أذكر بينهم الطيب صالح وإدوارد سعيد وكاتب 
ياسين ومحمد ديب وطاهر بن جلون وآسيا الجيار وغائب donb‏ قرمان clay‏ طاهر 
وأهداف سويف وحنان الشيخ . .. الخ. كذلك هناك من خبروا النفي والغربة في 
الداخل كما هو الحال بالنسبة لعبد الرحمن منيف. الذي حاول أن يقهر نفيه بالتماهى 
مع الشعب» فاعتبر أن الرواية هي تاريخ من لا تاريخ لهم. منهم من رحلوا وراء 
البحار الداخلية والخاوجية ون عرقوا النفي الفشري cael‏ وداخل البلاد كما 
خارجهاء bo‏ تعرف حرا لاسرا في الغربة كما في الوطن. ولذلك يمكن القول 
إن لدينا ادت ف cl‏ أ rt‏ الرمزي والمجازي في محاولة لتجنب 
الرقابة الا eee‏ ولهذا نجد ان هناك من يقولون إن لكتاب المهاجر 
مسؤولية خاصة في خدمة قضية الأدب | ap‏ والقضايا العربية بشكل عام» بعد 
pl oe‏ السلطات السياسية والاجتماعية المسلحة بكل وسائل الترغيب والترهيب 


ترق إدواراد معد وهو مدي من و sie dieses eke‏ 
حب للوطن الأصل وارتباط حقيقى بف إذ هو غربة فُرضث على الإنسان ولا يمكن 
الخلاص منها, فالنفي مقتلع من جذوره وتربته ales‏ ومن هنا تشديد ادوارد 
سعيد على أن تجربة النفى هى بين أكثر التجارب شقاء إذ هى خسارة دائمة» فتساءل 
كنف dpa‏ ال إل GU‏ كوي Ot)‏ ف Yds atl‏ :فى الثفاقة SEL‏ وف 
ما عن ذلك عر له أن (te Cal‏ مغ ينها قاذ كه أن ملك يلد معدا 
Ha. al‏ .كرما سعية إل هذه all‏ لآم ات لس فط عا ب ار 
Lal‏ عن تحولات النفي في القرن العشرين بحيث ان شعوباً وجماعات» كالفلسطينيين» 
تعرّضت لعقوبات شرسة فاقثلعت وشَرّدت من أرضها. 


David Malouf, An Imaginary Life: A Novel (New York: Vintage Books, 1996), (f*1) 
p. 136. 


Edward W. Said: Culture and Imperialism (New York: Knopf, 1993), and «The (¥) 
Mind of Winter: Reflections on Life in Exile,» Harper's Magazine (September 1984), pp. 49-55. 


VAI 


وردت في روايات جبرا ابراهيم جبرا وأبحاثه النقدية. في دراسة كنت قد طلبت إليه 
أن يعدّها للنشر فى de‏ الدراسات الفلسطينية الصادرة GUL‏ الانكليزية» كتب جبرا 
يقول «ما يزال الفلسطيني منفياً ومشرداًء غير أن صوته يرتفع بالغضب لا بالنواح»» 
فهو يواجه قوة حديثة شرسة ويعرف أنه لا بد أن يغيّر الواقع oly‏ تكون له رؤية 
خاصة في التغيير. لقد خسر الفلسطيني جزءاً من dle‏ الداخلي ويشعر أنه سيظل 
ناقصاً ومشوها إل أن تخود ال مادو وة دات :ولس ار اکر وما 
وشقاء من النفيٍ الخارجي سوى النفي داخل الوطنء أي داخل الوطن العربي». 
ا ا الور ارتل توينبي الذي قال له في بغداد عام VAOV‏ 
ن طرد الشعب اع ele alti‏ الزن اليونانيين من بيزنطيا 
عام VEO‏ © ققد أن نتشر هؤلاء المفكرون في ار Gals‏ و عاملاً مهما في إنهاء 
عصور أوروبا المظلمة و أصبحت تتشكل حولها حركة 
E‏ القديم. وتوقع توينبي أن يكون للفلسطيئيين التأثير نفسه في 
لعالم العربي» وهذا هو مصيرهم في الدفع با تجاه و ا 


واعتبرت في فترات مختلفة أن رواية موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح 
تمثل روأيه التمرد الفردي في محاولة i ee cee‏ ا الاغتراب والنفي . ويمكن 
Yas‏ غا ا اقا روات ا es‏ الغادة إلى الماضي› أو ye pees‏ 5 تلك الروايات 
العربية التي تعالج العلاقة بين الشرق والغربء وهذا اها سافعله: لقد استوعب pe‏ 
بع اح aye je ball ee eee‏ 
0 إلى «(دفء ii aan ee‏ ل لجملة الأولى في الرواية . J‏ 
a‏ العام اثالث كافة ا ole‏ فكانت E‏ بين معركة تعذيب 
مصطفى سعيد (كما SES e oper:‏ رز 
pl‏ 63 فقد صدم بعد العودة بالواقع التقليدي الذي يسمح لود الريس العجوز بأن 
يتزوج إمرأة OLE‏ «رغم انفها». وربما يحتار مصطفى سعيد كما يحتار الراوي بين 
فسوة النفي في الخارج وعذاب ب النفي في الداخل . 


وإذا كان يجوز أن نتكلم على التجارب الشخصية؛ أقول ان صلتي ومعرفتي 


ككل « ord‏ كمجموعة من الدول المهزومة› وأصبح ولائي اليه جتمعا ريما لا يقل 


Jabra I. Jabra, «The Palestinian in Exile as Writer,» Journal of Palestine Studies, (+A) 


vol. 7, no. 2 (Winter 1979), 


VAY 


عن ولائي إلى البلد الذي ولدت ونشات فيه - في رواية ا وهي ale)‏ - 
سيرة داتية› حاولت أن el‏ عن تجربة المنفى فى مختلف أبعادها. . فى المنفى أجد 
iat‏ الوطن ترق Une Lagi‏ في Jota‏ تاسمل Ul Led‏ ومن خول elu‏ 
النفسي وعلى أجنحة المخيلةء بين الكهولة والطفولة وبين مدينة أمريكية هي واشنطن 
وقرية سورية هي الكفرون» كل ذلك في مناخ نفسي تأملي متوتر. اتنقل بين المهجر 
والوطن كما تنقل السندباد من جزيرة الى جزيرةء وابحث عن جذوري ضائعا 
كيوليسس مستنطقاً التاريخ السحيق كجروح OLY‏ ومستعيدا طفولتي» رامن 
متاعب المنفي . بل ربما لا استعيد طفولتي بقدر ile‏ تقتحمني فأتفاجأ بها واكتشف 


كيف ولاذا لا G29‏ [ان] الضيعة وأناسها اي وتلالها وأوديتها 
وطيورها Li by‏ وأزهارها وأشواكها وأحزانها وأفراحها شرّشت في نفسي . لا أحدء 
لا شيء يقتلعها من نفسي . وكلما ذبلت شجرة 0 ipa ie S| Seas‏ 
جورف ا ا و املق ا غي اميت ا مني لوطه 
وانشغالاتي بقضاياه» وعندما pls‏ ل نصيحة بالتحرر من هويتي الذاتية ورواسب 
bool‏ ايت Vasil‏ ممكن + atl‏ ممت وواست ناميه عدور ا 'لذلك 
أحببت شجرة الصفصاف. ليس YY‏ تبكي وتهبط دموعها إلى النهر فتُحدث دوائر 
تتلاشى في بعضها. وليس فقط OY‏ رؤوس أغصانا المتدلية ترسم 00 
سطح الماء كلما حرّكها الهواء. أحب شجرة الصفصاف LAY‏ تنكفىء على ذاتها 
وجذورها. كلما كبرت في العمر» انحنت أغصاني نحو جذوري””'". 


وطالما نتحدث عن الكلام» فهناك Lal‏ غربة ونفي في اللغة. اكير يلك إل 
الروائيين والكتاب المغاربة الذين فرض عليهم النفي في اللغة الفرنسية» ومنهم محمد 
ديت واس الجبار وعبد الكبير الخطيبى وطاهر بن جلون وعبد الوهاب المؤدب 
prety‏ وقول tat‏ دي كاتا يلعا Lee‏ لآ esas‏ اكات دران إلا عبر 
الترحال» ويضيف في تصريح له: "لا انتقلت الى العيش في بلدان أخرى غير 
بلادي» كان لا بد لأجواء رواياتي ان تتغير. أما نظرتي إلى بلادي فلم تتغير» بل 
تعمّقت أكثرء ذلك أن البعد يساعدنا دائما على رؤية الأشياء بشكل أكثر موضوعية». 
ويضرب مثلا بالرسام التشكيلي الذي gle?‏ إلى الابتعاد عن اللوحة التى هو بصدد 
انجازهاء كي يتسنى له رؤيتها بشكل أكثر شمولية وموضوعية... فبعد الاستقلال» 
أصبح من حقي أن أوجه إلى بلادي نظرة نقدية... وإذا عدنا إلى تجربة الهجرة إلى 
الشمالء فهي بالإضافة إلى الرؤية النقدية... سمحت لنا ob Lad‏ نكتشف ذواتنا 


)۳۰۹( بر کات › طائر الحوم . 
(T+)‏ المصدر تسةه » ص Ae‏ 


VAA 


مدان اكتشاننا الأشرين ...رولا شك فى أن عدي OF‏ ادي هو الذي قادن إلى 
تعميق نظري وتحليلي لهذا المتخيل الثقافي الإسلامي الذي أنتمي اليه. هكذا صرت 
ast‏ إسلاماً بعد ان غادرت OMG oy‏ 


ومع هذا تبقى مشكلة المنفي في اللغة التي قد يرافقها نفي في المكان (أو 
خارج البلاد) فيكون النفي Le yoy‏ في مقابلة مع طاهر بن جلون ارفج أنه ae‏ 
ذاكرة عربية وليس ذاكرة فرنسية» ومخيلة عربية وليس مخيلة فرنسية» ثم يضيف: إن 
النصوص التي نكتبها اليوم بالفرنسية. .. هي في النهاية نصوص مغربية قبل أي شيء 
آخرء ولا يمكن تصنيفها بين النصوصن الفرنسية. ... هذا واضم لأن ما بهم هنا هو 
المخيلة. GU‏ مخيلة يغذيها تاريخ بلادي» والصلة الدائمة مع بلادي... آنا لست 

OD ala ین شاف انين في‎ i 

اسيا الجبار روائية منفى Lal‏ ومن روايتها الأول ee oe Se‏ 

الأخيرة وهي» كما يقول عيسى مخلوف» مسكونة بهباجس الذاكرة اعرد ال 
يجنا عن Lessa‏ الضائعة» وقد وجدت نفسها من دون اختيار 3 ee‏ 
واكتشفت اللغة العربية واستعادت Fis canes eae er‏ السينمائي 
والمحكي المعيش› وحاولت a‏ تما ا الذي كانت ضحيته منذ طفولتها. 
وتوضح انبا في روايتها الحب» الفانتازيا تعالج العلاقة التي أقامتها بين اللغتين العربية 
والفرنسية . تقول ان bagels‏ عربيةء Oly‏ تکوينها oe‏ جاء فرنسيا. لدلك حاولت 
في هذه الرواية أن 224 القطيعة التي عاشتها بين لغة القلب والعاطفة من daly cage‏ 
الفكر من ناحية أخرى. أما المادة الأساسية لرواياتها فهي ذاكرة المرأة الجزائرية في إطار 
من العودة إلى اللاوعي الشخصي والجمعي وما يدور منها بشكل خاص حول 
الاحتقالات واطكانات والطقون. والتقالية الد فتكون الزواية ode‏ رجحل مضت 

00 هوية نسوية وهوية OME Ble‏ 

سيا الجبار منفية في لغة المستعمر ومغتربة عن لغتها العربية وتتعامل مع نفيها 
yT‏ والنفي في اللغة يحدث انفصاماً في الوعي بين عالمي 
الآخر والذات» فيصبح الحلم باستعادة لغة الأم oo‏ يوتوبيا. كما تقترن الكتابة 
يي ل النظام الأبوي . ٠‏ في | للغة الفرنسية إستطاعت آسا 
الحبار» كما استطاع غيرهاء أن تمارس النقد ! الاجتماعي للمفاهيم الأبوية التق Le Los‏ 


NAVE تموز/ يوليو‎ VA) الوسط‎ (PVN) 


«A Conversation with Taher Ben Jelloun: Toward a World Literature,» Middle (T1۲) 

East Report, no. 163 (March-April 1990), pp. 30-33. 

(PNY)‏ عيسى a le‏ «الحب. الفانتازيا LOY‏ الجارء ؛» أليوم السابع VA)‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
CV4A0‏ 
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تجتبها الذين كتبوا سابقاً للعقدين الأخيرين باللغة العربية في المغرب. بهذا كانت لغتها 
الفرنسية لغة منفى ولغة تحرّر. لقد أبعدتها من مجتمعها النسوي الجزائري التقليدي. 
ولكنها حاولت أن تعوّض عن ذلك بالعمل السينمائي حيث يكون النطق باللغة 
المحكية. كذلك» ومن موقع جزائري» حاولت أن تلغم اللغة الفرنسية من الداخل› 
فتلاعبت بها على هواها كجزائرية وكمبدعة. ومع هذا ظلت الكتابة باللغة الفرنسية 
موتا كما قال عبد الكبير الخطيبي الذي تنبّه إلى التشابه الكبير في هذه اللغة بين 
«Mot»‏ أي كلمة»ء «Mots‏ أي موت. Se‏ م يكن من aii‏ 
الخطيبي كما تنظر آسيا الجبار بين حين وآخر إلى الكتابة كنوع من النفي الذاتي 
والموت . 
ومن CU‏ للنطر dal of‏ عضر nee J le de VI‏ ل 
طويل. وذلك حدوث معركة 1 بين القديم والحديد داخل اللغة العربية. م نحدث a‏ 
هذه المعركة داخل اللغة العربية في المغرب حتى الستينيات إذ كان ادر اون 
للكتابة باللغة الفرنسية والتقليديون يميلون للكتابة باللغة العربية. حفلت الروايات 
المغربية في اللغة الفرنسية بالنقد الاجتماعي» متناولة مقدسات العائلة والدين» بينما 
ظلت الروايات المغربية في اللغة العربية تعمل على ترسيخ هذه المقدسات» أو تتجنب 
تناولها كلياً. قلة ضئيلة من الكتاب المغاربة هم الذين أخذوا يكتبون في اللغة العربية 
منذ cold!‏ من أمثال عبد الله العروي ومحمد برادة ومحمد زفزاف ومحمد شكري 
والطاهر وطار وواسيني الأعرج ومحمد بنيس وغيرهم تمن بدأوا يمارسون النقد 
000 والثقافي . . ومن خلال هذه التجارب احتدمت المعركة بين القديم والحديث 
داخل اللغة العربية في المغربء فبدأت تتزعزع بنى الثقافة بما فيها اللغة نفسها. 
وترى فاطمة المحسن | أن هناك | bol‏ عراقياً بدأ يظهر في all‏ واعتبرت أنه في 
بعض جوانبه le‏ أدب منفى. وينطبق ذلك على الشعر كما في حال سعدي يوسف»› 
وعلى الرواية LS‏ هو الخال بالنسبة لغائب don’‏ فرمان وربما فؤاد التكرلي في الوقت 
الحاضر. تسأل فاطمة المحسن كيف نعي النفى» فتتفشحخص ذلك من خلال gis‏ 
الشعور باغتراب الذات المقصية عن الوطن وظهور كتابات في الخارج بعد مضي عقد 
ونصف العقد على ابتعاد عدد من الكتاب العراقيين عن بلدهم قسرا. كتب فرمان 
(توفي في موسكو عام )١14٠‏ ثماني روايات في منفاه» وكانت كل أعماله «تقوم على 
نظام مخيلة عربي - عراقي» على رغم انه امضى فترات طويلة في المنفى. وكان دافع 
ale‏ هذه «الحنين الممض إلى مدينة cols‏ فهر يرسم خط سيره في الأزقة والحواري 
منذ غادرها في الخمسينيات مستعيداً حيوات فالتة منه في | المكان | الأول الذي أقصي 


01 
. (aie 


NAA /ELVE فاطمة المحسن» أدب منفى أم أدب فى المفى»؛ الحياة:‎ )"١4( 
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وماذا بعد هذا التنقل السريع على ساط الريح فوق oaks‏ رواية il‏ و 
jets‏ دود من هذه الملامح | العامة التي استعرضتها في هذا dou ai‏ 
أن الروائي العربي يعرف نفسه le‏ ولا يفقدها بالضرورة حين يعرف الآخرء ولكن 
هذه المعرفة ما كانت تتم وتتوصل إلى ما هي عليه لولا مناخ الحرية والبعد عن مراكز 
السلطة لوي وخاصة السلطة الاجتماعية والثقافية. إن الإبداع الفني 
ا في الخارج كنا | أم في الداخل - بالتعبير الصادق والتلقائي عن تجاربنا erat‏ 
وکا ومكبوتاتها من دون خوف ورقابة» بل بالنقد الذاي والتساؤل اخخرء وقلق 
المعاناة الدائم: والتماهي مع الوطن في مشكلاته المستعصية» وهاجس الاكتشاف 
والتغيير الجا رارع Sa‏ التفكير فيه وما لا يجوز التفكير فيه 
كما الحواجز بين مختلف الأجناس الأدبية» وفكفكة القوالب والبنى والصيغ الموروثة 
واعادة تركيبها من جديد انطلاقا من الحس الداخلىء والتخيل الخلاقء والتفرد 
والريادةء والانفتاح الذهني» وعدم الخوف من الغموض. والتأمل الداخلي. . .الخ . 

هذه أجواء يوفرها المنفى ربما أكثر تما Leb‏ الكوث ضمن دائرة السلطة 
السائدة Ub‏ في المجتمع العربي . 


١‏ - رواية ثنائية الشرق - الغرب 

و ا whl,‏ العربية rig ieee‏ المواجهة بين الشرق ww patty‏ من 
منظورات مختلفةء وكان قف اهتم بتحليل هذه الروايات علد من الباحثين أذكر منهم 
مصطفی بدوي و جر | أبراهيم جبر | وعيسى بلاطة» وعم 0( التى كتبت 
اطروحتها بإشرافي حول ست a ce a Shae alls‏ (۱۹۳۸) لتوفيق 
الحكيمء وقنديل أم هاشم )4££\( noe‏ حشى ۰ والحي اللات تيني )١105(‏ لسهيل 
آدریس» وصيادون في شارع ضيق (VAT)‏ ج | ابرأهيم جبرا. وموسم الهجرة إلى 
الشمال )۱۹٦۷(‏ للطيب صالحء وطائر الحوم (۱۹۸۸) لي. 


Ss‏ قد تناولنا روأيه عصفور من الشرق كمثل للرواية التو فيقية › ونتناولها هنا 
Lal‏ 4 اختزالية وأقرب ما تكون للمقارنة oe‏ ااا هن منظور ٿنائي ضيق يعبر 


Mustafa Badawi, «The Lamp of Umm Hashim: The Egyptian Intellectual between (119) 
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احداهما مادية والأخرى روحية. بل إن توفيق الحكيم كان قد أجرى هذه المقارنة في 
~~ عودة الروح حيث أكد لنا أن «عاطفة الرحمة وطيبة القلب وارتباط الأفئدة. . 
At‏ ها الإنسان في مصر ولا يجدها في أوروبا. حيبت دنا eet oe‏ 
النفعية. وعم ل الا الشخصية Mas Al‏ © وس هلمن أن 5539 
أوروبا الوحيدة هي في العقل... أما قوة مصر ففي القلب الذي لا قاع OMS‏ 
oly‏ مصر عرفت الحضارة عندما كانت أوروبا في مرحلة ما قبل التوحش . 


{ 


حفر عدن St‏ عصفور من الشرق: ال باريش ي ا ليتايم 
دراسته. Ley‏ تخلمة asl opty‏ له ما كان قد احس به في حدسه. يسير في شوارع 
bop‏ وحن J‏ حي السيدة زينب الطاهرة (والرواية Blige‏ : الى حاميتي الطاهرة 
السيدة زينب). ويذكر فضلها عليه في | الملمات» فما من مرة وقع في شدة إلا وجد 
العزاء عند باب ضريحها. 0 دخل slo‏ الوب | في باريس Wid‏ مكندوها يعظمتها 
ولكنه أدرك فوراً معنى الحضارة الغربية التي بسطت جناحيها على العالم . رأى 
ن Wall‏ كان فلن cel‏ الدين من الشرق فعاش «أجمل حياته في ذلك الحلم 
ا وذلك العام العلوي Ba? fg‏ الشرق» وأن ضياع Log de pl‏ إلا 8 
أفاق من هذا الحلمء ونزل إلى dhe‏ واقعه»*'" فلم ا 
إلى مؤسسة غنية. ثم رأى Lal‏ أن الشرق خسر روحه عندما اقتبس من الغرب أزياء 
ols‏ و حى ا E‏ ل 00 وغيرها من «الأفكار 
الأوروبية التي أصبحت في الشرق مبادىء ثابتة. . . نعم اليوم لا يوجد UG oe‏ 


في cal‏ إذاء أن عصر التنوير الذي كان بداية لقيام الحداثة في أوروبا هو 
العصر الذي أفقدها حالها الروحىء وأن عصر النهضة العربية هو العصر الذي 
خسرت فيه مصر روحها. وقد توصل إلى هذه النتيجة انطلاقا من فهمه للمرق 
الأساسي بين الشرق والغرب» وهو بكل بساطة Ob‏ الغرب يستكشف الأرض»› 
والشرق يستكشف السماء»”” ole Sa‏ ی لنت" الا 
را لبت النشوية شاعريتها وصماء ٠ lym)‏ فكل ااشيء في هذه | المدنية الحاضرة 
ضرفن كل الفضائل الإنسانية OCU!‏ وانطلاقاً من هذا الفهم الشنائي» تظل 
نفس نحسن هائمة فى الأجواء العلويةء فعتدما أبصر في نومه كابوساً مزعجاً تداعى 


3 ص‎ iy a › الحكيم ؛ عودة الروح‎ (TAN) 
,09 صس‎ “۲ a > المصدر نقفسة‎ (TVY¥) 

TVA الحكيمء عصفور من الشرق. ص‎ (TVA) 
.١7١ المصدر نفسه» ص‎ (714) 
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إلى ذهنه أنه لم يقم بأداء فريضة الصلاة قبل النوم. وعندما تأمل في عيني امرأة 
زرقاوين» GL‏ كأنهما في لون زرقتهما بحيرتان من بحيرات الجنة. 

وحين يقارن بين المرأة الشرقية والمرأة الغربية: يلجأ لأسطورة هندية تحكى قصة 
كان ت ا اله عا ا توما و محا ومقا نز :عن الو لزه الل من 
قبل المرأة الشرقية للرجل» يقول إن المرأة الأوروبية «أعقل من أن تلقي بنفسها في 
اللهب؛ من أجل الذي تحب... أما من لا تحب» فهي تعرف كيف تجعله هو 
اللهب› > وهو الحطب الذي يلقى في المدفأة» كي ينشر الحرار ة فى مسكنها المغطى 
TPL‏ بل إن توفيق الحكيم في هذه الرواية يتحدث عن أوروبا نفسها على Let‏ 
فتاة شقراء «حميلة أنيقة ذكية. لكنها خفيفة أنانيةء لا يعنيها إلا نفسهاء وأستعبادها 
a Uae‏ وهو اق اله on‏ الأحلام» على عكس الفتاة الفرنسية التي 
esha‏ را ici‏ في فى الحقائق. إنهء بكلام آخرء is‏ الشرق واحد 
one‏ يرى الغرب coor‏ فيتجاهل ما فيهما من مظاهر أ التعدد والصراع . - وقي ae‏ 
للمرأة في في الشرق» كما في الغرب» Lol iS‏ هي Lad‏ واحدة وذات بعد واحد. 


رفي a‏ ازيل ام عا ی بحري ا لحا اديه ی 
مسجد السيدة ) زيتب. وقد «أجبره أبوه على حفظ القرآن؛؛ ومع هذا خشي أن يرسله 
إلى الأزهر لأنه كان يرى ويسمع صبية الميدان تلاحق الفتية المعممين بالهتاف البذيء 
oi‏ عنس العو تو “اي تفن العائلة aot i Leal glial Ol‏ 
علب رض a‏ تسمعه عن أ سانا سرف شب عارات وكلهن برعات في 
الفتنة والإغراء. وسافر اسماعيل إلى انكلترا وعاش فيها سبع سنوات فانقلبت حياته 

LA‏ على عقب . كان Lie‏ فغوی› See ee‏ ترا ات لور وحل محل 
ola!‏ بالدين ايمان بديل بالعلم إذ بذا ا ee‏ «خرافة لم خترع a‏ 
ae eee‏ سد لا إذا انفصلت عن الجموع وواجهتها 
1 


ما الاندماج قصب عقب وثقمة 3 


وعاد إلى مصر طبيباً متخصصاً بطب العيون agi‏ له خامنات إكلعا بالتقوق 
النادر 5 gals or‏ ودنه شهد ما Aout js}‏ وأغضبه : (قذارة وذبياب» وفقر وخراب» 


VA ص‎ ET المصدر‎ (TYYT) 

VOY ۽ ص‎ edly الملصدر‎ (TTT) 

»)]1۱۹۸٤[ ط ه (القاهرة: دار المعارف؛‎ VA يحيى حقي. قنديل أم هاشم اقرأ؛‎ (FTE) 
¥ = 1١ ص‎ 

TS ue 5 المصدر تسمه‎ (TY o) 
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var 
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فانقيضت نفسه)‎ 


وبدأ يتساءل كيف يستطيع أن يعيش مع أهله» وكان بين أول 
ما صدمه آنه شاهد أمه تداوي إبنة عمه فاطمة من الرمد بقطرة زيت من قنديل أم 
هاشم» فغضب غضباً شديدا وصرخ ee‏ ل 
ees‏ الي .. أنا لا أعرف أم هاشم ولا أم عفريت 2 . وخاف bY‏ أن 
يكون ابنهم قد عاد إليهم كافراً. 

وتصوّر لنا الرواية اسماعيل على أنه رجل أحمق كما لو أنه لم يكن يعرف مصر 
a oe‏ . يقال لنا | إنه ما إن عاد حتى صدم بشعب مصر كما صد 
Abel‏ فقد sly‏ أنهم «ضربت ت عليهم المسكنة» وثقلت بأقدامهم 55 > OME SI‏ 
pel‏ أن «هذا الرضا عجزء. وهذه الطيبة بلاهة» وهذا الصبر جبن» وهذا المرح 
اال و مصر «شاخ فاتك إل el al‏ وا امت أنه عل 
معالجة فاطمة بزيت قنديل أم هاشمء أهوى clan‏ على القنديل فحطمه فهجمت عليه 
جموع المؤمنين وضربوه وداسوه بالأقدام. تم كل ذلك ليلة عودته من أوروبا فبكته 
الأسرة وأسفت على اليوم الذي أرسلته إلى أوروبا. 

فشل اسماعيل في معالحة فاطمة بالوسائل | الطبية الحديثة فأصيبت نتيجة لمعالحته 
الحديثة بالعمى. هنا أيضاً يحدث انقلاب في تفكيره إذ أخذ فجأة يشك بما تلقاه من 
علم. ie‏ نفسه متسائلاً حول سبب فشله في معالجة فاطمة واستنتج توا أنه اعاد 

من أوروبا بجعبة كبيرة محشوّة بالعلم» وعندما يتطلع فيها الآن يجدها UGS a‏ 
كذلك بدأ يعيد النظر بأوروبا نفسها فاحتقر ما لديها من «ابنية ضخمة» وفن راق 
Judy...‏ بالأظافر والأنياب» وطعن من الخلف» واستغلال بكل OG sla‏ 
يقال شط ke Ape‏ الاو ا ا ع 
ولكنه انتهى كما لو أن هناك إيماناً مقبولاً بلا علم . أغاف لظو اول See‏ 
مصر فبداً أيدرك أنه حافظ على طابعه وميزته؛ واطمأنت نفسه أمام جوع یر بطها رباط 
واحد هو الإيمان. وعاد اسماعيل؛ هو الطبيب المتخصص بالعيون» إلى قنديل ام 
هاشم يجلب مله زيتا مسح به عيني فاطمة فعاد اليها بصرهاء وتزوج منها. وبدا وكان 
الإيمان نجح حيث فشل العلم. وببذه الباطة حلّت كل التناقضات» wales‏ 
الطمأنينة تسود كل شيء. 
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و لصيو سه 
E cS‏ 
فيدر plat‏ 
شو ek‏ 
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0م عدر ice‏ 
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ولا يبدو أن الشرق تكن من أن يلتقي بالغرب في رواية الحي STO PMI‏ 
لسهيل ادريس» مع أن الراوي رأى في مطلع الرواية أن سفره إلى باريس ولادة 
جديدة تضع حداً alt‏ القديمة التى يصفها بالحمود وانعدام sh Peles) OLE‏ 
ole‏ هر شانك فن ode‏ الحيناة: والتيح ee‏ لاك في د وقومك 
TE nai‏ أراد أن يتنفس هواء جدیداً وقد أغراه i‏ فى السفر خيال al li‏ الغربية 
والتحرر من بعض العادات «الشرقية السخيفة». وكان أو انطباع oe‏ 
نارين لوي اجر رك ا aya,‏ مع «الطهارة الشرقية». 
الذي جاء إلى باريس بحثا عن المرأة. 

وبعد أن أمضى أسبوعاً في باريس» شعر أنه لم يلق فيه «إلا الاخفاق إزاء 
المرأة. أية امرأة. أسبوع طويل ينقضي› ITE‏ وفي مخيلتك ألف 
Sine yee‏ لاء oli te Glee lie‏ كانت اول See‏ 
له مع امرأة كاذبة انتحلت الشعر وسرقت ماله» والثائية خرجت غاضبة لقلة خبرته. 
ويبدو العربي للوهلة الأولى وكأنه يرغب بالتحرّر من مكبوتاته» ولكنه في هذا مختبر 
إحباطاً ally‏ وسرعان ما يبحث في الثقافة والسياسة عن مخرج. من هذا أن الطلبة 
العرب من أصدقاء الراوي احبوا مسرحية كامو «العادلون». فقال أحدهم: «إن أدبنا 
بحاجة إلى مثل هذه النزعات الثورية. وكل ما أتمناه أن أترجم هذه (ax oa‏ 
ges‏ القراء: al‏ :نكا Syke‏ إلى سس لذ peg, E OY‏ 
الراوي وصديقه ا ا تدور حول الخيانة aT‏ فعلق فؤاد 
ا نسيون أنهم يقتحمون Sai‏ المشكلات التي يواجهونبهاء بالغة ما بلغت من 
cal Al‏ وأنا أعتقد أن هذا هو سبيل لمواجهة هذه المشكلات والتماس الخلول UGS‏ 
od “ies a‏ أدباؤنا مقصرين في هذه | الناحية؟ | ألا تراهم en‏ في آثارهم 
إثارة كثير من المشكلات التي تمس حياتناء a‏ ر حاو اا 


وما تقوله لنا الرواية ان الشباب العرب «محرومون من استغلال أسمى إمكانياتهم 
oY‏ حاجاتهم في الحب والجنس غير EGR‏ وربما لهذا لم تبدر حتى الان 
إشارة إلى التناقض مع الغرب» وليس من إشارة إلى وجود الفرنسيين في اخزائر 


.)١4182 (بيروت: دار الآداب»‎ ٩ سهيل ادريس» الحي اللاتيني» ط‎ (TTS) 
.1 المصدر نفسه؛ ص‎ (PY) 

(232"0 المصدر نفسه» ص NV‏ 

YA المصدر نقسه» ص‎ (YTV) 

(۳۳۸) المصدر نقسه» ص ۸۸ ۔ 44. 

Ae المصدر نفسه» ص‎ (FTA) 
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والأزمة فيها تقترب من الثورة. لا يشير إلى ذلك سوى المغاربة الذين يعيشون في 
أحيائهم الخاصة في باريس «بما فيها من جهل وفقر وانحطاط ‏ ولا تنسوا أن plane‏ 
هؤلاء السكان من العمال والباعة المنجولين» ومن طريدي العدالة والجناة. .. ان 
السلطات تشجع هذه الأحياء ... لتقيم الدليل على هؤلاء المقيمين في باريس. لا 
يستحق مواطنوهم أن ينعموا بالحرية والاستقلال. إنه الاستعمار»"'*". وما توصل 
إليه فؤاد أنه صارح الراوي بأنه لن يتزوج أجنبية لانشغاله بالقضايا القومية» فالمرأة 
الأجنبية لا تستطيع أن تعينه في معاناته القومية. ولذلك يريد أن تكون زوجته رفيقة 
حياته ولن يتزوج سوى فتاة عربية . 


وبعد عودة الراوي إلى بيروت» يستلم رسالة من جانين مونترو التي كان يقيم 
علاقة معهاء تشير فيها إلى «الاضطرابات في افريقيا UL‏ وتضيف اني لا أستطيع 
أن أفهم سياسة القمع والإرهاب التي تسلكها حكومتنا Me‏ كما تذكر أن 
الشرطة قبضت على صديقه ربيع (وهو تونسي) لاشتراكه في مظاهرة قام بها طلاب 
افريقيا الشمالية. كذلك كتبت له أا حبلى منه. وبعد أن عقد جلسة مع أمه» يجيبها 
برسالة شديدة الاختصار تنصل فيها من مسؤوليته مشيراً إلى أن لها علاقات مع غيره. 
Ll‏ بينه وبين نفسه» فلم يتمكن من أن يتنكر لشعوره بأنه «نذل» و«جبان». 


ويستفيد الطيب صالح من تجربته بعد أن عاش مدة طويلة في أوروبا وعرفها 
من الداخل وبعمقء» فكوّن لنفسه رؤية خاصة للإنسان Goll‏ بين حضارتي الشرق 
والغرب. حين أدرك مصطفى سعيد في رواية موسم الهجرة إلى الشمال أن عقله 
استوعب حشارة الغرب. ولكنها حطمت قلبه. قرّر من دون تردد العودة إلى «دفء 
الحياة فى العشيرة». وبهذا تبدأ الرواية بانتقالة نوعية» فيقول لنا الراوي فى مطلعها: 
eet‏ إل ae gale & dal‏ غت yb‏ إلى أروويا| عدب اليم tt‏ عاك ون 
شوق عظيم إلى أهلي في تلك القرية الصغيرة عند منحنى النيل. dy‏ يمض وقت 
طويل حتى أحسست كأن Let‏ يذوب في دخيلتي» فكأنني مقرور طلعت عليه 
ال 05 cess‏ القناة فى اله ده رانا فى اذى قرت ي الت 
ا ا فى ا Cada «Ul‏ أن ا 
لا تزال فى خير. أنظر إلى جذعها القوي المعتدلء وإلى عروقها الضاربة فى الأرض» 
وال ا و قوق ا اا ا او أن ل 
في مهب الريح» ولكنني مثل تلك النخلة» مخلوق له أصلء له جذورء له هدف». 


وبين أهله يشعر بأنه مستمر ومتكامل وأن «الحياة طيبة» والدنيا كحالها م 


VAY المصدر نفسهه؛ ص‎ )٤١( 
TY المصدر نفسةع ص‎ (TEY) 
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E es‏ أعاد athe‏ بنفسه بعد أن أعاد cle‏ بالماضي من خلال تقربه من جده 
فيقول لنا: الأذهب إلى جدي» فيحدثني عن ee‏ تمن أربعين عاماء قبل خسين 
عامأء لا بل ثمانين» فيقوى إحساسي بالأمن ot:‏ باعتبار أن جده ts!‏ ثابت وسط 
dle‏ م ت ل ومع هذا يبدو أنه ما يزال يرغب فى مناقشة الغرب» وإن كان 
من بعيد» فيعلق شارحاً: «نحن بمقاييس العام الصناعي الأوروبي» فلاحون فقراءء 
ولکنني حين أعانق جدي أحس gall‏ كأنني نغمة من دقات قلب الكون نفسه. انه 
ليس شجرة سنديان شامحة وارفة الفروع في أرض ob‏ عليها الطبيعة بالماء والختصب. 
ولكنه كشجرة السيّال في صحارى ا سميكة اللحا حادة الأشواك. et‏ 
الموت TE ip Spo Vy‏ ويضيف أن الفلاحين في القريةء «تعلموا 
pe, lly Saal‏ الو ول Ne‏ 


وكان مصطفى سعيد الذي ولد في الخرطوم ودرس في القاهرة ولندن بارا 
وخالياً من المرح وشديد الذكاء» Pee a ae ee‏ 
عقله. في لندن عرف الحانات» وقر | الشعر وتحدث في الدين والفلسفة» ومارس 
الرسم والكتابةء وتفخش مع النساء باعتبارهن وكا لوراك ددا يبدو وكأنه ينتقم 
للفظائع التي ارتكبتها في افريقيا والشرق. يقتل امرأة ويسبّب انتحار امرأة أخرى. 
ty‏ أثناء محاكمته بنوع من التفوق تجاه الأوروبيين» ويتذكر كيف كانوا يتصرفون في 
افريقيا كما لو أنهم أصحاب الأرض ويعتبرون أصحاب الأرض كما لو أنهم دخلاء 
عليها. ويقول: ey‏ أسمع في هذه المحكمة صليل سيوف الرومان في قرطاجه 
وقعقعة سنابك خيل اللنبي وهي تطأ أرض القدس. . . etl‏ جليوا إلينا جرتومة 
Gal‏ الاأررون الاك es ee ron cree‏ با ساد pl‏ 
جنتكم غازياً في عقر داركم. قطرة من السم الذي حقنتم به شرايين TM ea st‏ 

أما ا لسؤال الذي يلي ذلك فهو إذا الل act)‏ والصبر في مجتمعه بعد 
أن مارس العنف والانتقام والمواجهة ضد الغرب في ow pl‏ . بعد أن تمتع بدفء الحياة 

فى العشيرة لمدة» Gadhia ely aks as‏ من SIS‏ 
5 أهل احم فيقول أحدهم بالاشتر يه وهاجم اللوجوارية كي الوقت الذي 
يملك فيلا في أوروبا للاستعمال ٠‏ الصيفي»ء oy‏ ا 
Qu)‏ فقط > ,وه خلال تصرف وذ الريسن الذي يتروج المرأة «رغم أنفها/ ويصرٌ أ 
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الرجال قوامون عل المرأق Le‏ يعئلى له أن من حقه أن يبدل الف کا goss‏ 
١ ۳ 8‏ 


بذ aay ee aig i ae iS‏ اقلق اله كا يولك شك فتن is,‏ 
يقوم على تكسير البنى القديمة والتوصل إل أسلوب متميز في لغته وصوره الشعرية› 
عل عكس زوايات ثنائية الغرب - الشرق السابقة» eed‏ شفق المغيب» مغلا » بأنه 
gas?‏ دما ولكنه حناء في قدم ا ويرى وجه dl‏ اصفحة بحر . . . لس له 
E. (Yor), or J. 56 gas! cies. A‏ " 
لون e‏ متعذده » نظهم ونعیس » وتتمازج» 2 ويخبرنا ان العما «كانه 
اة خا OP‏ عا BL poy‏ اقرف الدااخل أ الحموضن. il‏ يولك uy ae‏ 


oS 5‏ قد صّفت روايتي طائر الحوم بين روايات ال وهي كذلك» ولكنها 
أيضا رواية تتناول العلاقة بين الشرق والغرب» أو :بين أمريكا والعرب بكلام أدق . 
وفى ما يتعلق بعلاقتی بالغرب» وود cs?‏ وواتى هذه ان كنك ادك «(فی دهاليز 
1X on ee Soe‏ : سا (ToT) din a‏ : 
انتظر حتى تفرزني | asy‏ ال الخارج مشوها في صميم داخلي»”' 5 ولدى Gok)‏ 
للست التذكارئ CIE Se AU‏ وماس dal ) 1806:2117 Og pte‏ 
بالترويج لمل عليا لم تفعل في التاريخ» وأسأله : «هل كنت تملك عبيداً حين تكلمت 
عن المساواة كحق طبيعى. . . ام أن مفهومك للونسان لم يكن رحبا وواسعا كماية 
ليشمل السود والهنود الحمر وغيرهم من يقعون خارج الدائرة؟ هل يتساوى الناس؟ 
جميع الناس؟ ماذا كان موقفك ضمنيا من العبودية؟ هل تستمد الحكومات قوتها من 
إرادة المحكومين؟ أي محكومين؟ هل يحق للشعب أن يلغى الحكومات؟ هل يحق له أن 
يلغي الأنظمة؟ وفي الوقت الحاضرء هل يحق لمجتمعات العالم ana ol CSU‏ 
Malad (vl or oe‏ 


وأقدم في روايتي الصورة التالية: «أمريكا في علاقتها بالعالم مثل ظاهرة 
الفط ات اة الى تيت اا الي والتى تت tls‏ أن SG‏ 
حيث لا حاجة للمطر تسقط أمطارها الغزيرة حتى تجرف كل شىء بطريقهاء وحيث 
نک اا لل هص ها كلا ع oN gate‏ م ا SL‏ ترط 
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أمطار مساعداتما على إسرائيل التي تحتاجها ولا تستحقها كي تستعملها ضد العرب. 
ا د كيف نفهم علاقتنا بالغرب. هل نتطلع ops Mel‏ متظور 
dy‏ لا يرينا الأمور على حميقتها. ٠‏ أم من منظور يرينا شدة التعقيد يدات والتنوع 


م الغرب والشرق» غا يحثنا على ضرورة فهم علاقات ll‏ التي هي 
فى صلب أزمة علاقة العرب بالغرب وأساسها؟ 


6 رواية الحداثة وما بعدها (بما فيها رواية 


ae‏ الحداثة وما بعدها OV‏ تكون La‏ مفتوحاً عل الاحتمالات والآفاق 
كافة؛ ومئها افق المسكوت عنهء متعددة cl pee YI‏ ومستويات AAU‏ متنوعة المكونات 
والاجناس الأدبية فينصهر فيها الواقعي الملموس بالخيال والتاريخي بالأسطوري. وهي 
رواية تحرّرية تجمع بين at JH‏ الفني» فيلدمج فيها الشكل بالمضمون والمضمون 
بالشكل وقد يلتقيان أو لا يلتقيان بحسب She‏ الكتابة نفسها ورغبة الكاتب. وه 
ا تحرّرها أنها لا تقبل قواعد تُفرض عليها من الخارج nes‏ وهي استفزارية لا 

يقبلها العقل التقليدي. ويأتي تحرّر النص من القواعد السلطوية أشبه ما يكون بتوق 
الإنسان الحديث للتحرّر من السلطات السياسية والاجتماعية والفنية كافة. وفي مثل 
هذه الرواية يتخبط الإنسان بين أمواج الخيزة CV GL,‏ وب اسات :ذلك عة 
التشديد على الفرد والتأكيد على الذات والرغبة في التفرد والاختلاف وسلوك طرق ل 
تطأها قدم. و والتردد في طرح القضايا الكبرى . 

في رواية رامة والتنين لإدوار bit‏ قطع ميخائيل lige‏ على نقسه أمام 
رأمة a‏ طرح المواضيع والاسئلة 2 الكبرى WY‏ بيساطة لا نعرفها. 0 
علينا أن نبحر في حدود ما نعرف لاكتشاف ما لا نعرف. ٠‏ ثم اذ الال رلك 
وتولد كثرة الأسئلة حيرة في النفس» ولا يقتصر التتحرّر على مادم" 
يرفض كل أشكال السلطة. هناك تمرّر من سلطة النص الموروث فتنشغل بعمقء كما 
يقول كمال أو دیب بإشكالية العلاقة بين ٠ flatly pall‏ وتتحول GES‏ نفسها "إلى 
ASS) OLS‏ معضلة. هوسها — 0 مفهوماء lols‏ 
متماسكاأًء ٠‏ لا أن تجسّد العالمء بل أن تكتنه آليا لتيه والحيرة واللايقين والريبة التي 
تطغى على عملية استنطاقها للعالم: N‏ الى 
اتجسيداً Uy‏ الفهي» لالات EL‏ والدورات وللدهاليز وللشرية واللغرية 


)00( إدوار الخراط؛ رامة والتنعن» رواية (بيروت: المؤسة العربية للدراسات والنشرء .)١198*‏ 


v44 


اا سه ؟ (fo) 5 : es he‏ 
والامهامية التي تكتنف أرواحنا ونحن نسعى إلى الافصاح» : 


نشر إدوار الخراط ۱۹۲١(‏ - ) أول عمل له حيطان عالية )1904( وهو فى 
الثالئة والثلاثين من عمره. ,46 القطع ذه طويلة J‏ أن شر مر القصصية 
الثانية ساعات الكبرياء .)۱۹۷١(‏ وبعد ثماني سنوات نشر روايته الأولى رامة والتنين 
lhe (1۹۸۰(‏ الرابعة والخمسين من عمرهء ونشر بين عام ١98٠‏ وعام ١195‏ 
ستة عشر عملا إ Lela‏ ومن تسميات الخراط لكتابته أ arenes ra ts‏ 
تقول سن عرد سود نين | لسلا وكيك ادا tbh ue‏ أن تجربتي 
الفنية le]‏ هي نعي لل ye‏ بتكل NB‏ سعي إل وضع سوا مر 
العرفة وضعاً فنباً؛ بمعنى أن عملي الروائي a‏ 0 
Lets‏ بهاء أو دعوة لها. وليس بالقطع محاولة لما يسمّى تصوير الواقع... أو 
انعكاس للأوضاع الاجتماعية. . : او 0 في سياق له 
elt‏ وک اال نیک ها aly‏ الخال عن ٠‏ لنسى المنتظم التقليدي الجميل 
بالمعنى المألوف». 


إن LL‏ والتنين (وهي الجزء الأول من ثلاثية تشمل أيضاً الزمن الآخر ويقين 
العطش) بحث عن واقع وعن شيء ما لا نعرف سره لغموضه وتعقيداته ونسبيته. 
وفي مناخ شعري داخلى حميم. وهي ربما كذلك لأنها رواية حب لا قيود ولا شروط 
له. ميخائيل يحب رامة» ولكنه يريدها أن تكون معه حرة فلا يطلب منها أن تبرّر 
م meee‏ لوي met A‏ وقد قبل هذا Legh‏ 
Us‏ لامها كانت pep‏ بغير ذلك» فهى امرأة خاصة ومبهمة وتجيد فن إعطاء 
الجسد وتحتفظ بقلبها منيعاً لا يستباح. a‏ 0 الكثيرون 
Stine‏ كل ساف جيل الحصول على ما تريد. ٠‏ وللحب بينهما جذور عميقة 

فى إحساسهما العميق والأبدي بالوحشة التي لا حدود لها فيتردد تعبير الوحشة مرارا 
عدون (وأحياناً فى الصفحة ذاتها). والمعرفة هي المعاناة المفعمة ae‏ والحيرة والأسئلة 
المدمرة والألم الذي لا يطاق والانهماك الروحي والتوجس واللهفة المجنونة (وهذه 
تعابير تتكرر أيضاً من دون ملل في نص الرواية). ا ee‏ 
يعرف من هو في تصور رامة مة. أما الحرية التي يمارسها ويحرص عليها فهي أن يعيد 
صياغة وجه العا على غرار وجهها. والكلام عنده فعل؛ والفعل كلامء ولا يفوقه 
أهمية سوى الود الجسدي . 


wt >) 1۹ موائف» العدد‎ He yl yl والحقيقة : دوار الأسئلة» أسثلة‎ pase ديياء‎ gn كمال‎ (To) 
ATV Ve (۹4۲ 


.)1547 (خريف‎ V4 مواقف. العدد‎ (Tov) 


Ate 


من هنا أهمية اللغة وتعدد الأوصاف فى الرواية فيقال: «كانت المديئة المثيرة ملك 
olsy Ly‏ شوارعها الفبيحة الخاوية النظقة مالك Joh of om)‏ النفس» لهواء 
الليل الرطيب الواعد pb aS teh alt‏ لود Hag‏ ل ميخائيل لرامة: 
«احترقت تحت شمس عينيك وسمعت تغريد كثبان رمالك النا Saal er‏ . وتتعمد 
الرواية اللعب باللغة وتكرار الأوصاف بما فيها المرادفات» ومن ذلك قوله: «ليال 
a (dele‏ ووخشسية. ليال مضطربة عاصهة. ob‏ فبك أرق القلب من 
التمرد والنداء والرفض» في داخل الصمت المطبق». و«قالت له مرة» في نور 
Pi aera‏ إلا ضرال على درجات سلا رحخامية قديمة التراب» 
ESE Ny SY! slam e V0 dy oT Nelo puny Abi‏ — 
للغته ايقاع تقليدي كقوله: «تميل عليه في رذاذ المطر. وتطبق عليه في اخر 
Rec Aen‏ 

ورغم كل محرّر رامة. ols‏ ليا “نظرة تقلبدية Ae‏ ار التي لها 
انوثتها | nee‏ ولا | أعرف كيف أقيم ae e‏ مشتركاً بیننا. لا 
be‏ ومشاكل 0 aes‏ وسيرة ees‏ . عمري لا استریح 
مع SOM GL‏ ولكنها تعترف في سياق آخر: th‏ امرأةء وأحتاج إلى الحب. المرأة 
تجف Why‏ عطبء إذا لم تحب» إذا لم تصنع 23 

وتتعدد الأصوات والمنظورات والمستويات والمرويات في رواية لعبة النسيان 
(۹AY)‏ محمد برادة فى «زمن يمتلكنا أكثر مما نمتلكه؛ . هناك راوي الرواة. هو غير 
المؤلف» وبيئهما منافسة» على الأقل iL al‏ تر SY‏ الأمور والمشاهد. و أن 
راوي الرواة يعارض المؤلف. إلا أن المؤلف بدوره يستعمل راوي الرواة ليحدثنا عن 
ash |‏ خوك فن اسرد ومن خلال لعبة النسيان ولعبة التذكر يظن راوي الرواة ا 
الماسك بالخيوط» في الوقت الذي يراه المؤلف «عنصر و عليه الكاتب ليبدد 
الغموض»؛ و ا «فى لعبة أكبر يتقصد من ورائها أن يموّه أو يزين ما هو 
مشوه)» وهو يوجه piel‏ 5 وخيوط الحكى المتنائرة ليجعلها «مقنعة te‏ 5 لفضول 
القارىء». وكذلك يتحدث راوي الرواة من منظوره عن خلافاته مع المؤلف 


(۳۵۸) الخراط رامة والتنين» رواية. ص NAL‏ 
(359) المصدر نفسه» ص VEY‏ 
(7”50) المصدر نفسهء ص VE‏ 
(51”) المصدر نفسهء ص ."١‏ 
(5") المصدر نفسهء؛ ص 180 
(TAT)‏ المصدر نفسه» ص NAV‏ 
(T1E)‏ المصدر نفسهء ص ۲١۵‏ . 


ومسؤوليته تجاه القارىء» فيخبرنا أن العلاقة ساءت بينه وبين المؤلف إلى حد القطيعة 
والتخل عن التعاون الي Shay‏ سرد الهادي من منظور الطايع , وسرد 
الطايع من منظور الهادي. وقد Lal‏ كثرة الرواة والمنظورات القارىء الذي قد يندمج 
في لعبة السرد متناسياً ضرورة السعي لمعرفة شيء آخر. أما في الأحوال كافة فقد 
تكون لعبة التفنن فى السرد الروائى لعبة مسلية وخاصة فى زمن الشكوك حول 
جدوى القضايا. 0 1 1 

يرافق ذلك اضاءة وتعتيم» ومشاريع سرد» واستعمال صيغ الجمع والمفرد. 
والسرد والمخاطبة؛ ونحليل وتفسيرات» وتنثال «الاستحضارات دفعة واحدة فلا 
Vie. as‏ انار ا تاوالت نين الأمكنة ea Ny‏ 
و«تبتدع الكلمات فتتضاءل وقائع السرديات MeL‏ وتنبثق seal‏ والرموز داخل 
العام المتجدد Lut,‏ المتحولة «كأن فا e sit‏ تقع بين 
المعيش والمتوهمء بين المحسوس والمتخيل' و آل ای ا انت 
«تظل الاشياء غا ند وباعتبار أن «معضلة ا 2 sip ih an‏ 
داخل War eee‏ 


وتتجلى علاقات القوة من خلال الحياة السياسية بالانضواء فى الحركة الوطنية 
والتعلق بالحرية» والخوف في ظل مقولة العصا لمن عصى› ورغم الاعتقاد بصنع 
التاريخ والمشاركة في مظاهرات ت (glee Vl‏ ورفع شعارات تطالب بإرجاع الملك 
والاستقلال الذي «استوطن القمر ليظل» رغم الا د امون 
التآلف مع ما يستمر في الوجود في الوقت الذي يقال بهدم البالي المتجمد وبناء الجديد 
الملائم لتضحيات الجماهيرء فقد حدثت فيها تغييرات كثيرة ولكن الخطاب السياسي 
ال هو مع تحويرات ظرفية» ولهذا كان التطلع «لتحقيق توازن متوهم بين 
ماض موروث وحاضر يشع YS db‏ 

وفي ظل هذه الأحوال والعلاقات تسود سلطة ples als‏ أحلام الناس 
وأهواءهم» ويأخذ القوي «نصيب الأسد بقوة السلطة والبطش. . . فما كان من 
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أصحاب GH!‏ إلا أن يرضخوا للأمر الواقع» فمن AS‏ يعش. ومن يحترم نفسه 


)110( محمد برادة» لعبة النسيان. ط ۲ (الرباط : دار OLY‏ ۱۹۹۲)؛ ط ١‏ (۱۹۸۷)» ص 027 
Of‏ و 

7 ) المصدر نفسه» ص TUL‏ 

NU المصدر نفسه» ص‎ (FIV) 

YO المصدر نقسه. ص‎ (PVA) 

)114( المصدر نفسهء ص EE‏ 

.١77و‎ At ۷۸ المصدر نفسهء ص‎ (T¥*) 


AX 


يحاصر» فيرسخ الاعتقاد بالعيش في زمن شبيه بزمن الاحتضار. ومع ذلك يكون 
العيش على رجاء الولادة من خلال الفعل''"". ويقال في الفصل الأخير من رواية 
dnd‏ الان Sout‏ ع لف لكا Lily,‏ و كانت Wess bi‏ فى هذه 
الظروف الصعبة٠»‏ ويجري تساؤل: «هل تتغلب الذاكرة على لعبة | aos Toll‏ 
نسقي شجرة تحتضراء وادائماً بين الواقع والحلم Ghar‏ لغة القلب»"" . إن الكون 
منغلق ومنفتح » فيكتب الناس «صفحات جانيم من Nag Atos‏ 


dls oe‏ انو wd‏ أن aly,‏ لعبة النسيان تجسيد للبنية الروائية الحديدة التي 
ago‏ بالخيط الذي يمده حليم بركات وجبرا ابراهيم wis‏ وتستمر عبر جيل روائي 
باهر . . . والمكوّن الأكثر أهمية في هذه البنية الجديدة علاقة جديدة مع الواقع نابعة من 


فهم جديد لهه» ثم يضيف بأنه يكتفي من هذه العلاقة «برصد خيط أساسي فيها: هو 
رؤية as lod Cones‏ واختلافاً وكنارف لا توتجدا واتضهارا Oa Pa‏ اغبا 
النقلة من وحدانية الرؤية. . . إلى تعددية جديدة في YO as MN‏ 


وأدخل الياس خوري Lad‏ عل لانن فى كن سو iss‏ رحلة غاندي الصغير 
)١1149(‏ ورواية مملكة الغرباء VA)‏ الحكي حول فن السرد في صلب نص 
الرواية» وجعل من ذلك لعبة فنية. كذلك ادخل لعبة تعدد الرواة الذين لا نعرف 
مدى استقلاليتهم وحريتهم في قول حقيقة ما يجري أو ما لا يجري. يدخل الرواة 
باب الرواية ولا نعرف متى يخرجون وكيف» ومن النافذة آم من باب خلفي. ترى 
هل استعارت الرواية هذه اللعبة الفنية من المسرح حيث أصبح pad‏ 5 يفاجا 
بشخصيات من المسرحية نفسها يجلسون في صفوفهم؟ وليس واضحا لاذا اختار الياس 
خوري ال (وهى أسمه الأول من دون ألف) کی تحکی حكاياتها وش الى لا 
تيع ا ر Vy‏ ا را GS‏ ما ری ۰ 

وتظل الحقائق غامضة رغم أن حكايات الياس خوري مستمدة من الحرب 
الأهلية اللبنانية» وهو الذي حصد قمح هذه الحرب وطحنه وعجنه وخبزه» ويبدو أنه 
لم يأكله فهو لا يزال لديه مصدراً أساسياً لمزيد من الحكايات غير العادية التي لا نعرف 
بداياتها وإن بدا لنا اننا ربما نعرف نباياتها. هل يمكن أن نعرف النهاية حين لا نعرف 
البداية؟ وإذا كان ذلك bse‏ فلماذا تعنى ختلف الروايات JS‏ هذه المقدمات الطويلة؟ 
هذا أمر لا يفهمء وإن كنا نعرف جيدا أنه لم يعد من المهم في كتابة الرواية أن يكون 
لها أبطال وقضايا كبرى. 


.۱۲۹ المصدر نفسهء ص ۱۰۹۰۱۰2۰۹۲ و۱۲۸ ۔‎ (TV) 
,115 ١417 المصدر نفسهء ص‎ )۳۷۲( 

VY ص‎ cand المصدر‎ )۳۷۳( 

NEY ١57 ص‎ Cash tl أبو ديب» «النص والحقيقة: دوار الأسثلة» أسئلة‎ (VE) 


.م 


لب بصا 


وإذا كان الراوي لم يشهد الحقيقة والحقيقة لا تُروى. فماذا يكون الغرض من 
سرد الحكايات التي se alg‏ حكايات أخرى؟ هل الحكاية (أم الحكي بحد ذاته) هي 
المسألة؟ وهل أصبحت الرواية Ea‏ ا ل a‏ 
رغبة 4 بالتفاهم والالتقاء؟ Is,‏ لم نعد نعرف الحقيقة (أو الحقائق إذا كفنا عد إن 
أصبح الناس - العاديون منهم وغير العاديين دون الكلام بمختلف | اللغات 
واللهجات والأساليب؟ وهل خبر لبنان Loe‏ أهلية oY‏ شعبه مولع بتكلم جميع 
SEU‏ ولا لغة cS‏ فأصبح شعوباً وقبائل تتطاحن في نطاق ضيق فيكون الخيار 
الوحيد المتبقى للمواطن أن يخوض معارك عبثية انتحارية او ان يبيحث عن منفى؟ 
وربما ما كانت الحرب تقع لو لم تكن كل قبيلة مقتنعة كل الاقتناع بما ترويه هي ولا 
تصدق ما ترويه القبائل الأخرى . 


وربما نتوصل إلى أجوبة مقنعة لكل هذه الأسئلة حين ندرك أن حكاية غاندي 
الصغير ما هي سوى حكايات بيروت التي لا تنضب»ء وأن بيروت أجادت أكثر من 
أي شيء آخر فن تقويض ذاتها. من هنا قول كمال أ a ae‏ والتشظي 
بلغا حدما | الأقصى في رواية رحلة غاندي الصغير» وقد أصيبت الحكاية ذاتها 


بالتشظي . بل إن الراوي يتشظى إلى رواة» ويرى في ما يرويه غيره AGS‏ وهنا ری 
re‏ ديسا مقارنة مع رواية مان الراهب ألف al‏ وليلتان CAV)‏ المع فارق جوهري 


هو أن اللغة نفسها تتشظى وتنقسم وتتضاءل وترفض بعناد أن تحتل مركز الفعا 
الروائي وتتوّج نفسها بطلا. هنا عام بلا بطل عالم الأصوات ت الصغيرة واللغات 
الصغيرة SListl,‏ الصغيرة والموت || لصعير Sd‏ لم يعد pes‏ أو شىء أو كلام أو 


00 الراوي والمؤلفء كبيرا. a‏ انتهى كل ما هو كبير... إنه عالم 
ا E E E‏ ا ig,‏ الفعل رات الخدت ee)‏ 
الرسالات: ! الوق" we‏ 


قلنا إن الياس خوري حصد قمح الحرب الأهلية اللبنانية وطحنه وعجنه وخبزه» 
ول يأكله ساخنا ربما كي يظل يسرد علينا حكاياته باللجوء إلى لعبة فنية قديمة تتوالد 
مها الحكاية من حكاية من دون Ue‏ ومن دون أن نكتشف العلاقة العضوية فى ما 
ينها سوى من خلال التجريب الفنى. ومن خلال الاخ النفسي الذي ob‏ على الكاتب 
ومخلوقاته من الرواة. ليس من حالة عامة تتجلى في حالات خاصة Oly‏ جرت إشارة 
ol‏ ا ترج te‏ إلى حكاية. وحين يتعدد الرواة نكتشف من دون جهد 
كبير أن مشكلتهم الأساسية أنهم يتكلمون بصوت المؤلف الذي يجيد تقليد الأصوات 


OT المصدر نفسه: ص‎ (TV) 


المختلفة . التعدد هنا تداع لأحداث ذات تأثير خاص بحياة الراوي» التي هي امتداد 
لاهتمامات Nee‏ الحكاية هي we‏ والراوي هو الحكاية» وسرد الحكايات 
هو اللعبة الفنية التي يحتبى ء المؤلف وراء 


ee aa Gina‏ تمن عير 
أن يعي الرواة ما يقولون وإن وعوا تماما لاذا. يتحدئون عن تغيير العالم لأمهم كانوا 
يقولون ذلك في السابق. يصبح هاجس الحكاية Ul‏ 5 تصميم الإنسان على 
الفعل في التاريخ وتجاوز cal sel‏ بل la‏ وكيف تروى الحكايات؟ وهكذا تصبح 
الرواية الجديدة عند البعض لعبة سرد الحكايات وتوليد الذكريات. oF‏ تساؤل فى 
هذه الرواية ما إذا كنا نكتب WY‏ لسنا أبطالا؟ Gly‏ الجواب قصيراً ودقيقاً: «الأبطال 
يموتول. Ll,‏ نحن فنروي > SYM LS‏ ويصبح الحديث عن الكتابة جزءا ا 
يتجزا من جوهر الرواية 


ويبلغ العبث أقصاه حين تقول الرواية: «نحن نخون الموتى بشكل دائم» | 
عنهم هي ذروة خيانتهم. لكن هذا ليس صحيحاً. مجرّد استمرارنا في الحياةء رغم 
كل هذا الموت. هو خيانة. ولذلك نلجاً إلى الذكريات كي لا نخون» ولكن في 
النهاية» ماذا نذكر؟ لا نذكر سوى aT‏ وبهذا يخرج الياس خوري من المخبأ 
الذي لجأ إليه هربا من القارىء كي يوهمه al‏ تخد عن oe‏ حن ed‏ هن 

فاته . إذأ» هل يكتب الياس خوري ليروي لنا حكايات الحرب الأهلية ASU‏ 
ورواسبها في المجتمع والنفس؟ تجاوز الياس 07 حدود الذاتية حين ذكر الطبيب 
SU sl‏ «يانو» الذي أعرفه شخصياً أيضاً. ذكره Ul‏ خوري لأنه كان بطلا حقيقياً . 
galt‏ ولكن ربما لم يكن الكاتب قادراً على تجاوز الذاتية» كما هو hey cee lls‏ 
حدئنا مطولاً عن أحاديثه مع سلمان رشدي وتبادل الآراء معه حول الرواية. ومع 
هذا تظل الأسئلة غائمة. إنما ليست تلك هى المشكلةء بل المشكلة موت الهاجس 
الكبير والخوف من أن تتلاشى الأحلام. ۰ 

وحين تبدأ الرواية من التحرر الاجتماعي والنفسيء لا يعني ذلك أن نقلد 
الآخر كما لا يعني الانغلاق فيصبح من الضروري عدم التوصل من خلال مقولة 
التعذد إلى الأخذ بالمقولة الغربية بانتهاء التاريخ والقضايا الكبرى والتحوّل عنها إلى لعبة 
التفنن فى السرد لمجرد steel Gly) ol‏ تدأ عن ھاي ce Yell‏ 
ناخس العقل del GL ely ae‏ يفن السرد...هذا ما Cad‏ الله فى 


VE ص‎ 4A الياس خوري» مملكة الغرباء» رواية (بيروت: دار الآداب»‎ )۳۷١( 
YY المصدر نفسه» ص‎ (VY) 


دراساتي الاحتماعية كما في مختلف رواياي وخاصة )5 al‏ ة الرحيل بین السهم poly‏ 
(AV)‏ ورواية إنانة YM ally‏ 


ا الوا غا أو فكرة ا cle]‏ > قبل كل شيء»ء تجربة إنسانية 
وجودية حميمة تبز OLS‏ الرو وائي وتحدك فيه كل طاقاته الابداعية والتأملية والتخيلية 


فيكتبها انطلاقاً منها في محاولة لاكتشافها JR‏ أبعادها النفسية والاجتماعية. لا فصل 
هنا بين ا E TS‏ 
ee ns a‏ المتبادل ee‏ أرمز اليه Ss Seal , a‏ هن 
خلال الكتابة أن علاقات الاقتناص هي السائدة و في المجتمع ‘pl‏ فيحدث Ce‏ 
داخلي للتحرّر من التقاليد وتجاوز الواقع . Ns‏ يكرن الصراع Age‏ بل يظل محتدما 
ومفتوحاً في بدايات الرواية كما في Uhl:‏ 


والرواية ليست التجربة الإنسانية بحد ذاتها ولذاتهاء كما ليست الأسلوب الفني 
فحسب. dle,‏ وينبثقان أحدهما عن الآخر تلقائياً. فتعاملتٌ في الرحيل بين السهم 
والوتر مع الكتابة عن wilt‏ خاصة في علاقات عدد من الرجال والنساء كما يتعامل 
نائل البدري» وهو أحد شخصيات الرواية الرئيسية ny‏ مع pee |e pull‏ متنوعة 
غامضة على شاطىء الاسكندرية مأخوذاً ail JL‏ وتحركاته. ينخوضه كما يلتقي النهر 
بالبحر ويتمتع بالأمواج من دون أن يعرف أن يصف تلك المتعة. وإذا ما أصرّ على 
وصفهاء حتى للفسه» تتسرب الحقائق فى شوق الذاكرة كما تتسرت الياه مين 
0 يندمج في الأمواج ويرتفع معها ويهبط نحو العمق ويترك جسده يتخذ شكل 

. الرواية» باستقلال عن الراويء تتخذ شكل اماء. تلك كانت علاقة BU‏ 
eee‏ ويسعى لأن يقيم علاقة ممائلة مغ صديقته رياه Le‏ أحدث ere:‏ 
نسیج حياتهما من حيث لا يدريان. يحكي لها قصصاً وتحكي له قصصاًء ويصغيان 
بإمعان» eee logs‏ لاكتشاف dle‏ الآخر من دون أن يتمكنا من jek‏ الحدود 

بين القسوة ة والعطف. واللعب والحدء واللذة Ms‏ 


يحكي نائل لزیتب قصة ابراهیم › الصديق الذي کان يحاول انقاذ أمته حين كان 
laws‏ وعندما أصبح قوياً صار يحاول عبثاً انقاذ نفسه. SS,‏ له هي قصة الست 


بدور التى تبحث عن عشيق كالشاطر حسن يجتاز البحار ويجندل الفرسان ويقول 


وو 


الشعر ويعسر الأهوال وإلا ضريث عنقه rae Clady‏ عن جسده. وفكرا في ما إذا 


940 والنهرء رواية (بيروت: دار الآداب.‎ BEL حليم بركات»‎ (TVA) 


Ast 


كان كل منهما يطلب المستحيل في الآخر. ويغنيان معاً: 


مجم oy pl‏ عل شين oh‏ من عظم ما قد سرن أبكاني 

يا عين صار الدمع منك سجية تبكين من فرح ومن أحز زان 
ولا تختلف العلاقات الأخرى بين الرجل والمرأة. فى سبيل ان يتجنبا حصول 
Me‏ ينخرطان في نقاشات حادة حول قضايا كبرى فيصبح النقاش ‏ كما يُنترض - 
ليس وسيلة تواصل وتفاهم بل أداة لتجنب الحميمية بينهما والاحتفاظ بالمسافات التي 
تحميهما من معاناة الحب ونتائجه bls; iy dl‏ في كل ذلك الحلم والكابوس» 
رن عارضة yal dye dilly goths all‏ لأ alge Sigel‏ :ويلك OS‏ دروا 
لا تلتقي» في زمن أصبح به الاستكشاف ممنوعاً. ويستمر من دون انتهاء التعامل مع 

البحر الذي يتخذ شكل Gals‏ والرحيل الدائم من دون استقرار بين السهم والوتر. 


المرأة مركزأ رئيسياً بدءأ من التخلى عن الاسم الذي أطلق عليها في الطفولة وهو 
Hola‏ واستبداله باسم «إنانة» - ملكة السماء والأرض في أسطورة سومرية. اكتشفت 
park A‏ وتلك هي أزمتهاء لا بد لها من أن تضع أسساً جديدة 
لحياتها Rene‏ الطريق ا لفن تريدها افيا وفي بحثها لم تعرف إذا كان وعيها 
ادد سنك رن عن دت at‏ هل السلطات التي تتحكم بحياتها وتعمل على 
تدجينها أو» على العكسء بدأ تمردها حين تكوّن لها وعئيٌ خاص بذاتها وعلاقاتها 
بالناس والعالم . 


ومرّزت إنانة في تجربة قاسية فاتخذت قرار | Yad Ke Age‏ وجرت أحداث 
dale‏ انشغل الناس بسرد وقائعها كل من منطلقه الخاص› نتعدّدت ole!‏ 
والمرويات. اشتهر غنها أنها شجاعة» ولكن ليس هذا ما تسمح به التقاليد» فاضطربت 
الأحوال وتعامل أهل القرية معها كما لو أنها فضيحة. وكانت القرية تمر فى مرحلة 
انتقالية بين ماضيها الوادع المطمئن وحاضرها الصاخب» بعد أن تحوّلت إلى مصيف 
يؤمه أهل المدن» فكثرت المقاهي والمطاعم والفنادق وارتفعت أسعار الأراضي وأصيبت 
الينابيع والنهر بالتلوث واستقدمت السلع من كل نوع» وازدحمت الأزقة بالسيارات 
وكثرت مشاريع بناء المساكن الحديئة داخل القرية وعلى التلال المحيطة بها من دون 
تناسق مع بيئتها . 

وأدركت إنانة أنه كان للقرية في البداية ومنذ الزمن الأول سر ونكهة خاصة. 
كانت كل لحظة fad‏ وكل صمت صخباً من نوع خاص تكتشفه في بدايات المواسم 
ونباياتها وفي هطول المطر وتدفق الباه. تغيرت الأمور كثيراً منذ طفولتها حين كانت 
Gls C4‏ الأشجار وخوض السواقي إلى ينابيعها المتفجرة من الصخور. وهالها أن 
تفقد القرية سرّها الغامض oly‏ تبجرها الطيور»ء day‏ | ما ولد في نفسها غضباً شديداء 

ام 


فأسست جمعية صديقات النهر لمحاربة التلوث وصيد الطيور. وكان أن توقع لها 
البعض لا النجاح في ثورتهاء بل الجنون. 

ورأت أمها أن لا منقذ Guy‏ من الجنون سوى الزواج من العقيد حسان» الذي 
كان يملك سيارة مرسيدس» وهو من عائلة وجيهة U‏ عن جد. كان مجحب cL)‏ 
yT‏ له ou, ete‏ امها إلى whe‏ 
ل ومنها السحرء ففرضت الزواج عليهاء ولكن الأمور لم تتوقف عن US‏ 
بل بد ا القرية في تاريخها فقد رفضت إقامة عللاقة 
مع عريسها وطلبت الطلاق واكدت له بلغة يفهمها جيداء فحدث اضطراب كبير م 
تتمكن القرية من التغلب عليه لزمن طويل وحتى كتابة هذه الرواية» وكثرت الشروح 
المتناقضة والحكايات حكاية داخل حكاية ينسجها الناس من خيوط مومهم وأحداثها 
الخفية والظاهرة. 

وجاءت أيام ماطرة متعاقبة من دون انقطاع» ورأى العقيد حسان منزله Ladd‏ 
ففتح بابه فطارت منه عصفورته الملونة. جلس على صخرة باردة في الخارج وهطل 
المطر عليه غزيراً مصحوباً ببروق ورعود وصواعق وعواصف MN‏ أن تقتلع الأشجار 
من جذورهاء وكأن الغيوم تحمل البحر كله هدية لقرية كفر الرّمان. أما هو فغرزت 
له جذور عميقاً في الأرض وصمدت أغصانه مثل حصن cae‏ وأحس بطمأنينة م 
يعرف مثلها منذ طفولته الأولى. واحتفظت إنانة لنفسها بسرها الغامض» وخرجت مع 
الناس بعد أن انحسر الطوفان لتكتشف أن النهر قد جرف في طريقه المقاهي والمطاعم 
على ضفتيه فاسترد candi‏ مثلهاء من الأسرء واستعاد طفولته النقيّة» كما فى بدايات 
طفولته الأولى. 


إن التحرر الاجتماعي والنفسى هو الجديد فى عملية التغيير التجاوزي وليس 
te Ul goes‏ واللخري فسن . وقد يبدو ان اللعب هو ما يميّز أدب ما بعد 
الحداثة» ولكن مثل هذا اللعب كان دائماً متوفر | في تاريخ كتابة الرواية. هذا ما أثبته 
الروائى الحنوب إفريقي اندري برينك (Andre Brink)‏ في كتابه اللغة والسرد من 
سيرفانتيز إلى كالفينو. يقول إن الرواية كانت دائماً شديدة الميل للانخراط فى مسائل 
الل ر ااا tas‏ غل ذلك فى أعمال هن الزات ن وغ ها مل ديرق 
وأوستن وفلوبير وتوماس مان وكافكا وروب غريه وميلان كونديرا. هؤلاء وغيرهم 
تميزوا بلغتهم | الخاصة ورفض لغة الثقافة المتوارثة التي يفرضها المجتمع . ان اللعب 
اللغوي هو ظاهرة قديمة RS Cs‏ 


Andrée Brink, The Novel: Language and Narrative from Cervantes to Calvino (New (TV4) 


York: New York University Press, 1998). 


خاتمة 

حاولت فى هذه الدراسة تحليل الكتابات الروائية العربية وتحديد اتجاهاتها وإعطاء 
أمثلة عن كل اتجاه منها انطلاقا من منظور علم ‏ اجتماعي نفسي يرتكز على قواعد 
Gls‏ بالرؤية العامة لدى الكاتب وكما تنعكس في الرواية» وبالمفاهيم المستمدة منهاء 
وبالأسلوب الفني خاصة من حيث جذته أو تقليديته» وبمدى اغتراب شخصيات 
الواقع . 

فى ضوء هذا المنظور تمكنت من تحديد بعض الاتجاهات فى الرواية العربية 
المعاصرة؛ كما حاولت أن أحدد مواقفى منها معلنا بصراحة عن انحيازي لذلك الاتجاه 
الذي ينطلق من رؤية جديدة ترى المجتمع والإنسان في حالة تناقض وصيرورة؛ 
وتطمح إلى تغيير الواقع انطلاقا من الاهتمام بقضايا العدالة والحرية والتحرر 
الاجتماعي والنفسي وغيرها من القضايا الإنسانية الكبرى» من دون أن تتخلى عن 
مهمة الابداع الفني والتفرد. يبتم الكاتب الثوري بالشكل الفني» إنما ليس من أجل 
نفسه وبذاته» بل من منطلق الابداع والتمسك بمهمة خلق وعي جديد وتكوين رؤية 
جديدة للواقع. إن الكتابة تعبير وتنوير. إنها المرأة والمنارة في أن معا. 


(لفصل ESS)‏ عشر 


الجدل الفكري: استعادة الماضي» 
والتحديث, والتحول الثوري 


إن الظالم لو رأى على جانب المظلوم Lis‏ لما أقدم على الظلم . 
عبد الرحمن الكواكبي . 


عافت النفوس الإقامة في أرض تنبت شوك الظلم 
وتحعت سماء yak‏ نار الغرم . 


نتوخى Bul‏ والشمولية في تعريفنا بالفكر العربي المعاصرء وهو ما نعتبره المكوّن 
الأساسى الثالث للثقافة العربية. وبين أكثر ما نحرص عليه تحليل الاتجاهات الفكرية 
التصارعة في سياق التحديات والمهمات التي cals‏ ولا تزال» تواجه المجتمع 
العربي» وربط كل ذلك بالتناقضات الخارجية والداخلية التى أذت لظهور حركات 
سياسية واجتماعية وثقافية تكافح في سبيل فكرة النهضة القائمة على التحرير والتحرّر 
والوحدة القومية وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع أفضل. في مثل هذا الإطار 
النظري العام» نجد ان الفكر العربي هو أبعد من ان يكون مجرد نتاج للالتقاء بين 
الشرق والغرب» وأكثر تعقيدأ ما توحي به مقولات تقليد الثقافة الغربية او رفضها. 
بدلاً من ذلكء نقول ان الاتجاهات الفكرية العربية هى تعبير عن البحث العربي فى 
الشكلات القائمة وكيفية التغلب غليهاء وما يرافق ذلك من التقاش المحتدم من 
منظورات dale‏ 


واجه العرب فى مطلع القرن مهمات التغلب على مشاكلهم الداخلية والتحرير 
A\\‏ 


بالاستقلال حتى وجدوا أنفسهم يقاومون هيمنة أوروبية تصرّ على تجزئة الوطن 
واستنزاف ثرواته. وكان بين أشرس ما واجهوه بشكل خاص مقاومة الاستيطان فى 
الجزائر وفلسطين. وما ان بدأوا يحصلون عل الاستقلال من الاستعمار الأوروبي في 
الثلث الثاني من القرن العشرين حتى وجدوا انفسهم معرضين للهيمنة الأمريكية» وما 
ال العرب يعانون هذه المشكلة ونتائجها السلبية حتى ale‏ القرنء وخلال ذلك كله لم 
يكن الصراع الداخلي مع الذات في ale‏ المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 


أقل قسوة من الصراع مع الأخر. 


ولأن المواجهات الخارجية والداخلية في سبيل التحرير وبناء pore‏ أفضل هي 
التي تشكل الإطار العام الذي نشأ فيه Sal‏ العربي المعاصر وتطور خلال ما يزيد على 
قرن ونصفء نرى أن هذا الفكر هو بالدرجة الأولى فكر مواجهة من منطلق شعبي» 
يقابله فكر تسويغي من منطلق القوى والانظمة المهيمنة» يتوسطهما فكر إصلاحي 
حذر يوازن بين المصالح الوطنية والمصالح الخاصة. لذلك لا يُفهم التوجّه الفكري 
لأي مفكر على حقيقته بمعزل عن التيارات الفكرية المتصارعة في المجتمع. ٤‏ كما لا 
يُفهم أي تيار فكري بمعزل عن التيارات الأخرى والصراعات المحتدمة بين قوى 
متعددة ومتناقضة في مصاحها وتوجهاتها. 


ن التوجه الفكري الذرائعى الذي يقول بنهاية الأيديولوجيا والتاريخ هو نفسه 
نکر ارس وتاريخي من موقع القوى المسيطرة» وبغية التعة ae‏ 
التناقضات القائمة . لذلك نتمسك هنا أيضاً بالأطروحة ذاتها ا ا فى تناولنا 
للحياة السياسية والإبداعية: ان الفكر ينبثق من ايديولوجية واعية أو غير واعية لذاتها 
في صراعها مع ايديولوجيات أخرى مضادة أو بديلة» كما أن الايديولوجيات بدورها 
GS‏ هر خلال التفاعل مع الواقع ونتيجة للتناقضات في البنى والعلاقات 
الاجتماعية» وتتمثل بالصراعات القائمة داخل المجتمع في علاقته مع نفسه كما في 
غلاقاتة. بالمجتمعات الا Gye‏ 


نفسه كما مع غيره. ومن هنا أن لكل نظام وجماعة أو طبقة أو حركة اجتماعية 
مفكريباء الأمر الذي لا يعني بالضرورة أنه ليس هناك من مفكرين قادرين على سلوك 
نبج حيادي متحرر. إن المفكرين هم بين AST‏ الفئات قدرة على التحرّر من خلفياتهم 
وانتماءاتهم وسلوك ما يرونه lim‏ وحقيقة. من هذا أن هناك بالفعل مَنْ يختارون بحكم 
والجماعات المظلومة ويتبنوا غاياتها وتطلعاتها المستقبلية 

A1۲ 


وإننا نتبين في المجتمع العربي» كما في المجتمعات الأخرى» BW‏ تيارات فكرية 
أساسية هى: تيار الفكر المحافظ. وتيار الفكر الإصلاحى» وتيار الفكر النقدي 
الثوري. وتكاد هذه التيارات أن تتوازى أو تتقارب مع ما يُعرف في الثقافة السياسية 
باليمين والوسط واليسارء وهذه تكاد أن تتوازى بدورها إلى حد بعيد (مع وجود 
استثناءات واضحة) مع الانقسامات الطبقية بين الطبقات والعائلات الحاكمة والمتمولة 
الكبرى» والطبقات الوسطى القديمة والجديدة» والطبقات الشعبية الكادحة. وبكلام 
آخرء لا بد من تحليل التيارات الفكرية على أنها جزء لا يتجزأ من الحركات السياسية 
والاجتماعية والثقافية المتصارعة . 


يختلف هذا المنهج الذي نسلكه في تحليل الفكر العربي المعاصر عن المناهج 
الأخرى المتبعة فى هذا المجال. افترض ألبرت حوراني فى abs‏ الفكر العربي فى عصر 
النهضة أن هذا الفكر بدأ بعد حملة نابوليون» وحين وعى الثقفون العرب افكار أوروبا 
الحديئة وأحسوا بقوتها. لذلك ركز حوراني على مسألة الاستعارات الفكرية» أي على 
ماذا يجب أن يستعير العرب من الغرب من أجل تحقيق النهضة المرجوة من دون التخلي 
عن هويتهم الخاصة. ومن أجل تبين طبيعة هذا الاستعارات» حلل حوراني الأعمال 
الفكرية ota‏ هن ee Ka‏ مركا عن الأفزاد be le st‏ الشركات الاجتماعية 
والسياسبية « GUS‏ بکلام «Pl‏ أعمال عدد من cp Kall‏ العرب (كأفراد لآ Aes‏ 
لتيارات فكرية مختلفة) ونظر في مدى تأثرهم بالغرب. وبهذا بدأ النقاش الذي لا يزال 
مستمرأ حتى الوقت الحاضر حول التقليد مقابل الحداثة» والأصالة أو الخصوصية 
مقابل نزعة تقليد الغرب EY,‏ بمقتبساته المادية والروحية. 


ا ۱۹۱6٤ _ ٧۵‏ في سياق السعي ca‏ الطرد desu!‏ الوم 
sly) ds ee int 00 eal‏ الاتصال ree‏ ولكنه تجاوز ذلك 
حين بحث في العلاقة بين هذا الفكر «والتحولات في النفوذ السياسي للعائلاات 
الأرستقراطية والزعامات الإقطاعية المتحضرنة. وبروز طبقة مر gels CALLS‏ الهيمنة 
العثمانية يقابلها توسع السيطرة الأوروبية»”"' . 


وقد جرت عدة DY gle‏ أخرى للربط » عن الفكر العربي والمذامب الفكرية 
الخربية» وذلك من منطلق الدعوة للحدائة. من ذلك أعمال قذمها رئيف خوري الذي 
درس تأثير الفكر الأوروبي التحريري» وخاصة ما يتصل منه بالثورة الفرنسية» على 


Hisham Sharabi, Arab Intellectuals and the West: The Formative Years, 1873 - 1914 (\) 


(Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, [1970]), pp. 2 - 3. 
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الفكر العربي . كذ هتم أنور عبد الملك في كتابه الفكر السياسي العربي المعاصر 
اهتماماً عميقاً بتيار ees‏ الليبراللي» الذي طمح إلى إقامة مجتمعات حديثة ALS‏ التي 
سادت في الغرب. ٠‏ وبمنهج eo bE‏ توقف عيسى بلاطة في كتابه اتجاهات وقضايا في 
الفكر العربي المعاصر عند عدد من التيارات الفكرية العربية» ومنها تيار المفكرين 
العزت الذي اليا الثقافة aa oll‏ القليدية من متظون agai Bi‏ 


وتوصل محمد عابد الجابري في كتابه الخطاب العربي المعاصر إلى أن العرب 
وجدوا أنفسهم عند بدء يقظتهم في أوائل القرن التاسع عشر (وفي رأيه أن الأمر ما 
eis J;‏ إل Cag ee OL‏ «أمام نموذجين حضاريين: الحضارة 
و .. والحضارة العربية الإسلامية»» فلم يتعاملوا معهما تعاملاً إبداعيا بل 
انتقائياًء ومن هنا أن الخطاب العربي جاء «خطاباً متوتر أ يتميز بما يتميز به كل خطاب 
0 الانفعال والعاطفة»””“. وبكلام آخرء وجد المفكر العربي نفسه «مضطراً عندما 
يختار أحد النموذجين OY‏ بخوض حرباً ضد النموذج الآخر... لا فرق في ذلك بين 
من يدعو إلى بعث النموذج العربي on aes‏ هن يطالب بالاقتداء بالنموذج 
الأوروي أو من يقول بأخذ «أحسن» ماة ye teens‏ تخ هذا 
التصورء علاقة اقتداء واختيار وأخذه لا Be‏ ابداع. كذلك سنكتشف حين نحلل 
إسهامات عبد الله العروي وعبد الكبير الخطيبي انهما توقفا عند نسقين فكريين 
نموذجيين حضاريين هما النموذج العربي الإسلامي مقابل النموذج الأوروبي. 


في هذا الفصل سنسعىء بدلا من ذلك» لتقديم المفكرين العرب وأفكارهم 
كممئلين لحركات وايديولوجيات متصارعة» لا تنفصل فيها التوجهات الفكرية الثقافية 

عن التوجهات الاه dele VI,‏ التي لها جذورها العميقة ‏ في الواقع الاجتماعي 
العربي والصراع الغائم بدن قوق التغيير وقوى الأنظمة السائدة بكل تنوعاتها وتفرعاتبها . 
ry | Oe 0 oft aN oe‏ اقتداء هد أو رفض له» one‏ الممفكرون العرب 
انتاجهم جزء fre‏ عن ee os eee‏ في 2 
مجتمعي وتاريخى مجدد. 


Anouar Abdel - Malek, ed., Contemporary Arab Political Thought, translated by (Y) 
Michael Pallis (London: Zed Books, 1983), and Issa J. Boullata, Trends and Issues in 
Contemporary Arab Thought, SUNY Series in Middle Eastern Studies (Albany, NY: State 
University of New York Press, 1990), 
محمد عابد الجابري» الخطاب العري المعاصر: دراسة تحليلية نقدية (بيروت: دار الطليعة؛ الدار‎ (1) 
.15 18 ص‎ »)۱۹۸۲ call البيضاء: المركز الثقافي‎ 
المصدر نفسة.‎ (£) 
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والمعرفة التي نحن بصدد دراستها وتحليلها هي في كثير من الأحيان صراع 
ثقافي مستمر بين مبدعين ومقلدين يمثلون تيارا ات عامة. إنها محاولات المجتمع لرسم 
صور ونماذج لذاتها ومن أجل ذاتها. Leb‏ هناك أفراد يفكرون من مواقعهم الخاصة. 
ولكنهم لا يفعلون ذلك بمعزل عن الصراعات م إن المعرفة في 
جوهرها هي في الأحوال BIS‏ ايديولوجية» بما فيها المعرفة الذرائعية» أدركنا ذلك أو 
لم ندرك. ول ور العربي الذي كان منذ قرن ونصف› 0 0 
يمر في مرحلة انتقالية احتدم فيها الجدل حول الواقع المعيش تتجاذبه القوى 
«de Ey‏ كما يتجاذيه الماضي والحاضر والمستقيل . 


وقد تميّز الفكر العربي كجدل ايديولوجي وسجالي بالوعي الحاد بالكوارث 
المتكررة وبانبئاق عهد جديد يسعى فيه البعض لاستعادة سيطرة العرب على واقعهم 
ومواردهم. E‏ 0 الحاكمة قبل كل شيء بشؤون استقرارها 
إحساسهم با بأنهم ر ee‏ ا الو ان نفسه 
ويعيد تحديد هويته. ومن هنا هذا الإحساس العميق بالحاجة للربط بين الأفكار 
ae del‏ امام عل ا استعادة 0 تابيخ وتو 
Soca‏ مل هذ اقکر اموي موف oh adie‏ م خم 


وفي تحليلنا للاتجاهات الفكرية المتصارعة في الثقافة العربية منذ مطلع عصر 
النهضة حتى الوقت الحاضرء نطمح هنا لتناولها في سياق الصراع بين قوى استعادة 
الماضي؛ والتحديث. والتحول الثوري» وهو صراع لا ينفصل عن مهمات مواجهة 
الذات ومواجهة الغرب. وفي نظرتنا إلى الفكر كجدل وصراع بين هذه القوى» يكون 
من الضروري أن نحلله في مراحل زمنية محددة تعايش فيها المفكرون ودخلوا في 
سوا ال a ae oe‏ 00 08 


a aa) وتعزيز الوعي القومي‎ Saw Ged Al yaa ومرحلة‎ te 
العالميتين» وقد يكون من الممكن في بعض الحاللات تمديد هذه المرحلة الى منتصف‎ 
(es الا ومرحلة الهزائم والتراجع منذ حرب ع د‎ 
النظر إلى فترة‎ Lat pul وحتى الوقت الحاضر في نهاية القرن (وقد يكون من‎ ١ 1¥ 
ما بعد الحرب العالمية الثانية وإنشاء اسرائيل على أنها بداية هذه المرحلة) من دون‎ 

تجاهل الآمال التي lsd‏ الثورة المصرية والثورة الجزائرية بشكل خاص 


1 


آولا: الفكر العربى فى المرحلة التأسيسية 

(بين منتصف القرن التاسع عشر والحرب العالمية الأولى) 

نشأ الفكر العربي المعاصر فى مرحلة انتقالية نتجت فى البدء من حصول انحلال 
تدرجي في الخلافة العثمانية» وصعود أوروباء وهو ما عرّز من قدراتها على تبديد 
المنطقة ودمجها في النظام الاقتصادي العالمي» فتنج من ذلك قيام تناقضات داخلية 
جديدة. E‏ ذلك حدوث حدل بين المفكرين cw pall‏ كل من متطلقاته وانتماءاته 
الخاصة» حول قضايا الهوية والتجدد والنهوض استجابة للتحديات التاريخية الجديدة. 

كنا قد ذكرنا أن lane‏ من الباحثين أعادوا بدء عصر النهضة عادة إلى عام ١79/8‏ 
عندما غزا نابوليون مصرء باعتبار أن هذا التاريخ يمثل بداية المجابهة المباشرة بين 
الغرب والشرق ‏ أو بالأحرى بين الخلافة العثمانية التي تعاني الخلل وأوروبا الصناعية 
المتوئبة للهيمنة على العالم. في المشرق العربي حصل تنافس حاد بين فرنسا وانكلترا في 
سبيل الاستيلاء على المنطقة وبث ثقافتيهما كدعامة أساسية من دعائم فرض الهيمنة 
Gal gb) ULI‏ العرن كان Lid LL gst‏ عليه بك من Fd‏ 
الاستعمار الاستيطاني في AA!‏ في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر. 

فى سياق هذه المواجهات. الداخلية منها والخارجيةء يمكن أن يقال إن عصر 
النهضة أخذ يتشكل تدريجياً من خلال مقاومة الهيمنة الأوروبية» وفى الوقت ذاته من 
الاحتكاك الثقافي و التعليم (boat!‏ وهو ما ساعد a) gu‏ على el‏ الجمعيات 
والمقزبات العقافة ol,‏ كات QL‏ والاجماعة المتضازغة. فن هذا الاق “توالت 
الأسئلة الفكرية من مواقع مختلفة» بل متناقضة: ما هي طبيعة الضعف والخلل في 
الشرق وما مصادر قوة أوروبا؟ ما هو الداء وما هو الدواء؟ كيف ننهض من كبوتنا 
ونصلح حياتنا؟ ما هي السبل الفضلى للخروج من حالة الركود والتخلف والجهل إلى 
حالة الحركة والتقدم والوعي؟ كيف يكون التعامل مع الحضارة الغربية؟ هل ht‏ 
عليها ol‏ نرفضها Ls‏ أو جزئياً؟ كيف تكون الاستعارة من الغرب من دون التخلي عن 
الأصالة؟ هل نحدد هويتنا على أساس دينى أم عرقى أم قومى علماني أم طبقى؟ هل 
نصلح المجتمع بالدين أم بالعلم؟ كيف نحرّر انفسنا من النظام الاستبدادي ونقيم نظاما 
بديلا يتجاوب مع رغبات الشعب ويمثل ارادته» ويستند إلى قانون يتساوى أمامه 
المواطنون aalS‏ » من دون ييز وبصرف النظر عن اا ا کھت Gas‏ 
العدالة الاجتماعية؟ ما هي وسائل التغيير؟ من يعمل من أجل التغيير ومن يقاومه؟ ما 

هذه هي عينة من الأسئلة التي أثارت نقاشات حادة خلال المرحلة التأسيسية ولم 
توق tol‏ وقد ce gs‏ غاولات Ye SEY‏ فى إطان التجديات والجاتيات 
الخارجية والداخلية فتكوّنت بمرور الوقت ثلاثة تيارات فكرية واضحة المعالم: التيار 
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الديني المنقسم بدوره بين المحافظة والاصلاح» وتيار التحديث الليبرالي» والتيار النقدي 
الثوري . 

وقبل أن نتناول هذه التيارات بالتتابع يكون من الضروري أن نوضح أن الصراع 
الثقافي لم يقتصر على الخلافات بين تيار وآخر فحسب». ass‏ كادف كديرا 
خلافات وانقسامات حادة ضمن كل تيار منها. ومن مصادر الخلافات هذه مدى 
الارتباط بالمؤسسات والسلطات القائمة أو التحرّر منهاء ومدى النزوع نحو التقليد أو 
الإبداع» ومدى التعلق بمفاهيم حرية الرأي والتعبير والمشاركة وغيرها من حقوق 
obo‏ كما كان هناك فكر ينطلق من يقينيات a‏ كذلك كان هناك فكر Op‏ 
منفتح على التيارات الأخرى. ولم يكن من النادر أن تتبدل الآراء والمواقف وأن يجمع 
البعض بين AST‏ من MS‏ أو أن يحصل تحول بين من اتجاه الى آخر. ويكون من المهم 
جد التوقف عند ظاهرة الارتداد من تيار إلى آخرء كظاهرة العودة إلى الدين فى 
الأزمات» LS‏ حدث لعباس محمود العقاد وخالد محمد خالد واسماعيل مظهر. ee‏ 
كبير آخرء في الربع الأخير من القرن العشرين. 


١‏ - التيار الدينى 

تمسك التيار الديني في المرحلة التأسيسية بفكرة الخلافة الإسلامية» إما من موقع 
الولاء للسلطة العثمانية أو من موقع الإصلاح الديني في مجانية الهيمنة hog yg Vl‏ 
بكلام آخرء slots‏ الديني bance‏ بين حماعة محافظة تقليدية موالية cee‏ القائم 
ومؤسساتهء فعمدت إلى استعمال الدين كمصدر من مصادر الشرعية وكأداة سيطرة 
تسويغية» وجماعة إصلاحية وعت مصادر الخلل والضعف في حياة الأمة ورفضت 
الأمر الواقع. فدعت لاستعادة الماضي بالعودة إلى منابع الإسلام ونقائه الأول. 
ونسمّي هنا الجماعة الأولى تقليدية والجماعة الثانية سلفية إصلاحية . 

تألفت الجماعة التقليدية من علماء الدين والفقهاء وأتباعهم. وارتبطت 
بالعائلات والطبقات الحاكمة والزعامات الكبرى من «ذوات البلد وأعيانها»» واستمدت 

من الدين والتراث الفكري الذي خلفه أمثال الملوردي )44 2 ١5١٠م)‏ في كتابه 

الأحكام السلطانية» والغزالي )١١١١ ۱٠١۸(‏ وابن تيمية COTTA - VAT)‏ 
مقولات طاعة الحاكم. « Yole‏ كان أو Led Ul‏ للفتنة وتجزئة UY‏ والتمسك بالنقل 
على حساب العمل . من ذلك قول ابن تيمية بمفهوم حق الحاكم في أن يفرض الطاعة 
على رعاياه» وواجب الرعايا أن يمتثلوا لإرادة الحاكم حتى ولو كان ظالماًء بحجة أن 
ذلك خير من الفتنة وانحلال OUN‏ 


(5) ألبرت حوراني» الفكر العربي في عصر النهضة» 17948 ۱۹۳۹ء ترجمة كريم عزقول (بيروت: 
دار النهار. زحمدة .)]١‏ ص .vY‏ 
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ky‏ أعان الجماعة التقليدية على استغلال الدين واستعماله كأداة سيطرة» اخضاع 
المحاكم الشرعية للسلطات السياسية الرسمية وجعلها lege‏ لا يتجزأ من جهاز الدولة. 
وبذلك أصبح بإمكان السلطان أن يفرض أحكامه على الرعايا بواسطة علماء الدين 
a ail‏ كانوا Se,‏ لتوسييات elle. ES ak‏ الذي ae‏ "كيت US‏ 
في الطوائف غير الإسلامية» وبنية شرعية بيروقراطية هي جزء من بيروقراطية الدولة. 
وبذلك أصبح لهذه الطبقة الكهنوتية امتيازات ونفوذ ومكانة اجتماعية خاصة» فلعب 
افرادها دوراً قمعياً في اجهزة الحكم وعارضوا الإصلاح» انسجاماً مع مواقعهم الطبقية 
المتميزة في السلطة . 

ولكنهم رغم استيلائهم على التربية لم يتمكنوا من أن يشكلوا حركة فكرية 
بارزةء وكانوا أقرب ما يكون للحركة السياسية القمعية المتصلة بإدارات الدولة. يعتبر 
هشام شرابي في كتابه المثقفون العرب والغرب ان هؤلاء وغيرهم فشلوا في التعبير عن 
ايديولوجيتهم بأسلوب فكري منهجي» لاعتقادهم الراسخ بأنه ليس هناك من جديد 
يمكن أن SLE‏ فوجهوا كل طاقاتهم نحو حفظ المقولات التقليدية وترديدها. وكان 
من قادة مثل هذه الجماعات التقليدية في المرحلة التأسيسية للفكر العربي المعاصر الشيخ 
أبو الهدى الصيادي (توفي عام )١11٠١‏ الذي عمل مستشارا للسلطان 
عبد الحميد» وشاركء كما يترذدء فى اضطهاد عبد الرحمن الكواكبىء وأظهر عذاء 
لجمال الدين GLI‏ ولم يكن موضع ثقة وود لدى محمد عبده. ولهذا الشيخ 
مؤلفات عدة مجد فيها من موقعه الخاص وفى خدمة مصالجهء الطريقة الرفاعية 
وأجداده والتراث الإسلامي الشعبي» مصراً على أن الأمة لا تجمع على خطأء ودافع 
عن حق السلطان في الخلافة وضرورة التفاف المسلمين حوله. 

ومن مؤلفات الشيخ الصيادي كتابه راعي الرشاد لسبيل الاتحاد والانقياد الذي 
ورد فيه قوله: «إن الخلافة ضرورة إيمانية انتقلت شرعياً من أبي بكر إلى العثمانين؛ 
وبأن الخليفة هو ظل الله على الأرض ومنمّذ احكامه؛ وبأن من واجب المسلمين أن 
يطيعوه وأن يكونوا من الشاكرين إذا أصاب» ومن الصابرين إذا Last‏ ¢ وبأن عليهم. 
حتى إذا ما أمرهم بمخالفة شرائع اللهء أن يلجأواء قبل عصيانهء إلى النصيحة 
والدعاء» واثقين بأن الله أقوى منهم على Oe pitt‏ في هذا المجال يذكر عزيز العظمة 
أن الرجعية الحميدية استندت فكريا وثقافيا إلى عنصرين» فقهي وصوفي. وقد تولى 
الشق الصوفي بصورة أساسية الشيخ أبو الهدى الصيادي الذي «شدّد على ضرورة انقياد 
الرعية بالإذعان للراعي»؛ واعتبر السلطان عبد الحميد «خليفة الحضرة النبوية»”" . 


1 المصدر نقسه ) ص‎ Cv’) 
2) عریر العظمة. العلمانية من منظور غتلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية»‎ (Vv) 
we Yl yeh ص‎ 


AIA 


رغم كل ذلك وما i‏ ضمر الصيادي من عدا ء للأفغان. قال هذا إن «أبو الهدى 
الصيادي) هو خير عرب صحب السلطان» وقد درأ ا واستدر ما استطاع من 
الخير لقومه. وفي الرجل هزة هاشمية» وخلق كريم» وهمم وشمم» لا ينبغي أن يناله 
طعن الطاعنين» ولا galt etn sae et‏ مو cpl] pall‏ اسلو 
الى السلطان ودخلوا فى خدمته ولابضدها تتميز الأشياء 7 
مقابل هذه الجماعة التقليدية؛ كانت هناك جماعة الإصلاح الديني التي ربما كان 
بين خير ممثليها في هذه المرحلة التأسيسية رفاعة راقع الطهطاوي وخير الدين التونسي 
وحمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا (فى مراحل حياته الأول)» 
وغيرهم ممن قالوا بإحياء pg ae ira‏ أستعادة gb Gill pole‏ ا الوك 
وبتوّحد المسلمين في مواجهة الاجتياح الأوروبي. وهنا يكون من المهم أن نذكر ان 
بعض هؤلاء جمع بين السلفية والتحديث مثل الطهطاوي» وهو ما يؤهله et‏ 
بصفوف السلفية الإصلاحية أو بصفوف التحديثيين الليبراليين. كذلك يمكن أن يدرج 
Ne nes‏ ار ن الكواكبي في صفوف جماعة التغيير الثوري» بالتركيز على كتابه 
طبائع الاستبداد (وهذا ما أذهب (C6 pw LS lade at‏ أو في صفوف الإصلاح 
الديني استناداً إلى pl gts‏ القرى . 
ولد رفاعة ail)‏ الطهطاوي ۱۸١١(‏ - *187) في عائلة ثرية (أقامت في 
طهطا في مصر العليا) توارثت الاهتمام بالعلوم الدينية. وقد كان لمحمد علي تأثير 
خاص في حياة عائلته إذ جرذها من ثروتباء وبحياته الخاصة إذ عيّنه إماما لأولى 
البعثات التي كان يرسلها للتخصص في فرنسا بناء على ترشيح شيخ الأزهر. وكان 
ألبرت حوراي بين من تنبّهوا إلى توزعه بين الليبرالية والإسلامية والوطنية 0 
بعد ان عاش في باريس من ۱۸١١‏ إلى >١۸۳١١‏ قترك اعضر الور الفرنسي أثرأ 
دائماً في تفكيره؛ بعد ان كان قد «ترتى على تراث الفكر السياسي الإسلاميء. 
وعد tie‏ بس E‏ يسراد ار فى ان و 
عن إعجابه بالحضارة الغربية من دون التردد في نقد الكثير من تقاليدها. وتوصل 
هتام شراق إلى أن SUL JRE GA‏ للطيطارئ: وعدا Ast‏ عا شكل Oa‏ 
وبفعل هذه ge‏ دعا د فى بعض كتاباته دون غيرها لإشراك الشعب 
في الحكم» وتغيّر الشرائع بتغير الأزمنة والظروف» وتربية البنين والبنات» والتمسك 
بمحبة الوطن كأساس للفضائل السياسية» والأخذ بالعلوم الحديثة» وتحسين الأوضاع 


Sle (A)‏ الدين الأفغاني» الأعمال ALAS‏ مع مقدمة بقلم محمد عمارة (القاهرة: المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء .)١1938‏ ص ۳۹. 

AY ص‎ NATAL ۱۷۹۸ حررانء الفكر العربي في عصر النهضة.‎ )٩( 

Sharabi, Arab Intellectuals and the West: The Formative Years, 1875 - 1914, p. 27. (Vs) 


ANA 


الاقتصادية» رابطأ بين التقدم والرفاهية. 


غير أن التدقيق في أعمال الطهطاوي OVALS‏ ومنها مناهج الألباب المصرية 
في مناهج الآداب العصرية: يرينا أن نظرته للسلطة كانت أقرب إلى النظرة الدينية 
التقليدية› معد ان للحاكم سلطة Mths‏ لا يحد منها سوى احترامه للشريعة. Shas‏ 
عزيز العظمة إن الطهطاوي نفسه «ما OLS‏ ببعي Nal cess‏ غ slew pda‏ 
السياسي»""'“. ومن ذلك قوله ان الحاكم لا يمثل الشعب» بل الله» وهو مسؤول 
تجاهه فقط» ولیس له من دون الله ديان سوى ضمیره» فيكون على رعاياه واجب 
الطاعة المطلقة . 
من هنا الحيرة فى تصنيف الطهطاوي من قبل مختلف التيارات الدينية 
والتحديثية. يرى طاهر عبد الحكيم من ناحية أنه «رغم كل ما تعلمه الطهطاوي من 
الليبرالية الفرنسية ظل يعتبر الحاكم غير مسؤول عن أعماله أمام أحد من الرعيةء 
وإنما هو مسؤول فقط أمام الله. . . ولعل هذا هو السبب في أن فكر الطهطاوي لم 
يبرز أثناء الثورة العرابية رغم أنه مات عام 1۸۷۳. وكانت قد بدأت بالفعل تلك 
الحركة الوطنية الليبرالية التي ولدت مع ميلاد الملكية الفردية عام ١1۸۷ء‏ فهذه الحركة 
الوطنية الليبرالية كانت موجهة ضد أسرة محمد على التي خدمها الطهطاوي وأشاد بها 
Lact‏ اشادة» كما أنها كانت موجهة ضد أو تقراطية | الدولة المركزية التي دافع عنها 
الع وسار Oi‏ 
ومن ناحية cs bl‏ يرى عبد الحكيم «إن ذلك لا ينتقص من الإنجازات 
الفكرية الأخرى للطهطاويء والتي كان يعبّر با عن نفسه كواحد من العلماء الذين 
ظلوا حتى قيام «الحزب الوطني» الأول يشكلون المؤسسة القومية الوحيدة في 
البلاد. . . فلقد تجاوز الطهطاري المفهوم البدائي للوطن» إذ أصبح الوطن المصري 
يعني في فهمه «حقيقة جغرافية وتاريخية وحضارية» وأمة بدأت قبل الفتح العربي 
بحكم انها اتعيش على أرض واحدةء وتتكلم لغة واحدة» وتكون ذات تكوين نفسي 
وخلقي واحد» و تخضع لتشريع واحد ودولة واحدةء أي تكون ضمن وحدة سياسية 
وحقوقية . . وهذا أول مفهوم لأمة يقوم على أساس اجتماعي - سياسي ‏ حقوقي»› 
خلافاً للمفهوم . . . الشائع قبل ذلك والذي كان الانتماء الديني أساساً لهه“ . 


)11( رفاعة رافع الطهطاري» الأعمال ALLS‏ تحقيق محمد عمارة (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات Avy els‏ 

)11( العظمةء العلمانية من منظور مختلف.: ص AY‏ 

~ ٠٤۴١ طاهر عبد الحكيمء الشخصية الوطنية المصرية (القاهرة: دار الفكرء 1۹۸1)» ص‎ (VY) 
SEV 

)£ 1( المصدر نفهء ص NEA‏ 


AY: 


وقد خلص من فی ال ازدواجية فكر الطيطاوي: خی في كتابه Ae‏ 
الإبريز في تلخيص He‏ إذ دأى, أن هذا الكتاب هو رؤية مصر في مرا ة فرنساء 
ورؤية فرنسا في مر اة مصرء فكان أقرب إلى أدب الرحلات منه إلى علم دقيق. - sts‏ 
هذا المجال يبدي حنفي عدة ملاحظات قيمة حول كتاب الطهطاوي» ومنها: 


- إن أحكام الطهطاوي هي أقرب إلى انطباعات شخصية لعالم أزهري وقع 
Calas.)‏ الكتاس من حيث الصنعة ب بن الوصفب التاريخي والاجتماعي والفن 
الأدي» وخاصه الشعر. 


- الكتاب موجه إلى جمهور عريض لا إلى جمهور المتخصصين. 


؛ -الحديث عن احتلال فرئسا للجزائر أقرب إلى الحدث الفرنسى منه إلى 
الحدث الإسلامىء فليس فيه إدانة أو دعوة للتحرر. 


2 انبهار الطهطاوي بالغرب جعله يعتبر النمودج الأوروبي نموذج 
ا فالغرب al ys oe‏ مثالية تنعكس فيها عيوب ! الذات . 


1 - جعل الطهطاري التقابل بين الشرق والغرب ge WE‏ أرلوية الك ا 
العلمء فقد أعطى الشرق الأولوية للدين على العلم فضل الدنياء بينما أعطى الغرب 
الأولوية للعلم علي الدين فضل الآخرة. ولما كان الضلال في الدنيا في نظر 
الطهطاري أقل خطراً من الضلال في الآخرة. فإن الدين يعدو أفضل من العلم OY)‏ 
الدين هو الأصل والعلم هو الفرع)» والشرق أفضل من الغرب. 

oe ۷‏ الإبريز من US‏ إلى آخره ce‏ 000 وذلك 
OF Sy er ee 56‏ 


لقد قال الطهطاوي بمفهومّي الوطن والأمة ويقصد مصرء ولكنه ظل ينظر إلى 
الأمة بمفاهيم إسلامية وإلى غير المسلمين من شعبه «كشعوب ذمية!» واعتب عتبر أن تعليم 
البنت ضروري لتحسين مؤهلاتهاء ولكنه اعتبر الرجال ا ااعبيد النساء» ٠‏ ومع 
أنه كان يعيش في فرنسا حين بدأت احتلالها للجزائرء إلا أنه لم يعتبر ذلك خطراً بل 
برره بقوله إن اوروبا لا تسعى وراء القوة السياسية والتوسع والسيطرة الاقتصادية بل 
وراء نشر العلم والتقدم والتمدن. وفي تبريره الدعوة للاقبال على العلوم الحديثةء قال 


)19( حسن حنفي» «جدل الأنا والآخر: دراسة في «تخليص الابريز» os og Ugh‏ الأداب» السة 
»4١‏ العدد Opts) VY‏ الثاني/ يناير ۱۹۹۳). 


إا علوم إسلامية أخذتها أوروبا عن العرب» فيجدر بالمسلمين استعادتها. وبكلمة 
ختصرة» fs‏ الطهطاوي بعض الأفكار التحديثية» من دون أن يتخلى عن منطلقاته 
الشلفية. 


وبين أبرز رواد مفكري الإصلاح الديني في هذه المرحلة التأسيسية خير الدين 
«(۱۸4٩4۹ _ 8٠ SS‏ الذي ols‏ لوكا شركسياً ثم أصبح أحد شخصيات 

لطبقة الحاكمة العثمانية. ثم رئيس للوزراء في تونس . وقد ay‏ الإنجازات الحضارية 
ha‏ بعد ما شاهدها أثناء أسفاره للبلدان الأوروبية التي أرسله إليها باي تونس» 
فكتب على أثرها كتابه الشهير أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك OAV)‏ وهو 
مؤلف من مقدمة مطوّلة تحتوي على عدد من المطالب والآراء ء الإإصلاحية» وعلى 
وصف مفصّل لأحوال أوروبا. وقد قام بهذا الجهد من موقع الولاء للرابطة العثمانية 
وإصلاح ا ن الإسلامية في مواجهة 4 التهديد الأوروبي المتزايد (ويجدر بنا أن 
لک La We‏ أن فرنسا كانتت فى ذلك الوقت قد سيطرت على الحزائر) . 


وقد جمعه مع بقية الرواد الإصلاحيين في القرن التاسع عشرء كما يقول معن 
زيادة» اعتقا كاد اطي مو > لقوامة أن السلمين ضعماء ». وأن الطريق. إل عودة القوة 
إليهم إنما تكمن في أخذهم بالتكنيك والعلم اللذين أعطيا الغرب قوته وتفوقه. 
وكان رواد الإصلاح هؤلاء» يشتركون في قناعة واحدة» وهي القائلة OL‏ الأخذ 
بمعالم | الحياة الأوروبية لا يتعارض مع دعائم الدين الإسلامي ولا يبتعد بالمسلمين عن 
are an pee‏ هذه الثقافة السياسية ك ane‏ 
eee SS e 0‏ 
الإسلامية والإفرنجية وتسابقها في ميادين التمدن. ومن خلال ذلك توصل إلى 
القناعات والمطالب التالية بلغته هو: 


التماس ما يمكن من الوسائل الموصلة إلى حسن حالة الأمة الإسلامية. 


- تحذير المسلمين من تاديم في الإأعراض عما يحمد من سيرة الغيرء ف «الحكمة 
ضالة المؤمن اماي ولا من مانع من أخذ بعض المعارف التي 
بحتاجون إليها «في دفع المكائد وجلب الفوائد» . 


«مشاركة pal‏ و قن GUS‏ اا 
VV)‏ معن زيادةء خير الدين التونسي وکتابه أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك.» ط ۲ (بيروت: 
المؤسسة الجامعية للدراسات {4A5 eels‏ ص av?‏ 


AYY 


واستند خير الدين التونسى فى مطالبه هذه وغيرها الى تحليل رائد للخلل 
العمراني والسياسي . قال: «وأما خلل العمران» فبعدم انتفاع صناع البلاد باصطناع 
نتائجهاء الذي هو أصل مهم من أصول الكاسب» ومصداق ذلك ما نشاهده من أن 
صاحب الغنم مناء ومستولد الحريرء وزارع القطن. مثلاء يقتحم تعب ذلك هة 
«ALLS‏ ويبيع ما ينتجه عمله للافرنجي بثمن يسيرء ثم يشتريه منه بعد اصطناعه في 
مدة يسيرة بأضعاف ما باعه به. وبالجملةء فليس لنا الآن من نتائج أرضنا إلا قيمة 
مواردها المجردة. . . وأما الخلل السياسي» فإن احتياج المملكة لغيرها مانع لاستقلالها 
وموهن لقوتها... ولا سبب لا ذكرناهء إلا تقدم الافرنج في المعارف الناتجة عن 
ai a2‏ ا العدل والحريةء فكيف يسوغ للعقل حرمان نفسه مما هو 
مستحسن في ذاته) 


LI‏ الضعف العام» فهو في نظر خير الدين التونسي «ان الدولة الإسلامية 
أخذت في التراجع لما انقسمت إلى دول ثلاث الدولة العباسية ببغداد والمشرق» 
ودولة الفاطميين بمصر وافريقية» ودولة الأمويين بالاندلس. ثم تكائرت الحروب 
الداخليةء وانقسمت تلك الدولء خصوصا الاندلسيةء Leb‏ صارت ملوك 
Mea yb‏ ذهب أبعد من ذلك فقال ان تصرف ولاة الممالك من دون قيد 
شرعي واضطهادهم fal‏ الذمة والأقليات في العهد العثماني جعلها تلجأ «الى الاحتماء 
بالأجانب» OY‏ الإنسان إذا انقطع أمله من حماية شرعية الوطن لنفسه وعرضه calles‏ 
Jew‏ عليه الاحتماء يمن يراه قادرا عل OM tale‏ 


إن للطهطاوي وخير الدين التونسي أثرهما الفعال في الإصلاح الديني» غير أن 
أشهر الرواد وأكثرهم سجالية وتأثيراً فهو جمال الدين الأفغاني VATA)‏ - ۱۸۹۷) الذي 
يُعتبر «استاذ» هذه الحركة الإصلاحية من دون منازع. هو Lad‏ حاول أن يوازن بين 
ey‏ مزدوجة: كان المرشد الكامل بالنسبة إليه هو المستبد العادل. ولكنه كان يتمسك 
بالدولة العثمانية الظالمة التي تعاملت من دون عدل مع رعاياها على انها القوة الرئيسية 
في التصدي للاستعمار الغربي. وفضل» في عصر القوميات وضرورة قيام وحدة 
المجتمع» الانتماء الديني المشترك على انه في أساس الوحدة الحقيقية. ونادى من ناحية 
باقتباس المفاهيم والمؤسسات التحديثية Ly‏ فيها العلوم الأوروبية الحديثة والحكم 
الدستوري واعتماد العقل وتضامن الطوائف في ترسيخ وحجلة المجتمع واللاختيار 
الإنساني الحر كبديل للجبريةء ولكنه طالب» من ناحية ثانية» بالعودة الى السلف وبناء 


VOY 1١65 المصدر تقسفء ص‎ )١0( 
NAL المصدر تفسه؛ة ص‎ (VA) 
AAV المصدر نفسه» ص‎ (14) 


AYY 


الدولة على أساس ديني» وهاجم بعنف الدهريين من خلال مصادر ثانوية على ما 
يبدو» ومن دول اطلاع مباشر على أعمالهم . 


تمسك الأفغاني ب «الأصول الثابتة؛ في زمن التغيير los‏ ن العلاج الناجع 
لأمراض BY‏ «إنما يكون برجوعها إلى قواعد دينهاء والأخذ ا فى 
es‏ ءا يزيد | الآمة إلا تحبا Vy‏ نكا إلا تما pe Sy‏ اة 
أخرى› رأى الداء في انقطاع روابط التعاضد وانفصام عری التعاون وتفرف الأهواء. 
فوصف الدواء في ا Ang poll a hg Ml All ng LADS‏ سردا os‏ 
(إحياء ve‏ الدينية») lio) ae‏ 00 000 وفي "رفع 0 ce clay‏ 
OME Gah a mine eet gia es‏ 


وبحث الافغاني في وحدة الاديان فتوصّل إلى أن الأديان الثلائة ‏ «الموسوية 
والعيسوية والمحمدية» ‏ «على تام الاتفاق في اللمبدأ والخاية»» وعلى هذا لاح للأفغاني 
«بارق أمل كبير» أن يتحد pal‏ الأديان الثلائة مثل ما اتحدت الأديان فى جوهرها 
0 وغايتهاء وأن بهذا الاتحاد يكون البشر قد خطوا نحو السلام خطوة كبيرة في 

الحياة القصيرة». وأما الاختلاف فهو في «أهل الأديان» فليس هو من تعاليمهاء 
8 تر له في كتبهاء > وإنما هو صلع بعض رؤساء 7 تلك الأديان الذين يتجرون 
(cpl‏ ويسترود UG lect ath‏ ساء ما O‏ 


ول يعر الأفغاني العامل القومي والتناقضات المادية بين الأمم الاهتمام الضروري 
في هذا المجال. وإن أظهر اهتماما باختلاف الحكام وطالبي الملك. فقال «ان لا 
جنسية للمسلمين إلا في دينهم فتعدد الملكة عليهم كتعدد الرؤساء في قبيلة واحدة 
والسلاطين في جنس واحد مع تباين الأغراض وتعارض TLL‏ بل انه فضل 
(التعصب | OE, AE‏ أو القومي لكونه «أقدس وأطهر واعم 
Pest‏ ر of As‏ البرك Y‏ و نوه لمن رقو ee‏ 
etl ag oo SM hd AS oad aX al hale Belek a‏ رت 
في قبائل. . . وعلى هذه الصورة لم ينتفع العرب كأمة من قوتها الجنسية... فكانت 


)1( الأفخاني» الأعمال الكاملة. ص NAA‏ 
)11( المصدر نفسهء ص TYE LTA‏ 
(۲۲) المصدر نفضه» ص 55٠‏ ۲۹۵. 
)11( المصدر نفهء ص TEY‏ 

TOV المصدر نفسه؛ ص‎ (YE) 


AYE 


5 (To) : 3 xe : 5 1 ss ome 
عو بسلاح المنتحر) إلى إن جاء‎ Atal « SAI شوه الجنس في العرب. على هذا‎ 
الإسلام فدعا القبائل إلى دين يجمع الأهواء.‎ 


وفي تعليق لعواطف عبد الرحمن حول موقف الأفغاني من الانتماء الديني 
والانتماء القومي › تقول إن رؤيته الفكرية تطورت خلال ران رئيسيشتشسن : في 
المرحلة الأولى ركز الأفغاني Us‏ على العامل الديني وأعمل تاماً العامل القومي فكان 
يردّد أن رابطة المسلمين هى أقوى من الروابط القومية واللغوية. J‏ ان حوفي 
E Vga‏ وذلك oy‏ الخد تالاضن Sele GF‏ 
اعتقاده» يلهو عن جنسه وشعيه ويلتفت عن الرابطة الخاصة بالرابطة العامة وهي 
علاقة المعتقدء لهذا نرى العربي لا ينفر من سلطة التركيء والفارسي يقبل سيادة 
العربي» والهندي يذعن لرياسة الأفغاني». أما في المرحلة الثانية فأظهر الأفغاني اهتماما 
بالعامل القومي أكثر من ذي قبل» ولكنه ظل يجعل الغلبة للعامل الديني ويؤكد أن 
اإيمانه بالجامعة الإسلامية هو الأساس»". 


ودعا الأفغاني للأخذ بالعلوم الحديثة وتحكيم العقل بصفته أسمى ما عند الإنسان 
من polis‏ والتوسع فى المنون والإبداع 6 الصنائع؛ وذلك ان «الدول المسيحية 
إئما يغلبون الحكرمات الإسلامية بالعلم. مصدر القوة وينغلب البلسون بالجهل › 
مصدر الضعف»2 ولكنه تساءل ما إذا انتفع العثمانيون من تشييد مدارس على النمط 
الجديد وارسال بعض شبائهم ل البلاد الغربية ليطلعو ا على ما يحتاجون له من العلوم 
والمعارف والصنائع. وحذر بقوله «اعلمتنا التخارسه::: : OL‏ المقلدين من كل re‏ 
المتحلين ed gS cle SI gb)‏ ماف وكرق لتطرق الأغداء does OY Ue‏ 
١‏ 98 1 ; . ا (vy) Be‏ 
ا es‏ الا Silos‏ المسالك والر كوت ل شوه مقلديبما : بل 
ذهب ابعد من ذلك فقال: ا ام لوعي عر يدا وتنا عل 
bys asi,’‏ قر اننا قلا LD pd‏ وله ر لتخلص من وصمة انحطاطنا وتأخرنا 
إلا عن هذا الطريق› Oly‏ ما تراه اليوم من حالة ظاهرة حسنة فينا (من حيث الرقي 
والأخذ 2 چ هو عين aa‏ والانحطاطء لأننا هنا e‏ 
ا e‏ 


)19( المصدن: تفه ص ٠١١‏ 

)1( عواطف عبد الرحمن» «المواد الدينية في الصحافة المصرية وعلاقتها بأحداث العنف الديني في 
السبعينات ٠»‏ المجلة العربية للعلوم الإنسائية. السنة ٠۵‏ العدد VA‏ (ربيع »)1۹۸٩‏ ص VV ٠١‏ 

NAV الأفغاني» المصدر نفسه. ص ۲۲۹ و٦۱۹ ۔‎ (YY) 

(18) المصدر نفسه» ص 7797 - ۳۲۸. 


AYO 


GLY‏ في ردّه على NEE‏ الطبيعية والمادية للتطور 
وعلى راس الدهريين داروين على أساس ما سمع عنهم› برخم أنه عا ى زعم داروين 
فم الس ب al, ; oe ti‏ ينقلب الفيل برغوثا 
كذلكه ٠‏ > ومن Cp al‏ الذين رذ tle‏ من دون اطلاع مباشر «بيقور» GU ll‏ 
واولتير» أي فولتير واروسواء ويتهمهم ب اغرس بذور الإباحة والاشتر راك" . 
كذلك تحدث عما أسماه «الأباطيل الدهرية» التي قامت عليها بحسب زعمه مذاهب 
(الكمون») و ارم ا أن pee‏ تراكين»: Spee‏ (أنهم سند الضعفاء والمطالبون 
بحقوق المساكين والفقراء»"' ". وفي معرض الحديث عن الدهريين والتطور العلمي» 
سئل الأفغاني عن قول 5 


والذى حارت البرية فيه حيوان مستحدث من حماد 


وهل يمكن أن يقصد به ما عناه «داروين» بنظرية «النشوء والارتقاء»؟. 
فأجاب» ea‏ على سطح الأرضص شيء cw‏ أمنا مقصد ul‏ العلاء فظاهر 
واضح... فهو يقصد النشوء والارتقاءء أخذاً بما قاله علماء العرب قبله بهذا 
المذهب. إذ قال أبو بكر بن بشرون... فى بحث الكيمياء «إن التراب يستحيل TLS‏ 
والنبات يستحيل حيواناً» oly‏ أرفع المواليد هو الإنسان «الحيوان» وهو آخر 
الاستحالات الثلاثية وأرفعها». وأضاف الافغاني مظهرأ احترامه لشبلي الشميل مشيدا 
ب اجرأته الأدبية؛ فقال: «لا يسعني أن أمر على ذكر حكيم شرقي... ممن أيدوا 
مذهب داروين وأخذوا بناصرهء وهجموا على مألوف الشرقيين بقواعد ذلك المذهب» 
فمن حيث الجهر بمعتقد يعتقد الإنسان أنه اعتقاد صحيح» ولو خالف الجمهورء فله 
في نشر مذهب داروين». وتحمله أعباء المكفرين ¿ له (عن غير علم ومحقيق)» ما يعد 
للشميل OO‏ 

وفي مقالة للأفغاني حول الاشتراكية» pl‏ فهماً يختلف عن مفاهيم أحمد فارس 
الشدياق وعبد الرحمن الكواكبي وشبلي الشميل وغيرهم من الكتاب التقدميين» كما 
gla‏ لاجقا حلل الاشتراكية فى الغرب من حيث الممارسة العملية وليس من حيث 
eet a‏ عل عك دل دف عو Sut ia‏ من ك ال 
ا اسار والممارسة العملية في | ree‏ اليومية . ا أن الاشتراكية 
في الغرب «محض ضرر بعد أن كان المنتظر منها كل نفع»» فقد قامت في رأيه نتيجة 


Je المصدر لس ع ص‎ (¥4) 
E المصدر تسه 6 ص‎ (vs) 
Nae ye vase, RE 
5٢5 عن‎ cota امدق‎ 0 


AY 


«حاسة الانتقام من جور الحكام»؛ و «عوامل الحسد في العمال من أرباب الثراء»» 
فكل عمل يكون مرتكزاً على الافراط لا بد أن يكون نتيجته التفريط . أفرط الغربيون 
(الأغنياء) بنبذ حقوق العمال والفقراء... فأفرط العمال بمناهضة أهل الثروة 
وغاصبي حقوق | ا 

أما في معالجته للاشتراكية في الإسلام ؛ فيرى أنها ملتحمة مع الدين الإسلامي, 
ملتصقة في cabal GE‏ منذ كانوا أهل بداوة وجاهلية. وأول من عمل بالاشتراكية 
بعد التدين بالإسلام هم أكابر الخلفاء من الصحابة. ولكنه لا يشرح لنا لماذا اتسعت 
الفجوات الطبقية وسوء توزيع ثروات الأمة فى ae‏ عثمان بن عفان» ومنذ قيام 
الأسر الحاكمة من أموية وعباسية وعثمانية. وكان بين أول من a‏ لهذا التطور أبو ذر 
الغفاري فخاطب US‏ من معاوية بن أبي سفيان وعثمان بن عفان مطالبا بالرجوع إلى 
رة الميلت» 

ويبقى ee fae = GEN‏ المسلمين سجالية وموضع اختلاف في الرأي 
بشخصه وأعماله. ن ن لويس عرض طرح أسئلة عد ee se‏ 
وكتاباته في مقالة e‏ الغامض في مصرا› نشرها في ثللاث حلقات في 
de‏ التضامن 3/٠١  4/١7(‏ عام ۱۹۸۳)ء ثم ضمنها كتابه تاريخ الفكر المصري 
الحديث من عصر اسماعيل إلى ثورة .١1414‏ قال عوض في aon‏ هذا ان الأفغاي أقام 
فى مصر بين ۱۸۷١‏ - ۱۸۷۹ء وفي هله السنوات التسع فججر براكين ما زال لهيبها 
بعد مرور أكثر من مئة سنة. ولهذا تساءل عوض» مستعيئاً بأبحاث قام بها بعض 
Cel eV Cee lal‏ تعفن ted‏ فين ف وروا وار كا هر ديكون Lim‏ هذا 
الان ومن أبن ele Lally Sole‏ ال مض oye lel‏ ن اول هذه yy‏ 
ان الأفغاني لغزء فهناك من يعتبر أنه لم يكن افغانياً بل إيراني» وليس من أصول سنية 
بل شيعية» وأنه كان صاحب انتماءات واتصالات سياسية مباشرة بعضها ظاهر 
وبعضها خفي . 


رارت ارات عفن دلا كبيرا وردوة كنا قوية Oe Serger perce‏ 
وكيا فار tyes das‏ وعد كير gle Dew of Ge‏ ا عل 
GLI‏ فى:وقت ازذهزت فيه الحركات الاسلامية الأضولية'**. :ولكن تا زاد مخ 
حدة النقاش نشاطات الأفغاني السياسية ومفاوضاته وتوسطاته مع الانكليز والروس 


والتعاون مع السلاطين»› وفل ee‏ نة أنه عسل سار لشاه pel oly!)‏ الكين؛ ثم 


٤ المصدر نفسة © ص‎ (TT) 
كذلك نشرت صحيفة الأهرام‎ VAAL) انظر: محمد عمارة» حال الدين الأفغاني المفترى عليه‎ )"8( 
.1487 بين الحقيقة والافتراء» خلال صيف وخريف‎ GLAND سلسلة من المقالات بعنوان‎ 


AYV 


انقلب عليه» وتدخل لدى المهدي في السودان من أجل اطلاق سراح غوردن 
والوصول إلى اتفاق أعمء ومات ol SVL ble‏ في كنف السلطان عبد الحميد. ومهما 
تشعبت الآراء حول الأفغاني فإنه قاوم الهيمنة الغربية وانتقد استعبادها للشعوب 
toy dealt‏ لحن GASH GLE be‏ و لقاو لعل JAMS ALS‏ 
والهوان. وانتقد بجرأة استبداد الحكام وانغماسهم في الترف والتخاذل. 


وتتلمذ على الأفغاني عدد كبير من السلفيين كان في طليعتهم محمد عبده 
)١1905  1849(‏ الذي بدأ مثله متمرداً مصلحاً وانتهى محافظأ متصالحاً مع النظام قبل 
أن يبلغ الأربعين من عمره. كان فى شبابه متحمسا للثورة العرابية وسجن ونفى» 
فذهب إلى بيروت والتحق بالأفغاني فى باريس حيث اصدرا ee‏ العروة الوثقى وأسسا 
عدة بما فيها وساطة الوكالة البريطانية» خدم السلطة ونوج مفتى الديار المصرية وعَينَ 
Lal‏ عضواً ذ ES‏ وأقام صلة وثيقة بكرومرء ورضي بالتعاون 
الانكليز. las.‏ نتقد الا مجاه القومي العقائدي ی امد عرابي واستاده الأفغاني» متهما 
إياه بالتدخل في دسائس القصر في استانبول بدلا من أن يقنع السلطان بإصلاح النظام 
التربوي. كذلك كتب محمد ote‏ مقالة ينتقد فيها محمد على بمناسبة الذكرى المئوية 
لتوليه عرش مصر فهاحمه بقوله: (إنه لم يستطع أن ‘nt‏ ولکنه استطاع أن يُميت» إذ 
إنه من أجل تعزيز سيطرته الخاصة «سحق رؤساء ال لبيوت الرفيعة والكرام. eens‏ 
الأسافل ويعليهم في البلاد والقرى» جاعلا من «البلاد المصرية جميعها جميعها اقطاعاً و 
عل أثر اقطاعات كثيرة لغيره»*"'. 


ولک أكثر ما عرف عن محمد عبده أنه دعا للاجتهاد الديني ومواكبة 4 التطور 
الحضاري. ومن مبادئه الاصلاحية أنه دعا ل «تحرير Kall‏ من قيد التقليدا ول ١فهم‏ 
الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف» والرجوع في كسب معارفه إلى 
ينابيعها الأولى؛. واعتباره من ضمن موازين العقل البشري التي وضعها الله لترد من 

شططه وتقلل من خلطه وخبطه». العمل الذي يصبح «على هذا cpa fae a‏ 
bel‏ على البحث في أسرار oS‏ داعياً إلى احترام الحقائق الثابتة» مطالباً بالتعويل 
عليها في أدب Sieg ae ١‏ ل ولكن محمد عابد الجابري يرى أن مثل 
هذا العقل السلفي لا ينتج العلم ويبحث في أسرار الكونء فهو عقل الماضي الذي 
كبح مسيرة النهضة التي أشادها المعتزلة والفلاسفة. وبعبارة Vig dl‏ يقول الحابري. 
لقد فكر الشيخ محمد عبده في مسألة تحرير الفكر «داخل الحقل المعرفي ‏ الأيديولوجي 


. ۹1 ص‎ VANS. A الفكر العري فى عصر النهضة.‎ Ge (Yo) 


ATA 


القديم وضمن SMS‏ بهذا المعنى أن العقل الذي يتكلم عليه عبده هو عقل 
استعادة oll‏ لا عقل صنع مستقبل جديد. 

فى إطار هذه ا مر جعية السلفية. دعا محمد عبذه إلى تر شيد الدولة واقامتها على 
دعائم اة والشاركة السياسية والإصلاح والانصاف. وإلى اعتماد pte‏ 
الصحيح. لا علم الأزهر الذي عمل طويلاً لغسل دماغه منه» وافتى د jews‏ المرأة 
الطلب من القاضي تطليقها من زوجهاء وبأن تنص وثيقة الزواج على تمليكها 
عصمتها. وباجازة ابطال تعدد الزوجات› وحث على تعلم اللغات الأجنبية للاطلاع 
على ما فيهاء وأكد أن التأويل النضط سيؤدي إلى الاتفاق مع ما يثبته العقل 
ا لفو 4 


Brot To 
gb) 1: 'التتوووي»: .وكما' اندي الافان تقديره ليل الشميل‎ gall اقلاق هدا الفكر‎ 
محمد عبده احترامه لفرح انطون الذي دخل معه في مناظرة حول ابن رشد وفلسفته»‎ 
وتشعب الكلام بينهما للمقارنة بين المسيحية والإسلام من حيث مدى تسامحهما أو‎ 
eae اضطهادهما للعلم‎ 

وأنشأ محمد رشيد رضا )١19750  ١876(‏ مجلة المنار بعد مغادرته مدينة طرابلس 
إلى مصر عام ۱۸۹۷ لتنطق باسم حركة الإصلاح الديني فكرّر مقولات استعادة 
lll‏ وتمسك بفكرة الخلافة على أا وحدها قادرة على إحياء الحضارة الإسلامية» 
بالتشاور مع العلماء من رجال الدين وأهل الحل والعقد. نشأ رضا بين بلدته القلمون 
ومدينة طرابلس وتأثر بالمناخات السياسية السائدة في ذلك الوقت. ذكر وجيه كوثراني 
أنه في المرحلة الأولى من حياته قبل سفره إلى مصر حرص على دراسة «علوم الدنيا 
وعلوم الدين» معتبراً أن الأمة الإسلامية لا تصلح وترقى إلا بالجمع بينهما. وقد 
عانى كمفكر إسلامي إصلاحي ‏ أصولي في الوقت ذاته في مرحلة حكم السلطان 
عبد الحميد GU‏ الاستبداد السلطاني الفردي» واضطهاد Gl‏ الهدى الضيادي. يسبب 
عدم تعاونه وانتقاده Ab pall GLU‏ 

وبتأسيسه مجلة المنار في مصر عام ۱۸۹۸ بدأ مرحلة جديدة» فركز في سنواتها 
الأول وحتى ٠۹٠١‏ على مسألة الإصلاح الديني» متجنبا الموضوعات السياسية 
المباشرة. في تلك السنة توفي محمد عبده الذي كان يمانع في إقحام المجلة في Ske‏ 


(۴۷) المصدر نفسه» ص PV‏ 

(۳۸) انظر : العظمة» العلمانية من منظور مختلف. ص 648 ۹۸ء ۸١1١ء VV gy ١5١١‏ 

(۳۹( فرح انطون» ابن رسد وفلسفته. مع نصوص المناظرة بين مد عبذه وفرح انطون› قدم لها 
أدونيس العكرة» المؤلفات الفلسفية؛ ۲ (بيروت: دار الطلیعة» .)١98١‏ 


AY 4 


العمل السياسي؛ فأصبح رضا يكتب المقالات مؤيدا الرابطة العثمانية القائمة على 
العرب من الترك مفسدة من أضرّ المفاسد واننا في أشد الحاجة إلى الاتحاد بالترك 
والإخلاص لهم لأن مصلحتنا ومصلحتهم في ذلك. على أننا أحوج إليهم منهم 
إلينا. . . وجب أن يكون الأساس الذي نبني عليه حاضرنا ومستقبلنا الإخلاص 
لوا والاتاد ا وسائر العناصر العثمانية ما داأمت هذه العناصر a} 5 tires‏ 


خلصة لهاء oly‏ نكون الآنء من أشدّ الأعوان لجمعية الاتحاد والترقي على بث روح 
te‏ 
اسو ر 2 


وما إن اقتحم كات السياسي الباشر حتى بدأت تحولاته: فقد اصطدم 

wy SN yg ule ds el) Seed ل ا ل عتبر أنها هي التي أ اح‎ Ds 

ers‏ 0 ن الجزيرة العربية هي وحدها المؤهلة خلافة الدولة العثمانية ولكونها 

«أشرف بقاع الإسلام». وقد المتلف al,‏ هذا عن موقف إسلاميين Lop el‏ وة 

هؤلاء حسب وجيه كوثراني شكيب أرسلان الذي «ظل يرى أن الخطر الأساسي يكمن 

في السياسة الاستعمارية a All‏ وأنه مهما بلغ سوء التفاهم مع الأتراك فإنه لا ينبغي 
3 يجوز أن يكون ذلك مبرراً لإعلان الاستقلال عن الدولة on‏ 0 


& 


sass aa pty ا ن‎ ay ت‎ ke 
إلى جانب عبد العزيز بن سعود والحركة الوهابيةء‎ CVA خاصة في | عداد المنار لعام‎ 
فبرزت» بل ترسشختء أصوليته على حساب التغيير الإصلاحي. وهو في الأصل أكثر‎ 
تعصباً وتزمتاً من الافغاني ومحمد عبده؛ إذ دخل في عدة مساجلات ا فوضع‎ 
اللوم على الشيعة في مسائل البدع» وأظهر عداء للمسيحية ولحقوق المرأة مبرراً عدم‎ 
في القوة‎ fig! مساواتها الفعلية (رغم مساواتها المبدئية في الحقوق) على أساس تفوق‎ 
والذكاء» موصياً بممارسة سيطرة الرجل عل المرأة إذ «إن الاصلاح الإسلامي‎ 
HON المحمدي يقضي بأن يكون لكل امرأ لك مودي لل قل جا‎ 
ee ee | كذلك‎ 
2” على التفرنج ومنه «حلق اللحية الذي رأى أصله في التخنث)”‎ ile شن‎ Le, 
الإسلام لم يبطل الرق لأنه ل 0 وافتى عام‎ ob ورأى‎ 


(40) وجيه كوثراني» «رشيد Ley‏ والدولة العثمانية ومسألة الخلافة: الفقيه والسلطان»» الوحدة» 
السنة ٤ء‏ العددان ٤٦‏ ۔ EV‏ (تموز/ يوليو  fol‏ اغبطس ۱۹۸۸)ء ص AYU‏ 

)£1( المصدر نفه» ص AYA‏ 

YAU حوراني» الفكر العري فى عصر النهضة. ۱۷۹۸ ۔ 19199. ص‎ (EY) 

)£1( العظمة» العلمائية من منظور مختلف.ء ص .٠١‏ 

)££( المصدر تفضه» ص AVY‏ 
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4 ابملع انتساب المسلمين إلى المدارس الأجنبية إلا بعد تمكنهم من عقائد 
الإسلام»“. وأشار إلى العلمانيين العرب (ومنهم اسماعيل مظهر والشاعر العراقي 
صدقي الزهاوي des‏ عبد الرازق) mae‏ «ملاحدة المتفرنجين)» كما كفر طه حسين 
لاعتباره اسماعيل وإ براهيم شخصيتين اسو رن وأتهمه ببث اسموم (YI‏ 
و«محدرات الإباحة والإغراء SS‏ الأزهر على ملاحقة علي 
عبد ارارق وو هه GG MG‏ وبهذا حول محمد رشيد رضا من مفكر إسلامي 
إصلاحي إلى مفكر إسلامي GALT‏ يمارس الاضطهاد كعدوه السابق الشيخ الصيادي . 
هذه ٠ 13] bt‏ بعض gales‏ من الحدل الفكري الذي خاضته حركة الإصلاح 
الديني السلفية المتمثلة بالأفغاني ومحمد عبده ومحمد رضاء رغم اصطدامها بالمؤسسة 
الدينية التقليدية. لت في التحليل الأخير حركة توفيقية محافظة تعمل فى خدمة 
تثبيت الثقافة السائدة المعارضة لقيام القومية العربية» فمات الأفغاني في كنف السلطان 
عبد الحميد» وتعاون محمد عبده مع الادارة الانكليزية في مصر بعد أن تحرّل فكره 
عن الثورة العرابية إلى الاصلاح كبديل للعمل الثوري» وانتهى محمد رشيد رضا إلى 
تأييد عبد العزيز بن سعود والوهابية» فأصبح مفكراً إسلاميا تقليديا بالمعنى الذي 
حددناه في مطلع حديئنا حول التيار الديني . 


۲ - تيار التحديث الليبرالي 


ا 5 قد ال خحلة العأسوسية قبل الحرب العالية الأول وفي وسط هذه 
المجاببات الفكرية تيار تحديثي ليبرالي شدّد على الأفكار القومية كبديل للخلافة» 
والعلمانية كبديل للدمج بين الدين والدولةء والعقلانية النسبية كبديل للإيمان المطلق 
ola‏ والتحرّر lad piel‏ كبديل للامتثال التقليدي . OSs‏ بين رواد 
هذا التيار في المرحلة التأسيسية ناصيف اليازجي 021417١ ۱۸٠١(‏ ورفاعة رافع 
الطهطاوي (۱۸۰۱ ۔ ۱۸۷۳) وخير الدين التونسى VAN)‏ 1844) اللذان سبق 
الحديث عنهما وقلنا إن فكرهما تراوح بين الفكر pel‏ والفكر التحديثي» وبطرس 
البستانی (۱۸۱۹ ۔ ۱۸۹۳)ء ويعقوب صروف (18815- ۱۹۲۷)» وقاسم أمين 
VATY)‏ ۔ ۱۹۰۸) وأحمد لطفي السيد (۱۸۷۲ ۔ )۱۹۳١‏ وغيرهم. 


عمل ناصيف اليازجي باتهاه اليقظة القومية بإسهاماته يي إحياء dali‏ العربية 
واداها؛ وبين أهم أعماله جمع البحرين الذي أعاد فيه إحياء فى ن المقامات. a! OSs‏ 
إبراهيم اليازجي هو الذي اطلق تلك الصرخة القومية الأول 0 بداية النهضة «تنبهوا 


)£0( المصدر نفسهء ص NAA‏ 
“eal (2)‏ تقس عن ااا 
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واستفيقوا أيها a‏ الو وني انرما ee dala cae RS a a‏ 
Lait,‏ الطائفية في مدرسته (المدرسة الوطنية)ء التي أسسها عام ۱۸١۳‏ على 55 
«الحرية الدينية ومبدأ الجامعة الوطنية» إثر اصطدام مع الإرساليات | ALI‏ التشيزية 
التي lags Garey‏ تمييزياً ذا فى dy Wt‏ وكان بين أساتذة المدرسة الوطنية ا 
اليازجي. وقد عملا معا للتأكد من أن ينشأ طلبة المدرسة على مبدأ التسامح الديني 
والقيم الوطنية» وقد ضمت طلبة من GLE‏ الطوائف في وقت كانت كل طائفة 
تسعى في مناطقها لتأسيس مدارسها الخاصة بها. 


حرّر بطرس البستاني ريما أول نشرة سياسية اسبوعية بعنوان نفير سورية التي 
اصدرها عام ١95٠9‏ إثر الفتن الطائفية» والتي كان يستهل أعدادها بنداء «يا أبناء 
الوطن» ومختمها رع «من محب الوطن». وقد توجه في هذه 0 إلى سائر 
الطوائف » لسن على انا انتمائهم الطائفي بل على أساس كرنهم (SS‏ فى الانتماء 
إلى أمة cates‏ عا عي eee‏ يعنت الشيو Wane‏ اول و ا في 


للفكر القومي في تاريخ الشرق الأدنى الحديثف»"“ . 


ناشد بطرس البستاني مختلف أبناء الوطن من منطلق القناعة بعدم المزج بين 
الاو GN‏ واو الا :للدت مات بين التدين الصحيح والتعصب المذهبي 
الذي on‏ عن قلة الديانة»» وطالب بالتوجه 8 إلى Saal!‏ «كأعضاء عائلة E‏ 
أبوها الوطن وأمها الأرض “is‏ واحد هو cdl‏ وجميع أعضائها من طين واحد وقد 
تساووا في المصير إلى مآل SM Ly‏ وعمل البستاني في التأليف في خدمة الثقافة 
ال ف اة poe‏ جزأين (: 0 ee eee‏ 
المعارف التي صدر منها ستة أجزاء ء (وقد توفي فجأة بالسكتة القلبية وهو يعمل على 
مشروعه هذاء وقد اكتشف ميتاً والقلم بيده والكتب من حوله). 


كان بطرس البستاني كذلك قد أنشأ مجلة الجنان وحرّرها بين عام ۱۸۷١‏ وعام 
ا (tow‏ إياها بشعار «حب الوطن من MOLLY!‏ وكانت غايتها نشر المعارف 
العمومية من علمية وأدبية وتاريخية. وكان في كل ما aS‏ ودر قل شيدة عل 
التعليم باللغة العربية كي «لا تصبح سورية بابل لغات كما هي بابل أديان»" ٠“‏ على 
عكس ما فعلت المؤسسات التعلمية التي LVI be‏ :وسن ple‏ البستاني 
«خطاب في تعليم النساء» طالب فيه بإعطاء المرأة حقوقها المشروعة ومساواتها 


(EV)‏ ناصيف نصارء نحو مجتمع جديد: مقدمات أماسية في نقد المجتمع الطائفي» ط ۲ (بيروت: 
دار النهارء ۱۹۷۰)» ص NY‏ 

(54) المصدر نفسهء ص VE‏ 

)£4( المصدر نفسه. ص VA‏ 


AYY 


بالرجل. وقد وصفه جرجي تقولا باز بانه «أول رسول نسائي سوري؟. 


وكان البستاني قد قرن بين القومية والعلمانية» فميّز بوضوح بين «الأديان» التي 
ne‏ علاقة ee OLY a‏ و«المدنيات» التي هي علاقات :بين OLY‏ 
ee a 3‏ التمدن. وفي هذا المجال» يجب أن 

ee 0 set‏ قيام e A74)‏ الذي 
eT aT a‏ 


وذكر جورج انطونيوس في كتابه الشهير البقظة العربية ان ناأصيف اليازجي 
وبطرس البستاني قد أسسا عام ١8417‏ جمعية الآداب والعلوم (وهي الأولى من نوعها 
فى سورية) بالاشتراك مع مرسلين منهم كورنيليوس 1 دايك وإيل سميث» تلك 
الجمعية التى استبدلوها بعد عشر سنوات ب «الجمعية العلمية السور: SG‏ لا يقتصر 
eas‏ لماعو لشي ان به هين ويه Geis NG‏ لدع فيك 
ee Pie,‏ وكان من نتائج انتشار هذا الوعي القومي العلماني أن تأسست 
ميات (سصيااسرية) وقلات وشر ات وطنية» مما جعل السلطة العثمانية تتنبّه للأمر 
نلجأت لزيد من القمع الذي أدى إلى هجرة عدد من هؤلاء المفكرين إلى مصر. 


كان و مر يعقوب صرّوف وفارس تمر اللذان انتقلا بمجلتهما العلمية 
المقتطف (ظهرت ادلي روت عام .)١81/5‏ وجرجي زيدان الذي أصدر عام 
۲ علة الهلال الشهيرة» وكان بين زعماء الثورة الطلابية ! التي حدثت عام A۸1‏ 
فى الكلية السورية يه هذه الكلية بعد ذلك الجامعة E‏ 
in‏ كانت هذه أول ثورة طلابية من أجل حرية الفكر واستعمال اللغة العربية في 
التعليم ودفاعاً عن استا ستاذ طرد من كلية als‏ الطب بسبب الحديث عن داروين ونظريته في 
التطور . Olin, eine ty‏ ا ا عقون صرّوف وفارس نمر اللذان كتبأ في 
المقتطفف7* 20 مقالة ينتقدان بها ل الور pea ASS‏ بكر الذي اكد فين 
نت a risen aay‏ الاتكليوية يدلا وذ العربية في التعليم في خدمة مصالح 
أجنبية . وقد ربطا بين تعليم العلوم م باللغة العربية» من جهة. والابداع والوعي القومي 
والحضاري وجمع كلمة | iY‏ المتعالية على الفروق الاجتماعية والطائفية وإحياء أمالهاء 
من جهة أخرى. ولقد اصدر يعقوب صرّوف وفارس نمر واحدة من أفضل المجلاات 
العلمية فى عصر النهضة وقد اسماها جرجي زيدان «شيخ المجلات العربية». 


(5) المقتطف (أيار/ مايو .)١888‏ 
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دعا صرّوف لاعتماد العلوم الطبيعية والاجتماعية وإرساء أسس التحليل 
الاجتماعي للمعرفة» مشيرأ إلى مقولات ابن خلدون وهربرت سبنسر وأوغست 
كونت. واعتبر أن هذه العلوم والصناعة هي في أساس التقدم الحضاري الغربي» وأن 
ee eee‏ فيكون علينا كعرب أن نقتدي بهم. وقد أشاد 
صروف بالتجربة اليابانية» فاليابان «تستحق أن تكون قدوة لكل الأمم الشرقية والغربية 
Lal‏ لأا تركت تقاليدها القديمة وسارت في خطة أوصلتها في خمسين سئة إل ما 
لم تبلغه دولة أوروبية في خسماية Aa Na a‏ الأمم شرطان لا بد منهما في 
نظر صرّوف: Ob‏ تكون الأمة مستعدة للارتقاء وليس في شرائعها وتقاليدها ما يبعدها 
عنه... وأن يقوم منها أناس ذوو علم وعزم يعرفون كيف يرشدونها في سبيل 
الارتقاء ويقوون على مقاومة العقبات التي ee ee‏ 


من ناحية أخرى» لم يفت ype‏ رغم دعوته للتحرّر من التقاليد المعيقة 
للتقدم» أن يقرن بين التحديث والاعتماد الذاتي والاستفلالية في شبابه» فيقول عام 
۳ : افلا مستقبا ل لسورية ولا تمدن حقيقياً ما لم تغزل هي خيوط YE‏ وتنسجها 
فى نولها أو تنقل ما طاب من التمدن الأوروبي وتغرسه في تربتها وتسقيه بعرق 
رجالها. . . ان de‏ التمدّن الأوروبي تناسب الذين حاكوها وحيكت COU)‏ 
هذا كان يهم صرّوف دائما تحسين صورة العرب فى الغرب مما Lip‏ رفعة فى 
عيونهم) رغم نقذه التعالي الغربي . 

وقي عال التحديث | الاجتماعي› أهتم قاسم مين ا د خم 4) بقضية 


تحرير المرأة» فنشر في هذا المجال كتابين هما تحرير الل“ والمرأة الحديدة» وقد 
أشرنا إلى ذلك فى الفصل الثامن حول العائلة. وجاء اهتمامه هذا كجزء لا يتجزأ من 
ance‏ اللخركة الرطة glu sey Gall‏ فد لسرال Gh. ge by Greet ake‏ 
صديقه محمد عبده» وإن جمع بينهما الاهتمام بالاصلاح وبقضايا العائلة والمرأة. رأى 
قاسم أمين أن هناك علاقة وثيقة بين إصلاح أوضاع المرأة وإصلاح أوضاع الأمة 
وأخلاقهاء كما لفت النظر إلى التلازم الوثيق بين انحطاط المرأة وانحطاط الأمة. يعود 
انحطاط المجتمع في رأيه إلى جهل العلوم» ويكون الانقاذ بالتالي بالتغلب على الجهل 
بنشر العلم. وبين دوافع اهتمامه بالمرأة اعتقاده أن الجهل ينشأ في العائلة» أو 


TA uw < (¥4۸7٨ » لسية‎ gall 
ver المصدر نقسةه» ص‎ (97) 
EO المصدر نفسه» ص‎ (or) 
VARA قاسم أمين, تحرير المرأة (القاهرة: مكتبة الترقی»‎ )٥٤( 
.)٠۹۰۰ قاسم أمين, المرأة الجديدة (القاهرة: مطبعة المعارف.‎ (02) 


AY 


بالأحرى من طبيعة العلاقات السائدة بين الرجل والمرأة. بدأ تحليله من منطلق 
Ass lal‏ القائل إن العلاقات الاجتماعية تتسم بالتناقض والتصادم . فذهب إلى أن 
النوازع التي تنظم | العلاقات ضمن العائلة هي النوازع نفسها التي تنظم العلاقات في 
cel‏ ا ٠‏ فيكون اضطهاد المرأة GS‏ عن شكال الاضطهادات الأخرى. لذلك 
نشد كها أظهر & lo.‏ - بقوله الشهير : «فانظر إلى cuits‏ اه ان المرأة في رق 
ta‏ الول فى وق fe ge ae‏ ف بيد eer eee‏ تفن إلى 
البلاد الأوروبية تجد أن حکو ماتا لحري لي واحترام الحقوق الشخصية فارتفع 
ان النساء فيها إلى درجة عالية من الاعتبار وحرية الفكر e aly‏ 

هناك في نظر قاسم أم, ن cae‏ إذا بين السلطة الاجتماعية (كما تتمثل خاصة 
بالسلطة العائلية والسلطة المؤسساتية nu‏ هن cae‏ والسلطة السياسية . كما Mertens‏ 
المرأة ف فى العائلة ويكون للرجل تلك السلطة المطلقة في منزله. هكذا يستعبد الشعب في 
علاقته بالحاكم والدولة. فالخليفة هو Lal‏ يحكم من دون قيد أو دستور. هنا يتوقع 
قاسم أمين ردأ تسويغيا مألوفا فيسرع إلى التوضيح : ا ا 
بعد أن يبايعه أفراد الأمة... ونحن لا ننكر هذاء ولكن هذه ا لسلطة التي لا يتمتع 
eas ene ie‏ ا ا أما في aa‏ 
a>‏ . غير مؤمن Ob‏ الواجب عليه أن كت | حدا في أمر Re‏ 

إن حال المرأة كما وصفها قاسم أمين هو جزء من حال «البلاد التي NAS‏ 
بحكومة استبدادية لأنها تحكم كذلك بقانون القوة... ومضت القرون على الأمم 
الإسلامية وهي تحت حكم الاستبداد المطلق. أساء حكامها om‏ وبالغوا فى 
اتباع أهوائهم واللعب بشؤون الرعاياء بل لعبوا بالدين نفسه في أغلب الأزمنةء 1 
يستثنى منهم إلا عدد قليل لا يكاد يذكر بالنسبة إلى ET‏ من أثر هذه 
الحكومات الاستبدادية أن الرجل في قوته أخذ يحتقر المرأة في ضعفها. . . وكل 
المصريين الذين عاشوا تحت حكم المستبدين... يعلمون أن شيخ البلد الذي كان 
يُسلب منه عشرة جنيهات كان يستردها مائة من الأهاليء والعمدة الذي كان يُضرب 
مائة كرباج كان عند عودته إلى بلدته ينتقم من مائة فلاح . .. وعاشت AA‏ في 
انخطاط شديد. . . ليس لها شأن ولا اعتبار ولا رأيء خاضعة للرجلء لأنه رجل 
et E GENS‏ للد او ب ولها Gt‏ له العلم ولها 
الجهل. له العقل ولها cali‏ له الضياء والفضاء ولها الظلمة والسجنء له الأمر 
والنهي ولها الطاعة وال OMe‏ 


)01( المصدر نقسه» ص ل. 

VV المصدر نفسه» ص‎ (OV) 

a 5-54 ص‎ wees) اف نحرير المرأة؛‎ (oA) 
AY 9 


ويتكامل في كتاب المرأة الجديدة المفهوم التحديثي الليبرالي» إذ دعا قاسم أمين 
J!‏ لسرن بن نزعة تحري الكمال في الماضي» حتى في الماضي الإسلامي» فالطريق 
المؤدية للنهضة - إذا كان لها أن توجد في المستقبل - هي العلم الذي بلغ ذروته في 
اوو وقد أضاف Loe!‏ أنه rage le “pe‏ أوروبا من دون تبني المبادىء 
الخلقية خلفهاء فتوصل بذلك إلى أن الدين لا يستطيع بحد ذاته بناء مجتمع ودولة 
متقدّمين”*”'. وكان بتوصله إلى مثل هذه النتائج قد هدم جسوره مع تيار استعادة 


الماضي» واقترب من مد جسور مع التيار الثوري التقدمي المستقبلي . 


لقد أسهم الفكر التحديثي الليبرالي بالدعوة للوحدة القومية والعلمنة والاستفادة 
من تجارب الشعوب خاصة في المجالات العلمية» ولكنه لم يميز كفاية بين مثل هذه 
الاستفادة وما تقتضيه من الحرص على الاستقلالية الثقافية والسياسية والاقتصادية» من 
جهةء والدعوة للاقتداء بالغرب واتخاذه نموذجاً لحياتناء من جهة أخرى. إن الدعوة 
إلى تقليد أوروبا لم تدرك عمق التهديد الغري لاستقلالية الشعوب الأخرى وسلبها 
حرياتها ومواردها وحقوقها بتقرير مصيرها . 

كذلك لم تستوعب الحركة التحديثية الليبرالية أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في 
مجتمعاتهاء بل ظلت تنظر إلى هذه الأمور من موقع الطقات والآسر SLE‏ و 

هذا حتى في فكر أحمد لطفي السيد الذي اعتبر بين أهم رموز الحركة | التحديثية 
الليبرالية في أل Le‏ التاسيسة bey‏ بعدها: وقد قال ودافع بحرارة عن الفكرة القومية 
المصرية وكانت حور تفكيره (نادراً ما أشار إلى العروبة) كبديل لفكر الخلافة ومفهوم 
الأمة الإسلامية. وأظهر أحمد لطفى السيد تعلقاً بفكرة الحرية كما قرأ عنها فى الفكر 
الأوروبي واعتبرها الغذاء الضروري للحياةء فآلمه استبداد الدولة في مصر وعلاقات 
الأمر والطاعة أو السيد والعبد وخنوع الشعب وعبادته للقوة. ولكنه ا يكن يُعنى 
كثيراً بمسألة العدالة الاجتماعية كغيره من التنويريين الليبراليين. لقد ساهم أحمد لطفي 
السيد» كما أظهر طاهر عبد الحكيم بجلاء؛ في صياغة فكر حزب الأمة ة الصري وهر 
حزب النخبة وكبار الملاكين»؛ وفي التعبير عنه. تقول وثيقة ا حزب | الأمة | أي 
نشرت عام ۱۹٠۷‏ في صحيفة الجريدة التي كان يرأس تحريرها أحمد لطفي السيد. 
وقد ساهم هو نفسه في صياغتها: «إن السنن الالهية والنواميس oe ee.‏ 
يكون رقي كل أمة على يد.. . أولى الرأي فيها». ويعلق all‏ عق لكيه بقوله إن 
«القومية الليبرالية» التى قال ا أحمد لطفى السيد هى قومية نخبوية رأت من مصلحتها 
التعاون مع بريطانياء وإن فاخرت بالوطنية OE pall‏ 


coal (04)‏ المرأة الجديدة. ص .١728 - ١74‏ 
(1) عبد الحكيم؛ الشخصية الوطنية المصرية : ص rh (i Cor‏ 


AT 1 


وبين المفكرين التحديثيين الذين تمحور فكرهم حول الفكرة القومية العربية 
والعلمانية (بفصل السلطة المدنية عن أ السلطة الدينية) نجيب عازوري (توفي (4۹17٦‏ 
الذي أسس عصبة الوطن العربي عام 5 VQ ٠‏ وأصدر Ue‏ الاستقلال العري› ووضع 
كتابا باللغة الفرنسية عام ١30‏ بعنوان يقظة الأمة العربية (التي كانت تشمل في رأيه 
المشرق العربي لا مصر والمغرب) واتهم sles ginal‏ النزاعات الطائفية والخلافات 
الداخلية . وشارك في المؤتمر العربي العام الأول في باريس في شهر حزيران/ يونيو 
عام ۳١1۹ء‏ وكان» ربماء أول من حذر من سعي الصهيونية لإقامة دولة هودية في 
فلسطين تتناقض مع اليقظة العربية» Easy‏ أنه سينشأ بينهما صراع إلى أن تتغلب 
الواحدة على الأخرى. غير أن ry ies oa‏ الحركة الصهيونية والنزعة 
الاستعمارية الغربية» فأدرك مطامح الأولى ولم يدرك LE‏ ستشكله فرنسا وبريطانيا 
من خطر على العرب» فأظهر تعاطفاً معهما من موقع لل جا سوا عر الخلافة 
ee‏ ولك رسام الاستبداد التركي التي اعتبرها في أساس التخلف 

15 
العربي 


- التيار النقدي الثوري 


يلتقي الفكر النقدي الثوري مع الفكر التحديثي الليبرالي من حيث الميل للتنظير 
القومى والعلماني والعقلاني والتحرّري. إنما يذهب الك he?‏ 
eo‏ العلاقات التقليدية والمؤسسات والنظم السائدة بانجاه التأكيد على أهمية 

مقولات | 00 الاجتماعية. TS as‏ لتيار 


e 31808‏ ال الكواكبي cena jy Oe ۲ \A0£)‏ 
۷ وفرح انطون )١1977 - VAVE)‏ وغيرهم ممن مثلوا في هذه المرحلة طليعة 
الثقافة النقدية المضادة للثقافة السائدة وتفرعاتها. ونجد أن الكواكبي كان يشارك التيار 
الوم ee‏ ميه الأخيرة ومنطلقاته 
الفكرية. كذلك قد يشترك الشدياق والشميل وا pee‏ الليبرالي فى ver‏ 
توجهاته» ولكنه كان أكثر تعلقاً بمفاهيم 0 5 والتحليل الطبقي 
er SLY‏ ا م لور د 
أصحاب التيار التقدمي والتحول الثوري كانوا ريما أقل اهتماما بقضايا المرأة ob Aly‏ 

الفردية من التحديشين الليبراليين. 


AN)‏ نجيب عازوري» يقظة الأمة العربية» تعريب وتقديم أحمد بوملحم (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات a Sci‏ [د. تب ]) 


AYV 


صحيح ما قاله لنا فواز ز طرابلسي وعزيز العظمة من ٠‏ أن sal‏ فارس الشدياق 
كان ay aad cole ee‏ :رتشا ماروا er‏ إلى الانجيلية» ثم انقلب 
عليها واعتنق الإسلام. وقد تنازع رجال الدين المسيحيون والمسلمون إثر وفاته حول 
dha, J‏ على رفاته وأين يدفن. انتمى الشدياق إلى أسرة من الوجهاء» ولكنه تَرّد 
على العائللات الإقطاعية ورجال eee‏ المسيحيين وانتقدهم أشد شد الانتقادات بسخرية 
متميزة» وكان bere‏ الولاء ولكنه عاد فانتب إلى العروبة ale‏ حل انرا بطة اللغوية 
والثقافية. وانحاز إلى الفقراء من عمال وفلاحين: فكان بذلك رائداً للفكر الاشتراكي 
العربي في مطلع عصر VLG‏ وللشدياق مؤلفات عديدة تبلغ حوالى الخمسين» 
ولكن أهم ما كتب هو الساق على الساق .)۱۸٥۵(‏ وقد تعررّضت مؤلفاته للتعتيم 
والمنع والرقابة حتى فقد بعضها فأسماها طرابلسي والعظمة «الأعمال المجهولة». وفي 
عرضهما لكتاب الساق على الساق» توصلا إلى أن الشدياق تصدى لثلاثة حرمات هى 
الدين» والثورة الاجتماعية» والمرأة والجنس: 

= توصل الشدياق من خلال نقده الساخر لرجال الدين المسيحي‎ SGI 
عن المارونية والانجيلية إلى التشكيك في الاورائيات كلها والتمسك بالعقل» وإ‎ 
3 “gal الدفاع عن حرية الرأي والتعبير» وإلى القول بالفصل بين السلطتين الزمنية‎ 
فصل الدين عن الدولةء وإلى نيذ التفرقة الذهبية والدينية والتمسك بدلا من ذلك‎ 
فردي.‎ OLS بالتآخي بين أبناء الوطن الواحد كافة» وإلى الاعتقاد بأن الدين‎ 

ثانياء توصل الشدياق من خلال النقد الاجتماعى إلى القول بالاشتراكية» ويظهر 
ذلك في نقده لمفاهيم المناصب والثروات المتوارئة والألقاب» وفي تهجمه على امتيازات 
الحكام وأصحاب الإقطاع والأغنياء» مستنكرا عيش القلة على حساب الكثرة FIT‏ 
وفي تساؤله كيف بني العالم على الفساد والظلم. Ley‏ كان «أول عرب يعتنق المذهب 
الاشتراكي ويذهب به إلى أبعد حدود الالتزام»". 


int‏ شكل كتاب الساق على الساق «رحلة استكشافية لرجل شرقي في عام 
المرأة»: وبه أحيا الشدياق «الأدب الجنسي عند العرب»" . ويرى طرابلسي والعظمة 
أن ge ee‏ ا ا المرأة ليس فقط في قوله إن ١لا‏ هضة للشرق إلا 


بنهضة otal LI‏ وليس في دعوته إلى مساواة ة المرأة ة بالرجل في التعليم والعمل». ges‏ 


(AY)‏ فواز طرابلسى وعزيز العظمة» أحمد فارس الشدياق» سلسلة الأعمال المجهولة (بيروت: 
راقن sees‏ الكو رج ROL‏ 

(ir)‏ أحمد فارس الشدياق» الساق عل الساق في ما هو الفارياق أو ابام وشهور وأعوام في عجم 
المرب والاعجام؛ قدم له رعلى عليه الشيخ نسيب وهبة الخازن (بيررت: منشورات دار الحياة. 
(Ll‏ ص TY‏ ط ۱ (۱۸۵۵). 

YY ۔‎ ٣۳۲ ص‎ cee المصدر‎ (VE) 


ATA 


هوه لاحترام حقها باختيار زوجها وأن متمتع بحق متساو في الطلاق. الحديد 
Lal‏ هو في دعوته لمساواتها بالرجل من حيث حقها باللذة الجشسية . 


وفى قراءتي الساق على الساق فى ما هو الفارياق :.)١1805(‏ تبينٌ لي أن له 
الاق casual gil at‏ الوا أن دعا نكاما 15 لعة SID) Seven‏ 
e ca eee (Cal i‏ 
ويتصف ae‏ بالسخرية والتلاعب tat Aes‏ سيطرته 0 العربية 
والتأكيد على هويته. واستوقفتنى فى الساق على الساق خاصة مواقفه من رجال الدين 
والأثرياءء ومن العلاقة بين الشرق والغرب كما بين الترك والعرب» ومن النساء . 


استوقفني في موقفه من رجال الدين LAV‏ قوله : «والظاهر أن سادتنا رؤساء 
الدين والدنيا لا يريدون لرعيتهم المساكين أن يتفقهوا أو أن يتفقحوا. بل يحاولون ما 
أمكن أن يغادروهم متسكعين في مهامه الجهل PU gladly‏ كذلك استوقفني قوله : 
«فإن tsi‏ الرهبان E Sete ten ee‏ 
من نساء الاثرياء: «طناطير النساء تطول بمقدار ثراء أزواجهن»' وتوجّهه إلى ثري 
مات الى وة ك an cH eS‏ أول من هذه الطبالتن الكشميرية وتاك 
الفراء السمورية وهذه الآنية النفيسة والحلى الفاخر؟ فإن الإنسان إذا نظر إلى الحل لا 
ana‏ ل ل ١‏ 


وفي نظرته إلى علاقة الشرى co wl‏ لم يكن الشدياق Gla‏ عقدة ds cle‏ يعمد 

إلى التبسيط فى وصف المجتمعات وثقافاتهاء بل صوّرها بكل تعقيداتها وتعذديتها 
وا ا وأوجه التناقض والتكامل وصراعاتها الداخلية والخارجية. ينصح 
بالسفر ليس ل «مجرد التفاخراء بل في سبيل أن a‏ «احوال غير قومك وعاداتهم 
واطوارهم وتدري أخلاقهم ومذاهبهم وسياستهم. ثم تقابل بعد ذلك تبن اخسن 
med‏ وغير الحسن cfs‏ فإن فى مختلف i‏ «الطيب ET‏ ١ك‏ 


i 


فيها الرذائل كما تكس الفضائل»". هم مأ (ies ol‏ في التينادل مزه الشرق 
5 يتجل بوضوح بتوجيهه سؤالاً إلى 0 شرقي: «فلمم تشتري من الافرنج الخز 


)19( المصدر نفسهء ص AL‏ 

)11( المصدر نفسه» ص .١158‏ 

.١ المصدر نفسهء ص‎ CY) 

.٥۲۳ المصدر نفسهء ص‎ (1A) 

)19( المصدر نفسه» ص .٥۲۲ OTN‏ 


A4 


والمتاع ولا تشتري منهم العلم والحكمة والآداب؟... فلعل تحت قبعته أفكاراً ومعاني 
(VD gia lg 7‏ 
لم تخطر بما تحت طربوشك» ' . 


ولم يكن الشدياق Gly‏ عقدة علاقة الشرق بالغرب. فيقول إنه كان بحسب قبل 
زيارته لانكلترا «أن الانكليز احسن الناس حالا وأنعم بالا. فلما قدمنا بلادهم 
وعاشرناهم إذا فلاحوهم أشقى خلق الله. انظر إلى أهل هذه القرى التي حولنا وأمعن 
النظر فيهم تجدهم لا فرق بينهم وبين الهمج. يذهب الفلاح منهم في الغداة إلى الكد 
والتعب ثم GL‏ بيته مساء فلا يرى أحدأ من خلق الله ولا يراه أحد. فيرقد في العشاء 
ثم يبكر لما كان cad‏ وهلم Mor‏ فهو US‏ التي تدور Lace she‏ فلا في دورانہا لها 
حظ وفوز ولا في وقفها راحة. فإذا جاء يوم الأحد وهو يوم الفرح واللهو في جميع 
الأقطار لم يكن له حظ سوى الذهاب إلى الكنيسة. فيمكث فيها ساعتين كالصنم 
يتثاءب ساعة ويرقد أخرى ثم يعود إلى Mae‏ 


وفي نظرته للعلاقة بين الترك والعرب. يقول: «فإن للترك سطوة على العرب 
hd,‏ حفن إن العرن لااعل ev old‏ إلى :وعم ترك US‏ لا حل old‏ ينظ إل 
حرم غيره. وإذا اتفق في نوادر الدهر ان تركيا وعربياً تماشياء أخذ العربي بالسّنة 
choy pall‏ وهی tes Ol‏ غر تقار bole Le Sl‏ ناكا تحافرا blew‏ | 
متضائلاً. . . [يتبع ذلك +٠‏ وصفاً آخر من مثل هذه الأوصاف التي تظهر ميل 
he Gey GUL CU GL‏ القاموسية والاشتفاقة OB TY.‏ عطس التركن 
قال له العربي: رحمك الله. وإذا تنحنحء قال: حرسك dil‏ وإذا خط قال: وقاك 


ret, 


ويسخر الشدياق من علاقة الرجل بالمرأة فيقول بلسان حاله: «حرّجت على 
زوجتي ob‏ تطلعني على جميع ما يخطر ببالها ويخلح صدرها من الأفكار والهواجس. 
وبما تحلمه أيضا في الليل من الأحلام. . . وقلت لها إن لم تخبرني باليقين أدريت بك 
أبانا القسيس فيكفرك ويحظر عليك ثم يستخرج منك كل ما تكتمين»""". ثم يحذر 
الرجل› «مهما بالغت في أن تبرقع زوجتك عن رؤية الدنيا فلن تستطيع أن تخفيها عن 
ا وما يرويه في هذا المجال ساحراً من نفسه. كما يسخر من غيره» انه بات 
عند فتاة انكليزيةء وفي اليوم التالي خرج إلى متنزه فإذا بتلك الفتاة «تماشي رجلا 


YO OYE ص‎ cad المصدر‎ )۷١( 
O49) المصدر نفسه» ص‎ (V1) 
VAT المصدر نفسهء ص‎ (VY) 
.1١١ المصدر نفسهء ص‎ (VY) 
OY المصدر نفسه.: ص‎ (VE) 


ةم 


يغازلها. فلما i ee E fe‏ 
قبعته فعجبت le‏ من عدم غيرته . إد لي كانت skal‏ عندي لحجبتها عن | ال 


إن مثل هذه السخرية والطرافة لا تخفي | ن احمد فارس الشدياق خبر قسوة 
الحياة: ولكنها تؤكد لنا أنه خرج منها سليماً dlr‏ 
أثار عبد الرحمن الكواكبى السؤال نفسه الذي شغل المصلحين الدينيين 
والتحديثيين الليبراليين في هذه i> I‏ العاشييية) فبحث مثلهم في (esol‏ الخلل 
والضعف والركود والتقهقر في حياة الأمة» وقدّم حلولاً في كيفية تحقيق النهضة 
المرجوة. ولكنه في معالجته لهذه القضايا تمكن من أن يتميّز من الآخرين وأن يصبح 
رائداً من رواد التقدمية العربية المعاصرة» فلا ينطبق عليه Ul‏ من مصطلحات عباس 
= العقاد عندما ميّز بين الرجعي (الإنسان «الجامد الذي يعيش في الأيام الماضية») 
و العصري («الإنسان الذي يعيش عصره») أو (sb plait‏ (الإنسان «الحالم الذي يعيش 
في الأيام | Maal‏ ليس هو بالر جعي فقد شن | هجوم على الفكر التقليدي الذي 
ته المؤسسة الدينية» ولا حتى بالسلفي رغم ما يقال من أنه دعا للعودة إلى 
الإسلام الصحيح في كتابه أم القرى فرصقه الشيخ محمد رشيد ail ty cls‏ 
«رجل عظيم oe‏ رخال الإصلاح الإسلامي JAIN),‏ 


ظهر كتاب أم القرى أولاً في صحيفة صحيفة المؤيد عام 21895 ثم أعاد محمد رشيد 
CN tay icles cs 3 2‏ ساي عدا رن الدولة العثمانية »> وهى طبعة 
غتلفة عن الطبعة المعتمدة. ومن المعروف عن كتاب أم القرى أنه يوميات مؤقر SF‏ 
de ail, STS‏ فى Ao‏ بين ese‏ من See MN URRY‏ حك slat‏ نميا | إلا 
انهم gta‏ واا قن آنه اهتم في الأساس بإقامة الحكم على أساس ديمقراطي»: 
وحمل مسؤولية داء الخلل الذي أصاب المجتمع إلى «الجهال المتعممين الذين يزيّئنون 
للأمراء معاداة الشورى»› ويحثونهم على الانفراد بالرائ oe‏ دون الاس غا - en‏ 
صارت الحكومات تحبى الأموال من الفقراء وتمتحها للأغنياء الذين يوالوتها. Sia‏ 
pat‏ حك غدا يعني الطاعة العمداء aay NSE Ly‏ جب AGEN‏ 
والتعضت eile‏ تورك عل a)‏ طن رة ومقاومة الا شاد وعد أسشات 
فساد الادارة العثمانية . 


.255 المصدر نفسه.ء ص‎ (VO) 

(V1)‏ عباس محمود العقاد. الرحالة (GIS)‏ عبد الرحمن الكواكبي (القاهرة: مطبوعات المجلس الأعل 
لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية. :)١9859‏ ص EV‏ 

(VY)‏ عبد الرحمن الكواكبي» الأعمال الكاملة للكواكبي؛ إعداد وتحقيق محمد جال طحان» سلسلة 
التراث القومى (بيروت: مركز دراسات الوحدة العريية. .6)١94985‏ ص VY‏ 

MY نفسه» ص ۷۸ ۔‎ joa (VA) 


AE 


fal ييخ‎ pg هون ا‎ OLS Of aoe goal ape اد عن و‎ OL ce 
PST التبصر وأهل التقليدء کک أن مسألة تقهقر الإسلام نه نتيجة ألف عام أو‎ 
spell: ULI DLL att, lds اختلاف المذاهب المتبعة‎ GE ودعا إلى أن يُترك‎ 
الإنسان مسيّر (على عكس القدرية التي‎ Ob با مرض» وانتقد العقيدة الجبرية التي تقول‎ 
Lise لأفعاله). وأوضح أن البلية هي في فقدان الحرية التي‎ GIG تعتبر أن الإنسان‎ 
على حرية التعليم واللمخطابة والطباعة‎ bite يكون الإنسان مختارأ في قوله وفعله»‎ ob 
إنسان من الظلم‎ AE والمباحثات العلمية. وقد ربط بين الحرية والعدالة حتى لا‎ 
والظالين» وذهب إلى أن السياسة الإسلامية تحزّلت عن اشتراكيتها الأول فتفرقت الأمة‎ 
OPES إلى طوائف متباينة متعادية و«خرج الدين من حضانة أهله وتفرّقت كلمة‎ 
كتير ا من القول بالعلمنة حين اتفق على «أنْ داءنا الدفين دخول ديئنا تحت‎ oily 
الجهلة المتعممين. . . وهم المقربون‎ AY, ولاية العلماء الرسميّينء وبعبارة أخرى تحت‎ 
. علماءء وارتبط القضاء والإمضاء ب“‎ eel من الأمراء على‎ 


في cel‏ ومن خلال قراءتي لكل من أم القرى وطبائع الاستبداد؛ ان الكراكبي 
تمكن من أن يتحرّر من انتماءاته العائلية Ga a‏ سحي ل لد 
ومن أبويه إلى علي بن أ ى طالب وكانت في عهدتها نقابة أشراف حلب قبل أن 
ايغتصبها)ا أو الهدى الصيادي) فتجاور المفاهيم والمعتقدات ت السائدة فى عصره 1 
القول باستبدال النظام السائد بنظام بديل يقوم على مقولات القومية والعلمانية 
والديمقراطية والاشتراكية. شخص النظام at we‏ تقويضه بأنه نظام مستبد مطلق 
جر نعي OY gee age‏ لتعصب والجهل والنفاق والتخلف» 
وتصوّر نظاماً بديلا يقوم على العلم والتبصر ونحكيم العقل والتسامح والحرية والعدالة. 


في ما يتعلق بموقفه من القومية» JF‏ الكواكبي عن فكرة الخلافة أو أية فكرة 
Gl‏ تدعو لإقامة نظام سياسي ديني» واقتنع نم بالفكرة القومية العربية. لقد دافع محمد 
غمارة عن غروبة: الكواكبى ap eles als LAN addy aoa ob rag‏ 
كتاب الشخصية ا الإسلامية لهشام جعيط أن الكواكبي أول منظر للقومية 
العربية. لقد نادى الكراكبي في كتابه آم القرى بعودة الخلافة إلى مصدرها في الجزيرة 
العربية وإلى القيادة العربية؛ ولكن ذلك لا يجوز أن يستدل منه أن الخطاب الكو لكواكبي م 
يكن قوميأء بل دينياً كما استدل بذلك عزيز العظمة في كتابه العلمانية من منظور 


(0 المصدر نفسه» ص TAY‏ 
(A+)‏ المصدر نشسه » ص ۹ . 
)۸١(‏ العظمة. العلمانية من منظور لف › ص + 


ALY 


لقد شدّد الكواكبي في طبائع الاستبداد على عنصري اللغة والوطن أو الأرض 
فى تكوين ashy cA‏ ان «رابطة. الوطن فوق كل AP Hit)‏ وقد ترجه Sf‏ العرب 
جرثومة دائنا هي خروج ديننا عن كونه دين الفطرة والحكمة. . . LU)‏ جعلناه دين 
ا والخبال» .دين الخلل :والتشو يش 2 ا 0 قل ضيع دينكم ودنياكم ساستكم 
الأولون وعلماؤكم المنافقون... ويا قوم: وأعني بكم الناطقين بالضاد من غير 
الملسلمين › أدعوكم كن تناسي الاساءات والاحقاد. . . فهذه أمم أوستريا وأمريكا قل 
هداها العلم لطرائق شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطني ‏ دون الديني» والوفاق 
الجنسى دون المذهبي. . . دعونا ندير حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم في الأخرى 
فقط . دعونا لجتمع عل كلمة سواء» ألا وهى . فلتحى ide)‏ فليحى الوطن › فلنحی 
طلقاء روم ۰ ١‏ 


وبذلك توصل الكواكبي إلى العلمنةء إذ إنه ذهب أبعد من مجرد القول بتوخد 
الطوائف فى أمة واحدة إلى مقولة فصل الدين عن الدولة أو السلطتين الدينية 
a‏ «ادارة الدين» وادارة الملك لم تتحدا في الإسلام تماماً إلا في عهود 
ء الراشدين» وعمر بن عبد العزيزء فقط... ولا يوجد في الإسلام نفوذ دين 
= في غير مسائل اقامة الدين». ونبّه الكراكبى لل امعان القن تلسرا لكين 
نتيجة لإصرار البعض على خلطه بالنظام السياسي» واعتبر ان الكثير من Yee pe‏ 
يتراؤون 0 إلا بقصد تمكين سلطتهم على البسطاء من الأمة)» ويتخذونه «وسيلة 
لفرت 1 لكلمة وتقسيم beta‏ ويستمدون انكارهم من «الز زوائد الباطلة» مما يطرأ 
عادة على كل دين palin‏ عهده» وبتأثير من «غوغاء العلماء الغفل الأغبياء» الذين 
حشوا «رؤوسهم محفوظات كثيرة كأنها مكتبات مقفلة)”*” . 


وحذر الكواكبي ليس فقط من المتاجرين بالدين» بل Lal‏ من استخدامه في 
بث روح | LS‏ والخنوع. فيقول ان المتدين المعذب قد اسل نفسه بالسعادة 
الأخروية» فيعدها بجنان ذات أفنان ونعيم مقيم أعده له الرحمن . ولبسطاء 
الإسلام مسليات أظنها خاصة بهم يعطفون مصائبهم عليهاء وهي نحو قولهم: 
الدنيا سجن المؤمن؛ اذا أحب الله عبدا ابتلاه... وكل هذه المسليات المثبطات 
تون عند ذلك السم القاتل» الذي يحوّل الأذهان عن التماس معرفة سبب 


(AY)‏ عبد الرحمن الكواكبي. الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي» تحقيق ودراسة محمد عمارة 
(بيروت: المؤسسة العرية للدراسات والنشر» VAY‏ ص LA‏ 

YHA ۲۰۱ المصدر نفه» ص‎ (AY) 

NEA المصدر نفسهء ص‎ (AL) 

(84) المصدر نفسهء ص GVEA CAD‏ دلا و٤١٠‏ على التوالي. 


AY 


الشقاء» فيرفع المسؤولية عن المستبدين ويلقيها على عاتق القضاء والقدر»"'” . 


بل إن الكواكبي يرى بوضوح أن الإصلاح لا يتم عن طريق الدين في ظل 
الاستبداد والتخلف فيحذر بقوله: «والأمر الغريب» ان كل الأمم المنحطة من جميع 
الأديان تحصر بلية انحطاطها السياسي في تباونها بأمور دينهاء ولا ترجو تحسين حالتها 
الاجتماعية إلا ed Pees)‏ بعروة الل و ویریدول بالدين العبادة» ولعم الاعتقاد لو 
كان يفيد شيئاء لكنه لا يفيد أبداء لأنه قول لا يمكن أن يكون وراءه فعل» وذلك 
انلدي بدو يد قإذا حادق ا طا نيك وتاك Bly‏ صا أرما قاخلة 
«ety OL‏ وا هى ارظن Pel‏ أرقن cpl‏ هى تلك wel gl GY‏ 
الطويل» مع الأسف» أن أكثر الناس لا يحفلون بالدين إلا إذا وافق أغراضهم . بناء 
عليه» ما أجدر بالأمم المنحطة أن تلتمس دواءها عن طريق إحياء العلم وإحياء 
ا 


واعتبر الكواكبى أن الاستبداد يفسد الدين» وهذا ما شهده المسلمون dead‏ قرون 
إل OW‏ فن اا مدي culls‏ د زمرلا اة صل الأديان كم برهن 
الناس من غضب الله. . . وأن السياسيين يبنون كذلك استبدادهم على أساس من هذا 
القبيل» فهم يسترهبون الناس بالتعالي. .. ويذلونهم بالقهر والقوة»)» فيجد العوام 
«معبودهم وجبارهم مشتركين في كثير من الحالات والأسماء والصفات. .. وبناء عليه 
يعظمون الحبابرة تعظيمهم الله»» وبذلك تصبح ا سداد السياسي والديني 
«مقارنة لا تنفك»» ويكون «قصر المستبد» هو «هیکل الخوف عينه» كما يكون «الملك 
gr ye‏ ا 

وعندما يقترن الاستبدادان الديني والسياسي يفسد العلم وتفسد التربية» 
فيستخلص الكواكبي ان «الاستبداد والعلم ضدان متغالبان» فكل إدارة مستبدة تسعى 
جهدها في إطفاء نور العلم... والغالب ان رجال الاستبداد يطاردون رجال العلم 
وينكلون بهم فالسعيد منهم من يتمكن من مهاجرة دياره. . . وأكثر العلماء الأعلام 
والادباء النبلاء تقلبوا في البلاد وماتوا غرباء. . . أما المستبدون الشرقيون فأفئدتهم. . . 
تر من صولة الله , 


(8) المصدر نفسه» ص ANY‏ 

NAA - NAV المصدر نفسه» ص‎ (AY) 
و185.‎ ١547” ۱٤١١ المصدر نفسه» ص‎ (AA) 
NOV ١65 المصدر نفسه» ص‎ (A4) 


Ate 


ذكرنا ان عبد الرحمن الكواكبي توصل› الى القول ب «الفلسفة الاشتراكية») من خلال 
بحثه في طبائع الاستبدادء مشيرا الى «الاستبداد الاجتماعي المحمي بقلاع الاستبداد 
السياسي» الذي «يرسخ... في الأمم التي يكثر اغنياؤها» ويخاف الفقراء ظالميهم 
Sele?‏ ...وان الإنسان لا يكون حرأ امأ ما م تكن له صنعة مستقل 
ily‏ أي غير مرؤوس لأحده» فيكون التحرر من الاستبداد بتثبيت «العدالة والمساواة 
بوضع حد لاحتكار القلة لثروات البلاد «فإن أهل السياسة والاديان ومن يلتحق بهم 
pa a ee ON ee a ee‏ ر أو 
زيادة... مثال ذلك أنهم يزينون الشوارع بملايين المصابيح لمرورهم فيها أحياناً 
متراوحين بين الملاهي والمواخير ولا يفكرون في ملايين من الفقراء يعيشون في بيوتهم 
في الظلام . 

«ثم pal‏ الصنائع النفيسة والكمالية والتجار الشرهون والمحتكرون وأمثال هذه 
الطبقة» ويقدرون كذلك بخمسة في الائة؛ يعيش أحدهم بمثل ما يعيش به etal‏ 
أو المنات أو الالوف من الصناع والزراع. وجرثومة هذه القسمة المتفاوتة المتباعدة 
الظالمة هى الاستبداد. . . لا. لا. لا يطلب الفقير معاونة الغنى. . . ولا يلتمس منه 
الرحمة؛ إنما يلتمس العدالة. . . إن المال هو قيمة الاعمال ولا يجتمع في يد الأغنياء 
إلا بأنواع من الغلبة والخداع. فالعدالة تقتضي أن يؤخذ قسم من مال الأغنياء ويرد 
إلى الفقراء بحيث يحصل لديل ولا يموت النشاط للعمل . وهذه القاعدة تسعى 
وراءها جمعيات. . . منتظمة. . تقصد حصول التساوي أو التقارب في الحقوق والحالة 
المعاشة بين الناس» وتسعى ضد الاستبداد المالي» فتطلب ان تكون الأراضي والاملاك 
وآلات المعامل . . . مشتركة الشيوع بين عامة الأمة» وإن الأعمال والثمرات تكون 
موزعة بوجوه i‏ بين البشر»» وذلك بحسب أصول تمنع «تراكم الثروات المفرطة 
المولدة للاستبداد» CG,‏ 

م القومية العلمانية والديمقراطية الاشتراكية» حرّض ee‏ 
استبدادية كل من السلطة الدينية والسلطة السياسية Gee‏ إلى أن الظالم لو «رأى عا لىَ 
جانب الظلوم سيفاً ل م ل أن على «الرعية أن تعرف مقامها: هل 
خلقت خادمة لحاكمها... أم هى جاءت به ليخدمها لا ليستخدمها»؟”*' واستعان 
بتحريضه بقول أبي العلاء المعري: 


إذا لى تقم بالعدل فينا حكومة فنحن على لسرم قدراء 


)45( المصدر نشه» ص ١55‏ /الا١.‏ 
)41( المصدر نفسه. ص ۱۳۸ -158. 


العلمى كبديل للفكر الغبيق lai . SUI‏ کان الدواء ig‏ الافغاني 9 ole‏ ورضا العودة 
إلى الدين» فإن الدواء لدى الشميل هو في العلمء والعلم عنده ليس «علم (ASS‏ 
كما في الماضي بل هو «علم تجربة (foes‏ وفي طليعته العلوم الطبيعية والعمرانية 
والفلسفة المادية. درس الشميل الطب في الجامعة الأميركية في بيروت وتخرج فيها عام 
0١‏ (عندما كانت تعرف باسم الكلية الإنجيلية السورية) وتناولت أطروحته مسألة 
«تأثر الإنسان والحيوان بالمناخ والطبيعة والبيئة» واقتنع بنظرية التطور» وأصدر في مصر 
dle‏ الشفاء. ونشر من نم كتابه الشهير فلسفة النشوء والارتقاء . near‏ ضجة كبرى 
ورفن LU OLY‏ الق وغ cada‏ عن ai]‏ كان مقيطرا fee ON‏ فى 
نقاشات حول ما إذا كانت الأرض كروية» ولكن ذلك لم يكن إلا ليزيد من قناعاته» 


” 
3 


فواصل معركته معتبراً انه ألقى حجرأ فى المستنقعات الراكدة» فكان ذلك لا بد سيقلق 
الضفادع المطمئئة . ولك ee ae‏ بعنوان (الحقيقة) رد فيه بجرأًة ودقه علمية نادرة 
على منتقديه وجعله مقدمة للطبعة الثانية من كتابه هذا. كذلك كتب مقالات عديدة 


بدأ الشميل من حالة السبات المتقادمة التى أرهقت الأمة حتى باتت افى 
ركنن icant apollo os,‏ ولاه اطي اللي لور و OO‏ 
وفي نظره أن إصلاح المجتمع لا يكون بالدين» بل بالعلم الذي مزر الإنسان من 
الجهل والتعصب. وبذلك يكون الشميل قد تخلى ليس عن الطائفية فحسب» بل عن 
الدين بحد ذاته وعن الرؤية الغيبية المهيمنة على العقول والنفوس وحتى انسداد الأفق. 
وفي ثورته على الدين الممارس في الحياة اليومية لم ينطلق من موقع نظري علمي مرد 
رهن زار GLI‏ المادية :ومذهث الا el eld toy‏ يل StH Glare pe‏ 
الإنساني ol Jk‏ الدين السلبية على الفكر والمجتمع والسلوك المعيش» ولكونه عنصر 
تفرقة ووليد خيالات ومشاعر daly‏ بدائية وليس وليد العقل والتقدم . 


وفي رأي الشميل أن المجتمعات تنهض وتتقدم بقدر ما ينتشر العلم» وقصد 
به بالدرجة الأولى العلوم الطبيعية» وبالدرجة الثانية العلوم البشرية وأخضع هذه 
لتلك. وتوقف عند العلم الطبيعي من حيث إنه هدم الاعتقاد OL‏ «مواليد الطبيعة 
منفصلة عن بعضها البعض»» وإن «كل نوع من الأنواع الحية خلق خاص وثابت 
لا يتغيّرا» «فلما ترعرع العلم الطبيعي واكتهل» سقطت كل هذه الحواجز بين 
الكائنات في الطبيعة واتضح حيئئذ Yl‏ جميعها من حي وجماد وإنسان وحيوان من 
أصل واحد مشترك في موادها وقواهاء وأنها جميعها متحولات بعضها إلى بعض 


(AY)‏ شب الشميل › 4a‏ النشوء والارتقاءء ط ۲ (القاهرة : المتتطف» :)١18١١‏ ص د. 
(AT)‏ شبل الشميل› لفلسفة المادية ومذهب الغ المقتطف » السة VALVE) TE‏ 


Att 


; : 4( 
ومنحلات بعضها إلى as‏ 


وأوضح في كتابه آراء الدكتور شبلي شبلى الشميل أن نظرته حول الدين تبدو غريبة 
YS‏ مخالفة لآراء الغالبية العظمى من القاس : . ومن آرائه هذه أن الإنسان في القديم 
«عبد كل من ch‏ له سلطاناً bla dade‏ فيه الملوك؛ ثم تحولت | العبادات إلى اديان «بعد أن 
ارتقى الإنسان وأصبحت الشرائع المدنية بأيدي الأقوياء آلة يتصرفون فيها لمصلحتهم. 
فصار من اللازم لمصلحة الاجتماع وضع نظام يكبح جماح الحبابرة الصالحين ومخفف من 
الضعفاء المظلومين. . . على Lal‏ عادت في أيدي الرؤساء كما كانت الشرائع المدنية 
بأيدي الملوك انفسهم. ولكنها مع ذلك هوّنت على الإنسان تحمل الظلم في دنياه». وفي 
دفاعه عن آرائه هذه يوضح أنه لم يتعمد نفي الأديان لخرض في نفسه» بل بسبب 
ee‏ الفيران ES E Sa‏ ككل نظام كرون pee‏ من ضرره 
في فى أوله» ثم ينقلب في أيدي أتباعه إلى الضد أو أنه لا يعود يصلح. شأن كل موضوع 
لا بد من تعديله على الدوام ليوافق روح كل زمان ومكان»: واستدرك بأنه يعتبر واضعي 
الأديان بين أكبر رجال الإصلاح في التاريخ. ولكن «مصلح اليوم لذ يليك أن مهس 
رزءأ eid‏ على مصلح الغد. . . لوجوب التعديل على الدوام في كل اصلاح مهما 
كان.. وإذا كنت قد قمت على الأديان من الجهة العلمية فلأنها لا مسوغ لها في العلم. 
وسو الحية dele YI‏ ایا eel‏ بها وود تاعاس . 
ومن اللافت للنظر أن علاقة صدافة واحترام sss‏ كاك تقوم بين شبلي 
الشميل وجمال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضاء فكتب عن الأول يقول: «وأما جمال 
الدين فكان من نوابغ عصره ه عالما واسع الاطلاع في علوم الأقدمين وفلسفتهمء ذا ذكاء 
مفرط وأدب رائم» مع شجاعة في Yd il‏ ا ی Oa‏ 
وسبق أن ذكرنا أن الأفغاني أظهر احترامه لشبل , الشميل مشيداً ب «جرأته الأدبية» فقال 
لل CO‏ ابس و ا الإنسان أنه اعتقاد صحيح» ولو خالف 
الحمهور. . . في نشر مذهب داروین › وتحمله أعباء aa op ASS!‏ 


وكان الشميل شديد الاحترام لمن يخالفه ech li‏ ودعا للتسامح في الأديان وفي 
الحقيقي . وقد كنبا إل ane aide‏ وشيد رعا امت تنظر إل dat‏ کي تتجعاء 
عظيماء وأنا أنظر إليه كرجل وأجعله أعظم. ونحن وإن كنا في الاعتقاد.. . على 


)48( شبلي الشميل» آراء الدكتور شلي الشميل (القاهرة: دار العارف» CVANY‏ 

)40( المصدر نفسه 

)41( شبلي pe‏ حوادث وخواطر» جمع وإعداد وتحقيق أسعد رزوق (بيروت: دار الحمراء» 
1 صن NA‏ 

(۷) الأفغاني» الأعمال الكاملة. ص YOY 55١‏ 


ALY 


طرفي نقيض ١»‏ فالجامع بيننا العقل الواسع والاخلااص في القول ولك Lies Goal‏ 
لعرى ONG 50 sl‏ 

في كتابات سياسية وإصلاحية. أطلق السييل eee Oly el ee‏ 
التأخر هو فقدان العلم والعدل والحرية» وبغيابها ننشأ الانشقاقات بيد pe‏ 
والطوائف والقبائل» ويقل الأمل باتحاد كلمتهاء وكل ذلك من أسباب «انحطاط 
الدولة العثمانية» فأصبحت GY)‏ في العقد الأول من القرن العشرين والملوك كالآلهة 
على عروش (lst‏ والناس كالسائمة في حقول OU glee‏ وفد بحث في 
شخصية عبد الحميد «بسيكولوجيا وفزيولوجيا»» فقال عنه إنه See‏ للذكاء «الشرقي 
الفطري» وللسياسة «الشرقية المكتسبة من تربية الشرق الاجتماعية)» التي قصد من 
واا يكين انمد ا 
من كل من سواه واعتقاده الراسخ فيه أن مصلحته لا تتفق مع مصلحة clo nb‏ فشبْهه 
ب «الملوك النازلين من فخذ جوبيترة» ونحدث a‏ الاضطهادي» بحيث إنه 
الم يطمئن له بال حتى جعل كل شيء في يده . 

وضم هذا الكتاب رسالة وجهها الشميل عام ١95١٠5‏ إلى حعية الاتحاد السوري 
في نيويورك نظر فيها إلى نفسه «كباحث طبيعي في الأخلاق والطبائم»» فنادى بتقوية 
روابط «الجامعة القومية» التي «بجب أن تنتهي بالجامعة الإنسانية»» ونذد بالتراخي في 
العلاقات بين الطوائف واللل والمذاهب والنحل المختلفة التي تألف منها المجتمع 
السوري فى زمانه حتى ان الجهل «١حفر.‏ . . بينها خنادق te de Vi led dlaail Y‏ 
القتلى»» asus‏ أن «السوري ye es‏ أعظم er‏ مله كمجموع) حتى «عافت النقوس 
الإقامة في أرض تنبت شوك الظلم وتحت سماء تمطر نار OMG aS‏ 

كذلك اشتمل هذا الكتاب على مقالة بعنوان «سورية ومستقبلها» نشرها عام 
5 »؛ قال فيها مرة أخرى: «سوريا لا ينقصها شيء من المواهب الطبيعية لتكون 
فى تدافا ed‏ ار ده Sees Stes Ms ay‏ عل 
aa ee‏ برت يه Garo): E E‏ الذاهي نفدي النضية انان 
الكبرى التي لا تنهض أمة بسواهاء ولأن الجهل الذي p>‏ عليه كل هذه القرون ولا 
سيما تحت الحكم العثماني أفقده كل مزايا العلم الذي لا يستتب استقلال إلا به. 
فتفرّق المذاهب جعل فيه بدلا من العصبية الواحدة عصبيات» كل واحدة تقاوم 


AY uw وخواطر.‎ ral p> ٠ الشميل‎ (4۸) 

)44( شبلي الشميل» كتابات سياسية واصلاحية. جع وإعداد وتحقيق أسعد رزوق (بيروت: دار 
الجمراء؛ 21١‏ ص VY‏ 

AY ل‎ AN المصدر نشسه 6 ص‎ (Vee) 

)1+ 1( المصدر نفسه» ص VOL VAY‏ 


ALA 


الأخرى وتضعف كلمة المجموع... والسوري سريع التحصيل للعلوم كافة. 
ee‏ 
a eet‏ : 


وكنا قد ذكرنا في الفصل العاشرء حول السياسة والدولة والمجتمع. ا 
كان قد قرن بين الاشتراكية والتقدم الاجتماعي. أدان التعصب الطائفي ونبّه إلى 
ضرورة النظر إلى التعصب القومى انطلاقا من التشديد على الوحدة الاجتماعية بصرف 
النظر عن Gy pall be‏ العتصرية والخلة والطائقية والذهيية» :ودعا لاسن المساواة 
والتحرر من المؤسسات الرجعية› pats‏ الدين عن Asal‏ وللتغلب على مختلف 
أنواع الاستغلال والاستداد. وقد ضمن مفهومه ل تنظيم العمل من قبل 
الدولة لضمان العدالة الاجتماعية في توزيع الأرباح. أما الغرض النهائي من 
الاشتراكية فهو في رأبه تحقيق السعادة على الأرض واستعادة الفردوس المنمقود.ء ويكون 
ذلك fl‏ اوضع نظام يكيح cle‏ الحبابرة الظالمين ويخفف عن الضعفاء 
المظلومين» 


وجاء في CLS‏ آراء الدكتور شبلى اش دعوته إلى «احترام G4!‏ بمكافأة 
العمل MS‏ يصيب أفراد ال ج ل شر ال vers‏ كلداء وتحديده 
للاشتراكية على أنها «إصلاح حال الاجتماع بإصلاح حال كل واحد فيه»» فالاشتراكية 
الصحيحة هي البنية على مبدأ العلوم الطبيعية» بحيث «يصير الناس في الاجتماع 
عاملين نافعين منتفعين كل واحد على قدر استحقاقه» حتى لا يبقى في الاجتماع أناس 
عاطلون واخرون مغبونون يشوشون فيه ویقسدون»› و«الاجتماع لا د يتم كيد الا | 
كان gals‏ تام بين العمل والجزاء. على عكس نظام الاجتماع القديم ٠‏ الذي أسناسة 

سلطة الفرد ومبدأه الأعمال لمصلحة هذا الفرد. فالناس في هذا النظام lI‏ يشقون 
ويكدون ويقتتلون. .. ولا ينال الواحد منهم القوت الضروري إلا بشق النفس». 
ومن آرائه في هذا المجال أيضا ما يتعرض لعلاقات القوة والاستغلال فيتحدث عن 
بطش القوي بالضعيف!ء وعن ان الجمهور حتى و لا يستفيد كل المائدة من 
تعبه ولا يستفيد الفائدة الكبرى منه حتى الساعة إلا أفراد قليلون». و#النظام القديم 
نظام أثرة يفرّق بين الناس ويقتل الهمم ويطفىء tal Ml‏ و«شدة التباين بين 
الناس. . . تفقدهم الصلة في ما بينهم في كل أمورهم المعاشية فتسوء حال الأفراد 


Yrol ¥e§ a very المصدر‎ (1° ¥) 


vies Sees ae ai | الاشتراكية الحقيقية»»‎ i 6 النشوعء‎ ate اكلسقة المادية‎ 
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ويتزعزع كيان الاجتماع . قصور فخمة بجانب أكواخ حقيرة. وأحياء نظيفة بجانب 


أحياء او واصيحاء ء تكتنفهم كل أسباب الراحة wile‏ مرضى ينقصهم حتى 
القوت الضروري... فنظام الاجتماع القديم وكما هو حتى اليوم تبذير في قوى 
(N+)‏ 


غير أن الشميل» رغم aaa‏ كان ols‏ تهم بالقسوة على النساء كما ورد في 
de‏ فتاة الشرق””''' لصاحبتها لبيبة هاشم a‏ ثائرته وكتب يوضح colt‏ ومنها 
قوله Ol)‏ تعرف تاريخ شعب فاقرأً تاريخ فتاتهاء و«فتاة الشرق مظلومة وظالها 
الرجل؛ وما يظلمون إلا ct gmail‏ واإن رفع الحجاب المعنوي عن العقل لا بد أن 
يؤدي إلى رفع الحجاب الحسي عن الجسم . . . فتحرير العقل إلى الغاية القصوى لا يتم 
بدون تحرير الجسم إلى الغاية القصوى». و«المرآة منذ القدم مظلومة مهضومة الجانب 
من الرجل لأنه أقوى منهاء وهي E‏ دون استثناء» OY‏ واضعيها 
Ley‏ و«قتل الجهل مواهبها ! لعقلية والرجل يحسب أنه بذلك Lely‏ وصان dots‏ 
بهاء وما صان فيها إلا جهلهء إذ المرأة مرآة الرجل جاهلة فجاهل وعالة xr “ales‏ 


وجمع فرح انطون )١977  1414(‏ في فكره بين مقولات الاشتراكية والعلمانية 
والعقلانية والقومية ومقاومة الاستعمار الغربي» وقرن بين النظرية والعمل التحريضي 
بجرأة متميزة في تاريخ الفكر العربي. ولد في طرابلس عام VAVE‏ وكان ابوه تاجرا 
في الأخشاب وتخرج في مدرسة بكفتين (مدرسة في قضاء الكورة)» ولأ إلى مصر 
بصحبة ابن بلدته محمد رشيد رضا عام ۱۸۹۷ OY‏ صناعة القلم في سوريا كانت في 
ظل الحكم العثماني المستبد «مقيّدة بقيود وكأنها سلاسل حديد». ولكنه لقي في مصر 
اضطهاداً قاسياً بسبب تنديده بالاستعمار الإنكليزي» فقد كان ينادي بالجامعة العثمانية 
قوية ومتطورة لتقف سداً منيعاً ضد أطماع الغرب. عمل في الصحافة وعاود نشر 
مجلته الجامعة )١1105  ١849(‏ التي كان قد أسسها في بيروت عام 018957 وهاجر 
من ثم إلى نيويورك بتشجيع من أخته وصهره ثقولا حداد» وهناك تابع نشر الجامعة 
بين عامي 7 ٠١‏ و48 2.190 ولكنه ما لبث أن عاد إلى مصرء ساحة المعركة التى وجد 
E‏ خارجها. في مصر عمل في عدة صحف؛ فتابع الكتابة في جريدة الأهالي 
بتوفيع فرّان pact)‏ فرح انطون)؛ فأوقفت السلطة «a3!‏ فانتقل مع زملائه dl‏ 
جريدة المنبر فأقفلتها السلطة Lad‏ فانتقلوا إلى جريدة المحروسة التي لقيت المصير 
ails‏ وكانت كل صحيفة عمل فيها تغلق بسبب كتاباته النارية وانتقاداته العنيفة 
للاستعمار البريطانيء فتفكه أصحابه بأنه متخصص فى إغلاق الصحف. 


) ۱۰( الشميل › > Dal‏ وخواطر› ص 2 IF‏ 


)1*7( الشميل ؛ حوادث وخواطر› ص AV. 405 AA. AY‏ 


Ads 


وعرفه مارون عبود في كتابه جدد وقدماء بأنه ١‏ شتراكي محموم حرارته دائماً 
فوق الأربعين4». وكما كان حموماً في دعوته 0 كذلك كان في دعوته للعلم 
والفلسفة Sl «oll‏ عيود een‏ إنه أول من عرّف العرب بفكر نيتشه وكارل ماركس 
وتولستوي. وكان شديد الاعجاب بعدد من المفكرين العرب من أمثال ابي العلاء 
Gall‏ وابن رشد وابن طفيل وابن خلدون و حيي اللون ين Cpl‏ وقد أستعان 
LES‏ تېم في معاركه التي لم تتوقف حتى وفاته في الثامنة والاربعين من عمره. 


وم يقل فرح أنطون بتقليد الغرب كما فعل عدد من التحديثيين الليبرالين: فقد 
نادى بالانتقال من طور «الاتباع» إلى طور «الابتداع» في المعارف الشرقية؛ فقال في 
مطلع القرن: «وإذا ساعدت الأحوال المعارف الشرقية فإغها ستنتقل إن شاء الله من 
طور الاتباع» إلى طور «الابتداع». وحينئذ ينبع في الشرق المبتكرون والمخترعون. ولا 
نعود نرى المعارف الشرقية ا pes‏ المعارف الأوروبية وصدى لمجلاتها 
Last >‏ العلسة والساسية .... ورا وهل الشرق إل :هذا الرس بعك قرن وتف 
TT‏ ارا 

وفي مقالة له حول الكاتب الشرقي وحاجاته. و انطون بين «مذهب 
الذين يعتمدون على قواعد السلف وأصولهم في الكتابة والتأليف فلا يخرجون عنها 
قد إصبع»؛ ومذهب الذين ايحكمون عقولهم وأفهامهم في جميع شؤونهم ويكرهون 
التقليد إذا لم يكن في عله ويرومون أن Lye‏ كما CI cyt,‏ الطون إل 
المذهب الثاني وأكد على ضرورة الاهتمام «بالمعاني قبل اهتمامه بالألفاظ» والنفور من 
«الأسجاع والألفاظ المترادفة والتعابير الخطابية التي تسرد منها سطرين أو ثلاثة ولا 
يكون تحتها إلا فكر واحداء واطلاق «اللغة العربية من أسر الاهتمام بالألفاظ 
والسجع OOM otal ly‏ 

وفي حواره مع التحديثيين الشرقيين الذين يميلون لتقليد الغرب؛ يمتدح فرح 
انطون كورنيليوس فان ا مؤسسي الجامعة | الأميركية في بيروت ولكنه استقال 
منها احا ينك Sy gill‏ الطلابية عام “مما dy‏ يعد إليها). فيقول: «صدق المرحوم 
كورنيليوس فان دايك إذ قال يونا أن ols‏ يمتدح أمامه تانر الغرب على الشرق ما 

معناه Gf‏ النور الذي أدخله الغرب إلى الشرق قد انحصرت hes:‏ 
الشرقيين لرؤية الأخربة التي حولهم دون أن ينتشلهم من بينها» 

وقد اهتم فرح انطون بأهمية الوحدة القومية مقارناً بين «التعصب الجنسي»: 


)¥+ 1( عون» أبعاد الوعي العلمي: دراسة في الفكر العربي الحديث» ص MTN‏ عن: فرح 
انطون؛ «الكاتب cg pall‏ وحاجاته ١»‏ الجامعة. السنة ard a o£‏ ص Oe‏ 
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المحمود في بعض وجوهه. و«التعصب الديني» المأموم في AE‏ وجوهه. وفي 
حديثه عن الشعور الوطني» يميز أيضاً بين الشعور الوطني الشوفيني المنافي للتقذم 
العلمي الصحيح ويتجلى في الاحتقار باقي الأوطان»» والشعور الوطني الطبيعي المؤلف 
اعد رادي بح اعون cee a‏ روا قر إلى elle‏ كر ages epee‏ 


دون اعتداء على أحد أو كراهة واو 


وكنا قد أشرنا فى الفصل العاشر» حول السياسة والدولة والمجتمع. إلى موقف 
فرح انطون من الاشتراكية» فقلنا إنه عرّف القراء العرب بأفكار كارل ماركس بين 
غيرة من المفكرين الغربيين وعاش ليزج بالكورة الرؤسية: “وقد اعصر ان “الاشتراكية 
«دين الإنسانية»» راجيا أن تسيطر الدولة على العمل والتجارة والصناعة لمصلحة 
الكادحين. وتتوحى ee‏ ا Aare‏ ورأى المجتمع في حالة 
تناقض فصر فالكبير يأكل الصغير والقوي يلتهم | لضعيف ٠»‏ ومبادىء القوة والدهاء 
نحكم مصير الأفراد والحماعات› ريثم es‏ هذا الواة gia‏ ن Go|‏ جديد عن 
طريق الاشتراكية ية التي يكون فيها | القضاء على الققر ois‏ فر التفاوكت الاقتصادي . 
وقد لجأ فرح انطون إلى الرواية فى سبيل عرض افكاره الاجتماعية والسياسية 
فكتب ثلاث روايات الدين والعلم والمال .)۱۹٠۳(‏ والوحش الوحش الوحش أو 
4D)‏ صوّر في رواية الدين والعلم والمال الصراع بين الطبقات وأشار إلى «حزب 
العمال» الذي طالب ب «إشراك العمال في ربح الاعمال». وأطرف ما فى هذه الرواية 
النقاش الحاد الذي جرى بِينَ fee‏ العمال وأرباب الال والعلماء. وبدأ النقاش fe‏ 
«حزب العمال» فقال: «إننا الآن نخدم أصحاب الأعمال كما يخدم العبد سيده. . 
ال ا Ses‏ باسم الإنسانية والإخاء البشري أن تنصفوناء فإننا 
ol ee‏ وبدوننا لا تقدرون أن تصنعوا شيئًا. فنحن نحارب. . . 
phi gan‏ د ام ie‏ تر الحكوهمة والمحال العمومية 
والمخصوصيةء ونحن ندير المصانع . ا كل ی وغل و ا فی دل 
SLA‏ ثم تترك الحكومة 0 الأموال يحتكر منافع البلاد 0 
cll dey‏ وخر anit)‏ الآمة كلها . فاسمعوا رأي الفيلسوف كارل ماركس . 
معامل الأمة ا ني Se 650 Ob 5x2 Y.‏ لد 5 
a:‏ سيت الأمة. فعلى الأمةء | esol AS‏ ادارتها بنفسها وتوزع ارباحها بين 
$14( 
ااا 
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ورد fee‏ أهل JU‏ بقوله: ge Coll‏ عع قديمة منذ وجود الإنسان في 
هذه SORE RES on‏ مدير عامل i‏ لاو 
مهمل ۰ ee ee PR‏ 
الاتفاق ب rae‏ والضعيفه.. . بقي وثيقاً (ab,‏ | ال قر اليوم الذي تام به | we‏ 
al,‏ وا ا ا لي م i‏ | الخللاف.. 
إننا مصدر ثروة البلاد وحياتها. . . إن Ge‏ الملكية Go‏ مقدس لا يجوز للحكومة 
مسه. . . إن OU JAY‏ كلها قد خلقها الله طبقات OM Gas‏ 


وشارك ee‏ أهل الدين في المناقشة فقال: «إن المسألة الكبرى... هي كبح 
هوى الإنسان. . . وهذا هو REE‏ : إن 2 LS‏ دن يي 
على المحبة والرفق» لا عل العئف tT‏ روجو arts‏ ا 
dag‏ ا ة الممكنة الحقيقية أيها السادة فهي تكون في السماء لدى الله لا في 
Baad ae 6‏ 


وتصور ne‏ أن fal‏ العلم منقسمون إلى فرقاء. يقول فريق منهم إن الحكومة 
ا الحكومة ob‏ تتدخل 
noe oe ee ee?‏ لضعيف > ويكون ذلك ليس بإنزال الأقوياء من طبقتهم 
لمساوا جم بالضعفاء» بل برفع الضعفاء من طبقاتهم > ويكون ذلك pos‏ التعليم. وقال 
فريق آخر من أهل العلم بلسان شيخ ١‏ العلماء : «فلتكن وظيفتنا Ll‏ السادة التوفيق بين 
المصلحتين لا نصرة إحداهما على الأخرى... ومن أجل هذا طلبنا التسامل 
والاعتدال» وترك الصراع Path,‏ 

وكان لفرح أنطون موقف واضح من الدين ودوره في المجتمع, jas‏ أعلن كما 
ورد في روايته اورشليم الحديدة أو فتح العرب بيت ee‏ أن حياأة رجال cn‏ 
ليست منعزلة عن | الاتقامات الاجتماعية ورؤساؤهم يت يتمتعون بحياة مترفة » ولا 
يمكن الاصلا بواسطة الديينء» بل وحله 0 الهيئة 
الاجتماعية»”*''؟. لذلك طالب انطون ااهل ال و ل لعقل والعلم وفصل 


ل عن a‏ ج ار في المجتمع بين مختلف الأديان والطوائف والملل 
والحماعات من الانتماءات كافة . 


رأى أنطون أن ابن رشد )۱١١۸ - ١١١١(‏ هو أعظم فلاسفة الإسلام وأ 
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شراح فلسفة أرسطو في القرون ply Anta gc!‏ ن رسشخوا التراث العقلاني فى 
الإسلام: وأعجبه بخاصة کتابه مهافت التهافت | لذي 1 
تهاقت الفلاسفة وعلى نقض مذإهب المتكلمين. وقد ارد 
على خمس مقولات أساسية هي احترام SLY‏ والاعتراف نيك olay‏ با بالعقا 

اعتبار العلم قاعدة العمران. واحترام حرية الفكر والنشرء وفصل السلطة الدينية عن 


ail cathy‏ اننا 
و oe‏ ا اا لناظر ت الفكرية في هذه المرحلة | العا مسي النقاش الذي 
ب E LEE aie iid gall AN fae te‏ 
vet‏ ا ود المتبادلة تظهر Lets‏ واحتراماً متبادلاً. ومن المهم جداً أن 
نشير هنا إلى مغارقة مذهلةء وهى أن رجال ie‏ المسبيحى كانوا اقل تساهلا مع 
فارس الشدياق وشبلى الشميل وفرح انطون من رجال الدين الإسلامي في ا 


2 
iw | | 
. تنسييييكهه‎ 
35 “ 
ate mis afte 
aS ‘at as 


كانت لخدي التيارات الفكرية الثلاثة المتصارعة (استعادة agen‏ والتحديث 
الليبرالي؛: والتقدمية ١‏ لثورية) في هذه المرحلة التأسيسيةء وربما نستطيع أن نستنتج أن 
pel sil‏ الإصلاحي كان هو التيار الأوسع انتشا ار! وون ا غير ee ets‏ ليق 
أن ضعف باميار الخلافة العثمانية فى نباية الحرب العالمية الأوللء مما مهد الطريق 
jy)‏ ارات cls‏ اة ان اف LN cle)‏ العريية وش اة مصير 
والمشرق عامة. كذلك نستنتج أن التيارات الفكرية الثلائة اتفقت في هذه المرحلة 
Ropu‏ عل أن التي Liye‏ وإن لم يتفقوا حول نوعية العلاج والدواء. وانني 
أسأل: إذا كان المجتمع Las ps‏ هل يكون من الأفضل معالجته على يد الشيخ محمد 
رشيد رضا آم على يد الطبيب شبلى الشميل؟ هذا سؤال ربماً تجيب عنه التيارات 


الفكرية المتصارعة في المرحلة الثانية بين الحرب العالمية الأولى والثانية. 


ثأنيا: مر حلة الصراع في سبيل الاستقلال 
بين الخربين العالميتين : صعود الفكرة القومية 
لى يتضاءل الكفاح السياسي والفكري في سبيل التحرّر والاستقلال بانتهاء 
الحرب العالمية الأولى وانهيار الخلافة العثمانيةء فقد وجد المشرق العربي نفسه يرزح. 


„E أنطون» أبن رشد وفلسفته › مع نصوصس المناظرة بين محمد عدة وفرح انطون. ص‎ CVV) 
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مثل المغرب العربي الكبيرء نحت هيمنة الاستعمارين البريطاني والفرنسي . و it‏ 
من وطأة هذه الهيمنة كون اورويا أكثر تقدما وذات أنظمة ليبرالية وديمقراطية في 
مجتمعاتها بالمقارنة مع الحكم العثماني. على العكس» لم يمر وقت طويل قبل ان يدرك 
العرب أن Tae‏ الاوروبي سيكون أكثر pe‏ وتحكماً وشراسة وإمعانا فى تجزئة 
الوطن واستغلال موارده وطاقاته الطبيعية والبشرية. 1 


على غير ما كان يأمل العرب» هسم الهلال الخصيب بموجب مؤامرة سايكس - 
بكر عام بسن الانكليز coped pally‏ وتم وعد بلفور بإقامة وطن ودي في فلسطين. 
كذلك أصبح المغرب العربي أك تحر ضا Oa‏ الأوروبية الساحقة واد ees‏ 
المقاومة. لقد أثبتت هذه التجربة أن أورويا مستعدة بسبب eles‏ وفقرها الإنسان 
والأخلاقي OY‏ تستفيد eon gee Ue oe een‏ 
العمرانء بل في قهر الشعوب الأخرى وتمزيقها واستنزاف مواردها وحيويتها. ولذلك 
لم يكن من الغريب أن تطبع الا كانه و الأوروبية a‏ ا 


Bed) AL‏ إن الخراب الذي أحدثه الغرب في | لنطقة العربية منذ ذلك الوقت 
ce zl ls‏ ¿ الحاضر في ale‏ القرن کون سن أ الصعب جداً oj gle‏ بإجرا ¢ مصالحة 
AG‏ 


ونتيجة لهذه التطورات واتساع قاعدة الطبقة الوسطى بانتشار التعليم تعرز Lil‏ 
القومىء وكان Lad‏ على الصعيد الفكريء فنشأت عن ذلك صراعات فكرية فى 
المجال الداخلي كما في المجال — opal Ck,‏ القومية فى ipa‏ 
وحركات سياسة تصارع في سبيل | ا والتحرر. 


١‏ = صراع GS‏ بين التيارين الديني والقومي التحديثي 

بسبب انيار الخلافة العثمانية والتوجّه لقاومة الهيمنة الأوروبية مع ميل لاعتماد 
وسائلها ومفاهيمها التحديثية › taba‏ ني المشرق العربي فكرة الوحدة القومية كبديل 
لفكرة الجامعة الإسلامية؛ وإن تعرز التوجه الديني التقليدي السلفي في المغرب العربي 
أو حافظ على قدراته ومواقعه . أصبح واضحاً في مصر وبقية بلدان المشرق العربي ان 
عملية الكفاح في سبيل الاستقلال we‏ كير وعي وطني وقومي يتجاوز 
الولاءات والخلافات التقليدية والانقسامات الداخلية. وعلى هذا الأساس اقترن العمل 
الفكري بتأسيس أحزاب ومنظمات شعبية as‏ على تلك القواعد بالذات التي 
eee‏ رونا areata Gigs‏ البمباةة ce een‏ والايية ei‏ للست ةم بو A‏ 
والعلم الحديث» وتحرير المرأةء والتمسك بضرورات حرية الفكر واحترام حقوق 
OLY‏ 

ولكن» ولوهلة قصيرةء بدا للبعض وكأن فكرة الجامعة الإسلامية ما زالت 


Ado 


ممكنة رغم الإخفاق العثماني الكبير» فجرت محاولة بدعم من الانكليز والقصر الملكي 
لنقل الخلافة الى مصرء كما جرت محاولة مشابهة لنقلها إلى الجزيرة العربية. في مصر 
تحرّك علماء الأزهر فنظموا اللجان التي روّجت لقيام «المؤتمر الإسلامي العام للخلافة؛ 
في سبيل مبايعة الملك فؤاد dade‏ على المسلمين (وفعلا وجهت عام ٤4‏ دعوات إلى 
الدول الإسلامية للمشاركة فى هذا المؤتمر). ولكن الفكرة الدينية كانت قد أصبحت› 
كما اعتبر سعد زغلول؛ فكرة خيالية تجاوزها الزمن في ذلك الوقت . 

كانت الفكرة القومية قد برزت في المرحلة السابقة وتجلت في كل من الفكر 
التحديثي والثوري على حد سواء. يذكر طاهر عبد الحكيم في كتابه الشخصية الوطنية 
المصرية» في حديث عن بروز الفكرة القومية» ان عبد الله النديم عبّر عن تيار الوطنية 
الشعبية غير المهادن في صراعه ضد النفوذ الأوروبي بتوجهه إلى الفلاحين والجماهير 
بشكل عام. وأخذ بهذا الاتجاه الذي مثل تطلعات فئات جديدة من المثقفين من أصول 
اجتماعية مختلفة مصطفى كامل زعيم الحزب الوطني» ثم تبعه في ذلك محمد فريد؛ مما 
مهد لثورة ۱۹١١‏ التي شكلت بداية جديدة. ومقابل تيار الوطنية الشعبية ظهر تيار 
القومية النخبوية المتمثل بحزب الأمة المؤلف من كبار SM‏ وكان احمد لطفي السيد 
هو الذي Fle‏ فكرة وثيقة الإعلان عنه. وكانت صحيفة الجريدة هي OLS‏ حاله. وقد 
ميرت هذه القومية النخبوية بمسالة الانكليز ومجاملتهم؛ فنادت ليس بتحرير مصر 
منهم» بل بتحرير On pall‏ أنفسهم من أفكارهم الموروثة. إنها قومية الانسلاخ عن 
الشرق والالتحاق باوروباء» وذلك باسم القومية التحديئية» إنما في خدمة مصالح 
طبقة الملاك الكبار. 


أ - الصراع بين الفكر الديني والفكر الوطني التحديثي في مصر 

وكان بين أهم مؤشرات الصراع بين التيار الديني التقليدي والتيار الوطني 
التحديثي النقاش الحاد الذي Sy‏ في مصر من خلال ظهور كتابين لخطيرين» هما 
كتاب علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم (1955). وكتاب في الشعر 
(VAT) OY pa‏ لطه حسين. ومع أن هذه المعركة الفكرية لم تكن في ظاهرها 
لصلحة هذين الكتابين فى بداية الأمرء إلا أن الانتصار الذي تبيأ للسلفية أنها حققته 
تمّ بالقمع وليس بتقديم فكرة أفضل» وكان للاضطهاد الذي تعرّض إليه المؤلفان 
lo)‏ فعل لم تتوقعها A! oli gl‏ 

في إطار هذا الصراع بين فكرة الخلافة الإسلامية المتمثلة بالقصر وبدعم من 
علماء الأزهر؛ والفكرة الوظتية التحديثية. الدستورية المتمثلة بخزب الوقد Sey‏ 
الأحرار الدستوريين وغيرهماء ظهر كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي 


VAY ١ المصرية‎ eS مله سن › في الشعر الحاهلى (القاهرة : مطبعة دار‎ {\\V) 
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عبد الرازق (۱۸۸۸ - .)۱۹١١‏ وتتلخص فكرة الكتاب الأساسية كما شرحها عل 

عبد الرازق نفسه بقوله إن «الإسلام لم يقرّر نظاماً معيئاً La Sol‏ ولم يفرض على 
السلمين نظاماً خاصاً يجب ان يحكموا بمقتضاه» بل ترك لنا مطلق الحرية في أن ن ننظم 
اكد راك الفكرية س التي E‏ ت 0 
ا الذين الإسلامي يه لم “Om Sy‏ كب ميد اراد 
بنفي وجود نظام eae.‏ للبتكم : بل توصل Lal‏ إلى أن | الخلافة ليست أ ا رورا 
للعبادة pels‏ العام وإلى أن سلطتها كانت في الواقع مضرة بالإسلام. وإلى أنه ل 
لي لاجلا ت راسي جا 


شن البعض عليه هجوماً قاسياً بمن فيهم محمد رشيد رضاء الذي ازداد تقليدية 
بمرور الوقت وابتعد غا عن رحابة الفكر عند الأفغاني ومحمذ عبده» فحرّض 
الأزهر على معاقبته وراتمه حتى بالارتداد. وت لصوم عبد الرارق علا وله (إن 
الخلافة لبست Mel‏ مين Jol‏ 0007 وليس في القران أو البيقة عا شر إل 
الإمامة Oly CET,‏ «حكومة ابي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت حكومة 
لاا قاضدا ذلك Gel‏ كانت سكرهة دة وقوله : الول أن ترتكي tabs‏ فى 
Les pad col pall‏ عل القارىء ALL‏ الخلافة | إلى وقتنا هذا ليرى على كل حلقة من 
حلقاتها طابع القهر cadets‏ وجرن أن BUS‏ الذي ی غر لا يرتفع 00 
رؤؤوس البشر» ولا يستقر الا فوق أعناقهم . وإن ذلك الائ سجن تاجاء لا حياة له 
الا بما يأخذ من the‏ الشعب». باكرا صا يكال بتري ولا عظمة له ولا 
VES‏ اما سات و صقو Aes‏ 011 


EES ee ee‏ يد 1 أمام 

من زمرتهاء oe‏ ان rls ce raft‏ العقيدة ous‏ اباي oer‏ أي 

منصب cele‏ فعاش gale da‏ عزلة. وترتب على هذا الحكم كما ورد في قرار 

هيئة العلماء محو اسم عبد الرازق من سجلات الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى› 

وطرده من كل وظيفة» وقطع مرتباته من أي جهة كانت وعدم أهليته للقيام بأي 
وظيفة عمومية دينية أو غير دينية. 


VAY عبد العظيم محمد رمضانء تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة 1418 الى سنة‎ )١١14( 
OAD ص‎ (VATA cy pall (القاهرة: دار الكاتب‎ 

)194( رجاء النقاشء عباس العقاد بين اليمين واليسار (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
CLAVE‏ ص ۹۸ AVL‏ 


AoY 


ورغم كل هذا التهجم وإقصاء عبد الرازق واضطهاده بشخصه. ساهمت أراؤه 
مساهمة فعالة فى اضعاف فكرة الخلافة. وفى تثبيت الاتجاه الوطنى التحديثىء وأفادت 
ee‏ له كيه ورأى عزيز 
العظمة أن أثمية عبد الرازق تكمن فى «أولهما أنه نفى الاكتمال والكمال 
والعصمة عن بدايات الإسلام إذ Tee Ne re‏ ينزع عنها صفة 
اليوتوبيا الكاملة الخارجة عن طور البشريةء وثانيهما أنه بعمله هذاء جعل من غير 
e‏ السوي أن يستخدم أوائل الإسلام معيناً على تبيان الأمور 
المتناقضة 


وأثار OLS‏ فى الشعر الجحاهلى )١577(‏ لطه حسين (VAVY - VAAN)‏ ضجة 
كبرى لبس ققط بسبب ما ضمنه من آراء te‏ بل بسبت منهجه الذيكارق القائم 
على الشك في أسس الثقافة والمعتقدات السائدة. عني طه حسين بقضية التحديث 
cg Su‏ وخاض في هذا الكتاب ما أسماه معركة القديم والجديد حين ميّز بين 
مذهبين في البحث : مذهب يقوم على الإيمان فيتقبل صاحبه مُطمئناً ما قال به القدماء 
من دون تعديل» ومذهب معاكس يقوم على تحكيم العقل المتحرّر والشك بصحة ما 
توارثناه» فيقلب صاحبه العلم القديم رأسأ على عقب ويتسبب بالقلق والاضطراب. 


في مقدمته: CEI‏ حين نستقبل البحث عن الآدب العربي وتاريخه أن ننسى قوميتنا 
وكل مشخصاعا. وأن ننسى دیننا وکل ما يتصل به» وأن ننسى ما يضاد هذه 
القومية» وما يضاد هذا الدين. يجب ألا نتقيد بشيء ولا نذعن لشيء إلا مناهج 
البحث العلمي ee ee‏ 
إلى المحاباة وأرضاء العواطف : وسنغل عقولنا بما يلاثم هذه القومية وهذا الدين. 
وهل فعل القدماء غير هذا؟... ولو أن القدماء استطاعو أن يفرقوا بين عقولهم. 
وأن يتناولوا العلم على نحو ما يتناوله المحدثون» لا يتأثرون في ذلك بقومية ولا 
عصبية ولا دين ولا ما يتصل بهذا كله من الأهواء. لتركوا لنا أدبا غير الأدب الذي 
فك كيين rey‏ ول راونا مذ هذا د الذي تكلفة MMOS‏ 


الظلق كله حن مح LEI Le‏ ا ل مضه اهكف فيه كن bas pal AGL‏ 
السائدة وبالعمل بمبدأ الابداع لا oe‏ الاجتهاد» وتوضّل على أساس هذا المنهج 
الفكري العلمي المجرّد من الهوى والمتحرر من مختلف العصبيات بما فيها حتى 
العصبيات القومية والدينية إلى القول إن ورود اسمي إبراهيم وإسماعيل في التوراة 


AYA العظمة؛ العلمانية من منظور مختلف.: ص‎ (VY) 
حسينء فى الشعر الجاهلى. المقد‎ OVS) 


والقرآن لا يكفي OLY‏ وجودهما التاريخي وأن ابوتهما للعرب كانت مجرد اسطورة 
استخديت ley‏ سياسية ودينية ؛ وإلى أن الشعر الجاهلي منتحل وتلق في غالبيته 
العظمى بعد ظهرر الإسلام» oy ot oe‏ اماب | SL‏ هذا tile‏ ومصالح بشرية 
ختلفة» فهو شعر لا يمثل الحياة الدينية ولا اللغة العربية في الزمن الجاهلي . 


وجاءت ردات الفعل لنشر كتاب في الشعر الجاهلي عنيفة شرسة كان من جرائها 
سحب الكتاب وتعديله من قبل ab‏ حسين وإعطاؤه عنواناً جديداً هو في الأدب 
ltt‏ . تعرّض الكاتب | کک شديدة من قبل علماء الآأزهرء ومصطفى صادق 
الرافعي في كتابه تحت را ية القرآن. ومحمد رشيد رضا الذي أصدر فتوى (فتوى رقم 
۹ عام ۱۹۲۷) بتكفير مَنْ يكذب وجود إبراهيم وإسماعيل . شكل شيخ الأزهر 
خنة من المشايخ اصدرت تقرد برأ وجهته إلى السلطات وتوقفت عند ما أسمته نقاطاً 
مارقة ومكفرة في الكتاب. هى خروج طه حسين عن الدين بناء على تصريحه بالتجرد 
من كل شيء حتى من دينه وقوميته» وقوله بخصوص القراءات السبع» إذ لم تستطع 
القبائل العربية بسبب اختلاف لهجاتها من قراءة القرآن كما كان يتلو : يتلوه النبي. فقرأته 
هذه القبائل كما كانت تتكلم» وبإنكاره iS Sol‏ من أصول اللغة العربية من الشعر 
والنثر قبل الإسلام» نما يرجع اليه في فهم القرآن والحديث. وقد اعتبرت PM EL‏ 
هذه النقّاط الثلاث سببا كافيا لتكفير طه حسين K‏ يوجب الحكم بارتداده عن الدين. 


ووصف محمد رشيد رضا ab‏ حسين ب «المخذول»» وهو الوصف الذي كان قد 
اطلقه المؤرخ الذهبي (وهو حتبلي متعصب) على ابي العلاء المعري» وقصد بذلك أن 
مَنْ خذله الله جعله Gy‏ بالكفر فيحرم من رضوانه وجنته. وعمد رضا إلى تذكير ab‏ 
خن ان الدين مبني على الإيمان الذي هو حاكم للعقل وعلى التصديق اليقيني 
gee domed ‘ae‏ عا يمول النص الديني» كما ope‏ بقسوة ة غير إنسانية بأنه 

عن التصعيرة lke OL, cles path,‏ الأول هو صرف الناس عن الدين وحملهم 
a‏ الإلحاد والزندقة بغية الشهرة والتزلف ep‏ 

وناقش البرلمان برئاسة سعد زغلول OLS‏ في الشعر الجاهلى فأمر بمصادرته 
وإتلافه وإحالة طه حسين على النياية بدعوى الطعن في الدين الإسلامي. كل ذلك 
اضطرة لنش طبعة جديدة بعنوان في الأدب الجاهلي حذفت منه بعض alll‏ الع 
أغضبت نقاده» ومنها المواد المتعلقة بإبراهيم وإسماعيل. وكان أن نشر طه حسين اثناء 
التحقيق معه مقالا في جريدة السياسة الأسبوعية بعنوان «العلم والدين»» قال فيه 
دفاعا عن نفسه: 

«الناس معنيون في هذه الأيام عندنا بالخصومة بين العلم والدين. وقد بدأت 
عنايتهم... منذ السنة الماضية حين ظهر OLS‏ الإسلام وأصول الحكم فنهض له 
رجال الدين ينكرونه ويكفرون صاحبه ويستعدون عليه السلطان السياسي. وزادت 


A0۹ 


هذه العناية شدة حين ظهر فى هذه السنة كتاب فى الشعر (dal‏ فنهض له رجال 
الديرة افا يتكرولة.ويكفرون صاحة ويتسدون عليه السلطاة: السياسى ولق إن 
هذه الخصومة بين العلم والدين... قديمة... وستظل قوية متصلة ما قام العلم وما 
قام الدين... وإذا عرضنا لهذا الموضوع فلسنا نريد إلا شيا واحداً هو تحقيق التوازن 
بين هذه المؤثرات الثلاثة في حياة الأفراد والجماعات وهي العلم والسياسة والدين. 
الحق أن الخنصومة لم تكد تنشأ , بين العلم والدين حتى دخلت فيها السياسة فأفسدتها 
سير عرسا ع eee en wore‏ احبر ل eee‏ بل من 
tal YI‏ 


' وما يوضح W‏ بعض معام فكر ob‏ حسين أنه ولد في بلدة صعيدية (والده 
موظف صغير) وهو الولد السابع في أسرة Carel‏ ثلائة عشر Ub‏ وأنه درس في 
ot pat OES‏ التحق بالأزهر بين عامي ۲ و۸١۱۹‏ وانتقل منه إلى الجامعة 
الأهلية الحديثة» وتابع دراسته في فرنسا حيث تخرّج في السوربون )155 SLES‏ 
كونت وريئان واناتول فرانس وإميل دوركايم) وكانت أطروحته حول ابن خلدون. 
وعاد إلى مصر عام 1۹1۹ ليدرّس في الجامعة المصرية التي كان قد حصل منها على 
منحة لتابعة دراسته في الخارج» وأعطي فيها كرسي | الأدب yall‏ قبل نشره كتاب في 
الشعر الجاهلي. ورغم الضجة التي أثيرت حوله؛ء تولى مناصب رفيعة منها عمادة كلية 
الآدا ب VATA)‏ - ١۱۹۳)ء‏ فرئاسة جامعة الاسكندرية» فمنصب المستشار الفنى لوزير 
ات والتعليم» فوزير العربية والتعليم  146:(‏ 1987)+ أي قبل ثورة الضباط 
الأحرار في ۲۳ يوليو من تلك السنة 


وكان قد التحق قبل متابعة دراسته بحلقات أحمد لطفي السيد الذي cals‏ كما 
ذكرنا فاق من قادة حزب الأمة (وهو حزب الارستقراطية ت المصرية) الذي نحول إلى 
جرب الأحرار الدستوريين (حزب الأعيان والاقطاعيين) فقال بالقومية المضرية Tut‏ 
اللمصر القديمة إالخالدة) 6 واعتىر أن 0 العربية (يضيعودت الوقت فى خيال 
عقيم وأحلام بعيدة التحقيق»"' وأن الرابطة الوطنية القائمة على وحدة المنافع 
الاقتصادية والوحدة الجغرافية يجب أن 3 الأولوية iat Ji cle‏ الدينية واللغويةء كما 
قال بالاعتدال والإصلاح من دون اللجوء ds!‏ الع تر ين حالة التخلف 
الحضاري. وقد حمل لقب بك ثم لقب باشاء Tos,‏ تدرعيا dee‏ إلى حزب 
الوفد ويقف إلى جانب المطالب الشعبية» فأقالته عام ١9177‏ حكومة صدقي باشا من 


)1۲( قضايا وشهادات؛ كتاب ثقافي Soy‏ خاص حول ab‏ حسين؟ رقم ١‏ (قبرص : مؤسسة 
عيبال للدراسات والنشر» 1 ص EY _ C1‏ 


)$( النقاش › عباس ألعقاد ین أليمين واليسار» ص٠ T1‏ 


A\s 


عمدة كلية الآداب في جامعة القاهرة. ably‏ حسين كتابات عديدة بين أهمها تجديد 
ذكرئق ul‏ العلاء ء والأيام . ودعاء الكروان› والمعذبون في الأرض› a4‏ شحرة البؤس› 


bes‏ هامش السيرة› والوعد احق › ومن بعيد » ومستقبل الثقافة في مصر 6 وحديث 
الأربعاء» وغيرها. 


ومن الطريف Lie‏ التوقف عند كتابه مستقبل الثقافة فى مصر )١1598(‏ الذي 
تكن لاله ضمي SUN‏ والراسية كما ee Ss‏ ا og AU‏ أطركف 
من ذلك انه في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لم يأخذ بمذهب الشك بقدر ما أخذ 
بمذهب اليقين. فاختلط لديه الإيمان بالعقل. بعد عقد من الزمن =e‏ يعدن عن 
تاهو لهوية مصر ASL‏ بإيمان يكاد أن يكون مطلقاء فقال حازما إن إيمانه هذا 

كيك إل «أوليّات لا معنى لإضاعة الوقت في ald‏ وإقامة الأدلة عليها. . فقد فرغ 
الناس من وول Bey‏ ا" هذا تامأ ما أكد عليه خصومه حين هاحموا كتابه 
pee‏ الجاهلي› فقد اعتبروا أن ob‏ حسين طعن بأوليّات ثابتة لم يعد الناس 
يشعرون بحاجة إلى إقامة الأدلة عليهاء بل إن تشدّده فى هذا الموقف هو التشديد بعينه 
الذي انتقد على أساسه be‏ أسماهم في كتابه الأول «أصحاب مذهب الإيمان» الذين 
كانوا يتقبلون باطمئنان أحكام القدماء حول الشعر الجاهلي من دون تعديل ويعتبرونها 
أوليات لا معنى لإضاعة الوقت فى إقامة الأدلة على صحتهاء إذ كانوا قد فرغوا من 
ذلك منذ زمن بعيد. ۰ 


عبّر ab‏ حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عن إيمانه الراسخ بأن مصر 
كانت «داثما ا في كل ما بتصل بالحياة العقلية والثقافية» على اختلاف 
فروعها وألرايب»!9؟1) . وكي لا يترك في الأذهان أي شك Ast‏ على موقفه LAS,‏ 
اوإفحه E‏ فيها سوج a CN SE‏ ا 
تة الا زوين ونسلك طريقهم لنكون لهم أنداداً وکود راء فى الحضارة»› 
خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب منها وما يكرهء أو ما يحمد منها وما 
OL,‏ وبتعهده هذا بدأ ab‏ حسين وكأنه agen‏ أمام أوروبا أكثر مما يتعهّد لمصر 
إذ يقول: «وأخاف أن نقصر فى ذات انفسناء وعلينا من الأوروبيين عامة ومن 
ا ا cals‏ رقام عضول علينا کے Ne Neeley’ malin‏ ال 
والعظي OM‏ 


db (VTE)‏ حسين› مستقبل الثقافة في مصرء ج في ١‏ (القاهرة: مطبعة المعارف ومكتبتهاء 
CLV APA]‏ ص VE‏ 

(5؟١)‏ المصدر نفسهء ص .5١‏ 

2 المصدر نفسه» ص‎ )١۲١( 

.٤ المصدر نفسه» ص‎ (IY) 


ومع هذاء فطه حسين هو بين طليعة أصحاب الفكر العربي امنور ف O all‏ 
العشرين › واستمر ينادي بالعقلانية ds Aly‏ حتى في زمن الثورة المصريةء wees‏ في 
مقال بعنوان «تحرير العقل» نشره في مطلع ١137‏ ما يلي: «فمصر لا تحتاج إلى شيء 
بمقدار ما تحتاج إلى أن تحرر عقول أبنائها... والعقل الحر هو الذي لا يقبل أن 
برقن السلطان الاس cle‏ رايا مق Lady ot Vt‏ مزه al‏ أو سيرة مها cB‏ 
يكن لونها ومهما يكن غرضها ومهما يكن أسلوبها في الحكم. لن نرضى من الثورة 
إلا بأن يتسع سلطان العقل... حتى لا يخشى LE)‏ حين يعلن ما يرى» خطأ كان el‏ 

TAD Tf 
. WU ave 


وفي مناخ الفكر التحديثي والوطني LS‏ عباس محمود العقاد (۱۸۸۹ (VATE.‏ 
وقد سبق أن تكلمنا على موقفه العدائي للمرأة وموقعه التوفيقي في مجال الابداع 
«Gol‏ ركاف فك bast‏ فى الراتخل "الأول Gye‏ الوقن .وكورة 1518 aL! Last,‏ 
Luly‏ عن Sy Sal dey Ly ell LAL‏ > وف jay Late GLEE‏ 
يتحول إلى الماضوية. يقول رجاء النقاش فى كتابه عن العقاد إنه أخذ من مدرسة محمد 
عبده نظرته إلى التراث العربي الإسلامي» ولكنه أعاد النظر إليه في ضوء العلم 
الحديث» فكان شديد الطموح للتعرف إلى الثقافة الغربية مع الإصرار على التمسك 
بالثقافة العربية القديمة . 


نكا اتاد كوا درن رجات التاق 4 Becca) asta bl wet clo‏ 
فكان أبوه موظفاً وعاش هو نفسه في البداية من وظائف حكومية صغيرة والعمل في 
الصحافة. في فترة ارتباطه بالحركة الوطنية )1414 ۱۹۳۷)ء لم ale‏ الانكليز كما 
هادهم محمد عبده» ووقف إلى جانب الدستور وحرية الفكرء فدافع عن علي عبد 
الرازق وحريته بالتعبير عن cath‏ وعن طه حسين عندما تعرّض كتاب في الشعر 
الجاهلي للنقد التكفيري . كذلك هاجم حزب الاحرار الدستوريين ودافع عن الوفد 
وسعد زغلول ومصطفى النحاس من بعده» فاعتبر كاتب الوفد كما اعتبر عبد الله 
النديم في السابق «كاتب الثورة Ha all‏ 

غير ان تحؤلاً حدث في حياة العقاد. أصبح في الفترة الثانية من عمره (أي بعد 

عام (ayy‏ متشدّداً في تقليديته » فهادن > مصر الفتاة والحزت السعدي امس 
عن الوفد بزعامة احمد ماهر والنقراشي. وأصبح عضواً في مجلس الشيوخ بالتعيين 
بقرار موقع من الملك فاروق سنة ١14‏ (الأمر الذي يتعاكس مع انتخابه من قبل 
الشعب سنة ٦‏ ۱۹۲ عضواً في مجلس النواب)» وتوجه إلى الكتابة فى الإسلاميات 


.1 في : قضايا وشهاداتء ص‎ ٠٠ انظر: سعد الله ونوس» ابمثابة تقديم‎ (VA) 
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(وإن نشر مجموعة من المقالات ضد الإخوان المسلمين) متأثراً بفكرة #السوبرمان» 
ومقولة صنع Qu‏ انبل ر اد عباقرة متفوقين»؛ وشن حملات عاد د اسار 
والفكر الاشتراكي. فرضي حنی أن تستبخدمه السفارة الأمريكية في تقديم بعض 
الكتب المعادية EAN‏ 6 


ب - الصراع الفكري في المغرب up‏ 

في الوقت الذي كان ab‏ حسين يقول بالقومية المصرية ويعتبر مصر جزءاً من 
أوروبا في كل ما يتصل LAL‏ العقلية والثقافية» ويدعو للسير سيرة الاوروبيين 
وسلوك طريقهمء كان المغرب العربي بمختلف أجزائه يخوض لزمن طويل معركة 
معحتدمه فى سبيل التحرّر من مثل هذه الدعوة بالذات . وکانت المعركة تحتدم jhe‏ ما 
حاولت فرنسا فرض هويتها على المغرب ودمج الجزائر بشكل خاص في الثقافة 
الفرنسية واقتلاعها من تراثها الحضاري. وكردة فعل على هذه المحاولات» GLE‏ 
الت سره نتن lee‏ السلفن el‏ مرغها leslie ae‏ 
للاغتراب في اوروبا. 


وبإصرار المغرب العربي على التشديد على هويته الإسلامية ‏ العربية كردة فعل 
على محاولات إلغائها من قبل فرنساء هيمن الفكر السلفى متأثرا بآراء الأفغاني وعبده 
وشكيب أرسلان» وبالانتفاضات التي خاضها الأمير عبد القادر ثم الشيخ محمد الحداد 
(شيخ الطريقة الرحمانية) والحاج محمد المقراني في الجزائر وعمر بن عثمان في تونس 
وعبد الكريم الخطابي فى المغرب. وقد تجلى الاتجاه الإسلامي العربي في الثلاثينيات من 
0 العشرين بكتابات ونشاطات عبد dead!‏ ر بن باديس )١155٠  885(‏ وجمعية 

لعلماء المسلمين الجزائريين التي تزعمها رافعاً الشعار الشهيرء «الإسلام دينناء والعربية 
ee‏ والجزائر وطننا) . 


ولد عبد الحميد بن باديس بمدينة قسنطينة لأسرة برزت تاريخياً في المجالات 
السياسية والثقافية» OW,‏ والده من أعيان هذه المدينةء مما جعله يمخر بجدوده ومنهم 
ا معز لكين الله بن پاديس› الذي جاهد فى fiw‏ الفصال المغرب عن الخلافة الفاطمية 
وحمل الناس على اعتناق المذهب الالكي السني. وقد ساعده تراث أسرته الحافل هذا 
وثراؤها على التحرّر من الحاجة إلى طلب الوظيفة من الادارة الفرنسية. ثم إنه كان 
زاهدا فتعهّد ألا يعمل موظفا حتى يتفرع لخدمة بلذه وشعبه ؛ وخصص حياته لا حیاء 
الهوية الإسلامية نهدا | للمقاومة والثورة التي حرّرت الجزائر من الاستعمار المرنسي . 
ولابن باديس خطاب مشهور مجد فيه اللغة العربية فاعتبرها وحدة الرابطة بين الشعب 


)114( انظر: النقاش. عباس العقاد بين اليمين واليسار. 
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a‏ ی وماضية » a‏ والمقياس الذي تقاس به روحه بأرواح _— والتر Les Ole‏ في 
كنب fia‏ فكي Bley Wily tlie‏ النفس من الام July‏ 


fey‏ صعيد فلسفي › N‏ | باديس | ol‏ صلاح ا صلاح 
pall‏ > المسلم. وعسي عناية خاصة Laut gn‏ فأكد على أن الفرد هر اساس الجتمع 
(all:‏ من القولة السلفية من خلال تواصله مع محمد عبده» بأن المجتمع الإسلامي 
als ya‏ بحاجة ماسة إلى اوت الذي لا يكون سوى بالرجوع J!‏ القران. وهنا 
راى أن يميز بين #الذاتي»» أى ي المبني على التفكير والبحث 2 والتامل 3 — 


«الورائي» المبني على | ons‏ ا ا ت المؤسسات والفئات الديتية gil‏ 
وكانت له صلة E‏ الذي كان يصدر de st‏ الأمة ! العربية بالفرنسية في 
A>‏ جح ةة ,۽ 


برزت جمعية العلماء في مطلع الثلاثينيات وتولى رئاستها الشيخ عبد الحميد بن 
نادس ںی حتى وفاته عام SES‏ ثم ۽ الشيخ البشير الإبراهيمي بعد ذلك . وقد شملت 
أهداف ا ان الذي “هذ | خرافات والبدع oY all,‏ والمطالبة بحرية التعليم 
clots‏ للغة العربية واد داها وتقوية رابطة العروبةت والمدافعة عن ١‏ «الذاتية ! الجزائرية التى 
(yrs)‏ . 
هي عبارة عن العروبة والإسلام مجتمعين في وطن ٠0‏ وإحباط سياسة الاندماج 
والتجنيس المتبعة من قبل الادارة الفرنسية وبعض الفئات والش يات المتعاونة معها. 
وقد استخلص تركي رابح «أن جمعية العلماء تعتبر حركة اصلاحية سلفية من جهةء 
ولكنها من جهة ا قومية» تعارض ei ee‏ تنادي ct‏ الجزائر 
والعربية. كما كانت تناضل . . . في سبيل . . . تحرير الوطن وضم الجزائر e‏ 
العربية OTM GS SUI‏ 


ثم كانت هناك عدة منظمات وطنية أخرى بين الحربين العالميتين» منها > aS‏ 
يي أ حوور ae aa hl‏ الاو ا SR E‏ 
Lye‏ وراشا اليك اد مصالي الحاج) التي كانت تتصف بطابع أكثر قومية 
وعلمانية وتربط ب ار السياسي والاصلاح الاجتماعي» فقد انبثقت من الشعب 
abe Pes:‏ س في باريس عام ١455‏ من العمال الجزائريين والمغاربة والتونسيين 
ایی إلى ا وعندما OLE‏ جمعية نجم شمال افريقيا عام VAY‏ أسس أحمد 


rb ا | الجزائر»‎ re رابح › لحميد بن باديس»‎ E 


«0 امصدر نقسة 6 ص‎ (IT) 
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مصالي الحاج حزب الشعب الجزائري Leb‏ للاستقلال الثوري الذي يرفض أنصاف 
a‏ 


كذلك كانت هناك حركة الأمير خالد أو وحلة النواب تلن ال كانت 
تطالب بالمساواة التامة بين الجزائريين والفرنسيين شق الحقوق | SO es‏ والااجتماعية 
الدولة بالنسبة للدين الإسلامي» وبتطبيق قانون التعليم الاجباري. غير أنه نشأت› 
على عكس ذلك حركة اتحاد التكيين المسلوين عام ۱۹۳١‏ التي دعت للاندماج 
والتجئيس › وکان بين قادتها الذين oot‏ بينهم ثقافة فرنسية عالية الصيدلي فرحات 
عباس والدكتور الاخضري والدكتور ربيع DLN‏ وغيرهم. 


وبقدر ما نقترب من بدء الثورة الجزائرية» كانت الفكرة القومية قد بدأت تسيطر 
في الجزائر وغيرها من بلدان المغرب. ويظهر ذلك من خلال سيطرة حزب الشعب 
الجزائري ومن ثم جبهة التحرير حتى بداية العقد الأخير من القرن العشرين. وفي 
تونس كان الحبيب بورقيبة قد خلف في زعامة حزب الدستور عبد العزيز الثعالبي 
الذي نشأ نشأة تقليدية وتأثر بمحمد عبده كما فعل بن باديس. 


bes‏ الفكرة اله لقومية من خلال استعراض فكر علال ١‏ الفاسي في المغرب 
ay‏ الذي كان من زعماء حرب الاستقلال ونادی بصرورة حصول تغيير في 
«العقلية» tae ny‏ وذلك من أجل معالجة المشاكل وفقا لما يقتضيه هذا العصراء 
وافترح › عل وجه التحديد» أن يتم العمل «على تغيير عاداتنا isk,‏ | انفسنا ا 
بالتفكير بالحوادث قبل حدوثهاء. وفي المشاكل قبل عروضهاء fas‏ عن غاد 
Jit VI‏ التي تہددنا بالعقم والتبلد. ee‏ وصدق عزيمتنا ما نستطيع 
التغلب به به على شهواتنا. . . وإن الراحة واللذة الكاملة ليستا إلا فى النشاط 
التواصل والسعي اا ل المنظم opts ll‏ لك ريدن 


Ay Y) 
Ho 98 50 مقذور وقضاء‎ 


وجمع علال الفاسي في تفكيره» إضافة إلى نوع من السلفية المتنورة» بين 
«الأرستقراطية»» والعصرنة HAS UI‏ كما يتجلى ذلك بوضوح في مقالة له بعنوان 
«ارستقراطية oH Sed)‏ حيث قال إن «اله لفكر الصحيح الذي aay! art‏ ويمكته أن 
ينقذها من مصائبهاء ليس هو تفكير الشارع... ولكنه فكر الطبقة المتنورة»» Oly‏ 
رفض تفكير الشارع يعود لتغلغله ١ني‏ الدين» فيمزجه بالخرافة ويملؤه بالطفيليات». 
ومن هنا فإن «تكوين النخبة المفكرة في الأمة ضروري لتعليم الجمهور عادة التفكير 


Je (VY)‏ الفاسي ء النقد الذاي سروت دار الكشاف)؛ 555١)ء‏ ص Ye‏ و"4. 
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الضرورية للرفع من شأنه؛ بحيث يتحرّر من فورة «الأجواء te‏ وبتكت 
ب «العقل» الذي هو في نظره سبيل «نبوض الأمة وتحريرها»» لأن المغرب لا يزال 
بر ع اك الاح الغيبية في الوقت الذي نجد فيه أن «المذهب العقلي انتصر 

في العام انقصاراً لا مثيل له» وذلك بفضل الجهود التي بذلها رسل الفكر والتحرير 
والتضحيات التي قدموها في سبيل OU gle‏ 


ومع انه كثيراً ما يشار إلى سلفية علال الفاسي cs) poll‏ إلا أنه yd,‏ 
الازدواجية الثقافية المنتشرة في المغرب. التي ol‏ لانقسام المجتمع إلى فريقين: Joly‏ 
Sy‏ أذ كل ها ا أو فكروا فيه هو الصحيح [وهذه هي السلفية بعينها] . 
وآخرون طغت عليهم رغبتهم في الجدة والابتكارء فأصبحوا يؤمنون Ob‏ كل ما نقل 
من الماضى عت أن وتقرض».... ABBA ESS. US Mikey‏ ..زفكرة 
العصرية اليو امشو ee‏ البداية للتفكيرء ذلك أن 
المحافظة لا تعني أبدا أ ن لا يفعل الإنسان إلا ما كان (laze‏ كما أن العصرية لا تعني 
دائماً أن ينبذ المرء كل ما لم يكن جديد الوضع أو حديث TOU ISN‏ 


فضل علال الفاسي القول ب«المعاصرة» التي تذهب إلى أن الأمة ليس من 
الضروري أن تظل «على نفس صورة الماضي» بل يجب أن يكون تحولها في دائرة 
وخودها السابى e hey‏ تفتح لها آفاق السمو دون أن تحوّل 
وجهتها أو تشوّه كنهها». ولهذه المنهجية التى تمثل قشل الفكر الصحيح أربعة شروط في 
وا وهي )١(‏ أن ايكون iale ta‏ عل ro. eee gla‏ ومتابعة سيرها إلى الأمام» ؛ 
e‏ الأمة oY taal‏ الغاية من كل حركة وطنية هى 
تحقيق الآمال التي تختلج بأفكار الشعب + 0 Yih iF CE thos of‏ 
سل عل توج الأمة صوب ere‏ إلى الأمام هي فكرة عقيمة يجب رفضها 
ومحاربتها»؛؛ )4( Oly‏ يكون ULE‏ «أي أن تكون الفكرة eS E‏ جانب 
الحياة فى البلاد 00 على التقدم... إن سعة الأفق هي pla‏ الضروري 
ع المرونة OTL‏ إن سعة الأفق التي توحي بها وتعبّر عنها فكرة 
اللعاصرة هذه ee ed‏ لضرورة تجاوز مقولات الماضوية والعصرية الغربية ‏ 
فكلتاتما 5 تقوم على التقليد والحمود حتى فى صيغتهما اللغوية. E‏ 
الذي Aa 53 ale pli‏ الازدواجية عند العروي والخطيبي واخابري كما سنظهر في 
تناول المرحلة الأخيرة. 


TT OY 
AL الضدر تسةه ص‎ 7 
Veh - ١٠١١ المصدر نفه» ص‎ (TO) 
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- تفاعل بين التيارين القومي التحديثي والتقدمي 
مَيّزت علاقة التيار القومي التحديثي بالتيار التقدمي في مرحلة الصراع من أجل 
الاستقلال إلى حد ما من علاقته بالتيار الدينى. وصفنا العلاقة الأخيرة على انها كانت 
تتصف بالصراع أكثر منها بالتعاون والتكامل. مقابل ذلك نلحظ eg‏ من التفاعل 
TT‏ القومي والاتجاه التقدمي Oly‏ كان يشوبه بعض التأزم في الک مهرد 
إلحالات . 


الاتجاه القومى التحديشي في المشرق العربي 

ساد خلال مرحلة الصراع من أجل الاستقلال الفكرٌ القومي التحديثي» متحرّرا 
من الاتجاه الديني بتأثير انيار الخلافة العثمانية وسعة انتشار التعليم الحديث والهجرة 
وضرورات مقاومة الهيمنة الأوروبية بوسائل جديدة. ثم إن التيارات التحديثية سبق 
أن برزت في مرحلة النهضة الأولى كما سبق الكلام على ذلك في القسم الأول من 
اف 

عيزت Ls alo ys‏ بين الخربين العالميتين بلشوء الاحزاب القومية الحديثة» وقد 
أشرنا سابقا إلى نشوء حزب الوفد في مصر وحزب الاستقلال في المغرب وحزب 
الدستور في تونس. وفي الهلال الخصيب نشأت جماعة الأهالي في العراق وعصبة 
العمل القوميٍ والحزب 0 ر ا العربي وغيرها. 4 هذه 


وانطون سعادة و اباي لا لبد سردم 
وغيرهم. 


في اطار الصراع القومي نشأ فكر الطاهر الحداد في تونس ۱۸۹٩(‏ ۔ ١۱۹۳)؛‏ 
وكان مناضلاً في حزب الدستور dis‏ قيامه عام 215 ورادا في الدعوة لتحرير 
المرأة وللديمقراطية السياسية كما يظهر من كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع: كما 
ألف Lis‏ بعنوان العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية. في مرحلة الصراع القومي 

فنك aac‏ ال ورو كان لا بد في نظره من ON pie CIF‏ الصراع الطبقى» فنادى 
رور الوحدة بين الحركة العمالية والحركة الوطنية. وقد جاء فكره حول تحرير المرأة 
Lan‏ لنضاله النقابي والوطني» ولكنه لم يتمكن أن يوفق بين معتقداته والسلفية 
التقليدية فعمدت إلى اضطهاده ومحاصرته حتى وفاته وهو في asl‏ و je ca AS‏ 
عمره» متهمة eb!‏ بالكفر والالحاد. 

JRA,‏ أمين الريحاني  1417(‏ 1140) صلة الوصل على صعيد قومي أوسع 
بين المرحلة التأسيسية ومرحلة الصراع من أجل الاستقلال؛ وقد كتب في المرحلتين 
حول الزابطة القومية اققاتا ادد وذلك Pas‏ للجامعة Hata‏ .وف كل Le‏ 
كفي (ولدية لفات عديدة Ny Lael‏ دين WAL‏ شن زاوية Wheel‏ هنا 
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الريحانيات Obs;‏ خالد وزنبقة الغور وملوك العرب والنكبات والتطرف والاصلاح 
والقوميات. عبّر الريحاني عن مشاعره القومية وعن مواقفه المعادية للانتداب الأوروبي 
وللانتماءات الطائفية ورجال الدين وأصحاب الوجاهة. وغير ذلك مما تسبّب بالانتقال 
من استبدادية الخلافة العثمانية إلى الهيمنة الغربية. ومن أجل التعرف إلى أفكاره في 
هذا المجال نتوقف خاصة عند كتاب خالد )۱۹١١(‏ الذي وضعه أصلا بالانكليزية. 
ومجموعة من المقالات كتبها بالعربية في فترات مختلفة من حياته الفكرية» وقد نشرت 
بعد وفاته في مجلدين بعنوان voles gill‏ 


كتاب tae ae tea ae‏ 
نارات فلم يقنع أ دا شحدید 0 5 cols)‏ روحه تتوف ال 
bt}‏ النظور للأفق joo‏ فى مدراع مع ل والمجهول» وخاض في 
«متاهات Ld‏ متصدياً للمشكلات الحقيقية في الحياة بصدق وشجاعة وبكثير من 
التساؤل و«النزاعات فى داخله؛» وسعى إلى إحياء «أجاد تملكة OTM Cel meal‏ وتظلل 
«بقطعة من سماء سور La) ge 45! as,‏ الروح المسيطرة لشعبه والاتجاهات 
saa 0 0‏ التوازن be. Gilg,‏ الیک رای 

كان توجه الريحاني القومي في مطلع القرن لا يزال LG‏ في مفهومه لهوية 
الوطن. تحذث في البداية عن أن خالد «متحدر من نسل HST‏ الفينيقيين الشجعان 
الذين اقتحموا البحار... وأنه مولود في مدينة بعلبك» في ظل مدينة الشمس 
العظيمةء على مقرية من الطرق اخبليّة الصاعدة إلى 00 وما عدا ذلك في هذا 
الاتجاه» يكتنفه الغموض“'“". ومن ناحية أخرى» أخبرنا أنه كان يحلم بيقظة الشرق 
فتشيّد هياكل للروح الكونية. ثم نجده في Ale‏ الكتاب موقناً بتحقيق حلمه بقيام 
«امبراطورية عربية عظيمة في منطقة الحدود (عند التخوم القائمة) بين الشرق والغرس» 
وني الصميم من هذا العالمء في جريرة ال 
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وأمين الريحاني في كتاب خالد أكثر وضوحاً في موقفه الصدامي مع المؤسسة 
الدينية ورجال الدين. منذ بطل الرواية؛ نكتشف أن خالد يتعلم من تاريخ الكنيسة 
اعنا ققش سف الاضطهاه" 0 وك له ان هناك الفا وثيقا بين النظام الأبوئ 
والنظام الكهنوتي فيتبرَأ من النظامين» فيقول: «إن عدة أشياءء ومن جملتها (استبداد) 
طغيان الأبوين ومكر الكهنةء سوف تتآمر هنا ضد تلك السعادة الروحية التي ينعم بها 
ee . (VES) ;‏ 2 1 
fod pew‏ فى حبه لفتاة احلامه نحمة. 


ؤبغورة لا GbE‏ عن ثورة OK Ol pe‏ خالد قائلا: «متى كان المرء يحظى ذا 
العدد الوفير من الآباء وكلهم يدّعون أنهم أولياء سعادته الروحية والمادية» يجب عليه 
أن Te‏ منهم جميعاً... بينما اعتقد بضرورة العائلةء فإنني اكره الامتداد العائلي 
الطاغى » والذي يؤلف لعنة لجنس البشري . وأنا أكره هذه الأبوة الروحية حين ترندي 
ثوب الكاهن» وقلنسوة الراهب وسترة الحاخام الطويلة أو جبّة الشيخ. وهذا ما أعلنه 
على A‏ قداسة الفردء وليس العائلة أو الكنيسة. ذلك أن الامتداد العائلى . . . كمبداً 
اجتماعي نابع عن الخوف والجهل والحبن أو التبعية والاتكال ‏ وهذا ما أكرّره هو لعنة 
وإخوتك هم أولئك الذين يستطيعون أن يقذروا علو روحك وأعماقهاء ويولونك أذنا 
صاغية» ويؤمنون بك متى كانت لديك أية حقيقة لتعلنها لهم. ومن ASHI‏ أن قيمة 
المرء ree ca Gaul‏ , 
حول واحد من أهم مصادر التفتّت والنزاعات القبلية والطائفية في القرى السورية. 
حين يقول على لسان خالد: «ومما ينبغي ألا يفوتني ذكره أيضاً هو أن البلدة. .. تنعم 
باثنتي عشرة كنيسة. كل أسرةء وهي نوع من العشيرة» لها كنيستها وكهنتها. وبالتالي 
لها خصومها ونزاعاتها مع باقي الاسر. إنها أعجوبة كيف يستطيع هؤلاء الناس 
وسط . . . النزاع والخلاف أن ينتجوا شيئاً ما“ “'“. إذا كانت تلك هي مواقف خالد 
من المؤسسة الدينية والمؤسسة العائلية» وهما أقدس مقدسات المجتمع العربي» فلا غرابة 
أن يصفه اتباعهما «بالشقىّ التعس الذي تخلى عنه الله ولا يحقٌ له بمراسم دفن 


AYN) 
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وبجرأة نادرة يلقَى خالد خطبة فى دمشىق. التى يصفها UL‏ «معقل علماء 
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الدين»» فقال: «سوف نحرّر الإسلام من عاداته البالية وتقاليده الخائقة وخرافاته 
oe eee |‏ تان غا اراك غضب «شيوخ الإسلام وعلماء الدينء 
وهم بمثابة الطبقة OP MULLS‏ ومع أنه كان قد حذر من أن «دمشق هي القفير الذي 
wage a‏ احفر ينها sae ae‏ فاحترس OY‏ لم يحترسء فهو من 
اة اخرى تعر هه ها e‏ ااحسبتك . ا 
e ee‏ اة | ذا کان مسيحياً قأجاب إنه pm‏ 
ei‏ ثم أوضح ما قصده فقال * «أعتنق الحقيقة أينما ينما وحلتبها. ane‏ إن كل ديانة 
هي خيّرة وحقيقيّة: متى كانت eit‏ الغرض الاي اعا وكلها ديانات UbL‏ 
ومزيفة + م كانت 3 رن الأناني ا" 
ا الع ال 
فكان يقول بانتمائه للآمة السورية والآمة العربية والأمة اللبنانية فى الوقت als‏ (وقد 
وردت هذه المفاهيم أحياناً في مقالة أو خطبة واحدة من مقالاته وخطبه العديدة. 
ولكنه ریما كان حتى ١478‏ أكثر إيمانا mea‏ السوريةء وأخذ بعد هذا التاريخ 
يميل للقول بالعروية؛ إنما بمعنى وحدة الهلال | لخصيب والحزيرة العربية 

وردت فى مقالاته هذه اشارات إلى «الذات السورية»» و«الوطن السوري). 
و«الأمة السورية»» و«القومية السورية»» وتوجه في خطاب ألقاه في بلدة برمانا من 
بحث في ظاهرة انقسام اللبنانيين حول طبيعة هويتهم القومية فقال: «فينا اليوم 
00 بل حزبان» حزب رسم دائرة صغيرة وقال: مذي هی بلادنا» هذي ھی 
0 ا الصغيرة gle Jb,‏ شن Slay Lay‏ دائرتنا : ا 
وتصونبا. . . الدائرة الأول لبنانء الثانية سوريا. الأولى رمز لبداً النهضة SLU‏ 
والثانية رمز لمبدأ الوحدة السورية. . . المبدأ الأول مبنى على الفكرة الطائفية التى لا 
ترى الحق في غير الاعتزال» والتي أمست عند الأمم المتمدنة أثراً من الآثار. والمبدأ 
الثاني مبني على الفكرة الاجتماعية السديدة أن لا the‏ للشعوب المستضعفة إلا 
بالاتحاد. . . . ولذلك نقول إن الفكرة اللبنانية» بل الفكرة القومية الطائفية» هى فكرة 
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عتيقة عقيمة. هي لو عمل بها اليوم» ضربة قاضية علينا. فقد كانت سبب تقهقرنا 
ولاف اق الا وسككون: إذا سناد تناك س قا ي OOM Lael‏ 

ويقول فى مقالة له حول التطور والاستقلال: آنا سوري أولاء ولبناني ثانياء 
Garey‏ بعد ذلك. أنا سوري أنشد الوحدة السورية» القومية الجغرافية السياسية. أنا 
شورئ مقط راس ae) Sem‏ واحترم مصدر لغتى العرب› وأستوكل في ديني الله 
وحده... آنا سوري يود أن يرى فى سورية حكومة دستورية لا مركزية عمودها 
الوحدة القومية الخغرافية ie ee‏ العدل والمساواة بالحقوق والواجبات . أنا سور ي 
GUS‏ اعتقد بفصل الدين عن السياسة» GY‏ مدرك أن حجر العثرة فى سبيل الوحدة 
القومية انما هو التحزب الديني»"*'. 

وألقى في عام ١978‏ خطبة في دمشق بعنوان «روح العروبة» قال فيها بمفهوم 
«الأمة العربية4. وفى UL,‏ كتبها الريحان سنة ١9175‏ جواباً على رسالة وجهها إليه 
فريق من الشباب العروبي قال فيها إن «الوحدة العربية EK‏ بل هى محققة... لأنها 
مظهر من مظاهر التجدد والرقى ودرجة من درجات التطور القومى فى كل مكان»» 
وإن «الاتحاد الممكن فى البدء هو الجزئى اللامركزي» OY‏ الحكومات الحاضرة Ay ad‏ 
المستقلة وشبه المستقلة» لا تتنازل» ولا يمكنها ان تتنازل عن حقوق السيادة الاقليمية 
كلها»» وهو اتحاد «لا يتم ويعم إلا تدريجياً. وقد تسبق الاقطار الجنوبية الاقطار 
الشمالية» OY‏ السيادة الاجنبية فيها هى أخف غا هى فى الاقطار الشمالية؛: Oly‏ 
العقبات المعيقة للوحدة هى خارجية وداخلية» وإنه من الصعب التغلب على العقبات 
الخارجية «بالتفاهم مع الدول المسيطرة (أي LAS‏ وفرنسا). لأن الحق في نظرها. . . 
ما يزال للقوة. وسياسة التعاون بين الضعيف والقوي لا تفيد الضعيف کک 

وتشمل الوحدة العربية فى نظر الريحانى «وحدتها الطبيعية التاريخية القومية: 
فننضم كلناء اللبناني والسوري والفلسطيني والعراقي والنجدي والحجازي واليمني . 
تحت اللواء العربي eee es)‏ كنت لا والبلاد كلهاء من حلب إلى عدن ومن 
ty pal‏ خانقينء: كليا عر ر ذلك غدد ف ged las‏ بخان فلن 
نطاق الوحدة العربية» بقوله: «أنى لعربي الدم والقوميةء عرب الحس والنزعة» عربي 
عدن ومن القدسن: إل Le cols‏ هو أقدس: Gate‏ من الك ة الو 


SEE القوميات» ۲ ج (بيروت: منشورات دار الريماني للطاعة وال‎ gle Jt أمين‎ (V0Y) 
JVEV . NEO ue + \ a 

(۳) المصدر نعسه) ج ١‏ ص 0۲ 

AV AT ج ۲« ص‎ ٠ المصدر نقسه‎ (10 ٤( 

)190( المصدر نقسه» Vo‏ ص ۱۱۲. 

)197( المصدر نفسه» ج 5 ص NEV‏ 


AY1 


وحول العروبة يقول Lal‏ «كانت العرب قبل الإسلام وقبل المسيحية. وستبقى 
العرب بعد الإسلام والمسيحية. ليدرك ذلك المسيحيون وليدركه المسلمون. العروبة 
قبل كل شيء وفوق كل شيء. وهاكم مثلا . Ul‏ أمين GES GE‏ من الغريكة. . 
لا jail‏ طائفة على طائفة ولا luo‏ على دی الا المعاملة. أما في التفضيل 
الاجتماعي الشخصيء فإني قروي جبلي افضل الفريكة على كل بلدة في ALM‏ 
وافضل لبنان على كل جبل في الأرض» وافضل سوريا على كل بلد في الدنيا. 
ولكني» مع ذلك وفوق ذلك. عرب الدم» عربي الحس والنزعةء عربي القلب 
ا كما اني عربي اللسان... ولا يبدأ الرقي الحقيقي في أمتنا المقسمة الا عندما 
gees ob las‏ عورا bag‏ قال رر الطائفي . ولا تتكون حقيقة الوطن الكبرى الا 
من العقلية المدنية القومية التي تعلو على العقبات الطائفية الصغيرة كلها. إن كل طائفة 
عندنا وطن قائم بنفسه. فالسنة والشيعة في العراق والمارونية واخواتها في لبنان 
والوهابية في نجد والزيدية في اليمن» إنما كلها من هذا القبيل واحدة. كلها تقدم 
tla.‏ ل الوطنية الكبرى. . . لذلك أقول بالخروج من الفكرة الطائفية إلى 
الك ea. gall‏ 
وقبل وفاته بسنة» أي NY‏ ألقى خطبة فى حفلة أقامتها لتكريمه فى 

نيويورك جمعية «الشبيبة العربية الأمريكية»؛ قال فيها: «العروبة روح قومية عالية شاملة 
تحمل صاحبها على التعاون والتضامن مع اخوانه ليكون لهم جميعاً وطن قوي عزيز 
سبل e N a‏ هذي هي 
العروبة في أسمى معانيها وفي أقصى أهدافها. إنها احلال القومية الواحدة الكبرى 
عل القرمات geal‏ الضائعة 1 إن لكل 5 من thiol, Gad yall UY‏ فى 
الأقلء للأجانب يد فيها فلا يستطيع ذلك القطر أن يحلها وحده. لا يستطيع أن يحلها 
الحل الشريف الدائم المعزز لمصالح الوطن وكرامته إلا بمساعدة الأقطار الأخرى 
se a aces‏ صفوفنا. العروبة تعزز مصالحنا. العروبة محفظ كرامتنا وترفع 
Paes (ca)‏ 


وقد رأى Gk JJ‏ ف في العلم والتعليم تحقيق تحقيق أقصى أمانينا القومية» فاقترح oe‏ 
۷ اس کے سور وا E‏ أو في بيروت» وتساءل: «هل لنا أن 
نرى في المستقبل جامعة سورية وطنية» لا بروتستنتية ولا كاثوليكية» ولا أميركية ولا 
يسوعية» بل جامعة وطلية مدنية بحيث ترفع منار التهذيب الصحيح والتعليم الحر في 
الأمة OPP I‏ ثم يضيف: «المدارس» المدارس» المدارس الوطنية العمومية 
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GLE JI ols,‏ يؤمن بتنشيط المجتمع Gull‏ وحق المواطن بالتعبير عن رأيه» 
فيقص علينا أنه كان له من رجال الحكوية Gee‏ وذيغ الس لطبت الكل ولكنه 
يخ ناخية اشرق كان ناكما اا فسأله عن السبب في هذا التباين الخلقي» 
فأجابه : «اعلم يا امين ان الحكم في الشرق لا يقوم بغير العنف» وعلى الحاكم أن 
(OS‏ قبل كل شيء حاكماء فلا يبتسم We‏ ولا يلين رسميا» لأحد من الئاس . 
E sir aa‏ إنما العاجز من لا يستبد. . يدلا ليس لأحد أن 

e ا ا‎ a sible ath> Magen 
eee 

«وقد كان صديقي مع ذلك عصرياً في نواحي حياته غير الرسمية كلها. 
أخاف على الحكومات الوطنية الجديدة ‏ المستقلة ‏ إلا من هذه التقاليد الشرقية. . 
تبدو في أصحابها حالما يرقون منصات الأحكام. وما دام الواحد منهم يحسب نفسه 
فوق الانتقادء بل فوق القانون» فالأمة في خطر أشد من خطر الاستعمار الأجنبي. 
هي في خطر من ظلم الوطنيين واستبدادهم. . . إنها الأوتوقراطية الشرقية التي تغذت 
بالمديح والاطراء فلا تضم الانتقاد» وتأبى الصراحة الجا 


وكان بين أعلام النهضة القومية 4 والتحرر السياسي عبد الرحمن | pe eer ate‏ 
)١195٠ - ۱۸۷۹(‏ الذي ولد في دمشى لوالد تاجر صغير لم يكن cel SM tyre‏ تلم 
دراساته في مدارس دمشق وتخرج عام ١4١07‏ طبيبا في الكلية السورية الانجيلية التي 
اصبحت تعرف deal Lh‏ الاميركية في بيروت. كتب حول التسامح وهاجم التعصب 
الدينى والتفرقة الطائفية Shy‏ علماء الدين والشعب أن مسلمين ومسيحيين ذهبوا إلى 
مشانق جال باشا في سبيل العروبة وأن جميع المواطنين يعيشون في سفينة الوطن 
الواحدة. كذلك اعتبر أن مقياس الارتقاء هو مقدار الحرية التي تتمتع بها المرأة في 
المجتمع . وظل الشهبندر يتمسك بأفكاره التحررية هذه وغيرها إلى أن اغتيل عام 
٠‏ شهيد افكاره التحديثية والصراع السياسي للوصول إلى السلطة . 

عرف ببراعته الخطابية وثقافته الموسوعية» وكتب مقالات في المقنطف والهلال 
diay‏ اللقفيس Lobes‏ محمد كرد cle‏ قبل أن يكنا clog GHAI‏ ونشط فى 
حلقات الشيخ طاهر الجزائري الفكرية. وشارك بعد انهيار الخلافة العثمانية في مقاومة 
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الانتداب الفرنسي. وما ان هُزمت المقاومة في معركة ميسلون في VE‏ تموز/ يوليو عام 
حتى احتل الفرنسيون دمشق واصدروا LIS‏ بالسجن أو الاعدام على عدد 
من الوطنيين السوريين منهم الدكتور الشهبندر الذي لجأ الى مصرء كما فعل من قبل» 
نتيجة للمشاركة في مقاومة الحكم العثماني. 


انشخل الشهبندر بالقضية القومية في الدرجة الأول ورأى من موقع الواثق بنفسه 
وشعبه ان «المستقبل حافل بأنواع الاحتمالات» فعلى الأقوام أن تطلب الهواء الطلق 
والنور المشرق والحياة الرفيعة»» وهاجم في زمن الانتداب الفرنسي إقامة حدود 
ما spe ped coil ally Ly ges cer‏ وعاة tam gil‏ العرمية وبخاصة جن نوريا 
والعراقء وشدذد على أهمية الوعي الوحدوي فقال: «ما من سبيا ل إلى منع الأفكار 
الجديدة من Siti‏ الستعدة» خصوصا متى يلحت الأمة درجة من 
الوعي العام يتعذر معها اسدال الستائر على الأفهام»"''. 


دعا إلى «التورة الفكرية السليمة»» Ky‏ سؤياء كان يعد للثورة المسلحة مع 
عدد من قادة الحركة الوطنية في البلاد. وكان أن اندلعت في ١7‏ ا عام 
١11"‏ الثورة السورية من جبل | العرب بقيادة سلطان we‏ وما إن أخفقت ت الثورة 
عست ) ع LL‏ السهيدةر إلى مصر للمرة الثالثة وأقام فيها بين ۱۹۲۷ و ۱۹۳۷ء 
وفك كي 1 أثناء هده الفترة عدة مقالات في المقنطف والهلال حول الثورة العربية» 
والوحدة والتجزئة. واستعادة الشرق لمجدهء والحرية في تاريخ م البشرية؛ والذهاب لع 
أعواد د المشائق مسلمين ونصارى في سبيل الحروبة» وقد جمع هذه المقالات في كتاب 
صدر في مصر عام 5 نحت عنران القضايا الاجتماعية الكبرى في العام 

ow 
ارب‎ 

وقد استفاد في كتابه هذا من تجاربه الشخصية وقراءته لكتابات الحاحظ وابن 
ae 2 0 0 i SS‏ 
إليه في ما Ace‏ أن الا الاستقلال e‏ 
الاجتماعى فيقول: «نحن مع حاجتنا القصوى إلى الحرية نحتاج إلى اأصلاحات 
اجتماعية من الطراز الأول. . فلا غرو أننا في جهادنا مضطرون إلى اصلاحات جمة 


(VY)‏ عبد الله حناء 50 ٠‏ الشھندر› ۱۸۷۹ 2 ١١۹٤١‏ : عالم نهمضوي ورجل الوطنية والتحرر 


الفكرى (ذمشق: د دار الأهاليء 1۹4۹( ص £4 Lots‏ 
)1 1( عبد ال حمن الشهبندر 6 القضايا الاجتماعية الكبرى في العام العربي (القاهرة : مطبعة مصر ؛ 
LCN APT‏ 


AV i 


تتعلق بالا تة والدين والأخلاق والوطثية والحكومة والعلم والاقتصاد es‏ 
‘ 17( 
Wes‏ 


من هذا المتطلق ahd el‏ المرأة والرجل فدعا إلى pe‏ المرأة . وكاو Shue‏ 
الخلافة الإسلامية معتمدا على ابن خلدون وعلي عبد الرازق» فقال إن انتخاب أول 
خليفة ليتول play‏ السلمين في دينهم ودنياهم يختلف عن الأساليب الديمقراطية 
الحاضرة بحصر الانتخاب في أهل aes‏ وهي الطبقة الارستقراطية. أما عامة 
الشعب فكانت بعيدة عن التدخل في تقرير شؤون حياتهاء فيما كان الخليفة يتمتع 
بحقوق لا يحلم بها حاكم» وقد اشتدت هذه الحقوق عندما صارت الخلافة ملكا 
Uji‏ وضار eel‏ يذعون الوكالة dil spe‏ ي كر se cet‏ أن SU peal‏ 

«أنا سلطان الله في أرضه». وقد أجاز الفقهاء للخلفاء حق | التصرف «في رقاب التاس 
وأموالهم وأبضاعهم». وكان المسلمون إذا بايعوا أميرا لاجعلوا أيديهم فی يده تأكيداً 
eee‏ ا ا «القاولة | الجاع كز ذلك 
حمل على ١‏ لتعصب ت ال واد الت ث العلمي مشددا ) على الأصول الاجتماعية 
للشعور الديني وعلى وظيفة الدين في الحث على مكارم الأخلاق ولهذا يستنتج OVP‏ 
الدين ظاهرة اجتماعية تلازم الجمعية البشرية منذ نشأتها on Pads Nt‏ 


وفى دعمه لقيام نظرة رحبة سمحة (pA‏ استشهد الشهبتدر بما JE‏ أبن ع 
حول وحدة OLAV!‏ في قصيلته الشهيرة «أدين بدين الحب»: 


وقد صار قلبي قابلا كل صورة ره 0 نودي فيان 
ونستا لأوثان وكلعية طائفب وألواح توراة ومصحف قرآن 


وكان الشهبئدر في نظرته للوحدة القومية ا ل التنوع و والاختلاف بين 
الاقطار العربية› فقال إنه من الممكن أقامة وحدة بين العراق وسورية فيؤلفا دولة 
مستقلة واخ ولكنه اعتبر «من OM 4 epee) colo Matt‏ ن يتوهم احد من 
Lag dle,‏ ني gpl LSI‏ آله فى حي SL‏ تأر دوله عربية مركزية 
ديمقراطية تضم منذ OVI‏ بين دفتي aad‏ واحد دمشق والكويت وعنيزة والعسير 
والمكلا - فهذه بلدان وإن جمعت بينها اللغة والعقيدة وتداركت فى كثير من اطوارها 
GM Seely aA EOE‏ العامة ,. دلت 


۲ we + سنا المصدر لنفسة‎ C318) 
Vet _ £ ص‎ b نئفسة‎ jell C110) 


AVY ص‎ etd الصدر‎ (111) 


AY o 


SS‏ أبعد من أن يضمها مجلس تشريعي واحد أو ah‏ شتاتها ارا 
2130 


وين التترق العرين ابسن انطون Saget SpA AEA ۱۹١6 doles‏ 
القومي عام 7 » ووضع ربما أول كتاب منهجي حول مفهومَّي الأمة والقومية 
بعنوان نشوء الأمم (فرغ من تأليفه عام 19158 وتم نشره عام ۱۹۳۷). كان هاجس 
سعادة ‏ كما بدا خاصة في cathe‏ كما في مؤلفاته: نشوء الأمم. والصراع الفكري 
في فى الأدب السوري. والإسلام في رسالتيهء والمحاضرات العشرء ومقالاته في ole‏ 
الزوبعة والمجلة والنظام الجديد وجريدة الحزب النهضة ‏ أن يؤسس لإحداث نبضة 
شاملة وإقامة نظام جديد يتجاوز التجزئة الاجتماعية والتخبط الفكري tel‏ 
الفردية والفوضوية السائدة و في المجتمع السوري. وقد رد سعادة حالة التخلف إلى 
فقدان الوعى القومى وغياب النظرة الفلسفية الا تماص sole dlyjy‏ الا oe‏ 
مصيرها. ولذلك اهتم بالدرجة الأولى بتوضيح هوية المجتمع القومية معتبراً ان واقع 
الإنسانية هو واقع قوميات متصارعةء وبتقديم نظرية للحياة تكون قاعدة في عملية 
الخ ane‏ ووضع نظام جديد يحل عل النظام القديم المتخلف. 


ل في مقدمة كتابه نشوء الأمم Op‏ الوجدان القومي هو أعظم ظاهرة اجتماعية 
oar‏ .. ولقد كان ظهور شخصية الفرد حادثا عظيماً في ارتقاء النفسية البشر 
وتطور الاجتماع الإنساني. أما ظهور شخصية الجماعة فأعظم حوادث التطور vee‏ 
انا اا نتيجة. .. إذ إن هذه الشخصية مركب اجتماعي ‏ اقتصادي  Shadi‏ 
يتطلب من الفرد أن يضيف إلى شعوره بشخصيته شعوره بشخصية. . . أ أمته) . J skies‏ 
الكتاب تعريف الأمة LOS,‏ نشوئها وعبات Glew‏ التطور a‏ فيبدأ من 
المول بان انقسام الأرض ! ى بيئات طبيعية هو | لهت الا لخو OF‏ الحماعات 
اليشرية ؛ فتكون البيئة هي ٬‏ زاء في اسان تحديد هوية الجماعة لأن ASS‏ 

جغرافيتها وخصائصها. 


وبعد الحديث عن تطور الثقافات العمرانية» يتوصل إلى أن الدولة شأن سياسى لا 
0 كما أنه لا وجود للسياسة من دون الاجتماع» ثم يضيف : 
دا كانت دوه مظهرا سياسياً من مظاهر place Vi‏ فالأمة haces Cy‏ ر 
0 الأمة و ب err‏ ا وإذ کک 
تحرس احم E‏ القوميةء OW eg FOV OE‏ 


A4 ص‎ ١ المصدر نشسية‎ (TY) 
ae oe ص‎ (1490) e]. (دفشق: [د.‎ YL أنطون سعادة 6 نشوء الأمم»‎ (1A) 


AY 


جواباً عن هذا اله CP Bhp] eee‏ سعادة hop‏ الث شتراك فى الحياة يولد اشتراكاً فى 
العقلة والصفات كالعادات والتقاليد واللهجات والأزياء وما شاكل. ويتوصل al‏ 
«الأمة أ أتم Ns‏ ا » وإلى أن سورية متحد تام ومجتمع طبيعي «تجري ضمنه حياة افراده 
في ترابط وتفاعل تأمين Ni auth s‏ فى pee‏ واس وأن السيئة السورية هي البوتقة a‏ 
التى تصهر حياة.. الجماعات وتمزجها مزجا يُكسبها شخصية -خاصة». وان «الأمة 
تجد أساسهاء قبل كل شىء آخرء فى وحدة أرضية معينة تتفاعل معها جماعة من 
الناس وتشتبك وتتحد ضمنها»» وان «الأمة من حيث هي متحد اجتماعي ذو نوع من 
الحياة خاص به في بيئته لا بد لها من لغة واحدة تسهل الحياة الواحدة وتؤمن انتشار 
روحية واحدة تجمع آدابها وفنوئها وعوالمها النفسية وأهدافها ومثلها العليا... إن وحدة 
Y ak‏ تقزرو الآمة bith Oly eta WL jsp tes)‏ کون الد {ate‏ 
قومياً ان لا يتضارب مع وحدة الأمة ونشوء روحها القومية!٠ LY‏ متحد اجتماعي 
او جتمع طبيعي من الناس قبل كل شيء > وقال بكلام 1 خر إن LY‏ حماعة من 
Le nl‏ حيأة موحدة المصالح. موحلة المصير؛ ؛ موحلة العوامل النفسية ‏ المادية ئی 
قطر معين يكسبها تفاعلها معه. في ججرى التطورء خصائص ومزايا تميزها عن غيرها 
١ Sg‏ . 


LI‏ القومية فهي في نظره «يقظة الأمة وتنبهها لوحدة حياتها ولشخصيتها 
وميزاتها ولوحدة مصيرها. انها عصبية الأمة. وقد تلتبس احياناً بالوطنية التي هي عبة 
الوطن» OY‏ الوطنية من القومية ولأن الوطن أقوى J‏ من عوامل نشوء الأمة واهم 
عنصر من عناصرها. إنها الوجدان العميق الحي الفاهم اخير العام» المولد عبة الوطن 
والتعاون الداخلى بالنظر لدفع الاخطار Yb | a‏ ولتوسيع مواردهاء الوخد 
الشعور Bey‏ الضالح الحبوية والنفسية» LM‏ الكمران الحناة..... الي بى GEM‏ 
فلاح المجموع وخذلانها خذلانه. القومية هي الروحية الواحدة أو الشعور الواحد 
المنيئق من الأمة. من وحدة الحياة فى مجرى Ota‏ 


واعتبر أنطون سعادة أن سورية هي إحدى الأمم العربية (ووصفها بأنها أمة 

Chu ye‏ وجب أن تتوحد وأن تقيم مع المجتمعات ا الأخرى (الجزيرة ١‏ العربية. 
ووادي النيل» زارت الف هة ee a‏ تكون بيدا منيعاً في وجه أي تبديد 
خارجى . وتتحفق الوحدة اللسياسية بحصول توحد اجتماعى بتجاوز الولاءات الطائفية 
litt,‏ والعرقية والمحلية وإلغاء الاقطاع وجعل الملكية في المجتمع كبديل للنظام 
«الرأسمالي الفردي الحر؛ الذي «كوّن رأسمالية مرهقة ساحقة وطبقتين مضغوطتين 


)114( المصدر نفسهء الفصل ۷ وص .18١‏ 
)١7١(‏ المصدر cad‏ ص .۱۸١ - ۱۸۰١‏ 


AVY 


مسحوقتين : : طبقة مسحوقة نفسياً هى الطبقة الوسطىء وطبعة مسحوقة bale‏ هي 
ert‏ السفل OE‏ 


ويجادل سعادة في كتابه الصراع الفكري في الأدب السوري (؟195١)‏ أن فقر 
reall de‏ راان لي ل ag‏ ا 
فالروحية والمادية هما من نصيب الشرق والغرب كليهما. ويضيف ان الشرق فى أزمنة 
يرى ان الموسيقى الشرقية اتخذت وجهة مادية بتشديدها على الشهوات الجسدية: بينما 
— ا anette‏ بال oe be‏ )0 لذلك يرف أن 
0 فيهأ من 0 “Oe LiL,‏ 
إن التجديد في الأدب هو نتيجة لحصول تجديد في الفكر والشعو لشعور وفى النظرة 
إلى الحيأة. والمبدع ليس , هو الذي يصور وا 2 قع الحال كما هو ويكون مرآة له. بل هو 
من يتجاوز | الواقع فتكون له «القدرة على الانفلات من الزمان والمكان وتخطيط حياة 
جديدة ورسم مثل We‏ بديعة al tay‏ اانا ee Ce ol‏ من :يكون غراة 
عصره ck‏ من يكون مئارة للمستقبل . وسهذا يذعو لبو ك E‏ الكتب» | القائم عل 
التقليدء بل ل «أدب الحياة» الذي «يكشف عن عظمة مطامح نفسية مهمة وسمو 
راشا : هو أدب الذي مه أن يكون منار ة للجماعات ولبكن م 1 يد" 
Lat y‏ التجدد بنشوء Jobs sneer a irae‏ فضايا الإنسان el‏ الك 
ولا يكون بمجرد حصول اتجذيد شكر eran ay‏ عنهدا في الأسا Rada ie‏ 


باختصار» (إن الادب الذي له قيمة فى حياة (YI‏ وفي dll‏ هو الأب الذي 


يعنى بقضايا الفكر والشعور الكبرى: فى نظرة إلى الحياة والكون en‏ عالية أصيلة: 
vajke‏ لها خصائص ie et mat‏ 


)1۷١(‏ عادل ضاهرء المجتمع والإنسان: دراسة في فلسفة انطون سعادة الاجتماعية» سلسلة أعلام 
النهضة الحديثة؛ رقم ١‏ (بيروت : منشورات Ae‏ فكرء (VMAs‏ ص ۲۷۲2 ۔ .۲۷١‏ 

(7/ا١)‏ انطون سعادةء الصراع الفكري في الأدب السوري. ط ۲ (بيروت: دار )١947 Salt‏ 
N O‏ 

ON المصدر نقسد» ص‎ CVT) 

.17 المصدر نفسهء ص‎ (VV E) 

AS المصدر نفهء ص‎ )۷١( 
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وفي رسائل حب كان قد أرسلها انطون سعادة إلى ادفيك جريديني بين ٠۹۳۷‏ 
CATA,‏ نجد أنه يُظهر جوائب إنسانية من حياته» هى على عكس صورة جبروته 
الراسخة في أذهان أتباعه. بالنسبة لخلاصة رسالته القومية يتحدث عن «الصراع 
العتيف بين نفسيتين» قديمة وجديدة. بين فوتين : قوة التقاليد وقوة الحياة. إن 
القومية هى رسالة | الحياة والتحزّرء وإخضاع التقاليد للحياة الجيدة» ودعامة 

SME NGS E E‏ وأما ما يتعلق بالجانب الإنساني من 
شخصيه ed‏ خلال عترافه لصديقته. ON)‏ عمل , alge‏ كان aga!‏ قريب Uke‏ 
ee‏ أبدأ Om‏ وكل زخي على Le‏ شؤرن 
الحزب والقضية. وأوي آخر السهرة» وقد تطول إلى نصف الليلء» إلى غرفتي» فأ 
رأسي في حضن وحدتي وأعزي نفسي بمثلي العليا وأغمض Ene‏ وانتظر Ae gl‏ 

وفي هذه المرحلة Lal‏ كتب قسطنطين زريق مجموعة من المقالات بعنوان الوعي 
القومي عام ۱۹١۹‏ (وسنتوسع في عرض أفكاره التحديثية في المرحلة التي تلت 
او العالية الثانية). ووضع ساطع الحصرى» 0100 late‏ من المؤلفات 

في الأربعينيات والعقدين التاليين حول العروبة والقومية العربية» وتابع هذا الجهد 
المؤرخ العراقي عبد العزيز الدوري متقبا في التاريخ عن الحذور الاجتماعية 
والاقتصادية لقيام الوعي القومي العربي . وجاءت أعمال زکي الارسوزي (بعد أن برح 
الم دى ا ال كرون وعمد إلى وضع اتش عه البعث) 2 فى إطار 
oe‏ أجل الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي والتوسع التركي عل ا 
سورية» لتجعله المؤسس النظري لقيام حزب البعث في مطلع | ol‏ نم أغهالة 
التنظيرية العبقرية العربية في لسانهاء وبعث الأمة العربية ورسالتها 0 وفي عام 
۲ صدرت مجموعة | أعدالة أ الكاملة عن القوات العسكرية فى سورية 

في مدخل كتابه بعث الأمة العربية ورسالتها إلى العالم. ٠‏ قال ركي الارسوزي إن 
a al aoe.‏ تزهو بتجاوب بينها وبين بيئتها الإنسانية Lyle‏ تستقطب به 
نفوس Lal‏ التيارات الفكرية rnd‏ الشعور بحقيقتها الئل . وبارتقاء الذهن . وقصد 
من رسالته استجلاء أآية الأمة كحقيقة dels oll, (LLU‏ رة ورا ob‏ ال رة 
الحديثة تقوم على تناقض مقوماتهاء وقد تحوّل العام عن الأضالة إلى دعائم تراه تشد 
عليها الأمة بنياتها فترجع به الإنسانية القهقرى . 

wiles fe Sy) Sad أن حوبي‎ Lal العاشن‎ pad قن:ذكرنا فى‎ bs, 
کت‎ A ESI atl وشا رات‎ GV play اه‎ Gill as تی‎ al غير‎ cine deg 


.4 ص‎ OVA رسائل حب من انطون سعادة الى أدفيك جريدينى (بيروت: [د. ن.ا]ء‎ CV) 
21۹ ص‎ Aol المصدر‎ )۷۸( 
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ميشال عفلق عام ١915‏ مقالة بعنوان «ثروة الحياة» نظر فيها الى الاشتراكية ليس 
«كواسطة ply‏ الجياع وإلباس العراة فحسب»ء ولا مهمني الجائع لجرد کونه tle‏ 
بل للممكنات الموجودة فيهء التي يحول الجوع دون ظهورها»» وظل عفلق لا يتم 
بالجائع لمجرد كونه جائعاً فيميل للنظر إلى الاشتراكية كوسيلة أكثر منها هدفاً ie‏ إِذ 
تابع يقول: (القومي العربي يدرك أن e‏ وسيلة لنهوض قوميته 
banal g‏ لأنه يعلم أن العرب لن يشتركوا في النضال (إذا كانوا مستثمرين منقسمين 
سادة ON ees‏ 


هذه هي خلاصة الفكر القومي الذي سيطر بخاصة في مصر والمشرق العربي في 
مرحلة الصراع من أجل الاستقلال بين الحربين العالميتين. وقد استفاد هذا الفكر 
القومي من الفكر التحديثي eM Wl‏ كما استفاد من الفكر التقدمي وتعامل معه. ولم 
يتمكن هذا الفكر القرمى من ان يتطور كثيراً باتجاه مزيد من التقدمية الاشتراكية نتيجة 
لأولويات الصراع للتحرر من الهيمنة الأوروبية. 


- الاتجاه الاشتراكي في مرحلة ما بين الحربين العالميتين 

ساد الفكر القومي في هذه المرحلة كلا من الفكر الديني والفكر النقدي الثوري 
ربما بسبب الضغط لتجنب التناقضات الداخلية ورصٌ الصف في مواجهة المستعمر. 
ويسبب استيلاء البرجوازية الوطنية على a‏ ا ومع هذا تنبه 
بعض مفكري القومية التخديئية الليبرالية إلى أن التحوّر السياسي لا يتم من دون 
التحرّر الاجتماعي . هذا ما حدث داخل صفوف حزبت الوفد بعد نيل الاستقلال عام 
5» مثلاء فتحدث أحد قادته» وهو مكرم عبيد» عن المشكلات الاجتماعية 
والكوارث الاقتصادية التى يعانيها الفلاحون والعمال الذين يتكوّن منهم مجموع 
لجعت مسمياً هذا الوضع ب«الاستعمار المصرى». فال هذا في خطبة له في مجلس 
النواب وأضاف : «ما الذي الفلاح المصري من الاستقلال؟ فلنقلهاء إذاء قولة 
صريحة يا حضرات النواب. فقد عملنا لتخليص Spall‏ من الاستعمار الاجنبي. وقد 
بقي علينا أن Gals‏ المصري من الاستعمار المصري»*'“'. 

هذه المشكلات الاجتماعية والاقتصادية هي التي استدعت قيام أحزاب اشتراكية 
متعددة في مختلف البلدان العربية» كما سبق وتحدثنا في الفصل العاشر الخاص 
بالسياسة والمجتمع» متفاونة بين الشيوعية الماركسية والاشتراكية القومية والفابية 


)1۷4( كما ورد في : ho‏ عقلق» فی سیل البعث› ط ۳ pele ps)‏ دار الطل ,)١937 path)‏ 
ص Vek‏ 


JOLT L Oly ص‎ 21١95 الى سنة‎ ١91١8 رمضان» تطور ا حركة الوطنية فى مصر من سنة‎ C\A*) 


AAs 


الأوروبية. dy‏ يرافق اليك هذه الاحزاب قيام فكر منهجي تمكن أن يذهب ابعد مما 
ذهب So J‏ شيل" لشميل وفرح انطون في المرحلة التأسيسية السابقة. في الوقت 
الذي انصرف بعضهم لتأسيس الاحزاب الاشتراكية وتنظيمها من دون مزيد من بلورة 
النظرية الاشتراكية في ضوء التجارب والتناقضات العربية الخاصة (وهذا ما سبق ان 
اا إليه في الفصل العاشر من هذا الكتاب) جنح المنظرون منهم باتجاه نحديد مواقف 
اشتراكية وجلة حذرة مرتبكة. 

يظهر ذلك جلا من خلال مواقف سلامة موسى (۱۸۸۷ _ )۱۹١۸‏ الفكرية. 
لقد اراد وهو الذي نشأ في أسرة ريفية متوسطة الجال. ا ه بين 
ey ae‏ ا Boy tally Rate‏ والقوفية es Vig asta coal‏ اكية Sale‏ 
وتحرير المرأة والليبرالية الغربية ijk‏ بكتابات شبلى شبلي الشميل وفرح انطون ويعقّوب 
صروف وأحمد لطفي | لسيد وبرئارد شو atte See‏ وكان قد عاش سنه 
في فرنسا وأربع سنوا كان لبون حي بر زف إلى جماعة الفابيين واطلع على فكرة 
السوبرمان من خلال قراءة برنارد شوء فنشر أول مقالة له بعنوان «مقدمة السوبرمان» 
Les,‏ له بعنوان نظرية التطور وأصل الإنسان (۱۹۲۷). 

وكنا قد ذكرنا فى الفصل العاشر أن سلامة موسى قرأ اعمال كارل ماركس 
وتأثر به معتبراً نظريته ضرورية لفهم التاريخ والمجتمع. مؤكداً أن التقدم مرهون في 
فصن Lt‏ طق CST EV pole‏ غير أن UM‏ موسي tle‏ لضان إل oils‏ 
بماركسء فاعترف بعد قيام ثورة ١507‏ يقول: «مع اني في OLS‏ هؤلاء علموني قد 
ذكرت نحو عشرين من الادباء والعلماء والمفكرين الذين وجهوا نشاطي الذهني . 
pane 531d Sb‏ كارن ماركس داعية الاشتراكية. والآن احب أن اعترف ذاه لبن 

في العام ce‏ ترس Mile ans Sp‏ لدان قزل جارك Lil,‏ كنت اتفادى daw! So‏ 

خشية الاتهام ا A‏ 

كذلك ذكرنا أن سلامة فوس كان قد كشب دراسة حول الامتتراكية CVS)‏ 
فالكيها ؟ إن النطام الاشتراكي يقتضي إلغاء الملكية الفردية. بمعنى أنه لا يجوز للفرد 
ان يمتلك أرضاً أو معملاً أو منجماً أو أي ثروة تحتاج في استغلالها إلى عامل أو 
عمال. . . وغرض الاشتراكية جرد اباد ay el‏ الاقتصادية حتى تتساوى القرصة بين 
الئاس في الاثراء. . .». أما كيف تتحقق الاشتر als‏ مس ss eas‏ 
موسى ابتربية الجمهور على الحكم النيابي الديمقراطي اولان لكين المبادىء الاشتراكية 


5 (AY) 


وادخال بعضها بالتدرج في جسم الحكومة حتى تتشرب ا الامة» وا 


(VAN)‏ رفعت السعيدء تاريخ الحركة الاشتراكية في مصرء ۱۹۰۰ - ١1۹۲ء‏ ط ه (القاهرة: د 
GLa‏ الجديدة» ١448١)؛‏ ص AV‏ 
(VAY)‏ المصدر نقسه» ص AL‏ 


AA\ 


فی ret‏ الحزب oy‏ شتراكي pall‏ 5 عام ١95١‏ ودا عل cen Sy po‏ بالتطور 
البطيء ء لا الثورة» ومن خلال تر سيح فوا عد النظام البرلاي الليبرالي والتعليم 
وال لتصنيع . 

وظهر we‏ ل SAE‏ ل ا E‏ 
التنصل من الا شتراكية العلمية وقوله في مقالة له نشرها ف في الأهرام aay‏ ل فترة 
teal‏ ات کي فين أسو ا الأودات فى مير ace esl NEN‏ وذلك 
caylee?‏ اولمعا AS GL cad Oy Sa of‏ ركون we pig LE‏ عل 
ربوع البلاد الروسية ألوية الخراب والدمار. وثانيهما أننا في مأزق سياسي لا ينبغي أن 
نزيده حرجا بما يمكن ان يتذرع به المعارضون لاستقلالنا في انجلترا من أن في مصر 
شيوعيين بولشيفيين» و هذه القاظ تستطير لب ساسة الائجليز». 


في الواقع ا ae ee en‏ ا 
اا الاشترا كية المعتدلة نفسها بقوله في مقالة الأهرام ذاتهاء «نحن على علم تام 
بأن علاقة الأجير الزراعي مع J pall!‏ المصري هي علاقة SSS!‏ ا ق 
اقتصادية. . . فلهذا السبب لن تقف الجمعية [الاشتراكية] موقف العداء ضد الملاك 
المصريين ؛ إنما هي بمثابة صديق يدلهم على | مصلحتهمء كما يدل العمال على 

OY Las‏ مصلحة الاثنين واحدة». وبعد أيام عاد فنشر مقالة أخرى في 
ا مرا ردأ على هجوم شنته جريدة الاجيبشان غازيت قال فيها: of)‏ حملتكم على 
الحزب الاشتراكى المصري لا مبرر لها. .. كان أول ما فعلناه فى القاهرة اننا انكرنا 
البولشفية بكل صراحة وجحدنا مبادئها بلا قيد ولا شرط مارك eS‏ 
عضوا فى الجمعية القابية الانجليزية› وهي جمعية الاشتر أكيين المعتدلين في لندن» 
ha thd ACT‏ ال oS cae a Jags‏ فسا رن pede‏ 
E COU SN ape a el‏ ا La?‏ بذ 
ذلك أن يكون سلامة موسى بين هؤلاء الذين آثروا السلامة؛ وانسحبوا من الحزب 
منذ OP‏ ومع ذلك اعتبره الكثيرون من المفكرين المصريين كاتباً رائداً 
واستشهد أنور عبد الملك بقول سلامة موسى عن نفسه بأنه يدعو «إلى العقل بدلا من 
العقيدةء وإلى استقلال الشخصية بدلا من التقاليد. . . إنني اؤمن بالحقائق» ومن هنا 
تعلقي بالعلم لأنه حقائق. .1370 . 


.۱۹۲۱/۸/۱۸ الأعرام.‎ (AY) 

.۱۹۲۱/۸/۳۱ cola (VAL) 

)149( السعيد. تاريخ الحركة الاشتراكية في مصرء ۱۹۰۰ ۔ NAYO‏ ص 48 AV‏ 

NA+ ص‎ (VA أنور عبد الملك» دراسات في الثقافة الوطنية (بيروت: دار الطليعة.‎ )١187( 


AAY 


ks‏ هدا a CALS‏ الت سادت pg) dl‏ "الا 
بين الحربين العالميتين. وتبينٌ لنا من خلال استعراض هذه الاتجاهات أثر الصراع من 
أجل الاستقلال بقيادة البرجوازية الوطنيةء مما يفسّر لنا هيمنة الفكر القومي التحديثي 
في هذه المرحلة. | اا بو il‏ اج م مي 
المطلوب. سو سس ا . نقول ذلك تمهيداً لتناول فكر ما بعد 
الاستقلال وحلول البرجوازية ا ا إن مصيراً EU‏ كان ينتظر 
العرب عند منعطف التاريخ نتيجة لاستمرار التبعية وتثبيت الدولة المستبدة بعد الحرب 
العالمية الثانية وانشاء اسرائيل عام ۱۹٤۸‏ قاعدة نموذجية للاستعمار الاستيطاني على 
انقاض a‏ الفلسطيني . بذلك أدت هذه التطورات ليس لبدء مرحلة استقلال 
حقيقي كما زعم الحكام العرب بقدر ما مهّدت لقدوم مرحلة الكارثة ونشوء الفكر 
النقدي المضاد للفكر التسويغى المرتبط بالانظمة السائدة. 


a 


الثا: مرحلة سيطرة البرجوازية الوطنية فى النصف الثان 
من القرن العشرين : بحث فى أسباب الإحفاق 

مكنا أن he‏ في Ube ode‏ بن Co‏ ومن bral LA‏ اة alge tye‏ 
الحرب العالمية الثانية وهزيمة حرب الخامس من حزيران/ يونيو عام ۷“ وفترة ما 
بعد هذه الهزيمة حتى ناية القرن العشرين. في الفترة الأولى تجاذب Spall‏ إحساسان 
متنا مقضان : ae‏ الوك الل رم 0 AA‏ 
عام ١904‏ حتى any‏ ا البلاد ل بعل dia‏ 
ا ا واو 0 ول 0 االاحساسين 
الفلسطينية وكيقية do a ov‏ من ناحية 2 عن الثقة باحتمال قيام 


عهد جديد تحررّي pad‏ فيه الإرادة العربية . 


أما فى فترة ما بعد الخامس من حزيران/ يونيو عام 551 ١ع‏ فقد سأد الشعور 
بالهزيمة وخيبة الأمل الكبرىء فتوزع الفكر بين تسويغ الواقع ووضع اللوم الكلي على 


القوى de Ei‏ من Cheb‏ والبحث من ناحية أخرى فى طبيعة الكارعة والتشديد عا 

العوامل الداخلية أو الداخلية والخارجية معاً. وما GE‏ من وقع الشعور بالهزيمة إلى 
ye ran ao‏ والتابيك اللي اكير الذي نعمت به لسنوات محدودة 
في كل البلد نة ل ة وجيزةء | اتخ الاعتفاد ob‏ المقاومة الفلسطينية مثلت 


» إلى عهد عيام ثورة الشعب‎ inkl 3538 وركيم عهد . الانقلابية العسكرية‎ Yu 
الئورة الفلسطيئية أخذت تشكل رأس‎ ob بل بلغ التفاؤل درجة عالية حتى الاعتقاد‎ 


AAY 


ال حربة لقيام ثورة عربية شاملة. ولكن الانظمة العربية التي 4 
ااا ركيت ف أن تعد را een‏ للثورة الشعبية 
وتعمل على احتوائها وتحويلها إلى نظام عربي اخر 


وإذا ما أمعنّا النظر بتطور الفكر العربي بعد الحرب العالمية الثانية نجد أنه على 
العموم انكفأ على نفسه مرة أخرى ty‏ بخيبات أمل مريرة منها حيرته تجاه قدرة 
اسرائيل على تهديد العرب وكيفية حل المسألة الفلسطينية » وهزيمة حزيران/ يونيو عام 
7 .؛ وإخفاق البرجوازية الوطنية التي حلت عل الحكم الاستعماري. في ما يتعلق 
بالأمر الأخيرء لم يشكل الاستقلال بوابة جديدة لمستقبل باهر» فقد أخفق في تحقيق 
الآمال المرجوة» وتحوّلت الكيانات oll,‏ التى أقامتها البرجوازية الوطنية 
Lele wll,‏ إل ف لس تن etl bd‏ يل AD cede‏ حكنت tel‏ 
Gat‏ لسن alter‏ اخراك aie od‏ رة بل بإتصاته Abang y‏ 


وم يكن من الغريب أن يتم AUS‏ فقد وصلت الطبقة البرجوازية الوطنية إلى 
الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية وعمدت» بصرف النظر عن حسن نياتها أو 
سوئهاء إلى فرض نظام البعد الواحد. وكان أن انقسمت حكومات البلدان العربية إلى 
معسكرات متنافسة متناحرة فى الداخل وفى ما بينها. إضافة إلى ذلك» كانت هناك 
عدة بلدان عربية أخرى تدير شؤوضا أسرٌ حاكمة تقليدية» وقلة من البلدان ذات 
dw lL al‏ الديمقراطية بمجالسها الشعبية ودساتيرها وممارساتها الهزيلة التي لم 
oe‏ الاستبداد اد والتحكم الفردي وم تحد من سيطرة ة الاقطاعيين واحتكار 

لسلطة من قبل الأسر الكبرى . 

تفاءلت الجماهير الشعبية بحدوث أول انقلاب عسكري في سوريا عام ۱۹٤٩‏ 
ولكن هذا > لم يدم iS‏ فثرة وجيرة. ثم حدث انقلاب الضباط الاحرار فى 
مصر في ۲۳ يوليو/ تموز عام ١107‏ فأعاد للمجتمع الثقة الشعبية بإمكانات الخروج 
من المستنقعات التاريخية» وبلغ التفاؤل قمته عام VION‏ إثر تأميم فناة السويس 
والمقاومة الباسلة للاعتداء الثلائي (انكليزي ‏ فرنسي ‏ اسرائيل) على مصر. تلا ذلك 
اتقلاب عسكري في العراق عام 1۹0۸ وقامت بين _ ١51١‏ وحلة بين 
مصر وسوريا. في هذه المترة كانت حرب التحرير الجزائرية تثير Ae‏ العرب 
وشعوب العالم الثالث. 


وفي ما هن احماين القومي في الأورساط | لشعبية وتوف بعض الحكومات 
العربية التقليدية› تفتح الأمل من dito‏ بإمكانيات ا والوحدة» فانشغل عدد من 
المفكرين العرب بالبحث في واقع المجتمع العربي وعمدت الحركات القومية إلى تبني 
الكثير من الأفكار الاشتراكية ودمجها فى صميم الفكر القومي في محاولة للتغلب على 
التناقضات اللاجتماعية. وهذا ما سيق الحديث عنه فى الفصل العاشر حول السياسة 


AAS 


والدولة والمجتمع. dy‏ يدم ذلك طويلاء ككل تفاؤل عري» فقد حدثت هزيمة 
الخامس من حزيران/ يونيو عام ۷١۱۹ء‏ فعمّت الخيبة الكيرى. ووجد الفكر العربي 
نفسه مرة أخرى منشغلاً بالبحث في أسباب الكارثة انطلاقاً من الإحساس المرير بول 
المأساة التي أصابت العرب وكبديل للفكر التسويغي لدى شرائح المثقفين المرتبطة 
بالسلطة. هنا أيضاً تنوعت التيارات الفكرية بين قومية تحديثية وسلفية دينية وتقدمية 
ثورية غلب عليها الفكر النقدي والتحليل الاجتماعي متحرّرة من الالتزامات 
الأيديولوجية والحزبية الضيقة . 


لار القومى التحديثى 
مرة أخرى عاد قسطنطين زريق ۱۹٠۹(‏ - ) بعد هزيمة الخامس من 
حزيران/ يونيو ۷٦۱۹ء‏ كما فعل بعد قيام اسرائيل عام 19144. إلى البحث في أسباب 
ce eas‏ عاد الا السابق معنى النكبة ليخرج تتمة له بعنوان 
معنى النكبة مجدداء فشذد أيضاً على أهمية الأخذ بالعلم والعقلانية في إقامة المجتمع 
a‏ الجديد. ومهّد زريق لکتابه الجديد CVA)‏ بقوله: «في ربيع عام ٠۹٤۸‏ 
نشبت المعركة الأول بين جيوش الدول العربية والقوى الاسرائيلية» فحدثت الكارئة 
التي أدت إلى الهدنة وإلى قبول اسرائيل في الأمم المتحدة . واليوم؛ بعد تسعة عشر 
(Lk‏ نشبت المعركة الثانيةء فلم تكن الكارثة Saad‏ أت هرلا set‏ الأولء ولن 
تكون نتائجها المرتقبة أقل وطأة على الشعوب العربيةء بل انها ونتائجها تبدو أضخم 


OW), i 
و وحم‎ 


حاول زريق في الكتابين أن يوضح المفاهيم والقوا عد الضرورية لإقامة مجتمع 
ye‏ جدید» منطلقاً من التساؤل حول كيفية او كلجر eC‏ 
حببيخ القعال ey ee‏ لسري ل eee‏ قعل كفني افقلا اي كرد 
أسباب النكبة إلى الفارق الحضاري بينه وبين المجتمع الاسرائيلي «وهو فارق في الأخذ 
بالحضارة الحديئة» أي في مجال العلم والعقلانية الذي تتميز به هذه الحضارة؛» وإلى 
الضعف النضالي باعتبار أن كلا من الشعب الجزائري والشعب الفيتنامى تمكن من 
التغلب على أعدائه رغم الفارق الكبير في التفوق العلمي» ويعود ذلك إلى «الروح 
ae‏ العالية» والشدة النضالة في المقاومة (CUS‏ التي Call‏ من مصادر متعددة 
5 فى النفس». taj‏ اوضوح | - OMS‏ 


Sly OLS 0 Lad Gord [es‏ ال تت ا اكات القومة 


۷ قسطنطين زريقء معنى النكبة مجدداً (بيروت: دار العلم للملايين» ۱۹7۷)» ص‎ (VAY) 
.1۳ ۔‎ ٦٣و‎ VEY المصدر نفسه» ص‎ CVAA) 


AAO 


العربية وتوقف عند سببين: أولهما تعرض الدعوة القومية للدعوة الاشتراكية فتغلّب 
النزاع الطبقي على وحدة الأمة ولل يعد مكنا «جمع الصف العربي». وثانيهما هو عجز 
الدعوة القومية عن التحديث الذي يتيح «للولاء القومي ان يتغلب على الولاءات 
Oly SI‏ يصهرها في ولاء شامل»» ويكون التحديث بالتطور العقلان والعلمي 
التقنى » الأمر الذي عانته on‏ الدعوة | الاشتراكية العربيةء فقد اهتمت بإزالة الفروق 
الطبقية من دون ان تهتم bie Lal‏ باقتباس العلم والتصنيع فظل فظل «الحانب التوزيعي 
الطبقي من الدعوة. . . غالباً على الجانب العلمي الانتاجي التصنيعي»“'. 


وتكر ربع از eat‏ ب eae‏ فمد دعا مرة 
أخرى لقيام عقلية مستقبلية ترتكز على عدة أركان بين أهمها : الموضوعية والواقعية. 
والانتاج العلمي» والالترا م الخلقي » > والارتياد والتخطيط» والتساؤل والنقد» والشمول 
والتعاون» والتجديد والابداع» وقدرة العقل ا بالعلم» والقدرة الخلقية» وقدرة 
المجتمع على تكوين بنيته الوطنية المتماسكة. وقد 1 كد ان هذه العقلية المستقبلية لا تتنكر 
للتراث» بل تحرص عليه OY‏ العقلية «التي تحرص على جوهر التراث. . هي المؤهلة 


بالفعل لنحفاظ على الأصالة ورعايتها وتنميتها والافادة منها خير افادة في تحقيق الذات 
N:‏ 
وفي الانجاز والابداع) 


ون الفكر القومي التحديثي أيضاً بكتابات زكي نجيب محمود  ١9405(‏ 
1 وهو تقو :ورين ريز poled Sal Me‏ فى اتات gay‏ کاب 
تجديد الفكر pd‏ ومن lily.‏ الأخرى خرافة الميتافيزيقياء ونحو فلسفة 
علمية, وفلسفة وفن. والثورة على الأبواب. وشروق من الغرب. وقد حاول هو 
أيضا فى مختلف كتاباته التوفيق بين بعث ثقافة عربية أصيلة والاستعارة من الثقافة 
الغربية الحديثة» والتأكيد على العقل والحرية أو التعقيل (أي عقلئة الثقافة) والتحرر 
LA OE ASN‏ 


لبع الهم الأساسي لزكي نجيب محمود من التساؤل: كيف تكون الثقافة العربية 
معاصرة (والمعاصرة تعني له الئقافة العلمية لهذا اه 
ذاته؟ وتوصل الى ان مهمة تجديد الفكر العربي تقتضى ضرورة المواءمة بين التراث 
الفكري العربي القديم ومقتضيات العصرنة» فيكون المثقف العربي الحق هو المترع 
بالثقافة العربية القديمة والمتخصص تخصصا دقيقا فى الثقافة العلمية لهذا العصر 
الحديث والمنفتح على التجارب الإنسانية كافة. 


Or cen! المصدر نقسهء ص‎ (VAY) 
NYY قسطنطين زريق» نحن والمستقبل (بيروت: دار العلم للملايين» ۱۹۷۷)» ص ۲۱۱ ۔‎ V4) 
. {Y1 دار العلم للملاين»‎ ge) الفكر العربي‎ aint رک تجيب تحمود»‎ (144) 


AA 


ee‏ «كيف نوائم بين ذلك الفكر 
eee oe ee a.‏ الاك يا ري ig a ae‏ 
روا أو قاتا هاا Sl ees‏ بكرن الطريق؟ و كيف السبيل إل شاف 
موحدة منسقة يعيشها مثقف حي في عصرنا هذاء بحيث بتدمج فيه 0 
في نظرة واحدة؟»"". ومن هذا المنطلق أوصى بأن نأخذ من التراث القديم ما 
يمكن تطبيقه ee eee ee ste feck og‏ روفي 
al,‏ أن الأخذ بالتراث القديم لا يمنع الثورة على اللغة الموروثة واحلال اللغة العلمية 
في معالجة القضايا الفكرية محلها. كذلك توضّل إلى أن الأخذ بالقديم لا يعني قبول 
ممارسات أهل السلطة وتوظيفهم الدين في خدمة ومصالحهم. 

وإضافة إلى ذلك أوضح أنه كما أن هناك قضايا ومشكلات تشغلنا في العصر 
الحديث لم يتعرض لها التراث القديم» فإنه هناك Lal‏ قضايا ومشكلات انشغل بها 
الفكر القديم ولم تعد ذات موضوع بالنسبة لنا. من هنا الاختلاف بين القضايا التي 
شغلت المفكرين العرب القدماء والقضايا التى تشغلنا فى الزمن الحاضرء بل إنه ذهب 
أبعد من ذلك فقال إن العلاقة التي كانت تشغل الفكر العربي القديم هي تلك 
العلاقة التي تعنى بعلاقة الإنسان بالله ورسوله وبالرسالة» وأما العلاقة التي تشغل 
الفكر المعاصر فهي التي تدور حول علاقة الإنسان بالإنسانء والإنسان بالطبيعة 
والصناعة. وذا تكون اسا العربي المعاصر في ما Gly‏ من (AS‏ هي أنه موزع بين 
ضرورة الثقافة الأوروبية المعاصرة وضرورة الاصالة. وفى هذا المجالء ذكر زكى 
نجيب محمود ان بين أهم مشكلات التفكير العربي الفلسفي العلمي المعاصر مشكلة 
تحديد مدى ما تشكله اللغة المتداولة من عوائق ذهنية مسبقة في رسم صورة دقيقة في 
تشخيص الواقع الإنساني والاجتماعي . 

إثر هزيمة حرب الخامس من حزيران/ يونيو عام ۷١1۹ء‏ كتب زكي نجيب 
محمود مقالة بعنوان «ميلاد جديد» في العدد الأول من مجلة مواقف »)١559(‏ قال 
فيهاأ: at‏ انا لق لق اليل ادر تتقاطع late‏ خصائص 
الماضي وملامح الحاضر. ورأى ان هذه الولادة بدأت منذ قرن ونصف وكانت نقطة 
البداية التقاء الثقافة العربية بالثقافة الأوروبية الحديئة» وهي ما زالت ولادة في حالة 
من التعثر والفوضى والاضطراب والتشتت بعيدة عن مرحلة الاكتمال. 

ومن مظاهر ذلك انقسام المفكرين العرب «مجموعات أشتاتا. . . كل منها ترى 
الخطأ فيما تراه الأخرى صوابا. . . فهنالك طرفان متطرفان: م 
الثقافة الأوروبية الحديثة أشد me‏ ويعدها ثقافة دخيلة تستهدف التسلط والسيطرة. 


)14۲( المصدر نفسه © ص | 


AAY 


ويلوذ منها بمكمن من التراث العربي الصرف. . . وأما الطرف المتطرف الآخر فيفرح 
بالثقافة الأوروبية الجديدة فرحة الاطفال باللعب والهدايا... وبين هذين الطرفين 
المتطرفين. تجد صنوفاً شتى من الأمزجة التي تأخذ بطرف من هنا وطرف من Ble‏ 
بنسب متفاوتة . فمنهم من يقبل الغرب كله والتراث ث كله ويحسب ان الجمع بينهما أمر 
مک٤‏ كما صنع العقاد. nase Uh i pins‏ التراث دون بعض› LS‏ 
صنع ab‏ حسين . ومنهم من يقبل التراث كله وحص الخرب درن بعصي "كما دم 
حمل عله . ee‏ حي د EE‏ ري الغرب cles‏ كما صنع أحمد أمين 
وتوفيق الحكيم. ومنهم من يكاد يرفض الجانبين معا. . . خليط عجيب» وهو خليط 
تاد عل ا ا adel‏ ا العري ا 
Se reer s age‏ 

أما أ أين موقع زكي نجيب محمود في هذا الشات الفكري . فيمكئنا أن نتبيّنه من 
قوله في كتابه تجديد الفكر العربي: ul?‏ أقولها At‏ واضحة : إما أن نعيش عصرنا 
بفكره cry Pore‏ الأبوا به لت اا نحن في ذلك 
احرار . . لكننا ALY‏ الحرية في ds , 35% ol‏ لا كذلك Jun‏ على 


موقعه من قوله في كتابه شروق من الغرب: الجواب الواحد الواضح هو أن نندمج 


فى الغرب اندماجاً في تفكيرنا وآ 1 بنا Lo yay‏ وعاداتنا ووجهة تطرنا إل Load!‏ » 
ol‏ الوا حد اواضح هوأ تكوث مسر قطمة من أورويا كم ار ا 
وكل من يريد لها Os get‏ وأما ما نخرج بهء فربما هو شتات فكري آخر 


كأنما نحن أمام وصفة fe‏ لا علاقة لها بتشخيص الواقع المعاش . 


¥ التيار الديني 

Ca‏ صوت التيار الدينى لثلالة opie‏ بعد الحرب ALL‏ وبخاصة فى مصر 
والمشرق العربي بالمقارنة مع الفكر القومي والليبرالي والتقدمي الذي ينادي بالتحول 
الثوري » ds‏ تعد | الدعوى للصحوة الإسلامية ِل البروز حتى أواخر (ead‏ غير 
saeco als: Liga! ol‏ أن تبرز وأن تقدم وجهة نظرها في اسباب الكوارث 
العربية وسبل الت عي . وبين أبرز هذه الأصوات صوت سيد قطب  ١9405(‏ 
me‏ الذي حاول }3 بر عودته من الولايات المتحدة عام 8 | إعادة تنشيط حركة 
الإإخو ن المسلمين بعد وفاة مؤسسها حسن البنا تلك السنة. ولكنه سرعان ما اتم 
لاغتيال dle‏ عبد poll‏ عام 2١3454‏ وحكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة همس 


(98) رك نجیب محمودء اميلادڊ جذيدء !1 مواققاء العدد sCVATA) ١‏ ص 1١‏ 
C198)‏ مود Lis‏ الفكر العربيء غ A4 oe‏ 
)449( زکي تجيب څمود» شروق من yall‏ (القا شأهرة : : دار الشروق» 4)40 ص TY‏ 


AAA 


fy Adah جر‎ gel LA) ترات يجن ال‎ pie day قم اقل بعر اتح‎ dee ةا‎ te 
NAVI إعدامه عام‎ 

وضع سيد قطب مؤلفات عديدة بين أهمها بالنسبة لموضوعنا العدالة الاجتماعية 

في الإسلام »)١9444(‏ معركة الإسلام والرأسمالية )901( في ظلال القرآن 
١407(‏ _ 40¥(« الإسلام ومشكلات الحضارة CVA)‏ معام في الطريق 
NAVE)‏ من خلال هذه الكتابات › وبخاصة ١‏ الكتاب الأخير الذي يشكل فيه مفهوم 
«الجاهلية فكرة HS‏ يتبين W‏ تصوّره للعالم المعاصر على أنه عالم ثنائي شديد 
التبسيط حتى الاختزال» يتعارض فيه الإسلام مع ما اسماه الجاهلية الجديدة» الإيمان 
والكفرء الخير والشر. حاكمية الله وحاكمية البشزة وغ لك من Y bolle‏ 
تقبل المصالحة في فكره. وتبلغ اختزاليته أقصاها حين يعتبر أن جميع مجتمعات العالم 
تعيش في جاهلية جديدة بالاعتداء على سلطان الله في الأرض بإسناد الحاكمية إلى 
ao‏ وا يكون العام في رأيه» إما إسلاماً أو bale‏ ويصبح من الضروري 
تجريد الإنسان بوسائل العنف من حكم نفسه بنفسه. 

رأى قطب أن العام المعاصرء ومنه العالم العربي والإسلامي» يعيش جاهلية 
جديدة. والمجتمع الجاهلي في رأيه هو كل مجتمع يسوده منهج الإنسان لا منهج الله 
وبذلك لا يمخلص عبوديته لله ويدين بغير حاكميته وحده» وحاكمية الله تتجسد فى 
سيادة شريعته دون غيرها. وبهذا يكون الهدف تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله 
لأن «الحياة الإنسانية ‏ كما هي سائرة اليوم ‏ لا بد لها من تغيير أساسي في القاعدة 
التي تقوم عليها.... وخط الحياة الحالي يمضي يوماً بعد يوم في تدمير خصائص 
الإنسان» وتحويله إلى آلة من ناحية» وإلى حيوان من ناحية أخرى... ولقد كان 
الكثيرون عقدوا آمالهم في هذا التغيير على 'الماركسية؛» على المادية الجدلية» وعلى 
التفسير الاقتصادي للتاريخ . . . ولكن هذا لم يكن إلا وهمأ... كذلك يتجلى فشل 
كل المحاولات الأخرى... وكلها محارلات مصطنعة لا جذور لها فى الفطرة 
ak —‏ الحل اقرع end‏ البشرية ذلك الدمار د GV.‏ التتضور 
الإسلامى 


وكنا قد أشرنا في الفصل التاسع» حول الدين في المجتمع J cl‏ أن 
مؤلفات سيد قطب ASG‏ من الحديث عن «الفطرة البشرية» وتؤ كك call of‏ ف 
الحياة الكلي. الذي تتحرك في إطاره» وتنمو بكل أنواع النشاط | yy‏ 0۷ 
واعتبر سيد ks‏ أنه فی ظل هذا المنهج الإإسلامی › وقيه و حله» pe?‏ النامن. مرخ 


)1491( سيد er! bud‏ ومشكلات الحضارة (القاهرة: دار الشروق» 1۹۸۲)» ص ١‏ ۷. 
CV 4Y)‏ المصدر dena‏ 6 ص 51 AVA‏ 
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sale‏ بعضهم لبعض بعبادة ail‏ وحده والتلقي من ألله و Code‏ والخضوع له وحله» 
ورفض الاقرار بالحاكمية لأحد من دون call‏ ورفض شرعية أي وضع لا يقوم على 
هذه (Stele)‏ فيكون هدف الإسلام «اقامة مجتمع الإسلام الذي تطبق فيه احكام 
القرآن تطبيقاً حرفياً. ee ee‏ ورك الك eg tees‏ بر اد 
Lele‏ من البشرء وأن ن أي حاكم elas)‏ بل cel‏ مرول :فان إنما ينازع الله 
«abl‏ بل TT‏ لأن الله هو الذي خلق الشعوب 
وو الذي كديا PLE‏ 

وممن قدموا e‏ الكوارث العربية خلال هذه المرحلة الكاتب 
الجزائري مالك بن نبي الذي | غتبر أن التغيير Sat‏ عن طريق الكلمة المقدسة أو 
الفكرة الدينية التي توجه التاريخ Gian‏ المباشر في صياغة النفوس التي تحرك التاريخ 
بما يختلج فيها» فتقوم بدورها «في تكوين وتطوير الواقع الاجتماعي. . . بقد ما تكون 
متمسكة بقيمتها الغيبية. . . أي بقدر ما تكون معبرة Ts‏ 
OM NI‏ وانطلاقاً من مثل هذه السلفية المثالية وبالعودة إلى الماضي السحيق» 
سي dl gh‏ بن نبي دكاتت التطر tes OV‏ افق جرا cont ing GY oop‏ 
وفي قوة رجلء لا في تكاتف مجتمع». فيعلن «ان الكلمة لمن روح Lely «4 rat‏ 
تسهم إلى حد بعيد «في خلق الظاهرة الاجتماعية... وتغيير الاوضاع HAM‏ وأن 
«الحضارة لا تنبعث. . . إلا بالعقيدة الدينية. . . ولا تظهر في أمة من الأمم إلا في 
صورة وحي بط من OLN‏ 

ويؤكد | بن نبي أن اجوهر pyar ame‏ ويذهب إلى أنه «من هنا 
Gl‏ عقمنا (ela! Lake‏ فلحن حالمونء ينقصنا Gla ١‏ العملي». وتصبح القضية منوطة 
«بتخطيط ثقافة شاملة. NE‏ و "ان و ذلك إل 
الاعتقاد ا 9 أساسه صراع حضاري ثقافي فكري. ومن 
ل الدينية يقال إنه إذا ما | صيب المجتمع بالكوارث» فهذا يكون عائداً إلى 
شرور فى النفس». هذا تماماً ما توصل إليه صلاح الدين المنجد في كتابه أعمدة النكبة 
0000 هزيمة العرب في الخامس من حزيران/ يونيو ١5717‏ إلى نوعية علافتهم بالله 
إذ «تخلى العرب عن إيمانبم cal‏ فتخلى الله عنهه”' 0 


)1494( سيد قطب» معام في الطريق» ص © و55. 

)144( مالك بن نبيء شروط النهضة؛ ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين» ط ٣‏ 
(بيروت: دار القکر» .)١959‏ ص ١٤١‏ - 

)٠٠١(‏ المصدر نقه» ص ۲۷۔۲۹ و5ل. 

)#1 1( المصدر نفسهء ص ۱٤١ COL‏ و1۷۹. 

)11( صلاح الدين المنجدء أعمدة النكبة: بحث علمي في أسباب هزيمة ٠‏ حزيران» التأريخ 
للمستقبل (بيروت: دار الكتاب CCIW oad!‏ ص AV‏ 


AQ 


ويقول مصطفى محمود من منظور يميني إن eh ee‏ ة الصلح 
والتعاون والتحالف وليس من منطلق الصراع الطبقي e‏ وذلك على عكس حسن 
حنفي الذي Lo‏ ال لسر و Sie OS ste‏ «في الآمة الإسلامية الواحدة 
بين الأغنياء cel aly‏ بين الأقوياء والضعفاءء بين القاهرين والمقهورين» بين من 
يملكون كل شيء ومن لا يملكون شيئاً. . . فالأمة لدينا. . . حكام ومحكومون» قادة 
وشعوب» علية وسفلة. . . واليسار الإسلامي يأخذ صف المحكومين المضطهدين 
ا ter‏ حوار له مع محمد عابد الجابري أن 
ل الا جه العرب فى النصف الثاني من القرن 

لعشرين هي : we‏ الأرض› وضمان aches‏ العامة و العدالة الاجتماعية» 
واقامة ١‏ الوحدة في مقابل | التجزئة» وتر oe.‏ التغريب ومحقيق ) التقدم 
في مواجهة التخلف› ee en‏ للب 


تجاه كل هذه التحديات؛ لا يبدو أن حسن حنفي شديد التفاؤل بالنسبة 
pin, gd coy All fe‏ أن pall‏ ر الذهبي في تاريخ 0 ا et‏ 
القمرن الأول والقرن oe‏ انقضى لهذا Shae!‏ بعد هجوم لغزالي على العلو 
العقلية. ولم تفلح بارقة أبن رشد في القرن Babel a:‏ الحياة إلى ا 
الإسلامية من جديد. .. فعندما يتوقف العقل تعمل الذاكرة». ولا أصبح «الجناح 
المحافظ هوأ الغالب في الأصولية | الإسلامية» ; ا الحاضر»ء iz‏ مش الإسلام 
التقدمي « ee eae‏ إلهية ae‏ بالدفاع عن , حقوق dy!‏ أكثر منهأ 
rie Oe |‏ تدافع عن | حقوق Oey!‏ 


وفى مقال لحسن حنفي في ee ale‏ لاحق الاجتهاد هو 
ال ل استغتاف الخضارة tl‏ وميا و أن توقف معظمها منذ القرن 
السابع الهجري؛. والااحتهاد هو «المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامى Ass‏ 


الكتاب والسنة والاجماع... والمنوط به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 


alas ) ۳‏ محمودء #مواةة ا بين المذاهب الاقتصادية المعاصرة:» ورقة قدمت إلى: الجأمعة 


۹¥ نر سمية ء )2 ص‎ 4 ED = الملنقى الإسلامى‎ ass 
(كانون الثاني/ يناير‎ ١ العدد‎ ogee اليار‎ ٠ aa حسن حنفي» «ماذا يعني‎ (V8) 


.٩ ۔‎ ٩ ص‎ (VAAN 

)7١2(‏ حمسن حنفي يه بر أو المشرق والمغرت. تليه سللة الردود والمناقشات» 
تقديم فيصل جلول (الدار البيضاء: دار توبقال للنشرء ۱۹۹۰)» ص 531 - ۲۷. وكان حنفي قد تحعدث عن 
هذه التحديات السبعة فى درأسة 5 له: حسن حنفى» اموقفنا الحضاري ٩٠»‏ المستقبل العري» السنة CA‏ 
العدد ۷١‏ ا ن 9 . ٠‏ 

Us YE ajo المصدن تفه‎ 8 


AVIA pig حزيران/‎ YT) الوسط‎ (1? ¥) 


م4١‎ 


اليقينية. . . والأخص العقل. . . حتى محقق الاجتهاد غايته فى استنباط أحكام جديدة 
as‏ مع روح العصر ومصالح الناس المتغيرة» . 


۳ نقد الفكر pol‏ 

تعرّض عدد من المفكرين العرب في النصف الثاني من القرن العشرين لنقد 
الفكر الديني الاصول من مواقم مختلفة . منهم من تعرّض له من موق التحول الثوري 
الشامل كما ole [aa‏ العظم ومحمد ‘sell‏ ومنهم من نقده من الداخل أو من 
موقع إسلامى مستنير مستفيدين من العلوم الاجتماعية والإنسانية الحديثة مثل محمد 
أركون ومحمد عابد الجابريء ومنهم من صبّ اهتمامه على تحليل النصوص الدينية كما 
فعل نصر حامد ابو زيدء وآخرون من مواقع ثقافية ابداعية أو سياسية مجرّدة. 


توأ بعد هزيمة الخامس من حزيران/ يونيو عام ۷٦۱۹ء‏ تعرّض صادق جلال 
العظم VATE)‏ ) لنقد الفكر الديني المثالي بأسلوب سجالي لاذع متهكم وبجرأة نادرة 
تذكرنا من حيث صراحتها وميلها العلمي بشبلي الشميل وفرح انطون. نشر خلال 
سنتين متواليتين كتابين أحدهما بعنوان النقد الذاتي بعد الهزيمة (VATA)‏ ونقد الفكر 
الدينى )1408( جذبا اهتماماً واسعاً عادا عليه بالشهرة من ناحيةء وبالاضطهاد 
eG‏ عو تاهيه لخر بورق تقر SC epee aise Ne ee‏ 
بقيادة المفتيى الشيخ حسن خالد أمر هذا الكتاب إلى المسؤولين القضائيين SEY‏ ما يلزم 
بمقتضى القانون بحجة أن كتاب نقد الفكر الديني Lay‏ اشتمل عليه من «انكار 
للغيبيات وافتراء على الدين والقرآن» Jat‏ صادق العظم «خارجاً عن الإسلام ومرتداء 
وكذلك من يؤيده ويجاريه في رأيه» . 


حلّل العظم اسباب الهزيمة فاعتبر أنها تعود إلى أسباب اجتماعية ونفسية 
وذهنية» منها الولاءات التقليدية» وسيطرة الفكر الديني الغيبي» وميل العرب للتنصل 
من المسؤولية بإسقاطها على غيرهم وعلى قوى خارجية منظورة وغير منظورة» ونزعة 
تبرير الإخفاق وتغطية المواقف الحرجة والاستخفاف بقوة العدو من ناحيةء أو 
تضخيمها من ناحية أخرى. وقد ربط بين ذلك وبين عوامل أساسية «تدخل فى بنيان 
المجتمع العربي التقليدي ولا تنفصل عن خصائص الشخصية الاجتماعية التي تربيها 
البيئة العربية المتوارئة فى كل واحد منا»» ونمط السلوك الاجتماعى الذي أسماه حامد 
عمار بالشخصية الفهلوية التي من خصائصها الحصول على النجاح الشكلي من أقصر 
الطرق» واللجوء إلى الحيل. واخفاء العيوب» والاستخفاف بالغير من ناحية» والمغالاة 
فى التأكيد على الذات من ناحية أخرى»ء واستهانة بالصعاب والتعلق بالغيبيات. 


واستمر صادق العظم في نقده للفكر الديني؛ فنشر عام LES ١997‏ بعنوان 
ذهنية التحريم ضمُّنه دراسة طويلة عن سلمان رشدي وحقيقة الادب وحلل فيها 
۸4۲ 


بته OLY!‏ الشيطانية ودا ي الحياة؛ وهاجم نقاداً عرب هاجموا | | الكتاب 
من دون أن يقرأوه lables‏ موضوعه ols,‏ رشدي فقيه 5 Ale‏ ولس وا ومن دون 
إعطاء فكرة أولية عن الرواية. وفي عام ۷ أعاد صادق العظم نشر كتابه هذا 
Rhee‏ مره Le lying‏ بعد ذهدية التعري Lacks‏ إا Goma‏ ربع الردوة غل 
025255 على هذه الردود. 
وى عدن lal ob UF, of Ye Gee plinll GS be‏ ا Jen wags‏ 
مطلع القرن قضايا مشاببة aaa)‏ سلمان رشدي منها الضجات التي اثارها WLS‏ علي 
عند الرازن OO‏ راصو اش ab Sy‏ سيق call atl J‏ م اة pr‏ 
نقد الفكر الديني: والمتاعب الدينية التي تعرّض لها نجيب محفوظ ومحمد أحمد 
خلف | الله وغيرهم. ب والذالة حنمت ١‏ العظم «القوى الظلامية1 التي ea‏ ذاتها وکیلا 
عن cil‏ وتستثمر هذا التنصيب إلى حدوده العلياء فتدمّر العقل والثقافة والإنسان. 
إنها لا تدافع عن الله والتعاليم السماوية» بل تستثمر الله. e‏ 
مواقعها الخاصة» وعن المصالح الاجتماعية !ا التي ترى في | ستمرار الوهم والتفكك 
العقلي اا A‏ 


ومن موقع القول بضرورة حصول تحول ثوري بسب الإحساس ب الهزيمة 
الفاجعةة وبالضعف العام العميق الذي شمل كل نواحي }+ (ae pall aL‏ نشر محمد 
النوبي عام ١97١‏ مجموعة من المقالات في مجلة الآداب دعا فيها إلى إحداث ثورة 
عربية شاملة في cpl‏ والسياسة والاجتماع. ٠‏ ثم أعيد نشر هذه | الا للات عام ؟اخرة ١‏ 
في OLS‏ بعنوان نحو ثورة في الفكر OY tl‏ إسهاماًء > كما تقول المقدمة» في 
اتوعية التي يتطلبها الجيل العري الجديد للخروج من الهزيمة. Ll‏ م ن حيث موقف 
النويبي من الفكر الديني › فهو يقول 5 الثورة Kall‏ 4 لن تتم من دول تخیر ا مفاهيم 
السائدة وما rn ree‏ رسالة ee Las‏ ملا 
By‏ لواح ويه الما YY 1 oma‏ 
اجو اجر لح fo‏ أذهان الكثرة الغالبة من 0 
Ss‏ دك م ee‏ كر 

: Y3‘\),- 


Goble (1+)‏ جلال العظمء ذهنية التحريم (لندن: رياض الريس للكتب والنشرء 1۹۹۳)ء 
ص 105. 

)14( محمد النويهي» نحو ثورة في الفكر الديني (بيروت: دار الآداب» ۱۹۸۳). 

ANA المصدر ثفهء ص‎ )١1١١( 

.٤١ المصدر نفسهء ص‎ )5١1١( 


A4۲ 


يدعو Li‏ إلى نظرة أكثر علمية وموضوعية نحو حقائق ى الكون وطبيعة OLY!‏ 
ee‏ ا البشري: نظر sere‏ دور المادة فى صياغة هذه كلها 
ON‏ 

tga 2 


واستفاد محمد أركون في تحليله للفكر الإسلامي من العلوم الحديثةء التاريخية 
منها والاجتماعية والنفسية والانثروبولوجية» واهتم daly JL‏ ب بين الدين والمجتمع 
والعلاقة بين ا لفكر والوسط الاجتماعي التاريخي› > فاعتبر | Val‏ يكنا كا ب 
الاصولية د داخل الإسلام الا GU eV ald JME‏ داش la‏ ا 
بين أهم مؤلفاته العديدة نحو نقد العقل الإسلامي (VIALE)‏ ومقالات في الفكر 
الإسلامي (VIAL)‏ وتارخية الفكر العربي الإسلامي (AD‏ ونزعة الانسنة فى الفكر 
العربي: جيل مسكويه والتوحيدي (۱۹۹۸). وكنا قد ذكرنا في الفصل التاسع أنه 
اعتبر ان الإسلام الكلاسيكي لم يكن له ان يتجاهل السيادة الاجتماعية الدنيوية» وقدّم 
عا عل ذلك ol ye‏ الي aS‏ أحاط نفسه في المدينة بمجلس من عشرة أعضاء 
تحمون إلى لى أفخاذ مختلفة من قريشء ٠‏ فكان كل واحلد هن التا كود الأ ا قر 
اجتماعية وسياسية في جماعته . 
وأعطى oan pak eke‏ لى الاختلاف بين البحث الغيبي 
ane‏ والبحث العلم ‏ اجتماعي ا في دراسة الحقيقة التاريخية 
ومن أجل التمييز بين ما هو ا وما هو تاريخي بخصوص الخلفاء الراشدين . 
يقارن بين هذين المنهجين من حيث نظرتبما إلى أن ثلاثة من هؤلاء الخلفاء ماتوا قتلا. 
At‏ ا ا ا ا اي عند اتن شرا نتروا 
عن طريق الحق. أما في نظر عالم الاجتماع : Ligh‏ القتل دلالات بالغة Glas‏ بالصراع 
من أجل الوصول إلى السلطة. وفي نظرته إلى الأصولية العربية الإسلامية المعاصرة 
Baal‏ الأصوليات ت الأخرىء یری أركون أنها تعاني قطيعتين معرفيتين» أي مع 
تراثها الإسلامي المبدع كما ees.‏ لى في كتابات المعتزلة ومسكويه والتوحيدي والفارابي 


جم 


وابن رشد وابن خلدون وغيرهم N x A‏ ایمانہم إلى معايمر العقل. و الحدانة 


الأوروبية. Aba‏ إذأء تطبيقات مغلقة ومنغلقة للفكر الإسلامي» كما ان هناك دعوة 
لا تاريخ منفتح لهذا | الفكر عأ ل pple‏ لاا السب وهذأ ما يقول به محمد 
055 


كذلك كنا قد أشرنا ١‏ فى الفصل نفسه إلى موقف أركون من العلمنةء حيث قال 


ي 


relies 3‏ حاضرة وملحة في ما pat‏ العالم العربي والإسلامي بشكل عام . ومع 
تزال تطرح نفسها في الغرب؛ «لكنها بالطبع ملحة أكثر في أرض الإسلام 


٤۸ المصدر نقفسة » ص‎ (TIT) 


AXE 


thi,‏ مر مر حل دن الي بالعنى الحديث لكلمة دولهة4, وهي التي is‏ صن 
اللا 
جتمعات VY)‏ تزال dice‏ البنى والهياكل في معظمها) 


ويتجلى نقد محمد عابد الجابري للفكر الديني من خلال مقولاته حول «العقل 
العربي» وموقفه من التراث والأصالة. تحدث الجابري عن «الموضوع الذي تعاملت معه 
الفعالية الذهنية لمفكري الإسلام»» ورأى أنه «موضوع ذو خصائص ميزة تختلف عن 
خصائص الموضوع الذي تعاملت معه الفعالية الذهنية لمفكري اليونان وفلاسفة 
أوروبا»» فاستخلص أن القواعد التي شكلت جوهر العقل داخل الثقافة العربية 
الإسلامية تختلف عن تلك التي شكلت «جوهر العقل اليوناني والعقل OO NI‏ 


Fi cil ay ne‏ یرت التيار السلفي على أنه جاء نتيجة الدافع 
الرئيسى للذات العربية الحديثة إلى تأكيد نفسها فى مواجهة التحدي الحضاري الغربي. 
وقد اذك عساية داكن الذات هذه شكل نكوص إلى مواقع الماضي ورفع شعارات 
الاصالة والتمسك بالجذور والحفاظ على الهوية. بذلك أصبح الماضي ليس حافزاً 
aa‏ النهوض نفسه. وما رسخ ذلك كون en jel‏ 
تار 648 yl‏ الذي لا ينتج منه سوى نوع واحد من الفهم أ و «الفهم التر 
boi ail ee pea‏ نك يکرو dads‏ بينما السؤال هو: e‏ 
تراثنا؟ ولا تقتصر هذه القراءة ع السلميةء ف«الفكر العربي الحدیث والمعاصر هو في 
مجمله فكر لاتاريخي يفتقد الحد الأدنى من ie yb hl‏ 


ويتلخص مشروع الجابري الفكري بأنه يدعو إلى كسر بنية العقل المنحدر الينا 
من عصر bla‏ أي «إحداث قطيعة ايبستيمولوجية تامة مع بنية العقل العربي في 

عصر الانحطاط وامتداداتها إلى الفكر العربي الحديث والمعاصر» فيكون ما يدعو إليه 
part‏ عن الفهم التراثي للتراث» وتصبح القطيعة التي يقول بها ليس القطيعة مع 
Ot‏ بل «مع نوع من العلاقة Rage‏ وهي القطيعة التي تحولنا من «كائنات 
igs‏ إل كاتاك لها fate Galt ON OPH‏ عاضو US‏ حو يتغل 
بماضيه» يدعو ا لجابري إلى المعقولية meee‏ الذاق وال موضوعي» هذا التوازن 
shall‏ > في lal‏ النهضوي العربي . ويعتبر ان مقولات هذا الخطاب !ا العربي «مقولات 
فارغة جوفاء تعبر عن SLT‏ أو خاوف ليس غير» الأمر الذي جعلها تعكس E‏ 


(VY)‏ محمد أركونء تاريخية الفكر العربي الإسلامي» ترجمة هاشم صالح (بيروت: مركز الإنماء 
القومي. OVGAT‏ ص ”505. 

)118( محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربي (بيروت: دار الطليعة؛ .)١984‏ ص VU‏ 

)110( محمد عابد cg pl!‏ نحن والتراث: قراءات معاصرة في ترائنا الفلسفي» ط ” (الدا 
البيضاء : المركز الثقافى العربي» ۱۹۸۳)» ص YY‏ 

.۲۹ افيد" نفسهء ص‎ (YA) 


A40 


نفسية وليس حقائق موضوعية. وبعبارة أخرى» يهب القول إن الخطاب العربي 
الحديث والمعاصر كان في جملته» ولا يزال» خطاب وجدان oes‏ خطاب 


SOW 
« lac 


وعمد نصر حامد ابو زيد إلى دراسة الخطاب الديني (الفهم البشري للدين) 
دراسة نقدية فتعرّض للاتهام gon‏ 5 والزندقة والدعاوى القضائية من قبل من 
اعتادوا استخدام التراث الإسلامي : نفعياً ولأغراض سياسية هدف إثبات a J‏ ضده: 
وضع أبو زيد عدة مؤلفات منها LEY I‏ العقلي في التفسير: دراسة في قضية المجاز في 
0 عند المعتزلة .)١987(‏ ونقد الخطاب الديني (؟4945١),‏ والإمام الشافعي 
وتأسيس الأيديولوجية الوسطية CVAAY)‏ ومفهوم النص: دراسة في علوم القرآن 
NAAT)‏ والتفكير في زمن التكفير(ه199١).‏ 


في هذه الكتابات وغيرها أراد نصر حامد ابو زيد تجديد الفكر ال سلامي» 
فطرح أسعلة وقدم ore‏ واقتراحات مهمة للخروج من الركود الفكري» إذ ظل 
الفكر الإسلامي منذ القرن الخامس الهجري اسير التكرار» غير قادر على تجاوز نفسه 
بفعل الجمود الاجتماعي والسياسي . وهنا يقدم ابو زيد Nace‏ د بين استهلاك الفكر الذي 
حدث في تاريخ الفكر الإسلامي في عصر الحمود والركود وبين تاره او هه 
وتطويره في سبيل المساهمة في تحديث LAI‏ 


ومع أنه من البديبي في نظر أب زيد أن الفكر الإسلامي هو كل الفكر الذي 
انتجه المسلمونء. إلا أن الأصولية حصرت هذا الفكر بالاتجاهات التى توافق عليها 
وتتجاهل» أو حتى تضطهد. كل ما هو غيرها. ويقتضي هذا بالنسبة 2 زيد Ae‏ 
مهمات متكاملة لتجديد الفكر الإسلامي بقراءة الواقع من خلال تحليل أنماط الخطاب 
السائد ونقده للكشف عن الدوافع ا وراءه؛ ودراسة التراث العربي 
الي سلامي في سياقه (Sti‏ وتحليل النصوص الذقة التاصيية: وف المناهج الحديثة . 


من هذا المنطلق دعا نصر حامد ابو زيد لإعادة قراءة «علوم القرآن» قراءة 
جديدة بعد أن Jie‏ عن سياق ظروفه الموضوعية والتاريخية. يقول في كتابه مفهوم 
النص إن «القرآن نص لغوي»» وان من مهماته في تحليله للنص بعد تاريخ طويل من 
سيطرة الفكر الرجعي على التراث» استخراج دلالته ومعانيه الخفية» وذلك OY‏ جدلية 
الغموض والوضوح تعد من أهم خصائص النص في الدراسات النقدية الحديثة. هناك 
في رأيه ما هو واضح وضوحاً تامأ بحيث لا يحتمل سوى معنى واحد» وهناك ما 
يتساوى فيه معنیان يصعب ترجيح احدهماء وهناك ما تتعدد معائيه. وهناك معان 


(/2511) الحابري» الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحللية نقدية» ص TY‏ 


AQ 


متناقضة . كل ذلك يقتضي «الولوج إلى عالم النص وكشف أسراره وغوامضه»“'". 

وبسبب مشروعه هذا بدأت سلسة الاضطهاد ضد gl pai‏ زيد yaar ple‏ 
Lie‏ أصدر مجلس جامعة القاهرة قرارا بحرمانه من الترقية إلى درجة أستاذ ely‏ عل 
لمرو عية الصبرر OR‏ انيد في كان العلوم الدينية واعاء معد ee‏ 
العاص) جاء فيه أن أبحاث أي زيد تمثل «تجاوزا tow‏ ولإساءة إلى القرآن ذاته عن 
جهل فاضح»ء متهماً إياه بالكفر وإهانة العقيدة» ولكن جامعة القاهرة عادت ومنحته 
هذه الدرجة 0 وعقب ذلك أقام أ ۽ الشيخ يوسف البدري مع عدد اخرين دعوى 
قضائية أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الدكتور أبي زيد طالبوا فيها بالتفريق بينه وبين 
زوجته لنشره Goal, Ls‏ ت تلبت ارتداده. ولكن محكمة النقض اصدرت في مطلع آب/ 
أغسطس عام ١947‏ موافقتها بتثبيت حكم التفريق لأخذها بوجود سند شرعي 
eel‏ الح ee‏ عن etal eee‏ العو قو esl‏ ا شرت 
ارتداد ge ul‏ الرسللام ء الأمر الذي انكره. ree‏ حيثيات الحكم Les ol‏ 
أي زيد تمثل جحداً OLY‏ القرآن» إذ وصفه بأنه «منتج ثقافي». 


وفي أعقاب هذا الحكم اضطر أبو زيد للخروج من مصر تجنباً لتفريقه عن 
زوجته واهدار دمه» وكان قد صرح بقوله: «لن اعلن توبتي أمام محكمة النقض فأنا 
رجل مسلم احاول الاجتهاد»"''*': وتساءل: «لاذا تتعرض شجرة التنوير للذبول 7 
والموت كلما نمت PE‏ دا أن ذبول سعجرة ج الت لتلو بم ر تذكرنا في العصر tot‏ يها 
تعرّض له عدد كبير من المفكرين العرب» نذكر منهم لمجرد التمثيل علي عبد الرازق 
abs‏ حسين وصادق العظم وعمود محمد ab‏ (الذي اتهم بالردة في السودان وشئق أمام 
كاميرات التلفزيون يوم )١985/١/١4‏ وفرج فودة الذي اغتيل في أيار/ مايو ١997‏ 
ونجيب bye‏ الذي طعن في عنقه في تشرين الأول/ اكتوبر 219944 وهو في الثالثة 
والثمانين من عمره. 

وقق Giallo yb‏ القشابا مق خلال ليل Jule pai dy cial jo pall‏ 
أبو زيد مختلف التفسيرات إلى أصولها الاجتماعية. هذا ما كنا أشرنا اليه في الفصل 
الان شرل cal‏ هلا فى ليله cal AL Tiled) dnl pope‏ فأوردنا وله 
le Tele CURA to‏ ع تبعل لان us. dab‏ ينظو E‏ 
تتبذد جوانب المشكلة وتتيه في ضباب التأريلات . لذلك اعتبر أن هذه المناقشة من 


(14؟) نصر حامد أبو زيدء مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن (القاهرة: الهيئة المصرية العا 
للكتاب : CV 4a‏ ضن ey‏ 


AVANT كانون الثاني/ يناير‎ ١5( الوسط‎ )۲۱۹( 
.١1545/8/1١5 cal Ore) 


AAV 


منظور الدين تتعمد إخفاء البعد الاجتماعى والاقتصادي. ولهذه الأسباب كلها قال ان 
الخطاب الدينى يزيّف قضية المرأة بإصراره على مناقشة هذه المسألة وغيرها من خلال 
مرجعية النصوص متجاهلا أنها قضية اجتماعية في الأساس . 


- فكر التحوّل الثوري 
اهتم فكر التحول الثوري في النصف الثاني من القرن العشرين ‏ بفرعيه 
الأيديولوجي الملتزم (وهو في أساس الفكر الماركسي بخاصة) والفكر النقدي 
الاجتماعي والثقافي العام بتحليل الواقع العربي Lae‏ وراء معرفة أسباب الكوارث 
من حزيران/ يونيو عام NAW‏ منذ بدأت تبرز ظاهرة الاقبال على العلوم الاجتماعية 
E ee E‏ 
E a a ot ne‏ 


منها فى سبيل ابر ne‏ الخاص. SS‏ کتابات مود ا 
ل ae‏ تيزيني وسمير أمين واسماعيل صبري عبد الله Antsy‏ 
— في هذه الكتابات oo ore’ were‏ 
“a atte hae‏ التار vide‏ 00 اسک > بمنهج eR ET‏ 

ا أمين الا ۷ عله دراسات gad‏ بالق par‏ 
وهو يد مقالات و في النقد الأدبي كتبها مع عبد العظيم oul, Gal‏ في عالم 
نحيب عفوظ -50000 وثلانية الرفض والهزيمة ~V4A0)‏ دراسة نقديه لروايات 
صنع الله ابراهيم: تلك الرائحةء نجمة أغسطس. اللجنة)» ومعارك فكرية VAD)‏ 
مجموعة مقالات كتبت بين ١496٠‏ و5565١):؛‏ والوعى والوعى المزيف فى الفكر العربي 
المعاصر (وهي كذلك مجموعة مقالات كتبت بين ۱۹۷٤‏ و1۱۹۸1)» ومفاهيم وقضايا 
إشكالية .)١989(‏ 

عمل العالم في مختلف كتاباته باتجاه تأسيس فكر نظري نقدي يعبّر عن المعاناة 
المصرية والعربية» رابطأ بين البنية الاجتماعية والقضايا الاقتصادية والسياسية من 
(aL‏ والعقعت الفكري من aL‏ اخرى . وبين الاشكاليات التي تعر رض اليها ملتزما 
با منهج المادي الجدلي والتاريخي إشكالية العلاقة بين الأنا والآخرء وإشكالية العلاقة بين 


ASA 


i paally al i‏ اد الوعي الذاي في مواجهة الوعي الزائف التي تقتضي 
مارسة النقد الذاتي بقدر ما تقتضي النقد الاجتماعي والثقافي. وقد اعترف في مقدمة 
كتابه الوعي والوعي 0 ا ات وى Hal‏ 
الفكرية كانت تفتقد الدقة النظرية بسبب ميوله ا والناسية واطوية 
الدعائية في ظل الحكم الناصري . 


23 ولكي نتفهم معالجحته لهذه الإشكاليات» نستعين ببعض ما قاله في كتابه مفاهيم 
وقضايا اشكالية. عالح في احدى مقالات هذا الكتاب اشكالية العلاقة بين المثقفين 
م بر اميك لوت امود ا و القاهرة 

اوائل ١95717‏ وضع فيها المثقف في تعارض مع السلطة بشكل مطلق. رأى | لعالم 
ل موقف oe ee‏ ابلط من Gem‏ كونا جيازا وا وى 
ode let‏ هذا الموقف «بالتأييد أ و الرفض للسلطة على اطلاقها وإنما يتحدد 
Call‏ عدف شار ك2 اقفن er‏ سياسات هذه السلطة أو 
تغييرها تغييراً Mh de‏ ولا يرى العالم أن thls‏ تان ال نحق 
دلالئين مختلفين أو ان العلاقة || a‏ و 
«تداخل وظيفي عضوي بين OUI‏ فلا يشكل المثقفون طبقة اجتماعية 
واحدة «بل ينتسبون إلى مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية. . . LT,‏ 
هؤلاء مثقفوها المعترون ge‏ 

ويذهب العام الى أن الثورة «مهمة اجتماعية شاملة مرتبطة بالسلطة الثورية» ولا 
e‏ وعربياً؛ يرى أن غالبية الثقفين» سواء كانوا داخل 
abbot on‏ | و خارجهاء ا أصبحر «شعراء بلاط» و«القلة من المثقفين العرب هم 
القابضون على الجمرء ° تمسكا بوعيهم ومعارفهم | لعلمية ومبادئهم we ae‏ 
والثوريةء والمنخرطون. . . في النضال بالفكر والإبداع والعمل العلمي من أجل تغيير 
هذه الأوضاع المتردية. على انه ليس بالنضال الثقافي وحده... يتحقق التغيير 
المنشودا» فلا بد من «الانخراط في النضال السياسي... والمشاركة في العمل 
السياسي الثوري المنظم هي أرقى مشاركة للمثقف في تحقيق ONG eee‏ 


ونشير إلى أن العام كان قد نشر عام ٠۹١١‏ بحثأ بعنوان «الفكر العلمي عند 


YO ص‎ »)۱۹۸٩۹ محمود أمين العام » مفاهيم وقضايا اشكالية (القاهرة: دار الثقافة الجديدة»‎ (YT) 
VA المصدر نفسه» ص‎ (TTY) 

(۲۲۳) المصدر نفسهء ص 59 Ye‏ 

VA المصدر نقسه» ص‎ (YY) 

(۲۲۹) المصدر نفسه» ص 5١‏ 55. 
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العرب» في مجلة كتابات مصرية حاول فيه أن يفسّر الفكر العربي الإسلامي في العصر 
الرسيط تفسيرا ماديا تارا cyte Wis‏ فى dels Gland‏ موسعة خارل تيا 
طيب تيزيني أن ple‏ مشروع رؤية جديدة للفكر العربي من العصر الجاهلي حتى 
المرحلة المعاصرة. وقد طرح في الجزء الأول من الكتاب قضية التراث العربي في نطاق 
الاحتياجات الاجتماعية والحضارية العامة والنظرية العلمية للواقع العربي الراهن على 
أنه يمثل احدى حلقات الواقع الإنساني العالمي؛ وأراد أن يحدد دلالة هذه القضية 
وآفاقها ومهماتها في انجاز الثورة في المجتمع NG wll‏ 

وفي aE‏ السبعينيات ظهر كتاب النزعات Mall‏ في الفلسفة العربية الإسلامية 
جين هر 41 5111111 إن sag‏ كزاية مامه تارعية athe‏ فى Glen‏ وات 
speed oe bel) coal oy Glens‏ ا كات pO‏ وال ESI Me bf.‏ 
دراسة تحليلية تتناول الأفكار الفلسفية فى اطار التيارات الفكرية والقضايا الاشكالية بما 
فيها منشأ الافكار ودورها الاجتماعى والتاريخى وعلاقاتها بالمعتقدات الرسمية السائدة 
في حينها. ويرتكز هذا الاطار النظري على مقولات نمط الانتاج السائدء الذي وصفه 
حسين مروة بأنه نمط انتاج اقطاعي متداخل مع «بقايا العبودية النحلة والاقطاع 
التجاري المتنامي إلى جانب نمو الصناعات الحرفية المتطورة Ls‏ في المجتمع العربي 
الإسلامي خلال العصور العباسية»""'. 

وفي صلب كل ذلك الطابع الصراعي في الفكر العربي القديم والحديث. وبين 
أهم ما قذمه حسين مروة في هذا الكتاب تناوله التصوف الإسلامي وفتكيأة: oy gag‏ 
الاجتماعيين ليس على أنه فكر معزول ومثالي» بل على انه في صميم الصراع القائم 
وكونه موقفاً مضاداً للقهر الرسمي. وبين أهم ما قدمه أيضاً ما ذكره محمود أمين العام 
في OLS‏ يتضمّن شهادات في فكر حسين مروة ونضاله» حيث يقول إن بين الأفكار 
التي حاول دحضها تلك الفكرة التي يكاد يجمع عليها أغلب مؤرخي الفلسفة العربية 
الإسلامية وهي التي تقول Ob‏ جوهر هذه الفلسفة «هو التوفيق بين الشريعة والفلسفةء 
بين النقل والعقل. إن حسين مروة يعتبرها أسطورة موهومة» ويجعل من مهمة كتابه 
تبديد هذه الاسطورة. .. وما أكثر النتائج العميقة التي توصل إليها حسين مروة مثبتا 
الطابع الصراعي لا الطابع التوفيقي 5 UM aaa tally GL! Ball‏ 


(TTY)‏ طيب تيزيني» مشروع رؤية جديدة للفكر العربي: من العصر الجاهلي حتى المرحلة المعاصرة. 
YL‏ جروت دار ابن خلدونء (NAYA‏ ج cas‏ من التراث الى الثورة : حول نظرية مفترحة في قضية 
التراث العربي . 

(۲۲۷) حسين مروة؛ النزعات المادية فى القلسقة العربية a ALY!‏ و دار الفارابي» 
۷ _ 191/5). ج ١ء‏ ص VA‏ 

VO حسين مروة: شهادات في فكره ونضاله (بيروت: دار الفارابي ؛ ۸۱ ص‎ (TTA) 


Gee 


ونذكر بين المفكرين الماركسيين سمير أمين واسماعيل صبري عبد الله اللذين 
قدّما 1 جديداً تحليلياً Lad‏ في معالجة مفهوم التنمية الاقتصادية الاجتماعية الإنسانية 
(الأمر الذي سبق أن تحدثنا عنه فى اجزاء سابقة من الكتاب وسنتناوله بالمزيد من 
التحليل في الفصل الأخير). وقد تجاوز كل منهما الأدبيات السائدة بما فيها ماركسية 
الانظمة الشيوعية والاشتراكية. نظر سمير أمين ۱۹۳١(‏ - ) للتبعية» وهو بين أهم 
مفكريها المبدعين» وقد انطلق تفكيره من دراسته للرأسمالية كمنظومة عالية وبحث في 
السمات الأساسية لما اصطلح على تسميته بلدان المركز الرئيسية (اوروبا وأمريكا 
واليابان) المهيمنة وبلدان الأطراف «المتخلفة» المهمّشة والمرتبطة بالنظام الاقتصادي 
العا لمي» فأصبح لا بذ من فك هذا الارتباط المجحف والتغلب على الاستقطاب العالمي 
كشرط ضروري لحصول تنمية شاملة متمحورة حول الذات. Jy‏ اليك مير ان :من 
خلالها aa chee Tg SLU aly Ske al‏ تطور فكره خارج الأنظمة 
والاحزاب والتنظيمات والايديولوجيات الرسمية وباستقلال Age‏ 

وقد سعى سمير أمين في كل ما كتب (التطور اللامتكافئ» الأمة العربية. 
الطبقة والأمة في التاريخ. فك الارتباط. أزمة المجتمع العري» ما بعد الرأسمالية. 
نحو نظرية للثقافة› are ai‏ عن فصا بلدان العام الثالث متوصلاً في دعوته 
للعمل الثوري إلى تقديم ما أسماه البديل الشعبي الديمقراطي؛ باعتبار ان الأزمة 
القائمة تتصل بغياب الديمقراطية » بمعنى غياب القدرة النقدية وحرية التحرك والبادرة 
من قبل الطبقات الشعبية. هذا ما يقترحه بعد انهيار مشروع بناء الاشتراكية على النمط 
السوفياتي» وعدول الصين عن المشروع الاشتراكي وإحلالها he‏ مشروعاً claby‏ وإثر 
تطورات الرأسمالية الأخيرة Gandy‏ ظاهرة العولمة. كل هذه التطورات فرضت اعادة 
النظر في النظريات السابقة الخاصة بالانتقال إلى الاشتراكية فأصبح م اف يميل 
إلى فكرة التحالف | الوطني الشعبي الديمقراطي كإطار لنقاش المرحلة القادمة. وهو لا 
يرى من إمكانية للخروج من SI! SW‏ الراهن من دون تحليل نقدي للتجارب 
العربية السابقة ومن دون ادراك أهمية الديمقراطية في مشروع التحديث | المجتمعي . 
وفي رأيه ان الديمقراطية هي شرط eee”‏ ا ل ال 
والتقدم . ومن دون ذلك يظل كل بناء هشا وعرضة للانهيار. 

وم تحذ ماركسية اسماعيل صبري عبد الله (راجع ما كتبناه عنه في ale‏ الفصل 
العاشر) من قدرته على التمسك بمنهج نقدي مستقل في تحليله لقضايا التنمية والسياسة 
والعلاقات الاجتماعية» وكان بين أول من سعوا لتقويم التجربة السوفياتية تقويما 
موضوعيا» فتساءل هل كانت الاشتراكية حلماً لم يتحقق من قبل الانظمة التي تبّنتها. 
وهل بقى شىء من الماركسية بعد انبيار هذه التجارب؟ يقول ان ما قدمه ماركس هو 
تحليله الدقيق لآليات الاستغلال الرأسمالي المبني على تفرد الأقلية بملكية وسائل الانتاج 
المتاحة للمجتمع . ومن هذا المنطلق استخدم اسماعيل صبري عبد | لله المنهج الماركسي 

۹۰۱ 


نفسه في تقويم تجارب الانظمة الاشتراكية» وفي طليعتها التجربة السوفياتية وما حل 
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وفي محاولة لمناقشة هذه المسألة قدّم اسماعيل صبري عبد الله أفكاراً أولية 
ole‏ من الا كي weal‏ وا لي اخطاء جوهرية فادحة وقع 
فبها النظام ‏ لسوفياتي» وهي: أ- مقولة ان cae‏ الو ce‏ 
والخطأ في ذلك e‏ المجتمع» ء مما أدى SLAY‏ البحث سا 
والتعامل معها إيجابيا في سبيل تجاوزها. eee‏ ل لواحد وإنكار i‏ 
السياسية» فخير doy‏ لاء الاشتراكية تعدذ الآراء وحصول صراع فكري بين ختلف 
الاتجاهات الأمر الذي يستلزم مشاركة جماهيرية واسعة. وينتهي بتطبيق ما تلتقي 
حوله أغلبية واضحة . ج - التداخل الوثيق بين الدولة والخزب فى الوقت الذي يكون 
من مهمات wl‏ الأساسية نقد ما هو قائم. د خنق الحزب كل نشاط بحثي جاد 
في العلوم الاجتماعية بحجة إن الآباء المؤسسين قالوا كل ما يمكن. إضافة إلى كل 
«AUS‏ اشار عبد الله بشكل عام إلى أن التعامل مع الجماهير تم «كما لو كنا نملك 
ISL‏ و الراب ونت أن نعلم الجماهير أين يصيبها القمع والاستغلال وأن الثورة 

ستغير أحوالهم . إننا لم نُجد الإنصات للناس والاحترام الكافي لرؤيتهم لمشكلاتهم وما 
يتصورونه من حلول لها. كنا Ls‏ ما نتعامل مع أصحاب المصلحة. . . كما يتعامل 
المعلم مع مدرسة تقليدية ترفض مفهوم الحوار كأداة تربوية عظيمة التأثير) NM‏ 

ونشير عابرأ في معرض حديئنا عن المفكرين الماركسيين العرب إلى أنه في زمن 
اشبار الاد السوفياقي وأزمة الفكر الماركسي cise‏ صدر Lat‏ لصادق العظم كتاب 
بعنوان دفاعاً عن الادية التاريخية C1449)‏ وهو عبارة عن أجوبة عن أسئلة طرحها 
عليه عفيف قيصر. وكنا قد تناولنا نقده للفكر الدينى» ونضيف هنا أنه فى هذا 
الكتاب يقوم بقراءة نقدية لنصوص بعض الفكرين (إلا ان غالبيتهم العظمى من 
الماركسيين Cong All‏ الذين يأخذون بمنهج المادية ويناقشهم من الموقع نفسه. 

وكنا قد ذكرنا في الفصل العاشرء حول السياسة والدولة والمجتمعء أن محمد 
سيد أحمد قدم دراسة له بعنوان «مدخل إلى مناقشة نقدية للفكر السياسي العربي 
العاصرا في مؤثمر الإبداع الثقافي والتغيير الاجتماعي في المجتمعات العربية في ale‏ 
القرقة الى عق دعر عن امف ير ستو قي ا أيار/ مايو NAGA‏ 
فى هذه Sol Stal‏ غيل سيف (cael‏ إلقاء الضوء على الآليات أله لتى SF‏ الفكر 
الان الي فذكر أن بين الملامح pil‏ تة التي تتصف بها البنية السياسية للنظام 


(YT 4)‏ اسماعيل صبري عبد اللهء «أفكار أولية للنقاش بين الماركسيين العرب٠٠‏ الطريق» السئة COV‏ 


۲ 


العريء أنه ليس حتى اليوم من حاكم عربي قبل بفكرة تداول السلطةء فعجز المجتمع 
Gull‏ عن فرض إرادته على الحكام . 

ثم إن تركيب السلطة في أي نظام عربي بحسب ما ذهب إليه محمد سيد أحمد 
هو تركيب هرمي» وهناك هرم كبير واهرامات صغيرة تتمثل في ie!‏ ب المعارضة»ء 
الأمر الذي لا يرمز للتعددية» فهذه الاحزاب لا تعبّر عن توجهات “ar‏ مناقضة 
لتوجهات الهرم الكبير بقدر ما هي صورة مكررة لهاء فصورة كل زعيم من هؤلاء 
تشبه صورة رئيس الدولة. وفي مثل هذا النظام المزدوج لا يكون هناك قط مثقف 
سبل لا تمي إلى أي من هذه الاهرامات المتعددةء بل تقوم | الآليات الداخلية م 
العربي على أسبقية الصراع العربي ‏ العربي على أي صراع آخر. ونتيجة للعجز عن 
السيطرة على المصير يحتل التفسير التآمري للتاريخ المكان البارز في الفكر السياسي 
العربى . 


وبعد التوقف عند قلة المفكرين کک نتعرض SLES‏ عدد من الفكرين 
النقديين الاجتماعيين مثل هشام شرا وعد ا لله العروي وعد الكبير الخطيبي وادوارد 
سعيل ونوال السعداوي وفاطمة الم ي وقبل ولك تحصن lb‏ كتانات نقدية نشرت 
في مجلة مواقف التي تأسست في عام ١959‏ في مرحلة ما بعد الخامس من حزيران/ 
يونيو عام NAV‏ 


جاء فى افتتاحية العدد الأول من مجلة مواقف (وقد وقعها أدونيس) أن المجلة 
تحتضن أصوات كوكبة من الخلاقين الذين يمثلون جيلاً عربياً اختبر «ما في الحياة 
العربية من تصدع وخلل 4 قن toe Ol‏ من ea (dude‏ 00 
هكذا تطمح مواقف إلى أن تكون استباقا . کل استباق . الإبداع هجوم: تد 
ها eds‏ واقامة lag te‏ .. المعرفة» إذاء هجوم. a Sahni.‏ 
الحزية. . . حى التحرّك ضمن المعلوم والمقثن وحسب. cle]‏ إلى ذلك وقبله» حى 
البحث والخلق والرفض والتجاوز؛ إنها بمارسة ما لم نمارسه بعد: تلك هي مواقف. 
إنها مناخ للمجابهة. إنها فعل المجابهة. . . mong‏ ل يتخطى كل تكريس. كل هائية» 
ee‏ إنه النقد eens‏ واعادة النظر الد ْ والثقافة هنا كفاح . حدة فكر 
a‏ نما الثقافة التي لا gn‏ بتفسير العالم 1 oe‏ و الإنسان الا لغاية ا 

ae‏ والحياة والإنسان. إا الثقافة ‏ الثورةة. 


وبين من كتبوا في الأعداد الخمسة الأولى (إضافة إلى ادو ونيس) زكي نجيب 
محمود ونديم البيطار وخالدة سعيد وحيدر حيدر وهشام شرابي وسعد الله ونوس 
وناصيف نصار وصادق العظم ومحمد برادة وغسان GUS‏ وأنا شخصيا). في العدد 
الأول كت ورای حول المجتمع Gh‏ ميّزت فيه بين المجتمع التعددي والمجتمع 
الفسيفسائي. فكلامما يتكوّن من Olle‏ وفئات متغايرة: ولكن المجتمع التعددي 


4۳ 


يكون أكثر تد عن وجود تفاهم بين ختلف جماعاته حول المرتكزات » وقيام حوار 
حفيفي cue‏ د وتوفر ولاء للمجتمع أو الوطن ككل بالإضافة ul‏ الولاء للجزء أو 
بذلا هيه ووجدت أن المجتمع اللبناني أقرب إلى المجتمع 2 OLY‏ عديدة) 
منها whe‏ الحوار الصريح› وتغلب الولاء للجزء على الولاء للكلء ووجود نظام 
تربوي فئوي ۽ وعدم فصل الدين عن الدولة. وندرة وجود |> wa}‏ سياسية تتجاوز 
الطائفية» وعزلة الجماعات والطوائف في مناطق 5 dol‏ ہا wines‏ الدولة. والتمثيل 
السام عل أساس طائفى & واختلااف مر جعية اللبنانيين حتى التناقض وفى المجالاات 
كافة. وختمت بالدعوة إلى قيام هوية تتجاوز الطائفية إلى قيام هوية قومية. 


ونشرت في Ue‏ مواقف دراسة بعنواإن «الاغتراب والثورة فى الحياة العربية 
المعاصرة» اعتبرت فيها أن الاغتراب هو بين أهم مسيبات الهزيمة حددت 
في هذه الدراسة ختلف مفاهيم الاغتراب ونظرياته وتجلياته ومصادره وتنوعاته 
الا iano‏ في الحياة العربية» وتوقفت عند نتائجه السلوكية Tad‏ 
اا ن العربي المعاصر co pas‏ فهو عاجز من حيث علاقته بالمجتمع ومؤسساته 
كالعائلة والدين والدولةء فلا يشعر بالانسجام بل بالنفورء ولا يتقبّل واقع حياته 
الراهنة بل يرفضهء ويختبر العلاقات على tel‏ تقوم على الاستغلال والقهر. 


وعلى صعيد الوعي» قلت إن العرب بدأوا يدركون «بأنهم عاجزون كمجتمع 
وأفراد» ويرفضون الأوضاع القائمة. ويبدو أحيانا أن هذا | الرفض لا يقتصر على 
yy tall‏ وال تات بل Sylar,‏ الأسس والمنطلقات . وقد بدأ هذا الشعور ينمو بعد 
حرب الخامس من حزيران/ يونيو حين أحس العربي فجأة أنه معلّق في الهواء وأن 
حياته لا تقوم على أسس متينة aly‏ عاجز ومهزوم «flares‏ مهدد حتى جذوره» بل 
أحس أنه مفصول عن جذوره. .. العربي في الوقت الحاضر غير راض عن وضعه» 
وهو يرفض . . . الاتجاهات والأسس والمرتكزات التي تقوم عليها Ohm‏ 


مو كر سساو a‏ ا اد 
arn‏ ; فهى «عقلية تقليدية غيبية سلفية رومنطيقية o‏ 
القرن العشرين والتحديات الخارجية Oy‏ وحددت بين مصادر الاغتراب 
وضع الإنسان في المجتمع وعدم القدرة عل المشاركة في تشرير امير واتحلال القيم 


VATE السنة ١ء العدد ۵ (صيفا‎ Cail ge (VT) 

5 ألعربية المعاصرة؛» مواقف. اإلسنة ١ء العدد‎ sL st حليم بركات » «الاغتراب والثورة فى‎ (TT) 
YU. Yo ص‎ 2254 iw) 

TY المصدر تقسف ص‎ (TTY) 


Spall) Gully‏ الاجتماعية وفقدان الهوية» وعدم GULLS GLE‏ سن الشعب» 
وسطحية التطور الاجتماعي والسياسي» فهو تطور في المظاهر لا في أعماق النفس 
وفي العقلية . أما نتائج الاغتراب على صعيد سلوكي» فتوقفت عند ثلاث متها هي 
الانسحاب من الواقع » أو الرضوخ ظاهرا والنفور ضمنياء أو التمرد الثوري في سبيل 
التغيير الشامل . 


كذلك كنت قد كتبت فى مجلة مواقف'""' بحثاً فى علاقة الكاتب العربي 
بالسلطة؛ انتقدت فيه التحديدات المغلقة لهذه العلاقة وتوصلت» كما سنرى في خاتمة 
هذا الفصل ». إلى وجود أربعة انواع تحددة من العلاقات هي علاقة اللاميالاة» وعلاقة 
الاضطهادء وعلاقة الوصاية» وعلاقة الخدم Ua, at‏ ودوت .بعد أن 
نؤهت بالتزام الكاتب بالقضايا العربية وبرفض النظم والعقليات Gel‏ إلى الأخذ 
بمنهج الكتابة الثورية بهدف تغيير المجتمع العربي تغييراً ايشمل البنى الاجتماعية - 
السياسية ‏ الاقتصادية والقيم والمبادىء التي تقوم عليها... من أجل خلق مستقبل 
جديدا» الأمر الذي يستدعي اهتمام الكاتب الثوري بالقضايا السياسية» والمشاركة في 
الحياة العامةء ونقد الواقع الاجتماعي› ورفض كل محاولات التدجين من قبل أية 
Lega ah‏ کان ® بالفردية والاستقلالية TO Lads‏ 


Se ee‏ الفلسطينية في ذلك الوقت. فقد 
كتبث هيئة التحرير (وكنت أحد اعضائها) افتتاحية أعلنت فيها أن US‏ مآخذ كثيرة 
je sb Ya tl le Ute‏ فصائل الثورة الفلسطينية تعدديّتها بقدر ما نأخذ عليها 
انعدا م الحوار فيما بينها»» وأن المقاومة الى تستطع على الرغم من تضحياتها أن تفرز 
Uae gk‏ ا حركة الثورة العربية... وهي حتى OV‏ [ذلك الوقت]» تبدو 
lee‏ في نسيجنا العام أكثر ما تبدو نواة جديدة لنسيج جديد؛ء وان فصائل الثورة 
الفلسطينية «تسلك سلوك fie‏ لطاقات الشعب» تقاتل ce‏ وتفكر عنه» أكثر مما تسلك 
سلوك من يشرك الشعب كله. . . إن الثورة لا تنجح إلا إذا كانت ثورة الشعب 
كله؛. وكتب Gls OLE‏ في هذا العدد نفسه مقالة بعنوان «العمل الفدائي في مأزقه 
الراهن» شدد فيها على ضرورة الترابط العضوي بين النظرية والممارسة والتنظيم وبين 
البعد القرمي والبعد a‏ ا 0 محورية» كما انتقد التنظيمات الفلسطينية 
Conall lel‏ بعد سنوات قليلة من نشوئها مكتبية بيروقراطية»"". 


(AY (صيف‎ ١١ اققا › العدد‎ ge (TTT) 

CTF‏ حليم بركات» «الكاتب العربي والسلطة»؛ مواقف. السنة ۲ العدد ٠١‏ (تموز/ يوليو ‏ آب/ 
اغسطس ۱۹۷۰)» ص ۲۸ EAL‏ 

)۳2( موائف» العدد م (آذار/ مارس - نيسان/ ابريل (VAY‏ ص O71‏ 


0 


بعد هذه الإشارات المقتضبة حول دور مواقف التأسيسي في أعدادها الأول لا 
بد من متابعتها حتى توقفها. فقد شكلت حركة ثقافية نقدية» نعود إلى إسهامات 
الفكر النقدي الاجتماعي والثقافي العام في تحليل الواقع العربي سعيا وراء معرفة 
أسباب الكوارث وتجاوزها من منطلق تقدمى علمى؛ فنتعرض لكتابات عدد من 
التكرية التنين الاجتماعين مكل Le‏ الله العرري olay‏ راي celal SU key‏ 
وادوارد سعيد ونوال السعداوي وفاطمة المرنيسي . 


حاول عبد الله العروي في كتابه العرب والفكر التاريخي نقد كل من لمر 
السلفي والفكر الانتقائي cus pal shalt‏ ونادى ا بسلوك منهج 
الفكر التاريخاني . عرف المنهح السلفي بأنه اللجوء إ لى الماضي لإنجاز اصلاحات me‏ 
الحاضرء وببذا د يتم إخضاع الحاضر el stock!‏ الماضي الراكك. ددا كما سبق 
ا ve‏ عدت عرد الله العروي عن قيام تعارض بين ثقافة أصيلة 
وثقافة دخيلة» وعن أن القسم الأكبر من المثقفين في المغرب يفكرون بحسب منطق 
الفكر التقليدي السلفي؛ والقسم الباقي بحسب منطق الفكر الانتقائي» Oly‏ الاتجاهين 
الاثنين ينتهيان إلى حذف العمى التاريخي» فيتحدث عن خطر «الاغتراب» بمعنى 
التغريب أو اضرع SCHL‏ وعن عن الخطر الآخر الذي اة HOI ne VP‏ الذي 
هو استلاب أكبرء لأن | السلفي يظن أنه حر في أفكاره» لكنه في الواقع لا يفكر 
GUL‏ العتيقة وفي نطاق التراث فحسب» بل إن اللغة والتراث هما اللذان يفكران من 
ee‏ 


ويكون المخرج من الاستلاب عند العروي بسلوك المنهج التاريخاني وبالثورة 
الثقافية . فيقول at‏ إذا كان لا بد من الاختيار بين المنهج التقليدي وبين pal pc‏ فإنه 
يختار هذه الأخيرة على أن يتجاوزها نحو اشتراكية عصرية» محبذا الماركسيةء لخلق نواة 
حركة تحديثية في الثقافة العربية متحررة من «أوهام الماضي». وإلى أن يتم ذلك› 
«سيكون العرب بلا شك آخر شعب يقوم من سباته» مع أنه عرف أول tag‏ بين 
شعوب العام الثالث . 2 Oe‏ يرتفع عنه البؤس إلا إذا عمل على تغيير مجتمعه جذريا 
اقا من أجل أن يخرج العرب بعد الخيبة والانتظار من شتائهم O‏ 


وفي مقالة نشرها العروي في مجلة مواقف بعنوان «الثورة العربية بين الوعي 
Cail Sly‏ يقول إن أبرز علامات SW‏ تخلف الوعى العربي عن الواقعء وإن «انبعاث 
الإنسان العربي» لا يتم سوى ب«الاعترافف Lil Seals‏ عن إنسان العهد الوسيط 
oe‏ , . . نودع انبا | المطلقات حميعهاء ونكف عن | الاعتقاد أن النموذج الإنسان 


- 


.115 ۲٤١ عبد الله العروي» العرب والفكر التاريخي (بيروت: دار الحقيقة» ۱۹۷۳)» ص‎ (YT) 
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وراءنا د فالعمل الإنساني ليس هو الذي «يعيد ما كان»» بل هو أن يبدع «ما 
A‏ يكن ا , 


كتب العروي سلسلة من الكتب حول مفاهيم الدولة والحرية والأيديولوجيا 
اانه a‏ التاريخ . يحذر في كتابه مفهوم الدولة من الميل للخلط بين الدولة 
كمأ جب أن تكون والدولة كما هي في الواقع الاجتماعي والتاريخي 6 فتسود النزعة 
الأيديولوجية على نزعة التحليل النظري في ضوء الكشف عن التناقضات الاجتماعية. 
من هنا اهتمامه بالتمييز بين المذهب SA‏ والمذهب الاجتماعي في نظرية الدولة فيقول 
إن «كل تفكير حول الدولة يدورء 131 : على محاور ثلاثة: الهدف» التطورء 
الوظيفة. . . ومن يتساءل عن عدت E ee er an‏ عن 
القاروف: الزفئية والكائية 4 fad‏ وفك ومن يتساءل عن العطون يضقن أطوار 
الدولة» أي أشكالها المتتابعة: فينطق بمنطق المؤرخين. ومن يتساءل عن وظيفة الدولة 
يحاول أن يحلل آليتها بالنظر إلى محيطها الاجتماعي»“"'. 


وفي كتابه مفهوم الحرية ae‏ العروي الفكرة القائلة إن الليبرالية العربية متولدة 

من الليبرالية الغربية LI ae‏ ,1 ن الدعوة ct‏ مرا عه مسرب لمر الغربية 

فيقول: «إن الذعوة إلى tl‏ 4 0 ل كل شيء عن dole‏ متولدة فى في المجتمع 

mg pl‏ والمهم بالنسبة إليه فى قضية الحريةء كما يقول في ختام كتابه» هو أن 

موضصوع نقاش بوصفها نابعة من ضرو ات حياتية. لا بوصفها Nous‏ 

do}.‏ هذل هذا Go‏ وال 36 ش «وسيلة لتعميق الوعي aM eas‏ ا ay‏ والااحتفاظ 
80 جدول الأعمال: OY‏ الوعي بقضية الحرية هو منبع | aay‏ 


ويقع سر تكون هشام م سرا الفكري في العاناة الذاتية والعامة كفلسطيني مقتلع 
من وطنه› وفي سر تخصصه في الفلسفة Spc‏ هذا ما نكتشفه في العديد من 


مؤلفاته» وبخاصة المثقفون العرب Picts‏ ع ) ومقدمات لدراسة المجتمع العربي 


.)۱۹۹۳( وصور الماضي‎ )١984( والبنية البطركية‎ CVAVA) والجمر والرماد‎ )١1915( 
ا السردية والتحليلية ب بين التجارب الشخصية‎ oh 
والاحداث العامة ومسبباتها وتائجها مستفيداً من النظريات الفلسفية لفلسفية والنفسية والعلوم‎ 

الاجتماعية . 

(YTV)‏ عبد الله العروي» «الثورة العربية بين الوعي والواقع ٠»‏ مواقف. السنة oY‏ العدد ٠١‏ (تمرز/ 
dy‏ - آب/ اغسطس ۱۹۷۰). 

(۲۳۸) عبد الله العروي» مقهوم الدولة (الدار البيضاء: المركز الثقافي العري: :)١198١‏ ص ل. 

OF ص‎ :)١98١ cay gall المركر الثقافي‎ : es عبد الله العروي» مفهوم‎ (YTS) 


(*54) المصدر نه عن ھ١ا‏ 


حاول» كعدد كبير آخر من المفكرين العرب» أن يبحث في أسباب هزيمة 
الخامس من حزيران/ يونيو عام 14737 في كتابه مقدمات لدراسة المجتمع العربيء 
حيث توصّل إلى أن السلوك العام مرتبط بتركيب المجتمع ارتباطاً وثيقاً. واعتبر أنه 
OLS YL‏ فم هدا الترابط عن طريق تحليل بنية العائلة العربية ونوعية العلاقات التي 
تقوم بين أعضائهاء خصوصا علاقة الأهل بالاطفال ووسائل التنشئة المتبعة في الأسرة 
العربية التقليدية. وذهب الى ان هذه التنشئة تبدف (إلى قولبة الفرد على النحو الذي 
يريده المجتمع... وتقرره الثقافة الاقطاعية البرجوازية... التي تمثل نمط الحياة 
المسيطرة في gate‏ وذلك من أجل الحفاظ على النظام القائم وتقاليده. وفي 
اطار بنية العائلة وأساليب التنشئة المتبعة تسود نزعات الاتكالية والتهرب والعجز فى 
اة ادات Seal‏ ۰ 


وبعد أن ركز شرابي على العائلة والتنشئة الاجتماعية في الطفولة» أصبح في 
كتاباته ا ل والمؤسسات الاجتماعية والسياسية 
المختلفة. وقد سبق أن أشرنا إلى أنه أصبح يعتبر أن التبعية تؤدي لا إلى الحداثة بل إلى 
Se ee‏ ع Se‏ نوعا من الحداثة 
المعكوسة ويكون التغيير : لجا LS EUS lee‏ إن ن e‏ 
البطركية أن ١‏ لنهضة العربية في القرن التاسع عشر لم تخفق في تحطيم أشكال | لنظام 
البطركي وعلاقاته الضمنية وحسب» بل bel‏ أيضا أتاحت نشوء نوع هجين من 
المجتمع والثقافة . 

dit ora JUL‏ بي الكثير من الانهزامات العربية إلى التركيب الاجتماعي 
البطركى وهيمنة ! sii sk cd ot‏ فحسبء. بل فى مختلف النظمات 
ومؤسسات التزبية Godly‏ والدولة gay‏ سمات الجسم الأبوي. كنا حددها شران 
سيطرة الأب في العائلة» «فالأب هو المحور الذي تنتظم حوله العائلة بشكليها 
الطبيعي والوطني» إذ إن العلاقة بين الأب وأبنائه وبين الحاكم والمحكوم» هي علاقة 
هرمية. فإرادة COV‏ في كل من الاطارين». هى الإرادة المطلقة. 0 
ني ست بنوع من الإجماع الفسيرق الصامت› المبني على 
والقمع! 


وأشرنا في الفصل العاشر إلى أن مفهوم الدولة يرتكزء بحسب شرابيء إلى 
النظام الأبوي ومختلف مظاهره البطركية» فالعلاقة المحورية التي تنتظم حولها العائلة 


›»)1۹۷١ مقدمات لدرامة المجتمع العربي (القدس: منشورات صلاح الدين؛.‎ cls هشام‎ (TEN) 
wh ص‎ 

EY)‏ 1( هشام شرابي» البنية البطركية: بحث في المجتمع العربي المعاصر» سلسلة السياسة والمجتمع 
(بيروت: دار الطليعة» ۱۹۸۷)» ص ۲۲. 
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العربية والتي نشهدها في العلاقة بين الأب وأبنائه هي ذاتها التي تقوم عليها العلاقات 
الهرمية بين الحاكم والمحكوم. وبهذا نجد أن فعالية الدولة البطركية الحديثة التي هي 
Us‏ فى الانظمة المحافظة والتقدمية على حد سواء» هو فى جهاز أمنها الداخلى. وفى 
كل الأحوال يكون المواطن «اسير الدولة. . تماماً كما كانت الحال في ظل السلطنات 
القديمة. إن الدولة البطركية الحديثة... ليست من جوائب عديدة سوى شكل حديث 
الطابع للسلطنة البطركية التقليدية»"“ . وبسبب اتساع تسلط الدولة على الاقتصاد 
والحياة الاجتماعية doled Vly‏ أطلق عليها شرابي مصطلح الدولانية .(Etatisme)‏ 


واستعاد ادوارد سعيد ۱۹۳١(‏ ) من منبع المعاناة الخاصة والعامة كفلسطيني 
مقتلع من وطنه» وعيه بهويته القومية» وتكون له حس عميق بالظلم التاريخي الذي 
يقع على الشعوب الضعيفة. وكان أن كتب بالانكليزية عدة مؤلفات رائدة احدثت 
تأثيرا كبيرأ في تبدل المفاهيم والنظريات في حقل النقد الثقافي على صعيد اكاديمي؛ 
كما على صعيد التطورات السياسية. ما إن صدر كتابه الاستشراق (Orientalism)‏ 
(NAVA)‏ حتى غيّر من طبيعة الدراسات الشرق أوسطية فى الغرب ومن توجهاتها 
بشكل خاص» ومن النظر بعلاقة النصوص بالتاريخ والواقع الاجتماعي بشكل ple‏ 

بحث هذا الكتاب من خلال تحليل النصوص الغربية في طبيعة الوسائل التي 
استخدمها الغرب فى اكتشاف الشرق واختراعه انطلاقاً من طموحاته وحاجاته الخاصة 
في سبيل الهيمنة cade‏ أي من خلال علاقات القوة والقهر والاستغلال بين الغرب 
والشرق. بكلام آخرء درس سعيد الاستشراق كتبادل فكري بين مؤلفين غربيين تأثروا 
بالاهتمامات السياسية للامبراطوريات الانكليزية والفرنسية والأمريكية فقذموا نظرة 
استعمارية للعالمء ما يكشف عن العلاقة الوئيقة بين المعرفة والسياسات المتبعة من قبل 
الطبقات والمؤسسات الحاكمة. من هنا العنصرية والتعميمات المبسّطة والمشوّهة التى 
تسود المعرفة الغربية حول الشرق» وخاصة العرب والإسلام. وربما ليس من 
مستشرق في الوقت الحاضر يجرؤ على أن يكتب عن الشرق من دون أن يأخذ 
انتقادات ادوارد سعيد بعين الاعتبار والحذر. 

وقد واصل ادوارد سعيد اهتمامه بالنظر فى مشكلات العلاقة بين المعرفة 
والسلطة وطبيعة دور الملقف وفي الفروق بين المتخيّل والواقع الحقبقي في كتاباته 
الأخرى منذ ذلك الوقت. وبين أهم اعماله في هذا المجال كتاب الثقافة والاستعمار 
fle Gl 9‏ فيه اعمال AS‏ بق ented‏ مغل cee‏ اوس sly‏ وك 
وجوزيف كونرادء وأظهر عمق علاقتها بالثقافة الاستعمارية. بسبب كل ذلك يُعتبر 
ادوارد سعيد واحداً من أهم الكتاب العرب في النفى» وقد لعب من هذا الموقع دو 


YY. ۲ المصذدر نقسة ) ص‎ (TET) 


we 
wy 
fx 


الوسيط بين الثقافة العربية والثقافات الغربية» كما يتضح من خلال عدة مؤلفات منها 
The Politics of Dispossession 5 «(\4V4) The Question of Palestine‏ )144€(« 
و Out of Place: A Memoir‏ )1444(. 


5 المغرب العربي عدد من الكتاب الذين كتبوا بالفرنسية واعتبروا انفسهم 
وسطاء بين الغرب والعرب» ومن هذا المنظور عالجوا القضايا العربية أو المغرب على 
وجه التحديد. وبين أهم هؤلاء الكاتب المغربي عبد الكبير الخطيبي الذي كتب سيرته 
الذاتية الذاكرة الموشومة )١91١(‏ فأحدئلت اهتماما واسعا. فى هذه السيرة استوحى 
ألف ليلة وليلة التي تنطلق من مبدأ «هاتِ حكاية وإلا قتلتكِ». ويذكر ان اسمه 
الجريح عبد الكبير (اشتق من يوم مولده» ذكرى تضحية ابراهيم). أما جال سيرته 
SS‏ ا ل 
والحرح | لقدري بين الشرق والغرب. وعلاقته باللغة العربية وا للحة a aa‏ التي 
يكتب فيهاء ويقول إنه ججبها خبه لاغريبة جميلة وشريرة». في طفولته ار سله والده إلى 
مدرسة des‏ تلقن فعا Lee‏ لمانا واكمل دراسته covers‏ ل ا و 
في جامعة السوربون. 


وكان | ن اختبر منذ تفتحه الفكري الأول على الثقافة الوطنية أن ما يكتب 
بالعربية في المغرب ينتهي على الدوام إلى التقليد Godel‏ فخاض حرباً مع ذا نه رغم 
EES‏ ال Doel‏ . الات كانت US ae‏ 
تالفركسية 6 ولكنه أدرك Lal‏ أن مغل هذا ١‏ الوعي النقدي هو ما انشغلت به الطليعة 
الثقافية في المشرق العربيء فعمل مع قلة من المغاربة من أجل هدم السور بين 
Quakes‏ العو ا ركان غ ا ae re‏ و ا 
وجدلد يي أن کو ا e‏ و 
الانتماء الاجتماعي وهويته القومية› بل يوضح أن له WE‏ مع | لحضارة الفرنسية الحرة 
التي قدمت مفكرين من أمئال فولتير وسارتر باعتبارهم جزءاً من Spa Ss‏ 
العالمي التقدمي , وبأنه ضد فرنسا العنصرية والاستعمارية. ومن أهم كتاباتك الخطيبي 
الا Pott‏ الطبقي على الطريقة التاوية» والرواية المغربية» والنقد 0 
والاسم العربي الجريح (' ).٠‏ وعشق اللسانين» والمغرب العربي وقضايا الحداثة 
وثلاثية الرباط . 


وتتمثل لديه المهمة الأساسية للبحث الاجتماعي ف فى الوطن العربي وبقية العام 

الثالث في القيام بعمل نقدي مزدوج : : تفكيك المفاهيم العرفية في الكتابة عن المجتمع 

TS‏ الغربي وايديولوجيته المتمركزة على الذات» ونقد 

للمعرفة لكتاء بة التي OL Us eal‏ العريية حول داعا . oe‏ المنهج 
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إمكانية حصول معرفة عملية أقل Li sel‏ وأكثر تكيفاً مع خصوصية الواقع الاجتماعي 
العری . انه نقد مزدوج ينصبٌ على العرب كما ينصبٌ على الغرب» ويتحدى التراثية 
كما يتحدى المركزية الغربية» فيعمل على تأسيس صياغة أسئلة جديدة ونمط جديد 
لقيام فكر الاختلاف . 


ولا بد من أن نكمل حديثنا حول أهمية إثارة الموضوعات في الفكر العربي في 
النصف الثاني من القرن العشرين من تتويج ذلك بالحديث عن قلة من رموز النسوية. 
كنا قد أسهبنا فى الحديث عن مسألة المرأة فى الفصل الثامن من هذا الكتاب وتوقفنا 
عند كتابات مجموعة من النساء مثل خالدة سعيد ونوال السعداوي. ولن نكرر ذلك 
ولكن لا بد من أن نذكر Ob‏ نوال السعداوي حاولت فضح الازدواجية الأخلاقية في 
علاقة الرجل al dL‏ حتى أصبح عل المرأة ة أن تحل معادلة | المساواة الصعبة . قلنا إن 
Ng‏ | لسعداوي صورت علاقة الرجل bal JL‏ في المجتمع yp‏ عا اننا OSs le atl‏ 
بعلاقة السيد بالعبد (وتجدر العودة إلى فض الثافن الان الأدلة على ذلك). 
وبخصوص تحرير المرأة» ترى السعداوي أن تغيير وضعها مرتبط بتغيير المجتمع ككل. 
فغياب المساواة بينها وبين الرجل لا ينفصل عن غياب المساواة بين الطبقات وبين العو 
والآخر. 

ويكون من المفيد فى معالجة قضية المرأة أن نتوقف قليلاً Lad‏ عند كتابات 
فاطمة المرنيسي التي لمع اسمها في صفوف الحركات النسوية العالمية عندما نشرت عام 
٥‏ كتابها بالانكليزية حول أوضاع المرأة في المجتمعات الإسلامية. في هذا الكتاب 
«Beyond the Veil‏ تثير المرئيسي عدة مسائل تتعلق بنظام تعدد الزوجات والقوانين 
المتعلقة بالااحوال الشخصية والتناقضات الراسخة بين الإسلام كما تفسره القوى 
الحاكمة» وحقوق المرأة» ومنها حق المساواة بالرجل وحق وضع حد لنزعة الفصل بين 
dle‏ المرأة الذي هو عالم oJ pl‏ وهر من اختصاص cB ML‏ وعالم الرجل الذي هو 
العالم العام . 


وقذمت فاطمة المرنيسي تفسيرات نسوية لوضع المرأة وحقوقها في المجتمعات 
الإسلامية فى عدة مؤلفات بالانكليزية والفرنسية منها الا والديمقراطية ae‏ 
pels‏ التحاوز (Dreams 00 )١9915(‏ . فى الكتاب الأول oe bod‏ إن 
المرأة فى المغرب الكبير كانت أكثر 8 Cob‏ ا 
العالىء ى الأكثر تخوفاً من الحدود المضروبة حولهاء وتعرضاً للظلم وحاجةً OV‏ 
يكون لها دور وراك ايت عن کا التي وفي الكتاب الثاني تتحدث عن 
أحاسيس المرأة وآرائها بالحدود المفروضة عليها وهي حدود في عقل الأقوياءء وتتوقف 
sie‏ مفهوم احترام الإسلام للحدود المتعلقة بشؤون الطفل والرأةء وان مثل هذا 
الاحترام يؤدي إلى الطاعة. ويحصل التغيير باختراق معايير الطاعة وقيمهاء والمرأة 
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تتحرّر حين تتعلم أن تصرخ وتحتح» على عكس ما تدرّبت عليه في المجتمع . 
وتقول فاطمة المرنيسي في كتابها أحلام التجاوز إن أمها علمتها أن تمضغ كلماتها 
قبل أن تنطق اء أن تدير كلمتها سبع مرات حول LI‏ وفمها محكم الاغلاق قبل 
أن تتلفظ cl,‏ لأنه حين تخرج كلماتها من فمهاء قد تعود عليها بالضرر الكثير. هذا 
ما تعلمته Lal‏ من ألف ليلة وليلةء OF‏ كلمة واحدة خاطئة تحرج من الغم قد تسيب 
كاركة » Lab ol Gk,‏ للقن أوامر املك أو السلطان. Sy‏ الكلمات من 
das wg pt det‏ الانسان الى Gye‏ كنك Yo ye‏ فنا مع هذا bli‏ ما دك 
لشهرزاد. وتلك هي المعضلة 
إن حكاية شاملة في كتاب أحلام التجاوز هي التي تخبرنا حقيقة واقع الأمر في 
ة العربية الراهنة. تقول هذه الحكاية: إنه في يوم من من الأيام ols‏ الرجال محارت 
بعضهم البعض باستمرارء وقد سفكت دماء كثيرة من دون طائل. وهكذا اتفق 
الرجال ا يعيّنوا سلطاناً ينظم العلاقات led‏ بينهم؛ وعلى الجميع أن 
يطيعوا أوامره. i‏ کی ر و ا > فاقترح 
احدهم بأن (aby‏ سبا G‏ لمطاردة النساءء يدن oe Sar‏ أن Je dads‏ أكبر عدد 
شين nee Gi ar‏ | نشأت السلطة. ريح البيزنطيون السبق أولاء ثم العرب» 
فقد SE‏ يي كي أن يجمع ألف جارية وبنى bed‏ قصراً في بغداد 
ثم جمع لخليفة المتوكل أربعة آلاف» والخليفة المقتدر لا ألفا. ولذلك اجتمع 
ا وقرروا تغيير قواعد الباراةء فاتفقوا على أن السلطان يكون من 
يتمكن من بناء أقوى سلاح ممكن. وهكذا استولوا على السلطة وعلى العرب. 


خاتمة : علاقة Sal‏ العربي بالسلطة 

ليست هذه Lest EW‏ نل dake‏ للحت فى Lely gpl oS Hd‏ 
الركيسةة فتركة غل جانب مهم منها هو مسألة علاقة الفكر | الو les‏ 
يعزز من أهمية هذه أ المسألة توسع الدولة وهيمنتها على مختلف مؤسسات الثقافة 
ووسائلهاء وجعلها جزءا! من القطاع العام ومصدراً من مصادر شرعيتها» وفرض 
منظورها الخحاص. لقد حل Vaal‏ الحديث مكان الفقيه الذي كان يسوغ استبدادية 
الدولةء لا بل إن المثقف المعاصر أصبح أكثر تعرضاً لهيمنة السلطة Le‏ كان cial ale‏ 
في المجتمع العربي التقليدي. 

بدأ يتسع نطاق ھک ية القَرنء وخاصة بعد الاستقلال» عندما شكنت 

Aso er as‏ م ع و 
العربية اهتمت بتقوية الدولة ase naa ley ad‏ وفى ظل ذلك نمت 
مفأهيم الدولة القومية. ويبقى Ll ene‏ على ls‏ أوسع» أ أن ن Gall‏ الحديث فى 
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الوقت الحاضر أصبح أكثر عرضة من الفقيه OV‏ يكون إما داعية للسلطة وإما مغامرا 
يخاطر بوجوده. وبالتالي» هناك ثقافة السلطة التسويغية على طرف نقيض مع الثقافة 
الحرة التي تتعزز في المناخ الثوري وتتقهقر في زمن الركود. ومن هنا اننا أوضحنا 
واقع تعدد التيارات al,‏ ليس هناك فكر واحدء فتتنوع التيارات الفكرية بتنوع نوعية 
العلاقة القائمة بين المفكرين والسلطة. 

كنت قد أشرت فى هذا الفصل إلى نشر دراسة لي فى مواقف بعنوان «الكاتب 
العربي والسلطة». وقد eles‏ إلى وجود أربعة opt fads ¢l el gl‏ ¿ العلاقات هي : علاقة 
اللامبالاةء وعلاقة اللاضطهاد. وعلاقة الوصاية. وعلاقة 00 الحرة والمستقلة. 
ودوت بعد أن نوهت بالتزام الكاتب بالقضايا العربية وبرفض النظم والعقليات 
السائدة» الى الأخذ بمنهج الكتابة الثورية بهدف تغيير المجتمع العربي Le‏ يشمل 
البنى الاجتماعية ‏ السياسية ‏ الاقتصادية والقيم والمبادىء التي تقوم عليها من أجل 
صنع مستقبل جديد الأمر الذي يستدعي اهتمام الكاتب الثوري بالقضايا السياسية. 
والمشاركة في الحياة العامة. ونقد الواقع الاجتماعي» ورفض كل محاولات التدجين 
من قبل أية سلطة مهما كانت». والتمسك بالفردية والاستقلالية والمستقبلية . 


إن العلاقة السائدة بين الكاتب والسلطة في النصف الثاني من القرن العشرين 
هي ase‏ الرصاية. فقد استولت الدولة في مختلف الاقطار العربية على جميع 
مؤسسات الثقافة ومصادرها بما فيها الجامعات والمدارس ومراكز الأبحاث واتحادات 
الكتاب ودور النشر وكل وسائل الإعلام» فنشأت جماعة من المفكرين المقربين من 
السلطة والملتزمين هاء وجماعة مبعدة حرومة مضطهدة أو منفية في الداخل والخارج . 
وبالإضافة إلى الرقابةء فرضت الدولة حدوداً صارمة تمنع تداول الكتب والافكار 
والعبور من th‏ عرب إلى آخر 


وتجاه السلطات التي تمارس مئل هذه الوصاية الشاملة» ae‏ المفكرون انفسهم 
موجهين لا موجهين» ازدواجيين» يقولون bbe‏ غير ما يقولونه في المجالس الخاصة. 
بل نقيضه. E OES‏ والفكر الخاص لدى المفكر الواحد. 
ومما يزيد من سخرية هذا الواقع أن بعض المفكرين يجدون أنفسهم مضطرين للخضوع 
أو التقرب من بيروقرا Lad lin‏ لي لجرد كون هؤلاء pst‏ قربأ من 
الحاكمء ولممارسة الرقابة الذاتية التي هي أشد خطراً من الرقابة ٠ ae‏ وفي ظل 
هذه الوصاية يكثر المفكرون المتطفلون والمزيفون والفكر التسويغي الهزيل. ونجد المفكر 
المنعزل في برج عاجي. والمفكر المتعاون مع السلطة» Sally‏ المساوم» اا 
والمفكر الثائر الذي يبحث بحثا نقديا في شتى OVE‏ الحياة العربية. 


ونختم هذا المصل بالدعوة لحصول ثورة فى ي المفاهيم. وبتسميهة عدد من 
Jj) oli‏ كود العربي» على أن نتعرّض اليها في الفصل الختامي من هذا الكتاب. أن 
۹۱1۳ 


لم نكن قد تعرّضنا اليها سابقاً: أحوال الاغتراب التي تحيل الإنسان إلى كائن عاجز. 
وعلاقات هذا الاغتراب» وهيمنة الجماعة على المجتمع والفردء وأزمة المجتمع الماني» 
واستبدادية السلطات الاجتماعية والسياسية» حتى ليجوز القول إن مسألة التغيير 
أصبحت بين أهم القضايا إلحاحا. 

إن ما نطمح اليه في الدعوة الى التغيير يبدأ من التعرف الى عمق الفراغ العربي. 
هذه مهمة الفصل التالي والأخير. 
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التخيير التجاوزي: 
نهاية قرنء بداية قرن 


الفصل الرابع عشر 


التغيير التجاوزي في زمن العولمة: 
تنشيط المجتمع المدني 


تتحقق الديمقراطية بعد أن يتغلب الفقراء على أعدائهم . 
أفلاطون› الجمهورية. 


ليس التقدم بتحسين ما كان بل بالسير نحو ما سيكون. 


جبران. 


أعالح في هذا الفصل الختامي مسألة التغيير بمختلف إشكالياتهاء وأدعو فيه إلى 
ثقافة التحوّل الشامل من حالة الانفعال إلى Ub‏ الفعل بالتاريخ. بتجاوز الأوضاع 
والأنظمة السائدة التي هي في صلب استمرارية التخلف العربي وتجلياته وإحباطات 
مشاريعه المستقبلية. إن مثل هذا التغيير التجاوزي الذي أدعو إليه هو الذي يرجى منه 
— الانسان وأزمة الجخ المدنيء فنتمكن من اجتياز المرحلة الانتقالية 
لحبطة التي عاشها المجتمع العربي ولا يزال يعيشها منذ قرن ونصف. إا فترة زمنية 
ريل ملي Ais‏ المرير لم نتمكن خلالها من أن نتحرّر فعلا من ثقافة الماضي» كما 
لم لقترب كثيراً من تصوراتنا ee ees‏ ل ae a‏ 
وإسهاماتمها الحضارية . U8‏ عشناه ه كما لو كان دائرة» النهاية فيه بداية والبداية نباية. 
أو كما J‏ كان Lal‏ يبتعد بقدر ما نقترب منه. ith srs‏ 
يتجاذبه الماضى والمستقبل والأمل والخيبة من دون استقرار. 


حاولنا أن نوضح في مطلع هذا الكتاب أن المجتمع العربي يبدو من ناحية 

ell le Lean‏ انت ت التي تجتاح العام بأسره» حتى SE‏ أنه يتغيّر بسرعة مذهلة م 

نتمكن من مواكبتها والتحكم بها أو حتى التفاعل معها في خدمة المصالح العربية. 

ويشكل ذلك بالنسبة لنا مصدر إحباط مستديم. ولكن من ناحية أخرئ dey‏ العكس 
a\v‏ 


LL‏ يذهب ey ea ed]‏ أننا أخفقنا في تحقيق أ هدافنا وطموحاتناء لان المجتمع 
a a‏ و 9 ذاته. ا بثقافته عد التقليدية 


بالذات TT‏ التاريخ. و ne ae‏ العربي وكأنه 
عاد في te of‏ سلفياً غيبياً في منطلقاته: Ey‏ 
تطلعاته المستقبلية . 


يحتل المجتمع العربي موقعاً مركزياً استراتيجياً في خريطة العام الجغرافية 
والحضارية: ولكنه على صعيد آخر هامشي قليل الفعل كثير الانفعال بين مجتمعات 
العالم الحديث› غنيّ في موارده وثرواته ومواهب أفراده وفقير متخلف في مدى 
استفادته منها. متفائل ply‏ بقدراته الذاتية ظاهريا ومتشائم متدنُ في معنوياته lee‏ 
يملك eu‏ مجيداً ويحمل صورة سلبية لنفسهء متقدم متراجع في دورانٍ سقيم حول 
الذات» مأساوي هزلي في استجاباته للتحديات التاريخية. إن المجتمع العربي المعاصرء 
باختصار» هو تالف كل هذه التناقضات وغيرها في عام شديد التناقض. ولهذا هو 
معنىٌ دائماً بالتساؤل المضني: كيف الخروج من مأزق هذه الدائرة المغلقة وتجاوز نقاط 
cer ol Ll‏ اها 


ماذا نقصد bly‏ الثبات؟ تثير فكرة «بندلوم فوكو» مسألة البحث عن نقاط ثابتة 
في dle‏ شديد التحوّل. كل شيء في الكون متحرك باستثناء نقطة ثابتة داخل الذات 
أو خارجهاء وفي SEM‏ أو في صلب الواقع الجتمعي . للعقائدء دينية كانت أو 
دنيوية» نقاط ثبات تتمسك ہا مصرة على ألا تحيد عنها. للبعض الأمة هى نقطة 
اناكم aly:‏ الله هر :الله ع ااه رد تكرت الطيقة الا ا 
ثابتة فى المذهبية الاشتراكية. إذاء هل لا بد من نقطة الثبات code‏ وأين نضعها؟ 
Ld je als‏ هان OLIN‏ هو GA‏ عب أن oe‏ هل soot‏ مد SW LS‏ 
أو cl. thoes‏ فيكوزن ade‏ أن cpl oat‏ موقعيا وموقعة متها :وقد OLY) boy‏ 
كل حياته فى البحث عن نقطة ثبات من دون أن يجدهاء كما قد تكون نقطة الثبات 
داخل aes‏ دون أن ندري . 


اکتشمنا من خلال تحليلاتنا في مختلف أ جزاء هذا الكتاب أن بين أهم مصادر 
الإحباطات العربية عدم التمكن من العمل الفريقي في حل المشكلات المستعصيةء فإن 
الكثير من التغيير الذي حدث بسرعة مذهلة طيلة القرن العشرين lS‏ من دون 
مساهمة فعالة من قبلناء حتى أصبحنا fou‏ وكأننا لا نملك bla‏ ثيات نرتكز عليها 
وأن أقدامنا لا تطأ أرضاً صلبة. بل على العكس» ظلت بعض الأوضاع الأساسية 
الأخرى ‏ وخاصة على صعيد بناء المؤسسات وقيام الحركات الاجتماعية ‏ على حالها 


۹1۸ 


تقاوم ما نبتغيه من تغيير جذري. وقد ساءت بعض الأحوال حتى تكون تيار قوي 
ينشغل باستعادة الماضي أكثر من اهتمامه بشؤون الحاضر وانشغاله بصنع المستقبل . 
ذأ 25 | ما حصل التغيير من دون أن يكون لنا دور جوهري في التخطيط له 
وصنعهء فاجتاحتنا الأحداث حيث» وحين» لم نتوقعها كما لو كانت طوفاناء وكادت 
حياتنا أن تتحوّل إلى كفاح يائس ضمن دائرة ضيقة يصعب تجاوزها. ولأن التغيير 
حصل لنا أكثر عا شاركنا فى صنعه»ء تراكمت حولناء وفى صلب ihe‏ التحديات 
والتناقضات والمعضلات من دون حلول. وأسوأ من كل هذا أنه أصبح يُعتبر من المثالي 


من هذا الموقع أكتب هذا الفصل الختامي وغل أت eel‏ اخ فل التعلق 
بآمال وأحلام جديدة للمستقبل. إن المجتمع ue‏ طويل في حالة 
مواجهة وصراع بين قوى متعذدة متناقضة» وهو منذ قرن ونصف على الأقل يختبر 
ولادة عسيرة ويعيش حقبة النهوض بعد نوم عميق لعدة قرون مظلمة. ونحن اليوم» 
بعد أكثر من قرن» تصدق علينا دعوة ابراهيم اليازجي» رغم كل الإنجازات التي لا 
عور La lS]‏ مهسا تع ت الولاذة: ‏ هرا واستفيقوا أعا ld‏ 


ويأتي تحليلي لمشكلات التغيير التجاوزي تعبيراً ليس BB‏ عن هو جس ABW‏ 
با متيلا ely Lal‏ الاس tay pes AI‏ تاوق أوضافها | ee? oe‏ 
إلى كائنات عاجزة عن محقيق طموحاتها وتقرير مصيرهاء وحتى عن الاحتفاظ بحقوقها 
ومكتسباتها الأولية. وإنني أنظر لعملية التغيير الشامل على tel‏ تحول جذري في البنى 
والأوضاع والعلاقات القائمة. واستبدال نظام بآخرء وتجاورٌ لحالة الاغتراب الذي 
نعيشه على صعيد الأفراد والجماعات والمجتمع أو الأمة ككل أي الانتقال من مرحلة 
الانفعال إلى مرحلة الفعل بالتاريخ» ومن مرحلة التأقلم والتوافق مع الواقع إلى مرحلة 
صنع التغيير الثوري الشامل بحسب ما نريده لأنفسنا خلال قرن من الكفاح المضني . 
بذلك يصبح لنا محورٌ وإرادة ورؤية. 


ble‏ يهم في مزيد من هم راقع ابح wats go‏ ر وني قناعت 

الانشغال الأصيل بقضايا التحوّل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي wer‏ لذلك 

اعتبرت هاجسي لعلم الاجتماع العربي هاجساً نظريا منهجياً تغييرياً في الوقت ذاته. 

وإنني أقصد بالتغيير الثوري الشامل» أو ما أسميه التغيير التجاوزي؛ التحوّل في 

تلف جوانب | الحياة الاقتصادية والااجتماعية والثمافية والسياسية عا وذلك في 

صوء تفاعل العلم cls‏ والفلسفة. وعل pul‏ ذلك ا جزئة المعرفة 
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الإنسانية كما هو حاصل في الزمن الحاضر" 


زک تمك من أن ترسم إطاراً عاماً لعملية || لتغيير التجاوزي في المجتمع العربي 
في نهاية القرن العشرين ونحن نقترب من أفق بدايات القرن الواحد والعشرين» 
نتوقف عند جوانب أساسية من الواقع العربي الحاضر ‏ أي حالة الاغتراب» وأزمة 
الجتمع Gall‏ ومسألة العولةء وفشل مختلف نماذج التنمية الاقتصادية التقليدية 
Pree‏ ومشاريعها الاعشاطية  lage‏ | لتقديم تصو SS‏ ا إل 
oY‏ التغيير التجاوزي أو التحوّل الثوري والتنمية البشرية المستدامة الشاملة عن 
Gb‏ تنشيط المجتمع المدي» الذي هو في صلب قبا inn‏ تق من لوقع 
الاجتماعي العربي وتوازن بين الحرية والعدالة الاجتماعية كما بين التعدد eres‏ 
في مثل هذه E‏ ية المتوازنة | des OL‏ سنا ol ity Lye‏ ی FB‏ 
00 التحرك والتحول فتتجاوز ذاتها وواقعها من دون أن تفقد توازنها وسيطرتها 
عل مصير 


أولا: حالة ا في الواقع العربي 

أظهرنا في be‏ أجزاء هذا الكتاب وكرّرنا القول إن واقع المجتمع العربي 
السائد هو واقع Oe‏ يحيل الشعب ‏ وبخاصة طبقاته وفئاته المحرومة والمرأة - إلى 
كائنات عاجزة لا تقوى على مواجهة تحديات العصرء Ling‏ في رأينا بين wal‏ مصادر 
الاحفاقات العربية . أن الشعب ‏ كما نميزه عن الطبقات الحاكمة  pele‏ فى علاقاته 
ae‏ ا با a‏ العائلية والدينية ats) 4 eee ana‏ فة 
een sais Je ul gp Na ay go iS cree u‏ 
للسلطات المهيمنة على حياته بدلا من SEL‏ الميادرات والحرأ ة على التفرد والابداع. 
ولهذا يعيش Legs eae‏ 9 حالما إنه حاصر ودائرة الحصار تضيق باستمرار» 
فيضطر Ll‏ للانشغال بتدبير شؤونه الخاصة وتحسين أوضاعه المعيشية المادية لا 
الإنسانية. نقد سلبته هذه المئؤسسات حقوقه وحرياته في السيطرة على انتاجة في 
alt‏ الحقول. بل وظفتها فى ميشه وإفقاره و سعحق قدراته الابداعية . 


6:١ weal oe الحياة اة العربية‎ ee حليم يركات:‎ el ae 
iw) YA السنة 3 العذد‎ pet) Pes اڵ لتغير التحولي في الم :الحرن‎ 6{V44 8 العدد 0 (صيف‎ 
)؛ الهأجس الأساسي لعلم الاجتماع‎ ١ AY) 1 العند‎ “١ الأزمنة, اليئة‎ 4» aoa «التنمية‎ e(i4dvé 
العدد 51 (1۹۹۷)» ودراسات كنت قد أعددتا بالإنكليزية لبرنامج التنمية‎ CVT العربي»؟ النهج. السنة‎ 

البشرية فى الأمم المتحدة. 
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ما نقصده بالاغترا ب كل حاص عدا انما المصطلح مفاهيمه المختلقة التي 
عالحتها Lal‏ في كتابات co ml‏ اشرت (te Led‏ حالة عجز الإنسان فى علاقاته 
بالمؤسسات والمجتمع والنظام العام» بعد أن تحوّلت هذه كلها إلى قوة مادية ومعنوية 
تعمل افده بدلا من أن يُستعمل لصالحه وفي سبيل تحسين أوضاعه المادية والإانسانية 
فعا وإغناء حاتم وا ال الام كن الان ارت عاجرا و فى صاب 
حياته الخاصة والعامة ومهمّشاً لا يقوى على المساهمة في خدمة المجتمع وإعادة 
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E الحتاس إن العائلة‎ a فى‎ anh 
الو نات اص‎ Cull fe ce الد تة‎ Lgl وان‎ clay Yes 
تفسيرات تخدم مصالحها بحيث انه بقدر ما يضع المؤمن فيها من نفسه بقدر ما تصبح‎ 
قوية وغنية على حسابهء فيعاني العجز والفقر في لب وجوده المعنوي وحتى في نظرته‎ 
See ري باكر‎ Gea اضعب بان‎ el . إلى حياته. ودوره في صنع تاريحه‎ 
خلق الخلق لعبادته»). وقد أصبح‎ ally قال ابن تيمية ان‎ Lis المتحكمة تاريخ حافل.‎ 
Sy سلطات: الدولة .والعائلة اليك راا فف وقد ال ا‎ of Leal, 


وخدمتها والامتثال الطوعي 0 القسري لأوامرها ولإرادتها التي هي فوق كل إرادة. 


وكما الإنسان الفرد والشعب» هكذا أصبح المجتمع نفسه عاجزاء إذ فقد الكثير 
من سيطرته على وظائفه الحيوية وموارده المادية والروحية في علاقته بالدولة التي wat‏ 
بدورها لإرادة القوى الخارجية. من هنا أن المجتمع يعجز عن تجاوز أوضاعه 0 
بناء نفسه من جديدء فتتسع الفجوة وتتعمق بين واقعه الهزيل وأحلامه الضائعة. ومن 
هنا أن الإنسان في هلا المجتمع لا يمكنه أن ييل وضعه: كما لا يجرؤ أن تتكون ل 
أحلام. وتتصل بحالة الاغتراب هذه مشكلات التفكك الاجتماعي والسياسي. 
وخلخلة القيم» والتبعية» والطبقية؛ والسلطوية» فتسود علاقات القوة والنزاع لا 
علاقات التعايش والتضامن والاندماج. لا يقتصر التفكك على العلاقات في ما بين 
الأقطار العربية» بل يسود داخل البلد الواحد وتغلب النزاعات الفكوية ers‏ 
OLY‏ والمجتمع . إن الجماعات التقليدية الوسيطة بين الفرد والمجتمع أو المو 
والدولة (القبيلة» الطائفة؛ cdeall‏ الجماعة) لا pop ly‏ فيظن الدولة ae‏ 
حساب الأمة والإنسان. وبقدر ما تتعزز الجماعات» يفتقر الفرد والمجتمع. وليس من 
الصحيح أن القطرية حلت je‏ القومية. فكلتاهما مهددة من الداخل والخارج . 


هناك إذاء أوضاع تحيل العربي إلى كائن مغترب عن نفسه ومجتمعه ومؤسساته. 
رر ٠‏ لأن يساوم ويتكيّف مع واقعه الأليم بدلا من العمل على تغييره» في سبيل 
E‏ تحقيق النهضة التي حلم بها العرب وكافحوا وى أحلها ول وو ال 


۹۲۱ 


على الأقل. بل اننا : نستنتج أن بين أهم مصادر إخفاق محاولات التغيير اليائسة اضطرار 
العرب في lak OY cp tall oa‏ إل" ce pall‏ ل يل إلى Spall‏ بدلا عن واج 
واقعهم» أو إلى الخضوع والاستسلام لهء أو إلى التمرد الفردي الانتحاري في ظل 
غياب القدرة على العمل الثوري المنظم . 


وتسود في المرحلة الانتقالية التي طال أمدها حالة من زعزعة القيم والمفاهيم 
تتجلى في ازدواجية التمسك بالتقاليد المتوارئة من ناحية» والاقبال العشوائي على 
اناس كلها برد من الخارج . ولا يختلف الإنسان الذي يتمسك بالتقاليد كردة فعا : 
على ما يراه من غزو ثقافي عن ذلك الإنسان الآخر الذي يبدو ظاهريا نقيضاً له بإقباله 
على تقليد الغرب كنموذج لياته. كل منهما (المتمسك بالتقاليد الموروثةء والمقبل من 
دون Lat‏ على استيراد المقتبسات الغربية) يسلك مثل هذا التوجه متخليا عن تنمية 
al jus‏ اا الداع dels‏ 


وكما تتعمّق الفجوات بين مقلدي الماضى ومقلدي الآخر المختلف. SUES‏ 
تتعمّق بين الطبقات أو الأغنياء والفقراء. ولا غرابة في ذلك» فالنخبة الاقتصادية 
كما الطبقات والعائلات الحاكمة مرتبطة بالغرب. وقد ترسخت التبعية بقدر ما ازداد 
الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي. وهذا ما سنتعرّض له في تحليلنا للعولة في 
العقد الأخير من القرن العشرين. ولكننا نقول هنا ان المجتمع العربي لا يزال مورّعاً 
بين القديم والحديث من دون أ UI tito‏ مهنا حجنا اسن يقر بعلي كما اشن هد 
بالحديث» ولع لك بكو يا نعو يريا يل يعن ور ين فى ارم Ee‏ 
صراعاً ورا تتجاذبه قوی الوعي التقليدي وقوى الوعي الحدان ني المزيف. قوی 
المحافظة وقوى التقدم الشعلي. قوی الحمود والانذهال بسلع الغرب. 

غناك خا ارت کی فى Me‏ ال ت Sk‏ :كما ol‏ ولدذلك oda‏ 
الإخاغات اکى بت با ات KE oe pl‏ هن Ol‏ توعد رصمل wey‏ 
الاستبداد والقمع. وإنه من الخطأ أن نفصل بين أزمتي العلاقة بالذات والأخر OW‏ 
العربي Glu‏ في علاقته بنفسه وتراثه heli‏ يدان Buscar A dk‏ 
تلك هي بعض جوائب غربة الحربي الحاضر. لهذا يستمر المجتمع العربي في موقعه 
الهامشي ساعيا بإحساس مأساوي - إنما من دون تخطيط ورؤية ‏ لتجاوز حاضره 
الهزيل. إن مثل هذا الإحساس العميق بالاغتراب عن الذات والمجتمع والدولة 
SS Slush‏ العربي للخروج من الحالة السائدة. 
إا المعضلة الكبرى التى جهت المجتمع العربي خلال ما يزيد على OF‏ من الزمن من 
دون أن کمک ور نيد وکلما ع عا ناا قن يشكل حلا Nig te‏ كتفت 
التجارب أنه يعيش متاهة أخرى. إا معضلة مستمرة ونحن في صميمها. بسبب هذه 
الأوضاع يغترب المجتمع» وليس الإنسان فحسب» عن ذاته فيصبح مستباحاً ومعرّضاً 

ayy 


للاميار. وإلى أن Gh‏ الوقت الذي يستعيد فيه الإنسان سيطرته على مؤسساته وموارده 
ويتغلب على عجزه» سيستمر Ole)‏ وربما بسرعة أقصى فأقصى نحو هوة لا قاع 
لها . 

إن فجوة عميقة فسيحة تفصل بين الواقع والحلم في الحياة العربية الحديثة . 
وتضاف إلى الفجوة بين الواقع والحلم فجوات عدة بين الجزء والكل» وبين الجزء 
والجزء» وبين الاجزاء في علاقتها بعضها ببعض» وبين الواقع الاجتماعي المتكامل 
والواقع السياسي المتعاكسء وبين الأمة أو Pte ome‏ وبين الدعوة 8 
حتى لتزداد صعوبة التمييز بين الو اقع واللاواقع. وبين الحلم لستحيل والحلم الممكن 
ولذلك يستمر المجتمع العربي في موقعه الاک sill. ae Lele‏ 0 
حاضره الهزيل . إن مثل هذ ال ee‏ الذات والمجتمع والدولة 
والمؤسسات معاناة في صلب البحث العربي الدائب للخروج من E SE‏ 


ارم المجتمع المدني 

نبحث في هذا القسم في معنى أزمة المجتمع المدني على أن ننظر في مسألة 
تنشيطه في قسم لاحق من هذا الفصل . ماذا نقصد بأزمة المجتمع المدني؟ إنها بكا 
بساطة تلك الاأزمة الناشئة عن هيمنة الدولة Sil,‏ كم على المجتمع» وعن تہمیشس 
الشعب والحد من مبادراته Sena:‏ ل ار بحرمانه من حقوقه الإنسانية 
الأساسيةء ومنها atm‏ بالعمل المنظم والتعبئة Ata‏ الشعبية من خلال مؤسساته وجمعياته 
المهنية واتحاداته ونقاباته وأحزابه ومنظماته oe‏ الحركات الاجتماعية المستقلة التي 
يمكن العمل م خلالها على تغيير الواقع . لقد حرمت الانظمة العربية ١‏ الاستبدادية 
الشعب من هذه الحقرق dead aE‏ 0 المجتمع والاهتمام بالشؤون العامة 
والمشاركة فی صح القوارات:. pas‏ احتكار إلا E‏ بالأمر | الحديد» اا 


ما Bie a gece eg es prea‏ فاحكمُ فأنتَ الواحدٌ القَهَارٌ 

إن البحث في أزمة المجتمع المدني» بكلام آخرء هو بحث في تمارسات الدولة 

التعسفية للسلطة. لقد سلبت الدولة في ae‏ البلدان العربية المجتمع من وظائفه 

فى الحياة السياسية وحق التعبير عن أراته dled‏ وقد تمكنت الطبقات والعائلات 

الحاكمة من فرض هيمنتها على المجتمع والشعب بوسائل مختلفة منها السيطرة على 

ومنها انشغالها الأساسي بقضايا أمنها الخاص واستمراره على حساب أمن المجتمع 
و سالا مته » بل حيويته . 

ary 


وحين خسر المواطنون هذه الحقوق الجحوهريةء فقدوا القدرة على ممارسة أدوارهم 
بالجهاد المتواصل لتحقيق الغايات والأماني الكبرى التي حلم بها الشعب» بما فيها 
مطالبته بالوحدة والديمقراطية والتنمية الإنسانية الشاملة. وهذا ما يفسّر اتساع دائرة 
الرغبات الشعبية المكبوتة بقيام أنظمة ديمقراطية = سلطوية غير شرعية 
تعنى بالدرجة الأولى باستمراريتها بالقمع» فتلجأ للترهيب أ و الترغيب وليس للاقناع ؛ 
ثما أفقد الشعب حرية البحث والمناقشة والتعبير. Ly‏ يضاعف من حدة أزمة المجتمع 
المدني› في علاقته بالدولة» ان عمليات الترهيب oly‏ غيب نفسها عارش عل DLS‏ 
من قبل مختلف المؤسسات الاجتماعية وفي طليعتها مؤسسات العائلة والدين والاقتصاد 
casei,‏ وتف قر كفنا م ع عله ا في مختلف فصول هذا الكتاب. كذلك 
أظهرنا أن بعض فئات المجتمع وطبقاته cel dill)‏ | النساءء الأطفالء أهل الأرياف؛ 
الأقليات في الكثير من الأحوال) تعاني هذه الأزمة أكثر من غيرها. 


ومن هنا ضرورة التشديد في العقد الأخير من القرن العشرين على أهمية دراسة 
is 5‏ المجتمع Gall‏ باعتبار أا في صميم النكبات العربية وفشل مشاريع النهضة بما 
فيها المشاريع التنموية والتحديثية والثورية المتمثلة ا الناصرية » الثورة الحزائرية› 
والثورة الفلسطينية. وهذه ثورات كانت تشكل أو فق أمل ol UJ‏ ولت ال ples‏ 
مغلقة . ولا تنفصل نظرية أزمة المجتمع Gall‏ عن الأسباب الأخرى التي أشرنا إليها 
سابقاء فقد كان لكل منها دوره الفعال في ترسيخ حالة الاغتراب التي يعانيها 
العرب . 


وليس أدل على أزمة المجتمع Gull‏ من أزمة الأحزاب والتنظيمات السياسية» 
يسارية كانت أو وسطية أو يمينية. تمنع القوانين المتبعة قيام الأحزاب في الكثير من 
البلدان العربية» وهناك في عدد Sl‏ منها الحزب SUI‏ الواحد الذي تدور في فلكه 
احزاب أخرى. وحيث توجد أحزاب معارضة تكون ضعيفة ومهمّشة وغير قادرة على 
الوصول إلى الجماهيرء فتعسل في إطار ضيق وضمن ما هو متاح وتتعرض باستمرار 
الاختراق SLL‏ الداخلية > وتادرا ما Legh Oli Su‏ هم العتسيق 
eee es ee 0‏ الحو ا وي 
الهامشية. إل 0 9 ا وهو الوطني. e‏ هناك ا معارضة 
يمكن اعتبارها أساسية بمعنى أا أقل هامشية من الأحزاب الأخرى. وهي التجمع 
والوفد والعمل والناصري. أما الأحزاب الأخرى Piao. gs a‏ النظام 


ورغبة في فهم طبيعة هذه الأزمة والتطلعات الديمقراطية. ازدحم الخطاب 
الثقافي العربي بأدبيات المجتمع Gall‏ حتى كاد هذا المفهوم أن يتحوّل في بعض حالاته 
ays‏ 


إلى شعار آخر. عقدت حوله مؤتمرات عديدة منها مؤتمر أغادير في المغرب (عقدته 
جمعية علم الاجتماع العربي عام ١988‏ وصدرت عنه أبحاث في عدد خاص من Ue‏ 
الوحدة)" ومؤتمر القاهرة حول غرامشي وقضايا المجتمع Gall‏ (عقده مركز البحوث 
العربية عام ٠1۹4ء‏ وساهم به عدد من الباحثات والباحثين منهم أمينة رشيد 
وعبد القادر زغل والطاهر لبيب وفيصل دراج وفريال SI‏ غزول ونصر حامد أبو 
زيدء ونشرت هله SLA‏ في كتاب بالعنوان لي ومؤتمر بيروت حول المجتمع 
Gull‏ في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية (غقده مر ise Ns.‏ 
العربية في مطلع ١957‏ ونشر ابحاثه Lal‏ في POLS‏ وعدد خاص من Abe‏ المستقبل 
العربي التي كانت قد نشرت عدة دراسات من هذا النوع في أعداد سابقة ولاحقة). 


وحرص مركز أب بن ee ao‏ عل الح ee‏ خاصة بالمجتمع 
«Gull‏ كما كما أن اتاد كاب المغرب أضدر حول هذ | ال موضوع عددين خاصين من مجلته 
ele 4 SGI‏ غر اط الم الفلسيطية Seb) Seal‏ سل 
دراسات حول الخيار الديمقراطي ومنها دراسة لعزمي بشارة حول المجتمع «Gl‏ 
ودراسة لي حول هذا المفهوم وعلاقته بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ويستمر هذا 
النشاط من دون انقطاع"" 


ينشط المجتمع المدني» إذأء حين تصبح شؤون المجتمع شأناً شعبياً فلا تقتصر 
مهماته على الحاكم أو الدولة. ويتمكن الشعب من المشاركة الفعالة في تدبير شؤون 
3 والدولة من خلال مجموعة meg‏ الاجتماعية التي تقاوم هيمنة الدولة على 
وممارستها للسلطة التعسفية. إنه يتمثل بالمؤسسات والمنظمات الطوعية غير 
ae‏ (النقابات» الأحزاب» الاتحادات: الجمعيات المهنية) التي تعمل باستقلال عن 


(؟) الوحدة. السنة ٦‏ العددان VY‏ 55 (تشرين الأول/ أكتوبر ‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .)١989‏ 

)۳( غر أمشي وتضايا المجتمع المدني (نقوسيا: مؤسسة .)١188١ cle‏ 

)£( المجتمع Gall‏ فی الوطن العربي ودوره في jt‏ الديمقراطية : يحور ث ومناقشات الندرة الفكرية 
التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيررت: ANGRY 6S‏ 

.)۱۹۹۳( ١ والعدد‎ .)۱۹٩۲( ٤ آقاق: العددان‎ )5( | 

(1) من هذه الأبحاث ما يلي : محمد كررء المثقفون والمجتمع المدني في تونسء! المستقبل العربي. 
السنة ole‏ العدد oe ٠١*٤‏ الأول/ اكتوبر AY‏ ١)؟‏ عبد العزيز toned‏ (ممقهوم المجتمع المدني : الواقع 
والوهم الأيديولوجى›» الوحدة؛ السنة ۷» العدد ۸١‏ (حزيران/يونيو ١941١)؛‏ محمد عابد الجابري» 
«إشكالة الديمقراطية والمجتمع Gall!‏ في الوطن العربي»» bei‏ العربي» السنة ١١۵‏ العدد 1٣۷‏ (کانون 
الثاني/ يناير »)١997‏ ودراسة لي بالإنكليزية في فصل خاص حول أزمة المجتمع Gall‏ من كتابي: 
Halim Barakat, The Arab World: Society, Culture, and State (Berkeley, CA: University of‏ 
California Press, 1993), and Azzedine Layachi, State, Society and Democracy in Morocce: The‏ 


Limits of Associative Life (Washington, DC: Georgetown University, Center for Contemporary 
Arab Studies, 1998). 
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سيطرة الدولة التي اعتادت أن تفرض هيمنتها على المجتمع بالسيطرة على هذه 
المؤسسات وغيرهاء حديئة كانت أو تقليدية. لذلك اعتبر البعض أن المجتمع Gall‏ 
يكون فعالاً بقدر ما يعتمد مفاهيم التعدّد واحترام حق الاختلاف والمبادرات الخاصة 
والتعايش بين LE‏ القوى المتصارعة. إن المطالبة بتنشيط المجتمع Gall‏ هي. 
باختصار» رذ فعل لسلطوية الدولة على المجتمع ودعوة لقيام النظام الديمقراطي 
التعددى . 


ما نتحدث عنهء cl]‏ هو مدى حضور الإنسان في الحياة العامة. 0 
jul 00‏ لا يقوم بوظائفه من دون وجود دولة قوية وليس المقصود في الحديث 
ae‏ أن يكون Sue‏ لهاء ولكن هذه الدولة لا بد أن تكون قانونية وشرعية وممثلة 
للشعب وخاضعة للمحاسبة والتداول والمساءلة. ومشكلة العربي في هذا المجال أ أنه لم 
يعد من دولة عربية تَدوَل ومن حاكم عربي يتبدل» فقد ألغت الدولة المجتمع بعد أن 
غابت دولة القانون والمؤسسات فاحتكرت وظائفه وحدت من دور المواطن في صنع 
= فأخضعته لإرادتها وسلطتها المطلقة التمثلة بشخص الحاكم pall‏ > وبين أهم 
هر أزمة الحكم في الأقطار العربية ظاهرة شيخوخة الحكام» وقد شاخوا في الحكم 
— ا طرياة تجاوزت ربع OF‏ في الك هد “fod cle VI‏ :ا 
منهم ول بلدا من السيطرة على حياته. وفي اقترابهم من شيخوختهم. أخذوا 
ينشغلون بكيفية تأمين استمرار حكمهم بعد موتهم 
إن الخيارات المطروحة امام الشعب قليلة ومحدودة» فالحصار المضروب على حياته 
شديد الإحكام. ope‏ أكثر ما جرّب الانسحاب والهرب من واقعه فأدرك alin,‏ 
وإحساسه وحدسه أن الهرب لا يفيد» وقد يكون غير تمكن فى بعض الحالات. 
كذلك جرّب التمرد الفردي ولجأ للاغتيالات ومساندة الانقلابات العسكرية من دون 
جدوى. وقد نتج من كل هذه التجارب مزيد من الإحساس المرير بالعجز والغرق في 
التخلف. ويبقى السؤال الأكثر Dy bY‏ سؤال آخر في الحياة العربية المعاصرة 
خلال ما يزيد على قرن من الزمن: ما العمل؟ 
كما انه ليس القصد في الحديث عن أزمة المجتمع إضعاف الدولة والحلول 
مكانهاء كذلك ليس من المقصود في الحكم تغييب المجتمع وإلغاء المواطنية. ليس 
المجتمع قبائل وطوائف وحماعات وقوات ضاغطة وتضامنيات تعمل لمصلحتها الخاصة 
على حساب المصلحة CLS‏ فلا بد من دولة قوية تمثل إرادة الأمة. وليس من حق 
الدولة من ناحية أخرى احتكار السلطة وتعطيل دور المواطن والخروج على القانون 
وتعطيل قوة المجتمع في مارسة وظائفه الحيوية. 
هذا بالذات ما نبّه اليه خالد عليوة حين قال ان وظائف دولة ما قبل الاستعمار 
في المغرب العربي كانت محدودة» وكان المجتمع متفوقاً على الدولة. أما في الوقت 
E‏ 


الحاضر فقد أصبحت الدولة «ممتدة في جميع أحشاء المجتمع المغربي» والمطروح هو 
تحریر المجتمع المغربي من هذا الاأمتداد... فالدولة تستوعب المجتمع . ولا بد من 
تحرير المجتمع من هذه السلطةاء ولكن ما إن قدم عليوة هذا الاقتراح حتى استدرك 
ETO‏ المجتمع Gall‏ دون أن 
نسقط في خطر إحياء مغرب القبائل» أ 5 ورت أن تعلط ب صر إحياء مغرب 
الا ...هذا امأ ما حدث في التجربة el‏ حن همش الدولة ترقت 
الطوائف تأكل المجتمع من الداخلء ولا تزال. 

هناك مَنْ درسوا علاقة المجتمع بالدولة في التاريخ العربي والإسلامي. فأكد 
البعض على مقولات قوة الدولة وضعف المجتمع بالرجوع إلى ما دعت اليه بعضص 
الحركات الإسلامية من وجوب طاعة الحاكم والخضوع للسلطة Lod‏ للفتنة والفوضىء 
او وزاك geeks‏ الشريعة: وهناك على العكس من أكدوا على قوة المجتمع وضعف 
الدولة مستدلين على ذلك من خلال نفوذ القبائل والعائلات الإقطاعية وطبقات 
التجار“ . لذلك نشأت تلك الحاجة الملحة لحصول توازن خلاق يكفل قوة المجتمع 
وفوة الدولة في bes of‏ 

وتتصل هذه المعضلة بمعضلة أخرى هي مسألة التمييز بين المؤسسات 
والتضامنيات التقليدية (وقاعدتها العائلة والدين) والمؤسسات الحديثة كالنقابات 
والأحزاب والمنظمات والهيئات المدنية والجماعات والاتحادات المهنية. فى التشديد على 
المؤسسات التقليدية نواجه خطر الانقسامات الاجتماعية وتضارب المصالح الخاصة مع 
المصالح العامة came‏ عست الانتماءات القبلية والطائفية والمحلية. on ul‏ 
الحديثة فينتظر أن تعمل على تجاوز الولاءات التقليدية وتعزيز تلاحم المجتمعء على أن 
يصبح الإنسان | الغاية القصوى وراء اهتماماتنا وعلى العمل في خدمة المصالح Rall‏ 
وعلى اعتماد مقاييس حيادية مهنية تتعلق بالكفاءات الفردية. ولكن كثيرأ ما تسيطر 
الدولة والقوى الحاكمة على كل من المؤسسات التقليدية والحديثة. 

وفي نظرتنا للمؤسسات التقليدية كما للمؤسسات الحديثةء لا بد من التمييز بين 
تلك المؤسسات التي تسيطر عليها الدولة وتعمل من خلالها على فرض هيمنتها على 
المجتمع. وتلك المؤسسات المتحررة من سيطرة الدولة فلا تخضع غير مشكة قري 
التغيير المعارضة للنظام السائد أو المستقلة عنه. بكلام آخرء لا بد من التمييز بين 
المؤسسات الرسمية والمؤسسات المستقلة غير الرسمية. ان الدعوة لقيام المجتمع Gall‏ 
هي دعوة للتحورّر من هيمنة الدولة. ولقيام المجتمع الديمقراطي التعددي . ولترسيخ 


(۷) آفاق. العددان ۳ ۔ ٤‏ (۱۹۹۲)» ص NAY‏ 
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ثقافة احترام حق الاختلاف. لقد سيطرت الدولة على كل جوانب الحياة الثقافية بما 
فيها وسائل ceded!‏ واتحادات الكتاب» ومؤسسات التعليم في مختلف جوانبه» حتى 
ان أساتذة الجامعات في الكثير من الجامعات العربية يُعتبرون قانونيا موظفي دولة لا 
Ge‏ لهم ممارسة النقد والاعتراض. إن شؤون المجتمع العامة في الوقت الحاضر هي 
من شؤون الدولةء وهذا تحول الإنسان» ولا يُستثنى الإنسان aml‏ إلى كائن عاجز 
لذ حول له نولا فة بحت ga lag‏ أكقن الأمون Gel‏ انه ومين جود Of‏ 
مشاركة الإنسان في خدمة مجتمعه هي بين أهم ما odd‏ هويته وجدوى كونه إنساناً 
ومواطناً. هذه دعوة يقوم بها أفراد من المثقفين العرب لا مثقفي السلطة الذين هم 
جزء من آلية هيمنة الدولة على المجتمع وسصحقه . 

لقد أذلت الانظمة الناس وزرعت الخوف في نفوسهمء حتى من المطالبة 
بحقوقهم. ليس الناس هم الذين اختاروا الاتكال على الحكومات في حل مشكلاتهم» 
بل الحكومات هي التي فرضت نفسها على الشعب وأجبرته على الصمت والتبعثر› 
واللجوء إلى أشخاص نافذين يساعدونه فى حل مشكلاته اليومية. ولهذا تسود هيمنة 
ثقافة الضعت. ١‏ 

ثالثاً: مسألة العولمة 

إننا نعيش في زمن العولة» وقد كثر الحديث عنها كما عن المجتمع المدني. 
ونشير بالعولمة (Globalization)‏ (استعملت فى اللغة العربية مصطلحات أخرى منها 
القوكية ول ا ل تق dude‏ من" Tales) GUN‏ و لا ال حاف 
والثقافية والمعلوماتية بين مختلف بلدان الأرض تجاوز الحدود الجغرافية واختصر 
المسافات وتحدّى مفاهيم السيادة. وقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من خلاله ان 
تهمين على LU‏ خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ونما أسهم في نشوء هذا النسق 
الجديد من العلاقات حصول ثورة تكنولوجية وعلمية ومعلوماتية واعلامية (بخاصة 
عبر أجهزة التلفزيون والأقمار الفضائية وشبكات الانترنت والحاسوب). ويقال ان مثل 
هذه التطورات الثورية حوّلت العام المتباعد الأطراف إلى قرية صغيرة . 

ويتصف نسق هذه العلاقات الجديدة في ظل الهيمنة الأمريكية بالنزوع نحو 
التأكيد على مقولات اقتصاد السوق الحر والتجارة الحرة وانتقال الرأسمال والسلع من 
دون ضوابط وقيم الاستهلاك وتنشيط الخصخصة وازالة القوانين والعوائق التي تحد من 
فتح الأسواق الداخلية للمنافسة الخارجية. وعلى صعيد فكري» رافق ذلك دعوة غربية 
تقول بنهاية الأيديولوجيا واليوتوبيا والتاريخ والحدود والسيادة إعلاناً لانتصار 
الرأسمالية والفلسفة الذرائعية» فجرى بحسب هذا المنطق تحرّل من الصراع الاقتصادي 
إلى صراع حضاري. 

ونتح من كل هذه التحولات المسبّبة والمرافقة للعولة أن انتقلت أوروبا وأمريكا 
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الشمالية بلغة الفكر الفلسفى من عصر اخدائثة إلى عصر ما بعد الحداثة» فيما انتقلت 
بلدان بقّية العالم من مرحلة الاندماج في النظام الراسمالي العالمي ونشوء“الشركات 
متعددة الحنسية إلى مرحلة التبعية الكلية. وهنا يختلف الفكر الفلسفى بين من يمول 
بنشوء عصر جديد لا عودة عنه وبين من يقول إن ما يسمى بعصر ما بعد الحداثة 
ليس سوى استمرار للحدائة ومرحلة متقدمة من مراحلها بدأ ت فيها الحدود تنهار بين 
المجتمع والدولة. كذلك غناك من yes‏ إلى العولة على أنما مرحلة جديدة WAS‏ ومن 
يعتبرها تجرد استمرار لعملية الاندماج في النظام الرأسمالي العالمي الذي حاول الغرب 
فرضه على بلدان العام NT‏ فنك ره cde‏ 


ربما تحوّل العام بفعل هذه العولة lim‏ وبكثير من مظاهره إلى قرية صغيرة وحل 
السوق مكان | الوطن كما يوحي عنوان أحد الكتب ا العديدة في هذا المجال ee‏ 
أم سرقة (Global Village or Global Pillage) cag‏ . ولكن العام في واه قع الأمر ١‏ 
كو ل إل اة ةدولية واحدة aot‏ مصالح ومطامح واحدة el pals‏ 3 لا تزال 
التناقضات تسود العلاقات بين الأمم» بل تعززت بعد أن تعمّقت حدة الانقسام بين 
مجتمعات متخلفة ما زالت حتى ناية القرن العشرين تعيش في عصر ما قبل الحدائة أو 
شه اغا وديا اله الغرية ات تقدمة معن ي فج ماحد ا دة 
ومع ها أذف الله العولة ا فقي ااك والتفارن وال po‏ لرل رال ت 
في سبيل الخير الإنساني cell‏ بل تشكيل اداة فعالة جديدة في ترسيخ هيمنة مَنْ 
يسيطرون على نظام الاقتصاد العا مي ويملكون وسائل الانتاج التكنولوجي المتقدمة . 
ويرافق كل ذلك تفتيت داخلي في المجتمعات الضعيفة . 


إن ما نراه من تحوّل إلى ما سمّي خطأ «أسرة» Ay‏ صغيرة» ليس سوى هيمنة 
أمريكية ساحقة تفرض على بقية العالم الاندماج الكلي في النظام الرأسمالي الحرء مما 
جرد الدول المتخلفة المستهلكة من قدراتها على التحكم بمصيرها وسيادتها على مواردها 
الطبيعية والإنسانية. فتوزعت بين دول خاضعة أو محاصرة ومنبوذة ومعرّضة للتفتت 
ل د اولس Sees ee‏ إذاء أن يتزامن تقلص المسافات المكانية مع | التباعد 
aa‏ المتبادل بين الأمم. وما رافق انتشار العولمة تعزيز العلاقات العرقية في 
البلدان النامية وتفسيخها إلى دول صغيرة 8ل كان ليا وبقدر ما تتمسك الدول القوية 
بمناعتها وتلا همها الداخلى» تفقد الدول الضعيفة الكثير من قدرتها على مقاومة 
او يعنت كز ف ppl‏ سانجا غل oll Clim‏ که Slams‏ 
المجتمع. وما شاهدناه من تفتت المجتمع العري ككل لا ينفصل عن تفتت المجتمعات 
القطرية . 

gels‏ أيضنا لنظريتين في العلوم الاجتماعية الحديثة» واحدة تتحدث عن مزب 
من التقارب او التلاقي (Convergence)‏ بين الدول حتى تصبح مع الوقت أكثر تشابها 
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في أوضاعها من حيث بنية القوى العاملة والتكنولوجيا ومستوى التنمية والقيم الثقافية 
وغير ذلك» ونظرية معاكسة تتوقع مزيدا من التباعد (Divergence)‏ وخاصة بين 
مناطق العالم الثلاث: بلدان المركز «(Center‏ والبلدان نصف المهمشة 
«(Semiperiphery)‏ والبلدان المهمشة (Periphery)‏ . وتذهب بعض النظريات الأخرى 
إلى أن الفجوات بين الطبقات تؤدي إلى مزيد من العنف السياسي في علاقة الدول 
بعضها ببعض ؛ وداخل المجتمعات حيث يؤدي العنف إلى القمع› والقمع إل مريت مين 
العنف . 


ليست الثورة المعلوماتية والإعلامية وسرعة الاتصالات والمواصلات لمذهلة 
حيادية بحيث تستفيد منها بالتساوي ake‏ المجتمعات والفئات ضمن المجتمع الواحد 
بالقدر نفسه فى خدمة قضاياها الخاصة. ولا at‏ أن لهذه الثورة حسنات وسيئات 
وفوائد مهمة لكل من يجيد استعمالهاء منتجاً كان أو مستهلكأًء ولكنها قبل كل شيء 
أداة فعالة فى خدمة مَنْ ينتجها ويملكها ويديرها قبل أي طرف آخر وعلى حسابه. 
لذلك تهيمن أمريكا على العام في الوقت الحاضرء وقد بلغت الهيمنة gle‏ أفقدت ane‏ 
المجتمعات المتخلفة الكثير من مناعتها واستقلاليتها وسيادتها وقدرتها على التحكم 
بمصيرهاء والوطن العربي هو بين أكثر أجزاء العالم تعرضا لهذه الهيمنة. وكلما اقترب 
البلد من مركز الجاذبية في الثورة المعلوماتية والاعلامية» أصبح جزءا من آلية الهيمنة 
ودخل فى مدارات لا محيد عنها ليجد نفسه وقد فقد قدرته على أن يكون سيد نفسه 
وصانع tsb‏ وخاصة في تلك المجتمعات المهدّدة بالانقسامات الداخلية. 


aa Of li‏ راتت Gel‏ ولي Gali Glee Of 2b‏ مها تاف 

باختلاف البلدان القوية او الضعيفةء والمركزية أو الهامشية» والطبقات داخل كل بلدء 

ما يفسّر لنا كيف أصبح المجتمع العربي في العقد الأخير من القرن العشرين يعيش 

على هامش عصر ما بعد الحدائة الذي بدأ يسود أمريكا الشمالية وأوروبا. وقد تعززت 

التبعية للغرب بعد أن تم دمج المجتمع العربي US‏ في النظام العالمي الرأسمالي الحرء 
وما تبع ذلك من هيمنة في كل جوانب الحياة ومنها الحياة الثقافية . 


إن للعولة وجهاً مظلماء وبين نتائجها السلبية أن المجتمعات الضعيفة تفقد 
وخاصة الاقتصادية منها. هناك» من ناحية» قوى عالمية تستطيع أن تتحكم بحياة 
البلدان المتنامية» وهناك من ناحية أخرىء البلدان الضعيفة المهددة من قبل قوى لا 
يمكن ضبطها. بفضل العولة ونسق العلاقات القائمة تتعزز قدرات الدول القوية على 
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فرض فاه ومحاصرة البلدان الضعيفة التي تفقد تدريجياً استقلاليتها وسيادتها 
١‏ 
ومتاعتها 5 


تسود في ظل العولة ee 8 -١‏ 
الشؤوت, الإنسانية في بلدان الركز كما في بلدان الهامش . من هذا أن التكنولوجيا 
الحديثة تخضع الإنسان لقوى السوق أ ee n‏ أيد 
قليلة فتتعمق الفجوات بين الأغنياء والفقراء داخل كل من البلد ف القورة SORIA Pa‏ 
وتعاني البلدان الضعيفة بشكل cole‏ ومنها البلدان ا التهديد بطمس 
pail‏ عاك الات والهريات ار رجور رل Rall‏ و 
الاستهلاك. 


في هذا المجال أكتفي بالاشارة إلى عدد قليل من الكتابات الغربية التى 

عن اد ip‏ السوق تحل محل الحكومات فتتغير eid‏ :فين بها لصاح 
OMG‏ وع أن ثقانة العولة عرز spe‏ اران والبشعة للرأسمالية ' 

وقد ae Le ys‏ الدواشات اليذادة في المجتمع ee‏ أن هناك تزايداً في 
النزوع نحو الاستهلاك وشراء البضائع والسلع المرتفعة الاثمان كالمنازل والسيارات 
والألبسة الفخمة؛ مما يستدعى الاستدانة وتزايد ساعات العمل على حساب العلاقات 
Mola dag‏ العائلة وين الادقا Ley‏ اكتشفته هته الدزاسات أن الذي D9 AS‏ مد 
الاستهلاك ويهتمون بشراء البضائع الفخمة ويُغرقون قي استعمال الانترنت هم أقل سعادة 
من الذين هم أقل نزوعا في هذا الاتجاه. ورد في رسالة وجّجهها البابا يوحنا بولس الثاني 
لدى زيارته للمكسيك والولايات المتحدة في مطلع عام ١444‏ تحذير من ان العولة 
الامتصادية التي تتحكم بها قرى السوق بما يتناسب مع مصالح الأغنياء والاقوياء لا يمكن 
إلا أن تكون OL Gass‏ وفى افختاحية vitae‏ قالت الكاتة الشهيرة نادي 
غورديمير (Nadine Gordimer)‏ ان العولة هي عولة للفقر والحرمان الثقافي والأمية . 
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وحذر تقرير التنمية البشرية لعام ١9947‏ الصادر عن برنامج الأمم المتحد 
الإنمائي. من تزايد عدم المساواة في توزيع الدخل بين البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية. بينما كانت نسبة دخل الخمس الأعلى من سكان العا ١١‏ ضعف دخل 
الخمس الأدنى عام ° C1۹1‏ ازدادت هذه اليه إل 15 Cre‏ عام ¥ ١1 Shs c1‏ 
ضعفاً عام ٠1۹۸ء‏ وإلى VV‏ ضعفاً عام ۱۹۸۸. كذلك حذر هذا التقرير من أنه بتقدم 
العولةء أصبح من المنتظر أن تفقد الدولة في البلدان النامية من قوتها وسيطرتها على 
اقتصادهاء. بينما تتعزز قوة الدولة في البلدان المتقدمة. كما أن العولمة أصبحت تهدد 
الاندماج الاقتصادي الاقليمي (كالاندماج الاقتصادي OCG all‏ 


وتتعمق بفضل العولة «الشرور السبعة» للخصخصة» كما حددها تقرير التنمية 
البشرية لعام ١4817‏ الصادر عن الأمم المتحدة» وهذه الشرور هي: التشديد على تحقيق 
أقصى المداخيل في المدى القريب على حساب خلق مناخ 0 حقيقي في المدى 
ctl‏ واستبدال الاحتكارات العامة بالاحتكارات الخاصة» مما يؤدي إلى استغلال 
المستهلكين» وانتشار الفساد الذي يؤدي إلى إثراء قلة من المحسوبين على الحكومات 

والفرين Carls slate‏ الحكومات لبيع الملكيات العامة في سبيل تغطية العجز في 

ميزانياتهاء» وإغراق اماق المالية الان العافة بتقديم وعود كاذبة لماك eee‏ 
تدريبهم وإعدادهم للمهمات الجديدة» وصنع قرارات متسرعة من قبل الحكومات من 
فون bagi Ble‏ إل OP ictal‏ 

ويزيد من تفاقم العولة ab si‏ جديدة يمكن تسميتها (الطبقة العاللمية) 
(Global Class)‏ التي تتشكل من النخب الاقتصادية الناشطة في إطار الشركات العالمية 
باستقلال عن البلدان ن التي تعمل فيهاء فتُعنى بمصالحها الخاصة أتناقضت مع مصالح 
Ula‏ أو لم تتناقض . وقد حدث حول فى ولاءات النيخب الاقتصادية وقيمها نتيجة 
lie‏ امال الحل: أن کے le. Sly:‏ ع eas‏ يكور سمالي بكرن 
tal ig ds‏ تن ree tet‏ نشرتها The Nation ale‏ أن في العام o0۸‏ الو 
بلغت ثرواتهم 71١‏ مليار دولارء أي ما يساوي ما يملكه £0 AY‏ من سكان العالى 
ol,‏ غالبية bush‏ الاقتصادي العالمي تحتكره أكبر مائتا شركة 00 


وتتصف العولة بالعدوى السريعة حيث إن ما ينتج منها من أزمات في منطقة 


Keith Griffin and Azizur Rahman Khan, Globdatization and the Developing Warld, (\%) 
Occasional Papers (fn. p.]: UN, 1992). 


United Nations Development Programme [UNDP], Human Development Report, (15) 
1993 (Oxford: Oxford University Press, 1993), pp. 50-51. 


Nation (19 December 1994), (17) 
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أو بلد ما ينتقل بسرعه فائقة إلى البلدان الأخرى خاصة في العالم الثالث. إن ما يحدث 
من أزمات مالية في بلد آسيوي قد ينتقل إلى AL‏ بلدان آسياء وما يحدث في 
البرازيلء Oe‏ يتعمّم إلى أمريكا اللاتينية كافة. ولا بد أن يكون لذلك أصداء في 
بلدان المركزء ولكن هذه البلدان تملك مقومات مواجهة الأزمات غير المتوقعة وتستطيع 
أن تعمل على احتوائها. Shay‏ نظريتان في شرح سرعة انتقال هذه العدوى. تقول 
النظرية الأولى إن السبب هو الخوف» والمال هو أكثر المخلوقات جبناً. أما النظرية 
الثانية» وهذه هي الأهم في نظري بالنسبة للوطن العربي» فهي التي تقول ان بلدان 
الامش ost‏ تعرضيا GUE Y GY OL SU‏ السات golly‏ والقو اغد الور 
للتخطيط في سبيل مواجهة الطوارىء غير المتوقعة. من ذلك أن الأزمة المالية التي 
حلت بآسيا عام ۱۹۹۸ ألحقت ضرراً كبيراً ببلدان العام الثالث ول le ons‏ وروا 
وأمريكا. نتيجة لهذه الأزمة المالية هبطت قيمة أسواق الأسهم بين منتصف عام 
Oley ۷‏ عام ١994‏ حوالى ۸١‏ بالمائة في روسيا و ۸٠‏ بالمائة في إندونيسيا 
SUL Vis‏ في ماليزيا SUL Or.‏ في البرازيل» ينما nts!‏ 0 بالمائة في المانيا 
و١۳‏ بالمائة في الولايات المتحدةء التي استفادت أيضاً من هبوط أسعار OM ball‏ 


ثم إن بلدان الهامش تعاني الديون التراكمة» وعندما تفشل مشاريعها غير 
الدروسة» جد نفسها بحاحة إلى tape‏ من المساعدات المشروطة .وقد سبق Ol‏ أضبحت 
بعض البلدان العربية مرهونة للغرب» وقد تزيد ديون Ah‏ عربي على الناتج المحلي 
الإحمالي. وبقدر ما تكون الأسواق حرة من دون ضوابط» تكون شعوب بلدان 
الهامش أسيرة محاصرة في الداخل ومن الخارج. وبهذا أصبح المركز هو المهيمن 
المتحكم ليس فقط ب بموارد الهامش.». SS A ace‏ كما كان 
اعرد يفقدون أملاكهم المرهونة لعدم قدرتهم على تسديد الديون» أصبح | OLY‏ 

في الزمن الحاضر برهن Las aud‏ 


er‏ عمد مركز دراسات الوحدة العربية ندوة «العرب والعولمة» في نهاية 
bel tte iia Ess 2524‏ نقدية منها بحث لإسماعيل صبري عبد الله ذكر 
فنه أن ظاهرة العولمة (التى فضل أن يسميها الكوكبة) هى أحدث مرحلة وصل إليها 
Wiis‏ اموا ةنيد lt‏ نتن قر كة برام لان oy‏ و 
وباعتماد ايديولوجية السوق والليبرالية» ومن دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية 
للدول ذات السيادة» وانها أساساً cls‏ داخلي للرأسمالية التي هي كنمط إنتاج تتغير 
ملاحها وأساليبها في الاستغلال. وفي ظل هذه العولمة» فقدت أقطار العام الثالث كل 


New York Times, 17/2/1999. انظر:‎ CVV) 
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أهمية استراتيجية» ولم يعد لملكية الموارد الطبيعية أهميتهاء وفشلت التنمية في تحقيق ما 


ا nes‏ ا ا وبدأت الشوكات الكوكبية تفرضص وجهه 4 نظرها 
في التعامل مع Cale‏ الدول ا الا 


ويرى Gale‏ العظم ان العولة ظاهرة lel cay Leg SESE‏ 
ee‏ ل ا . في رأيه أن ما يميز العولمة عما سبقها من الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي هو أنها انتقلت من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة إلى 
عالمية دائرة الإنتاج والاستثمار المباشر في مجتمعات الأطراف. بكلام آخرء يرى العظم 
أن ظاهرة العولمة هي بداية عولة الإنتاج الرأسمالي بنقله إلى مجتمعات الأطراف بعد أن 
كان في السابق محصوراً في مجتمعات المركز» مما يستدعي إعادة نظر جذرية في نظرية 
التبعية. العولة هذه بحسب تحديده» هي حقبة تحوّل رأسمالي يجري فيها تصدير 
الرأسمال الصناعي الإنتاجى في ظل هيمنة دول GSM‏ وبقيادتها وتحت سيطرتها وسيادة 
نظام عالمي للتبادل غير متكافئ. ويعني هذا انتصار نمط معين من إنتاج الثروة 
وتوزيعها في كل مكان على سطح الكرة الأرضية. إن عملية العولة بحسب تشخيص 
صادق العظم «تتم كلها بقيادة المركز ورساميله ودوله ومؤسساته وتحت سيطرته وفي 
ظل هيمنته وبما ple‏ مصلحته. . . إن حركة العولة المتفاقمة ونظامها الآخذ في 
الاير اانا سمهان ge‏ ا حي اة جد ات 
ا OME‏ 


ومن ناحية أخرى» يستعرض صادق العظم أدبيات العولمة وينتقد مقولة تراجع 
أهمية الدولة وإلغاء حدودها القومية وعجزها أمام الشركات المتعددة الجنسية والعابرة 
للحدود والقارات» كما قال بها سيد يسين واسماعيل صبري عبد الله وجلال أمين 
ومحمد ule‏ الجابري. يأخذ العظم fo‏ هذا الطرح تسرعه» فالدولة عملت في رأيه 
على استيعاب ضغوط العولة والتكيف مع الوقائع الجديدة تجاوبا مع تزايد الحاجة لرفع 
صلاحيات الدولة القومية ومهماتهاء ويستعين بدراسة محمد الأطرش في كتاب العرب 
والعولة الذي تساءل بدوره «هل العولة قدر كاسح واا جل او وسيؤدي إلى 
تلاشيٍ الدولة؟» ويأتي Git‏ الاعات Lye‏ عل Li. BY)‏ العظم فيترك السؤال 
موس aga ONT‏ لوحا العولة كما أرصدها UL‏ تعمل في الغالب لا على تغيير 
العام ولا على فهمه ولا على تفسیره» بل تعمل على تكريسه وتسويغه وتبريره وعقلنته 


٠ اسماعيل صبري عبد الله» «الكوكبة: الرأسمالية العالمية فى مرحلة ما بعد الامبريالية‎ (1A) 
١ :) 437 pdt Jot (قوز/ بور‎ + otal 285 الله‎ agua 

Gabe (14)‏ جلال العظمء Let‏ هي العوللمة؟»؟ الطريق» السنة COV‏ العدد ٤‏ (تموز/ يوليو ‏ آب/ 
أغطس ۱۹۹۷)» ص ۳۹. 


ars 


على حساب الطرف الأضعف في الول 

وكان قد عقد في القاهرة عام ۹۹۸ مغر تمر «العولة وقفضايا الهوية الثقافية» 
الذي قال فيه جابر عصفور ان العولمة تفرض على الثقافة العربية تحديات تدفعها إلى أن 
تعيد النظر فى إمكاناتها وقدرتها على «الحركة في عالم ليس من صنعهاء ولا تملك 
سوى مواجهته بكل متناقضاته المفروضة عليها. . . في عالم يجاور ما بين أقصى مظاهر 
التقدم وأقسى مظاهر التخلف»» مضيفا ان «العولة فرضت على العالم كله واقعا Leg‏ 
peer ne yeas aa yS‏ الم 
لأشكال الهيمنة ET‏ 


ونتيجة للإحساس بالتهديد الثقافي» تكوّنت هيئة في مصر تعمل على إنتاج 
مثل لعبة «باربي» التي إذا ما نشأت عليها الطفلة العربية قد يحصل لها انقسام وتمزق 
a‏ العربية التي تؤكد على الاحتشام وأسا لين الحياة الغربية التي تمثلها هذه 

Vay‏ عض فا أى للعو إلى الرقابة تم إنتاج لعبة اليلى»» وهي لعبة مصرية 
ا Nd CE‏ 
ابراهيم ان لعبة «ليل» تلبس أزياء من مصر وسوريا وفلسطين والمغرب ومختلف البلدان 
العربية الأخرى فتمثل فتاة عربية عكس لعبة «باربي» التى تمثل فتاة أمريكية. 


care” sea aaa‏ اتنا عت سيو الإبداع الثقافي ما قال به سعد الله 
ونوس في معرض الحديث عن تأثير العولة بالثقافة والمسرح بشكل خاص. Ley‏ 
توصّل إليه أن العولة «تكاد تكون النقيض لتلك اليوتوبياء التي بشر بها الفلاسفة» 
وغذت روح الإنسان عبر القرون. فهي تزيد الغبن في توزيع الثروات وتعمق الهوة 
بين الدول الفاحشة الغنى» والشعوب الفقيرة والجائعة. كما انها تدمرء من دون 
da,‏ كل أشكال التلاحم داخل الجماعات. وتمزقهم إلى أفراد تضنيهم الوحدة 
والكآبة. . . والثقافة هي التي تشكل اليوم الجبهة الرئيسية لمواجهة هذه العولة الأنانية 
والخالية من أي بعد إنساني... وفي هذا LEY‏ فإن للمسرح دورا جوهريا في 
إنجاز هذه المهام النقدية والإبداعية» التي تتصدى لها الثقافة... إننا محكومون 


(T+)‏ صادق جلال العظم» «نقد لمواقف المفكرين العرب من العولة ٠٠‏ الكتب وجهات نظر» السنة 
»١‏ العدد ٠١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 91494١)؛‏ حسن حنفي وصادق جلال العظمء ما العوللة؟. حوارات 
لقرن جديد (بيروت: دار الفكر المعاصر؛ دمشق: دار الفكرء ,.)١9494‏ والعرب والعولة: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» تحرير أسامة أمين الخولي (بيروت: 
المركزء .)١998‏ 

)11( جابر عصفور» «مواجهة العولمة»» الحياة: ١١‏ و8١1998/60/1١.‏ 
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بالأمل» وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ»"". 

من هذا الق كنت قد نبت مقا في لات أجزاء حول أزمة علاقة العرب 
بالغرب في صحيفة OLD‏ قلت فيها إن ن العرب يعانون في علاقتهم هذه امن 
إحيباطات الفشل فى محديث المجتمع وتجاوز الأوضاع at a aoe‏ 
الذق :يشوف عل lg)‏ 37 ا ال ليه کک eet‏ 


ل لاسي كرد فل عل لهت السرم ie Bp‏ لاطا ين اميد iy‏ 
يسمح بتطور البديل الثالت» اي بديل | التعامل المتكافئع الجر والمواجهة 505006 وقد 


ee aad‏ اي a‏ ة تفسها فلم 
وجودناء 59 u‏ الحضارات السابقة وتطورت بفعل 
الثورة الصناعية والتكنولوجيا الحديثة وتوجهها العلمي العام. ولأن علاقة العرب 
بالحداثة كادت أن ge‏ هاي التقليد أو القطيعة و ee‏ لى الصراع والمواجهة 
والتقاعل الجر [hee]‏ من موقع alse‏ 5 ا ظلت Ib‏ العقافة العربية في حالة 
عاض ) دائم بے oe‏ الوت البطيء والولادة الح reo Oe‏ يبرفض الماضي ol‏ يموت كما 
ب فصي المستقبل انمو ا e‏ 

a Ss 
والمجتمعات لاخر ا د 7 التناقضات‎ oe 
للا کت كج ان لطر | لى الغرب في القرن العشرين وربما إلى عقود‎ E 
تارظي رو لوف ي ده أو الاقتداء به » ولن نقبل أن‎ AZ al ناه هل‎ 
جد أن‎ <a es و‎ Ges at يُفرض علينا فرضاً كما يتم في زمن‎ 
00 المجتمعات الضعيفة والمتخلفة؛ كثيراً ما تميل إلى استيراد أسوأ ما في‎ 
تأخذ منها مظاهر التحضر لا جوهره. وتصبح أمة‎ E a ae a 
القلق‎ 00 Pre عي‎ pel tae رن‎ ne د‎ ٠ تأبعة‎ 
نكون عل استعداد نفسى‎ 0 5 gly gl a O AU ووطن‎ 9 
. وفكري لمواجهته‎ 

في هذا الإطار نرى أن الصراع الثقافي» كما سبق وتحدثنا عنه في فصول 


VRAD آذار/ مارس‎ V0) سعد الله ونوس» «الحوار الذي نفتقده جميعاً»» الوسط‎ (11) 
ANA AVY AYE VY ahd (YY) 
NG AVY ATT الاق‎ (OY) 


ar 


القسم الرابع من هذا CESS]‏ هو في صلب عملية الصراع من أجل التغيير: فنقول 
إن الصراع مع الغرب ليس في الأساس صراعاً أو تصادماً حضارياً ودينياً كما يدعي 
البعض » ومنهم صموئيل هانتنغتون فى ats‏ صدام الحضارات› بل هو صراع ينتج 
من التناقضات في المصالح والمواقع ومن علاقات القوة التي يمارسها الغرب على 
العرب فيفرض عليهم حلوله من منطلق bles‏ المتناقضة مع المصالح العربية. كي 
تفتعل السياسة الاستراتيجية الأمريكية معركة عالية 3 الإسلام بعد انبيار الاتحاد 
السوفياتي واندحار الشيوعية أمام الورأسهالية؛ قدم هات نتنغتون أطروحة تقول إن مصدر 
النزاع في العام dl‏ لسن في اا عقائديا أو حتى اقتصادياء بل هبو شأن 
حضاري . لذلك يفترض أن النزاعات الرئيسية في | lal!‏ الدولية تحدث في مرحلة 
ما بعد الحرب الباردة بين جا رام وت ت dake‏ 

أية حضارات غير غربية يقصد هالتنغتون؟ el‏ في رأ لحضارات المتميزة عن 
الحضارة الغربية» ويقصد بها dole‏ الحضارة العربية aa‏ 4 وغيرهما. وهى 
عقا داقر كنا رس تلفت 0 اللغة اك والثقافة والتقاليدء وأهم من 
كل St‏ الدين. ويعتبر أن التصادم بين لغرب والإسلام يعود إلى ٠,١٠١‏ 
سنة. وفي رأيه به peer‏ النزاعات الدينية هذه ستعرّز إحياء الولاءات العرقية. وقد 

تشخذ النزاعات مظهراً Los‏ أو Line‏ كما قول asi‏ لا عدر gh‏ يرفض أن 
بعترف» ob‏ الصدام الذي يحدث بين الأمم يعود في أساسه إلى طبيعة التناقضات في 
المصالح والمواقع وبسبب علاقات القوة السائدة. 

أمام هذا الوضع العسيرء وبعد حوالى قرن من التجارب» كنا قد تساءلنا في 
هذا الكتاب هل فشلت المطامح التي كافحنا من أجلها نتيجة لعوامل داخلية» el‏ 
لعوامل che‏ أم لكلتيهما مجتمعتين متفاعلتين؟ إن الامبريالية الغربية لجأت إلى 
استعمال عدة وسائل في إحباط أحلام التغيير ومنها خلق كيانات جديدة» والتفرقة 
بين الجماعات الطائفية والقبلية والعرقية» خاصة في المجتمعات التعددية: الشديدة 
التنوع» وإنشاء 1 ومستوطنات وكيانات dole‏ ببعض الجماعات» 
واستغلال الولاءات التقليدية» Slay‏ الطبقات والأسر الحاكمة» وممارسة الاستعمار 
الثقافي بالإضافة إلى السياسي والاقتصادي منه. ومحارية الانتفاضات والثورات 
التحرّرية» وفرض التبعية بدمج الاقتصاد الوطني بالسوق العالمي الرأسمالي . 

رفي ee a‏ الخارجيةع لم تقلل. هق أعمية العوامل الداخلية ومنها أن 
الاندماج الاقتصادي في النظام الرأسمالي العالمي يسهم في نشوء CS‏ سياسية 
واقتصادية ترتبط Hoe‏ ارتباطأ gabe‏ بمراكز هذا النظام العالمي فتقوم فجوات بين 
هذه GAY‏ والطبقات الشعبية داخل ل set!‏ .وقد Je ual‏ حاضن إن أن 
الطبقات والأسر العربية الحاكمة شكلت واحداً من أهم عوائق التغيير ares‏ 
وداخليا استفادت بعض الطبقات والجماعات من ارتباط المنطقة بالنظام العالمي على 


¥ 


oF والجماعات > وكا نا‎ ole bI abe فهواث: بن‎ ole hye Cle 
هذه الفجوات إلى صراعات داخلية منذ بدايات العلاقات مع الغرب.‎ 


وبذلك تكون قد تكوّنت في كل بلد عربي (في بعضها أكثر من غيرها) طبقات 
rly‏ حاكمة ولعتب اقتصادية واجتماعية ذات مصالح وأمتيازات وارتباطات 
ob yb,‏ وتطلعات ele‏ جعلتها تتمسّك بالأمر الواقع وتصارع ليس فقط للإبقاء 
عليه بل لتعزيزه. مرة أخرى نقول» شئنا أم أبينا أن نعترف» إن القهر القومي والقهر 
الطبقى وجهان لحقيقة واحدة راسخه فى الواقع العربي خلال القرن العشرين 6 كما فى 
الكثير من بلدان العالم الثالث ومناطقه. 


الوثيقة والعضوية بين العوامل الخارجية والداخلية التى لا يمكن فهمها بمعزل بعضها 
اليش ال لاخر ررض اح RAL‏ اهل 
الوضع . إن مقولة تحوّل العالم إلى قرية صغيرة تضمنا مع الغرب تفترض انتهاء 
التناقض بين الأمم والشعوب. . وفي الوقت الذي يقال فيه إن العام تحول إلى قريه 
صغيرة متضامنة» يصرٌ الغرب على الاستمرار فى التشكيك بالهوية العربية أو الدعوة 
للتضامن العري على أا دعوة وهمية. كيف AB)‏ نجمع بين القول بتحوّل العالم 
بأسره إلى قرية صغيرة متضامنة والقول الآخر OL‏ العام العربي شاسع الاتساع وشديد 
0 والتناقض إلى درجه اقا في شخطيةةه وهريعهة is}‏ أرى المجتمع العربي 
حابس ع كرام بيخ متأثراً با باللقاء | Ait ee a Seer‏ 
Biase‏ ا وي هيمنة خارجية وهيمنة داخلية . 


إن ما يعانيه المجتمع العربي هو مسألة السيطرة والخضوع. ولهذا نسأل كيف 
تتمكن بعض الشعوب من السيطرة على غيرهاء وكيف يمكن التحرر؟ والجواب في 
الحالتين» الاختلاف في cea‏ التنظيم الاجتماعي والسياسي للخروج من حالة 
التخلف التي لم تتمكن aw ١‏ الاقتصادية التقليدية من تجاوزها. 


رابعا: إخفاق نماذج التنمية الاقتصادية التقليدية 
في البلدان العربية» فلا يزال الوطن العربي في نهاية القرن العشرين أسير التبعية 
الغربية كما هو أسير تقاليده المحلية ونوعية توزيع العمل والونتاج السائك». فشلت 
I‏ العرنة قن bey CALLE das Git‏ ره وحاولت فده ها متو سوق 
تنمية جزئية وحذرة ومشوهة بالمقارنة مع ما طمح إليه العرب من متحقيق النهضة 
والتقدم والحداثة في سبيل الخروج من حالة التخلف والوصاية الخارجية. وقد 
۹۳۸ 


اقتصرت مفاهيم التنمية والممارسات التي ارتكزت عليها الأنظمة العربية على مفهومي 
التطور ASS‏ ف tall ESL LEY, yal‏ 

وقبل التعرض لهذه النماذج من التنمية التي اعتمدتها الأنظمة العربية والنظر في 
أسباب إخفاقهاء أود أن أبدأ بطرح عدد من الأسئلة الأساسية التي تطرحها مهمات 
التنمية العربية» والتي بين أهمها ما يلي : 

هناك أولاً يجموعة من الأسئلة حول معنى التنمية: هل هى مجرد نمو اقتصادي 
وتحسين مستوى المعيشة؟ هل هي إقامة البنى التحتية والمؤسسات الضرورية في خدمة 
وظائف ا الحيوية والعمل عل سكل Se‏ ومواجهة جهة التحديات؟ هل هي 
تنمية جزئية أم تنمية شاملة تُعنى بالإنسان كما تُعنى بتحسين الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية وتحرص على مشاركة الشعب في جيع هذه المجالات؟ 
هل نستدل على التنمية بالاستهلاك المادي أم بالإنتاج الخلاق؟ هل من فجوة بين 
Lec‏ الزسنيية Sect)‏ المطلوية عن GoM LS‏ 


lu‏ هناك مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالنموذج التنموي الأفضل: ما هو 
النموذج العملي الدي يقدم حلولا ose‏ للمشكلات القائمة وما هي احتمالاات تطبيقه؟ 
هل نتبئى ما اسميه نموذج التطور التكيّفي البطيء الحزئي الذي ينصبٌ على النمو 
الاقتصادي ويعتمد نظام الاقتصاد | الجر مع المحافظة على التقاليد والقيم الموروثة. أم 
نأخذ بنموذج الإصلاح 00 الغربي oul‏ عادة التحديث (Modernization)‏ أو 
التغريب «(Westernization)‏ ام نسلك طريق ما عرف بنموذج الاشتراكية العربية 8 
توازن» من دون نجاح › Oe‏ ا الاقتصادي والعدالة الاجتماعية» أم يكون من 
الأفضل أن نرفض كل هذه النماذج التي سبق أن خبرناها وانتهت إلى الفشل» فنعتمد 
نموذج التنمية الشاملة البشرية الثورية المستدامة الذي يدعو إلى حصول تغيير جذري 
فى كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والئقافية عن طريق المشاركة 
الشعنية وا كر غل تتمنة القدزات: ola‏ ال اة ly‏ رة ي ال رادا 
الاجتماعية؟ 

الا dee Gls‏ من daca elle LEN‏ :و اهنا LLM‏ يا 
ومنها: هل نحافظ على الأنظمة السائدة ونعمل من ضمنها على تحقيق التنمية 
الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة» أم نعمل على تغيير الأنظمة بالإصلاح والتحديث» 
ا eee’‏ ال اك اي ee‏ 
الوحدة والتحرّر من التبعية وتجاوز حالة الاغتراب التي تحيل | ten aes‏ 
عاجزة: desl slug‏ اط 5 المجتمع Gall‏ كبديل لهذه الأنظمة السلطوية؟ 

وتتعلق مجموعة من الأسئلةء رابعاء بأين تبدأ عملية التغيير؟ وما هي الوسائل 
التي يكون من الأفضل اتباعها في عملية تحقيق التنمية البشرية الشاملة المستدامة: هل 

۹۳4 


6 ser كل ىال‎ a التي لمرو‎ ete A 


والعادات أو الذهنية السائدة من خلال التربية والتنشئةء أم نبدأ بتغيير البنى التحتية 
والمؤسسات والأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي FS‏ 5 مثل هذه 
الذهشة؟ 


خامساء اهناك مجموعة من الأسكلة التى ote‏ هوية SLA‏ والطبقات الحنة 
بالخيي 2 و ماعا عل ثثر WS‏ 
الطبقات والعائلات الحاكمة والنخبة في مختلف المجالات. أم الطبقة الوسطى الحديدة 
من مثقفين ومهنيين وخبراءء أم الطبقات الكادحة المحرومة» pl‏ هذه جميعها مجتمعة؟ 
وكيف؟ 

وأخيرآء هناك مجموعة من الأسئلة المتعلقة بطبيعة العلاقات مع مجتمعات المركز 
أو الآخر Gad‏ وبقية العام بشكل عام: كيف تكون علاقتنا بالغرب على وجه 
الخصوص؟ هل نريدها علاقة تعاون وتكامل رغم كونها غير متكافئة» pl‏ علاقة 
قطيعة» أم علاقة Ge‏ بفعل التناقضات» أم علاقة متوازية؟ وهل يمكن أن و 
علاقة متوازية بين البلدان القوية والبلدان الضعيفة؟ هل نتكيف مع التبعية والعولمة. el‏ 
سی ال تأسيس علاقات الاحترام المتبادلة؟ ولكن هل يمكن ell Jo baal‏ 
علاقاات الاحترام المتبادلة حين تكون الطبقات والعائلات الحاكمة والنخب الاقتصادية 
والسياسية مرهونة للغرب؟ 


تتطلب هذه UN‏ مغرفة بالواة قع call‏ وهذا الكتاب محاولة فى هذا المجال. 


a‏ امسر ل ال lige‏ وكنا قد خصّصنا الفصل 


الثالث عشر لناقشة الحدل الفكري العربي حول الواقع والتغيير. كل ذلك يساعدنا في 
عملية تشخیصس نمادج الخنمة المذكورة. 


اعتمدث بعض الأنظمة العربية نموذج التطور التكيفيّ» ومنها دول النفط. 
فأقامت ley sei Pp)‏ المدارس والجامعات على مختلف المستويات واستوردت 
ختلف أنواع التكنولوجيا والسلع الغربية» وأقبلت بنهم على الاستهلاك والعيش المرفه 
وخاصة las‏ كان مرتفع soars Be‏ وباستيراد المقوى العاملة من الخارج لتعمل 
بالنيابة عنها. في الوقت الذي استولت فيه Lis‏ على القطاع الخاص وتمكنت من ده 
إلى حد بعيد بالقطاع العام حتى لم يعد بالإمكان التمييز بينهماء سمحت بقيام اقتصاد 
السوق الحر وشدّدت على التقاليد والقيم الموروثة» وركزت اهتمامها على الوطن المحلي 
والماطقة الإقليمية على حساب ال لبعد القومي» كما رسخت قراعد الاندماج الكل في 
النظام الرأسمالي الغربي معتبرة TT‏ ترركت سيوف Ces‏ 
ee‏ وكيم Oks ee eae‏ أن تات 
الفروق الطبقية واتسعت الفجوات بين الأغنياء والفقراء. وأن احتكرت العائلات 
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والطبقات الحاكمة دون الشعب مسؤولية عملية التنمية به والتغيير مستعيتة tl FL‏ 


الأجانب» وكاد أن يقتصر جهدها التنموي على رفع معدلات النمو الاقتصادي 
والانجازات الكمية على حساب الإنجازات النوعية. 


وتبنت أنظمة عربية أخرى مثل OLS‏ وتونس ومصر قبل ١907‏ ثم بعد ٠۹۷۰‏ 
نموذج الإصلاح الليبرالي الخربي» مشجعة على التحرّر ما استطاعت من العادات والقيم 
التقليدية والأخذء بدلا من ذلك وباسم 0007 بالثقافة الغربية. ٠‏ هي أيضاً اعتمدت 
بدرجات متفاوتة استيراد المواد الاستهلاكية والترفيهية وبعض مظاهر التكنولوجيا 
Coal‏ 2 ات الخال tesla‏ أمام الشركات المتعددة الجنسية من دون تشجيع قيام 
مراكز الأبحاث والجامعات والمكتبات العامة والحد من هجرة الأدمغة وتأمين الحريات 
فقت عا له وار فت هذة الانظية عاض فة فى اة الي 
البيروقراطية» كما عمدت إلى إصلاح النظام من فوق Spat Ld‏ تحركات ثورية 
شعبية من تحت. وبين أكثر ما تميّزت به فهمها للتحديث عل أنه حالة عقلية أكثر ما 
هو تحوّل مدروس ob‏ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنظام العام السائد. 


oe ee cee‏ لير سن Galt‏ الفا :من 
0 0 على eae‏ — وأوروبا és jah‏ مقولاات 


طريق إلغاء الاقطاعية رنوريع fouls a lira‏ ا ولؤسيع القطاع 
SS‏ نس الحياة كافة. وميزت ie‏ مدق بية نفسها عن الاشتراكية 


والرأي لواحد والتخطبط الي وقراطي. ET aes:‏ کک 


أخفقت كل هذه التجارب والنماذجء ولا يبدو أن الأنظمة والسلطات Sy‏ 
العربية قادرة على oF slé}‏ من الأزمات التي تشل الحياة العربية» وقد وصلت حقا 
)1 طق مدرد الك كلا be‏ وجوذها Boag. Us| scaly‏ من tll‏ 
أفراد وجماعات مهمشة تبحث بمزقة بين التفاؤل والتشاؤم ae‏ كن وضوء يبدد 
الظلمات التراكمة. ليذه SLY!‏ كلها Le ey‏ يمك تسمية te pall Ae‏ فين 
التضف الثاق من القرن العشرين بالتنمية GAL‏ ۰ 

وتحديداء أخفقت هذه التجارب التنموية لأسباب عديدة» منها انها انصبّت على 
مهمة رفع معدل النمو الاقتصادي وحجم الناتج القومي من دون وضع الأسس التي 
تجعل من التنمية عملية مستديمة» ومن دون معالجة للخلل في التوازنات الاجتماعية 
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وخاصة من حيث إعادة توزيع الثروة. وقد تم التخطيط للتنمية كما لو كان عملية 
علاقات عامة أكثر منه محاولات جادة لتحقيق الطموحات المعلن عنهاء وقد جاءت 
القرارات والممارسات من دون مشاركة الشعب ولغير صالحه. وربما أهم من كل هذه 
0 منفردة كانت أو مجتمعة» تفاقم التبعية التي سبق أن تحدثنا عنها في عدة 

جزاء وسياقات من هذا الكتاب. وما زاد من حدة التازم التنموي انه تم في إطار 
e‏ الاندماج الاقتصادي العربي. 

leu ys‏ أهم من كل ذلك ان التخطيط للتنمية الاقتصادية حصل من دون اهتمام 
بالبعد الإنساني وبمعزل عن مهمات التغيير الثقافي والاجتماعي والإنسانيٍ وبتجنب SS‏ 
لضاعفاته الطبقية» بسبب حساسية مقولات التحليل الطبقي حتى في حالة التصور 
الاشتراكى العربي. وفى الأحوال كافةء جرى إبعاد المرأة عن المشاركة فى الحياة 
العافت و الجروتر اطلةالادرات القرفرة :و قو ت aN‏ كخم نسو ول أو 
حاكم فردء وألغيت الأحزاب والحريات ALAM‏ وانتهكت حقوق he ed‏ 
لم يعد من الممكن أن تنشط المعارضة داخل البلد؛ بل أصبحت منفية في الخارج. 
وشمشت الحركات الاجتماعية والسياسية والثقافية المعنية بالتحول الثوري. Glos‏ كل 
ذلك أزمات سياسية حادة خارجية وداخلية. 


9 ee التنموية‎ ta ons 
لممارسات البلدان‎ Lbs فيها عما أسماه (التنمية المفقودة». وقد جاء نقده‎ 
beth Lele امعضلات | التنمية واستحالة اللحاق بالدول المتقدمة‎ Sls fe فشدد‎ 
المألوفة4» ورأى أن «معضلة التنمية تكمن» قبل كل شيء» في التحكم بتغيير الإنتاجية‎ 
Sy العائدة لمجتمع ماء يسمح لها بالتكيف مع التغييرات البيئوية‎ 


وطق هرات ee ee‏ إن" القوة a‏ يماك 
التسعينيات لا تتجاوز TA‏ بالمائة من مجموع سكان الوطن العربي (بالمقارنة مع 44,١‏ 
GUL‏ في البلدان الصناعيةء GUL ENV‏ فى البلدان النامية). . وينجم هذا الوضع 
Jal goin woken ere eee ee teat‏ 


eee cdl ye SUL Ve كر النامية). ف ان‎ 


“ 


cae ub uy fe e E e السورية‎ ul 


)10( جورج قرمء التدمية المفقودة: دراسات في الأزمة الحضارية والتنموية العربية: سلسلة السياسة 


۲ 


بالتسويق» ولأن الفئة المهيمنة على القطاع العام تستخدمه لأغراضها الشخصية والفئوية 

ayy atl pals‏ لأغخراضن التشمية OV‏ العلاقات ضمن القطاع العام فة أو 
(TV‏ 

Ville 


وتوصل الاقتصادي ابراهيم سعد الدين في تحليله الأوضاع السائدة في مصر في 
عهد الانفتاح في العقدين الأخيرين من القرن العشرين» إلى أن المجتمع المصري 
متخلف Gly oY‏ تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأسباب عديدة» 
منها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي» وزيادة الاعتماد على العامل الخارجى فى 
الا eS‏ ايفان ا افج Noes, Big SOS‏ 
الادخارء والزيادة المستمرة في معدلات البطالةء والانتشار الواسخ Ae Peer‏ 
الحادة في الفروق بين الدخول وفي الاستهلاك. وتفكك العلاقات الاجتماعية. 
وتراجع المستوى الثقافي وانتشار السلوك اللاعقلاني» والافتقار إلى التقاليد الليبرالية 
والديمقراطية » واحتفاظ الرأسمالية المصرية بالطابع العائلي» وتبعية القوى الرأسمالية 


ال تيع للربح افو 


وتناول عادل حسين بالنقد تجارب التنمية في عهد عبد الناصر داعياً للتنمية 
المستقلة التي تستمد مشروعيتها من «مخاطر ضياع الهوية وضياع القدرة على الإبداع 
الذاي ol,‏ ولتوضيح ما قصد: fas‏ عادل حسين بسن نمودج التنمية بالانتشار 
أنها دول متخلفة بحاجة إلى التشبّه بالنموذج الغربي. في مقابل هذا التوجه»ء تبدأ 
التنمية الحادة المستقلة بكسر حلقة التبعية› إذ ob‏ النموذج التابع يعتمد تشغيله 
واستمراره على القوى الخارجية في المقام الآأولاء بينما يعتمد النموذج المستقل 
«بالضرورة على القوى الثورية المحلية في المقام OMS‏ ما يتحدث عنه إذن هو 
الاستقلال في مواجهة التبعيةء أي قيام مشروع حضاري عربي مستقل وتوحد 


)11( خضر زكرياء ١بعض‏ الأبعاد الاجتماعية للتحولات الجديدة فى المنطقة العربية»» الطريق» السنة 
6 العدد 5 (أيلول/ سبتمبر - تشرين الأول/ اكتوبر 1535). ٠‏ 

O السنة 55, العدد‎ oe pall انظر: ابراهيم سعد الدين: «الخيار الاشتراكي والديمقراطية»»‎ (TY) 
الأساسية في هيكل الرأسمالية في مصر خلال‎ St ating ء)۱۹۹١ (أيلول/ سبتمبر - تشرين الأول/ اكتوبر‎ 
.)١9857 قضايا فكربةء الکتابان ۳ ۔ 4 (آب/ أغسطس - تشرين الأول/ اكتوبر‎ 261917١ ١957 الفترة‎ 

dale (TA)‏ حسين» نحو فكر عر جديد: الناصرية والتنمية والديمقراطية (القاهرة: دار المستقبل 
العربي ٠‏ 45 )). ص OY‏ 


EY 


خامساً: لأجل مستقبل يكون بداية pas‏ جديد 

eee one‏ حالة | الاغتراب» وأزمة المجتمع jl‏ + ومسألة العولمة. 
إخفاق نماذج التنمية المعتمدة عربياً حتى الآن. وهذا هو وضع العرب في العقد 
cpt pe‏ اة القرن العشرين» وقد أصبحت الأحوال والعلاقات القائمة حيبة 
obs‏ حس ISS‏ أن Gowns‏ الل 2 ne‏ أن الحلم يفف cage Oh‏ لذلك يسثمر 
البحث عن مستقبل يشكل بداية لعصر جديد. هكذا بدأ القرن العشرون» وهكذا 
ينتهي ١‏ فيتعمق الإحساس بضرورة التغيير التجاوزي بالخروج من هذه الدائرة المفرغة. 
وفي صلب ذلك هاجس العرب ممن يسعون ويعملون وسط الشلل من أجل مئل هذا 
التغيير . وأما في ما يتعلق بالطريق أو الطرق التي يجب أن نسلكهاء فإنني أقول إننا 
تحدئنا لزمن طويل dy)‏ يكتفٍ البعض بالتحدث بل كافحوا فعلياً ودفعوا الثمن) عن 
الثورة والتحولات الثورية. وقد جزبنا على الأغلب بعض أشكالها الفوقية» مما أدى بنا 
إلى المواقع الُخبطة التي نجد أنفسنا فيها. e‏ ال 
وقرغينا atoll‏ التي يعانيها المجتمع الجزائري والمجتمع العراقي اللذان كانا بين أكثر 
المجتمعات ل وعداً بسيب توفر مواردهما المادية oes‏ كذلك نعرف إلى أن 
أوصلتنا الثورتان المصرية والفلسطينية والانقلابات العسكرية. حزينة هذه الأمة المهدّدة 

بالتفتت» وحزينة ومقهورة هذه الشعوب التي جاءت أحلامها أكبر من ممارساتها. 


ولا يكون الإنقاذ بالتشاؤم والتخلى عن الأحلام والغايات الكبرى مهما ساءت 
الأحوال» بل بالتوصل إلى رؤية جديدة» والعمل بضوئها وبموجبها مستفيدين من 
التجارب: الحابقة: Sy‏ ما العمل ؟ بل ها GU perl‏ ينعد الد هنذا الا 
واضح أن للعرب تصوّرات عديدة قد يلتقي بعضها وقد لا يلتقى» ويكون أن يحدث 
حوار وأخذ وعطاء إلى داكا تنام حول حلول شاملة وممكنة. ويبدو لي أن بين 
هذه E‏ التي قد تتنافر وقد تتقارب» تصورين بديلين انات 


هناك رؤية لا تتجاوز طموحاتها مهمة الانسجام مع الأمر الواقع وتدبير الأمور 
الناتجة من المشاكل لقا تدا eo ol‏ دن EN‏ وت Sets‏ هده الرقية إل 
إقرار ضمنى على الأقل باستحالة إيجاد حلول شاملة للمشكلات الكبرى المستعصية فى 
Jb‏ الأوضاع العالمية والمحلية القائمة. ومن هنا الدعوة من قبل أصحاب هذه الرؤية 
إلى عقلانية واقعية معتدلة تنصح بالعمل من ضمن الأنظمة القائمة في سبيل تحقيق 
بض المكاسب مهما كانت Ute‏ وجزئية dole poy‏ :وفك تين أن ASU‏ التي 
faa‏ علا اجات هذه Jia,‏ أو يأملون أن يحصلوا عليهاء هي في أساسها 
مكاسب شخصية تخدم مصالح ال Ce!‏ السياسية والاقتصادية أكثر ما تخدم ماج 
المجتمع وقضاياه الكبرى. eer‏ ننا أصبحنا نعاني مشكلات إضافية من دون أن 


f 


Js‏ المشكلات السابقة» حتى ولا أن نقدم حلا جزثياً. 


أما الرؤية الثانية البديلة فتقول بالعمل على تغيير الواقع بدلا من الانسجام 
والتكيّف معه» 0 ea‏ إحداث Aa‏ شامل ole‏ 000 
0 هذه eee ne oF‏ ومنفيون ا 1 منعزلون عن a‏ 
Sgro pl‏ إلى الشعب العاجزء ل on‏ من التضحيات من دون 
e ۳ ra ae a — ad eh‏ 
ره مراكز الأبحاث المستقلة ers‏ لقيام الديمقراطية وا لتنمية البشرية | الشاملة 
Vincent‏ 


وإلى أن يتم ذلك» ستظل البلدان العربية ضعيفة ومعرّضة لمزيد من الكوارث 
والانمزامات والنزاعات الجانبية فى ما بينها. وما نحن فى صدده فى ظل هذه 
الأحوال أنه لا يمكننا التحرّر من الكوابيس قبل أن نعيد تحديد مفاهيمنا وأن تتكوّن 
لنا أحلام جديدة. ولن تتكوّن LS‏ أحلام جديدة قبل أن نتغلب على اليأس من 
إمكانيات البدء بالعمل على تغيير الواقع. وبين مصادر الأمل أن الشعب غير راض 
عن وضعه ويرفض الأنظمة القائمة ويعاني YUL pet‏ يطاق» ويسعى OV‏ يتحر ee‏ 
لا بالهرب من مواجهة 4 الواقع ولا بالختضوع والاستسلام واللامبالاة» وربما أصبح 
ترك إن هذه التوجهات لم تعد يجدية. بل بالعمل على تعره : يدرك الكثيرون من 
العرب ان مجتمعاتهم وصلت إلى طريق مسدود لا إلى مفترق طرق حقيقي . ما العمل 
إذا؟ وجوابا نقول: إن البداية تكون بالسعي لتنشيط المجتمع ال ماني تعزيزا لبناء أسس 
الديمقراطية في سبيل تحقيق التنمية البشرية الشاملة والتحول الثوري . 


- تنشيط المجتمع Gal!‏ 

سبق أن تحدثنا في هذا الفصل عن أزمة المجتمع المدني في الوطن العربي» 
ونكتفي هنا بالحديث عن جانب ضرورة تنشيطه وكيف يمكن أن يتم ذلك. نوع أن 
في تنشيط المجتمع Gull‏ في حتلف مجالاته الحيوية Sul‏ ببدايات اتروع من 
المتاهة اور الأوضاع القائمة . إن مقولة تنشيط المجتمع jul‏ هي دعوة للتحوّر من 
الاستبدادية أو السلطوية التى تتصف بها الدولة» ep At eee AG‏ 
المجتمع وشؤونه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية» ولا يتمّ ذلك من دون 
قيام أنظمة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان ومنهاء بشكل خاص» حرية التعبير 
والنقاش والتنظيم والمشاركة في تحمل المسؤوليات الكبرى . 

۹0 


ونجد فى الوقت الحاضر أن هناك دعوة واسعة الانتشار لسلوك طريق تنشيط 
المجتمع المدني. وقد أقيمت في العقد الأخيرء كما ذكرناء عدة ندوات وصدرت عدة 
كتب وأعداد خاصة من OME‏ معروفة حول هذا الموضوع. ولا بذ أن تقترن هذه 
المهمة التاريخية بمقولات التعددية واحترام حق الاختلاف في الرأي وإقامة ديمقراطية 
تُوازن توازنا خلاقاً بين الحرية والعدالة الاجتماعية» كما أظهرتٌ فى كتاب لي حول 
ae‏ اضوع 1 
وکي يبدأ المجتمع Gill‏ بالتكوّن لا بد من حصول وعي شعبي ذاتي ونشوء 
حركات اجتماعية تحرّرية تجاوزيّة» الأمر الذي يؤدي بدوره لتعزيز انتشار مثل هذا 
الوعي وتبلوره. تبدأ عملية التغيير بالتحوّل من وجود شعب منشغل بذاته وشؤونه 
المعيشية اليومية» إلى شعب يرفض واقعه المرب ويلتزم بمهمات تغييره من خلال 
wa Nae‏ ومن و ال الا بعس ا و عل اكات تل تسيل 
الأسس والمنطلقات» فيتغلب الشعب على إحساسه السائد ob‏ حياته لا تقوم على أسس 
متينة وانه مهزوم ومهدد في صلب وجوده. ويتكامل هذا الوعي والرفض بالسؤال: 
ما العمل؟ 
إن مهمات التغيير تقتضى العمل على تجاوز حالة الاغتراب التى نعانيها على 
صعيد الأفراد والجماعات والمجتمع» فتعمل على تنشيط المجتمع Gall‏ عن طريق 
مشاركة كل الشعب» من دون تمييز» مشاركة حرة وفعالة فى الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية. ولكن هناك من يعتبر أن بين أهم عراقيل القيام بهذه 


الملهمة في البلدان العربية عوامل | موضوعية وذاتية» ee‏ له الاه السائدة 
والمؤسسات الاجتماعية القمعية والثقافية الشعبية لشعبية التي ت* Eas‏ الامتثال القسري 


والتقليد وليس على الحرية | الفردية واستقلالية | AU fay gl‏ سال ها دور 
المنقف المبدع المستقل عن السلعلة؟ 2 خلال الاجابة عن هذا السؤال celal‏ 
نتعرف إلى جوانب مختلفة من دور المواطن بشكل عام والشعب بمختلف طبقاته 
وفئاته» ما يشيجع على جاوز هذه العراقيل البئيوية والذاتية , 

إذأء BL‏ يعوز ee eee‏ وجودها؟ تعوزها أحلام 
واستراتيجيات عقلانية وتضمين القيم الإيجابية في برامج التعليم والتنشئة وبالاستفادة 
من ثورة المعلومات والإعلام. . يستعيد asl‏ = سيطرته على حياته ومؤسساته 
ashi gle‏ ومنتوجاته. فيخرج من حالة الاغتراب أ أو العجز إلى حالة الوبداع والتغيير 
التجاوزي والقوة الذاتية. يعوزها أن تتكون مؤسسات البحث الحر وأن تتوفر مناخات 
النقاش والمشاركة. فقط في مثل هذه المناخات ثثار أسئلة جديدة وتنبثق ar‏ 


)€¥4 حليم ols,‏ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في سبيل إغناء التحربة العربية (رام الله 
مواطن ‏ المؤسسة الفلسطيتية لدراسة الديمقراطيةء N44‏ 


AE 


الصحيحة. ويتكون للمثقف العربي المبدع دور فال وخاص في النقاش الدائر 
للتوصل isl‏ تصوّر للمستقبل العربي المرنجى . 


يمكتنا أن نقول إن هاجس tl‏ كان دتما .بين pal‏ هواجس الثقفين العرب 
خلال قرن ونصف» كما أظهرنا فى الفصل الثالث عشر. وتوصلنا إلى wd al‏ مق 
دور واحد للمثقفين العرب». بل هناك أدوار متنوعة إلى حد التناقض. وباختلاف 
الاتجاهات المتصارعة فيتوزع المثقفون في جالات ومواقع شديدة التنوع والتناقض. ولا 
غرابة في الأمر» فالمجتمع العربي يعيش مرحلة انتقالية طال أمدها ويعاني انقسامات 
حادة على مختلف الصعد من دون استثناء. بكلام آخرء إن المرحلة التي يعيشها 
المجتمع العربي هي أقرب إلى حالة الصراع الداخلي والخارجي منها إلى حالة الاستقرار 
والتفاهم حول أسس التغيير ومنطلقاته 


لذلك يمكن تقديم توصيات محددة حول دور المبدع والمثقف العربي› ey‏ 
هو المعني وحده بعملية التغيير» بل بسبب مهاراته في تحديد المشكلات وسبل التغلب 
عليها وعمله في مجال نشر المعرفة. المبدع لا يرى إلى نفسه كداعية للحكومات 
والأنظمة والأحزاب» فلا ينطلق من أطر مشاريعها أو يحاول أن يقيم جسوراً معها 
لفائدة خاصة. إنه قبل كل شيء يبدع من موقع الناقد لا الداعية. وهو يصر على 
Os‏ الاختلاف والاحترام المتبادل. ولذلك يكون من الضروري أن 
نقدم pil‏ قتراحات عدة لتعزيز دور المثقف المبدع في عملية التغيير ومن هذه الاقتراحات 
ما يلي : 
العمل على أن تنال المؤسسات الثقافية الرسمية و الرسمية الاستقلالية 


الضرورية للتعبير عن نفسها بحرية» يرافق هذا العمل تا تشجيع لقيام المؤسسات 
والجمعيات الثقافية | الطوعية . 


- تجديد القيم التي يجب أن ينشأ عليها العربي منذ الطفولة وما بعدها ليس 
بالتلقين وفرض الامتثال. بل بخلق المجالات والأجواء الضرورية للتعلم من خلال 
الممارسة اليومية وانفتاح GUY!‏ واسعة اتساع الرؤية. ولا يكون تحديد هذه القيم مهمة 
حكومية فحسب» بل مجتمعية بكل قطاعاتهاء وذلك في مناخ من الحرية. من هذا 
المنطلق يحث المثقف البدع على تعزيز قيم الإرادة الحرة وحق الاختيار والتمسك 
بالمسؤولية التاريحخية» والقيم المستقبلية والنسبية» وقيم العقل والمضمون والمعنى› roy‏ 
التحرر في سبيل السيطرة على واقعنا وتغييره بدلا من الانصياع إليه والتأقلم مع الأمر 
الواقع. يضاف إلى كل ذلك تعزيز الاتجاهات القيمية التالية وفي المجالات كافة: قيم 
الإرادة الحرة وحق الاختيار [ety‏ الفرد لسؤولياته فيكون للإنسان دوره JE!‏ في 
تغيير مجرى الأحداث التاريخية. والقيم المستقبلية التي تؤكد على الإبداع والابتكار 
والتفرد والتجدد والريادة والخروج من الألوف وتخطي الأمر gob‏ والتحديث 


¥ 


والتخطيط والانفتاح من موقع الثقة بالنفس» والقيم الاجتماعية النسبية غير المطلقة؛ 
وقيم العقل والعقلانية» وقيم الانفتاح على الحضارات الأخرى والرأي CV‏ وقيم 
التمرد والتحرّر في صراعها مع قيم الطاعة أو الامتثال» وقيم القدرة على رؤية حقيقة 
الغموض والتعقيدات في الواقع المعيش فنشجعها في صراعها مع تلك النزعة لتبسيط 
الأمور واختزالهاء وقيم التسامح ورحابة الصدر. 


إحداث ثورة في عد ee‏ التعليم والبحث 
وخدمة المجتمع pos‏ العلوم | لطبيعية والاجتماعية والإنسانية والفنون؛ لا بل بإنشاء 
tales‏ ومراكز الأبحاث في You‏ كافة: بدءاً من تلك a‏ لها علاقة بالواقع 
وحاجات المجتمع والشعب. ويكون بين أهم وسائل تعزيز البحث العلمي والفكري 
بشكل عام التشديد ليس على الاقتباس من الخارج Prey‏ > بل على الإبداع وربط 
و الك بالاجات الوظفية الخاضة :. owl stad Lege (po city‏ عقا 

تشجيع التفكير النقدي التحليلي النوعي Yay‏ من هذا ا الام لير 
الوصفى Sly‏ والتراثي : ولا بحصل مزيد من التقدم في التعليم الجامعي والببحث 
العلمي من دون إطلاق حرية الفكر والتعبير وحصول التنافس في الإنتاج . وبين أهم 
خصائص أو متطلبات تعزيز ا المجال أن يتمكن المثقفون من إنشاء 
روابطهم واتحاداتهم وجمعياتهم ع غير الحكومية تاتا وإدارتها. وأقل ما هو مطلوب 
في هذا المجال التوقف عن مصادرة الكتب ورفع الرقابة التي تمارس على الفكر 
وانتشار المعرفة . 


- التعامل مع النظام الكوني الجديد من موقع الاستقلالية والاستفادة من الثورات 
المعلوماتية من دون تجاهل الجانب المظلم من العولمة. ويكون من المفيد أن نبدأ هذا 
التعامل بتدريب الأطفال عليها منذ مراحل التعليم الأولى. وتتطلب عملية التحديث 
ليس مجاراة العالم وتقليده. بل تجاوز الانطوائية والقطيعة إلى التفاعل الخلاق والمواجهة 
من موقع الاستقلالية ومن منظور عرب طويل الأمد. ما تبدعه الحضارات ليس ملكا 
خاصاًء بل هو نتاج حضاري إنساني» وهو لنا كما لغيرنا. وحين لا نوظفه في 
خدمتناء 128 ما Jory‏ ضدنا من دون أن تكون لنا القدرة على مواجهته . 


- ولا بد للمثقف العربي من التمرس بالإبداع من دون خوف أو رقابة ذاتية. 
ps‏ لا يفكر فقط بما اعتدنا التفكير بهء ولا بما يُسمح له بالتفكير ce‏ بل بما لا 
يمكن التفكير فيه وما هو ممنوع عليه تناوله أكان من قبل السلطة السياسية أو 
السلطات الاجتماعية» التى قد تكون أكثر قمعية من الأولى. ويستدعى ذلك تنشيط 
الثقافة - بما فيها التعليم والأبحاث المستقبلية ‏ بدلاً من هذا الانصباب شبه الكل على 
الثقافة الترائية. الثقافة المطلوبة هي التي لا تفهم مستقبلها بمقاييس الماضي؛ بل 
GIES‏ ونت p BU‏ اخ اغ EEN‏ وفي تطلعنا المستقبلي» لا يمكننا 


GEA 


تجاهل واقع المجتمعات التي تعيش في عصر الحداثة وعصر ما بعد الحدائة. ولكن لا 
بد أن يبدأ الوعى الثقافى من التركيز على المشكلات الحاضرة لفهمها على حقيقتها 
oleh,‏ الول Ag) Daal‏ 

gpa‏ المرأة ig toe shag‏ ا وني حتاف يجالات 
SSE E Sy, e‏ الال 
ولا بد من تشجيعها. 
الصراع الثقافي LEI he e e‏ لا بد للمثقفين 
أنفسهم من معالجة مشكلة عزلة المنذقف عن الشعب. . وفي إقامة علاقة سليمة بين 
المثقفين والشعب» لا يكون التعليم أو التعلم باتجاه واحد» بل يستفيد كل فريق من 
تجارب الآخرء ولا بد من التحرّر من تلك الفرضية التي تقول إن الشعب لا يعرف 
مصالحه. بدون هذا الوجه تكون الثقافة بحثاً فى المجردات ومنفصلة عن مهمات 


هذه هي بعض توصيات نرى انها شديدة التواصل والتشابك» ويكون من 
الضروري تطبيقها والعمل بموجبها في إطار تنشيط المجتمع الماني وليس بمعزل عنه» 
ومن منطلق التغيير التجاوزي الذي ییا تداك يرن ونم ا 
الآخر علينا. وفي bets LL‏ المجتمع المدني» وهو الطريق | Pope‏ 
الوقت الحاضرء لا بد من أن نقبل» لا بل نقذرء أهمية تعدّد الهويات ضمن الهوية 
العامة المشتركةء كما سبق وتحدثنا فى الفصل الثاني. وتقتضى عملية التغيير التجاوزي 
ad‏ ل سح لحي رض ب mak‏ 
بين السلوك والمواقف والمعتقدات من ناحية والمواقع التي نشغلها في البنى الاجتماعية 
هن اا ركه ا Ue‏ لايد بق OL wl‏ 1 عل pel tae eth‏ 
كيفية التحكم بها وما هي القوى التي تكافح من أجل التغيير» والقوى التي تصرّ على 
الدفاع عن الرضم القائة. إن شلوك اللتماعات: Vy‏ مرقط : بمواقعها في البنية 
الاجتماعية ومصالحها وحاجاتها الأساسية. لذلك ننظر إلى مسألة التغيير على tel‏ مثل 
مواقف وقناعات pit‏ عمقياً ee eae E‏ فنا عل 
الاستغلال والهيمنة. من هنا تشديدنا على أهمية دراسة نوعية علاقات القوة بين الأفراد 
والحماعات والمجتمعات وتأثيرات ذلك في عملية التغيير. 


هناك علاقة عضوية بين تطبيق حقوق الإنسان والقدرة على تنشيط المجتمع Gal!‏ 
eit‏ طية والتنمية . وإنني هنا أعتمد فى حديثي حول حقوق OLY‏ وحرياته على 
منشورا ت المنظمة العربية لحقوق OLY‏ التي كنت لحك Pete‏ والداع. عين إليها في 
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مؤتمر خاص عقدته مجموعة من الملقفين العرب في تونس TAT‏ فقد أقرت 
الكثير من المواتيق الدولية أن للإنسان حقوقاً أساسية في رأسها الحق ت في LA‏ والحق 
فى الحرية والأمان الشخصى. والحق فى المحاكمة العادلة» وحقوقا أخرى ! اقتصادية 
واجتماعية وثقافية. oh > J oil GUIS‏ أساسية منها حرية الرأي والتعبير» وحرية 
التجمع السلمي» وحرية التنظيم والمشاركة في الحياة العامة. 

وجاءت الدعوة لإنشاء منظمات لحقوق الإنسان فى عدد من البلذان العربية 
cyt‏ سيب Ce‏ الشعب: وة .فق الشاركة في صلم opens‏ ولات Lee‏ 
دستورية للمواطن العربي» لا بل هناك دول لا تأخذ بموائيق دستورية على الإطلاق. 
ثم إن هناك تشريعات وإجراءات ونظم طوارئ استثنائية مستديمة تقيّد الحريات العامة 
ومنها Go‏ المشاركة في الشؤون العامة وحرية التعبير وحق تكوين الجمعيات. وتوجد 
في أكثر من بلد عربي» Oe‏ تشريعات من هذا النوع يقتضي بعضها حتى السجن 
المؤبد لمن يمين الحاكم» وأي نقد مهما كان إيجابياً يعتبر إهانة في كثير من الأحوال. 
وتشمل انتهاكات الحقوق الإنسانية والسياسية والمدنية الإعدام لأسباب سياسية 
والاغتيال السياسي والقبض العشوائي والاعتقالات التعسفية والتعذيب النفسي والبدني 
الذي يمارس بقسوة على نطاق واسع. وبالاعتقال المديد من دون محاكمة ومنع 
الاحتجاج السلمي. ويضاف إلى كل ذلك انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والحريات النقابية والحريات الأكاديمية والحقوق الأساسية للمرأة. 

وکا ها colle‏ منظمات حقوق الإنسان الدولية والعربية بتحريم التعذيب؛ 
وإلغاء قوانين الطوارئ والقوانين الاستثنائية ومختلف القوانين المقيدة لحرية الرأي 
والتعبير والنشرء وإطلاق > 4 الصحافة ae‏ وإزالة الرقابة» وتأمين المساواة بين 


الرجل والمرأة والقضاء عل pees) ME) cals‏ والعئف plate‏ ومساوا EE‏ 
ا GSI‏ ا GINS‏ دريف الطالة E gual‏ 


الدولية لحقوق الإنسان وإصذار ae‏ عربي خاص . 


وباختصارء نقول إن المجتمع Gall‏ يكون سليماً بقدر ما يشارك الشعب» وليس 


الدولة والحاكم فحسب» في إدارة شؤونه الحيوية. وبين أهم مؤشرات قيام المجتمع 
Guill‏ مشاركة الشعب فى الأحزاب والنقابات والمنظمات والاتحادات والجمعيات 


الطوعية . 


 "‏ الديمقراطية: توازن خلاق بين الحرية والعدالة الاجتماعية 

Cub‏ في كتابي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية مسألة طبيعة الأنظمة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الأصلح لإقامة مجتمع عربي جديد بعد زمن طويل من خيبات 
الأمل المتلاحقة» وتوصلت من خلال هذه الناقشة إلى أن تجربة الديمقراطية تكون 


Qos 


سليمة وشاملة وإنسانية بقدر ما تتمكن كنظام عام من إقامة توازن خلاق بين الحرية 
العدالة الاجتماعية على bel‏ عنصران لا يتجزأ أحدهما عن الآخر من دون إحداث 
ضرر أساسي في صلب النظام الديمقراطي نفسه. وأعتبر أن حديئنا السابق عن تنشيط 
المجتمع Gull‏ وعن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هو في صلب بحئنا في 
الديمقراطية والعمل على تحقيقها. 

حاولتٌ أن أوضح في GES‏ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية أن الأنظمة 
Al‏ اللتيرالة الغريية: :وخاضة فى eel SLY ll‏ ركرت ف جد يدانا 
للديمقراطية وممارساتهاء على مفهوم الحرية وما يتصل به من عقولات الاقتصاد الحر 
واقتصاد السوق والبادرات الفردية وتعزيز القطاع الخاص eT‏ 
كما شددث على مقاهيع حقوق الإنسان والتعددية في wake‏ أشكالها. ولكنهاء 
مصدر أزمة الديمقراطية الغربية» أهملت ee‏ العدالة الاجتماعة وخاصة ما 00 
منها بمحاربة الفقر والتخفيف من الفروق والفئوية المتزايدة في زمن العولة 
والعمل على تأمين تكافؤ الفرص» فعانت hae‏ الغربية» ولا تزال oui gue‏ 
اجتماعية متفاقمة . 


وغل شكس الأنظمة es peed‏ الانظمة الاختراكية نظ نا عل رالات 
العدالة الاجتماعية لصالح الطبقات والفئات الكادحة وما رافق ذلك من تعزيز القطاع 
العام والتخطيط المركزيء وكان أن قضت بيروقراطية الدولة المهيمنة عمليا على مختلف 
النشاطات: Cass SLY!‏ المادرات الشخصية GL Aly‏ وتحفوق OLY‏ و قنك 
على مختلف محاولات تنشيط المجتمع Gull‏ حتى من قبل العمال أنفسهم» بل انها 
أبعدت حتى الحزب والشعب عن المساهمة في صنع القرارات. ونتج من ذلك فشل 
ذریع› ليس be‏ في بجالات OL AI‏ والحقوق الإنسانية» بل أيضا في تحقيق العد 
الاجتماعية نفسها. 

وما استنتجبّه فى كتابي هذا أنه إذا كانت المجتمعات الرأسمالية تعاني غياب 
العدالة الاجتماعية» والمجتمعات الاشتراكية غياب الحرية» ob‏ المجتمع العربي يعاني 
غياب كل من الحرية والعدالة الاجتماعية. ويتجلى ذلك من خلال ما Wad‏ حوله في 
bh‏ عن حالة الاغتراب وأزمة المجتمع Gull‏ والطبقية (أو التمييز على أساس طبقي 
SSG‏ برقن" les VI SN‏ مي انه العا AN ol aap‏ 
والمستضعفين) وغياب المفهوم العام بالانشغال الكلي بالشؤون الخاصة» فتهيمن 
الجماعات والدولة التي تمثئل هذه الجماعات الفئوية» على المجتمع والأفراد. 

إن الديمقراطية التي قد يطمح لها العرب لا بد لها من تأمين الحقوق والحريات 
الإنسانية بما فيها حرية التعبير عن الرأي ge‏ الاجتماعي والسياسي» ee‏ 
المشاركة الفعلية وتساوي الفرص من خلال تنشيط المجتمع Gall‏ والجمع بين | 


Go \ 


si)‏ حق التعبير» وحق التجمع» وحق التنظيم وحى المعارضة» وحق المبادرة 
الشخصية والتفرد والإبداع والتنافس» Gey‏ الاختلاف والتعدد) والعدالة الاجتماعية 
(أي التغلب على الفقر والبطالة الظاهرة والمقئعة» والتخفيف من الفروق الطبقية 
والذكورية GY.‏ وتان old!‏ والضهانات الاجتماعية والقتضاء عل peel‏ 
بصرف النظر عن الانتماءات والأصول الاجتماعية). ما نراه في صلب التقدم العربي» 
إذاء السعي نحو تحقيق ديمقراطية إنسانية توازن بشكل خلاق ومن منطلق الواقع 
العربي وحاجاته الأساسية بين الحرية والعدالة الاجتماعية وبالتركيز على أهمية مشاركة 
الشعب من دون تمييز في مختلف النشاطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

والثقافية . إن هذه المشاركة يجب أن تصبح بب بين أولى مطالب العرب . Gao Mo thts‏ 


الشاركة قدو A owe. lb gl ae Jol ce Sed be‏ لتثمية البشرية 
الشاملة المستدامة. 


- التحوّل الثوري بدءاً من التنمية البشرية الشاملة المستدامة 


توصّلت في GES‏ المجتمع العربي المعاصر”' " إلى أن مهمات تجاوز التخلف 
والتجزئة القومية والاغتراب والتبعية والطبقية وسلطوية الأنظمة السياسية والاجتماعية 
تقتضي حصول تحوّل ثوري لا بديل منه في إقامة نظام عربي جديد. وقد أدركت أن 
العمل الثوري يدأ بحصول وعي وتفاهم حول هذه المهمات الأساسية› وبالانتظام في 
OW >‏ ثورية» وحين تتوفر الظروف الموضوعية والذاتية. وذهبت إلى أن نقطة بداية 
التحول الثوري هي تغيير النظم أو البنى الاجتماعية التي تنبئق عنها العقلية السائدة» 
وذلك من قبل حركة ثورية تشكل لها وعيّ كاف بالواقع العربي الاجتماعي 
والسياسي . 


من هذا المنطلق تحدثت dee‏ عن مراحل قيام الثورة الشاملة» وصئفتها إلى 
حمس مراحل هي أ توفر الوعي لدى الشعب بواقع التبعية والطبقية والاغتراب 
والخلل العام وإخفاق الإصلاح الحزئي وتدني شرعية الطبقات والعائلات الحاكمةء 
ب - نشوء حركات ثورية من الشعب وبه وله» فيلتف حولها وتكون على صلة وثيقة 
به» ج ‏ حصول استقطاب في المواجهة بين الحركات الثورية والأنظمة فيحدث» حيث 
لا تتوفر السبل الديمقراطية» عنف قمعى فعنف ثوري مضادء د وصول الحركات 
ay)‏ امكو ا عن .طرويق القورة أن SV‏ ا ت ت رر سيقي اکال 
الديمقراطية السياسيةء ه ‏ تحقيق الغايات الشعبية من وحدة وعدالة اجتماعية وحرية. 


)۳۰( حليم بركات» المجتمع العربي المعاصر: بحصث استطلاعي اجتماعي Sire)‏ وک دراسات 
الوحدة العربية. (AA‏ . 


oy 


ويُستدل من هذه المراحل أننا لا نقصد بالثورة الانقلابات العسكرية التي ثبت 
عدم حدواها» ولا جرد الإصلاح الليبرالي أو الإصلاح | الا شتراكي العربي الذي خبرناه 
في عدد من البلدان العربية بقيادة برجوازية الدولة. وطبعاً لا نقصد بالتحول الثوري 
التغيير الجزئي من فوق من قبل هذه البرجوازية بمعزل عن الشعب في سبيل تجنب 
الثورة من نحت . ولا نتوقع els‏ هذه الثورة الشاملة من قبل الحركات التراثية . 

E‏ الوقت عن احتمالات تحقيق الثورة الشاملة في | لجتمہ 
العربي» فكان جوابي أن الاحتمال Ss‏ ثم بقعل التناقضات والتبعية والمشكلاات المتفاقمة 
وبفعل حالة الاغتراب العامة . كذلك ذكرت عوامل موضوعية أخرى منها الفقر 
والفجوات المتزايدة بين الفقراء والأغنياء» وفقدان الطبقات والعائلات الحاكمة 
لشرعيتها بفعل الانهزامات المتتالية أمام تحديات تاريخية cag‏ الوجود العربي بالذات. 
ey‏ ا ل ads‏ ا وعلى 
ET‏ 


غير أنني من ناحية ثانية» ذكرت أن هناك عوامل ضرورية أخرى لحصول الثورة 
غير متوفرة في الواقع العربي الراهن. ومن هذه العوامل als 41 whe‏ والقيادات 
الور التي يمكن أن تحشد القوى والطاقات المبعثرة وتستعد لاتخاذ المبادرة فى 


الأوقات والظروف المناسبة. ونوهت بأن الأنظمة السائدة تمكنت بوسائل الترهيب 
والترغيب من أن تفرض ذاتها وتعزز مواقعها وتحتوي الحركات الثورية وتعزلها عن 
atl‏ و تعمل CL‏ التقليدية Lele)‏ الدنن والعائلة) Ki aby Las‏ 
الأنظمة والأوضاع السائدة من صرف الشعب عن الاهتمام بقضاياه الكبرى فانشغل 
بمهمات تامين معيشته فحسب . 


وترسّخت هذه العوامل الأخيرة المضادة لاحتمالات حصول الثورة في كل بلد 
عربي بما فيها البلدان الرئيسية التي يمكنها أن تستقطب الجهود العربية. من هنا Sod‏ 
الروحية التهكمية العبثية العدمية في الحياة cell‏ وطغيان اللجوء إلى وسائل التهرب 
من مواجهة الواقع أو الخضوع أو التمرد الفردي. لقد لجأ الشعب إلى مختلف هذه 
الحلول السلبية من موقع اليأس فتعمّق الإحساس بالغربة. وبقدر ما اتسعت الفجوات 

call Sly a‏ ازداد النزوع للانصراف عن العمل الثوري والتمسك بضرورات 

مع الواقع المرير بدلاً من العمل على تغبيره تغييراً شاملاً. 

أدركنا في مطلع الثمانينيات أن احتمالات تحقيق الثورة المطلوبة ليست متوفرة 
في المدى القصير وفي المدى المتوسط› وأا في ا ا سكسا ر 
سكفلا عفنت | المدى. غير أن هذه القناعات المخبطة للعزائم لم تنل من المعرفة بأن 
التاريخ حركة دينامية ترفض Oly coll‏ ن الكثير تما حدث ما كان بالإمكان التنبؤ به 


0۲ 


أو توقعه حتى قبل أيام قليلة من وقوعه. لم أكن أتكلم على المعجزات». ولكن على 
E YS‏ المهم في مثل هذه 
الحالة أن تكون لنا الرؤية والحضور والتنظيم والاستعداد لاتخاذ المبادرة في حينها. 
وبين أولويات العيش على مستوى الرؤية الثورية أن نميّز بين التناقضات الأساسية 
والتناقضات الثانوية فنخوض المعارك الحقيقية وليس المعارك الجانبية الهزيلة التى كثيرا 
be‏ شغلت العرب واستنزفت قواهم النفسية والمادية . ١‏ 


نفترض أن العنف القمعي الذي يمارس على الشعب من الخارج وفي الداخل 
سيؤدي في اية المطاف وفي المدى البعيد إلى تعميق العنف الثوري. ولكن ليست 
الثورة حتمية؛ وإن كانت مصيرية كي نتجاوز واقعنا العزيل ونتغلب على التخلف 
والعجم ز ونُوقف عملية الانقراض . هناك مهمات تحقيق العدالة والحرية والمساهمة في 
إغناء حياتنا وإنسائيتنا وتران ا الإبداعية. doles dere‏ الطيقات 
والقوراضات: ا ٠‏ فالطبقات والعائلات الحاكمة والجماعات التي تتمتع 
il‏ د ) عن موأة قعها المتميّزة طوعاً وبدافع as‏ ان أو قومي أو ديني أو 


إن المجتمع لع العربي يعيش مرحلة انتقالية طال أمدها وتتوفر ا 
العوامل والأوضاع المتناقضة التضادة. منها ما يدعو لليأس وللتسليم بوا قع الأمرء غير 
أن منها ما يحرّض على العمل cca gl‏ فليس بالإمكان الاستمرار في it‏ نوعية الحياة 
الهزيلة التي نعيشها. آجلاً أو Sele‏ يكون علينا أن نقف على أقدامنا ونضع حداً 
للظلم والتقهقر التاريخي. ونحن في الوقت الحاضر أكثر إحساساً بالمأساة = Le;‏ 
الغنى الفاحش all on ee‏ 4 على who‏ اتان والمجتمع والكثر ة المعدمة , 
ولن ينفعنا الهرب من eg‏ الهم ١‏ ضر لمر OR‏ ا 
ae‏ 5 الإصاد e‏ الملاضي الذي 

ن العودة إليه أساساً وأصلا. ah‏ كاي بالقول | نه ليس هنا 0 آخر غير 
fed‏ الشاملة ae‏ الإنقاذ في المدى البعيد. إنها جسرنا فوق الفجوات بين الواقع 
والحلم. وهنا التحدي المستقبلي» وهذه مهمتنا التاريخية. 

وإلى أن تتوفر الظروف والأوضاع الموضوعية والذاتية معأء يمكننا على الأقل 
التمهيد بالمطالبة منذ اللحظة الحاضرة بتنشيط المجتمع المدني وبتأمين حقوق الإنسان 
وحرياته والديمقراطية» وبالدعوة للتنمية البشرية الشاملة المستدامة التى بدأت تنتشر 
أدبياتها في العقدين الأخيرين من القرن العشرين. بين هذه الأدبيات ما هو عام 
فيتناول ake‏ بلدان العام ومنها تقارير الأمم المتحدة السنوية منذ عام ١99٠‏ حول 
ell‏ البشرية» وما هو خاص بمناطق محددة من العام كالوطن العربي. ولكن هذه 
الطاب ca}‏ وسائل + بل Agis dou GLE‏ 
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dell lead oad‏ ال ةا لدا of)‏ ال gl por ALL‏ والديمرمة 
بوضعها على أسس ثابتة) والشاملة من أدبيات ae‏ الاقتصادية التقليدية بتشديدها 
بشكل خاص على مشاركة الشعب في مختلف جوانب عملية التغيير الكمي والنرعي. 
أي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية» فتذهب أبعد من محرد رفع 
معدلاات الدخل السنوي للفرد والنمو الاقتصادي. انها دعوة لتنمية القدرات الإنسانية 
Ga,‏ امن Slay!‏ في توزيع فوائد التنمية والعدالة الاجتماعية وات على الفقرء 
وتتشبيط الي Gall‏ أو مشاركة مختلف طبقات المجتمع وفئاته وأقاليمه.» ومن ذلك 
مشاركة المرأة في الحياة العامة . 


على نقيض النمودج التقليدي للتنمية» تتمحور التنمية البشرية المستدامة حول 
ال فلا تعتبر النمو الاقتصادي غاية» بل وسيلة فى خدمة الإنسان. إا دف 
لتوزيع فوائد التنمية ite ate‏ وتشمل بين مهماتها المحافظة و وم 
الفرص بحيث يتمكن البشر من التحكم بعملية التغيير. كذلك أعطت أولية للفقراء 
بتوسيع الفرص والخيارا ت المتاحة لهم pple‏ لهم إمكانيات المشاركة في صنع 
القرارات. : مسألة التخفيف من الفقر هي في مقدمة الأولويات» كما أن وضع 
البشر على رأس الأولويات التنموية يقتضي التركيز على تعزيز موارد تعليم الناس الذين 
هم نقطة الانطالاق وغايته النهائية . 


باختصار» إن التنمية البشرية المستدامة الشاملة تقوم على قواعد مشاركة wake‏ 
الطبقات والفئات فى عملية التغيير Ga,‏ تحقيق العدالة الاجتماعية أو الإنصاف فى 
توزيع الشروة الوط ية وعلى صعيد ey‏ التنمية البشرية بين الأهداف 
والوسائل. الإنسان هو الهدف الأول لا السلع ولا الدخل أو الممتلكات. وقد قال 
بالتنمية الشاملة منذ زمن عدد من الباحثين العرب نذكر منهم على سبيل المثال يوسف 
صايغ وأنور عبد الملك واسماعيل صبري عبد الله ومحمود عبد الفضيل وحازم 
الببلاوي وجورج قرم» وغيرهم. 


2 خلت ثلث الخرجة وهي cies‏ الاجتماعية› والوحدة eg‏ واستنتج il‏ 
عبد الملك أن نقطة البداية في كل البحوث التنموية هي الاختيار بين النموذج الذي 


٠ بين مؤلفات صايغ في هذا المجال. انظر: يوسف صايغ: «التنمية العربية والمثلث الحرج‎ (FY) 
(تموز/يوليو ١۱۹۸)؛ التنمية العصية: من التبعية إلى الاعتماد على‎ 1١ العدد‎ CO المستقبل العربي» السنة‎ 
والتنمية العربية: من قصور الماضى إلى هاجس‎ :)١447 >» النفس (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية‎ 
المستقبل . دراسات عربية (عمان: منتدى الفكر العري؛ [د. ت.]).‎ 
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يستند إلى التنظير الوضعي التقليدي السائد في العلوم الاجتماعية الغربية ويهدف إلى 
مسايرة تجارب المجتمعات الغربية. والنموذج النقدي الإبداعي الذي نبحث في ضوئه 
عن الحذور AS UN‏ لظهور فكرة التنمية. ود تو قراس ee‏ عونا ہدف 
aa‏ سما شاملة»» واقترح أنه أصبح «الزاماً علينا أن نختار الموقف الثاني 
النقدي 


وفهم اسماعيل صبري عبد الله التنمية على أا عملية شاملة «تفضي إلى مولد 
حضارة جديدةء أو مرحلة جديدة من مراحل التطور الحضاري؛؛: فتسعى فى حالة 
العرب إلى قيام «حركة إحياء حضاري ترد للمجتمع العربي قدرته على التجدد (sb‏ 
وتفتح أمامه الإبداع» بتحرير الإنسان «من الفاقة والعوز والجهل» كما بتحرير العقل 
امن السلفية المتحجرة التي ترفض الاجتهاد والتجديد؛. eS‏ 
التنمية الشاملة «فك الارتباط بالنظام العالمي. .. والتحرر من التبعية والاستغلال. . 
والاعتماد عل ال ae dl‏ إل الداخل Le]‏ وامجهلاكا وحضارة. وزاب 
الروابط بين دول العام الثالث»""" . 


ورأى جورج فرم | أن لكي يتمكن أي جتمع من اام pened‏ و 
بد من أن ر يكنا يشارك في هذا | التقد م أكبر عدد تمكن من أفراده. خاصة في الأعمال 
الفكرية ال المرتبطة بتحسن ut‏ الإنتاج وإدارة المؤسسات العامة والخاصة. 
ولذلك يركز الأدب التنموي المستوحى من مفهوم التنمية المستدامة على ضرورة 
المشاركة الفعلية لكل الفئات فى عملية النمواء عا يستدعى الاستناد إلى مبادئ رئيسية 
ميا as ely aN‏ الجاءلة بور اله call‏ وكين SO Nasal‏ 


إن هذه الدعوة للتنمية العربية الشاملة فى مراحلها الأول وكما عرضناها لم تكن 
واضحة من حيث التساؤل حول أين تبدأ عملية التغيير المطلوبةء ومن يقوم ببذه المهمة 
التاريخية» وماذا يكون مصير الطبقية والسلفية المتجذرة في المجتمع والثقافة» وكيف 


(TY)‏ أنور عبد الملك. «اتنمية؛ أم Lag‏ حضارية؟ء؟ المستقبل العربي» السنة ١ء‏ العدد ” (أيلول/ 
سيتمبر ۱۹۷۸)› ص .١‏ 

(TY)‏ اسماعيل صبري عبد الله: «العرب بين التنمية القطرية والتنمية القومية»» المستقبل العربي. 
السنة ١ء‏ العدد " (أيلول/ سبتمبر ۱۹۷۸)» و«التنمية البشرية في الوطن العربي: الواقع والمستقبل»* ورقة 

إلى: المؤتمر العلمي الثاني للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية» بيروت» 7 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 
VAM‏ ۰ 

(FD)‏ جورج قرمء التنمية البشربة المستدامة والاقتصاد الكلي: حالة العالم العربي: سلسلة دراسات 
التنمية البشرية؛ رقم ١‏ (نيويورك: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ برنامج الأمم اة 
الإنمائي» ۱۹۹۷). 


يمكن تجاوز حالة الاغتراب والتحرر من التبعية وفك الارتباط التبعي بالنظام العالمي؟ 
وهل يمكن محقيق حضارة جديدة من دون تغيير البنى الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ 
السياسية السائدة؟ بل ماذا تعنى الحضارة الجديدة وما Mer‏ ما هي الغايات 
الأساسية التي نسعى إليها Ste on‏ القرمة والتوسنظة والتعيدة الى Bacal‏ 
نها؟ هل تنه أن عملية اتير هي عملية تغير Bh‏ وها Tas‏ هل مشكلة المجتمع 
alt‏ ا بالدرجة الأولى أم مشكلة نظام وبنى اجتماعية تنبئق منهما 
هذه الثقافة؟ ما هى استراتيجية التغيير الأكثر فعالية؟ 


لقد سعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ بداية التسعينيات للدعوة لجعل 
الناس محور التنمية» فعمل على تطوير منهج أطلق عليه تسمية التنمية البشرية 
المستدامة» وأصدر تقارير سنوية ركز فيها منذ التقرير الأول عام ١44٠‏ على التعريف 
بمفهوم التنمية البشرية على أنها توسيع الخيارات المتاحة للإنسان ومنها ما يتعلق 
بالشؤون الصحية ومحصيل المعارف وتوفير مستوى معيشة لائق والتمتع بالحريات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفر فرص الخلق والإبداع وضمان 
حقوق الإنسان LLY oh my‏ «واععيلات: قاري tell‏ البقرية pp Slt dee‏ الأول 
حتى تقرير 119459 مهمة البحث في الحريات الإنسانية والسياسية» وخاصة ما يتعلق 
ا ا pew‏ لرا د وراد SUNG: comely nh COM‏ انيعي 
وتكافؤ الفرص. وتضمن اهتماماً باتساع الفجوة في الفرص العالمية من حيث 
التفاوتات فى الدخل والنمو الاقتصادي وفرص السوق ورأس الال البشري والمساعدة 
الأتمانة ا والديوة ازول وا اك ادت قن دون الفا 
والسياسة والاجتماع والثقافة (وقد كتبت شخصياً بتكليف من برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي بحثا بعنوان «Human Development: Implications and Challenges for‏ 
the Arab World»‏ عن مدلولات تقرير التنمية البشرية لعام ۳ OIL‏ العربية . 
وما يخبرنا هذا التقرير أن حصة AM‏ من مجموع ois‏ الناشطين اقتصاديا بلغ 
GUL ١‏ في البلدان الصناعية» وارتفع هذا Lol re‏ لق cAUL 8 a‏ 
وفي أمريكا اللاتينية إلى ۲" بالمائة. أما في البلد als a4‏ هذا المعدل ٠١‏ بالمائة 
فنقطء الأمر الذي لا ينسجم مع ارتفاع نسبة النساء المتعلمات في كل المراحل الدراسية 
والذي لا يزال دون المطلوب). 


وأهتمت هذه التقارير بشكل ملحوظ بالتئمية المستدامة وأبعاد الأمن GLY‏ 
والاجتماعي والثقافي (أيضا CaS‏ بتكليف من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحثا 
بعلوكك «Development Trends in the Arab World: Social and Cultural‏ 
«Aspects»‏ وبمشاركة المرأة في عملية التثمية في أبعادها كافة» وكيفية تمكين المرأة أو 
pps‏ دراش ونال العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية» وبمهمة 
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التغلب على الفقرء كما بحثت في تأثير العولمة السلبي في البلدان الفقيرة. 


تعنى تقارير التنمية البشرية هذه بالأمن الاجتماعي» والأمن الثقافي» والأمن 
الصحي» والأمن المستقبلي» وأمن البيئة» وأمن الوظيفة والدخل» وأمن المرأة. كل 
هذه ليست بين أولويات الحكومات والمؤسسات والحركات الاجتماعية في المجتمع 
العربي رغم تبلور مزيد من الإحساس الشعبي بغياب الأمن في مختلف هذه المجالات . 
إن الشعوب العربية في نهاية القرن مهددة أكثر نما كانت عليه في السابق بالتبعية 
Gy Aly ele Vi Spall,‏ الأهلية SLA obey SU LAV‏ وترايد 
الفجوات بين الطبقات والمناطق الحضرية والريفية والفروق في الحقوق بين الرجل 
والمرأة والاعتداء على البيئة . 


des nd) OAL ihe كباب‎ plas هذه‎ JMS هه‎ LOL UT فد‎ bs, 

بالمقارنة مع حتلف بلدان العالم (التي بلغ عددها ٠١١‏ عضوأ في الأمم المتحدة) من 
حيث معدل دخل الفرد السنوي (المعيار الأساسي هو الناتج المحلٍ للفرد) ومعدل 
التنمية البشرية (معايير متعددة بالإضافة إلى الناتج المحلي ومنها الأحوال المتعلقة بالبيئة 
والصحة (توقع العمر) وتوفير التعليم لمختلف الطبقات والفئات في المجتمع ومساهمة 
المرأة في الحياة المهنية» ومدى تمتع الشعب بالحريات الاجتماعية والسياسية. ونرى من 
المفيد هنا أن ننظر بالفروق بين مراتب البلدان العربية بحسب معدل التنمية البشرية 
Hdl‏ مع معدل دخل الفرد السنوي» كما استخلصتها من تقرير التنمية البشرية لعام 


: وهى على النحو التالى‎ VAAV 
الرتبة بحسب معدل‎ 
دخل الفرد السنوي‎ 


رتبة الدخل ناقص 
رتبة التنمية البشرية 
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يتبين من هذا الحدول أن | الغالبية العظمى من البلدان العربية أقل رتبة من حيث 
معدل التنمية البشرية منها من حيث معدل دخل الفرد السنوي» مما يوحي Ob‏ التقدم 
البشري متخلف عن التقدم الاقتصادي. إن هذه الفمروق هي على أشدها في الدول 
المنتجة SS (daa‏ ا ا 
العالم ؛ > وتببط رتبتها بحسب معدل التنمية البشرية إلى CAA‏ وان رتبة الكويت هى هي 
سي ع Ae‏ الفرد بينما تتدنى رتيتها إلى الثالئة والخمسين بحسب 
معدل التنمية البشرية (أي جببط رتبتها ٤۷‏ درجة). تليها في ذلك قطر 7 “a‏ 
مركز VY‏ بحسب معدل دخل pall‏ > بینما bie‏ إلى رتبة 00 بحسب معدل اة 
البشرية. وة اما ور ال م ee‏ او 
ب eee‏ لتنمية البشرية. ويصدق ذلك بدرجات متفاوتة كما يظهر في 
الجدول على المغرب والعراق ومصر والجزائر. eae das‏ تن ذلك في البلدان 
dota!‏ مثل كندا وفرنساء إذ تتفوق مراتبها بحسب معدل التنمية البشرية Slab‏ مم 
معدل دخل الفرد ويتقارب المعدلان في الولايات المتحدة وإ 56 


إن jleal‏ البلدان العربية في مجال ال لتنمية البشرية لا يزال دنا ويعود ذلك 
للتخلف في الات | الخدمات | ا ومشاركة المرأة ة في الحياة العامة 
Ly)‏ زالت الآمية apts‏ وبخاصة بين الساف ]3 بلغت فى العماتينيات GAL Ve‏ 
واتساع الفجوات بين الطبقات الاجتماعيةء وانتشار الأمية والتبعية الغذائية» وارتفاع 
معدلات نمو السكانء والضعف التكنولوجي» وسعة استيراد السلع الاستهلاكية 
AILS,‏ وغياب الأبحاث العلمية . 
فى ضوء كل ذلك يبدو all‏ وكأنه يسوق سيارة مصيره وهو يضغط على 
جهازي التوتف والانطلاق فى الوقت ذاته. err‏ الطبقات والعائللات الحاكمة 
والقوى yT‏ ستقرارها أكثر نما هي معنية بالتنمية البشرية؛ 
فالإنسان هو بين آخر اهتماماتها. ويعيش العرب واقعاً مأساوياً كما لو أنهم مرميون 
404 


في العالم والتاريخ من دون أن يتحكموا بمصيرهم ويمتلكوا مواردهم. يتعلقون بنقاط 
ee‏ إن نقطة الثبات عند العرب 
ليست في الخيارات الإنسانية» بل في الماديات والماورائيات والعقائد الجامدة. وأكثر ما 
نجهله أن نقاط per‏ أنفسنا من دون أن ندري . راث خا rin vee ae‏ 
gs‏ من دون أن تستند إلى تحليل سليم للواقع الاجتماعي العربي والتوصل على أساسه 
إلى حلول عملية وشاملة . 


من هنا الضرورة بأن تنشأ قوى التغيير التجاوزي فتعمل من أجل تحقيق غايات 
أساسية هي القضاء على التبعية والتخلف. وحاربة الفقر بردم ما أمكن من الفجوات 

ا والفقراءء وإنجاز الوحدة العربية بالعمل التدرجي بدءا من الاندماج 
اا ا والسياسي › وتجاوز حالة e‏ وناشن مشار aS‏ المرأة فى 
الا الات فى اشزية والعدالة ن فصل عا la‏ 
هده الخانات ی يرل JF‏ تجاوزي في الحياة ا 


أما كيف pet‏ التغيير التجاوزي» oly‏ بداية الطريق؟ فتلك هي مسألة 
المسائل» ولا بد من حصول وعي جديد وقيام حركات ثوربة واضحة الرؤية 
والاستعداد لاتخاذ المبادرة حين تتوفر الظروف الموضوعية والذاتية. وليس بين الشروط 
eee‏ هذا التغيير حصول وعي ثوري في النفوس والعقليات في كامل المجتمع أو 
عند الغالبية العظمى من الشعب قبل › أو عند حصولء الثورة AS > dole‏ ثوريةء 
oY‏ النظام السائد والبنى الاجتماعية السائدة والأساليب المتبعة في التنشئة والتربية تحد 
من ates‏ هذا الوعي . 


وما يدعو لحصول تحول ثوري. عوامل موضوعية» منها تبعية النظام السائد 
وارتباطه بالنظام العالمي المهيمن على موارد الوطن ومقدراته» ووجود فروق طبققية حادة 
تخلق فجوات بين القلة الغنية والكثرة الفقيرة» وتَعَمُق حالة الاغتراب» وحدوث 
أزمات اقتصادية مستعصية بحيث تهذد الطبقات الوسطى بشكل خاص» وتفاقم أزمة 
المجتمع Gall‏ نتيجة لسلطوية الدولة وهيمنتها على المجتمع. وقيام خلل عام في 
التوازنات الاجتماعية والاقتصادية. وثبوت هزائم الطبقات والعائلات الحاكمة في 
مواجهة التحديات التاريحية التى يتعرض لها المجتمع . وإخفاق خطط الدولة التنمويةء 
وفقدان شرعية الطبقات والعائلات الحاكمة. وبقدر ما توجد كل هذه الظروف 
وتتفاعل في ما بينهاء تتحسن احتمالات نجاح الحركات الثورية. 
ونما لا بد منهء التقارب الوثيق بين الحركات الثورية والشعب المغلوب على أمره 
والعمل من خلال العلاقات المتواصلة على تعبئته وتنظيمه وتدريبه. وبما أنه ليس هناك 
عادة حركة ثورية واحدة ضمن المجتمع» بل كثيراً ما تتنافس عدة حركات من هذا 
النوع» يكون التحدي الأساسي هنا هنا أن تعرف هذه الحركات كيف تتجاوز خلافاتها 


1 


الثانوية وتتفاهم حول الأولويات» وتنشق في ما بينها في سبيل التعاون الجاد وخلق 
نواة أو جبهة يلتف حولها الشعب. 

وليس من الضروري قيام ثورة مسلحة في مختلف الأحوال» فقد تتمكن بعض 
الحركات الثورية من الوصول إلى الحكم عن طريق الانتخابات» وخاصة أنه نشأت في 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين ضغوط داخلية وخارجية على الكثير من الأنظمة 
لإدخال إصلاحات ديمقراطية» ومنها السماح» اضطرارا أو طوعاء بإجراء انتخابات 
عامة. وبين أهم ما يجب أن تطالب به الحركات التقدمية في المراحل الأولى مزيد من 
الإصلاح الديمقراطي . 

وفي رأبي أن بين ما تتوقعه الشعوب العربية من حركاتها وأحزابها أن تناضل في 
جل ااب ie‏ عربية ربما إفليمية فى بداياتها وعربية شاملة في مراميها ميها النهائية. 
ene‏ نظام ديمقراطي يوازن بين الحرية والعدالة الاجتماعية» ET‏ 
المجتمع المدني في مختلف المجالات الحياتية» والحرص على قيام التنمية الإنسانية 
الشاملة» وترسيخ الثقافة الإبداعية النقدية التي تحترم حق الاختلاف والتعدد. 


تلك هى الثورة التى تكون على مستوى مهمات الإنقاذ وحل المشكلات العربية 
Lal dente‏ التحدي المستقبل» ولا ند من أن تكون ode‏ هي مهما التاريخية . 
ولكن ما هي احتمالات تحقيق مثل هذا التحول الثوري؟ إن الجواب البديبي الأول 
عن هذا التساؤل ليس من المتوقع أكون ا فق يوت ges gered‏ 
خيبات أمل متكررة أفقدتها الثقة بنفسها وبمجتمعاتها وقياداتها وأحزاءها. غير lel‏ من 
ناحية أخرىء ليست قادرة عل إغلاق نوافذها عل | pally pied‏ ان yak‏ 
حياتها ويلغي وجودها. لا بد مهما كانت الظروف والأزمات من الاستمرار في فتح 
النوافذ على GUY‏ الواسعة ومن القناعة Ob‏ التاريخ منفتح على مختلف الاحتمالات. 

من هنا ان الحركات الثورية يجب أن تعرف كيف تستفيد من مثقفيها المبدعين› 
وقد اعتادت» للأسف الشديدء ألا تتقبل أفكارهم. وكثيراً ما اضطرتهم للانفصال 
عنها بعدم تسامحها وانفتاحها عل الأفكار الجديدة لشدة تمسكها بمعتقداتها التقليدية 
وحرفية تفسيرها لهذه المعتقدات. هذا هو شأن التقليد. ومن هنا الدعوة إلى الإبداع 
ill‏ يشكل التحدي المطلوب في مواجهة القرن الواحد والعشرين من وجهة نظرنا 
ومن خلال الكفاح لتجاوز الأوضاع الراهنة» وهي أوضاع تسبّب flat‏ ا 
وإحباطاً cu pl‏ وفى ظلها القاتم تبتز ad‏ بنفسه وقياداته ومثقفيه على Calis‏ الصعد. 
Lips‏ يكون التغيير التجاوزي قد أصبح في الحياة العربية مهمة مصيرية وليس مهمة 
تجريبية أو ممارسة بحد ذاتها ولذاتها. 

وبين أهم أسباب النظرة السلبية التي أصبح العربي يحملها لنفسه أنه لم يتمكن 
من تحقيق الأهداف التي كافح من أجلها وما زال يكافح طيلة قرن ونصف من الزمن 
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المعاصر: أراد الوحدة وحصل على مزيد من التفسخ» وأراد بناء المؤسسات التي يشهد 
بأسف وحرن اضمحلالهاء وأراد قيام الديمقراطية والحريات العامة التي تبخرت» 
وأراد تحقيق العدالة الاجتماعية فإذا به يواجه باتساع الفجوات بين الطبقات» وأراد 
تحرير المرأة التى تجابه حاضرا بإمكانية حرمانها من الحقوق القليلة التى كانت قد 
حصلت erate aisle ‘ade‏ استقلال الوطن» فإذا هو مهدد حاليا ese‏ الهيمنة 
الغربية» وأراد أن ينعم الشعب بموارد البلاد التي أصبح يتنعم بها الآخر. . . الخ . 
لقد كادت 5 العربي أن تتحوّل إلى كوابيس» وربما انتهت إلى ذلك حقاء وهذا ما 
E‏ مشاعر الإحباط . 


الخيف حقا أن ge fp‏ وسط ااا إن قف الع بتطاق من هاج 
المأساة! فهو أكثر قدرة من أية جماعة أو شريحة أخرى على التحرّر من المصالح الطبقية 
والفئوية» وعلى العمل المبدئي الحرء وعلى تقويم الأمور في ضوء نتائجهاء وعلى 
التجرد من مصالحه الخاصة بقدر ما يتمسّك بالموضوعية» فليس هو على الأغلب من 
النخبة المهيمنة على مقدرات المجتمع . 


إن هذا التغيير هو في صميم الرغبة المتزايدة بالتشديد على التوحد في إطار هوية 
مرنة تشغلها مشكلات الحاضر والمستقبل والتخطيط لهما بحيث نتجاوز الوضع الشقي 
الذي نعانيه في الزمن المعاصر. إن كل تقليد هو عمل زائف حتى لو تم باسم 
الأصالة. ويكون التغيير التجاوزي إبداعياً نقدياً يوفر لنا خيارات واضحة نتوصل إليها 
بقناعاتنا الخاصة لا أن تُفرض علينا في الداخل أو من الخارج . 


لذلك أنظر هنا لعملية التغيير الشامل على أنها تحوّل جذري في البنى والأوضاع 
القائغة وفي تجاوز حالة الاغتراب الذي نعيشه على صعيد الأفراد Sl‏ 
و الأمة ككل. أي | الانتقال من مرحلة الانفعال إلى مرحلة الفعل بالتاريخ» ومن 
و التأقلم والتوافق مع الواقع والانصياع إليه ندل oe‏ العمل على تغييره تغييرا 
شاملا ونورياً بحسب ما نريده لآنفسنا بعد ما يزيد على قرن من الكفاح المرير والمخبط 
في الكثير من نتائجه . 


وإنني أقصد بالتغيب ا yen)‏ في مختلف جو الحياة الاقتصادية 

والااجتماعية والثقافية والسياسية Ga‏ لذلك يجب أن يكون دور wel! om‏ قبل كل 

شيء هو تحرير الوعي العربي من أغلاله. ولا يجوز أن يقتصر هذا الدور على المبدع 

itll‏ فمهمته لا تنفصل عن مهمات غيره في المجتمع. ومن هنا ضرورة التغيير 

التجاوزي با خروج من هذه الدائرة cae pall‏ وفى صلب ذلك الهاجس الثقافى العربي . 

وأما في ما يتعلق بالطريق الذي يجب أن نسلكهء فإننا لا نستطيع أن ننسى بأننا أخفقنا 
۹1۲ 


فى ختلف محاولاتنا حتى الآن. ذلك هو بين أقسى ما يسبّب آلاماً مبرحة للعربي فى 
الزمن الحاضر» وخاصة حين نعترف في ضوء ما tut‏ على أرض الواقع ان الثورات 
الثلاث التى حدثت فى تاريخنا الحديث ‏ أي الثورة الناصرية ay gly‏ الجزائرية والثورة 
الفلسطيئية ‏ قد أخفقت في تحقيق طموحاتها ووعودها. وربما بين أسباب إخفاقها أنها 
م تشرك الشعب في صنع مصيره. من هنا هذه الدعوة لتنشيط المجتمع المدني في مناخ 
ديمقراطي . ذلك هو التحدي الأكبر في مواجهة المستقبل العربي . 


هل كبر الجسد cy ll‏ أم ترى a‏ وتقلصت أجنحته فلا يقلع في الزمن؟ 
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والتوزيع. VAAN‏ 
بناي» أحمد. فاس في سبع قصص . الرباط : مطبعة الرسالةء [د. ت.]. 


البيطار» نديم. من التجزئة. . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ 
الوحدوية. بيروت : مرکز دراسات الوحدة العربية› ۹ . 


تر cole‏ سهام . يا مال الشام . ط ”. دمشق: مطابع آلف cel‏ +144. 


‘pl‏ ان :. الصلح العشائري بين النظرية والتطبيق . هان ` المؤسسة الصحمية 
الأردنية» NAY‏ 


توما» أميل . الحركات الاجتماعية فی الإسلام. القدس : منشورات صلاح الدين › 
. 


تيزيني» طيب. مشروع رؤية جديدة للفكر العربي: من العصر الجاهلي حتى المرحلة 
المعاصرة . YS‏ يروت : دار أبن خلدون. خرلاة .١‏ 
ج :١‏ من التراث إلى الثورة: حول نظرية مقترحة في قضية التراث العربي. 


الخابري» محمد عابد. إشكاليات الفكر العربي المعاصر. بیروت , فو كر دراسات 
الوحدة العربية» 8 . 


A2 تكوين العقل العربي . بیروت . دار الطليعة.‎ jaa 


. الخطاب العربي المعاصر: دراسة محليلية نقدية. بيروت: دار الطليعة؛ الدار 
البيضاء : المركز الثقافی العربي» .١198”‏ 


حت المسألة الثقافية :زوك فرك درانيات الوهدة Allen) 15351 Gas all‏ 
الثقافة القومية ؛ ۲۵. قضايا الفكر العربى؛ CV‏ 


ل. مسألة الهوية: العروبة والإسلام... والغرب. بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 1440 (سلسلة الثقافة القومية؛ ۲۷. قضايا الفكر (Fs cy pall‏ 


سي نحن والتراث : قراءات معاصرة في ترائنا الفلسفي . ط ". الدار البيضاء: 
المركز الثقافى العربي»ء و" 


جبرا» جبرا ابراهيم. جواد سليم ونصب الحرية: دراسة في آثاره وآرائه. بغداد: 
وزارة الإعلام مديرية الثقافة العامة» NAVE‏ 


سم الق سروت AVS 2544 so‏ 


لل. صراخ فى ليل طويل. بغداد: مطبعة العاني» N900‏ 
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لل. يوميات سراب عفان» رواية. بيروت: دار الآداب» ۱۹۹۲. 

جبرانء جبران خليل . الأجنحة المتكسرة. 

الجبري» عبد الرحمن بن حسن. عجائب الآثار في التراجم والأخبار. بيروت: دار 
الجيل › | Pe‏ | 

جور › Olea bl‏ البدو والبداوة: صور من حياة البدو في بادية الشام . 
بيرووات : دار العلم للملايين» .١ AA‏ 

جر جس › فوزي . دراسات في تاريخ مصر السياسي منذ العصر المملوكي . القاهرة: 
مطيعة الدار المصرية ؟ دار VASA (egal‏ 
بيرويت. دار الطليعة. ۴ . (سلسلة re Co‏ والمجتمع) 

الجمهورية الحزائرية الديمقراطية الشعبية. من نصوص اليثاق : ملخص للأفكار 

الرئيسية للمشروع التمهيدي للميثاق الوطنى. [الحزائر]: منشورات جريدة 

, ١ ¥۷٦ » لشعب‎ al 

> وزأرة الإعلام والثقافة . ati‏ الوطني . الجزائر : الوزارةء 1048 . 

الحميل › قار wl Old‏ ومرنجى . بیروت : منشورات الكتائب اللبنانيةء /ا6١.‏ 
HLA!)‏ الأول) 


الجهيمان» عبد الكريم. من أساطيرنا الشعبية في قلب جزيرة العرب. بيروت: دار 
الثقافة. VATA. ۱۹٦۳۷‏ 4 ج 


حبيبى» اميل . سداسية الأيام الستةء رواية من الأرض المحتلة. بيروت: دار العودة. 
۹4 .. 


ohio‏ حسنی وسليم pools‏ . بعل هداد: دراسة فى التاريخ الدينى السورى. 
9 دار Fab‏ ۳ , 

الحسن» إحسان محمد. العائلة والقرابة والزواج: دراسة تحليلية في تغير نظم العائلة 
والقرابة والزواج في المجتمع العربي. بيروت: دار الطليعة» NAA)‏ 

حسين ١‏ طه . في الشعر الجاهل . القاهرة : مطيعة دار eas‏ المصرية» VAY‏ 

متسس مستقبل الثقافة في مصر . القاهرة : مطبعة المعارف ومكتبتهاء a LVAYA]‏ 
E‏ 


ave 


حسين» عادل. نحو فكر عربي جديد: الناصرية والتنمية والديمقراطية. القاهرة: دار 
المستقبل العربي» NGA‏ 

حسين مروة: شهادات فى فكره ونضاله. بيروت: دار الفارابي, 8١‏ . 

الحسيني . السيك.. المدينة: دراسة في علم الاجتماع الحضري . ط ¥. القاهرة: دار 
المعارف» الى ةأ١.‏ 

الحصري» ساطع. العروبة أولاً. ط .٤‏ بيروت: دار العلم للملايين» NAY‏ 

. ما هى القومية؟: أبحاث ودراسات على ضوء الأحداث والنظريات. بيروت: 
دار العلم للملاين. ۹۹ . 

حطب» زهير. تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها 
المعاصرة . بيروت + Ayr‏ الإنماء العربي› كلاو ١‏ . (الدراسات (ASL YI‏ علم 
اجتماع الأسرة) 


حقى» بحيى. قنديل el‏ هاشم . ط ه. القاهرة: دار المعارف. .]۱۹۸٤[‏ (اقرأ؛ CVA‏ 

الحكيم» توفيق. عصفور من الشرق. القاهرة: دار المعارف. AVE‏ (اقرأ) 

لل. عودة الروح . القاهرة : مكتية الآداب» ]23 لت . ). a‏ 

. يوميات نائب فى الأرياف. القاهرة: دار الهلال» [د. ت.]. 

بحتجم سبي بالثاهر 5 «فكدة الأداتمة: aed‏ 

حمادة. نجلاء (معد). القيم والانتماء النفسى عند البدوية وابنة المدينة : تحليل مقارن › 
دراسة ميدانية (وادي البقاع» لبنان). نيويورك: الأمم المتحدة» اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسياء 1۹۹۷. (سلسلة دراسات عن المرأة العربية والتنمية ؛ 
(٦‏ 

حمدان. حمال. شخصية مصر: دراسة فى عبقرية المكان. القاهرة: مكتبة النهضة 
wall‏ ,64 ۰ 

سے العالم الإسلامى المعاصر . القاهرة: عام الك 2۹۷١‏ 

الحمزاوي» حسناء. مقاربة نفسية للرباط الوجداني بين الأبوين والبنات والبنين فى 
رحاب الأسرة. تونس: جامعة تونس› 1948. 

حميدء لحمداني . الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعى: دراسة بنيوية تكوينية. الدار 
البيضاء : دار الثقافةع» .١19886‏ 

حناء عبد الله. عبد الرحمن الشهبندرء 141/9 :۱۹٤١‏ عالم مبضوي ورجل الوطنية 
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والتحرر الفكرى. دمشق: دار الأهالي» .١1984‏ 

الحنبلى» قاضي القضاة أبو اليمن القاضي بير الدين. الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل. عمّان: مكتبة المحتسب» NAVY‏ 
دمشق : دار الفکر» .١41945‏ (حوارات لقرن جديد) 

حنقفی › حسن وتحكمل le‏ الخابري . حوار المشرق cw pally‏ تليه سلسلة الردود 
والمناقشات . تقديم فيصل جلول. الدار البيضاء: دار توبقال للنشرء .٠۹۹۰‏ 

حوراني؛ pet)‏ الفكر العربي في عصر النهضة» مولا( ۱۹۳۹. ترحهة كريم 
عزقول. ببرولاء دار التهار. حمكة ١‏ . 

حول الخيار الديمقراطى: دراسات نقدية. رام الله: مواطن ‏ المؤسسة الفلسطينية 


1 
م / 


لدراسة الديمقراطية» .١997“‏ (دراسات وأبحاث) 


خدوري» مجيد. الاتجاهات السياسية في العالم العربي: دور الأفكار والمثل العليا في 


«bi 31‏ ادوار. رامة والتنين. رواية . بير ونا : الم سسة العربية للدراسات والتشرء 


۰ 
الخطيبي» عبد الكبير. النقد المزدوج. ترجمة محمد بنيّس. بيروت: دار العودةء 
-\4A5‏ 


خليفة 4 سحر. الضبارء رواية. القدس : منشورات جاليليوء NAVY‏ 
لل. عباد الشمس» رواية. القدس: [دار الكاتب]ء .148٠‏ 
نبب المراك:. مرو دار الادات 1517 

خوري» الياس . مملكة الغرباء: رواية. بيروت: دار الآداب» NAA‏ 


خيري» we‏ الدين عمر. العلاقات الاجتماعية فى بعض الأسر النووية الأردنية. 
عمّان: الجامعة الأردئية.» ANGAS‏ 


.١4197 فيصل . دلالات العلاقة الروأئية . دمشى : دار كنعان»‎ tele 

. الواقع والمثال: مساهمة في علاقات الأدب والسياسة. بيروت: دار الفكر 
oad‏ ۱۹۸۹. 

درويش › حمود. أعراس . بىر وت . دار العودة» YY‏ 


avy 


الدوري». عبد العزيز. الحذور التار Lt‏ للقومية العربية . بيروات + دار العلم (Ce LM‏ 
1475 (سلسلة الدراسات القومية؛ ؟) 


مجح مقدمة في التاريخ الاقتصادى العري . بيروت: دار الطليعة» NAVY‏ 


دوماني» بشارة. إعادة اكتشاف فلسطين: أهالى جبل نابلس» NA ١11٠٠١‏ ترجمة 


الفلسطينية؛ ”7) 


clo‏ محمد حافظ. سيد قطب: الخطاب والايديولوجيا. القاهرة: دار الثقافة 
الحديدةء ۱۹۸۸. 

mio‏ 6 مل . الدار الكبيرة. الحريق. النول: رواية لالية. ثر حمة سامي الدروبي. 
سروت : دار الطليعة. VATA‏ 

رابح › تر : التعليم القومى والشخصية الجزائرية. ١565-5١‏ : دراسة تربوية 
للشخصية الجزائرية. ط ۲. الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» NGAN‏ 

ا الشيخ عبد الحميد بن بادیس» رائد الإصلاح والتربية فى الجزائر. Yb‏ 
الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» .٠۹۸۱‏ 

رافق؛ عبد الكريم. بحوث فى التاريخ الاقتصادي والاجتماعى لبلاد الشام فى العصر 
الحديث. دمشق: جامعة دمشق. 1980. 

رسائل حب من أنطون سعادة إلى ادفيك جریدینی . بیروت : ]20 N44 6 f.0‏ 

رش we‏ ” ملامح الحياة الشعبية فى cles Aude‏ ۱۸۷۸ ۔ .۱۹٤۸‏ عمان: 
مطابع aS yw‏ دار الشعت» ۹A۳‏ . 

رضاء محمد جواد. صراع الدولة والقبيلة في الخليج العربي: أزمات التنمية وتنمية 
lI‏ نزوت :مرك SLL‏ الوحدة ال ا NAVY‏ 

رمضانء عبد العظيم محمد. تطور الحركة الوطنية فى مصر من سنة ١918‏ إلى سنة 
VAN‏ القاهرة: دار الكاتب العریی» NAVA‏ 

الرميحي» محمد غانم. الخليج ليس نفطأ: دراسة في إشكالية التنمية والوحدة. 
الكويت : شركة كاظمة» /1941. 

. معوقات التنمية الأجتماعية والاقتصادية فى مجتمعات الخليج العربي المعاصرة . 
الكويت: دار السياسة» NAVY‏ 


N4OV أمين. القوميات. بيروت: منشورات دار الريحاني للطباعة والنشرء‎ le 
ج.‎ 

لل . كتاب خالد: رواية فلسفية اجتماعية. ترحمة أسعد رزوق. بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات «pally‏ كثرة .١‏ 


زريق » قسطنطين. معنى النكبة مجدداً. بيروت: دار العلم للملایین» AAW‏ 
: نحن والمستقبل . ببروت . دار العلم للملاين. AVY‏ 


., ٠ الكتاب›‎ 


زكى» رمزي. وداعاً. . . للطبقة الوسطى: تأملات فى الثورة الصناعية الثالثة 
والليبرالية الجديدة. القاهرة: دار المستقبل العربي؛: .٠۹۹۷‏ 


زيادة» معن. خير الدين التونسي وكتابه أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. 
ط ؟. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» 1988. 


ساف عرد اول الصابئة (المندائيين) ومعتقداتهم الدينية. دمشق: منشورات 


المدى NAAT‏ 
سعادة. أنطون. الصراع الفكري في الأدب السوري. ط ۲. بيروت: دار الفكرء 
17 . 


لب. نشوء الأمم. ط ۲. دمشق: [د. ن.]» N40)‏ 


السعداوي» نوال. المرأة والجدس: أول نظرة علمية صريحة إلى مشاكل المرأة والجدنس 


. المرأة والصراع النفسي. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء NAVY‏ 
السعودي. منى. رسوم ومنحوتات. بيروت: غاليري أليسارء ۱۹۸۱. 
سمح هت عبط الحلم : شعر ورسوم. عمان : دار الك seek‏ ۲ . 


سعيد» خالدة. حركية الإبداع: دراسات في الأدب العري الحديث. بيروت: دار 
العودة. الا 


. المرأة» التحررء الإبداع. الدار البيضاء: الفنك» .١494١‏ (نساء مغربيات) 


السعيد. رفعت. تاريخ الحركة الاشتراكية في مصرء ۱۹۰٩‏ - 1918. ط ه. 
القاهرة : دار الثقافة الجديدة؛ .٠۹۸۱‏ 
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سعيد» عبد الله ابراهيم. أشكال الملكية وأنواع الأراضي فى متصرفية جبل لبنان 
وسهل البقاع» ١856١‏ 1915. بيروت: [د. ن.]ء NA40‏ 


سكوت» مدي . الرواية العربية الحديثة: ببليوجرافيا ومدخل نقفدى (هعكما ‏ 
2665© القاهرة: مطبعة دار الكتب .١99/ 64 pall‏ 

سلامة» غساث. المجتمع والدولة فى المشرق العربي. بيروت : ركد دراسات الوحدة 
العربيةء 1۹۸۷. (مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. محور المجتمع 
والدولة) 


سليم» شاكر مصطفى . الجبايش: دراسة انثروبولوجية لقرية في أهوار العراق. Vb‏ 
بغداد: مطبعة | العاني» ۹ 

سليم» نر call.‏ العراقي المعاصر . بغداد: وزارة الإعلام. NNN‏ 

سميليانسكاياء أ. وايرينا ميخايلوفنا. الحركات الفلاحية فى لبنان: النصف الأول من 
الفارابي» ١9177‏ 

السواح» فراس . لغز عشتار. ط .٤)‏ دمشق : دار المنارة» ۰ . 

. مغامرة العقل الأولى: دراسة فى الأسطورة ‏ سوريا وبلاد الرافدين. ط ۳. 
بيروات : دار الكلمة AAT arse‏ 

السياب» بدر شاكر. أنشودة المطر. بيروت: دار tle‏ شعر» NAV)‏ 

الشاويء عبد القادر. اليسار فى المغرب. الدار البيضاء: منشورات عل الأقل»: 
7۲ . 


شحروره محمد. الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة. ط ". دمشق: دار الأهالي. 
14 . 


شحيده حمال. البنيوية التركيبية cm‏ ة: دراسة منهج لوسيان غولدمن. بير ولت . دار cp!‏ 
رشد» ۹A۲‏ 

الشدياق» أحمد فارس . الساق على الساق فى ما هو الفارياق أو أيام وشهور وأعوام 
بيروت: منشورات دار الحياة» [د. ت.]. AVA00 (Vb)‏ 

شرابي› هشام . البنية البط ركية: بحث فى المجتمع العربي المعاصر . coe en)‏ دار 
الطليعة» 19417 (سلسلة السياسة والمجتمع) 


¥0 


اس الحمر والرماد : ذكريات الاقف العربي . مروت : دار الطليعة. 53/4 .١‏ 

الشرقاوي» عبد الرحمن. الأرض . القاهرة: الكتاب الذهبى لنادي القصة. N408‏ 
چ 

يلين 6 أحمد. الحياة الاجتماعية فى التفكير الإسلامى. القاهرة: مكتبة النهضة 


+ 
ص 


الملصرية» .]١9314[‏ 
شمعون» شموئيل. مطر فوق رسائل أمي؛ شعر. باريس: دار جلقامش» 1995. 
الشميل» شبلى . آراء الدكتور شبلى الشميل . القاهرة: دار المعارف. VAVY‏ 
کس حوادث وخواطر. (المقتطفب ۱۹۱۳). اعم وإعداد ونحفيق | cee‏ رزوف . 
بيروت: دار الحمراء» ۱۹۹۱. 
. فلسفة النشوء والارتقاء. ط ۲. القاهرة: المقتطفاء .19٠١١‏ 
لل. كتابات سياسية وإصلاحية. هع وإعداد وتحقيق أسعد رزوق. بيروت: دار 


.١1484١ cel الحم‎ 


الشهبندرء عبد الرحمن. القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي. القاهرة: مطبعة 
pa‏ ؛ ۳7 . 

صالح. أحمد عباس . اليمين واليسار في الإسلام. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر: 1 . 

صالح» سعاد ابراهيم. علاقة الآباء بالأبناء في الشريعة الإسلامية: دراسة فقهية 
مقارنئة. ط ۲. جدة: تهامة.» NAVAL‏ 
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۳ 


آفاق (لبنان): حزيران/ يونيو 4۱۹۷۸ العددان CELT‏ ۱۹۹۲ء العدد ۱» ١9194‏ 
والعدد ۸ 441 . 


ابراهيم» سعد الدين. «الحوار حول عروبة مصر والقومية العربية.» الفكر العربي: 
stall‏ 2.0 ایك ل رش NAVA‏ 


«السكان والتحضر فى (oll‏ بحوث القاهرة فى العلوم الاجتماعية: السنة 
»> العدد ۵ أيار/ مايو 1۱۹۸۰. 


re: 255‏ الراك وتحديات العصر ,« المستفا مستقيل العري : السنة لا 


A 


سس pu?‏ دراسة سوسيولوجية للوحدة: الأقليات في العام العربي ٠.‏ فضايا 
عربية: الج 0T EN‏ اول ر 


NAVY خریف‎ ٦۵ مواقف : العدد‎ ٠. ديب» كمال . «افتتاحية العدد‎ gl 


. «النص والحقيقة: دوار الأسئلةء أسثلة الدوار.٠‏ مواقف : العدد 14ء خريف 
۲.-. 


INVIVV 4١١/٠١/١١ +144 /A |o +۱4۹۸4 /۱۱ 7€ الاتحاد الاشتراكي:‎ 
IVY +144 [OSTA +4144 /€/0 AAT T/A +144۲ P/N +۹4۹۹۱ 
NAVVA/A [Ag 1444/۱/۲ ENVAT/V INN 7 


أدونيس [على أحمد سعيد]. (الأرضء هذه الحنة الضائعة.» الحياة: NAGA/V/A‏ 


EES‏ «انطلاقا] من فرح التصر Jal‏ شيءَ من القلى وألخوف.» النهار العربي 
والدولى: ۲٤١ VA‏ شباط/ فبرایر NAVA‏ 


عست اول المعنى الحضاري للحركة الإسلامية الإيرانية. » النهار العربي والدولى : 
۲ ۔ ۱۷ شباط/ فبراير ۱۹۷۹. 


س. امدارات .» الحياة: ۱۹۹۳/۷/۱۹. 

ل. النبوة والتقنية .» النهار العربي والدولي: OPIS 5١‏ الثاني/ يناير NAVA‏ 

أمينء جلال. «الطبقة الوسطى. . . تدهور أم اتساعء أم الاثنان معا؟!» الكتب 
وجهات نظر: السنة 1ء العدد ١اء‏ شباط/ فبراير .١1499‏ 

أمين» سمير. «العام والخاص في الديانات الكبرى.» الطريق: السنة COV‏ العدد 25 
أيلول سكمير > op to‏ الأول اکر NAGA‏ 

انطون» فرح . «الكاتب الشرقي وحاجاته.٠‏ الجامعة: السنة ٠٤‏ ج 5. 

TA a Vg A A dtl 

.1995/1١ /9٠ الأهالى:‎ 

الأهرام: ۱۹۸۲/۱۲/۲۲. 

VAG /V/4 الأهرام الدولي:‎ 


اپ 


. A۲ 5 العدد‎ 


أوبلحاج» أحمد. «البادية المغربية في العصر الحديث.2 الثقافة الجديدة: السنة ٠٦‏ 


الببلاوي› حازم . انحو نظام اقتصادي عر جدید ٤.‏ فضايا عربية : الستة ٦ء‏ العدد 


A û 


NAVG حزيران/ يونيو‎ ١ 
CTY مهيار الدمشقي وعالم الشعر الأغنى.» شعر: العدد‎ GE حليم.‎ cols, 


صيف NAVY‏ 
معنا SS) ee dP‏ والثورة فى الحياة العربية المعاصرة. 1 مواقف: السنة CY‏ العدد ه5. 


NAVA Cae 


س. «الإنسان العربي بعد الخامس من حزيران: بين الرفض والقبول.2 الأسبوع 


ت «التغير التحولي فى المجتمع العربي ٠.‏ مواقف: rian‏ اع العدد CYA‏ كيت 
SAVE‏ 


AGAV >٤ العدد‎ 6١ Qu الشاملة. 0 الأزمئة:‎ Gade سے.‎ 


لل . "اجبران المتطرف حتى الجنون: بزوغ BUS‏ المضادة.» الكاتب العربي: السنة 
»١‏ العدد oY‏ تشرين الثاني/ نوفمير NAAN‏ 
لل. افى علاقة القصة بالمجتمع .» آفاق : السنة ١ء‏ العدد ۲» خريف 1808. 


ل . «الكاتب العربي والسلطة.» مواقف: السنة oY‏ العدد [A  ويلوي/زومت »٠١‏ 


أغسطس /ا. 
س. انحو نظرية علم ‏ اجتماعية للرواية العربية ٠.‏ مواقف: العذد 256 خريف 
۲ . 


س. «النظام الاجتماعي وعلاقته بمشكلة المرأة العربية.» المستقبل العربي: السنة ٠٤‏ 
العدد ۳٤‏ کانون الأول/ ديسمير .148١‏ 


ييه sla oe‏ لعلم الاجتماع العربي ٠.‏ النهج: السنة ١١ء‏ العدد 253 


.١1/ 
البشريء طارق. «الطائفية غير المنظورة.» اليوم السابع: ۸ تشرين الأول/ اكتوبر‎ 
. 4 
سلامة» البشير. «الأخوة العربية الاسلامية.» الفكر: السنئة ١”ء العدد لاء‎ so 
. 1/5 


عة ئى مقر مات الخ التو نة خول Glee‏ المقومات dated!‏ والامة .) 
الفكر: السنة ١۱ء‏ العدد 5. NAVY‏ 


بن لاد حجوب . 5 تاشرف (pally‏ الفكر: السنة ١ء‏ العند ۷ 
ا 


۹۸٩٨ 


بوبكري» محمد. ple‏ الأبوي والتربية في المجتمع العربي.٠‏ الاتحاد الاشتراكي 
(الملحق الثقافى): .٠۹۹٤/۱/۲۸‏ 


البيطارء نديم. دور المخاطر الخارجية في تجارب التاريخ الوحدوية.» المستقبل 
العربي: السنة oY‏ العدد oP‏ أيلول/ سبتمير NAVA‏ 

الترابي» حسن . «أولويات التيار الإسلامي لثلاثة عقود قادمات.2 الإنسان (باريس): 
البكة 35.: العدد VAAN  نيطسغأ cal ٠١‏ 

.1987 7/١/5 الثورة:‎ 

كان ابر ee‏ انميت اله Seal)‏ والح العزاقة وراحة فار 
المحلة الاجتماعية القومية (مصر): السنة ٥‏ العدد ۳ء أيلول/ سبتمبر NVA‏ 

الجابري» محمد عابد. «إشكالية الديمقراطية والمجتمع Gall‏ في الوطن العربي ٠.‏ 
المستقبل العربي: السنة ١٠ء‏ العدد opis VV‏ الثاني/ يناير ۱۹۹۳. 

الجامعة: السنة ۱ء ج VO ۰٩‏ تموز/يوليو 1849. 

جعيط» هشام. ابحثاً عن القيم في الإسلام. ؛ المقدمة: العدد ۰۸ آذار/ مارس 1988. 

الجنحاني» الحبيب. إشكالية الهوية في المجتمع العربي الإسلامي.؟ الحياة: [YIN‏ 
١65‏ . 


ig al tt‏ عماد أحمد. #حيازة الأراضى والتطورات السياسية فى أقطار المشرق 


العربى ٠.‏ المستقبل العربي: السنة ١‏ العدد ۸ شباط/ فبراير ۱۹۸۳. 


حافظء صبري. «الرواية المصرية منذ ظهورها عام 1857 إلى ۱۹1۹ : قوائم 
ببليوجرافية وكام ور بل غل الات العری: العدد 608 تموز/يوليو NAV‏ 


حافظ » هشام. «فلتسقط القومية العربية ٠.‏ الشرق الأوسط: .٠۹۸۰ /٤/۱‏ 
حجازي» محمد عزت . «الشخصية العربية: وحدة el‏ تنوع؟ ٦.‏ قضايا عربية : السنة 
العدد oY‏ حزيرات/ يونيو NAV‏ 
حسين» عادل. «خطة مضاعفة الدخل القومي في ضوء الاتجاهات الاقتصادية 
والاجتماعية.! الطليعة: السنة CA‏ العدد oY‏ كانون الثاني/ يناير NAVY‏ 


حنفي» حسن. «جدل الأنا والآخر: دراسة في «تخليص الابريز» للطهطاوي.) 


الآداب: السنة OY‏ العذد VY‏ كانون الأول/ NAAT poms‏ 


ے. ماذا يغني GLE‏ الاسلامے ؟.» السار الإسلامے : العدد ١غ {GUN OAS‏ 
e‏ = “ لر 3 کي a‏ 2 00 في i‏ 2 
VAAL pls‏ 


AV 


. اموقفنا الحضاري.» المستقبل العربي: السنة CA‏ العدد 5لاء حزيران/ يونيو 
٥‏ . 
حوار مع حسين آيت أحمد.1 زوايا: السنة ١ء‏ العدد ٠٤‏ آذار/ مارس ‏ نيسان/ ابريل 
1۰ . 


4144/1/1 4١53: /١١/4 ؛١535:/4/١9‎ +41۹4۰ /۱۲ |۲4٤ ۲۲ اللحياة:‎ 
/11/۷ +1440/11/1 +41440/V/۲۱1 +1440 [T/A +1440 /* ه/‎ 
IY ¢41441/1/6 +41441 //° +41441 / C/T +1۹41 / 2/۱1 ؟؛‎ 6 
؛١‎ 5553/4/15 41441/4۹4 INE 1441/۸/۸ 1۹41/۷/۹ 4۷ 
//, ١ةة‎ 18/5/58 +4144۸ /0/1° +1447۷ /11/۲0 6 NAV /F ۲V 
. 4 

خالد» حسن. المرأة في عرف الإسلام.2 الفكر الإسلامي: السنة ١ء‏ العدد 60 
أيار/ مايو ۱۹۷٩۵‏ . 

خالدى» رشيد. «القومية العربية فى سوريا: سنوات التكوين. ).191١5 ١9:08‏ 
stall appl al‏ ١ء‏ ور يولي NAVA‏ 

٣ إدوار. «الأصالة الثقافية والهوية القومية.» الآداب: السنة ١٤ء العدد‎ eb 
SAAS اذار/فارسن‎ 

الخطيبى» عبد الكبير . «الذاكرة العربية بين الحداثة وما بعد الحداثة ٠.‏ المقدمة: العدد 
oT‏ بوتيو مار 

ل. انحو علم اجتماع للعالم العربي ٠.‏ مواقف: السنة لاء العددان CVV 5١‏ 
شتاء ‏ ربيع NAVO‏ 

الخوري» فوّاد اسحق . «التمدين وتخطيط المدن وإدارتها في المشرق العربي.2 المستقبل 
العري : السنة ۳ء العدد ۱۷ء تموز/ يوليو .198٠‏ 

ا لخوليء لطفي . «في عاصفة المتغيرات.» الحياة: NAAV/A/Y‏ 

الديبلوماسي: حزيران/ يونيو ۱۹۹٩‏ . 

el cil II‏ #عبادة الأصنام ف في الجزيرة العربية قبل الإسلام ووظيفتها 
الاجتماعية.» أبحاث اليرموك (جامعة اليرموك): السنة ۳ العدد ۱ء 1۹۸۷. 


. «مظاهر التغير في عادات الزواج لدى الشراكسة في المجتمع الأردني.» 
دراسات : السنة ٤۱ء‏ العدد لاء. ۱۹۸۷. 


رودنسون» مكسيم . (الفكر العربي أمام الثورة . ) تر حمة فاروق مردم. مواقف: dill‏ 
1 العدد VATA oY‏ 


4م48 


EVAGO/V IVY +۱۹۹41 /۱۲/۲۵ ENAAE/NV I/D ؛١1991/١٠١/١١ الرياض:‎ 
١555/١١/١١ ؛١15ؤ45/4/1:‎ +1440 /A/Y +1440 [0/0 ؛‎ 0/4/4 
.۱۹۹۹ /۲ و۱۸/‎ 


زكرياء خضر. «بعض الأبعاد الاجتماعية للتحولات الجديدة في المنطقة العربية ٠.‏ 
الطريق: السنة 600 العدد 60 أيلول/ سبتمير - تشرين الأول/ اكتوير NAAT‏ 


سبيلاء محمد. «جدلية الوعي الشقي والوعي المغلوط في الوجدان العربي.؛ الاتحاد 
الاشتراكى: ۱۹۹۲/۱۱/۱۹. 


سعدء أحمد dole‏ «حول النمط الآسيوي للإنتاج: مصر الفرعونية ٠.‏ الطليعة: السنة 
٠ع‏ العدد oY‏ آذار/ مارس NAVE‏ 


سعد الدين» ابراهيم. «التغيرات الأساسية في هيكل الرأسمالية في مصر خلال الف 
١.۱۹۷١ _ ۲‏ قضايا فكرية: الکتابان eae ٤۳‏ 
الأول/ اكتوبر ANGAT‏ 


cali‏ «الخيار الاشتراكي والديمقراطية ة.؛ الطريق: السنة 00( العدد 0« أيلول/ 
سبتمبر د تشترين الأول/ اكتوبر 188% 


التتعيك )6 أميلة . al lin‏ العربية وتحدي المجتمع : : من و الغياب [ إلى حضور مغامر.ا 
pols‏ | ت الندوة أ اللبنانية : السكة ٣١‏ 4 ا کک AW CIF‏ 


سعيد» خالدة. «المرأة العربية: كائن بغيره لا بذاته.» مواقف: العدد NAV 2١7‏ 
السفير: ,.١1897/1/51‏ 
١5 peel‏ كانون الثاق/يتاير. ۹۳۶ Vy‏ اذار/مارس NAVD‏ 


: الحياة‎ i . مدينة‎ 6 Ny 1 3 a 4 3 oe الشام » حس٠. «#صتعاء القبيلة‎ 
حر الامر‎ we, us 
NAAN /T YF 


الشرق الأوسط: بين ۱۹۸۹/۱۰/۲۱ [Vy‏ ۱۹۸۹/۱۱؛ ۱۹۹۵/۸/۲۸ و۱۸ ۔ [V\‏ 
.١ 3/7‏ 


شكري» غالي. «المسيحيون والعروبة: من يدفع الثمن؟ ٠.‏ الناقد: السنة oY‏ العدد 
18 لل 


شس ی محمد مهدي . انظرة ey!‏ إلى الأسرة في مجتمع متطور.' الفكر 
الإسلامي: السنة oF‏ العدد 60 أيار/ مايو .٠۹۷١‏ 


الشميل » شبلى. «حول الاشتراكية الحقيقية .» المقتطف : كانون الثاني/ يناير ANAT‏ 
۹۸۹ 


.١9٠١ YE المادية ومذهب النشوء.» المقتطف: السنة‎ Gee. 
NAVY تموز/ يوليو‎ ١5 الشهاب:‎ 


الشوك. على . اامقهوم «الأسرة» ا و عند الساميين والصينيين 


واللاتين .» الحياة: ۳/۱۸/ ۱۹۹۷. 


شؤون اجتماعية: السنة لا. العدد CVA‏ شتاء ۱۹۹١‏ والسنة 9. العدد 76. خريف 
۲. 

الشيشيني » ناديا. «معالجة اختلال التوازن الإقليمي في الوطن العربي.» قضايا عربية : 
السنة 5. العدد ۲» حزيران/ يونيو .١91/9‏ 

صايغ t‏ يوسف . «التنمية العربية والمثلث الحرج ٠.‏ المستقبل العربي: السنة ۵ العدد 
AAT gel std jae Gt)‏ 


الصوالحى» نور الدين. «نبذة عامة عن الموسيقى العربية .1 فكر وفن: العدد 6O*‏ 


العام » محمود أمين. «أزمة ثقافة أم أزمة حكم؟.2 الحرية: ۲٤‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
۵ . 
عامر» ابراهيم. «(مصر النهرية.8 الفكر المعاصر: العدد ۰٥۰‏ ربيع NAVY‏ 


عاني» مختار. «التغير الثوري الحضاري والواقع العربي اليوم.» مواقف: السنة .١‏ 
العدد .١959 ۰٤‏ 


عباس» إحسان. «الأصالة فى الثقافة القومية المعاصرة.2 المستقبل العربي: السنة ٠۳‏ 


عبد call‏ اسماعيل صبري . «أفكار أولية للنقاش بين الماركسيين العرب ٠.‏ الطريق : 
السنة 57. العدد ١ء‏ أيار/ .١997 ple‏ 


لل. االتنمية المستقلة: محاولة لتحديد مفهوم مجهل.٠2‏ المستقبل العربي: السنة CV‏ 
العدد :4 آب/ أغسطس 1 . 


١ بين التئمية القطرية والتئمية القومية.») المستقبل العربي : السئة‎ we palit ee 
AVA شت‎ to oY العدد‎ 


. الكوكبة: الرأسمالية العالمية فى مرحلة ما بعد الامبريالية ٠.‏ الطريق: السئة 
5 العدد »٤‏ تموز/يوليو ‏ آاب/ أغسطس NAGY‏ 
لل . مقابلة فى صحيفة: القبس: ۳۰ _ .١1988/١ 7/9١‏ 


44. 


عبد الله pis} Le‏ . (العلاقات العربية ‏ الخليجية .ة المستقبل العربي: السنة CVA‏ 
العدد »5١5‏ آذار/ مارس NAAT‏ 

العبد cal‏ محمد. «المزار: ذلك الوسيط المسحور.؛ النهار المربي والدولى : 7 
شباط/ فبراير ۱۹۸۱ . 

عبد الرحمن. عواطف . «لمواد الدينية فى الصحافة المصرية وعلاقتها بأحداث العنف 
pol‏ ين السبعينات . 0 المحلة العربية للعلوم الإنسانية : all‏ ۵. العدد GNA‏ 
ربيع 6 . 

عبد الملك. أنور. ١١تنمية»‏ أم dae‏ حضارية؟ .2 المستقبل العربي: السنة ١ء‏ العدد oY‏ 
أيلول/ سبتمبر NAVA‏ 

العبيدي؛ ابراهيم وعبد الله الخليفة. «بعض المحددات الأسرية والاجتماعية لتأخر 
زواج الفشات: درأسة ميدأنية . ) ale‏ العلوم الاجتماعية: السنة ۲١‏ العددان 
١‏ 5غ ربيع - صيف ۲ . 

عجوبة» مختار ابراهيم. «أسباب كارثة المجاعات ونتائجها في افريقيا (السودان: دراسة 
استطلاعية) . » المحلة العربية للعلوم الإنسانية : السنة ١١ء‏ العدد 44. صيف 
۳ 1. 

العروي؛ عبد الله. «الثورة العربية بين الوعي والواقع.» مواقف: السنة ٠۲‏ العدد 
os‏ قوز (Ol gb‏ اغى .19 

NVA JO/NAS ١١ : الحياة‎ Wak gall عصفور». جابر . #مواجهة‎ 

العظمء صادق جلال. «ما هي العولمة؟.» الطريق: السنة COV‏ العدد 4. تموز/ 
يوليو ‏ آب/ أغسطس 1947 . 

ل. انقد لمواقف المفكرين العرب من العولمة.؛ الكتب وجهات نظر: السنة أ 
لدد (GEM cp tt oe‏ تو NAG eed‏ 
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حديثي + سعدي : دلا 

الحرب الأهلية فى جنوب السودان: ٠م‏ 

الحرب الأهلية اللبنانة (19105): د ا 
LYSE CIEE CIETY‏ 507 125 
(OAD CODA CELAL TAA‏ 7١م‏ نعم 

الحرب الباردة: 474 . ٩۳۷‏ 


1۹ 


جبرو» عبد اللطيف: ٤۸۳‏ 

الجبهة الإسلامية SL‏ (الجزائر): 2595 
مم 0420 _لاوم 

2٠١١ جبهة التحرير الوطنى الجزائرية:‎ 
Al 5 8۸۲ CAI oY 

الجبهة القومية الإسلامية (السودان): 2,495 
944 

جبهة القوى الاشتراكية (الجزائر): 
OT TET‏ 

جهة القوى الديمقراطية (المغرب): 0٥٦١‏ 

CYAN 4۹1 NAD جبور» جبرائيل:‎ 
VAS EEL ETE TAT 

جرداقء حليم: ٠٠٠١‏ 

جريدينيء إدفيك : ۸۷۹ 

الجزائري» طاهر: ۸۷۳ 

الجزائري؛ عبد القادر: ۸٦۳ GWG‏ 


4s 


a 


٠١/7 محمد:‎ tp pee 

الجعيئن» عبد الله : ۳۷۷ ۴۹۸ fA‏ 

جعيط. هشام: CAT‏ ”مت TY TET‏ 
7م 

جفرسون؛ تومأس : ۷۹۸ 

جلال الدين الرومى: ٤٦۳‏ 

جماعة التكغير ل ام (OUT‏ :وه 

9٩۹۳ محمدة:‎ Ole جماعة‎ 

جماعة الفنية العسكرية: (oat‏ 09154 

حمعية الاتحاد والترقى: “الاة. + AY‏ 

حمعية الأمة العربية الفتاة: ٠۷٣‏ 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: ۸۹> 
AVE LAY cor‏ 


الججعة العلسة الو ةة NEY‏ 
الجمعية الفابية الإنكليزية: AAY‏ 


oT : الجمعية الشقحطانية‎ 
COUT CAD جمعية ١نجم شمال إفريقيا»:‎ 
AVE 0y 


5 


جمعية النهضة 


٥۷٣ : العربية‎ / 
VEE VET CAE الف‎ GAS الجميل» بيار:‎ 


ATI AY‘ (0074 

الحرية الاقتصادية: ١57‏ 

ية الوق 066 

حریق» إيليا: 14 

MEY حزب الاتحاد الاشتراكى (المغربت):‎ 
WE UY cot 

حزب OL YI‏ الدستوري (العراق): 
اا يه 

حزب الاتحاد الدستوري (مصر): ٥٥۹‏ 

حزب الاتحاد الدستوري (المغرب): OV‏ 

خب الاتحاة dot‏ امن ae)‏ )583 

حزب LEY)‏ (مصر) : 004 

MENTE TEES‏ ادق اط 
(السودان): oY av can at‏ 

حزب الاتحاد الوطنى (العراق): ٠1١‏ 

Vey Gls SH الوط‎ AY) خرف‎ 

ب ا لر للشوات ال 
(المغرب): ayy‏ 

حزب الأحرار الدستوريين (مصر): 2779 
«OY 048‏ كمض عكضص AVY‏ 

حزب الأحرار (العراق): Ove‏ 

YT) GLAD bl EY! حورت‎ 

pot اول‎ 2s All) dei 
AW مك‎ GUY وكام‎ COTA 

الحرت الاشتعراكى الديفة اطي (all)‏ 
2١‏ ; ; 

RAN DANN Seah SVAN te 

TTY OB ae Ge 

حزب الإصلاح الإسلامي (مصر): 2559 
004 

حزب الله (لبئان): ۲۳٥۱ء GEA‏ 4غ 
aa‏ 

حزب الأمة (السودان): ٣٣٣۲ 2945 7٠‏ 

حزب الأمة (مصر): ۰۳۲۹ 22094 CAPT‏ 
AN:‏ 


حزب الح yr‏ الاكتتراتى: \ iv‏ 


T1 :)١155١ _ ١489+( الخليج‎ et 
CVEV مال ”نكل‎ CV EV CAVLAL 


CEA F1 Peo‏ ”2457 كمف 
5١‏ 112 ١١4و‏ 

حرب السويس NAO‏ 4884 

الحرب العراقية ‏ الإيرانية (۱۹۸۰ ۔ 1۹۸۸) : 
oder‏ 5د GOAN‏ اعت T10‏ 

الحرب العربية الإسرائيلية :)۱۹٤۸(‏ ۲۲۸ 

251 :)١55ا/( الحرب العربية الإسرائيلية‎ 
CTIA دقل مكلا‎ NEV MEY 
- OA 0V4 (avd OVE ۹Y 
CIA TIE oY «04° (OAL 
Alo VVE VV (Voda (VEY 
2455 «AY للخم‎ AAO _ AAT 
A VE 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١۱۹۷۳(‏ 20882 
VAs‏ 

حربي) محمد: ۱۱۳ 0۹۷ 

حركة اتحاد المنتخبين المسلمين (الجزائر) : 
01١‏ 

حركة الإصلاح الدیني: AYN GAYA‏ 

حركة الأهالي (العراق): AW ONY‏ 

حركة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
(الجزائر): ٠١١‏ 

الحركة الثقافية البربرية: ٠١١‏ 

حركة الحهاد الإسلامى (فلسطين): 85٠١‏ 

ركا اين ف 9۴ 
48 1 

ا لحر كة الخمينية: EVV‏ 

حركة فتح (فلسطين): DAA‏ 

حركة القوميين العرب: OVE ۵۷٣‏ 

حركة لاهوت التحرير (أمريكا اللاتينة): ٠٠١‏ 

حركة المجتمع الإسلامي (حماس) «(الجزائر) : 
۹٩‏ 

الحركة النقابية : Yer‏ 

الحركة الوهابية: ٩10۹ء‏ ”225 6000 


حزب الوطن الحر (مصر): 009 

الحزب الوطنى الديمقراطى (العراق): VAY‏ 

الحزب الوطني الديمقراطي ٠٦١ (al)‏ 

OI ype) كرت الوط‎ 

«004 LYE (4 حزب اوي‎ 
عكمء لكف‎ CASA اقم‎ oY 
AAs vA 

الحسن» إحسان محمد: YAV‏ 

الحسن الثاني (ملك المغرب): 05١‏ 

حصسيب» خير الدين: ١١‏ 

الحسين بن طلال (ملك الأردن): VEY‏ 

الحسين بن على: 2457 ٤۸1 EY‏ 

Mie شل التي ب‎ Sie 

حسين » عد عيذ الرزاق: YOO‏ 

c۲۳ ۱۱٤ 1۱۳ AL سین طه:‎ 
COUT COVE «OF 104 «0۰7 
GAOT ATF GIVE AV OT 
لاحل‎ «AAT «AAA (ANY -_ AOA 

soe ۱9۲ GVO عادل:‎ eon 
ET °1 

الح ال ۷ 

0990 عبد القادر:‎ (gle 

الحصار الاقتصادي الدولي على العراق: 
TAY Se eA‏ 

AVA AW NVA 1۷ table الحصريء‎ 

T10 YEE ¥0 الحضايلرة: لاق‎ 
EY ATV SYVE AVY EW 

٦۲١ ء1١١١‎ GAS الحضارة الإسلامية:‎ 
A۹4 

23535531١5375 01١١١ ء٥۳ الحضارة العربية:‎ 
PTY TAY AY 

الحضارة العربية الإسلامية: ۸۲ ۸۸ 
AVE 7‏ 

QYV ۲٣۳ ۱۵۱ GAY الحضارة الغربية:‎ 

حطب2 زهير: ٣٥١ ۲۸۹ ء۲٤٦۹ 5١9‏ 
FY‏ ا ار ° 


°۲! 


c11 COVA CL OVVY (OVE COVE 
AV4 AY 

حزب التقدم (العراق): 65٠١‏ 

حزب التقدم والاشتراكية (المفرب): COV‏ 
VAY‏ 

حزب الحبهة الوطنية (مصر): 009 

الحزب الحر الدستوري (الجزائر): 05١‏ 

اا PE (sical)‏ ذه 

حزب الحركة الشعبية (المغرب): OW‏ 

حزب الدستور (تونس): COTA COTY‏ 
A1‏ لاحم 

حزب الدستور الحديد (الجرائر): 531 

الحزب الديمقراطي العربي الناصري (مصر) : 
004 

الحزب الديمقراطى الكردستاني: ٠١7‏ 

0۷۳ الحزب السوري لوقي الاجتماعى:‎ 
٠ AVA LAITY (OYY 

حزب الشعب الجزائري: ۸٦٠٥‏ 

حزب الشعب (سوريا): 65٠١‏ 

حزب الشعب (العراق): ٦١ ۳۳١‏ 

الحزب الشيوعى السوداني: ۹۷ 

الحزب الشيوعي في لبنان وسوريا: GUY‏ 
AY‏ 

WYO VY Segall geet! hl 

VAY المغربي:‎ pull الحزب‎ 

حزب العدالة الاجشماعية (مصر): 559 

الحزب العربي الاشتراكى المصري: 094 

حزب «القوات CLM‏ (لبنان) : VEY‏ 

الخزب القومي العربي (مصر): 0504 

حزب الكتائب اللبنانية: ٠۷١‏ 

حزب اللامركزية الإدارية العثماني: ”لاه 

حزب مصر الفتاة: AVY COTY‏ 

حزب مصر المستقلة: 009 

حزب البلاء (مصر): 009% 

حزب النجادة (لبنان): ١٠/اه‏ 

حزب الوحدة السورية: 05٠١‏ 


الخالدي. رشيد: ۷۳ 

الخالدي» وليد: DAV‏ 

۷١١ ۷٠١ خدةء محمد:‎ 

خدوريء مجيد: 01٠‏ 

۷١٤ ء۷۵١٤‎ 1۲۷ ء1٣ الخراطء إدوار:‎ 
Ase 48 

e088 ۲۹2 CVEV CATE الخصخصة:‎ 
۲ AYA 

حخضر» جورج: ۳ 

AMA 24455 CYAN 28٠ الخطاب الدينى:‎ 

GVW 6089 ملل خف‎ ial الخطاب‎ 
{TE AQT هقض‎ LANE 

الخطابي» عبد الكريم: ANY OWA‏ 

الخطاط > هاشم: 1۹۷ 

11 COT ء١۳ الخطيبى» عبد الكبير:‎ 
AY APY E AT YY 
الى‎ V4‘ VASA VV1 141 
1۰° eh °۳ GAM 

الخفاجي » عصام : ۳1۸ 

خلف الله محمد أحمد: 0۰۹» ۸٩۳‏ 

dae‏ سحر: ۳۹۰ ۷0€ ¥11 57لا 

الخمينى (آية الله): ٤۸۷‏ 

۷1٤ CVO EVEN : لياس‎ E. 
Aro Att VY| 

خوري» رتف : ANY‏ 

الخوري»› فؤاد اسحق: ۲۳۷» 25738 FAV‏ 

001 2841 PHA CATT خوري. فيليب:‎ 

CATA ء۱۲٢۷‎ GATT لطفى:‎ ody 
١ Yor _ \EV 

خيري؛ dt‏ الدين عمر: ۳۸۷ 


= د2 


AVY «ATTY cAY1 داروين» ار‎ 


87560 VOA دراجء فيصل : اال‎ 
0 ٦ + : الدين‎ Le Su {| 


~ VOY VOY CATA حقوق الإنسان:‎ 
6480 A CAV FTV لكل‎ 
ov «fof <44 

حقرق المرأة: 11۸4 “الااء EVE‏ 

۷۹۳ VAY 1٦11 gt حقی؛‎ 

CYTE ۱0۰ 1۱١ الحكيمء توفيق:‎ 
TIT ChAT CEAY oF’ YY 
”الل‎ 4V¥T* _ VITA «(¥Y¥O0 <44 
CVIA «VW قكلثال‎ VEE NPT 
AAA VAT VAN VA‘ VVE 

Vee الا‎ lee اللي‎ 

lk‏ لجلاء : يدانا 

Y۳ |۳ CAVE ۲۷ مدان حال:‎ 
لالم‎ «010 (RAD «(EFA 1 
0 7 

الحمديء ابراهيم: OVO‏ 

الحمزاوي» حسناء: ۳۷۷ FAL‏ 

CAV4A) تابوليون بونابرت على مصر‎ ale 
م١١‎ 7+ 

حميدء لحمدانىي: 774 

OVE سامى:‎ occ ght 

حتفى» CEVA EAT GAY ee‏ مدق 
AY! ۹‏ ١6م‏ 

٤۸١ الحنقية:‎ 

الحوالي» سفر بن عبد الرحمن: ٤۹٤ ٤٩۳‏ 

01١ YTV حوراني» ألبرت: 1٦ء 84ت‎ 
ANG CANE CTIA (111 1 

الحياد الإيجابي : OVA‏ 

۹٩۳ الالال‎ ۷1٤ ۷0٤ حیدر» حيدر:‎ 

الحيدري» بلند: VAY‏ 

_ o> 

خاتمى؛ محمد: ONY‏ 

۸٩۹۲ : حسن‎ 5 

خالدء خالد محمد: 0*4 5١اق‏ ۸۱۷ 

خالد. ليل: 1۷۹ 


دينوي › غيلين : Yo‏ 
الديواني› خليل مصطفى : VE‏ 


= 3 aun 

رابح» تركي: ۷۷ AVE‏ 

رابطة العالم الإسلامي: 44١ ٤۹۰‏ 

رابطة العلماء المعارضين فى المغرب: 491٠‏ 

VAG القلية»‎ dst JI 

راينوء بول: £00 

الرازحيء عبد الكريم: ٤۷١‏ 

Toi (FE (YF ان‎ SALLI 
255” 41 TAY «VW  - 09 
AYA ادق‎ TIA FIV e1 
ary aT) و‎ 

الرافعي؛ مصطفى صادق: ۸0٩4‏ 

EA EER VAT الكرن‎ se زافق‎ 

راندل» جوتاثان: ۱٤۳‏ 

Ath ۷۷۱ ۷٦٤ ۷٥٤ : الراهب» ھان‎ 

رایت إريك أولين: ۲۸۸ ¥YO ۳۲٣١‏ 

رباط» إدمون: 0١١‏ 

الربايعة, أحمد: 855؛ 459 

الرجبی» خليل بن أحمد: LAA‏ 

ال خالة جسن : 11۲ 

ززق پونان لیا ٤٤‏ 

رشدي» سلمان: 28١8‏ ۸۹4۲» ۸۹۳ 

AR RE 

الرصافی» معروف: 0٥٠۹‏ 

A0 ی‎ cle) 

رضاء محمد رشيد: ۱۱۳ Gord‏ 1773م 
١ع‏ 26555 كنك CAVA‏ 455 
cAO*® ALY ALT CALI AT!‏ 
(AOV CAE‏ وهم 

الرفاعى, أحمد: 24717 ٤٦۳‏ 

AY واد‎ gan 

رمضان» عبد العظيم : 10۰ 


cYY¥V (YY دروسش › ګکمسود. كك‎ 
VV eV lh TAY (O°V YA 


٠١۳ أحمد:‎ og bull 

دغوغى ١‏ سيدي أحمد : cy‏ 

ل أمل: VAY‏ 

دوبار» كلود: YAY‏ 

EYA IA‘ AVE دوركايمء إميل:‎ 
Al‘ (040 469 

VIVA الاء‎ C10 عبد العزير:‎ gy gl 
AVA 6180 LEW 04 

دوستویفسکي» فيودور ميخائيلوفيتش: ۷۱١‏ 

دول» روبرت: WoO‏ 

2085 ,”5١ ۳۰٦ ۲۹۲ الدولة الريعية:‎ 
ه١‎ 

۳٣۰ CYA ۲۱۸ دوماني» بشارة: ۱۳ء‎ 
CAI «TAT 

2۹۳ ۳۹۹-۳۸۷ لطفى تجحيت‎ «bo 
ay 

EVV TV CVV ۷1٤ CVA ديباء محمد:‎ 
VAA YAT iVVA 

ديفنوء جان: ۷۱۷ 

ديكنرء شارلز: AV YO‏ الا 409 

VEL 1۳۸ ء١۱۲١‎ ١ الديمقراطية:‎ 
IVT . VY IY «VW 9و‎ 
CONV «Orf cor «EAA VEN 


~ OVA كتمع لاكض‎ «(00 (OFF 


L190 GVH) 65ؤه, لإاؤه‎ (OA 
AO cVEE #خقتك‎ «11¥ 616 
AY قثك'م١‎ CAV انق‎ AY 
1۲ 6404 44 6980 674 

(£1560۷ CANN مم‎ J) اديس‎ 
(El ل‎ POV lol 407 ل‎ tos 
OY¥V (EAT «10 

£0 0۹:56-01 Sal) الل‎ 
cLAT الام‎ <10 £04 _ Lov 
oY 


زین الدية» نظيرة : VE‏ 
الزين» عبد الحميد: ٤)١١‏ 


= = 
BEAR ANGE انور مقع‎ Cel) 
_ 94۲ «OAV . ممه‎ LOVE ۹1 
VV‘ TIE 1*1 «o۹€ 
4٠١ (AMV 0۲۸ بول:‎ Ole سارتر.‎ 
٥٠۷ السايح » عبد الحميد:‎ 
AYE ۱۷٤ سبنسر» هربرت:‎ 
هه‎ 9٩4 ۷٤ سبيلا. محمد:‎ 


ار + wore‏ ۲ 
ستاك › حان: 44 


سترن » ص. م.: Yes‏ 

سجلماسى » محمد: 14۹1 

سرية 6 صالح : 0۹۳ 

0۷۷ ۵۰۳ GAA CAV سعادة. أنطون:‎ 
AVY. AVI CAW +1۷4 

0۷۷ “اده‎ ۱۷١ خليل:‎ cook 
V\Y GWA 

۵٤۳ 218٠ صادق:‎ wal سعد‎ 

سعد الدين» أبراهيم : 4 

4۳ ۳۷١ ۳۷٤ السعداوي. نوال:‎ 
4١١ 45 

السعدون. عبد المحسن: ٠5ه‏ 

سعذيء سعيد: ١٠١١‏ 

السغودى ن ى 5۹% 134 

1۷١ ۱٤١ COV CNP سعيكد. إدوارد:‎ 
۹۰4 كدق‎ AEF EVAN 

السعيدء أمينة: ۳۷١‏ 

سعيدء خالدة: PVE‏ 1۸۱ 14۱ ١و‏ 
4“ شكلال 4۳< 4١١‏ 

AAY 65١١ » 11° السعيدء رفعت:‎ 

سعيد» عبد الله ابراهيم: 5١1‏ 

سعيد» علي أحمد (أدرنيس): IVT‏ لال 


۳۱۸ ۹£ GAD CAL الرميحى. محمد:‎ 
EV NY 

رودنسونء مكسيم : o۷‏ 

روزفلت › تيودرر: WA‏ 

روزنتال» يوسف: 1۱١‏ 

روسو» جان جاك: ۱۷٤‏ 

الريحاني» أمين: ۷۹ cee ode‏ ملاقى 
AVY _ AW cVAE <Y1۲‏ 

TY AYE NK CVE aN YY ريفلة المان:‎ 
YV c04 . Yok 


ا 

۱۲١ ء۱١۱۹‎ 47 زریی» قسطنطين:‎ 
SUING VTY COO CEY chs 
AAT «AAS AVA LAITY 

الزعيم ء حسني : 01/4 

زغل» عبد القادر: ٩۲۰۵‏ 

EV GAY CAT CYA زغلولء سعد:‎ 
AOI co AYY CTY 6 OT 
AVY «A24 لمعم‎ 

زفزافء محمد: ۷۹۰ 

زكرياء خضر: ۳۹۲ “1١‏ ۳۱۲ 6" 
لس ان REN‏ 

fey ahs‏ ديف لشف 

AYO .55١ الزناي» ربيع:‎ 

زر + محمد: £00 

225016 PER الزهاري. جميل صدقي:‎ 
ATI T1 2°4۹ 

٥٠١ (SAY 245١ الزهد. الدينى:‎ 

زولا ا ۷۲۱ 

Vie لطيفة:‎ cob gl 

۷۷٤ توفيق:‎ vols 

زیادة» معن: ۸۲۲ 

زيادة؛ می : ۳۲۷٤١‏ 

CVI CIVA «0۷۲ E TE, 
۰ ATT «¥1۲ 


م 
= 2 _- 
الشابيء أبو القاسم: 599 
ols‏ خالد: ٤١١‏ 
الشاذئل.» حسن: ٤٦۲‏ 
شاریت» موشى: VEY‏ 
شامري » alle‏ ف Y0‏ 
الشامی» حسن :. ٠٣۹‏ 
الشامى» زفق : VAY‏ 
شان عبد الصبور: ۸٩۹۷‏ 
الشاوي» عبد القادر: ٦14 GUY‏ 
شحادة. cll‏ رستم : ۳ 
شحرورء تحمد: ٣۲۷۲‏ 
الشدياقء أحمد فارس: ۷٠۹ VE‏ 
AOE cA) _ATY ATT‏ 
شرابيء هشام: KE CTP GAY‏ 54, 
FIA fot CVV‏ الالال TAY‏ 
«OOF OF (aves‏ “اام AIA‏ 
4 ۳ 44_43 
الشرقاويء زاوية: ٤٥٤‏ 
الشرقاوي» عبد الرحمن: ۲۲۳ ۲١٤١‏ 
CYA‏ الال "الال VIE VEY‏ 
YO‏ 
>٣١ ۲٣ tol sell els)‏ 
(I4 CVA (080 558 CY‏ 
45١ . 554‏ 
شريعتى. عل : 1918 
E‏ عزيز: TAY‏ 
cg sl at‏ هدى: ۳۷٤‏ 
الشعلان» نوري: ٠٠١‏ 
الشعوبية: ۷۳ ٠و0‏ 
شفيقء محمد: ٠١”‏ 
الشقافى. فتحى: Vee‏ 
ass‏ سلمان: vey‏ 
شكري. غالى: ١١١‏ 
شکري» محمد: ۷۹۰ 


(Io No0 GAVE «TT 08‏ ”الل 
ONT OTO LOYY COV CET‏ 
كلكا CTT‏ لكت EVVE CTT‏ 
TAF 2 VAN AY C11۸‏ 144 
qr OYTO CVT! Ve)‏ 

DAY 0٥٦۰ Tig yg call 

السلال. عبد الله: OVO‏ 

سللام. صائيب: 4٠‏ 

o£4 (ot سلامةء غسان:‎ 

سلمان بن عبد العزيز (الأمير): 447 

العلوك الح كه وا او الل AV‏ 

Vet 14۸ sly ۰ سليم‎ 

سلیم» شاكر: 40( ۳۹۹ £40 

سليم» نزار: 195 

السماري. ابراهيم بن عبد الله: ۳۸١‏ 

السمانء غادة: ۷١٤‏ 

سمیث › إيل: AYY‏ 

Yor E © سمیٹ‎ 

سمیٹث» ولفرد كانتول: ٤٤۲‏ 

سنو سی. یں . : ۷۱١‏ 

05١ «(0۰4 LEAY » ١ Sip teil 

سوروکن» با.: ۷۲۰ 

سوقاجيه» جان: ۲۳۹ 

سونسون» غاي: EVO‏ 

السويدي» توفيق: 059 

سويفء أهدذا ف : VAT‏ 

GIAO ۲١۷١ 185 يدن شاكر:‎ tool 
1 با‎ 6 V4 

١۹ ٤۲۳ .١١* أحمد لطفى:‎ tl 
ATT اكلم‎ VY 0 0٦ 
AAA AAI مكف‎ «A01 

سيد احمل محمد: ٩۹۰۳ 4۹۰۲ CVV‏ 

EAA oY OA السيدء عفاف لطفى:‎ 


السيدء محمود أحمد: TAY‏ 


سيمل »› جورج : EA‏ 
س اتسكايا .511001 


صايغ t‏ يوسف: 405 

24985 VOY 215٠ الصحوة الإسلامية:‎ 
(041 قمم‎ COLT colt Gora 
AAA 

OVE بكر:‎ 6 pte 

الف الطيب: 194 

A\V «o0 : الصراع الثقافي‎ 

CVA 2155 5١ 600 الصراع الطبقي:‎ 
TEE امرض‎ ATTY عانق‎ OA 
LEAT cFor FEI CFEV oto 
c¥TO COVA OVE GOTV 480A 
A1 «AW VA: هلالا‎ YY 

الصراع العربي - الإإسرأئيلي: ١٤٠١ء COAT‏ 
WY‏ 

الصراع القومي : 00< 1 

90۷: 0٨۸ 21١١5 صروفاء يعقونب:‎ 
AAI CATE CATT CATS 

صفوةء نجدة فتحى: ۸۷ 

الان ع الال Ar‏ ۹۷ 

الصلح. منح : :5 

1517 كمال‎ «le 

صنادیقی» خالد: ٤٥۳‏ 

صندوق النقد الدولي: ٠۸١ ATV‏ 

صنوع . جميل : OT"‏ 

CONS VE ATE 
ATV IYE الام‎ co 

الصوفية: £04 ال 2454 £10 
۸۱ 

۸۲۹ ۰۸۱۹ CANA الصيادي. أبو الهدى:‎ 
ALY AT! 


ط د 


طاهرء VIVE Sel.‏ 45لا 
الطائفية: ۲۹ ملاء ۷١‏ لاق VEL‏ 
ci1 44١ =< ETA CEES (¥‏ 
COPE (01 EA“‏ وؤ*م û‏ 


الشكعة. يسام : OAA‏ 

شلبى ؛ أحد: TAQ‏ 

شلّح. رمضان عبد الله: ۹44٤ء ٠٠١‏ 

11١ 25١١ الشمالي؛ فؤاد:‎ 

شمة) تصير: ۷۰۲ 

شمس الدین» محمد مهديى: Fok GAY‏ 

داريا حرفل ا 

608 Cork 141١5 شبلي:‎ + be dl 
tAVV CAVA CVV elt A MY 
cA _ ALO «ATV CAY (AYA 
قم‎ LAAN 4 Ak 

الشهبندرء عبد الرحمن: 60°49 ۸1۷ 
Avo _ AVY‏ 

شو جورج برئارد: ۸۸۱ 

الشواء راوية: OAA‏ 

شوبي»: إي. : 159 

۸۲۲ 2598 2265١ الشورى:‎ 

شوقىء أحمد: VE‏ 

الشوك؛ عل : Tov‏ 

VAT .Yot ole الشيخ ء‎ 

الشيشكلى» أديب : OVE‏ 

الشيشينى» ناديا: 2١57‏ ۲۹۹ 

UY 1١ (OVE cove الشيوعية:‎ 
TY LAAY _ AA? 


م ص = 
الصافي» وديع : 46 
صالحء سعاد ابراهيم: ۰۳۷۸ TAT‏ 
«TAY‏ ماع 
gle‏ سعد: OV‏ 
الصالح. صبحى: ۳۸۹ fA v.٢۷‏ 
صالحء الطيب: NTE 0196 GAT‏ ۳۹۰ 
VAV EVIL CVAV ¥AI «OA‏ 
صالحء عبد الحواد: 9۸۸ 
صالح» علي عبد الله: OVO‏ 
tale‏ روزماري: 25١8‏ ۲۱۹ 


عاشور» نعمان: 1۹٤‏ 

~ AMA 1۲۷ .5٠“ العالمء محمود أمين:‎ 
has 

oT (TrA : عامر »> أبرأهيم‎ 

gov مختار:‎ «glk 

عباس» إحسان: 1۳۰ ١1۳۱ء VIA‏ 

عباس (خديوي مصر): ٥۲۳‏ 

۸٦5 25١ عباس» فرحات:‎ 

عبد الله» اسماعيل صبري: TVA ۱٦۰‏ 
AFA 11° (1۲¥‏ ادق انق 
“ATE “ATT‏ 400« 4071 

عبد اللهء عبد الخالق: Ao‏ 

العبد call‏ محمد: 807 

عبد vol dl‏ أحمد: مه 

۳۱۷ ۳٣۹۸ cVAY عبد الحكيمء طاهر:‎ 
AT‘ OV ofr ty «۹ 
Ao ATT 

عبد الحميد الثاني (السلطان العثماني): CAVA‏ 
AT! LATA‏ 

عبد الرازق» حسن: 0٥0٥۹‏ 

۸۳۱ 0۰۹ cot عبد الرازق» على:‎ 
AYO AVE ككلم‎ (AOA ~ Aod‘+ 
AW «AAT 

عبد الرہن» عمر: 0۹٤ LOA‏ 

عبد ال ر حمن. عواطف: AYO‏ 

عبد السلام» منصور: ۷۸١‏ 

عبد الصبور» صلاح : 141 

2,5٠١ (VAY CAV عبد العزيز ال سعود:‎ 
LAT‘ (OO) DEA CVV T11 
AY \ 

۲۹۰ ۳۸۸ GAT عبد الفضيلء محمود:‎ 
EVER OFT “PVA TIY oO) 
400 ثلاث‎ ro1 


عبد الكريم» خليل : 8 o:‏ 


سف المعطىء عبد الياسط: E7‏ ال 


+ 


1+ 


LATY uoV: OIA 2255 ام‎ 
qf LAT 

الطبقات:الاختماعة: ۲:7۴ ارون 
cTYV PII TQ CTAA TAT‏ 
TEA CEAY £¥۹‏ 

الطبقة الأرستقراطية: ۳۳۷ YEU‏ 

TEV 241 2١84 الطبقة الإقطاعية:‎ 

TTY ٣٣۳۰ الطبقة البرجرازية: 78ل‎ 
VO) TEY oFTY ناكل‎ «TTT 

EY (TY cto ۳۳۲ الطبقة العاملة:‎ 
TEV TEY 

TTS _ TTY «۳۲۸ الطبقة الكادحة:‎ 
Tol TEA TEY TED ١ 
۹٤ ۵ 

الطييقة الوط ۳7۸ ۳١‏ الما 
(EAT «TAA (POY TEA TET‏ 
AD? ۲ 0٦‏ الى CAVA‏ 
Qe‏ 

EAT YOY co? CYAN aid 
VEE الالال‎ MV cove EAE 
40١ 

طرابلسىء فواز: ATA‏ 

cai b‏ شال مدب 

cEVO LEVY (£04 التظوق اخ‎ 
AY4 coli م‎ EAN TEV) 

489 محمد سيد:‎ 15 slack 

ARV محمود محمد:‎ cab 

الطهطاري. رماعة رافع: فض ا" 
ككض ¥1۱( ATI ATT -_ A1۹‏ 

٤٣٣ ٤۲۹ ۔٤۲۸ الطوطمية:‎ 

طوقان. فدوى: 1949 


ATV o¥Y : عازورى» چیب‎ 


عاشور › رضوى : YE‏ 


¥ 


CIV 
«AVY 


IY 
«AV + 


”ا ا 
1+4 


ied 
1۳ 
AV4 
٦۳ ۷۲ CTY العروي. عبد الله: ۳ا‎ 
011 (08) OFF تا٠١ 4ن‎ 
ATT CAVE V4! TTY الاك‎ 
¥ A1 AF 


1٦1 
. AVY 


عريضة» نسيب: 44لا 

٦۹٩ ANT العزاوي. ضياء:‎ 

العسل» شكري: ۷١١‏ 

غه الا القومى (سوريا): ۵۷۳» AW‏ 

العصيية الأسرية: ۲۵۸ 

Yat 2450S! Gazal 

عصفورء جاير: AYO‏ 

العظم» بديع مؤيد: 07١‏ 

٥٠۲ 44٠ العظمء صادق جلال: ۱۳ء‎ 
AAT اقل‎ <11: «OV 48 
ATE AF CVE CAVA (AAV 


60°94 0*7 pore et 64g ال‎ 


AT‘ CAY GAYA (OXY (ONT 
AOA ALY LATA 

العظمة. يوسف: 1۷۹ 

۸۸۰ ۸٦۷ (OVA 0۷۷ عفلق» ميشال:‎ 

EAT 24١1 ء٣۳۷١ العقاد» عباس محمود:‎ 
ANY «VAs VTY VF مكلا‎ 
AVY (AEN 

العقبى» الطيبس: OYY‏ 

۳۹۰ ۲۵۱ ء۲٣١١ حلمی:‎ sal الات‎ 
oVY كوم‎ EY Eo 

العلاقات العربية ‏ الخليجية: AO‏ 

العلايلى » عبد الله: ٥١۳ CNV)‏ 

ETA EYL » ٤۲۵ علم الاجتماع الديني:‎ 


OLA كمدق‎ EVA LETS 
0757 OTN علم الاجتماع السياسي:‎ 
o4 (°۲ علم الدين» نورا:‎ 


العلمانلية: VE‏ 114 _ الاك 255 


5 AYA 


١٠١5م‎ 


عبد الملك» cyl‏ ۲۹> ۳۳۴۳ء cAVE‏ 


4200 .AAY 
10* AF ع لاض اال مل‎ 
OA’ (ONO Al CEN o 
CVV VI’ OVE CWA 1 

EF CAAA 


عبد الوهاب ليل: ۳۷۷ 

EY «(4V 2984 CVV! عبذهء محمد‎ 
OYY OYY o1 2۳ 
آله‎ AIA û4۲ «24۹۱ 
cAI كتف‎ cATE CATS 
AAA A10 _ ATTY 

عبود» ابراهیم : OVO‏ 

م6١ مارون:‎ cope 

عبیده مكرم: 1۲ .4١١١‏ ۸۸۰ 

AYV 0۲۰ ۲۱١ GAY عثمان بن عفان:‎ 


é1 د‎ 


cAay 


عحة» عيسم ٠‏ ۷۹۱ 
العجلانى. عطا: ٥٠٦١‏ 


عجوبة» مختار ابراهيم: 7١‏ 

۲١ CVA العدالة الاجتماعية: ۳ا‎ 
مكل لاك‎ NIY 6104 4107 
ان‎ YAT (YAY AAT فقن‎ 
cO EAT EAL TITY FY 
«014 «0710 00 Of 77 

«T۲ let 

A۱7٦ امت‎ 
AY AA ATV (ATA 
۲ AET AE ۹7۹ 
TIT CAY «490 

٦۷۹ COW ۲۳د‎ CYA عراں أححد:‎ 
AYA 

1١١ محمود حسنى:‎ cyl all 

عرفات» ياسر: OAT GOAT‏ روف 1 

o£ ء۹٩‎ AV العرقية:‎ 

VEY CAT CAS 6لا‎ CVO العروبة:‎ 


5 1+ 
¥2 


1A 

A11 

A۹۱ 
{oa 


~OYoO . 


¥4 


ا 


هلامع VEE‏ 
عيساويء شارل: ۹۳( TY‏ 


- c= 

غارسيا ماركيزء غابرييل: ۷۸١ ۰۷۱١‏ 

غارودي» روجيه: 48٠١‏ 

الغذامی» عبد الله تحمد: ۳۵۸» ۳۷۹ 

الا ا Sick ty os‏ ا 
E‏ امة)؛) 0۹۹( «OYY‏ لالم 
:86 ١م‏ 

الغزالي» زينب: ٤٠١‏ 

٣۷١ 2164 (VO CVE الغرالىء محصمد:‎ 
VY e ey 

الغزاني» فتحية محمد: ۳۲۷۸ 

غزول» فريال جبوري: AYO‏ 

الغزي؛ محمد: 1948 

الغشمى. أحمد حسين: هلاه 

2153” 2581 ء۱۰١۲ عبد الكريم:‎ ose 
V¥¥ VT! CVS 

501 199 21۸° 690 إرنست:‎ 6 le 
fof «fos 

غلیدن» هارولد: WY‏ 

غورديميرء تأدين: ۲۰۰۵ 45١‏ 

C98 1G ett) ورو (المتدذوت السام‎ 
4 

غولدستين» باروځ: EVA‏ 

غولدمان» لوسيان: ۷۱۸ 

51٠ هاملتون:‎ wis 

غیرتز» كليفورد: EV‏ 

Vir. لادلا‎ ۷٥٤ ihe الغيطان.‎ 


غيلسيئن › مايكل : 3 , ”لاع 
ات 
فاخوري › عبد | للطف : YoY‏ 


الفاراي» أبو نصر محمد بن محمد: ۳٣۲٤ء‏ 


0١١ 5:5 1 65:٠ E4 CLAY 


cOA 4 OVE COVA (O19 مام‎ 
ATI «VAY GG VAA IAT (1e 
CAO‘ AT ATTY ATI AYY 
E1 CAE CAA! Add 

73 ان لاله ااه‎ EE 
ALY (Os EAT 4475 EEN TA 

علبوة» خالد: 8755. ٩۲۷‏ 

٤)٤۸ عبد الغنى:‎ cole 

عمار» حامد: ۹ A4۲‏ 

0١7 0١0 EHV (AY عمارة)» محمد:‎ 
AEY AYY 1P 

٤٤٣ 508 ۲۸۹ عمر بن الخطاب:‎ 
O۲۹ (E1۸ 

عمر بن عبد العزيز (الخليفة): ۸٤۳‏ 

عنان» عد الله: WAY‏ 

العثاني» على : 1١١‏ 

WE العنصرية:‎ 

عواد» توفيق يوسها: ۲۹۷ 

العواد» فوزي سايب: ۷٠١‏ 

YAEL ۳۷۲ حسين:‎ cits gall 

العودة» سلمان بن فهد: ”259 EVE‏ 

عودة) تحمود: ۰۱۷۹ PVE 75١5‏ ۳۲۹ 
Arr‏ رس انفضا 

۸۲۷ (OHA 0١5٠ عورضء لويس:‎ 

1Y ده‎ ۷ ۲ GY) 2 AV العولة:‎ 
CIYA AYY IT! IIA CANNY 
cVEA 2 VED CATS ITE ° 
YOAV ~ YAS CYAN ANIA CON 
«14 (O0 (Off "ات‎ (orl 
VE ¥٩ 1° AAT 14۹ 
A AFI L TA ATT ۹° 
OA <40۱ (AEA VEE 

11٠١ ٤۸۲ ٤0¥ 64821 عویس» سيذ:‎ 

YOY عار‎ «jhe 

1 3غ‎ 2TVY (CS هنري‎ 6b; + 


فولکنر» وليم: 1۹۳ 

فون غرونباوم» غوستاف: ۲۳۹ ١٤۲٤ء‏ 
1 

٤۲۷ GENT 219١ ۲۸۸ فیہر» ماکس:‎ 
OE 248٠ 

فيتفوجل؛ كارل: ۱۸۰ 055 

فيصل الأول (ملك العراق): CAV‏ ۸۹4٤ء‏ 
OA‏ 044( 000 

- ق 

VV1 oY : القاسم › سميح‎ 

قاسمء عبد الحكيم: VIA‏ 

قاسم» عبد الكريم: OVE‏ 

قاني» نزار: AV‏ 

EEV ofr «1۲6 القبلة: ۹۳ء لاف‎ 
oo «ort 

ورا ا YV\‏ 

القذافى؛ معمر: OVO‏ 

التق ار يوسفا: CVE‏ دلا YO‏ 
A۹‏ ْ 

EEL ٤٤۳ CEVA 2١159 قرم» جورج:‎ 
6400 AEY للف‎ <O (71 
505 

القروي» محمد: 550 

قزهاء وليد: ١8١‏ 

القساطللىء. نعمان: ۷١١‏ 

القسام» عر الدين : OAT‏ 

قضية الأكراد: VY‏ 

٦1١ ١59 64) القضية الفلسطينية:‎ 
AAL الالا.‎ «VO? 

4١١ GAGA CATA .”5 قضية المرأة:‎ 

421١ ,31١٠ ٥٦۱ ۳۳۳ القطاع الخاص:‎ 

TTT CTT 8ك‎ CTIA القطاع العام:‎ 
AA* 2 OVA OVI ,هال4٠‎ 4 Oth 
FOV 41 04 ۰ 


AME EAT 

E bogs 

فاروق (ملك مصر): AVY‏ 

0۲۷ ٤۷۹ 245 CAV الفاسى. علال:‎ 
لكلل‎ GVO لالت‎ «<0۹ ۸ 
A11 «A19 (1Y 

۸٥۱ CATT كورتيليوس:‎ «thle فان‎ 

فان دن بيرغ: بيار: ٩۸‏ 

فانوس › اخنوع : 054 

فانون» فرانر: The‏ 

قراس أناتول: Ave‏ 

فرايري» بول: Orr‏ 

فرج » ألفرد : 1۹٤‏ 

فرحات» عباس: ١١7‏ 

فرسول» سميح : 1۳« ory‏ 

فرمان» غائب طعمة: VTA‏ 45لا. ۷۹۰ 

1٤١ سعد الدين:‎ Tee, 

۷۱۷ ٤)۷۰ CEPT فروید» سيغمولد:‎ 

ETAT OT 2g! فرش‎ 


ما 


ريك عمد (OW‏ اعد وير 

الفكر الديني : 0۰٦‏ 

٥٠۷ ٥٠٦ العلماني:‎ Sul 

ل١٤‎ ١۲ ء۲١۱۱‎ ۱۷١ الفلاحة:‎ 
CTIA «TI (TVW oT «(10 
كال"‎ TYE الاك‎ 

Veo Vel بيرت‎ cel 

۸۰٩۸ VV فلوبیر» غوستاف:‎ 

الفن التشكيلى العربي: 1۹۷ 

144 cy pll فق الوسم‎ 

015 TO pele فندي.‎ 

فهد بن عبد العزيز آل سعود: 4947 

AOV (ملك مصر):‎ af gs 

فوانتيزء كارلوس: ۷۱۱» VAO‏ 

فودة» فرج : لاقم 

۱0١ CAL CAT ONY فوزيء حسین:‎ 
CAV OTE ETE 


q0 (ef الالال الالال‎ 

الكواري» على خليفة: 6١‏ 

۳۷۳ ۱۱۳ اا الرحمن :. الال‎ 
CTA elev (OIF coord E 
cAYV CAI GANA CANN 6181 
15م‎ ALI CATV 

کوثراني» وجيه: NVA‏ 0819 ۰۸۲۹ ۸۳۰ 

كورتزارء خوليو: 785 

YUL GVA VAY كولء دونالد:‎ 

۸٦1۰ ATE GAVE كونتء أوغست:‎ 

كوتديراء ميلان: ۸۰۸ 

کونراد» جوزيف: CVAD‏ 4.094 

كوونء كارلتون: 2.54 94؟, YAO‏ 

الكيلاني» رشيد عالي: ove‏ 

كيليطو؛ عبد الفتاح : 84ل Vie‏ 


ere 
YE" لابيدس > ارا‎ 
5٠١94 ,١9*# لانكسترء وليم:‎ 
٩۲١ لبيب» الطاهر:‎ 
7١7 حسين:‎ ob ge 
٠١4 ٠١١ 1٠١ اللغة الأمازيغية:‎ 
ا١٣‎ ۷٠١ 58 11 اللغة العريية: 1۵ء‎ 
VEO cof IIT هلك“ ككل‎ 
١۷٤١ لوك جون:‎ 
VEO ۷۱۷ ۷۱١ لوکاش»› جورج:‎ 
VEO برنارد:‎ cpus) 
484و‎ 24# LoVe ٥٦۳ الليبرالية:‎ 


لينء إدوارد ويليم: VEE‏ 


TAI YUM دملا‎ gts: مقار کش‎ 
EFT fT ETA STU ۹۲ 
oVVO IYI cA <° (EAT 


CAOY AOI بالالال‎ oVYY VY 


١١١ 


قطامش» أحمد: OAA‏ 

c0۳ 4۹۷ ohh) cYAE قطيء سيد:‎ 
AAA مخف‎ 

قطبی» مهدي: VAV‏ 

CVA CAV GAT ONY eet‏ ككل 
FTV AMEY CATT (19‏ 

القعيد» يوسف: ١١١‏ 

قمة الدول العربية :١98٠0(‏ عمان): ١١١‏ 

القوتل» محمد عارف: Os‏ 

CIEV LAKE ررك‎ V4 ove’ “ie pal 
OT COTY CEMA EAL OAM 
ATT IY CTY (ods 

القرمية العربية: ١۲ء CVE‏ 19ء 1۷ الا 


44 cAT الل‎ VA قلا‎ (VY 
CNET AILEY CITY CTI ONT 
c1F AAO COA 2055 A4 
cAI* ACY AFI AIT ot 
AV۹ 

القومية اللبنائية: Av‏ 

AAV «ATT «۸1° GAT القومية المصرية:‎ 


قيصرء عفيف: ٩۰۲‏ 

القيم الاجتماعية: ۷٣۳٦ء‏ 1۳۹ ١4ا‏ 
44ت TOE MET‏ 

۳۲١ 250١ القيم البدوية:‎ 


ا 


کاتون» ستيعن: 40 

کامل» مصطفى: ٦۰۲ COW‏ هم 

كاموء ألبير: ۷۹۵ 

كيرء رابح: 510 

TT Ses كرابان انو‎ 

كرد على محمد: ۳۱۹۸ AVY ٤)٢۷‏ 

VAY Hide «ps 

VEN GLE) سار‎ as 

_ ۷۷١ ۷٦1٤ 0۸٥ كنفانيء غسان:‎ 
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AYV CVE المجتمع المغربي:‎ 


المجتمع اليمني : 4ق Fou FT‏ 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية : 3١‏ 
محجربء عبد الخالق: 1۷۹ 
حجوب» عرام: ۲۱۷ 
حجوب» محمد أحمد: OVO‏ 
المحسن» فاطمة: ۷۹۰ 


CTR AEN UY CNG: ت‎ (by yas 


«V۲ 


« VAY 


Y4 
YoY 


(¥ 
10۹ 
RAN 
¥4۹ 


ام 
00۷( 
VES‏ « 
cVEA‏ 


TIA 
«o0 
¥17٨1 
YE1 


AAV AQT Y14 (VIF Y1 


محمد بن ادريس الشافعي (الإمام): ٤٤٤‏ 
محمد على الكبير (والي مصر): AT (YF‏ 


۳4 


لكك © 


T*A 


oT 


ETAT 
OVE 


AXA AT 


YO 
EAA 


۲۵ 
YAY 
ANG 


حمود» زكى نجييسا: ”2457 الاك 1۸۳۲ 
q9 (AAA. AAT‏ 


AYN VLA : حمود» مصطفى‎ 


ATT 


41 LAA! 
وتوت‎ °F COVA الا ك الال‎ 
AIT VEE CAY UNV oY! 


GEV انق كدق‎ CAAA CAA 

مارون» أنطوان: 41١١‏ 

الماغرط. محمد: 54١‏ 

ل ا 

المالكىء حبيب: TVA‏ 

المالكية : 4845 

الأمون (الخليفة): ۲٣١‏ 

ماهر» أحمد: AVY‏ 

الاورديء أبو الحسن علي بن محمد: 245٠١‏ 
AVY (OYY «A2‏ 

مياركء حسنى: 597 

المتوكل (الخليفة) : avy‏ 

المجتمع الأبوي: TE‏ 

المجتمع الأردني: ۳۸۷ 

المجتمع البدوي: /1691. 57٠١‏ 

TAL PAV المجتمع التونسي:‎ 

VAP 3١431١1 المجتمع الجزائري:‎ 
€ 

TKO CTT ۲۳۰ المجتمع الحضري:‎ 

المجتمع الذكوري: FAL‏ 

CYTE ۷ cto a atl‏ ا 
OAV (fof‏ 

المجتمع السعودي : احلا 

المجتمع السودانی: ۲۹ء 45 

المجتمع الطائفي : ۷۱ 

444 ۳۲٤ GVO المجتمع العراقي:‎ 

المجتمع العلماني : ۷1 

VOL 154 ء۴١ المجتمع الفلسطيني:‎ 
VVE 

المجتمع القبلي : 45 

(FT T8 OVA CYA المجتمع اللبنانی:‎ 
4 

TE ۲۹ ۱۸ CAT VY المجتمع المدني:‎ 


معلرف» ديفيد: »٤۳٤‏ ۷۸۵ 

٠١5 2٠١١ مولود:‎ 0 (6 pons 

معوزء موشى: ١1١‏ 

بغرن سوريف ا 

المقاومة الفلسطينية: (OVE‏ همه. AAT‏ 

المقتدر (الخليفة): 4١7‏ 

المقراني» محمد: ۸٦۳‏ 

١١ عل‎ op ted الان‎ gl cos 5p pill 
14 

594١ ككى‎ VY نازك:‎ caso 

۳١۸ VAY ۲۹۱ 2.1١84 الملكية الخخاصة:‎ 
11 AAI «11° OVE دده"‎ 

الملكية العامة: ۰۱۹ ۲۹۱ 

المنجد» صلاح الدين: ۸٩۹۰‏ 

المنصور (الخليقفة): 595 

المنصوري» مصطفى حسنين: ٦1١ TEV‏ 
111 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
ETS‏ 
الممثاق: 25١‏ 

منظمة التحرير الإسلامي: 5947 

منظمة التحرير الفلسطينية: لا٠5,‏ 0۸۳ » 
مامه «BAY‏ خارف Ve) acter‏ 
110 

النظمة العرية لحقوق الإنسان: ۹٤۹‏ 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


575 (الألكسو):‎ 
all) etl bl de) العمل‎ inden. 
11۴۳ 


المنوني. عد اللطيف: Fey‏ 

TE C8 2.6 To غنيك‎ tea 
EFI het cho CYVe (YOO 
VIL cVNT cVre VAX كلاه‎ 
VAT CYA! i VY 

AYA (044 الصادق:‎ « gagll 

مهدي محسن: 7٠١‏ 


يدي ستاء: W4‏ 

خلوف» عيسى: ۷۸۹ 

مداخیل النفط العریں: ٤۳۰۔٦۳۰ AVY‏ 

المدرس 6 فاتح: ۷۰١‏ 

TEA OTT Ta 
TY 

٦١١ أحمد:‎ gall 

مدنی» عباس : 045 

مذبحة الحرم الإبراهيمي (1۹۹4): EVA‏ 

a مزاع‎ 

0 ازوق عنشية كفا‎ 
CEYV GV OYA Yee ter 
(V۰ . £08 

مركز دراسات الوحدة العربية: GAY‏ ۹١٥1ء‏ 
TT <43 1‏ 

TI OT oil 
40 دلا‎ (PVE (POT rt 
1۲ ce ANN دقع كدق‎ 7۳ 

مروة» حسين: 2458 ٩۰۰‏ 

WY : حمل‎ ‘dy 

المسعري. محمد: 497 

OFA 640 6498 OT tail‏ لاقع 
AVY CAT 1107 6100 49‏ 

۱۹۸ .١95 2١89 مشارقة؛ محمد زهير:‎ 
YeV (Y۹ 

مصطفىء شاكر: 7 

مصطفی» شكري أحمد: ٥۹۳‏ 

VAY 07177 محمد عفيفى:‎ «be 


03 


مظهر © اسما عيل : LTIY (0° (Ort‏ 


ATI لالم‎ 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (۱۹۷۹): 
OAV . 8‏ 

معاوية بن أي سفيان: 443: ۸۲۷ 

AVE AYA ء٤۸7٦ المعتزلة:‎ 

معركة ميسلون (۱۹۲۰): AVE‏ 

معلوف» أمين: ٠١94‏ 


OVV ٤۸۹ الناصرية:‎ 

51١١ حسين:‎ cel 

النجارء باقر سلمان: 4١5؟.‏ ۳۸۸ ۳۹٤‏ 
(ere‏ أحمد فؤاد: ۷ء۷ 

نجمي» حسن: ۲٣۱‏ 

نجيباء لمحمدل: OVO‏ 

AVY 2505 GOW النحاس» مصطفى:‎ 
۵۹٩ Lb yas » نحتاح‎ 

ندوة الحوار القومي ‏ الديني (۱۹۸4 : 


59١7 القاهرة):‎ 

ندوة حول «الكتابة بالأمازيغية»؛ (۱۹۹۱ : 
الرباط): ٠١١۲‏ 

ندوة «العرب والعولة» (۱۹۹۷: بيروت) : 
ary‏ 


ندوة «المجتمع Gall‏ في الوطن العربي ودوره 
فى تحقيق الديمقراطية؛ (۱۹۹۲: 
رت ۹0 

ندوة الوفاق الوطنى :١955(‏ الجزائر): 
Veg‏ ۰ 

cAOV COW ء0۵٦١ النديمء عبد الله:‎ 
AVY 

نديم» نوال: VER‏ 

284 ۱۷۱ نصارء تاصيف:‎ 
¥ CATT cEFY¥ 

نصرء سلیم: ۳۰٤‏ ۳۱۳ 

۲۳٤ إميل:‎ call نصر‎ 

YUVA (Fo Foo النظام الأبوي:‎ 
A (OOF 0 

نظام الإرث: 4١5‏ 

نظام الاقتصاد القبلي : 45 

النظام الاقتصادي الأوروبي: TV‏ 
۹£ 

2.٠١ GVA النظام الاقتصادي العري:‎ 
۳1 c¥4o CAY لكك‎ 

النظام الإقطاعي: ۲۱۱۹ء ۲۹۸ 

النظام الأموميى: 807 


50 +» 


Ve 


CY 


CY ° 


مهري ح عبد الحميد: 0۹٩‏ 
مؤتمر حول الرواية العربية (۱۹4۸: 


٤)۷۳ القاهرة):‎ 

مؤتمر رابطة العام الإسلامى N44)‏ مكة): 
0 1 

COVY باريس):‎ :۱۹۱۳ :١( المؤتمر العربي‎ 
AYY 


مؤتمر العقير (1۹۲۲): 075 

مؤتمر «العولمة وقضايا الهوية الثقافية» 
:١948(‏ القاهرة): ٩۹۳۰‏ 

المؤتمر القرمي العربي (7: :١84١‏ عمان): 
۰ 114 
Ye SA igs 231557 Ma‏ 
Oy NATED‏ 
Oa‏ 6 355 يراريف ASE Ve‏ 

مؤتمر المرأة AN‏ ,)58 2990 بكين): 
YA:‏ 

المؤدبء عبد الوهاب: VAA‏ 

VE الأعلى:‎ gol المودوديء‎ 

٣٣۵ لویس:‎ chy 

موزل» الوس : ۰۱۹۰١‏ ۱۹۷ 

19۷ موسى» سلامة: ۳۷ محم‎ 
AAT AAI (TY oY! 11° 

۷۰۲ ابراهیم:‎ «ho sll 

الرصلى» اسحاق: ۷٠۲‏ 

مولاي (iy‏ عبد الرزاق: هلا 

الولوي» فيصل: 384 ۲۸۵ 1۸۲٤ء‏ 
LAT‏ 

المويلحي. محمد ابراهيم: ۷١١ ۷٠۹‏ 

ميلسون. مناحيم: VEN‏ 

ميللرء هنري: VAS‏ 

۷۸۱ ۷۸۰ ء۷٦4٤‎ the cay 

فقت 
ناصر الدين (شاه إيران): ۸۲۷ 


هجرة اليد العاملة العربية: 608 ٠۲١‏ 

هجرة اليهود إلى فلسطين: 588 

هدأوي» حسين: ١٠لا‏ 

الهرمأسى» محمد عبد الباقى: ١٠١٠ء‏ ۳١٠١ء‏ 
Ray‏ :"مع 907( ۸ه 

هكس » ألدوس: ۷۸١‏ 

منغواي. إرنست: دالا ۷۸۵ 

هنانو» أبرأهيم : 0 

هوبزء توماس: ۱۷٤‏ 

هوبکتز» نيكولاس: ۲۸۷ ۳٤٣١‏ 

هوغلند» جيم: A۸‏ 

الهوية الاجتماعية: VE‏ 

الهرية التونسية: ۸١‏ 

ا١١‎ 1۷ VE ء۳٣ الهوية الشقافية:‎ 
Yee (1¥ 

الهوية الجزائرية: ٠٠٠١‏ 

ألهوية السياسية: VE‏ 

الهوية الشرق أوسطية: ٠٠١‏ 

الهرية الطورانية: ١‏ 

5#" 04 2194 21١2 الهوية العربية: ۱۲ء‎ 
Pan on ofr ككالل‎ «4+4 09 
VAL AT cary الاك‎ 

COR TY CYA CVV 2١8 الهرية القومية:‎ 
IF GAY A? co VE CIF ah 
VAY Lc VVS 

الهرية اللبنانية: YA‏ 

TAs ۱۹٤ ص١69 هريدي فهمى:‎ 

VY EYI 4لال.‎ one » هيغل‎ 

۷۱۲ ٦٥۲ ۵۱1۹ هیکل»ء محمد حسين:‎ 
Vue YT 


هيوم ) ديقيد: for‏ 


= و‎ = 
۷١١ إيان:‎ cols 


النظام الرأسمالي انظر الرأسمالية 

النظام الريعي : ۱4 

النظام الشرق أوسطي الجديد: ١٠٠١‏ 

النظام الطائفيى انظر الطائفية 

النظام العلماني: ۲۹ 

نظرية التعاقد: ١9/5‏ 

۲۵١١ 2148 CVO نعیسة» يوسف حميل:‎ 
{1 FAP 

نعيمة» ميخائيل: VAL‏ 

القاش. رجاء: 106°(« لاحت AVY‏ 

النقاش . سليم : O1V‏ 

النقاش» مارون: 44 

التقشبنديء محمد اء الدين: 556 

۷ ۳٤ YY النقيبء خلدون: ۱۳ء‎ 
لاملل‎ 2 (١/4 IVY GAYE ASE 
Fo FY ofA TV’ 84 
cook OfY (OFY كلاه.‎ «E1 
55م‎ «O71 6604 

AYY GVA نمرء فارس:‎ 

۹۳۹ 080 CTY النمو الاقتصادي:‎ 
/لإمة‎ «Asoo ALET ١ 

النميري» جعفر: (OVO‏ 044 

غمروء جواهر لال: SAV‏ 

نور الدين» سعدي: ٣۷۵١‏ 

نوريء عبد الملك: 517 

التويبي؛: محمذ: 28947 ANY‏ 


لبا شے ے 
هارون الرشيد (الخليفة): 41١‏ 
AO + er tale‏ 
الهاشمى. يأسين : ole oes‏ 
هالبرث» مانفرد : {Y1 «VAT i YAo‏ 


ETA (07 628 هانتنغتون» صموئيل:‎ 
ary 


هجرة الأدمغة: 0١‏ 


ونوس > سعد الله: 1۹4 _ 141 4٤۳‏ 


A2 
- is - 
الى‎ (OoVY TY ابراهيم:‎ Gor kl 
414 


ATT CATA ۷۰۹ البازجی» ناصيف:‎ 
Vee cael ياسن»‎ 

Ero ches ياسين. بوعلٍ:‎ 

ياسين؛ كاتب: ¥714« الالاى ملالا VAV‏ 


اليهودية: COV .١8٠ COT‏ 2.100 5ه 
يوحنا بولس الثاني (البابا) : ary‏ 

یو سف» سعدي: VAY‏ ۷۹۰ 

يوسف» على : 509 

1۷4 .11۲ يوسف سلمان (فهد):‎ tray 
11٤ 11۳ 01١ اليوسفي» عبد الرحمن:‎ 


۳7 


الوجود العسكري الأمريكي في السعودية: 


AT 

الوحدة الإسلامية: 5٠908‏ 

الوحدة الاقتصادية: W‏ 

الوحدة الثقافية: ۷ 

VA ۷۳ ۷ >۲٢ الوحدة العربية:‎ 
CITT CATY CVE-A SAT EAS 
VT aN WV CATO UY 
451١ Ae CAVE AVI COVA 


_ ۱۹۵۸( الوحدة المصرية السورية‎ 
AA (OVO V1 15 

الوردي» على: CAV‏ 1۱۰ ۸۳ا مال 
Vo VY GTA‏ 

وطارء الط اه ۳ V1 COMA‏ 
الالال ظلالا. V4 VV4‏ 

الرطنية: ۷۹ء 2194 ده 

۸9۵ (OEY NTE :)١9١ا/ل( وعد بلفور‎ 


۳٤۹ ۳٤۷ 2١78 الوعی الطبقى:‎ 


TA‘ OY2 ," ١ 


COV) ٤)4١ CITA الوعى القومى:‎ 
AYA الاق‎ 

ولعلوء فتح الله: 594 
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